
ا فيه
ً
ا مبارك ا كثير

ً
، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله حمد

   ومن سار على نهجه واقتفى خطاه إلى يوم الدين. 

ي القارئ الكريم: 
 أخى

ي فقه الحج والعمرة
( يسر الله  خمسة أجزاء  دونك كتاب )الرائد أبحاث تأصيلية معاصرة فى

ي مسجد اللحمة بولاية بهلا  لىي كتابته قبل خمسة عسرر  
عامًا بعد أن كان دروسًا صوتية ألقيت فى

،    25يوم كان عمري  ، يسر الله البدء بها  من سلطنة عمان ى سنة، واستمرت الدروس زهاء عامير

 . ، ولا حول ولا قوة إلا باللهما يسر الله وأعانفجاء بقدر 

ي أحمد الله على أن    الفضل لله مبتدأ ومنتهى، ثم
ي بإنى

فنى ى للخير موج  شر ى على    ،هير ودالير

ي  ثم جدي    ،ايعلى رأسهم والدالمعروف و 
ي وشيخى ، ثم -رحمه الله-  خليفة بن حمود اليعرن 

ي العلامة 
ي العلامة  -متعنا الله بعافيته- أحمد بن حمد الخليلىي شيخى

وك  ثم شيخى سعيد بن مي 

ي   . -متعنا الله بعافيته- القنون 

الخير وخلة   أنسى صحبة  الذين وقفوا معي وساولست  ي هذا الإصدار  نالمعروف 
ي فى
دونى

ه ومنهم عمي الفاضل المهندس  د. خالد بن  ، وأستاذي الفاضل خميس بن سالم الكنديوغير

ي ي حافظ كتاب الله  بن حمد الريامي   ل هلا ، وأستاذي الفاضل  هلال العي 
علىي بن عامر  ، وأخى

ي 
المبارك    ،الديهنى ي 

المعديوأخى حمود  بن  ال  ،علىي  ي 
العلوي مبارك  وأخى سليمان  بن    عيسى 

ا وبارك فيهم  . فجزاهم الله خير
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 م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الطبعة الأولى 

  
  
  
  

, ولا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب ©حقوق الطبع محفوظة
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في 

كتاب أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع ال
ذن خطـي إأو ترجمته إلى أي لغة أخر دون الحـصول عـلى 

. من المؤلفسابق
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  م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الطبعة الأولى 

>١٥٨/٢٠٠٨رقم الإيداع  <
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 ماجد بن محمد بن سالم الكندي: الاسم

 .م١٩٧٩/ ١/٣: تاريخ الميلاد
ضاء الشرعي في الق) بكالوريوس(الإجازة العالية : المؤهل العلمي

, وماجستير في الفقه  سلطنة عمانمن معهد العلوم الشرعية بمسقط
 .وأصوله من جامعة آل البيت بالمملكة الأردنية الهاشمية

 .نباحث إسلامي بمكتب الإفتاء بسلطنة عما: الوظيفة
أسواق ", و"١المعاملات المالية والتطبيق المعاصر ج": النتاج العلمي

جوابات ورسائل العلامة ", و"الأوراق المالية وضوابطها في النظر الفقهي
, "عشر خطوات للحج المبرور", و"البطاشي جمع وترتيب ودراسة

رجوع حكم المستثنى على الجمل المتعاطفة قبله عند الأصوليين "و
 .)١()غير منشور ("وتطبيقاته الفقهية

                                                 
)١ ( 
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, والصلاة والسلام  حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانهالحمد الله

  ومن تبعهعلى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبداالله وعلى آله وصحبه
 . إلى يوم الدينبإحسان

﴿$pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#θà) ®? $# ©!$# ¨, ym ⎯Ïµ Ï?$ s) è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θèÿsC ωÎ) ΝçFΡ r& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β﴾)١(  , 

﴿ $pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà)®? $# ãΝä3−/ u‘ “Ï%©!$# /ä3s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø̄Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ t, n=yz uρ $pκ÷] ÏΒ $yγy_÷ρ y— £]t/ uρ 

$uΚ åκ÷] ÏΒ Zω% y Í̀‘ #ZÏWx. [™!$|¡ ÎΣ uρ 4 (#θà)̈? $# uρ ©!$# “Ï%©!$# tβθ ä9 u™ !$|¡ s? ⎯Ïµ Î/ tΠ% tnö‘ F{$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. 

öΝ ä3ø‹n=tæ $Y6ŠÏ%u‘ ∩⊇∪ ﴾)٢( ,﴿$pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®? $# ©!$# (#θä9θè%uρ Zωöθs% #Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ=óÁ ãƒ 

öΝ ä3s9 ö/ä3n=≈ yϑôã r& öÏ øótƒuρ öΝä3s9 öΝ ä3t/θçΡ èŒ 3 ⎯ tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰ s) sù y—$sù #·— öθsù $̧ϑŠÏàtã﴾)١(. 
 :أما بعدثم 
 من نتاج الحلقات العلمية التي تلقى ليلة امسهذا هو الإصدار الخف

                                                 
 ).١٠٢( سورة آل عمران, الآية )١(
 ).١( سورة النساء, الآية )٢(

 ).٧١−٧٠(سورة الأحزاب, الآيات ) (١
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 وقد  بهلا, ومكان سكنايبلدتيمسجد اللحمة من السبت من كل أسبوع ب
 ثم "١ جالمعاملات المالية والتطبيق المعاصر" ماأوله نتقدم قبل هذا إصدارا

 . االله به عليَّ وكلها مما من"أسواق الأوراق المالية وضوابطها في النظر الفقهي"
أخطاء لغوية " كذلك كتاب  من نتاج الحلقات العلمية المذكورةوتقدم

 "وصايا نبوية" وكتاب , العبري بن ناصر للأستاذ خالد بن هلال,"شائعة
 .)١(رياميلابن سعيد للأستاذ هلال بن حمد 

 على أن يكون −ال قدر الوسع والح– Ûa†öaŠ في هذا النتاج توقد حرص
  التأصيلية يحرر القضايا الشرعية على ما تقتضيه القواعدذا طابع علمي

 للوصول إلى الرأي  سلفبعد خلفا  التي سار عليها أئمة الإسلامالمنضبطة
فلذا حو تأصيلات فقهية وتخريجات حديثية , الأقرب إلى الدليل

 وإشراقات وعظية لم يأل صاحبها جهدا في تحريرها وتقريرها على ما ير
 .المسلمين وعامتهموأئمة سوله نصيحة الله ور

ثم إن المقصد الأساس الذي قام عليه الكتاب هو بيان مناسك الحج 
عن ذكر ما ليس له صلة صفحا التي يؤديها المسلم في هذا الزمان لذا ضربت 

                                                 
كانت تلقى شفاها قرينة الدرس الفقهي مشفوعة بأوراق فيها مجمل ما ألقي, وشاء االله ) (١

 .كون ذخرا لأصحابها يوم القيامةنها, وتأن تجتمع لتخرج في كتب يستفيد الناس م
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, ثم إن إلا ما اضطرني إليه التأصيل لما هو واقعمن الأحكام بهذا الزمان 
لزمان ومقتضياته وأثرها في الحكم الكتاب قد التفت إلى ظروف هذا ا

هذه الدراسة بذكر كل ما استجد من أحكام الحج إلى كما عنيت , الشرعي
 . ويتسع له جهد الكاتبوقت كتابتها على قدر ما يفتح االله وييسر

 ومنهج الكتاب قائم على الخلوص إلى الرأي الذي يسع المسلم العمل به
 هو بيان الواسع للناس الذي ; فإن الفقه إنماويقتضيه الدليل الشرعي

يوصلهم إلى مرضاة ربهم, وليس من الفقه في شيء التشديد العاري عن 
 .الدليل بل هو مما يتقنه كل أحد

 وفي المباحث , يحوي كل فصل مباحثلو فصةشرعوالكتاب جاء في 
 :نسج الكتاب وفقا للمناهج التاليةوقد كان , مطالب
نصوص الشارع في : هر في استقراء أمرين ويظالمنهج الاستقرائي,: أولا

 .القرآن والسنة, واستقراء ما دونه الفقهاء فيما يتعلق بهذا الموضوع
وذلك بمقارنة المذاهب الإسلامية المختلفة في المنهج المقارن, : ثانيا

 من أستطيعما مفردات مواضيع الحج, وسأحرص على أن تشمل المقارنة 
 .المذاهب الفقهية

وذلك بالنظر إلى الأقوال الفقهية المختلفة  ,تحليليهج الالمن :ثالثا
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وتحليلها ببيان أدلتها وما أورد عليها ثم الخروج برأي يظهر رجحانه على 
, وليس على الإنسان أن يقتنع الناس برأيه ولكن عليه  في نظر الباحثغيره

 .أن يبين لهم ما يراه صوابا

نسبته نه شيئا من العلم  مسب الفضل لأهل الفضل فمن أخذتاثم إني ن
كثيرة أنقل ما وفي أحيان , ما وجدت إلى ذلك سبيلا إليه موثقا ما أقول

 يكون تقصر عبارتي عن تلخيصه أو قدأستفيده بنص العبارة لأمر مهم 
 . التي تنقدح في ذهنيللتدليل وغير ذلك من المعاني

علت جمن أول البحث إلى آخره الطبعات كان تعاملي مع مصادر ثابتة 
ما قد تحول بيني و −في أحيان قليلة−  لسردها, لكنوضعام لها آخر الكتاب

 فأعتمد طبعات أخر  كالسفر ونحوهبعض الظروف اعتمدت من طبعات
العام المعتمد أدعه  والأصل  مقيدة بالطبعة غير الأصل,يها في الهامشإلأشير 

 .مطلقا من التقييد

الصنعة قواعد على ما تقتضيه بتخريج الأحاديث النبوية ثم إني اعتنيت 
بصحتها, وفي الصحيح الثابت مرهون الرواية ب  لأن الاحتجاج;الحديثية

وقد وضع علماء الإسلام قواعد راسخة , غنية, وما يزيد على الإسلام نقصان
 تميز مقبول الرواية من ,متينة منضبطة عنيت بصحة الحرف فضلا عن الكلمة
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 −على ما يظهر−  سندا ومتناح الرواية صحيöaŠÛa† في عتمدن, وسمردودها
 .ا شرعيا أمرثبت بهنوحتج نفي كل ما 
 مقدمتي هذه لست ناسيا لأهل الفضل فضلهم وكما قيل إن وبعد
ك عن رد الجميل فليطل لسانك بالشكر, وليس شاكرا المولى من اقصرت يد

  لكل من أعانني على سبيل من سبل الخير ثم شكرا فشكرا,لم يشكر الناس
 وجعله االله له من الخير متواصل ان سببا لخروج هذا الجهد المتواضعوك

 .الأجر
شريكة عمري ورفيقة ف  ثنائي وخالص بشكريهأخصإن كان ثمة من و
 إذ ذللت لي ;− الجناناتجمعني االله بها في غرف− أم حمزة  زوجتيدربي

,  الكروب غماء عنيالصعاب وكفتني الهموم ومسحت بأناملها الحانية
 :, وأخيراةموفيتقية ها االله خير ما جاز زوجة فجزا

 جئ بأوفى ثـم قـل ذا أكمـل لا تقــل عــن عمــل ذا نــاقص
 فحـــرام أن يـــلام المـــشعل ٌ قمـرٍإن يغب عـن عـين سـار

 ماجد بن محمد بن سالم الكندي
 ة بهلاولاي/ سلطنة عمان                                                                     

 هـ١٤٢٩ من شهر ذي الحجة ٢٧ الجمعةعشية 
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  الحجتعريف : وطئةت
 وأكثر السبعة على ,الحج بفتح الحاء وكسرها لغتان قرئ بهما في السبع

لوروده على اذ والحجة بالكسر المرة الواحدة من الحج وهو ش, )١(الفتح
َّ في المرة الفتياس القخلاف القياس; لأن ن القياس  أح في كل فعل ثلاثي كماَ
ٌفلان حاج, وجمعه حج بالضم كبازل وبزل : يقال,  الكسرفيما يدل على الهيئة ْ ُ ٌّ ُ

 . واسم الجمع منه حجيج,وحجاج
 ,وكانت كلمة الحج مستعملة عند العرب قبل نزول الأعراف الشرعية

 :ولها عندهم استعمالان
ا  منهما قصد البيت العتيق وتأدية المناسك على ما كان معروفلأولا
 .عندهم

فإنهم  , عندهمة للفظة الحج المعروفة اللغويقيقة الحوثاني الاستعمالين
 اعتبار العرف الشرعي وهو ا في حياتهم دون أن يكون لهايستعملونهكانوا 

 وحججت فلانا ,حجه يحجه حجا قصده:  يقال,القصد أو كثرة القصد
 . ورجل محجوج أي مقصود,واعتمدته قصدته

                                                 
 السبعة في القراآت,, والبغدادي, ٩٠, ص١, ج, التيسير في القراءات السبعالداني) (١

 . ٢٢٧, ص١, جإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر, والدمياطي, ٢١٤ص
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 :ويقال, هو كثرة القصد لمعظم: قصد لمعظم, وقيلإنه ال: وقال جماعة
, ن فلانا أي أطالوا الاختلاف إليهحج إلينا فلان أي قدم, وقد حج بنو فلا

 سبر  بمعنىم إياها أيضا استعمالهالحجكما أن من استعمالات العرب لكلمة 
 .الشجة بالمحجاج للمعالجة, والمحجاج اسم للمسبار

يج إذا قدح بالحديد في العظم إذا وحجه يحجه حجا فهو محجوج وحج
كان قد هشم حتى يتلطخ الدماغ بالدم فيقلع الجلدة التي جفت ثم يعالج 

 .ةَّذلك فيلتئم بجلد ويكون آم
والحج , وكذلك حج الشجة يحجها حجا إذا سبرها بالميل ليعالجها

 .)١(حجه يحجه حجا إذا غلبه على حجته: الغلبة بالحجة, يقال
 :قال ابن فارس

 ثم ... فالأول القصد, وكل قصد حجاء والجيم أصول أربعة,الح
    :قال. الحاج:  والحجيجك, إلى البيت الحرام للنس بهذا الاسم القصداختص

  لها وجيبمكة والقلوبب   ذكرتك والحجيج لهم ضجيج
                                                 

, ٣, جمعجم تهذيب اللغة, والأزهري, ٥٢, ص٣, جلسان العربابن منظور, ) (١
, ٥ جتاج العروس,, والزبيدي, ١٢١, ص١ جالمصباح المنير,, والفيومي, ٢٤٩ص
 .٤٦٣ص
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ًج أيضا, قالُويقال لهم الح   بأسفل ذي المجاز نزولجح :ُّ
َّلج فحج": وفي أمثالهم َ ََّ َالحاج أسمعت": من أمثالهم, و"َ ْ ََّ , وذلك إذا "ْ

ّأفشى السر ْ أي إنك إذا أسمعت ,َ َ ْ  . اهـ الخلقالحجاج فقد أسمعتَّ
 نقلت كثير من وبعد نزول دين االله الإسلام ببعثة الرسول محمد 

 .الأعراف اللغوية إلى معاني جديدة تتعلق بتشريعات الدين الإسلامي الخاتم
 معنى القصد أضحى له معنى آخر إذ جعل والحج بعد أن كان يفيد

حقيقة شرعية على عبادة يقصد صاحبها لأدائها مكة المكرمة فيؤدي عندها 
 حددها الشرع في  وفي أزمنة مخصوصةأعمالا مخصوصة بكيفيات مخصوصة

 .الكتاب والسنة
نا نجد لأ وذلك عبادات الإسلام الأربع,وعبادة الحج تأتي وسطا بين 

ة والصيام من الأعمال البدنية الخالصة, في حين أن عبادة  الصلاتيأن عباد
 .الزكاة مالية خالصة

أما الحج فتوسط بينهما فهو عبادة بدنية من حيث إن تأديتها تكون بالبدن 
 .بل إن من أفعالها ما يكون صلاة أو صياما

 بقاع غيره مندة مالية من حيث إنها في مكان خاص دون وهي عبا
ال الكافي للوصول إليه فضلا عما فيها من الدماء والهدي  لا بد من المالأرض
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 .)١(التي يتكلفها مؤدي الحج
 يظهر ولكن شهور, الموالوصف السابق لعبادة الحج بأنها بدنية مالية هو

  دون من التشريعهي المقصودة بالأصالة الشائبة البدنية في عبادة الحج أن
 .ليس هو المقصود بالأصالةو يجيء يذهب وعرضإلا فيها  المالية وماالمالية, 

قد لا يظهر في أحوال كثيرة فساكنو غير مطرد إذ  أن جانب المالية وذلك
يتم الإنسان فعوارض قد لا يلزمهم من المالية شيء, أما الدماء والهدي الحرم 

 .بشيء منهالزم ُينسك الحج من غير أن 
والصيام  الصلاة تيقد يظهر في عبادمن العوارض  على أن مثل ذلك

 وهذا جانب مالي في ,بشرائهفمعدم الماء القادر على شرائه بثمن المثل ملزم 
 .عبادة الصلاة

 ومعدم اللباس القادر على ,الصلاة اللباس الساترصحة ومن شروط 
, وهذا جانب مالي لم يقل معه  عند الكثيرين ملزم بشرائه بثمن المثلشرائه

نه عرض ليس هو المقصود بالأصالة في لأ ;أحد بأن عبادة الصلاة مالية بدنية
ويبقى أصل , فيسقط اشتراطه عند عدم القدرة عليه, تشريع هذه العبادة

 فلا تسقط عن كل من استطاعها ولو أخل −وهو العبادة البدنية−المراد شرعا 

                                                 
 .٦٩, ص٤ جفتح الباري,, وابن حجر, ٤٦٥, ص٤, جالفتاو الكبرابن تيمية, ) (١
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بكل شروط الصلاة من طهارة ملبس وبقعة وستر وتوجه للكعبة وغير 
   .ذلك

 مالا لا في سبيلهايبذل  براحلة معة إلاالج  إلىسعيومن لم يستطع ال
صلاة الجمعة بدنية  ولم يقل أحد إن , البذل للماللزمه ذلكي يعدو ثمن المثل

التي و  في باب الصلاة وغير ذلك من الفروع, لأجل مثل هذا البذلمالية
 .تربو على العدتكاد 

ع أنه قد , م خالصةوعبادة الصيام قد وقع الاتفاق على أنها عبادة بدنية
 لكن هذا التعلق المالي الكفارةالإطعام في حال بها المال من جوانب كيتعلق 

لم يقم عليه أصل العبادة الذي هو  بعبادة الصيام لا يعدو كونه تعلقا عارضا
≈̄'yγ•ƒr$﴿  :طلب التزكية والتقو كما صرح به قوله تعالى قائم على tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ 

|=ÏGä. ãΝ à6ø‹n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9 $# $yϑx. |=ÏGä. ’n? tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ ÏΒ öΝ à6Î=ö7s% öΝ ä3ª=yès9 tβθ à) −Gs?﴾  )١(. 
عدم بدن لما , لذا فإنه في هذا الجانبوهذه التزكية تتحقق بالعمل البدني 

رأسا أو إلى  المكلف الاستطاعة على أداء هذه العبادة أسقط الشارع وجوبها
 في المريض كما هو الحال الأصليالمقصد ني لج  أدائهاحين القدرة على

                                                 
في الآية لا يراد بها الترجي بل هي للتحقيق فهي ) لعل(, و)١٨٣(البقرة, الآية : سورة) (١

رر في التفسير, وعلى ذلك طائفة من الآيات الكريمة, وليس بمنزلة قوله لتتقوا كما هو مح
 .٣٧٩صمغني اللبيب, ابن هشام, . هذا موضع تفصيل ذلك فليطلب من مظانه
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 .والمسافر
فإما الصيام وإما يلزم من لا يستطيع الصيام شيئا ويظهر أن الشارع لم 

 بتكليف غير القادر على الصيام, وما ذهب إليه من ذهب عدم التكليف
 لا يظهر رجحانه  مسكين عن كل يومإطعام ببسبب الكبر أو المرض المزمن

وليس هو مقتضى كون هذه العبادة بدنية خالصة, وبل ظاهر الأدلة خلافه, 
 .هذا موضع ذكره

 فقد يجب الحجومن السابق يتبين أن جانب المالية في الحج أمر غير مطرد 
شيئا من المال في حياله, ولكن لا يجب  دون أن يبذل ويتعين على المكلف

 .الحج مطلقا على مكلف وبدنه غير قادر على الحج
 إلى مكان أداء العبادة وليسه تحقيق وصول البدنجاء للذا فالمال عرض 

دة أداء العبابمقصود بالأصالة ليكون لصيقا بالعبادة, فإذا ما تمكن البدن من 
 .دون حاجة إلى المال زال العرض

 أن البدنتزكية  على أن المقصود بالأصالة في عبادة الحج كومما يدل
 :الشارع قد نص على مقاصده فيها بقوله

﴿ kptø: $# Ößγô© r& ×M≈ tΒθè=÷è̈Β 4 ⎯ yϑsù uÚ tsù  ∅ÎγŠÏù ¢kptø: $# Ÿξsù y] sùu‘ Ÿωuρ šXθÝ¡ èù Ÿωuρ 

tΑ#y‰ Å_ ’Îû Ædkysø9 $# 3 $tΒ uρ (#θè=yèø s? ô⎯ÏΒ 9 öyz çµ ôϑn=÷ètƒ ª!$# 3 (#ρßŠ¨ρ t“ s? uρ  χÎ* sù u öyz ÏŠ# ¨“9$# 3“uθø)−G9 $# 4 
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Èβθ à) ¨? $#uρ ’Í<'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{ $# ∩⊇®∠∪  

}§øŠs9 öΝà6 ø‹n=tã îy$ oΨ ã_ βr& (#θäótGö; s? WξôÒsù ⎯ÏiΒ öΝà6 În/§‘ 4 !#sŒÎ* sù ΟçFôÒsùr& ï∅ÏiΒ ;M≈sùt tã 

(#ρãà2 øŒ$$sù ©!$# y‰Ψ Ïã Ìyèô± yϑø9 $# ÏΘ#tysø9 $# ( çνρ ãà2øŒ$# uρ $yϑx. öΝ à61y‰ yδ βÎ) uρ ΟçFΖà2 ⎯ ÏiΒ 

⎯Ï&Î# ö7s% z⎯ Ïϑs9 t⎦, Îk!!$Ò9 $# ∩⊇®∇∪  

¢ΟèO (#θàÒ‹Ïùr& ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ym uÚ$sùr& â¨$̈Ψ9$# (#ρãÏ øótGó™ $#uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇®®∪ 

# sŒÎ* sù ΟçGøŠŸÒs% öΝ à6 s3Å¡≈oΨ ¨Β (#ρãà2 øŒ$$sù ©!$# ö/ä. Ìø. É‹ x. öΝ à2u™!$t/# u™ ÷ρr& £‰ x©r& # \ò2ÏŒ 3 

š∅Ïϑsù Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ ãΑθà) tƒ !$oΨ −/u‘ $oΨ Ï?# u™ ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# $tΒ uρ …ã&s! †Îû Íο tÅz Fψ $# ô⎯ ÏΒ 9,≈ n=yz ∩⊄⊃⊃∪  

Οßγ÷Ψ ÏΒ uρ ⎯̈Β ãΑθ à) tƒ !$oΨ −/ u‘ $oΨ Ï?#u™ ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ZπuΖ |¡ ym ’Îû uρ Íο tÅz Fψ$# Zπ uΖ |¡ ym $oΨ Ï%uρ z>#x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# 

∩⊄⊃⊇∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& óΟßγs9 Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ (#θç7|¡ x. 4 ª!$# uρ ßìƒÎ |  É>$ |¡ Ïtø: $# ∩⊄⊃⊄∪  

(#ρãä. øŒ$#uρ ©!$# þ’Îû 5Θ$−ƒr& ;N≡ yŠρß‰ ÷è̈Β 4 ⎯ yϑsù Ÿ≅¤fyès? ’Îû È⎦÷⎫ tΒ öθtƒ Iξsù zΝ øOÎ) Ïµ ø‹n=tã ⎯ tΒ uρ ẗz r's? Iξsù 

zΝ øOÎ) Ïµ ø‹n=tã 4 Ç⎯ yϑÏ9 4’s+ ¨?$# 3 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# (#þθßϑn=ôã $# uρ öΝ à6̄Ρ r& ÏµøŠs9 Î) tβρ ç |³øtéB ﴾)١(. 
من  والمقصودة الكريماتوهذه الأمور المنصوص عليها في الآيات 

مشروعية هذه العبادة من ذكر واستغفار وتسليم بأوامر الشارع في أمور لا 
 والاعتبار بالآيات البينات مقام تدري النفس لها حكمة أو فائدة متحققة

                                                 
 ).٢٠٣−١٩٨(البقرة, الآيات : سورة) (١
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  يتحقق منها شيء يمكن أنلا وغير ذلكإبراهيم الذي هو في عرصات الحج 
ني ثمار هذه فلا يقتضي جأما حج النائب , إلا بالبدن الشخصي لكل مكلف
 .المقاصد المذكورة في الآية الكريمة

أمر قد يكون فيه طهرة المال بالنيابة عن المكلف في الحج وإخراج 
للمخرج بنفس الإخراج لكن لا ينتفع هذا المخرج بالمقاصد الأصلية لعبادة 

لذا قال من قال من الأئمة إن التصدق على الحج المذكورة في الآية الكريمة 
 وهذا أمر جلي ظاهر,  في سبيل من سبل الخير أولى من هذه الإنابةالفقراء أو
إن ثمرة إخراج المال للإنابة مر ذكرها بأنها تنحصر في تزكية نفس  إذ صوابه

 .المخرج فقط
ما إخراجها في سبل الخير كالصدقة على الفقراء ففيها يتحقق المقصدان أ

مبدأ التكافل زكي, وتحقيق الزكاة الواجبة وهما تزكية نفس المالمشروعان من 
, وشيوع الألفة والتراحم بين طبقات بين المسلمين بنفع الفقراء من هذا المال

 .)١(المجتمع المختلفة
 أولى من ذلك المقصد وهذان المقصدان اللذان تحققهما هذه الصدقة

 لأن صفة المالية كما أمر ظاهر الإشكال;لذا فقولهم عبادة مالية بدنية , الفرد
                                                 

)١ ( 
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 . بل هي عرض فقطم ليست بلصيقة بالحجتقد
الاستطاعة فيما يستقبلنا من حديث عن لهذا التوجه كبير أثر وسيكون 

أن ينيب البدنية والمالية إذا ما عدم المكلف البدنية منهما دون المالية, أيلزمه 
, وسنرجئ الحديث عن ذلك إلى أن  أو لا يلزمه ذلكعنه من يؤدي العبادة
.)١(الإنابة إن شاء االلهحكم عن  يؤون أوان الحديث

@ @

@ @

@ @

                                                 
)١ ( 
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  وحكمة مشروعيتهالحج   حكم: ولالمبحث الأ
 حكم الحج: المطلب الأول

 أداؤهاالتي أوجب على الناس عبادة الحج من أركان الإسلام الخمسة    
 وهذا أمر قد استقر عليه الإجماع من قبل ,نيط الوجوب بهابعد تحقق شروط 

ة المطهرة, أما وقد دل على الحكم السابق الكتاب العزيز والسن, الأمة كلها
?uρ ’n!¬﴿ :الكتاب العزيز فيقول االله تعالى tã Ä¨$̈Ζ9$# kÏm ÏM ø t7ø9$# Ç⎯ tΒ tí$sÜ tGó™ $# Ïµ ø‹s9 Î) 

Wξ‹ Î6y™ 4 ⎯tΒ uρ tx x. ¨βÎ* sù ©!$# ;©Í_ xî Ç⎯ tã t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $#﴾)١(   .  
بة ط, وقد أجمعت الأمة قا من حيث الجملة على الوجوبوهذا دليل بين

عبد  أركان الإسلام كما يفيد ذلك حديثوجوب هو ركن من , وفوق العليه
 شهادة أن :بني الإسلام على خمس: قال رسول االله :  قال{االله بن عمر 

 , والحج, وإيتاء الزكاة, وإقام الصلاة,لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله
 .)٢(وصوم رمضان

                                                 
 ).٩٧(آل عمران, جزء من الآية : سورة) (١
 ).٨(الإيمان : الإيمان, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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 حكمة مشروعية الحج: ثانيالمطلب ال
 للنفس البشرية على أفانين عدة ترسخ في مجملها جاء الخطاب الإلهي

مبدأ عبودية الإنسان الضعيف لربه العظيم, وقد جعل االله تعالى الأرض 
 .مسرحا لتطبيق نظم هذه العبودية التي محلها الحياة الدنيا

 للعباد أنه قد أعد لمن أفلح في تحقيق العبودية على وفق −سبحانه− ّوبين
ي ثوابا لا يشبهه ثواب وهو جنته التي فيها ما لا عين ما يقتضيه التشريع الإله

 .)))١١١(((رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر
ّأما المفرطون في امتثال الأوامر التي جاءت بها رسل االله تعالى فسينقلبون 

 , لا ينتقلون عنهجحيم أبديمضيق بعد مسرح التكليف في الدنيا إلى 
 :ته ولات ساعة مندم قال تعالىيستيقظون من غفلتهم ساعة رؤيو

 ﴿¨βÎ) zΟ̈Ψ yγy_ ôM tΡ%x. # YŠ$|¹ó É∆ ∩⊄⊇∪ t⎦⎫Éó≈ ©Ü=Ïj9 $\/$t↔ tΒ ∩⊄⊄∪ t⎦⎫ ÏVÎ7≈ ©9 !$pκÏù $\/$s)ômr& ∩⊄⊂∪ ω 
tβθ è%ρ ä‹ tƒ $pκÏù # YŠöt/ Ÿωuρ $¹/#u Ÿ° ∩⊄⊆∪ ωÎ) $VϑŠÏΗ xq $]%$¡¡ xî uρ ∩⊄∈∪ [™!# t“ y_ $»%$sùÍρ ∩⊄∉∪ öΝ åκ̈ΞÎ) 

(#θçΡ$Ÿ2 Ÿω tβθ ã_ötƒ $\/$|¡Ïm ∩⊄∠∪ (#θç/ ¤‹ x. uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ $\/#¤‹ Ï. ∩⊄∇∪ ¨≅ ä.uρ >™ ó_x« çµ≈ oΨøŠ|Áômr& 

                                                 
, ومسلم في )٣٠٧٢(ما جاء في صفة الجنة : بدء الخلق, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

من طريق سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن ) ٢٨٢٤(الجنة وصفة نعيمها : كتاب
 . أبي هريرة مرفوعا
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$Y7≈ tGÅ2 ∩⊄®∪ (#θè%ρ ä‹ sù ⎯ n=sù öΝä. y‰ƒÌ“ ¯Ρ ωÎ) $¹/#x‹ tã﴾)))١١١(((. 
 للعباد طريق الصواب الذي يسلكونه حتى يفلحوا َّ واالله تعالى بين

 أعمالا تزكو بها النفوس وينجحوا, وعزز هذه الهداية البيانية بأن أوجب
 .وتتخلص من أثرتها البهيمية محلقة في عالم القدس

ن  يأتونها إوهذه الأعمال لم تكن راجعة إلى اختيار الناس واصطفائهم
 مسلما − الشرعيةالمسوغاتبغير − بل هي واجبة لا يعد تاركها شاءوا ورغبوا

 .مستحقا لنعيم االله الذي لا يشبهه نعيم
 الأمر الرباني ظاهرة إذ لو تركت النفوس وما تهو والحكمة من هذا

سمعا, ومن هنا كان من الإيمان م للأوامر الإلهية تصخلأرداها هواها ولم 
الحق أن تزكو النفوس لزاما بطاعات واجبة تحتمها حقيقة الإيمان, وما عدا 
ذاك من نوافل الأعمال ميدان فسيح رحب تتسابق فيه النفوس الزاكية لينال 

 .جدون العلى من جنان االله تعالىالم
عبادة حج بيت االله الحرام من العبادات الواجبة التي تمثل الحد الأدنى و

?uρ ’n!¬﴿الواجب في تزكية النفوس tã Ä¨$̈Ζ9 $# kÏm ÏMø t7ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$sÜtGó™ $# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ Î6y™ 4 

                                                 
 ).٣٠−٢١(النبأ, الآيات : سورة) (١
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⎯ tΒ uρ tx x. ¨βÎ* sù ©!$# ;©Í_ xî Ç⎯ tã t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩®∠∪﴾)١(. 
وتزكيتها للنفس ظاهرة; إذ هي تعبدية محضة تعني الخضوع الأكمل الله 

 طواف حول تعالى مع كون النفس لا تدري العلة لكثير من فروعها فهي
ضرب حجر بحجر, ومبيت في العراء, والتزام و حجر, وتقبيل حجر,

 : ولكنغروبها أو غروب قمرأو زوالها أو   بطلوع شمسبمواقيت محددة
ــــا ــــدا علين ــــالتعب ــدال الامتث ــير والج ــا التنق ــا لن  وم

  وجوب الحجمرات: المطلب الثالث
الحج يختلف في وجوبه عن بقية أركان الإسلام إذ هو واجب على المسلم 
من حيث الأصل في العمر مرة واحدة فقط, وغيره من العبادات قد يلزم في 

 .اة والصياماليوم الواحد خمس مرات كالصلاة, أو في كل عام مرة كما في الزك
وما استثني الحج من هذا الحكم إلا لمشقته البالغة التي تلحق الناس 

 عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي  ذلك حديثدافبتكرر وجوبه في العمر كما أ
سلوني :  صلى ذات يوم فجلس فقالإن رسول االله :  قال أنس بن مالك

 .عما شئتم, ولا يسألني أحد منكم عن شيء إلا أخبرته به

                                                 
 ).٩٧(آل عمران, الآية : سورة) (١
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 الحج واجب علينا في كل عام?: يا رسول االله: قال الأقرع بن حابس
 : حتى احمرت وجنتاه وقالفغضب رسول االله 

والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت, ولو وجبت لم تفعلوا, ولو لم 
, ولكن إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا, وإذا أمرتكم بشيء )١(تفعلوا لكفرتم

 . )٢(فأتوا منه ما استطعتم
عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي  وجاء الحديث بلفظ آخر
                                                 

مبحث حكم تارك الحج أن إطلاق لفظ الكفر على تارك الأمر الشرعي سيأتي في ) (١
الواجب في لسان الشارع مع تحقق وصف الإيمان لا يراد به الكفر الملي المخرج من 
الإسلام لكنه مصطلح للشارع في نصوص الكتاب والسنة يطلقه على مرتكبي الكبائر 

 هو −كما يدل على ذلك الاستقراء– مطلقا تنفيرا منها وتقبيحا لها, فالعلة للفظ الكفر
 .ارتكاب الكبيرة

ثم إن هذا الكفر الوارد في لسان الشارع منقسم قسمين كفر الشرك وهو المخرج من الملة 
الإسلامية وكفر نعمة أو كما يسميه آخرون كفر دون كفر, وهذا ليس بمخرج من الملة 

 .ذلك النصوص الشرعيةبل صاحبه مسلم له حقوق المسلمين الدنيوية كما تدل على 
لكن يجتمع الكفران في أن كلا منهما موجب للخلود في نار جهنم إذا فارق صاحبه الحياة 
مقيما على سبب كفره ولم يتب توبة نصوحا منه سواء أكان سبب الكفر أكبر الكبائر الذي 

 .هو الشرك أو ما هو أقل من الشرك مما يصدق عليه أنه كبيرة من كبائر الذنوب
 ).٣٩٤(في فرض الحج : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (٢



  אא                                                                                               ٢٨  

يا رسول االله :  فقالسنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي 
 .)١(بل مرة واحدة, فمن زاد فهو تطوع: مرة واحدة? قالفي كل سنة أو الحج 

الشيعة الإمامية إلى أئمة ذهب الصدوق من ومع النصوص السابقة 
 . من المسلمينل عام على أهل الجدةبه كووج

بل  بأنه قول شاذ مخالف للإجماع والسيرة به السيد الخوئي منهموتعق
 ,الضرورة على أنه لو كان واجبا بأكثر من مرة واحدة في العمر لظهر وبان

ومما بني عليه وكيف يخفى وجوبه على المسلمين وهو من أركان الدين 
 .)٢(الإسلام

 أن هناك من قال إن الحج واجب كل عامهاء ونقلت بعض كتب الفق
, ومنهم من قال عن الحج واجب كل سنتين, ومنهم من قال إن الحج بإطلاق

                                                 
, وأخرجه )١٧٢١(فرض الحج : المناسك, باب: أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب) (١

: , وابن ماجه في كتاب)٢٦٢٠(وجوب الحج : مناسك الحج, باب: النسائي في كتاب
 ).٢٢٨٦(فرض الحج : المناسك, باب

 . ٨, ص٦, جالبدر المنيرلملقن, وصححه الحافظ ابن ا
 .١٤, ص١, جالحجالخوئي, ) (٢



  אא                                                                                               ٢٩  

 .)١(واجب كل خمس من السنين
  فلا يشتغل بهاولا دليلا تستند عليه قائلا  الأخيرةولم أجد لهذه الأقوال

أبي سعيد  ثومنهم من يجعل من أدلتها حدي, بل هي معارضة للأدلة السابقة
إن عبدا صححت له جسمه : قال االله:  قالالخدري أن رسول االله 

 .ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم
 من حديث محمد بن إسحاق بن والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه

حدثنا خلف بن خليفة : حدثنا قتيبة بن سعيد قال: إبراهيم مولى ثقيف قال
 .)٢(ن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدريع

ورواه :  البيهقي في السنن الكبر الخلاف في وصله ورفعه فقالذكرو
, وقيل عن العلاء عن يونس بن خباب عن غيره عن خلف فقال عن النبي 

 .)٣(أبي سعيد, وقيل عنه موقوفا, وقيل مرسلا

                                                 
, ٤, جالجامع لأحكام القرآن, والقرطبي, ٣٢٤, ص١, جهداية السالكابن جماعة, ) (١

, ٢, جمواهب الجليل, والحطاب, ٢٦٢, ص١جفتاو, ال, والسبكي, ١٤٢ص
 .٤٦٥ص

 .١٦, ص٩جصحيح ابن حبان, ابن حبان, ) (٢
 .٢٦٢, ص٥, جالكبرالسنن البيهقي, ) (٣



  אא                                                                                               ٣٠  

الثوري  المصنف من حديثفي أما الموقوف فأخرجه الحافظ عبدالرزاق 
يقول : عن العلاء بن المسيب عن أبيه أو عن رجل عن أبي سعيد الخدري قال

إن عبدا وسعت عليه الرزق فلم يفد إلي في كل أربعة : الرب تبارك وتعالى
 .)١(أعوام لمحروم

 يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا لم :الطبرانيالحافظ أبو القاسم قال 
 .)٢(عبدالرزاق

يرويه العلاء بن المسيب واختلف عنه فرواه خلف بن  :الدارقطنيقال و
خليفة عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد, وكذلك روي عن عبد 

 .الرزاق عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن أبيه
وغيره يرويه عن الثوري عن العلاء بن المسيب من قوله, ورواه ابن 

 يونس بن خباب عن أبي سعيد, وقال فضيل عن العلاء بن المسيب عن
 عن أبي الأخنسي عن ابن فضيل عن العلاء عن يونس بن خباب عن مجاهد

 .)٣( ولا يصح منها شيء,سعيد
                                                 

 .   ١٣, ص٥, جالمصنفعبدالرزاق, ) (١
 .١٥٥, ص١,جالمعجم الأوسطالطبراني, ) (٢
 .٣١٠, ص١١جالعلل, الدارقطني, ) (٣



  אא                                                                                               ٣١  

خلف بن خليفة ضعيف,  : السبكي مضعفا هذا الحديثوقال العلامة
رواية هذا الحديث  :وقال العلامة القاضي ابن العربي, )١(والمسيب كثير الغلط

 . )٢(كيف إثبات حكم بهحرام ف
علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا جعفر بن  كما جاء من حديث

محمد الفريابي ثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق ح وأخبرنا أبو الحسين بن 
الفضل القطان أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن صالح الأنماطي ثنا 

 مسلم عن صدقة بن يزيد عن العلاء بن عبد هشام الدمشقي أنا الوليد بن
 :الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال

إن عبدا أصححت جسمه وأوسعت :  قال االله: قال رسول االله 
 .عليه في الرزق لا يفد إلي في كل خمسة أعوام مرة لمحروم

, وفي إسناده صدقة بن يزيد  ونص على ضعفه)٣(وقد أخرجه البيهقي
امي وهو ضعيف ليس بحجة في الرواية كما نص على ذلك الخراساني ثم الش

                                                 
 .٢٦٢, ص١جفتاو, الالسبكي, ) (١
 .  ٢٤٦, ص٢جعارضة الأحوذي, ابن العربي, ) (٢
 .٢٦٢, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٣



  אא                                                                                               ٣٢  

 .)٢( الذهبي هذا الحديث في الميزان من منكراتهجعلو, )١(جماعة
 كما هو مذهب  ولئن قيل بثبوته من إعلالذلك ما قيل في الحديث

 فلا محيص من حمله على الندب وليس الوجوب للأدلة الحافظ ابن حبان
 .ه لا يجب إلا مرة واحدة في العمرالسابقة الصحيحة الناصة على أن

 للأدلة المصرحة بعدم الوجوب أكثر من مرة الوجوب نسخحمله على و
في العمر, والنسخ لا يثبت بالاحتمال المجرد فضلا عن أنه حكي الإجماع على 

 .عدم وجوب الحج أكثر من مرة في العمر
 إبطال لنص شرعي −إن قدر كونه حجة–والقول بنسخه هو أيضا 

حتمال المجرد أيضا وذلك لا يصح, وعليه فليس ثمة من سبيل يوفق به بالا
 لعمارة البيت الحرام ولما في ذلك من عوائد بين الدليلين إلا حمله على الندب

 .الخير وفوائد الصلاح التي تعود على الحاج
هو الوجوب بأصل الشرع, ولكن وهذا الوجوب في العمر مرة واحدة 

ويكون من الإثم تركه   كالنذر واليمين أخرسبابقد يتكرر وجوب الحج بأ
                                                 

, وابن ٢٠٦, ص ٢جالضعفاء, , والعقيلي, ٣٧٤, ص ١جين, المجروحابن حبان, ) (١
 . ٧٧, ص٤, ج الكاملعدي,

 .٤٣٠, ص٣, جميزان الاعتدالالذهبي, ) (٢



  אא                                                                                               ٣٣  

بعد تحققه فيكون الوجوب هنا بإيجاب المرء على نفسه لا بأصل الشرع قال 
 :ابن المنذر

وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة حجة الإسلام, إلا أن 
 .)١(ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به

نذر واجب إن كان في طاعة كما يدل  وما ذلك إلا لأن الوفاء باليمين وال
 :على ذلك حديث

يطيع االله فليطعه, ومن نذر أن من نذر أن :  قالعن النبي  <ائشة ع
 .)٢(يعصيه فلا يعصه; فإنه لا نذر في معصية االله

  

                                                 
 ).١٦١ (٦١, ص, الإجماعابن المنذر) (١
فإنه لا نذر في "وأخرجه دون ) ٦٥٨(الأيمان والنذور : أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (٢

 ).٦٣١٨(النذر في الطاعة : الأيمان والنذور, باب: في كتاب الإمام البخاري "معصية االله



  אא                                                                                               ٣٤  

 وجوب الحج على الفور أو يجوز فيه التراخي: نيالمبحث الثا
 توطئة

ل شروطه من استطاعة لم يختلف الناس في وجوب الحج بعد اكتما
وغيرها, وهكذا لم يختلفوا في كون الورع والاحتياط أن يؤتى به أول أوقات 

أذلك الوجوب فوري لا يوسع لمكلف اجتمعت فيه : وجوبه, لكن اختلفوا
شروط الوجوب في أشهر الحج على وجه يستطيع فيه الإتيان بهذه الشعيرة 

 .لتفريط في عامه ذلكإلا أن يأتي بها في عامه ذاك ويكون آثما با
أو أن وقته موسع لا يأثم المكلف بتأخيره من عام إلى آخر ولكن الإثم 

 .)١(يناله إن خرج من الحياة ولم يؤده بعد اجتماع شروط الوجوب فيه
أو أن الحج يجوز فيه التراخي إلى سن الستين عاما وبعدها يتعين على 

 .)٢(المكلف الإتيان به في أول سني الإمكان

                                                 
, ٢٣٥, ص٦جتمهيد قواعد الإيمان, , والخليلي, ٤٠, ص٢٢جبيان الشرع, الكندي, ) (١

, ٢٩٢, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ١٥, ص٤جشرح كتاب النيل, والقطب, 
, ٤جي الكبير, الحاو, والماوردي, ٤٥٩, ص١, جالإشرافوعبد الوهاب البغدادي, 

 . ١٤١, ص٤, جالبناية, والعيني, ١٦, ص١, ج, الحج, والخوئي٢٤ص
 .١٤٥, ص٤, جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي, ) (٢



  אא                                                                                               ٣٥  

 أن الأمر كما قال بعضهم بأنه إن خشي بغلبة ظن ذهاب حال  أو
, )٢( أو ذهاب المال فيجب عليه الأداء)١(الاستطاعة منه كمن خشي العضب

 .خلاف بين أهل العلم
 :~قال الإمام السالمي 

 فواســع جهلكــه إلى الأجــل وإن يكــن غــير موقــت العمــل
 كهوقيل كـالأول نظـم سلــ مــا لم تكــن معتقــدا لتركــــه
ـــل الحـــج والزكــــاة  لأن وقــت ذيــن للمـــمات وذاك مث

 :"بيان الشرع"قال في و

لمن وجب الحج تأخيره في عمره كله أي وقت أتى به : )٣(قال أصحابنا
 .)٤(ولو تطاولت السنون أنه لا يكون عاصيا بذلك إذا أوقعه في حياته

                                                 
العضب القطع, عضبه يعضبه عضبا قطعه, والمراد به من قطع من أسباب الاستطاعة ) (١

 .على الحج لمرض ونحوه
 . ٣٨٩, ص٣, جتاج العروس, والزبيدي, ٦٠٩, ص١جلسان العرب ابن منظور, 

 .٧٠, ص٧جالمجموع, النووي, ) (٢
 .مصطلح عند الإباضية يريدون به العلماء المنتمين للمذهب الإباضي) (٣
 .٤٠, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٤



  אא                                                                                               ٣٦  

 أدلة القائلين بالفورية: المطلب الأول
ور بأن الأمر بالحج نفسه يحمل معنى الفور إذ استدل القائلون بالف

الأصل في الأمر الفور, ثم إن جمعا من الأدلة الشرعية يستقى منها ذلك, فقد 
من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر, أو : جاء في الحديث

 . فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيامرض حابس فمات ولم يحج
 .ا قبل أن لا تحجواحجو :وجاء في الحديث أيضا

?uρ ’n!¬﴿: لتاسعة أو العاشرة في قوله تعالىوقد فرض الحج السنة ا tã 

Ä¨$̈Ζ9$# kÏm ÏMø t7ø9 $# Ç⎯tΒ tí$sÜtGó™ $# Ïµø‹s9 Î) Wξ‹ Î6y™ 4 ⎯ tΒ uρ tx x. ¨βÎ* sù ©!$# ;© Í_ xî Ç⎯tã 

t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9  . لم يؤخره بعد فرضه مما يدل على الفوريةوالنبي , )١(﴾#$
  :ن القيم مبينا دليل ذلكقال اب

 من أين لكم تأخير نزول فرضه من التاسعة أو العاشرة?: فإن قيل
لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود, وفيه قدم وفد نجران : قيل

, وصالحهم على أداء الجزية, والجزية إنما نزلت عام تبوك على رسول االله 
ر أهل الكتاب, ودعاهم إلى سنة تسع, وفيها نزل صدر سورة آل عمران وناظ

                                                 
 ).٩٧(آل عمران, الآية : سورة) (١



  אא                                                                                               ٣٧  

 .التوحيد والمباهلة
ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من 

≈̄'yγ•ƒr$﴿ :المشركين لما أنزل االله تعالى tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΖ tΒ#u™ $yϑ̄Ρ Î) šχθä.Î ô³ßϑø9 $# Ó§pg wΥ Ÿξsù 

(#θç/tø) tƒ y‰ Éfó¡ yϑø9 $# tΠ# tysø9 $# y‰ ÷èt/ öΝÎγÏΒ$tã #x‹≈ yδ﴾)١(. 
فأعاضهم االله تعالى من ذلك بالجزية, ونزول هذه الآيات والمناداة بها إنما 
كان في سنة تسع, وبعث الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج وأردفه 

 . )٢(بعلي 
 إنه لو سلم وجوب الحج قبل ذلك كان تأخير النبي : وقال هؤلاء

 .به المقام عن تأديته إلا في العاشرةلعلة مانعة ولولاها لما تباطأ 
 مشركيك على العراص المطهرة لسيطرة وتلكم الأسباب هي آثار الشر

مكة عليه فالأصنام بين جنبات البيت العتيق, وهناك من يطوف عاريا, 
فضلا عن سيطرة المشركين التي لا يستطيع معها بنو الإسلام إظهار شعائر 

 لأداء فرض الحج على  في تأخير النبي التوحيد, فكان لذلك كله أثر كبير

                                                 
 ).٢٨(التوبة, الآية : سورة) (١
 .١٠١, ص٢جزاد المعاد, ابن القيم, ) (٢



  אא                                                                                               ٣٨  

 .  الفور
لما سلم ومنهم من قال إنه لو سلم أن الحج قد فرض قبل السنة التاسعة 

 يتأخر في أدائه بل قد حج قبل  يحج إلى ذلك الوقت إذ إنه لم لمأن النبي ب
زيد بن حباب عن سفيان عن  :ذلك وأسقط الفرض عن نفسه كما في حديث

 حج ثلاث حجج  عن أبيه عن جابر بن عبد االله أن النبي جعفر بن محمد
 .حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها عمرة

لأنه قد أجاب وهذا يعني أنه ما تأخر عن فور الواجب بل أد النافلة 
 .)١(نداء إبراهيم حين قيل له وأذن في الناس

مت أن أبعث هم :  ثم إن مما يدل على الفورية قول عمر بن الخطاب 
رجالا إلى أهل الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليه 

 .الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين

                                                 
 .١٤٣, ص٤جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (١



  אא                                                                                               ٣٩  

 أدلة القائلين بالتراخي إلى الستين: المطلب الثاني
ذهب ابن القاسم وسحنون من المالكية إلى حد جواز التراخي في أداء 

 .)١(زم الحج بالفورالحج إلى سن الستين وبعدها يل
وقد ذهب ابن القاسم إلى ذلك لأن الموت أقرب إلى الإنسان بعدها 

تعين عليه الفور, يفحتى لا يخرج من الحياة إلا وقد أد الفرض الواجب 
أعذر االله :  قالأبي هريرة عن النبي  :وقد استند للقول بذلك على حديث

 .)٢(إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة
أعلم أحدا تابعهما على قولهما هذا, وهو متعقب بأن الحدود في مثل ولا 

هذه لا تقبل إلا بنص من الشارع إذ هي من علم الغيب الذي لا يطلع عليه 
 .البشر

 فلا ثم إن استدلاله بالرواية غير سديد إذ الرواية واردة مورد الأغلب
ا هذه السن بل  تخطفهم ريب المنون ولم يصلون وإلا فكم هم الذيمفهوم لها

 .  ولم يقاربوها, وكم هم الذين امتدت أعمارهم حتى ربت على المئة عام

                                                 
 .١٤٥, ص٤, جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي, ) (١
 ).٦٠٥٦(من بلغ ستين سنة فقد أعذر االله إليه : الرقاق, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢



  אא                                                                                               ٤٠  

 أدلة القائلين بجواز التراخي : المطلب الثالث
استدل القائلون بأن الحج يجوز فيه التراخي أن مطلق الأمر الذي ورد 

تقييده به الخطاب الإلهي لم يقيد بزمن الفور بل بالأمر بالحج فقط مما يعني أن 
بالفور تحكم لم ينطق به الدليل الشرعي من حيث أصل الإطلاق إذ ما أراد 
االله من العباد أن يحجوا بيته وجوبا في العمر إلا مرة واحدة, ولم يحددها تعالى 
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ثم إن من أداه في السنة الثانية أو الثالثة كان مؤديا لا قاضيا باتفاق كما أنه 

, ولو كان واجبا على الفور وقد فات الفور فقد فات )٢(لم يقل أحد بتفسيقه
تها ومثل ذلك وقته فينبغي أن يكون قاضيا كما لو فات وقت الصلاة عن وق

 .)٣(الصيام
 :قال الحافظ ابن عبد البر

                                                 
 ).٩٧(آل عمران, الآية : سورة) (١
, وابن عبد ١٤٤لقرآن, الجامع لأحكام ا, والقرطبي, ٧٤, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٢

 . ١٧٣, ص١٦جالتمهيد, البر, 
 .٢٩٢, ص٢, جبدائع الصنائعالكاساني, ) (٣



  אא                                                                                               ٤١  

على ترك تفسيق القادر ومن الدليل على جواز تأخير الحج إجماع العلماء 
 وأنه إذا حج بعد أعوام من حين ,على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما

 .استطاعته فقد أد الحج الواجب عليه في وقته
لصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد وليس عند الجميع كمن فاتته ا

وقتها ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه ولا عمن خروج 
 .أفسد حجه فلزمه قضاؤه

فلما أجمعوا أنه لا يقال لمن بعد أعوام من وقت استطاعته أنت قاض لما 
كان وجب عليك ولم يأت بالحج وفي وقته علمنا أن وقت الحج موسع فيه 

 .)١ (خير والتراخي لا على الفوروأنه على التأ
 قد أوضحت الأدلة التي جاءت عنه أن الحج واجب في  والنبي 

العمر مرة واحدة, بل اشتد نكيره على من أراد أن يستفيد من الدليل الشرعي 
 .الأقرع بن حابس أنه بمجرد الأمر به يستفاد منه التكرار كما تقدم في حديث

وع إذ الأمر نفسه لا يعني إلا الحجة ونص على أن ما بعد الواحدة تط
الواحدة والتكرار حكم زائد لا بد من أن يكون له دليل شرعي غير الأمر 

 .المجرد
                                                 

 .١٧٣, ص١٦, جالتمهيدابن عبد البر, ) (١



  אא                                                                                               ٤٢  

 :أما ما استدل به القائلون بالفورية فأمران
 الأدلة النصية التي عدوها ناقلة للأمر من الامتثال المجرد إلى أولهما

 إذ إنها ضعيفة لا تصح ;ة شرعيةالامتثال الفوري بعد إمكانه فلا تصلح حج
 والحجة في الصحيح الثابت من الأحاديث فقط دون غيرها كما عن النبي 

 .هو اتفاق علماء ملة التوحيد
 جاء من طرق "فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا"بيان ذلك أن حديث 
 .كلها غير خالية من الضعف

أخرجه وقد باهلي فأولها الذي بلفظ الأصل جاء من طريق أبي أمامة ال
شريك عن ليث عن ابن  من طريق )٣( وابن الجوزي,)٢( والروياني,)١(البيهقي

 .سابط عن أبي أمامة
: وقال ابن الجوزيوهذا الإسناد ضعيف كما قال البيهقي بعد إخراجه, 

 .هذا منكر عن شريك: )٤(وقال الذهبيهذا حديث لا يصح, 
                                                 

 .٣٣٤, ص٤ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (١
 .  ٣٠١, ص٢جالمسند, الروياني, ) (٢
 .١٢١, ص ٢جالموضوعات, ابن الجوزي, ) (٣
 .٢٠٤, ص٥, جتدالميزان الاعالذهبي, ) (٤



  אא                                                                                               ٤٣  

 :وقال المباركفوري
الحفظ, وقد خالف سفيان الثوري فأرسله وليث ضعيف, وشريك سيء 

 . )١(رواه أحمد في كتاب الإيمان له عن وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط
 قال −كرم االله وجهه– وجاء الحديث من طريق الإمام علي بن أبي طالب 

فلا عليه أن من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت االله ولم يحج ": رسول االله 
والله على الناس حج " نصرانيا وذلك أن االله يقول في كتابه أويموت يهوديا 

 ."البيت من استطاع إليه سبيلا
محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا وقد أخرجه الترمذي من طريق 

مسلم بن إبراهيم حدثنا هلال بن عبد االله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم 
 .)٢(لي مرفوعاالباهلي حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن ع

  :وقد كفى الترمذي مؤونة هذه الرواية فقال بعد إخراجها
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وفي إسناده مقال, 

 .  اهـهول, والحارث يضعف في الحديثوهلال بن عبد االله مج

                                                 
 .٤٥٧, ص٣, جتحفة الأحوذيالمباركفوري, ) (١
 ). ٨١٢(ما جاء في التغليظ في ترك الحج : الحج, باب: أخرجه الترمذي في السنن كتاب) (٢



  אא                                                                                               ٤٤  

 بن مسلم  مولى ربيعة بن عمرو الباهليوهلال بن عبداالله هذا هو
ليس : وقال الحاكم أبو أحمدمنكر الحديث, : ري عنه, قال البخاالباهلي

 .)١( لا يعرف: وقال الحربي,لا يتابع على حديثه: , وقال العقيليبالقوي عندهم

 .)٢( وقد كذبه غير واحد,أما الحارث فهو الحارث الأعور
من مات ولم يحج حجة  :وجاء الحديث من طريق أبي هريرة مرفوعا

حجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الإسلام في غير وجع حابس أو 
أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة وقد  ,الميتتين إما يهوديا أو نصرانيا
 :عبدالرحمن بن القطامي وقال

وعبد الرحمن بن القطامي له غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير, 
اد وأبو المهزم الذي يروي عنه عبد الرحمن وعلي بن زيد وهما جميعا في عد

الضعفاء الذين ذكرتهم في كتابي هذا, ولعل إنكار هذه الأحاديث بعضه منهما 

                                                 
تهذيب , والمزي, ١٢٠, ص٧جالكامل, , وابن عدي, ٣٤٨, ص ٤جالضعفاء, العقيلي, ) (١

 .٣٤٢, ص ٣٠جالكمال, 
, ٢٢٢, ص١, جالمجروحين, وابن حبان, ٧٨, ص٣, جح والتعديلالجرابن أبي حاتم, ) (٢

 .١٨٥, ص٢ جالكامل,وابن عدي, 



  אא                                                                                               ٤٥  

 .)١(لا من عبد الرحمن
 :وقال ابن الجوزي متعقبا هذا الحديث

ليس حديثه بشيء, : أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان قال يحيى بن معين
ن متروك الحديث, وأما عبد الرحمن القطامي فقال عمرو ب: وقال النسائي
 .)٢(يجب تكذيب رواياته: كان كذابا, وقال ابن حبان: علي الفلاس

ولا يصح  :ونص على ضعف الحديث جماعة, قال العلامة ابن السبكي
 .)٣(منها كلها شيء, وضعف هذه الأحاديث قد كفانا مئونة النظر في معانيها

والحديث بذلك شديد الضعف مما يجعل من العسير جدا تقويته 
 .ذ لا يخلو طريق منها من كذاببمجموع طرقه إ

 فليس بأحسن حالا من سابقه "حجوا قبل أن لا تحجوا"وأما حديث 
 ,)٥( وابن عدي,)٤(فقد جاء من طريق الإمام علي مرفوعا أخرجه الحاكم

                                                 
 . ٣١٢, ص٤, جالكاملابن عدي, ) (١
 .١١٨, ص٢, جالتحقيقابن الجوزي, ) (٢
 .٢٦٢, ص١جفتاو السبكي, السبكي, ) (٣
 .٦١٧, ص١, ج, المستدركالحاكم) (٤
 .٣٩٦, ص٢, جالكاملابن عدي, )  (٥



  אא                                                                                               ٤٦  

 :  قال الحافظ ابن عدي, وفي إسناده حصين بن عمر,)١(والفاكهي
 بشيء, حدثنا حصين بن عمر ليس: سمعت يحيى يقول: ثنا العباس قال

 : الجنيدي حدثنا البخاري قال
حصين بن عمر أبو عمر الأحمسي عن مخارق وابن أبي خالد عنده مناكير 
 : ضعفه أحمد, كان قدم بغداد من الكوفة فسأل الناس سمعت بن حماد يقول

حصين بن عمر الأحمسي يروي أحاديث ننكرها, وقال : قال السعدي
 .)٢(حصين بن عمر كوفي ضعيف: س عنه قالالنسائي فيما أخبرني ابن العبا

 ,)٤( والبيهقي في الكبر,)٣( وجاء من طريق أبي هريرة أخرجه الدارقطني
 ,)٦( والعقيلي في الضعفاء من طريق الفاكهي,)٥(وأبو نعيم في تاريخ أصبهان

مجهول, وأورده العقيلي في ترجمة : وأعله بعبداالله بن عيسى الجندي وقال عنه

                                                 
 .٣٦٢, ص١, جأخبار مكةكهي, الفا) (١
 .٣٩٦, ص٢, جالكاملابن عدي, ) (٢
 .٣٠١, ص٢, جالسننالدارقطني, ) (٣
 .٣٤١, ص٤جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٤
 .٣٨, ص ٢, جتاريخ أصبهانأبو نعيم, ) (٥
 .٢٨٦, ص٢ جالضعفاءالعقيلي, ) (٦



  אא                                                                                               ٤٧  

ولا يتابع عليه ولا يعرف  مجهول بالنقل:  وأعله به فقال)١( محمدمحمد بن أبي
 .به إلا

وقال , )٢(وهذا خبر باطل, وأبو محمد لا يدر من هو :قال ابن حبانو
 .)٣(وهذا إسناد مظلم وخبر منكر :الذهبي

 )٤( قد حج حجتين قبل ذلك فرواه الترمذيوأما حديث أن النبي 
هذا حديث غريب من حديث سفيان لا  :وتعقبه بما يوجب ضعفه إذ قال

 نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب, ورأيت عبد االله بن عبد الرحمن رو
 .هذا الحديث في كتبه عن عبد االله بن أبي زياد

وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث  :−والكلام للترمذي– الق
 هذا الحديث  ورأيته لم يعد,الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي 

 . اهـإنما يرو عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا: محفوظا, وقال
 فمع كونه موقوفا في مسألة وأما الاستدلال بقول عمر بن الخطاب 

                                                 
 .١٣٥, ص٤, جالضعفاءالعقيلي, ) (١
 .٤٠١, ص٧, جالثقاتابن حبان, ) (٢
 .١٦٠, ص٤جميزان الاعتدال, الذهبي, ) (٣
 ).٨١٥ (ما جاء كم حج النبي : الحج, باب: كتاب) (٤



  אא                                                                                               ٤٨  

للاجتهاد فيها مسرح لم يثبت عن عمر بن الخطاب فإنه من رواية الحسن عنه 
سه لم يلق عمر بن والحسن مع تدلي, )١(كما هو في رواية سعيد بن منصور

 إذ ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب فروايته عنه الخطاب 
 .)٢(مرسلة لا تصح

وأما قولهم إن الأصل في الأمر الفورية وأنه ولو لم تثبت أوامر يستقى 
منها الفور فتكفي القاعدة العامة أن الأصل في الأمر الخالي من القرائن الفور 

 .فمردود
هل الأصول خلافا في الأمر العاري من القرائن أيفيد لأن لأوذلك 

وجوب الائتمار في أول أوقات الإمكان أو لا يفيده فيكون عاصيا بتأخيره, 
 حتى يتبين بالقرائن أهو لعدم العلم بمدلوله, أو لأنه مشترك بينهماأو الوقف 

 .للفور أو يجوز فيه التراخي
 يفيد غير إيقاع الفعل في والأظهر من تلك الأقوال أن أصل الأمر لا

ليس فى لفظ قوله افعل دليل "أزمنة الجواز دون تعرض لفور ولا غيره إذ 
على صفة الفور والتعجيل فنقول قوله افعل صيغة موضوعة لطلب الفعل 

                                                 
 .٣٥٩, ص٢, جالتنقيحابن عبد الهادي, ) (١
 .١٦٢صجامع التحصيل, العلائي, ) (٢



  אא                                                                                               ٤٩  

ولا تقتضي إلا مجرد طلب الفعل من غير زيادة كسائر الصيغ الموضوعة 
 يفيد زيادة عليها وأقرب ما يعتد للأشياء فإنها لا تفيد إلا ما وضع لها ولا

 . المستعمل بصيغة الخبر عن الفعل الماضيصيغة طلب الفعل في
 لم يدل الخبر عن الفعل إلا على مجرد ثم لو أخبر عن فعل فى الماضي

الفعل ويكون خبر الفاعل عن الفعل بعد فعله بمدة قرينة على وجه واحد 
فيه تعرض للوقت بوجه ما كذلك هاهنا وهذا لأن قوله لغيره افعل ليس 

 وليس فيه دليل على وقت متقدم وعلى وقت ,وإنما هو مجرد طلب الفعل
 .)١(" ولا يجوز أن يدل اللفظ على ما لا يتعرض له اللفظ,متأخر

 على ذلك أيضا صحة تقييده بالفور والتراخي من غير تكرير كومما يدل
وده مع الفور وعدمه ولا نقض كصحة تقييده بالمرة والمرات من غيرهما, وور

فيجعله حقيقة في القدر المشترك وهو طلب الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز 
 .)٢(كما ورد بالتكرار والمرة وعدمهما وجعل حقيقة في القدر المشترك

                                                 
 .٨١, ص ١جقواطع الأدلة, ابن السمعاني, ) (١
, ٧٥, ص١, جطع الأدلةقوا, وابن السمعاني, ٤٦, ص١جطلعة الشمس, السالمي, ) (٢

, والسرخسي, ١٧٤, ص١ جالبرهان,, والجويني, ٥٩, ص٢, جالإبهاجوالسبكي, 
 .٢٩, ص١جأصول السرخسي, 



  אא                                                                                               ٥٠  

 :~قال الإمام السالمي 
وإنما قلنا إنه لا يقتضي فورا ولا تراخيا لأن كل واحد من هذين إنما يعلم 

 فمهما أتى , على طلب الفعل)١()إلا(الأمر, أما الأمر نفسه فلا يدل بدليل غير 
 .به المكلف عد ممتثلا سواء كان إتيانه له فورا أو متراخيا

وذلك كالأمر بالزكاة والأمر بالحج فإن الأمر بهما غير مقيد بوقت يكون 
زاه  فمتى ما فعلهما المكلف على الوجه المشروع أج)٢()أداء(فعلهما بعده قضاء 
 . )٣(ويصير بذلك ممتثلا

وأما استدلالهم بأن الحج قد فرض في العام الهجري التاسع أو العاشر 
 : مما يدل على الفورية فيجاب عنه بأمور منهاولم يؤخره النبي 

 إن ذلك ليس بدليل على الفورية إذ إننا نقول إن امتثال الأمر في :أولا
ن التراخي في الامتثال اعله, لكأوله لا يماري أحد في حسنه وعلو منزلة ف

 قد أتى بالفعل في أول  بواجب, فعلى هذا يكون النبي  هوجائز وليس

                                                 
 .زيادة يقتضيها السياق خلا منها الأصل المطبوع) (١
زيادة وردت في الأصل المطبوع والظاهر أنها مقحمة إذ ليس المحل لها كما هو مقتضى ) (٢

 .ن قد سقط قبلها حرف النفي فيكون السياق لا أداءالسياق إلا أن يكو
 .٤٦, ص١, جطلعة الشمسالسالمي, ) (٣



  אא                                                                                               ٥١  

 .أوقاته ليكون له الأكمل من الامتثال والأجر كما هو اختيار رب العزة له
 أتى به في أول سني الوجوب لكونه مما يلزم ولا دليل يفيد أن النبي 

 .اقعة حالفيه الفور, بل قد يكون الأمر و
 :قولهم إن الحج فرض في التاسعة أو العاشرة عند نزول قوله تعالى: ثانيا
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كون نزول هذه الآية في إنه ليس من البعيد أن ي: نقول في الجواب عنه

الوقت الذي قرره العلامة ابن القيم وإن كان هناك من أئمة التفسير من 
 .)٢(خالف ذلك وقال إن الآية نزلت في السنة الهجرية الثالثة عام أحد

ولكننا ننازعه في أن وجوب الحج مستفاد من هذه الآية وحدها بل نقول 
 في الخامسة أو السابعة كما يفيد )٣(إن الوجوب نفسه كان معروفا قبل التاسعة

                                                 
 ).٩٧(آل عمران, الآية : سورة) (١
, ٤ جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ١٧٣, ص١٦, جالتمهيدابن عبد البر, ) (٢

 .١٤٤ص
 الأول ولا يستفاد منها ولذلك تكون هذه الآية التي استدل بها ابن القيم تأكيدا للأمر) (٣

 .ابتداء وجوب الحج



  אא                                                                                               ٥٢  

 إذ إنه أشار إلى وجوبه على الناس ذلك خبر ذي العقيصتين ضمام بن ثعلبة 
 .وقت قدومه

 وما من شك أن الوجوب كان قبل قدوم ذي العقيصتين, وقدومه 
, )١( كان في السنة الخامسة كما هو معلوم عند أكثر أهل السيرعلى النبي 

 .)٢(وقيل في سنة سبع
وقال الواقدي إنه قدم عام الخندق أي في السنة الرابعة للهجرة, والأول 
أشهر, وقد جاء الحديث وفيه إثبات فرضية الحج, ونصه بطوله لتعدد فوائده 

بعثت : كريب مولى عبد االله بن عباس عن عبد االله بن عباس قال من حديث
م عليه وأناخ  فقدوافدا إلى رسول االله ضمام بن ثعلبة بنو سعد بن بكر 

 جالس في بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد ورسول االله 
أصحابه, وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غريرتين فأقبل حتى وقف على 

 أيكم ابن عبد المطلب?:  في أصحابه فقالرسول االله 
: فقال, نعم: قال, محمد?:  قالأنا ابن عبد المطلب, :  فقال رسول االله 

لا : قال.  إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن في نفسك,َابن عبد المطلب
                                                 

 .٢٦٦, ص٣ جفتح الباري,, وابن حجر, ٣٧٣, ص٢جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (١
 .١٦٧, ص١٦ جالتمهيد,ابن عبد البر, ) (٢



  אא                                                                                               ٥٣  

 .أجد في نفسي فسل عما بدا لك
أنشدك االله إلهك وإله من كان قبلك, وإله من هو كائن بعدك, آالله :  قال

فأنشدك االله إلهك وإله من كان :  قال, اللهم نعم: فقال بعثك إلينا رسولا?
بعدك آالله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به قبلك وإله من هو كائن 

 شيئا, وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه?
فأنشدك االله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو :  قالاللهم نعم, :  قال

: قالاللهم نعم, :  أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس, قالكائن بعدك آالله
ائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة والصيام والحج ثم جعل يذكر فر

وشرائع الإسلام كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها حتى 
 : إذا فرغ قال

فإني أشهد أن لا إله إلا االله, وأشهد أن سيدنا محمدا رسول االله, 
 .وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص

إن :  حين ولى ثم انصرف راجعا إلى بعيره فقال رسول االله : قال
 . يدخل الجنة)١(يصدق ذو العقيصتين

                                                 
 .العقيصتان مثنى عقيصة وهي الخصلة من الشعر) (١



  אא                                                                                               ٥٤  

فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا :  قال
مه يا ضمام : بئست اللات والعز, قالوا: إليه فكان أول ما تكلم به أن قال
 .اتق البرص والجذام, اتق الجنون

ويلكم إنهما واالله لا يضران ولا ينفعان; إن االله عز وجل قد بعث : قال 
وإني أشهد أن لا إله إلا االله , رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه

وحده لا شريك له, وأن محمدا عبده ورسوله, إني قد جئتكم من عنده بما 
 .أمركم به ونهاكم عنه

ك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا فواالله ما أمسى من ذل:  قال
ضمام بن فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من : يقول ابن عباس: مسلما قال

 .ثعلبة

 وفي إسناده ابن ,)١(والحديث أخرجه بهذا التمام الإمام أحمد في المسند
إسحاق صاحب المغازي ولكنه صرح بالتحديث, كما أن الراوي عن كريب 

: ويفع قد أورده ابن حبان في الثقات, وقال الدارقطنيمحمد بن الوليد بن ن
 .)٢(يعتبر به

                                                 
 .٢٦٤, ص١ جالمسند,أحمد بن حنبل, ) (١
 .٣١٠, ص١٧ج تهذيب الكمال,المزي, ) (٢



  אא                                                                                               ٥٥  

 )١(ومع ذلك فمحمد بن الوليد لم ينفرد به بل تابعه عليه سلمة بن كهيل
 إذ رواه عن محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل ومحمد بن )٢(عند أبي داود

,  به وبذلك يكون أقل أحوال السند الحسن وهو مما يحتج,الوليد عن كريب
 .)٣(وقد صححه الحاكم في المستدرك

, )٤(وجاء الحديث من طريق أبي هريرة مع ذكر الشاهد عند النسائي
وصحح هذه الطرق الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد , )٥(والطيالسي في المسند

في هذه الأحاديث كلها ذكر الحج وهي أحاديث ثابتة حسان : وقال
 .)٦(صحيحة

 دون ذكر )٧(نس بن مالك عند البخاري وجاء الحديث من طريق أ
                                                 

 .٤٥٧, ص٧جتهذيب الكمال,   المزي, .وهو ثقة ضابط مقبول الرواية) (١
 ).٤٨٧(ما جاء في المشرك يدخل المسجد : الصلاة, باب: كتاب) (٢
 .٥٥, ص٣, جالمستدركالحاكم, ) (٣
 ).٢٠٩٤(وجوب الصيام : الصيام, باب: كتاب) (٤
 .٣٠٦, ص١, جمسند أبي داود الطيالسيالطيالسي, ) (٥
 .١٧٢, ص١٦ جالتمهيد,ابن عبد البر, ) (٦
 ).٦٣(ما جاء في العلم : العلم, باب: كتاب) (٧



  אא                                                                                               ٥٦  

 مع ذكر الحج وأنه مما )١(الشاهد وهو الحج, وجاء حديث أنس عند مسلم
فرض, قال الحافظ العيني في سبب عدم ذكر الحج في رواية أنس عند 

 :البخاري
لم يأت في هذا الحديث بالحج كما لم يذكر في بعضها الصوم, وفي بعضها 

 صلة الرحم, وفي بعضها أداء الخمس, فتفاوتت الزكاة, وقد ذكر في بعضها
هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصانا, وسبب ذلك تفاوت 
الرواة في الحفظ والضبط فمنهم من اقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما 

 .زاده غيره بنفي ولا إثبات
ة الثقة وذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرفت أن زياد

مقبولة, والقاعدة الأصولية فيها أن الحديث إذا رواه راويان واشتملت 
إحد الروايتين على زيادة فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي قبلت, وحمل 
ذلك على نسيان الراوي أو ذهوله أو اقتصاره بالمقصود منه في صورة 

 .الاستشهاد
 .)٢(لترجيح فافهموإن كانت مغيرة تعارضت الروايتان وتعين طلب ا

                                                 
 ).١٢(السؤال عن أركان الإسلام : الإيمان, باب: كتاب) (١
 .٢٦٩, ص١ جعمدة القاري,العيني, ) (٢



  אא                                                                                               ٥٧  

 إلى −على اختلاف الروايات−وفي هذا التأخير من الخامسة أو السابعة 
السنة العاشرة خير دليل على جواز التراخي; إذ لو وجب أداؤه على الفور لما 

 . عنهامتنع النبي 
 إلى أن وجوب الحج كان في السنة )١(وذهب جماعة من أهل العلم
?θ‘ϑÏ#) ﴿:  بية إذ نزل حينها قوله تعالىالسادسة للهجرة عند صلح الحدي r& uρ ¢kptø: $# 
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 كان بسبب وجود أما قولهم إن ذلك الامتناع من صاحب الدعوة 

 المكي المشركين وأصنامهم وعاداتهم القبيحة كطوافهم بالبيت عراة في الحرم
 :وأراد أن ينزه نفسه عنهم فنقول ليس ذلك بشيء بل هو رد عليهم من أمور

 نفسه قد اعتمر أربع عمر في شهر ذي القعدة مع  أن النبي :أولها
وجود المشركين وخصالهم السيئة ولم تكن تلك مانعة له عن الزيارة للبيت 

 .العتيق فما لها تمنعه عن أداء الفرض الواجب?
ن الصحابة في تلك الفترة يحجون ويعتمرون بل إنه من الثابت  كا:ثانيها

                                                 
فتح , وابن حجر, ٦, ص٤ جشرح كتاب النيل,نسب ذلك إلى أكثر أهل العلم, القطب, ) (١

 . ٢٤١٥, ص٦ جنيل الأوطار,, والشوكاني, ٤٤٣, ص٣ جالباري,
 ).١٩٦(البقرة, الآية : سورة) (٢



  אא                                                                                               ٥٨  

 ليكون أميرا على الحج في العام التاسع,  أرسل أبا بكر الصديق أنه 
اب بن أسيد في العام الهجري الثامن ولو كان الأمر أن َّوأمر على الحج عت

ر لكان منع هؤلاء أولى من ذلك عذر عن الذهاب مع الوجوب على الفو
 .مذهابه

 لذلك نقول إن في ذلك دليلا على أن الحج يجوز فيه التراخي; إذ النبي 
قال , ن الإسلامي وخلوه من مظاهر الشركأخره لمصلحة اكتمال الأمر للدي

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن  :الإمام الربيع بن حبيب البصري في المسند
جرته, ولا أنكر  لم يحج إلا بعد عشر حجج من هابن عباس أن رسول االله 

 .)١(على من تخلف عن الحج من أمته
 :وقال الإمام الشافعي

 مكة  بعد الهجرة وافتتح رسول االله نزلت فريضة الحج على النبي 
في شهر رمضان وانصرف عنها في شوال, واستخلف عليها عتاب بن أسيد 

لى أن  بالمدينة قادر ع ورسول االله فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول االله 
 .يحج وأزواجه وعامة أصحابه

 عن تبوك فبعث أبا بكر فأقام الحج للناس سنة ثم انصرف رسول االله 
                                                 

 ).٣٩٣(فرض الحج : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في المسند في كتاب) (١



  אא                                                                                               ٥٩  

 بالمدينة قادر على أن يحج ولم يحج هو ولا أزواجه ولا تسع ورسول االله 
أحد من أصحابه حتى حج سنة عشر فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة في 

 .)١( به قبل موتهالعمر أوله البلوغ وآخره أن يأتي

                                                 
 .٣٤١, ص٤ جالسنن الكبر,, و٤٩٠, ص٣, جمعرفة السنن والآثارالبيهقي, ) (١



  אא                                                                                               ٦٠  

 شروط وجوب الحج: لثثاالمبحث ال
 تقسيم الشروط إلى صحة ووجوب: توطئة

عبادة الحج تكليف شرعي من االله تعالى للعباد لا يختلف عن باقي 
, ومعلوم أن  إذ جميعها خارجة من مشكاة واحدةالتكاليف الشرعية

عين  يت تتحقق في المكلف حتىالتكاليف الشرعية لا بد لها من شروط
شروط خاصة وشروط شروط الحج قسمان , و وتشغل ذمته بهالوجوب عليه

 .عامة
أما الشروط الخاصة فهي التي تخص بها النساء دون الرجال وهما 

المحرم في حال كون المرأة مسافرة في البقاع المطهرة أرض أداء : شرطان
 ., والخلو من العدة)١(المناسك

ها دونهما لكن يلزمها الإثم وهذان ليسا بشرطي صحة بل يصح حج
لمخالفتها الأمر الشرعي في الخروج دون محرم أو مع كونها معتدة على رأي 

 .أكثر أهل العلم
                                                 

كل سفر تسافره المرأة, لذلك فهو يشترط في هذا الشرط ليس خاصا بالحج لكنه شرط ل) (١
حال كون المرأة مسافرة في أرض البقاع المقدسة, أما في حال كونها من أهل أرض الديار 

 .المقدسة فلا يشترط عليها المحرم للحج



  אא                                                                                               ٦١  

:  وتنتظمها أقسام ثلاثةوالشروط التي تجتمع في الرجال والنساء خمسة
 .شروط إجزاء, وشروط صحة, وشرط وجوب

جواز حج الصبي بالبلوغ للأدلة الواردة أولها فشروط الإجزاء أما ف
المميز وعدم إجزاء ذلك له عن حجة الإسلام بعد اكتمال شروط الحج فيه 

 .−كما سيتبين ذلك−بعد بلوغه 
 الحرية وهي كالبلوغ فالعبد يصح منه الحج ولكن لا يجزيه حجه وثانيها

 . على مذهب أكثر أهل العلمذلك عن حجة الإسلام إذا ما أعتق
بل لا إذ غير العاقل لا يصح حجه ل  العقفأولهاأما شروط الصحة و

 .ير المميز إذ هو من حيث الأحكام غير عاقليشرع له الحج, ومثله الصبي غ
وقيل إن العقل شرط إجزاء فيصح للمجنون ولغير المميز أن يحجا 
, ولكن لا يجزيهما ذلك الحج عن حجة الإسلام بعد اكتمال شروط الحج فيهما

بي فقال بالجواز للصبي وإن لم يكن مميزا ومنهم من فرق بين المجنون والص
 .ومنع من المجنون

ن كان إ و شروط الصحة الإسلام فلا يشرع لغير المسلمين الحجثانيو
 على الرأي المختار الناص على تكليف يأثمون بتركهالحج واجبا عليهم 

 . المشركين بفروع الشريعة



  אא                                                                                               ٦٢  

فمع أما شرط الوجوب فهو الاستطاعة, وهذا الشرط شرط وجوب 
ِاجتماع بقية الشروط للحج الصحة والإجزاء ِ يصح للمكلف أن يحج وإن لم  ِ
يكن شرط الاستطاعة موجودا, والخلاصة في ذلك أن حج غير المستطيع 

 .)١(صحيح ولكنه لا يأثم بتركه حتى يكون مستطيعا
ستطاعة لا فقال إن شرط ا كابن الحاجبوخالف في ذلك بعض المالكية

 حج إلا على لغير المستطيع هذا هو أنه لا يتصور , ووجه قولهشرط صحة
وجه يغرر فيه بنفسه وماله وقد تحققه فيكون حجه على هذا معصية ولا 

 .)٢( ويكون كحج الكافر قبل إسلامه,يكون قربة فلا تبرأ به ذمته
والاستطاعة التي يتعلق بها الحج قسمان يأتي ذكرهما مفصلين, ونشرع 

 تفصيل الشروط العامة  تفصيلا لأحكامه ونبدأ فيالآن في ذكر ما يقتضي منا
 تفصيل الشروط الخاصة لأهمية الأول وكثرة المتعبدين به  ثم نتبعها,أولا

 . ونساء رجالا جميعهمولكونه يشمل المكلفين
 الإسلام: المطلب الأول  

, أول الشروط التي تشترط لصحة الحجشرط الإسلام في مبتغي الحج 
                                                 

 .١٦٦, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (١
 .٤٩١, ص٢ جمواهب الجليل,الحطاب, ) (٢



  אא                                                                                               ٦٣  

إذ غير  وجوب بل هو شرط صحة كما تقدم, وهذا الشرط ليس بشرط
الإسلام شرطا من المسلمين مكلفون بفروع الشريعة ويأثم بتركه وإن كان 

 .شروط صحة الأداء لهذه الفريضة
أرض الحرم كما هو صريح قوله واالله تعالى نهى عن دخول المشركين 
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 أبي  في حديث كماشركين بيت االله الحرامنهى عن حج الم والرسول 

 إلى أبي بكر في سئل علي بن أبي طالب بأي شيء بعثك رسول : قالعبيدة 
 حجة عام تسع?

ألا يطوف بالبيت عريان, ولا تدخل الجنة إلا نفس : بأربع خصال: قال
مؤمنة, ولا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا, ومن كان له عند 

 .)٢(شهر عهد فإلى عهده, ومن لم يكن له عهد فإلى أربعة أالنبي 
                                                 

 ).٢٨(التوبة, الآية : سورة) (١
في الكعبة والمسجد والصفا : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في كتاب) (٢

 ).٤١٢(والمروة 



  אא                                                                                               ٦٤  

حدثني حميد بن عبد : قال ابن شهاب: الليث قال يونس وجاء من طريق
 بعثه في الحجة التي أمره الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق 

ألا :  قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناسعليها رسول االله 
  .)١(لا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان

تفسد فإن الردة عنه  )٢(ولكون الإسلام شرط صحة للإحرام بالحج
 .)٣( إذا ما كانت بعد الإحرامالإحرام

 ردة المسلم عن الإسلام ثم أوبته إليه بعد أن واختلف الفقهاء في حال
 ?)٤(حج في إسلامه الأول أيلزمه لإسلامه الثاني حج آخر

                                                 
لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

)١٥٤٣.( 
 .١٣٠, ص٢ جالأم,الشافعي, ) (٢
 . ١١٧, ص٢, جشرح العمدةابن تيمية, ) (٣
, والشقصي, ٦٠, ص٢٤, جبيان الشرع, والكندي, ٢٨٨, ص٣, جامعالجابن جعفر, ) (٤

, والإشبيلي, ٢٢٩, ص٣جلباب الآثار, , والصائغي, ٢٩٧, ص٧, جمنهج الطالبين
, ٢٨٠, ص٣, جالعزيز, والرافعي, ١١٣, ص٣جللبيهقي,  مختصر الخلافيات

 .٩, ص٧, جالمجموعوالنووي, 



  אא                                                                                               ٦٥  

 يجب عليه الحج بأصل ذهب جمهور الأمة إلى أنه يجزيه حجه الأول ولا
الشرع مرة أخر إذ قد أد ما عليه, ومعلوم أن المشرك بدخوله الإسلام 
بعد ردته عنه ترجع له أجور الأعمال السابقة فضلا من االله تعالى, والحج إنما 

 .يلزم البدن في العمر مرة واحدة وهذا قد أداه في حال يصح منه فأجزاه
 برجوعه إلى الإسلام يلزمه حج وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه

 .آخر; إذ هذا عمر جديد والحج يلزم في العمر مرة واحدة
ويشكل على هذا الرأي أن الأدلة الشرعية لم تفرق في شيء بل عدت 

 .الأعمال السابقة كلها مما يرجع أجره ورجوع الأجر يعني الإجزاء
 في ن حديث الأقرع بن حابس ذكر الوجوب مرة في العمر وليسثم إ

 .كل عام ولا في كل إسلام, وعمر هذا المبتلى واحد قبل الردة وبعدها
 البلوغ: ثانيالمطلب ال

 توطئة: أولا
لا يكلفون فغير البالغين حكام الشرعية التكليفية بالبلوغ قيدت الأ

عبد الرحمن بن مهدي   كما في حديثبواجب بل قلم التكليف مرتفع عنهم
اد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن حدثنا حماد بن سلمة عن حم: قال

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير :  قالالنبي 
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 .)١(حتى يكبر, وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق
 لتعلق الوجوب  لهاطتريشوالحج من ضمن التكاليف الشرعية التي 

 . كما هو اتفاق الأمةالبلوغبذمة المكلف 

                                                 
من لا يقع طلاقه من الأزواج : , بابالطلاق: أخرجه النسائي واللفظ له في كتاب) (١

في المجنون يسرق أو يصيب حدا : الحدود, باب: , وأبوداود في كتاب)٣٤٣٢(
طلاق المعتوه والصغير والنائم : الطلاق, باب: , وابن ماجه في كتاب)٤٣٩٨(
)٢٠٤١.( 
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  الصبي المميز حج  مشروعية: ثانيا
اتفق الفقهاء على أن الصبي غير ملزم بالعبادات الشرعية من صلاة 

التكليف  لعدم توجه الخطاب الشرعي له فحاله لا يحتمل )١(وصيام وحج
 . وخالق العباد أعلم بحالهم وما يطيقونوالمشقة,

الصلاة   غير البالغتعليم ابنه ب الوليأمرلكن جاءت الأدلة الشرعية ب
 فيضمن بذلك الأداء حال توجه الخطاب لفعل دربة لهى يكون ذلك احت

 . برهة من الزمن لتعلم هذه العبادةالشرعي بعد البلوغ دون أن يمضي
 مع صحابته كان الأطفال ممن لم يبلغوا الحلم وفي مجتمع النبي 

ّيحضرون المسجد ويصلون الصلوات الخمس والأعياد والجنائز مع الناس بل 
                                                 

بي; تستثنى الزكاة على أرجح أقوال أهل العلم من العبادات الأربع فتخرج من مال الص) (١
إذ الخطاب الشرعي فيها غير متوجه إلى ذمة المكلف كما هو الحال في بقية العبادات بل إلى 
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 والصبي قد يكون غنيا وإن لم يبلغ, ومن هنا "ن آخذها من أغنيائكمأمرت أ" وقوله 

لم يشترط بلوغ الصبي سن التكليف لوجوب إخراج الزكاة من ماله بل اشترط بلوغ 
ماله النصاب الشرعي مع حولان الحول, والذي يسقط من ذمة الصبي الإثم إن لم تخرج 

 .من ماله بعد اكتمال الشروط الشرعية
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 من يصلي بالناس وهو لم يبلغ بعد كما في حديث عمرو بن سلمة كان منهم
كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس, ما : قال

يزعم أن االله أرسله أوحى إليه أو أوحى االله بكذا : هذا الرجل? فيقولون
 فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري, وكانت العرب تلوم

بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه; فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي 
 .صادق

فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي 
صلوا :  حقا فقال من عند النبي −واالله– جئتكم :بإسلامهم فلما قدم قال

لصلاة صلاة كذا في حين كذا, وصلوا صلاة كذا في حين كذا, فإذا حضرت ا
 .فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا

فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني 
َّبين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين, وكانت علي بردة كنت إذا سجدت 

قارئكم? فاشتروا است ألا تغطون عنا : تقلصت عني فقالت امرأة من الحي
 .)١(ما فرحت بشيء فرحي بذلك القميصفقطعوا لي قميصا ف

وهكذا كان من المعلوم عند الصحابة صيام الصبيان كما يدل على ذلك 
                                                 

 ).٤٠٤٩(من شهد الفتح : المغازي, باب: لبخاري في كتابأخرجه ا) (١
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بشر بن المفضل بن لاحق حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت  :حديث
 غداة عاشوراء إلى قر الأنصار أرسل رسول االله : معوذ بن عفراء قالت

 : التي حول المدينة
ائما فليتم صومه, ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية من كان أصبح ص

الصغار منهم إن شاء االله صبياننا ّيومه, فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم 
ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على 

 .)١(الطعام أعطيناهم إياه عند الإفطار
 فهي ميع واحدةوهذا الحكم يأتي على الحج أيضا; إذ العلة في الج

 أن يصوم وأن يحج  المميز فيصح للصبي,عبادات بدنية غير معقولة المعنى
 .وإن لم يكن بالغا

  المستقرأ من حال الشارع العامفي الحج دليل مع النظر السابقوقد ورد 
عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن :  وهو حديثأن يحج أن للصبي يفيد

: من القوم? قالوا: بالروحاء فقال لقي ركبا ن النبي أ { ابن عباس
 من أنت?: المسلمون, فقالوا

                                                 
, ومسلم واللفظ له )١٨٣٩(صوم الصبيان : الصوم, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 ).١١٣٦(من أكل في عاشوراء فليكمل بقية يومه : الصوم, باب: في كتاب



  אא                                                                                               ٧٠  

نعم, : ? قالألهذا حج: رسول االله, فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: قال
   . )١(ولك أجر

 كما في  وغيره كابن عباس  كثير من الصبيان مع النبي وقد حج
 :حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حديث

 .)٢( وأنا ابن سبع سنيناالله حج بي مع رسول 
سمعت ابن : حماد بن زيد عن عبيد االله بن أبي يزيد قالومنها حديث 

 .)٣( في الثقل من جمع بليلبعثني أو قدمني النبي :  يقول{عباس 
 وهذا أمر لا إشكال فيه; إذ هو جار على سنن القياس في العبادات 

 .الأخر كما تبين ذلك من قبل
 لإحرام الصلاة بنفسه كما ينوي ِّيكبروالأمر في الصلوات أن الصبي 

الصيام بنفسه, ويقال مثله في الحج فيحرم بنفسه لأنه مميز يستطيع تصريف 
 .على ما يريد بعد أن يتعلم صفة الأداء الصحيحةالنيات 

                                                 
 ).١٣٣٦(صحة حج الصبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١

 ).١٧٥٩(حج الصبيان : الحج, باب: البخاري في كتابأخرجه ) ٢(
 ).١٧٥٧(حج الصبيان : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ٣(
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 ?واختلف الفقهاء هل من شرط إحرامه إذن الولي
وإن أحرم دون إذنه لم  ,لا بإذن الولينه لا يصح إحرامه إإفقال جماعة 

, يصح; لأن هذا عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد من الصبي بنفسه كالبيع
فيجب الاقتصار فيه ثم إنه عبادة توقيفية متلقاة من الشرع ومخالف للأصل 

 .)١(على المتيقن
, هؤلاء إن الصبي يأتي ما يستطيع من أعمال الحج بنفسهجماعة من وقال 

 فيما يقبل النيابة كالرمي وحمل في نحو )٢( لم يستطع ناب عنه الوليوما
 .الطواف

واشترط بعض هؤلاء أن يكون الحمل على وجه يصح فيه طواف 
 من هيئة المحمول من حيث كون الكعبة على يسار المحمول ونحو ذلك

 .الطواف الصحيحة
 : أمرين على−كما تقدم–  مبني المشترط لإذن الوليوهذا الرأي

 أن ارتكاب محظورات الإحرام أمر لا ينظر فيه إلى عمد من غيره أولهما

                                                 
 .  ٢٧, ص١ جالحج,, والخوئي, ٢٧٩, ص٢, جشرح العمدةابن تيمية, ) (١
 .١١١, ص٢ جالأم,الشافعي, ) (٢
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, وسيأتي أن في هذا ه عمد أو لم يصاحبهَبَفتلزم الفدية بالارتكاب المجرد صاح
إلى التكليف دون  ارتكاب محظورات الإحرام أمر راجع النهي عن وأن ,نظرا

أتي بحثها عند ذكر  التي سيالوضع كما تدل على ذلك ظواهر الأدلة الشرعية
 .محظورات الإحرام

 بنص السنة وكما هو الحال في نقض الصيام بالأكل إذ عذر الشرع الناسي
 . مع أن الأصل في النواقض أنها من باب خطاب الوضعالمشرفة

فإنه وجوب الكفارة والهدي على الصبي وأجاب آخرون بأنه على فرض 
يتعلق ذلك  وله أحكام العاجز, أو يأذن وليه له بالمال كان الصبي عاجزاإن لم 

 .)١(الحكم به بعد بلوغه
يرده أن و فيها على مورد النص, يقتصرقولهم إنه عبادة توقيفية ثانيهما 

بتقييد صحة إحرام الصبي بإذن وليه بل جاءت النصوص الشرعية ما جاءت 
 مطلقة من هذا القيد مما يعني إطلاق الجواز وأن التقييد بذلك تحكم لم ينطق

 .به الدليل الشرعي
يقال بصحة هذه الحجة أن لو كان قيد إذن الولي واردا في قد نعم 

 .النصوص الشرعية ولكنه لم يرد
                                                 

 .٢٨, ص١ جالحج,الخوئي, ) (١
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 لا شيء على الصبي إذا ما ارتكب محظورا من محظوراتوعلى السابق 
إذن الولي في صحة الإحرام, سبب اشتراط الإحرام كما سيأتي, وبذلك يسقط 

 . كما هو الحال في الصلاة والصياموإن لم يأذن وليهلذا فيصح إحرام الصبي 
ولم يأت دليل شرعي خاص في هذه العبادة يخصها باشتراط إذن الولي 
لصحة إحرام الصبي فيبقى على الأصل السابق الذي جر عليه السنن العام 

    .للعبادات التي تشارك هذه العبادة في أوصافها
عبد االله  يلبي ويحرم عنه لحديث وذهب بعض الفقهاء إلى أن ولي الصبي

 حججنا مع رسول االله : بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال
 .فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهمومعنا النساء والصبيان 

 :وفي هذا الرأي نظر من وجوه
كما ضعيف لا يثبت من حيث سنده استندوا عليه  أن الدليل الذي أولها

 .فرع الثالثسيأتي تخريجه في ال
للقواعد العامة والسنن المطرد في غير المذكور مخالف  أن الدليل ثانيها

 كالصلاةؤها بالبدن اأدالحج من العبادات غير معقولة المعنى المتعلق 
مر متفق عليه بين علماء الأمة أن النية لا تكون إلا من المؤدي والصيام فالأ

 معتبر لأصل العام دون دليللك ا ذعن الخروج في عبادة الحج َمِ فلنفسه
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 . غير النظر المجرد وليس لهشرعا
 على السابق تكون النية دون العمل من فرد, والعمل دون نية هأنثالثها 

 وهذا غير , وقد تجتمع نيات عدة من فرد وعمل واحد منه,من فرد آخر
 .معهود في الأوامر الشرعية

 فيما بعضهمشأن كرنا  ذمن من الصبيان  أنه كان في حجة النبي اهبعار
مع   غيرهمعنهمى  لب قدأنه في النصوص المذكورة يأتلم و تقدم من الكلام

 خلاف الأصل المتقرر الذي جر عليه العمل كما  عنهم أمرهمغير تلبية أن
 . والصيامهو شأن الصلاة

بل النص جاء في الصلاة أن الصبي المميز كان يؤم الناس في صلاتهم كما 
 ولم يأت وليه ولا أحد من المسلمين ,رو بن سلمة المتقدمهو في حديث عم

 . من علماء المسلمين بل لم يقل أحد بذلكليحرم عنه بأن يكبر تكبيرة الإحرام
 واستدلوا ,وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشرع أن يحج الصبيان مطلقا

 .)١(ن الإحرام سبب يلزم به حكم فلم يصح من الصبي كالنذرإفقالوا 
ذا نظر إذ إن هذا القياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص وفي ه

                                                 
 .١٠٧, ص٣ جالمغني,ابن قدامة, ) (١
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, ثم إنا نقول بأن أحكام ارتكاب  وإذا جاء نهر االله بطل نهر معقلالمذكورة
المحظورات لا يخاطب بها الصبيان كما سيأتي مقررا بدليله فيسقط مستند هذا 

 .القول
الصلاة هذا القياس معارض بقياس خير منه وهو قياس الحج على ثم إن 

والصيام بجامع أن الكل عبادات بدنية غير معقولة المعنى فتصح من الصبي 
 .كما جرت النصوص الشرعية

 حج الصبي غير المميزحكم : ثالثا
 كما تقدم محررا ظهر من السابق أن الصبي المميز غير ممنوع من الحج

ن  إن كا في حجه الناسلكن اختلف,  وهو رأي الأكثر من أهل العلمبدليله
 .ونفصل أدلة كل فريق ,)١( المشروعية وعدم المشروعية إلى قولينغير مميز

 أدلة القائلين بجواز حج غير المميز
 الجائز أن يحج الصبي غير  من أهل العلم إلى أنه منذهب الجمهور

                                                 
, والعيني, ٢٩, ص٧جالمجموع, , والنووي, ١٦٠, ص٢ جبدائع الصنائع,الكاساني, ) (١

 .٢١٦, ص١٠, جعمدة القاري
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عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس  :, واستدلوا بحديث)١(المميز
: المسلمون, فقالوا: قالوا من القوم?: اء فقال لقي ركبا بالروحعن النبي 
: ? قالألهذا حج: رسول االله, فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: قال من أنت?

 .)٢(نعم, ولك أجر
محمد بن  : ابن عباس من حديثواية من غير ر أيضاجاءالحديث و

طريف الكوفي حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن 
يا :  فقالترفعت امرأة صبيا لها إلى رسول االله :  بن عبد االله قالجابر

 .)٣(نعم, ولك أجر: قال رسول االله, ألهذا حج?
وجاء ما يفيد الأجر العظيم الذي يلحق من يحج بصبي كما في 

 يسير إذا امرأة قد أقبلت معها ابن بينما النبي : أنس بن مالك قال:حديث
فما ثوابه إذا : نعم, ولك أجر, قالت: ألهذا حج? قاليا رسول االله, : لها فقالت

                                                 
, الذخيرة, والقرافي,  ١٠٧, ص٣ جالمغني,, وابن قدامة, ١١١, ص٢, جالأمالشافعي, ) (١

, ١جالحج, , والخوئي, ١٨٠, ص٢, جسبل السلام, والصنعاني, ٢٩٧, ص٣ج
 .٣١ص

 .ريجهتقدم تخ) (٢
: , وقال الترمذي)٩٢٤(ما جاء في حج الصبي : الحج, باب: أخرجه الترمذي في كتاب) (٣

 .غريب
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يكتب لوالديه بعدد كل من وقف بالموقف عدد شعر : قال? وقف بعرفة
 .رؤسهم حسنات

 ووجه الاستدلال من ذلك ظاهر إذ إن المرأة رفعت الصبي والنبي 
نص على أن له حجا مما يعني الجواز, والظاهر أنه كان صغيرا ولم يبين أمميز 

أم غير مميز فيؤخذ بإطلاقه, بل جاء من الروايات ما ينص على أنه كان هو 
  :رضيعا كما في حديث

علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا 
 : قالأبو نعيم ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس 

 , يا رسول االله: طريق مكة فقالت ترضعه في)١(رفعت امرأة ابنا لها في محفة
 .)٢( ولك أجر أو كما قال, نعم:قال ?ألهذا حج

كما يدل على  )٣(ولي الصبي يلبي عنه للدخول في الإحراموقال هؤلاء إن 
ومعنا النساء والصبيان  حججنا مع رسول االله : جابر قال ذلك حديث

                                                 
 .المحفة شبيهة بالهودج, وقيل المحفة لا غطاء عليها: قال الحافظ ابن عبد البر) (١

 .٩٥, ص١جالتمهيد, ابن عبدالبر, 
 .١٥٥, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢
 .٢٩٧, ص٣ ج,الذخيرةالقرافي, ) (٣
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 .فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم
 لوليه أن يحرم عنه ولا يصح لمن لا يقرب منه واتفق هؤلاء على أنه يصح

أن يحرم, واختلفوا في الأم والأقارب نحو العم والأخ فقال من قال منهم إنه 
 للأم بعدما سألته عن حجه يصح لظاهر حديث ابن عباس إذ قال النبي 

 . والظاهر أن الأجر ما كان لها إلا لأنها أحرمت عنه,"نعم ولك الأجر"
 من إحرام غير الولي للصبي فنظروا إلى الولاية المالية وقالوا وأما المانعون

إنه لا ولاية للأم على ماله والإحرام يتعلق به إلزام مال فلا يصح من غير ذي 
 .)١(ولاية كشراء شيء له

لا دليل ذكر الخلاف في إحرام الأم أن واستظهر الخوئي من الإمامية بعد 
بل يجوز لكل أحد أن يحرم عي على اختصاص إحرام الصبي بالولي الشر

ما لم يستلزم التصرف حرمة التصرف بالصبي ويحجه إذ لا دليل على بالصبي 
 .)٢(تصرفا ماليا

                                                 
 .٣٥, ص١ جالحج,, والخوئي, ١٠٧, ص٣ جالمغني,ابن قدامة, ) (١
 .٣٦, ص١ جالحج,الخوئي, ) (٢



  אא                                                                                               ٧٩  

 أدلة القائلين بعدم مشروعية حج غير المميز: اثاني
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصبي لا يشرع له أن يحج حتى يكون 

عطي في الكلام, وأما غير المميز فلا يشرع مميزا مدركا ما يأتي ويذر فيأخذ وي
 ., وهذا أظهر القولين)١(ذلكله 

المعلوم أن العبادات من صلاة وصيام وحج  إن من :وقالوا استدلالا
 النية غير معقولة المعنى والعلة فلا بد فيها من العقل الذي يوجهمحضة تعبدية 
 لعدم وجود العقل  ومن هنا لم تلزم غير العاقلين, الوجهة الشرعيةوالقصد

, وقد صحت من المميزين وإن لم يبلغوا سن التكليف كما تبين لوجود هِّجَالمو
العقل المميز وإن لم يكن أهلا للتكليف الشرعي الذي يترتب عليه الثواب 

 .)٢(والعقاب
 وذلك العقل كما هو بين ظاهر يجعل هؤلاء المميزين قادرين على أداء 

 .أرادها الشارع مع إمكان توجيه القصود والنواياالعبادات على الوجهة التي 
ومن هنا اتفق الفقهاء على اشتراط النية والقصد الخالص لصحة هذه 

                                                 
 .١٦٠, ص٢ جبدائع الصنائع,الكاساني, ) (١
, ١, جالإشراف, وعبد الوهاب البغدادي, ٢٩٣, ص٢, جبدائع الصنائعالكاساني, ) (٢

 .٤٨٦ص
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بل هي عبث لا تسقط عن العبادات ونصوا على أنها لا تصح دون نية 
 .الوجوبحكم المكلف 

لم تصحبها نية تسيرها  وفي حال الحج لا تجزي عبادة من العبادات إن
 بعرفة والمبيت بالمزدلفة والذبح ة والإحرام والطواف والوقوففالتلبي

 .سيأتيسان دون نية كما والرمي لا يجزي الإن

 رأسا فلا يكون لتلك العبادة النية للعبادةميز لا يستشعر المالصبي غير و
التي يؤديها عائد سو العبث فمن هنا كان لا بد من القول إن الذي يصح 

 وعليه الإحرام ,البالغين هو المميز فقط لما ذكرناهأن يحرم بالحج من غير 
 .بنفسه بعد أن يخبر بالعبادة وأحكامها ويعي ما يلقى عليه لتمييزه

أما غير المميز فلا يشرع أن يحرم بالحج عنه غيره, وإن لقن التلبية فلبى 
ه في الحكم فلا يعدو تصرفه أن يكون لغوا لا يترتب عليه أثر شرعي, ومثل

 .المجنون

, وقبل ذلك نبين أن  عدةدلة القائلين بالجواز فمحل نظر من وجوهأأما 
الحديث الذي استدلوا به من طريق أنس وفيه الأجر المذكور لمن حج بصبي 

نا :  جعفر العطار قالالطبراني من حديثفقد رواه  لا يثبت عن النبي 
ي عن خالد بن نا عبد االله بن محمد الطلح: إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال
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 .)١(الوليد المخزومي عن الزهري عن أنس بن مالك

, )٢(ففيه خالد بن إسماعيل المخزومي كذاب مشهوروهذا إسناد لا يصح 
 .)٣(وحمل الذهبي هذا الحديث عليه

 : فـوأما الوجوه التي يرد بها الاستدلال بحديث الركب
 : الاختلاف فيه, قال أبو جعفر الطحاويأولها

ث من رواية مالك لا يرفعه أحد من رواته عنه إلا ابن وهب وهذا الحدي
وقد رو هذا الحديث حماد .....وابن عثمة فإنهما يرفعانه عنه إلى ابن عباس 

 .)٤(بن سلمة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب ولم يذكر فيه ابن عباس
 : البيهقي الحافظقالو

صعصعة عن  وكذلك روي عن ابن ,ًرواه الربيع عن الشافعي موصولا
مالك, ورواه الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني في كتاب القديم عن 

                                                 
 .٣٥٠, ص٣, جالمعجم الأوسطالطبراني, ) (١
 .٤١, ص٣ جالكامل,ابن عدي, ) (٢
 .٤٣٠, ص٢ جميزان الاعتدال,الذهبي, ) (٣
 .٣٩٢, ص٦جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) (٤
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 .ًالشافعي منقطعا دون ذكر ابن عباس فيه, وكذلك رواه غيره عن مالك
واختلف فيه على سفيان الثوري عن إبراهيم فرواه عنه أبو نعيم 

ًموصولا وقال في الحديث في رواية محمد بن غالب رفعت امرأة ابنا  لها في ً
 .محفة ترضعه في طريق مكة

ورواه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وعبد العزيز بن أبي سلمة كلاهما 
 .ًعن إبراهيم بن عقبة موصولا

ورواه جماعة عن سفيان الثوري عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن 
 .  )١(ًعباس موصولا وأخرجه مسلم في الصحيح

غير أن ف واردا في صحته, والسابق خلاف في الحديث يجعل الخلا
قال الحافظ ابن جماعة رجحوا المرفوع الذي اكتملت شروط الصحة فيه, 

 :عبد البر
ومن وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولى, والحديث صحيح مسند 
ثابت الاتصال لا يضره تقصير من قصر به; لأن الذين أسندوه حفاظ 

قلت : الطائي الأثرم الوراققال أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني  .....ثقات
                                                 

, وينظر ١٥٥, ص٥ جالسنن الكبر,, و١٤٠, ص٤, جمعرفة السنن والآثارالبيهقي, ) (١
 .٩٩, ص١ جالتمهيد,ابن عبد البر, : في الاختلاف فيه أيضا
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الذي يصح في هذا الحديث : −حمد بن حنبل رحمه االلهيعني أ−لأبي عبداالله 
 ? كريب مرسل أو عن ابن عباسحديث

ن الثوري ومالكا إ : قيل لأبي عبداالله, هو عن ابن عباس صحيح:فقال
 .)١(  معمر وابن عيينة وغيرهما قد أسندوه: فقال?يرسلانه
 الحديث من النقد من حيث صحته على ما مضى ذكره لئن سلم :ثانيهاو

 فنقول إن الاستدلال به على جواز حج غير المميز ليس بسالم إذ إنه قائم على
ليس بها ما يدل على التمييز من عدمه  وهذه اللفظة "صبي" ةالاحتجاج بلفظ

 .وطن الشاهد مميزا غير بالغمإذ من الجائز أن يكون الصبي 
 أن يكون غير مميز, وهذا الإجمال في اللفظ موجب كما أنه من الجائز

 وهما الصيام تفسيره بما يقتضيه السنن العام لمثيلات الحج من العبادات
, أو يسقط الاستدلال به إن لم يسلم بالدليل السابق إذ ليس تفسيره والصلاة

 .بغير المميز بأولى من تفسيره بالمميز
من باب الأخذ  ميز وغير المميزطلاق لفظة الصبي على المإولا يقال إن 

 إن في القول بعموم المشترك نظرا والأقرب إلى  نقولبعموم المشترك لأنا
يوضحه أن اللفظ بمنزلة الكسوة للمعاني, والكسوة "النفس عدم عمومه 

                                                 
 . ١٠٠, ص١ جمهيد,التابن عبد البر, ) (١
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الواحدة لا يجوز أن يكتسيها شخصان كل واحد بكمالها في زمان واحد فكذا 
 أحد مفهوميه بحيث يكون هو تمام معناه لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على

 .ويدل على المفهوم الآخر كذلك أيضا في ذلك الزمان
نعم إنما يجوز ذلك لو كان كل واحد من مفهوميه جزءا لمعنى فيكون 

 .دلالته على المجموع من حيث هو مجموع وقد اتفقوا أنه ليس كذلك
 من أفراد ولأنه لا يتحقق مقصود الواضع لأنه ما وضعه إلا لفرد

مفهوماته فقط ولا يحصل الابتلاء ولا التعريف الإجمالي أيضا لأنه يصير 
 .)١("معلوما حينئذ من كل وجه

على  الصبي فقيل لا يطلق إلا  لفظ في إطلاقالأهل اللغة خلاف على أن
 . وعلى هذا فالحديث لا دليل فيه على مشروعية حج الصبي غير المميز,لمميزا

, وفي الرأي الأخير )٢( فقطغير المميز إلى حين الفطاموقيل بل يطلق على 
ما أطلق لفظة الصبي على نظر من حيث إن هناك من الإطلاقات الشرعية 

كما هو في حديث الفطام بل على المميز من تعد: 

                                                 
 .٦٤, ص١, جكشف الأسرارالبخاري, ) (١
 .٤٠٦, ص٣٨, جتاج العروس , والزبيدي, ٣٧٤, ص٢ جالمصباح المنير,الفيومي, ) (٢
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حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم : عبد الرحمن بن مهدي قال
عن النائم رفع القلم عن ثلاث  : قالعن الأسود عن عائشة عن النبي 

 .)١( حتى يكبر, وعن المجنون حتى يعقل أو يفيقحتى يستيقظ, وعن الصبي
 يدي  مقامأيستساغ عندك أن يجهل بين: وقد يعترض معترض فيقول

النبوة حكم حج الصبي المميز مع أنه حكم شائع وخبر ذائع فقد جاء في 
مد بن يوسف عن حاتم بن إسماعيل عن مح روايات عدة منها حديث

 .)٢( وأنا ابن سبع سنيناالله حج بي مع رسول : السائب بن يزيد قال
 بنا سمعت :حماد بن زيد عن عبيد االله بن أبي يزيد قال: ومنها حديث

 .)٣( في الثقل من جمع بليلبعثني أو قدمني النبي :  يقول{ عباس
وع الفقهية قلنا مع ذلك كله سؤالها سائغ عن هذا الفرع اليسير من الفر

                                                 
من لا يقع طلاقه من الأزواج : الطلاق, باب:  في كتاب−واللفظ له−أخرجه النسائي ) (١

ق أو يصيب حدا في المجنون يسر: الحدود, باب: , وأبوداود في كتاب)٣٤٣٢(
طلاق المعتوه والصغير والنائم : الطلاق, باب: , وابن ماجه في كتاب)٤٣٩٨(
)٢٠٤١.( 

 ).١٧٥٩(حج الصبيان : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ٢(
 ).١٧٥٧(حج الصبيان : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ٣(
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 . الوحيدة والأخيرةفضلا أن هذه الحجة هي حجة النبي 
 وعليه ثم إنه إن كان قوم هذه المرأة الذين في ركبها قد جهلوا النبي 
ُدلائل الحال حتى سألوه من الرجل فأجابهم بعدها أنه رسول االله ْ  أليس من ,َ

  مميز?? صبيالمستساغ أن يسألوا عن حكم حج
 والذي فيه التلبية عن  القائلون بالجواز بهستدلذي ا الجابرأما حديث 

 دون ذكر )١( أحمد فأخرجه الصبيان مما يفيد الإحرام عنهم لكونهم غير مميزين
 .الشاهد وهو التلبية

 من طريق )٤(, والبيهقي)٣(, وابن أبي شيبة)٢(وأخرجه بالشاهد ابن ماجه
عن  وهذا إسناد لا يثبتعبد االله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر, 

 :للعلل التاليةولا تقوم به حجة  صاحب الشرع 
ضعيف, وقال : فيه أشعث بن سوار قال عنه النسائي والدارقطني: أولها
: فاحش الخطأ كثير الوهم, وقال ابن سعد: لين, وقال ابن حبان: أبو زرعة

                                                 
 .٢١٤, ص٣ جالمسند,أحمد بن حنبل, ) (١
 ).٣٠٣٨(الرمي عن الصبيان : اسك, بابالمن: كتاب) (٢
 .٢٤٢, ص٣ جالمصنف,ابن أبي شيبة, ) (٣
 . ١٥٦, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٤
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 .)١(ضعيف يكتب حديثه: كان ضعيفا في حديثه, وقال العجلي
فيه أبو الزبير المكي وهو مدلس لا يقبل منه إلا التصريح بالسماع,  :ثانيها

 .وفي هذه الرواية عنعن ولم يصرح بالسماع فطرحت روايته
الاضطراب في متن الحديث; فالرواية السابقة تنص أنهم لبوا عن : ثالثها

 .الصبيان ورموا عنهم
والصبيان ومعنا النساء  حججنا مع رسول االله  :أحمد قالرواية وفي 

 .ورمينا عنهم

 . ذكر أنهم لبوا عن النساء ورموا عن الصبيان)٢(وفي رواية الترمذي
حججنا مع رسول االله : وفي رواية ابن أبي شيبة وابن ماجه والبيهقي قال

  فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهمومعنا النساء والصبيان. 
لدوري ثنا يحيى من طريق العباس بن محمد ا وجاء في رواية عند البيهقي

                                                 
, والعقيلي, ٣٧١, ص ١جالكامل, , وابن عدي, ١٧١, ص ١جالمجروحين, ابن حبان, ) (١

 .٣١, ص ١جالضعفاء, 
حديث غريب لا نعرفه إلا : وقال إثره مضعفا) ٩٢٧(الحج : أخرجه الترمذي في كتاب) (٢

 . من هذا الوجه اهـ
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بن عبد االله الهدادي ثنا عباد بن العوام عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر 
 ومعنا النساء والولدان حتى أتينا ذا الحليفة فلبينا رجنا مع النبي خ :قال

 .)١(بالحج وأهللنا عن الولدان

 ,)٢(هو مضطرب وضعيف كما قاله ابن القطان :قال الحافظ ابن الملقن 
ه يظهر أن الحديث ليس في مقام الحجية في شيء فرجع إلى صحيح وبذلك كل

 .حج غير المميز من عدم مشروعية النظر المأخوذ بالجمع بين الأدلة الشرعية

                                                 
 .١٥٦, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) ١(

 .٢٩, ص٢ جخلاصة البدر المنير,ابن الملقن, ) (٢
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  ما على الصبي إن انتهك محظورا:رابعا
فسد يرتكب شيئا من محظورات الإحرام أو ي قدبعد إحرام الصبي 

 فما يلزمه بذلك?إحرامه رأسا 
لأن  ;لفقهاء فيه إلى قولين أولهما أن لا فدية تلزم بذلك مطلقااختلف ا

تكليف الذي يعفى فيه  من باب خطاب ال−كما سيأتي−محظورات الإحرام 
 .عن غير المتعمد للانتهاك

معلوم من تأصيلات الفقهاء وقواعدهم في أبواب الجنايات أن عمد و
يع انتهاكات الصبي , مما يفيد أن جم)١( وقد حكي عليه الاتفاقالصبي خطأ

قال  ,لمحظورات الإحرام هي من باب الخطأ الذي يعفى فيه عن الفدية
 : الحافظ ابن عبدالبر

الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان وأن : قال مالك
ن قتل الصبي لا أعمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم, و

ا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة يكون إلا خطأ, وذلك لو أن صبي
 .كل واحد منهما نصف الدية

                                                 
 .١٠٨, ص٣ جالمغني,ابن قدامة, ) (١
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أما قوله لا قود بين الصبيان فهو أمر مجتمع عليه لا خلاف : قال أبو عمر
إن عمد الصبيان خطأ تلزمه العاقلة فإن الصبي إذا : بين العلماء فيه, وأما قوله

عمله خطأ لارتفاع القلم كان له قصد وعرف منه تمييز لما يتعمده فهذا الذي 
 .عنه في القصاص والحدود وسائر الفرائض

وأما إذا كان طفلا في المهد أو مرضعا لا تمييز له ولا يصح منه قصد ولا 
 .تعمد فهو كالبهيمة المهملة التي جرحها جبار

وهذا أصل مجتمع عليه, ولا أعلم خلافا فيه إلا ما تقدم من مذهب 
 .)١(أن عمد الصبي في ماله لا تحمله العاقلةالشافعي ومن قال بقوله في 

وهو من −ّبين أن جعل الجزاء على من قتل الصيد قد واالله تعالى 
إنما هو من باب العقوبة والجزاء والنكال على المخالفة  −محظورات الإحرام

 وهذا لا يكون إلا في معصية ولا يحكم على فعل الصبي بالعصيان ,الشرعية
 : كما قال تعالىاتفاقا
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 .٥٦, ص٨, جالاستذكارابن عبدالبر, ) (١
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 .)٢(والصبي قبل بلوغه ليس ممن يدخل في ذلك
, بانتهاك محظورات الإحرامه تلزم الفدية على الصبي وذهب جماعة إلى أن

 وفي هذا إشكال لما , ذلك من مال الصبيواختلفوا من مال من تخرج فقيل
 .ذكرناه قبل قليل

 وفيه إشكال ,وقيل بل هو من مال من أدخل الصبي في ذلك الإحرام
, لذا يبقى  إذ الفدية على من ارتكب المحظور والولي لم يرتكب شيئا;أيضا

أسعد بالدليل وأأخذ م وجوب الفدية على الصبي بعدالرأي الأول القائل 
 . بحجزته

 إجزاء حجة الصبي عن حجة الفرض: خامسا
بعد أن ظهر جواز حج المميز مع عدم وجوبه نقول إنه إن حج قبل 
البلوغ ثم بلغ وتوفرت فيه شرائط وجوب الحج لزمه أن يحج عن نفسه حجة 

                                                 
 ). ٩٥(المائدة, الآية :  سورة(١)
 . ٣٩٢, ص٦, جشرح مشكل الآثار الطحاوي, (٢)
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ذ هي غير واجبة من الأصل  إ)١(الإسلام ولم تجزه الحجة التي حجها في صغره
ي ثم إنها حصلت منه في حال قصور تكليفه مما يعن, فلا تقوم مقام الواجب

 . عنه لكونها ليست حجة الإسلامقصورها عن رتبة الواجب فلا تجزي
أيما صبي  : قالومما يدل على هذا من الأثر بعد النظر حديث أن النبي 

 ,حج ثم هاجر , )٢(وأيما أعرابيحج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخر
 . عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرفعليه حجة أخر, وأيما

 أخرجه الضياء المقدسي رفوع فالموقوفا وممرفوعاوقد جاء هذا الحديث 
, )٥(, والبيهقي في الكبر)٤(الحاكم في المستدرككما أخرجه , )٣(في المختارة

المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا محمد بن  من حديث )٦(والطبراني في الأوسط
                                                 

, والخوئي, ١١٠, ص٢ جالأم,, والشافعي, ١٤, ص٤جشرح كتاب النيل, القطب, ) (١
 .٢٣, ص١ جالحج,

 .يراد به هنا المشرك وهجرته الدخول في الإسلام كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم) (٢
 .٢٩٤, ص٢ جبدائع الصنائع,, والكاساني, ١٢٩ص, ٢ج, قواعد الإسلامالجيطالي, 

 ). ٥٣٧( برقم ٥٤٦, ص٩جالأحاديث المختارة,  الضياء المقدسي, )(٣
 .٤٨١, ص١, جالمستدركالحاكم, ) (٤
 .٣٢٥, ص٤, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٥
 . ١٤٠, ص٣, جالمعجم الأوسطالطبراني, ) (٦
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 .شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعا
 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: قال الحاكم بعد إخراجه

, وقال الحافظ ابن )١( لأن رواته ثقات;واستظهر ابن حزم صحة المرفوع
قال , و)٣(حديث حسن: وقال الحافظ ابن حجر, )٢(حديث صحيح: الملقن
 .)٥(, وقواه النووي في شرح المهذب)٤(رجاله رجال الصحيح: الهيثمي

 بالوقف فقال رادا على )٧( والسنن)٦(لكن أعله البيهقي في الخلافيات
وأظن أن شيخنا حمل حديث عفان وغيره على  :تصحيح شيخه الحاكم

حديث يزيد, فهذا الحديث إنما رواه أصحاب شعبة عنه موقوفا سو ابن 
 . اهـل ينفرد برفعه عنه واالله أعلمريع فإن محمد بن المنهاز

                                                 
 .٤٤, ص٧جالمحلى بالآثار, ابن حزم, ) (١
 .١٦, ص٦ جالبدر المنير,ابن الملقن, ) (٢
 .٣٩, ص٢ جموافقة الخبر الخبر, ابن حجر,) (٣
 .٢٠٦, ص٣, جمجمع الزوائدالهيثمي, ) (٤
 . ٣٦, ص٧جالمجموع, النووي, ) (٥
 .٢٢٤, ص٣ جمختصر الخلافيات,الإشبيلي, ) (٦
 .٣٢٥, ص٤ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٧
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يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب  وهو يشير بذلك إلى روايته حديث 
بن عطاء أنبأ شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد االله بن عباس أنه 

إذا حج الأعرابي ثم هاجر فإن عليه حجة الإسلام, وكذلك العبد : قال
 . )١(والصبي

 :واعترض على إعلال البيهقي بأمرين
عدم التسليم بانفراد محمد بن المنهال برفعه بل توبع على ذلك كما : أولهما

 عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن )٢(في رواية ابن أبي شيبة
 : عباس قال

أيما عبد حج به أهله ثم أعتق : قال ابن عباساحفظوا عني ولا تقولوا 
 الحج, وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل, وأيما فعليه

 .أعرابي حج أعرابيا ثم هاجر فعليه حجة المهاجرين

 عن ابن المنهال وحارث بن سريج )٣(كما رواه الخطيب في تاريخ بغداد
 .النقال عن يزيد بن زريع

                                                 
 .٣٢٥, ص٤ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (١
 .٣٥٥, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (٢
 .٢٠٩, ص٨جتاريخ بغداد, طيب البغدادي, الخ) (٣
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 ضابط من مد بن المنهال ثقة أن الذي انفرد برفع الحديث وهو مح:ثانيهما
 فالأصل يقضي بقبول روايته; لأن احتمال وقفه راجع إلى ,)١(رجال البخاري

  وتارة يفتي به دون نسبته للنبي ,الصحابي إذ إنه تارة يحدث به مرفوعا
 .فبقي أصل قبول رواية الثقة

حرام بن :ومما يؤيد الرفع أيضا الروايات الأخر للحديث منها حديث
 :  قالمد ابني جابر عن أبيهما جابر أن رسول االله عثمان عن عبد الرحمن ومح

حجة لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلا, لو حج صغير 
ولو حج المملوك عشرا لكانت عليه حجة إذا أعتق إن استطاع إليه سبيلا, 

 إن استطاع إليه سبيلا وإذا ولو حج الأعرابي عشرا لكانت عليه حجة إذا بلغ
 .هاجر

 , في ترجمة حرام بن عثمان وأعل به)٢(ابن عدي في الكاملالحافظ جه  أخر
عبد : قلت لحرام بن عثمان وهو السلمي الأنصاري: قال عنه يحيى القطان

 الرحمن بن جابر ومحمد ابني جابر وأبو عتيق هم واحد? 
: إن شئت جعلتهم عشرة, منكر الحديث, ثنا بن حماد قال البخاري: قال

                                                 
 . ٦٨١, ص٢جرجال صحيح البخاري, الكلاباذي, ) (١
 .٤٤٦, ص٢ جالكامل,ابن عدي, ) (٢
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الأنصاري السلمي عن ابن جابر بن عبد االله منكر الحديث, حرام بن عثمان 
حرام : ثمان متروك الحديث, وقال النسائيحرام بن ع: وقال عمرو بن علي

 .بن عثمان مديني ليس بثقة ولا مأمون يروي عن ابن جابر
أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن  ومنها الرواية المرسلة للحديث من طريق

عن محمد بن   سمعت شيخا يحدث أبا إسحاق:يونس بن أبي إسحاق قال
  : قال رسول االله :كعب القرظي قال

إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين أيما صبي حج به أهله فمات أجزأ 
 فإن ,عنه  وأيما مملوك حج به أهله فمات أجزأ, فإن أدرك فعليه الحج,عنه

 .أعتق فعليه الحج

غير أنه تظهر , )١(ود في المراسيلأبو داوالحديث أخرجه بالإسناد السابق 
 :عليه سيما الضعف من وجوه

السبيعي اختلف فيه بين موثق ومضعف, يونس بن أبي إسحاق  :أولها
حديثه : , وقال في روايةوأحمد بن حنبل ضعف حديثه عن أبيه خاصة

 ووثقه في رواية, وقال كانت فيه غفلة,: وقال يحيى بن معين, مضطرب

                                                 
 .  ١٤٤, صالمراسيلأبو داود, ) (١



  אא                                                                                               ٩٧  

    .)٢(ومع السابق الرجل متهم بالتدليس, )١(لا بأس به: النسائي
, وهذا الإبهام موجب إبهام الشيخ الذي حدث أبا إسحاق: ثانيها

 .سقوط الحديث عن مرتبة الحجية
 وهو عمرو بن عبد االله, مشهور بالتدليس, أبو إسحاق السبيعي: هاثالث

 .)٤(, كما أنه رمي بالاختلاط آخر عمره)٣(ومكثر منه
 ولم يبين محمد بن كعب فهو تابعي لم يسمع من النبي إرسال : رابعها
 .عمن أخذه

 مسألة تعارض تلكم روايات القضية, والاحتجاج بالحديث قائم على
 ترجيح الوقف على الرفع من من حيث إشكال كبير هاوفي الوقف والرفع,

 إذ إن ; يسبق إلى النفس رحجان الموقوف من الروايتينالذي و,الروايتين
 .د وهو محمد بن المنهال أهون من تخطئة جماعةتخطئة فر

                                                 
, والمزي, ٤٥٧, ص٤جالضعفاء, , والعقيلي, ٣٧٧, ص ٢جمعرفة الثقات, العجلي, ) (١

 .٢٠٤صر من تكلم فيه وهو موثق, ذك, والذهبي, ٤٨٨, ص ٣٢جتهذيب الكمال, 
 .٣٧ص طبقات المدلسين, ابن حجر, ) (٢
 . ٤٢صطبقات المدلسين, , وابن حجر, ٢٤٥ص جامع التحصيل, العلائي, ) (٣
 .٦٤ص من رمي بالاختلاط, الطرابلسي, ) (٤
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وأما القول بأن الصحابي نفسه قد يرفعه حينا ويجعله من كلامه حينا 
آخر فأمر في النفس منه شيء إذ ذلك يقال به لو كان مخرج الرواية مختلفا 

 .فيحمل كل راو على حال معين وأنه أد ما سمع فحينها يقال بذلك
احد للرواية مما يعني أن السماع واحد ولكن أما والحال أن المخرج و

وهم الثقات مقبولو −الوهم من الرواة عن شعبة فإن كان الأكثر منهم 
 على الوقف فالنفس تطمئن إلى ما قالوا أكثر من طمأنينتها إلى رواية −الرواية

 ونسبة الوهم إلى فرد أهون من نسبته إلى جماعة لا ,الذي انفرد بخلافهم
 .    الحفظ والإتقانيقلون عنه في

 :, قال الترمذي)١(وحكي على عدم الإجزاء بعد البلوغ الإجماع
حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أن الصبي إذا وقد أجمع أهل العلم 

 .أدرك لا تجزي عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام
وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك 

 .)٢(يجزي عنه ما حج في حال رقهسبيلا, ولا 
إلى إجزاء تلك الحجة  ولكن لا إجماع في المسألة; إذ ذهب بعض الفقهاء

                                                 
 .٢٠٠, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ) ٢١٢ (١١٦, صالإجماعابن المنذر, ) ١(

 ).٩٢٦(ما جاء في حج الصبي : الحج, باب:  كتاب"نالسن"الترمذي, ) (٢
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عن حجة الإسلام فلا يلزم الصبي بالحج بعد البلوغ وإن اجتمعت فيه 
شرائط الوجوب أخذا بحديث ابن عباس في المرأة التي سألت إذ الجواب 

 .نعم ولك الأجر: كان
 عند أصحابنا الإباضية ذلك إلى الإمام الربيع بن وتنسب كتب الآثار

رواه عنه تلميذه الأكبر وربيبه أبو سفيان محبوب بن الرحيل   ,~ حبيب
 .كما في بيان الشرع

 عبداالله محمد بن محبوب الرحيلي كما ذهب إلى الرأي السابق الإمام أبو
والصبية إذا كان الصبي  : قال الإمام الربيع,من كبار متقدمي علمائنا ~

غ فقد أجز عنهما يدخلان مكة فيحرمان ويعقلان ويفعلان ما يفعله البال
 . اهـحجة الإسلام

ونسبه ابن جعفر في الجامع لأبي سفيان محبوب بن الرحيل ولا أدري 
 .)١(أهو خطأ طباعي أو أنه رأي لأبي سفيان محبوب بن الرحيل

                                                 
, والشقصي, ٦١, ص٢٤ جبيان الشرع,, والكندي, ٢٨١, ص٣, جالجامعابن جعفر,  )١(

, ١٤, ص٤جشرح كتاب النيل, والقطب, , ٣١٣, وص٣١١, ص٧ جمنهج الطالبين,
ولعله لم يصله :  فقال٧, ص٤ جشرح كتاب النيلواعتذر القطب لابن محبوب في 

 .  وجوب الإعادةحديث
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م يمن االله عليه وللفقهاء خلاف كالسابق في العبد يحج حال عبوديته ث
 كما هو مذهب –بالحرية ويستطيع الحج أيلزمه أن يحج حجة أخر

  . كما هو الأظهر من الأقوال أو لا يلزمه ذلك−الجمهور
 حال صباهبلوغ الصبي في إحرام عقده : سادسا

مما سبق تبين أن الصبي غير ملزم بالحج وأنه إن أحرم به لم يكن له لازما 
 . يكون عليه ولا على من أحرم به شيءبل له أن يفسخه دون أن

 نقول إنه إن بلغ الصبي بعد أن أحرم وكان من الواسع ومن السابق
لقدرته إدراك ذلك الحج فهنا يلزمه إن شاء الحج أن يحرم بالحج غير الإحرام 
الأول; إذ الأول مما لم يتعين عليه, وهذا يكون من باب أداء الواجب المتحتم 

 .عليه

; إذ )١( من موضعه دون أن يلزم بالخروج إلى المواقيتوإحرامه يكون
يكون حكمه حينها حكم أهل مكة كما سنفصل ذلك عند الحديث عن 

َّ وقت إن النبي :  قالابن عباس  المواقيت لذا فيطبق عليهم حديث
لأهل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن المنازل, 

هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج ولأهل اليمن يلملم, 
                                                 

 .٦١, ص٢٤, جبيان الشرعالكندي, ) (١



  אא                                                                                               ١٠١  

 .)١(من مكةحتى أهل مكة والعمرة, ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ 
وإن لم يحرم للفرض إحراما جديدا بل مضى على إحرامه السابق كان 
ذلك نفلا على رأي جماعة من أهل العلم ويتعلق الوجوب برقبته إن اكتملت 

, وينقلب إلى حجة الإسلام على رأي آخرين )٢(شرائطه وخوطبت به ذمته
 .)٣(لتعينها

, ولا وذهب آخرون إلى أنه يرجع إلى الميقات ويحرم بالفرض اللازم
 .أعرف دليلا لهؤلاء

 نفقة الصبي في الحج: بعاسا
 :قولفنمما اختلف فيه الفقهاء في حال حج الصبي على من تكون نفقته 

 ولا )٤(ل مجنونا فنفقتهما على وليهماإن كان الصبي غير مميز أو كان المحمو
يصح له أن يأخذ شيئا من مالهما إلا بمقدار ما ينفق عليهما في حال الاختيار 

                                                 
, )١٤٥٢(مهل أهل مكة للحج والعمرة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 ).١٣١١(مواقيت الحج والعمرة : الحج, باب: ومسلم في كتاب
 .٤٩٠, ص١, جالإشرافعبد الوهاب البغدادي, ) (٢
 . قبل أداء الفرض عند الكلام على النيابة في الحجسيأتي الخلاف في حكم التنفل بالحج ) (٣
 .هذا كله في حال عدم تبرع الولي بالنفقة بل مطالبته بها, أما إن تبرع بها فالأمر إليه) (٤



  אא                                                                                               ١٠٢  

 .من حياتهما وما عدا ذلك فعليه من ماله
وإن أخذ من مالهما غرمه لهما إلا إن أجازاه بعد أن يكونا أهلا للتبرع 

 قدر الزائد بسبب السفر أما إن كان الصبي غير مميز فقيل يحسب, راضيين
 .فيكون على الولي, أما قدره في الحضر فمن مال الصبي

واستثنى بعض الفقهاء حالة ما إذا خشي على الصبي بسبب عدم أخذه 
مع الولي فقيل في هذه الحالة إن النفقة كلها عليه من ماله, ومحصلة الكلام أنه 

ينة عليه دينا ولا دنيا لا يشرع أخذ الصبي للحج أو العمرة التي هي غير متع
 .)١(من ماله ونفقته

                                                 
 .٤٨٦, ص١, جالإشراف, وعبد الوهاب البغدادي, ١٠٨, ص٣ جالمغني,ابن قدامة, ) (١



  אא                                                                                               ١٠٣  

 العقل: المطلب الثالث
 اشتراط العقل لوجوب الحج: أولا

اتفق الفقهاء على عدم وجوب  وقد ,العقل شرط من شروط الوجوب
وللقاعدة ,  لحديث رفع القلم سابق الذكر والتخريجالحج على غير العاقلين

, ولأن المجنون ليس من ا أوجب إن االله إذا أخذ ما وهب أسقط م:الشهيرة
 .أهل الخطاب والتكليف لعدم العقل والتمييز

وهذا الإسقاط للوجوب عن غير العاقلين ينطبق على من كان جنونه 
 فلا يأتي عليه حال يرجع له فيه عقله, أما إن كان الجنون غير مطبق مطبقا

ره في أشه فينظر حاله في أشهر الحج فإن تحققت فيه شروط وجوب الحج
, وإن كان غير عاقل في أشهر وهو عاقل توجه إليه الخطاب الشرعي بالحج

 .)١(الحج فيرتفع عنه قلم التكليف
فيلزمه الحج وغير خفي أن هذا في حق فاقد العقل أما العاقل السفيه 

أن قولا واحدا إن تحققت فيه شروط وجوب الحج ويلزم وليه القائم عليه 
 .)٢( من مالهيهيئ له أمر حجه

                                                 
 .١١٠, ص٢, جالأمالشافعي, ) (١
 .١١٠, ص٢ ج,الأمالشافعي, ) (٢



  אא                                                                                               ١٠٤  

  حج غير العاقلحكم: اثاني
 من حيث الوجوب مع الاتفاق السابق أنه لا حج على غير العاقل

فقال جماعة بالجواز ولعلهم , )١(مع إحرام وليه عنهاختلفوا في جواز حجه 
قاسوه على الصبي غير المميز وقد تقدم ذكر أدلة من قال إنه من المشروع حج 

 .الصبي غير المميز
 لاشتراط العقل  بإطلاقالمجنون غير مشروعوقال آخرون إن حج 

 ولا ,يحجله أن   يشرع يصوم فكذلك لا يشرع له أن يصلي أوفكما أنه لاالمميز 
 يدل على مشروعية حج المجنون, وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك  خاصدليل

   .ا يغني عن إعادته هنا ممعند مناقشة مسألة حج الصبي غير المميز

                                                 
 .١١٩, ص٢ جشرح العمدة,ابن تيمية, ) (١



  אא                                                                                               ١٠٥  

 لحريةا: رابعالمطلب ال
 اشتراط الحرية لوجوب الحج: أولا

من شروط الوجوب التي اتفق عليها الفقهاء شرط الحرية فالحج لا 
ذ إن ذمة العبد مشغولة بطاعة سيده كما هو شرع االله , إ)١(لى غير الحريجب ع
 .تعالى

 قدرة بدنيةومال الاستطاعة من ثم إن عبادة الحج يتعلق وجوبها ب
 , ثم إن ولي الأسرة يسقط عنه وجوبب عليه شيءوالعبد لا مال له فلم يج

 كما سيأتي بأدلته فكذلك سفر العبد  إن كان سفره مفوتا حق من يعولالحج
 .حقه فلا يكون واجباللحج يفوت على سيده 

 عن الفريضة بعد حريته إجزاء حج العبد :اثاني
 العبد لا يجب عليه الحج من حيث الأصل واتفقوا على مضى القول أن

في العبد يحج ثم يتحرر ويستطيع الحج بشروطه كافة ك, لكن اختلفوا ذل
 أيجزيه حجه في حال رقه أو يلزمه حج آخر?

 بل حكى عليه الإمام الشافعي وغيره ذهب جماعة من أهل العلم

                                                 
 .١٤٥, ص٤ جالجامع لأحكام القرآن,القرطبي, ) (١



  אא                                                                                               ١٠٦  

 ما كان إلا في  إذ الأول; أن ذلك الحج لا يجزيه ويلزمه حج آخر إلى)١(الإجماع
, والنفل لا  حقه ليس بواجب مما يعني أنه نفلرقه الذي يكون الحج فيحال 

 :, قال الإمام الشافعييجزي عن الفرض
 فإن قال قائل فكيف لا تجزي عنه?

ومثل ماذا? : لأنها لا تلزمه وأنها لا تجزي عمن لم تلزمه, قال: قلت
مثل مصلي المكتوبة قبل وقتها, وصائم شهر رمضان قبل إهلاله لا : قلت

إلا في وقته; لأنه عمل على البدن والعمل على البدن لا يجزي عن واحد منهما 
  .يجزي إلا في الوقت

والكبير الفاني القادر يلزمه ذلك في نفسه وفي غيره وليس هكذا المملوك 
ولا غير البالغ من الأحرار فلو حجا لم تجز عنهما حجة الإسلام إذا بلغ هذا 

 .)٢(وعتق هذا وأمكنهما الحج
اء الأثر دالا على أن العبد بتحرره يلزمه حج آخر جوفوق النظر السابق 

أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن  : قالحديث أن النبي كما هو صريح 
حج ثم هاجر فعليه حجة أخر, وأيما عبد  يحج حجة أخر, وأيما أعرابي

                                                 
 .١١٠, ص٢ جالأم,الشافعي, ) (١
 .١١٠, ص٢, جالأمالشافعي, ) (٢



  אא                                                                                               ١٠٧  

١(حج ثم أعتق فعليه حجة أخر(. 
يلزمه اء وأنه ففي هذا الحديث النص من صاحب النبوة على عدم الإجز

 .حجة أخر بالعتق
إن حج العبد في حال رقه كأن يكون مع وخالف ذلك آخرون فقالوا إنه 

 ك عن حج الفرض ولا يلزمه أن يحجأجزاه ذلسيده أو بإذنه أو غير ذلك 
 .)٢(بعد عتقه

ارتفاع حكم الوجوب عن العبد كان لاشتغال ذمته بحق وذلك لأن 
 العبادة كما أمره  لأمر آخر فهو عاقل يأتيلا  باتفاق بين أهل العلمالسيد

ن السيد العبد من الحج ّ, وفي حال أن يمكالشارع إذا ما تمكن من ذلك
 ولا فرق بينه والأحرار فالمانع السابق مرتفعوتتوفر له سبل الاستطاعة 

 .حينها
 :على هذا الرأي بأموراعترض أرباب القول الأول 

لسابق مما يجعل النظر فيه فاسد  مخالفة هذا الرأي للحديث ا:أولها
 .الاعتبار

                                                 
 .تقدم تخريجه) (١
 .١٤٥, ص٤ جالجامع لأحكام القرآن,القرطبي, ) (٢



  אא                                                                                               ١٠٨  

 إن كان  الصبي حج بعد بلوغهب علىأي أن لا يجيلزم من هذا الر :ثانيها
 . وهذا خلاف المتقرر سابقاقد حج في حال صباه

حجه فيلبي طلبه  أنه من الممكن أن يمنع السيد العبد في حال :ثالثها
كامل  فيلزم بحج آخر وينقص حجه مما يعني قصور حجه في حال الرق لذا

 .في حال حريته
 عند شرط قدم بحثهعن أول وجوه الاعتراض بأن الحديث قد ت ويجاب

 .ولا تقوم عندنا حجة بالمرسلأن أولى ما به الإرسال تبين ثمة  والبلوغ
أما ثاني الاعتراضات فمردود بالفرق بين مانع الصبي من الحج ومانع 

 الذي هو مظنة عدم  الحج هو الصغرن مانع الصبي منإالعبد من الحج إذ 
ن عقل الصبي قاصر عن عقل أ على الوجه المطلوب كما القدرة على الأداء

 .البالغ مما يعني القصور في العبادة عن الوجه الأكمل
أما العبد فالمانع الذي رفع عنه حكم الوجوب هو اشتغال الذمة بحق 

 .الناس الأحرار وإذا ما ارتفع هذا المانع كان حجه كبقية ,السيد
ومثل ذلك شرط الاستطاعة فهو شرط وجوب وإذا ما حج المعذور عن 

كأن يشق على نفسه في المشي أو في الزاد أو غير ذلك فإن حجه صحيح الحج 
 ولا يطالب بعد تحقق الاستطاعة المنوط بها وجوب الحج بالحج مرة أخر. 



  אא                                                                                               ١٠٩  

طلبه السيد  أن يقصور حج العبد لإمكانوهو أما ثالث الاعتراضات 
السيد له أن يمنع العبد من أن يحج ولكن ليس له في حال إحرامه فمردود بأن 

أن يشغله عن حجه بما يقصر فيه من واجبات الحج بعد دخوله فيه فإن الحال 
, قال الإمام  السيد بعد الشروع في العبادةهنا أن حق االله مقدم على حق

 :الشافعي
 فليس له منعه أن يتم على إحرامه, إذا أذن الرجل لعبده بالحج فأحرم
 .وله بيعه وليس لمبتاعه منعه أن يتم إحرامه

ه وبين حبسه  لأنه محول بين;ولمبتاعه الخيار إذا كان لم يعلم بإحرامه
لمنفعته إلى أن ينقضي إحرامه, وكذلك الأمة, وكذلك الصبيان إذا أذن لهما 

 .)١(أبوهما فأحرما لم يكن له حبسهما

                                                 
 .١١٢, ص٢جالأم, الشافعي, ) (١



  אא                                                                                               ١١٠  

 الاستطاعة: امسالمطلب الخ
 توطئة 

من طبيعة الأوامر الإلهية أنها جاءت موافقة للفطرة وفي حد قدرة 
المكلف, وإن وصلت حدا لا يطيقه المكلف ارتفع التكليف بها عن العبد قال 
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وبين سبحانه أن التكليف الشرعي إنما هو في حدود الوسع والطاقة 
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 بين أن الائتمار بالأوامر الشرعية إنما هو في حدود والرسول 

 عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن أبيالاستطاعة كما صرح بذلك حديث 

                                                 
 ).١٦(بن, الآية سورة, التغا)(١
 ).٢٨٦(البقرة, الآية : سورة) (٢



  אא                                                                                               ١١١  

سلوني عما شئتم, :  صلى ذات يوم فجلس فقالإن رسول االله : مالك قال
 .ولا يسألني أحد منكم عن شيء إلا أخبرته به

 الحج واجب علينا في كل عام?:  رسول االلهيا: قال الأقرع بن حابس
 : حتى احمرت وجنتاه وقالفغضب رسول االله 

والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت, ولو وجبت لم تفعلوا, ولو لم 
تفعلوا لكفرتم, ولكن إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا, وإذا أمرتكم بشيء فأتوا 

 .)١(منه ما استطعتم
لتي لا تخرج عن حال بقية العبادات فلا والحج من التكاليف الشرعية ا

بد لتعلق حكم الوجوب بالمكلف من أن يكون مستطيعا على ما ذكرنا من 
 .الأدلة السابقة

كما في بل جاء من الأدلة الشرعية ما صرح بالاستطاعة في الحج نفسه 
?uρ ’n!¬﴿ : تعالىقوله tã Ä¨$̈Ζ9$# kÏm ÏMø t7ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$sÜtGó™ $# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ Î6y™ 4 ⎯ tΒ uρ tx x. ¨βÎ* sù 

©!$# ;©Í_ xî Ç⎯ tã t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩®∠∪﴾)٢(. 

                                                 
 ).٣٩٤(في فرض الحج : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
 ).٩٧(آل عمران, الآية : سورة) (٢



  אא                                                                                               ١١٢  

ومعلوم أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على سببية ذلك الوصف 
لذلك الحكم كقولنا زنا فرجم, وسها فسجد, وسرق فقطعت يده, وقد رتب 

 .)١( مع الاستطاعة فتكون سببا له)على(االله تعالى الوجوب بحرف 

, أما استطاعة )٢(اعة للحج قسمان استطاعة حال واستطاعة مالوالاستط
الحال فهي التي يستطيع المكلف معها أداء الحج عن نفسه أصالة وذلكم هو 

 .الأصل في الوجوب
 البدن اختلف في سقوط التكليف بالحج فذهب ولكن بانعدام استطاعة

ستطاعة المال لا يسقط التكليف بل ينتقل الفرض إلى ابعض الفقهاء إلى أنه 
وهي أن يجد المكلف المال الذي يؤجر به غيره عنه ليؤدي الواجب المتعلق 

 .فهنا يلزمه ذلكبرقبته 
وإن لم يجد من يؤدي عنه الواجب في حياته تعين عليه الإيصاء به, 

 . التكليف عن الإنسان بفريضة الحجوبانعدام الاستطاعتين معا يسقط
لإنسان لحج إذا ما عدم اوذهب آخرون إلى سقوط التكليف با

                                                 
 .١٧٦, ص٣, جالذخيرةالقرافي, ) (١
منهج  والشقصي, ,٢٧٥, ص٣, جالجامع ابن جعفر, :ينظر في بيان الاستطاعة ومعانيها) (٢

 . ١٠, ص٧جالبين, الط



  אא                                                                                               ١١٣  

 .)١(, وهذا أوجه القولينالاستطاعة البدنية
 استطاعة الحال: أولا

الأسباب التي تمكن الإنسان من أداء الحج جميع  تعني هذه الاستطاعة 
 وبفقد أحدها تفقد القدرة على تأدية المناسك أو يعسر على الصفة الشرعية

 . المكلفمعها الأداء عسرا يدخل المشقة البالغة على
ومن الفقهاء من قصر الاستطاعة على الزاد والراحلة كما سيتبين ذلك 

 ولكن هذا الرأي "السبيل زاد وراحلة" مستدلين بما جاء مرفوعا إلى النبي 
 :ينر لا يمكن الأخذ به على عمومه لأممشكل

رج مخرج الغالب ا يقال إن ذلك خ الحديثعلى تقدير صحة: أولهما
م له, ولعل الأمر كان لأن السائل الذي سأل عن الحج كانت المعتاد فلا مفهو

استطاعته متعينة في الزاد والراحلة فأفتي بما يتناسب وحاله فلا يتعد الحكم 
 .)٢(غيره

وما دعانا إلى ذلك إلا الأدلة الشرعية التي لم تراع الزاد والراحلة في 

                                                 
 .−إن شاء االله–سيأتي تفصيل القول في ذلك في مبحث النيابة في الحج ) ١(

 .١٧٧, ص٣, جالذخيرةالقرافي, ) (٢



  אא                                                                                               ١١٤  

ت العتيق لم بعض الصور كاتفاقهم أن من كان دون مسافة القصر من البي
 . ينظر إلى الراحلة في حقه

النص المستدل به في ثبوته إشكال مما يعني عدم نهوضه حجة فلا : ثانيها
 .يعول عليه في إثبات الأحكام الشرعية

 لا تخلو وجدت هذا الحديث من تسع طرق عن النبي وبيان ذلك أني 
عددها وقال جميعها من المقال من حيث أفرادها, وحسنها بعض أهل العلم لت

 .إن ذلك التعدد ينبئ أن لها أصلا
جاء من طريق أنس بن مالك أخرجه الدارقطني في وبيان ذلك أنه 

 بن أبي عروبة عن سعيدعن من طريقين أولهما  )١(السنن والحاكم في المستدرك
 . وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين, مرفوعاقتادة عن أنس

ُجه عن قتادة حماد بن سلمة عن قتادة وتابع سعيد بن أبي عروبة على إخرا
, وصححه الحاكم على شرط )٢(عن أنس بن مالك عند الحاكم والدارقطني

 .مسلم

                                                 
 .٦٠٩, ص١ جالمستدرك,, والحاكم, ٢١٦, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (١
 .٦٠٩, ص١ جالمستدرك,, والحاكم, ٢١٦, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (٢
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وفيما قاله الحاكم نظر من حيث إن الراوي عن حماد بن سلمة هو أبو 
قتادة عبداالله بن واقد الحراني وهو منكر الحديث كما يقول أبو حاتم, وقال 

ضعيف الحديث لا : الحديث متروك, وقال أبو زرعةهو منكر : ابن عبدالبر
 . فلا تصح هذه المتابعة لشدة ضعفها,)١(يحدث عنه

محمد بن عبد الوهاب أنبأ وأعل الحديث السابق بالإرسال فقد رواه 
مرفوعا أخرجه جعفر بن عون أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن 

ة المرسلة على المرفوعة وعد ورجح الرواي, )٢(البيهقي في السنن الكبر
 .الرواية المرفوعة وهما

  : وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق
لم يخرجه أحد من أهل السنن بهذا الإسناد, وهو مروي عن علي بن 
سعيد بن مسروق وعلي بن العباس البجلي التابعي ثقتان, وشيخ الدارقطني 

 .ثقة
مرسلا, وأما رفعه عن  والصواب عن قتادة عن الحسن عن النبي 

                                                 
, والعقيلي, ١٩٢, ص٤ج, كاملال, وابن عدي, ٢٩, ص٢ججروحين, المابن حبان, ) (١

 . ٣١٣, ص ٢جالضعفاء, 
 .٣٣٠, ص٤, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٢
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 .  )١(أنس فهو وهم, هكذا قال شيخنا
وجاء الحديث من طريق حصين بن مخارق عن يونس بن عبيد عن 

, وحصين بن مخارق لا  )٢(الحسن عن أنس بن مالك مرفوعا عند الدارقطني
 .) ٣(يحتج به فقد نص الدارقطني أنه يضع الحديث

كون الصواب في الحديث فتبين من ذلك كله ترجيح رواية الإرسال في
 . ومراسيل الحسن ضعيفة,من مرسل الحسن البصري
 :الطريق الثاني للحديث

إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جاء الحديث أيضا من طريق 
يا رسول االله, ما :  فقالجاء رجل إلى النبي : جعفر عن ابن عمر قال

 .الزاد والراحلة: يوجب الحج? قال

, وفي إسناده إبراهيم بن يزيد )٤(لترمذي, وابن ماجهوالحديث أخرجه ا
                                                 

 .٣٧٩, ص ٢, جتنقيحالابن عبد الهادي, ) (١
 .٢١٨, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (٢
 .٥٥٤, ص١ جميزان الاعتدال,الذهبي, ) (٣
, )٨١٣(ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة : بابالحج, : أخرجه الترمذي في كتاب) (٤

 ).٢٨٩٦(ما يوجب الحج : المناسك, باب: وابن ماجه في كتاب
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ليس بثقة : ابن معين: متروك, وقال: وهو ضعيف متروك الحديث, قال أحمد
منكر الحديث ضعيف الحديث, : وليس بشيء, وقال أبو زرعة وأبو حاتم

 .  )١(متروك الحديث: وقال الحافظ النسائي
أضعف من روايته هو, قال ولإبراهيم بن يزيد متابعات لروايته ولكنها 

 : الحافظ البيهقي مشيرا إلى متابعات الحديث
وقد رواه محمد بن عبد االله بن عبيد بن عمير عن محمد بن عباد إلا أنه 
أضعف من إبراهيم بن يزيد, ورواه أيضا محمد بن الحجاج عن جرير بن 

 .)٢(حازم عن محمد بن عباد, ومحمد بن الحجاج متروك
ولحديث ابن عمر هذا طريق آخر واه, قال ابن أبي حاتم : قال ابن الملقن

سألت علي بن الجنيد عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار بن : في علله
⎯Ç﴿ عبداالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا في قوله تعالى tΒ 

tí$sÜtGó™ $# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ Î6y™﴾ ٣(حديث باطل: فقال. الزاد والراحلة: قال(. 

                                                 
 .٤٥٢, ص ١جتهذيب الكمال, المزي, ) (١
 .٣٣٠, ص٤, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٢
 .٢٤, ص٦, جالبدر المنيرابن الملقن, ) (٣
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, )١(علة الحديث سعيد بن سلام العطار فقد رماه غير واحد بالكذب و
 .وبذلك يكون الحديث ضعيفا جدا بعيدا عن مراتب الحجية والاستدلال

 :الطريق الثالث
جاء التفسير للاستطاعة بالزاد والراحلة أيضا من طريق ابن عباس 

 سليمان سويد بن سعيد ثنا هشام بنمن طريق  )٢(أخرجه ابن ماجه في السنن
 وأخبرنيه أيضا عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن ,بن جريج قالاالقرشي عن 

 :عباس, وللحديث بهذا الإسناد علل منها
ضعفه يحيى بن معين والنسائي, وقال يحيى عمر بن عطاء بن وراز 

 .)٣(ليس بقوي: ليس بشيء, وقال أحمد: أيضا
 وقال س بثقة,لي: فقال النسائي وقد ضعف  الحدثاني,سويد بن سعيد

: كذاب ساقط لو كان لي فرس ورمح كنت أغزوه, وقال أحمد: يحيى بن معين
                                                 

, والعقيلي, ٤٠٤, ص٣جالكامل, عدي, , وابن ٣٢١, ص ١جالمجروحين, ابن حبان, ) (١
 .١٠٨, ٢جالضعفاء, 

 ).٢٨٩٧(ما يوجب الحج : المناسك, باب: سنن ابن ماجه كتاب) (٢
ميزان , والذهبي, ١٨٠, ص ٣جالضعفاء, , والعقيلي, ٢٣, ص ٥جالكامل, ابن عدي, ) (٣

 .٢٥٧, ص ٥, جالاعتدال
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 .)١( كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه:وقال البخاري, متروك الحديث
 :الطريق الرابع

جاء من حديث الإمام علي بن أبي طالب أخرجه الدارقطني في السنن 
وعلته حسين بن , )٢( النبيحسين عن أبيه عن جده عن علي عن من طريق 

لا : ليس بثقة ولا مأمون, وقال أحمد: , قال عنه ابن معينعبداالله بن ضميرة
 .  )٣(ضعيف ذاهب الحديث: قال البخارييسو شيئا, و

 :الطريق الخامس
جاء من حديث جابر بن عبداالله أخرجه الدارقطني في السنن من حديث 

ن عبد االله بن عبيد بن عمير عن أبي عبد الملك بن زياد النصيبي ثنا محمد ب
 .)٤(الزبير أو عمرو بن دينار عن جابر بن عبد االله

                                                 
, والمزي, ٤٢٨, ص ٣جمل, الكا, وابن عدي, ٣٥٢, ص ١جالمجروحين, ابن حبان, ) (١

 . ٢٤٧, ص ١٢جتهذيب الكمال, 
 .٢١٨, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (٢
, والعقيلي, ٣٥٦, ص ٢جالكامل, , وابن عدي, ٢٤٤, ص١جالمجروحين, ابن حبان, ) (٣

 .٢٤٦, ص١جالضعفاء, 
 .٢١٥, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (٤
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االله, قال عنه ابن  الملك بن زياد النصيبي ومحمد بن عبيد بدعوعلته 
منكر الحديث غير : عبدالملك بن زياد النصيبي قال فيه الأزدي:  عبدالهادي

: فه يحيى بن معين, وقال مرةثقة, ومحمد بن عبيداالله بن عبيد بن عمير ضع
منكر الحديث, وقال : ليس حديثه بشيء, وقال البخاري: ليس بثقة, ومرة

 .)١(متروك الحديث: النسائي
 :الطريق السادس

جاء من حديث عبداالله بن عمرو بن العاص من طريق عمرو بن شعيب 
د بن أحممن طريقين أولهما عن  )٢(عن أبيه عن جده, رواه الدارقطني في السنن

 .بن لهيعة عن عمرو بن شعيباأبي نافع ثنا عفيف عن 
وفي هذه علتان ابن لهيعة وهو ضعيف, وأحمد بن أبي نافع ولم يكن أهلا 
للحديث كما يقول أبو يعلى الموصلي, واستنكر أحاديث له ابن عدي في 

 .الكامل
 محمد بن عبيد االله عن عمرو بن شعيب, والطريق الثاني من حديث

 .متروك: ا محمد بن عبيداالله العزرمي, قال ابن الملقنوالعلة هن
                                                 

 .٢٦, ص٦, جالبدر المنيرلقن,  , و ابن الم٣٨٠, ص٢, جتنقيحالابن عبد الهادي, ) (١
 .٢١٥, ص٢جسنن الدارقطني, الدارقطني, ) (٢
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 :الطريق السابع
جاء من حديث علقمة عن عبداالله بن مسعود أخرجه الدارقطني في 

 .)١(السنن
قـال أبـو , رو أحاديـث موضـوعة:  قال عنه الحاكم,وعلته بهلول بن عبيد

: بانليس بشيء, وقال ابن ح: ضعيف الحديث ذاهب, وقال أبو زرعة: حاتم
 .)٢( لا يجوز الاحتجاج به بحال,شيخ كان يسرق الحديث

 :الطريق الثامن
جاء من حديث السيدة عائشة من طريق عتاب بن أعين عن الثوري عن 

  . يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة عن النبي
أخرجه الدارقطني في السنن, والبيهقي في الكبر, والعقيلي في 

, وقال البيهقي ليس في حديثه وهم: بعتاب بن أعين وقال, وأعله )٣(الضعفاء
                                                 

 .٢١٦, ص٢جسنن الدارقطني, الدارقطني, ) (١
, والذهبي, ٦٥, ص ٢جالكامل, , وابن عدي, ٢٠٢, ص ١جالمجروحين, ابن حبان, ) (٢

 .٧٣, ص ٢جميزان الاعتدال, 
, ٣٣٠, ص٤ جالسنن الكبر,, والبيهقي, ٢١٦, ص٢, جسنن الدرقطنيالدارقطني, ) (٣

 .٣٦, ص ٥جميزان الاعتدال, , والذهبي, ٣٣٢, ص٣جالضعفاء, والعقيلي, 
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 .بمحفوظ
ثم إن عتاب بن أعين قد خولف في روايته السابقة إذ إنه قد روي 
الحديث من غير هذا الوجه مرسلا من حديث الحسن البصري وهو أشبه كما 

 .في الرواية التي بعد هذه
  :    الطريق التاسع

 :, وله في ذلك طريقانجاء من حديث الحسن البصري مرسلا
محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ سعيد بن أبي عروبة  −١

 وصحح ,)١(مرفوعا أخرجه البيهقي في السنن الكبرعن قتادة عن الحسن 
الحديث إلى الحسن البصري البيهقي في السنن الكبر. 

 يونس بن عبيد البصري عن الحسن مرفوعا, أخرجه أبو داود في −٢
من طريق أحمد بن حنبل نا هشيم أنا يونس عن الحسن, وظاهر  )٢(لمراسيلا

 .)٣(منه صحة الإسناد إلى الحسن البصري, وأخرجه البيهقي أيضا

                                                 
 .٣٣٠, ص٤,  جالسنن الكبرالبيهقي, ) (١
 .١٤٣, صالمراسيلأبو داود, ) (٢
 .٣٢٧, ص٤جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٣



  אא                                                                                               ١٢٣  

 من حيث أفراد وظهور ضعف حديث تفسير الاستطاعةوبعد السابق 
  بتعاضد إن صح فلا مفهوم له أو كونه جاريا مجر الأغلب المعتادطرقه,
 إلى يرجع في تفسير الاستطاعة الواردة في الكتاب العزيز إنه نقول ,الطرق

 . فيؤخذ بعمومها وهي ترد على كل مكلف بحسبهظاهر اللفظ
 : أمورفيتتحقق بها الاستطاعة الموجبة للحج التي  الأسباب تتصورو

 التي تجعل صاحبها قادرا على السفر وأداء المناسك; إذ صحة البدن أولها
لإنسان فيسقط بذلك التكليف بوجوب الحج من حيث المرض يعوق حركة ا

 : ودليل ذلك حديث,أداء الفرد نفسه
أتى رجل إلى رسول :  عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قالأبي
يا رسول االله, إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير, : االله فقال

 .)١(نعم: قال وإن ربطتها خفت عليها أن تموت, أفأحج عنها?
بل إننا نجد في الأدلة الشرعية أن من كلف نفسه مشقة عبادة وهو غير 

 عبيدة عن أبي ه أنه آثم بفعله ذلك كما في حديثقادر عليها حتى أودت بحيات
ًبلغني أن رجلا أجنب في سفره في يوم بارد فامتنع من : جابر بن زيد قال

قتلوه قتلهم :  فقالاالله الغسل فأمر به فاغتسل فمات, فقيل ذلك لرسول 
                                                 

 ).٣٩٥(فرض الحج : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
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 .)١(االله
على استدلاله على ترك عبادة الغسل عمرو بن العاص    النبيوأقر

 :بالماء وعدوله إلى عبادة التيمم بسبب خشيته على نفسه كما في حديث
خرج عمرو بن العاص :  عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قالأبي

ش فأجنب, فخاف من شدة برد إلى غزوة ذات السلاسل وهو أمير على الجي
 أخبره أصحابه بما فعل عمرو فقال الماء فتيمم, فلما قدم على رسول االله 

 : رسول االله 
يا رسول االله, : يا عمرو لم فعلت ما فعلت, ومن أين علمته? فقال

#) ωuρ﴿: وجدت االله يقول þθè=çFø) s? öΝ ä3|¡ àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $VϑŠÏmu‘ ∩⊄®∪﴾,  
 .)٢( ً ولم يرد عليه شيئافضحك النبي 

وهذا تقرير على الجواز بل هو من أقو أنواع التقرير, قال الإمام 
 :"شمس الأصول" في السالمي 

ــان أدل ــشاره ك ــدا استب  على جواز ما أتـاه مـن فعـل وإن ب

                                                 
 ).١٧٣(الزجر عن غسل المريض :  أخرجه الإمام الربيع في باب)(١
 ).١٧٢(الزجر عن غسل المريض : أخرجه الإمام الربيع في باب) (٢
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والمرض أنواع فمنه ما يكون غير مانع للحج وإن كان خطيرا; إذ البدن 
قادر كمرض الإيدز في سني مراحله الأولى فصاحبه يذهب من حيث الأداء 

به ويجيء قاضيا مأربه كالأسوياء فمثل هذا لا يسقط المرض عنه فرض 
 .الحج

 ,في حين قد يصاب شخص بكسر يعوق حركته ويجعله طريح الفراش
 وجوب أداء الحج ما دام وهو مع قلة خطورته في مقابل الإيدز يسقط

 . بهتلىبالمكلف م

ة في الجميع أن يقال من شرط الاستطاعة أن يكون المكلف متلبسا فالعبر
بصحة تمكنه من الوصول إلى العراص المقدسة وأداء المناسك على الوجه 

 .الشرعي دون مشقة بالغة ترجع له بالضرر في بدنه

وإن كان بالمكلف بعد تحقق أسباب الوجوب عاهة لا يستطيع معها 
يع الذهاب مع قائد كالأعمى والكسيح الذهاب للحج منفردا ولكن يستط

ونحو ذلك, فهنا لا يلزمه الحج ببدنه إن لم يجد من يصحبه مزيلا عنه أثر 
 .العاهة

ة تلحقه لزمه الذهاب معه للحج, وإن وإن وجد القائد دون أجر أو منّ
أبى القائد إلا بأجرة وكان المبتلى بالعاهة قادرا على أجرة القائد لزمه 
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لا يدرك كله لا  امت الأجرة في حدود أجرة المثل إذ إن ماالاستئجار ما د
 .يترك كله

وذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم الأعمى الحج وإن وجد القائد 
, ولكن يشكل على هذا أن الحج واجب على المستطيع, والأعمى )١(المصاحب

 . بوجدانه القائد يكون مستطيعا للحج فيلزمه الامتثال

                                                 
, ١١, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ١٧, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١

, ٢٩٦, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ١٥٤, ص٤ جالمبسوط,والسرخسي, 
, والعيني, ٥٤, ص٧جالمجموع, , والنووي, ١٤, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي

 .١٤٣, ص٤, جالبناية
 إنه مما حفظه من الأقوال اهـ, ولا أدري أهو ~وقال الشيخ سعيد بن بشير الصبحي 

قول موجود عند علماء الإباضية أشار إلى أنه حفظه عنهم, أو يشير إلى قول أبي حنيفة 
 .شيء غير كلامه من آثار علمائناالسابق إذ لم أجده في 

 .٢٠٦, ص٣ جلباب الآثار,الصائغي, 
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 : المال الكافي ثانيها
إذ ما فائدة الصحة مع عدم المال الذي يتوصل به للذهاب إلى عراص 

 .المناسك
 نفسه من نفقته الخاصة التي يقوم بها على منها والمال هنا يشمل أمورا

نفقة من يلزمه عوله من أهله وبنيه; إذ خروجه وإلى رجوعه بلده, ومنها 
عن عن طلحة بن مصرف   هؤلاء ظلم ومعصية جاء في الحديثتضييع

 له فدخل )١(كنا جلوسا مع عبد االله بن عمرو إذ جاءه قهرمان: خيثمة قال
 :فقال

قال رسول : قال. فانطلق فأعطهم: لا, قال: أعطيت الرقيق قوتهم? قال
 .)٢(إثما أن يحبس عمن يملك قوتهكفى بالمرء : االله 

عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد االله بن عمرو  :وفي رواية لأبي داود

                                                 
بفتح القاف وإسكان الهاء وفتح الراء وهو الخازن القائم ) قهرمان ( :  قال النووي(١)

شرح صحيح النووي, . بحوائج الإنسان, وهو بمعنى الوكيل وهو بلسان الفرس
 .٨٢, ص٧ جمسلم,

 ).٩٩٦(فضل النفقة على العيال :  بابالزكاة,: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
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 .)١(إثما أن يضيع من يقوتكفى بالمرء : قال رسول االله : لقا
فتسد هذه المفسدة في مقابل مصلحة الحج إن لم يمكن الجمع بين 
الخيرين, والقيام بالأهل ومن يلزم المكلف القيام به فريضة حاضرة متحققة 

 . والحج فريضة غائبة غير متحققة لهذا المكلف فتقدم الفريضة الحاضرة
عليه أن يؤدي الحج إن وجد ما يؤدي به الحج وإن  الفقهاء وقال بعض

وهذا الرأي من الضعف , )٢(إذ ستكفيهم الصدقاتترك أهله لا شيء عندهم 
 .الغ بمكان وهو مخالف لما ذكرناهالب

 :قال الشيخ خميس الشقصي
من ملك مئتي درهم وجب عليه الحج : يرو عن ابن عباس أنه قال

 .وحرم عليه نكاح الإماء
وأرجو أن هذا ليس بعام في جميع الناس, منهم القريب إلى مكة ومنهم 
البعيد الذي لا يمكنه الوصول إلا ببذل كثير من المال, والاعتبار في هذا بقدر 

 .المؤونة في ذلك

                                                 
 ).١٦٩٢(في صلة الرحم : الزكاة, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (١
 .١٥٠, ص٤ جالجامع لأحكام القرآن,القرطبي, ) (٢
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ويعجبني في ذلك أن لا يكون حد محدود في كثرة المال إلا ما يمكنه أن 
ليه من النفقة والمؤونة إلى رجوعه يبلغه ذاهبا وراجعا, مع قدر ما يحتاج إ

إليهم في مثل عادة الناس في مسيرهم ورجوعهم في حجهم من موضعهم 
 .ذلك

وإن اختلفت أحوالهم في أسفارهم فعلى قدر الوسط من المقدار المعتاد في 
 .)١(ذلك

ومثل هذا يقال فيمن أراد أن يحصن نفسه بالزواج والمال لا يتسع لأكثر 
 .)٢( الزواج وإما الحجمن واحد منهما إما

هما إنما هو عند القائلين بفورية وجوب أداء بينوهذا الأمر بالمخايرة 
فرض الحج بمجرد توفر أسبابه فعند هذا يقال إنه إن تعارض أمران فأيهما 

 .يقدم
فإن كان المكلف متعينا عليه الزواج وجوبا لخشيته العنت فهنا تتعارض 

 . ولكونه فريضة حاضرة,ا لمفسدةفريضتان فيقدم الزواج لكونه دفع
                                                 

 .٢٩, ص٢٢ جبيان الشرع,, والكندي, ١١, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (١
, ١٢, ص٤ جتاب النيل,شرح ك, والقطب, ٢٦, ص٢٢ جبيان الشرع,الكندي, ) (٢

 .١٨٢, ص٣ جلباب الآثار,والصائغي, 
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وقيل في رجل صار في يده من المال قدر ما يكفيه  :قال العلامة ابن جعفر
للحج وهو محتاج إلى التزويج أنه إذا خاف عنتا تزوج ولو صار في يده ذلك 

 .)١(~ قبل وقت الحج أو بعده ورفع ذلك إلى الربيع

من قواعدهم  على أن ,)٢(ونسبه في موضع آخر إلى الإمام موسى بن علي
إذا تزاحمت الواجبات قدم المضيق على الموسع, والفوري على الفقهية أنه 

 .المتراخي, والأعيان على الكفاية
ن التضييق في الواجب يقتضي اهتمام الشرع به, وكذلك وما ذلك إلا لأ

المنع من تأخيره بخلاف ما جوز تأخيره, وكذلك ما أوجبه على كل أحد أهم 
بعض الأفراد, والأهم مقدم عند التعارض فلذلك قدم على  أوجبه عنده مما

 .)٣(حق الوالدين والزوج في المنع من حج النفل لولدهما وزوجته
أما عند القائلين بعدم وجوب الحج على الفور بل بجواز التراخي فيه فلا 

خ  والحج واجب مترا,إشكال في تقديم الزواج عندهم إذ هو واجب متعين
 .تعين على المتراخيفيقدم الم

                                                 
 .٢٧٧, ص٣, جالجامعابن جعفر,  )(١
 .٢٨٥, ص٣جالجامع, ابن جعفر,  )(٢
 .١٨٣, ص٣ة, جلذخيرالقرافي, ا) (٣
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أما إن كان لا يخشى العنت على نفسه فإما أن يكون ذلك في أشهر الحج 
 .أو في غيرها

فإن كان في أشهر الحج قدم الحج على الزواج وجوبا عند من قال إن 
 إذ هو ;الحج واجب على الفور, وندبا عند من قال إن الحج يجوز فيه التراخي

بته يعاقب إن مات وهو مستطيع ولم يحج, مع جواز تراخيه واجب متعلق برق
 .   أما الزواج فغير متعين عليه فليسه بواجب في هذا الحال

وقد يكون لد المكلف أصول من عقار أو ذهب للمرأة فوق ما يلبس 
إن كانت تلك في العادة ونحو ذلك دون السيولة النقدية فهنا يقال للمكلف 

ها الاعتماد في العول فلا يلزم  بها وأسرته وعليقتاتالأصول هي التي ي
ل حتى يذهب ليحج بها,  إذ هي قوام عيشه وليست فضلا من الما;ببيعها

 . غير مستطيع للحج مع وجودها فلا يلزم بالبيعمنه يتبين لك أنهو

أما إن كانت الأصول فضلا من الأموال ليس عليها قوام العيش فيلزمه 
 ولا ,الحرام وهو بذلك مستطيع قادرأن يبيع منها ما يصل به إلى حج بيت االله 

يرفع عنه حكم الوجوب كونه غير واجد للسيولة النقدية فليس الغنى 
 .بالدراهم والدنانير فقط بل بما يملكه الشخص عامة من عقار أو منقول

وعلى ذلك فلو كان عقاره كبيرا فاضلا عن الحاجة باعه واشتر ما 
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 قال , لحج بيت االله الحراميكفيه دون مشقة وعسر وأخذ فضل ما بينهما
 :الشيخ خميس الشقصي

يجب الحج على كل من له مال يغنيه ويغني عياله ومن يلزمه عوله إلى 
 .الحول, ويبقى من ماله ما يكفيه للحج, وإن باع من ماله لم يضر بعياله

ولا يلزمه بيع ماله كله, وإنما يبيع منه ما لا يضر بنفسه وعياله ولا ينقص 
 . )١(اش مما بقي, وليس عليه بيع متاع بيتهعليه المع

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس على من أراد الحج بيع الأصول 
وهذا رأي ضعيف مخالف للدليل السابق, قال وإن كانت من فضلة المال, 

 :قطب الأئمة
لا وجه لاختصاص العروض ولا لكفاية غلة ما لم يبع من الأصول; إذ 

و كما يتوصل بقيمة العروض يتوصل بقيمة القصد ما يتوصل به وه
الأصول, وكما لا يصاحب الأصول معه ولم يمكنه مصاحبتها واستنفاع بها 
كذلك غالب العروض لا يتيسر له مصاحبتها بل يبيعها ويسافر بثمنها 

                                                 
, وابن ١١, ص٧ جمنهج الطالبين,, والشقصي, ٣٣, ص٢٢, ج, بيان الشرعالكندي) (١

 .١٧٣, ص٣, جلمغنيقدامة, ا
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 . )١(فكذلك يبيع الأصل ويسافر بثمنه هذا ما ظهر لي
, وقد  على مريد الحجومما يتصل بهذا الأمر مسألة الديون التي تكون

ين المكلف لأجل الحج كما في يستدجاء من الآثار ما يفيد عدم مشروعية أن 
سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن طارق بن عبدالرحمن عن عبد  حديث

 سألته عن الرجل لم يحج أيستقرض : أنه قالاالله بن أبي أوفى صاحب النبي 
 . لا: قال?للحج

 بن أبي الهيفاءا عن سعيد بن سالم وهو )٢(شافعي الإمام الرواهوالحديث 
 . كنيته أبو عثمان أصله من خراسان سكن مكةالمعروف بالقداح
كان ير الإرجاء, وكان يهم في الأخبار حتى يجيء بها  :قال ابن حبان

 .)٣(ليس بشيء: مقلوبة حتى خرج بها عن حد الاحتجاج به, وقال ابن معين
 بل الظاهر أن لمسؤول هو الرسول والحديث ليس بالنص في أن ا

 .المسؤول عبداالله بن أبي أوفى
في الأمر  من كان مدينا بشيء من الديون نجمل حكمعلى أي حال و

                                                 
 .٢٢٦, ص٦ جتمهيد قواعد الإيمان,, والخليلي, ١٠, ص٤ جشرح كتاب النيل, القطب,) (١
 . ١١٦, ص٢ جالأم,الشافعي, ) (٢
 .١٠٨, ص٢, جالضعفاء, والعقيلي, ٣٢٠, ص١ جالمجروحين,ابن حبان, ) (٣
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 :التالي فنقول
إن الديون التي تكون على المرء قسمان مباحة ومحرمة, فالمباحة سيأتي 

 .التفصيل لأحكامها
كثير من الناس في حاضر زماننا ّأما المحرمة فكالتي ابتلي بحماها ولظاها 

 :من الديون الربوية ولذلك نقول إن حال هذا المبتلى لا يخلو من أحد أمرين
 أن يكون قادرا على الوفاء بما عليه والتخلص من المعاملة الربوية :أولهما

مع القدرة على الحج فهنا يتوجه الخطاب إليه بالأمرين التخلص من الربا 
  :لقوله تعالى

﴿ $yγ•ƒr'̄≈ tƒ  š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θà) ®? $# ©!$# (#ρâ‘ sŒuρ $tΒ u’Å+ t/ z⎯ÏΒ (# #θt/ Ìh9$# βÎ) ΟçFΖ ä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β 

∩⊄∠∇∪ βÎ* sù öΝ©9 (#θè=yèø s? (#θçΡ sŒù'sù 5>öysÎ/ z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ ( βÎ) uρ óΟçFö6è? öΝ à6 n=sù â¨ρ â™â‘ 

öΝ à6Ï9≡ uθøΒ r& Ÿω šχθßϑÎ=ôàs? Ÿωuρ šχθßϑn=ôàè? ∩⊄∠®∪ βÎ) uρ šχ%x. ρ èŒ ;ο u ô£ãã îο tÏàoΨ sù 4’n<Î) 

;ο u y£÷ tΒ 4 βr& uρ (#θè%£‰ |Ás? ×öyz óΟà6 ©9 ( βÎ) óΟçFΖ ä. šχθßϑn=÷ès? ∩⊄∇⊃∪ (#θà)̈? $# uρ $YΒ öθtƒ šχθãèy_öè? 
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ويتوجه إليه الخطاب بالحج لبيت االله الحرام, فإن حج ولم يتخلص من 

                                                 
 ).٢٨١−٢٧٨(البقرة, الآيات : سورة) (١
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yϑ̄Ρ$﴿:الربا مع قدرته على التخلص منه لم يتقبل االله منه لقوله تعالى Î) ã≅¬7s) tGtƒ ª!$# 

z⎯ ÏΒ t⎦⎫ É)−Fßϑø9 وهل يعد تقيا من حارب االله بالربا ولم يذره مع قدرته على  ,)١(﴾#$
 التخلص منه?

صاحب الدين الربوي لا يستطيع أن يجمع بين الأمرين الحج أما إن كان 
والتخلص من شر الربا فهنا يكون الخطاب موجها إلى التخلص من الربا قبل 

 .أداء الحج بكل ما استطاع من سبيل مباح في الشرع
والأموال التي أعدها للحج الواجب يحتم عليه بذلها للتخلص من 

 التفكه بأمواله فيأخذ منها ما لا بد منه لقوام الربا بل يمنع مثل هذا المدين من
عيشه ومن يمون, وما زاد وجب عليه بذله لوفاء الدين المحرم قدر 

 :قال الإمام أبو محمد ابن بركة, استطاعته
من كان عليه ديون كثيرة من ديون اغتصبها ومظالم ارتكبها, وله مال 

قه أن يتصرف في ماله ويحبسه يملكه بقدر ما عليه لم يكن له فيما بينه وبين خال
 .عن إنفاذه في تلك المظالم إلا قدر ما يكفيه لقوته الذي يبلغه كقوت أهله

ومن كانت عليه ديون ومظالم ولا يفضل الذي له من الذي عليه فلينفق 
ّعلى عياله بالقوت الذي يسد خلتهم من الجوع, ولا يضيف منه أحدا, ولا 

                                                 
 ).٧٧(المائدة, الآية : سورة) (١
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عل مضى فعله ق أحدا من خدمه, فإن فيهب منه لولد ولا غيره, ولا يعت
 .ويكون آثما كما بينا

نما يأكل ما يقيم صلبه ويسد وقيل لا يأكل اللحم ولا الطرف وإ
 وهذا المبتلى غير ,وما ذلك إلا لأن الحج من شرطه الاستطاعة, )١(جوعه

,  وهو التخلص من الربا; لأن ذمته مشغولة بواجب آخرإليه سبيلامستطيع 
 للتخلص من الربا وليسأل االله التوفيق, جاهداليه أن يسعى فهنا يتحتم ع

 .وبعد ذلك يتوجه إليه الخطاب بالحج وإلا فهو معذور لعدم استطاعته
ومما يجدر بنا أن نذكر حكمه لكثرة البلو به أنه في أحيان يكون المبتلى 
بالدين المحرم ممن يحظى برحلة للحج دون أن يكون عليه شيء من المغارم 

بل تلك الرحلة بل يحمل عنه غيره ذلك كله كما هو الحال مثلا في البعثات مقا
 والتبرعات ممن يريدون الإنفاق  الرسمية والعسكرية وغيرهاالحكومية

 .الخيري ونحو ذلك فهنا لا يلزم هذا المبتلى بقبول هذه الهبة ممن وهبها إياه
طا بذلك وكذلك يصح له أن يأخذها ويذهب لحج بيت االله الحرام مسق

, الفرض اللازم عن رقبته بعد أن يؤسس التوبة النصوح على تقو االله تعالى

                                                 
, ٣٥ وج٩, ص٢٢جبيان الشرع, , والكندي, ١١, ص١١ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (١

 .٤٧ص
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ولم يمنع من السفر هنا لكون الذي يذهب به من غير ماله, وليس له دخل 
  . لأن تعين الوفاء إنما هو في مالهفيه ولو كان عليه دين محرم كالذي ذكرناه

جود الدين الربوي من هاب للحج مع وومن الباب السابق في جواز الذ
كان اكتسابه للمال عن طريق عقد المقاولة للحجاج بأن يكون قائدا لمراكب 
الحجاج أو ممن يستأجر للقيام بشؤونهم فهو يذهب هناك لاكتساب الرزق 
الحلال حتى يقوم بشأنه ومن يلزمه عوله, ومن ذلك المال الذي يكتسبه 

 . يتخلص من شر الدين الربوي
من كان دينهم في مباح شرعا, وهؤلاء فهم اني من المدينين أما القسم الث

 :)١(ينظر سفرهم إلى الحج في التفصيل الآتي
من كان دينه حالا قبل الذهاب إلى الحج أو كان الدين غير مؤجل : أولا

 وليس له أن يسافر لحج أو غيره إلا أن يقضي دينه ,فهذا يلزمه أن يفي ما عليه
إذ من حقه أن يعطى ماله وأن يطالب بمنع المدين من أو يأذن له المدين بذلك 

 .السفر
وحال هذا المدين لا يخلو من أن يكون قادرا على الوفاء أو غير قادر, فإن 

                                                 
, ٣, ج١٩٦, ص٣ جلباب الآثار,, والصائغي, ٢٣, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (١

 .١٨٦, ص٣ جالذخيرة,, والقرافي, ٢٥٢ص
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كان قادرا على الوفاء ولم يف مع مطالبة الدائن كان المدين بذلك مماطلا 
 .مطل الغني ظلم :فيستحق العقوبة وفي الحديث عن النبي 

هر بهذا اللفظ من طريقين صحيحين أولهما عن ابن عباس والحديث اشت
رواه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد 

 .)١(به
 رواه الإمام البخاري منها ماوأما ثانيهما فجاء من طرق عن أبي هريرة 

 وجاء من طريق أبي الزناد عن, )٢(من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة
 .)٤( ومسلم)٣(الأعرج عن أبي هريرة رواه الإمام البخاري

لي :  قالعمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي  :وجاء أيضا حديث
 . )٥(الواجد يحل عرضه وعقوبته

                                                 
 ).٥٩٨(الأحكام : الأحكام, باب: في كتاب) (١
 ).٢٢٧٠(مطل الغني ظلم : الاستقراض, باب: في كتاب) (٢
 ).٢١٦٦(في الحوالة وهل يرجع فيها : الحوالة, باب:  كتابفي) (٣
 ).١٥٦٤(تحريم مطل الغني : المساقاة, باب: في كتاب) (٤
, وأبو داود في )٤٦٩٨,٤٦٩٠(مطل الغني : البيوع, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (٥

: , وابن ماجه في كتاب)٣٦٢٨(في الحبس في الدين وغيره : الأقضية, باب: كتاب
 .)٢٤٢٧(الحبس في الدين والملازمة : دقات, بابالص
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ولم تكن تلك العقوبة متعينة في شيء بعينه لذلك أجازها الفقهاء في 
ليكون عقوبة ومما أجيز , أشياء كثيرة مادامت لا توقع في محذور شرعي

للمماطل منعه من السفر بالتضييق عليه وجعله يستقر في بلده لحمله على 
 .الوفاء بما عليه من حقوق
 مشروطة بأمور حتى تكون مشروعة  بالمنع من السفرولكن هذه العقوبة

 : والشروط هي,مباحة
أن يكون المنع بعد طلب الدائن نفسه; لأنه صاحب الحق  :الشرط الأول

لعفو عن الدين رأسا, إلا إن شاء الحاكم الشرعي تعزيره بالسجن إذ بيده ا
 .عموما من غير تعليق بهذا الدين أو غيره فهناك تكون العقوبة راجعة إليه

أن يكون الدين حالا; لأنه والحالة تلك يكون المماطل : الشرط الثاني
حين ظالما, أما في حالة كونه مؤجلا فيكون للمدين السعة في التأخير إلى 

 .الأجل المطلوب ولا يملك أحد إلزامه به
وقد يكون للدائن الحق في أن يمنع المدين من السفر مع كون الدين غير 
حال وذلك إن كان الدين يحل في حال السفر أو كان السفر مخوفا كالخروج 
                                                                                                                            

هذا الحديث صحيح, وصححه ابن حبان والحاكم : والحديث قال عنه ابن الملقن
 .٦٥٦, ص٦ جالبدر المنيروغيرهم, ابن الملقن, 
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للجهاد ونحوه; لأنه يكون المنع سدا لذرائع الفساد, فيلزم حينها المدين 
 .ل أو الامتناع عن السفربالرهن أو الكفي

ومن الفقهاء من قال لا يصح منع المدين المؤجل من السفر مطلقا سواء 
كان الدين يحل في السفر أو لا يحل, وسواء أكان السفر مخوفا أو لا, ومنهم 
من راعى السفر المخوف فأجاز منع المدين المؤجل من السفر إن كان السفر 

 .الرهن أو الكفيلمخوفا فقط وألزمه في هذه الحالة 
أن لا يكون السفر مما يتعين شرعا على المدين ويبرز ذلك : الشرط الثالث

أكثر ما يبرز في الجهاد إن داهم أرض الإسلام عدو من خارجها فهنا يلزم 
جميع المسلمين الخروج إليه دون إذن من أحد إذ مصلحة المسلمين قاطبة 

 .  بإعطائه مالهبدفع العدو عنهم مقدمة على مصلحة فرد واحد
ّأن يكون المدين موسرا, أما المعسر فلا يصح أن يضيق : الشرط الرابع

ا ذكره االله تعالى عليه لأنه غير مستحق للعقوبة لعدم ظلمه فالمشروع في حقه م
(βÎ﴿ في قوله تعالى uρ šχ% x. ρ èŒ ;ο u ô£ãã îο tÏàoΨ sù 4’n<Î) ;ο u y£÷ tΒ ﴾. 

حتى يؤدي الواجب إن كان ص المطهرة الراحلة التي توصله العراثالثها 
 .لا بد منها للوصول إلى تلك البقاع المطهرة

أما من استطاع المشي إليها دون بالغ مشقة كأهلها أو من حولها فلا يعد 
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عدم وجدانهم الراحلة أمرا مسقطا لوجوب الحج عليهم; إذ القدرة حاصلة 
 .بالبدن

 وما من ,ستطاعة إليهبل اشترط الا والشرع لم يشترط الراحلة للحج
شك أن القادر على الوصول بالمشي دون مشقة بالغة تلحقه مستطيع فيتوجه 

 .)١(إليه الخطاب الشرعي بالوجوب ويؤمر بالذهاب
 أشار الكتاب العزيز إلى أن الحجيج الملبين بالحج لنداء إبراهيم قد و

&βÏiŒr﴿  ومنهم الراكب كما في قوله تعالىمنهم الراجل uρ ’Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædkptø: $$Î/ š‚θè? ù'tƒ 

Zω% y Í̀‘ 4’n? tã uρ Èe≅à2 9ÏΒ$|Ê š⎥⎫Ï? ù'tƒ ⎯ÏΒ Èe≅ä. ?dksù 9,ŠÏϑtã﴾)٢(. 
وذهب بعض الفقهاء إلى أن شرط القدرة على الراحلة إنما هو لمن بينه 

 .وبين مكة مسافة القصر فأكثر في ذهابه وإيابه, سواء أقدر على المشي أم لا
راحلة شرط في حق الأفقي دون أهل مكة ومن وقيل إن القدرة على ال
 .)٣(حولهم إذا قدروا على المشي

ولكن يشكل على هذين الرأيين التقييد بما ليس بقيد معتبر في الشرع, إذ 
                                                 

 .١٣, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (١
 ).٢٧(الحج, الآية : سورة) (٢
 .١٧٠, ص٣ جالمغني,, وابن قدامة, ٣٢٦, ص١ جهداية السالك,ابن جماعة, ) (٣
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الدليل جاء بالاستطاعة التي هي حكم يأتي على المكي والأفقي, فكما يعجز 
قد يكون غير قادر عن الأداء دون الراحلة الأفقي قد يعجز عنها المكي; إذ 

 فيكون غير غيرها من عراص المشاعرعلى الذهاب إلى عرفة ومنى والمزدلفة و
 .  مستطيع دونها ومنه تسقط الاستطاعة دون الراحلة

والناس في هذه الأزمان قد امتن االله عليهم بتطور وسائل النقل وتنوعها 
 بعضها فأضحت مريحة تطوي الفيافي والقفار في أزمنة يسيرة قد تصل في

 .ساعات بعد أن كانت أياما وليالي بل شهورا وأعواما
وعليه فالاستطاعة المعتبرة الآن إنما هي في وسائل النقل الحديثة فلا يعد 

استطاع الإبل قادرا للمشقة  ومن لم يستطع الطائرة أو السيارة أو الباخرة
 .الزمان إذ استخدامها ما عهد عند أهل هذا ;البالغة التي تلحق مستخدمها

ثم إنه يقال إن من لم يستطع السيارة لعلة وكان قادرا على الطائرة دون 
, المهم أن القاعدة التي تضبط )١(مشقة بالغة لزمه الحج بها, وهكذا العكس

إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا, وإذا أمرتكم  :هذه الفروع كلها هي قوله 
 .   بشيء فأتوا منه ما استطعتم

 من تعين عليه ركوب البحر للوصول لأداء َّ من عدمن الفقهاءثم إن 
                                                 

 .١٤٧, ص٤, جالبناية, والعيني, ٧, ص٤ جالحاوي الكبير,الماوردي, ) (١
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فريضة الحج غير مستطيع مستدلين بأن في ركوب البحر خطرا رافعا 
 .)١(للاستطاعة يدل عليه الواقع فلذا أسقطوا الحج عن هؤلاء ولم يلزموهم به

وقيل إن كان أكثر معاشه في البحر لزمه الحج وإلا فلا, وقيل إن كان 
مة لزم الحج وإن كان الغالب منه الهلكة لم يلزم, وقيل إن الغالب منه السلا

 .كان له عادة بركوبه لزمه وإن لم يكن له عادة لم يلزمه
إذ إن قولهم إن الواقع يدل عليه فلا يسلم لهم به بل  ;وفيما قالوه نظر

 .الأصل أنه بأخذ أسباب السلامة أجمع لا يلحق الراكبين للبحر خطر
عن الإرادة فيتعرض لها راكب البر والبحر ولا يزيد أما الأمور الخارجة 
 .البحر بشيء عن غيره

 :قال القرطبي
والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان غالبه السلامة كما تقدم بيانه في البقرة, 
ويعلم من نفسه أنه لا يميد, فإن كان الغالب عليه العطب أو الميد حتى 

 .يعطل الصلاة فلا
سجوده لكثرة الراكب وضيق المكان فقد قال وإن كان لا يجد موضعا ل

                                                 
 .١٢٠, ص٢ جالأم,الشافعي, ) (١
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: مالك إذا لم يستطيع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيه فلا يركبه ثم قال
 .)١(أيركب حيث لا يصلي ويل لمن ترك الصلاة

من الأخطار مما يدخل في الاستطاعة للحج; إذ أمان الطريق رابعها 
لشرع قد حفظ وجود ما يخوف الإنسان يجعله غير مستطيع للحج, وا

النفوس وأوجب على الناس الحفاظ عليها فهي إحد الضروريات الخمس 
ÏΡ(θà#) ﴿ قال تعالى r&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿωuρ (#θà) ù=è? ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’n<Î) Ïπ s3è=öκ−J9$# ¡ (#þθãΖ Å¡ ômr& uρ ¡ ¨βÎ) ©!$# 

=Ïtä† t⎦⎫ÏΖ Å¡ ósßϑø9 $# ∩⊇®∈∪ ﴾)٢(. 
هلاك نفسه ولو كان في طاعة وعنده  قد قرر أن المتسبب لإوالنبي 

البديل الشرعي يكون آثما, فكيف بمن يقدم على السفر الذي يكون محفوفا 
وبلغني :  عبيدة قال جابر بن زيدأبي بالأخطار لعدم أمنه, وقد جاء في حديث

إنه أمر بالغسل كما تر فكر : عن قوم مات بحضرتهم مجدور, فقيل للنبي 
 . عليه الجدري فمات

 .)٣(قتلوه قتلهم االله, ماذا عليهم لو أمروه بالتيمم?: قال النبي ف

                                                 
 .١٤٩, ص٤ جالجامع لأحكام القرآن,القرطبي, ) (١
 ).١٩٥(البقرة, الآية : سورة) (٢
 ).١٧٤(الزجر عن غسل المريض : أخرجه الإمام الربيع في باب) (٣
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والشرع حينما أوجب الواجبات وفرض الفرائض أراد بها تحصيل عوائد 
الخير, وفي حال السفر المخوف الذي ينعدم عنده الأمان يرجع بمفسدة 

 −وهي المقصود من الحج− وأنى أن تتحصل التزكية للنفس ,فوات الأنفس
 ود خوف يقلق النفس ويسلبها أمنها, ومعلوم من القواعد الشرعيةمع وج
 . أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالحالمتقررة

بعد الاتفاق على اشتراط أمان الطريق لوجوب الحج اختلفوا في أمر 
 ?)١(وهو هل أمان الطريق من شروط الأداء أو من شروط الوجوب

ج بأسبابه جميعها إلا أمان الطريق وفائدة الخلاف تظهر في المستطيع للح
أيلزمه أن ينيب غيره ممن أمن الطريق أو يوصي بالحج إن لم تتيسر الإنابة أو لا 

 .يلزمه ذلك
من قال إنه شرط وجوب قال إن الحج من أصله غير لازم لهذا المكلف 
فلا يجب عليه أن ينيب ولا أن يوصي, أما من قال إنها شرط أداء فإنه يلزمه 

 .ة أو الإيصاء إن لم تتيسر الإنابة في الحياةالإناب
  في البلدان التي يشرط فيهاالحصول على تصريح الحج :خامسها

 مما بقاع المشاعر التي تؤد فيها مناسك الحج متناهيةمن المعلوم أن 
                                                 

 .٢٩٨, ص٢ جبدائع الصنائع,, والكاساني, ٢٣٦, ص٦ جتمهيد قواعد الإيمان,الخليلي, ) (١
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يجعل لها قدرة محدودة في استيعابها الذين يطئون أرضها ولا يمكن أن يزيدوا 
 والكوارث التي تؤدي إلى إزهاق إلا كانت الفجائععلى قدرتها وطاقتها و
, كما أنه لا يمكن أن يزاد في مساحاتها التي مضى عليها الأرواح وإراقة الدماء

 .الشارع زمان تنزل الأحكام لتعبدية الأمر
السابق مع كونه مرفوضا من الناحية الشرعية هو الكارثي واللازم 

 هذه العبادة أن تقوم به وهو متعارض مع المقصد الأساس الذي أريد من
التزكية, إذ أي تزكية ينشدها الفرد من أمر يخشى منه على روحه التي هي 

 .أغلى ما يملك في حياته
وسلف من قبل أن أمان الطريق شرط من شروط وجوب الحج كما هو 
متقرر عند الفقهاء كافة, ومن لم يأمن على نفسه أو من يعول في حال غيابه 

 .الحج وكان بريء الذمة أمام ربه سبحانهسقط عنه وجوب 
المشاعر فوق طاقتها الاستيعابية ومن السابق كله يقال إن تكليف مناطق 

ÏΡ(θà#) ﴿ مما يورث هلاكا في الأنفس أمر لا يجيزه الشارع r&uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿωuρ 

(#θà)ù=è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’n<Î) Ïπ s3è=öκ−J9$# ¡ (#þθãΖ Å¡ ômr& uρ ¡ ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ﴾)١(. 
أفتى من  َّوقد أسقط الشارع فريضة الوضوء عمن لا يستطيعها بل عد

                                                 
 ).١٩٥(البقرة, الآية : سورة) (١
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بها وأد ذلك إلى موت المتوضئ قاتلا يستحق الوعيد الشديد من الشارع 
 ., وهذا لا إشكال فيهكما تقدم الحديث عن ذلك

 إما أن  فالناس بين أمرينوما دام التكليف السابق لا يجيزه الشارع
 يحصروا الحج بأقوام بلدان دون آخرين وإما أن يحددوا من كل دولة مسلمة

قسما شائعا, وأول الأمرين لا يقول به أحد, فما الرأي إلا الثاني منهما, وقد 
من سكان كل دولة إسلامية, والرأي السابق أمر % ١قيل به وحددت نسبة 

 .تقتضيه أصول الشريعة وفروعها

فيقال إن الحصول على تصريح الحج  لى التحديد السابقوما دام الأمر ع
الذي تقتضيه مصلحة تحديد نسبة الحجاج من شروط وجوب الحج على 
الفرد, ومن لم يحصل على التصريح سقط عنه الوجوب, بل لا يشرع له 

 .الدخول رأسا

والالتزام بالأمور التنظيمية للحج أمر لا بد منه كأوقات التفويج 
 ومسالك العبور ونحو ذلك, حتى تعطي هذه العبادة وأماكن الجلوس

ثمارها, بل قد يقال بإثم المخالف إن كانت مخالفته تؤدي إلى إحداث ضرر 
 .بضيوف الرحمن, ولو كان الضرر لا يتحقق إلا بالاجتماع وانتهكه بمفرده

أكثر المصائب التي يشينون بها على أن الناظر إلى الحجيج اليوم ليجد أن 
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 بالقوانين المنظمة ج في الأذهان ما كانت إلا بسبب عدم التزامهمصورة الح
أمر اجتياز دورة في أداء المناسك تعلم لحركتهم, وكم كنت أتمنى أن يعمم 

الحاج الجانبين الفقهي والتنظيمي حتى يؤدي العبادة على وفق ما يريد 
 .الشارع وما تقتضيه أمور سلامة الحجيج

 شرطا من شروط صحة الحصول على بل لو جعل الاجتياز السابق
ه دفع مفاسد ءتصريح الحج لكان أمرا متوجها من الناحية الشرعية; إذ ورا

 .كثيرة وتحقيق مصالح متعددة
 من غير مسوغ لها كالقيام بشؤون الحجاج−ثم إن ظاهرة الحج كل عام 
 إن كانت تسمح بها ظروف الأزمنة −الإرشادية والعلاجية والتنظيمية

من غير شك أن أوضاع اليوم لا تعين عليها, فالزحام الموجود هو الغابرة ف
منبع مشكلات الحج, وعليه فحسب الإنسان أن يبرئ ذمته بحجة الفرض, 
وبعدها يفسح المجال لغيره, ومن أراد الزلفى إلى ربه فأبواب الخير من 

والأعظم في الأجر له , بل قد يكون من الأولى  مفتوحةعبادات بدنية ومالية
 أو القيام عول يتيم وسد جوعة فقير أو وصل رحمأن ينفق تلك الأموال في 

 تجني الأمة فائدتها وتنهض بها كالأوقاف الخيرية التي هي أعظم في بمشاريع
 . يتواصل الأجر بسببها على من أتاها بعد موتهالأجر بل
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وياالله كم ستجني الأمة من الخيرات أن لو قام من يعددون الحج كل عام 
 التي تنفع الناس في دنياهم  والعلميةقف تلك النقود للمشاريع الخيريةبو

  عامة وترسخ جذوره في حياتهم, وفي هذا مصالحوتحقق مقاصد دينهم
للأمة كلها من حيث انتفاعها بالأموال ومن حيث الإقلال من الزحام في 

من تزكية , كما أن في ذلك مصالح خاصة للمنفق بقاع العراص المطهرة
, ومن سن سنة حسنة فس بالإيثار عليها ومن تواصل للأجر بعد المماتالن

 .فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

 ستطاعة بهبة الغيرلاا: اثاني

ما تقدم ذكره من تفسير الاستطاعة إنما هو في حال من كان مالكا لذلك, 
ه غيره واختلف الفقهاء فيمن كان غير مالك للاستطاعة بنفسه ولكن وهب

 :ذلك الذي يستطيع به الذهاب لحج بيت االله الحرام فلذلك نقول

َإن أخذ ما أعطي ودخل ملكه لزمه الحج إن كان ما أعطي إياه يجعله من  َْ َ
 المستطيعين للحج, ولكن إن لم يأخذ ما أعطي فهل يلزمه الأخذ أو لا?

واحدا إن ٌ في تلك الهبة منّة وأذ للمعطى فلا يلزمه أخذها قولا إن كان
لم يكن من عادته ذلك, ولا يتعين عليه الحج بسببها بل يظل معذورا لكونه 
غير مستطيع إلى الحج سبيلا; لأن المنة أذ ولا يلزم الإنسان بالوصول إلى 
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 :الطاعة بسبيل الأذ, وقد أخبر الكتاب العزيز بكونها أذ بقوله
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أما إن لم يكن في العطية منّة فللفقهاء قولان في وجوب أخذها وتعين 
 .)٢(الحج بالاستطاعة بها

ذهب جماعة إلى أن الحج يلزم بوجود مثل هذه العطية; إذ صاحبها قادر 
 ,مستطيع, والملك للمال الموصل للحج لا يشترط لعينه بل للإيصال للحج

 .بولهوهذا قادر عليه دون أذ فيلزمه ق

                                                 
 ).٢٦٤−٢٦٢(سورة البقرة, الآيات ) (١
, ٢١, ص٧ جمنهج الطالبين,, والشقصي, ٤٠, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٢

, ٢٤١, ص٣ جلباب الآثار,ئغي, , والصا١٧, ص٤ جشرح كتاب النيل,والقطب, 
, ١٢, ص٤ جالحاوي الكبير,, والماوردي, ٢٩٧, ص٢ جبدائع الصنائع,والكاساني, 
, ١٤٩, ص٤ جالجامع لأحكام القرآن,, والقرطبي, ١٦٩, ص٣, جالمغنيوابن قدامة, 
 .٣٥٣, ص١, جهداية السالكوابن جماعة, 
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وذهب آخرون إلى أنه لا يلزم بذلك بل له أخذه والحج به كما له أن 
يمتنع عن أخذه, ولا يتعين عليه الحج بعطية المعطين وإن لم يكن أذ بمنة أو 

 .غيرها
وما ذلك إلا لأن الأخذ من الغير دون مقابل أمر تأنف منه النفوس 

ن أموال الآخرين الأبية, والشرع من حيث العموم أمر الناس بالتعفف ع
   عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرةأبي من ذلك حديثووعدم أخذها 

ًوالذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على : قال رسول االله : قال
ًظهره خير من أن يأتي رجلا آتاه االله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه ٌ)١(.  

 وفي ذلك , الصدقاتوجاء في الحديث مدح الذي يستعفون عن أخذ
 عبيدة عن أبي إشارة إلى فضيلة الأمر وأن الشرع يحض عليه كما في حديث

كان ناس من الأنصار سألوا :  قال جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري
ً فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم ثلاثا, حتى نفد ما عنده, ثم رسول االله 

 :قال
ن يستعفف يعففه االله, ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم, وم

                                                 
من تكره له الصدقة والمسألة : بابالزكاة والصدقة, : أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١

)٣٥٨.( 
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ومن يستغن يغنه االله, ومن تصبر يصبره االله, وما أعطي أحد عطاء هو خير له 
 .)١(وأوسع من الصبر

فمن ذلك كله رأ هؤلاء أن للمكلف أخذ ما أعطي إياه لحج بيت االله 
الحرام وقضاء الواجب عليه, كما أن له أن يستعفف عنها ويكون الأمر على 

 .ع والحج غير واجب عليهأصله هو غير مستطي
إن َّوفرق آخرون فقالوا إن كانت العطية من الوالد أو الولد لزم قبولها, و

 لأن المنة من الأولين تخالف غيرهما فهي ;اكانت من غيرهما لم يلزم قبوله
واعترض على هذا أن المنة نفسها  .مغتفرة إن حصلت وأصل عدم الحصول
عد بعيد, فلذلك تأنف منها النفوس أذ سواء كانت من أقرب قريب أو أب

 .الكريمة
  المعتبرةوقت الاستطاعة: اثالث

الاستطاعة التي يلزم بسببها الحج هي الاستطاعة التي يمكن بها 
الذهاب لحج بيت االله الحرام وقت تحققها, أما الاستطاعة التي تتحقق عند 

 في التقييد الإنسان قبل أشهر الحج وتنعدم عند إرادة الأداء فليست بمرادة
                                                 

من تكره له الصدقة والمسألة : الزكاة والصدقة, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
)٣٥٧.( 
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 .الشرعي لوجوب الحج
 وقت لا يستطيع  الاستطاعة التي تتحقق في أشهر الحج ولكن فيمثلهاو

 أداء المناسك لكون الراحلة التي عنده لا تلحق أداء أركان معه المكلف
 . المناسك التي لا يصح الحج دون الإتيان بها كالوقوف بعرفة مثلا

 استطاعة المال: ارابع
دم القسم الأول من أقسام الاستطاعة وهي استطاعة الحال ذكرنا فيما تق

 ولا ,لذهاب لأداء فريضة الحج بنفسهباوباكتمال شروطها يؤمر المكلف 
 أن ينيب غيره لأداء العبادة عنه باتفاق أهل العلم, −والحال كما مر−يشرع له 
 . مما خوطبت بها ذمم المكلفين أنفسهم كالصلاة والصيام ونحو ذلكإذ هي
لكن جاءت نصوص شرعية تبين حال أناس لا يستطيعون الحج من و

ع أن يقضى عنهم ُحيث الاستطاعة البدنية لضعف ونحو ذلك ومع ذلك شر
 عبيدة عن جابر بن زيد أبي حديث, من ذلك  الدين ذلك القضاء كقضاءَّدُوع

 , فجاءت كان الفضل بن العباس رديف رسول االله : عن ابن عباس قال
ثعم تستفتيه, فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه, امرأة من خ

 . يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرفجعل رسول االله 
ًيا رسول االله, إن فريضة االله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا : قالت
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 ًكبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة, أفأحج عنه?
ته عنه أكنت قاضية عنه?  أرأيت لو كان على أبيك دين فقضي: قال
 . )١(فذاك ذاك: نعم, قال: قالت

وهذا يفيد أن الحج لا يسقط عن الإنسان بمجرد عدم استطاعته البدنية 
للحج إذ الرجل والد الخثعمية أدركته فريضة االله على العباد لا يستطيع 
الوقوف على الراحلة ومع ذلك كان الأمر واجبا عليه وذلك حسبما يظهر 

 . أو لوجود مال عنده يمكنه أن يحج به)٢(ن ينوب عنه وهي ابنتهلوجود م
وما قيل ذلك إلا لأنه في الحال الذي لا يترك فيه مالا فباتفاق الأمة أنه 
لا يلزم أولياءه أن يحجوا عنه ولذلك قلنا إن ذلك الرجل كان مستطيعا من 

 . المرأة إلى أن القضاء عنه كقضاء الدينحيث المال فلفت النبي 
وهذا كان في حال وفاة المبتلى فيكون إنابته غيره في حال الحياة أولى 

                                                 
 ).٣٩٢(فرض الحج : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
, ولهم هنا في غير تقدم ذكر خلاف أهل العلم في القادر بقدرة غيره في الاستطاعة الحالية) (٢

المستطيع بدنا مثل ذلك الخلاف فهل يلزم من لم يستطع ببدنه وعرض عليه أحد أن يحج 
 . خلاف على ما ذكر هناك?عنه هل يلزمه أن يأذن له بالحج عنه

 .٢٠٤, و ص١٨٤, ص٣ جلباب الآثار,الصائغي, 
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بالوجوب ولذلك ينظر من ينوب عنه في حياته لأداء الواجب ولو كان ذلك 
بعقد إجارة ما دام قادرا على الأجرة, وإن لم يجد من ينوب عنه أوصى بها, 

 .وإن عدم المال ارتفع عنه الوجوب

رأة الخثعمية أيضا أن قضاء دين االله تعالى المتمثل ومما يشير إليه حديث الم
في الحج عن من أدركته الفريضة ولم يؤدها وهو قادر عليها يكون كقضاء 
ديون الناس, ومعلوم أن قضاء ديون الناس يكون من رأس المال بعد تجهيز 
الميت على الأشهر من الأقوال الفقهية وعلى ذلك فيكون الحج من رأس المال 

 .بل أن يأخذ الورثة نصيبهمأيضا ق

 ومما ينبني على ذلك أيضا أن المكلف إن مات ولم يؤد الحج بعد 
استطاعته الحالية أو المالية أد ذلك عنه ورثته ولو لم يوص به; إذ ديون 
الخلق لا تستلزم لقضائها الوصية بل يكفي نفس ثبوتها لقضائها من أصل 

 .المال عن الميت ولو لم يوص بها صاحبها

 يأخذ حكم دين ولذلك فدين االله كما أشار إلى ذلك حديث النبي 
 .  فيخرج من أصل المال ولو لم يوص به صاحبه)فذاك ذاك (العباد

وإن تزاحم حق االله وحق العباد ولم تسعهما التركة جميعا قدموا حقوق 
العباد على حقوق االله; لأن ذلك هو الأصل لو كان الميت حيا فيعد غير 
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لحج إن كان عليه دين لا يجد المال الذي يكفيه للحج بعد قضاء مستطيع ل
 .الدين كما يظهر من كلام الفقهاء واتفاقهم

:  عبيدة قالأبي ثم إن الهدي النبوي يستفاد منه ذلك كما في حديث
 :الذنوب على وجهين:  قالًسمعت ناسا من الصحابة يروون عن النبي 

 وصاحبه, فالذنب الذي بين العبد ذنب بين العبد وربه, وذنب بين العبد
وربه إذا تاب منه كان لا ذنب له, وأما ذنب بين صحبه فلا توبة له حتى يرد 

 .)١(المظالم إلى أهلها
واختلفوا فيمن أناب غيره عنه ثم استطاع الحج أيجزيه ذلك عن حجة 

?الإسلام أو يكلف حجة أخر 
 لأن الإنابة أمر ;قال جماعة من أهل العلم إنه يلزم أن يحج حجة أخر

 .مشروع على خلاف الأصل وإلا فالواجب الأصالة في الأداء
إذ قد أتى بما أمر ;وقال آخرون إن ذلك يجزيه ولا يلزم بالحج مرة أخر 

به فخرج عن العهدة, وقد أد حجة الإسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج 
 .ثان كما لو حج بنفسه

ل بإيجاب حجتين في العمر واالله لم كما أن القول الأول يفضي إلى القو
                                                 

 ). ٦٩١(الوعيد في الأموال : أخرجه الإمام الربيع في باب) (١
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 . )١(يوجب غير واحدة
ه سقط عنه  وذهب بعض أهل العلم إلى أن من لم يستطع الحج ببدن

 .نيب غيره وإن كان قادرا على ذلك بالمالالوجوب ولم يلزمه أن ي
ويشكل على هذا الرأي أحاديث النيابة التي سنذكرها ومنها حديث 

 بالقضاء عنهم مما اجزين ومع ذلك أمر النبي الخثعمية وغيرها إذ كانوا ع
 .يفيد أن الوجوب متعلق بهم

ولمعترض أن يعترض ويقول يلزمكم على ذلك أن تلزموا الأولياء 
القضاء عن أوليائهم واجب ما تركوه وإن لم يتركوا مالا إذ الأمر النبوي لم 

 يلتفت إلى المال بل جاء أمرا دون تقييد?
 قد شبهه بالدين المالي ومعلوم من  إذ النبي ليس ذلك بلازم;: قلنا

حال الدين المالي أنه لا يكلف الورثة بقضائه إن توفي وليهم ولم يترك شيئا 
 .وهذا باتفاق علماء الملة الغراء

وأمر الحج مثل ذلك إذ هو دين يقضى من أصل تركة الميت إن كانت ثمة 
ذات أنفسهم بعد أن يكونوا تركة وإلا لم يلزم الورثة شيء ما لم يتبرعوا من 

 .أهلا للتبرع في الشرع
                                                 

 .١٨٢, ص٣ جالمغني,ن قدامة, اب) (١
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ثم إننا نقول إن كان الإنسان غير ذي يسار كان غير مستطيع للحج فلم 
 .يجب عليه

ومع السابق كله يظهر أن القول الألصق بالأدلة الشرعية هو قول من 
قال إنه بانعدام الاستطاعة البدنية يسقط التكليف بالحج ولا يلزم الإنسان 

 .ابة غيره عنه إذ لم يدل على الاستطاعة المالية دليلبإن

أما أحاديث النيابة التي استدل بها القائلون بوجوب الإنابة مع 
الاستطاعة المالية دون البدنية فلا تعدو أن تكون خاصة بالأولاد مع آبائهم 

 .وهي ساكتة عن مبدأ استطاعة المنوب عنهم بالمال

 كلوعلى ,  للوجوبلأولاد فيها ما كانتع عليه أن الأوامر لومن المجم
 عند ذكر سيكون لنا رجوع لقضية حكم الإنابة لمن استطاع مالا دون بدن

  ذكرأحكام النيابة فنطوي صفحة هذا الموضوع الآن إلى أن يأتي موضع
 . إن شاء اهللالنيابةأحكام 

 المحرم أو الزوج: سادسلمطلب الا

  سفر الحجوجوب صحبة المحرم أو الزوج في: أولا

صحبة المحرم أو الزوج مما يختص بالنساء من الشروط لتعلق حكم 
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, فلا تعد من لم تجد المحرم مستطيعة للحج وإن )١(وجوب الحج في ذمتها
 .وجدت سبل الحج أجمع من استطاعة مالية وبدنية

وما هذا الاشتراط إلا لأن الشرع رمى بالحج تزكية النفوس لجلب 
ا, ومعلوم حال الضعف الذي ينتاب النساء في أوطانهن المصالح لها بامتثاله

 :فضلا عن أسفارهن وفي حديث الإمام الربيع قال
السفر : قال رسول االله : قال  عبيدة عن جابر عن أبي هريرة وأب

, فإذا قضى نهمته من , يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومهقطعة من العذاب
 .)٢(وجه فليعجل إلى أهله

 أكثر خطرا من الرجل ولو كانت بقوته وسطوته لما تتطلع على أن المرأة
أن لا تسافر  ومن هنا كان الأمر الشرعي للمرأة ,إليها أعين الرجال بالسوء

 عن   عبيدة عن جابر عن أبي هريرةأبي حديثمن ذلك إلا بالمحرم و
لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم : قال رسول االله 

                                                 
يشترط للخنثى المشكل محرم كما يشترط للمرأة, فإن كان معه نسوة من محارمه كأخواته ) (١

 .جاز, وإن كن أجنبيات فلا لأنه يحرم عليه الخلوة بهن
 .٥٧, ص٧, جالمجموعالنووي, 

 ).٧٣٢(الآداب : أخرجه الإمام الربيع في باب) (٢
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 .)١(وليلة إلا مع ذي محرم منها
 في هذا الحديث قد نهى عن وقد يعترض معترض فيقول إن النبي 

 ويمكن حملها على اليوم ,)٢( وفي رواية يوما,سفرها يوما وليلة إلا مع المحرم
 وتلزم , فمالك تنهى عنه بإطلاق,والليلة كما هو معهود من إطلاق العرب

 الناس بما ليس لهم بلازم?
ِّهون عليك فلست بملزم الناس ما ليس لهم بلازم في شرع االله, : قلت

ومن أنا حتى أجترئ بالإلزام دون دليل, ولكن أبين مستندي في كلامي 
 :السابق وأقول

إن هذا الحديث قد جاء بروايات متعددة منها رواية الإمام الربيع السابق 
واردة باليوم , وهي )٣( وقد رواها غيره أيضا,ذكرها من طريق أبي هريرة

 .والليلة
وجاءت بعض الروايات مفيدة النهي عن السفر دون المحرم مسيرة 

                                                 
 ).٧٣٠(الآداب : في بابأخرجه الإمام الربيع ) (١
 . , ونص على أنها محفوظة٤٣٧, ص٦, جصحيح ابن حبانابن حبان, ) (٢
من ) ١٣٣٩(سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٣

 .سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرةطريق 
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جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن   حديثومن ذلكيومين 
أنت سمعت هذا من : سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له: أبي سعيد قال

 !  ما لم أسمع?فأقول على رسول االله : ? قالرسول االله 
لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة : قال رسول االله : سمعته يقول: قال

لا : مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى, وسمعته يقول
 .)١(تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها

نافع عن ابن عمر   حديثومن ذلك ,ومن الروايات ما جاء بالثلاث
 .)٢(لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم:  قالنبي  أن ال{

سهيل بن  من ذلك حديثو , حدا للنهي)٣(ومن الروايات ما ذكر البريد
لا :  قالأبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول االله 

                                                 
 ). ٨٢٧(رأة مع محرم إلى حج أو غيره سفر الم: الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 يوما وليلة سفرا في كم يقصر الصلاة وسمى النبي : أخرجه البخاري في باب) (٢

) ١٣٣٨(سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره : الحج, باب: , ومسلم في كتاب)١٠٣٦(
 .من طريق نافع عن ابن عمر

 .البريد مسافة تعادل اثني عشر ميلا) (٣
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  . )١(تسافر المرأة بريدا إلا مع ذي محرم
لقا دون تقييده بمسافة محددة ومن الروايات ما جاء النهي فيه مط

لا : قال النبي :  قالأبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس  حديثك
 . تسافر المرأة إلا مع ذي محرم, ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم

وكذا وامرأتي  يا رسول االله إني أريد أن أخرج في جيش كذا: فقال رجل
 .)٢(اخرج معها: تريد الحج? فقال

ه الروايات المختلفة اختلفت مشارب الفقهاء في الأخذ بها إلى أقوال ولهذ
 :عدة منها
تقييد النهي بالأيام الثلاث فيجوز لها أن تسافر أقل من ثلاث دون −١

محرم, وعلى ذلك فيلزمها الحج إن كان سفرها أقل مما حدده الشرع ولو لم تجد 

                                                 
 سمع :, ونص على أنها محفوظة بقوله عقبها٤٣٨, ص٦جصحيح ابن حبان, ان, ابن حب) (١

هذا الخبر سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة, وسمعه من سعيد المقبري عن أبي 
 .هريرة فالطريقان جميعا محفوظان

الحج, : , ومسلم في كتاب)١٧٦٣(حج النساء : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
 ) .١٣٤١( سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره :باب
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 .)١(محرما
ام فما دونها فجائز لها أن تسافر مع إذا كان السفر ثلاثة أي: قال ابن محبوب

 .)٢(غير ذي محرم لها, وأما فوق الثلاث فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ولي
 .تقييد النهي باليوم والليلة لحديث أبي هريرة−٢
 .)٣( الأخذ بإطلاق النهي لحديث ابن عباس−٣

ان َّومن الفقهاء من قال إن في مسألة سفر المرأة للحج يتعارض عام
نهي عن السفر عموما دون محرم, والأمر بالحج دون تقييده بالمحرم, فرأ ال

 لأن أدلة وجوب الحج بعض هؤلاء أن المحرم لا يشرط مطلقا في سفر الحج
 .ما قيدته بالمحرم

والذي يظهر أن اشتراط المحرم في سفر الحج باق على أصل مشروعيته 
في موضع آخر إلى المحرم  إذ الشارع التفت ;ولا يعارضه عموم الأمر بالحج

أبي معبد مولى ابن  في سفر حج مما يقضي بأنه مأمور به أيضا كما في حديث
لا تسافر المرأة إلا مع ذي : قال النبي :  قال{عباس عن ابن عباس 

                                                 
 .٣٠٠, ص٢ جبدائع الصنائع,الكاساني, ) (١
 .٩٧, ص ٦جبيان الشرع, الكندي, ) (٢

 .٢٢١, ص١٠ جعمدة القاري,العيني, ) ٣(
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 . محرم, ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم
رأتي  إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وام,يا رسول االله: فقال رجل
 .)١(اخرج معها: تريد الحج? فقال

أما الاختلاف في تحديد السفر الذي يلزم المرأة فيه اصطحاب المحرم 
فيتبين أن الأخذ بالرواية التي فيها النهي المطلق دون تحديد السفر بحد هي 

 :الأولى بالأخذ لأمور منها
 لروايات في القول بها عمل بالأدلة جميعها إذ الآخذ بالثلاث تارك :أولها

اليومين واليوم والواردة بإطلاق, والآخذ باليومين تارك لروايات اليوم 
والليلة والروايات المطلقة, أما الآخذ بالروايات المطلقة فآخذ بالروايات 

 .جميعها
مدة التقييد أقل من من الروايات المقيدة في لجواز الاستدلال با :ثانيها

لال بمطلق النهي فهو من باب المنطوق إنما هو من باب المفهوم, أما الاستد
 .الظاهر, وما من شك أن الاستدلال بالمنطوق مقدم على الاستدلال بالمفهوم

تعارض المقيدات يجعل الأخذ ببعضها دون الآخر تحكما بغير  :ثالثها
                                                 

الحج, : , ومسلم في كتاب)١٧٦٣(حج النساء : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 ) .١٣٤١( حج أو غيره سفر المرأة مع محرم إلى: باب
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  ومن ذلك كان تعارضها سببا لتساقطها فيبقى أصل النهي المطلق,دليل
 .الذي اتفق عليه

خذ بتلك المقيدات في هذا الزمان يجعل النهي الشرعي في الأ :رابعها
; إذ من الممكن أن تقطع الدنيا بأكملها في أيام  عديم الفائدةمهب الريح

ولا , ثلاث بسبب التطور الهائل الذي امتن االله به على العباد في وسائل التنقل
 .الأمور فلا يكون من النهي فائدةندري ما يحدث االله غدا بعدنا من 

 وهذه العلة ,مقصد الشارع من النهي صون المرأة وحفظهاخامسها 
 .موجودة في السفر القصير والطويل

ومن ذلك كله نقول إن المرأة منهية مطلقا عن السفر دون زوج أو محرم 
 .يتحقق فيها وصف السفرينطلق عليها بمجرد أن منها, والنهي 

ن السفر عبادة وقربة, وفي حال الحج يكون الأمر أدعى إلى الالتزام لكو
 أبي معبد مولى ابن عباس سابق ولكون النص قد خصها بالنهي كما في حديث

 .الذكر
إن على الجميع التعاون لإتمام فرائض االله تعالى : بعد ذلك كله نقول

فالمحرم أو الزوج كل واحد منهما مأمور أن يصحب المرأة لأداء فريضة الحج 
 : بأن وجدت الاستطاعة للحج قال تعالىإن كانت الفريضة متعينة عليها 
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  بالذهاب إلى ومثله المحرم يعين زوجتهالزوج بأن أمروالسنة تدل على 

 أبي معبد مولى حج بيت االله الحرام ما دام قادرا مستطيعا كما يفيد ذلك حديث
  . أمر الرجل بالخروج معهاابن عباس إذ إنه 

والأصل في الأمر كما هو معلوم أنه للوجوب ما دام المكلف قادرا على 
, لذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الحكم السابق على الولي أو الامتثال
 .)٢(الزوج

 أو المحرم بل الأمر به من وذهب آخرون إلى أنه لا يجب ذلك على الزوج
 أمر إرشاد وندب وليس هو أمر وجوب, وهذا أظهر الرأيين, قبل النبي 

 .−حفظه االله–ورجحه شيخنا القدوة إمام السنة والأصول العلامة القنوبي 
 ذلكم هو حكم سفره معها, فكيف بمن يكونون حجر عثرة من المحارم

والأزواج ضد ذهاب نسائهم إلى الحج مع تعين الوجوب عليهن إن هؤلاء 
 .إلا آثمون بتصرفهم

                                                 
 ).٢(المائدة, الآية : سورة) (١
 .٢٢٢, ص١٠ جعمدة القاري,العيني, ) (٢
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ولا يجوز للمرأة أن تطيعهم بل طاعة االله أولى وأحق وكفى بالمرء سوءا 
 .أن لا يكون صالحا ثم يعيب الصلاح على أهله

 تنازعالتعيين المحرم عند : اثاني
 منهم فكل من خرج معها على الرأي بوجوب أن يخرج معها واحد

أجزاها وتعين به الفرض, أما إن تنازعوا وأبوا عن الذهاب معها قدم من 
يكون أقرب إليها فأولهم الزوج; لأنه أقرب الناس إليها من حيث المداخلة 

حيث المواريث من والاطلاع على العورات, ثم من يكون أقرب من 
 .محارمها

الأجرة لصحبة المرأة أيلزمها ج ولكن اختلفوا إن شرط المحرم أو الزو
 ?ذلك

إن كانت غير مستطيعة على شرطه ولم تجد من يصحبها غيره ارتفع عنها 
أما إن كانت قادرة على إعطائه أجرته ونفقته فلأهل , حكم وجوب الحج

–العلم خلاف في وجوب ذلك عليها, فقيل إن نفقته وأجرته عليها فيلزمها 

 .)١( أجرته ديانة أن تعطيه−على هذا الرأي
                                                 

بدائع , والكاساني, ١٩٤, ص٣ جالمغني,, وابن قدامة, ٥٧, ص٧ جالمجموع,النووي, ) (١
 .١٥٤, ص٤, جالبناية, والعيني, ٢٩٩, ص٢ جالصنائع,
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وقيل إن ذلك أمر واجب على الزوج ولا يشرع له أن يأخذ عليه أجرة 
 . لعدم جواز أخذ الأجرة على القرب الواجبات

 المحرم الذي يصح السفر معه: اثالث
يراد بالمحرم كل من حرم عليه الزواج بالمرأة حرمة أبدية لقرابة أو 

 .مصاهرة أو رضاع حرا كان أو عبدا
علقة بسبب موقت أو الحرمة الناشئة عن غير القرابة أو أما الحرمة الم

الأبدية بين الزانيين عند المصاهرة أو الرضاع كالزنا الذي يوجب الفرقة 
 . فلا تعد هذه الحرمة الأبدية سببا للمحرمية مثلا الإباضيةعلماء

أما إن عرف بالخيانة   المرأة, أن يكون المحرم أمينا وفيا يحفظولا بد من
الرعاية لمن تحته من المحارم فهنا لا يشرع لها السفر معه, إذ الشرع ما وعدم 

جعله إلا لمصلحة المرأة ورعايتها, فإن كان سببا لفسادها دينا أو دنيا كان 
 .نزلته أخس وأدنى لتنكس فطرتهكغيره من غير المحارم بل م

 الذي والمحرم الذي يستطيع نفع المرأة في سفرها هو المحرم البالغ العاقل
يستطيع المحافظة على من تحت يديه, أما غير البالغ وغير العاقل فلا يصح أن 

 .يكون محرما مصاحبا للمرأة في سفرها إذ وجوده كعدمه
وأجاز جماعة من الفقهاء حالة كون المحرم مميزا عرف بالحفظ والصيانة 
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ه وإن والرعاية للمرأة التي يصحبها كما أجازوا أن يكون وليا للتزويج ونحو
 .لم يكن بالغا
 قيام جماعة المسلمين مقام المحرم: ارابع

اختلف أهل العلم في المرأة إن لم تجد المحرم ووجدت نسوة معهن 
 :)١(محارمهن أو أزواجهن الثقات أيشرع لها أن تخرج معهم للحج على أقوال

ليس لها ذلك للأحاديث التي فيها النهي عن السفر دون محرم إذ : أولها
ت عن الشارع ما يقيد حكمها أو يخص عمومها فبقي الأمر على أصل لم يأ

 .النهي
يرخص لها أن تذهب مع هؤلاء الثقات بصحبة نسائهم أو  :ثانيها

زوجاتهم, واختلف هؤلاء في الرخصة السابقة أفي الحج الواجب فقط أو في 

                                                 
, والشماخي, ٦٧, ص٢٤ جن الشرع,بياوالكندي,  ,٢٨٧, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

لباب , والصائغي, ١٣, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٣٤١, ص٢, جالإيضاح
, والقرافي, ٤٥٨, ص١جالإشراف, , وعبد الوهاب البغدادي, ٢٠٦, ص٣ جالآثار,

 .١٧٩, ص٣ جالذخيرة,
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 .)١(الواجب وغيره
إبراهيم عن أبيه أحمد بن محمد حدثنا   أما الجواز فبدليل حديث: قالوا

 في آخر حجة حجها فبعث معهن  لأزواج النبي عن جده أذن عمر 
 . )٢(عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف

ووجه الجواز من ذلك أن ثلاثة من أجلة الصحابة اتفقوا عليه وهم عمر 
 ولم  يعرف مخالف لهم في هذا الحكم فكان ,الرحمن بن عوف وعثمان وعبد

 .إجماعا
يد ذلك بالفرض فقط فلأن غير الفرض لا يكون سببا لانتهاك أما تقي

 , إذ الأمر إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع;المحظور بل يبقى على أصل المنع
 .وفي حالة غير الفرض الأمر واسع فيضيق بالمنع

 والمجيزون بإطلاق نظروا إلى ظاهر حديث حج زوجات النبي 
 . قد أدين الفرض معهزوجاته  لأن ;وقالوا إن تلك الحجج كانت نوافل

كما اختلف هؤلاء أهذا الحكم بالجواز مع الثقات خاص بالفرض 
                                                 

لوجوب اختلف هؤلاء في وجدان الرفقة الصالحة أهو مجيز للخروج معهم, أو هو سبب ) (١
 .٤٥٨, ص١, جالإشرافعبد الوهاب البغدادي,  الحج وتعينه على من وجدت ذلك?

 ).١٧٦١(حج النساء : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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 الأصلي أو يشمل الفرض المعاد أيضا? 
, )١(تعدي الحكم إلى الفرض الأصلي والمعاد ~ رجح قطب الأئمة

فالظاهر أن علة الجواز عنده هي الوجوب مطلقا, وعند غيره الوجوب 
 .بأصل الشرع
ي مبنى هذا التفريق بين الواجب بأصل الشرع والواجب ولا أدر

بإيجاب المرء على نفسه إذ المحصلة واحدة وهي الوجوب وترتب الإثم 
 .بالترك دون مسوغ شرعي في الحالين جميعا

والذي يظهر أن في القول بجواز حج المرأة مع الرفقة الصالحة دون زوج 
 :أو محرم من حيث دليله إشكالات من وجوه

الحديث من حيث وجه الاستدلال وهو الخروج دون محرم  :اأوله
ساكت إذ أقصى ما فيه أن عمر أذن لأمهات المؤمنين بالخروج, أما كونهن مع 

 والأحاديث الآمرة بالمحرم في ,محارمهن أو لا فهو ساكت لم يتعرض له بذكر
 .السفر ناطقة فيقدم الناطق على الساكت من الأدلة

يد أن يكون لد أمهات المؤمنين في حجهن ذلك  من غير البع:ثانيها
محارم مع كونهن في رفقة عثمان وعبدالرحمن بن عوف بأمر من أمير المؤمنين 

                                                 
 .١٤, ص٤ ج شرح كتاب النيل,القطب,) (١



  אא                                                                                               ١٧٢  

عمر بن الخطاب, وهذا احتمال وارد جدا والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به 
 . كما هو معلوم عند أهل المناظرةالاستدلال

ه الرواية لم يكن لانعدام المحرم الإذن الذي سبق من عمر في هذ :ثالثها
 ولكنه كان لتأويل رواية أخر ظاهرها أن النبي ,بل المحرم موجود من قبل

نهى زوجاته بعد حجة الوداع أن يخرجن . 

 في آخر  لأزواج النبي أذن عمر  :ذلك أنه جاء في أولهاومما يفيد 
 .حجة حجها

 ,أذن له بعد ذلك أن ينهى أحدا عن عبادة الحج ويومن أين لعمر 
واالله قد جعل البيت الحرام لكل من شاء أن يعبده سبحانه بزيارته مع أنه لو 
كان الأمر قضية المحرم لما كان لعمر دخل بذلك إذ المحرم يمكن أن يحصل 

 في عهد أبي بكر والسنين الأولى من عهد عمر فما بال الإذن لأزواج النبي 
 جاء في آخر عام من خلافته?

ا يدل أن هذا الإذن كان لأمر آخر وليس للمحرم والظاهر أنه  إن هذ
عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن واقد بن أبي  كان لتأول حديث

 يقول لأزواجه في حجة سمعت رسول االله : واقد الليثي عن أبيه قال
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  .)١(ظهور الحصرهذه ثم : الوداع
عن الحج بعد تلك الحجة   ووجه الدلالة منه أنه في ظاهره منع نسائه 

إذ لزوم الحصر معناه عدم الخروج وقد عملت بذلك زينب بنت جحش 
 .)٢(لا تحركنا دابة بعد ما سمعنا من رسول االله  :وسودة بنت زمعة فقالتا

عبد الواحد حدثنا   فكان مذهبها مخالفا كما في حديث< أما عائشة
 عائشة أم المؤمنين حدثتنا عائشة بنت طلحة عن: حبيب بن أبي عمرة قال

 يا رسول االله ألا نغزو ونجاهد معكم? : قلت: قالت <
فلا : فقالت عائشة.  أحسن الجهاد وأجمله, الحج حج مبرورَّلكن: فقال

  .)٣(أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول االله 

                                                 
, ٥ جسند,الموأحمد, ) ١٧٢٢(فرض الحج : الحج, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) ١(

 .٢١٨ص
 .٧٤, ص٤, جفتح الباريإسناده صحيح, : ظ ابن حجر,قال الحاف

 .٢٢٨, ص٥, جالسنن الكبر, والبيهقي, ٣٢٤, ص٦جالمسند, أحمد بن حنبل, ) ٢(
إسناده حسن رواه عن صالح مولى التوأمة ابن أبي ذئب وقد سمع منه قبل : قال المنذري

 . والحديث صححه الهيثمياختلاطه اهـ,
 .٢١٤, ص٣ , جمجمع الزوائد, والهيثمي, ١٣٨, ص ٢جالترغيب والترهيب, المنذري, 

 ).١٤٤٨(فضل الحج المبرور :الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣
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فكان نهي عمر أول الأمر لذلك, ثم إنهم تأولوا الأمر على أن المراد 
 . الفريضة التي لا يلزم سواها فكان الإذن بعدها ذلك حجةبقوله 

 :قال الحافظ ابن حجر
وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن 

ظهور هذه ثم "كما أبيح للرجال تكرير الجهاد, وخص به عموم قوله 
 ."وقرن في بيوتكن"وقوله تعالى , "الحصر

 ظهر له قوة دليلها فأذن لهن في آخر وكأن عمر كان متوقفا في ذلك ثم
 ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضا, وقد وقف بعضهن ,خلافته

 وهذا سائغ وعليه فالحديث ساكت في قضية المحرم لم ، )١(عند ظاهر النهي
 .يتعرض لها بشيء

وهذا ما لم تتعرض له –لو سلم جدلا بأنهن لم يكن معهن محارم  خامسها
 أن   فلعمر, فإن هذا التصرف مما للاجتهاد فيه مسرح واسع−كر بذالرواية

 .ير ما يريه االله من دليل وقد يعارضه في ذلك النظر غيره
ودعو أن في ذلك إجماعا كلام عار من الدليل إذ المنقول عن ثلاثة لا 
 .عن كل الأمة, ومن المعلوم أنه لا ينسب لساكت قول إن نقل عنه السكوت

                                                 
 .٧٥, ص٤ جفتح الباري,ابن حجر, ) ١(
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ضيتنا لم ينقل السكوت فضلا عن الإقرار, قال الإمام على أنه في ق
 :"شمس الأصول" في السالمي 

ــه بعــض الأمــة  وإن يكونوا ألـف ألـف مئـة ولــيس يجــزي في
ــــة ــــيس إجمــــاع ذوي المدين عند خلاف غيرهم بحجة  فل
  )١(كذا الخليفتان أي والخلفا  كذاك أيضا أهـل بيـت المـصطفى

أصحاب هذا الرأي جواز السفر كثير من قييد من المشكل تسادسها 
للحج مع الرفقة الصالحة بحج الفرض مع أن الحديث الذي استدلوا به يفيد 

 قد أدين الفرض وشرفن عندها  إذ زوجات النبي ;عكس ما يقولون
 فحجهن زمان عمر كان غير حجة بصحبة زوجهن خيرة خلق االله تعالى

 .الإسلام
من قال بالمنع مطلقا إلا مع المحرم أو الزوج السابق يظهر أن قول من و

 .بالأخذ هو الأولى
نجمل الأقوال التي قيلت في قضية المحرم ونضيف إليها ما لم نذكره و

 :من أقوال
يشترط لسفر المرأة للحج وغيره أن يصحبها محرم أو زوج سواء  :أولها

                                                 
 . ٦٥, ص٢, ج على الألفيةطلعة الشمسالسالمي,  )١(
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يشرع لها من كان الحج لفريضة أو غير ذلك, وإن لم تجد المحرم أو الزوج فلا 
 . وهذا أسعد الأقوال بظاهر الأدلة,حيث الأصل السفر مطلقا لحج أو غيره

يصح للمرأة أن تصحب الرفقة الصالحة من النساء اللاتي معهن : ثانيها
 .محارمهن أو أزواجهن لأداء الفرض فقط

 أو ,واختلف هؤلاء أيشترط من ثلاث نسوة فصاعدا معهن محارمهن
 .   أو تجزي واحدة مع محرمها,اثنتين معهن محارمهن

 ِّللمرأة العجوز دون الشابة أن تخرج دون محرم, وهذا بينيجوز  :ثالثها
 .ف إذ لم يفرق الدليل بين الأمرينالضع

 ,ومع ذلك فنقول إن المحرم أو الزوج قد شرطا للقيام بجميع أمر المرأة
 .وهذا لا يختلف فيه الحال بين الشابة والعجوز

 أن تذهب مع جماعة من النساء وإن لم يكن مع واحدة  للمرأة:رابعها
منهن محرم, وقيل ولو مع امرأتين; لأن النساء إذا كثرن انقطعت عنهن 

 . )١(الأطماع وكفين أمرهن
ذهب بعضهم في قول شاذ إلى جواز أن تخرج المرأة وحدها إن : خامسها

                                                 
 .٢٩٠, ص٣ جالعزيز,الرافعي, ) (١
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, )١(اتأمنت وكان الطريق مسلوكا دون محرم ودون جماعة المسلمين الثق
 :بأمورواستدل لهؤلاء 

 إذ أتاه رجل بينا أنا عند النبي : عدي بن حاتم قال حديث: أولها
يا عدي هل رأيت : فشكا إليه الفاقة, ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل فقال

فإن طالت بك حياة لترين : قال,  وقد أنبئت عنها,لم أرها: الحيرة? قلت
 .)٢(بالكعبة لا تخاف أحدا إلا االلهترتحل من الحيرة حتى تطوف الظعينة 

كان :  قال{أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس  حديث: ثانيها
, فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه الفضل بن العباس رديف رسول االله 

 يصرف فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول االله 
 .وجه الفضل إلى الشق الآخر

ًسول االله, إن فريضة االله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا يا ر: قالت
 ًكبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة , أفأحج عنه?

أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه?  : قال

                                                 
 .٢٩١, ص٣ جالعزيز,الرافعي, ) (١
 ).٣٤٠٠(علامات النبوة : المناقب, باب: خرجه البخاري في كتابأ) (٢
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 . )١(فذاك ذاك: نعم, قال: قالت
 قال للمرأة الخثعمية حجي عن أن رسول االله ووجه الشاهد منه 

 .)٢(قيد ذلك بأن تحج إن كان معها محرم ولم ي,أبيك
أن المرأة لو أسلمت في دار الكفر لزمها الخروج إلى دار الإسلام  :ثالثها

 .وإن كانت وحدها
 أنه مبين لخبر  منهايشكل على الأولفي كل هذه الاستدلالات نظر, إذ و

 ولا يلزم ,سيكون عليه حال الأمة بعد استقرار أمر الدين وتمكنه في الأرض
 قال الحافظ ابن الملقن ,من كون الحال كذلك أن يباح لها السفر دون محرم

إنما هذا إخبار عما :  في الدلالة على ذلك, وقالوا)٣(وشوحح :متعقبا الرافعي
 .)٤( ولا يلزم من إخبار وقوعه جوازه,سيقع

على أن هذا الدليل ساكت عن حكم المحرم وغيره الموجب للمحرم في 
 ناطق بالوجوب فلا ينهض الساكت حجة لإباحة السفر دون محرم مع السفر

                                                 
 ).٣٩٢(فرض الحج : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
 .١٦٤, ص٤ جالاستذكار,, و١٢٤, ص٩ جالتمهيد,ابن عبد البر, ) (٢
 .أي نوزع من المشاحة) (٣
 .٣٧, ص٦جالبدر المنير, ابن الملقن, ) (٤
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 الدليل كالأول ساكت في محل أنأما ثاني الدليلين فيرده لناطق, وجود ا
 فمشكل من أما الدليل الثالث, الحكم بوجوب المحرم, فلا يؤخذ منه حكم

ئها في ن مفسدة بقالأ ;جهة أنه أبيح لها الخروج في حال إسلامها في دار الكفر
المجتمع المشرك أشد من مفسدة السفر أو الطريق لذلك انتهكت أهون 
 .المفسدتين في سبيل اتقاء أشدهما, أما في حال السفر للحج فذلك منتف كله

 منع الزوج امرأته من الحج: اخامس
ن يمنع زوجته إذا ما أرادت السفر للحج ما لم يكن ثمة ألا يحل للزوج 

وما ذلك إلا لتعلق حكم  , الحج إلى عام آخرلتأخير  معتبرمسوغ شرعي
ممن يلزمهم وجوب الحج برقبتها وهي مسؤولة عنه محاسبة عليه إذا ما كانت 

ومن المعروف الذي تمسك به الزوجة , الحج لتحقق شروط الوجوب بها
وذهب , ة ربها وأداء الواجب المتعلق بهابعصمة الزوجية تمكينها من عباد

  كانت مان حجة الإسلام إنملزوج أن يمنع زوجته  أن لبعض الفقهاء إلى
 .)١( أحرمت بها

                                                 
, ٢٤٤, ص٣جلباب الآثار, , والصائغي, ٢٩٩, ص٧ ج الطالبين,منهجالشقصي, ) (١

, ٢٦٠, ص٣, جمختصر الخلافيات, والإشبيلي, ١١٧, ص٢جالأم, والشافعي, 
 .١٨٥, ص٣, جالذخيرةوالقرافي, 
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ولعل منشأ قولهم هذا هو القول الذي جنحوا إليه من أن الحج يجوز في 
أدائه التراخي ولا يلزم السعي إليه بمجرد أن توجد شروط الوجوب, ففي 
مثل هذا الحال يتعارض واجبان واجب متعين في تلك اللحظة وهو طاعة 

 وواجب غير متعين في تلك اللحظة وهو الحج وأمكن الجمع بينهما الزوج
 .بتأخير الحج ذلك العام وطاعة الزوج

حسان بن إبراهيم في امرأة لها مال تستأذن  واستدل هؤلاء بحديث
قال عبداالله : قال نافع: قال إبراهيم الصائغ: زوجها في الحج فلا يأذن لها قال

إلا بإذن زوجها, ولا يحل س لها أن تنطلق لي : قالبن عمر عن رسول االله 
 .للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه

لم يروه :  وقال)٣(والطبراني, )٢(, والبيهقي)١(والحديث أخرجه الدارقطني
 .عن إبراهيم إلا حسان

 : بحاشية البيهقي"الجوهر النقي"قال ابن التركماني في و
 حسان ليس : نظر, وفي الضعفاء للنسائيهذا الحديث في اتصاله

                                                 
 .٢٢٣, ص٢, جالسننالدارقطني, ) (١
 .٢٢٣, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٢
 .٣٤٩, ص١, جالمعجم الصغيرالطبراني, ) (٣
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إبراهيم : في حديثه وهم, وفي الضعفاء لابن الجوزي: بالقوي, وقال العقيلي
 . اهـائغ لا يحتج به قاله أبو حاتمبن ميمون الص

في إسناده مجهول وهو العباس بن محمد بن : الحافظ ابن الملقنوقال 
 .  )١(شافع

 للزوج على رأي من يقول بها إنما وغير غائب عن النظر أن تلك الطاعة
هي طاعته في التأخير عن عام بعينه, أما طاعته في الترك المطلق للحج بعد 

 .وجوب أسبابه فلا تحل; إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن  وهذا الرأي مع ضعفه معارض بحديث 

 إذا استأذنت :يه عن النبي معمر عن الزهري عن سالم بن عبد االله عن أب
 .)٢(امرأة أحدكم فلا يمنعها

وقد ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن النهي هنا للتحريم فلا يحل له 

                                                 
 .٤٦, ص٢ جخلاصة البدر المنير,ابن الملقن, ) (١
استئذان المرأة زوجها بالخروج للمسجد : صفة الصلاة, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

)٨٣٥.( 
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حرملة بن  , وعلى ذلك يحمل حديث)١(بالضوابط الشرعيةمنعها إن خرجت 
أخبرني سالم بن : يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال

لا تمنعوا :  يقولسمعت رسول االله :  عبد االله بن عمر قالعبد االله أن
 .اءكم المساجد إذا استأذنكم إليهانس

فأقبل عليه عبد االله : واالله لنمنعهن, قال: فقال بلال بن عبد االله: قال
 أخبرك عن رسول االله : فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط, وقال

 .)٢(وتقول واالله لنمنعهن
 الخلو من التلبس بالعدة: بعاسالمطلب ال

من الشروط التي تخص المرأة دون الرجل للذهاب إلى الحج الخلو من 
التلبس بالعدة سواء كانت العدة من طلاق أو وفاة, وهذا الاشتراط لكون 

ببيت الزوجية الذي بلغها فيه نعي بالمكوث المرأة مأمورة في حال الاعتداد 

                                                 
, ٥, جأضواء البيان, والشنقيطي, ١٨٧, ص٥ جالجامع لأحكام القرآن,القرطبي, ) (١

 .٥٤٢ص
ساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة خروج الن: الصلاة, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢

)٤٤٢.( 
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 .)١(بر إليهازوجها وإن لم تكن فيه حال وصول الخ
‰pκš$﴿ :والأدلة على ذلك منها قوله تعالى في حكم المعتدة من طلاق r'̄≈ tƒ 

© É<̈Ζ9$# # sŒÎ) ÞΟçFø)̄=sÛ u™ !$|¡ ÏiΨ9$# £⎯ èδθà) Ïk=sÜsù  ∅ÍκÌE£‰ ÏèÏ9 (#θÝÁômr& uρ nο £‰ Ïèø9 $# ( (#θà)̈? $# uρ ©!$# öΝ à6−/ u‘ ( 

Ÿω  ∅èδθ ã_ÌøƒéB .⎯ ÏΒ £⎯ ÎγÏ?θã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_ãøƒs† HωÎ) βr& t⎦⎫Ï? ù'tƒ 7π t± Ås≈ xÎ/ 7π uΖ Éi t7•Β 4 y7 ù=Ï? uρ 

ßŠρß‰ ãn «!$# 4 ⎯ tΒ uρ £‰ yètGtƒ yŠρ ß‰ãn «!$# ô‰ s) sù zΝ n=sß …çµ |¡ ø tΡ 4 Ÿω “ Í‘ô‰ s? ¨≅ yès9 ©!$# ß Ï̂‰ øtä† y‰ ÷èt/ 

y7 Ï9≡sŒ # \øΒ r& ∩⊇∪﴾)٢(. 
 لك حديثووردت السنة بما يؤكد الحكم في المتوفى عنها زوجها من ذ

كانت أختي :  قال عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عبيدة أبي
 تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني الفريعة بنت مالك جاءت إلى رسول االله 

خدرة, من أجل أن زوجها خرج في طلب عبيد له أبقوا, حتى إذا كانوا 
 .بطرف القدوم لحقهم, فقتلوه

ي زوجي لم يتركنإن :  أن ترجع إلى أهلها, فقالتفسألت رسول االله 

                                                 
هذا الذي عليه المذاهب الإسلامية الفقهية كافة, وروي عن بعض التابعين أن لزوم ) (١

البيت في حال العدة ليس بواجب على المرأة بل وجوبه منسوخ, والتفريع في الأصل جار 
 .الحكمعلى رأي الجمهور كما تفيد الأدلة الصحيحة من السنة ذلك 

 ).١(الطلاق, الآية : سورة) (٢
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 فأذن لها بالخروج, حتى إذا كانت بالحجرة في مسكن يملكه ولا ترك لي نفقة
 :دعاها, فدعيت له, فقال لها

امكثي في بيتك حتى يبلغ : كيف قلت? فردت عليه القصة, فقال لها
 .)١(ًفاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا:  قال,الكتاب أجله

ة بعدة الخروج للحج وتكون فعلى ذلك كله لا يشرع للمرأة المتلبس
بذلك معذورة من الخروج بالأصالة ولكنها تؤمر بالوصية; إذ اجتماع أسباب 

 .الحج لديها يوجب عليها ذلك
وعند قدرتها على الذهاب إلى العراص الطاهرة بعد أن تبرأ ذمتها من 

 .العدة تذهب لتسقط الفرض الواجب عليها
 سفرها قبل إحرامها فحالها لا ولكن إن وجبت العدة على المرأة وهي في

 يمكنها الرجوع دون مشقة  غير محرمةأن تكون قريبة: يخلو من أحد أمرين
فهذه تلزم بالرجوع لأداء الحداد الواجب عليها إذ هو مقدم على الحج لفواته 

 .وتعينه عليها
وإن تباعد بها النو وكان من المشقة الظاهرة والعسر البين رجوعها 

 ولا يكلف االله , ولتجتنب ما استطاعت من ممنوعات الحدادفتواصل مسيرها

                                                 
 ).٥٣٩(الحداد والعدة : الطلاق, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
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وقال الكاساني موضحا , نفسا إلا وسعها, وهكذا الأمر إن كانت قد أحرمت
 :رأي الأحناف

وإن لزمتها بعد الخروج إلى السفر وهي مسافرة فإن كان الطلاق رجعيا 
أن  لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية والأفضل ;لا يفارقها زوجها

 .يرجعها
وإن كانت بائنا أو كانت معتدة عن وفاة فإن كان إلى منزلها أقل من مدة 

 لأنه ليس فيه إنشاء سفر ;السفر وإلى مكة مدة سفر فإنها تعود إلى منزلها
وإن كان إلى مكة أقل من مدة سفر وإلى منزلها مدة , فصار كأنها في بلدها
  .م في أقل من مدة السفر لأنها لا تحتاج إلى المحر;سفر مضت إلى مكة

وإن كان من الجانبين أقل من مدة السفر فهي بالخيار إن شاءت مضت 
وإن شاءت رجعت إلى منزلها, فإن كان من الجانبين مدة سفر فإن كانت في 

 .)١( حنيفةبيالمصر فليس لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها في قول أ

                                                 
 . ٣٠١, ص٢ جبدائع الصنائع,الكاساني, ) (١
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 النيابة في الحج: ابعالمبحث الر
 )١( مشروعية النيابة:المطلب الأول

الأفعال التي يخاطب بها المكلفون قسمان منها ما يشتمل على مصلحة 
عادية دنيوية مع قطع النظر عن فاعلها كرد الودائع وقضاء الديون ونحوها 
فتصح فيها النيابة إجماعا; لأن المقصود الأساس من تشريعها إنما هو انتفاع 

لك لم يشترط فيها النيات, بل نفس  وذلك حاصل بنفس الدفع ولذ,أهلها بها
 . وليس كلامنا في هذا,تحقق الفعل, وإن كان الشارع يجزل المثوبة بالنية

ومنها ما لا يتضمن مصلحة في نفسه بل بالنظر إلى فاعله كالصلاة فإن 
مصلحتها الخشوع والخضوع وإجلال الرب سبحانه وتعظيمه, وذلك إنما 

فعلها غير الإنسان المخاطب بها فاتت يحصل فيها من جهة فاعليها, فإذا 
المصلحة التي طلبها االله تعالى منه فلا توصف بكونها حينئذ مشروعة في حقه, 

                                                 
أجر النيابة فيما استثني من العبادات لا يناله المكلف إلا إن كان معذورا, أما من أصر على ) (١

 ريب المنون فلا ينفعه عمل النائب عنه إذ العاصي المصر على العصيان والترك حتى بلغه
الفجور لا تنفعه عبادات نفسه فكيف بعبادات يقوم بها غيره إن ذلك لأبعد عن القبول 

$﴿ :فاالله قد قال في كتابه yϑ̄ΡÎ) ã≅ ¬7 s)tGtƒ ª!$# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ É)−F ßϑø9 $#﴾. 
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 .)١(فلا تجوز فيها النيابة إجماعا
ولا يقدح في الأصل السابق صلاة ركعتي الطواف إذ هي عند القائلين 

ولا تنقض بها بالنيابة في الحج مشروعة تبعا لا أصالة فلا تنفرد بالحكم 
  .القاعدة

على أنهم قد اختلفوا فيها فقيل هي عن المنوب عنه, وقال آخرون إنها 
عن النائب وتسقط الحكم عن المنوب عنه إذ ليست هي أمرا مستقلا بذاته بل 

 .مشروعة بسبب وهو الطواف
ويظهر أن الأصل في الأمور التعبدية أنه يخاطب بها الإنسان بنفسه 

قصد السابق, وتستثنى الزكاة من عموم العبادات فتجوز ويحاسب عليها للم
النيابة في الدفع والتسليم لمستحقيها اتفاقا, وما ذلك إلا لأن المقصدين 
اللذين أسست عليهما هما تزكية النفس وتطهيرها بإخراج المال, وانتفاع 

 .الفقير به
خر أما التسليم وما يكون بواسطته فوسيلة لا بد منها لتحقق الشق الآ

من المقصد ولكنها غير مرادة بذاتها بل مجرد حصولها كاف بأي صورة كانت 
                                                 

, ٢٢١, ص٣ج القرآن, أحكام, وابن العربي, ٢٢٧, ص٢, جالموافقاتالشاطبي, ) (١
 .١٩٤, ص٣, جالذخيرةوالقرافي, 
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 .تي هي المقصدان المذكوران متحققةما دامت الغاية ال
منه كان نفس الإخراج للزكاة لا بد فيه من النية فيلحق الإنسان الوزر و

إن لم يخرجها مع وجوبها عليه; لأن الشطر الأول من المقصد الشرعي للحكم 
متوقف عليها, فلو أخرجها غيره وهو لم ينو ذلك أو كان دون علمه لم يكن 
إخراج غيره عنه برافع الإثم عمن وجبت عليه إذ لم يتحقق فرض التزكية 
للنفس المقصود أصالة من الحكم كما دلت على ذلك نصوص الكتاب العزيز 

 .)١(والسنة المطهرة
توجهة إلى بدن المكلف أما بقية العبادات من صلاة وصيام وحج فهي م

نفسه; لأن تحقق مقاصد الشارع منها متوقف على أن يؤديها كل فرد بذاته فلا 
 .يشرع أن ينوب غيره عنه في الأداء

ومثل السابق أمور العقوبات والزواجر التي رام الشارع بها كف المفسد 
ذا عن إفساده والإضرار بغيره, لذا فهذا المقصد الشرعي يصبح هباء منثورا إ

ما ناب عن الذي استحق العقوبة غيره فأوقعت فيه إذ يبقى المفسد على 
 وذلك مناقض لأصل الشريعة التي جاءت لجلب المصالح ودرء ,إفساده

                                                 
 ).١٠٣: (التوبة, الآية: سورة) ١(
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 .)١(المفاسد

                                                 
ولمعترض أن يعترض على قولنا بالمنع من النيابة في العقوبات بما اتفق عليه من إيجاب ) (١

الدية على العاقلة في القتل الخطأ وغيره مما تنوب فيه العاقلة عن الجاني بالشروط الشرعية 
 :فة, وهي نيابة في العقوبة, ولكن جوابنا عن ذلكالمعرو

إن إلزام الدية في هذا الحال ليس هو من باب العقوبة; إذ العقوبة تتحقق في الأمر الذي 
يكون معصية سواء كان سببه مخالفة أمر الخالق أو القانون الذي يفرضه ولي أمر المسلمين 

 يسمى فعله معصية إذ من أركان ولو كان مباحا من حيث الأصل, أما القاتل خطأ فلا
 تحقق القصد من الفاعل على الفعل −كما تقضيه الأدلة الشرعية–كون الشيء معصية 

 .المحرم, أما وهذا الركن غير متحقق هنا فلا يسمى فعله هذا معصية
وبعد ثبوت كونه غير عاص يتبين أن الدية في حقه ليست من باب العقوبة بل أراد 

ر, والأمور التي يظهر أنها مقاصد للشارع في إيجاب الكفارة والدية الشارع بها أمرا آخ
 :على القاتل خطأ متعددة
 لترسيخ مبدأ حرمة الأنفس فير الناس أن الذي يقتل خطأ أولها تعظيم شأن القتل

يفعل به هذا الفعل فكيف بالذي يقتل متعمدا, وفي هذا مصلحة عظيمة على الأمة كلها 
اب شيء على المخطئ وعاقلته الذين هم جزء صغير من المجتمع فتتحمل في مقابل إيج

 .الكبير
 أن في عقوبة القتل متعمدا وهي الإعدام زاجرا عظيما ينبعث في الإنسان من تلقاء ثانيها

نفسه لغلاء الروح وهو أمر فطري جبل عليه البشر, أما القتل الخطأ فكلفت العاقلة 
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والحج من العبادات التي تخاطب بها الذمم خاصة للمصالح الكثيرة 
لأوطان, تأديب النفس بمفارقة االتي تعود على القائم بها والتي منها 

وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من المخيط وغيره ليذكر المعاد والاندراج في 
 .الأكفان
تعظيم شعائر االله تعالى في تلك البقاع, وإظهار الانقياد من العبد منها و

والسعي بين الصفا والمروة, والوقوف على , لما لم يعلم حقيقته كرمي الجمار
 للمباشر كالصلاة ه مصالح لا تحصى إلا البقاع, وهذبقعة خاصة دون سائر
 .)١(في حكمها ومصالحها

                                                                                                                            
م داعيا لاتخاذ الأسباب التي تحول دون وقوع ذلك بالمشاركة في أثر القتل ليكون ذلك له

 .الفعل
 التكافل الاجتماعي الذي رمى الشارع إلى ترسيخ جذوره في المجتمع الإسلامي إذ ثالثها

إن الشارع لم يترك أمره راجعا إلى اصطفاء الناس واختيارهم بل ألزمهم به إلزاما يكون 
وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه مثل المؤمنين في توادهم "المخالف معه عاصيا 

, وفي حالنا هذا كان الفعل الذي هو القتل "عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر
أمرا خارجا عن إرادة الشخص ولم يقصده فاستحق أن يعان وأن يقف معه أهلوه 

 .وأقاربه فتتمتن بذلك العلاقات الاجتماعية والأواصر بين أفراد المجتمع الإسلامي
 .ومن السابق كله يظهر أن لا اعتراض على أصل القاعدة بهذا الفرع

 .١٩٤, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
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ومما يدلك على أن المقصود بالأصالة في عبادة الحج تزكية البدن أن 
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وهذه الأمور المنصوص عليها في الآيات الكريمات والمقصودة من 
مشروعية هذه العبادة من ذكر واستغفار وتسليم بأوامر الشارع في أمور لا 

 حكمة أو فائدة متحققة والاعتبار بالآيات البينات مقام تدري النفس لها
إبراهيم الذي هو في عرصات الحج وغير ذلك لا يمكن أن يتحقق منها شيء 
إلا بالبدن الشخصي لكل مكلف من هنا ظهر أمر المنع من النيابة في هذه 

 .العبادة
ر ُولكن مع السنن العام الذي ذكر قبل نجد الشارع قد أجاز في حال تعذ

أبي عبيدة عن  حج الإنسان ببدنه أن ينوب غيره عنه كما يفيد ذلك حديث
كان الفضل بن العباس رديف رسول :  قال{جابر بن زيد عن ابن عباس 

, فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها االله 
 . يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخروتنظر إليه فجعل رسول االله 

ًيا رسول االله, إن فريضة االله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا : تقال
أرأيت لو كان على : قال ًكبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة , أفأحج عنه?

 . )١(فذاك ذاك: نعم, قال: أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه?  قالت
ن زيد عن أبي عبيدة عن جابر ب ورو الإمام الربيع بن حبيب حديث

                                                 
 ).٣٩٢(فرض الحج : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
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يا رسول االله, إن أمي : أتى رجل إلى رسول االله فقال:  قالأنس بن مالك 
عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير, وإن ربطتها خفت عليها أن 

 .)١(نعم: تموت, أفأحج عنها? قال
موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر  وجاء في الحديث عن
 أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي {بن عباس عن سعيد بن جبير عن ا

أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها? قال إن أمي نذرت:  فقالت :
نعم حجي عنها, أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا االله فاالله 

 .)٢(أحق بالوفاء
:  قالعبد االله بن عطاء عن عبد االله بن بريدة عن أبيه  وجاء حديث

إني تصدقت على أمي :  إذ أتته امرأة فقالت أنا جالس عند رسول االله بينا
ُوجب أجرك وردها عليك الميراث: فقال: بجارية وإنها ماتت, قال َّ َ. 

: يا رسول االله, إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها? قال: قالت
 .)٣(عنهاحجي : إنها لم تحج قط أفأحج عنها? قال: صومي عنها, قالت

                                                 
 ).٣٩٥(فرض الحج : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
 ).١٧٥٤(الحج والنذور عن الميت : الحج, باب: خرجه البخاري في كتابأ) (٢
 ).١١٦٩(قضاء الصيام عن الميت : الصيام, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٣
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ْعمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه قال ديث عنوفي الح ُ َْ ِ َ : 
 )١(يا رسول االله, إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة والظعن

 .حج عن أبيك واعتمر: قال
, وابن )٤(, والترمذي)٣(, وأبو داود)٢(والحديث أخرجه النسائي واللفظ له

 . حسن صحيح: , وقال الترمذي)٥(ماجه
والناظر للأدلة السابقة يجد أنها تبين حكما شرعيا فيه مشروعية النيابة في 

  . السائلين بالحجالحج عن الغير إذ أمر النبي 
وقد ظهر من بعض تلك الأدلة احتمال أن يكون المنوب عنه ممن وجب 

كما في الثالث يه فشرع للنائب حينها أن يحج عنه عليه الحج, وأنه غير قادر عل
 .أن تحج, وإنها ماتتإن أمي نذرت  : الأحاديث إذ قال الرجلمن تلك

                                                 
 .ظعن يظعن ظعنا و ظعنا بالتحريك و ظعونا ذهب وسار:  الظعن السير والذهاب, يقال)(١

 .٢٧٠, ص١٣, جلسان العربابن منظور, 
 ).٢٦٣٧(العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع : ناسك الحج, بابم: في كتاب) (٢
 ).١٨١٠(الرجل يحج عن غيره : المناسك, باب: في كتاب) (٣
 ).٩٣٠(ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت : الحج, باب: في كتاب) (٤
 ).٢٩٠٦(الحج عن الحي إذا لم يستطع : المناسك, باب: في كتاب) (٥
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والأصل وجوب الوفاء بالنذر على الناذر إذ هو طاعة وفي الحديث عن 
ِّ والحج من أجل الطاعات وأفضل ,)١(من نذر أن يطيع االله فليطعه" النبي 

 .القربات فوجب الوفاء بنذره
متعلق وجوب أدائه بها, غير أن الحديث ليس بنص في أنها ماتت والنذر 

فكم من ناذر لم يجب عليه الوفاء بنذره لعدم استطاعته, وفي حال هذه المرأة 
 .من المحتمل أنها نذرت قبل وقت الحج وماتت قبل أشهر الحج

 لأن تأثيمها تكليف بما لا  إن كان الحال كما ذكر;وهذه غير آثمة باتفاق
  .يرايستطاع وهو ظلم تعالى االله عن ذلك علوا كب

ومن المحتمل أنها سلبت الاستطاعة للحج بعد نذرها فماتت وهي 
ومن الاحتمالات السابقة وغيرها يظهر , كذلك فتكون غير آثمة بذلك أيضا

 .الوفاء بنذرها متعلق بهاوجوب أن الحديث ليس بنص في أنها توفيت و
أما القسم الآخر من الأحاديث فكان مجملا في بيان حكم حج الأصل 

إن فريضة  : واجبا أو ليس بواجب, كما في الأول منها إذ قالت الخثعميةأكان
ًاالله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على  ً

  .الراحلة
                                                 

 ).٦٣١٨(النذر في الطاعة : الأيمان والنذور, باب:  كتابأخرجه البخاري,) (١
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والظاهر المتبادر في حال هذا الرجل أنه ليس ممن وجب عليه الحج إذ إن 
ة االله على العباد قد أدركه حكم إيجاب الحج على الأمة وهو المعبر عنه بفريض
 .في حال لا يستطيع معه الحج أي أنه غير مستطيع

والأصل في مثل هذا أنه لا يجب عليه الحج, والدليل ساكت عن الحال 
 وإنما كان الجواب لسؤال من ابنته عن ,المالي أكان الرجل قادرا أم ليسه بقادر

فيد المشروعية من غير  بما يمشروعية نيابتها عن أبيها في الحج فأجابها 
 . تعرض لحكم حج الأصل الذي هو أبوها

وفي الثاني من الأحاديث بيان لعدم استطاعة المرأة لكبرها, فلما أراد ابنها 
 في منهج برها بالحج عنها ما وقف الشارع أمامه بل أمر بالحج عنها إيغالا

 , لم تحج قطإنها وفي الرابع قالت المرأة عن أمها, الحض على برها وإكرامها
وهذا أيضا ساكت لا يفيد أن الحج كان واجبا عليها, فكم من الناس الذين لم 

  .يحجوا وهم في فسحة دينية لعدم تعين الوجوب عليهم

وقد يكون لابنة هذه المرأة من وسع الحال ما يجعلها قادرة على أن تبر 
ان أمها بالحج عنها فسألت مقام الحضرة النبوية عن مشروعية ذلك فك

  . الجواب النبوي لها أن تحج عنها

إن أبي شيخ كبير لا يستطيع  :وفي الخامس من الأحاديث قال الرجل
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, لذا فعدم استطاعته ذلك يفيد أن الحج غير واجب الحج ولا العمرة والظعن
عليه إذ شرط الحج الاستطاعة كما هو الإجماع, أما حال استطاعته المالية فأمر 

م الغيب لم يدل عليه الحديث بمطابقة ولا تضمن ولا في رحجنينا لا يزال 
 .التزام

ومن الأدلة السابقة ذهب الجمهور من العلماء إلى مشروعية النيابة من 
 .)١( جلي الدلالةحيث الأصل للأدلة السابقة وهو أمر ظاهر الوضوح

خالف المالكية فقالوا بعدم مشروعية النيابة في الحج من حيث العموم, 
لى عدم جوازها في الفرض واختلفوا في غير الفرض كالتطوع واتفقوا ع

 .والحجة المنذورة
فقيل بعدم الجواز كما هو قول بعض منهم, وقيل بكراهتها كما صححه 
جماعة منهم سند وابن جزي وابن فرحون والتلمساني والقرافي والتادلي 

 .)٢(والكلام في العمرة كالكلام في الحج التطوع: وغيرهم, قال سند

                                                 
, شرح صحيح مسلم, والنووي, ٣٤, ص٥ج) طبعة مسقط (منهج الطالبينالشقصي, ) (١

, ٧, جالمحلى, وابن حزم, ٣٥٠, ص١, جهداية السالك, وابن جماعة, ٩٨, ص٩ج
 .١٢٥, ص٩, جعمدة القاري, والعيني, ٥٣ص

 .٣, ص٣, جمواهب الجليل, والحطاب, ٨٧صة, , القوانين الفقهيابن جزي) (٢
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ولا يحج أحد عن أحد لا عن صحيح ولا عن مريض  :قال ابن عبد البر
في حياته, وجائز الحج عمن أوصى إذا مات, ومن أهل المدينة من أجاز الحج 

 .)١(عن المريض الذي لا يرجى برؤه في حياته ولم يره مالك
 وأخذ بالقول السابق الشيخ العلامة أحمد بن سعيد الخليلي

ويعجبنا  :فقد قال  الإباضيةئنامتأخري علما من )م١٩٠٧/هـ١٣٢٤ت(
 .)٢(عدم جواز نيابة الغير في الحج; لأنه عبادة بدنية مثل الصوم
 علماء السلف, ومن والرأي المانع من النيابة مطلقا مروي عن جمع من

ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع 
 .أحد عن أحد, ولا يصوم أحد عن أحدلا يحج : عن ابن عمر قال

حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم : ورو ابن أبي شيبة عن وكيع قال
 .لا يقضى عن الميت حج: قال

لو كنت أنا : كما رو عن وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال
 .)٣(تصدقت عنه وأهديت

                                                 
 .١٣٣, صالكافيابن عبد البر, ) (١
 .٢٦١, صالطلع النضيدالخليلي, ) (٢
 .٣٨٠, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
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َّواستدل للمنع من النيابة بأمور ِ ُ: 
?uρ ’n!¬﴿ : قد أوجب الحج على المستطيع حينما قال أن االله تعالىأولها tã 
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 ومعلوم أن الفعل المؤد ليس إلا من ,فلا يكتب للإنسان إلا سعيه

 . من سعي المنوب عنه فلا يشرع هوسعي من قام به وليس
 الاستدلال بالإجماع على أن القادر على الحج لا يجوز له أن ينيب الثهاث

غيره عنه ليؤدي الواجب, فيقاس عليه غير القادر فلا يجوز كما هو الحال في 
 .)٣(الصلاة

 . )٤("لا يحج أحد عن أحد": { الاستدلال بقول ابن عمر رابعها
                                                 

 ).٩٧(آل عمران, الآية : سورة) (١
 ).٤١−٣٨(النجم, الآيات : سورة) (٢
 .٣١٩, ص٤, جأضواء البيانالشنقيطي, ) (٣
  .٣٨٠, ص٣, جالمصنفيبة, ابن أبي ش) (٤
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 :وأجاب المالكية عن حديث الخثعمية بأمور
 .)١( اص بها وأبيها أنه خأولها
 .)٢( أنه مضطربثانيها

أن ذلك وقع من السائل على جهة التبرع, وليس في شيء من طرقه ثالثها 
 . )٣(تصريح بالوجوب
 : نظر, وذلك لأمور المانع من النيابة بإطلاقوفي هذا القول

 أن الدليل الأول مبني على أن الإنابة واجبة على غير المستطيع, وهو أولها
م القائلين بوجوب الإنابة في هذا الحال, وسيظهر لك فيما بعد مقررا أمر يلز

 .أن هذه الإنابة ليست على سبيل الوجوب والحتم بل هي تبرع من النائب
وكون النيابة غير واجبة على النائب لا يستلزم كونها غير مشروعة 

 .فالمندوب مشروع غير واجب, فيسقط بذلك الدليل الأول
ض عليه بأن عبارة الآية تفيد أنه لا يكتب للإنسان إلا ما  فيعترأما ثانيها

                                                 
 .١٦٤, ص٤, جالاستذكار, و١٢٥, ص٩, جالتمهيدابن عبد البر, ) (١
 .١٥٢, ص٤, جالجامع لأحكام القرآن, والقرطبي, ٢٣٨, ص٢, جالموافقاتالشاطبي, ) (٢
 .٦٩, ص٤, جفتح الباريابن حجر, ) (٣
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سعاه, والمراد أنه لن يجد أجور ما لم يقم به أي لا تكون ثمة أجور مجانية دون 
عمل, ولكن الآية ساكتة في هذا الموضع عن سعي الغير للإنسان أيكون له 

 .منه نصيب أو لا, وفرق بين الأمرين
دلة الأخر نجد أن الشرع قد أثبت وعند إجالة النظر في عموم الأ

⎪⎦t﴿ :الأجر للإنسان بعمل غيره في مواضع كثيرة منها ما يفيده قوله تعالى Ï%©!$# uρ 
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&™ó© x«﴾)١(       . 
وذلك أن إيمان الذرية كان سببا لإلحاقهم بآباهم, فالنعمة التي هي 
الإلحاق كانت للآباء, ومعلوم أنها ما كانت إلا بسعي الأبناء فهم الذين 
اتبعوا آباءهم بالإيمان, وهكذا تتضاعف أجور المصلين جماعة بتضاعف 

 . ل الجنة, كما أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره له واستغفاره, وسؤا)٢(المصلين
 .فيرده أنه قياس في مقابل النص الشرعي فيسقطأما ثالثها 

 :على حديث الخثعمية فيجاب عليهاأما الاعتراضات 
                                                 

 ).٢١(سورة, الطور, الآية ) (١
, ١٤, ص٢٩جمفاتيح الغيب, , والرازي, ٤٧١, ص٧ جأضواء البيان,الشنقيطي, ) (٢

 .٧٤, ص٢٧جتفسير الطبري, والطبري, 
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 الخصوصالاعتراض ب: أولا
 : كان لإثبات هذا الاعتراض أمران

 وليس لأحد ,حجي عنه" النص عليه في الحديث وذلك في الرواية أولهما
, وتعقبت بأن إسناد هذه )١( غير المالكية, وهذه وجدت من نص عليها"بعدك

 .)٢(الزيادة ضعيف
 :وبيان ذلك أن ذكر الخصوصية جاء في روايات

 حديث ابن أبي أويس نا محمد بن عبد االله بن كريم الرواية الأولى
يا : الأنصاري عن إبراهيم بن محمد بن يحيى العدوي النجاري أن امرأة قالت

لتحجي عنه, وليس لأحد : قال رسول االله رسول االله, إن أبي شيخ كبير, ف
 .بعده

أحمد بن عمر بن أنس العذري والحديث أخرجه ابن حزم من طريق 
حدثنا عبد االله بن حسين بن عقال القرينشي حدثنا إبراهيم بن محمد 
الدينوري حدثنا محمد بن الجهم حدثنا إبراهيم بن حماد حدثني ابن أبي 

                                                 
 . ١٨١, ص٢جسبل السلام, الصنعاني, ) (١
 .١٨١, ص٢جسبل السلام, الصنعاني, ) (٢
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 :رينته لأم ولا تظهر صح)١(أويس
إبراهيم بن محمد العدوي أحد رجال إسناده لا يدر عنه شيء  :ماأوله

ومثله في الجهالة الراوي عنه محمد بن , فهو نكرة لا يعرف كما يقول الذهبي
 ., ولا يحتج برواية من ذاك حالهم)٢(عبد االله بن كريم

 . الحديث مرسل من قبل مجهول:ماثانيه
يب حدثني مطرف عن محمد بن  حديث عبد الملك بن حبالرواية الثانية

 الكرير عن محمد بن حبان الأنصاري أن امرأة جاءت إلى رسول االله 
فلتحجي عنه وليس : إن أبي شيخ كبير لا يقو على الحج, فقال : فقالت

 .ذلك لأحد بعده
 :, غير أنه معل بأمور)٣(والحديث أخرجه ابن حزم من الطريق السابق

أحد الأئمة ومصنف : ال الذهبي عنه ق,عبد الملك بن حبيب :أولها
 .ليس بثقة: الواضحة كثير الوهم صحفي, وكان ابن حزم يقول

وقال الحافظ أبو بكر ابن سيد الناس في تاريخ أحمد بن سعيد الصدفي 
                                                 

 .٤٦٨, صحجة الوداع, و٥٩, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) (١
 .١٠٥, ص١, جلسان الميزان, وابن حجر, ١٨٨, ص١, جميزان الاعتدالالذهبي, ) (٢
 .٤٦٩, صحجة الوداع, و٥٩, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) (٣
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: توهية عبد الملك بن حبيب وأنه صحفي لا يدري الحديث, قال أبو بكر
روايته :  وقال ابن حزموبعضهم اتهمه بالكذب,: وضعفه غير واحد, ثم قال

 .)١(ساقطة مطرحة
 .)٢( جهالة محمد بن الكرير ومحمد بن حبان الأنصاري:ثانيها
 .   الإرسال:ثالثها

حديث عبد الملك بن حبيب حدثني هارون بن صالح الرواية الثالثة 
الطلحي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ربيعة عن محمد بن إبراهيم بن 

 .لا يحج أحد عن أحد إلا ولد عن والد:  قالرسول االله الحارث التيمي أن 
 ولكنه غير حديث الخثعمية بل هذا ,)٣(والحديث أخرجه ابن حزم أيضا

 .حديث عام في الخثعمية وغيرها
 :وتحول دون صحة الاحتجاج بهذا الحديث أمور

 أن الاستثناء الأخير فيه مجيز حج ولد عن والد بالاستثناء من :أولها
                                                 

, ٥٩, ص٤, جلسان الميزان, وابن حجر, ٣٩٥, ص٤, جميزان الاعتدالالذهبي, ) (١
 .٣٤٧, ص٦, جتهذيب التهذيبو

 .٤٦٨, صحجة الوداع, و٥٩, ص٧, جالمحلىابن حزم, ) (٢
 .٤٦٨, صحجة الوداع, و٥٩, ص٧, ج المحلىابن حزم,) (٣
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لعام وهو من قبيل التخصيص المتصل عند الجمهور من أئمة الحكم ا
 .الأصول

وليست هذه الكلمة المخصصة للحكم العام بخاصة بالخثعمية إذ هي 
 .مطلقة تشمل الخثعمية وغيرها, وهذا معارض لاستثناء الخثعمية بالحكم

 الاعتراض على ثبوت الرواية إذ فيها عبد الملك القرطبي وقد :ثانيها
 .ما قيل فيه في الحديث السابقمضى ذكر 
 أن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف الرواية لا :ثالثها

كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر : يثبت حديثه, قال ابن حبان
 .)١(ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك

ل ابن حزم عنه بعد إخراج  هارون بن صالح الطلحي قا:رابعها
 .لا يعرف اهـ: الحديث

وفي كلام ابن حزم نظر فهو من رجال الترمذي إذ رو عنه في 

                                                 
, والعقيلي, ٢٦٩, ص٤ج, الكامل, وابن عدي, ٥٧, ص٢, جالمجروحينابن حبان, ) (١

 . ٣٣١, ص٢, جالضعفاء
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رو عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : , وقد قال ابن أبي حاتم)١(موضعين
وعبد العزيز بن أبي حازم وعبد االله بن محمد بن عمران الطلحي وأخيه طلحة 

: المدينة سنة ست عشرة ومئتين, ثنا عبد الرحمن قالبن صالح سمع منه أبي ب
 .)٢(صدوق: سألت أبي عنه فقال

 .)٣(كما أورده ابن حبان في الثقات
 .الإرسال فمحمد بن إبراهيم التيمي لم يدرك النبي  :خامسها
 أن اللفظ الصحيح لهذه الرواية خلو من موطن الشاهد فقد :سادسها

 نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :سعيد بن منصور قال جاء من حديث
حدثني ربيعة بن عثمان التيمي عن محمد بن إبراهيم التيمي أن رجلا قال 

 : للنبي 
 .     )٤(نعم ولك مثل أجره: يا رسول االله, أبي مات ولم يحج أفأحج عنه? قال

                                                 
ما : , وفي كتاب الحج, باب)٦٣١(ما جاء لا زكاة على المال المستفاد : الزكاة, باب: كتاب) (١

 ).٨٥٢(جاء في الاغتسال لدخول مكة 
 .٩١, ص٩, جالجرح والتعديلابن  أبي حاتم, ) (٢
 .٢٣٩, ص٩, جالثقاتابن حبان, ) (٣
 .٦٠, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) (٤
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 على خصوصية الحكم بالخثعمية فأخذ أما ثاني وجوه الاستدلال
ة فيخص أبو الخثعمية بحج ابنته عنه دون غيره, كما الخصوصية بأفراد الرواي

 .تخص هي بحجها عن أبيها دون غيرها
ودليل هذا التخصيص أن االله تعالى نص على الاستطاعة حدا للوجوب 

?uρ ’n!¬﴿ :في قوله تعالى tã Ä¨$̈Ζ9 $# kÏm ÏMø t7ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$sÜtGó™ $# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ Î6y™﴾)ولم يكن ,)١ 
 يستطيع الحج فخص بأن يقضى عنه وينفعه ذلك وخصت أبو الخثعمية ممن

 .)٢(ابنته أيضا أن تحج عن أبيها وهو حي
 قد بعث وفي هذا نظر إذ الأصل في التشريع العموم; لأن الرسول 

للناس كافة, لذا فلا بد من دليل يفيد الخصوصية بالرجل وابنته وإلا كان 
 :د العمومثم إن ثمة قرائن تفي, ذلك تحكما يأباه الإنصاف

 ما يفيد عموم  آخر الحديث يرد دعو الاختصاص إذ قال :أولها
 ."اقضوا فدين االله أحق بالقضاء"الحكم للأمة كلها 

 العلة التي علق بها حكم القضاء علة عامة تشمل الخثعمية :ثانيها
أرأيت لو كان على أبيك دين فقيضته أكنت قاضيته? : وغيرها حينما قال 

                                                 
 ).٩٧(آل عمران, الآية : سورة) (١
 .١٦٤, ص٤, جالاستذكارابن عبد البر, ) (٢
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 .على تشريع الحكم أو علامة عليهوالعلة باعثة 
 ما ثبت من نصوص في غير المرأة الخثعمية وقد أعطيت حكمها :ثالثها

يدل دلالة واضحة أن الأمر للأمة كلها وليسه للخثعمية وحدها وإلا لما 
 .أعطي أولئك الحكم نفسه

 دعو الاضطراب: ثانيا
رأة عن ووجه ذلك أن من الروايات ما جاء فيه السؤال على لسان ام

أبيها, ومن الروايات ما جاء السؤال فيه عن رجل يسأل عن أبيه, وفي رواية 
ثم إن بعض الروايات جاء من طريق عبد االله بن , عن رجل يسأل عن أمه

 .عباس, وبعضها من طريق أخيه الفضل
والجواب عن ذلك بأنه ليس بالبعيد القول بالاضطراب الشديد الذي 

دراسة طرقه وأسانيده كما سيظهر بعد قليل, اكتنف حديث الخثعمية عند 
لكنا نقول إن الاضطراب في هذا الحديث لا يستلزم رده وإبطال الاحتجاج 
به جملة وتفصيلا ما دام ثمة مجال لكشفه وترجيح بعض الروايات المضطربة 

 .على بعض, فيبطل الاحتجاج بالمرجوح من الروايات دون الراجح
لم يكن مستفادا من حديث الخثعمية وحده ثم إن حكم مشروعية النيابة 

بل ثمة روايات لم يوجه إليها هذا حتى يصار إلى نقض الحكم باضطرابه هو, 
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النقد أفادت المشروعية فيؤخذ الحكم منها أن لو سلم جدلا بضعف حديث 
 .الخثعمية وهذا ما لا نقول به كما سيتبين من تخريج الحديث

  تخريج حديث الخثعمية

, أشهرها طريق عبد االله بن  عن صحابة رسول االله للحديث طرق
عباس, وجاء أيضا من طريق أخيه الفضل بن عباس, ومن طريق الإمام علي 

 .بن أبي طالب

 :فجاءت من طرق كثيرة عنهأما رواية عبد االله بن عباس للحديث 

 جابر بن زيد عن ابن عباس, وقد رواه عن جابر رجلان أولهما :أولها
 :ظ أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وقد أخرجه الإمام الربيع بلفظالإمام الحاف

, فجاءت امرأة من خثعم كان الفضل بن العباس رديف رسول االله 
 تستفتيه فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه, فجعل رسول االله 

 .يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر

ًعباد في الحج أدركت أبي شيخا يا رسول االله إن فريضة االله على ال: قالت 
 : ًكبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة, أفأحج عنه? قال

نعم, :  عنه? قالتأرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية
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 .)١(فذاك ذاك: قال
وثاني الطريقين عن الإمام جابر بن زيد طريق عمرو بن دينار عن عبد 

: في حديث النسائي عن محمد بن معمر قالاالله بن عباس بسياق آخر كما 
حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحق عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء 

 :  فقالعن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي 
نعم, أرأيت لو كان عليه دين : إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه? قال

 .)٢(فقضيته أكان يجزي عنه?
أن تكون هذه حادثة أخر غير الأولى,  فإما ,وهذا إسناد صحيح ثابت

وإلا فالأولى هي الأقرب في الأخذ لموافقتها لأكثر الرواة عن ابن عباس كما 
 . سيأتي

طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس, وقد رواه عن سليمان  من :ثانيها
 .−فيما وجدت−بن أبي إسحاق بن يسار الزهري, ويحيى 

  :سار فقد اختلف فيهاأما رواية الزهري عن سليمان بن ي

                                                 
 ).٣٩٢(في فرض الحج : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
 .٤٧١, ص٣, جالسنن الكبرالنسائي, ) (٢
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, وشعيب )٢(, وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون)١(فرواه الإمام مالك
, وعمرو )٦(, وليث بن سعد)٥(, وسفيان بن عيينة)٤( والأوزاعي)٣(بن أبي حمزة
, )١٠(, وزمعة بن صالح)٩(, وصالح بن كيسان)٨(, وأيوب السختياني)٧(بن دينار

 وآخرون )١(, وهشام بن عروة)١٢( الرحمن, وقرة بن عبد)١١(وأيوب بن موسى
                                                 

, وأخرجه من طريق الإمام مالك البخاري في ٣٥٩, ص١, جالموطأمالك بن أنس, ) (١
 ).١٧٥٦(حج المرأة عن الرجل : الحج, باب: كتاب

الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
)١٧٥٥.( 
 ). ٤١٣٨(حجة الوداع : المغازي, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣
 ).٤١٣٨(حجة الوداع : المغازي, باب: كتابأخرجه البخاري في ) (٤
, ٢, جالسنن الكبر, والنسائي, )٤٩٧( حديث ١٣٢صالمنتقى, ابن الجارود, ) (٥

 .٣٢٣ص
 .٣٠٨, ص٩, جصحيح ابن حبانابن حبان, ) (٦
 .٣٤٦, ص٤, جصحيح ابن خزيمةابن خزيمة, ) (٧
 .٣٢٣, ص٢, جالسنن الكبرالنسائي, ) (٨
 .٤٧٠, ٣, جالسنن الكبرالنسائي, ) (٩
 .٢٨٣, ص١٨, جالمعجم الكبيرالطبراني, ) (١٠
 .٢٨٥, ص١٨, جالمعجم الكبيرالطبراني, ) (١١
 .٢٨٥, ص١٨, جالمعجم الكبير ,الطبراني) (١٢
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 .عن سليمان عن ابن عباس دون ذكر أن أخاه الفضل قد حدثه
ثنا الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن : غير أن الوليد بن مسلم قال

 .)٢(يسار عن ابن عباس عن الفضل بن العباس
 ,ولا محيص من القول بأن هذه الأخيرة وهم, لمخالفتها رواية الأكثرين

مالك الإمام  إذ لا قبل لمثله بمخالفة ;ولعل ذلك من قبل الوليد بن مسلم
 .والأكثرين من الرواة الذين لم يذكروا الفضل محدثا لابن عباس

مالك عن ابن شهاب عن  :ولفظ رواية مالك كما في صحيح البخاري
كان الفضل رديف رسول :  قال{سليمان بن يسار عن عبد االله بن عباس 

فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل  خثعماءت امرأة من  فجاالله 
 :  يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر, فقالتالنبي 

يا رسول االله, إن فريضة االله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا 
 .  نعم, وذلك في حجة الوداع: يثبت على الراحلة, أفأحج عنه? قال

                                                                                                                            
 .٢٨٦, ص١٨, جالمعجم الكبيرالطبراني, ) (١
, وابن ماجه, ٤٧٠, ص٣ جالسنن الكبر,أخرجه النسائي وابن ماجه, النسائي, ) (٢

 ).٢٩٠٩(الحج عن الحي إذا لم يستطع : المناسك, باب: ب كتاالسنن,
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 عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن )٢(ر ومعم)١(ورواه ابن جريج
 .عباس عن الفضل بن عباس

غير أن ابن خزيمة رواه من طريق عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب عن 
 .)٣(ابن جريج عن سليمان بن يسار عن ابن عباس

ومع ظهور رجحان رواية الإمام مالك ورفاقه عن الزهري على رواية 
في هذا التعارض للرواة عن الزهري أكان من ابن جريج ومعمر إلا أن الأمر 

طريق ابن عباس أو رواه ابن عباس عن أخيه الفضل أمر ليس ببالغ الأثر 
 .فعلى الوجهين كليهما الحديث حجة ولا تعارض بين الروايتين

أنه إما إخبار من صاحب القصة وهو الفضل أو من أخيه وسبب ذلك 
 إن كان ابن عباس لم يشهد  وأكثر ما فيه أنه مرسل صحابي,وهو صحابي

 .القصة كما هو الأظهر
                                                 

الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو : الحج, باب: , ومسلم في كتاب)١٧٥٥(

 ).١٣٣٥(للموت 
, )١٨٣١( برقم ٦١, ص٢, جلدارميسنن اأخرجه الدارمي والطبراني, الدارمي, ) (٢

 . ٢٨٢, ص١٨, جالمعجم الكبيروالطبراني, 
 .٣٤٢, ص٤, جصحيح ابن خزيمةابن خزيمة, ) (٣
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 :شمس الأصول في ألفيته ~قال الإمام السالمي 
 فإن يكـن عـن الـصحابي قبـل ومرسل الأخبـار فهـو المنفـصل
 في التــابعي والــصحيح لا يــرد بــلا خــلاف والخــلاف قــد ورد

يه أما يحيى بن أبي إسحاق فرواه عن سليمان بن يسار وكان السائل ف
 .رجلا, وقد اختلفوا عليه في إسناده ومتنه

, وكذلك )١(أما إسناده فقال هشيم عنه عن سليمان عن عبد االله بن عباس
, وقال محمد بن سيرين عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان عن )٢(يزيد عنه

 .)٣(الفضل بن عباس
وجاء بعدم القطع بواحد من ابني عباس الذي حدث بالحديث, وبعدم 

 بالمحجوج عنه أهو الأب أو الأم كما في حديث الحافظ الدارمي عن القطع
مسدد أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار 

 : حدثني الفضل بن عباس أو عبد االله بن العباس أن رجلا قال
يا رسول االله, إن أبي أو أمي عجوز كبير إن أنا حملتها لم تستمسك, وإن 

                                                 
 .٣٢٤, ص٢, جالسنن الكبرالنسائي, ) (١
 .٤٦٩, ص٣, جالسنن الكبرالنسائي, ) (٢
 .٣٢٥, ص٢, جالسنن الكبرالنسائي, ) (٣
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 .يت أن أقتلهاربطتها خش
نعم, : أرأيت إن كان على أبيك أو أمك دين أكنت تقضيه? قال: قال

 .)١(فحج عن أبيك أو أمك: قال
مرة : وقال–حدثني : أنا يحيى بن إسحاق قال: وقال إسماعيل بن علية

إما الفضل وإما عبد االله  حدثني أحد ابني العباس:  سليمان بن يسار قال−ثنا
 : قال

وأكبر : إن أبي أو أمي قال يحيى:  فجاء رجل فقالكنت رديف النبي 
ظني أنه قال أبي كبير ولم يحج فإن أنا حملته على بعير لم يثبت عليه, وإن شددته 

 عليه لم آمن عليه, أفأحج عنه? 
 .)٢(فاحجج عنه: نعم, قال: أكنت قاضيا دينا لو كان عليه? قال: قال

إن أبي مات, وقال ابن : إن رجلا سأل فقال: وأما المتن فقال هشيم
إن أمي عجوز كبيرة, وقال ابن علية فجاء رجل : فجاء رجل فقال: سيرين

 .فقال إن أبي أو أمي

                                                 
 .٦٢, ص٢جالسنن, الدارمي, ) (١
 . ٣٥٩, ص١, جالمسند بن حنبل, أحمد) (٢
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إن امرأة : وخالف الجميع معمر عن يحيى بن أبي إسحاق فقال في روايته
 .سألت عن أمها

سمعت سليمان بن : شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق قالوجاء من طريق 
 :  فقالجاء رجل إلى النبي : الفضل بن العباس قاليسار يحدثه عن 

يا نبي االله, إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج وإن حملته لم يستمسك 
سليمان لم :  وتعقبه بقوله)١(حج عن أبيك, أخرجه النسائي: أفأحج عنه? قال

  . يسمع من فضل بن العباس
حاق إن رجلا وأما حماد بن سلمة فقال في روايته عن يحيى بن أبي إس

حدثني : سأل سليمان بن يسار عن امرأة أرادت أن تعتق عن أمها قال سليمان
 : فقال عبد االله بن عباس أن رجلا سأل رسول االله 

يا رسول االله, إن أبي دخل في الإسلام وهو شيخ كبير فإن أنا شددته على 
 راحلتي خشيت أن أقتله, وإن لم أشده لم يثبت عليها, أفأحج عنه? 

أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان : : فقال رسول االله
 .فاحجج عن أبيك: نعم, قال: يجزي عنه? قال

                                                 
 .٤٧١, ص٣, جالسنن الكبرالنسائي, ) (١
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وقد رواه باللفظ السابق ابن حبان في صحيحه من طريق الحسن بن 
سفيان حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن 

 .)١(أبي إسحاق
, ولفظه كلفظ )٢(بن طاوس عن طاوس عن ابن عباس من طريق اثالثها

 .مالك والجماعة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس
محمد بن عبد االله بن الزبير ثنا  وأما رواية الإمام علي فجاءت من حديث

سفيان عن عبد الرحمن بن الحرث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن 
 : قال  رافع عن علي بن أبي طالب أبيه عن عبيد االله بن أبي

هذا المنحر وكل منى : ثم أتى الجمرة فرماها, ثم أتى المنحر فقال.....
 : منحر, واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت

إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة االله في الحج أفيجزي أن أحج عنه? 
 : ولو عنق الفضل فقال العباس: حجي عن أبيك, قال: قال

رأيت شابا وشابة فلم آمن : يا رسول االله, لويت عنق ابن عمك, قال
 .عليهما الشيطان

                                                 
 .٣٠٢, ص٩جصحيح ابن حبان, ابن حبان, ) (١
 .٣٢٣, ص٢, جالسنن الكبرالنسائي, ) (٢
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  : عقبه والترمذي, وقال الترمذي)١(والحديث أخرجه أحمد
حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من 
حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش, وقد رواه غير واحد عن الثوري 

 .)٢(مثل هذا
جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد وجاء الحديث من طريق 

إلى خثعم جاء رجل من : عن يوسف بن الزبير عن عبد االله بن الزبير قال
 :  فقالرسول االله 

إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة االله في الحج فهل 
رأيت لو كان عليه دين نعم, أ: أنت أكبر ولده? قال: يجزي أن أحج عنه? قال

 .)٣(فحج عنه: نعم, قال: أكنت تقضيه? قال
وخولف جرير بن عبد الحميد في روايته, فرواه عبد العزيز بن عبد 
الصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير يقال له يوسف بن الزبير 

                                                 
 .٧٥, ص١ج, المسند, أحمد بن حنبل) (١
 ).٨٨٥(ما جاء أن عرفة كلها موقف : الحج, باب: كتاب) (٢
السنن , والنسائي, ٦٢, ص٢جالسنن, , والدارمي, ٥, ص٤جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (٣

والبيهقي, ٣٢٤, ص٢, جالكبر ,٣٢٩, ص٤, جالسنن الكبر. 
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 :  قالت<أو الزبير بن يوسف عن ابن الزبير عن سودة بنت زمعة 
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج, فقال :  فقال النبي جاء رجل إلى

: نعم, قال: لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منك? قال: رسول االله 
 .)١(فاالله أرحم, حج عن أبيك

ورواه إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن مولى لآل ابن الزبير عن ابن 
 .)٢(بريا رسول االله ثم ساق الخ:  قالت<الزبير أن سودة 

وخالفه أيضا الثوري فرواه عن منصور عن يوسف بن الزبير عن النبي 
٣( مرسلا(. 

والصحيح عن  :قال البيهقي بعد ذكره الاختلاف في الرواية عن منصور
, كذلك قاله مجاهد عن يوسف بن الزبير عن ابن الزبير عن النبي 

 . )٤(البخاري
مل أن يكون حديثا آخر, وهذا الحديث محتمل أن يكون هو السابق ومحت

                                                 
 .٣٢٩, ص٤, جالسنن الكبر, والبيهقي, ٦٣, ص٢, جالسننالدارمي, ) (١
 .٣٢٩, ص٤, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٢
 .٣٢٩, ص٤, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٣
 .٣٢٩, ص٤, جن الكبرالسنالبيهقي, ) (٤
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 .والأخذ بالظاهر يفيد أنه حديث آخر

فتحصل من السابق من الروايات أن أولاها بالرجحان الرواية التي فيها 
أن السائلة امرأة سألت عن أبيها, فقد اجتمع عليها أكثر الثقات, وما عداها 

 .فلا يسلم من الخلاف والتعارض

 مذهبا آخر لا يخلو من وذهب الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني
 :التكلف على ما يظهر فقال جامعا بين الروايات

والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه 
  .فسألت أيضا والمسئول عنه أبو الرجل وأمه جميعا

ويقرب ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن 
 :  بن عباس قالابن عباس عن الفضل

 وأعرابي معه بنت له حسناء فجعل الأعرابي كنت ردف النبي 
  رجاء أن يتزوجها وجعلت ألتفت إليها ويأخذ النبي يعرضها لرسول االله

برأسي فيلويه فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة . 

فعلى هذا فقول الشابة إن أبي لعلها أرادت به جدها; لأن أباها كان 
 ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها  أمرها أن تسأل النبي معها, وكأنه
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 .)١(فلما لم يرضها سأل أبوها عن أبيه ولا مانع أن يسأل أيضا عن أمه
 مشروعية النيابة في النفلنفي : المطلب الثاني

 عدم صحة أن ينوب أحد عن أحد في العبادات −كما ذكرنا−الأصل 
دم الاستطاعة يسقط التكليف بها فجاءت الراجعة للبدن بل يقال إنه عند ع

أدلة جواز النيابة مخصصة عموم ذلك الأصل فأجازت الإنابة في حال لم يحج 
 .المنوب عنه

وذلك يعني أنه لا يشرع أن تكون الإنابة في حال التنفل إذ يبقى الأمر 
فيما عدا الفرض المنصوص عليه على أصل المنع الذي دللنا عليه سابقا, ولا 

 .ذلك على الفرض; لأنه يتنافى والحكم التي رمى إليها الشارع بالحجيقاس 
 لخفاء عللها وقد جاء النص الأمور التعبدية مما يمتنع فيها القياسثم إن 

قال كما الإلهي مخبرا أنه لا ينال الإنسان من الأجر إلا ما سعى إليه بنفسه 
‘ωr& â﴿ :تعالى Ì“ s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“t÷z é& ∩⊂∇∪ βr& uρ }§øŠ©9 Ç⎯≈|¡Σ M∼Ï9 ωÎ) $tΒ 4© tëy™ ∩⊂®∪ ¨βr& uρ 

…çµ uŠ÷èy™ t∃ ôθy™ 3“ tãƒ ∩⊆⊃∪ §ΝèO çµ1t“ øg ä† u™ !#t“ yfø9 $# 4’nû ÷ρ F{$#﴾)٢(. 
ثم جاءت السنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم 

                                                 
 .٦٨, ص٤, جفتح الباريابن حجر, ) (١
 ).٤١−٣٨(النجم, الآيات : سورة) (٢
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بتخصيص هذا العموم القرآني ببعض الأعمال التي ينتفع بها الميت مع كونه 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة  من ذلك حديثومن دائرة التكليف خارجا 
 أن رسول االله إلا : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة:  قال

 .)١(أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو لهصدقة جارية, من 
على أنه يتوجه القول إن هذه الأمور المذكورة في الحديث ليست 

 السابق بل هذه الأمور من سعي الإنسان نفسه فيلحقه بمخصصة للعموم
أجرها ما بقيت إذ الصدقة والعلم قام بهما الإنسان نفسه فيتواصل عليه 

 .أما الولد الصالح فمن سعي الإنسان بنص الحديث كما سيأتي, أجرها
 عن آخر في حياته  متنفلاوعلى السابق لا يشرع لإنسان أن يحج أو يعتمر

الحج أسوة العبادات الشرعية الأخر فكما , أما في الحياة فلأن ولا بعد مماته
أنه لا يصح أن يصلي عنه متنفلا, ولا أن يصوم عنه متنفلا فكذلك لا يصح أن 

 .يحج أو يعتمر عنه متنفلا
وأما بعد الوفاة فذمة المتوفى قد انتهت ولا يمكن أن يصله ثواب عمل لم 

 استثني من عموم هذه القاعدة التي يسع هو إليه, وليس الحج والعمرة مما

                                                 
ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته : الوصية, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١

)١٦٣١.( 
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 .ثبتت بنص من الكتاب العزيز
لقواعد السابق ذكرها لا نجد له اثم إن أمر النيابة في النفل مع مخالفته 

 ولم نجد أحدا من صحابته يفعله, ولو كان خيرا لم يفت ذكرا في سنة النبي 
 .محمدا 

لناس في زماننا عدم مشروعية ما شاع عند كثير من اومن ذلك يظهر لك 
, وهذا الأمر فيما يظهر مخالف للأدلة التي من الحج والاعتمار عن النبي 

سيقت في الأصل من عدم مشروعية التنفل بالحج أو العمرة عن الغير 
 .مطلقا

ثم إن هذا أمر غريب إذ لم أجد أحدا من سلف الأمة الصالحين فعل 
 ير أنه من سنن الشرع ذلك لا في القرون الفاضلة ولا من بعدهم بل ولا

 .في أحكامه
ولا أدري أذلك قول قال به بعض أهل العلم عن دليل شرعي معتبر 
 وإن كان مرجوحا عند غيره أم هو محض هو وابتداع في الأمور الشرعية

 .   , وعلى كل فظاهر الأدلة الشرعية يمنع منهسوغته قرائح العوام
, والذي يظهر أن عمدة )١(ومن أهل العلم من أجاز النيابة في النفل

                                                 
 .٦٦, ص٤, جفتح الباري, وابن حجر,  ١٧, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
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الاستدلال لهذا الرأي إنما كان بمفهوم الموافقة أو دلالة النص كما يسميها 
آخرون, والجمهور من أهل العلم قائلون بها خلا الظاهرية الذين تزكم 

 .)١(أنوفهم رائحة القياس
ووجه هذه الدلالة أن جواز النيابة في الحج الواجب أمر قد شهد له 

قدم, وإن كان هذا الجواز في الواجب وهو أشد خطرا وأعظم الشارع كما ت
أثرا فجوازه في النفل أولى إذ يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض كما 

 .تفيد ذلك النصوص الشرعية
فيكون جواز الإنابة في النفل من هذا الباب, وهي دلالة مأخوذة من 

ما هو رأي الجمهور من المنطق اللغوي الذي اتخذه الشارع وعاء لخطابه ك
 .الأصوليين

ولكن في هذا نظر إذ إننا وإن قلنا بحجية دلالة مفهوم الموافقة كما هو 
مذهب الجمهور من الأمة إلا أننا لا نرتضي الأخذ بها في هذا الموضع; إذ هذه 

 وإن عددوا ما عددوا في الفرق بينها والقياس )٢(الدلالة لا تعدو كونها قياسا

                                                 
, وابن ٧٤, ص٣, جالإحكام, والآمدي, ٢٥٨, ص١, جالشمسطلعة السالمي, ) (١

 .٣٢٤, ص٧, جالإحكام, وابن حزم, ٢٣٦, ص١, جقواطع الأدلةالسمعاني, 
 .٥١٦, ص٢, جالبرهانالجويني, ) (٢
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 .مخالفة له وليس لها من سبيل سو المعرفة باللغة كما قالواوإثبات أنها 
ومع قولنا إنها قياس نقول إن هذا القياس وارد في أمور العبادات التي 

 .يتحفظ البعض من الأخذ به في قضاياها
ثم إنه قد أفادت الأدلة السابقة المذكورة لتأييد الرأي بعدم الجواز أن 

 مأخوذ بها في هذا الموضع بل الواجب هذا القياس أو هذه الدلالة غير
 .الاقتصار على مورد النص مما يسقط هذا القياس ويقدح فيه

ثم إن هؤلاء بنوا هذه الدلالة على أن الشارع قد أجاز النيابة في الفرض 
فتجوز في النفل من باب الأولى, والظاهر أن الأدلة لا تسلم لهم بأن المنوب 

تقدم بل الظاهر خلافه, لذا فالعلة في النيابة عنه كان الحج واجبا عليه كما 
المذكورة في الأحاديث أمر آخر ليس هو وجوب الحج على المنوب عنه حتى 

 .َّيفرع منه حكم النفل من العبادات كما سيأتي
ومنه يظهر لك ضعف الاستمساك بدلالة الأولى في هذا الموضع وأنها لا 

لقول بعدم مشروعية النيابة محل للاستدلال بها, فظهر من ذلك أولوية ا
 .والإنابة في النفل

 حكم الإنابة: المطلب الثالث
تبين مما تقرر سابقا أن الإنابة في أداء نسكي الحج والعمرة الواجبين أمر 
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مشروع من حيث الجملة, وقد وقع الاتفاق بين الفقهاء على أن من كان غير 
يؤدي النسك أنه لا يجب قادر على الحج ببدنه وماله ولم يجد من ينوب عنه ل

 .عليه الحج بنفسه ولا إنابة غيره

كما اتفق الفقهاء على أن النيابة غير واجبة, فلا يجب على الإنسان أن 
 . ينوب عن غيره شرعا إلا بتبرع منه ورضا

لكن اختلف الفقهاء فيمن كان غير قادر على الحج ببدنه غير أنه قادر 
نابة بعقد الإجارة أو تبرع من النائب على أن ينيب غيره عنه سواء كانت الإ

 .أيلزمه أن ينيب

 :ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن استطاعة الحج لها شقان

 الشق الأكمل من الاستطاعة وهي قدرة المكلف بذاته على تأدية أولهما
الفرض الواجب عليه مع تحمله الأعباء المالية التي يستلزمها أداء هذه 

 .في حكم وجوب الحج عليه بين أحد من أفراد الأمةالعبادة, وهذا لا نزاع 

 الاستطاعة على الجانب المالي لأداء النسك دون الجانب البدني, ثانيهما
وقد تقدم أن رأي جماعة كبيرة من أهل العلم أن الحج عبادة مالية بدنية لذا 
فسقوط الاستطاعة البدنية لا يعني سقوط وجوب الحج كله بل يلزم من لم 
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 .)١(دنا واستطاع إحجاج غيره عنه بأن ينيب غيره ليؤدي الواجبيستطع ب
وقد ارتضوا الحكم الوجوبي لدلالة الأحاديث السابقة عليه, وذلك أن 
الشارع قد سمى حج النائب قضاء لدين, ولا يكون دينا إلا إن تعلق بالذمة, 

 .ولا يتعلق بالذمة إلا واجب
اعا بل جعل دين االله الذي وشبهه بدين الناس الذي يجب الوفاء به إجم

ولا يفسر هذا الوجوب إلا بالقدرة , هو الحج أحق بالقضاء من دين الناس
  .على الإنابة إذ النص ناطق بعدم القدرة البدنية

ثم إن الصحابي قد قال بأن المنوب عنه أدركته فريضة الحج لا يستطيع 
 ذلك مما يعني أن الوقوف على الراحلة, فسماها فريضة ولم ينكر عليه النبي 

سقوط القدرة البدنية مع إمكان الإنابة المعتبرة شرعا لا يعني سقوط 
 .التكليف بوجوب الحج

ثم إن الصحابي السائل قد قال أيضا في الحديث الآخر يجزي عنه أن 
 . أحج عنه, وما الإجزاء إلا دليل المطالبة بالأصل

قوته, غير أنه قد ذلكم كان رأي الجمهور من أهل العلم وله وجاهته و
 سقط عنه −وهو المعضوب−ذهب جماعة إلى أن من لم يستطع الحج ببدنه 

                                                 
 .٥٦, ص٧جالمحلى, , وابن حزم, ٩٨, ص٩, جشرح صحيح مسلمالنووي, ) (١
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فرض الحج أصلا سواء كان قادرا على من يحج عنه بالمال أو بغير المال لا 
 .)١ (يلزمه فرض الحج
 :, وذلك لأمورأوجه في النظر وأقرب للدليل وهذا الرأي 

 الحج بالاستطاعة إليه كما هو أن االله تعالى قد قيد وجوب أداء :أولها
?uρ ’n!﴿ منطوق قوله تعالى tã Ä¨$̈Ζ9$# kÏm ÏM ø t7ø9$# Ç⎯tΒ tí$sÜtGó™ $# Ïµø‹s9 Î) Wξ‹ Î6y™ ﴾,  وهذه

الاستطاعة لا تدل على الإنابة من قريب ولا بعيد بل هي متوجهة إلى 
 .الاستطاعة البدنية وحدها

قصد الأساس من هذه وذلك أنه قد تبين مما سقناه أول الكتاب أن الم
العبادة متعارض مع مشروعية الإنابة فهو متعلق بالبدن وحده فليست عبادة 

 .الحج مالية بل هي بدنية متعلقة بكل فرد على حدة
لذا فيلزم منه تفسير الاستطاعة باستطاعة كل بدن لأداء ما عليه وهو ما 

لبيت وليس حج يفيده قوله حج البيت, أما إنابة الغير فيعبر عنها بإحجاج ا
 .البيت الذي معناه قصد البيت

ويدلك على ذلك أن الإجماع قائم على أن من لم يستطع الصلاة وتعذر 
                                                 

, ٤, جأضواء البياننقيطي, , والش١٥٠, ص٤, جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي, ) (١
 .٣١٩ص
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 ولم يقل ,عليه أداؤها بكل الوجوه سقط عنه التكليف بها لأنه غير مستطيع
أحد من الأمة بأنه يلزم هذا المبتلى بأن ينيب عنه غيره ليصلي لمجرد أنه غير 

ئها, مع أن الأمرين لهما حكم واحد وهو سقوط التكليف عند قادر على أدا
 .عدم القدرة عليه

َّمن حج عنه غيره ولم يحج هو لم يسم حاجاثم إن  َ  في اللغة, وهو في ُ
الاصطلاح الفقهي لا يسمى حاجا أيضا بل غاية ما في الأمر أنه قد أسقط 

ج واجب عن نفسه الوجوب بإنابة غيره عنه على مذهب من يقول إن الح
 .عليه في هذا الحال

لذا فيؤخذ من هذه الآية وجوب قصد البيت أي الذهاب للحج ولو 
كان المراد إسقاط الوجوب عن النفس فقط لكان التعبير بإحجاج البيت, 

 .وعليه فيفسر قوله من استطاع إليه بمن استطاع أداء المناسك ببدنه

الاستطاعة المالية وقد استدل بعض القائلين بوجوب الإنابة عند قيام 
 :عليها دون الاستطاعة البدنية بهذه الآية فقال

إن العرب تقول استطاع فلان بناء البيت وهو غير قادر بنفسه بل بماله 
فيبني غيره, فيقال فلان استطاع الحج ولو كان بإنابة غيره ما دام مستطيعا 



  אא                                                                                               ٢٣٠  

 .)١(بماله
هو وجود هيئته في  إذ المقصد في بناء البيت ;وهذا الاستدلال فيه نظر

الوجود وبذلك ينتفع به الإنسان ويتحقق له مراده سواء كان هو الباني نفسه 
أو كان الباني غيره بل لو أنشئ بكلمة كن الإلهية لم يغير ذلك من الأمر شيئا 

 .إذ المقصود تحقق المقصد والمنفعة
 أما الحج فمختلف الحال فيه بين أن يؤديه المكلف بنفسه محققا مقاصد

شرعية أرادها الشارع بنفسه, وبين أن ينيب غيره ولا يتحقق له شيء البتة مما 
 .أراده الشارع

ثم إنه قد مضى العرف اللغوي الاتفاقي على أنه يقال بنى فلان بيتا مع 
أن الغالب في الأحوال أن الباني ليس هو فلانا نفسه بل غيره, ولكن في الحج 

غيره ليحج عنه إذ لكلمة حاج دلالة لغوية لا قائل فلان حاج لمجرد أنه أناب 
معلومة لا تتحقق في المنيب, لذا فيقال له فلان أسقط الحج عن نفسه بإنابة 
غيره, أو يقال فلان أحج غيره عنه, وبون شاسع بين قولنا حج فلان وأحج 

 .فلان
ثم إنه لم يأت دليل يقسم الاستطاعة قسمين بدنية ومالية وأنه يلزم 

                                                 
 .٥٦, ص٧, جالمحلىابن حزم, ) (١



  אא                                                                                               ٢٣١  

نه إنابة غيره, لكن أخذ ذلك من حديث الخثعمية فقالوا بالنيابة المستطيع ببد
 .فيه لأنه مستطيع بماله

وأنت خبير أن هذا أمر لم يذكره النص أكان المنوب عنه مستطيعا بماله أو 
 .هو غير مستطيع

 لهذه العبادة وذلك للحج مقاصد أرادها الشارع من تشريعهأن  :ثانيها
 والائتمار بأوامر الشارع والاعتبار بالمقام في تلك بإقامة ذكر االله والاستغفار

  .العراص المطهرة بالآيات البينات مقام إبراهيم
وتأديب النفس بمفارقة الأوطان, وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من 
المخيط وغيره ليذكر المعاد والاندراج في الأكفان, وتعظيم شعائر االله تعالى في 

, ياد من العبد لما لم يعلم حقيقته كرمي الجمارتلك البقاع, وإظهار الانق
 .)١(والسعي بين الصفا والمروة, والوقوف على بقعة خاصة دون سائر البقاع

من عبادة الحج وقد ذكرنا وقد بين الحق تبارك وتعالى بعض مقاصده 
ّ مصالح لا تتحقق إلا للمباشر كالصلاة في حكمها يوه ذلك من قبل

 . تشريع الحج تحقق الحكم السابقةومصالحها, لذا كان مناط
 ينيب غيره ليحج عنه لا يتحقق له شيء من المصالحوأنت خبير أن من 

                                                 
 .١٩٤, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١



  אא                                                                                               ٢٣٢  

 وعبادة الحج قائم أساسها على العمل البدني الذي تتم به التزكية ,السابقة
للنفس, فمصلحة تلك الأعمال راجعة للنائب, فما ناسب ذلك وجوب الحج 

 .لمن استطاع بماله أمر تعبديعليه, إلا أن يقال إن الإنابة 
وهذا مشكل لم يدل عليه دليل, فضلا عن أن الشارع جعل لمثل ذلك 

 .عبادة الزكاة وغيرها من الصدقات, وسيأتي مزيد بيان لذلك
عبد الرزاق عن  اعة على عدم وجوب الإنابة بحديث استدل جم:ثالثها

س أن رجلا الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عبا
 .)١(نعم, إن لم تزده خيرا لم تزده شرا:  فقال أحج عن أبي? قالسأل النبي 

والحديث ذو إسناد صحيح كما يلوح عليه, ووجه الاستدلال منه ظاهر 
 كالصريح في عدم الوجوب فهو قرينة "إن لم تزده خيرا لم تزده شرا"إذ قوله 

 .لفظية تصرف الأمر عن الوجوب
لاستدلال بهذا الحديث بأمرين أولهما في وجه ولكن اعترض على ا

 .الاستدلال وثانيهما في ثبوت الحديث
إن لم تزده خيرا لم "أما وجه الاستدلال فاعترض عليه بأنه ليس قوله 

 بمخرج ذلك من حكم الوجوب إلى التطوع; لأن هذه صفة كل "تزده شرا
                                                 

 ).٢٩٠٤(الحج عن الميت : المناسك, باب: أخرجه ابن ماجه في كتاب) (١



  אא                                                                                               ٢٣٣  

 لا يكتب له به عمل مفترض أو تطوع إن لم يتقبل من المرء فإنه على كل حال
 .)١(سيئة

 :أما ثبوت الحديث فاعترض عليه بأنه أعل بأمور
 بغير هذا −كما يقول الحافظ ابن عبد البر– أنه لا يوجد في الدنيا أولها

الإسناد من طريق عبد الرزاق, ولم يروه عن الثوري غيره لا كوفي ولا بصري 
عبد الرزاق ولا يوجد عند أصحاب الثوري الذين هم أعلم بالثوري من 

مثل القطان وابن مهدي وابن المبارك ووكيع وأبي نعيم, وهؤلاء جلة 
 .أصحاب الثوري في الحديث

غريب من حديث يزيد تفرد به : وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني
الثوري عن الشيباني وهو أبو إسحاق واسمه سليمان بن فيروز تابعي من 

 .)٢(أهل الكوفة
 أن يأمر بما لا يدري هل ه لا تشبه ألفاظ النبي  أنه منكر, ألفاظثانيها

 .)٣(ينفع أم لا ينفع

                                                 
 .٥٨, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) (١
 .١٠٠, ص٤جحلية الأولياء, الأصبهاني, ) (٢
 .١٣٠, ص٩, جالتمهيدابن عبد البر, ) (٣



  אא                                                                                               ٢٣٤  

هذا الذي أعل به هذا الحديث, ولكن مما قد يرد عليه أنه روي بإسناد 
آخر من غير طريق الثوري وإن كان موقوفا على ابن عباس فقد رواه علي بن 

ة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق سليمان الشيباني كما في رواية ابن أبي شيب
 : مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال

نعم فإنك : إن أبي مات ولم يحج قط, أفأحج عنه? قال: سأله رجل فقال
 .)١(إن لم تزده خيرا لم تزده شرا

 .وهذا إسناد صحيح متصل غير أنه موقوف على ابن عباس
ى بن المهلب البجلي كما رواه محمد بن الحسن الشيباني عن أبي كدينة يحي

عن أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس موقوفا عليه 
 ., وظاهر من إسناده الصحة)٢(كالسابق

 .فكان التعارض فيه بين الثقات في الرفع والوقف
فأمر غير منضبط عند الاحتجاج على  أما قولهم لا يشبه ألفاظ النبي 
 عند زيد من الناس قد يشبهها عند بي الخصوم إذ ما لا يشبه ألفاظ الن

 .عمرو منهم
                                                 

 .٣٧٩, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (١
 .٢٣٥, ص٢جالحجة, الشيباني, ) (٢



  אא                                                                                               ٢٣٥  

وهو ممن لا يقول بالحكم الذي −ومما يدلك على ذلك أن ابن حزم 
 . استملح هذا اللفظ وسوغه وأثبت صحته−استفاده المستدلون به

نعم مثل هذا الإعلال مورد شيئا في نفس المستدل لكن لا يحتج به على 
 البحث عن علل أخر تكون مسلما بها الخصم بل يحمل مستنكر اللفظ على

 .    الانضباط والاطراد في الأدلة الشرعيةقيدعند المتنازعين, وهو ما يفيده 
أما الاستدلال بالنصوص النبوية على وجوب الإنابة فأراه مبنيا على 

 :أمور
 .اقضوا, والأصل في الأمر الوجوب:  الأمر الوارد بقوله:أولها
اء بقضاء الدين بل جعل قضاء دين االله أولى من  تشبيه هذا القض:ثانيها

 .قضاء دين الخلق, ومعلوم الاتفاق على وجوب قضاء دين الخلق
إن فريضة االله على العباد, فسمتها :  الاستدلال بقول الخثعمية:ثالثها

 .)١( ذلك مما يعني إقرارهافريضة ولم ينكر عليها النبي 
 :كوفي هذا الاستدلال من الحديث نظر, وذل

 مبني على الأمر للأولاد بالنيابة عن آبائهم ولا أدري وجه أول الوجوه

                                                 
 .٥٧, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) (١



  אא                                                                                               ٢٣٦  

لو قيل −الاستدلال من ذلك على وجوب الإنابة إذ إن هذه الأدلة تفيد 
 . وجوب النيابة لا الإنابة−بظاهرها

 إذ وجوب الإنابة لا بد من أن يستفاد فيه ;وفرق بين الأمرين كبير
ز ببدنه بأن ينيب غيره بأن يخاطبه الشارع بما الحكم من الأمر للمكلف العاج

يوجب عليه أن ينيب غيره كأنب غيرك أو نحو ذلك ولا وجود لمثل هذا 
 .الأمر في الأدلة الشرعية

–غاية ما في هذه الأوامر أنها موجهة للنائب بأن ينوب عن أبيه أو أمه  

لأمر ليس وقد وقع الإجماع من الأمة على أن هذا ا −على اختلاف الروايات
 فليس على مكلف أن ينوب عن وليه إذا ما قصر في شيء على سبيل الوجوب

⎯Ç ﴿:من حقوق االله تعالى ولم يوص بها, وهذا الإجماع مستند على قوله تعالى ¨Β 
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 ).١٥(الإسراء, الآية : سورة) (١



  אא                                                                                               ٢٣٧  

⎯ tΒ uρ 4’ª1 t“ s? $yϑ̄Ρ Î* sù 4’ª1 u” tItƒ ⎯Ïµ Å¡ ø uΖÏ9 4 ’n<Î) uρ «!$# çÅÁyϑø9 $# ∩⊇∇∪﴾)١(    . 
 للنواب فظهر من السابق أن لا دلالة في الأوامر الموجهة من النبي 

غير موجهة لمن استطاع على وجوب الإنابة لمن كان مستطيعا بماله فقط; لأنها 
 .بماله دون بدنه

 بدلالة أن الإجماع المستند للأدلة ولا يجب على الأولاد النيابة عن آبائهم
 .الشرعية السابقة قائم على أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب

َ دين االله تعالى بدين العباد  القائم على تشبيه النبي أما ثاني الأدلة ْ َ
 :د واجب بالاتفاق فيرده أموروالوفاء بدين العبا

  أما إذا, لدينه أن الوفاء بدين العباد واجب إذا ما ترك المتوفى قضاء:أولها
 .لم يترك قضاء لدينه فلا يجب على الولي القضاء اتفاقا

تقديم دين العباد على  أن جماعة من الفقهاء قد حكوا الاتفاق على :ثانيها
 وهذا يجعل الحديث غير مأخوذ بظاهره ,)٢(دين االله تعالى في حال المزاحمة

 .اتفاقا

                                                 
 ).١٨(فاطر, الآية : سورة) (١
 .٥٤٣, ص٢جالقبس, , و٣٧٩, ص١, جأحكام القرآنابن العربي, ) (٢



  אא                                                                                               ٢٣٨  

ويدلك عليه أن من كان ذا مال لا يتسع إلا لأحد أمرين الحج أو قضاء 
 هذا غير مستطيع فيسقط عنه َّدُدين للعباد قدم قضاء الدين للعباد اتفاقا وع

 .فرض الحج
ضع , ومن ثم إن الشارع قد أفاد تقديم دين العباد على دين االله في موا

ًسمعت ناسا من الصحابة يروون :  عبيدة قالأبي لك المواضع ما في حديثت
 : الذنوب على وجهين:  قالعن النبي 

ذنب بين العبد وربه, وذنب بين العبد وصاحبه, فالذنب الذي بين العبد 
وربه إذا تاب منه كان لا ذنب له, وأما ذنب بين صحبه فلا توبة له حتى يرد 

   .)١(المظالم إلى أهلها
وهذا الاتفاق الذي تؤيده الأدلة الخارجية قاض بأن ظاهر الحديث غير 

 .مراد للشارع فلا يؤخذ منه حكم وجوب الإنابة
 أن القائلين بوجوب الإنابة يشرطون لذلك الوجوب الاستطاعة :ثالثها

 .المالية وعدم الاستطاعة البدنية
 السابقة أمر وعدم تحقق الاستطاعة البدنية في أصحاب وقائع الأحاديث

 من مظاهر لكن أنى لهم إثبات تحقق الاستطاعة المالية للمنوب عنه
                                                 

 ). ٦٩١(وعيد في الأموال ال: أخرجه الإمام الربيع في باب) (١



  אא                                                                                               ٢٣٩  

المذكورين في أحاديث النيابة, إنها ساكتة عن ذلك ولا تدل عليه بأي نوع من 
أنواع الدلالات المطابقة والتضمن والالتزام إلا أن يكون تقييدا للحديث 

 . وهو ما لا يسلم لهم به,بمحل النزاع نفسه
 فيرده أن المتبادر من قول الخثعمية إن فريضة االله على ا ثالث الأدلةأم

العباد أي أن نزول فرض الحج كان في وقت أصابت والدها فيه الشيخوخة 
وعدم القدرة على الأداء, لا أنه فرض عليه, ولو كان المراد إثبات الفرضية 

 . ادعلى أبيها لكان اللفظ إن فريضة االله على أبيها لا على العب
  السابق كله قد يقول قائل وماذا يفهم من الأحاديث?بعدو

الأحاديث هذه جاءت ضمن السياق العام الذي فيه الذي يظهر أن 
 فإن جميع المذكورين في الحث على بر الوالدين والتوجه لفعل الخير لهما

 منهم داعي الخير وخشوا أن يفوت آباءهم أجر الحج بعثالروايات أناس ان
كن من الشارع الكريم أن يقف أمام توجههم للخير وابتغائهم لذا لم ي

 وهو فأمر بالنيابة إيغالا في سياسة البر بالوالدين والقيام بشأنهماالمعروف, 
©4﴿  :الأمر الذي جعلته الشريعة الإسلامية قرينا لتوحيد االله تعالى |Ós%uρ y7•/ u‘ 

ωr& (# ÿρß‰ ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) È⎦ ø⎪ t$Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ ômÎ) 4﴾ )١(. 
                                                 

 ).٢٣(الإسراء, الآية : سورة) (١



  אא                                                                                               ٢٤٠  

 ولاد كلها ما كانت إلا في أ الصحيحةأحاديث النيابة ويدلك عليه أن
 .)١(ينوبون عن آبائهم

وجاءت روايات كثيرة في مثل هذا الحال الآمر ببر الوالدين بعد موتهما 
وأن أجر ذلك يبلغهما وينتفعان به ولولا خوف الإطالة المخرجة عن 

 ولكن نشير إلى بعض منها ومن ذلك ,االله منهاّالموضوع لخرجنا ما يفتح 
جاء رجل إلى :  أنها قالت< عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أبي حديث

يا رسول االله, إن أمي افتلتت نفسها, وأراها لو تكلمت :  فقالرسول االله 
 .نعم, تصدق عنها: لتصدقت, أفاتصدق عنها? فقال له رسول 

 .)٤( ومسلم)٣(, والبخاري)٢( لهوالحديث أخرجه الربيع واللفظ
عبيد االله بن عبد االله عن ابن  ا يدل على قاعدتنا السابقة حديثوجاء مم

إن أمي ماتت :  فقال استفتى رسول االله  أن سعد بن عبادة {عباس 

                                                 
 لا يثبت مرفوعا إلى "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"سيأتي بعد قليل أن حديث ) (١

 .النبي 
 ).٦٧٨(الوصية : باب) (٢
 ).٢٦٠٩(ما يستحب لمن يتوفى فجأة : الوصايا, باب: كتاب) (٣
 ).١٠٠٤( عن الميت وصول ثواب الصدقة: الزكاة, باب: كتاب) (٤



  אא                                                                                               ٢٤١  

 .)١(اقضه عنها: وعليها نذر فقال
أنبأنا ابن : عكرمة مولى ابن عباس يقول ومن الباب السابق حديث

 أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها  سعد بن عبادة عباس أن
 :  فقالفأتى النبي 

يا رسول االله, إن أمي توفيت وأنا غائب عنها, فهل ينفعها شيء إن 
فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة : نعم, قال: تصدقت به عنها? قال

 .)٢(عليها
 عن أبيه عن إسماعيل ابن جعفر عن العلاء ومن الباب السابق حديث

إن أبي مات وترك مالا ولم يوص, فهل :  أن رجلا قال للنبي أبي هريرة 
 .)٣(نعم: يكفر عنه أن أتصدق عنه? قال
حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن  ومن الباب السابق حديث

إن االله عز وجل ليرفع : قال رسول االله :  قالأبي صالح عن أبي هريرة 
باستغفار : يا رب أنى لي هذه? فيقول: لصالح في الجنة فيقولالدرجة للعبد ا

                                                 
 ).٢٦١٠(ما يستحب لمن يتوفى فجأة : الوصايا, باب: أخرجه البخاري, كتاب) (١
 ).٢٦١١(الإشهاد في الوقف والصدقة : الوصايا, باب: أخرجه البخاري, كتاب) (٢
 ).١٦٣٠(وصول ثواب الصدقات إلى الميت : الوصية, باب: أخرجه مسلم, كتاب) (٣
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 .)١(ولدك لك
 أن رسول العلاء عن أبيه عن أبي هريرة  ومن الباب السابق حديث

صدقة إلا من : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة:  قالاالله 
 .)٢(أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو لهجارية, 

 سعي الابن من كسب الأبمع لهذا الأمر ما أفادته الأدلة أن والباب الجا
إن أطيب : قال رسول االله : عائشة قالت فيعطى الأب أجره كما في حديث

 .)٣(ما أكل الرجل من كسبه, وإن ولده من كسبه 
ما أراد الشارع بهذه الأحاديث بيان حكم المنوب عنه ومن السابق كله 

على فعل الخير للوالدين وجعل من السبل لذلك بل أراد بها الحض والمبادرة 
 .)٤(الحج عنهما إذا ما لم يحجا بأن كانوا غير قادرين عليه

                                                 
 .٥٠٩, ص٢ج, المسندأحمد بن حنبل, ) (١
ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته : الوصية, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢

)١٦٣١.( 
 ).٤٤٥٢(الحث على الكسب : البيوع, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (٣
كتبت ذلك ثم رأيت القاضي ابن العربي قد نص على مثله فالحمد الله على الموافقة, ونص ) (٤

 : كلامه
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ومحصلة الأمر أن عبادة الحج بدنية لا تجب على الإنسان إلا بالاستطاعة 
البدنية للوصول إلى عراص المناسك وما تستلزمه هذه الاستطاعة من أمور, 

ستطاعة ارتفع عنه حكم الوجوب ولو كان عنده فمن لم يتحقق فيه معنى الا
 .من المال ما يكفيه لإنابة غيره عنه

 أخذ الأجرة على النيابة: المطلب الرابع
مضى بنا الاستقراء السابق للأدلة التي أفادت مشروعية النيابة في الحج 
أنها كانت في غالبها من قبل أولاد لآبائهم ولم يقف الشرع حائلا دون أن 

ؤلاء رغبتهم في وصول الأجر والخير لآبائهم إمعانا في الحث على يحقق ه
 .هم والسعي لمنافعهم الدينية والدنيويةِّبر

وجاء أحد تلك الأدلة مفيدا نيابة أخ عن أخته التي نذرت فكان الحج 
آدم  ارع في أن ينوب عنها كما في حديثواجبا عليها في حياتها فأذن له الش

 {سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس : قالحدثنا شعبة عن أبي بشر 
                                                                                                                            

ديث الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهم دينا ودنيا وجلب المنفعة مقصود الح
إليهما جبلة وشرعا; فإنه رأ من المرأة انفعالا بينا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في بر 
أبيها وتأسفت أن تفوته بركة الحج ويكون عن ثواب هذه العبادة بمعزل وطاعت بأن 

 .  فيهتحج عنه فأذن لها النبي 
 .٥٤٤, ص٢جالقبس, , و٣٧٩, ص١جأحكام القرآن, بن العربي, ا
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 : فقال لهأتى رجل النبي : قال
لو كان عليها دين : إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي 

 .فاقض االله فهو أحق بالقضاء: نعم, قال: أكنت قاضيه? قال
, وفي النفس من قوله أختي شيء )١(وقد أخرجه باللفظ السابق البخاري

 للسنن العام للأحاديث الأخر, وقد رواه البخاري بالطريق فإنه مفارق
موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة  السابق نفسه بلفظ إن أمي من حديث

 أن امرأة من جهينة {عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
 :  فقالتجاءت إلى النبي 

 نعم, :إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت, أفأحج عنها? قال
حجي عنها, أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته? اقضوا االله فاالله 

 .)٢(أحق بالوفاء
وهذا اللفظ هو الأقرب, وما قاله من قال بأن اللفظين في حادثتين 
مختلفتين أمر فيه من التكلف ما فيه فما اختلفتا في إسناد ولا لفظ خلا هذا 

لصحيح إلا واحد من اللفظين وغيره اللفظ مما يعين أن الواقعة واحدة وما ا
                                                 

 ).٦٣٢١(من مات وعليه نذر : الأيمان والنذور, باب: كتاب) (١
 ).        ١٧٥٤(الحج والنذور عن الميت : الحج, باب: كتاب) (٢
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 .وهم
ومما يؤيد الحكم السابق أنه بتخريج أحاديث النيابة من الطرق كلها 
وتحرير الثابت من غير الثابت من الألفاظ والأسانيد مع عدم الاقتصار على 
الصحة الظاهرة للإسناد يتبين أنه ما صح لفظ في أحاديث النيابة إلا الألفاظ 

بأن مشروعية النيابة في  الأولاد عن الآباء فقط مما يؤيد القول التي فيها نيابة
 .يه البر بالآباء من قبل الأولادحق الأولاد أريد بها توج

وقد اشتركت الأدلة السابقة في بيان أن المنوب عنه لم يحج في حياته حجة 
ثم إن كل , الإسلام وكان معذورا في ذلك لعدم تحقق الاستطاعة على الحج

 ما كانوا إلا متبرعين لم يأخذوا على نيابتهم شيئا بل كان الحامل لهم النواب
 .على النيابة الشفقة لمن نابوا عنه أن لا يكتب له أجر عبادة الحج

 كانت إنابة للغير بل كانت نيابة عن الغيروالناظر لأدلة النيابة يجد أنها ما 
يكون آخذا شيئا سعى إليها النائب نفسه للأسباب السابقة متبرعا دون أن 

 .مقابل نيابته
 وبعد التقريرات السابقة اختلف الفقهاء في أمر لم تتعرض له النصوص 

 :الشرعية بذكر وهو أخذ الأجرة على النيابة عن الغير
قال جماعة من الفقهاء إن أخذ الأجرة على النيابة أمر لا يشرع ولا يجوز, 
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 عز وجل ولا يصح أن يعمله والعلة في ذلك المنع هي أن الحج قربة إلى االله
 ألا تر أنه لا يجوز بإجماع أن يستأجر الذمي أن يحج عن ,غير المتقرب به

 .)١(مسلم وذلك لأنه قربة للمسلم
, مستدلين بالإجماع )٢(وذهب آخرون إلى جواز أخذ الأجرة على النيابة

 ومن ذلك ,الحاصل على جواز أخذ الأجرة على كثير من القرب والطاعات
عهم على كتابة المصحف وبناء المساجد وحفر القبور وصحة الاستئجار إجما

في ذلك وهو قربة إلى االله فكذلك عمل الحج عن الغير والصدقات قربة إلى 
 .)٣(االله عز وجل وقد أباح للعامل عليها أن يأخذ منها على قدر عمله

وقد أفادت نصوص من السنة جواز أخذ الأجرة على بعض العبادات 
إن أحق ما أخذتم عليه أجرا :  قالك حديث ابن عباس أن النبي ومن ذل
 ., وغير ذلك من النصوص)٤(كتاب االله

أما الاستدلال الثاني للمانعين وهو حكايتهم الإجماع على عدم جواز 

                                                 
 .١٣٧, ص٩, جالتمهيدابن عبد البر, ) (١
 .١٣٧, ص٩, جالتمهيدابن عبد البر, ) (٢
 .١٣٧, ص٩, جالتمهيدلبر, ابن عبد ا) (٣
 ).٥٤٠٥(الشرط في الرقية بقطيع من الغنم : الطب, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٤
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استئجار الذمي للحج عن الغير ففيه نظر من حيث إن الإجماع ثمة منبن على 
 .جهة أنه استئجار على الحج عن الغيرمنع الذمي من الحج حتى يسلم لا من 

وأنت خبير أن الإجماع على منع الذمي من الحج لم يكن هو محل النزاع 
 .بل محل النزاع على الأجرة عن الحج مطلقا, لذا فلا دلالة على هذا

ولكن مع الاعتراضات السابقة التي وجهت على أدلة المنع من أخذ 
 نقول بالمنع من أخذ الأجرة على النيابة لأالأجرة على النيابة ما زلنا نرتضي ال

, لكن الأصل المنع من النيابة لتنافيها ومقاصد الشارع من تشريع عبادة الحج
 حج الأولاد عن آبائهمالنصوص شرعتها في حالة واحدة دون غيرها وهي 

اتساقا مع المنطق التشريعي العام الذي رمى إلى بر الوالدين وجعل من 
 .ي الابن من كسب أبيه كما تقدم تقرير ذلك بأدلتهمؤيدات ذلك أن سع

 إلى غيرها بل يقتصر على مورد النصوص فلا يحج وهذه الحالة لا تعد
 .أحد عن أحد إلا ولد عن أبيه

 شروط النيابة: المطلب الخامس
 فلا يشرع باتفاق علماء الأصل تعبد كل إنسان بنفسهذكرنا من قبل أن 

 الحج أو العمرة غيره ليسقط عنه الفرض الأمة أن يستنيب القادر على
 .الواجب سواء كانت الاستنابة بأجر أو دون أجر



  אא                                                                                               ٢٤٨  

 هذه العبادة الحج أو العمرة قد خوطبت بها ذمم وما السابق إلا لكون
الناس كل على حدة فلا يقوم بأداء الواجب عنه أحد مع قدرته عليه وهذا 

  .باتفاق علماء الشريعة
ا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزي وأجمعو :قال ابن المنذر

 .)١(إلا أن يحج بنفسه لا يجزي أن يحج عنه غيره
لذا كان للاستنابة شروط لا بد من تحققها حتى تصح, ولبيان ذلك نذكر 

 . هذه الشروط التي قيل بها مبينين مواطن الوفاق والخلاف
 حياة المنوب عنه: الشرط الأول

لى أن المنوب عنهم قد كان بعضهم أحياء دلت الأحاديث السابقة ع
وبعضهم موتى ففي الأول الظاهر أن أبا المرأة الخثعمية حي ولكنه لا 
يستطيع الوقوف على الراحلة, وفي الحديث الثاني النص على أن أم ذلك 
الرجل حية ولكنها من ضعفها لا تستطيع الركوب على الراحلة فأمر النبي 

الرجل أن يحج عنها . 
الحديثان الثالث والرابع ففيهما النص أن المنوب عنه كان متوفى, وفي أما 

 بالحج عن غير القادر عليه سواء كان حيا أو الأحوال جميعها يأمر النبي 
                                                 

 ).٢٠٩ (١١٦, ص الإجماعابن المنذر, ) (١
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 .ميتا, وهذا الذي قال به أكثر الفقهاء
وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح الحج عن الحي, وهؤلاء جعلوا علة 

 أمر مشكل لم تتفق عليه الأدلة الشرعية التي جواز النيابة هي الوفاة, وهذا
وردت بأحكام النيابة إذ منها ما صرح بالنيابة في حال الحياة كحديث أنس 

 .عند الربيع
ثم إن وجوب الحج كان معللا بالاستطاعة فتدور هذه العلة مع الحكم 

, فتقييدها بالوفاة تحكم دون دليل, والأخذ ببعض الروايات )١(وجودا وعدما
تي فيها وفاة المنوب عنه مشكل من جهة كونها واقعة حال لا تخصص ال

عموما ولا تقيد إطلاقا فضلا أنها معارضة بغيرها الذي فيه النص على حياة 
 .المنوب عنه

والأحاديث الواردة في النيابة راعت العلة التي نص عليها القرآن فإن 
 عليه وهم آباء جميع السائلين قد اتفقوا أن المنوب عنهم غير مستطيعين

 .   النيابة بل أمر بهاللنائب فمن هنا سوغ النبي 

                                                 
هذا أسلوب شائع في الاستدلال مع أنه موطن نزاع إذ هو صحيح عند القائلين بمنع ) (١

نع واز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة يمتعليل الحكم بأكثر من علة وإلا فالقول بج
 . إذ من المحتمل بقاؤه بعلة أخرةمن ذهاب الحكم بمجرد ذهاب عل
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 أن يكون النائب قد أد فرض نفسه: الشرط الثاني
جاءت الأدلة الشرعية السابقة المتفق على صحتها مبينة حكم النيابة 

 بالنيابة عن أصحاب الأعذار وأنها من الأمور المشروعة, وفيها أمر النبي 
لتفات إلى صفة النائب أهو ممن أد الفرض عن نفسه أو ليس الشرعية دون ا

 .ممن أد الفرض عن نفسه
قال جماعة من أهل العلم إن نيابة الإنسان عن غيره لا يشترط وللسابق 

 قد ترك الاستفصال في الأدلة لها أن يكون قد أد الحج عن نفسه فالنبي 
 .)١(قوالالسابقة وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأ

 وأنه ليس من ,وهذا الأمر ظاهر على القول بجواز التراخي في الحج
 .الواجب الإتيان به على الفور

وأما على القول بأن الحج يجب الإتيان به على الفور فيقال إن الشخص 
الذي ناب عن غيره قد عصى في تأخيره الحج عن نفسه بعد توجه الخطاب 

 . عن الغير جائزة لعدم المانع منها شرعاالشرعي إليه بالوجوب, والنيابة
واستدل بعض القائلين بجواز النيابة عن الغير قبل أداء الواجب بحجة 
أخر وهي الاتفاق على جواز التنفل قبل الفريضة بالصلاة والصيام والزكاة 

                                                 
 .٣١٣, ص١جعمدة القاري, العيني, ) (١
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 :فكان القياس جواز ذلك في الحج إذ الجميع عبادات فقال
وضة عليه بعد دخول وقتها عليه أن وكما كان لمن لم يصل الصلاة المفر

يصلي تطوعا ثم يصليها بعد ذلك كان ذلك لمن دخل عليه وقت الحج 
ووجب عليه فرضه أن يحج تطوعا عن نفسه وأن يحج حجا مفروضا عن 

 .)١(غيره
 إن من شرط جواز نيابة −وهم الجمهور−وقالت طائفة من أهل العلم 

 .ن نفسه وإلا لم تصح نيابتهالإنسان عن غيره أن يكون قد أد الفرض ع
قد قلنا بهذا التقييد مع أن الأدلة السابقة لم تأت به لدليل ورد وهو : قالوا
من : قال. شبرمةلبيك عن : سمع رجلا يقول  ابن عباس أن النبي حديث

: لا, قال: حججت عن نفسك? قال: أخ لي أو قريب لي, قال: قالشبرمة? 
 .شبرمةحج عن نفسك ثم حج عن 

 والحافظ )٢(ديث صحيح الإسناد كما قال البيهقي في السنن الكبروالح
 :بأمور منها لكن اعترض على الاستدلال به, )٣(ابن حجر في فتح الباري

                                                 
 .٣٨٨, ص٦جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) (١
 .٣٣٦, ص٤جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢
 .٣١٢, ص٣جة في تمييز الصحابة, الإصاب, و٣٢٧, ص١٢, جفتح الباريابن حجر, ) (٣
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 :أن هذا الحديث قد جاء عن ابن عباس من طرق عدة
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير  :أولها

, وهذه الطريق معلة )١(جه أبو داود وابن ماجهعن ابن عباس مرفوعا أخر
 : بأمور

عزرة المذكور في الحديث لم ينسب لأحد عند جميع الرواة : العلة الأولى
الذين اطلعت على رواياتهم وقد رو قتادة عن ثلاثة اسمهم عزرة أولهم 

 .وثانيهم عزرة بن عبدالرحمن, وثالثهم عزرة بن سعيد, عزرة بن تميم
 أن عزرة هذا هو عزرة بن يحيى, وعزرة بن )٢(ي في السننجزم البيهقو

 . مما يقضي بعدم الاحتجاج به)٣(يحيى مجهول لم يذكر بجرح ولا تعديل
 )٥( وابن الملقن في الخلاصة)٤(وأما قول الإمام النووي في شرح المهذب

                                                 
: , وابن ماجه في كتاب)١٨١١(الرجل يحج عن غيره : المناسك, باب: أبو داود في كتاب) (١

 ).٢٩٠٣(الحج عن الميت : المناسك, باب
 .٣٣٦, ص٤, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٢
 .١٧٣, ص٧, جتهذيب التهذيبابن حجر,  )(٣
 .٨٥, ص ٧,  جالمجموعالنووي, ) (٤
 .٣٤٥, ص١جخلاصة البدر المنير, ابن الملقن, ) (٥



  אא                                                                                               ٢٥٣  

 بأن إسناد هذا الحديث على شرط مسلم فمتعقب بما )١(والعيني في العمدة
 .ذكرناه

ولعل الوهم في عزرة هذا إذ إن عزرة الذي أخرج له الإمام مسلم 
, وقد )٢(الرحمن ويروي عنه قتادة ويروي عن سعيد بن جبير هو عزرة بن عبد

 ).١٤٩٣(رو له مسلم حديثا في كتاب اللعان برقم 
كما أنه متعقب بأن شيخ أبي داود إسحاق بن إسماعيل ليس من رجال 

 .)٣(مسلم
, ولا يغيب عن )٤(ن حجر إن عزرة هذا هو عزرة بن ثابتوقال الحافظ اب

النظر أن عزرة بن ثابت الذي يذكره الحافظ هنا ليس هو عزرة بن ثابت الذي 
 . فإن هذا رو عنه قتادة;أخرج له مسلم

أما ذاك الذي أخرج له مسلم فيروي عنه قتادة, ولا يذكر في ترجمة عزرة 

                                                 
 .٣١٣, ص١جعمدة القاري, العيني, ) (١
, وابن ٥١, ص٢٠, جتهذيب الكمال, والمزي, ١١٩, ص٢, جرجال مسلمابن منجويه, ) (٢

 . ١٧٣, ص٧, جتهذيب التهذيبحجر, 
 .٣١٣, ص١, جعمدة القاري, العيني, ) (٣
 .٣١٢, ص٣جالإصابة في تمييز الصحابة, , و٢٢٣, ص٢جالتلخيص الحبير, ابن حجر, ) (٤



  אא                                                                                               ٢٥٤  

 عن سعيد بن جبير فلذا عزرة بن بن ثابت الذي أخرج له مسلم أنه يروي
 .ثابت هذا غيره

ذكر لي هارون بن  : ثم قال,وقال الحافظ الطحاوي إنه عزرة بن تميم
كان يحيى بن سعيد لا يرضى عزرة يعني : محمد العسقلاني عن الغلابي قال

صاحب هذا الحديث, وموضع يحيى من هذا هو الموضع الذي لا مثل له 
 .)١(فيه

 إذ من ;ب كله في تحديد عزرة فلا يمكن أن يحتج بهومع هذا الاضطرا
 .الذين ترجم لهم بعزرة من لا يثبت حديثه

وقد جاء حديث ابن عباس السابق من وجه خير من طريق عزرة 
ثنا سفيان عن خالد : السابق فقد رواه أبو أمية حدثنا قبيصة بن عقبة قال

 سمع النبي :  قالالحذاء عن أبي قلابة عن رجل من أصحاب النبي 
 .)٢(الحديث...رجلا

                                                 
 .٣٧٩, ص٦, جشرح مشكل الآثارالطحاوي, ) (١
 .٣٧٩, ص٦جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) (٢



  אא                                                                                               ٢٥٥  

 . )١( إذ إن أبا قلابة لم يسمع من ابن عباس;وفي هذا انقطاع
 .)٢( الوقف على ابن عباس:العلة الثانية
حديث قتادة عن : −يعني أحمد بن حنبل−قلت لأبي عبد االله  :قال الأثرم

 لبيك عن شبرمة رفعه عبدة يعني :عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
  سليمان?ابن

ذاك خطأ رواه عدة موقوفا يعني على ابن عباس ليس فيه عن :  فقال
 .)٣(, وذكر مهنا عن أبي عبد االله نحو هذاالنبي 

لا يثبت : , وقال ابن المنذر)٤(الصحيح أنه موقوف: وقال الطحاوي
رفعه, وذلك أنه قد رواه الحسن بن صالح  وغندر وكلاهما ثقة ضابط عن 

ة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سعيد بن أبي عروب

                                                 
, ٢, جالتلخيص الحبير, وابن حجر, ٣٧٩, ص٦جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) (١

 .٢١١, صجامع التحصيل, والعلائي, ٢٢٤ص
 .١٢٧, ص٩, جعمدة القاري, والعيني, ١٣٨, ص٩جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢
 .  ٢٤٩, ص١٠جالأحاديث المختارة, نقل ذلك الضياء المقدسي, المقدسي, ) (٣
 .٣٨١, ص٦جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) (٤



  אא                                                                                               ٢٥٦  

 .)١(موقوفا عليه
من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية "وجاء في كتاب 

 :"طهمان
رو عبدة عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن : قيل ليحيى وأنا أسمع

 سمع رجلا يلبي عن شبرمة ليس سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 
 .)٢(هو موقوف عن سعيد إن شاء االله: فقه الناس عليه, فقاليوا

 : الانقطاع, قال العيني:العلة الثالثة
قلت لأبي عبد االله حديث عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة : قال مهنأ

 ًرجلا يلبي عن شبرمة? عن عزرة عن ابن جبير عن ابن عباس سمع النبي 
س حدثني غير واحد عن أبي ليس بصحيح; إنما هو عن ابن عبا: قال

 .)٣(ًعروبة عن قتادة عن عزرة عن ابن عباس مرسلا
صرح بالسماع بل  ولم يمدلس,أن مدارها على قتادة وهو  :العلة الرابعة

 .عنعن
                                                 

 .٢٧١, ص٢جسنن الدارقطني, أخرجه من هذين الطريقين الدارقطني, الدارقطني, ) (١
 .١٠٩, صيا يحيى بن معين في الرجال رواية طهمانمن كلام أبي زكريحيى بن معين, ) (٢
 .١٢٧, ص٩, جعمدة القاريالعيني, ) (٣



  אא                                                                                               ٢٥٧  

أبي بكر بن عياش عن يعقوب كما جاء هذا الحديث مرفوعا من طريق 
 ولكن )١(وسط أخرجه الطبراني في الأبن عطاء عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا

 . إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن عياش ويعقوب بن عطاء
وجاء الحديث من طريق عبد الرحمن بن خالد الرقي حدثنا يزيد بن 
هارون حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس 

 .مرفوعا
د لم يروه عن عمرو إلا حماد ولا عن حماد إلا يزي: أخرجه الطبراني وقال
 . )٢(تفرد به عبد الرحمن بن خالد

الحسن بن عمارة كما جاء هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعا من طريق 
 .)٣(عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس عند الدارقطني في السنن

والحسن بن عمارة متروك الحديث ليس بحجة كما قال الدارقطني بعد 
 .إخراجه للحديث

ابه فيه فقد تفرد بروايته على وجه لم يوافقه ومما يدلك على ذلك اضطر
                                                 

 .٧, ص٣جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) (١
 .٣٧٧, ص١جالمعجم الصغير, الطبراني, ) (٢
 .٢٦٧, ص٢ج, سننالالدارقطني, ) (٣



  אא                                                                                               ٢٥٨  

: عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس قال إذ رواه الحسن هذا عن ;عليه أحد
أيها الملبي عن نبيشة, هل :  رجلا يلبي عن نبيشة فقالسمع النبي 

 .)١(فهذه عن نبيشة وحج عن نفسك: لا, قال: حججت? قال
َوأما حديث نبيشة فإنه :قال البيهقي  باطل لا أصل له رواه الحسن بن ُ

 .)٢(عمارة مرة ثم رجع عنه فرواه على الصحة كما رواه سائر الناس
هذا حديث لا يصح; تفرد به الحسن بن  :وقال ابن الجوزي بعد إخراجه

متروك, وقد : كان يكذب, وقال أحمد والنسائي والدارقطني: عمارة قال يحيى
وهو حج عن نفسك ثم احجج قيل إن الحسن رجع عن هذا الى الصحيح 

 .)٣(عن شبرمة
كما رواه الحسن بن عمارة عن عمرو بن مرة عن عطاء عن ابن عباس 

 . رجلا يلبي الحديثسمع النبي 
وهذا الحديث بعمرو بن مرة أشبه من : قال الحافظ ابن عدي بعد إسناده

                                                 
 .٢٦٨, ص٢, جسننالالدارقطني, ) (١
 . ٤٨٥, ص٣, جالسنن الصغرالبيهقي, ) (٢
 .٥٦٨, ص٢جالعلل المتناهية, ابن الجوزي, ) (٣



  אא                                                                                               ٢٥٩  

 .)١(عمرو بن دينار
عمر بن يحيى ثنا : محمد بن موسى الأبلي قالوجاء الحديث من طريق 

ثنا ثمامة بن عبيدة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا عند الطبراني في : الأبلي قال
 .)٢(الأوسط

وإسناده لا يصح ففيه ثمامة بن عبيدة وتدليس أبي الزبير, قال الحافظ ابن 
وهذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر منكر ليس يرويه إلا ثمامة  :عدي
بيدة أحاديث غير ما ذكرته بعض ما يرويه لا يتابعه , ولثمامة بن ع.......عنه

 . )٣( وأنكر ما رأيت له ما ذكرته,الثقات عليه
 هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشةوجاء الحديث من طريق 
 .)٤(مرفوعا عند أبي يعلى الموصلي

وأعل بابن أبي ليلى الفقيه, ولضعفه اضطرب فوصله هنا وأرسله في 

                                                 
 .٢٨٩, ص٢, جالكاملابن عدي, ) (١
 .١٨٢, ص٦, جالمعجم الأوسطالطبراني, ) (٢
 .١٠٨, ص٢ج, الكاملابن عدي, ) (٣
 .٨٠, ص٨, جالمسندأبو يعلى, ) (٤



  אא                                                                                               ٢٦٠  

 .)١( فيما أخرجه ابن أبي شيبةاء عن النبي موضع آخر عن عط
 . وفي هذا علل ثلاث الإرسال والاضطراب وضعف ابن أبي ليلى الفقيه

 ومنه فلا يقو أن ,)٢( كما قال ابن حزمفلا يصح هذا الحديثوعلى ذلك 
يكون ناقلا للحكم من الإباحة الأصلية التي ثبتت بالإجماع في الأركان 

 والزكاة والصيام إلى المنع حتى يحج عن نفسه, فيبقى الثلاثة الأخر الصلاة
 .أمر الجواز فيصح للفرد أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه

كما يصح له أن يتنفل بالحج قبل أن يؤدي الفرض كما هو الحال في 
الصلاة والزكاة والصيام, وإن كان الأولى أن يؤدي الفرض أولا حتى تبرأ 

 .)٣(ذمته
 على سبيل −على فرض صحته–ن حمل حديث شبرمة ومن الفقهاء م

الندب والاستحباب في فضل تعجيل أداء الفرض لا على سبيل اللزوم 
 .)٤(والإيجاب

                                                 
 .١٩٤, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (١
 .١٩٣, ص٧جلمحلى, ابن حزم, ا) (٢
 .١٨١, ص٣, جالذخيرة القرافي,) (٣
 .٢٤٣, ص ٤جلباب الآثار, الصائغي, ) (٤



  אא                                                                                               ٢٦١  

يحيى  واستدل بعضهم على جواز التنفل بالحج قبل أداء الفرض بحديث
به العبد أول ما يحاسب :  قالبن يعمر عن أبي هريرة عن رسول االله 

انظروا لعبدي من تطوع فإن : ها وإلا قال االله عز وجلصلاته فإن كان أكمل
 . )١(وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة

 :قال الطحاوي مبينا وجه الاستدلال من ذلك
فدلنا ما في هذا الحديث أن الرجل قد يكون من الحج التطوع ولم يحج 
 قبل ذلك الحج المفروض عليه فدل ذلك أنه جائز للرجل أن يحج تطوعا ولم

 .)٢(يحج الفريضة
  عنأو يحج حتى يحجعن الغير واختلف القائلون بعدم جواز أن يتنفل 

نفسه إذا ما أحرم عن الغير فذهب بعضهم إلى أن من أحرم بالحج عن غيره 
أو نفلا وهو لم يؤد الفرض تحول ذلك إلى حجة الإسلام لأنه لم يؤد الواجب 

 .عليه
نيات كما قال صاحب الدعوة  إذ الأعمال بال;وهذا الرأي مشكل جدا

                                                 
 ).٤٦٥(المحاسبة على الصلاة : الصلاة, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (١
 .٣٨٨, ص ٦, جشرح مشكل الآثارالطحاوي, ) (٢



  אא                                                                                               ٢٦٢  

)ولا نية لهذا في الفرض بل صرخ بملء فيه أنه ما أراد إلا التنفل أو الحج ,)١ 
 فلا محيص هنا من ,عن فلان أو الوفاء بنذره أو يمينه فكيف يعطى ما لم ينوه

 .القول إن ذلك لا يجزيه لأنه خالف المشروع المتقرر على ما يرون
تصدق ممن تجب الزكاة عليه لم يتحول ذلك إلى ثم إنهم قد اتفقوا أن من 

الزكاة الواجبة, وهكذا من تنفل بالصلاة وهو لم يؤد الفرض ومثله من تنفل 
بالصوم فإنه إن تنفل في رمضان قالوا إنه لا يجزيه لتعين الصيام وإن كان في 

 .غير رمضان وعليه قضاء صح تنفله
 اتحاد جنس المنوب عنه والنائب: الشرط الثالث

مما أفادته الأحاديث السابقة أن النيابة في الحج يشرع فيها أن يكون 
 .النائب ذكرا أو أنثى وهكذا المنوب عنه

أن  للمرأة الخثعمية ففي الأحاديث السابقة أذن صاحب الدعوة 
 الرجل أن عن أبيها بل أمرها بذلك, وفي الحديث الثاني أمر النبي تنوب 

ر المرأة أن تنوب عن أمها, وفي الخامس أمر ينوب عن أمه, وفي الرابع أم
 .الرجل أن ينوب عن أبيه الرجل

وما هذا التساوي بين الذكر والأنثى في أمر النيابة إلا لأن الحال حال 
                                                 

 ).٢(في النية : أخرجه الإمام الربيع في باب) (١



  אא                                                                                               ٢٦٣  

عبودية الله تعالى وهي حال يستوي فيها الذكر والأنثى لا يفضل الواحد منهما 
 .الآخر بشيء إلا ما خصه الشرع فالنساء شقائق الرجال

ومن عجيب الآراء ما ذهب إليه بعض من أهل العلم من أنه لا يصح 
 .)١(للمرأة أن تحج عن الرجل

 إذ الدليل الشرعي قاض بخلافه نصا, وهذا الرأي من الضعف بمكان
على أنه لو لم يرد النص النبوي في النيابة لكان القول بجواز أن تنوب المرأة 

 .رةعن الرجل متوجها للعلة الشرعية المذكو
ومن الفقهاء من قال إن نيابة النساء عن الرجال جائزة ولكن بشرط أن 
تكون المرأتان عن رجل واحد, وأيد هؤلاء مذهبهم فقالوا وجدنا االله تعالى 

 .جعل شهادة المرأتين عن رجل واحد فيكون حج المرأتين عن رجل واحد
ع وهذا الرأي مع شذوذه مشكل من جهة أن أمور المعاملات قال الشر

 مما قد يؤثر بتباين المرأة عن الرجل فيها لتباين فطر الخلقة بين الذكر والأنثى
, أما أمور العبادات على حقوق الآخرين من حيث نسيانها أو الغفلة عنها

                                                 
, ٢٩٠, و ص٢٧٨, ص٣ج, الجامعوابن جعفر, , ١٢٨صختصر, المالبسيوي, ) (١

, وابن قدامة, ١١٦, صلإجماع, وابن المنذر, ا٢١١, ص٣جلباب الآثار, والصايغي, 
 .١٥٢, ص٤جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ١٨٩, ص٣جالمغني, 



  אא                                                                                               ٢٦٤  

ن أجر حجة الرجل ضعف إفالجميع على مرتبة واحدة أمام االله إذ لم يقل أحد 
$<z﴿ : تعالىأجر حجة المرأة وصدق االله تعالى إذ قال yftFó™ $$sù öΝ ßγs9 öΝ ßγš/ u‘ ’ÎoΤr& Iω 

ßì‹ÅÊé& Ÿ≅uΗ xå 9≅ Ïϑ≈ tã Νä3Ψ ÏiΒ ⎯ ÏiΒ @x. sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρ é& ( Ν ä3àÒ÷èt/ .⎯ÏiΒ <Ù÷èt/﴾)١(. 
∅ ﴿:وقال تعالى tΒ uρ ö≅ yϑ÷ètƒ z⎯ ÏΒ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# ⎯ ÏΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& uθèδ uρ Ö⎯ ÏΒ÷σ ãΒ 

y7 Í×̄≈s9 'ρ é'sù tβθ è=äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yfø9 $# Ÿωuρ tβθ ßϑn=ôàãƒ #ZÉ) tΡ ∩⊇⊄⊆∪﴾)٢(. 
 القائل بعدم جواز حج المرأة عن  الرأي متعقبا~قال الإمام السالمي 

 :الرجل
ولعمري إن في هذا لإشكالا, وهو من البعد بمنزلة لا تخفى على متأمل 

 قد وردت بالاجتزاء بحج المرأة أما أولا فإن السنة عن رسول االله , منصف
فقياس حج المرأة على شهادتها قياس ....حديث الخثعمية عن الرجل كما في 
 .مخالف لهذا النص

شهادة النساء لا تقبل إلا ومعهن رجل فيلزم هذا القايس أن : وأما ثانيا
لا يقبل حج المرأتين عن الرجل حيث لم يكن معهن رجل, وبيان ذلك أنه إن 

رأتين لا سلمنا صحة قياس حجها على شهادتها وجب بأن نقول إن حج الم
                                                 

 ).١٩٥(آل عمران, الآية : سورة) (١
 ).١٢٤ (ةالنساء, الآي: سورة) (٢



  אא                                                                                               ٢٦٥  

 .زي; لأن شهادتهما بأنفسهما لا تجزييج
لم يعتبر هذا القايس قبول الشهادة من المرأتين وإنما اعتبر تنزيل : فإن قيل

المرأتين منزلة الرجل فالواحدة في حكم نصف الرجل فحجها في حكم 
 .نصف حج فيصح القياس

فإذا لا نسلم ذلك; لأن االله قد جعل العبادات أقوالا مخصوصة : قلنا
 ة من غير أن ينظر إلى من جاء بهاحصلت ممن هو أهل لها فقد حصلت تام

لواحدة حيث كان القائم بها سلمنا, فيلزم هذا القائل تجزؤ العبادة ا
 .شخصين

لا يلزمه القول بالتجزؤ بل يقول إن كل واحد من الحجين حج : فإن قيل
ج آخر مثله تام في نفسه لكنه لا يجزي عن حج الرجل حتى يضاف إليه ح

 لا دليل عليه فهو )١(فيكون فعلان من المرأتين عن حج واحد من الرجل قولا
 .)٢(تحكم والسنة ناطقة بخلافه فلا وجه له أصلا واالله أعلم

                                                 
 .كذا في الأصل والظاهر أن هناك سقطا) (١
 .١٨٠, ص٢ججوابات الإمام السالمي, السالمي, ) (٢



  אא                                                                                               ٢٦٦  

 حكم تارك الحج: المبحث الخامس
 الحكم الدنيوي: المطلب الأول

تقدم أن الحج ركن من أركان هذا الدين فلا يسع مكلفا قامت عليه 
جحودا لفرضه مرتدا عن الدين كان تارك الحج , لذلك جة به أن يجهلهالح

أتي علي بزنادقة فأحرقهم : عكرمة قال  القتل كما في حديثويحد حد الردة وه
لا : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول االله : فبلغ ذلك ابن عباس فقال

 .)١( فاقتلوهمن بدل دينه: تعذبوا بعذاب االله, ولقتلتهم لقول رسول االله 
وهو – الإماميةالشيعة , لكن ذهب بعض هذا الذي عليه أكثر الأمة

 وكان جديد لم يكذب النبي إلى عدم كفره إن  −ما عليه الأكثر منهمخلاف 
 :السيد الخوئيقال عهد بالإسلام, 

كفر منكر الحج بحيث يترتب عليه وبالجملة لم يظهر من شيء من الأدلة 
نكاره من دون أن يستلزم ذلك تكذيب النبي صلى االله أحكام الكافر بمجرد إ

وكان جديد عهد كما إذا لم يكن ملتفتا إلى هذه الملازمة عليه وآله وسلم, 
 .)٢(فأنكر وجوب الحج ونحوهبالإسلام 

                                                 
 ).٦٥٢٤(حكم المرتد والمرتدة : استتابة المرتدين, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .١٢, ص١, جالحجالخوئي, ) (٢



  אא                                                                                               ٢٦٧  

 على القول بأن إنكار الضروريات موجب  السيد الخوئيَضَترَْعِوقد ا
 : أمور ثلاثةالميزان في الكفر والإسلام إن :للكفر بقوله

فمن اعترف  ,الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة والاعتقاد بالمعاد
بهذه الأمور الثلاثة يحكم عليه بالإسلام ويترتب عليه آثاره من المواريث 

 ....وحرمة دمه 
 من ومن أنكر أحد هذه الأمور الثلاثة فهو كافر, وليس إنكار الضروري

, فإنكار النبي صلى االله عليه وآله وسلمجملتها إلا إذا رجع إلى تكذيب 
مستقلا لا يوجب الكفر ما لم يستلزم تكذيب الرسالة كما والضروري بنفسه 

ولم يكن ملتفتا إلى أن إنكاره إذا كان الشخص غير عارف بأحكام الإسلام 
فأنكر ضروريا من ضروريات يستلزم إنكار النبي صلى االله عليه وآله وسلم 

  .)١(ك لا يوجب الكفرفإن مجرد ذلالدين 
فينظر فإن كان هذا المبتلى عازما أما إن كان الترك مع الإقرار بفرضيته 
 كأن يقول هو واجب علي ولا على عدم الحج مع تحقق شروط الوجوب فيه

يؤدبه الحاكم الشرعي الأدب الذي يردعه عن فلا محيص من أن أحج أبدا 
شرع  ئمة والسلاطين إلا لإقامةمثل هذا العزم المحرم, وما جعل الحكام والأ

                                                 
 .١٠, ص١ جالحج,الخوئي, ) (١



  אא                                                                                               ٢٦٨  

 . وإن من إقامة شرع االله ردع أمثال هؤلاء العازمين على العصيان,االله
; لأن الحج من وقال بعض الفقهاء بقتل مثل هذا العازم على عدم الحج
 والحج أعظم ,حقوق الإسلام والعصمة تثبت لمن تكلم بالإسلام إلا بحقه

 .)١(حقوقه
بل هو يتأخر عن أدائه في أول سني ريد ذلك أما إن كان المكلف غير م

على ما قال به جماعة من للتوسع بأن الحج غير واجب على الفور الإمكان 
 .الأئمة فهذا لا حرج عليه

 الحكم الأخروي: المطلب الثاني
قال فتارك الحج بعد الاستطاعة عليه جاء الكتاب العزيز مبينا حكم 

?uρ ’n!¬﴿: تعالى tã Ä¨$̈Ζ9$# kÏm ÏM ø t7ø9$# Ç⎯ tΒ tí$sÜ tGó™ $# Ïµø‹s9 Î) Wξ‹ Î6y™ 4 ⎯ tΒ uρ tx x. ¨βÎ* sù ©!$# ;©Í_ xî 

Ç⎯ tã t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩®∠∪﴾)٢(. 
إن من ترك الحج وهو قادر عليه فهو : قال الإمام الحسن البصري

 .)٣(كافر
                                                 

 .٤٦٦, ص٢, جمواهب الجليل, والحطاب, ٤٦ص الصلاة وحكم تاركها, ابن القيم, ) (١
 ).٩٧(آل عمران, الآية : سورة) (٢
 .١٥٣, ص٤ جالجامع لأحكام القرآن, ,القرطبي) (٣



  אא                                                                                               ٢٦٩  

 مع  من كبائر الذنوب أي ارتكاب الكبيرة)١(والكفر هنا كفر النعمة
; فإن  باتفاق أهل العلمفر الملي المخرج من الإسلام الك هوالإسلام وليس

من نطق بالشهادتين موقنا بمقتضاهما ولم يأت بشيء يخل بهما كان مسلما له ما 
 .للمسلمين وعليه ما على المسلمين من حيث الأحكام الدنيوية

إن الإخبار عنه : قال جمع من المحققين: قال العلامة الطاهر بن عاشور
 .)٢(يظ لأمر ترك الحج والمراد كفر النعمةبالكفر هنا تغل

لتنفير الناس عن التهاون بهذه  استعمل الشارع هنا هذا المصطلح قدو
غير هذا في  كما هو شأن استعماله إياه  من شعائر الدينالشعيرة العظيمة

 .الموضع

                                                 
 ل, فقيل بأنه كفر النعمة كما هوللفقهاء خلاف في تأويل الكفر الوارد في آية الاستدلا) (١

 :هو كفر الشرك ولهؤلاء تأويلات في المراد به: المثبت في الأصل, وقيل
 . أي من أهل الملل"ومن كفر": أولها

 . هو من إن حج لم يره برا, وإن جلس لم يره مأثما"من كفر": وثانيها
 . أي من كفر بفرض الحج فإن االله غني عن العالمين"من كفر": وثالثها

, والسبكي, ٤, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ١٤ ص,١ ج,المناسكالجيطالي, 
 . ٢٦٣, ص١ جفتاو السبكي,

 .٢٤, ص٤جر, التحرير والتنويابن عاشور, ) (٢



  אא                                                                                               ٢٧٠  

ستعمله الشارع في كل منهي عنه كبير للدلالة على وهذا المصطلح ي
باب المؤدية إلى الكفر الملي ولو في بعض صفاته كقوله  وأنه من الأس,عظمه
tΒ⎯﴿ :تعالى uρ óΟ©9 Οä3øts† !$yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª!$# y7 Í×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβρ ãÏ≈s3ø9 $#﴾)١(. 

سفيان بن  وجاء في الحديث ما يفسر معنى الكفر السابق كما في حديث
يس إنه ل: {قال ابن عباس : عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال

⎯﴿بالكفر الذي يذهبون إليه, إنه ليس كفرا ينقل عن الملة  tΒ uρ óΟ©9 Οä3øts† !$ yϑ Î/ 

tΑ t“Ρ r& ª!$# y7 Í×̄≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβρ ãÏ≈s3ø9  . كفر دون كفر)٢ (﴾#$
, وقال )٤(والبيهقي في الكبر )٣( والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك

 .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: الحاكم
من النصوص التي جاءت حاملة المصطلح السابق للكبير من الذنوب و
قال : مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال حديث

 .أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن: النبي 

                                                 
 ).٤٤(المائدة, جزء من الآية : سورة) (١
 ).٤٤(المائدة, جزء من الآية : سورة) (٢
 .٣٤٢, ص٢, جالمستدركالحاكم, ) (٣
 .٢٠, ص٨ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٤



  אא                                                                                               ٢٧١  

 لو أحسنت , ويكفرن الإحسان,يكفرن العشير: أيكفرن باالله? قال: قيل
 .)١( ما رأيت منك خيرا قط: منك شيئا قالتإلى إحداهن الدهر ثم رأت

: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: شعبة عن زبيد قال ومن ذلك حديث
 .)٢(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر:  قالحدثني عبد االله أن النبي 
يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر  ومن ذلك حديث

 أنه سمع النبي يقول  : 
من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر, ومن ادعى قوما ليس ليس 

 .)٣(له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار
لا ترغبوا :  قال عن النبي  عراك عن أبي هريرة ومن ذلك حديث

 .)٤(عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر
 قال : قالالأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة  ومن ذلك حديث

اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على : االله رسول 

                                                 
 ).٢٩(كفران العشير وكفر بعد كفر : الإيمان, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 ).٤٨(خوف المؤمن أن يحبط عمله : الإيمان, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
 ).٣٣١٧(نسبة اليمن إلى إسماعيل : المناقب, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣
 ).٦٣٨٦(من ادعى إلى غير أبيه : الفرائض, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٤



  אא                                                                                               ٢٧٢  

 .)١(الميت
إن : قال رسول االله : عبد االله بن بريدة عن أبيه قال ومن ذلك حديث

 .)٢(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
 .)٣(وغير ذلك من الأدلة الكثيرة

 ابن عباس السابق إذ في حديث كما وقد جر على السابق أئمة السلف
وقال الخليفة الثاني عمر , نفى عنه كونه مخرجا عن الملة بل هو كفر دون كفر

إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب االله أن لا ترغبوا عن آبائكم  :بن الخطاب 
 .)٤( أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم,فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم

ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل الارتداد  :قال الترمذي
 من قتل متعمدا : أنه قال والحجة في ذلك ما روي عن النبي ,عن الإسلام

                                                 
سب والنياحة إطلاق اسم الكفر على الطعن في الن: الإيمان, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١

)٦٧.( 
 .٣٠٥, ص٤ جصحيح ابن حبان,أخرجه ابن حبان في صحيحه, ابن حبان, ) (٢
, ٤٤, صالسيف الحادشيخنا القنوبي, و, ٣٢٩, ص٢, ججواهر التفسير, شيخنا الخليلي) (٣

, ٨٣, ص١جفتح الباري, , وابن حجر, ٦٧, ٢جشرح صحيح مسلم, والنووي, 
 .٤٥٥, ص٣ جأضواء البيان,والشنقيطي, 

 ).٦٤٤٢(رجم الحبلى : المحاربين, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٤



  אא                                                                                               ٢٧٣  

 .فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا
بن عباس وطاووس وعطاء ا وقد روي عن ,ولو كان القتل كفرا لوجب

 .)١( كفر دون كفر وفسوق دون فسوق:الواوغير واحد من أهل العلم ق
واستعمل هذا المصطلح جماعة من الأئمة منهم الإمام البخاري في 

 :قال الحافظ ابن حجر, و)٢(صحيحه
أي الإمام –  مراد المصنف:قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه

 أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا −البخاري
 .)٣(كن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملةل

ذلكم هو المتقرر في الكتاب العزيز من إطلاق لفظ الكفر على مرتكب 
الكبيرة وجرت عليه السنة وسار عليه السلف الصالح من صحابة رسول االله 

 والتابعين ومضى عليه علماؤنا الإباضية فقد أخذوا بمصطلح الكتاب 
 على كل مرتكب  النعمةكفرنة الصحيحة فأطلقوا مصطلح والسالعزيز 

                                                 
 ).٢٦٣٥(سباب المؤمن فسوق : الإيمان, باب: أخرجه الترمذي في كتاب) (١
 وأشار العيني إلى أنه في بعض كفر دون كفر,كفران العشير و: الإيمان, باب: كتاب) (٢

 .٢٠٠, ص١ جة القاري,عمدالنسخ وكفر بعد كفر وأن المعنى واحد, العيني, 
 .٨٣, ص١ جفتح الباري,ابن حجر, ) (٣



  אא                                                                                               ٢٧٤  

العامة فيحرم دمه لكبيرة من كبائر الذنوب مع حفظهم حقوق الإسلام 
 فعجبا ممن ينقم عليهم مصطلحا مضى عليه وماله وعرضه بحرمة الإسلام

 والسلف الكتاب العزيز والسنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام
 حتى أصبح إطلاق لفظ الكفر على كل لصحابة والتابعينالصالح من ا

 .دليل لا تصرف عنها إلا بمعصية كبيرة حقيقة شرعية في لسان الشارع

وبعد السابق المتقرر أن الكبيرة من كبائر الذنوب يعد صاحبها كافرا كفر 
الأدلة العامة التي مضت عليها الشريعة في نصوصها سوت نقول إن نعمة 

 في الخلود في نار جهنم مع  كفر شرك والكافرين كفر نعمةبين الكافرين
 فكل من ارتكب  دركاتها على ما يقتضيه العدل الإلهي فيهمتفاوت مراتب

ومنهم تارك  – عليها غير تائب منهامقيما  ومات كبيرة من كبائر الذنوب
 وإن لخلود في نار جهنمايعاقب ب − حتى مات دون عذر مع وجوبه عليهالحج

 .يأتي ما يأتي من أبواب الطاعاتلما كان مس

وهذا الأصل العام من أصول الشريعة دلت عليه الأدلة الشرعية 
مما يورث المتأمل يقينا بها وأنها مقدمة على فرد المجتمعة في مناسبات كثيرة 

  ولا بإشارة من بعيدلتي لم يشهد لها الكتاب العزيزا من الأحاديث الظنية
قال العلامة , المستفاد من مجموع الأدلة الشرعيةالتي تعارض هذا الأصل و
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 :الشاطبي
 المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى )١(وإنما الأدلة المعتبرة هنا

واحد حتى أفادت فيه القطع فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق 
 .ولأجله أفاد التواتر القطع

المسألة مجموع يفيد العلم فهو وهذا نوع منه فإذا حصل من استقراء أدلة 
 الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي بل هو كالعلم بشجاعة علي 

 .وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما
ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة 

 تعالى وغيرهما قطعا وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله
 أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه "أقيموا الصلاة"

صار به فرض  لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما
 .)٢(الصلاة ضروريا في الدين لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين

θä9$s%uρ ⎯s9 $uΖ#)﴿ :قوله تعالىومن الأدلة التي جاءت في المعنى السابق  ¡¡ yϑ s? 

â‘$ ¨Ψ9$# HωÎ) $YΒ$−ƒr& Zο yŠρ ß‰ ÷è̈Β 4 ö≅ è% öΝ è?õ‹ sƒªB r& y‰Ζ Ïã «!$# #Y‰ ôγtã ⎯n=sù y# Î=øƒä† ª!$# ÿ…çν y‰ ôγtã ( ÷Πr& tβθ ä9θà) s? 

                                                 
 .يريد علم أصول الفقه كما سبق أن أوضح) (١
 .٣٦, ص١, جالموافقاتالشاطبي, ) (٢
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’n? tã «!$# $tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès? ∩∇⊃∪ 4’n? t/ ⎯ tΒ |=|¡ x. Zπ y∞ÍhŠy™ ôMsÜ≈ ymr& uρ ⎯ÏµÎ/ …çµ çGt↔ ÿ‹ÏÜ yz 

šÍ×̄≈ s9 'ρé'sù Ü=≈ ysô¹r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝ èδ $yγŠÏù tβρ à$Î#≈ yz﴾ )١(.  
على اليهود في دعواهم الخروج من  −سبحانه−وهنا الرد الصريح منه 

جهنم بأن المعصية التي تحيط بصاحبها بأن يكون مصرا عليها سبب لخلوده 
 وتقييد ذلك بالاستحلال , ولم يذكر سبحانه استحلالا ولا غيرهفي جهنم

 . على الشرع من صاحبه وما هو إلا تقولليل الشرعيتحكم لم ينطق به الد
هم عن بعض َدْعُصفات المؤمنين الصادقين ثم ذكر بوبين سبحانه 

المعاصي التي هي كبائر في هذه الشريعة ثم أتبع ذلك بأن الواقع في تلك 
  :الكبائر خالد في نار جهنم إلا بشرط التوبة فقال تعالى

﴿ t⎦⎪ Ï%©!$# uρ Ÿω šχθããô‰ tƒ yìtΒ «!$# $·γ≈ s9 Î) tyz#u™ Ÿωuρ tβθ è=çFø) tƒ }§ø ¨Ζ9$# © ÉL ©9$# tΠ§ym ª! $# 

ωÎ) Èd, ysø9$$Î/ Ÿωuρ šχθçΡ ÷“ tƒ 4 ⎯ tΒ uρ ö≅yèø tƒ y7Ï9≡ sŒ t, ù=tƒ $YΒ$rO r& ∩∉∇∪ ô# yè≈ ŸÒãƒ ã&s! Ü># x‹ yèø9 $# tΠöθtƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ô$é# øƒs†uρ ⎯ÏµŠÏù $ºΡ$yγãΒ ∩∉®∪ ωÎ) ⎯ tΒ z>$ s? š∅tΒ# u™uρ Ÿ≅Ïϑtã uρ Wξyϑtã $[sÎ=≈ |¹ 

šÍ×̄≈ s9 'ρé'sù ãΑ Ïd‰ t6ãƒ ª!$# ôΜ ÎγÏ?$ t↔ Íh‹y™ ;M≈uΖ |¡ ym 3 tβ% x. uρ ª!$# #Y‘θà xî $VϑŠÏm§‘ ∩∠⊃∪ ﴾)٢(. 

                                                 
 ).٨١−٨٠(البقرة, الآيتان : سورة) (١
 ).٧٠−٦٨(الفرقان, الآيات : سورة) (٢



  אא                                                                                               ٢٧٧  

 ذكر كبيرتين من وقال سبحانه مبينا صفات الذين يدخلون الجنة بعد أن
  : ترك الصلاة واتباع الشهواتكبائر الذنوب وهما

﴿# n=sƒm .⎯ ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ ì#ù=yz (#θãã$ |Êr& nο 4θn=¢Á9 $# (#θãèt7̈? $# uρ ÏN≡ uθpκ¤¶9$# ( t∃ öθ|¡ sù tβöθs) ù= tƒ 

$†‹xî ∩∈®∪ ωÎ) ⎯ tΒ z>$ s? z⎯ tΒ#u™ uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $[sÎ=≈ |¹ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù tβθ è=äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ pgø: $# Ÿωuρ tβθ ßϑn=ôàãƒ 

$\↔ ø‹x© ∩∉⊃∪ ÏM≈̈Ζ y_ Aβô‰ tã © ÉL ©9 $# y‰ tã uρ ß⎯≈oΗ ÷q §9 $# …çν yŠ$t7Ïã Í=ø‹tóø9 $$Î/ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. …çν ß‰ôã uρ $|‹Ï? ù'tΒ 

∩∉⊇∪ ω tβθ ãèyϑó¡ o„ $pκÏù #·θøós9 ωÎ) $Vϑ≈ n=y™ ( öΝçλm;uρ öΝ ßγè%ø— Í‘ $pκÏù Zο tõ3ç/ $|‹Ï± tã uρ ∩∉⊄∪ y7ù=Ï? èπ ¨Ζ pgø: $# 

© ÉL ©9$# ß Í̂‘θçΡ ô⎯ ÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã ⎯ tΒ tβ% x. $|‹É) s?﴾  )١(. 
 التائب المؤمن الذي يعمل  إلا التقيأن الجنة لا يدخلها −سبحانه−فبين 
, وهل يعد تقيا من أصر على شرب الخمر, وهل يعد تقيا تارك الصالحات

 .الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج
وهل يعد تقيا من يغش الناس في معاملاته, وهل يعد تقيا من ظلم 

 منها?الناس حقوقهم, وهل يعد تقيا من يأتي الكبائر دون أن يتوب 
 تورثلا ن هؤلاء لا يدخلون الجنة لأنهم ليسوا بأتقياء واالله يخبر أنه إذ

 .هالجنة إلا الأتقياء من عباد

                                                 
 ).٦٣−٥٩(مريم, الآيات : سورة) (١



  אא                                                                                               ٢٧٨  

 :نص على خلود آكل الربا وهو من كبائر الذنوب إذ قالكما أنه سبحانه 
﴿⎯ yϑsù …çν u™!% y` ×π sàÏã öθtΒ ⎯ ÏiΒ ⎯Ïµ În/§‘ 4‘yγtFΡ $$sù …ã&s# sù $tΒ y# n=y™ ÿ…çν ãøΒ r&uρ ’n<Î) «!$# ( ï∅tΒ uρ yŠ$tã 

y7 Í×̄≈s9 'ρ é'sù Ü=≈ ysô¹r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝ èδ $pκÏù šχρ à$Î#≈yz ∩⊄∠∈∪ ﴾ )١(.  
قضت ثم إن السنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم 

 بالخلود في جهنم لارتكابهم شيئا من كبائر الذنوب سلمينعلى أصناف من الم
  :ديثوموتهم دون أن يتوبوا منها, ومن ذلك ح

سمعت سعدا : سمعت أبا عثمان قال: غندر حدثنا شعبة عن عاصم قال
وهو أول من رمى بسهم في سبيل االله وأبا بكرة وكان تسور حصن الطائف 

من ادعى إلى غير :  يقول سمعنا النبي : فقالافي أناس فجاء إلى النبي 
 .)٢(أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام

شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم بن اعقيل عن  ومن ذلك حديث
لا يدخل الجنة :  يقولإن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي : قال
 .)٣(قاطع

                                                 
 ).٢٧٥(البقرة, الآية : سورة) (١
 ).٤٠٧١(غزوة الطائف : المغازي, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
 ).٥٦٣٨(إثم القاطع : الأدب, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣



  אא                                                                                               ٢٧٩  

  وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ومن ذلك حديث
  : قال رسول االله :قال

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم 
 ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم ,يها أبداخالدا مخلدا ف

خالدا مخلدا فيها أبدا, ومن ترد من جبل فقتل نفسه فهو يترد في نار 
 .)١(جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

 حدثنا مجاهد عن عبد االله بن عمروالحسن بن عمرو  ومن ذلك حديث
نة وإن ريحها توجد من  من قتل معاهدا لم يرح رائحة الج: قالعن النبي 

 .)٢(مسيرة أربعين عاما
إن : كنا مع حذيفة فقيل له: إبراهيم عن همام قال ومن ذلك حديث

 لا يدخل : يقول سمعت النبي :رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال حذيفة
 .)٣(الجنة قتات

                                                 
 ).١٠٩(غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه : الإيمان, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
اهدا بغير جرم إثم من قتل مع: الجهاد والسير, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

)٢٩٩٥.( 
 ).٥٧٠٩(ما يكره من النميمة : الأدب, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣



  אא                                                                                               ٢٨٠  

: شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال ومن ذلك حديث
بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه قال عاد عبيد االله 

 : معقل
 لو علمت أن لي حياة ما إني محدثك حديثا سمعته من رسول االله 

ما من عبد يسترعيه االله رعية يموت :  يقولحدثتك إني سمعت رسول االله 
 .)١(يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة

أخبرنا العلاء وهو ابن عبد : ل بن جعفر قالإسماعي ومن ذلك حديث
الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد االله بن كعب 

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد :  قالعن أبي أمامة أن رسول االله 
وإن كان شيئا يسيرا يا : أوجب االله له النار وحرم عليه الجنة, فقال له رجل

 .)٢(وإن قضيبا من أراك: لرسول االله? قا
 فما أردنا إلا التدليل على أن تارك ,)٣(وغير ذلك كثير مما يضيق به مقامنا

                                                 
 ).١٤٢(استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار : الإيمان, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار : الإيمان, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢

)١٣٧.( 
 ., الفصل الثالثالحق الدامغشيخنا الخليلي, : ينظر في تحرير القضية) (٣



  אא                                                                                               ٢٨١  

الحج دون عذر شرعي مع القدرة عليه هو ممن يخلدون يوم القيامة في نار 
@.جهنم لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب @



  אא                                                                                               ٢٨٢  

  وحكمهاالعمرة :المبحث السادس
 تعريف العمرة:  الأولطلبالم

ْالعمر  ة وجعل في الشريع, الودةلزيارة التي فيها عمار هي ا بالضمةُ
 وكذلك الحج  لزيارة البيت الحرام بهيئة مخصوصة,المخصوص َللقصد
 .رمرة العموجمع الع ,ر وقد اعتم,ماركالاعت
 ةوالعمر له, ه وقصدَّعتمر الأمر أمقال اي ءتمر أيضا القاصد للشيعوالم

  قال ابن,أهله فذلك العرسا إلى  في أهلها فإن نقلهأن يبني الرجل على امرأته
َبها النظم أي نظم ل  الشذرة من الخرز يفصحعرابي والعمرة بالفتالأ

 .)١(بالذه
وهي في الاصطلاح الشرعي زيارة بيت االله للنسك المعروف المتركب 

 .من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير
 حكم العمرة:  الثانيالمطلب
 ةتوطئ

ثمة خلاف في أمر الحج بين فقهاء المسلمين أنه واجب من حيث لم يكن 

                                                 
 . ١٣١, ص١٣, جتاج العروسالزبيدي, ) (١



  אא                                                                                               ٢٨٣  

الجملة باكتمال شروطه للأدلة القاطعة في الكتاب العزيز وسنة المصطفى 
 .الهادي 

وكذلك نقل الاتفاق بين أهل العلم على أن من أحرم بالعمرة وجب 
له عليه إتمامها وإن لم تكن قبل ذلك الإحرام واجبة كما هو مستفاد من قو

?θ‘ϑÏ#)﴿تعالى  r& uρ ¢kptø: $# nο t÷Κ ãèø9$# uρ ¬!  ﴾ )١(. 
 العمرة قرينة الحج مباين ذلك فالخلف في حكم  أصللكن الأمر في

العمرة من حيث الأصل أمر شائع وخبر ذائع بين فقهاء المذاهب الإسلامية, 
 .)٢(بل بين فقهاء المذهب الواحد

ج في قول أصحابنا نحو معي أنه يخر :~قال الإمام أبو سعيد الكدمي 
هذا من ثبوت وجوب العمرة, فبعض يقول فريضة, وبعض يقول سنة, 

                                                 
 ).١٩٦(البقرة, جزء من الآية : سورة) (١
 منهج الطالبين,والشقصي, , ١٠٦صختصر, الم , و٢٦٠, ص٢, جامعالجالبسيوي, ) (٢

, ٣, جالمصنف وابن أبي شيبة, ,١٧٩, ص٣جلباب الآثار, والصائغي, , ١٥٢, ص٧ج
, ٧, جالمجموع, والنووي, ٣٢٠, ص١جأحكام القرآن, , و الجصاص, ٢٢٣ص
, ٣٧٣, ص٣ جالذخيرة,, والقرافي, ١٧٤, ص٣ جالمغني,, وابن قدامة, ٧ص

 . ١٨٣, ص٨ جالمصنف,, والكندي, ٦, ص٤ جشرح كتاب النيل,والقطب, 



  אא                                                                                               ٢٨٤  

 .)١(وبعض يقول ليست بواجبة
فمن الفقهاء من قال إن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج, وخالفهم 
آخرون فقالوا إنها من حيث الأصل غير واجبة ما لم يوجبها الإنسان على 

  .فضلها وعلو أجرهاعلى فاق الجميع نفسه بنذر أو يمين مع ات
 أدلة القائلين بالوجوب: أولا

?θ‘ϑÏ#)﴿ :أما القائلون بالوجوب فاستدلوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى r&uρ 

¢kptø: $# nο t÷Κ ãèø9 $#uρ ¬! 4 ÷βÎ* sù öΝ è? ÷ÅÇômé& $yϑsù u y£øŠtGó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ô‰ oλù;$# (  ﴾)٢(. 
 والحج, والإتمام من حيث اللغة يحتمل هامقالوا إن االله تعالى أمر بإتما

إذا : أمرين فعل الشيء كاملا تاما, أو الإكمال بعد الشروع وكأن القائل يقول
 .شرعتم في الفعل فأتموه

الواجب حمله على الأمرين بمنزلة عموم يشتمل على ما اشتمل فلا و
لى نوع  ولا دلالة تعين أحدهما فكان الاقتصار ع,يخرج منه شيء إلا بدلالة

                                                 
 .٧٤, ص٢٣ جبيان الشرع,الكندي, ) (١
 ).١٩٦( البقرة, الآية :سورة) (٢



  אא                                                                                               ٢٨٥  

 .)١(تحكما يأباه الإنصاف إذ هو بغير دليل
ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي  :الحافظ ابن حجرقال 

 .)٢( بلفظ وأقيموا أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم
عمرو بن أوس عن أبي   على الوجوب من السنة حديثاستدل بهومما 

 يستطيع الحج ولا أبي شيخ كبير لايا رسول االله, إن : رزين العقيلي أنه قال
 .)٣(حج عن أبيك واعتمر: قالالعمرة والظعن, 

 أمر الابن بالحج عن أبيه من السابق أن النبي  ووجه الاستدلال
والاعتمار, والأصل في الأمر أن يراد به الوجوب, والنيابة لا تكون واجبة 

 .على النائب إلا إن كانت من الأصل واجبة على المنوب عنه
محمد  ثم إن هناك جمعا من الأحاديث صرح بوجوب العمرة كحديث

                                                 
 .٢٩٦, ص٢ جالتفسير الكبير,, والرازي, ٣٢٠, ص١ جأحكام القرآن,ابن العربي, ) (١
 .٣٧٨, ص٣ جفتح الباري,ابن حجر, ) (٢
العمرة عن الرجل الذي لا : مناسك الحج, باب:  في كتاب−واللفظ له−أخرجه النسائي ) (٣

, )١٨١٠(الرجل يحج عن غيره : ابالمناسك, ب: , وأبو داود في كتاب)٢٦٣٧(يستطيع 
, وابن )٩٣٠(ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت :الحج, باب: والترمذي في كتاب

: وقال الترمذي) ٢٩٠٦(الحج عن الحي إذا لم يستطع : المناسك, باب: ماجه في كتاب
 .  ٥, ص٧ جالمجموع,حسن صحيح, وصححه أحمد والنووي, النووي, 



  אא                                                                                               ٢٨٦  

ثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم : بن فضيل قال
نعم, عليهن جهاد : يا رسول االله هل على النساء جهاد? قال: المؤمنين قالت

 .)١(لا قتال فيه الحج والعمرة
 أنها موضوعة "على"كلمة ووجه الاستدلال من السابق أن الأصل في 

 منها أصل وجوب للوجوب وقد استعملها الشارع لذلك في مواقف كثيرة
 ."والله على الناس حج البيت"الحج 

والقرينة هنا تدل على الوجوب وهو اقترانها بالحج الواجب وكون 
الأمرين الحج والعمرة عوضا عن أمر واجب على الرجال وهو الجهاد في 

 .سبيل االله
محمد بن عبد االله بن عبد  ء بوجه الاستدلال السابق حديثومما جا

بن أبي هلال عن يزيد بن احدثنا خالد عن : الحكم عن شعيب عن الليث قال
 عن رسول االله عبد االله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

 ٢(جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة: قال(. 

                                                 
الحج جهاد : المناسك, باب: , وابن ماجه, كتاب١٦٥, ص٦جالمسند, ,  بن حنبل أحمد)(١

 ).٢٩٠١(النساء 
 ).٢٦٢٦(فضل الحج : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (٢



  אא                                                                                               ٢٨٧  

معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن  الوجوب أيضا حديثومن أدلة 
بينا نحن جلوس عند :  سمعت عمر بن الخطاب قال:قالعن ابن عمر يعمر 

 في أناس إذ جاء رجل ليس عليه شحناء سفر, وليس من أهل رسول االله 
 كما يجلس أحدنا في البلد يتخطى حتى ورك فجلس بين يدي رسول االله 

 :  فقالده على ركبتي رسول االله الصلاة ثم وضع ي
أن لا إله إلا االله, وأن الإسلام أن تشهد : يا محمد, ما الإسلام? قال

محمدا رسول االله, وأن تقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتحج وتعتمر, وتغتسل 
 .من الجنابة, وتتم الوضوء, وتصوم رمضان

ذكر باقي صدقت, و: قال.نعم : فإن فعلت هذا فأنا مسلم? قال: قال 
علي بالرجل فطلبناه فلم تقدر  : فقال رسول االله : الحديث وقال في آخره
 هل تدرون من هذا? :  عليه فقال رسول االله

هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فخذوا عنه فوالذي نفسي بيده ما شبه 
 .)١(علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولى

 .وتحج وتعتمر: لهووجه الدلالة على الوجوب قو
منصور عن جرير بن عبدالحميد عن  ومن أدلة الوجوب أيضا حديث

                                                 
 .إسناد ثابت صحيح: , وقال بعد إخراجه٢٨٢, ص٢, جسننال الدارقطني, )(١



  אא                                                                                               ٢٨٨  

كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت : الصبي بن معبدقال : أبي وائل قال
حريصا على الجهاد فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من 

 : عشيرتي يقال له هريم بن عبد االله فسألته فقال
 اذبح ما استيسر من الهدي فأهللت بهما, فلما أتيت العذيب اجمعهما ثم

: لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما فقال أحدهما للآخر
 : ما هذا بأفقه من بعيره, فأتيت عمر فقلت

يا أمير المؤمنين إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد, وإني وجدت الحج 
يا هناه إني وجدت : م بن عبد االله فقلتوالعمرة مكتوبين علي فأتيت هري

اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي : فقال. الحج والعمرة مكتوبين علي
فأهللت بهما فلما أتينا العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال 

 .)١( هديت لسنة نبيك: ما هذا بأفقه من بعيره, فقال عمر: أحدهما للآخر
وإني وجدت الحج  "ن الحديث السابق ظاهر في قوله ووجه الدلالة م
 إلا مفروضين, وقد أقره "مكتوبين"وما معنى قوله , "والعمرة مكتوبين علي

 .هديت لسنة نبيك :عمر على ذلك ولم ينكر عليه بل قال له في الآخر

                                                 
: , وأبو داود في كتاب)٢٧١٩(القران : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي كتاب) (١

 ). ١٧٩٩(الإقران : المناسك, باب



  אא                                                                                               ٢٨٩  

  أن النبي  زيد بن ثابت :على الوجوب حديثومما جاء فيه النص 
 .أيهما بدأتب فريضتان لا يضرك والعمرةإن الحج : قال

 أدلة النافين للوجوب: اثاني
 من جنسها غير موقتةقالوا إن العمرة عبادة فأما القائلون بعدم الوجوب 

 وهذا لأن العبادات المحضة إذا ,قت فلم تجب كصلاة النافلةوفرض م
وجبت وقتت كما وقتت الصلاة والصيام والحج فإذا شرعت في جميع 

 للتقرب إلى االله تعالى بأنواع شتى من ةنها شرعت رحمة وتوسعالأوقات علم أ
العبادة وسبل متعددة لئلا يمتنع الناس من التقرب إلى االله تعالى في غالب 

 .)١(الأوقات
 من الوجوب ولو يخلصهم بما ينقض حجج الموجبين مما  هؤلاءجاءثم 

وا أدلة أخر تنص  إذ الأصل براءة الذمة منه ثم ذكر;لم يرد دليل آخر على نفيه
 :فقالوا معترضينعلى عدم الوجوب 

لإلزام ; لأن الآية جاءت  إن استدلالكم بالآية على الوجوب أمر مشكل
; إذ إن أكثر ما فيها الأمر بالإتمام وذلك إنما يقتضي الإتمام لا لإلزام الابتداء

 .نفي النقصان عنهما إذا فعلتا; لأن ضد التمام هو النقصان لا البطلان
                                                 

 .٩٥, ص٢جشرح العمدة, , وابن تيمية, ٣٣١, ص١ جأحكام القرآن,الجصاص, ) (١



  אא                                                                                               ٢٩٠  

عليه فيكون المعنى لا تفعلوهما ناقصين, وليس في ذلك دلالة على و
الوجوب الأصلي بل الحكم المستفاد أنه إن فعلتموهما فأتموهما, وهذا أمر قد 
يشترك فيه الواجب والنفل على حد السواء وليسه بسمة للوجوب حتى 

 . تستدلوا به
دخول في الفعل وقال هؤلاء إن الأظهر في لفظ الإتمام إنما يطلق بعد ال

.θè=ä#) ﴿ :كما في قوله تعالى uρ (#θç/ uõ°$# uρ 4© ®L ym t⎦̈⎫ t7oK tƒ ãΝä3s9 äÝ ø‹sƒø: $# âÙu‹ö/ F{$# z⎯ÏΒ ÅÝ ø‹sƒø: $# 

ÏŠuθó™ F{$# z⎯ ÏΒ Ìôfx ø9$# ( ¢ΟèO (#θ‘ϑÏ? r& tΠ$u‹Å_Á9 $# ’n<Î) È≅øŠ©9 $#  ﴾)١(. 
ام مقيدا لأن الأمر بالإتمام يقتضي سابقية الشروع فيكون الأمر بالإتم

وقالوا إن مما يدل على ذلك أن الحج والعمرة النافلتين يلزم , )٢(بالشروع
 .)٣(, وهذا أمر متفق عليه كما تقدمإتمامهما بعد الدخول فيهما

 الإتيان تامين دون نقص والإكمال الإتمام يشتمل المعنيينوأما قولكم إن 
أن الإتمام  فمردود بةيحدد في النصوص الشرعيفيعمهما ما دام لم  بعد الشروع

في الآية مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم إلى معاني أخر:  

                                                 
 ).١٨٧(البقرة, الآية : سورة) (١
 .٧٩, ص٢, جروح المعانيالألوسي, ) (٢
 .٢٢٧, ص٥ جأضواء البيان,الشنقيطي, ) (٣



  אא                                                                                               ٢٩١  

فقيل أداؤهما والإتيان بهما, وقيل تمامهما بعد الشروع فيهما, وقيل 
الإحرام بهما من دويرة الأهل, وقيل الخروج لهما خالصين من غير قصد تجارة 

غير تمتع ولا قران, وقيل ألا ولا غيرها, وقيل إفراد كل واحدة منهما من 
 .)١(يستحل فيها ما لا ينبغي

  .وعلى السابق لا عموم في معنيين
ثم إن قولهم الأخذ بالمعنيين من باب العموم لعدم المخصص الشرعي 

إن كل واحد من الرأيين قول قيل فكثير من لأحدهما كلام فيه نظر من حيث 
 الإتيان بهما من الأصل تامين, القائلين بالإكمال بعد الشروع لا يرون معنى

ولو سلم , اتفق على المعنيين ولكن لا اتفاقوهذا الكلام منهم يقبل أن لو 
عموم فيكون الأخذ بهما من قبيل جدلا أن لفظ الإتمام حقيقة في المعنيين 

 والأقرب إلى النفس عدم عموم المشترك نظراب  القوللقلنا إن فيالمشترك 
 :قال الإمام السالمي , كما تقدم تقريرهعمومه

وإذا عرفت أن المشترك حقيقة في كل واحد من معنييه أو معانيه فاعلم 
أن حكمه إذا أطلق ولم يدل دليل على أن المراد به شيء من معانيه حكم 

                                                 
, ٢ جالجامع لأحكام القرآن,, والقرطبي, ٣٢٠ص, ١ جأحكام القرآن,الجصاص, ) (١

 .٢٤٣ص



  אא                                                                                               ٢٩٢  

 . عنده فلا يحمل على شيء من معانيهالمجمل وهو التوقف
راد  لأن حمله على بعضها مع احتمال أن يكون البعض الآخر هو الم

لأن ... احتمالا مساويا ترجيح بلا مرجح, وأن حمله على جميع معانيه لا يصح
المشترك دال على موضوعه بالوضع المتكرر أي لم يدل عليه بوضع واحد فإن 
العرب مثلا وضعوا لفظ العين مرة للباصرة ووضعوه أخر للعين الجارية 

بوضع واحد وأخر للذهب ونحو ذلك ولم يضعوه لجميع هذه المعاني 
 .)١(فإطلاقه على جميعها بلفظ واحد خلاف ما عليه الوضع العربي

وأما ما استدلوا به من الآثار على وجوب العمرة فليس بحجة على المراد 
 .وا به وأكثروا منهوإن عددوا ما استدل
صحيح الإسناد كما تقدم من  حديث أبي رزين العقيلي وبيان ذلك أن

 صيغة أمر للولد بأن يحج عن أبيه ويعتمر لا أمر له قد أجيب عنه بأنهوتخريجه 
 .بأن يحج ويعتمر عن نفسه

 لأنه لا تزر وازرة وحجه وعمرته عن أبيه ليس بواجب عليه بالاتفاق
 فلا يكون صيغة الأمر فيها وزر أخر كما هو منصوص في الكتاب العزيز

                                                 
 .١٣٨, ص١ جطلعة الشمس,السالمي, ) (١



  אא                                                                                               ٢٩٣  

 .)١(للوجوب باتفاق
اء بعد سؤال عن الجواز ومما يدل على عدم كون الفعل للوجوب أنه ج

فالأصل فيه أن يكون الجواب عن الجواز فالأمر في الجواب ليس واردا 
  . للعلة السابقةللوجوب
لفظهما المستدل به ف حبيب بن أبي عمرة ومعتمر بن سليمان احديثأما 

  .أقرب للشذوذ الموجب لضعف الحديث
لحج وذلك أن الروايات المشهورة عن الثقات اقتصرت على ذكر ا

وليست صحة الإسناد التي استكثر منها الموجبون في أدلتهم مستلزمة وحده, 
حتجاج بالحديث ولكن ثمة  بل هي شرط لا بد من تحققه للاصحة الحديث
 . منها عدم الشذوذ والعلةشروط أخر

وما من شك أن رواية أكثر الثقات التي خلت من ذكر العمرة أولى 
 .بالتقدمة من غيرها
معترض فيقول إن الذين ذكروا العمرة ثقات أيضا لأنا ولا يعترضن 

 لم يذكر ذلك إلا مرة واحدة وفي موضع واحد نقول إن الظاهر أن النبي 
 .فإما أن يكون نطق بهما مقرونين أو أفرد الحج بالذكر

                                                 
 .١٤٨, ص٣, جنصب الرايةالزيلعي, ) (١



  אא                                                                                               ٢٩٤  

فإن قلنا إن الباب باب زيادة ثقة فتقبل رد عليهم إن اجتماع الرجال 
ر أنها غير محفوظة إذ المخرج واحد فما بالهم الأوثق على ترك الزيادة مشع

 .زادوها ولم يزدها الأوثق
ثم إن مما تحرر من قواعد في علم مصطلح الحديث أن الثقة إن خالف 
الأوثق بما لا يمكن معه الجمع بين الروايتين فإن روايته مطرحة بعلة الشذوذ 

ضبط, والروايات وهو ما يظهر جليا للعيان هنا; لذا قدمنا رواية الأوثق والأ
 :التي نزعمها محفوظة للحديث أولها حديث

عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن 
يا رسول االله, نر :  أنها قالت<عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين 

ٌلا, لكن أفضل الجهاد حج مبرور: الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد? قال ٌ َِّ ُ َُ)١(.      
واللفظ الذي استدل به الموجبون إنما تفرد به محمد بن فضيل بن غزوان 
الضبي عن حبيب ابن أبي عمرة وقد خالفه أربعة من الثقات رووه عن 

 : حبيب بدون هذه الزيادة وهم
وخالد بن عبداالله الواسطي  ,)٢(عبدالواحد بن زياد العبدي عند البخاري

                                                 
 ).١٤٤٨(فضل الحج المبرور : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 ).١٧٦٢(حج النساء :الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢



  אא                                                                                               ٢٩٥  

, ويزيد بن عطاء )٢( عند النسائيعبد الحميد, وجرير بن )١( أيضاعند البخاري
 . )٣(اليشكري عند أحمد

 :وأما ثاني الحديثين فجاء بلفظ
حدثني أبي : االله بن عمر بن الخطاب  عبدعنبريدة عن يحيى بن يعمر 

ذات يوم إذ طلع علينا  بينما نحن عند رسول االله : عمر بن الخطاب قال
ر لا ير عليه أثر السفر, ولا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشع

فأسند ركبتيه إلى ركبتيه, ووضع كفيه  يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي 
 .يا محمد, أخبرني عن الإسلام: على فخذيه, وقال

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله, وأن محمدا :  فقال رسول االله 
مضان, وتحج البيت وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصوم ر, رسول االله 

 .)٤( فعجبنا له يسأله ويصدقه: صدقت, قال: إن استطعت إليه سبيلا, قال
وظاهر من هذين اللفظين الصحيحين خلوهما من موطن الشاهد مما 

                                                 
 ).١٤٤٨(فضل الحج المبرور :الحج, باب:  كتابأخرجه البخاري في) (١
 ).٢٦٢٨(فضل الحج : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (٢
 .٧١, ص٦, جالمسندأحمد بن حنبل, ) (٣
 ).٥٠ (سؤال جبريل النبي : الإيمان, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٤



  אא                                                                                               ٢٩٦  

 .يقضي بشذوذه
وأما حديث جبريل فقد رواه العالم وليس فيه  :ابن العربيالعلامة قال 

 .)١(الحديث مطلقا أشهر منها لأن ; فلا تقبل هذه الزيادة"وأن تعتمر"
والمشهور من الحديث ذكر الحج وحده دون العمرة,  :وقال ابن التركماني

 .)٢(وهو الموافق للأحاديث الصحيحة المشهورة كحديث بني الإسلام وغيره
الاستشهاد أما ما استدلوا به من حديث الصبي بن معبد فيرد عليه أن 

 :ات متعقب من جه"َّوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي"قوله ب
عن الصبي بن معبد أبو وائل شقيق بن سلمة أن الحديث رواه  :اأوله

 منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش والحكم  جماعة منهمورواه عن أبي وائل
 .بن عتيبة وحماد بن أبي سليم

وحبيب بن أبي ثابت وعمرو بن مرة ومغيرة وسلمة بن كهيل وحبيب 
 أبي فاختة ويزيد بن أبي زياد وعاصم بن أبي بن حسان وسيار وثور بن

 .)٣(النجود ومجاهد بن جبر أبو الحجاج
                                                 

 .٥٤١, ص٢, جالقبسابن العربي, ) (١
 .٣٥٠, ص٤ للبيهقي, جالسنن الكبر بحاشية الجوهر النقيابن التركماني, ) (٢
 .١٦٥, ص٢ج, لعللاالدارقطني, ) (٣



  אא                                                                                               ٢٩٧  

 ما جاءت إلا "وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي"التي فيها والرواية 
ا , واختلف فيها عن منصور فرواه دون غيرهمن طريق منصور بن المعتمر

 .)١(جرير بن عبدالحميد
 من الطريق نفسها دون )٣(سفيان بن عيينة و)٢( شعبةوخالفه غيره إذ رواها

      .هذه الزيادة مما يسبق إلى النفس أنها غير محفوظة
 وليس من نص , أنه مع احتمال صحته قول له خالفه فيه غيره:ثانيها

 . فلا يكون حجة شرعيةالنبي 
 أن قوله مكتوبين علي ولم يقل مكتوبتان على الناس فظاهره :ثالثها

 .)٤( لا بأصل الشرعنذرهما فصارا مكتوبين عليه بالنذريقتضي أن يكون 
وجدت الحج "هديت لسنة نبيك, فما أراد به تقرير قوله :  أما قول عمر

 ولكن قرائن الحال تفصح أنه يرمي إلى أن فعل "والعمرة مكتوبين علي

                                                 
, وأبو )٢٧١٩(القران : مناسك الحج, باب:  في كتاب− واللفظ له−أخرجه النسائي) (١

 ). ١٧٩٩(الإقران : المناسك, باب: داود في كتاب
 .١٢, ص١جالمسند, أبو داود الطيالسي, الطيالسي,  )(٢
 .٨٠, ص١جالتدوين في أخبار قزوين, الرافعي, ) (٣
 .٣٣٢, ص١ جأحكام القرآن,الجصاص, ) (٤



  אא                                                                                               ٢٩٨  

 وأحل منه وليس في هذا أي القران كان هو النسك الذي أهل به النبي 
 وسيأتي مقررا بأدلته عند مبحث أنواع مر المتقرر الثابت بل هو الأإشكال

 . الإحرام إن شاء االله
فأخرجه الذي فيه الحج والعمرة فريضتان  زيد بن ثابت أما حديث

من طريق محمد بن كثير ثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين  الحاكم
 .)١(عن زيد بن ثابت

لم يزل مختلطا كان يحدثنا : قال ابن معينوإسماعيل بن مسلم هو المكي, 
وقال متروك الحديث, : وقال النسائيبالحديث الواحد على ثلاثة ضروب, 

أحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة إلا أنه ممن : ابن عدي
 .)٢(يكتب حديثه

عبد االله بن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن وقد جاء من طريق 
    .)١( وابن لهيعة لا يحتج به,)٣(ا, أخرجه البيهقيعبد االله مرفوع

                                                 
 .٦٤٣, ص١جالمستدرك, الحاكم, ) (١
, وابن عدي, ٩١, ص ١جالضعفاء, , والعقيلي, ١٢١, ص ١جالمجروحين, ابن حبان, ) (٢

 .٢٨٢, ١ج, الكامل
 .٣٥٠, ص٤ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٣
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وقال الذين يقولون بندبية العمرة إنا مع إيراداتنا على أدلة الموجبين 
نكون قد أثبتنا عدم الوجوب للعمرة إذ الأصل براءة الذمة, ومع ذلك فلنا 

 ناه بالصحة والثبوت ومن ذلك حديثمن نصوص الشارع ما يشهد لما قل
 سئل  عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي عمرو بن علي

 . لا, وأن تعتمروا هو أفضل: أواجبة هي? قالعن العمرة 
لكنه انتقد في تصحيحه هذا وصححه و )٢(والحديث أخرجه الترمذي

إن هذا حديث حسن صحيح فغير مقبول, : أما قول الترمذي: قال النووي
قد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف كما ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا ف

 .سبق في كلام البيهقي
ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطأة لا يعرف إلا من جهته, 

 .)٣(والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ
وأعل الحديث مع ضعف إسناده بالوقف فقد رو البيهقي ذلك عن 

                                                                                                                            
, والذهبي, ٢٩٣, ص٢جالضعفاء, , والعقيلي, ١١, ص٢ جالمجروحين,ابن حبان, ) (١

 .١٨٤, ص١٥ جتهذيب الكمال,, والمزي, ١٦٧, ص٤ جميزان الاعتدال,
 ).٩٣١(ما جاء في العمرة أواجبة هي : الحج, باب: كتاب) (٢
  .٦, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٣



  אא                                                                                               ٣٠٠  

 .)١(بر موقوف غير مرفوعهذا هو المحفوظ عن جا: جابر من قوله وقال إثره
الحج : قال رسول االله  كما استدل القائلون بعدم الوجوب بحديث

 .تطوعجهاد والعمرة 
 من طريق طلحة بن عبيد )٢(أخرجه ابن ماجهجاء من طرق فوالحديث 

 :"مصباح الزجاجة" في حاشية ابن ماجه  قال البوصيري,االله
عفه أحمد وابن هذا إسناد ضعيف; عمر بن قيس المعروف بمندل ض

معين والفلاس وأبو زرعة والبخاري وأبو حاتم وأبو داود والنسائي 
  . وغيرهم, والحسن الراوي عنه ضعيف

 : وقال الهيثمي والبيهقي,)٣(وجاء من طريق ابن عباس أخرجه الطبراني
   .)٤(فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب

الح الحنفي أن رسول معاوية بن إسحاق عن أبي ص كما استدلوا بحديث

                                                 
 .٣٤٩, ص٤ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (١
 ).٢٩٨٩(العمرة : الحج, باب: ه في كتابأخرجه ابن ماج) (٢
 .٤٤٢, ص١١ جالمعجم الكبير,الطبراني, ) (٣
 .٢٠٥, ص٣ جمجمع الزوائد,, والهيثمي, ٣٤٨, ص٤ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٤
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 وأعله )١(والحديث أخرجه البيهقي, والعمرة تطوعالحج جهاد, : قال االله 
 .بالانقطاع

, وقد أعله )٢(وجاء من طريق أبي هريرة أخرجه أبو بكر الجصاص
 .البيهقي أيضا كما في الحديث الذي قبله

وبعد ذكر الخلاف السابق في وجوب العمرة نبين أنها عند القائلين 
, جوبها قرينة الحج في وجوبها من حيث الشروط من استطاعة وغير ذلكبو

وأنها تجب في العمر مرة واحدة من حيث الأصل الشرعي ما لم يتسبب 
المكلف في إيجابها على نفسه بنذر أو يمين أو دخول لمكة على رأي من يمنع 

 .دخولها إلا بإحرام
 الفرض وإجزاؤها عن عمرة أنواع العمرة: المطلب الثالث

 التي يأتي بها المكلفوهي العمرة المطلقة  :العمرة على وجوه أربعةتأتي 
 عن  القائلين بوجوب العمرة باتفاقوهي تجزي وحدها دون سبب يقتضيها,

 .مثلها في الحكم عمرة التمتع و,عمرة الفرض
 المكلف حج القران فالجمهور على أنها تجزي أما العمرة التي تكون في 

                                                 
 .٣٨٤, ص٤ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (١
 .٣٢١, ص١ جأحكام القرآن,الجصاص, ) (٢
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 .ضعن عمرة الفر
 واستدل هؤلاء بحديث السيدة , عن عمرة الفرضلا تجزيهوقيل إنها 

 مما يعني أن )١(الرحمن  أعمرها من التنعيم مع أخيها عبدعائشة إذ إن النبي 
 .هاعمرة القران لم تجز

ولكن يشكل على هذا الرأي أن السيدة عائشة هي التي طلبت هذه لئلا 
 هي بحجة فقط فأراد النبي  بعمرة وحجة وترجع ترجع زوجات النبي 

 .أن يطيب خاطرها فأعمرها من هناك
 إلى أمرها بها, بل إنه  لها لبادر النبي  لا تجزيهاولو كانت تلك العمرة

ها وعمرتها حينما صحيحة نص على أن إحلالها كان لحجفي بعض الروايات ال
جاء ثم إنه قد , قد حللت من حجك وعمرتك: قال لها بعد إحلالها من الحج

 . وهو حديث الصبي بن معبد الذي ذكرناه سابقاما ينص على الإجزاء
 عن عمرة م إن العمرة من أدنى الحل لا تجزيوقال بعض أهل العل

 .الإسلام
ولا أدري بما يعتل هؤلاء في قولهم بعدم الإجزاء إذ هذه عمرة باتفاق 

ذلك,  عدها كذلك حينما طلبت منه السيدة عائشة الفقهاء; لأن النبي 
                                                 

 .ألفاظه عند ذكر أنواع النسكالحديث صحيح ثابت سيأتي تخريجه ب) (١
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ي النصي, على أن عمرة فاستثناؤها من الإجزاء يفتقر إلى المخصص الشرع
 عن عمرة الفرض كما تبين ذلك بالدليل فهذه أولى من تلك القران تجزي

 .بحكم الإجزاء
 إذ هو ;جوازها في أشهر السنة كلهاومما تختص به العمرة دون الحج 

ضيق لا يسع لأداء تكرر في العام بل وقته ميموقت بمواقيت محددة لا 
 .الفرض أكثر من مرة واحدة

عائشة أما العمرة فتصح مرارا دون تحديد من الشارع كما فعلت السيدة 
  إذ اعتمرت في شهر واحد عمرتين أمام مرأ صاحب الدعوة <

عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان  وفعلت ذلك بعد موته كما في حديث
خرج معاوية ليلة : د عن أبيه قالالثوري عن عبدالرحمن بن القاسم بن محم

عائشة أم المؤمنين اعتمرت من : من هذا? قيل: النفر فسمع صوت تلبية فقال
 .)١(لو سألني لأخبرته: التنعيم, فذكر ذلك لعائشة فقالت عائشة

 قد ندب المسلمين إلى العمرة بعموم الأحاديث التي فيها  والنبي 

                                                 
 .٩٥, ص٧جلمحلى, , وابن حزم, ا٣٢٨, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (١
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 .)١(أعوام دون أن يقيد ذلك بأيام أو فضل العمرة
وذهب قليل من أهل العلم إلى عدم جواز تكرار العمرة في العام 

 . لذلك مستدلين بعدم فعل النبي )٢(الواحد
ز مع ثبوت ولكن يشكل عليهم أن عدم الفعل لا يدل على عدم الجوا

 قد أقر السيدة عائشة على التكرار في العام ثم إن النبي , أصل المشروعية
 .لواحدةالواحد بل الرحلة ا

العمرة إلى العمرة كفارة لما : قال  أن النبي أبي هريرة إن حديث ثم 
 فيه إشارة إلى أن العمرة تكرر )٣( والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة,بينهما

 .خلافا للحج
 فقول  السابقةجواز تكرار العمرة تقره الأدلة الشرعيةوالذي يظهر أن 

 الذي تنطق الأدلة الشرعية بفضل الحرص ر, لكن التكراالمانعين فيه نظر
                                                 

الفتح , ومحمد بن عبداالله الخليلي الإمام العلامة, ٧٦, ص٢٣ جبيان الشرع,الكندي, ) (١
 .٢٦٥صالجليل, 

الكندي,  . دتنسب كتب الآثار ذلك إلى إمام المذهب التابعي أبي الشعثاء جابر بن زي )(٢
, ١٥٢, ص٧ جمنهج الطالبين,, والشقصي, ١٠٨و ص٧٥, ص٢٣ جبيان الشرع,

 . ٦, ص٤ جشرح كتاب النيل,والقطب, 
 ).٤٤٣(فضل الحج والعمرة : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) ٣(
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 لا تعهد البيت الحرام بالزيارة من وقت إلى آخر هو في إنشاء سفر لها ل إنماعليه
 . ليرجع إليهبالخروج من عند البيت إلى أدنى الحل كالتنعيم

 على كثرة اعتماره ما أنشأ إحراما للعمرة من أدنى الحل بل والرسول 
 ودخل الحرم قصدها من الجعرانةحنين  , وبعد غزوةمن المدينةكان يقصدها 

 .محرما

 على شدة حرصهم على التقرب إلى االله بما حضهم {ثم إن الصحابة 
 إلا أنهم ما كانوا ينشئون العمرة من أدنى الحل خارجين بها من عليه نبيهم 

 بعد حجة الوداع دليل جواز لا دليل <الحرم, وما روي عن السيدة عائشة 
ب, وسياق القصة يفيد ذلك; فإن علتها أن لا ترجع هي بحجة استحبا

 الأخريات بحجة وعمرة فأرادت مساواتهن في وترجع زوجات النبي 
 .العمل حتى لا يفضلن عليها

والعمرة من حيث المقصود منها إنما هو عمران المسجد الحرام بالصلاة 
جبا على من والاعتكاف فيه والطواف به, وجعل التلبس بوصف الإحرام وا

جاء من خارجه تعظيما لشأن البيت ورفعة لمنزلته, وبعد السابق يرجع 
 وصلاة إلى وصف الإحلال وتبقى الأعمال السابقة من طوافالإنسان 

وإقامة مشروعة ترجع بالأجر على من حرص عليها مخلصا لربه مؤديا إياها 



  אא                                                                                               ٣٠٦  

 .على وفق مراد الشارع
, والوصف السابق لا يصدق )١(زيارةوالناظر في تعريف العمرة يجد أنها ال

على من خرج من عند المزور إلى بابه ليرجع إليه, وإنما على من رجع إلى 
 .مآربه غير أنه يتعهد محبوبه بالزيارة من وقت إلى آخر

لمن فضل تكرار العمرة إنما هو ومن السابق كله فالأظهر من الأدلة أن 
  . الحرم نفسهمنأنشأ لها سفرا من الخارج لا فيمن خرج لها 

                                                 
 .تقدم تعريفها أول هذا الفصل) ١(
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 ٧ ....................................................مقدمة المؤلف

 ١٢ .............................................تعريف الحج:  توطئة

 ١٤ ...................تكييف عبادة الحج أبدنية مالية أم بدنية خالصة

 ٢١ .....................................وجوب الحج: صل الأولالف

 ٢٣ .................... وحكمة مشروعيتهحكم الحج: المبحث الأول

 ٢٣ .......................................حكم الحج: المطلب الأول

 ٢٤ .............................حكمة مشروعية الحج: المطلب الثاني

 ٢٦ ..................... ........مرات وجوب الحج: المطلب الثالث

 ٢٧ ......................إطلاق لفظ الكفر على مخالف الأمر الشرعي

 ٣٤ .......اخيوجوب الحج على الفور أو يجوز فيه التر: المبحث الثاني

 ٣٤ ...................................................... .....توطئة
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 ٣٦ ....................... ......ئلين بالفوريةأدلة القا: المطلب الأول

 ٣٩ ............. ..... إلى الستينأدلة القائلين بالتراخي: نيالمطلب الثا

 ٤٠ ................ .....أدلة القائلين بجواز التراخي: المطلب الثالث

 ٤٩ .............لفظ الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بنفس الصيغة

 ٥٢ ..............جوب الحج معروف من السنة الخامسة أو السادسةو

 ٦٠ ....................... .....شروط وجوب الحج: المبحث الثالث

 ٦٠ .................. .....تقسيم الشروط إلى صحة ووجوب: توطئة

 ٦٣ ..................................... .....الإسلام: المطلب الأول

 ٦٤ ..........ثر الردة عن الإسلام على حجة الفرض التي كانت قبلهاأ

 ٦٦ ....................................... .....البلوغ: المطلب الثاني

 ٦٦ ..............توطئة تقييد وجوب الأحكام التكليفية بالبلوغ: أولا

 ٦٧ .................................مشروعية حج الصبي المميز: ثانيا
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 ٦٧ .................رجحان وجوب الزكاة على مال الصبي غير البالغ

 ٧١ ....................ذمة الصبي في الإحرام مستقلة غير معلقة بوليه

 ٧٥ ......................................حج الصبي غير المميز: ثالثا

 ٧٩  كان مميزا ودليل ذلكالأوجه أنه لا يشرع الإحرام بالنسك إلا لمن

 ٨٤ .........القول بأن اللفظ المشترك لا يعم معانيه هو الأسعد بالأدلة

 ٨٦ ....نقد الحديث الذي فيه مشروعية التلبية عن الصبيان سندا ومتنا

 ٨٩ ............................ما على الصبي إن انتهك محظورا: رابعا

 ٩١ ....................ة الفرضإجزاء حجة الصبي عن حج: خامسا

 ٩٢ تعارض الرفع والوقف في حديث أيما صبي حج ثم بلغ والراجح 

 ١٠٠ ...................بلوغ الصبي في إحرام عقده حال صباه: سادسا

 ١٠٢ .......................................نفقة الصبي في الحج: سابعا

 ١٠٣ ............................ ...............العقل: المطلب الثالث
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 ١٠٣ ...............................اشتراط العقل لوجوب الحج: أولا

 ١٠٤ .......................................حكم حج غير العاقل: ثانيا

 ١٠٥ ...................................... ......الحرية: المطلب الرابع

 ١٠٥ ...............................اط الحرية لوجوب الحجاشتر: أولا
 ١٠٥ ....................إجزاء حج العبد عن الفريضة بعد حريته: ثانيا

 ١١٠ ................................ .....الاستطاعة: المطلب الخامس

 ١١٠ ................التكاليف الشرعية في حدود القدرة البشرية: توطئة

 ١١٢ ............الاستطاعة للحج قسمان استطاعة حال واستطاعة مال

 ١١٣ .............................................استطاعة الحال: أولا

 ١١٣ ......ما خرج مخرج الأغلب المعتاد من منطوق الأدلة فلا مفهوم له

 ١١٤ ..............تخريج حديث الاستطاعة زاد وراحلة من تسع طرق

 ١٢٣ .............الأسباب التي تتحقق بها استطاعة البدن أولها الصحة
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 ١٢٧ ..........................من أسباب الاستطاعة المال الكافي: ثانيا

 ١٢٩ ..............................تزاحم الحج والزواج في ذمة المكلف

 ١٣١ ...............االله الحراملزوم بيع العقار لتأمين ما يكفي لحج بيت 

 ١٣٣ ...........................أثر الديون على الاستطاعة المالية للحج

حج المبتلى بالديون الربوية والتفصيل في أحواله الجائز فيها الذهاب 
 ......................................................وغير الجائز

 
١٣٤ 

 ١٣٧ .....................حرمة على الاستطاعة للحجأثر الديون غير الم

 ١٣٩ .............................منع المدين من السفر وشروط جوازه

 ١٤١  .......ثالث أسباب الاستطاعة الوسيلة الموصلة للعراص الطاهرة

 ١٤٤ .................رابع أسباب الاستطاعة أمان الطريق من الأخطار

 ١٤٦ ...لحصول على تصريح الحج في البلدان التي يشرط فيهاا: خامسها

 ١٤٧ ..............مشروعية تحديد نسبة للحجاج من كل دولة إسلامية
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 ١٤٨ .................حكم الالتزام بالأمور التنظيمية وجداول التفويج

 ١٤٨ .اقتراح باشتراط اجتياز دورة الحج لمن أراد الحصول على التصريح

 ١٤٩ .....رة الحج كل عام هذه الأيام وحكمها, والأولى منها شرعاظاه

 ١٥٠ ........................................الاستطاعة بهبة الغير: ثانيا

 ١٥٣ ....................................وقت الاستطاعة المعتبرة: ثالثا

 ١٥٤ ..............................................استطاعة المال: رابعا

 ١٥٩ ..القول الأقرب أنه بانعدام الاستطاعة البدنية يسقط وجوب الحج

 ١٥٩ .......................... .....المحرم أو الزوج: المطلب السادس

 ١٥٩ ...............وجوب صحبة المحرم أو الزوج في سفر الحج: أولا

ف عن مسافته وسبل المرأة منهية عن مطلق السفر مع غض الطر
 .......................................الجمع بين مختلف الروايات

 
١٦٤ 

 ١٦٤ .....................تعارض عامين في سفر المرأة للحج دون محرم
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 ١٦٥ .................الثابت بمنطوق الدليل مقدم على الثابت بمفهومه

 ١٦٥ .ها فيؤخذ بمطلق الدليلتعارض المقيدات في الدليل الواحد يسقط

 ١٦٦ ......حكم سفر الرجل مع زوجته أو محرمته إن لم تجد صاحبا غيره

 ١٦٧ ....................................تعيين المحرم عند التنازع: ثانيا

 ١٦٧ .....................حكم المرأة إن شرط محرمها الأجرة لصحبتها

 ١٦٨ ...............................لسفر معهالمحرم الذي يصح ا: ثالثا

 ١٦٩ ........قيام جماعة المسلمين مقام المحرم وخلاف الفقهاء فيه: رابعا

 ١٧١ ............إشكالات على القول المقيم جماعة المسلمين مقام المحرم

 ١٧١ ..............................الناطق من الأدلة مقدم على الساكت

 ١٧٢ .....................يل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلالالدل
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 )المواقيت(مكان الإحرام : المبحث الأول
 توطئة

امتازت عبادة الحج من بين أركان الإسلام الأربعة بأحكام دون غيرها, 
من ذلك أن أركان الإسلام الثلاثة يمكن أن يؤديها المكلف حيثما شاء, 

 تصح في كل موضع سو مواضع معدودة  أنهاّفالصلاة بين فيها النبي 
إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر  عن الصلاة فيها لعلة كما في حديثنهي 
أول? أي مسجد وضع يا رسول االله, : قلت:  قال 

كم : ثم المسجد الأقصى, قلت: ثم أي? قال: المسجد الحرام, قلت: قال
لصلاة فصل والأرض لك حيثما أدركتك ا: أربعون, ثم قال: كان بينهما? قال

 .)١(مسجد
 في الحضر  المكلفأما الصيام فمعلوم من حاله أنه يصح أن يؤديه

والسفر من حيث الأصل, فهو صحيح في وطن الإنسان وغير وطنه قال 
≈̄'yγ•ƒr$ ﴿:تعالى tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ |=ÏGä. ãΝà6 ø‹n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9 $# $yϑx. |=ÏGä. ’n? tã š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ÏΒ 

öΝ à6Î=ö7s% öΝä3ª=yès9 tβθ à)−Gs? ∩⊇∇⊂∪ $YΒ$−ƒr& ;N≡ yŠρß‰ ÷è̈Β 4 ⎯ yϑsù šχ%x. Νä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ £∆ ÷ρ r& 4’n? tã 9x y™ 

                                                 
 "ووهبنا لداود سليمان "قول االله تعالى : الأنبياء, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 ).٥٢٠(المساجد ومواضع الصلاة : , ومسلم في كتاب)٣٢٣٤(
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×ο £‰ Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒr& tyz é& 4 ’n? tã uρ š⎥⎪Ï%©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×π tƒô‰ Ïù ãΠ$yèsÛ &⎦⎫Å3ó¡ ÏΒ ( ⎯yϑsù tí§θsÜs? #Z öyz 

uθßγsù × öyz …ã&©! 4 βr& uρ (#θãΒθ ÝÁs? × öyz öΝ à6©9 ( βÎ) óΟçFΖ ä. tβθ ßϑn=÷ès?﴾)١(     . 
 إذ جعله االله تعالى كلها;ولكن حج بيت االله الحرام مفارق تلك العبادات 

مخصوصا أداؤه ببقاع كتب لها الشرف الإلهي بأن تختص باحتضان شعائر هذه 
 .العبادة, فلا يصح في غيرها

وتلك البقاع المشرفة كانت من قبل مهو أفئدة الأنبياء والمرسلين رسل 
يه إلى البشرية, فتكون هذه العبادة جامعة البشرية كلها في االله تعالى ومبعوث

عراص الطهر والقدس, حيث تنـزل الوحي الإلهي وسعت قدما نبي 
 . االله  الرسالة محمد بن عبد

هنالك نشأ الدين الإسلامي الذي أريقت من أجله دماء سلف هذه 
ٌ وأزهقت ثم أرواح ما رغبت من الحياة في شيء رغبتها,الأمة َّ  في أن يعم َ

ضياء الإسلام أرجاء المعمورة, فما رأوا كل ما يعوق مرادهم شيئا حتى يظهر 
 .أمر االله أو يهلكوا دونه

وتلكم كلها معان سامقة تستهوي الألباب لتعيد للخلف أمجاد سلف 
َصالح حمل أعباء الرسالة الخاتمة وبلغها الخلف بيضاء ن ذهب ي قية لم يشبها ماَّ

                                                 
 ).١٨٤−١٨٣(البقرة, الآيتان : سورة) (١
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للمضي في  حسنها فيثير ذلك كامن العزائم وخائر الهمم معبرونق جمالها ومج
زل  يكون لربوع القوم التي شرفت بتنسبيل عزة هذا الدين ورفعته بعد أن

 .الأحكام على عرصاتها أثر على النفوس الحية
 مواقيت الحج المكانية تعداد ووصف: المطلب الأول 

 توطئة
فة أن جعل حول الحرم كان من رفع االله تعالى لشأن عراص الحج المشر

لحج أو العمرة أو كليهما أن يتجاوزه إلا وهو احمى لا يحل للمسلم المريد 
هذه المشاعر وقع عظم  وزخرفها ليابهرج الدنيمتلبس بصفة الإحرام الرافضة 

 .في القلوب
  :قال الكمال بن الهمام

  على وصوله إلى البيت تعظيما للبيت وإجلالا)١(تقديم الإحرام للآفاقي
القاصد إلى عظيم من الخلق إذا قرب من ترجل الراكب كما تراه في الشاهد 

من ساحته خضوعا له فكذا لزم القاصد إلى بيت االله تعالى أن يحرم قبل 
                                                 

الأولى أن يقال الأفقي; لأن العرب لا تنسب إلى الجمع ما لم يكن علما, ولكن يمكن أن ) (١
يعتذر للفقهاء في ذلك أن هذه الكلمة أصبحت كالعلم لأناس محددين وهم من كان 

 .خارج المواقيت
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الحلول بحضرته إجلالا; فإن في الإحرام تشبها بالأموات وفي ضمن جعل 
ن اعتبارها نفسه كالميت سلب اختياره وإلقاء قياده متخليا عن نفسه فارغا ع

 .)١(شيئا من الأشياء فسبحان العزيز الحكيم
 أفضل الصلاة وأزكى التسليم صاحبها وقد جاءت السنة المطهرة على

علم له علة توهذا الأمر لا , ببيان حكم االله تعالى فيها وتحديدها دون سواها
 .ولا سبب وإنما هو محض التكليف والتعبد

 زيد عن أبي سعيد الخدري أبي عبيدة عن جابر بن  ومن ذلك حديث
لأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة, ولأهل الشام  َّوقت رسول االله : قال

 .الجحفة, ولأهل نجد قرنا, ولأهل اليمن يلملم, ولأهل العراق ذات عرق
 .)٢(وهذا الإسناد ثابت من طريق الإمام الربيع عن أنس بن مالك

يحيى بن عثمان وعلي   حديثوجاء عن أنس مرفوعا بإسناد لا يصح من
أخبرني إبراهيم بن سويد :  مريم قالثنا سعيد بن أبي: عبد الرحمن قالابن 
 : قال

 أخبرني أنس بن مالك أنه سمع رسول االله : حدثني هلال بن زيد قال
                                                 

 .   ٤٢٤, ص٢, جفتح القديرابن الهمام, ) (١
 ).٣٩٦(في المواقيت والحرم : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في كتاب) (٢
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ذات وقت لأهل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام الجحفة, ولأهل البصرة 
 .ذات عرقضع قرب ولأهل المدائن العقيق موعرق, 

بن  وفي إسناده هلال بن زيد )٢( وابن عدي)١(والحديث أخرجه الطحاوي
 .يسار بن بولاء أبو عقال
في حديثه مناكير, وقال : منكر الحديث, وقال البخاري: قال النسائي عنه

كان ممن يروي عن أنس بن مالك أشياء موضوعة ما حدث بها : ابن حبان
عنه ورواية الضعفاء جميعا لا يجوز الاحتجاج به أنس قط منها رواية الثقات 

 .)٣(بحال ولا ذكر حديثه إلا على جهة الاعتبار
طاوس عن  وجاء الحديث من طريق أخر غير طريق أنس من حديث

لأهل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام  وقت رسول االله :  قالابن عباس 
فهن لهن ولمن أتى . لملم قرن المنازل, ولأهل اليمن يالجحفة, ولأهل نجد

عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة, فمن كان دونهن فمهله 

                                                 
 .١١٩, ص ٢ ج, شرح معاني الآثار,الطحاوي) (١
 .١١٨, ص٧ جلكامل,اابن عدي, ) (٢
وابن عدي, , ٣٤٥, ص٤, جالضعفاء, والعقيلي, ٨٧, ص٣ جالمجروحين,ابن حبان, ) (٣

 .١١٧, ص٧ جلكامل,ا
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 .)١(من أهله, وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها
والمواقيت التي حددها الشارع هي التي بينتها الأحاديث السابقة, وقد 

 : بقوله"مدارج الكمال" في جمعها الإمام السالمي 
 لليمن المعروف منها نحرم ت ولملمقرن لنجد موق

 وجحفة للشام باتفاق وذات عرق موقت العراق
 )٢(باويحرم القاطن حيث طنَّ وذو الحليفة لأهل يثربا

ة في الإخبار بها فقيل كل من أخبر َّجُواختلف أهل العلم فيمن يكون ح
 جفاة الإنسان بها قامت الحجة عليه ولزمه الإحرام منها ولو كان من

 .الأعراب غير المعروفين بالأمانة
وإلى هذا ذهب محمد بن محبوب من متقدمي علمائنا على ما ذكره الشيخ 

, وتابعه عليه القطب في )٤(, والشيخ خميس في المنهج)٣(الكندي في بيان الشرع

                                                 
, )١٤٥٤(مهل أهل الشام : الحج, باب:  في كتاب−واللفظ له−أخرجه البخاري  )(١

 ).  ١١٨١(مواقيت الحج والعمرة : ومسلم في كتاب الحج, باب
 .٨٠صمدارج الكمال, السالمي, ) ٢(

 .٦٧, ص٢٢ جبيان الشرع,الكندي, ) (٣
 .٣٤, ص٧جمنهج الطالبين, الشقصي, ) ٤(
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 كما هو )٢( أصالة أو بالواسطة عن طريق التاج المنظوم)١(شرح كتاب النيل
 .الأقرب

محبوب بن الرحيل بي سفيان  هؤلاء أثبت ابن جعفر النسبة لأومن قبل
 الشيخ أبو نبهان ه إليه أيضاوقد نسب, )٣(من طريق أبي معاوية عزان بن الصقر

 ., ومحتمل التعدد الأقربلعل هذا هوو, )٥(الإمام السالمي و)٤(في كتاب الحج
 .وقيل بل شرط الحجة أن يكون ثقة من أهل العدالة

 )٦(ليفةذو الح: أولا
 بضم الحاء المهملة وفتح اللام, والحليفة بالحاء المهملة والفاء مصغر 

                                                 
 .٤٠, ص٤جشرح كتاب النيل, القطب, ) (١

 .٢٩٣, ص٣جالتاج المنظوم, الثميني, ) ٢(
 .٣٤٠, ص٣, جالجامعابن جعفر, ) (٣
 .٤١٩, ص٣ جلباب الآثار,الصائغي, و, )مخطوط(الحج, أبو نبهان, ) (٤
 .١٥٩, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٥
, ٢٦صتاريخ مكة, إلى محمد إلياس, يرجع في معرفة المقاسات والأشياء الحديثة ) (٦

 .١٥٥٤, ص٣,ج٣, مجلة المجمع الفقهي الدولي دحدود المشاعر المقدسةوالبسام, 
ُسيأتي تنبيه على مسألة المقاسات التي تذكر في بعد المواقيت عن الحرم نرجئ ذكره إلى 

 .مطلب من لم يمر على ميقات; لأن أهمية التنبيه وآثاره الفقهية تبرز هناك



     אא                                                                                               
 

 

١٤  

 وهي )١(حلفة وهو نبات معروف ينبت بتلك المنطقة, وتسمى أبيار علي
للقادمين من طريق المدينة المنورة, وتبعد عن المدينة بنحو اثني عشر 

 .كيلومترا
كن متصلا الآن, ومن وعمران المدينة يكاد يتصل بذي الحليفة إن لم ي

عن طريق وادي )  ميلا٢٦٠.٩٨( كم ٤٢٠ذي الحليفة إلى مكة ما يقارب 
 .الجموم

 شمالا, 24ْ , 24َ, 44ًوموقع هذا الميقات فلكيا عند تقاطع دائرة عرض 
 شرقا, وبالمنطقة الآن مسجد يحرم الناس منه وهو 39ْ, 32َ, 33ًوخط طول 

الميقات ومسجد الشجرة, وقد كبير  يعرف بمسجد ذي الحليفة ومسجد 
مصل,  ٥٠٠٠, ويستوعب  ٢م) ٩٠٠٠٠(أعيد بناؤه حديثا بمساحة  

 . ٢م٢٨  م, وقبته٦٤وارتفاع منارته 
                                                 

 بدعة سيئة يحرص عليها بعض العوام وهي رمي الحجارة في علىنبه بعض أهل العلم ) (١
 قاتل −كرم االله وجهه−الآبار الموجودة بهذه المنطقة زاعمين أن الإمام علي بن أبي طالب 

الجن في بعض هذه الآبار لذا سميت المنطقة باسمه أبيار علي, وقصة المقاتلة كذب لا 
 .ا الإمام السالمي وغيره, لذلك لا يرمى بها حجر ولا غيرهأصل لها كما نبه عليه

, ٢, جهداية السالك, وابن جماعة, ١٥٨, ص٢ جشرح الجامع الصحيح,السالمي, 
 .٤٣٩, ص٦, جأوجز المسالك, والكاندهلوي, ٥٧٤ص
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١٥  

 في حجة الوداع, إذ خرج بعد أن صلى الظهر  وقد أحرم منها النبي 
بالمدينة المنورة في مسجده الشريف, ثم صلى بذي الحليفة العصر ركعتين 

مصليا فيها المغرب والعشاء والفجر والظهر, وكانت معه نساؤه  )١(وبات بها
 .)٢(فطاف عليهن كلهن تلك الليلة

وذو الحليفة أبعد المواقيت عن الحرم, وقد اختلف الفقهاء في علة ذلك 
فقيل رفقا بأهل الآفاق; لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة ممن له ميقات 

 .معين
 :ر أهل المدينة, قال الدهلويْوُجُم أوقيل الحكمة في ذلك أن تعظ

لما كان الإتيان إلى مكة شعثا تفلا تاركا لغلواء نفسه مطلوبا, وكان في 
تكليف الإنسان أن يحرم من بلده حرج ظاهر فإن منهم من يكون قطره على 
مسيرة شهر وشهرين وأكثر وجب أن يخص أمكنة معلومة حول مكة 

 .عدهايحرمون منها ولا يؤخرون الإحرام ب

                                                 
من بات بذي الحليفة حتى أصبح : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

)١٤٧١,١٤٧٢.( 
 ).٢٦٧(من تطيب ثم اغتسل : الغسل, باب: لبخاري في كتابأخرجه ا) (٢
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١٦  

 , الإيمان)١( ومأرز,واختار لأهل المدينة أبعد المواقيت; لأنها مهبط الوحي
 فأهلها أحق بأن يبالغوا في , وأول قرية آمنت باالله ورسوله,ودار الهجرة

وأيضا فهي أقرب الأقطار , إعلاء كلمة االله, وأن يخصوا بزيادة تعظيم االله
 .)٢(التي آمنت في زمان رسول االله 

 لجحفةا: ثانيا
 تقع على ساحل )٣(بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة, ويقال لها مهيعة

, وسبب تسميتها ) ميلا٦.٢١( كم ١٠البحر الأحمر الشرقي بينها وبينه 
الجحفة أن العماليق أخرجوا إخوة عاد من يثرب فنزلوا مهيعة فجاء السيل 

                                                 
ُالهمزة والراء والزاء أصل واحد لا يخلف قياسه : قال ابن فارس )(١ ْ ّبتة, وهو التجمع ُ ً ّ

ّوالتضام ّ. 
, ٤١, ص٤ جشرح كتاب النيل,, والقطب, ٥٤٢صحجة االله البالغة, الدهلوي, ) (٢

 .٤٤٠, ص٦ جأوجز المسالك,والكاندهلوي, 
ء وفتح للعلماء في ضبطها وجهان أشهرهما كسر الهاء بوزن معيشة, والآخر بإسكان الها) (٣

  .الياء بوزن مفعلة وعلقمة
, ٥٧٤, ص٢ جهداية السالك,وابن جماعة,  ,٤٠, ص٤جشرح كتاب النيل, القطب, 
 .١٥٩, ص٤, جالبنايةوالعيني, 
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١٧  

 .)١(فاستأصلهم
بدلها من رابغ منطقة وهي قرية قديمة قد خربت فصار الناس يحرمون 

قريبة منها وأبعد عن الحرم وليست هي, والجحفة ميقات القادمين من الشام 
 .ومصر وشمال أفريقيا وأوربا

بسبب  عليها بانتقال حمى المدينة إليها فكان الإحرام وقد دعا النبي 
 : قالت< أبي عبيدة عن جابر عن عائشة الدعاء من رابغ كما في حديث

 المدينة وعك أبو بكر وبلال, فدخلت عليهما االله لما قدم رسول 
يا أبت كيف تجدك? ويا بلال كيف تجدك? وكان أبو بكر إذا أخذته : فقلت

 : الحمى يقول
 كل امرئ مصبح في أهله
 والموت أدنى من شراك نعله

 : وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول
 ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة

                                                 
, ٤ جكتاب النيل,شرح  والقطب, ,١٥٨, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (١

 .١٥٩, ص٤, جالبنايةوالعيني,  ,٤١ص
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١٨  

 لي إذخر وجليلبواد وحو
 ًوهل أردن يوما مياه مجنة

 وهل يبدون لي شامة وطفيل
اللهم حبب إلينا :  فأخبرته فقالفجئت رسول االله : <قالت عائشة 

المدينة كحبنا مكة, وصححها, وبارك لنا في صاعها ومدها, وانقل حماها 
 .واجعلها في الجحفة

جبلان : وطفيلالصوت, وشامة : نبت, والعقيرة: الجليل: قال الربيع
 . )١(سوق بأسفل مكة على بريد منها: مشرفان على مجنة, ومجنة

 :قال النووي
كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت يهودا, ففيه دليل : قال الخطابي وغيره

للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك, وفيه الدعاء للمسلمين 
 .)٢(والشدائد عنهمبالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر 

                                                 
, وأخرجه البخاري في )٦٤٥(الحمى والوعك :  في باب−واللفظ له–أخرجه الربيع ) (١

الحج, : , ومسلم في كتاب)١٧٩٠( أن تعر المدينة كراهية النبي : الحج, باب: كتاب
 ).١٣٧٦(الترغيب في سكنى المدينة : باب

 .١٥٠, ص٩, جيح مسلمشرح صحالنووي, ) (٢
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١٩  

سالم بن عبد االله عن عبد  وجاء ما يفيد قدوم الوباء على الجحفة حديث
رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس : في المدينة  في رؤيا النبي االله بن عمر 

مهيعة خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى 
 .)١(وهي الجحفة

رم الناس منها عوضا عن الجحفة التي هجرت فمدينة أما رابغ التي يح
كبيرة محاذية للجحفة فيها الدوائر والمرافق والمدارس الحكومية, وتبعد عن 

 ). ميلا١١٤.٩٥( كم ١٨٥مكة مسافة مقدارها 
ويحرم من رابغ من لم يمر بالمدينة المنورة من أهل لبنان وسوريا والأردن 

غرب الأربع وبلدان أفريقيا وبعض وفلسطين ومصر والسودان وبلاد الم
سكان المنطقة الشمالية من المملكة السعودية الذين لا يقدمون من جهة 

 .)٢(جدة
, وهو بالجحفة القديمة مسجد يحرم الناس منه عمر هـ١٤٠٥عام وفي 

 .من أفضل مواقيت الإحرام كما يصف مشاهدوه

                                                 
 ).٦٦٣٢(المرأة السوداء : التعبير, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .٤٤, ص٢جتوضيح الأحكام, البسام, ) (٢
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٢٠  

 قرن المنازل   : ثالثا
, ويطلق على )١( الراء على المشهورالقرن هو الجبل الصغير, وبسكون
 صغار تسكنها الثعالب التي زالت المنطقة قرن الثعالب لوجود أربع روابي

 .بعد توسع العمران الحديث
 :لمنطقة قرن المنازل مكانان يحرم الناس منهماوفي الحاضر 

, وهذا الآن قرية كبيرة فيها محكمة وإمارة وجميع أولهما السيل الكبير
 كم ٧٥لمرافق والخدمات والمدارس المتنوعة, بينها ومكة المكرمة الدوائر وا

 ). ميلا٤٦.٦(
51ويقع الميقات فلكيا عند تقاطع دائرة عرض  ً,37َ,21  شمالا, وخط ْ

25طول  ً ,25  شرقا, وهذا ميقات للقادمين من نجد والطائف وما 40ْ,َ
 .جاورها من البلدان كدول الخليج العربي

                                                 
بفتح القاف وإسكان الراء بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث : قال النووي) (١

لطين فاحشين واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم, وغلط الجوهري في صحاحه فيه غ
والصواب إسكان الراء وأن ,  منسوب إليهبفتح الراء, وزعم أن أويسا القرني : فقال

عروفة أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم بنو قرن, وهي بطن من مراد القبيلة الم
 .٣١٨٠, ص٥, جشرح صحيح مسلمالنووي, . ينسب إليها المرادي
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٢١  

 المنطقة العلوية من قرن المنازل قرية عامرة بها  وهوثانيهما وادي محرم
مدرسة, وبعد إنشاء طريق الطائف مكة المار بالهدا صار ميقاتا مهما مزدحما 
فبني فيه مسجد كبير جدا مشتمل على المرافق والخدمات التي يريدها قاصدو 

  .الإحرام
, ويحرم من هذا ) ميلا٤٦.٦( كم ٧٥بين وادي محرم ومكة ما يقارب 

لميقات من يحرم من السيل الكبير, ويزيد بحجاج الطائف وحجاج جنوب ا
@.المملكة الحجازي وحجاج اليمن الحجازي @

 يلملم: رابعا
, وقال الإمام )١(ألملم وأرمرم, وألملم هو الأصل والياء بدل الهمزة: ويقال

 :السالمي عند شرح حديث المواقيت
دة منهما ميم, ولم أجده في وفي أكثر نسخ المسند لملم بلامين بعد كل واح

شيء من كتب اللغة, وهي لغة مشهورة في لغتنا, وبذلك ذكرها ابن النضر 
 .)٢(في قصيدة الحج من دعائمه, وهو أحفظ أهل زمانه بلغة العرب

                                                 
, ٤١, ص٤ جشرح كتاب النيل,, والقطب, ٥٧٥ص, ٢جهداية السالك, ابن جماعة, ) (١

 .٥٤, ص١١جالتوضيح, وابن الملقن, 
 .١٥٨, ص٢ جشرح الجامع الصحيح,السالمي, ) (٢
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٢٢  

 كالذي جر عليه العمل )١(وأهل يلملم أنفسهم يطلقون عليها الآن لملم
 . مع فقهائنا في عمان, وهم أدر بمنطقتهم

يلملم واد طويل يمتد من سفوح جبال السراة ويصب في البحر و
 ). ميلا٩٣.٢١( كم  ١٥٠الأحمر, ويقدر طوله بنحو 

وقد كان الطريق المسلوك يمر بالسعدية إحد مناطق وادي يلملم تقع 
في منتصف الوادي تقريبا, وهي قرية اتخذها الناس نقطة للإحرام منها فيها 

مدرسة ومسجد قديم جدد الآن باسم معاذ بن بئر السعدية وفيها إمارة و
 .جبل

, وبعد ذلك أنشئ طريق ) ميلا٥٧.١٧( كم ٩٢والسعدية تبعد عن مكة 
آخر من ساحل المملكة العربية السعودية الجنوبي إلى مكة المكرمة مارا بوادي 

وعند ممره على )  ميلا١٢.٤٣( كم ٢٠يلملم وهو غرب السعدية بنحو 
وهذا , ) ميلا٧٤.٥٦( كم ١٢٠يلملم عن مكة يلملم يكون بعد وادي 

 فلا يصح تجاوزه من غير إحرام لمن أراد الحج أو كله يعد ميقاتاالوادي 

                                                 
 .١٥٥٤, ص٣, ج٣مجلة المجمع الفقهي الدولي عحدود المشاعر المقدسة, البسام, ) (١
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٢٣  

 .)١(العمرة
كم فمن غير شك أن ١٥٠ وهو على طول وما دام الوادي كله ميقاتا

 هذا الوادي أعلىبعده عن الحرم متفاوت وقد نص بعض أهل العلم على أن 
 وهذه المنطقة التي هي ,يب من منطقة الشفا بالطائفواديان أحدهما قر

 ستين كيلو ما يقارب بينها وبين مكة الموضع السابقطرف الوادي من 
 الفرع الشمالي منه الذي في بلاد هذيل فإن المسافة بينه وبين أما و,)كم٦٠(متر

 .)٢()كم٥٠(الحرم لا تزيد على خمسين كيلو متر
 الساحلي وسواحل المملكة العربية ويحرم من وادي يلملم أهل اليمن

السعودية وأندونيسيا وماليزيا والصين والهند يوم كانت الوسيلة السفن 
البحرية, أما الآن فالغالب أن المسافرين من غير المناطق القريبة من الوادي 

 .يأتون بالطائرات فيهبطون بجدة أو المدينة المنورة
 ذات عرق : اخامس

 ومثلهم القادمون من إيران, , كما في الحديثوهي ميقات لأهل العراق

                                                 
ن للإحرام ولا  أن أول الميقات وآخره سواء من حيث إنه مكا علىنص الفقهاء السابقون) (١

 .ضير على من أحرم من أي موضع منه, ولكنهم استحسنوا الإحرام من أوله
 .من كلام للدكتور عبد االله السكاكر في محاضرة له بعنوان نوازل الحج) ٢(
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٢٤  

ولكن هذه القرية مندثرة اليوم بسبب عدم مرور شيء من الطرق المعبدة 
عليها, لذا يحرم الحجاج القادمون من المناطق المذكورة بالمرور بذي الحليفة 
أو قرن المنازل, أما السابقون فيحرمون بعد اندثارها من الغريبة التي يقال لها 

 .   وم الخريبات والضريبةالي
 فقالوا إن إحرام أهل العراق من العقيق التي ) ١(وخالف بعض الفقهاء
محمد بن   أحب وأفضل واستدل هؤلاء بحديث)٢(هي أبعد من ذات عرق

 لأهل وقت رسول االله :  قالعلي بن عبد االله بن عباس عن ابن عباس 
 .العقيقالمشرق 

 فقد أخرجه أبو ث المستدل بهضعف الحديويشكل على هذا الرأي 
 ومحمد بن علي ,هذا حديث حسن : وقال الترمذي إثره)٤(, والترمذي)٣(داود

 .هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب

                                                 
, والقرافي, ٢١٤, ص٣ جالمغني,, وابن قدامة, ٤١, ص٤ جشرح كتاب النيل,القطب, ) (١

 . ٢٠٦, ص٣ جلذخيرة,ا
 ). ميلا٦.٢١( كم ١٠ات عرق ما يقارب بينها وذ) (٢
 ).١٧٤٠(المواقيت : المناسك, باب: كتاب) (٣
 ).٨٣٢(مواقيت أهل الآفاق : الحج, باب: كتاب) (٤
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٢٥  

قال النووي متعقبا الترمذي و, )١(ينفرد به يزيد بن أبي زياد:  قال البيهقي
 رواية يزيد بن زياد وهو ضعيف  فإنه من;وليس كما قال: في تحسينه للحديث
 .)٤(, والعيني)٣(ونص على مثله الحافظ ابن حجر, )٢(باتفاق المحدثين

 :وللحديث علة أخر قال الزيلعي
 فإن ;هذا حديث أخاف أن يكون منقطعا:  قال ابن القطان في كتابه

محمد بن علي بن عبد االله بن عباس إنما عهد يروي عن أبيه عن جده ابن 
 .من الليل # جاء ذلك في صحيح مسلم في صلاته عباس كما

لا نعلم له سماعا من جده ولا أنه لقيه, ولم : وقال مسلم في كتاب التمييز
يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جده وقد ذكر أنه رو عن 

 .أبيه
 .)٥(لا يعلم له سماع من جده, ولا أنه لقيه: وقال مسلم في كتاب الكنى

                                                 
 .٥٣٣, ص٤ جمعرفة السنن والآثار,البيهقي, ) (١
 .١٦٩, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٢
 .٣٩٠, ص٣ جفتح الباري,ابن حجر, ) (٣
 .٢٢٠, ص٢ جعمدة القاري,العيني, ) (٤
 .١٣, ص٣ جنصب الراية,الزيلعي, ) (٥
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٢٦  

خرجها الطبراني في ء من طريق أخر أشد ضعفا من هذه أ وقد جا
مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن  من حديث )١(الأوسط

 : وقال الطبراني عقبها"المشرق العقيق وقت لأهل جابر أن النبي 
 .لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا مسلم تفرد به موسى بن داود 

: يس بحجة في الرواية فقد قال البخاريومسلم بن خالد الزنجي ل
مسلم بن خالد أبو خالد عن ابن جريج وهشام بن عروة منكر الحديث ليس 

 .مسلم بن خالد الزنجي ضعيف: بشيء, وقال النسائي
خالد منكر الحديث ما كتبت عنه وما  بناالزنجي : علي بن المدينيوقال 

 . )٢(كتبت عن رجل عنه 
و مدلس تسوية لا يقبل تحديثه إلا بالتصريح وفي الإسناد ابن جريج وه

يتجنب تدليسه; فإنه وحش التدليس لا يدلس إلا : بالسماع, قال الدارقطني

                                                 
 .٢٦٠, ص٧, جالمعجم الأوسطالطبراني, ) (١
تهذيب , والمزي, ١٥٠, ص٤جالضعفاء, , والعقيلي, ٣٠٩, ص٦ جالكامل,ابن عدي, ) (٢

 .٥٠٨, ص٢٧ جالكمال,
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 .)١( مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهماسمعه من مجروح فيما 
ثم إن بعض الفقهاء قد , وعليه فيقال ميقاتهم ذات عرق دون غيرها

, )٢(لى أن من جاوز العقيق إلى ذات عرق أنه لا شيء عليهحكى إجماع الناس ع
 .ولو كان ميقاتا للزمت العقوبة

لا تخلو من ومع ذلك كله جمع بعض الفقهاء بين الحديثين بوجوه 
منها أن ذات عرق ميقات الوجوب, والعقيق ميقات الاستحباب; , تكلف

 .لأنه أبعد من ذات عرق
قيين وهم أهل المدائن والآخر ومنها أن العقيق ميقات لبعض العرا

ميقات لأهل البصرة, ووقع ذلك في حديث أنس عند الطبراني وإسناده 
 .ضعيف

ومنها أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن ثم حولت 
 .)٣(وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد

                                                 
طبقات المدلسين, , وابن حجر, ١٧٤, ص سؤالات الحاكم النيسابوريالدارقطني, ) (١

 .٣٥٩, ص٦ جتهذيب التهذيب,وابن حجر, , ٤١ص
 .٢٠٧, ص٣ جالذخيرة,القرافي, ) (٢

 .٣٩٠, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) ٣(
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 إحرام من لم يكن طريقه على ميقات: المطلب الثاني
 طريقه لا يمر على ميقات فإنه ينظر المنطقة التي تحاذي الميقات من كان
 عندما أتاه نفر من أهل العراق كما في  كما فعل الفاروق )١(فيحرم حيالها

أتوا  )٢(المصرانلما فتح هذان :  قالعبيد االله عن نافع عن ابن عمر  حديث
 : عمر فقالوا

د قرنا وهو جور عن  حد لأهل نجيا أمير المؤمنين إن رسول االله 
فانظروا حذوها من طريقكم فحد : طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال

 .)٣(لهم ذات عرق

                                                 
, ٨٠, ص١ جمناسك الحج,, والجيطالي, ٤١٨, ص٣ جلباب الآثار,الصائغي, ) (١

 ,٤٢, ص٤ جشرح كتاب النيل,, والقطب, ٣٣, ص٧ جمنهج الطالبين,والشقصي, 
, ٢٠٧, ص٣ جالذخيرة,, والقرافي, ٣٧٢, ص٢ جنائع,بدائع الصوالكاساني, 

, وابن ٧١, ص٤ جالحاوي الكبير,, والماوردي, ٣٣٥, ص٣ جالعزيز,والرافعي, 
 . ٣٩٠, ص٣ جفتح الباري,حجر, 

ابن جماعة,  .بل حكى ابن جماعة الاتفاق على مسألة مراعاة المحاذاة إن لم تكن الأعيان
 .٥٨٠, ص٣ جهداية السالك,

 .المصرين البصرة والكوفة إذ فتحتا في عهده يراد ب) (٢
 ).١٤٥٨(مهل أهل العراق ذات عرق : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب )(٣
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اتفاق المسافة بين المكان الذي أراد هي والمحاذاة المرادة من السابق 
, قال عد أقرب المواقيت إليه عن مكة شرفها االلهُالإنسان الإحرام منه وبين ب

ميقاتا في بر أو في بحر فميقاته المحاذاة بحدود حاذ من و: الشيخ إسماعيل
 .)١(الإحرام; إذ المقصود مقدار البعد من مكة

, )٢(حذوت النعل بالنعل والقذة بالقذة قدرتهما عليهما: قال ابن منظورو
وإنما أراد محاذيتها فيما بين كل واحدة منهما وبين مكة سواء : وقال ابن سلام

 .)٣(ت عرق كان بمنزلة من أحرم من قرنيقول فمن أحرم من ذا
 ,قرن  هي حذو: قال في ذات عرق{ابن عباس : وقال الزمخشري

 ومعناهما واحد أراد أنها محاذية قرن فيما بين كل واحد , وزان قرنيورو
, ونص على الحكم )٤( فمن أحرم من هذا كمن أحرم من ذاك,منهما وبين مكة
 .)٥(السابق غيرهم

 جهة أقرب المواقيت إليها ذو الحليفة فإنه يحرم حينما منفلو جاء إنسان 
                                                 

 .٨٠, ص١جمناسك الحج, الجيطالي, ) ١(
 .١٦٩, ص١٤جلسان العرب, ابن منظور, ) ٢(
 .٢٢٨, ص٤جغريب الحديث, ابن سلام, ) ٣(
 .٢٧١, ص١جث, الفائق في غريب الحديالزمخشري, ) ٤(
 .٣٥٨, ص١جالنهاية في غريب الأثر, ابن الجزري, ) ٥(
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 .)١(كم٤٠٠يبقى بينه وبين مكة شرفها االله 
 :قال الحافظ ابن حجر

وأما ذات عرق ففي صحيح البخاري ما يدل على أن مسافتها إلى مكة مطية 
يعني − لما فتح هذان المصران : لأنه أخرج عن ابن عمر قال;مسافة قرن

 حد لأهل  إن النبي , يا أمير المؤمنين: أتوا عمر فقالوا−الكوفة والبصرة
...  انظروا حذوها فإذا هو ذات عرق: قال,ور عن طريقناجنجد قرنا وإنه 

 .)٢(االحديث فعرف من هذا أن ذات عرق تحاذي قرن
 قال

إن من سلك طريقا لا يحاذي فيه ميقاتا لزمه أن : وقال بعض الفقهاء
 . مكة إلا مرحلتانيحرم إذا لم يبق بينه وبين

وفي نفسي من ذلك شيء; إذ المواقيت محيطة بالبيت من جوانبه كلها فلا 
يتصور عدم المحاذاة على ما يظهر إلا لو كانت بعض جهات البيت من غير 
ميقات وهذا منتف فانتفى تصور عدم المحاذاة كما حرر ذلك الحافظ ابن 

                                                 
, وابن ٧٥, ص١١جالتوضيح, , وابن الملقن, ١٤, ص٥جطرح التثريب, العراقي, ) ١(

 .٣٣٦, ص٢جشرح العمدة, تيمية, 
 .٩١صالإمتاع بالأربعين المتباينة السماع, ابن حجر, ) ٢(
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٣١  

 .)١(حجر
ن لم يعلم ميقاتا يحرم منه أنه يلزم نعم يمكن أن يقال بهذا الحكم في حق م

 .)٢(بأدنى مسافة للمواقيت وهي مرحلتان ميقات ذات عرق
ووجه هذا أن هذه المسافة لازمة يقينا ولا يوجد احتمال لمسافة أقل منها 

 .فلزم الإحرام عندها
ويمكن أن يقال إنه يحرم عند أبعد مسافة عن البيت وهي مسافة ذي 

ذلك يأخذ باليقين أنه لم يجاوز ميقاتا إلا وهو محرم الحليفة ووجه ذلك أنه ب
 .أما الأول فاحتمال مجاوزته ميقاتا كبير جدا, ولا يلزمه شيء باتفاق

وعلى ذلك يكون إحرام القادمين من جهتي الجو والبحر, أما القادمون 
حكم المارين أرضا فإن علت  −على رأي الجمهور–بالطائرات فحكمهم 
لميقات أحرموا حينها وجوبا إن لم يكونوا محرمين قبل, الطائرة سماء أرض ا

                                                 
 .٣٩٠, ص٣ جفتح الباري,ابن حجر, )  (١
الجمل شرح " كتبت ذلك قبل أن أجد من نص عليه ثم وجدت من نص عليه ففي )(٢

المواقيت مستغرقة لجهات مكة : لا يقال:  من فقه الشافعية قال٤٠٤, ص٢ ج"المنهج
فكيف يتصور عدم محاذاته لميقات? فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس 

 .الأمر
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٣٢  

 .وهذا بعد أن يكونوا معدين للإحرام عدته
ض وإن شاءوا الاحتياط أحرموا قبل, وإن كانوا لا يمرون على أر

 . من طريقهم فأحرموا منهأقرب المواقيت إليهمالميقات نظروا ما يحاذي 
 المدينة المنورة أو جدة, والواقع الآن أن الحجاج يهبطون في أحد موقعين

 . فإن هبطوا في المدينة المنورة كان ميقاتهم ذا الحليفة وأحرموا من هناك
وإن هبطوا بجدة أحرموا عند تحليقهم في سماء الميقات الذي يدخلون 
من جهته, وإن عسر عليهم تمييز الميقات, أو خشوا على أنفسهم فواته قبل 

ا في أمور الدين وفرارا من الشك إلى إحرامهم فليحرموا قبل ذلك احتياط
 .اليقين

 عن مثل ذلك وإليك نص  الخليلي عبد االلهوقد أجاب الإمام محمد بن 
 :كلامه من أجوبته

 سئل الإمام الخليلي كيف يصلي من في الطائرة, وكيف يحرم للحج?
أما الصلاة فإن كان يدري القبلة توجه إليها ثم لا يضره إذا : فقال

 .ا الحاج فينبغي أن يحرم من بيته أو حين يريد الركوبانصرفت, وأم
وإن لم يفعل ينبغي أن يقدم قبل وصوله الميقات تحريا منه ولا يؤخر, 
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 . )١(وتقديم الإحرام جائز بلا خلاف, وتأخيره متعمدا لا يصح
  واستثنى فقهاء المالكية من وجوب الإحرام عند محاذاة الميقات ولو كان 

 للمشقة البالغة التي قد تلحقهم )٢( بحرا من جهة عيذابفي البحر القادمين
 .بالإحرام

وذلك لأن الريح قد عهدت ترد السفن فلا يتمكن المحرمون من 
الوصول لأداء المناسك ويبقون بإحرامهم فيضطرون إلى فدية المحصر 

 .فرخصوا لهم أن لا يحرموا حتى يصلوا اليابسة
ضي  تقدير تسويغه في الزمان الماوهذا قال به بعض المالكية فقط, وعلى

  :قال الدردير, هو منتف في هذا الزمان لتبدله
وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الإحرام منه عيذاب وأما بحر 

بمحاذاة الميقات أي الجحفة أيضا; لأن الغالب فيه أن الريح ترده فيجوز أن 

                                                 
 .٢٦٧ص, الفتح الجليلالإمام الخليلي, )  (١
ميناء في جنوب مصر على ساحل البحر الأحمر قرب الحدود السودانية, كان يبحر منه ) (٢

الحجاج المصريون إلى جدة , أهمل شأنه في القرن الرابع عشر الميلادي عند تحويل طريق 
 .التجارة إلى شمالي البحر الأحمر
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 . )١(يؤخر للبر
ر المذهب معهم لكن قال به سند وهذا التفصيل عند المالكية خلاف ظاه

من علمائهم فتابعه عليه الكثيرون من بعده وقيدوا به مذهب الإمام مالك في 
 .وجوب الإحرام بالمحاذاة لمن جاء من طريق البحر

 :قال الحطاب في مواهب الجليل
يعني أن من سافر في البحر فإنه يحرم إذا حاذ الميقات : ش) لو ببحر ( 

 :, وهكذا قال في مناسكه ونصهولا يؤخر إلى البر
ومن سافر في البحر أحرم أيضا في البحر إذا حاذاه على ظاهر المذهب 

 .خلافا لسند في قوله إنه يؤخر للبر خوفا من أن ترده الريح فيبقى محرما
وهو ظاهر من جهة المعنى, ونقل ابن الحاج عن ابن نافع مثل قول سند 

 .سفن ورواه عن مالك انتهىوقال ابن نافع لا يحرم في ال: فقال
: ويشير بقوله على ظاهر المذهب إلى قول مالك في الموازية قال في النوادر

ومن حج في البحر من أهل مصر وشبههم إذا حاذ : قال مالك: قال محمد
 .الجحفة انتهى

                                                 
 .٢٣, ص٢ج, الشرح الكبير, الدردير)  (١
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− ونقله جماعة وأبقوه على ظاهره وهو ظاهر كلام المؤلف هنا وأجمل 
عيذاب من أتى بحر : سند وذلك لأن سندا يقول فيما حكاه عن −رحمه االله

حيث لا يحاذي البر فلا يجب عليه الإحرام في البحر إلى أن يصل إلى البر إلا 
أن يخرج على بر أبعد من ميقات أهل الشام وأهل اليمن, ولا يلزمه بتأخير 

 .الإحرام إلى البر هدي
ليه في البحر  وأما إن أتى على بحر القلزم حيث يحاذي البر فالإحرام ع

 .واجب, لكن يرخص له التأخير إلى البر ويلزمه الهدي
والفرق بينهما أن الأول في إحرامه في البحر على محاذاة الجحفة خطر 

 .خوفا من أن ترده الريح فيبقى محرما حتى يتيسر له إقلاع سالم
وهذا من أعظم الحرج المنفي من الدين, وإذا ثبت الجواز ترتب : قال

 .الدم حتى يدل دليل على وجوبه ولا دليلعليه نفي 
وأما الثاني فإنه قادر على الإحرام من البر من نفس الجحفة والسير فيه 
لكن عليه ضرر في النزول إلى البر ومفارقة رحله فيجوز له التأخير للضرورة 
إلزامه الهدي كما يجوز استباحة ممنوعات الإحرام للضرورة مع وجوب 

 . انتهى مختصرا بالمعنى ,الفدية واالله أعلم
فقد ظهر الإجمال الذي في كلام المصنف الذي حكاه عن سند وأن قول 
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 .سند ليس كرواية ابن نافع من كل وجه
 وقد ذكر المصنف التوضيح كلام سند كما ذكرناه ولم يتعقبه بأنه خلاف 
ظاهر المذهب كما قال في مناسكه وكذلك القرافي في ذخيرته وابن عرفة 

 وابن فرحون في شرح ابن الحاج وفي مناسكه ولم يتعقبوه بأنه خلاف والتادلي
 .بل ظاهر كلامهم أنهم قبلوا تقييده كلام مالك بما ذكر

وهذا هو الظاهر فيتعين تقييد كلام المصنف به وقد شاهدت الوالد يفتي 
 .)١(بما قاله سند غير مرة, واالله أعلم

يقات لذا فالحجاج الذين والبحر كغيره يلزم الإحرام فيه بمحاذاة الم
 المواقيتأقرب يقدمون بحرا هابطين في جدة يلزمهم الإحرام عند محاذاة 

وهذا الحكم يستثنى منه القادمون من جهة ولا تكون جدة ميقاتا لهم,  إليهم
 .)٣( إذ إن إحرامهم من جدة)٢(ميناء مدينة سواكن السودانية

                                                 
 .٣٥, ص٣, جليلمواهب الجالحطاب, ) (١
 .ميناء السودان القديم, تقع على الضفة الغربية من البحر الأحمر بين مصوع وبور سودان) (٢
, ٢, جمطالب أولي النهى, والرحيباني, ٥٢٥, ص١, جشرح منتهى الإراداتالبهوتي, ) (٣

الحاشية على , والبجيرمي, ٣٠٣, ص٢, جحاشية إعانة الطالبين , والدمياطي, ٢٩٨ص
 .٤٠٤, ص٢, ج شرح المنهج,الجملسليمان , و١١٢, ص٢, جهج الطلابشرح من
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نتوء الذي زاد من جدة على وعلة ذلك أن هذه المدينة تقع عمودية على ال
الجحفة ويلملم فتكون محاذاة المواقيت داخل جدة فكان لزوم الإحرام 

 .ذكورة في جدة عند المحاذاةللقادمين من الجهة الم
وذهب بعضهم إلى رأي آخر في الإحرام للقادمين من جهة سواكن 

يقاتا إلا وذلك أنه قيده بأقل مسافة لمواقيت الإحرام فقال بأنه ولو لم يحاذ م
 :أنه لا يصح له أن يحرم من مسافة أقل من مرحلتين فقال

الجائي من البحر من جهة سواكن فميقاته على مرحلتين من مكة إذ لا 
 .ميقات أقل مسافة من هذا القدر

وتحصل معرفة ذلك بأن كان عنده من يعرف تلك المسافة أو بأن يجتهد 
 إلى مكة لا تنقص عن فيها ويفهم من ذلك أن جدة إن كانت مسافتها

مرحلتين يكفي أن تكون ميقاتا للجائي من البحر من جهة اليمن وإلا فلا بد 
 .أن يحرم قبل وصول جدة بحيث تبلغ المسافة إلى مكة مرحلتين

وذلك أن جهة جدة من مكة غربي وجهة يلملم منها جنوبي شرقي 
ن يؤخر إحرامه فصارت أمام الجائي بخلافه المار على ذي الحليفة فلا يجوز أ

 . )١(إلى الجحفة لأن جهتهما من مكة متحدة
                                                 

 .٢١٠, ص١جنهاية الزين,  الجاوي,) (١
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ولا أدري على ماذا بني هذا الرأي; إذ إن المحاذاة كما تبين أمر ممكن وقد 
تبين مما سبق أنه عند عدم المرور على الميقات يلزم الإحرام حذاء أقرب 
ميقات, وهذا الآتي من جهة سواكن لا يحاذي ميقاتا في غير جدة فيلزمه 

 .الإحرام حيث تتحقق المحاذاة
وبعد تحقق أمر المحاذاة وأهميته الفقهية نبين أن أول أرض الميقات 
وآخرها سواء في جواز الإحرام منها, وبعض أراضي المواقيت ممتدة امتدادا 

 كم, وعلى ١٥٠ كما هو الحال في ميقات يلملم الذي يمتد مسافة شاسعا
 إلى الحرم يصدق عليها أنها يلملم قةالسابق فالواجب الإحرام من أقرب منط

, وهذه المنطقة الأقرب إلى الحرم هي التي يراعى فيها أو الجحفة أو ذو الحليفة
 .أمر المحاذاة
عن الحرم لا يمكن الاعتماد لمواقيت ل  المعاصرةبعادالأيذكرون  والذين

ادهم  لأنهم يحددون أبع;المحاذاةتحقيق على قياساتهم في البعد الذي يطلب في 
بالمساجد التي يحرم منها مع أنه يجوز تأخير الإحرام إلى آخر المنطقة المسماة من 

 .قبل الشارع
مسجد الإحرام (بعد السعدية أن  من قبل أن جمعا يذكرون وقد ذكرنا

كم ١٥٠ كم, والمنطقة السابقة نقطة من واد يمتد ٩٢  عن الحرم)من يلملم
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٣٩  

تعينة للإحرام منها, وأقرب يصح الإحرام من كل جوانبه وليست هي م
 كم فالمراعاة في حال تحقيق المحاذاة إنما ٥٠مناطق الوادي المذكور إلى الحرم 

  .لأقرب المناطق إلى الحرم لا إلى النقطة المتعارف على الإحرام منها تكون
 هل جدة من المواقيت?

لم يكن إشكال بين أهل العلم قديما وحديثا أن جدة ليست من المواقيت 
لمحدودة على لسان الشارع إذ لم يرد ذكرها في الأدلة الشرعية التي حدت ا

 :المواقيت, لكن جاء في الأثر عند علمائنا الإباضية
كنا نحرم من جدة في الصيف, فلما جاء الشتاء شق : )١(قال أبو صفرة

 .)٢(علينا فصرنا نحرم من ذات عرق
ائل من أهل العراق, هذا الذي قاله أبو صفرة وهو من أئمة المذهب الأو

                                                 
الملك بن صفرة عالم فقيه, وحافظ ثقة من علماء العراق, عاش في أواخر  أبو صفرة عبد) (١

القرن الثاني وأوائل القرن الثالث, أخذ العلم عن الربيع بن حبيب وله روايات كثيرة 
ه, كما كانت له روايات وأخبار عن محبوب بن الرحيل, عاصر الإمام محمد بن محبوب عن

: وكانت بينهما أجوبة ومراسلات كثيرة, ولعله انتقل إلى عمان في آخر حياته, من آثاره
روايات أبي صفرة عن الهيثم عن الربيع بن حبيب عن ضمام عن جابر, وروايات وآراء 

 .٢٩٩صمعجم أعلام الإباضية, والشيباني ,   محمد ناصر.منثورة في كتب الفقة والسير
 .١٠٠, ص٨جالمصنف, الكندي,  )(٢
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٤٠  

ويشكل عليه أن جدة حاضرة زماننا ليست في جهة ذات عرق بل في مقابلها 
 .ولا تأتي على طريق أهل العراق

 ,ثم إنه قال إنهم انتقلوا إلى ذات عرق ليقللوا من المشقة التي لحقتهم
وهذا يعني أن جدة التي يحرمون منها أولا أبعد من ذات عرق فقللوا المشقة 

 من الميقات, وهذا لا يمكن أن يحصل في جدة الساحلية إذ هي داخل بالقرب
 .المواقيت

 :قال الإمام السالمي معلقا على ذلك
 من أهل العراق, وكلامه هذا يدل على −رحمة االله عليه−وذلك أنه كان 

أن جدة كانت أبعد من مكة من ذات عرق فهم يحرمون منها قبل الميقات, 
 .)١( ميقات مستقل فليس بسديدفمن فهم من كلامه أن جدة

وفي زماننا هذا أصبحت جدة مدينة عصرية تجارية بل هي عروس البحر 
 والموانئ التي يؤمها الحجاج طاراتمن أثر ذلك أنه قامت بها المالأحمر, وكان 

والمعتمرون, فكانت قضية مواقيت الإحرام مطروحة بها, والفقهاء 
ه الفقهاء السابقون من أن وجوب أخذوا بما اتفق علي المعاصرون أكثرهم

 .الإحرام من أعيان المواقيت إنما هو في حق المارين بها
                                                 

 .١٥٩, ص٢ جشرح الجامع الصحيح,السالمي,  )(١
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٤١  

أما من لم يمر بأعيان المواقيت فيلزمه أن ينظر حذوها فيحرم منه, 
ومعلوم أن جدة الآن داخلة في المواقيت إذ هي أقرب من المواقيت إلى مكة 

 المواقيت قبل وصولها جدة مما المكرمة مما يعني أن الطائرة تحلق فوق شيء من
يحقق المرور على المواقيت باختراق أجوائها فيكون الشخص ممن أتى على 

 .المواقيت فيلزمه الإحرام منها
وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء المعاصرين ومنهم سماحة شيخنا العلامة 
أحمد بن حمد الخليلي وشيخنا إمام السنة والأصول الشيخ سعيد بن مبروك 

 .−حفظهما االله−قنوبي ال
 :وبه أفتى المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في قراره التالي

إن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد 
الحج أو العمرة, للمار عليها أو للمحاذي لها أرضا أو جوا أو بحرا لعموم 

 . )١(الشريفةالأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية 
 فقالوا إنه لمن يأتي بالطائرات أو عض أهل الفقه المعاصرينوخالف ب

                                                 
 .١٦٤٩, ص٣, ج٣, عمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي )(١

في جلسته الثالثة صباح يوم وقرر ذلك أيضا مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة 
 .م٤/٢/١٩٨٢ هـ والموافق ١٠/٤/١٤٠٢الخميس 
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٤٢  

البواخر أن يحرم من جدة فتكون ميقاتا له, ومن هؤلاء من علمائنا الإباضية 
 : إذ قالالمتأخرين العلامة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض الجزائري
وسماحتها والموافقة إن الفتو المطابقة ليسر الشريعة الإسلامية الغراء 

 وأوامره ونواهيه هي أنه ليس على حجاج الطائرة الذاهبين إلى لهدي النبي 
جدة إحرام إلا ميقات أهل جدة, ولا نر هذا رخصة بل نراه عزيمة فإنها لم 

 .)١(تعارض دليلا معتبرا
ومن هؤلاء العلامة محمد الطاهر ابن عاشور, ولجنة الفتو بالأزهر 

يحها لفتو الشيخ جعفر بن أبي اللبني الحنفي المدرس الشريف في تصح
بالحرم المكي لركاب السفن في الإحرام من جدة, والتي نشرها في رسالة 

, وطبعت في "دةدفع الشدة بجواز تأخير الآفاقي الإحرام إلى ج": سماها 

                                                 
والكلام المنقول من جواب وجهه لرئيس المجلس الإسلامي , ٣٠٦ صفتاوالبيوض,  )(١

 .الأعلى بالجزائر ومعالي وزير الأوقاف الجزائري
والعلامة الشيخ بيوض من علماء المذهب الإباضي المعاصرين فقد ولد في مدينة القرارة 

م, ١٨٩٩هـ الذي يوافقه ١٣١١ الحادي عشر من ذي الحجة من الجمهورية الجزائرية في
هـ, كانت حياته حافلة بالعطاء الدائب للدعوة ١٤٠١َّ ربيع الأول ٨الأربعاء وتوفي يوم 

 . وتجديداالإسلامية تعليما وتحقيقا
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٤٣  

 . )١(هـ, وغيرهم١٣٢٧الأستانة سنة 
 :قال الشيخ مصطفى أحمد الزرقا مبينا حجته

 حديث المواقيت محمول على الطرق المعروفة المألوفة في ذلك الوقت, إن
وهي الطرق البرية التي يمكن أن يسلكها القادمون لحج أو عمرة من أطراف 

وهذا الإتيان لا يمكن أن ... الجزيرة العربية التي مد عليها الإسلام رواقه,
 ....يتصوره أي سامع إلا أنه المرور في الأرض,

ى لا يتحقق إلا فيمن مر بالميقات نفسه أرضا, لأن المرور فوق وهذا المعن
ًالميقات جوا كما تمر الطيور لم يكن في بال أحد من الصحابة أهل اللسان 
الذين خوطبوا به ولا في حسبانه, ولا يمكن أن يتصوره حتى يفهم أنه داخل 

 . في هذا التحديد
افر بها اليوم لو كان إن الطيران بالطائرات التي تس: بل أستطيع القول

 حين حدد هذه المواقيت الأرضية لأجل ًموجودا في عصر الرسول 
ًالإحرام لما كان المرور جوا بالطائرة فوق بقعة الميقات مشمولا بهذا الحديث;  ً
لأن المرور بالميقات الذي يجعل المار به كأهل الميقات لا يفهم منه في أسلوب 

                                                 
, ٤٤٨, ص١, جمحمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلاميةابن الخوجة, ) (١

 . من بحث الشيخ محيي الدين قادي١٥٤٣, ص٣, ج٣د الفقه الدولي, مجلة مجمعو
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٤٤  

 .)١(البيان إلا المرور الأرضي فعلا
 :أما الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور فقال

الحق أنه لا يحرم حتى ينزل إلى البر; لأن تكليف النزول في أثناء السير 
لأجل الإحرام مشقة, وتكليفهم الإحرام في السفينة مشقة أيضا لطول مدة 

 .التجرد ولوازم الإحرام
 فيه إمكان أما المسافر في الطائرة فهو لا يمر بالأرض أصلا, ولا يتصور

النزول قبل الوصول إلى المنازل الملائمة لنزول الطائرة, فلا يتصور فيه إمكان 
 .النزول حتى يرخص له التفادي عنه بالإحرام في الطائرة

ولأن الإحرام في الطائرة مشقة ومضرة لشدة برودة الجو ويحتاج إلى 
 .)٢(ح للتدثرالتدثر بالثياب, وفي الغالب لا يوجد في ثياب الإحرام ما يصل

ولهؤلاء خلاف في موقع الإحرام من جدة هل بوصوله بر جدة أو إذا 
ظعن منها, استظهر العلامة ابن عاشور أنه يحرم إذا ظعن; لأن سنة من أحرم 

 .)٣(وقصد البيت أن يتصل إهلاله بالمسير
                                                 

 .زء الثالث, الدورة الثالثة, الجمجلة مجمع الفقه الدولي, و١٧٧صالفتاو, الزرقا, ) (١
 .٤٤٨, ص١, جمحمد الطاهر ابن عاشورابن الخوجة, ) (٢
 .٤٤٩, ص١, جمحمد الطاهر ابن عاشورابن الخوجة, ) (٣
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٤٥  

, دليل الشيخ الزرقاللقادمين جوا وأوجه أدلة القائلين بالإحرام من جدة 
 من قال بالترخيص للمشقة فمردود بأن المشقة في باب الحج لا وأما قول

تسوغ ترك الفعل بالكلية, بل تدفع المشقة مع وجوب الفدية كما يفيد ذلك 
⎯ 4﴿ قوله تعالى  uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ £∆ ÷ρ r& ÿ⎯Ïµ Î/ “]Œr& ⎯ ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ù& §‘ ×π tƒô‰ Ïsù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρr& 

>π s%y‰ |¹ ÷ρ r& 77Ý¡ èΣ 4﴾ا الترك بالكلية وعدم الإحرام فلا يصح في هذا الباب, أم . 
ويدفع الحجة الأخر أن الشرع قد التفت في مواضع كثيرة إلى أن 
للأرض حكم ما يعلوها من هواء, وسماء أرض المواقيت لها حكم الأرض 

 .التي تحتها
 :أربعة أقوالومنهم من ذكر الخلاف في جدة وقال إن فيها 

ً لكل قادم برا أو بحرا أوت مكاني مطلقاإن جدة ميقا: الأول إن : الثاني, جوا ً
ًجدة ميقات للقادمين بحرا أو جوا فقط ًميقاتا إلا  إن جدة ليست: الثالث, ً

 وهم أهل السواكن في – أي من جهة البحر –للقادم من غربها مباشرة 
ًمصر وشمال السودان, سواء قدم جوا أو بحرا جنوب إن جدة : الرابع, ً
 .)١(ّإلا لأهلها فقط, ومن نو الحج والعمرة من جدة ًميقاتا لأحدليست 

                                                 
 :ور ناصر العمر من موقع من جواب للدكت)١(

http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id  
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٤٦  

وأمر كون جدة ميقاتا أو ليست هي بميقات أمر لا بد فيه من التفصيل, 
,  بل هي ميقات في أحوالإذ لا يصح أن يقال إن جدة ليست بميقات مطلقا

 .نه لا يصح أن يقال إن جدة ميقات مطلقاأكما 
إن القادمين إلى جدة جوا إما أن تحلق بهم ومقتضى الأدلة أن يقال 

 .الطائرة في سماء شيء من المواقيت أو لا تحلق
فالأولون الذين حلقت بهم الطائرة في سماء شيء من المواقيت كقرن 

 من المنازل أو يلملم أو غيرها فالخلاف المذكور سابقا وفيه أن الجمهور
 .المرور في أرضه يعطون التحليق في سماء الميقات حكم المعاصرين

المرور في سماء الميقات لا يأخذ حكم المرور في وغير الجمهور يرون أن 
 إذ إنه لا يصدق على من سافر إلى ;وهذا أوجه في الظاهرأرضه لغة ولا عرفا, 

البلدان تلك  أنه أتى  من البلدان سماء غيرهاقتضت الطريق تحليقه فيبلد و
 .التي حلق في سمائها
عمان سلطنة  الإمارات بمجرد انطلاقه من  دولةنه أتىولا يقول أحد إ

, والأعراف الدولية الآن قائمة على إلى جدة دون توقف في الإمارات
التسامح في هذا, ولا أعلم نقلا في اللغة يعطي من حلق بالارتفاع الذي تحلق 

 .فيه الطائرات المدنية الآن حكم من مشى على الأرض فبينهما بون



     אא                                                                                               
 

 

٤٧  

ن التحليق قريبا من الأرض تبرز معه لسابق في حال كوقد يقال بانعم 
, أما معالمها ويحكم حينها بالقاعدة الفقهية ما قارب الشيء أعطي حكمه

والنص  حتى لا يكاد الإنسان يتبين سهل البلاد من وعرهاوالبعد كما تر ,
طار هذه المسافة اتفاقا وإنما كان في حق المارين أرضا فمن ما كان في حق من 

, واللغة لا تقتضي السابق  البالغلعسير إلحاق المحلقين جوا بهم قياسا للفارقا
 .فيدخل ضمن عمومه

 تويقال له إن جدة ليس الإنسان أرض المطاروعلى السابق فينزل 
بميقات مسمى من قبل الشارع اتفاقا, ولم يتقدمها ميقات حتى يلزم 

 دونهن فمهله من ومن كان: بالإحرام من أرض المطار ليصدق عليه حديث
, وما دام  حتى يؤخر الإحرام إليه طريقها إلى مكة مارا بميقاتوليسأهله, 

− الأمر كذلك فينتقل إلى أمر المحاذاة, ولعل أقرب المواقيت إلى شمال جدة 
 من اذي هذا الميقات ميقات الجحفة, فيحرم المبتلى مما يح−ومنها أرض المطار

 .المسافة
 كما تقدم نقل ض الميقات كلها مكان للإحرام أرولا بد من التنبه أن

بآخر الاتفاق عليه, ومنه يظهر أن منع تجاوز المنطقة إلا بإحرام إنما هو متعلق 
, وفي حالنا أقرب منطقة إلى الحرم يصدق عليها أنها  المسمىنقطة من الميقات
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٤٨  

 . فتنظر كم هي تحديداالجحفة هي التي تراعى مسافتها في أمر المحاذاة
ظهر أن النقطة السابقة من الجحفة والتي لا يجوز تجاوزها إلا فإن 

 من عد المطار عن الحرم طبق فيمن ينزل أرض المطارُ من بُبإحرام أقرب
فمن كان دونهن فمهله من أهله, فيلزم الإنسان :  قوله المسافرين جوا

 .بالإحرام من أرض المطار
فلا يلزم الإحرام ذكورة  المطار أبعد عن الحرم من النقطة المأما إن كان

    . عن الحرمعد النقطة المذكورةُإلا من مسافة بينه والحرم تساوي مسافة ب

 ونزل في مطارها فلا يمر على شيء من جاء جوا من جهة غرب جدةأما 
من المواقيت حتى يلزمه الإحرام منه على قول من أعطى سماء الميقات حكم 

 وهو ن ينظر محاذاة أقرب المواقيت إليه, وعليه فينتقل الأمر فيه إلى أأرضه
الجحفة كما تقدم, أما على قول من لا يعطون سماء الميقات حكم أرضه 

 .فتفريعات قولهم لا تختلف بين المجيء من جهة الغرب أو غيرها
بحرا من جهة الغرب فالواقع أنهم لا يمرون على أما الذين يأتون جدة 

م الأخذ بمحاذاة أقرب المواقيت لذا يكون الحكم فيه شيء من المواقيت
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٤٩  

, وقد تقدم أن بعد أقرب مناطق يلملم إلى )١(إليهم وهو في هذا الحال يلملم
 والمتقررة سلفا هي عند  كم, وعليه فتكون المحاذاة المطلوبة٥٠مكة في حدود 

كم, ولا شك أن الميناء ووسط جدة وغربها تبعد عن الحرم بأكثر ٥٠مسافة 
 وعلى السابق فلا معنى لقول القائلين بمشروعية الإحرام ,من المسافة السابقة

 تتحقق في البر, وفي هذا الحال تكون من البحر بل المحاذاة المطلوبة شرعا
جدة ميقاتا إعمالا للقواعد المتفق عليها بين الفقهاء والناصة على محاذاة أقرب 

 .)٢(المواقيت
 توقيت المواقيت: المطلب الثالث

ذكورة في حديث ابن عباس محل اتفاق بين أهل العلم كانت المواقيت الم
 . َّ هو الذي وقتها ولم يخالف في ذلك أحدأن رسول االله 

 :قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر
 أجمع أهل العلم بالعراق والحجاز على القول بهذه الأحاديث واستعمالها 

الحج منها ولكل من لا يخالفون شيئا منها, وأنها مواقيت لأهلها في الإحرام ب

                                                 
 اختلف الحال هنا عن ما ذكرناه في منطقة شمال جدة لاتساع رقعة جدة الذي يزيد على) ١(

 . كم٧٠
  .نسخة إلكترونيةنوازل الحج,  السكاكر, )٢(
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 .)١(أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة
ميقات أهل العراق ومن أتى من نواحيهم من حيث  ولكنهم اختلفوا في

 .موضعه, ومقرره
 الذي رواه الإمام الربيع بن حبيب بإسناد حديث أبي سعيد الخدري 

 لأهل  هو الذي وقتهكالشمس ظهورا في صحته نص صريح أن النبي 
 .العراق

  وقد جاء الحكم بذلك من غير طريق أبي سعيد, فقد رفعته إلى النبي 
المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن السيدة الصديقة عائشة كما رواه 

ذات  وقت لأهل العراق  أن رسول االله {القاسم بن محمد عن عائشة 
 .عرق

, وصححه ابن )٣(, وأبو داود واللفظ له)٢(أخرجه النسائيوالحديث 
إسناده صحيح : , وقال النووي)١(إسناده صحيح: , وقال ابن جماعة)٤(الملقن

                                                 
 .٣٧, ص٤ جالاستذكار,ابن عبد البر,  )(١
 ).٢٦٥٣(ميقات أهل مصر : المناسك, باب: كتاب) (٢
 ).١٧٣٩(المواقيت : المناسك, باب: كتاب) (٣
 .٨٤, ص٦ جالبدر المنير,ابن الملقن, ) (٤
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لكن أنكر أحمد بن حنبل على أفلح بن حميد روايته هذه وانفراده بها مع أنه 
 .)٢(ثقة

وهذا الحديث يتفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عن : قال الذهبي
 .)٣(هو صحيح غريب: القاسم عن عائشة, قلت

ابن جريج   كما رو ذلكاالله  وجاء أيضا من طريق جابر بن عبد
سمعت :  يسأل عن المهل فقالأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله 

 :  فقال−أحسبه رفع إلى النبي −
مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة, ومهل أهل 

من قرن, ومهل أهل اليمن من ومهل أهل نجد ذات عرق, العراق من 
 .)٤(يلملم

عتبة بن عبد   رواهوجاء أيضا من طريق الحارث بن عمرو السهمي 
الملك السهمي حدثني زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه 

                                                                                                                            
 .٥٧٩, ص٣ جهداية السالك,ابن جماعة, ) (١
 .١٦٩, ص٧ جالمجموع,النووي, ) (٢
 .٤٤٠, ص١ جميزان الاعتدال,الذهبي, ) (٣
 ).١١٨٣(مواقيت الحج والعمرة : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٤
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:  وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس, قالأتيت رسول االله  :قال
ذات ت َّقَوو: هذا وجه مبارك, قال: افتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالو

 .)١(لأهل العراقعرق 
االله   هو الذي وقت ذات عرق من طريق عبدوجاء الحكم بأن النبي 

حجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر وعن أبي الزبير  حديثبن عمرو من 
 :عن جابر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

ليفة, ولأهل الشام الجحفة,  لأهل المدينة ذا الحوقت رسول االله 
ولأهل اليمن وأهل تهامة يلملم, ولأهل الطائف وهي نجد قرنا, ولأهل 

 .)٢(ذات عرقالعراق 
 لم يوقت ذات عرق بل توفي قبل وقال جماعة من أهل العلم إن النبي 

ذلك, ولكن الذي حدها ميقاتا لأهل العراق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
 عبيد االله عن نافع عن ابن عمر  حديث كما يدل على ذلكقال  : 

  إن رسول االله ,يا أمير المؤمنين: أتوا عمر فقالواالمصران لما فتح هذان 
:  قال, وإنا إن أردنا قرنا شق علينا,حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا

                                                 
 ).١٧٤٢(المواقيت : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (١
 .١٨١, ص٢جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (٢
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 .)١(فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق
 .لعراق لم تفتح في عهده بعد وا ثم إنه كيف يوقتها النبي 

 الإمام التابعي أبو لم على رأسهموقد قال بهذا الرأي جماعة من أهل الع
 .)٢(االله محمد بن محبوب الرحيلي   والإمام أبو عبدالشعثاء جابر بن زيد 

 لذات عرق صحيحة صريحة كما ومعلوم أن أحاديث توقيت النبي 
روايات غيره لم تسلم من النقد هو حال حديث الإمام الربيع وإن كانت 

 .والإعلال
 الذي فيه توقيت عمر لذات عرق صحيح أيضا {وحديث ابن عمر 

 فعلى ذلك لم يكن محيص من أن يقال إن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
 لذات عرق فأفتى الوفد الذي أتاه من لم يكن عالما حينها بتوقيت النبي 
 . وقائع كثيرةنظره فأصاب الحق كما هو شأنه في

 ولم تفتح بعد فنقول إن واعترض على ذلك أنه كيف يوقتها النبي 

                                                 
 ).١٤٥٨(مهل أهل العراق ذات عرق : , بابالحج: أخرجه البخاري في كتاب )(١
, والشقصي, ١٠٠, ص٨ جالمصنف,, والكندي, ٧٩, ص١ جمناسك الحج,الجيطالي,  )(٢

, وابن قدامة, ٣٧, ص٤ر, جالاستذكا, وابن عبد البر, ٣٨, ص٧ جمنهج الطالبين,
 .٢١٤, ص٣, جالمغني
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 ومع ذلك سلم الجميع بميقاتها الشام لم تفتح إلا في عهد عمر الفاروق 
  .وهو الجحفة أنه من توقيت النبي 

 :وقال القطب أطفيش
نى  وقتها بلسانه, وأن عمر وقتها بمعوالواضح أن يقال إن رسول االله 

 .)١(أنه ظهر أثر توقيتها على يده; لأنه فتح العراق فكان أهله يحجون
 أحكام المواقيت: المطلب الرابع

  وجوب الإحرام منها: أولا
 أن المكلف الذي يريد حجا نصت الأحاديث التي جاءت عن النبي 

 كما هو اتفاق الأمة مر عليه إلا بإحرامالذي  هيمنع من مجاوزة ميقاتأو عمرة 
  .ن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرةفه

أخبرني : عثمان بن موهب قال حديثوللحكم السابق اتفقوا على تأويل 
 خرج حاجا فخرجوا معه عبد االله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول االله 

 : فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال
قي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا خذوا ساحل البحر حتى نلت

                                                 
 .٣٩, ص٤ جشرح كتاب النيل,القطب, ) (١
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أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل 
 .)١(أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها

كيف كان أبو قتادة وغيره منهم غير محرمين وقد   واختلفوا في تأويل 
قد تقرر أن من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له مجاوزة  و,جاوزوا ميقات المدينة

 .الميقات غير محرم
فقيل إنه أرسل إلى جهة أخر لكشفها وكان الالتقاء بعد مضي مكان 

لأن أهل المدينة أرسلوه إلى وقيل إنه لم يكن مريدا للحج, وقيل الميقات, 
 . يعلمونه أن بعض العرب ينوي غزو المدينةرسول االله 

 ليكثر مل أنه لم ينو الدخول إلى مكة وإنما صحب النبي وقيل يحت
افة  وجهه على طريق البحر مخوقيل إن أبا قتادة كان رسول االله , جمعه

 اجتمع مع أصحابه لأن مخرجهم لم يكن العدو فلذلك لم يكن محرما إذ
 . )٢(وقيل لأنه لم توقت المواقيت بعد, واحدا

                                                 
لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال : الحج, باب: تابأخرجه البخاري في ك) (١

)١٧٢٨.( 
, ٣, جإحكام الأحكام, وابن دقيق العيد, ١٠٩, ص٨, جشرح صحيح مسلمالنووي, ) (٢

 .١٦٧, ص١٠ جعمدة القاري,, والعيني, ٩٣ص
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 :قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي
 أي سنة وقت النبي : وحكى الأثرم عن الإمام أحمد أنه سئل

 . عام حج: المواقيت? فقال
هكذا حكاه عنه عامة الشراح وعليه اكتفوا في ): الكاندهلوي(قلت 

َّوقت بدء المواقيت لكنه يشكل عليه أنهم قاطبة أولوا مجاوزة أبي قتادة عام 
ن التوقيت إلا في عام حج فأي الحديبية بغير إحرام عن المواقيت, وإذا لم يك

 .)١(فتأمل! فاقة لهم إلى التوجيهات القريبة والبعيدة?
 من وفي القول الأخير الذي يفيد أن المواقيت لم توقت إلا عام الوداع نظر

 يوم الحديبية ما أهل بالعمرة إلا من حيث توقيت ذي الحليفة إذ إن النبي 
معمر عن  لك مأخوذ من حديثذي الحليفة فكيف يقال إنها لم توقت, وذ

 : الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قالا
 من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا خرج النبي 

  .)٢( الهدي وأشعر وأحرم بالعمرةقلد النبي بذي الحليفة 
لمواقيت شامل وبعد السابق اختلفوا أهذا الإيجاب للإحرام بالمرور على ا

                                                 
 .٤٣٨, ص٦ جأوجز المسالك,الكاندهلوي, )  (١
 ).١٦٠٨( من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم :الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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من أراد تأدية النسك ومن لم يردها, أو هو خاص بمن أراد تأدية نسك من 
 حج أو عمرة?

 الحديث السابق ينبئ أن هذه المواقيت قد جعلت لمن أراد حجا أو نص
 .فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة :عمرة

يدا الحج والعمرة فالأصل أن لا من لم يكن مرومفهوم الحديث يفيد أن 
 إلا بموجب; لأن , ويؤيد السابق أن لا يجب على الإنسان شيءيلزمه ذلك

 ., ولا موجب هنا يلزم الإنسان بالإحرامالأصل براءة الذمة
 أنه قد دخل مكة غير محرم يوم ثم إنه قد ثبت عن صاحب الدعوة 

:  قالنس بن مالك أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أ فتحها كما في حديث
 مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر, فلما نزعه جاءه رجل دخل رسول االله 

اقتلوه, قال : يا رسول االله, ابن خطل متعلق بأستار الكعبة, فقال: فقال له
 .)١(وقد بلغني أن رسول االله يومئذ غير محرم: جابر

                                                 
, وأخرجه )٤٠٨(ما يتقي المحرم وما لا يتقي : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١

, ومسلم في )١٧٤٩(دخول الحرم ومكة بغير إحرام : الحج, باب: البخاري في كتاب
 أنس عن من طريق مالك بن) ١٣٥٧(جواز دخول مكة بغير إحرام : الحج, باب: كتاب

 .ابن شهاب عن أنس بن مالك
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 نصاري أبي الزبير عن جابر بن عبد االله الأ وجاء الحديث من طريق
 .)١(بغير إحرام دخل مكة وعليه عمامة سوداء أن رسول االله 

والأمر الثالث الذي يؤكد الجواز المشقة البالغة التي تلحق المكلفين من 
إيجاب الإحرام لكل داخل; إذ أهل مكة وذوو المصالح اليومية داخل منطقة 

ي يكون حجة  ولم يأت في استثنائهم دليل شرع,المواقيت سيشق عليهم الأمر
 .في موقف الاستدلال والمناظرة

 :قال الإمام أبو سعيد الكدمي
وأما الذي يأتي على المواقيت ولا يريد الحج ولا العمرة ففي حينه غير 

 .)٢(مخاطب بالعمرة
ويمكننا أن نقسم المارين على منطقة المواقيت ممن لا يريدون النسك إلى 

 :)٣(أقسام
 , يريد الحرم رأسا بل حاجته في غير الحرم من مر على الميقات ولا:أولهم

                                                 
 ).١٣٥٨(جواز دخول مكة بغير إحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 .١٠٦, ص٨ جالمصنف,الكندي, ) (٢
الكاساني, و, ٢٢٠, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٢٠٩, ص٣, ج, المصنفابن أبي شيبة) (٣

 .٣٧٥, ص٣ جبدائع الصنائع,
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 وفعل ,)١(وإنما مر على الميقات لكونه في طريقه, فهذا لا يلزمه الإحرام اتفاقا
 دليل عليه إذ كان يخرج ويمر على ذي الحليفة ولا يحرم كحال ذهابه النبي 

 .إلى بدر وغيرها
ن من غير فهن لهن ولمن أتى عليه :ثم إن هؤلاء لا يدخلون في قوله 
, وهذا غير مريد للحرم رأسا فضلا عن أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة

 .الحج والعمرة
 من مر على الميقات ونيته دخول الحرم ولكن ليس لحج ولا عمرة :ثانيا

َّبل لحاجة متكررة كالحطاب والحشاش  سيارات الأجرة يسائق كوأ  من قبل,َّ
, أو أصحاب الأعمال اليومية ممن هم من م الغذاء والماء إلى منطقة الحروناقلي

 دخل فهؤلاء لا يلزمهم الإحرام والنبي , خارج الحرم ووظائفهم داخله
 .مكة عام الفتح غير محرم

ورو ابن أبي شيبة عن زيد بن حباب عن حماد عن عبيد االله عن نافع 
                                                 

ون من دخول الحرم إلا بإحرام ولو لم يرد الحج أو العمرة إنه إن دخل وقال الفقهاء المانع) (١
هذه المناطق غير محرم على الجواز المبين في الأصل ثم شاء دخول مكة بعد ذلك لغير 

وظاهر من ذلك أن الإحرام معلل بمجاوزة  ,أو العمرة أنه لا يلزمه الإحرامالحج 
 .الميقات مع إرادة دخول الحرم

 .٣٧٥, ص٣, جدائع الصنائعبالكاساني, 
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 .)١(عن ابن عمر أنه كان يدخل غلمانه الحرم بغير إحرام ينتفع بهم
 , بإحرام إلا من كان دون الميقات لا يجوز لأحد دخول الحرم إلا:وقيل

 :قال العلامة ابن جعفر
ومن كان دون المواقيت دخل مكة بدون إحرام إلا الحج والعمرة فلا 

 . )٢(يجاوز منزله إلا محرما
عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد  واستدل هؤلاء بحديث

 . لا تجوزوا الوقت إلا بإحرام: ل قابن جبير عن ابن عباس أن النبي 
محمد بن خالد بن عبد االله الواسطي ثنا أبو شهاب  كما استدلوا بحديث

لا يدخل  :قال رسول : الخياط عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال
 .إلا بالإحرام من أهلها ولا من غير أهلهاأحد مكة 

ا االله تعالى لم بحديث ألا إن مكة حرام منذ خلقه كما استدل بعض هؤلاء
تحل لأحد قبلي, ولا تحل لأحد بعدي, وأنا أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت 

                                                 
 .٢٧٨, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
, والعيني, ٣٧١, ص٢ جبدائع الصنائع,, والكاساني, ٣١٢, ص٣, جالجامعابن جعفر, ) (٢

 .١٦٢, ص٤, جالبناية
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 . )١(حراما إلى يوم القيامة
 : قال الكاساني مبينا وجه الاستدلال منه

, "ألا إن مكة حرام" أحدها بقوله  :والاستدلال به من ثلاثة أوجه
ثم عادت حراما إلى "وله , والثالث بق"لا تحل لأحد بعدي"والثاني بقوله 
 .)٢( مطلقا من غير فصل"يوم القيامة

بأن مكة بقعة شريفة لها قدر وخطر عند االله  كما استدل بعض هؤلاء
 .)٣(فالدخول فيها يقتضي التزام عبادة إظهارا لشرفها على سائر البقاع

ويشكل على هذا الرأي أن المستند الشرعي الذي يثبته لا يثبت عن النبي 
وهو ضعيف إذ فيه )٥(, والطبراني)٤(ول منهما أخرجه ابن أبي شيبة فالأ 

كنا : الرحمن وهو ممن لا يحتج بروايته فقد قال ابن المديني خصيف بن عبد
 وما كتبت عن خصيف بالكوفة شيئا ,تلك الأيام نجتنب حديث خصيف

                                                 
 .٣٧١, ص٢ جبدائع الصنائع,الكاساني, ) (١
 .٣٧١, ص٢ جبدائع الصنائع,الكاساني, ) (٢
 .١٦٢, ص٤, جالبناية, والعيني, ٣٧١, ص٢ جصنائع,بدائع الالكاساني, ) (٣
 .٤١١, ص٣ جالمصنف,ابن أبي شيبة, ) (٤
 .٤٣٥, ص١١ جالمعجم الكبير,الطبراني, ) (٥
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إنما كتبت عنه عن خصيف بآخره, وكان يحيى يضعف خصيفا, وقال 
 .بالقويليس : النسائي

ليس هو بقوي في : سألت أبي عن خصيف فقال: االله بن أحمد وقال عبد
خصيف ليس بذاك, وسمعت أبي : وسمعته مرة أخر يقول: الحديث, قال

 .)١(خصيف شديد الاضطراب في المسند: يقول
 لكان − بصحيح هووليس–ثم إن هذا الحديث لو فرضت صحته 

أن الحكم لمن يريد الحج أو  الناص على عمومه مخصصا بحديث المواقيت
 .العمرة

قد خص اتفاقا بمن يمر على المواقيت غير مريد الحرم كما تقدم, ثم هو 
فتكون دلالته على أفراده بعدها ظنية حتى عند الحنفية إذ دلالة العام على 

  . كما هو الاتفاقأفراده بعد تخصيصه أضعف منها قبل التخصيص
 : وفيه علتان )٢(فظ ابن عديوأما ثاني الحديثين فأخرجه الحا

االله الواسطي ضعيف بل بالغ ابن معين   محمد بن خالد بن عبد:أولاهما
                                                 

, والعقيلي, ٦٩, ص٣ جالكامل,, وابن عدي, ٢٨٧, ص١ جالمجروحين,ابن حبان, ) (١
 . ٣٢, ص٢ جالضعفاء,

 .٢٧٣, ص٦ جالكامل,ابن عدي, ) (٢
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 : كذاب إذا لقيتموه فاصفعوه, وقال ابن عدي عنه عقبه: فقال
وهذا في الجملة لا أعرفه مسندا إلا من هذا الطريق, ومحمد بن خالد 

 عن الأعمش, ثم له من أشد ما أنكر عليه ابن معين وأحمد روايته عن أبيه
 .الحديث المتفرق الذي أنكرت عليه غير ما ذكرت أحاديث عداد

 وقد عنعن ,)١( الحجاج بن أرطأة ضعيف مكثر من التدليسوثاني علتيه
 . )٢(فلا تقبل روايته

 لكان مطلقا في كلمة −وهو غير ثابت كما تقدم– ولو ثبت هذا الحديث 
يت للإحرام مقيد هذه المواقيت بمريد والحديث الذي فيه ذكر المواق) أحد(

 . والأصل أن يحمل المطلق على المقيد,الحج والعمرة فقط
وهذا على تقدير الثبوت وإلا فالحديث المطلق غير ثابت فيبقى الأصل 

 . الذي هو براءة الذمة
وأما كلام الكاساني ففيه نظر من حيث إن أمر حرمة مكة لا أحد 

عليه المسلمون أن مكة محرمة مقدسة إلى يوم يعارضه فيه بل إن مما اتفق 
                                                 

 .١٦٠ صجامع التحصيل,العلائي, ) (١
, ٢ جخلاصة البدر المنير,, وابن الملقن, ١٣٠, ص٦ جميزان الاعتدال,الذهبي, ) (٢

 .٢٤٣, ص٢ جالتلخيص الحبير,, وابن حجر, ٢٧ص
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 . ولكن كلامنا في لزوم دخولها بإحرام وبين القضيتين بون شاسع,القيامة
 تفسيره لحرمة مكة بالإحرام لدخولها ونقول  ينازع فيالكاسانيف لذلك

إن المقصود بتحريمها تحريم القتال فيها وأن ينفر صيدها ويعضد شجرها 
ما فسره الحديث نفسه برواياته الصحيحة كما في  وهذا ,ويختلى خلاها

 :حديث
حدثني سعيد عن أبي : حدثني الليث, قال: عبد االله بن يوسف قال

ائذن لي أيها : شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة
 الغد من يوم الفتح, سمعته أذناي ووعاه الأمير أحدثك قولا قام به النبي 

 :عيناي حين تكلم به حمد االله وأثنى عليه ثم قالقلبي وأبصرته 
إن مكة حرمها االله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم 
الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرة, فإن أحد ترخص لقتال 

 فيها فقولوا إن االله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم, وإنما أذن لي رسول االله 
ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد  من نهار ساعةفيها 

 .الغائب
أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ :  فقيل لأبي شريح ما قال عمرو? قال
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 . )١(عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة
على أن النواهي المذكورة في الحديث التي هي تفسير لحرمة مكة من 

, ولو كان الأمر على ما يقول ك فيها المحرم وغيره نفسه أمور يشترالنبي 
 . لكانت حرمة مكة مقصورة حال الإحرام مهدرة حال الإحلالالكاساني

هذا الكلام من الحنفية منقوض بما ذهبوا إليه فيمن شاء دخول ثم إن 
 ولكن إن شاء ,المواقيت دون الحرم لغير حج وعمرة أنه لا يلزمه الإحرام

م وهو داخل المواقيت وخارج الحرم أنه لا يلزمه عند بعد ذلك دخول الحر
 .)٢(ذلك لدخول مكة إحرام

فتخلف الحكم وهو وجوب الإحرام مع وجود العلة وهي حرمة مكة 
لو كانت العلة حرمة البقعة وشرفها وها للتعليل, يتمما يقضي بعدم صلاح

                                                 
, )١٠٣(من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه : العلم, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 .وللإمام الربيع لفظ قريب بإسناد فيه انقطاع
 وروي عن أبي يوسف منهم أنه لا يسقط عن هذا المكلف الإحرام ولا يجوز له أن يدخل )(٢

مكة بغير إحرام ما لم يجاوز الميقات بنية أن يقيم بالمكان الذي هو دون الحرم خمسة عشر 
يوما فصاعدا; لأنه لا يثبت للبستان حكم الوطن في حقه إلا بنية مدة الإقامة, وأقل مدة 

 .شر يوماالإقامة خمسة ع
 .٣٧٥, ص٢ جبدائع الصنائع,الكاساني, 
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 .لألزم بالدخول محرما
ففيه نظر إذ هو إثبات شرع وأما الدليل الأخير بأن لمكة مكانا وخطرا 

بمجرد النظر المحض الذي لا دليل عليه, ولو كان الأمر كذلك لاستلزم 
النظر الإحرام لدخول المدينة المنورة أيضا, وقد جاء في صحيح الحديث أن 

 .)١( حرمها كما حرمت مكةالنبي 
 بل قال جماعة من أهل العلم إن المدينة أفضل من مكة, وإن كان الأمر 

 ! ك أفلا دار الحكم مع العلة حيث وجدت?كذل
 إذ الإحرام للمدينة أمر غير ;وهنا تخلف الحكم باتفاق أهل العلم

مشروع فما بقي موجب للإحرام لدخول مكة إلا الأثر الذي يسقط معارضه 
 .من النظر

ولولا الأثر الثابت عن سيد البشر لما أحرم أحد لدخول مكة ولبقيت لها 
 .   قبل بعثة النبي من  بها المولى جل جلاله حرمتها التي شرفها

ثم إن النصوص الصحيحة التي ورد بها شغل الذمة لم تذكر سو من 
أراد الحج والعمرة, أما من لم يرد الحج أو العمرة فهي ساكتة عن حكمه مما 

 .يعني أنه على أصل البراءة فلا يشغل إلا بموجب شرعي ولا موجب هنا
                                                 

 ).٣٩٧(في المواقيت والحرم : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
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يقات مريدا مكة المكرمة لحاجة عارضة غير متكررة  من مر على الم:ثالثا
وهو لا يريد النسك الحج أو العمرة فهذا على التأصيل السابق لا يلزمه 

 . الإحرام
وقيل بل يلزم إذ هو أولى من أصحاب الحاجات المتكررة, وهذا 
استدلال سبق توجيه الإشكال عليه فيبقى أصل براءة الذمة وعدم إلزام هذا 

 .     حرام لعدم الموجب الشرعيالداخل الإ
الإحرام لا يلزم سو من جاوز الميقات فتبين من التفصيل السابق أن 

 الحج أو العمرة أو كليهما, وعليه فمن جاوز بغير نية النسك ثم مريدا النسك
حدثت النية بعد أن كان داخل منطقة المواقيت لزمه الإحرام حينها بالنسك 

 .لم يكن داخل الحرمالذي يرومه من موضعه ما 
فإن كان داخل الحرم فيفرق بين العمرة أو الحج فالذي يريد العمرة 
يكون ميقاته أدنى الحل, والذي يريد الحج فميقاته من موضعه على رأي 

 .  الجمهور من أهل العلم كما سيأتي
وهذا الوجوب يحكم به لكل من يمر بالميقات مطلقا سواء كان المار من 

 . قة أو من غيرها ولكنه في طريقه إلى البيت العتيقأهل تلك المنط
فلا يصح على هذا لمن جاء من طريق الشام ومر بذي الحليفة إلا أن يحرم 
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فهن  :منها وإن كان ميقاته الأصلي الجحفة على ظاهر الحديث عن النبي 
 . لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة

سالمي من جاوز ذا الحليفة إلى الجحفة في الإحرام مع وألزم الإمام ال
 .)١(مروره بها ألزمه عقوبة مجاوز الميقات

سواء كان إحرام المحرم أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره, وشذ بعضهم 
نه يتعين أن يحرم من ميقات المستأجر أفاستثنى الأجير إذا أحرم عن غيره ب

 . عنه
م من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلـك فإن مر بغير ذلك الميقات أحر

 .)٢(الميقات من مكة
 إذ الشرع جعل وجوب الإحرام من المواقيت ;وهذا التفصيل غريب

معللا بإتيانها مع إرادة الحج أو العمرة دون التفات إلى من وجب عليه ولا 
 هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد :من أي بلد كان المار

 .و عمرةحجا أ
وما من شك أن الإتيان إنما هو للأجير هنا فيتوجه الخطاب الشرعي إليه 

                                                 
 .١٩٢, ص٢ ججوابات الإمام السالمي,السالمي, ) (١
 .   ٥٨١, ص٢ جهداية السالك,ابن جماعة, ) (٢
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ُوللميقات الذي يمر عليه, على أنه لو جاء المستأجر نفسه الذي هو الأصيل  ِ
لما وسعه على الرأي المشهور عند الفقهاء إلا الإحرام من الميقات الذي يمر 

 .عليه وإن لم يكن ميقاتا له
اء إن من جاوز ميقاتا من هذه المواقيت من غير إحرام وقال بعض الفقه

إلى ميقات آخر جاز له; لأن الميقات الذي صار إليه صار ميقاتا له إلا أن 
 .)١(المستحب أن يحرم من الميقات الأول كالشامي يمر بذي الحليفة

نقله ابن القاسم عن الإمام مالك  والمالكية إذ )٢(وهذا عند فقهاء الحنفية
 : الأصبحي فقالبن أنس

كل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه مثل : قال لي مالك
وا من ذات أن يمر أهل الشام وأهل مصر من العراق قادمين فعليهم أن يهل

 .عرق ميقات أهل العراق

                                                 
, ٦ ججز المسالك,أو, والكاندهلوي, ٣٧٢, ص٣ جبدائع الصنائع,الكاساني, ) (١

, ١٤٨, ص١٥ جالتمهيد,, وابن عبد البر, ٢٠٦, ص٣ جالذخيرة,, والقرافي, ٤٤٩ص
 .٢٢٠, ص٣جالمغني, وابن قدامة, 

ابن  . هل للمدني مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة والأكثر منهم على الجواز:واختلفوا) (٢
 .٤٥٤, ص٦ جأوجز المسالك,, والكاندهلوي, ٣٣٤, ص٢ جفتح القدير,الهمام, 
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وكذلك إن قدموا من اليمن أهلوا من يلملم, وإن قدموا من نجد فمن 
مر منهم بميقات ليس له فليهل من قرن, وكذلك جميع أهل العراق ومن 

ميقات أهل ذلك البلد إلا أن مالكا قال لي غير مرة في أهل الشام وأهل مصر 
 . إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم

والفضل لهم في أن يحرموا : لأنها طريقهم, قال مالك: قال ابن القاسم
 .)١(من ميقات أهل المدينة

 :وحكاه قطب الأئمة عن علمائنا الإباضية إذ قال
وظاهر كلام أصحابنا أنه لا يتعين على الإنسان الإحرام من الميقات 
الأول سواء كان له أو لغيره, ويستحبون الإحرام من الأول إن كان لغيره 

 . )٢(خروجا من الخلاف
 :وقال قبل ذلك أيضا

سواء جاء من ناحية ) هوجاز لأهل كل ناحية أن يحرم وإن ميقات غير(
ميقات غيره بدون أن يجاوز ميقات نفسه, أو جاوز ميقات نفسه ثم أحرم من 
ميقات غيره, مثل أن يترك المدني ذا الحليفة ويحرم من الجحفة, وهذا هو 

                                                 
 .٣٧٧, ص٢جالمدونة, مالك بن أنس, ) (١
 .٤٦, ص٤ جشرح كتاب النيل,القطب,  )(٢
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 . الصحيح عندهم
 على ما إذا لا يجيء طريق أهلها بعد وحملوا المواقيت التي وقتها 

ا إذا كان يجاوز ميقاته ويمر بعد ذلك في طريقه على مجاوزتها على غيرها, وأم
 . ّميقات آخر لحاجة أمرته عليه فله أن يؤخر الإحرام إلى الثاني

وكذا إن كان يدور من واحد لآخر ومن الآخر للثالث وهكذا لحاجة أو 
 .   )١(يحاذي فله أن يؤخر الإحرام إلى الأخير

 :الأول إذ قالوقد رجح قبل أن يلزمه الإحرام من الميقات 
ومن وصل ميقات غيره قبل ميقاته كأهل الشام ومصر إذا أخذوا المدينة 

 .)٢(في طريقهم لزمه الإحرام من ميقات غيره عند الشافعي وهو الحق عندي
ولعل مصدر القطب في نسبة ذلك إلى علمائنا الإباضية هو كتاب منهج 

اب التاج المنظوم فقد  من كت−كما هو الأقرب–  أو وساطة,)٣(الطالبين أصالة
 .)٤(صرح بذلك

                                                 
 .٤٥, ص٤ جشرح كتاب النيل, القطب,  )(١
 .٤٥, ص٤ جشرح كتاب النيل, القطب,  )(٢
 .٣٣, ص٧ جمنهج الطالبين, الشقصي, ) (٣

 .٢٩٣, ص٣جالتاج المنظوم, الثميني, ) ٤(
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 وهذه ,)١( إن مشهور المذهب عدم الجواز~وقال الإمام السالمي 
النسبة أولى, إذ في انفراد صاحب المنهج بالنسبة دون غيره نظر لا يخفى على 
من تتبع كتابه وراجع مصادره التي هي بيان الشرع والجامع لابن جعفر 

 .والمصنف
جواز المجاوزة إلى الميقات الثاني بالشامي والمصري وأما المالكية فخصوا 

 . يجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة أما غيرهم فلا يصح
فالعراقي لا يصح له مجاوزة ذي الحليفة بغير إحرام إلى الجحفة ليحرم 

 :منها وهكذا, قال القرافي
ومن كان منزله دون الميقات فسافر إلى ورائه ثم رجع يريد الدخول مكة 

الإحرام من الميقات ومن منزله كما يؤخر المصري من ذي الحليفة إلى فله 
الجحفة, ولا يؤخره إلى مسكنه إن كان بمكة; لأنه لا يدخل إلا بإحرام 

 .)٢(ويتعين عليه الميقات
ولكن ذلك مقيد عند الإمام مالك بن أنس الأصبحي بعدم تقليده 

 :البر للهدي في ذي الحليفة, قال ابن عبد
                                                 

 .١٥٨, ص٢ جلصحيح,شرح الجامع ا السالمي, ) (١
 ٢٠٦, ص٣ جالذخيرة,القرافي, )  (٢
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 مالك أنه لا يحب لأحد قلد هديه بذي الحليفة أن يؤخر وأما قول
إحرامه إلى الجحفة; فإن الهدي لما كان محل هديه محله وذلك يوم النحر, 

 .)١(وكذلك ينبغي أن يكون إحرامه مع تقليده له
وأما القائلون بجواز الإحرام من الميقات الثاني وترك الأول بإطلاق فقد 

 بالإسناد الصحيح عن ابن عمر )٢(الك في الموطأأيدوا قولهم ذلك بما رواه م
 −وهي منطقة بعد ذي )٣( أنه خرج إلى مكة وأحرم من الفرع−وهو مدني 

 . الحليفة وقبل الجحفة
كما جاء عن السيدة عائشة أنها إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة, 

                                                 
 .٨٧, ص٤, جالاستذكارابن عبد البر, )  (١
 من رواية يحيى ٣٣١, ص١جالموطأ, أخرجه الإمام مالك في الموطأ,  مالك بن أنس, ) (٢

 .الليثي عن نافع أن عبد االله بن عمر به
ملة أو بضمهما, وهو واد في جنوبي الفرع بضم الفاء وسكون الراء المهملة وبالعين المه) (٣

المدينة على أربعة أيام منها يشتمل على عدة قر آهلة, به أربعة عشر نهرا على كل نهر 
قرية وماؤها يصب في رابغ حيث يحرم حجاج مصر, وعليه طريق المشاة من مكة إلى 

مر بمكة  الت~أول قرية مارت إسماعيل ويقال إنها : "الروض المعطار"المدينة, قال في 
 .وهي الآن بيد بني حرب

, ٢٥٢, ص٤ جمعجم البلدان,, والحموي, ٢٩٦, ص٤ جصبح الأعشى,القلقشندي, 
 .٣٢٣, ص٢, جشرح الموطأوالزرقاني, 
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٧٤  

 .)١(وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة
ولمن أتى " قوله بب الخلاف هو أن وقال بعض أهل العلم إن س

 عام فيمن أتى يدخل تحته من ميقاته بين يدي هذه "عليهن من غير أهلهن
 .المواقيت التي مر بها, ومن ليس ميقاته بين يديها

 عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أو "ولأهل الشام الجحفة"وقوله 
ي الذي مر بذي الحليفة تحته الشام لا يمر, فإذا قلنا بالعموم الأول دخل

 . فيلزمه أن يحرم منها
وإذا قلنا بالعموم الثاني وهو أن لأهل الشام الجحفة دخل تحته هذا المار 

 ولكل منهما عموم من وجه فكما ,أيضا بذي الحليفة فيكون له التجاوز إليها
يحتمل أن يقال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن مخصوص بمن ليس ميقاته 

تمل أن يقال ولأهل الشام الجحفة مخصوص بمن لم يمر بشيء من بين يديه يح
 .)٢(هذه المواقيت

وهذا الكلام في سبب الخلاف فيه نظر وذلك أن العموم الأول المستفاد 

                                                 
, ١٤٧, ص١٥ جالتمهيد,ابن عبد البر, . ندا لكن ذكره جماعة من أهل العلملم أجده مس) (١

 .٤٢٦, ص٢ ج القدير,فتح, وابن الهمام, ١١٤, ص٣ جالمغني,وابن قدامة, 
 . ٨, ص٥جتقريب الأسانيد, العراقي, )  (٢
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٧٥  

 كان فيمن أتى فيدخل تحته من "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" من قوله 
ته بين يديها وهذا أمر ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر بها ومن ليس ميقا

 .أخذ به الجمهور وهو الظاهر من الحديث
 فلم يأخذ "ولأهل الشام الجحفة" أما العموم الثاني المستفاد من قوله 

به أحد وذلك لأن الحنفية ومن ذهب إليه من علمائنا الإباضية أباحوه 
بإطلاق دون تقييد بكون الميقات الثاني بلدة الشخص المؤخر إليه, فليس 
التأخير من المدينة إلى الجحفة خاصا بأهل الشام الذين يستفاد حكمهم من 
العموم الثاني للحديث, وعليه فهو معارض لما قيل إن الأخذ به أخذ بالعموم 

 .الثاني
وأما المالكية فإنهم لا يأخذون بالعموم الثاني أيضا إذ إنهم قد قصروا 

صري يجاوزان ميقات ذي الحكم في جواز مجاوزة الميقات على الشامي والم
الحليفة كما تقدم من نص كلام الإمام مالك في المدونة فغيرهم لا يدخل في 

 .الحكم, وعدم الدخول الظاهر أنه ليس لعدم الإمكان وإلا لنبه عليه
  هولخلاف بين الفقهاء في القضية ليسومن ذلك كله يظهر أن سبب ا

د, لذا فاستدلال الحنفية تعارض العامين فالعموم الثاني لم يأخذ به أح
معارض للظاهر وهو عموم الأفراد وأن المراد بأهل المدينة وأهل الشام وأهل 
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٧٦  

نجد كل من سلك طريق سفرهم إذا مر على هذه المواقيت وإن لم يكن من 
 . بلادهم

فلو مر الشامي على ذي الحليفة كما يفعل الآن لزمه الإحرام منها وليس 
لتي هي ميقاته, وقد صرح بذلك في حديث ابن له مجاوزتها إلى الجحفة ا

هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن : عباس في الصحيحين وغيرهما فقال
 .ممن أراد الحج والعمرة

ثم إن النص النبوي إنما جعل المواقيت على الطرق التي يسلكها أكثر 
 الناس حينها فهي مشروعة لمن يأتي من ذلك الطريق ولو من غير أهله لا

فهن لهن ولمن أتى عليهن من  : لأهل تلك المنطقة خاصة وهو صريح قوله 
 فالشامي بمروره على ذي الحليفة ,غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة

  .ينطبق عليه الشطر الثاني من الحديث
 .  بحجة في التشريع هوبن عمر فيدخله أنه فعل صحابي ليسأما فعل ا
وب من الاحتمال يسقط بسببها  محتمل  لضر−إن صح–ثم إنه

الاستدلال منها أنه لم يكن يريد العمرة عند مجاوزة ذي الحليفة وإنما أراد 
إنشاءها في الفرع فأحرم ثمة فيكون حكمه حكم من كان داخل المواقيت 

 .فيوافق الحديث بذلك
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٧٧  

ومن ضروب الاحتمال أنه كان بمكة ورجع المدينة وقبل دخولها وهو في 
 .  الرجوع إلى مكةالفرع بدا له

 :قال الإمام الشافعي
 أنه مر بميقاته لم يرد حجا ولا عمرة ثم بدا له −واالله أعلم−وهذا عندنا 

فأهل منها, أو جاء الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له الإهلال من الفرع 
 في فأهل منها ولم يرجع إلى ذي الحليفة, وهو رو الحديث عن النبي 

 .)١(المواقيت
 : الحافظ ابن عبدالبر وقال

محتملة من الفرع االله بن عمر أهل  وأما حديث مالك عن نافع أن عبد
عند أهل العلم على أنه مر بالميقات لا يريد إحراما ثم بدا له فأهل منه, أو 

 . جاء إلى الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له في الإحرام
 ومعلوم أن هكذا ذكر الشافعي وغيره في معنى حديث ابن عمر هذا,

يتعد ذلك مع علمه به فيوجب  ابن عمر رو حديث المواقيت ومحال أن

                                                 
, والماوردي, ٢٩, ص٥ جالسنن الكبر,, والبيهقي, ١٤٠, ص٢ جالأم,الشافعي, ) (١

 .٧٦, ص٤ جالحاوي الكبير,
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٧٨  

 .)١(على نفسه دما, هذا لا يظنه عالم, واالله أعلم
وقال بعض الفقهاء إن ابن عمر جاء من مكة متوجها إلى المدينة فلما 
 صار بالفرع بلغه أمر المدينة وما فيها من الفتنة وأمر الحرم وما كان من مسلم

 .)٢(بن عقبة المزي من أهل المدينة فرجع إلى مكة فأحرم من موضعه بالفرع
وأما حديث عائشة فلم أجده مسندا على الرواية السابقة لكن رواه 

 :الإمام مالك في الموطأ بلفظ
علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنزل من 

 .عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك
وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها فإذا ركبت : لتقا

 .فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال
وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت : قالت

 ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى تر
 .)٣(الهلال فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة

                                                 
 .٤٢, ص٤ جالاستذكار,, و١٥٢, ص١٥ جالتمهيد,ابن عبد البر, ) (١
 .٧٦, ص٤ جالحاوي الكبير,الماوردي, ) (٢
 .٣٣٨, ص١ جالموطأ,مالك بن أنس, ) (٣
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٧٩  

وليس في هذا دليل إذ السيدة عائشة ما جاوزت ميقاتا إلى آخر بل كانت 
 .مقيمة في الجحفة وأنشأت الإحرام منها, وذلك حقها

 موضع إنشاء الإحرام بالنظر إلى المواقيت: اثاني
المكلفون من حيث إرادتهم إنشاء الإحرام للنسك الحج أو العمرة أقسام 

لميقات أو قبله, ومنهم من يكون عند ثلاثة فمنهم من ينشئ الإحرام من ا
إرادته إنشاء الإحرام داخل منطقة المواقيت ولكن خارج الحرم, ومنهم من 

 :.يكون عند إرادته إنشاء الإحرام داخل الحرم المكي, فهؤلاء أقسام ثلاثة
 منهم وهم الذين يكونون من منطقة الميقات أو قبلها القسم الأول

 ولا يصح لهم أن يجاوزوه وهم يريدون ,يقاتفهؤلاء يكون إحرامهم من الم
 .)١( أهل العلم من وهذا اتفاق,الحج أو العمرة إلا محرمين

  بصحيح?الإحرام قبل الميقات أيصح أو ليس هولكن اختلفوا في 

                                                 
, وابن ١٨٣, ص٣ جلباب الآثار,, والصائغي, ٧٣, ص٢٢ جبيان الشرع,الكندي, ) (١

 المغني,, وابن قدامة, ٣٩, ص٤ جالاستذكار,, وابن عبد البر, ١٠٥ صالإجماع,المنذر, 
 .١٦١, ص٤ جالبناية,, والعيني, ٢٢٢, ص٣ج
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٨٠  

 .)١(ذهب الجمهور من أهل العلم من المذاهب الفقهية كافة إلى الجواز
ن أصحابه الظاهرية ولكن ابن حزم الظاهري يخالف ذلك فقد نقل ع

 . )٢(ورجحه أن الإحرام قبل الميقات غير جائز
  :ذهب إلى عدم الجواز والإجزاء الشوكاني إذ قالكما 

فلا يجوز ولا يجزي الإحرام قبل أشهر الحج ولا قبل الوصول إلى 
 .)٣(الميقات المضروب للإحرام

فضل من ثم اختلف الجمهور القائلون بجواز الإحرام قبل الميقات في الأ
 .الفعلين الإحرام قبل الميقات أو في الميقات نفسه

 كان يحرم من الميقات ولم أن النبي عند النظر إلى الهدي النبوي نجد 
وقد كان ذلك في عمرة الحديبية , , وهكذا فعل أصحابه معهيكن يحرم قبله

                                                 
 وعبد ,٤٦, ص٤ جشرح كتاب النيل,ب,  والقط,٣٠٦, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

, ١٤٣, ص١٥ جالتمهيد,, وابن عبد البر, ٤٧٠, ص١, جالإشرافالوهاب البغدادي, 
, والنووي, ٣٣٨, ص٣, جالعزيز, والرافعي, ٢١١, ص٣ جالذخيرة,والقرافي, 

 .١٧٥, ص٧ جالمجموع,
 .٧٨, ص٧ جالمحلى,ابن حزم, ) (٢
 .١٦٩, ص٢, جالسيل الجرارالشوكاني, ) (٣
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٨١  

 .جة الوداع الحديث مشهور قد تقدموحجة الوداع, ففي ح
معمر عن الزهري عن عروة بن  قد جاء من حديثا عمرة الحديبية فأم

 من المدينة في بضع خرج النبي : الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قالا
 الهدي وأشعر قلد النبي بذي الحليفة عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا 

 .)١(وأحرم بالعمرة
 لتأخذوا عني : وقد قال مخاطبا أصحابه ومرشدا الأمة جمعاء

 فيستحب الإحرام من  وعليه فخير الهدي هدي محمد ,)٢(ككممناس
 .الميقات لا قبله

المواقيت رخصة :  فقالوا)٣(وذهب جماعة من أهل العلم إلى غير ذلك
وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ولا يتجاوزها, والإحرام قبلها فيه 

 . بهفضل لمن فعله وقوي عليه, ومن أحرم من منزله فهو حسن لا بأس

                                                 
 ).١٦٠٨(من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
الحج, باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا : أخرجه مسلم في كتاب) (٢

)١٢٩٧.( 
, والعيني, ٣٧٢, ص٢ جبدائع الصنائع,, والكاساني, ٢٥٤, ص٧ جالأم,الشافعي, ) (٣

 .١٦١, ص٤ جالبناية,
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٨٢  

 فكانت العبادة أكثر واستدل لهذا الرأي بأدلة منها أن في ذلك مشقة أكبر
 أنها سمعت أم سلمة زوج النبي  ومن الأدلة أيضا حديث, أجرا وفضلا

أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد من أهل بحجة :  يقولرسول االله 
نة, شك عبد االله الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, أو وجبت له الج

 .أيتهما قال
 أم سلمة زوج النبي  وقد جاء الحديث برواية أخر من حديث

بيت المقدس كانت له كفارة لما من أهل بعمرة من : قال رسول االله : قالت
 .فخرجت أي من بيت المقدس بعمرة: قالتن الذنوب, قبلها م

ة من من أهل بعمر: قال أم سلمة أن رسول االله  وجاء من حديث
 .بيت المقدس غفر له

قال رسول االله : ابن عمر قال وجاء من غير طريق أم سلمة من حديث
 دخل مغفورا له من أحرم من بيت المقدس . 

? ﴿ (#θ‘ϑÏ في قوله أبي هريرة عن النبي  ومن أدلة هؤلاء حديث r& uρ 

¢kptø: $# nο t÷Κ ãèø9 $#uρ ¬!﴾دويرة أهلكمن تمام الحج أن تحرم من :  قال. 
لقيت ابن عمر, قال : الحسن بن هادية قال ومن أدلة هؤلاء حديث

ن? َماُمن أهل ع: ن, قالَماُمن أهل ع: ممن أنت? قلت: فقال لي: إسحاق
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٨٣  

بلى, :  ? قلتأفلا أحدثك ما سمعت من رسول االله : نعم, قال: قلت
 :  يقولسمعت رسول االله : فقال

بناحيتها : وقال إسحاق−بها, ن ينضح بجانَماُإني لأعلم أرضا يقال لها ع
  . من غيرهامن حجتين  الحجة منها أفضل −البحر

كما استدل هؤلاء بفعل كثير من الصحابة الذين أحرموا قبل الميقات من 
 :ذلك ما قاله ابن عبد البر

أحرم ابن عمر وابن عباس من الشام, وأحرم عمران بن حصين من 
 .)١(ادسية بن مسعود من القعبد اهللالبصرة, وأحرم 

 :وقال ابن حزم
ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد االله بن سلمة أن رجلا سأل 

?θ‘ϑÏ#)﴿ علي بن أبي طالب عن قول االله تعالى  r& uρ ¢kptø: $# nο t÷Κ ãèø9 $# uρ ¬!﴾ أن تحرم : فقال
 ., وبه إلى عبد االله بن سلمة عن عائشة مثلهدويرة أهلكمن 

ي عن هشيم عن أبي بشر عن سلام بن ومن طريق عبد الرحمن بن مهد
العمرة تامة من أهلك, ومن طريق الحماني عن : عمرو عن عثمان بن عفان

                                                 
 .٣٠, ص٥ جالسنن الكبر,, والبيهقي, ١٤٥, ص١٥ جالتمهيد,ابن عبد البر, ) (١
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٨٤  

من تمام الحج أن يحرم : هشيم عن بعض أصحابه عن إبراهيم عن ابن مسعود
 .من دويرة أهله

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه 
  . العاص أحرم من المنجشانية بقرب البصرةرأ عثمان بن أبي

وعن الحسن أن عمران بن الحصين أحرم من البصرة, وصح عن ابن 
 .عمر أنه أحرم من بيت المقدس

وعن رجل لم يسم أن أبا مسعود أحرم من السيلحين, وعن رجل أن ابن 
  .عباس أحرم من الشام في برد شديد

 عن هشام بن حسان عن ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد
حفصة بنت سيرين عن محمد بن سيرين أنه خرج مع أنس إلى مكة فأحرم من 

 .العقيق, وعن معاذ أنه أحرم من الشام
ورويناه من طريق الحذافي عن عبد الرزاق نا ابن جريج أنا يوسف بن 
ماهك أنه سمع عبد االله بن أبي عمار أنه كان مع معاذ بن جبل وكعب الخير 

 .  من بيت المقدس بعمرة وأحرم معهمافأحرما
وبه إلى عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر أحرم 
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٨٥  

 .)١(بعمرة من بيت المقدس
أجاب القائلون بأفضلية الإحرام من الميقات بأن في كل ذلك نظرا لا 

 مشقة أكبر فيكون الأجر قبل الميقاتيخفى, أما أول أدلتهم بأن في الإحرام 
ا أعظم فلا يسلم لهم, إذ المشقة المتعاظم فيها الأجر إنما هي في المشروع فيه

الذي لا يرجع على الإنسان فيها الحال بمضرة وتكون داخلة في العبادة 
وليست كل مشقة, والشرع قد التفت إلى ذلك في أدلة شرعية كثيرة منها 

 :حديث
بن موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ا

أبو :  يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوابينا النبي :  قال{عباس 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم, فقال النبي 

 :٢(مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه( .  
وقد أمره بإتمام الصوم لأنه عبادة, أما الوقوف وعدم الاستظلال فليس 

ة فيها مدخل في هذا الموقف لذا لم تكن مؤثرة في النذر إذ لا نذر إلا فيما للعباد

                                                 
 .١٢٣, ص٣, جالمصنف, وابن أبي شيبة, ٧٦, ص٧ جالمحلى,ابن حزم, ) (١
النذر في معصية وفيما لا يملك : الأيمان والنذور, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

)٦٣٢٦.( 
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٨٦  

 .ابتغي به وجه االله
مروان بن معاوية الفزاري حدثنا حميد حدثني ثابت عن  ومنها حديث

نذر أن : ما بال هذا? قالوا:  رأ شيخا يهاد بين ابنيه فقالأنس أن النبي 
 .)١(لغني وأمره أن يركبسه تعذيب هذا نفإن االله عن : يمشي, قال

سمعت : شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال ومنها حديث
كان رسول :  قالمحمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد االله 

: ما هذا? فقالوا: في سفر فرأ زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال االله 
 .)٢(الصوم في السفرليس من البر : صائم, فقال
, وإن ثبت أن فالمشقة غير منظور إليها ما لم تكن في طاعة وعبادةلذلك 

 ; لم يحرم إلا من الميقات فيقال إنه لن يحرص إلا على الخير والفضلالنبي 
 بل عمل ,)٣(إذ خير الهدي هدي محمد, وقد سار عليه أكثر أصحابه والتابعين

                                                 
النذر في معصية وفيما لا يملك : لنذور, بابالأيمان وا: أخرجه البخاري في كتاب) (١

واللفظ ) ١٦٤٢(من نذر أن يمشي إلى الكعبة : النذر, باب: , ومسلم في كتاب)٦٣٢٣(
 .له

 لمن ظلل عليه واشتد عليه الحر قول النبي : الصوم, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
)١٨٤٤.( 
 .١٤٦, ص١٥ جالتمهيد,ابن عبد البر, ) (٣
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٨٧  

 وعبادة; لأن ذلك هو ا ولا يقال إن في هذه المشقة خير,الأمة مستقر عليه
 ما :قالت <عائشة , على أن مما يحكم الأمر في قضيتنا حديث موضع النزاع

 .)١( بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثمخير النبي 
 تشير إلى كراهية الإحرام وقد جاءت بعض الروايات عن أصحابه 

 :قبل الميقات قال ابن عبد البر
 أنكر على عمران بن حصين إحرامه من وروي عن عمر بن الخطاب أنه

 بن عامر إحرامه قبل عبد اهللالبصرة, وعن عثمان بن عفان أنه أنكر على 
 .)٢(الميقات

أما الأدلة التي استند عليها القائلون بأفضلية تقديم الإحرام على 
 : وبيان ذلك في الأمور التالية,المواقيت فلا يسلم بها

, ق ثلاث لا تثبتل الأول جاء من طرأن حديث أم سلمة الدلي :أولها
ابن أبي فديك عن عبد االله بن عبد  من حديث )٣ (أما أولها فأخرجه أبو داود

                                                 
 ).٦٤٠٤ (إقامة الحدود والانتقام لحرمات االله :الحدود, باب: البخاري في كتابأخرجه ) ١(

 .١٤٣, ص١٥ جالتمهيد,ابن عبد البر, ) (٢
لا يرو هذا الحديث عن أم : وقال الطبراني, )١٧٤١(المواقيت : المناسك, باب: كتاب) (٣

 .٣١٩, ص٦, جالأوسطالطبراني,  .سلمة إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي فديك
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٨٨  

الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم 
 .سلمة

 الذهبي بعد أن أورد لضعف الذي يكتنفه, قالوهذا إسناد لا يصح ل
 :لضعفاءالرحمن في ا محمد بن عبد

الرحمن بن يحنس حديثه في الإحرام من بيت المقدس لا  محمد بن عبد
يثبت قاله البخاري رواه ابن أبي فديك عنه عن أبي سفيان الأخنسي عن 

 .)١(جدته حكيمة بنت أمية
  :وقال ابن حزم

أما هذان الأثران فلا يشتغل بهما من له أدنى علم بالحديث; لأن يحيى بن 
 وجدته حكيمة وأم حكيم بنت أمية لا يدر من هم من أبي سفيان الأخنسي

الناس, ولا يجوز مخالفة ما صح بيقين بمثل هذه المجهولات التي لا تصح 
 .)٢(قط

, ونقل الشوكاني عن الحافظ ابن )٣(إسناده ليس بالقوي: وقال النووي
                                                 

 .٢٣٠, ص٢ جالتلخيص الحبير,, وابن حجر, ٢٣١, ص٦ جميزان الاعتدال,الذهبي, ) (١
 .٧٦, ص٧ جالمحلى,ابن حزم, ) (٢
 .١٧٥, ص٧ جالمجموع,النووي, ) (٣
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٨٩  

  .)١(كثير قوله إن في حديث أم سلمة هذا اضطرابا
 الدارقطني في العلل والمنذري في مختصر ونقل ابن الملقن تضعيفه عن

 .)٢(سنن أبي داود وفي كلامه على أحاديث المهذب
وعلى تقدير صحة الحديث فليس فيه حجة على أفضلية تقديم الإحرام 

 − وقد تبين أنه غير صحيح– لأن الحديث على تقدير صحته ;على الميقات
ت المكلف, فعلى نص في الإحرام من بيت المقدس وليس فيه الإحرام من بي

ذلك هو خاص ببيت المقدس مثبت لمن أحرم ثمة فضلا ولكنه قاصر عن 
 .الدلالة على فضل الإحرام من بيت المكلف فلا بد من الدليل

ولا يصح القياس في ذلك; لأن لبيت المقدس منزلة في الشريعة لا 
 يقتصر به على وعليه فالقياس قياس مع الفارق فلا يصح ويدانيها فيه غيره

 .مورد النص
 تعظيما على إنشاء السفر من هناك إلى مكةالحديث وممكن أن يحمل 

 . لا الإحرام من ذلك الموضعللمكانين ولفتا للأنظار إليهما
حديث ابن عمر فرواه الطبراني من حديث موسى بن أيوب  وأما

                                                 
 .٢٤٤٣, ص٦ جنيل الأوطار,الشوكاني, ) (١
 .٩٦, ص٦ جالبدر المنير,ابن الملقن, ) (٢
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٩٠  

النصيبيني ثنا عبد االله بن خالد عن غالب بن عبيد االله عن نافع عن ابن 
لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا غالب بن  :, وقال مشيرا إلى ضعفه)١(عمر

 .عبيد االله تفرد به موسى بن أيوب
: وغالب بن عبيد االله العقيلي الذي تفرد به عن نافع قال البخاري عنه

كان ممن يروي المعضلات عن الثقات حتى : , وقال ابن حبان)٢(منكر الحديث
 . )٣(عمد لها لا يجوز الاحتجاج بخبره بحالربما سبق إلى القلب أنه كان المت

الحافظ ابن عدي في ترجمة جابر بن نوح وأما حديث أبي هريرة فأخرجه 
 . )٤(لم أر له أنكر من هذا: وقال

وضعفه بقوله )٦(, وشعب الإيمان)٥(وأخرجه البيهقي في السنن الكبر 
هذا إنما يعرف  و,تفرد به جابر بن نوح: فيه نظر, وقال في الشعب: في الكبر

                                                 
 . ٩٧, ص٩, جالمعجم الأوسطالطبراني, ) (١
 .١٠١, ص٧ جالتاريخ الكبير,, و١٤٠, ص٢ جالتاريخ الأوسط,البخاري, ) (٢
, والعقيلي, ٥, ص٦ جالكامل,, وابن عدي, ٢٠١, ص٢ جالمجروحين,ابن حبان, ) (٣

 .٤٣١, ص٣جالضعفاء, 
 .١٢٠, ص٢ جالكامل,ابن عدي, ) (٤
 .٣٠, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٥
 .٤٤٧ص, ٣جشعب الإيمان, البيهقي, ) (٦
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٩١  

 .عن علي موقوفا
لم يكن :  بحجة فقد قال ابن معينن نوح بن جابر الحماني ليسوجابر ب

 .)١(ليس بالقوي: ما أنكر حديثه, وقال النسائي: بثقة, وقال أبو داود
 فمما لم يسبق إليه ولم يتابع عليه وهو )٢(وأما قول الشوكاني عنه إنه ثابت

 .محجوج بما ذكرناه
بت عن الإمام علي بن أبي طالب موقوفا أخرجه الحاكم في والحديث ثا

 ,, وصححه موقوفا)٤(, والضياء المقدسي في المختارة)٣(المستدرك وصححه
 . )٥(وضعف المرفوع الحافظ ابن الملقن

أخرجه ن فَماُوأما حديث الحسن بن هادية الذي فيه فضل الحج من ع

                                                 
, والعقيلي, ١٢٠, ص٢ جالكامل,, وابن عدي, ٢١٠, ص١ جالمجروحين,ابن حبان, ) (١

ميزان , والذهبي, ٣٠٢, ص٣ جتهذيب الكمال,, والمزي, ١٩٦, ص١جالضعفاء, 
 .١٠٢, ص ٢, جالاعتدال

 .٢٧, ص٥ جنيل الأوطار,الشوكاني, ) (٢
 .٣٠٣, ص٢جالمستدرك, الحاكم, ) (٣
 .٢٢١, ص٢جحاديث المختارة, الأالضياء المقدسي, ) (٤
 .٧٩, ص٦ جالبدر المنير,ابن الملقن, ) (٥
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٩٢  

 . )٣(رجاله ثقات: ي, وقال الهيثم)٢(, والبيهقي)١(أحمد في المسند
واعترض عليه قوله هذا بأن الحسن بن هادية مجهول لم يوثقه سو ابن 

, وابن حبان معروف بتوثيق كثير من المجهولين )٤(في الثقاتبإيراده إياه حبان 
 .بل انفراده به كما تقدم ذكر ذلكالذين لم يجد لهم جارحا ولا موثقا فلذا لم يق

 جهالته أبو حاتم وأنه لا يعرفه حينما والحسن بن هادية هذا نص على
لا يثبت كما حكم بذلك شيخنا القدوة إمام  , لذا فالحديث ضعيف)٥(سأله ابنه

 . في جواب له غير منشور−حفظه االله–السنة والأصول العلامة القنوبي 
ولو سلم بتصحيح الحديث فليس فيه شاهد على فضيلة الإحرام قبل 

ن للحج من عمان, وليس فيه الإحرام من عمان الميقات إذ الفضل المذكور كا
فالحاج من عمان المحرم من نجد أو ذي الحليفة يصدق عليه الفضل المذكور 

 .في الحديث لو ثبت

                                                 
 .٣٠, ص٢جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (١
 .٣٣٥, ص٤ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٢
 .٢١٧, ص٣ جمجمع الزوائد,الهيثمي, ) (٣
 .١٢٣, ص٤, جالثقاتابن حبان, ) (٤
 .٢٥٨, ص٢, جلسان الميزانابن حجر, ) (٥
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٩٣  

وأما الاحتجاج بأفعال الصحابة الذين روي عنهم الإحرام قبل الميقات 
هم فيجاب عنه أنه قد كان أكثرهم يحرمون من الميقات كما فعلوا ذلك مع نبي

في مواقفه المشهودة كما تقدم, وتخصيص شيء دون دليل بالندب مع وجود 
 .المعارض تحكم يأباه الإنصاف

 الذي ثبت عنه ثم إن فعل هؤلاء لا يمكن أن يعارض به فعل النبي 
 . التزام الميقات في إحرامه وعدم الإحرام قبل الميقات ولا مرة واحدة

 دليل القول أن فعل النبي ومن عجيب ما قاله بعضهم لتأييد هذا 
, وكأن )١(الجواز وفعل الصحابة المروي عنهم ذلك دليل الندب والأفضلية

 إلى الذين حوله صاحب هذا القول يفيدنا أن التعبد بالاقتداء قد انتقل منه 
 .هتمن صحاب

 :قال النووي
أوجه  جوازه فالجواب منالميقات ليبين  من إنما أحرم النبي : فإن قيل

 .مهل أهل المدينة من ذي الحليفة:  قد بين الجواز بقوله أنه : هماأحد
 مرة أو مرات أن بيان الجواز إنما يكون فيما يتكرر فعله ففعله : الثاني

يسيرة على أقل ما يجزي بيانا للجواز ويداوم في عموم الأحوال على أكمل 
                                                 

 .١٦٤, ص٤ جالبناية,العيني, ) (١
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٩٤  

ث ونظائر هذا الهيئات كما توضأ مرة مرة في بعض الأحوال وداوم على الثلا
 أحرم من المدينة وإنما أحرم بالحج وعمرة الحديبية من ولم ينقل أنه , كثيرة

 .ذي الحليفة
أن بيان الجواز إنما يكون في شيء اشتهر أكمل أحواله بحيث : الثالث

 . )١(يخاف أن يظن وجوبه ولم يوجد ذلك هنا
ضل إن وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا إن الإحرام قبل الميقات أف

 .)٢(كان المحرم يملك نفسه أن يمنعها ما يمنع منه الإحرام
 التزام فعل معين هو وهذا أمر حسن أن لو لم يأت عن النبي 

وأصحابه أو ورد ما يدل على هذا التفصيل, ومع وروده بالتزام الإحرام من 
 .الميقات يكون الأفضل الحرص على ما حرص عليه فثمة الخير

القائل بجواز الإحرام قبل الميقات يمكن أن يقال وعلى رأي الجمهور 
بوجوبه إن نذر الإنسان أو أقسم على أن يحرم من موضع قبل الميقات فيكون 
مجاوزة ذلك الموضع من الممنوع الذي يترتب عليه حكم الحنث في اليمين 

 .روعدم الوفاء بالنذ
                                                 

 .١٧٦, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (١
 .٣٧٢, ص٢ جبدائع الصنائع,الكاساني, ) (٢
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٩٥  

على ذلك وقيل بل يكون ذلك الموضع ميقاتا للإنسان الناذر أو الحالف ف
يلزمه إن تجاوزه ما يلزم مجاوز الميقات غير محرم, وفي هذا الأخير نظر لا 

 . يخفى
ثم إن المسألة قد يدخلها عدم الوجوب مع النذر واليمين من باب آخر 

 ذلك وهو أن النذر الذي يلزم الوفاء به هو النذر بالطاعة لا غير كما تدل على
 . وفاء بهلا يلزم الالأدلة الشرعية, وما عداه 

وعليه فينظر الإحرام قبل الميقات على هذا إذ إن الذين يقولون هو جائز 
من حيث الأصل والخير والفضل أن يكون من الميقات يلزمهم أن يقولوا 
بعدم وجوب الوفاء بهذا النذر على الرأي القائل بأنه لا يلزم الوفاء بغير نذر 

م قبل الميقات طاعة فيلزم عليه , أما القول بأن الإحرا كما هو الأظهرالطاعة
 .الوفاء بهذا النذر
 يريدونالذين  من المحرمين بالحج أو العمرة أو كليهما وهم القسم الثاني

 ولكن دون الحرم فهؤلاء لم داخل منطقة المواقيتوهم الإحرام بالنسك 
يختلف فيهم الأمر أن مكان إحرامهم هو موضعهم الذي هم مستقرون فيه 
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٩٦  

 . )١(رموا بالنسك منه أو كما يعبر الفقهاء عنه دويرة أهلهموشاءوا أن يح
وهؤلاء لا يصح لهم أن يتجاوزوا موضعهم ذاك إن كانوا يريدون الحج 
: أو العمرة إلا محرمين, ودليل ذلك ما جاء في حديث المواقيت السابق تخريجه

 .فمن كان دونهن فمهله من أهله, وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها
إن الحل الذي بين دويرة أهلهم : لف ذلك بعض الفقهاء فقالواوخا    

وبين الحرم كشيء واحد فيجوز إحرامهم إلى آخر أجزاء الحل كما يجوز إحرام 
 . الأفقي من دويرة أهله إلى آخر أجزاء ميقاته

ورتب هؤلاء عقوبة مجاوزة الإحرام على هذا القسم بدخول الحرم 
 .)٢(وعدم الرجوع إلى خارجه

فمن كان دونهن فمهله من  :ن هذا الرأي معارض لنص الحديثولك
 .فلا يؤخذ به ,أهله, وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها

وهذا القسم يشمل كل من جاوز المواقيت مريدا منطقة دون الحرم من 

                                                 
يرو عن مجاهد أنه شذ بالمخالفة في هذا الحكم فقال إن ميقات هؤلاء هو مكة, وهذا إن ) (١

وابن قدامة,  ,١٨٣, ص٣ جلباب الآثار,الصائغي, . صح عنه محجوج بنص الحديث
 .٣٧٥, ص٣ جبدائع الصنائع,والكاساني, , ٢١٩, ص٣ جالمغني,

 .١٦٤, ص٤ جالبناية,, والعيني, ٣٧٥, ص٢ جبدائع الصنائع,الكاساني, ) (٢
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٩٧  

غير أن تصاحب مجاوزته تلك نية حج أو عمرة ولو كان أصله من أهل 
 .الآفاق

بعد مرورهم على من الناس مدينة جدة وفي هذا الزمان يذهب كثير 
لذلك يقال في حق من ذهب إليها إنه لا يخلو من أحد أمور شيء من المواقيت 

 : أربعة
 أن يريد قضاء أمر غير النسك ثم يرجع دون دخول الحرم فهذا لا :أولها

 .يلزمه الإحرام باتفاق
فعل  أن يدخلها للراحة ثم ينطلق منها لأداء النسك كما هو :ثانيها

الكثيرين فهذا لا يصح له مجاوزة الميقات الذي يمر عليه أو يحاذيه إلا محرما 
 .قولا واحدا
 فهذا لا يصح له , أن يدخلها لعمل وفي نيته أداء النسك أيضا:ثالثها

, ويدخله القول الذي يجيز تأخير مجاوزة الميقات إلا محرما لوجود نية النسك
 سيحاذي في جدة أحد ميقاتين الجحفة أو الإحرام إلى الميقات الثاني; لأنه

 ., وقد تقدم ذكر هذا القوليلملم
أن يدخل جدة لحاجة ثم يبدو له الحج بعد دخولها فحيث بدت  :رابعها

عند محاذاة أحد الميقاتين السابق له نية النسك وعزم عليه يلزمه الإحرام 
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٩٨  

 .ذكرهما
ير النسك ثم بدا وذهب بعض الفقهاء إلى أن من جاوز الميقات على نية غ

ولا دليل يظهر , ات وقبل الحرم أنه يرجع الميقاتله أداؤه بعد مجاوزة الميق
 .على الرجوع فإحرامه من موضعه يجزيه على ما يظهر

وعلى رأي الحنفية السابق لا يلزم بالإحرام ما لم يدخل الحرم إذ هو مخير 
 . وقد سبق بيان ضعفه,في المسافة كلها بين الحرم وموضعه

وقد أورد الشيخ الصائغي مسألة في اللباب سئل عنها الشيخ ناصر بن 
 :خميس, فنوردها كما هي لفوائدها

من زار قبل الحج ورجع إلى جدة, أيجزيه الإحرام بالحج من جدة, أم 
 يرجع إلى الميقات كان رجوعه لجدة في حاجة أو غيره حاجة?

 .زاه ذلكإن عزم على دخول مكة من جدة وأحرم منها أج: فأجاب
وكذلك إذا حاذ لملم في البحر ولم يحرم منها لأن مراده جدة, : السؤال

 أيجزيه الإحرام من جدة أم لا?
إذا كان سفره لجدة ولم يرد مكة فلا إحرام عليه من لملم ولا من : الجواب

 . حذائها, وإن أراد مكة فعليه الإحرام من الميقات أو من محاذاته له
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٩٩  

جد أنه إن كان يريد به الحج فلا يجزيه ذلك, وكذلك ما يو: السؤال
 أتكون إرادته للحج في خروجه من بلده لمعنى الحج?

أم إذا كان مراده ذلك الوقت ليقف بجدة لشيء من المعاني إلى قريب 
  مسيره لمكة?)١(]عند [الحج ويسعه ألا يحرم من لملم, ويجزيه إحرامه من جدة 

 .)٢( واالله أعلمإن النية تكون مع الميقات,: الجواب
وأمر جدة من حيث محاذاة الميقات فيها قد تقدم الكلام حوله فيرجع 

  .إليه
 من كان داخل الحرم:  القسم الثالث

من أراد إنشاء الإحرام وهو داخل منطقة الحرم فينظر هل النسك الذي 
يريده حج أو عمرة, فإن كان يريد الحج فمهله من مكانه من أي الحرم شاء 

  .حتى أهل مكة يهلون منها :في حديث المواقيت لقوله 
 والصحابة الذين أحلوا بعد العمرة يوم حجة الوداع أحرموا بالحج من

ولكن اختلفوا في المقصود بمكة أهي ,  مكة, وهذا الحكم لا كلام فيهبطحاء

                                                 
 .زيادة غير موجودة في الأصل ولعل إثباتها أولى )(١
 .١٩٣, ص٣ جلباب الآثار, الصائغي,  )(٢
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١٠٠  

 .)١(نفس مكة أي حدود البنيان والسكنى, أو جميع الحرم
رم خارج البيوت يلزمه على القول وأثر ذلك أن من أحرم بالحج في الح

 . الأول عقوبة مجاوز الميقات
وعلى الثاني لا شيء عليه لأنه في الميقات, ويؤيد الأول الذي هو حدود 

فمن كان دونهن فمهله من أهله,  :البنيان والسكنى ظاهر الحديث في قوله
, والحديث يفيد أن مهلهم من أهلهم أي وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها

 .من أماكن سكناهم
أما من أراد الإحرام للعمرة وهو موجود داخل منطقة الحرم فيخرج إلى 

 ثم يدخل الحرم محرما حتى يجمع بين الحل والحرم كما )٢(الحل ويحرم هناك
 .قالوا

 هو حتى أهل مكة يهلون منهاوالذي خص العمرة من عموم حديث 
ه السيدة عائشة من التنعيم  عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أختأمر النبي 

                                                 
 .٢٦, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٥٠٦, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (١
ّ وقت لأهل مكة التنعيم, ولكنه لا يثبت لإرساله فقد وقد جاء حديث يفيد أن النبي ) (٢

 . مرفوعا, وابن سيرين لم يلق النبي رواه أبو داود من طريق ابن سيرين عن النبي 
 .١٤٥صالمراسيل, أبو داود, 
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١٠١  

 . الذي هو أدنى الحل
 بإعمارها من مكة نفسها ولم يحتج ولو كان حكمهما واحدا لاكتفى 

 .)١(لإخراجها إلى التنعيم الذي هو أدنى الحل
وقد اختلف هؤلاء في أفضل أماكن الإحرام بالعمرة لمن كان بالحرم, 

وقيل أفضلها ,  عائشة منها أعمر السيدةفقيل أفضلها التنعيم لكون النبي 
 أحرم بالعمرة من الجعرانة يوم الجعرانة فالتنعيم فالحديبية; لأن النبي 

 .)٢(حنين, وأوصى السيدة عائشة بأن تحرم من التنعيم
 لكونه عسكر في جهتها فلا من الجعرانة واقعة حال إحرام النبي ولعل 

 من التنعيم محتمل يفيد ذلك التفضيل على غيرها, وإحرام السيدة عائشة
 البيت, ومع الأمور السابقة يعسر تفضيل الأمر به لكونه أقرب المواضع إلى

 .موضع على آخر
, )٣( السابق المعتمروقد ذكر غير واحد من أهل العلم الاتفاق على حكم

                                                 
  ).١٤٨١(كيف تهل الحائض والنفساء : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .١٨٠, ص٧ جالمجموع,النووي, ) (٢
, وابن عبد ١٠٨, ص٢٣ جبيان الشرع,, والكندي, ٣١٦, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣

سبل , والصنعاني, ٢١٥, ص٣ ج, المغني,, وابن قدامة٧٩, ص٤جلاستذكار, البر, ا
 .٢٩٩, ص٢ جالسلام,
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١٠٢  

ولعل ذلك كان هو المعروف عند الفقهاء في ذلك الزمان إذ إنه قد حدث 
بو نبهان من متأخري علمائنا الإباضية والأمير قول بعد ذلك قال به الشيخ أ

 .)١(الصنعاني
وقد ألفه على صورة −جاء في كتاب الحج المخطوط للشيخ أبي نبهان 

 :−السؤال والجواب
ومن كان أهله دون الميقات إلى مكة فمن أين إحرامه لحجته أو : قلت له

 عمرته يكون إذا أراد ذلك?
 .رة أهله; فإن ذلك هو ميقاتهقد قيل إنه يحرم لذلك من دوي: قال

 ولو كان في الحرم أو في مكة?: قلت له
 .هكذا يبين لي في ذلك أنه كذلك: قال

 حتى أهل مكة يهلون من :واستدل الصنعاني لما ذهب إليه بعموم حديث
 : ومما قاله في العدة مقررا ما ذهب إليه,مكة

 لهما جمعه لا أدري ما الذي فرق بين حكم الحج والعمرة في هذا فقد 

                                                 
, ٢جسبل السلام, ني, الصنعا. صرح بذلك بل انتصر له أيما انتصار إذ هو حامل لوائه) (١

 .١١٧٤, ص٣جالعدة, , و٢٩٩ص
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١٠٣  

:  حتى قال"من أراد الحج أو العمرة": في حكم للميقات المكي بقوله 
 ."حتى أهل مكة من مكة"

 إذ معناه حتى أهل مكة ممن يريد الحج أو العمرة ميقاته مكة, فجعل 
 . حكم الحج والعمرة لأهل مكة في الميقات واحدا

 الصحيح في أنها لما ولم نر لهم دليلا في التفريق بينهما إلا حديث عائشة
  إنه يرجع نساؤه بحج وعمرة وهي ترجع بحج فأمر أخاها عبدقالت له 

 . الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم فتعتمر من هنالك
وهذا لا يقاوم حديث التوقيت لاسيما وحديث عائشة أخبرت فيه أنها لم 

 ها  لأنها حاضت في الطريق فأمرتدخل مكة بعمرة كما دخل بها نساؤه 
  في دخول مكة بعمرة, وكان أن تهل بالحج فأرادت أن تساوي نساءه 

يحب ما تهواه فأمرها بذلك لتدخل إلى مكة معتمرة كما دخل غيرها من 
  ..أزواجه 

وأما قول الطبري إنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة فيقال له بل 
 في صحته ووضوح في حديث المواقيت الذي لا ريب جعلها رسول االله 

 . دلالته
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١٠٤  

 إلى أن القارن من أهل مكة حكمه حكم الحاج )١(ثم قد ذهب الجمهور
 .)٢(في الإهلال من مكة كما قاله الحافظ في الفتح

ن كان ويلوح في النظر أن أدلة القائلين باتفاق ميقاتي العمرة والحج لم
الظاهر من , فإن دليلهم مفيد الحكم الذي رجحوه بدلالة داخل الحرم أقرب

 .عبارة النص
أما القائلون بالفرق بين الميقاتين فقولهم مستند إلى دلالة الإشارة من 
حديث عائشة, ودلالة العبارة مقدمة بالاتفاق على دلالة الإشارة فضلا أن 
لحديث عائشة ضروبا من الاحتمالات تجعل الاستدلال به منفردا أمرا به 

ض بدلالة الظاهر من الحديث شيء من العسر فكيف والحال أنه معار
 .المسوي بعمومه بين الميقاتين

والاحتمال المذكور هو أن هذا الحديث جاء الحكم فيه لإرضاء السيدة 
 كما  الأخريات بحجة وعمرةعائشة حتى لا ترجع بحجة وترجع زوجاته 

 يسارع لإرضائها ما دام الأمر واسعا ووجد , وكان النبي صرحت نفسها
, ومن غير شك أن الزوجات الأخريات اعتمرن بإحرام من إلى ذلك سبيلا

                                                 
 .٢٠٦, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
 .١١٧٤, ص٣, جالعدةالصنعاني, ) (٢
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١٠٥  

 .الحل فكان الإرضاء يقضي بأن يكون حالها كحالهن لا ينقص شيئا
ذلكم الذي يظهر غير أن للاتفاق السابق على قول من خالف هيبة تجعل 
من الحزم في شأن العبادة والاحتياط لأمرها أن يأخذ الإنسان بالدليل 

 . يحرم للعمرة إلا من الحلالداعي للاحتياط فلا
واختلف أصحاب القول الأول في المحرم بالعمرة إن لم يخرج إلى الحل 

له حكم من جاوز الميقات غير محرم : وأحرم من موضعه داخل الحرم, فقيل
مطلقا إذ إن له ميقاتا وهو الحل ولم يحرم منه فكان حكمه حكم من جاوز 

 . )١(الميقات غير محرم
 :و سعيد الكدميأبالإمام قال 

وكذلك إن أحرم من الحرم أعجبني أن ينعقد له الإحرام, وعليه أن 
فإن لم يخرج وطاف وسعى ,  الحل والحرم)٢(يخرج لعمرته بكمال عمرته بجميع

                                                 
 , والقرافي, ٢١٨, ص٣ جالمغني,, وابن قدامة, ٧٩, ص٢٣, جبيان الشرعالكندي, ) (١

 .٣٤٠, ص٣ جالعزيز,, والرافعي, ٢٠٦, ص٣ جالذخيرة,
 .كذا في الأصل المطبوع) (٢
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١٠٦  

 .)١(وأحل أعجبني قول من قال عليه دم
; لأنه لم يجمع بين الحل وقيل إن إحرامه غير صحيح وعمرته باطلة

 :أبو طاهر إسماعيل الجيطاليقال الشيخ , والحرم
لحل ولو بخطوة في إن على المقيم بمكة مكيا أو أفقيا الخروج إلى طرف ا

فإن لم يفعل ذلك حتى طاف وسعى لم يعتد بعمرته تلك; , ابتداء الإحرام
 .  )٢(لأنه لم يجمع بين الحل والحرم, والحاج بوقوف عرفة جامع بينهما

الحل والحرم استنباط من أفراد  ولكن يشكل على هذا أن الجمع بين 
الأدلة الشرعية وليس بنص للشارع فكيف يكون مثل ذلك شرطا يبطل به 

 .الإحرام, ثم إنه ما الذي أخرج هذا عن عموم حكم مجاوز الميقات

                                                 
, وقال الشيخ ١٠٧, ص٨ جالمصنف,, والكندي, ٨٠, ص٢٣ جبيان الشرع,الكندي, ) (١

, والظاهر أن الشيخ أبو نبهان إن هذا هو قول علمائنا الإباضية ولا يعلم لهم قولا غيره
 . يأخذ بالقول الآخر كما سيأتي)ليبيا (إسماعيل من علمائنا بالمغرب

 .٤٣, ص٤جشرح كتاب النيل, لقطب, , وا٨١, ص١ جمناسك الحج,الجيطالي, ) (٢
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١٠٧  

 مندوبات الإحرام: المبحث الثاني
 جماع الزوجة: المطلب الأول

مع زوجته إن كان ذهب بعض الفقهاء إلى أنه مما ينبغي للمحرم أن يجا
مسافرا بها, أو كان يحرم من دار; لأنه يحصل به ارتفاق له ولها فيما بعد 

 . )١(ذلك
 إذ طاف على نسائه ثم إنه كان ذلك الأمر من فعل صاحب الدعوة 

أجمع في الليلة التي باتها بذي الحليفة يوم حجة الوداع في السنة العاشرة من 
 :هجرته المباركة كما في حديث

سألت ابن عمر عن : بة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قالشع
أحب إلي من ذلك, فذكرت بالقطران لأن أطلي : الطيب عند الإحرام فقال

 يرحم االله أبا عبد الرحمن لقد كنت أطيب رسول االله : ذلك لعائشة فقالت
 .)٢(فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبا

 أن ذلك الجماع كان لأجل الإحرام حتى والدليل السابق غير ظاهر في
 ., فدلالته على المراد قاصرةيقال بندبه لمن أراد الإحرام

                                                 
 .٤٢٩, ص٢ جفتح القدير,ابن الهمام, ) (١
 ).  ١١٩٢(الطيب للمحرم عند الإحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
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١٠٨  

 الخضاب باليرناء للنساء: المطلب الثاني
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يستحب للمرأة قبل الإحرام أن تخضب يديها 

 . )١(إلى الكوعين بالحناء, وتمسح وجهها بشيء منه ليستر البشرة
 الاستحباب للمتزوجة وغيرها, −على قول هؤلاء−توي ويس

على −والمستحب تعميم اليد دون التطريف والنقش والتسويد; إذ هذه 
 . مكروهة إلا للمتزوجة بإذن الزوج−قولهم

,  بالأثر والنظروقد استدل هؤلاء لاستحبابهم الخضاب بالحناء للنساء
موسى بن عبيدة عن أخيه سعيد بن سالم عن  يثأما الأثر فأمران أولهما حد

من السنة أن تمسح المرأة يديها عند : عبد االله بن عبيدة وعبد االله بن دينار قال
 .الإحرام بشيء من الحناء ولا تحرم وهي غفل

محمد بن الزبرقان عن موسى بن عبيدة أخبرني عبد   كما استدلوا بحديث
 : االله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقول

بشيء من حناء عشية الإحرام, وتغلف رأسها  المرأة تدلكمن السنة 
                                                 

هداية , وابن جماعة, ١٩٦, ص٧, جالمجموع, والنووي, ١٥٠, ص٢ جالأم,الشافعي, ) (١
, ٣ جالذخيرة,, والقرافي, ١٥٧ص, ٣ جالمغني,, وابن قدامة, ٦٢٣, ص٣ جالسالك,

 .٢٢٤ص
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١٠٩  

 .بغسله ليس فيها طيب ولا تحرم عطلا
كما استدلوا بعد الأثر بالنظر فقالوا إن الحناء من زينة النساء فاستحب 

 .عند الإحرام كالطيب
ويشكل على هذا الاستحباب ضعف المستند الذي يثبته فالحديث الأول 

ه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف متروك  وفي إسناد)١(أخرجه البيهقي
 . )٢(كما نص على ذلك أهل الجرح والتعديل

 في −  صح إسنادهوإن–  بن دينار وليس هوعبد االلهثم إن الكلام عن 
 .حكم المرفوع المتصل

 وفيه أيضا موسى بن عبيدة الربذي )٣(الدارقطنيأما الثاني منهما فأخرجه 
ليس ذلك : يث الذي قبله, لذا قال البيهقيوهو واه متروك كما تقدم في الحد

 .)٤(بمحفوظ

                                                 
 .٤٨, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (١
, والعقيلي, ٣٣٣, ص٦جالكامل, , وابن عدي, ٢٣٤, ص٢جالمجروحين, ابن حبان, ) (٢

 .١٦٠, ص٤, جالضعفاء
 .٢٧٢, ص٢ جالسنن,الدارقطني, ) (٣
 .٤٨, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٤
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١١٠  

, الاستحباب إنما هو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل صالح للحجيةو
وما لم يصح للحكم الأصلي ناقل بقي على أصل حكمه قبل الإحرام, على أن 

أهو طيب أو ليس بطيب, أو يقال برجوعه إلى : للفقهاء خلافا في الحناء
 .)١(الأعراف
وردت آثار في مسألتنا هذه ولكن عند إجالة النظر فيها يتبين أنه لا وقد 

يصح منها شيء, وقد تعارضت في حكمها إذ منها ما يؤخذ منه كون الحناء 
ء طيب ما أخرجه طيبا, ومنها ما هو بخلاف ذاك, فمما جاء مفيدا أن الحنا

شج عن بن لهيعة عن بكير بن عبد االله بن الأ عبد االله الطبراني من حديث
لا تطيبي وأنت محرمة, ولا : قال رسول االله : خولة عن أم سلمة قالت

 .)٢(فإنه طيب ;الحناءتمسي 
وهذا  : بن لهيعة وهو ضعيف, قال البيهقيعبد االله ولكن في الإسناد 

 .)٣(إسناد ضعيف ابن لهيعة غير محتج به
                                                 

, وقد جزم ثمة بأنه والعصفر ليسا من الطيب, ٤٤, ص٧ ج,منهج الطالبينالشقصي, ) (١
, ٦٨٢, ص٢, جالوسيط, والغزالي, ٤٥٩, ص٢جلمدونة الكبر, ومالك بن أنس, ا

 .٧٩, ص٥, جأضواء البيانوالشنقيطي, , ١٥٧, ص٩ جعمدة القاري,والعيني, 
 .٤١٨, ص٢٣ جالمعحم الكبير,الطبراني, ) (٢
 .٢٦, ص٤ جار,معرفة السنن والآثالبيهقي, )  (٣
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١١١  

سن بن محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا الح  من حديث)١(وأخرج أبو يعلى
اختضبوا :  قالدعامة حدثنا عمر بن شريك عن أبيه عن أنس أن النبي 

 .الدوخةبالحناء; فإنه طيب الريح يسكن 
رواه أبو يعلى من طريق  ولكن الحديث ضعيف لا يثبت; قال الهيثمي
 .)٢(مجهولان: الحسن بن دعامة عن عمر بن شريك, قال الذهبي

كريمة بنت همام أن امرأة أتت  ث أما ما جاء مثبتا أنه ليس بطيب فحدي
لا بأس به, ولكني أكرهه; : فقالتالحناء  فسألتها عن خضاب <عائشة 

 . يكره ريحهكان حبيبي رسول االله 
, ولكن كريمة بنت همام )٤(, والنسائي)٣(وقد أخرجه أبو داود واللفظ له
لا تعرف بتوثيق ولا تجريح فالحديث  الراوية عن السيدة عائشة مجهولة

  .عيف لذلكض
والواقع أن الناس لا يقصدونه لطلب ريحه بل للتزين فقط, وهو وإن 

                                                 
 .٣٠٥, ص٦, جالمسندأبو يعلى الموصلي, ) (١
 .١٦٠, ص٥ جمجمع الزوائد,الهيثمي, ) (٢
 ).٤١٦٤(في الخضاب للنساء : الترجل, باب: في كتاب) (٣
 ).٥٠٩٠(كراهية ريح الحناء : الزينة, باب: في كتاب) (٤
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١١٢  

صاحبته رائحة طيبة للبعض إلا أنها كريهة لآخرين, وليس كل طيب الرائحة 
 .طيبا, ولكن هو زينة باتفاق
 يدخله الخلاف في استدامة −مع بعده في الظاهر–فعلى القول بأنه طيب 

ن الخضاب قبل الإحرام وسيأتي بسط ذلك, المحرم له بعد إحرامه إن كا
 .وعلى القول بأنه ليس بطيب فلا بأس باستدامة المحرم له بعد الإحرام

عدم جواز إظهار الزينة ولكن يتنبه في جانب النساء إلى أمر مهم وهو 
, فالزينة وإن كانت مما لا يحظر حال لغير من أباح االله إظهار الزينة أمامه

 إلا أن ضوابط إظهارها لا تختلف −كما سيأتي– الشرعي الإحرام لعدم المانع
 .في الحالين الإحرام والحل

فتمنع من الإظهار لغير من أبيح لها في الإحرام فيلزمها أن تستر خضابها 
ولا يصح لها الإظهار, والستر لخضاب اليدين يكون بحال لا يتعارض 

 .هما كما سيأتيوالإحرام فلا يصح لها لبس القفازين; لأنها قد نهيت عن
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١١٣  

 إلقاء التفث والتنظف: المطلب الثالث
على مذهب −يستفاد من مشروعية الغسل لمريد الإحرام والتطيب قبله 

 أن يكون المكلف على أكمل هيئة يستطيعها فيلقي تفثه ويتنظف −الجمهور
 .)١(بإزالة الشعث وقطع الرائحة

فالمقصد دخول واختلفوا أيكون هذا قبل الغسل أو بعده, والكل سائغ 
الإحرام دون التفث ويحصل ذلك بالأمرين, وإن كانت ثمة قرائن مرجحة 

 .)٢(فكل مكلف أدر بالأصلح لنفسه
الشارب وحلق العانة حف وهذا الإلقاء للتفث يشمل قص الأظفار و

 .)٣(أو نتفها أو استعمال النورة وكذا نتف الإبط
مثلها شعر الدبر بل هو والعانة الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة, و

 .أولى بالإزالة لئلا يعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء
واختلفوا في حلق شعر الرأس فقيل مما يؤمر به من اعتاده فقط, وقيل لا 

 حلقه عند إحلاله من النسك لا يؤمر به بل هو من فعل العامة; والنبي 
                                                 

 .٥٥٨, ص٣جرد المحتار, ابن عابدين, ) (١
 .٥٥٨, ص٣جر, رد المحتاابن عابدين, ) (٢
 .٤٣٠, ص٢ جفتح القدير,, وابن الهمام, ٢٣٣, ص٣ جالمغني,ابن قدامة, ) (٣
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١١٤  

 .)١(عند إنشائه الإحرام
بل الإحرام أن المحرم مقبل على الإحرام الذي ومن فوائد إلقاء التفث ق

يمنع حينه من ذلك كله فحسن أن يهيئ نفسه قبل لئلا يصل به الحال إلى 
الفحش وبالغ التغير المؤذي للنفس وللقرين فلا يهنأ بالعبادة ولا يتعلل 

 .حينها بعبق العبودية لاشتغاله بأذ نفسه
 شعر أو غيره فلا يجد سبيلا ثم إنه قد يضطره الحال إلى إلقاء التفث من

إليه وهو محرم إلا بالافتداء الذي يبيح له ارتكاب هذا المحظور, فمن هنا 
 . استحسن له التنظف بإزالة ذلك قبل أن يحرم

 من ومما لا مانع منه أن يستعمل المحرم قبل إحرامه ما يمنع رائحة العرق
وم إلى ما بعد الظهور سواء كان طيبا أو غير طيب إن كان الطيب لا يد

وإن كان يدوم فعلى الخلاف ,  هو الحال في أكثر هذه المزيلاتالإحرام كما
 .الواقع بين الفقهاء في حكم استدامة الطيب وسيأتي بسطه في محله

أما بعد إحرامه فلا يشرع له استعمال هذا المزيل إلا إن كان خلوا من 
ولا واحدا, وإن اضطر الطيب; إذ هو بعد الإحرام ممنوع من ابتداء الطيب ق
 فلا بأس باستعماله بشرط إليه ولم يجد بدا من استعماله بعد الإحرام وكان طيبا

                                                 
 .٥٥٨, ص٣جرد المحتار, ابن عابدين, ) (١
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١١٥  

, على أن رائحة كثير من مزيلات العرق  صيام أو صدقة أو نسكفديةال
, وضابط , وما كل رائحة مستحسنة طيباليست طيبا وإن كانت مستحسنة

 . من هذا الكتابالجزء الثالثمفصل حكمه في الطيب الممنوع 
ومما يستحسنه الفقهاء أخذا من السابق لبس الجديد من أثواب الإحرام, 

عد غسله, وذلك استحسان منهم فإن لم يكن فالغسيل منها الذي لم يلبس ب
 .ع بل ولا باستحباب منه كما يظهر بشرط من الشاروليس

وعليه فإن أحرم في ثوب لم يكن كالسابق ذكره صح إحرامه باتفاق 
لماء الملة ولو كان ثوب الإحرام نجسا فالإحرام نفسه لا يستلزم الطهارة بل ع

يصح ولو كان المكلف على نجاسة بل لو كان على حدث أكبر كالنفاس أو 
 .)١(الحيض أو الجنابة

 ويمكن أن يحرم بثوب واحد إن كان ساترا للعورة, وله أن يحرم في أكثر 
ما لم يكن إسراف أو مخيلة ولكن السنة في من ثوبين ثلاثة أو أكثر; إذ لا مانع 

الزهري عن سالم عن  بثوبين إزار ورداء لحديث أن يكون الإحرام للرجال
ونعلين, فإن لم إزار ورداء وليحرم أحدكم في :  قال أن النبي {ابن عمر 

                                                 
 .٣٥٥, ص٢ جالإيضاح,الشماخي, ) (١
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١١٦  

 .  )١(يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى العقبين
أخبرني كريب عن عبد االله : ن عقبة قالموسى ب ومن ذلك أيضا حديث

ّمن المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس  انطلق النبي :  قال{بن عباس  ّ
إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا 

 .)٢(المزعفرة التي تردع على الجلد
عي الذي وأما لباس المرأة في حال الإحرام فلا يختلف عن لباسها الشر

تلبسه في العادة فليس الإحرام ذاته بموجب شيئا زائدا على الأصل في 
 .اللباس

وما تصر عليه بعض النساء من التزام نوع خاص من الثياب كالخضر أو 
غيرها فليس له من دليل شرعي يستند إليه بل هو إلى سنن الابتداع أقرب منه 

 .ة كما هو واقع البعضإلى المشروعية إن كانت تر ذلك من صميم العباد
أما إن لبسته على أنه ثوب يسترها فلا حرج في أي لون تلبسه من الثياب 

 .ما دام مما يجوز لها لبسه في الشرع

                                                 
وأصل الحديث دون محل الشاهد عند الشيخين من , ١١١ ص,المنتقىابن الجارود, ) (١

 . الإمام الربيع من طريق أبي سعيد الخدريالطريق نفسها طريق ابن عمر, وعند
 ).١٤٧٠(ما يلبس المحرم من الثياب : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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١١٧  

 مع جواز غير البيض, ولكن والأفضل أن تكون ثياب الإحرام بيضا
أبي  البيض أفضل لفضل البيض من الثياب الثابت في السنة كما في حديث

 : قال رسول االله :  قال{ر بن زيد عن ابن عباس عبيدة عن جاب
عليكم بهذه الثياب البيض ألبسوها أحياءكم, وكفنوا فيها موتاكم; فإنها 
خير ثيابكم, ولا تكفنوهم في حرير ولا مع شيء من الذهب; لأنهما محرمان 

 .)١(على رجال أمتي , ومحللان لنسائها
ه إلا أن المكلف في حال  وهذا الحكم وإن كان عاما في الإحرام وغير

الإحرام حري بالمسارعة إلى ما هو أعظم في الأجر لشرف المقام وعظم أجر 
 .)٢(الالتزام

 الغسل: المطلب الرابع
  وحكمهمشروعية الغسل: أولا

أكبر الشرع الحنيف النسك والقدوم عليه فسن تهيئة النفوس لملاقاته 
والمقال, ومما جاء في ذلك ندب حتى يعبر القادم عن عبوديته الله بلسان الحال 

 . مريد الإحرام لاغتسال كغسل الجنابة قبل أن يزلف في الإحرام
                                                 

 ). ٤٧١(الكفن والغسل : الجنائز, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
 .٧٠, صمن جوابات الإمام جابر بن زيدالخروصي, )  (٢
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١١٨  

 إن قصد به المكلف ذلك مع نية يرتفع الحدث الأكبر بهوهذا الغسل 
التأسي والاتباع لمن سن ذلك, ولكنه في حال الحائض والنفساء لا يرفع شيئا 

 . الدم حيضا كان أو نفاسامن الأحداث لبقاء علة الحدث الأكبر وهي
ولكن يبقى للغسل المأمور به شرف التأسي والامتثال لسنة المصطفى 

 وكفى بذلك منزلة وشرفا, كما يمكن أن يرام منه التنظف الهادي 
 .والاغتسال وإزالة الوعث عن البدن

 تقرر هذا وقد جاءت في مشروعية الغسل أدلة شرعية عن النبي 
فرادها لا تسلم من الإعلال من حيث الجملة لكنها الحكم وهي وإن كانت أ

 .تتظافر مجتمعة للحجية وإثبات مشروعية الغسل لمن أراد الإحرام
وقد اختلفوا في حكم هذا الغسل مع الاتفاق على أنه سنة, فقيل مؤكدة 
حتى قال بعضهم هو آكد من غسل الجمعة للأمر الشرعي للنفساء 

لإباضية والإمام مالك بن أنس, وقيل بل سنة بالاغتسال كما هو رأي علمائنا ا
 .)١(مطلقة

                                                 
, ٣٥٥, ص٢ جالإيضاح,, والشماخي, ٢٧٦, ص٢جيح, شرح الجامع الصحالسالمي, ) (١

, ٤٣, ص٧ جمنهج الطالبين,, والشقصي, ١٣٥, ص٢ جقواعد الإسلام,والجيطالي, 
, وابن عبد ١٤٥, ص٢, جلأم, والشافعي, ا٥٠, ص٤جشرح كتاب النيل, والقطب, 
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١١٩  

, )١(وقد أغرب الشوكاني جدا فقال لا تثبت مشروعية الاغتسال للإحرام
وهذا الحكم منه وارد مع تظافر الأدلة عليه وحكاية الاتفاق على مقتضاها 

 . )٢(من قبل المذاهب الإسلامية كافة إلا تابع الشوكاني وظله صديق خان
ابن عمر  ة المفيدة لمشروعية الاغتسال كثيرة, ومن ذلك حديثوالأدل

 .إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة:  قال{
 على ومعلوم أن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع إلى النبي 

 .)٣(قول أكثر أهل العلم ومضى احتجاجهم بذلك
عبدان الأهوازي ثنا  من حديث )٥(لبيهقي وا)٤(والحديث أخرجه الحاكم

                                                                                                                            
هداية , وابن جماعة, ١٨٨, ص٧, جالمجموع, والنووي, ٥, ص٤ جالاستذكار,البر, 
, الذخيرة, والقرافي, ٤٢٩, ص٢, جفتح القدير, وابن الهمام, ٦٠٧, ص٢, جكالسال
 .٨٢, ص٧ جالمحلى,, وابن حزم, ٢٢٣, ص٣ج

 .٥٤٣, ص١, جوبل الغمامالشوكاني, ) (١
 .٣٦٣, ص١, جالروضة النديةصديق خان, ) (٢
, والسبكي, ٤١٧, ص١, ج, البرهانوالجويني ,١١٠, ص٢جالإحكام, الآمدي, ) (٣

 .٣٢٩, ص٢ ج,الإبهاج
 .٦١٥, ص١, جالمستدركالحاكم, ) (٤
 .٣٣, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٥
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١٢٠  

محمد بن المثنى ثنا سهل بن يوسف ثنا حميد عن بكر بن عبد االله المزني عن ابن 
 . عمر

: وقال الحاكم إثره إنه صحيح على شرط الشيخين, وتعقبه الألباني فقال
 .)١(وإنما هو صحيح فقط; فإن فيه سهل بن يوسف ولم يرو له الشيخان

 عبد االلهخ الألباني نظر; إذ إن سهل بن يوسف أبا وفي كلام الشي
 فقد رو له في موضعين )٢(الأنماطي البصري من رجال البخاري في صحيحه
: , وفي كتاب الأنبياء قال)٣(في كتاب الجهاد والسير عن شعبة عن أبي إسحاق

 . )٤(قلت لابن عباس: سمعت العوام عن مجاهد قال
:  قال{ابن عباس  حرام حديثومما جاء في ندبية الاغتسال للإ

 ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد اغتسل رسول االله 
 .على بعيره فلما استو به على البيداء أحرم بالحج

                                                 
 .١٧٨, ص١, جإرواء الغليلالألباني, ) (١
, ١٢ جتهذيب الكمال,, والمزي, ٣٢٥, ص١, جرجال صحيح البخاريالكلاباذي, ) (٢

 .٢١٣ص
 ).٢٧٠٩(برقم ) (٣
 ).٣٢٣٩(برقم ) (٤
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١٢١  

 من حديث يعقوب بن عطاء عن )٢(, والبيهقي)١(والحديث أخرجه الحاكم
جة في الرواية فقد أبيه عن ابن عباس, ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح غير ح

منكر الحديث, : ضعيف الحديث ليس بمتروك, وقال أحمد: قال ابن معين
 .  )٤(, وفوق ضعفه هو مدلس)٣(ليس بالقوي: وقال أبو حاتم

اغتسل  كان إذا خرج إلى مكة  أن النبي <عائشة  :ومما جاء حديث
سار عيسى بن محمد السمأخرجه الطبراني من طريق , وقد أن يحرمحين يريد 

حدثنا عبيد االله بن عبد المجيد : حدثنا محمد بن عمرويه الهروي قال: قال
حدثنا خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان عن عبد الملك : الحنفي قال

 .)٥(بن مروان عن عائشة
: وهذا إسناد ضعيف جدا; فخالد بن إلياس قال عنه أحمد والنسائي

وقال ابن شيء لا يكتب حديثه, ليس ب: متروك الحديث, وقال يحيى بن معين
                                                 

 .٦١٥, ص١, جالمستدركالحاكم, ) (١
 .٣٣, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٢
ميزان , والذهبي, ٤٤٥, ص٤جالضعفاء, , والعقيلي, ١٤٣, ص٧ جالكامل,ابن عدي, ) (٣

 .٢٧٩, ص٧ جالاعتدال,
 .٥١ صطبقات المدلسين,ابن حجر, )  (٤
 .١٣٨, ص٥, جالمعجم الأوسطالطبراني, )  (٥
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١٢٢  

 الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها لا ييرو: حبان
 .)١(يحل أن يكتب حديثه إلا على جهة التعجب

عبد االله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن  ومما جاء حديث
 .سلواغتتجرد لإهلاله   أن النبي خارجة بن زيد عن أبيه 
 وفي الإسناد ,)٣(حسن غريب, وابن خزيمة:  وقال)٢(أخرجه الترمذي

 بن يعقوب المدني وهو مجهول الحال لم أجد من ذكره بجرح أو تعديل عبد االله
 . )٤(لا أعرفه: غير ما قاله الذهبي

 وقد اختلف فيه أهل الجرح ,الرحمن بن أبي الزناد وقد رواه عن عبد
: لا يحتج به, وقال أحمد: يف, وفي روايةضع: والتعديل فقال ابن معين

ضعيف, ووثقه الترمذي : مضطرب الحديث, وقال ابن المديني والنسائي

                                                 
, والعقيلي, ٥, ص٣ جلكامل,ا, وابن عدي, ٢٧٩, ص١ جالمجروحين,ابن حبان, ) (١

 .٣, ص٢جالضعفاء, 
 ).٨٣٠(ما جاء في الاغتسال عند الإحرام : الحج, باب: في كتاب) (٢
 . ١٦١, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (٣
 .٢٣١, ص٤, جميزان الاعتدالالذهبي, ) (٤
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١٢٣  

 :, قال ابن الملقن)١(والعجلي
الرحمن بن أبي  وإنما حسنه الترمذي للاختلاف في عبد: قال ابن القطان

, ولا  بن يعقوب المدني وما أدري كيف ذلكعبد االلهولعله عرف : الزناد, قال
 . أر أني يلزمني صحته; فإني أجهدت نفسي في معرفته فلم أر أحدا ذكره

 بن يعقوب المدني عبد االلهوفي حديث النهي عن الصلاة خلف النائم 
صرح بعضهم بأنه هو, وليس : وهو أيضا لا أعرفه مذكورا, قال ابن الملقن

 .)٢(في سنن د ت سواه, نعم هو مجهول الحال
ِّوتعقب ابن الم ِ  :لقن في ذلك فقال تلميذه الحافظ ابن حجرُ

ويبعد ظنه بعد ما بينهما من الطبقة; فإن من رو عن الذي أخرج له أبو 
 بن وهب المصري في عداد عبد االلهداود وهما ابن أيمن شيخ القعنبي, و
 . شيوخ الذي أخرج الترمذي الحديث عنه

الرحمن بن  ولأن الحضرمي إذا كان تابعيا لا يدركه من يروي عن عبد

                                                 
, والمزي, ٢٧٤, ص٤ جالكامل,, وابن عدي, ٥٦, ص٢, جالمجروحينابن حبان, ) (١

 .٩٥, ص١٧ جذيب الكمال,ته
 .١٢٩, ص٦ جالبدر المنير,ابن الملقن, ) (٢



     אא                                                                                               
 

 

١٢٤  

 . )١(أبي الزناد وعن واحد عن محمد بن كعب
 بن يعقوب المدني الأسود بن عامر من رجال الشيخين عبد االلهوقد تابع 

الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن أبيه بإسناد لا يصح  عن عبد
 .)٢(عند البيهقي

, )٤(لطبراني, وا)٣(كما تابعه أيضا أبو غزية محمد بن موسى عند الدارقطني
: قال ابن صاعد الراوي عن أبي غزيةولكنه ضعيف لا يحتج به, , )٥(والبيهقي

 .  هذا حديث غريب ما سمعناه إلا منه
 إذا أراد أن كان رسول االله :  قالت<عائشة  ومما جاء أيضا حديث

 .يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان, ودهنه بشيء من زيت غير كثير
أنا عبيد االله بن عمرو عن : ا بن عدي قالزكريأخرجه أحمد من حديث 

                                                 
 .٥٤٤, ص٤, جتهذيب التهذيبابن حجر, ) (١
 .٣٢, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٢
 .٢٢٠, ص٢ جالسنن,الدارقطني, )  (٣
 .١٣٥, ص٥ جالمعجم الكبير,الطبراني, ) (٤
 .٣٢, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٥
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١٢٥  

 . )١(عائشة عبد االله بن محمد بن عقيل عن عروة عن
:  بن محمد بن عقيل وهو ضعيف, قال أحمد بن حنبلعبد االلهوفي إسناده 

لا يحتج بحديثه, : منكر الحديث, وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين
 .امة ما يرويه غريبتوقف عنه ع: وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني

من فقهاء أهل البيت وقرائهم إلا أنه كان رديء الحفظ : وقال ابن حبان
كان يحدث عن التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه فلما كثر ذلك في أخباره 

 . )٢ (وجب مجانبتها والاحتجاج بضدها
الإجماع على استحباب الاغتسال ولذلك حكى جماعة من الأئمة 

يس بشرط لصحة الإحرام بل الإحرام صحيح دونه من ذلك , وأنه لللمحرم
 :~قول الشيخ أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي 

قد أجمع العلماء على أن الإحرام جائز بغير اغتسال لكنهم استحبوه 

                                                 
 .٧٨, ص٦جالمسند, حنبل, أحمد بن ) (١
, والعقيلي, ١٢٧, ص٤ جالكامل,, وابن عدي, ٣, ص٢ جالمجروحين,ابن حبان, ) (٢

 .٧٨, ص١٦ جتهذيب الكمال,, والمزي, ٢٩٨, ص٢جالضعفاء, 
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١٢٦  

 .)١(, ولأمره أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل وتحرملغسل النبي 
ع بالأدلة الماضية للرجال والنساء والأمر بالاغتسال قبل الإحرام مشرو

ّالذين يستفيدون من الغسل كما هو بين ظاهر, وجاء الهدي النبوي 
بمشروعية الاغتسال للمرأة النفساء وإن كانت لا تصل إلى الطهارة بذلك 

 :ومن ذلك حديث الغسل
إن أسماء :  قالت<أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين 

محمد بن أبي بكر بالبيداء, فذكر ذلك أبو بكر لرسول االله بنت عميس ولدت 
٢(مرها فلتغتسل , ثم لتهلل:  فقال(. 

                                                 
, ٦, جأوجز المسالك, والكاندهلوي, ١٣٥, ص٢ جقواعد الإسلام,الجيطالي, ) (١

 .٣٤٥ص
وجاء من , )٤٤٢(ما تفعل الحائض في الحج : ج, بابالح: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (٢

إحرام النفساء : الحج, باب: طريق السيدة عائشة أيضا عند الإمام مسلم في كتاب
 :قال النووي في الشرح, )١٢٠٩(الها للإحرام وكذا الحائض واستحباب اغتس

ضمها, نفست أي ولدت, وهي بكسر الفاء لا غير, وفي النون لغتان المشهورة : قولها
: والثانية فتحها, سمي نفاسا لخروج النفس وهو المولود والدم أيضا, قال القاضي

: نفست أي حاضت بفتح النون وضمها ,قال: وتجري اللغتان في الحيض أيضا يقال
 .  وأنكر جماعة الضم في الحيض: ذكرهما صاحب الأفعال, قال
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١٢٧  

جواز اغتسال : أولها: وبذلك كان لقصة أسماء بنت عميس سنن ثلاث
المحرم, واغتسال الحائض والنفساء, وأن الإحرام لا تشترط فيه الطهارة, 

اء كانت الطهارة من ولا صلاة ركعتي الإحرام بل يصح دون ذلك سو
 .)١(الحدث الأصغر أو الأكبر

وجاء الأمر بالاغتسال للحائض والنفساء عاما للأمة من قول صاحب 
مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد   من حديثالدعوة 

أتتا على الحائض والنفساء إذا :  قال أن النبي {وعطاء عن ابن عباس 
 .المناسك كلها غير الطواف بالبيتالوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان 

, واختلف في الاحتجاج به وقد )٢(والحديث أخرجه بهذا اللفظ أبو داود
غريب من هذا الوجه, هذا : وأخرجه الترمذي وقال: أعله المنذري بقوله

الرحمن الحراني كنيته أبو عوان  آخر كلامه, وفي إسناده خصيف وهو ابن عبد
 .)٣(وقد ضعفه غير واحد

                                                 
, ٧ جمنهج الطالبين,, والشقصي, ٢٧٦, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (١

 .  ٢٦٤, ص٢ جالجامع,, والبسيوي, ٥١ص
 ).١٧٤٤(الطيب عند الإحرام : المناسك, باب: كتاب) (٢
, , والعقيلي٦٩, ص٣ جالكامل,, وابن عدي, ٢٨٧, ص١ جالمجروحين,ابن حبان, ) (٣

 .٣١, ص٢جالضعفاء, 
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١٢٨  

 )١(لذي عليه أكثر الأمة بل حكي عليه الاتفاق, وحكى الرافعيهذا ا
غتسال وكفى به ضعفا قولا شاذا أن الحائض والنفساء لا يسن لهما الا

 .   النبويمرمصادمته للأ
 بشرط مرأة وغيرها أمر ندب وإرشاد وليسوهذا الأمر بالغسل لل

  .)٢(لعلملصحة الإحرام على رأي أكثر الأمة بل حكي عليه اتفاق أهل ا
وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال, وأجمعوا على  :قال ابن المنذر

 . )٣(أن الاغتسال للإحرام غير واجب, وانفرد الحسن البصري وعطاء
 :قال الإمام أبو سعيد الكدمي مبينا رأي علمائنا الإباضية

أصحابنا يأمرون بالاغتسال للإحرام للحج والعمرة ولا أعلم ذلك 
زما في قولهم; لأن الحائض والنفساء يفعلان جميع المناسك ويتم فعلهما في لا

جميع المناسك إلا في الطواف بالبيت; لأنه بمنزلة الصلاة والإحرام من سائر 
 . )٤(مناسك الحج

                                                 
 .  ٣٧٦, ص٣, جالعزيزالرافعي, ) (١
  .  ٢٣٢, ص٣ جالمغني,ابن قدامة, ) (٢
 .  ١٠٦, صالإجماعابن المنذر, ) (٣
 .٥٤, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (٤
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١٢٩  

إلى أن المرأة  −)١(على ما حكاه ابن حزم في المحلى−ولكن ذهب الظاهرية 
 الإحرام مستدلين بحديث أسماء بنت النفساء من الواجب عليها الغسل قبل

 . إذ إن الأمر الأصل فيه الوجوبعميس زوج أبي بكر الصديق 
ومن أهل العلم من ينسب للظاهرية القول بوجوب الغسل على مريد 
الإحرام بإطلاق ولا أدري مصدرهم في ذلك, وكلام ابن حزم الظاهري 

 إلى النفساء وحدها السابق في المحلى ينص أن الفرضية على رأيهم متوجهة
بعد أن حرر أن الاغتسال للإحرام أمر مستحب للرجال والنساء من حيث 
الجملة, وما ذلك إلا لاختصاصها بالأمر النبوي الذي أخذوا منه الوجوب, 

 .وغيرها دليله الفعل النبوي
 والقول بوجوب الغسل للإحرام على الحائض والنفساء مروي عن 

 .)٢(الحسن البصري وعطاء
ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال للإحرام مطلقا من ذلك و

 . ما سبق النقل عن ابن المنذر من أن الحسن البصري وعطاء قالا به
  :البر وقال أبو عمر ابن عبد

                                                 
 .٨٢, ص٧ جالمحلى,ابن حزم, ) (١
 .٥, ص٤, جالاستذكارابن عبد البر, ) (٢
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١٣٠  

الغسل عند الإحرام : وقال أحمد بن المعذل عن عبد الملك بن الماجشون
وإن ذكره بعد : لا فدية, قاللازم إلا أنه ليس في تركه ناسيا ولا عامدا دم و

 .)١(الإهلال فلا أر عليه غسلا
 حسنا للمرأة النفساء والحائض أن تقيما بالميقات )٢(ورأ بعض الفقهاء

إن كان هناك واسع من الوقت ولم تكن مشقة ثم تغتسلان بعد الطهر لتكونا 
على أكمل حالهما من الغسل طاهرتين مع جواز عدم الانتظار, فإن ضاق 

 .قت اغتسلت حائضا وأحرمتالو
 واختلفوا في علة أمرها بالغسل فقيل للتشبه بأهل الكمال وهن 

 .)٣(شاركتهنالطاهرات طمعا في درك مراتبهن ورجاء لم
وقيل بل الأمر باغتسال من لا يصل إلى الطهارة كالحائض والنفساء إنما 

ئحة هو لشمول المعنى الذي شرع الغسل من أجله وهو التنظف وقطع الرا
 .)٤(الكريهة لدفع أذاها عن الناس

                                                 
 .٢٢٤, ص٣ جالذخيرة,, والقرافي, ٥, ص٤ جالاستذكار,ابن عبد البر, ) (١
 .  ٦١٠,ص٢, جالسالكهداية , وابن جماعة, ١٤٥, ص٢ جالأم,الشافعي, ) (٢
 .٢٤٦, ص٢ج, )بحاشية سنن أبي داود(معالم السنن الخطابي, ) (٣
 .٣٤٤, ص٦ جأوجز المسالك,الكاندهلوي, ) (٤
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١٣١  

 مشروعية نيابة التيمم عن الغسلالخلاف في : ثانيا
فيمن لم يجد الماء لغسل الإحرام أيشرع له التيمم أو خلاف هل العلم لأ

 .)١ (لا
له ذلك; إذ هذا الغسل ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يشرع 

على الأغسال الواجبة دون  بواجب, والتيمم إنما هو وارد مسنون وليس
غيرها رافعا المكلف به الأحداث التي تمنعه من العبادات التي يشترط لها 
 في الطهارة الكبر, فبذلك يفترق الأمران فلا يشرع التيمم بدلا من الغسل

 .هذا الموضع
إن التيمم يشرع لمن شاء الإحرام ولم يستطع الغسل; لأن : وقال آخرون

ه التيمم كالواجب, وإن ناب عن الغسل الواجب الغسل مشروع ينوب عن
 .   فبالأحر أن ينوب عن المسنون الذي هو أقل درجة من الواجب

ويمكن أن يفرع الخلاف في المسألة على الأصل الذي اختلف الفقهاء 
أمشروعية غسل الإحرام للتعبد أو ذلك للتنظف فقط, إذ هو على : فيه

                                                 
, ٥٠, ص٤ جشرح كتاب النيل,, والقطب, ٢٦٥, ص٢ جالجامع,البسيوي, ) (١

هداية , وابن جماعة, ٢٣٣, ص٣ جالمغني,, وابن قدامة, ١٤٥, ص٢ جالأم,والشافعي, 
 .٢٢٤, ص٣ جالذخيرة,, والقرافي, ٦١١, ص٢ جلسالك,ا
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١٣٢  

 .  المتنظف به إلا شعثا وغبراالأخير غير مشروع فالتراب لا يزيد
 وبدل ,أما إن كان للتعبد فخطاب الشارع للمكلفين أن بدل الماء التراب

 . التيمم والغسلالوضوء
 الاغتسال خارج الميقات: ثالثا

اختلف الناس فيمن اغتسل خارج الميقات كالمدينة المنورة ثم ذهب إلى 
 دون أن يشتغل بغيره ذي الحليفة أيجزيه ذلك, فقيل إن ذهب بعد اغتساله

اختيارا فيجزيه, وإن تماد ومضى عليه شيء من الزمن حيث اغتسل لم يجزه 
 .ذلك وطولب بالاغتسال مرة أخر إن شاء حيازة أجر الامتثال

وقيل بل المشروع أن يكون الاغتسال مطلقا بالميقات ليوافق ذلك الهدي 
 .)١(النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام

هل الغسل في الميقات أمر تعبدي يتوقف : ل اختلافهم هوولعل أص
;  أو هو للتنظف والاستعداد للإحرام فقطعنده على فعل صاحب الدعوة 

 إذ المسافة جد قصيرة لا ;فعلى الثاني يتحقق المقصد بالاغتسال من المدينة
 .يزول معها أصل مشروعية الاغتسال

                                                 
 .٥, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (١
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١٣٣  

 تلبيد شعر الرأس: المطلب الخامس
 ريف التلبيدتع: أولا

 :  قال ابن فارس,)١(التلبيد في اللغة جعل الشيء مجتمعا ساكنا
َاللام والباء والدال كلمة صحيحة تدل على تكرس الشيء بعضه فوق  ٌِ ِ َّ ِ ُّ ُّ

َّ من ذلك اللبد, وهو معروف, وتلبدت الأرض, ولبدها المطر,بعض َّ ُْ ِّ. 
ًوصار النَّاس عليه لبدا َ çµ…﴿: االله تعالىَّ إذا تجمعوا عليه, قال ُ ¯Ρ r&uρ $®R mQ tΠ$s% ß‰ö7tã 

«!$# çνθ ãã ô‰ tƒ (#ρßŠ% x. tβθ çΡθ ä3tƒ Ïµø‹n=tã #Y‰ t7Ï9﴾)٢(. 
ْولبد أيضا على وزن فعل, من ألبد بالمكان إذا أقام, والأسد ذو لبدة,  َ َِ ُ َ ُ ً

ُوذلك أن قطيفته تتلبد  ََّ َ َ َعليه, لكثرة الدماء التي يلَّ ِّ ْ  .اُغ فيهَ
َألب: ومن الباب َأقام به, واللبد: َد بالمكانْ ُّالرجل لا يفارق منْزله, كل : ُّ َ ُِ ُ ِ ّ

 . اهـٌذلك مقيس على الكلمة الأولى
أما التلبيد في المصطلح الشرعي فعرفه الإمام الربيع بن حبيب في المسند 

التلبيد أن يعمد إلى غاسول أو صمغ فيعصب به  :فقالبعد رواية الحديث 

                                                 
 .١٣١, ص ٩جتاج العروس, , والزبيدي, ٣٨٥, ص٣جلسان العرب, ابن منظور, ) (١
 ).١٩(الجن, الآية : سورة) (٢
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١٣٤  

 .)١(رأسه ويلبد به شعره
 شعره صيانة له يتماسكأي أن يجعل في رأسه شيئا من صمغ أو نحوه ف

 .عن الهوام وسقوط الشعر بحك أو نحوه
 مشروعية التلبيد: اثاني

 التلبيد على المعنى السابق من حيث إنه من مندوبات الإحرام مذهب 
 في روايات منها بعض من أهل العلم, وقد قالوا به لثبوته عن النبي 

:  قال عن أبيه  بن عبد االله بن عمرن ابن شهاب عن سالميونس ع حديث
 .)٢( يهل ملبدا سمعت رسول االله 

 أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد  ومن ذلك أيضا حديث
ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم : قالت حفصة لرسول االله :  قالالخدري 

يي, فلا أحل إني لبدت رأسي, وقلدت هد: تحلل أنت من عمرتك? فقال
                                                 

, الكبرالمدونة ومالك بن أنس, , )٤٢٨( في الهدي والجزاء والفدية :الحج, باب: كتاب) (١
, هداية السالك, وابن جماعة, ٣١٢, ص٣ جالمصنف,, وابن أبي شيبة, ٤٠٢, ص ٢ج
,  الاستذكار, وابن عبد البر,١٥٩, ص ٩, جعمدة القاري, والعيني, ٦١٣, ص٢ج
 .٢٢٥, ص٣, جالذخيرة, والقرافي, ٣١٩, ص٤ج

: اب, ومسلم في كت)١٤٦٦(من أهل ملبدا : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
 ).١١٨٤(التلبية وصفتها : الحج, باب
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١٣٥  

 .)١(حتى أنحر
عبيد االله   يوم إحرامه وهو حديثّوجاء ما يفيد ذكر ما لبد به النبي 

 أن {بن عمر ثنا عبد الأعلى ثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر 
 . لبد رأسه بالعسلالنبي 

 وإسناده صحيح محتج به سو الكلام في )٢(أخرجه أبو داودوالحديث 
احب المغازي فالناس مختلفون فيه بين موثق ومضعف محمد بن إسحاق ص
مع هذا القبول لحديثه لا بد من اشتراط تصريحه و, ومن يحسن حديثه

 . )٣(بالتحديث; إذ الرجل متهم بالتدليس
 :قال الحافظ ابن حجر
يحتمل أنه بفتح المهملتين, ويحتمل أنه بكسر : قال ابن عبد السلام

 . يغسل به الرأس من خطمي أو غيرهالمعجمة وسكون المهملة وهو ما 
وقال ابن  ,اهـ, ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين: قلت

                                                 
, )٤٢٨(في الهدي والجزاء والفدية : الحج, باب: أخرجه الربيع واللفظ له في كتاب) (١

 ).٥٥٧٢(التلبيد: الحج, باب: والبخاري في كتاب
 ).١٧٤٨(التلبيد : المناسك, باب: في كتاب) (٢
 .١٠٥, ص ٢٤جتهذيب الكمال, المزي, ) (٣
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١٣٦  

 .يحتمل أن لفظ العسل بالمهملتين: الصلاح
ويحتمل من حيث المعنى إن الغسل بكسر الغين المعجمة وهو ما يغسل 

 .)١(به الرأس من خطمي أو غيره
 بل , عدم مشروعية التلبيد رأسا إلى من أهل العلملكن ذهب آخرون

, )٢(أوجب بعضهم على التلبيد بالثخين دما, ودمين إن جمع معه الطيب
وعللوا ذلك بأنه تغطية للرأس وهو من المحظورات التي ينهى عنها المحرم 

 .كما سنذكر ذلك إن شاء االله
ّولكن يشكل على هذا التعليل أن الذي بين محظورات الإحرام هو نفسه 

ّبت عنه التلبيد دون خلاف كما تبين فلا بد من الجمع بينهما, أو يقال الذي ث
إن التلبيد ليس من باب تغطية الرأس في شيء; إذ هو مخامر للشعر غير متميز 

 .عنه يفيد تسكينه وعدم تشعثه
يؤمر بالتلبيد من طال مكثه في الإحرام من الفقهاء من ذهب إلى أنه و

 .)٣(دون غيره

                                                 
 .١٥٩, ص٩, جعمدة القاري, والعيني, ٤٠٠, ص٣ جح الباري,فتابن حجر, ) (١
 .٤٢٩, ص٦ جأوجز المسالك,الكاندهلوي, ) (٢
 .١٣٦, ص٥ جشرح سنن النسائي,السيوطي, ) (٣
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١٣٧  

ا إلى علة التلبيد فما رأوها سائغة إلا لمن طال مكثه في ولعل هؤلاء نظرو
الإحرام; إذ الآخر غير محتاج له, وأنت خبير أن هذا التقييد لم ينطق به الدليل 

 .الشرعي
ومع ظهور مشروعية التلبيد بالأدلة السابقة لا بد من التنبه إلى أن  

دم الإحلال التلبيد الوارد في النص الشرعي قد علل به حكم شرعي وهو ع
بعمرة ولزوم القران بينها والحج, مما يعني أنه مشروع لمن شاء القران بين 

لك كما من أراد التمتع فلا يشرع له ذفيكون مفهوم ذلك أن الحج والعمرة, 
 .إني لبدت رأسي, وقلدت هديي, فلا أحل حتى أنحر: هو مجتلى من قوله 

 وقت التلبيد: اثالث
 أيكون بعد الإحرام :ية التلبيد خلاف في وقتهللفقهاء القائلين بمشروع

وسبب الخلاف , أو قبله على وجه يتلبس صاحبه فيه بوصف الإحرام ملبدا
 .)١( بعد الإحرام أو قبلهأكان تلبيد النبي : تباين النظر في الأثر

 أن الإهلال كان مصاحبا للتلبيد كما في {ظاهر حديث ابن عمر 
احبا له فليس هناك من بد أن يكون سابقا أهل ملبدا, وإن كان مص: قوله

 .للإهلال وإلا لما اصطحبه حال إحرامه
                                                 

 .٤٣, صحجة الوداعالكاندهلوي, ) (١
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١٣٨  

 الإحلال بالتقصير لمن لبد رأسه   :  ارابع
اختلف القائلون بمشروعية التلبيد فيمن لبد رأسه, ومثله من ظفر رأسه 
وعقص شعره أيلزمه الحلق أو يجوز له التقصير عند إحلاله من إحرامه على 

 :)١(رأيين
, ولأمر عمر بن )٢( إذ إنه لبد وحلقمنهم على لزوم الحلق لفعل النبي 

سالم بن عبد االله أن عبد االله   بذلك كما في حديث{ عبد اهللالخطاب وابنه 
 :  يقولسمعت عمر :  قال{بن عمر 

لقد رأيت : ولا تشبهوا بالتلبيد, وكان ابن عمر يقولمن ضفر فليحلق 
 .)٣( ملبدارسول االله 
 .)٤(ذلك أمر الإمام علي بذلك على ما روي عنهوك

                                                 
, وابن ١٦٢, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٣٤٨, ص٣, جالجامعابن جعفر, ) (١

, وابن ١٥٩, ص٩جعمدة القاري, , والعيني, ٥٦٠, ص٣جفتح الباري, حجر, 
 .٢٦٨, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٢٢٣, ص٣جالمغني, قدامة, 

 ).١٦٣٩(الحلق والتقصير : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
, ٤جلاستذكار, ابن عبد البر, ا, و) ٨٩٤(في التلبيد : لموطأ بابأخرجه الإمام مالك في ا) (٣

 .٣١٩ص
 .٣١١, ص٣, جالمصنف ابن أبي شيبة, )(٤
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١٣٩  

 .)١(ثم إن من لبد لم يتمكن من تعميم التقصير لجملة شعره
افع عن نعبد االله بن   مرفوع من طريقحديثكما استدل هؤلاء أيضا ب

من لبد رأسه للإحرام فقد :  قال أن رسول االله {أبيه عن ابن عمر 
 .وجب عليه الحلق

 :~قال الإمام السالمي 
صنف يتعين في : الناس بالنظر إلى الحلق والتقصير على ثلاثة أصناف

حقه الحلق وهو الذي يتعذر عليه التقصير كالملبد رأسه وكذلك الذي ليس 
 وكذلك من كان شعره لطيفا لا يمكن ,له شعر فإنه يجري على رأسه الموسى

 .تقصيره
هن مثلة فلا وصنف يتعين في حقه التقصير وهي النساء فإن الحلق في حق

 .)٢(وصنف يجوز له الأمران وهم غير من ذكرنا, يجوز
وذهب آخرون إلى أنه لا يلزمه الحلق لأصل التخيير بين الحلق والتقصير 

 .المستفاد من أدلة الشارع وعدم الموجب لتعيين الحلق

                                                 
 .٢٦٨, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
 .٢٨٠, ص٢جشرح الجامع الصحيح, السالمي, ) (٢
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١٤٠  

 بن رافع لا يثبت عن النبي عبد االلهوما روي من حديث : ِّقال المخيرون
 بهفلا يسلم لهم .  

االله بن نافع  أخرجه الحافظ ابن عدي في ترجمة عبدنه قد وبيان ذلك أ
متروك, وقال : مولى ابن عمر وهو ممن لا يحتج بحديثه فقد قال النسائي

منكر الحديث, وضعفه ابن معين وغيره كما أورد ذلك ابن عدي : البخاري
 .)١(نفسه

اصم بن عمر بن االله بن نافع المذكور هذا الحديث عن ع وقد رو عبد
لا يجوز : متروك, وقال ابن حبان: حفص وهو ضعيف أيضا, قال النسائي

 . )٢(الاحتجاج بحديثه
 :قال ابن قدامة

, وقول عمر وابنه قد والصحيح أنه مخير إلا أن يثبت الخبر عن النبي 
ّ له لا يدل على وجوبه بعدما بين لهم خالفهما فيه ابن عباس, وفعل النبي 

                                                 
 .١٦٤, ص٤, جالكاملابن عدي, ) (١
تهذيب , والمزي, ٣٣٥, ص٣جالضعفاء, , والعقيلي, ٢٢٨, ص ٥جالكامل, ابن عدي, ) (٢

 .٥١٧, ص ١٣جالكمال, 
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١٤١  

 .)١(رينجواز الأم
 فيبقى الأمر على أصل  وقد تبين أن الحديث لا يثبت عن النبي 

 .التخيير المستفاد من الشارع إذ لم تقم الحجة بالتعيين
يبقى أنه هل يمكن واقعا الإحلال بالتقصير لمن لبد رأسه فإن أمكنه 
, ذلك فقد تبين أنه ليس هناك مانع شرعي من الحلق بالتقصير لمن لبد رأسه

 يمكن ولم يتوصل إلى الإحلال إلا بالحلق فلا محيص حينها من القول وإن لم
 , لا لأصل التلبيد بل لعلة أن الإحلال لا يتوصل إليه إلا بالحلقبتعين الحلق

 .ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبو
إن التلبيد لا يفعله إلا ومن القائلين بوجوب الحلق لمن لبد رأسه من قال 

 .)٢(وم النحر للنسك فينزل هذا منزلة نذر الحلقمن يريد الحلق ي

                                                 
 .٢٢٣, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
 .٩٩, ص٥جطرح التثريب, العراقي, ) (٢
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١٤٢  

  الطيب استدامة:المطلب السادس
 مشروعية استدامة الطيب: أولا

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من المشروع لمن شاء الإحرام التطيب 
 لورود الأخبار الصحاح أن صاحب الدعوة  قبله واستدامته بعد الإحرام
كان ابن : سعيد بن جبير قال ن ذلك حديثموفعل ذلك في حجة الوداع 

ما تصنع بقوله حدثني الأسود :  يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قالعمر 
 في مفارق رسول االله وبيص الطيب كأني أنظر إلى :  قالت<عن عائشة 
 . )١(وهو محرم

عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة  وجاء في ذلك أيضا حديث
 لإحرامه حين يحرم, كنت أطيب رسول االله : لت قا زوج النبي <

 .)٢(ولحله قبل أن يطوف بالبيت
إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي  وجاء في ذلك أيضا حديث

إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن 
د  إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجكان رسول االله :  قالت<عائشة 

                                                 
 ).١٤٦٤(الطيب عند الإحرام : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 )١٤٦٥(الطيب عند الإحرام : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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١٤٣  

 .)١(ثم أر وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك
: عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يقول وجاء في ذلك أيضا حديث

بيدي هاتين حين أحرم,  رسول االله طيبت :  تقول<سمعت عائشة 
  . )٢(ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها

ني ثنا أبو أسامة الحسين بن الجنيد الدامغا وجاء في ذلك أيضا حديث
حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة : أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال: قال

 :  حدثتها قالت<أم المؤمنين 
 المطيب عند )٣(بالسكجباهنا  إلى مكة فنضمد كنا نخرج مع النبي 

 .)٤(فلا ينهاها الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي 
 مروي عن جماعة من هقبل الإحرام واستدامته بعدواستعمال الطيب 

 : , قال ابن حزمأصحاب رسول االله 

                                                 
 )١٤٦٥(الطيب عند الإحرام : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة : الحج, باب: كتابأخرجه البخاري في ) (٢

 ). ١١٨٩(الطيب للمحرم : الحج, باب: , ومسلم في كتاب)١٦٦٧(
 .ضرب من الطيب يركب من مسك ورامكبضم السين المهملة وتشديد الكاف, ) (٣
 ).١٨٣٠(ما يلبس المحرم : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٤
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١٤٤  

ومن طريق وكيع عن محمد بن قيس عن بشير بن يسار الأنصاري أن 
  ممن هذه الريح?:عمر وجد ريح طيب فقال
قد علمنا أن امرأتك : مني يا أمير المؤمنين, قال:  فقال البراء بن عازب

 .الأدفر الأغبر إنما الحاج ,عطرة
كان عبد االله بن جعفر يتطيب : وبه إلى محمد بن قيس عن الشعبي أنه قال

بالمسك عند إحرامه, ومن طريق ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية الفزاري 
 : عن صالح بن حيان قال

رأيت أنس بن مالك أصاب ثوبه من خلوق الكعبة وهو محرم فلم 
 .يغسله

السختياني عن عائشة بنت سعد بن أبي ومن طريق سفيان عن أيوب 
طيبت أبي بالسك والذريرة لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن : وقاص قالت
 . يزور أو يطوف

ومن طريق معمر عن أيوب عنها وغيره أنها سئلت ما كان ذلك 
ومن طريق حماد بن سلمة  ... الطيب? قالت البان الجيد والذريرة الممسكة

نت تغلف رأس عائشة أم المؤمنين بالمسك والعنبر حدثتني ذرة أنها كا: قال
 .عند الإحرام
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١٤٥  

وهي بنت عبد الرحمن بن −ومن طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أمه 
 .رأيت عائشة تنكث في مفارقها الطيب ثم تحرم: −أبي بكر الصديق

وعن أبي سعيد الخدري أنه كان يدهن بالبان عند الإحرام, ومن طريق 
عمار الدهني عن مسلم البطين أن الحسين بن علي أمر وكيع عن سفيان عن 

 .لأصحابه بالطيب عند الإحرام
: ومن طريق شعبة عن الأشعث بن سليم عن مرة بن خالد الشيباني قال

 . بالدهن: سألنا أبا ذر بالربذة بأي شيء يدهن المحرم? قال
رأيت عبد االله بن : وعن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى قال

 .بير وفي رأسه ولحيته وهو محرم ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مالالز
وعن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير أنه كان يتطيب 
بالغالية الجيدة عند إحرامه, ومن طريق وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن 

 إني لأسغسغه في رأسي: سألت ابن عباس عن الطيب للمحرم فقال: أبيه قال
 .قبل أن أحرم ثم أحب بقاءه

وعن ابن عباس أنه كان لا ير بأسا بالطيب عند الإحرام ويوم النحر 
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 .)١(قبل أن يزور
من الحسن ذكره أن هذا الحكم خاص بالاستدامة للطيب الذي أحرم و

أما بعد الإحرام فلا يشرع للمحرم أن يتعرض به الإنسان وهو عليه فقط, 
 . من ذلك باتفاق على ضوابط يأتي ذكرها إذ هو ممنوع;للطيب بمساس

الفقهاء تفريعا على ذلك أن جواز الاستدامة يكون ما لم بعض ومما قاله 
ينزع المحرم الثوب منه فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه; لأن الإحرام يمنع ابتداء 

 .الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة
رتداء والترك من  لأن العادة جرت على الا;وقيل بل لا حرج في ذلك

 . )٢(حال إلى آخر
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المحرم ممنوع من ابتداء الطيب بعد 

, وقالوا هو بعد الإحرام ممنوع اتفاقا )٣(هو ممنوع من استدامتهوالإحرام 
 .فيحمل عليه الحكم في استدامته

                                                 
 .٢٥٦, ص٢ جالتمهيد,, وابن عبد البر, ٨٢, ص ٧جلمحلى, م, اابن حز) (١
 .١٩٦, ص٩ جالمجموع,, والنووي, ٢٣٦, ص٣ جالمغني,ابن قدامة, ) (٢
, وابن ١٢٤, ص٨, جالمصنف, والكندي, ٦٨, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (٣

 .  ١٧٠, ص٤, جالبناية, والعيني, ٢٣٤, ص ٣ جالمغني,قدامة, 
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امة العلة من المنع بعد الإحرام موجودة نفسها في الاستدوالدليل أن 
خاصة إن علمنا أن إحرام المحرم لا يدوم كثيرا فهو في حق المتمتعين اليوم لا 
يزيد على يومين ونصف مما يعني أن الطيب سيصحب المحرم من أول 

 .إحرامه وإلى حين إحلاله
محمد بن  ن الإحرام ومشروعيته كما في حديثّوالشرع قد بين الحكمة م

يا رسول االله, : قام رجل فقال: قول ي بن عمر عبد االلهسمعت : عباد قال
 .)١(الشعث التفل: ما الحاج? قال

يريد أن من صفة الحاج أن يهجر الطيب  :قال أبو سليمان الخطابي
 .)٢(والدهن حتى يشعث بدنه وتتغير رائحته

 .ثم إن ما كان ممنوعا من استدامته منع من ابتدائه كلبس المخيط
 يره بهذا الحكم كما في حديثوفوق ذلك قد شهد الأثر القاضي على غ

يعني عن أبيه أن يعلى بن أمية حدثني صفوان بن : همام حدثنا عطاء قال

                                                 
ألا يتطيب فيوجد منه رائحة كريهة من تفل الشيء من فيه إذا رمى  التفل: قال الزمخشري) (١

 .١٥١, ص١ جالفائق في غريب الحديث,الزمخشري,  .به متكرها
  .  ٢٦٣, ص٢, جغريب الحديثالخطابي, ) (٢
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أو قال − )١( وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوقرجلا أتى النبي 
 كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي?:  فقال−صفرة

 وقد نبي  فستر بثوب ووددت أني قد رأيت ال فأنزل االله على النبي 
 وقد أنزل  أيسرك أن تنظر إلى النبي ,تعال: أنزل عليه الوحي, فقال عمر

نعم, فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط : االله عليه الوحي? قلت
 .وأحسبه قال كغطيط البكر
أين السائل عن العمرة? اخلع عنك الجبة, واغسل :  فلما سري عنه قال

 .)٢(صنع في عمرتك كما تصنع في حجكأثر الخلوق عنك, وأنق الصفرة وا
 ْنَ وهما م للمحرم قد منعا من استدامة الطيب{ثم إن ابن عمر وأباه 

 ولو كان ذلك مشروعا لما خفي عليهما, ولو ,هما في التمسك بسنة النبي 
كانا عالمين به لما أفتيا بخلافه وهما المعروفان بالتمسك الشديد بالسنة وقد 

سألت ابن عمر : م بن محمد بن المنتشر عن أبيه قالشعبة عن إبراهي :رو

                                                 
شرح كتاب القطب, .  نوع من الطيب مركب فيه زعفرانالخلوق بفتح الخاء المعجمة) (١

 .  ٣٩٣, ص٣ جفتح الباري,ن حجر, , واب٨٤, ص٤ جالنيل,
 ).١٦٩٧(يفعل في العمرة ما يفعل في الحج : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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 .)١(ّأحب إلي من ذلكبالقطران لأن أطلي : عن الطيب عند الإحرام فقال
 تطيب  بقولهم إن النبي < عائشةالسيدة وأجاب هؤلاء عن حديث 

ثم أتى زوجاته ثم اغتسل مما يعني أنه قد زال أثر الطيب بالاغتسال كما يفيد 
سمعت : ن عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قالسفيا :ذلك حديث
  :ابن عمر يقول

لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا, 
 فطاف في طيبت رسول االله : فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت

 .)٢(نسائه ثم أصبح محرما
 لا هزوجيان  الرجل عند إتتطيبفالحديث بذلك دال على مشروعية 
 .ّللإحرام كما هو بين ظاهر من هذا النص

 .ثم إن الرواة عن عائشة يمكن أن يغلطوا فيؤخذ بنهي عمر وابنه
 إلى كنا نخرج مع النبي  :أما حديث السيدة عائشة الذي قالت فيه

بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على جباهنا مكة فنضمد 
 .فلا ينهاها وجهها فيراه النبي 

                                                 
 ).  ٢٧٠٤(موضع الطيب : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (١
 ).  ٢٧٠٥(موضع الطيب : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (٢
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 إذ كيف يمكن أن يتطيبن ;فتعقب بالنكارة التي في متنه وإن صح إسناده
 قد نهى عن  حاضر ير ولا ينكر, ومعلوم أنه خارج بيوتهن والنبي 

  :تعطر المرأة خارج بيتها كما في حديث
:  قالثابت بن عمارة حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي 

 فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا إذا استعطرت المرأة
 .)١(شديدا

  هذا الرأي المفيد جواز استدامة الطيبوتعقب أصحاب القول الأول
 : من حيث أدلته فقالواالمانع من الاستدامة

إن ما كان ممنوعا ابتداؤه عند الإحرام منع من استدامته : أما القول
ممنوع من ابتداء عقد النكاح ولكنه غير ممنوع فقاعدة لا يسلم بها; إذ المحرم 

 .من استدامته باتفاق
لما صح أن يعارض بها النص الشرعي إذ هي ثم إنه لو سلم بهذه القاعدة 

  .إذا ورد الأثر بطل النظر: ليست بنص شرعي, وحق أن يقال في مثل هذا
:  يقول بن عمر عبد االلهسمعت : محمد بن عباد قال أما حديث: قالوا

 .الشعث التفل: يا رسول االله, ما الحاج? قال: قام رجل فقال
                                                 

 ).٤١٧٣(ما جاء في المرأة تتطيب في الخروج : الترجل, باب:  في كتابأخرجه أبو داود) (١
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 من طريق )٣( وابن عدي في الكامل)٢( وابن ماجه)١(فقد أخرجه الترمذي
 .إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر مرفوعا

ولكنه مما انفرد بروايته إبراهيم بن يزيد الخوزي كما قال الترمذي والبزار 
فقد قال ابن  ممن لا تقبل روايته كما تقدم ذكره الخوزي هذا و,راجهبعد إخ
: لا يحتجون بحديثه, وقال في رواية: ليس بشيء, وقال البخاري: معين

 .سكتوا عنه, أي هو متروك
رو عن عمر بن دينار وأبي : , وقال ابن حبانمتروك: وقال النسائي

هاما غليظة حتى يسبق إلى وأالزبير ومحمد بن عباد بن جعفر مناكير كثيرة و
  :وقال الترمذي بعد إخراجه, )٤(نه المتعمد لهاأالقلب 

هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن 
يزيد الخوزي المكي, وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من 

 .قبل حفظه
                                                 

 ).٢٩٩٨(من سورة آل عمران : تفسير القرآن, باب: كتاب) (١
 ).٢٨٩٦(ما يوجب الحج : المناسك, باب: كتاب) (٢
 .٢٢٦, ص١ جالكامل,ابن عدي, ) (٣
 والعقيلي, ,٢٢٦, ص١, جالكامل, وابن عدي, ١٠٠, ص١جالمجروحين, ابن حبان, ) (٤

 .٧٠, ص ١جالضعفاء, 
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وباغتساله يكون قد  كان قبل أن يأتي أهله إن تطيب النبي : أما القول
النص أن أثر الطيب قد دلالة  فيرده أن الروايات قد صرحت ب)١(ذهب أثره

 : بعد إحرامه كما في الحديث المستدل به نفسهصاحب النبي 
سألت ابن عمر عن : شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال

ذلك, فذكرت أحب إلي من بالقطران لأن أطلي : الطيب عند الإحرام فقال
 يرحم االله أبا عبد الرحمن لقد كنت أطيب رسول االله : ذلك لعائشة فقالت

 .)٢(فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبا
 بعد وجاء أيضا من الروايات ما صرح أن أثر الطيب كان يستمر به 

 يدهن بالزيت كان ابن عمر : سعيد بن جبير قال حديثإحرامه من ذلك 
:  قالت<ما تصنع بقوله حدثني الأسود عن عائشة : قالفذكرته لإبراهيم 

 . )٣( وهو محرمفي مفارق رسول االله وبيص الطيب كأني أنظر إلى 
إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق بن     وجاء في ذلك أيضا حديث

                                                 
 .  ٢٥٦, ص٢ جالتمهيد,ابن عبد البر, ) (١
, والنسائي )١١٩٢(الطيب للمحرم عند الإحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢

 ).  ٢٧٠٤(موضع الطيب : مناسك الحج, باب: في كتاب
 ).١٤٦٤(الطيب عند الإحرام : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣
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أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه 
 :  قالت<عن عائشة 

 إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أر وبيص رسول االله كان 
 .)١(الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك

 مأخوذ بدلالة النص من قول وأنت تر أن أمر بقاء الطيب بالنبي 
, أما أمر ذهاب الطيب بالاغتسال فمأخوذ بدلالة <السيدة عائشة 

َ لا قبل لها بمعارضة دلالة الإشارة, والاتفاق واقع على أن دلالة الإشارة َ ِ
 .النص

إن قولها تطوع دلالة النص لتوافق دلالة الإشارة فيقال ومن الغرابة أن 
 . بطيب حقيقيوبيص الطيب مبالغة وليس
, وإلا فالنص  إذ هو أخذ بغير الظاهر دون دليلوهذا ظاهر التكلف

من  بحاجة إلى مزيد  بعد الإحرام وليس هوجلي أن الطيب يستمر به 
 . أغنى من ذلك هوالبيان بل

 لأمهات المؤمنين كما في حديث أبي داود حجة لا تندفع ثم إن تقريره 
 .بالاحتمال القائل إن ذلك مبالغة فقط

                                                 
 )١٤٦٥(الطيب عند الإحرام : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
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حديث ابن المنتشر باللفظ المستدل به من أنه كان يتطيب ثم يطوف و
أنه بنسائه قد أعل, وذلك أنه في أثبت رواياته ذكر من كلام السيدة عائشة 

بعد طوافه بأزواجه يصبح محرما وهو ينضح طيبا وهذا من غير شك موافق 
 .<لرواية الجماعة عنها 

والرواية التي نذكرها جاءت من حديث شعبة عن إبراهيم بن محمد بن 
شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه  المنتشر عن أبيه كما في حديث

بالقطران لأن أطلي : حرام فقالسألت ابن عمر عن الطيب عند الإ: قال
 : أحب إلي من ذلك, فذكرت ذلك لعائشة فقالت

 فيطوف في نسائه يرحم االله أبا عبد الرحمن لقد كنت أطيب رسول االله 
 .)١(ثم يصبح ينضح طيبا

 :قال الحافظ ابن عبدالبر
لا معنى لحديث ابن المنتشر; لأنه ليس ممن يعارض به هؤلاء : وقالوا
كان مما يحتج به ما كان في لفظه حجة; لأن قوله طاف على نسائه الأئمة فلو 

يحتمل أن يكون طوافه لغير جماع, وجائز أن يكون طوافه عليهن ليعلمهن 
                                                 

, والنسائي )١١٩٢(الطيب للمحرم عند الإحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 ).  ٢٧٠٤(موضع الطيب : مناسك الحج, باب: في كتاب
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 .كيف يحرمن أو لغير ذلك
كان : والدليل على ذلك ما رواه إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت

 . محرم بعد ثلاث وهوير وبيص الطيب في مفارق رسول االله 
والصحيح في حديث ابن المنتشر ما رواه شعبة عن إبراهيم بن : قالوا

 : محمد بن المنتشر عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال
: فذكرته لعائشة فقالت: أفعل, قاللأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن 

لى نسائه ثم  فيطوف عيرحم االله أبا عبد الرحمن قد كنت أطيب رسول االله 
 .)١(يصبح محرما ينضخ طيبا

والقول بأن الرواة عن عائشة من الممكن أن يكونوا قد غلطوا ووهموا 
 ; لا ينبغي أن يشتغل بصرف الهمة لإدحاضه فهو أقل من ذلكقول ضعيف

 . فرواتهما أقل وحديثها أشهر{ إذ العلة نفسها متوجهة لنهي عمر وابنه
لتعامل مع الأدلة الشرعية لجر شرا وبلاء ثم إنه لو فتح هذا الباب في ا

  . إذ الاحتمال متوجه للأدلة الشرعية كلها فلا يسلم منها شيء;وفتح موصدا
 :قال الإمام الشافعي

                                                 
 .  ٢٥٧, ص٢ جالتمهيد,ابن عبد البر, ) (١
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هم أولى أن لا : أفلا تخاف غلط من رو عن عائشة? قيل: فإن قال
يغلطوا ممن رو عن ابن عمر عن عمر; لأنه إنما رو هذا عن ابن عمر عن 

 .ر رجل أو اثنانعم
 ستة أو سبعة, والعدد الكثير أولى أن ورو هذا عن عائشة عن النبي 

 .لا يغلطوا من العدد القليل
وكل عندنا لم يغلط إن شاء االله تعالى, ولو جاز إذا خالف ما رو عن 

 في الطيب أن يخاف غلط من رو هذا الحديث عمر ما رو عن النبي 
 .لط من رو هذا عن عمر جاز أن يخاف غعن النبي 

 تطيب, وأن عمر كره علما واحدا من جهة وإذا كان علمنا بأن النبي 
  يترك بحال إلا لقول النبي الخبر فلا يجوز لأحد أن يزعم أن قول النبي 

 .لا لقول غيره
 .وقد خالف عمر سعد بن أبي وقاص وعبد االله بن عباس وغيرهما

والإحلال لقول عمر أقاويل لعمر وقد يترك من يكره الطيب للإحرام 
 وأقاويل لعمر لا يخالفه فيها أحد من لقول الواحد من أصحاب النبي 

 . فيخالف عمر لرأي نفسهأصحاب رسول االله 
فإذا كان يصنع هذا في بعض قول عمر فكيف جاز أن يدع السنة التي 
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  !فرض االله تعالى على الخلق اتباعها لقول من يفعل في قوله مثل هذا?
عمري لئن جاز له أن يأخذ به فيدع السنة بخلافه فما لا سنة عليه فيه ل

 .)١(أضيق وأحر أن لا يخرج من خلافه وهو يكثر خلافه فيما لا سنة فيه
 :حديث السيدة عائشة الذي فيهوأما إعلالهم 

المطيب عند  بالسكجباهنا  إلى مكة فنضمد كنا نخرج مع النبي  
 .فلا ينهاها انا سال على وجهها فيراه النبي الإحرام فإذا عرقت إحد

 على −وهو قبلهن−  إذ الحال يستلزم أن تحمل زوجاته ;محل نظرف
المحامل الحسنة التي تفرضها منزلة الإيمان والتقو. 

ثم إن الأمة قاطبة قد ارتضت الإسناد الصحيح حجة شرعية تثبت بها 
 الشرعية لمجرد ظن نصوصلأدلة الشارع, ولا يمكن أن تترك دلالات تلك ا
 .أنها متعارضة مع أدلة أخر فتسقط بذلك دلالاتها

بل الأمر يحتم أن يؤخذ بالأدلة الشرعية جميعها ما وجد لذلك سبيل 
 .لإلغاء إلا عند التعذراممكن ولا يصار إلى التضعيف و

أما إن كانت المعارضة بين الدليلين لا يمكن معها الجمع بوجه من 

                                                 
 .١٥٣, ص٢ جالأم,الشافعي, ) (١
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 وهذا الظني يلغيه ,ن أحدهما ثابتا حكمه بنص شرعي قطعيوجوه الحق وكا
فحينها يصار إليه لقطعنا بالأول أنه من االله تعالى ولا تعارض في أخبار االله 

 .تعالى
 الأخير لوجدناه مما يحتمل وجها <ولو جئنا إلى حديث السيدة عائشة 

 من وجوه الحق من حيث الخروج بالطيب خارج البيت, وهذا الوجه يفيد
أنهن يضمدن جباههن بالسك المطيب وما كان يجد ريحهن أحد لا يحل له 

 .ذلك
وهذا هو الأليق وعليه دلائل الحال فالحجاب المفروض حتى عند سؤال 

 والتباعد بين الجميع في دور العبادة خشية الاختلاط كل تلك قرائن ,الحاجة
طيب ولا يجد بالغة في القوة تجعل من الممكن أن يضمدن جباههن بالسك الم

 .أحد منهن ذلك, ومع العلم أن طيب النساء لون لا ريح فيه
, بل الأظهر أن يؤخذ أمرا عسيرا وهذا الجمع الحسن يجعل إلغاء النص 

من الدليل الشرعي المذكور حكم جواز تطيب المرأة خارج بيتها إن كان لا 
 ., وهو الموافق للقياسيجد ريحها أحد ممن لا يحل له ذلك

د والحكمة جعل باب الفتن والبلايا موصدا, وإن كان لا يجد ريحها فالمرا
 أحد ممن لا يحل له ذلك لم تتسبب في تأجيج نار فتنة فكانت الإباحة الأصلية
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 .لدوران العلة مع معلولها في الوجود
 :أما الاستدلال بحديث يعلى بن أمية فتعقب من جهتين

لوق كما في رواية مسلم, أو  عليه جبة بها أثر خت أن الرجل كان:أولهما
هو متضمخ بالخلوق, أو عليه درع من زعفران, وهذه الألفاظ تدل أن طيب 

 .الرجل كان من الزعفران
ْوالرجل من الأصل منهي عن ذلك كان مح ما أو غير محرم, فكان النهي ِرُ

لإحرام فقط كما يدل على ذلك  لوي عن هذا لأجل النهي العام وليس هوالنب
 نهى رسول االله :  قاللعزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عبد ا حديث

 .)١(أن يتزعفر الرجل
  .وقد صرح بالسابق في الروايات الصحيحة للحديث التي خرجت

محمد بن هشام ثنا هشيم عن  ومما جاء صريحا بذلك أيضا حديث
منصور وعبد الملك وابن أبي ليلى والحجاج كلهم عن عطاء عن يعلى بن أمية 

 : قال

                                                 
: , ومسلم في كتاب)٥٥٠٨(التزعفر للرجال : اللباس, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 ).٢١٠١(نهي الرجال عن التزعفر : اللباس والزينة, باب



     אא                                                                                               
 

 

١٦٠  

يا :  وعليه جبة عليها ردغ من زعفران فقالجاء أعرابي إلى رسول االله 
 رسول االله إني أحرمت فما تر والناس يسخرون مني?

 اخلع عنك هذه الجبة, :ثم دعاه فقال: فأطرق عنه هنيهة, قال: قال
واغسل عنك هذا الزعفران, واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك 

ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان : قال حجاج: ثغير أنه قال في آخر الحدي
 .)١(بن يعلى عن أبيه

 أن الحديث كان يوم عمرة الجعرانة, وما من شك أنها كانت في :ثانيهما
العام الهجري الثامن, وحديث السيدة عائشة الدال على المشروعية كان في 

 .العام الهجري العاشر
 معها الأخذ بهما جميعا ولو كانت ثمة معارضة بين الحديثين لا يمكن

لقدم حديث السيدة عائشة لكونه المتأخر منهما; فقد كانوا يأخذون بالأحدث 
 .من أموره 

 بحجة في هذا المقام فقد استدركت عليه  فليس هو{أما فعل ابن عمر 
 فلعله نسي أو  قوله هذا بأنه قد خالف فعل رسول االله <السيدة عائشة 
  .لم يصله الخبر

                                                 
 .١٩٣, ص٤ جصحيح ابن خزيمة,ابن خزيمة, ) (١
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 حريصين على اتباع السنة  حجة لكونهما{فعل ابن عمر وأبيه ولو كان 
 .أحدلقيل إن أفعالهما كلها سنة يتأسى بها, وذلك ما لم يقل به 

يبقى الدليل الشرعي عن صاحب الرسالة معينا يستقى من السابق كله و
منه من الأحكام الشرعية ما تقتضيه دلالات الاستنباط, وتحكمه شروط 

 .الاستدلال
 أنهم قد خالفوا ابن عمر ه قد ثبت عن بعض صحابة رسول االله ثم إن

منهم البحر الخضم ابن عباس فقد تطيب قبل إحرامه واستدامه وفي حكمه 
 . عنهكما سبق ذكر ذلك

وقال بعض أهل العلم جمعا بين حديث السيدة عائشة وحديث يعلى إن 
ل عليه حديث ; لأنه فعله كما يداستدامة الطيب أمر خاص جوازه بالنبي 

 .)١(السيدة عائشة, ومنع غيره يفيد ذلك حديث يعلى بن أمية
 الوارد في حديث يعلى ولكن هذا الرأي مدفوع بالتوجيه لنهي النبي 

بن أمية من أنه كان بسبب الزعفران الذي هو منهي عنه الرجال مطلقا 
 والأصل عدم ,المحرم وغيره فيبقى الحديث الذي فيه إباحة الطيب

 .وصيةالخص
                                                 

 .٤٣١, ص٢ جفتح القدير,ابن الهمام, ) (١
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 ثم إن رواية السيدة عائشة حينما كن يضمدن أنفسهن بالسك المطيب 
 ويقرهن على ذلك دليل على عدم الخصوصية فضلا عن ويراهن النبي 

 .الروايات الكثيرة عن جماعة من الصحابة أنهم استداموا الطيب
وبعد بيان حكم استدامة الطيب من حيث الجواز وعدمه اختلف 

باح أو أنه مندوب, والأظهر أنه ليس بمندوب لذات الفقهاء فيه أهو م
 كان جريا على سننه وعادته التي مضى عليها الإحرام بل إن تطيب النبي 

خداش بن مهاجر عن الأوزاعي عن الزهري عن  حديثفي حياته كما في 
 يكره أن يخرج إلى أصحابه كان رسول االله :  قالت<عروة عن عائشة 

  .)١(ان من آخر الليل مس طيباتفل الريح, وكان إذا ك
 . بل كان جريا على مألوف عاداتهفليس هو بمندوب لذات الإحرام

 خصوصية الاستدامة بالبدن: ا ثاني
أذلك حكم : اختلف القائلون بجواز استدامة الطيب بعد الإحرام

                                                 
 ). ٢٣٣(برقم به,  وآداأخلاق النبي أخرجه أبو الشيخ ابن حيان, ) (١
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 ?)١(خاص بالبدن دون الثوب, أو هو شامل لهما
المنصوص عليه في الأدلة السابقة أن الوارد على الذين قالوا بالأول نصوا 

هو البدن لا الثوب فيقتصر على موارد الأدلة الشرعية ولا يتجاوز بها 
نصوصها; إذ الأصل في الإحرام المنع من الطيب, وجاءت نصوص شرعية 

 .بتخصيص الاستدامة بالجواز
 ثم إن المقصود من استنان الطيب عند الإحرام حصول الارتفاق به 

 وهذا القدر يحصل بما في البدن ,ه على مثال السحور للصومحالة المنع من
فيغني عن تجويزه في الثوب; إذ لم يقصد كمال الارتفاق في حالة الإحرام; لأن 

 .الحاج الشعث التفل
 كنت أطيب :< السيدة عائشة حقيقة قولإن ومن هؤلاء من قال 

ل على  وقد د,ب بدنه ولا يتناول ذلك تطييب ثيابهي تطيرسول االله 
 حتى أجد وبيص الطيب في رأسه :اختصاص ذلك ببدنه الرواية التي فيها

                                                 
, ٤٣٢, ص٢ جفتح القدير,, وابن الهمام, ١٠٠, ص ٤ جالحاوي الكبير,الماوردي, ) (١

طرح , والعراقي, ٣٥ صحجة الوداع,, وابن حزم, ١٩٥, ص٧ جالمجموع,والنووي, 
  .٦٥, ص٥جالتثريب, 
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 .)١(ولحيته
:  قالجابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري  لاء بحديثكما استدل هؤ

المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا  لا يلبس: قال رسول االله 
  .البرانس ولا الأخفاف

خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين, ولا يلبس فإن لم يجد نعلين فليلبس 
 .)٢(ًالمحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس

 نهى عن لبس الثياب التي مسها ورس أو زعفران, وقالوا إن النبي 
 . ومن استدام طيبا في ثوبه كان مرتكبا لهذا النهي

قهما واقعا البدن والثوب في حكم الواحد لعدم افترا: أما الآخرون فقالوا
فلا يفرق بينهما حكما, أما الحديث فنحمله على حال ما بعد الإحرام لا 

 .الاستدامة
 بقاء عين الطيب بعد الإحرام أو ريحه: اثالث  

اختلفوا في الطيب هل الجواز مقيد بما لا تبقى عينه بعد الإحرام; لأنه 

                                                 
 .٦٥, ص٥ج طرح التثريب, العراقي, )١(

 ).٤٠٦(تقي المحرم وما لا يتقي ما ي: الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٢
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 .)١(منتفع بالطيب بعد الإحرام, أو الكل جائز
 أن عين الطيب كانت موجودة في  على يدل<ة ظاهر حديث عائش

 بعد إحرامه فعبرت عن ذلك بقولها وبيص الطيب, وهكذا حديثها النبي 
 وهو يراهن دليل أن عين الطيب كانت عندما ذكرت فعلها وزوجاته 

 .موجودة وليست مقتصرة على الرائحة فقط
 حكم استدامة الطيب للنساء : ارابع

 أهو حكم عام للرجال والنساء, أو هو حكم واختلفوا كذلك في الطيب
 .)٢(خاص بالرجال فقط, أو يمنعن من التطيب بما تبقى عينه?

بالنظر إلى الأدلة الشرعية السابقة يظهر جليا أن الحكم ليس بخاص 
بالرجال وحدهم بل يأتي على المرأة والرجل على حد السواء من حيث 

عدم التفريق بين الحكمين  خير دليل على الأصل, وفعل زوجات النبي 
 .من حيث جنس المتطيب, ومن حيث بقاء العين بعد الإحرام أو الريح

 والأمر بالتطيب على قول هؤلاء يشرع للمرأة ما لم تكن ثمة فتنة 
بارتكاب لمحذور شرعي كالظهور بالطيب عند غير المحارم, وعند حصولها 

                                                 
 .٣٥ صحجة الوداع,, وابن حزم, ١٧٠, ص٤, جالبنايةالعيني, )  (١
 .١٩٥, ص٧جالمجموع, النووي, ) (٢
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 جلب المصالح, وعند يقال بعدم الجواز أصلا; إذ دفع المفاسد مقدم على
تعارض المندوب والمحرم وعدم إمكان العمل بالدلالتين يسقط ندب 

 .المندوب ويحرم على المكلف غشيان المحرم
 الصلاة قبل الإحرام: المطلب السابع

 مشروعية صلاة الإحرام: أولا
 وهي  يوم حجة الوداع بعد صلاة صلاها بذي الحليفةأحرم النبي 

شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس  في حديثصلاة الظهر كما جاء 
فأشعرها في دعا بناقته  الظهر بذي الحليفة ثم صلى رسول االله :  قال{

صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما 
 .)١(استوت به على البيداء أهل بالحج

سابق وغيره  المروي بالحديث الأخذ الفقهاء من فعل النبي وقد 
والسنة أن  :مشروعية صلاة الإحرام, قال الشيخ خميس بن سعيد الشقصي

 .)٢(على طهارة وعلى إثر صلاة فريضة أو نافلة] أي الإحرام[يكون 

                                                 
 ).١٢٤٣(تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 .٥١, ص٧جمنهج الطالبين, الشقصي, ) (٢
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, )١(وقد ذكر غير واحد من الفقهاء الاتفاق على مشروعية صلاة الإحرام
 الشرعية, والأمر فيها ليس بالبعيد فقد شهدت بمشروعيتها ظواهر الأدلة

 أخرهما إلى ما بعد صلاة الظهر فأحرم عقبها مما يعني من ذلك كون النبي 
  .مشروعية الاقتداء به فيحرم الإنسان عقب صلاة يؤديها

فإن كان عقب فريضة فقد وافق الهدي النبوي, وتبلغ الموافقة تمامها إن 
 .كان الإحرام بعد صلاة الظهر

م بعدها سواء كانت من السنن  وإن لم تكن فريضة أنشأ صلاة يحر
 حتى يكون إن لم يكن شيء ركع نفلا وأحرم بعد الصلاةوالمطلقة أو المقيدة, 
 .إحرامه بعد  صلاة

 بالإهلال ثم إن بعض الأدلة الشرعية يفيد أن االله تعالى أوحى إلى نبيه 

                                                 
, ١٣٦, ص٢, جقواعد الإسلام, والجيطالي, ٣٥٥ ص,٢, جالإيضاحالشماخي, ) (١

, ٣٩, ص٧, جمنهج الطالبين, والشقصي, ٥٢, ص٤, جشرح كتاب النيلوالقطب, 
, ٦٢٥, ص٢ جهداية السالك,, وابن جماعة, ١٨٧, ص٧ جلمجموع,والنووي, ا

, وابن الهمام, ٢٣٦, ص٣ ج المغني,, وابن قدامة,١٤٨, ص٩ جعمدة القاري,والعيني, 
حجة , وابن حزم, ٢٢٩, ص٣, جالذخيرة, والقرافي, ٤٣٢, ص٢ جير,فتح القد
 .٣٦, صالوداع
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 .)١(عند وادي العقيق وهو وادي ذي الحليفة نفسه بعد أن يصلي به صلاة
 كان قبل ذلك مفردا  إن النبي −كما سيأتي− جمع من الفقهاء وقد قال

فقرن حينها في الوادي المبارك وادي العقيق بعدما أتاه آتي ربه مما يعني أنه أمر 
بالصلاة قبل أن يحرم الإحرام الجديد الذي فيه الأمر بأن يقرن الحج بالعمرة 

 :يفيد ذلك حديثو
ي عكرمة أنه سمع ابن عباس حدثن: حدثني يحيى قال: الأوزاعي قال

: يقولبوادي العقيق  سمعت النبي :  يقولإنه سمع عمر :  يقول{
عمرة في : صل في هذا الوادي المبارك وقل: أتاني الليلة آت من ربي فقال

 .)٢(حجة
 كان برؤيا منام ورؤيا الأنبياء حق كما يفيد والآتي الذي أتى النبي 

 :ذلك حديث
  أن النبي  بن عبد االله بن عمر عن أبيه موسى بن عقبة عن سالم

 : الحليفة في بطن الوادي فقيل لهمعرسه من ذي أري وهو في 
وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان : فقال موسى. إنك ببطحاء مباركة

                                                 
 .١٤٨, ص٩ جعمدة القاري,العيني, ) (١
 ).١٤٦١( العقيق واد مبارك قول النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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وهو أسفل من المسجد الذي  عبد االله ينيخ به يتحر معرس رسول االله 
 .)١(ط من ذلكببطن الوادي بينه وبين الطريق وس

 آخر الليل كما يدل عليه لفظ ويظهر من السابق أن الآتي قد جاء النبي 
  .)٢(التعريس الذي يعني نزول آخر الليل للراحة

  :قال ابن فارس
ًنزول القوم في سفر من آخر الليل, يقعون وقعة ثم يرتحلون: َّالتعريس ْ ََ ِ ٍ ُ .
ٌوإن خف نزولهم فهو محمول : قلنا في هذا ُ ّ َ ّ َّعلى القياس الذي ذكرناه, لأنهم لا ِ

 . اهـمن المقام] لهم[َّبد 
 والأمر بالصلاة في الوادي المبارك هنا ليس لأداء الصلاة وحدها إذ هو 

 وأن الصلاة ستؤد كما أديت العصر والمغرب والعشاء, ,أمر مفروغ منه
لصلاة كما وإنما كان للصلاة في الوادي المبارك وإنشاء الإحرام بالتلبية بعد ا

 .)٣(عمرة في حجة: صل في هذا الوادي المبارك وقل :يفيده ظاهر قوله

                                                 
 , ومسلم في)٢٢١١(من أحيا أرضي مواتا : المزارعة, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 ).١٣٤٦(التعريس بذي الحليفة : الحج, باب: كتاب
 .٢١, ص٥ جفتح الباري,ابن حجر, ) (٢
 . ٨٦صشرح حديث جابر الطويل, الطريفي, ) (٣
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١٧٠  

 سليمان  ما يفيد عموم الحكم كما في حديثوقد جاء من الأدلة الشرعية
 إذا أراد كان ابن عمر :  الربيع حدثنا فليح عن نافع قالبن داود أبي

جد ذي الحليفة الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مس
هكذا رأيت : فيصلي ثم يركب, وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال

 .)١( يفعلالنبي 
حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس  ومن ذلك أيضا حديث

 :  قالفإن سالم بن عبد االله بن عمر أخبرني عن أبيه : عن ابن شهاب قال
لبيك اللهم لبيك, لبيك لا :  يهل ملبدا يقولسمعت رسول االله 

شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, لا يزيد على 
 .هؤلاء الكلمات

 يركع بذي كان رسول االله :  كان يقول{وإن عبد االله بن عمر 
الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء 

 .)٢(الكلمات
هل من ذي الحليفة ثلاث مرات ومرة من الجعرانة, أما التي  أوالنبي 

                                                 
 ).١٤٧٩(الإهلال مستقبل القبلة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 ).١١٨٤(التلبية وصفتها ووقتها : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
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١٧١  

أحرم بها من ذي الحليفة فعمرة الحديبية وعمرة القضاء وحجة الوداع, وهذا 
الحديث أن إحرامه من ذي الحليفة كان بعد الصلاة, وقد عبر الراوي فيه 

 .بقوله كان مما يشعر بالمداومة على الفعل
  بالأصالةمشروعية صلاة الإحرام: اثاني

اختلف الفقهاء أصلاة الإحرام مشروعة بالأصالة لا يجزي عنها غيرها 
كسنة الفجر, أو يمكن أن يحرم الإنسان بعد فريضة أو شيء من السنن 

 يصليها حيث أراد الإحرام ثم يهل بعد ذلك?
 في حجة الوداع أنه قد أحرم بعد الظهر ولم فعل صاحب الدعوة 

مما يعني الإجزاء, والآخرون قالوا إنها سنة  صلاة خاصة للإحرامينشئ 
 .مستقلة بذاتها فلا يجزي عنها غيرها

ُّولكن يرد هذا أنها غير مرادة بذاتها وإلا لما اقتصر صاحب الدعوة  َُ 
ة سو صلاة الظهر, ولم الظهر وحدها بل سينشئ للإحرام صلاصلاة على 

 .قد صلى وهذا المقصود الإحرام بعد صلاة فيفهم أن يفعل ذلك
 إذ المراد أن لا يجلس في ;وهذا الحال نفسه يقال في ركعتي تحية المسجد

المسجد إلا من قد صلى ركعتين فلو صلى صلاة من الصلوات ركعتين أو أكثر 
 أجزت عنه كما كان يفعل رسول الهد  إذ يدخل المسجد في غالب أحواله
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١٧٢  

 سيصلي بعد, ومثله عند الإقامة دون أن يركع ركعتي التحية بل يكتفي بما
 .   فعله عند دخوله لخطبة الجمعة

  صلاة الإحرام في الأوقات المكروهةحكم: اثالث
 لا اختلف الفقهاء في صلاة الإحرام أتصلى في الأوقات المكروهة أو

 ?)١(تصلى
تبين من قبل أن هذه الصلاة تراد لتكون توطئة لغيرها وهو الإحرام 

 .ت جميعها بل مشروعيتها خاصة بالإحراموليست مقصودة لذاتها في الأوقا
ات السبب إذ ربطها بالإحرام يجعلها غير مختصة و من ذوعليه فالصلاة

بوقت دون غيره بل علتها وسببها الإحرام تسن متى وجد فلا تتعلق بهما 
الكراهة المقيدة بأوقات النهي الوارد للكراهة وهي بعد الفجر حتى تطلع 

 .لى المشهور في الفتوب الشمس عالشمس وبعد العصر حتى تغر
والنهي وارد عن التنفل المطلق كما هو معلوم من الأدلة الشرعية التي 

 .  محل بسطها كتاب الصلاة لا الحج

                                                 
ّ ثم أن لا تصلى في أوقات ~, وقد اختار العلامة أبو نبهان )مخطوط(, الحجأبو نبهان, ) (١ َ

 . الكراهة; لأنها من المستحبات في الأصل وليست بلازمة
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١٧٣  

  فيها من السورأن يقرأما يستحب : ارابع
إن جماعة من الفقهاء استحسنوا أن يقرأ في الأولى من ركعتيها إن 

 الكافرون, وفي الثانية منهما الفاتحة وسورة صلاهما مفردتين الفاتحة وسورة
 .الإخلاص

 وهذا منهم استحسان مأخوذ من السنن التي كان يقرأ فيها النبي 
 فلم يرد نص خاص السور آنفة الذكر كركعتي الفجر وركعتي الطواف وإلا

 يوم  كما هو معلوم, وقد أحرم يفصح عما فعله نبي الهد بركعتي الإحرام
  .عد صلاة الظهر بحجة الوداع

والعمل عند علمائنا الإباضية على قراءة الفاتحة مفردة في ركعات صلاتي 
, وعليه فلا يقرأ مريد  على مذهب حبر الأمة ابن عباسالظهر والعصر جميعها

 .الإحرام فيهما سو الفاتحة
 مشروعية أداء صلاة الإحرام جماعة: اخامس

لظهر ومعلوم من أحواله أنه بعد صلاة ايوم حجة الوداع  أحرم النبي 
لا يصليها إلا جماعة كما هو ظاهر من هديه, ولذلك يقال إن المكلف مريد 
الإحرام ينظر إلى الصلاة التي يبغي أن يحرم بعدها فإن كانت مما يشرع فيه 

  .الجماعة فيصليها جماعة سنة إن كانت الصلاة من السنن
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 الخمس على الذي وإلا ففرضا واجبا عينيا إن كانت من الصلوات
 .استقرت عليه الفتو للأدلة الشرعية الكثيرة التي تؤيده

أتشرع الجماعة في كل صلاة, : أما ما عدا الفرائض فلأهل العلم خلاف
 . وما عدا ذلك فلا تشرع فيه الجماعة,أو هي خاصة بما جاءت السنة به

فإن كان مريد الإحرام يأخذ بمشروعية الجماعة في كل نفل لعدم 
لمخصص الشرعي الظاهر فلا حرج عليه إن صلى صلاة الإحرام جماعة أو ا

 .فردا إلا فيما تتعين فيه الجماعة
وإن كان يأخذ بالقول الآخر فلا يصلها جماعة إلا فيما ورد به النص أنه 

 .يصلى جماعة, وما عدا ذلك يصليه مفردا
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١٧٥  

 أنواع الإحرام: المبحث الثالث
 توطئة

بطرق ثلاث يمكن الناس أن يحرموا لجملة من حيث اجاءت الشريعة 
حتى لا يضيق عليهم شأن الإحرام بتعينه في طريقة واحدة قد تتلاءم  بها

ظروفها وجماعة من الناس ولكنها تشق على آخرين, وهذه الوجوه هي 
 .التمتع والقران والإفراد

ثلاثة منها هي المشهورة : وقد ذكر بعض الفقهاء أن وجوه الإحرام خمسة
متع والقران والإفراد, ورابعها الإحرام بما أحرم به الغير, وخامسها الت

 .الإطلاق
 هين منفردين كالثلاثة الأول بل هماولكن الوجهين الأخيرين ليسا بوج

 إليها فهي مبهمة شهد الشرع لها بالجواز فترجع إلى أحد نؤولاما يمنها; لأنه
 .الثلاثة السابقة

ل ما أحرموا بالأنواع كلها بعد أن  أووقد أحرم صحابة رسول االله 
عليهم في منتهى الأمر أن يسلكوا  وإن عزم  منهاَّخيرهم فيها يأتون ما شاءوا

خرجنا مع :  قالت<هشام عن أبيه عن عائشة   كما في حديثسبيل أحدها
يهل من أحب منكم أن :  موافين لهلال ذي الحجة فقال لنارسول االله 
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ل بعمرة فليهل بعمرة, فلولا أني أهديت فليهل, ومن أحب أن يهبالحج 
 .لأهللت بعمرة

فمنا من أهل بعمرة, ومنا من أهل بحج, وكنت ممن أهل بعمرة :  قالت
 :  فقالفأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي 

ِّارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج, فلما كان ليلة 
 .)١(التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتيالحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى 

 : قالت<سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة  ومن ذلك حديث
يهل بحج وعمرة فليفعل, من أراد منكم أن :  فقالخرجنا مع رسول االله 

 .ومن أراد أن يهل بحج فليهل, ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل
س معه, وأهل  بحج وأهل به نافأهل رسول االله : <قالت عائشة 

 .)٢(ناس بالعمرة والحج, وأهل ناس بعمرة, وكنت فيمن أهل بالعمرة
لركن  وأداء هذا اأجمعت الأمة على الأنواع الثلاثة سبلا للإحراملذا فقد 

, ولكنهم اختلفوا في الفروع التفصيلية من أركان الدين من حيث الجملة
ة في مطالب, واالله  وليكن تفصيلنا القضي,وسنبين ذلك كله في هذا المبحث

                                                 
 ).١٦٩١(العمرة ليلة الحصبة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 ).١٢١١(بيان وجوه الإحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
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١٧٧  

 .الموفق لكل خير
 التمتع: المطلب الأول

 معنى التمتع ومشروعيته وفضله: أولا
 :جاء التمتع في إطلاق الأدلة الشرعية على معاني أربعة

 بعد  المعنى المشهور وهو الإحرام بعمرة في أشهر الحج ثم إتباعها:أولها
 .فصلا وسيأتي بيانه م, بحجة في السنة نفسهاالتحلل منها
 القران فقد جاءت بعض الأدلة الشرعية مطلقة عليه لفظ التمتع, :ثانيها

يتمتع بسقوط سفره الثاني من بلده فيقوم بنسكين في وسبب ذلك أن القارن 
 .سفر واحد كما صنع المتمتع في عمرته إذا حج من عامه ولم ينصرف إلى بلده

 قد ة وأن النبي  فقد أطلق عليه أنه متع, فسخ الحج إلى عمرة:ثالثها
 . كما تفيد ذلك بعض الآثار التي سيأتي ذكرها عنهنهى

االله بن الزبير, وذلك أنه جاء   تمتع المحصر وهو اصطلاح عبد:رابعها
االله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم أن التمتع هذا ليس على ما قال به  عن عبد

 .الجمهور ولكنه في المحصرين دون المخلى سبيلهم
التمتع أن يحصر المكلف المحرم حتى يفوته الحج ثم يصل وصورة هذا 
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 .)١(إلى البيت فيحل بعمرة, ثم يقضي الحج من قابل
وهيب بن عنه فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء, وقد رواه 

سمعت عبد االله بن الزبير وهو يخطب : خالد عن إسحاق بن سويد قال
 : يقول

ولكن  ما التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون, يا أيها الناس, ألا إنه واالله
إلى الحج أن يخرج الرجل حاجا فيحبسه عدوه أو مرض أو التمتع بالعمرة 

أمر بعذر به حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت فيطوف به سبعا ويسعى بين 
 .  )٢(الصفا والمروة ويتمتع بحله إلى العام المقبل فيحج ويهدي

 وله من ظاهر اسمه أول أنواع النسك وأولاهاع فهو أما أول وجوه التمت
نصيب, إذ صاحبه يحرم بالعمرة مفردة أول الإحرام ثم يحل بعد أدائها 
ويستمتع بحله الذي يباح له فيه كل شيء مباح في أصل الأمر إلا حرمة الحرم 
من صيد وشجر وغير ذلك إلى أن يحرم بالحج بعد في العام نفسه, وحينها 

                                                 
شرح , والطحاوي, الطالبين منهج, والشقصي, ١٣٩, ص٢ جقواعد الإسلام,الجيطالي, ) (١

, وابن ٢٥٧, ص٢, جالجامع لأحكام القرآن, والقرطبي, ١٥٦, ص٢ جمعاني الآثار,
, ٦, جالإعلام شرح عمدة الأحكام, وابن الملقن, ٩٤, ص٤جالاستذكار, عبد البر, 

   .  ٢٣٠ص
 .٧٨, ص٢ جشرح مشكل الآثار,, والطحاوي, ٢١٣, ص٣, جلمصنفاابن أبي شيبة, ) (٢



     אא                                                                                               
 

 

١٧٩  

 .ما يحرم بسبب الإحراميحرم عليه 
 التمتع في كتابه مبينا حكمه من حيث  هذا النوع منوقد ذكر االله تعالى

 :وجوب الهدي دون سائر الأنواع فقال سبحانه
﴿ !#sŒ Î* sù ÷Λ ä⎢Ψ ÏΒr& ⎯ yϑsù yì−Gyϑs? Íο t÷Κ ãèø9$$Î/ ’n<Î) Ædkptø: $#  $yϑsù u y£øŠtGó™ $# z⎯ÏΒ Ä“ô‰ oλù;$# 4 ⎯ yϑsù öΝ ©9 ô‰ Ågs† 

ãΠ$u‹ÅÁsù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$−ƒr& ’Îû Ædkptø: $# >π yèö7y™ uρ # sŒÎ) öΝçF÷èy_u‘ 3 y7ù=Ï? ×ο u |³tã ×'s# ÏΒ%x. 3 y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 öΝ ©9 ô⎯ä3tƒ 

…ã&é# ÷δ r& “ ÎÅÑ$ym Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#tptø: $# 4 (#θà) ¨? $#uρ ©!$# (# þθßϑn=ôã $# uρ ¨βr& ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s)Ïèø9 $#﴾)١(. 
 يوم فعله أصحاب النبي لسابقة هو الذي ونسك التمتع بالصورة ا

 أن لو لم يسق الهدي ليكون  بل عزمه عليهم لفضله, وتمنى حجة الوداع
من المتمتعين, وما ذلك إلا لفضل التمتع وعظيم منزلته دون غيره من 

حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن  الأنواع كما في حديث
 :  قال أن النبي {عباس جابر, وعن طاوس عن ابن 

لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت, ولولا أن معي الهدي 
 .)٢(لأحللت

والتمتع يزيد على غيره من أنواع النسك بفضل ما استيسر من الهدي 
                                                 

 ).١٩٦(البقرة, الآية : سورة) (١
 ).٢٣٧١(الاشتراك في الهدي والبدن : الشركة, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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الذي يلزم صاحبه اتفاقا بين علماء الملة كما تفيده الآية الكريمة ففيه مزيد فعل 
 .أمر به الشرع فكان أفضل من سواهومشقة ومزيد بذل مال 

ومع الاتفاق السابق على مشروعية التمتع وفضله جاء ما يفيد أن بعض 
 كانوا ينهون عنه ومنهم الخليفة الراشد عمر بن صحابة رسول االله 

بلغني عن سعد :  عبيدة عن جابر بن زيد قالأبي  كما في حديثالخطاب 
 التمتع بالعمرة إلى الحج فقال بن قيس اختلفا فيوقاص والضحاك بن أبي 
 .لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر االله: الضحاك

إن عمر بن الخطاب قد نهى : بئس ما قلت, فقال الضحاك: فقال سعد
 .صنعناها معه وقد صنعها رسول االله : لك, فقال سعدعن ذ

من أراد التمتع فعل, ومن شاء ترك, وكل : قال أبو عبيدة: قال الربيع
  .)١(ذلك واسع

مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد  والحديث السابق جاء من طريق
بن عبد االله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن 

                                                 
ورواه النسائي , )٤٣٣(التمتع والإفراد والقران : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١

ما : الحج, باب: , والترمذي في كتاب)٢٧٢٣(التمتع : ج, بابمناسك الح: في كتاب
 ). ٨٢٣(جاء في التمتع 
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١٨١  

 : قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس
بئس ما قلت يا ابن : فقال سعد, لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر االله

فقال , فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك:  فقال الضحاك بن قيسأخي,
 .)١( وصنعناها معهقد صنعها رسول االله : سعد

ثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي أبي خي  من طريقوجاء نهيه 
 : بن إسحاق, حدثني محمد بن مسلم عن سالم بن عبد االله بن عمر قالاعن 

يا أبا :  بن عمر وأنا معه فقال لهعبد االلهجلس رجل من أهل الشام إلى 
  ما تر في التمتع بالعمرة إلى الحج?,الرحمن عبد

فإن أباك : رجلفقال له ال, حسن جميل لمن صنع ذلك:  عبد االلهفقال له
ويلك, أرأيت إن كان أبي نهى : االله ثم قال فغضب عبد, قد كان ينهى عنها

  تأخذ أم بأمر أبي?رسول االله  عمل بها, أبأمر عنها وكان رسول االله 
 قد فعل ذلك فقم فإن رسول االله : لا, بل بأمر رسول االله, قال: قال
 .  )٢(لشأنك

                                                 
 ).٨٢٣(ما جاء في الحج : الحج, باب: أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب) (١
 .٣٤١, ص٩, جالمسندأبو يعلى, ) (٢
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١٨٢  

ليث عن  وجاء النهي عن التمتع عن معاوية بن أبي سفيان من حديث
 وأبو بكر وعمر وعثمان, تمتع رسول االله :  قال{ طاوس عن ابن عباس

 .وأول من نهى عنها معاوية
, وفي إسناده ليث )٣(, والترمذي)٢(, وأحمد)١(ديث أخرجه ابن أبي شيبةوالح

بن أبي سليم وليس هو بحجة في الرواية بل حديثه ضعيف كما نص عليه ابن 
 .معين والنسائي وغيرهم

كان من العباد ولكن : مضطرب الحديث, وقال ابن حبان: وقال أحمد
ه فكان يقلب الأسانيد اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث ب

 كل ذلك كان منه في ,ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم
 .)٤( تركه يحيى القطان وابن مهدي,اختلاطه

حديث ليث هذا منكر, وهو ليث بن أبي  :وقال الحافظ ابن عبدالبر

                                                 
 .٢٢٨, ص٣ جالمصنف,ابن أبي شيبة, ) (١
 .٣١٣, ص١, جالمسند أحمد بن حنبل, )(٢
 ).٨٢٢(ما جاء في التمتع : الحج, باب:  كتاب )(٣
, والعقيلي, ٨٧, ص٦, ج الكامل, وابن عدي,٢٣١, ص٢ جالمجروحين,ابن حبان, ) (٤

 .١٤, ص٤جالضعفاء, 
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١٨٣  

   . )١(سليم ضعيف, والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع
ولكن هذا النهي عن التمتع ليس بناقض لنا ما أصلناه من أن التمتع 

 وأن من أتاه أتى بابا عظيما من أبواب القرب إلى الحق ,مشروع إلى يوم القيامة
 :تبارك وتعالى إذ إن النهي متعقب من وجوه عدة

 عن إنما كان عن فسخ الحج بعمرة وليس  نهي عمر بن الخطاب :أولها
الذي جاءت به الآية الكريمة بل هو أعلى وأجل من ذلك أصل التمتع 
  .فالمسألة اتفاقية

أما فسخ الحج بعمرة فالخلاف في حكمه خبر ذائع من عهد الصحابة 
 .}الكرام 

 من أثبت نهي عمر عن التمتع في الحج على الصورة المتفق على :ثانيها
 :)٢(جوازها اختلفوا في علة نهيه 

 وأن , وأن القران مباح,علم أن التمتع مباح كان يمنهم من قال إنه
 فلما صحت عنده الإباحة والتخيير في ذلك كله اختار الإفراد ,الإفراد مباح

                                                 
 .٢١٠, ص٨جالتمهيد,  ابن عبد البر, )(١
الإعلام, , وابن الملقن, ٩٣, ص٤ جالاستذكار,, و٢١٠, ص٨ جالتمهيد,ابن عبد البر, ) (٢

 .٢٥٨, ص٢ جالجامع لأحكام القرآن,, والقرطبي, ٢٢٨, ص٦ج
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١٨٤  

 :فكان يحض على ما هو المختار عنده, ولهذا كان يقول
افصلوا بين حجكم وعمرتكم; فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته 

 .)١(أن يعتمر في غير أشهر الحج
د َّقيُن قال إن نهي عمر بن الخطاب كان عملا بالمصلحة التي تومنهم م

 وذلك أنه نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام ,بها الأدلة الشرعية
 .حتى تكثر عمارته بكثرة الزوار له في غير الموسم

دخول الناس ومنهم من قال إنه أراد بهذا النهي الرفق بأهل الحرم ب
≅ö ﴿ اهيمتحقيقا لدعوة إبر yèô_$$sù Zο y‰ Ï↔ øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ü“ ÈθöκsE öΝ Íκös9 Î) Ν ßγø%ã—ö‘ $# uρ z⎯ ÏiΒ 

ÏN≡ tyϑ̈W9 $# óΟßγ̄=yès9 tβρ ãä3ô± o„﴾)٢( . 
كان لأنه رأ الناس مالوا إلى  ومن الفقهاء من قال إن نهي عمر 

 . التمتع ليسارته وخفته فخشي أن يضيع الإفراد والقران وهما سنَّتان للنبي 
ويستثنى من أصلنا السابق القائل بمشروعية التمتع مطلقا ما قاله بعض 

                                                 
 .٣٤٧, ص١جالموطأ, مالك بن أنس, ) (١
 ).٣٧(إبراهيم, الآية : سورة) (٢
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١٨٥  

 .)١(أهل العلم أنه لا يشرع التمتع ولا القران لحاضري المسجد الحرام
 راجعة إلى أصل التمتع لا الهدي "ذلك"وجعلوا الإشارة في قوله تعالى 

 . عليهوالصيام, وإن فعلوها وجب عليهم دم جناية لا يأكل منه الواجب
#!﴿ :واستدل هؤلاء لقولهم السابق بقوله سبحانه sŒÎ* sù ÷Λ ä⎢ΨÏΒ r& ⎯ yϑsù yì−Gyϑs? 

Íο t÷Κ ãèø9 $$Î/ ’n<Î) Ædkptø: $# $yϑsù u y£øŠtGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ô‰ oλù;$# 4 ⎯ yϑsù öΝ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$u‹ÅÁsù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$−ƒr& ’Îû Ædkptø: $# 

>π yèö7y™ uρ #sŒ Î) öΝ çF÷èy_u‘ 3 y7 ù=Ï? ×ο u |³tã ×'s# ÏΒ% x. 3 y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 öΝ ©9 ô⎯ä3tƒ …ã&é# ÷δr& “Î ÅÑ$ym Ï‰Éfó¡ yϑø9 $# 

ÏΘ#tptø: $# 4 (#θà) ¨? $#uρ ©!$# (# þθßϑn=ôã $# uρ ¨βr& ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s)Ïèø9 $#﴾)٢(. 
قرائن تدل على أن الحكم راجع للتمتع وليسه براجع لإن في الآية : قالوا

y7 3﴿ في قوله للهدي, ومن تلك القرائن التعبير باللام Ï9≡sŒ ⎯ yϑÏ9 öΝ©9 ô⎯ ä3tƒ …ã&é# ÷δ r& 

“Î ÅÑ$ym Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#tptø:  والتمتع , لأن اللام تستعمل فيما لنا لا فيما علينا;﴾ #$
لنا أن نفعله وأن لا نفعله بخلاف الهدي فهو علينا, وكذلك الصوم عند 

 .العجز عن الهدي

                                                 
, وابن ٢٥٥, ص٢  ججامع البيان,, والطبري, ٦٣, ص٤ جشرح كتاب النيل,القطب, ) (١

, والعيني, ١٤٣, ص٧جالمجموع, , والنووي, ٩٨, ص٤ جالاستذكار,عبد البر, 
 .  ٤٩٠, ص٤ جأضواء البيان,, والشنقيطي, ٣١٣, ص ٤ جناية,الب

 ).١٩٦(البقرة, الآية : سورة) (٢
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١٨٦  

 وذلك يدل على شدة ,والكافومن القرائن أنه جمع في الإشارة بين اللام 
 .)١( والتمتع أبعد في الذكر من الهدي والصوم,البعد

وفي هذا القول من النظر ما يقضي بعدم الأخذ به إذ العموم في 
فمن تمتع بالعمرة إلى "الأشخاص المكيين وغيرهم مستفاد من قوله تعالى 

 ولم ,لوم من ألفاظ العموم كما هو مع"من"فـ "الحج فما استيسر من الهدي
 نهى المكيين عن التمتع فالأصل أن يكون التكليف الذي يأت أن النبي 

 .وجه إليهم هو التكليف الموجه لغيرهم
أما القرائن التي أخذ بها القائلون بالمنع وخصوا بها العموم السابق 
فمحتملة أن يكون المراد كما قالوا, ومحتملة أن لا تكون كذلك إذ من الشائع 

 ومن ذلك ما في الكتاب العزيز من ,)على(رب أن تأتي اللام بمعنى في لغة الع
βÎ) óΟçFΨ÷ ﴿:قول الحق تبارك وتعالى |¡ ômr& óΟçFΨ |¡ ômr& ö/ ä3Å¡ àΡL{ ( ÷βÎ) uρ öΝè? ù'y™ r& $yγn=sù﴾ )٢( ,

 :, قال قطب الأئمة)٣(لأن المقصود وإن أسأتم فعليها

                                                 
 .٤٩٠, ص٤ جأضواء البيان,الشنقيطي, ) (١
 ). ٧(الإسراء, الآية : سورة) (٢
, ٦جالبحر المحيط, , وأبو حيان, ٢١٧, ص ١٠جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (٣

 .٥٩, ص ١٧ ج,روح المعاني, والألوسي, ١٠ص
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١٨٧  

اللام للمشاكلة كما وعقاب الإساءة على المسيء فالمعنى فعليها, وجاءت 
 عاقبتم وعاقبوا, أو شبه العقاب بالثواب لجامع "ما عوقبتم به": شاكل بقوله

الترتب المطلق فجرت الاستعارة التبعية باللام, إذ كان العقاب من جنس 
 .)١(الثواب بالجامع المذكور

tβρ﴿ :وقوله ”Ïƒs†uρ Èβ$s%øŒF|Ï9 šχθä3ö7tƒ óΟèδß‰ƒÌ“ tƒuρ %Yæθà± äz ﴾)لمعنى يخرون وا, )٢
û©ÉL ﴿قوله تعالىمن ذلك أيضا على الأذقان, و ©9 $# óΟçFΡ r& $oλm; tβθ à Å3≈ tã ﴾)٣(. 

  في موضع آخر كما في قوله تعالى)على(ـبمعد وقد أتى بالفعل 
﴿$tΡ ø— uθ≈ y_uρ û© Í_ t7Î/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) tóst7ø9 $# (#öθs? r'sù 4’n? tã 7Θ öθs% tβθ à ä3÷ètƒ #’n? tã 5Θ$oΨ ô¹r& öΝçλ°; 4 ﴾)٤(. 

وأما الاستدلال باسم الإشارة ذلك للدلالة على البعد مما يفيد رجوع 
الأمر للتمتع لا الهدي والصوم ففيه نظر من حيث إن من الأسلوب العربي 

 "ذلك الكتاب" ومنه قول االله تعالى ,البليغ الإشارة للقريب بإشارة البعيد
ما أشار إليه في مواضع مع أن القرآن قريب ولكن أشار إليه بإشارة البعيد ك

                                                 
 .٨٨, ص٢, ق٩, جهميان الزاد, و١٤٦, ص٧جتيسير التفسير, القطب, ) (١
 ).١٠٩(الإسراء, الآية : سورة) (٢
 ).٥٢(الأنبياء, جزء من الآية : سورة) (٣
 ).١٣٨(الأعراف, الآية : سورة) (٤
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١٨٨  

 .)١(أخر بإشارة القريب
 :ومما يفيد ذلك من لغة العرب قول الشاعر

 فعمدا على عيني تيممت مالكا فإن تك خيلي قد أصيبت صميمها 
  )٢(تأمل خفافـا إنني أنا ذلكا أقول له والرمـح يأطر متنه 

ذا أو ذاك يسقط ومع طروق هذا الاحتمال للدليل أن يكون المراد ه
الاستدلال بهذا الوجه ويرجع فيه إلى أصل الحكم الذي هو عموم حكم 

 .الجواز للناس كافة
وإن كان من حيث النظر أن الأصل أن يرجع اسم الإشارة كما هو 

 والدليل في هذا الموضع ,الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يكن ثم دليل يصرفه
 .تملين وهو الهدي والصوميؤكد رجوعه إلى أقرب المذكورين المح

 ما على المتمتع من الطواف والسعي: اثاني
يأتي المتمتع في سفره نسكين حجا وعمرة فاصلا بينهما بتحلل, وقد اتفق 
الفقهاء أن على المتمتع طوافين واجبين طواف العمرة وطواف الإفاضة وهو 

                                                 
 .٤٢٠, ص٥, جخزانة الأدبالبغدادي, ) (١
 . ١٠١, ص١ جالحماسة البصرية,بصري, , وال٤٢٠, ص٥ جخزانة الأدب,البغدادي, ) (٢
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١٨٩  

 .للحج
اضة والأصل أن يكون للعمرة بعد طوافها سعي كما للحج بعد الإف

بل  , عليها إذ النسكان مختلفان, لكن أمر السعي للمتمتع لم يكن متفق;سعي
 , أعليه سعيان, أو يجزيه سعي واحد وهو سعي  العمرة فيهاختلف الناس

 ?)١(ولا يلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة
 وصفت < نجد أن السيدة عائشة بالنظر إلى الأدلة وأفعال صحابته 

 عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم أبي  حديثأفعال الصحابة كما في
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا :....  قالت<المؤمنين 

ًوالمروة ثم أحلوا, ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجتهم, وأما 
ًالذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة , فإنما طافوا طوافا واحدا ً)٢(   . 

مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن  اء الحديث من طريقوج
 في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم خرجنا مع رسول االله :  قالت<عائشة 

 : قال رسول االله 
من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما 

                                                 
 . ١٠٢, ص٤ جلاستذكار,, وابن عبد البر, ا١٣١, ص ٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١
 ).٤٣٨(ما تفعل الحائض في الحج : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٢
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١٩٠  

  .جميعا
 الصفا والمروة فقدمت معه مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين

انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج :  فقالفشكوت إلى رسول االله 
 .ودعي العمرة ففعلت

 مع عبد الرحمن بن أبي بكر فلما قضينا الحج أرسلني رسول االله 
 : هذه مكان عمرتك, قالت: الصديق إلى التنعيم فاعتمرت فقال

 ثم ,روة ثم حلوافطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والم
طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى, وأما الذين جمعوا الحج والعمرة 

 .)١(فإنما طافوا طوافا واحدا
ٌوبين من هذا النص أن الذين لم يطوفوا بالصفا والمروة بعد طواف 

  .الإفاضة هم القارنون الذين طافوا بعد القدوم
بالصفا والمروة طوافا آخر بعد أما المتمتعون الذين أحلوا بعمرة فطافوا 

الإفاضة مما يعني أن على المتمتع طوافين وسعيين, وهذا الذي عليه الأكثر من 
 .أهل العلم

                                                 
 ).٤١٣٤(حجة الوداع : المغازي, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١



     אא                                                                                               
 

 

١٩١  

وخالف ذلك بعض أهل العلم فقالوا إن على المتمتع طوافين وسعيا 
 وليس عليه سعي بعد ,واحدا السعي الأول للعمرة; إذ يجزيه سعي العمرة

 .الإفاضة
 عبد االله أسقطنا سعي الإفاضة عن المتمتع لرواية جابر بن وقالوا إننا

: عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال كما في حديث {
 ولا لم يطف النبي :  يقولأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله 

: زاد في حديث محمد بن بكرإلا طوافا واحدا, أصحابه بين الصفا والمروة 
 .)١(طوافه الأول

فيمن تمتع بالعمرة إلى  ابن عباس عن النبي  كما استدل هؤلاء بحديث
يطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة, فإذا كان يوم : الحج قال

 .النحر طاف بالبيت وحده ولا يسعى بين الصفا والمروة
 : نظروفي الدليلين كليهما

 لم يطف إلا طوافا واحدا أمر لا أما أولهما فيرد عليه أن كون النبي 
إشكال فيه بل الأدلة تؤيده وتنصره ونص عليه حديث عائشة سابق الذكر, 

 .كان قارنا معه من أصحابهوكذلك من 
                                                 

 ).١٢١٥(وجوه الإحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم, كتاب) (١
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١٩٢  

 أنهم طافوا طوافين بين <أما المتمتعون منهم فقد نص حديث عائشة 
دة  إذ عندها زياعبد اهللالصفا والمروة, ووصفها مقدم على وصف جابر بن 

علم وتفصيل لم يوجدا في حديث جابر فكانت روايتها أحق بالتقدمة, ومن 
 .حفظ حجة على من لم يحفظ

ومن الممكن حمل حديث جابر على أن الذين لم يطوفوا طوافين من 
, ولم يذكر حكم المتمتعين فهو مجمل يبينه  الذي كانوا قارنينأصحابه هم

 .  <المفصل من قول عائشة 
اني الذي استدلوا به على إسقاط الطواف الثاني بالصفا أما الدليل الث

عبد الصمد بن علي نا أبو  من طريق) ١(والمروة للمتمتع فرواه الدارقطني
إسماعيل الترمذي نا الحسن بن سوار نا عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح 

 .عن ابن عباس
نى أبا عمر بن قيس المكي الملقب سندل مولى آل الزبير ويكوفي إسناده 

عمر بن قيس أخو حميد بن :  قال أحمد,حفص, وهو متروك واهي الحديث
 وكان له لسان ولم يكن ,قيس متروك الحديث يقال له سندل من أهل مكة

 .متروك الحديث: حديثه صحيحا, وقال النسائي
                                                 

 .٢٨٧, ص ٢ جالسنن,الدارقطني, ) (١



     אא                                                                                               
 

 

١٩٣  

عمر بن قيس أخو حميد بن قيس ضعيف, وفي موضع : وقال ابن معين
 .)١(منكر الحديث: وقال البخاريليس بشيء لا يرو عنه, : آخر

ومن السابق يتبين أنه لا مخرج من عموم الحكم بلزوم أداء كل نسك 
بأعماله الخاصة لعدم ما تقوم به الحجة لإسقاط شيء منها بل الدليل ناص 
على أصل الأمر وهو وجوب الطوافين والسعيين للمتمتع كما هو صنيع 

 . يوم حجة الوداعصحابة رسول االله 
 شروط وجوب الهدي على المتمتع : اثثال

مما اتفق عليه بين علماء الملة وجوب ما استيسر من الهدي على المتمتع 
⎯﴿, الآية الكريمة كما في قوله تعالىلنص  yϑsù yì−Gyϑs? Íο t÷Κ ãèø9 $$Î/ ’n<Î) Ædkptø: $# $yϑsù u y£øŠtGó™ $# 

z⎯ ÏΒ Ä“ô‰ oλù;$# 4 ⎯ yϑsù öΝ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$u‹ÅÁsù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$−ƒr& ’Îû Ædkptø: $# >π yèö7y™ uρ #sŒÎ) öΝ çF÷èy_u‘ 3 y7 ù=Ï? ×ο u |³tã 

×'s# ÏΒ% x. ﴾. 
 الوجوب عن ارتفع حكمولكن هذا الوجوب مشروط بأمور إن لم تكن 

                                                 
ميزان , والذهبي, ١٨٦, ص٣, جالضعفاء, والعقيلي, ٥, ص٥, جالكاملابن عدي, ) (١

 .٢٦٣, ص٥جالاعتدال, 
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١٩٤  

 :)١(إليك ما ذكر من شروط و,المكلف
 :الشرط الأول

أن لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام, فأهل الحرم لا يلزمهم الهدي 
ا وإن كانوا في صورة المتمتعين بأن أحرموا بعمرة في أشهر الحج ثم اتفاق

  .أحرموا بحج بعد ذلك
ويظهر بذلك أن من كان من حاضري المسجد الحرام وقطع صلته به بأن 
استوطن غيره ثم أتى الحرم فإن عليه الهدي; لأنه ليس من حاضري المسجد 

 .الحرام وقت تمتعه
 ولكنه هاجر عنها إلى المدينة, وعندما  كان من أهل مكةورسول االله 

جاءها يوم الفتح قصر فيها الصلاة ولم يتمها طيلة أيام إقامته بها إلى أن رجع 

                                                 
, والكندي, ٩١, ص٢٣ جبيان الشرع,, والكندي, ٢٦٧, ص٢ جالجامع,البسيوي, ) (١

شرح , والقطب, ١٣٧, ص٢ جقواعد الإسلام,,  والجيطالي,١٨٢, ص٨ جالمصنف,
, والنووي, ٩٦, ص٤جالاستذكار, , وابن عبد البر, ٥٩, ص٤ جكتاب النيل,

  .٢٣٣, ص٦, جلإعلام, وابن الملقن, ا١٤٩, ص٧جالمجموع, 
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١٩٥  

 .)١(المدينة; لأنه قد ارتفعت عنه أحكام المقيمين بها
وبعد الاتفاق السابق على إسقاط هدي التمتع عن حاضري المسجد 

 من هم على أقوال عدة أقواها الحرام اختلفوا في حاضري المسجد الحرام
أما من كان خارج الحرم فليس من حاضري , )٢(وأولاها أنهم أهل الحرم نفسه

 .المسجد الحرام
والشرع قد أطلق المسجد الحرام في أدلة كثيرة وما أراد به إلا الحرم 

Ÿωuρ öΝèδθ ﴿:ومن أمثلة إطلاق الشارع قوله تعالى, فيحمل هذا على ذلك è=ÏG≈ s)è? 

y‰Ζ Ïã Ï‰ Éfó¡ pR ùQ $# ÏΘ# tptø: $# 4© ®L ym öΝ ä.θè=ÏF≈ s)ãƒ ÏµŠÏù ( βÎ* sù öΝ ä.θè=tG≈ s% öΝ èδθè=çFø%$$sù 3 y7Ï9≡ x‹ x. â™ !# t“ y_ 

t⎦⎪ ÍÏ≈s3ø9 $# ﴾)٣(. 
#y﴿ :وقال سبحانه ø‹Ÿ2 ãβθ ä3tƒ t⎦⎫ Å2Î ô³ßϑù=Ï9 î‰ ôγtã y‰ΨÏã «!$# y‰ΖÏã uρ ÿ⎯Ï&Î!θß™ u‘ 

ωÎ) š⎥⎪Ï%©!$# óΟ›?‰ yγ≈ tã y‰Ψ Ïã Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#tptø: $# ( $yϑsù (#θßϑ≈ s) tFó™$# öΝä3s9 (#θßϑŠÉ) tGó™ $$sù öΝ çλm; 4 

                                                 
يذكر بعض الفقهاء قولا شاذا أن مثل هذا حكمه حكم حاضري المسجد الحرام, وهذا ) (١

 .لشرعي المذكورمع شذوذه مخالف للدليل ا
, ٦٣, ص٤ جشرح كتاب النيل,القطب, . {القول بذلك مشهور عن ابن عباس ) (٢

 .٢٠٠, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٢٥٥, ص٢, ججامع البيانوالطبري, 
 ).١٩٣(البقرة, الآية : سورة) (٣
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١٩٦  

¨βÎ) ©!$# =Ïtä† š⎥⎫É)−Gßϑø9 $#﴾)١(. 
≈⎯z﴿:  ومنه قوله تعالى ysö6ß™ ü“ Ï%©!$# 3“ uó  r& ⎯Íν Ï‰ ö7yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# 

ÏΘ#tysø9 $# ’n<Î) Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# $|Áø%F{ $# “Ï%©!$# $oΨ ø. t≈ t/ …çµ s9 öθym …çµ tƒÎ ã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$oΨ ÏG≈ tƒ# u™ 4 …çµ ¯Ρ Î) uθèδ 

ßìŠÏϑ¡¡9 $# çÅÁt7ø9  .)٣(ومعلوم من الحال أن الإسراء ما كان إلا من البيت, )٢(﴾ #$
⎪⎥βÎ) š¨﴿ :ومن ذلك قوله سبحانه Ï%©!$# (#ρãx x. tβρ ‘‰ÝÁtƒuρ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «! $# 

Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $#uρ ÏΘ# tysø9 $# “ Ï%©!$# çµ≈ uΖù=yèy_ Ä¨$̈Ψ= Ï9 ¹™ !#uθy™ ß# Å3≈ yèø9$# ÏµŠÏù ÏŠ$t7ø9 $#uρ 4 ⎯ tΒuρ ÷ŠÌãƒ ÏµŠÏù 

¥Š$ysø9 Î* Î/ 5Οù=ÝàÎ/ çµ ø%É‹ œΡ ô⎯ÏΒ A># x‹ tã 5ΟŠ Ï9 r&﴾)ومعلوم من اتفاق أهل العلم أن هذا , )٤
 . هو حكم الحرم كله

أهل مكة, وقيل هم أهل وقال آخرون إن حاضري المسجد الحرام هم 
 , وقيل هم أهل المواقيتا كان من ذلك مثل مكةمكة والوادي ذي طو وم

 .ومن يليهم إلى الحرم
من كان منزله وأهله دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري وقيل 

                                                 
 ).٧(التوبة, الآية : سورة) (١
 ).١(الإسراء, الآية : سورة) (٢
 ).٣٤٢(كيف فرضت الصلوات في الإسراء : الصلاة, باب: ري في كتابأخرجه البخا) (٣
 ).٢٥(الحج, الآية : سورة) (٤
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١٩٧  

 . وأما أهل المواقيت فهم كسائر أهل الآفاق,المسجد الحرام
عرفة ومر وعرنة  ومنهم من قال إن حاضري المسجد الحرام هم أهل 

, ومنهم من قال إن حاضري المسجد الحرام هم انوضجنان والرجيع ونخلت
 .من كانت بينهم والحرم مسافة أقرب المواقيت

ومنهم من قال إنهم من كانوا على حد ما تقصر فيه الصلاة أي مقدار 
 وهذا الأخير منسوب إلى أبي المؤثر ومحمد بن الحسن من متقدمي ,فرسخين

 .)١(علمائنا الإباضية
لم لها دليلا يسندها سو أنها آراء قد نقلت, والأقوال السابقة لا أع

والأمر الأقو كما تقدم دليله هو حمل حاضري المسجد الحرام على أهل 
 .الحرم

والحكم السابق المسقط الهدي يقال في المتمتع من أهل الحرم كما هو نص 
الدليل الشرعي, ومثله القارن منهم بل هو أولى من المتمتع; لأن المتمتع يجب 

 الهدي باتفاق وقد سقط عنه لتمتعه وهو من أهل الحرم, أما القارن ففيه عليه
خلاف بين أهل العلم ولا دليل ينص عليه بل ولا ظاهره كذلك كما سيتبين 

                                                 
والشقصي,  ,١٨٢, ص٨, جالمصنف, والكندي, ٩١, ص٢٣ جبيان الشرع,الكندي, ) (١

 .١٦٤, ص٧ جمنهج الطالبين,



     אא                                                                                               
 

 

١٩٨  

 .لاحقا فكان سقوط الهدي عنه أولى وعلى هذا أكثر الأمة
 فأوجب الهدي على القارن من أهل  من المالكيةوخالف ابن الماجشون

ل دليله في ذلك أن العفو الشرعي عن الهدي كان من حق المتمتع الحرم, ولع
 .ولم يتعرض الدليل الشرعي للقارن فيبقى على الأصل وهو تعبده بالهدي

ولكن يشكل عليه أنه لا دليل نصي يوجب الهدي على القارن بل هو 
 وإن كان الأصل معفوا عنه في حال حاضري المسجد ,مقيس على المتمتع

 .ع أولى منه بالعفوالحرام فالفر
واختلفوا فيمن دخل مكة وأهله ليسوا من حاضري المسجد الحرام 

 أحكمه حكم حاضري −شرفها االله−وكان قاصدا عند دخوله الإقامة بمكة 
 ?)١(المسجد الحرام أو لا

الجمهور منهم قالوا إنه لا يعطى حكم حاضري المسجد الحرام بل يلزمه 
 بالإحرام بالنسك وهو عند إحرامه لم يكن الهدي; لأن تعلق الهدي إنما هو

 .منهم فيلزمه الهدي, والإقامة لا يعلم عنها متى تكون

                                                 
 .١٤٩, ص٧, جالمجموع, والنووي, ١٦٧, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (١
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١٩٩  

 :الشرط الثاني
, فمن )١( أن يكون تمتعه بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج من العام نفسه

اعتمر خارج أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهره أو قبل أشهره على رأي 
 .ي عليه اتفاقامن يقول بذلك فلا هد

ولكن اختلفوا فيمن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ولم يؤدها إلا في 
 :أشهر الحج ثم أحرم بحجة في العام نفسه اختلفوا على أقوال

 من نظر إلى مبدأ الإحرام في غير أشهر الحج فقال لا يلزم الهدي هممن
 .)٢(بذلك; لأنه لا يطلق عليه التمتع بالعمرة إلى الحج

نهم من نظر إلى الفراغ من الفعل نفسه فقال قد أديت العمرة في  وم
 جابر بن زيد وأبي للإمامأشهر الحج فكان صاحبها متمتعا, وهذا منسوب 

                                                 
الذي عليه جمهور الأمة, ومن الفقهاء من اشترط أن يكون ذلك في شهر واحد, هذا ) (١

, ٧جالمجموع, النووي,  .وهذا أمر مخالف للدليل وتقييد بغير قيد شرعي معتبر
 .١٥١ص

 .٦٠, ص٤ جشرح كتاب النيل,القطب, ) (٢
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٢٠٠  

 .)١(المؤثر البهلوي من فقهاء القرن الهجري الثالث
إن طاف للعمرة ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة ومن الفقهاء من قال 
 وإن طاف لها أربعة في رمضان وثلاثة في شوال ,اأشواط في شوال كان متمتع

 .لم يكن متمتعا
ء هل العبرة بأوائل الأسما: وأصل اختلافهم في ذلك قاعدة أصولية وهي

فمن قال في هذه القضية بأوائل الأسماء نظر إلى الإحرام أنه , أو بأواخرها
 .كان في غير أشهر الحج فلم يعد المتلبس بذلك متمتعا

واخر في هذه القضية نظر إلى أن الأداء نفسه كان في أشهر ومن قال بالأ
  .الحج فعد المتلبس بذلك متمتعا

أما القول الثالث فنظر إلى الأغلب من الأفعال فعده عمرة في أشهر 
 ."إن الحكم للأغلب"الحج أو في خارجها ومن قواعدهم الفقهية 

 مأن لا يرجع إلى بلده بعد عمرته بل يقي: الشرط الثالث  
إن من اعتمر في أشهر , فمنهم من قال )١(الفقهاء مختلفون في هذا الشرط

                                                 
, ١٦٧, ص٧ جمنهج الطالبين,, والشقصي, ٣٥٩, ص٢ جالإيضاح,الشماخي, ) (١

 .٦٠, ص٤جشرح كتاب النيل, والقطب, 
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٢٠١  

الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع وعليه الهدي فإن رجع إلى مصره ثم حج 
 .من عامه فلا شيء عليه إن لم يكن سبب موجب للهدي

أما عمرة السفرة السابقة فليست بسبب موجب للهدي; لأنه ليس له 
 في حجه الثاني مفرد إن أحرم بالحج مفردا, أو متمتع أو حكم التمتع بل هو

 .قارن إن أحرم بأحدهما, وهذا قول الجمهور
 فقيل إن كان إلى ,واختلفوا في مقدار السفر الذي يسقط حكم العمرة

ِمثل بعد بلده وإن كان أقل فيلزمه الهدي, وقيل بل نفس الخروج من الحرم  ُ
 .مسقط للهدي

مر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم حج من من اعت: ومنهم من قال
وإلى هذا , عمرة في أشهر الحج متعة: عامه ذلك فعليه هدي; لأنه كان يقال
 .)٢(الرأي كان يذهب الإمام جابر بن زيد 

ومنهم من أوجب الهدي بمجرد الاعتمار في أشهر الحج حج المعتمر أو لم 
 . لأنهم قالوا إن عمرة في أشهر الحج متعة;يحج

                                                                                                                            
, والشقصي, ٣٥٨, ص٢ جلإيضاح,, والشماخي, ا١٨٨, ص٨ جالمصنف,الكندي, ) (١

 .١٦٨, ص٧ جمنهج الطالبين,
 .٧١, صمن جوابات الإمام جابر بن زيدالخروصي, ) (٢
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٢٠٢  

وفي هذين نظر إذ ليس هذا القول أن عمرة في أشهر الحج متعة قرآنا ولا 
 بحجة شرعية يلزم ثبت به شرع بل هو من كلامهم فليس هوسنة حتى ي

 .اتباعها
 :قال ابن عبدالبر

وقد روي عن طاوس في التمتع قولان هما أشد شذوذا مما ذكرنا عن 
ثم أقام حتى الحج ثم حج أن من اعتمر في غير أشهر الحج : الحسن أحدهما

 .من عامه فهو متمتع
 أن −واالله أعلم−وهذا لم يقله أحد من العلماء غيره فيما علمت, وذلك 

شهور الحج أحق بالحج من العمرة; لأن العمرة جائزة في السنة كلها والحج 
  .إنما موضعه أشهر معلومات

العمرة في فإذا جعل أحد العمرة في أشهر الحج ولم يحج العام فقد جعل 
 في في كتابه وعلى لسان نبيه  عام كان الحج أولى بها ثم رخص االله 

 .العمرة في أشهر الحج للمتمتع وللقارن ولمن شاء أن يفردها في أشهر الحج
 والقول الآخر قاله في المكي إذا تمتع من مصر من الأمصار فعليه الهدي 

≡y7Ï9 3﴿وهذا لم يعرج عليه أحد لظاهر قول االله عز وجل  sŒ ⎯ yϑÏ9 öΝ ©9 ô⎯ ä3tƒ …ã&é# ÷δ r& 
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٢٠٣  

“Î ÅÑ$ym Ï‰Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#tptø: $#﴾)١(  . 
 اتفاق صاحب العمرة والحج: الشرط الرابع

 مشروعية ذلك  : أولا
 وقالوا إن كان صاحب العمرة غير ,ذهب إلى هذا بعض أهل العلم

 صاحب الحج كأن يكون نائبا في العمرة عن أحد وكان الحج عن غيره فلا
 .)٢(هدي عليه, أو إن فعل بنفسه أحدهما وناب عن الغير في الثاني

وقال آخرون عليه الهدي إذ النص الشرعي جاء عاما من غير تخصيص 
بل عمم أن من تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي, وصاحب 
النسكين مختلفي الأصل يصدق عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج فيلزمه ما 

 ., وهذا أظهر القوليناستيسر من الهدي
 لزوم الهدي: اثاني

, فقيل هو )٣(اختلف القائلون بالهدي في مثل هذه الحالة على من يكون
 والأصل في المعتمر والمفرد أنه ليس عليه , مطلقا; لأنه هو المتمتعالنائبعلى 

                                                 
 .١٤٩, ص٧ جالمجموع,, والنووي, ٩٩, ص٤ جالاستذكار,ابن عبد البر, ) (١
 .١٥١, ص٧جالمجموع, , والنووي, ٦١, ص٤جل, شرح كتاب النيالقطب, ) (٢
 .١٥١, ص٧جالمجموع, النووي, ) (٣
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 . من الحكم شيئاالنيابةهدي باتفاق, ولا يغير عقد 
فه على صاحب العمرة ونصفه على صاحب الحج, وقال آخرون بل نص

  أن لو انفردا,وهذا مشكل من حيث إن الاثنين لا يجب عليهما الهدي اتفاقا
 أما ,ولا يصدق على واحد منهما أنه متمتع بالعمرة إلى الحج فيلزمه الهدي

 . فيصدق ذلك عليه فيخاطب بالهدينائبال
عليهما نصفان, وإن لم يأذنا  في التمتع فالدم نوب عنهماوقيل إن أذن الم

 .يه والنصف الثاني على الأجير, وإن أذن أحدهما دون الآخر فعلالنائبفعلى 
 أن يكون تمتعه بالعمرة إلى الحج: الشرط الخامس

وهذا يفيد أنه لا بد من أن يكون تمتع المتمتع بالعمرة إلى الحج, أما إن 
 تمتعا موجبا للهدي; لأن أد الحج ثم أحرم بالعمرة في أشهره فلا يعد ذلك

 مستخدمة عند العرب "إلى"المشروع أن يكون التمتع بالعمرة إلى الحج, و
 .لانتهاء الغاية فالحج تال العمرة

ثم إن السيدة عائشة قد اعتمرت بعد حجها كما هو معلوم متقدم 
 بعد انتهائها من التخريج, ولم يأت دليل يلزمها الهدي بل خرج النبي 

 .   شرةعمرتها مبا
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 أن لا يتمتع بعمرة النفل إلى حج الفرض: الشرط السادس
وهو من الغرابة بمكان إذ لا أعلم , )١(وهذا قول قال به بعض الفقهاء

مستند هؤلاء, بل الظاهر أن الدليل على خلاف ما قالوا, إذ إن الآية جاءت 
 فلم يخصص مفترضا من غيره بل نفس التمتع "من تمتع"بصيغة العموم 

ولم  , ثم إنه عمم لفظي العمرة والحجلعمرة إلى الحج موجب للهديبا
 .يخصهما بفرض ولا نفل

 وما من شك أن فيهم من , قد أمر أصحابه بالإحلال بعمرةوالنبي 
 قد اعتمر  إذ القوافل إليها لم تتوقف, والنبي ;اعتمر وأد ما عليه من قبل

ا دليل يخص هؤلاء بعدم وأصحابه ثلاث عمرات قبل حجة الوداع, ولم يأتن
 ولا دليل , والأصل إجراء العام على عمومه ما لم يأت دليل مخصص,الهدي

 .يعلم هنا
 نية التمتع: الشرط السابع 

اشترط جماعة من أهل الفقه لوجوب الهدي أن ينوي التمتع عند إحرامه 
ل  ولم تكن له نية في نسك التمتع ب,بالعمرة, أما إن أحرم بها في أشهر الحج

 على هذا أرادها عمرة مفردة ثم بدا له أن يحج في العام نفسه فلا يلزمه الهدي
                                                 

 .٦٤, ص٤ جشرح كتاب النيل,القطب, ) (١
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 .القول
وهذا شرط قال به بعض الفقهاء ولم أجد له دليلا يسنده, والذي يظهر 

 أن نفس حصول التحلل بين فيدأن فيه نظرا; لأن ظاهر الكتاب العزيز ي
 .العمرة والحج موجب لما استيسر من الهدي

صحابة الذين أحلوا بعمرة بعدما كانوا مفردين أو قارنين ما ثم إن ال
 وأعطوا حكم به لكن ألزموا −على ما يظهر− ه بل ما كانوا يعرفون التمتعنووا

 .المتمتعين وهو وجوب الهدي
 ع وجوبه عليهحكم من لم يجد الهدي م: ارابع

 حكم من لم يجد الهدي
طة بالاستطاعة والقدرة معلوم أن التكاليف الشرعية عامة إنما هي منو

 لا يكلف الأنفس شططا لا تطيقه, وما المراد من −سبحانه− فاالله ,عليها
  حدالحج إلا التقو, وأي تقو تتحقق إن كانت التكاليف خارجة عن

 لا يكون نتاجها غير النفرة, وأي عقاب يتوجه لمن طاعة إنهالإمكان والاست
¡Ÿωuρ ß#Ïk=s3çΡ $² ﴿  االله عن ذلككلف ما لا يستطيع إنه الظلم والجور تعالى ø tΡ ωÎ) 
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٢٠٧  

$yγyèó™ ãρ ( $oΨ ÷ƒt$s!uρ Ò=≈ tGÏ. ß,ÏÜΖ tƒ Èd, ptø: $$Î/ 4 óΟèδ uρ Ÿω tβθ çΗ s>ôàãƒ﴾)١(. 
 الهدي شرع له الحق سبحانه وتعالى أمرا آخر وهو ن لم يستطعوللسابق م

#!﴿ :الصيام فقال سبحانه sŒÎ* sù ÷Λ ä⎢ΨÏΒ r& ⎯ yϑsù yì−Gyϑs? Íο t÷Κ ãèø9 $$Î/ ’n<Î) Ædkptø: $# $yϑsù u y£øŠtGó™ $# z⎯ ÏΒ 

Ä“ô‰ oλù;$# 4 ⎯yϑsù öΝ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$u‹ÅÁsù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$−ƒr& ’Îû Ædkptø: $# >π yèö7y™ uρ #sŒÎ) öΝ çF÷èy_u‘ 3 y7 ù=Ï? ×ο u |³tã 

×'s# ÏΒ% x.﴾)٢(. 
والبدل عن الهدي هنا هو صيام عشرة أيام, وهذه العشرة من الأيام 

ثلاث منها تصام في الحج, وسبعة الأيام مكملة العشرة موزعة على وقتين ف
 . تصام إذا رجع المبتلى

 أي وفي هذا النص الإلهي المقدس علق الحق بدل الهدي بعدم وجدانه
 بأن يعدم الهدي, أو يعدم السابق, ويتحقق بعدم الاستطاعة للوصول إليه

ده لكن يمتنع ثمنه حينئذ, أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك, أو يج
 . يربو على ثمن المثل أو يمتنع من بيعه إلا بغلاء في السعر,صاحبه من بيعه

وهذا الأمر سواء فيه من كان له مال غائب في بلده أو غيره ومن لم يكن 
له بخلاف الكفارة فإنه يشترط في الانتقال إلى الصوم فيها العدم مطلقا, 

                                                 
 ).٦٢(المؤمنون, الآية : سورة) (١
 ).١٩٦(الآية جزء من البقرة, : سورة) (٢
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, فيلزمه )١( ولا توقيت في الكفارةوالفرق أن بدل الدم موقت بكونه في الحج
 .أن يصوم ثلاثة أيام في الحج
 مبدأ صيام ثلاثة الأيام

جاء النص الإلهي بصيام ثلاثة أيام في الحج, وفي هذا النص شيء من 
الإجمال إذ ما المقصود بالحج أهو أشهر الحج فيصح الصيام في فترة أشهر 

لتي تؤد فيها مناسك الحج , أو الأيام ا بدءا من غرة شهر شوالالحج كلها
 .فتشمل ما قبل العشر وما بعدها من أيام التشريق

  كالوقوف بعرفة إذ سماه النبي أعمال الحجحين أداء أو أن المقصود في 
أو أن المقصود بالحج مواضع الحج وهي مكة , الحج عرفة: حجا في قوله
 .)٢(شرفها االله تعالى

ف أهل العلم في مبدأ صيام أيام وقد كان للإجمال السابق سبب في اختلا
 :بدل الهدي لمن لم يجده

فقيل له أن يشرع في صيامها من حين ما أحرم بالعمرة, وقيل لا يصومها 
 بمجرد إلا بعد الإحرام بالحج, وقيل يصومها قبل الإحرام بالعمرة أي

                                                 
 .١٥٩, ص٧ جالمجموع,, والنووي, ٥٤٠, ص٣ جفتح الباري,ابن حجر, ) (١
 .١٨٤, ص١جأحكام القرآن, , وابن العربي, ٣٦٦, ص ١جم القرآن, أحكاالجصاص, ) (٢
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 .ا شوالأولهدخول أشهر الحج التي 
ل العشر معتمرا كان أو وقيل بعد التحلل من العمرة, وقيل تصام بدخو

 .)١(غير معتمر حلالا كان أو محرما
 أهو ميقات الحج "في الحج"وأصل اختلافهم هو إجمال قوله تعالى 

أو هو حال التعبد بالحج نفسه فيكون لا بد من , فيصح بدخول أشهر الحج
أو حال توجه الإحرام بالحج فيكون بعد , صيامها والمكلف محرم بالحج

 ?مرةالإحلال من الع
إن المتمتع في أشهر الحج إذا لم يكن  :~قال العلامة أبو المؤثر البهلوي 

معه ما يهدي لمتعته فإنه يصوم ثلاثة أيام من يوم أن يحرم بالمتعة في أشهر 
 .)٢(الحج

−  قرينة أن صيام غيرها"وسبعة إذا رجعتم"ويظهر أن في قوله تعالى 
ح بمجرد الإحرام بالعمرة في مواضع الحج فيص يكون −وهي ثلاثة الأيام

                                                 
, ٣٦٥, ص١, جأحكام القرآن, والجصاص, ١٧١, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (١

, وابن ٢٩٤, ص٤ جالبناية,, والعيني, ١٠٠, ص٤جالاستذكار, وابن عبد البر, 
 . ٢٤٨, ص٦ جالإعلام,الملقن, 

 .١٧١ص, ٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (٢
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 .)١(, إذ لو كان المراد به أيام الحج لقال إذا أحللتم أو فرغتمللتمتع
فمن تمتع "ومما يدل على السابق أن الإحرام بالعمرة هو سبب التمتع 

 فمتى وجد السبب جاز تقديمه على "بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
صاب, وتعجيل كفارة القتل وقت الوجوب كتعجيل الزكاة لوجود الن

 .لوجود الجراحة
ويدل على جواز تقديمه قبل وقت وجوبه لوجود سببه أن وجوب 

 لأن قبل ;الهدي متعلق بوجوب تمام الحج وذلك إنما يكون بالوقوف بعرفة
  .ذلك يجوز ورود الفساد عليه فلا يكون الهدي واجبا عليه

أيام بعد الإحرام وإذا كان كذلك وقد جاز عند الجميع صوم ثلاثة 
بالحج وإن لم يكن الإحرام به موجبا له إذ كان وجوبه متعلقا بتمام الحج 

 .والعمرة جميعا ثبت جوازه بعد وجود سببه وهو العمرة
 فعله بعد إحرام الحج إنما هو بين إحرام الحج وإحرام العمرة إذولا فرق 

 .)٢("لأجل وجود سببه وذلك موجود بعد إحرام العمرة
  أمروا من لم يجدن قالوا بالحج أي في حال التلبس بالإحرام بالحجوالذي

                                                 
 .١٨٥, ص ١جأحكام القرآن, ابن العربي, ) (١
 .٣٦٦, ص ١ جأحكام القرآن,الجصاص, ) (٢
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 بتقديم الإحرام قبل يوم التروية حتى يستطيع الصيام وإتمام ثلاثة الهدي
 ثابتة , ويدخل هذا الرأي أنه مستلزم إسقاط سنة محكمةالأيام قبل يوم النحر
 . بلفظ مجملنص عليها صراحة

أمر أن يكون الإحرام بالحج في حاج عرفة لليوم ومن كره منهم صيام 
 .)١(وقت ينهي فيه الحاج ثلاثة الأيام قبل يوم عرفة خشية التعرض للنهي

 حكم التتابع في الصيام 
مما اختلف فيه الفقهاء حكم التتابع في صيام بدل الهدي, فقال جماعة إن 

 .فرقةه بالتتابع فلذا يجوز أن تصام الأيام متالنص قد أطلق الصيام ولم يقيد
ومنهم من قال بوجوب التتابع; لأن الأصل التتابع كما هو الحال في 

 إذ لا دليل يدل عليه, ;أن الأصل التتابع  لهمغير أنه لا يسلم, )٢(الأيمان
والأصل الأخذ بالمطلق ما لم يدل دليل على تقييده, ولم يأت هنا دليل يقيده 

 كفارة الأيمان بين الفقهاء الخلاف في وجوب التتابع في صومبالتتابع, على أن 
 أن لو سلم بصحة  بمتفق عليه فلا يلزم إلا من يقول به وليس هوخبر ذائع

  .القياس بين الأمرين
                                                 

 .١٥٨, ص ٥جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (١
 . ١٦٣, ص٧جالمجموع, , والنووي, ١٧١, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (٢
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٢١٢  

 مبدأ صيام سبعة الأيام 
وسبعة إذا "سبعة الأيام أنه يصومها إذا رجع نصت الآية الكريمة في 

مكان دون وقد جاءت لفظة الرجوع مطلقة فلم تقيد بالرجوع من , "رجعتم
 ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه برجوع الإنسان إلى أهله يشرع له آخر, وقد

صيام سبعة الأيام, واختلف هؤلاء أبوصوله بلده أو له الصوم وإن كان في 
 .)١(طريقه إلى أهله

لا : ورو الإمام الربيع بن حبيب عن ضمام أن الإمام جابر بن زيد قال
 .)٢( يأتي إلى أرضه وقراهيصوم المتمتع السبعة أيام حتى

 وقال بعض الفقهاء إن تعليق الحكم بالرجوع كناية عن الانتهاء من 
أعمال الحج ولا يراد به ظاهر اللفظ لكونه واردا مورد الأغلب الذين 

 .يرجعون بعد الانتهاء من أعمال الحج
 ثم إنه لو كان المراد الرجوع نفسه لقيدت الأيام الثلاثة الأولى بالحرم لا

أيام الحج مما يعني أن المراد أن يكون بعض الصيام في أيام الحج وبعضه في 

                                                 
, ٢جن, جامع البيا, والطبري, ٧٠, صمن جوابات الإمام جابر بن زيدالخروصي, ) (١

 .١٥٨, ص٥جأضواء البيان, , والشنقيطي, ٢٩٥, ص٤ جالبناية,, والعيني, ٢٥٣ص
 .٧٠, صمن جوابات الإمام جابر بن زيدالخروصي, ) (٢
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 .غير أيام الحج
 أي من منى, "إذا رجعتم"وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن قوله 

فللمكلف بالصيام أن يصوم السبعة إذا رجع من منى ولو كان بمكة شرفها 
 .االله تعالى

هر غير أن الاختلاف بينهما في مأخذ وهذا القول هو نفسه السابق فيما يظ
 أي إلى أمصاركم أو دياركم غير أن "رجعتم" قوله أن, فالأولون رأوا الحكم

الأمر ما أريد به إلا الإرفاق والترخيص, قالوا وترك الترخص والأخذ 
 . أمر سائغ شرعابالعزائم

له لا دليل في قو فقالوا إنه  وهم القائلون بالرجوع إلى منىأما الآخرون
الأوجه أنه إذا و  فالآية مطلقة,إذا رجعتم أنه الرجوع إلى الديار أو الأمصار

 فيكون معنى الآية ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم من رجعتم من الحج
  .)١(الحج, والرجوع من الحج يكون بالانتهاء من أيام منى

من  أن النص − في النظرمع قوته–لأمر الأخير ايعكر على هذا لكن 
 لأصحابه يوم الشارع على قضية الرجوع إلى الأهل ثابت كما في قول النبي 

 :حجة الوداع
                                                 

 .١٨٥, ص ١جأحكام القرآن, ابن العربي, ) (١
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 ومن ,من كان منكم أهد فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجة
 ثم ,لم يكن منكم أهد فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل

الحج وسبعة إذا رجع إلى  فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في ,ليهل بالحج
  .)١(أهله

 قيد مطلق الرجوع الوارد في الكتاب ووجه الشاهد هنا أن النبي 
العزيز بكونه رجوعا إلى الأهل فليس هو رجوعا من منى وليس هو انتهاء 

 .من أعمال الحج, ومعلوم أن السنة تقيد مطلق الكتاب العزيز
صيام لا يصح أن يكون  الومن الفقهاء من استدل بهذا الحديث على أن

والمبتلى في الطريق إلى أهله بل لا بد من وصوله إلى أهله حتى يصوم, وقال 
 .بعض هؤلاء إنه لو صام وهو لم يصل أهله لم يجزه صيامه وأعاده

وفي هذا الكلام نظر من حيث إن قوله إذا رجعتم يصدق على من كان في 
يخرج من أرض العراص الطريق إلى أهله, فهو راجع إلى أهله بمجرد أن 

  .المشرفة ميمما داره

                                                 
 ).١٦٠٦(من ساق البدن معه : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
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 حكم من لم يصم قبل النحر
 :من لم يصم ثلاثة الأيام قبل يوم النحر اختلف في حكمه

يصومها في أيام التشريق فإن فاته ذلك صام عشرة أيام إذا رجع إلى قيل 
 .بلاده وأجزاه, وإن وجد هديا بعد رجوعه وقبل صومه أهد قبل أن يصوم

 لم يصم ثلاثة الأيام في الحج لم يجزه الصوم بعد وكان عليه وقيل إذا
 .هديان هدي لمتعته أو قرانه وهدي لتحلله من غير هدي ولا صيام

 فإن لم يهد حتى رجع إلى ,وقيل لا يقضى يوم النحر حتى يهدي أو يصوم
 .)١(بلاده فعليه هدي ويصوم عشرة أيام في بلده ويهدي إن وجد

 أيام التشريق فأصله أنه قال جماعة من أهل العلم أما اختلافهم في صوم
 من كبار الصحابة أنه يشرع له أن على رأسهم السيدة عائشة وابن عمر 

 : وذلك لحديث,يصوم أيام التشريق
محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت عبد االله بن عيسى عن 

 يرخص في لم:  قالاالزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر 

                                                 
, والعيني, ١٠١, ص٤ جالاستذكار,, وابن عبد البر, ٣٤٤, ص٣ جالجامع,ابن جعفر, ) (١

 .٣٢, ص١٠ جعمدة القاري,
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 .)١(إلا لمن لم يجد الهديأن يصمن أيام التشريق 
مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد االله بن عمر عن ابن  :وجاء بلفظ

الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة, فإن لم يجد هديا :  قال{عمر
 .ولم يصم صام أيام منى

براهيم بن سعد عن وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله, تابعه إ
 .)٢(ابن شهاب

 من لفظه بأسانيد لا تصح مع وجاء الحديث السابق مرفوعا إلى النبي 
محمد بن عبد االله بن عبد الحكم, ثنا يحيى بن سلام  تعددها من ذلك حديث

ثنا شعبة عن عبد االله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الزهري عن 
إذا لم يجد الهدي أن  للمتمتع ول االله رخص رس: سالم عن ابن عمر قال

 . يصوم أيام التشريق
  .)٣( وأعله بعد إخراجه بيحيى بن سلام,أخرجه الدارقطني في السنن

  :وقال الطحاوي
                                                 

 ).١٨٩٤(صوم أيام التشريق : الصوم, باب: أخرجه البخاري, كتاب) (١
 ).١٨٩٥(صوم أيام التشريق : الصوم, باب: أخرجه البخاري, كتاب) (٢
 .١٨٦, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (٣



     אא                                                                                               
 

 

٢١٧  

هو حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية لضعف يحيى بن سلام 
 من عندهم وابن أبي ليلى وفساد حفظهما مع أني لا أحب أن أطعن على أحد

 .)١(العلماء بشيء ولكن ذكرت ما تقول أهل الرواية في ذلك
عبد الغفار بن القاسم عن الزهري حدثني عروة بن  ومن ذلك حديث

 لم يرخص رسول االله : قالت عائشة وعبد االله بن عمر قالا: الزبير قال
 . لأحد في صيام التشريق إلا لمتمتع أو محصر
أخطأ في إسناده عبد الغفار وهو  :أخرجه الدارقطني, وأعله عقبه فقال

 .)٢(أبو مريم الكوفي ضعيف
إبراهيم بن محمد بن الضحاك ثنا محمد بن سنجر ثنا  :ومن ذلك حديث

يونس بن بكير عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن عروة عن عائشة 
 : قالت

من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل :  يقولسمعت رسول االله 
أيام فليصم أيام التشريق ر, ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام يوم النح

 .منى
                                                 

 .٢٤٦, ص٢ جر,شرح معاني الآثاالطحاوي, ) (١
 .١٨٦, ص٢, جالسننالدارقطني, ) (٢
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, قال ابن  وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف)١(أخرجه الدارقطني
كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل : وقال ابن حبانليس بشيء, : معين

حتجاج حتى إذا سمعها المبتدئ في الصناعة لم يشك أنها معمولة لا يجوز الا
 .وقد أعله به الدارقطني بعد إخراجه, )٢(به بحال

العباس بن الفضل عن سليمان أبي معاذ عن الزهري  ومن ذلك حديث
 : عن سعيد بن المسيب عن عبد االله بن حذافة السهمي قال

 في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع يوم النحر أمره رسول االله 
ب وذكر االله فلا تصوموا فيهن إلا صوما في إن هذه أيام أكل وشر: فينادوا
 .هدي

  أبو معاذ سليمان بن أرقم البصري, وفيه)٣(والحديث أخرجه الدارقطني
تركوه, : ليس بشيء, وقال البخاري: ليس يسو فلسا, وقال: قال ابن معين
كان ممن يقلب الأخبار : متروك الحديث, وقال ابن حبان: وقال النسائي

                                                 
 .  ١٨٦, ص٢ جالسننالدارقطني, ) (١
, ١١٠, ص٣جالمجروحين, , وابن حبان, ٤١٥, ص ٤جتاريخ ابن معين, ابن معين, ) (٢

 .٣٩٢, ص ٤جالضعفاء, والعقيلي, 
 .  ١٨٦, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (٣
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 .)١(لموضوعاتويروي عن الثقات ا
سليمان بن أبي داود الحراني ثنا الزهري عن مسعود بن  ومن ذلك حديث

 عبد أمر رسول االله  : قالالحكم الزرقي عن رجل من أصحاب النبي 
 : االله بن حذافة فناد في أيام التشريق

ألا إن هذه أيام عيد وأكل وشرب وذكر; فلا يصومهن إلا محصرا أو 
 . ومن لم يصمهن في أيام الحج المتتابعة فليصمهنمتمتعا لم يجد هديا, 

:  وفيه سليمان بن أبي داود, قال أبو حاتم الرازي,)٢(أخرجه الدارقطني
منكر الحديث : منكر الحديث, وقال ابن حبان: ضعيف جدا, وقال البخاري

جدا يروي عن الأثبات ما يخالف حديث الثقات حتى خرج عن حد 
 .)٣( الأثبات من رواية ابنه عنهالاحتجاج به إلا فيما وافق

سليمان بن أبي داود ضعيف رواه : وله علة أخر قال الدارقطني

                                                 
, والعقيلي, ٢٥٠, ص٣, جالكاملدي, , وابن ع٣٢٨, ص١ جالمجروحين,ابن حبان, ) (١

 .١٢١, ص٢, جالضعفاء
 .١٨٦, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (٢
, وابن ٣٣٥, ص١جالمجروحين, , وابن حبان, ١١, ص٤جالتاريخ الكبير, البخاري, ) (٣

 .٩٠, ص٣جلسان الميزان, حجر, 
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الزبيدي عن الزهري أنه بلغه عن مسعود بن الحكم عن بعض أصحاب 
 .ا بهذا ولم يقل فيه إلا محصرا ومتمتعرسول االله 

مته دم  من لم يصم الأيام قبل يوم النحر تعلق في ذأما الفريق الآخر فقال
 :يأتي به الحرم, وذلك لأمرين

 .أن صيام أيام التشريق منهي عنه في الشرع كما هو ثابت معلوم: أولهما
 أن الشرع قد نص أن هذا الصوم في الحج وأيام التشريق خارج ثانيهما

 إذ ;أيام الحج فلا يشرع صيامها لذا يخرج وقت الصيام بغروب شمس عرفة
 .يامه وإن كان من أيام الحجيوم النحر يوم عيد منهي عن ص

وفوق الأمر السابق جاء ما يشهد بالنهي العام عن صيام أيام : قالوا
التشريق في منى مما يعني دخول المتمتعين غير واجدي الهدي بدلالة الظاهر 

 :إن لم تكن النص وهو حديث
سعيد بن سفيان الجحدري ثنا عبيد االله بن أبي حميد عن أبي المليح بن 

:  أيام منى رجلا على جمل أحمر فنادبعث رسول االله : ن أبيه قالأسامة ع
 .وشرب فلا تصومواأيها الناس, إنها أيام أكل 

ودلالة الظاهر التي يعنونها هنا هي دلالة العام على أفراده, والحاج أحد 
أفراد العام, أما النص فلعلهم رأوا أن دخول الحاج فيها أولي لكونه مما قصد 
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لة فالحادثة في منى, والمخاطبون حجاج, وسبب نزول الحكم بالحكم أصا
 . كما هو المشهور عند أهل الأصولالعام يدخل قطعا في اللفظ العام

والفيصل في القضية هو حديث ابن عمر وعائشة إذ إنه على القول بأن له 
 يكون )١(كما هو المتبادر السابق إلى النفس) لم يرخص(حكم الرفع في عبارتهما 

صا عموم النهي عن صيام أيام التشريق فيستثنى من النهي المتمتع غير  مخص
 .القادر على ما استيسر من الهدي

أما قول المانعين إن أيام التشريق ليست من أيام الحج فموضع اجتهاد 
لغيرهم أن يخالفهم فيه; إذ من أعمال الحج الواجبة ما يؤد فيها كالرمي, بل 

الإفاضة ولم يقل أحد بعدم جواز أن يؤد في أيام منها ما يكون ركنا كطواف 
 . معدودة من أيام الحج?التشريق فلم هي ليست

 مناديه بمنى والحديث الذي فيه النهي عن صومها يوم بعث النبي 
لم يرو هذا الحديث عن  : وقال عقبه معلا,على ظهر جمل أحمر أخرجه الطبراني
 حميد, ورواه أبو قلابة عن أبي المليح عن أبي المليح عن أبيه إلا عبيد االله بن أبي

                                                 
 ,٢٤٠, ص٢ جشرح موطأ مالك,, والزرقاني, ٢٤٣, ص٤ جفتح الباري,ابن حجر, ) (١

 .٤٠٤, ص٣ جتحفة الأحوذي,والمباركفوري, 
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 .)١(نبيثه
 منكر الحديث يروي عن أبي المليح −أحد رجاله–وعبيد االله بن أبي حميد 

كان ممن : متروك, وقال ابن حبان: عجائب كما قال البخاري, وقال النسائي
يقلب الأسانيد ويأتي بالأشياء التي لا يشك من الحديث صناعته أنها مقلوبة 

 .)٢ (ستحق الترك لما كثر في روايتهفا
 التي "الناس"ولو ثبت لما كان دالا على المراد إلا بدلالة العموم في قوله 

هي ظنية على أفراد ذلك العام على الرأي الذي عليه الأكثر من أئمة الأصول 
 .)٣(وتؤيده الأدلة

وحديث ابن عمر وعائشة دال بدلالة الخصوص التي هي قطعية في 
 . وما من شك أن الخاص مقدم على العام−كما هو الاتفاق–لخاص أفراد ا

 حكم الوقف كما هو مذهب  عائشة وابن عمرلحديثأما على القول بأن 
جماعة من أهل العلم فيتعارض عندنا عمومان عموم القرآن الذي جعل 

                                                 
 .١٦٩, ص٧, جالمعجم الأوسطالطبراني, ) (١
, والعقيلي, ٣٢٥, ص٤, جالكامل, وابن عدي, ٦٥, ص٢ جالمجروحين,ابن حبان, ) (٢

 .٢٩, ص١٩جتهذيب الكمال, , والمزي, ١١٨, ص٣, جالضعفاء
 .١٠٣, ص١ جطلعة الشمس,السالمي, ) (٣
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وما من شك أنها −الصيام في الحج ولم يستثن أيام التشريق من هذا العموم 
 فيستفاد منه مشروعية −لحج لوجوب بعض أعمال الحج فيهامن أيام ا
 .الصيام
 حديث النهي عن صوم أيام التشريق فيستفاد منه  الآخر عمومعمومالو
, وعموم القرآن يقدم هنا لترجحه بجانب قطعية الورود بعكس )١(النهي

عموم السنة فهو ظني الورود وإن اتحد العمومان في ظنية الدلالة على رأي 
 .ثر من أهل العلم خلا الأحنافالأك

وهذا الأخير تحرير حسن رائق ولكن يظهر لي انتقاضه بيوم الأضحى 
يوم العيد; إذ صيامه منهي عنه بعموم حديث آحادي, وإباحة صيامه داخلة 
في عموم أيام الحج ولكن مع ذلك كان النهي عن صيامه متفقا عليه عند 

 . )٢(الفريقين فلم لم يؤخذ بعموم القرآن هنا
وممكن الجواب عن ذلك بالقول إن النهي عن صيام يوم العيد متأيد 

 يرفع من شأن المجمع عليه وإن  ملة الإسلام, والإجماعبالاتفاق بين علماء
كان في أصله أحاديا, وأما أيام التشريق ففي صيامها الخلاف شائع بين أهل 

                                                 
 .عدم ثبوت استثناء أيام التشريق وقد تقدم الكلام حول ذلكوذلك على القول ب) (١
 .٢٤٣, ص٤ جفتح الباري,, وابن حجر, ٢٤٦, ص٢ جشرح معاني الآثار,الطحاوي, ) (٢
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 .العلم
 بالنص فيصح لمن لم وعلى كل ظهر من السابق أن أيام التشريق مستثناة

 .يجد الهدي صيامها
 من وجد الهدي بعدما شرع في الصيامحكم 

علق االله تعالى أمر الصيام بعدم وجدان الهدي, وقد تقدم أن عدم 
لغلائه, أو عدم القدرة على أو  ,وجدان الهدي قد يكون لعدم المال لشرائه

 .الذهاب إلى أماكن وجوده, وقد يكون لانعدامه
المكلف به غير مستطيع عليه فيشرع له الصيام, ولكن قد المقصود أن 

يهيئ االله تعالى من الأسباب ما يجعل المكلف بالهدي قادرا عليه وقد يكون 
 شارعا في الصيام ووقت ذبح الهدي لم ينته بعد فما الحكم في ذلك?

 فمنهم من يقول إنه ما دام لم يفت )١(للفقهاء خلاف في مثل هذا المبتلى
ح في أيام التشريق فإنه ينتقل من الصيام إلى الهدي وإن أكمل صيام وقت الذب
 .الثلاث

 أما ,وقال هؤلاء إن الصيام بدل عن الهدي في حال عدم الاستطاعة عليه

                                                 
 .٢٩٧, ص٤ جالبناية,, والعيني, ١٠٢, ص٤ ج, الاستذكار,ابن عبد البر) (١
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 .مع القدرة عليه في الوقت فلا يجزي عنه
وقال آخرون ما دام هذا المتعبد دخل في الصيام فقد انتقل فرضه من 

بح هو فرضه المتعبد به فلا ينتقل إلى غيره كحال الهدي إلى الصيام وأص
 .المصلي بالتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة لا يؤمر بالإعادة بل له المواصلة

وذهب آخرون إلى أنه إن وجد الهدي قبل إتمام صوم الثلاث فإنه لا 
 .يجزيه ويتعبد بالهدي, أما إن وجده بعد إتمام صيامهن فلا هدي عليه

 وفرع الصلاة يجري ,سوه على الصلاة في حال التيمم أيضاوهؤلاء قا
 .عليه الاختلاف الجاري هنا

وقيل بل يعلق أمر الهدي إذا وجده بالإحلال, فإن وجده قبل أن يحل 
 .فليذبح, وإن كان بعد الإحلال فله إكمال الصيام

وقال آخرون إنه بشروعه في الصيام مخير بين الأمرين إتمام الصيام 
 .والهدي

 حكم من فاته وقت صيام الثلاث 
قد يفوت من لزمه الصيام وقت صيام ثلاثة الأيام لنسيان أو مرض أو 

إن كان بمكة فليصم غير ذلك من الأعذار وفي هذه الحالة قال بعض الفقهاء 
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وإن كان رجع إلى أهله , الثلاثة الأيام فيها, وليصم إذا رجع إلى أهله سبعة
 .)١(ليصم ثلاثة وسبعة بعدهافليهد إن قدر فإن لم يقدر ف

 أولا , أو بكليهما, أو بمدة السير, أو أربعة,واختلفوا هل يفرق بينها بيوم
 .يفرق رأسا

أما القائلون بأنه يفرق بينها فقالوا ذلك هو الأصل المشروع, والآخرون 
يه عشر من قالوا إن ذلك أمر لم ينص عليه الشارع وهو بعد خروج الوقت عل

وقال آخرون إنه إن انقضى وقت الصيام وهو لم يصم بها كلها, الأيام فيأتي 
 . فعليه دم

 وقت وجوب الهدي على المتمتع: خامسا
اختلف الفقهاء في وقت وجوب الهدي على المتمتع, فقال جماعة منهم 
يجب الهدي على المتمتع بإحرامه بالحج مباشرة; إذ هو منطبق عليه النص 

 . الحج ولذا عليه ما استيسر من الهديالشرعي أنه متمتع بالعمرة إلى
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب عليه الهدي برميه للجمرة الكبر في 

                                                 
 .٢٩٥ص, ٤جالبناية, , والعيني, ١٠٢, ص٤ جالاستذكار,ابن عبد البر, ) (١
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 .)١(ومنهم من قال إنه لا يجب حتى يقف بعرفات, اليوم العاشر
علق ما وأثر الخلاف يبرز فيمن مات بعد الإحرام وقبل الرمي أيت

ه بالإحرام فيتعلق به, وأما من أما من قال وجوب, استيسر من الهدي به أو لا
 .قال برمي جمرة العقبة فلا دم عليه

 فإنه  على أي قول من الأقوالوعلى كل إن مات وتعلق برقبته الدم
 .يدخله الخلاف المشهور في حقوق االله أتخرج من أصل المال أو الثلث

 الإفراد: ثانيالمطلب ال 
 مشروعية الإفراد: أولا

من حيث إنه أقلها أعمالا; إذ لا عمرة فيه, هذا هو أول أنواع النسك 
سفيان عن الزهري  ومقتفيه لا يلزم بالهدي اتفاقا بين علماء الملة كما في حديث

 :  فقالخرجنا مع رسول االله :  قالت<عن عروة عن عائشة 
يهل بحج وعمرة فليفعل, ومن أراد أن يهل بحج من أراد منكم أن 

 .ليهلفليهل, ومن أراد أن يهل بعمرة ف

                                                 
, ١٠٠, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ١٦٦, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (١

 . ١٥٧, ص٧, جالمجموعوالنووي, 
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٢٢٨  

 وأهل به ناس معه, وأهل , بحجفأهل رسول االله : <قالت عائشة 
 .)١(ناس بالعمرة والحج, وأهل ناس بعمرة, وكنت فيمن أهل بالعمرة

 .بل هناك من أهل العلم من فضله على غيره من الأنواع كما سيأتي
وهذا النسك يستفاد معناه من مبناه فهو إفراد الإحرام بالحج وحده فلا 

بشيء سواه, بل أعماله تبدأ من يوم التروية الثامن من ذي الحجة من يلزم 
وبعد ذلك هو كغيره من أصحاب الأنساك الأخر ولكنه لا يلزم , منى

بالهدي بعد رمي العقبة بل يشرع له التحلل بعد الرمي ثم يكون في رميه 
الجمرات أيام التشريق كباقي أصحاب الأنساك الأخر. 

ة كالقارن مصطحب لها دون انقطاع عنها منذ أن يحرم وهو في شأن التلبي
 :~قال قطب الأئمة , بالحج إلى أن يرمي الجمرة يوم العاشر من ذي الحجة

محرم بحج وحده وأتمه فقط, ومحرم بحج : أنواع) أي الإفراد(وهو 
وحده وأتمه ثم أحرم بعمرة, ومحرم بحج في أشهره وقد أحرم بعمرة قبل 

م بحج في أشهره ثم فسخه إلى عمرة فهذا كان مفردا ثم أشهره وأتمها, ومحر
 .)٢(صار متمتعا

                                                 
 ).١٢١١(بيان وجوه الإحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 .٥٨, ص٤ جشرح كتاب النيل,القطب, ) (٢
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٢٢٩  

 طواف القدوم للمفرد: اثاني
َّالوصف السابق مشروع للمفرد إذا ما يمم صوب منى في اليوم الثامن 

أيشرع له :  فاختلف أهل العلمأما إن جاء مكة, −شرفها االله−ولم يأت مكة 
 ?)١(وم, أو لا يشرع له ذلكأن يطوف حول البيت العتيق طواف القد

 والمفرد ,ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يشرع له ذلك لكونه مفردا
على قول −تبدأ أعمال نسكه يوم التروية الثامن من ذي الحجة, وعليه 

,  إذا دخل المسجد أن يجتنب الطواف فيقرأ القرآن ويذكر االله ويصلي−هؤلاء
 قد أضاف إلى إحرامه الذي أحرم به على أنه إن طاف فبطوافه ذلك يكون

 .أمرا آخر غير مشروع له
ولو كان يريد الطواف والسعي فقد شرع له أمر وهو التمتع أو القران, 
أما وقد فصلت له الأحكام وأن الطواف والسعي قبل الثامن من ذي الحجة 
ليس من شأن المفرد بل هو من شأن القارن والمتمتع فلا يشرع له أن يأتي به, 

 .يظل بمكة دون طواففللعلل السابق ذكرها, 
أخطأ وإحرامه :  واختلفوا فيما يلزمه إن طاف فقيل بفساد إحرامه, وقيل

                                                 
, ٣٦٤, ص٢ جح,الإيضا, والشماخي, ١٣١, ص٢٣, جبيان الشرعالكندي, ) (١

 .٥٨, ص٤ جشرح كتاب النيل,, والقطب, ١٣٧, ص٢ جقواعد الإسلام,والجيطالي, 
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٢٣٠  

 ., واختلف في لزوم الدم عليهصحيح
وذهب آخرون إلى أن من المشروع للمفرد طواف القدوم فقط, وقال 

ه فيبقى  لعدم المانع من)١(آخرون بل يضيف إليه السعي بين الصفا والمروة
 .الأمر على أصل الجواز

 إذ كان الذين أحرموا مع النبي  ودليل هؤلاء ظاهر فعل الصحابة
 طواف القدوم وطافوا بين الصفا منهم المفرد ومع ذلك طافوا مع النبي 

هشام  عضهم مفردين حديثوالمروة مما يدل على المشروعية, ودليل كون ب
 موافين لهلال ذي ول االله خرجنا مع رس:  قالت<عن أبيه عن عائشة 

 : الحجة فقال لنا
فليهل, ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل يهل بالحج من أحب منكم أن 

 .بعمرة, فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة
 .)٢(فمنا من أهل بعمرة, ومنا من أهل بحج: قالت

وأما كونهم أي المفردين طافوا بالبيت للقدوم وسعوا فيفيده حديث 
  : عندما قالت<ة السيدة عائش

                                                 
 .١٦٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١
 ).١٦٩١(العمرة ليلة الحصبة : الحج, باب: أخرجه البخاري, كتاب) (٢



     אא                                                                                               
 

 

٢٣١  

فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلوا, ثم 
ًطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجتهم, وأما الذين أهلوا بالحج أو 

ًجمعوا الحج والعمرة , فإنما طافوا طوافا واحدا ً)١(. 
 عليه  كان بنسك الإفراد واستمرثم إن من قال إن إحرام النبي 

فالدليل له على صحة طواف المفرد وسعيه جلي ظاهر إذ إنه من الثابت عنه 
أنه قد طاف للقدوم وسعى . 

على −  يعتريه شيء من الإشكالالإفراد كان ولكن القول بأن إحرامه 
 .  أفضل الأنساك ويأتي بيانه عند ذكر−ما يظهر

ن ليس على وظاهر من الحديث السابق حديث عائشة أن المفرد والقار
واحد منهما إلا طواف واحد بالصفا والمروة إن طافا بالصفا والمروة بعد 
طواف القدوم فيجزيهما عن الطواف بالصفا والمروة في طواف الإفاضة كما 

 وأصحابه فالذين سعوا سعيين للقدوم والإفاضة إنما هو ظاهر فعل النبي 
 .هم المتمتعون فقط

 بالصفا والمروة عند والقارن إن لم يطوفار أن المفرد وغير خفي عن النظ
 . اتفاقاالقدوم لزمهما الطواف بهما عند الإفاضة

                                                 
 ).٤٣٨(ما تفعل الحائض في الحج : الحج, باب: أخرجه الربيع, كتاب) (١
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٢٣٢  

والذي يظهر أن الاستدلال بالسابق على مشروعية طواف القدوم 
من للمفردين أمر ظاهر الإشكال من حيث إنه من المعلوم أنه لم يكن أحد 

 قد عزم عليهم النبي سيأتي أن إذ مفردا  الصحابة الذين كانوا مع النبي 
 ., وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلمالإحلال بعمرة

وعلى السابق يكون طوافهم المذكور في الروايات السابقة طواف العمرة 
, وأين فيه أن المفرد مطلقا يندب له لا طواف القدوم, والسعي سعي العمرة

  .عن الحكم بذلكأو يسن أن يطوف طواف القدوم, إن الأدلة لقاصرة 
لكن قد تؤخذ المشروعية من جهة أنهم لما طافوا للقدوم ما كان في نياتهم 

 .لعزم عليهم على أن يحلوا بعمرة ما كان إلا بعد السعياأن ذلك للعمرة بل 
 أن مذهب علمائنا الإباضية القائل −والعلم عند االله تعالى– والذي يظهر

ه للمفرد الذي لا يبغي سو بعدم مشروعية طواف القدوم والسعي بعد
نسك الإفراد ولا يريد التحلل بعمرة ليكون متمتعا بذلك  له من الدليل 

إنه سيأتي عند الكلام على فسخ الحج بعمرة أن النبي  من حيث نصيب وحظ
 قد عزم على أصحابه المفردين والقارنين الإحلال بعمرة لمن لم يسق 

 .الهدي
 على ك على سبيل الوجوب وليس ذل أن{وقد كان رأي ابن عباس 
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٢٣٣  

في حجة  التخيير, وأنه للأمة قاطبة وليس بخاص بأصحاب محمد 
 .)١(الوداع

ومعلوم من حال الفقه عند علمائنا الإباضية أنه منبن في كثير من مسائله 
 . على يديهعلى فقه ابن عباس لتتلمذ إمام المذهب جابر بن زيد 

; لأن المفرد إن طاف وسعى الظاهر أن هذا أخذ بمذهب ابن عباسو
لزمه الإحلال بعمرة وضاع عنه ما أراده من الإفراد, لذا اشترط لبقاء نسك 

 .الإفراد عدم الطواف والسعي
هذا الحكم في المفرد لا إشكال يتوجه عليه بناء على التأصيل السابق, و

ولكن الإشكال يتضح في القارن الذي لم يسق الهدي, إذ إن آثار علمائنا 
باضية تنص أنه لا يحل بعمرة بعد أن يسعى سعي عمرة القران بل يبقى الإ

على إحرامه حتى يحل منهما جميعا في اليوم العاشر, والأصل إن كان البناء على 
 .مذهب ابن عباس أن يلزم بالإحلال بعد السعي في حال عدم سوق الهدي

واء ألزموا وهذا الظاهر من السنة; إذ إن القارنين والمفردين على حد الس
بالإحلال بعمرة ولم يكن المخلص من ذلك سو سوق الهدي كما سيتبين 

 .عند بحث مسألة فسخ الحج بعمرة
                                                 

 . ن ابن عباس في هذه القضية قد أخذ بالدليل الأقو لذا تابعه علماؤنا عليهسيأتي أ) (١
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٢٣٤  

فطاف الذين أهلوا بالعمرة  : فيهوأما حديث السيدة عائشة الذي قالت
ًبالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلوا, ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من 

لذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا منى لحجتهم, وأما ا
ًطوافا واحدا ً)١(. 

 الظاهر, وإن تعين  أو أن للرواة فيه تصرفافالظاهر أنه لا يراد به ظاهره
نه قد سر إليها شيء من إ  حين ذاك فلا محيص من القولوأنه من كلامها

الوا إن الناس ما  ق إذ إن غيرها من الصحابة الذين رووا حجته ;الوهم فيه
 :كانوا إلا أحد رجلين

 وهذا استمر على إحرامه ولم يحل إلا يوم النحر لعلة سوق ,لهدياسائق 
 وطلحة ولحق بهم بعدها علي بن أبي , ولم يكن بهذا الحال إلا النبي الهدي
 : قال{  عن عطاء عن جابر بن عبد االله المعلمحبيب  كما في حديثطالب

فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة  كنا مع رسول االله 
 أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل فأمرنا النبي 

 , وطلحة هدي غير النبي ولم يكن مع أحد منا : قال,إلا من كان معه هدي

                                                 
 ).٤٣٨(ما تفعل الحائض في الحج : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع, كتاب) (١
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٢٣٥  

 .)١(  أهللت بما أهل به رسول االله :وجاء علي من اليمن معه الهدي فقال
كان مفردا أو  وهذا أمر بالإحلال أمرا جازما سواء ,لهدياائق وغير س

  أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قارنا, كما في حديث
ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم تحلل أنت : قالت حفصة لرسول االله : قال

َّإني لبدت رأسي, وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر: من عمرتك? فقال َّ)٢(. 
فحل  :الطويل إذ قال عبد االلهوجاء ذلك أيضا من حديث جابر بن 

 .)٣(ومن كان معه هدي الناس كلهم وقصروا إلا النبي 
 القائل باجتناب المفرد الطواف إذا ما أراد أن ولكن يتعقب هذا الرأي

 في أمره أصحابه بالإحلال بعمرة  بأن ظاهر فعل النبي الإفراديتم له نسك 
د به عدم طواف القدوم للمفرد بل المراد به وجوب الإحلال ما كان المرا

 .بعمرة وإن كان مفردا أو قارنا ما دام لم يسق الهدي

                                                 
 لو استقبلت من أمري ما قول النبي  :الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ١(

 ).٦٨٠٣(استدبرت 
, )٤٢٨(في الهدي والجزاء والفدية : الحج, باب: له في كتابأخرجه الربيع واللفظ ) (٢

 ).٥٥٧٢(التلبيد : الحج, باب: والبخاري, كتاب
 ). ١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم, كتاب) (٣
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٢٣٦  

شرفها االله −وأنه من المتعين على كل من أراد تأدية النسك ووصل مكة 
 أن يحل بعمرة إلا من ساق الهدي ومن لم يمكنه  وهو من خارجها−تعالى

 . ة عائشةالإحلال بعمرة كحال السيد
 أصحابه بفسخ على أن السيدة عائشة نفسها قد صح عنها أمر النبي 

من ذلك  الأسود بن يزيد والقاسم وعمرة, والحج بعمرة كما رو ذلك عنها
ولا نر  خرجنا مع النبي : <إبراهيم عن الأسود عن عائشة  :حديث

كن ساق الهدي أن من لم ي إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي 
 .)١(يسقن فأحللنيحل فحل من لم يكن ساق الهدي, ونساؤه لم 

 قد خير الناس في ويمكن الاعتراض على هذا الأخير بأن النبي 
 والقول السابق يجعل التمتع نسكا متعينا على ,اصطفاء أي الأنساك الثلاثة

 < هشام عن أبيه عن عائشة حديث, ومما يفيد التخيير السابق الناس
 :  موافين لهلال ذي الحجة فقال لناخرجنا مع رسول االله : قالت

فليهل, ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل يهل بالحج من أحب منكم أن 
 .بعمرة, فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة

                                                 
التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم : الحج, باب: أخرجه البخاري, كتاب) (١

 ).١٤٨٦(يكن معه هدي 
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٢٣٧  

فمنا من أهل بعمرة, ومنا من أهل بحج, وكنت ممن أهل :  قالت
 .)١(بعمرة

:  قالت< عروة عن عائشة سفيان عن الزهري عن ومن ذلك حديث
 :  فقالخرجنا مع رسول االله 

يهل بحج وعمرة فليفعل, ومن أراد أن يهل بحج من أراد منكم أن 
 .فليهل, ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل

 بحج وأهل به ناس معه, وأهل فأهل رسول االله : <قالت عائشة 
 .)٢(رةناس بالعمرة والحج, وأهل ناس بعمرة, وكنت فيمن أهل بالعم

من غير العسير دفع هذا الاعتراض وذلك أنه مما ينبغي أن لا يفوت و
أن هذا التخيير كان أول الأمر قبل إهلال الناس في أصحاب الاعتراض 

 . أو بعده لكن قبل إتمام الطواف بالبيتالميقات
وأما أمر الصحابة بالإحلال بعمرة سواء المفردون والقارنون فكان 

 .ل العزم عليهم كان عند المروة بعد أداء العمرةمتأخرا عن هذا, ولع

                                                 
 ).١٦٩١(العمرة ليلة الحصبة : الحج, باب: أخرجه البخاري, كتاب) (١
 ).١٢١١(بيان وجوه الإحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم, كتاب) (٢
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٢٣٨  

 كما فعل الصحابة أنفسهم إذ والأصل أن يؤخذ بالأحدث من أموره 
أحلوا بعمرة مع قرانهم أو إفرادهم السابق الذي كانوا فيه متبعين الهدي 

 .الذي بلغهم
 )١(القران: المطلب الثالث

 مشروعية القران: أولا
 ,ج والعمرة بإحرام واحد من حيث الأصليراد بنسك القران جمع الح

 .ولا يحل صاحبه إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة
  كما من حيث الجملةاتفاق الناس على مشروعية هذا النسكوقد ذكر 

 أصحابه بين  عائشة الذي ذكرناه مرارا وفيه تخيير النبي حديثيفيد ذلك 
 . بعمرةالإحرام بحج أو الإحرام بعمرة وحج أو الإحرام

ولكن روي ما يخالف هذا الرأي وهو أن الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
شعبة عن الحكم  :كان ينهى عن هذا الوجه من وجوه الإحرام كما في حديث

شهدت عثمان وعليا, وعثمان : عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال
 لبيك بعمرة وحجة, :َّوأن يجمع بينهما, فلما رأ علي أهل بهماعن المتعة ينهى 

                                                 
يطلق بعض الكاتبين هنا لفظ الإقران ولا أدري وجهه; إذ الفعل ثلاثي على وزن ضرب ) (١

 .  في موضعنا هذااادمرقران, أما إقران فمصدر أقرن وليس فحق المصدر منه قرن و
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٢٣٩  

 .)١( لقول أحدما كنت لأدع سنة النبي : قال
وعلى أي حال ثبت الخبر عن عثمان أو لم يثبت ما كان لنا أن نقدم نهيه 

كما في −َّ وتشريعه, وقد بين ذلك الإمام علي بن أبي طالب على فعل النبي 
 . وابن عمر−الحديث السابق

فيطوف بالبيت ويسعى كحال وللقارن أن يقصد مكة قبل أعمال الحج 
وله أن يقصد منى يوم الثامن ,  الأصل الذي جاءت به السنة وهوالمفرد

فيطوف للحج والعمرة طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا لدخول العمرة في 
 .الحج

, وعلى واختلف في الطواف إن طاف أهو طواف قدوم أو طواف العمرة
وعلى الثاني , من غير تمييز لهاالأول يكون القارن مدخلا العمرة في الحج 

 .العمرة يمكن تمييزها ويمكن إدخالها ضمن الحج
أظهر الأقوال أن ذلك الطواف طواف العمرة وليس هو بطواف و
لم يأت دليل يبين أن الطواف الأول للقارن هو للقدوم وليس , إذ )٢(القدوم

                                                 
, ومسلم في )١٤٨٨(التمتع والإقران والإفراد : الحج , باب: أخرجه البخاري كتاب) (١

 ).١٢٣٣(جواز المتعة : الحج, باب: كتاب
 .٣٥, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
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٢٤٠  

 . خلاف ذلك"لبيك بعمرة وحجة"  النبي للعمرة, بل ظاهر تلبية
م إن إجزاء طواف الحج عن العمرة في الحال السابق لا يستلزم كون ث

 أن حكم الإجزاء اضطراري فهو خلاف مفادهالعمرة غير متميزة بل 
 .الأصل

للقارن أنه  ما كانوا يفهمون من الطواف الأول والظاهر أن الصحابة 
 يصحح لهم فهمهم ذلك مما  أنه للعمرة ولم يكن للقدوم بل كانوا يرون

 .يفيد إقرارهم عليه
 أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي  السابق حديثالفهمومما جاء مفيدا 

ما بال الناس :  لرسول االله < قالت حفصة:  قالسعيد الخدري 
إني لبدت رأسي, وقلدت : أحلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك? فقال

 .)١(هديي, فلا أحل حتى أنحر
على  أنت من عمرتك بين في الدلالة للولم تح: < فقول السيدة حفصة

أن الطواف السابق ما كان إلا للعمرة, ولو كان للقدوم وليس للعمرة لبين 
 ذلك ولما انتقل إلى ما يفيد علة عدم الإحلال, فيكون معنى لها النبي 

                                                 
, )٤٢٨(في الهدي والجزاء والفدية : الحج, باب: أخرجه الربيع واللفظ له في كتاب) (١

 ).٥٥٧٢(التلبيد: الحج, باب:  كتابوالبخاري في
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٢٤١  

 .ما أحللت من العمرة التي أديتها لأني لبدت رأسي وقلدت هديي: القول
 من الأقوال والذي يفيد تمايز طواف الأولحرر بعض الفقهاء أن و

 على القارن, والثاني ين يقول به من قال بلزوم طوافين وسعيالحج والعمرة
 .)١(يقول به من قال بإجزاء طواف وسعي للقارن

وفي السابق نظر إذ لا تلازم بين تمايز طواف الحج والعمرة وبين إجزاء 
ل التمايز, لكن إن لم يمكن طواف واحد عن الحج والعمرة, فقد يكون الأص

 لأدلة  طواف الحج عن العمرةأجز −كما في الأحوال التي ذكرت−التمايز 
 .تفيد الحكم كما سيأتي ذكرها

 هل القارن محرم بإحرامين?: اثاني
اختلف الفقهاء في القارن أهو محرم بإحرامين متداخلين فيلزمه عند 

 ?)٢(ارتكاب شيء ما لكل إحرام فدية أو لا
 الجمهور من أهل العلم إلى أنه وإن كان يجمع نسكين إلا أن ذهب

 ولا يلزمه سو ما يلزم صاحب الإحرام  هو إحرام القرانالإحرام واحد
 .الواحد

                                                 
 .٦٥, ص٤ جشرح كتاب النيل,القطب, ) (١
 .٢٨٦, ص٤, جالبناية , والعيني, ٣٢٥, ص٣, جالجامعابن جعفر, ) (٢
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٢٤٢  

 القران نوع من أنواع النسك التي أباحها الشارع والدليل قائم على أن
 .اعلى صورة معينة مقابلة للإحرام بالعمرة مفردة والإحرام بالحج مفرد

وقد سكت الشارع عن التفصيل الذي فيه زيادة أحكام, فألزم المحصر 
  البيان عن وقت الحاجة أمر ممنوعأخير وت,الدم ولم يفصل أنواع النسك

 .فكيف بتركه
 لم يأت عنه ثم إن ترك الاستفصال في مثل هذا دليل العموم, والنبي 

أن الأحكام كلها شيء يفصل بين أحكام القارن من المفرد وغيره مما يعني 
على أنه قد شهد في مواضع أن حكم الأمرين واحد فيجزي القارن , احدةو

 .−كما سيأتي–طواف واحد وسعي واحد للنسكين
ثم إن العمرة مفردة ليس على صاحبها هدي, والحج مفردا ليس على 

 أما هما متقارنان فيلزم بالهدي على رأي جماعة من أهل ,صاحبه هدي اتفاقا
 . سيأتيالعلم كما

يدل أنهما شيء جديد ولم يكن إحرام كل منهما منفصلا عن والسابق 
إحرام الآخر بل هو إحرام واحد مباين للإحرامين المنفردين موجب أحكاما 

 .جديدة
وذهب آخرون إلى أن القارن محرم بإحرام الحج وإحرام العمرة فيلزمه 
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٢٤٣  

الثاني لإحرام دمان عند ارتكاب محظور الإحرام واحد لإحرام العمرة و
 .الحج, وإذا أحصر أحل بهديين واحد لإحرام العمرة والثاني لإحرام الحج

 الذي ذكرناه, ولو كان ثابتا لم يغفل من وفي هذا القول نظر للسابق
   .يان عن وقت الحاجة لا يجوزبجانب السنة في الذكر إذ تأخير ال

 وجوب الهدي على القارن: اثالث
−لى رأي أكثر الأمة بل حكي عليه الإجماع الهدي في القران واجب ع

 .)١( قد قرن وأهد ولأن النبي , لشبهه بالتمتع−وإن كان في الحكاية نظر
الذمة  وذهب آخرون إلى أنه ليس على القارن هدي; لأن الأصل براءة 

 .هاوليس ثمة ما يوجب شغل
  إذ إنه قد; فليس بنص في وجوب الهدي على القارنأما إهداء النبي 

 وأتم المئة  بدنة,أهد مئة من الإبل نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين
 .−كرم االله وجهه− علي بن أبي طالب صهره وابن عمه الإمام

 فما كان من محمل له إلا  على كل قارن, ولم يقل أحد بوجوب ذلك العدد
 , ويتبار في وتلكم منازل يتنافس فيها المتنافسون,التطوع ومزيد القربة

                                                 
 .٢٩٣, ص٤, جالبناية, والعيني, ١٤٥, ص٨, جشرح صحيح مسلمالنووي, ) (١



     אא                                                                                               
 

 

٢٤٤  

 . ولكن من غير وجوب على أحدتحصيلها السائرون إلى االله
ثم إن النص القرآني قد شغل ذمة المتمتع بوجوب الهدي بالنص الصريح 

yϑsù yì−Gyϑs? Íο⎯﴿  :في قوله تعالى t÷Κ ãèø9 $$Î/ ’n<Î) Ædkptø: $# $yϑsù u y£øŠtGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλù;$#﴾)١( ,
 .فبقي على أصل براءة الذمةالقارن   ولم يذكر,والمتمتع غير القارن

ثم إنه جاء في بعض روايات عائشة أنه لم يكن عليها هدي ولا صوم ولا 
صدقة وقد كانت قارنة مما يفيد عدم وجوب الهدي على القارن وذلك في 

خرجنا :  قالت<عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة  :حديث
فقال رسول : ي الحجة قالتفي حجة الوداع موافين لهلال ذ  مع رسول االله

 :االله 
 .من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة

: قالت, فكان من القوم من أهل بعمرة, ومنهم من أهل بالحج: قالت
فكنت أنا ممن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا 

دعي عمرتك :  فقاللنبي حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى ا
 .وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج

                                                 
 ).١٩٦(البقرة, جزء من الآية : سورة) (١
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٢٤٥  

ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى االله حجنا أرسل معي : قالت
فقضى عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة 

 .)١(وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوماالله حجنا 
 أن يعترض على هذا الاستدلال أن جملة  هذا الحكمحق لمن يعارضو

 وهي موطن الشاهد للقائلين )ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم(
 .بعدم الهدي لا تثبت من قول عائشة

 مدرجة من قول هشام بن عروة كما  أنها−كما قيل– ووجه عدم ثبوتها
 .لى المجمل والمبين مقدم ع,صرح الإمام مسلم نفسه في رواية بعد هذه

  :عند شرح الحديث السابق قال النووي
) ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم(وهذا اللفظ وهو قوله 

ظاهره في الرواية الأولى أنه من كلام عائشة, ولكن صرح في الرواية التي 
بعدها بأنه من كلام هشام بن عروة فيحمل الأول عليه ويكون الأول في 

  . )٢(معنى المدرج
 :ال ابن القيموق

                                                 
 ).١٢١١(بيان وجوه الإحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم, كتاب) (١
 .١٤٥, ص٨, جشرح صحيح مسلمالنووي, ) (٢
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٢٤٦  

مدرجة في الحديث من كلام ) ولم يكن في ذلك هدي(هذه الزيادة وهي 
أنبأنا أبو كريب أنبأنا وكيع : ّهشام بن عروة بينه مسلم في الصحيح, قال

حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكر الحديث وفي آخره قال عروة 
 يكن في ذلك هدي ولا ولم: في ذلك أنه قضى االله حجها وعمرتها, قال هشام

 .صيام ولا صدقة
فجعل وكيع هذا اللفظ من قول هشام, وابن نمير وعبدة لم يقولا قالت 

 .  )١(عائشة بل أدرجاه إدراجا وفصله وكيع وغيره
 :واعترض على ذلك ابن حزم فقال

ولم يكن في ذلك هدي "فإن قيل فإن وكيعا رو هذا الخبر فجعل قولها 
فإن عبد االله بن نمير وعبدة جعلاه من كلام : , قلنا من قول هشام"ولا صوم

عائشة, وما ابن نمير دون وكيع في الحفظ والثقة وكذلك عبدة وكلا 
 .)٢(الروايتين حق قالته هي وقاله هشام ونحن أيضا نقوله

والترجيح في هذه الكلمة أهي من كلام عائشة أو عروة عسير, إذ الذين 
 وليسوا بأقل من كلام هشامكثر ممن جعلها جعلوها من كلام السيدة عائشة أ

                                                 
 .١٢٠, ص٥ جالحاشية على سنن أبي داود,ابن القيم, ) (١
 .١٧٠, ص٧ جالمحلى,ابن حزم, ) (٢
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٢٤٧  

, ومع هذا الاحتمال يتوجه كلام ابن حزم بقبول الجميع, منهم حفظا وأمانة
إذ ليس من البعيد أن تكون من لفظ عائشة ويجعلها هشام في بعض رواياته 

 .من لفظه
وكانت للقائلين بوجوب الهدي على القارن ضروب من التأويل يظهر 

 تطويع النص لموافقة الرأي الفقهي الذي قال به الإمام, عليها التكلف في
 :ومن ذلك ما قيل

إن المراد لم يجب علي دم ارتكاب شيء من محظورات الإحرام كالطيب 
وستر الوجه وقتل الصيد وإزالة شعر وظفر وغير ذلك أي لم أرتكب محظورا 

 .فيجب بسببه هدي أو صدقه أو صوم
 كان الإفراد لا <إحرامها لى أن إن في هذا الكلام دليلا عوقيل 

 .)١(القران
 ما على القارن من الطواف والسعي: ارابع

اختلف في القارن أيلزمه طوافان وسعيان أو يجزيه طواف الإفاضة 

                                                 
 .٣٠٩, ص ٣جالديباج, , والسيوطي, ١٤٥, ص ٨جشرح صحيح مسلم, النووي, ) (١
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٢٤٨  

 .)١(وسعيه, أو يلزمه طوافان ويجزيه سعي واحد
ظاهر السنة أنه يجزيه طواف الإفاضة وسعيه وإن لم يسع للعمرة أو 

 :بسيويخ أبو الحسن القال الشي, يطف
 بالحج والعمرة جميعا, وسعى بين الصفا والرواية أنه قرن النبي 

 .)٢(والمروة سبعا مرة واحدة للحج والعمرة
 أنه أبي الزبير عن جابر  ختيار الذي قيل به يدل عليه حديثوهذا الا

 بعمرة < بحج مفرد وأقبلت عائشة أقبلنا مهلين مع رسول االله : قال
ا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة حتى إذ

 . أن يحل منا من لم يكن معه هديفأمرنا رسول االله 
الحل كله, فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب : حل ماذا? قال: فقلنا: قال

 .ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال, ثم أهللنا يوم التروية

                                                 
, وابن عبد ٣٦٣, ص٢ جالإيضاح,, والشماخي, ١٦٥, ص٢٣, جبيان الشرعالكندي, ) (١

فتح , وابن حجر, ٢٨٦, ص٤, جالبناية, والعيني, ٣٨٦, ص٤ جالاستذكار,البر, 
 المحلى,, وابن حزم, ٢٨٠, ص٩ جعمدة القاري,, والعيني, ٣٩٤, ص٣ جالباري,

 . ١٩٧, ص٢ جشرح معاني الآثار,, والطحاوي, ١٧٤, ص٧ج
 .٢٦١, ص٢, جالجامعالبسيوي, ) (٢
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٢٤٩  

ما شأنك? :  فوجدها تبكي فقال< على عائشة ل االله ثم دخل رسو
شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت, : قالت

 .والناس يذهبون إلى الحج الآن
 .إن هذا أمر كتبه االله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج: فقال

روة ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والم
 : ثم قال

 إني أجد في ,يا رسول االله: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا, فقالت
فاذهب بها يا عبد الرحمن : نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت, قال

 .)١( وذلك ليلة الحصبة,فأعمرها من التنعيم
ّ بين لعائشة أن طوافها للحج وفي هذا الحديث الأمر ظاهر أن النبي 

 وقد كانت قارنة حين إرادتها الإحلال, ,ها للحج والعمرةوسعيها قد أجزا
وهذا دليل كون القارن يجزيه طواف واحد وسعي بين الصفا والمروة لطواف 

 .الحج
وتقدم أن القارن إن طاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة أجزاه ذلك 

 .السعي عن السعي بعد طواف الإفاضة كحال المفرد
                                                 

 ).١٢١٣(بيان وجوه الإحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم, كتاب) (١
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٢٥٠  

عبد العزيز بن محمد عن عبيد االله بن  واستدل بعضهم لذلك بحديث
 : قال رسول االله : عمر عن نافع عن ابن عمر قال
ه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى اأجزمن أحرم بالحج والعمرة 

 . يحل منهما جميعا
وهو صحيح الإسناد عن , )٢(, وابن ماجه)١(والحديث أخرجه الترمذي

فبعض من المحتج بروايتهم ابن عمر ولكن تعارض فيه الرفع والإرسال 
 .االله موقوفا من كلام ابن عمر رووه عن عبيد

من : ابن نمير عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر قال ومن ذلك حديث
جميعا كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجته أحرم بالحج والعمرة 

 .)٣(ويحل منهما جميعا
سعيد بن منصور ثنا : صالح بن عبد الرحمن قال ومن الموقوف حديث

إذا :  أنه كان يقولثنا عبيد االله عن نافع عن ابن عمر : ثنا هشيم قال: قال

                                                 
 ).٩٤٨(ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا : الحج, باب: كتاب) (١
 ).٢٩٧٥(طواف القارن : المناسك, باب: كتاب) (٢
 ).١٢٣٠(بيان جواز التحلل بالإحصار : الحج, باب: أخرجه مسلم, كتاب) (٣



     אא                                                                                               
 

 

٢٥١  

 .)١(قرن طاف لهما طوافا واحدا, فإذا فرق طاف لكل واحد منهما طوافا وسعيا
 كما هو عند الترمذي وغيره, وقد اختلف أهل وجاء مرفوعا إلى النبي 

ن أعل رواية الرفع ورجح الوقف العلم في الراجح من الروايتين فمنهم م
 :ومن هؤلاء الترمذي في السنن إذ قال بعد إخراجه

حديث حسن صحيح غريب, تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ, وقد 
  .رواه غير واحد عن عبيد االله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح

 :ث بالوقف الطحاوي فقالوأعل الحدي
وإنما أصله , لى النبي إفعه هذا الحديث خطأ; أخطأ فيه الدراوردي فر
وهم مع هذا فلا يحتجون , عن ابن عمر عن نفسه, هكذا رواه الحفاظ

 .)٢(بالدراوردي عن عبيد االله أصلا فكيف يحتجون به في هذا
, وابن )٥(وابن حبان, )٤(وابن خزيمة ,)٣(وصحح الرفع الحافظ ابن حجر

                                                 
 .١٩٧, ص٢ ج الآثار,شرح معانيالطحاوي, ) (١
 .١٩٧, ص٢ جشرح معاني الآثار,الطحاوي, ) (٢
 .٤٩٥, ص٣ جفتح الباري,ابن حجر, ) (٣
 .٢٢٥, ص٤ جصحيح ابن خزيمة,ابن خزيمة, ) (٤
 .٢٢٤, ص٩ جصحيح ابن حبان,ابن حبان, ) (٥
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والسعي يحتجون برفع هذا ٍ, وعلى كل أكثر القائلين بالطواف )١(حزم في المحلى
 . الحديث

ند تعارضهما مع وقد اختلف أهل العلم في ترجيح الرفع أو الوقف ع
 .)٢( العلل القادحةخلو الإسناد من

 وقالوا إنه زيادة من ثقة يقبل خبره لو تفرد به فما ,منهم من حكم للرفع
 .يضيره مشاركة غيره له في الرواية إلا التقوي والاستناد

 المثبت مقدم ٍ وفي كل,ٍ الرافع مثبت والواقف ساكت أو نافثم إن هذا
 .على غيره كما هو معلوم من القواعد

والسابق رأي أكثر الفقهاء والأصوليين ونسب إلى الإمام البخاري من 
أئمة الحديث وأبى النسبة آخرون, كما قال به الخطيب البغدادي وابن 

 .الصلاح والنووي والعراقي من المحدثين
هم من حكم للوقف بإطلاق كما يظهر من صنيع الإمام الدارقطني  ومن
 .هذا القول ولا أدري وجه ,في العلل

                                                 
 .١٧٤, ص٧ جالمحلى,ابن حزم, ) (١
, والسخاوي, ٣٨٦, ص٣جط,البحر المحي, والزركشي, ١٣٣, صالمستصفىالغزالي, ) (٢

 . ٢٢٣, ص١جتدريب الراوي, , والسيوطي, ١٧٣, ص١, جفتح المغيث
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, ومنهم من أدار الحكم على القرائن كالضبط والكثرة فرجحوا بهما
والأخير مذهب الأكثر من أهل الحديث وعليه شيخنا القدوة إمام السنة 

 .)١(−حفظه االله–والأصول العلامة القنوبي 
 :ال الإمام مسلم في مقدمة صحيحهق

والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث حكم أهل العلم 
من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما 
رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم, فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا 

 .ليس عند أصحابه قبلت زيادته
ما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين فأ

لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم 
مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره 

ن أصحابهما  عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد ميفيرو
وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا 

 .)٢( واالله أعلم,الضرب من الناس

                                                 
 .١٤٩ صالسيف الحاد,شيخنا القنوبي, ) (١
 .٧, ص١ جصحيح مسلم,مسلم, ) (٢
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ّ ومنهم من فصل فقال بأن الوصل في السند زيادة عن الثقة فتقبل, 
 .وليس الرفع زيادة في المتن فتكون علة

 بالرفع وقول  وأقو الأقوال السابقة قولا الفقهاء والأصوليين بالحكم
 .المحدثين بالإدارة مع القرائن

 الأوجه في النظرولعل قول النظر إلى القرائن وإدارة الحكم عليها هو 
منهما; إذ إن اتحاد مخرج الرواية من راو واحد ثم تفرد راو معين دون البقية 
الكاثرة الضابطة, أو من هو أضبط منه وأحفظ يورث في النفس شيئا أنه ما 

 .اه; لأن الحكم في الأصل للأغلبضبط ما رو
وخطأ الفرد محتمل أكثر من خطأ الجماعة فلذلك يقدم خبر الجماعة أو 
الأضبط, أما إن تساو الجميع في الضبط والعدد, أو كان الرافع أضبط, أو 

 لأن الأصل مع عدم عدد الرافعين الثقات أكبر فيؤخذ بالرفع عندها
 . د صدق الزائد فيما زا الأقوالمعارض

ومع ذلك التقرير تجد كثيرا من أهل العلم عند التفريع غير منضبطين 
بأصولهم, ففي قضيتنا هذه نر أن القائلين بالرفع وترجيحه هم الذين 
مذهبهم الطواف الواحد للقارن مع أن منهم من كبار المحدثين كما تقدم بل 

 .منهم من نص على قضية الإدارة مع القرائن كالحافظ ابن حجر



     אא                                                                                               
 

 

٢٥٥  

 يرجحون في فروعهم الفقهية أن ن حين أن القائلين بالوقف هم الذيفي
على القارن طوافين وسعيين كالطحاوي والعيني وهما من كبار الفقهاء 

 .والمحدثين
ومن السابق يظهر أن للقول الفقهي الجاري أثرا في تقرير ترجيح الرفع 

د بمذهب أحد خاصة عند من التزم التقيعند التطبيق لا التأصيل أو الوقف 
من الأئمة, ويبقى الحسم في قضية زيادة الثقة أمرا من أشكل الأمور في النظر 

 . في القضايا التأصيلية
أما القائلون بأن على القارن طوافين وسعيين فقالوا إن المكلف حال 
القران قد جمع نسكين الحج والعمرة وامتاز هذا عن التمتع بكونه لا يحل 

ا بهما لذا لزمه الطوافان والسعيان للنسكين لعدم المسقط بينهما بل يبقى محرم
 .الشرعي

ؤيدا ما ذهبنا إليه فوق قياسنا السابق نقول إن الأثر قد شهد لنا م: وقالوا
:  بن عمر أنه جمع بين حجته وعمرته معا وقالعبد االله فقد جاء حديث

كذا ه: فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين, وقال: سبيلهما واحد, قال
 .  صنع كما صنعترأيت رسول االله 

طاف : عبد االله بن مسعود قال كما رو ذلك جماعة من الصحابة منهم
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 لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين, وأبو بكر وعمر وعلي رسول االله 
 . وابن مسعود

الإمام علي بن أبي طالب أنه جمع بين الحج والعمرة  كما جاء من طريق
 هكذا رأيت رسول االله: ثم قالوسعى لهما سعيين دا فطاف لهما طوافا واح

. 
عيسى بن عبد االله بن محمد بن   من طريق−كرم االله وجهه−وجاء عنه 

 كان قارنا عمر بن علي حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي أن النبي 
 . فطاف طوافين وسعى سعيين

مطرف عن عمران بن  اء ذلك عن عمران بن حصين من حديثكما ج
 . طاف طوافين وسعى سعيينصين أن النبي الح

واستدل صاحب الهداية من الحنفية بحديث الصبي بن معبد أنه لما طاف 
 .)١(هديت لسنة نبيك: طوافين وسعى سعيين قال له عمر 

أما حديث ابن عمر الذي استدل به المجتزون بطواف : وقال هؤلاء
 :واحد وسعي واحد فمعل من جهتين

                                                 
 .٢٩٠, ص٤, جالبنايةالعيني, ) (١
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 .ما تبينالوقف كأولاهما 
 .المعارضة بما يثبت الطوافين والسعيين كما تقدم من أدلتناوالثانية 

ولكن كلام الموجبين للطوافين ساقط من حيث إن أدلتهم ضعيفة لا 
 .تقوم بها حجة في سوق المناظرة والجدل فكيف يعارض بها الثابت المتقرر

 بن عمارة معاذ االله أن يستدل في شرع االله برواية أمثال الحسن: قالوا
 المستلزمة وأضرابه وإن تكاثرت طرقها فما حق هذه الروايات إلا النكارة

 إذ الحال مستقر من رواية الثقات العدول عن جماعة من ; للرد وعدم القبول
 . ما سعى بعد الإفاضةالصحابة أن الرسول 

 أن أول الأحاديث جاء ضعف أدلة القائلين بالطوافين والسعيينوبيان 
 الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عمر أخرجه من طريق
 .)١(الدارقطني

 به, وهو متروك لا تقبل  الحديث الدارقطنيالحسن بن عمارة قد أعلو
روايته إذا انفرد فكيف به وقد خالف الثقات إن خبره حينها يكون من باب 

 .المنكر المردود

                                                 
 .٢٥٨, ص٢ جالسنن,الدارقطني, ) (١
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: , وقال ابن المدينيليس حديثه بشيء: متروك, وقال ابن معين: قال أحمد
إيش : أكان يغلط? قال:  أمره أبين من ذلك, قيل,ما أحتاج إلى شعبة فيه

 .لى أنه كان يضع الحديثإيغلط وذهب 
متروك, : ساقط, وقال أبو حاتم ومسلم والدارقطني: وقال الجوزجاني

 .)١(ونقل أبو داود عن شعبة أنه كان يكذب
ن محمد بن مروان نا أبي نا عبد وأما ثاني أدلتهم فجاء من طريق جعفر ب

 بن عبد اهللالعزيز بن أبان نا أبو بردة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن 
 .مسعود

 وفي إسناده أبو بردة عمرو بن يزيد, قال )٢(والحديث أخرجه الدارقطني
منكر الحديث, وقال : ليس حديثه بشيء, وقال أبو حاتم: يحيى بن معين

 .)٣(ضعيف: الدارقطني

                                                 
, والعقيلي, ٢٨٣, ص٢, جكاملال, وابن عدي, ٢٢٩, ص١ جالمجروحين,ابن حبان, ) (١

 .٢٣٧, ص ١, جالضعفاء
 . ٢٦٤, ص٢ جالسنن,الدارقطني, ) (٢
ميزان , والذهبي, ٢٩٥, ص٣, جالضعفاء, والعقيلي, ١٣٨, ص٥, جالكاملابن عدي, ) (٣

 .٣٥٣, ص٥ جالاعتدال,
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الراوي عن أبي بردة عبد العزيز بن أبان وليس شره بأقل ممن رو و
كذاب خبيث حدث بأحاديث موضوعة, وقال : عنه, فقد قال يحيى بن معين

 .لا يكتب حديثه: أحمد
كان ممن يأخذ كتب الناس : تركوه, وقال ابن حبان: وقال البخاري

ياء المعضلات فيرويها من غير سماع ويسرق الحديث ويأتي عن الثقات بالأش
 .)١(تركه أحمد بن حنبل وكان شديد الحمل عليه

, وأبوه )٢(لا يحتج بحديثه: وجعفر بن محمد بن مروان قال الدارقطني
شيخ من الشيعة حاطب ليل لا يكاد : محمد بن مروان قال الدارقطني عنه

 .ذلكم حال ثاني الأدلة وتبين أنه سلسلة المتروكين, )٣( متروك,يحدث عن ثقة
ا رواية الإمام علي الأولى فجاءت من طريقين أولهما حفص بن أبي أم

الرحمن بن أبي ليلى عن علي أخرجه  داود عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد

                                                 
, والذهبي, ١٦, ص٣, جالضعفاء, والعقيلي, ١٤٠, ص٢ جالمجروحين,ابن حبان, ) (١

 .٣٥٧, ص٤جتدال, ميزان الاع
 .١٤٧, ص٢, جميزان الاعتدالالذهبي, ) (٢
 .١٨٦, ص٨جميزان الاعتدال, الذهبي, ) (٣
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  .)١(الدارقطني
ولكن هذا الإسناد ضعيف جدا فحفص بن أبي داود وهو حفص بن 

ى بن  قال يحي,سليمان أبو عمر الأسدي القارء الغاضري متهم بالكذب
متروك الحديث, وقال : كان كذابا, وقال أحمد ومسلم والنسائي: معين

  .تركوه: البخاري
كذاب متروك يضع الحديث, : وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش

 .)٢(كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل: وقال ابن حبان
وقد رو حفص الحديث عن ابن أبي ليلى وقد تقدم غير مرة أنه ضعيف 

 . الحفظسيء
والطريق الأخر التي جاء بها حديث الإمام علي أخرجها الدارقطني 
من حديث إسحاق الأزرق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن ابن أبي ليلى 

 . وفي الإسناد الحسن بن عمارة متروك الحديث كما تقدم, )٣(عن علي

                                                 
 .٢٦٣, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (١
زي, , والم٣٨٠, ص٢, جالكامل, وابن عدي, ٢٥٥, ص١جالمجروحين, ابن حبان, ) (٢

 . ١٠, ص٧جتهذيب الكمال, 
 .٢٦٣, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (٣
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الدارقطني أما الرواية الثانية عن الإمام علي التي هي ثالث الأدلة فرواها 
 بن محمد بن عمر بن علي حدثني أبي عن أبيه عبد االلهمن حديث عيسى بن 

 .)١(عن جده عن علي
 الراوي عن أبيه هنا ليس بمقبول الرواية, قال ابن عبد االلهوعيسى بن 

يروي عن أبيه عن آبائه : عامة ما يرويه لا يتابع عليه, وقال ابن حبان: عدي
 حتى كان يجيء ئج به كأنه كان يهم ويخطأشياء موضوعة لا يحل الاحتجا

 .)٢(بالأشياء الموضوعة عن أسلافه فبطل الاحتجاج بما يرويه لما وصفت
أما رابع أدلتهم وهو حديث عمران بن حصين فرواه محمد بن يحيى 

 بن داود عن شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عبد اهللالأزدي نا 
 .عمران بن الحصين

أنه مخالف لرواية الكثرة من الصحابة التي جاءت من وهو معل في متنه ب
أحاديث الثقات, وما كان الأمر إلا واحدا إما أن يكون طاف طوافين وسعى 
سعيا واحدا كما هو رواية الأكثرين من الصحابة, وإما أنه سعى سعيين كما 

ورواية الأكثرين هي الأقرب للنفس والأحب لذا فأقل , هو في هذه الرواية

                                                 
 .٢٦٣, ص٢جالسنن, لدارقطني, ا) (١
 .٢٤٢, ص٥, جالكامل, وابن عدي, ١٢١, ص٢جالمجروحين, ابن حبان, ) (٢



     אא                                                                                               
 

 

٢٦٢  

 .هذه الشذوذأحوال 
 قال لنا :لحديث, قال الدارقطني بعد إخراجهثم إن هناك علة قادحة في ا

خالف محمد بن يحيى غيره في هذه ): شيخه الذي رو عنه(ابن صاعد 
 ): الدارقطني(الرواية تخرجه عنه إن شاء االله, قال الشيخ أبو الحسن

تنه يقال إن محمد بن يحيى الأزدي حدث بهذا من حفظه فوهم في م
 قرن الحج والعمرة وليس فيه ذكر والصواب بهذا الإسناد أن النبي 

الطواف ولا السعي وقد حدث به محمد بن يحيى الأزدي على الصواب مرارا 
 .)١(ويقال إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي إلى الصواب واالله أعلم

ثم أشار الدارقطني إلى اللفظ الصحيح لهذا الحديث من حديث محمد 
براهيم بن نيروز نا محمد بن يحيى الأزدي نا عبد االله بن داود نا شعبة عن بن إ

 . قرنحميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين أن رسول االله 
وكذلك حدثنا أحمد بن عبد االله بن محمد الوكيل ومحمد : قال الدارقطني

بن داود نا نا القاسم بن محمد بن عباد بن المهلبي نا عبد االله : بن مخلد قالا
 . قرنشعبة بهذا الإسناد أن النبي 

:  شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قالوقد جاء الحديث من رواية
                                                 

 .٢٦٤, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (١
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أحدثك حديثا عسى االله أن ينفعك به, إن رسول : قال لي عمران بن حصين
ولم ينزل فيه قرآن جمع بين حجة وعمرة, ثم لم ينه عنه حتى مات,  االله 

 .)١(يحرمه
 بالدليل الفرد في يث ابن عمر فعلى التسليم به ليس هودأما إعلال ح

 .المسألة بل هناك الصحيح من الحديث باتفاق
أما حديث الصبي بن معبد فتبين نكارة اللفظ المستدل به الذي فيه 
التنصيص على الطوافين والسعيين وأن الصحيح من لفظه خال من موطن 

 . الشاهد كما تقدم في مبحث حكم العمرة
 ,في هذه الرواية محل للاستشهاد بل مفاده أنه قرن الحج والعمرةوليس 

 .وهذا أمر لا مخالف فيه
ومما يتفرع على قضية لزوم طوافين وسعيين على القارن أن الحنفية قالوا 

إن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات : كما هو نص صاحب الهداية منهم
عليه أداؤها, وسقط عنه دم فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف لأنه تعذر 

 . )٢(القران وعليه دم لرفض عمرته بعد الشروع فيها وعليه قضاؤها
                                                 

 ).١٢٢٦(جواز التمتع : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 .٢٩٨, ص٤, جالبنايةالعيني, ) (٢
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 أنه كان قارنا وطاف وبعد السابق كله أقول الثابت من فعل النبي 
أول ما قدم وسعى بعد ذلك الطواف, ثم إنه طاف يوم العاشر للزيارة وثبت 

 .فثبوتا بينا أنه لم يسع يومها بعد ذلك الطوا
ومن الفعل السابق يقال إن المشروع للقارن من حيث الأصل طوافان 
أول ما يقدم وللإفاضة يوم العاشر, والمشروع له سعي واحد يأتيه بعد 

, ولا يشرع له أن يسعى بين الصفا والمروة الطواف الذي يطوفه أول ما يقدم
 .بعد طواف الإفاضة وإلا كان مخالفا لهدي النبي 

 بعد أن تكلم عن حكم السعي بعد طواف الإفاضة لمن مينقال إمام الحر
 :سعى بعد القدوم

وكان شيخي يقول تكره إعادته, والأمر على ما ذكر, وليس كالطواف, 
فإن غير الناسك يأتي بما شاء من الطواف; فإنه قربة في نفسه, والسعي تابع 

 .)١(فيقتصر منه على الركن
 بل  أن يطوف للإفاضةالأول إلىوقال بعض الفقهاء له أن يؤخر السعي 

  .)٢(منهم من فضله ليكون سعيه الواجب بعد طواف فرض
                                                 

 .٣٠٣, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (١
 .٥٠٠, ص٢جرد المحتار, , وابن عابدين, ١٠٢٦, ص٣جهداية السالك, عة, ابن جما) (٢
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 ظاهرة, لذا ذهب جمع من , فسنة النبي  السابقلا أعلم دليلا يفيدو
أهل العلم إلى أن من أخر السعي من غير مراهقة ولا يأس ولا حيض إلى 

  . )١( كدم مجاوز الميقاتطواف الإفاضة فعليه دم
 وقت رفع حظر محظورات الإحرام للقارن: خامسا

, وقد أبان الصحابة  هو القرانسيأتي أن النسك الذي أحرم به النبي 
أفعاله التي أتاها يوم النحر أنه رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق وختم 
أعماله ذلك اليوم بطواف الزيارة وذلك أمر لم يخالف فيه أحد من حيث فعله 

 وقد بينه حديث: 
 أتى منى فأتى مد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول االله مح

خذ, وأشار إلى : الجمرة فرماها, ثم أتى منزله بمنى ونحر, ثم قال للحلاق
 .)٢(جانبه الأيمن, ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس

لكن , )٣(والسابق أمر جلي في دلالته وقد نقل إجماع العلماء على مطلوبيته

                                                 
 .١٩٦صجامع الأمهات, ابن الحاجب, ) (١

بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) ٢(
)١٣٠٥.( 

 . ٥٧١, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ٧٧, ص٣جالإحكام, ابن دقيق العيد, ) ٣(
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,  وبأنه ير أن لا يحلق القارن حتى يطوفلجهم من المالكية ابن اةالفنقلت مخ
َ, ولا يتقدم الحلق الطوافلعلة أن العمرة لم تؤد بعد ُ)١(. 

,  عامل بخلافه كما تقدموهذا الرأي ضعيف جدا, وحسبه أن النبي 
 .)٢(وفوق ذلك رده النووي مع النص السابق بكونه مخالفا لإجماع تحقق قبله

لعيد الدليلين السابقين اللذين تعقب بهما ابن الجهم وتعقب ابن دقيق ا
 قارنا بل بأن النصوص المذكورة لا منازعة فيها ولكن ينازع في كون النبي 

 .هو مفرد على رأي الإمام مالك, وعليه فلا يتوجه إليه الإيراد السابق
 نإ و,فبعيد الثبوت إن أريد به الإجماع النقلي القوليأما الإجماع المنقول 

 .)٣(يضاأد السكوتي ففيه نظر وقد ينازع فيه يأر
وأجاب الصنعاني بأن القارن يطوف ويسعى عند قدومه للعمرة ثم 
يطوف للحج, فإذا حلق قبل طواف الإفاضة كان تحللا من العمرة وبعض 

 .)٤(تحلل من محظورات الحج, فإن طاف بعد الإفاضة كان الحل كله

                                                 
 .٥٧١, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) ١(
 .٥١, ص٩جشرح صحيح مسلم, النووي, ) ٢(
 .٧٨, ص٣جالإحكام, ابن دقيق العيد,  )٣(
 .١٢٧٢, ص٣جالعدة, الصنعاني, ) ٤(
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القران بل هي منهم ليست في عموم الحطاب أن مخالفة ابن الجهم نقل و
 بل دخلت أعمال يسعه الوقت لطواف القدومالذي لم وهو في القارن المراهق 

 .)١(الحج
 إذ إنه وهذا الأمر لم يتعرض له الحديث السابق الذي فيه أفعال النبي 

والمراهق لم يطف للقدوم طاف للقدوم وسعى كما هو الاتفاق ,. 
أن القارن إذا جامع بعد الأودني من الشافعية الإمام الرافعي عن ونقل 

 . )٢( وقبل الإتيان بشيء من أعمال العمرة فسدت عمرتهالتحلل الأول
ومن أسباب الخلاف السابق اختلافهم في الطواف الأول الذي يطوفه 
القارن أهو للعمرة خاصة أو أنه للقدوم وليس للعمرة بل العمرة داخل 

 .طوافها في طواف الحج
يهان اللذان نقلت عنهما المخالفة ممن يقول مذهبهما الفقهي إن والفق

 وطواف العمرة مشترك مع طواف الحج, فيتوجه ,الطواف الأول للقدوم
 وأنه حلق قبل الإشكال إليهما جميعا ويصح لردهما الاستدلال بفعل النبي 

 . على رأي مذهبيهما لم يطف للعمرة بعدطواف الإفاضة إذ هو 
                                                 

 .٥٢, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) ١(
 .٤٨٥, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) ٢(
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رن لخلاف في المسألة وجه عند من يقول إن طواف القاوقد يكون ل
الأول هو للعمرة ويتضمن القدوم وليس هو للقدوم المحض, ولكن يجزي 

, فالقارن الذي  كما هو الأظهرطواف الحج عن طواف العمرة إن لم يطف لها
لم يطف للعمرة عند هؤلاء متعبد بالعمرة متوجهة إليه محظوراتها إلى أن 

 يوم النحر لا ينطبق ث أنس السابق الذي فيه أفعال النبي يؤديها, وحدي
 . قد اعتمر وهذا لم يعتمرعلى صاحب هذه الحالة لأن النبي 

والواقع أن القائلين بتميز طواف العمرة عن طواف الحج في القران هم 
 فلا تدخل عندهم هذه المسألة إذ الإباضية والحنفية كما تقدم, أما الحنفية

قارن ملزم بطوافين وسعيين, وإن لم يطف للعمرة حتى أظله يوم رأيهم أن ال
عرفة كان رافضا للعمرة ولا يتوجه إليه حينها إلا طواف الحج, لذا ليس هو 

 .متعبدا حينها إلا بإحرام الحج فقط
فلهم أقوال في إجزاء الطواف الواحد للقارن, والراجح كما أما الإباضية 

يه طواف واحد لحجته وعمرته, ومع السابق يظهر من أقوالهم أن القارن يجز
لم أجد أحدا منهم يصرح بمنع القارن الذي لم يطف لعمرته من الحلق, بل 
وجدت من صرح بالمسألة أنه له الحلق لعموم الأدلة التي فيها الحلق ولم 

 .تستثن الطائف من غيره
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 :~ قال قطب الأئمة
حلق بلا إشكال, وإذا طاف للعمرة عند وصوله فإذا ذبح يوم النحر 

والظاهر أنه كذلك يحلق إذا ذبح ولم يطف قبل للعمرة بل يطوف لها بعد 
 .)١(الحج أو يطوف ويسعى لها طوافا وسعيا واحدا

قارن قبل طواف الإفاضة هو الأظهر وإن كان لم يطف الوجواز حلق 
 :للعمرة لأمور

مرة  بع هوأن هذا إحرام مستقل جمعت فيه العمرة والحج وليس: أولها
 ويكون التحلل ما لا قسم منهينمفردة ولا حج مفرد بل هو قسيم للسابق

الأصغر لهذا القسم بعد الرمي أو الهدي على رأي الموجبين, ولم يأت دليل أنه 
 بل عموم الأدلة التي فيها أن الصحابة أحلوا يوم النحر مع يمنع من ذلك

 .  النبي 
واف العمرة فقرنت على ما  لم تطف ط<وهو أن السيدة عائشة : ثانيها

هو المشهور, ومع ذلك لم يأت ما يدل أنها أمرت أن تجتنب محظورات 
الإحرام حتى تطوف بالبيت وتسعى بل الذي أتى أن الناس مع نبيهم أحلوا 

 .حينها من غير استثنائها
                                                 

 .٦٨, ص٤ جشرح كتاب النيل,القطب, ) (١
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 وما دام لم ينقل ,ولو كانت مختصة بحكم دونهم لنقل وما سكت عنه
ية الناس, بل إن ظاهر الأدلة يفيد أنها قد ارتفع فيظهر أن حكمها حكم بق

عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع  عنها حكم محظورات الإحرام كما في حديث
بيدي هاتين حين  رسول االله طيبت :  تقول<سمعت عائشة : أباه يقول

  . )١(أحرم, ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها
من الطيب, ولو كانت ممتنعة منه ومن البعيد جدا أن لا يمسها شيء 

 .حتى تطوف لتوافرت الدواعي على النقل ولم ينقل
لذا رتب كثير من الفقهاء على هذا الرأي أحكاما منها أن القائلين بعدم 
إفساد الحج بالجماع بعد التحلل الأصغر قالوا من جامع بعد التحلل الأصغر 

 .لم يفسد واحد من نسكيه وإن لم يطف للعمرة
ا يبطل الإحرام بالقران وإن كان الجماع بعد إنهاء أعمال العمرة وهكذ

كحال من يطوف ويسعى للعمرة قبل أن يؤدي شيئا من مناسك الحج, قال 
 :الرافعي معللا الحكم

لأن العمرة في القران تتبع الحج في الحكم ولهذا يحل للقارن معظم 
                                                 

الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة : الحج, باب: جه البخاري في كتابأخر) (١
 ).١١٨٩(الطيب للمحرم : الحج, باب: , ومسلم في كتاب)١٦٦٧(
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 . )١( العمرةمحظورات الإحرام بعد التحلل الأول وإن لم يأت بأعمال
عن الأودني من فقهاء الشافعية أنه إذا لم يأت ما ذكرناه ونقل قبل ذلك 

 .بشيء من أعمال العمرة تفسد العمرة
 نسيان النسك المحرم به:  الرابعالمطلب

بر االله البشر على خلال النقص وصفات القصور ليقضي سبحانه 
َن الذي يأتي على الكبير ِبالكمال المطلق لذاته, وإن من مظاهر القصور النسيا

 . الأحكام الشرعية التكليفية المؤاخذة علىوالصغير فترتفع عنده
وهذا الأمر قد يأتي على المحرم بنسك معين ثم يعرض له نسيان ذلك 

 منهم من ,)٢(النسك ولا يستطيع الوصول إليه, وللفقهاء في مثل ذلك قولان
 العوائد الجارية وما غلب قال إنه يبني على الأغلب من ظنه فيتحر وينظر

 .على ظنه كان هو نسكه
إن الذي حملنا على هذا القول هو أمر الشارع بهذا في الصلاة : قال هؤلاء

وما الحج والصلاة إلا خارجان من مشكاة واحدة فتكون لهما الأحكام 
 : وقد ورد في الحديث من رواية,نفسها

                                                 
 .٤٨٥, ص٣ جالعزيز,الرافعي, ) (١
 .٢٥٤, ص٣ جالمغني,ابن قدامة, ) (٢
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إبراهيم لا :  قالصلى النبي : قال عبد االله بن مسعود: علقمة قال
 يا رسول االله أحدث في الصلاة شيء? : أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له

صليت كذا وكذا, فثنى رجليه واستقبل القبلة : وما ذاك? قالوا: قال
 .وسجد سجدتين ثم سلم

 ,إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به: فلما أقبل علينا بوجهه قال
 .ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني

الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم فليتحر وإذا شك أحدكم في صلاته 
    .)١(يسجد سجدتين

وذهب آخرون إلى التعيين من غير التفات إلى التحري ولا غلبة الظن; إذ 
والأفعال بون الحال مختلف بين الحج والصلاة فبينهما من حيث الصفات 

 .شاسع ولا جامع أو نص
ثم إن الأمر هناك مع الأخذ بغلبة الظن مجبور بالسجود للسهو وما له 
جابر في الحج يعلم من النصوص الشرعية, والتوقيف المعهود في العبادات 

 .يجعل من العسير جدا الأخذ بمثل هذا القياس

                                                 
 ).٣٩٢(التوجه نحو القبلة : الصلاة, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
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نسي ما أحرم به, وهؤلاء اختلفوا على أقوال عدة فيما يكون إحراما لمن 
وأقو هذه الأقوال المشهود له بالصحة من النصوص الشرعية أن إحرامه 

 .يكون عمرة ليكون هو بذلك متمتعا
إذ إنه في مثل ذلك لا يتعارض وشيئا من الأصول العامة للحج فالأمر 
لا يخلو من أن يكون تمتعا أو إفرادا أو قرانا, فإن كان تمتعا فقد وافق الأمر 

 .س إحرامه عليهالذي أس
وإن كان أصله الذي أحرم به إفرادا أو قرانا فسيأتي مقررا بالنصوص 
الشرعية أنه لكل من المفرد والقارن أن يحل بعمرة مع إحرامه بأحد النسكين 
بل جعل ذلك بعضهم واجبا كما ثبت الحكم بذلك عن البحر الخضم ابن 

 .{عباس 
بشيء بل هو أفضلها كما ولا ينقص الإحرام بالتمتع عن بقية النسك 

سيتبين, ثم إن أعماله شاملة لأعمال النسكين جميعا ولا ينقص عنها بشيء بل 
هو زائد عليها بالهدي الذي يجب على المتمتع اتفاقا بين علماء الملة للنص 

 .القرآني
وقال آخرون إن من نسي نسكه الذي أحرم به كان كمن أطلق في إحرامه 

 :النسك قال ابن قدامةفله صرفه إلى ما شاء من 
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إن صرفه إلى عمرة وكان المنسي عمرة فقد أصاب, وإن كان حجا مفردا  
 .أو قرانا فله فسخهما إلى العمرة على ما سنذكره

وإن صرفه إلى القران وكان المنسي قرانا فقد أصاب, وإن كان عمرة 
 .فإدخال الحج على العمرة جائز قبل الطواف فيصير قارنا

 إحرامه بالعمرة وصح بالحج وسقط فرضه, وإن )١( لغىوإن كان مفردا
صرفه إلى الإفراد وكان مفردا فلقد أصاب, وإن كان متمتعا فقد أدخل الحج 
على العمرة فصار قارنا في الحكم وفيما بينه وبين االله تعالى وهو يظن أنه مفرد 

 .)٢(وإن كان قارنا فكذلك
 الإطلاق في الإحرام :مسالمطلب الخا
ون المكلف فيه عند إحرامه غير متقيد بنسك معين من حج أو وهذا يك

عمرة أو قران بل بمطلق الإحرام ثم يوجه النية بعد ذلك إلى أي الأنساك 
, وهذا جائز; لأن الإحرام يصح مع الإبهام كما تبين فيصح مع )٣(شاء

                                                 
 .كذا في الأصل) (١
 .٢٥٤, ص٣ جالمغني,ابن قدامة, ) (٢
 الذخيرة,, والقرافي, ٢٥٢, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٢٧, ص٢ جالأم,الشافعي, ) (٣

 .٢٢٠, ص٣ج
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 .الإطلاق
 فإن كان في غير أشهر الحج كان والأولى أن يصرفه إلى العمرة مطلقا

وإن كان , الإحرام متعينا في العمرة لعدم إمكان الإهلال بحج في غير أشهره
في أشهر الحج فليكون محرما بنسك التمتع الذي هو أفضلها على ما تبين من 

 .قبل
 بصرف إحرامه إلى الإحلال وأبو موسى الأشعري قد أمره النبي 

: وسى قالطارق بن شهاب عن أبي م رو ذلكبعمرة ثم التمتع بعدها كما 
: بم أهللت? قلت:  إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقالبعثني النبي 

لا, فأمرني فطفت : هل معك من هدي? قلت: قال, كإهلال النبي أهللت 
 .)١(والمروة ثم أمرني فأحللتبالبيت وبالصفا 

وقال بعض الفقهاء إن كان في أشهر الحج كان إحرامه حجا, وإن كان في 
الحج كان إحرامه عمرة, وحكي عن أبي سفيان محبوب بن غير أشهر 

 .)٢(لرحيلا

                                                 
  كإهلال النبي من أهل في زمن النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (١

)١٤٨٤.( 
 .٧٠, ص٤ جشرح كتاب النيل, والقطب, ٥٥, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (٢
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 الإحرام بما أحرم به الغير: سادسالمطلب ال
ليس هذا بنوع خاص من النسك ولكنه قائم على أن يقيد المكلف 

, وقد ثبت من الشارع ما يفيد جواز )١(إحرامه بما أحرم به فلان من الناس
كرم −عليه وهو الإمام علي بن أبي طالب  أحد الصحابة ذلك لإقرار النبي 

قدم :  قالمروان الأصفر عن أنس بن مالك   كما في حديث−االله وجهه
, بما أهل به النبي : بم أهللت? قال:  من اليمن فقال على النبي  علي
 .لولا أن معي الهدي لأحللت: فقال

علي? بم أهللت يا : وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي 
 .)٢(فأهد وامكث حراما كما أنت: , قالبما أهل به النبي : قال

 . نقلنا ذلك عنه قبل قليلوقد كما فعل ذلك أيضا أبو موسى الأشعري
وعلى ذلك فينصرف إحرام هذا المحرم إلى إحرام من أحرم على إحرامه 

ل  إذ كان قارنا ولم يح−كرم االله وجهه−كما هو فعل الإمام علي بن أبي طالب 

                                                 
, ٥٤, وص٤٣, ص٧ جمنهج الطالبين, والشقصي, ٢٦٢, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (١

 .٥٥وص
  كإهلال النبي من أهل في زمن النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (٢

)١٤٨٣.( 
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ق الهدي ومن سا, بعمرة كحال أبي موسى لكونه أهد كما هو فعل النبي 
 .لزمه القران

والأحكام السابقة لا إشكال فيها من حيث الاتفاق بين أهل العلم, 
ولكن يظهر الإشكال في طوارق الاحتمال إذ من الممكن أن لا يعلم هذا 

فيكون حكمه المحرم بنسك من علق الإحرام على إحرامه لأي سبب كان 
 .حكم من نسي إحرامه على ما تقدم الكلام عليه

ومن الممكن أن يكون فلان لم يحرم أصلا فيكون إحرام هذا المعلق مطلقا 
 أو لم يحرم يصرفه إلى ما شاء من أنواع النسك, وأما إن لم يعلم أأحرم فلان

 .  ق مطلقا أيضاِّفيكون إحرام المعل
 يرهغإبدال النسك ب: المطلب السابع 

الأصل في المتعبد أن يواصل نسكه على ما أحرم به وأسس عليه نيته, 
ولكن جاء من الأدلة الشرعية ما يفيد جواز أن يحول الإنسان نسكه الذي 
أحرم به إلى غيره, وللفقهاء في ذلك خلاف نبينه في أمرين أولهما تحويل القران 

 .والإفراد إلى تمتع, وثانيهما تحويل التمتع إلى قران
 فسخ الحج بعمرة: ولاأ

   مما اختلف الفقهاء فيه جواز أن يحل المفرد بالحج بعمرة بأن يطوف قبل 
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 .)١(الحج بالبيت والصفا والمروة ثم يحل فيكون متمتعا إلى أن يحرم بالحج بعد
 إلى المنع من ذلك حتى قال −وهم الأكثر−ذهب فريق من أهل العلم 

من أهل بحج مفرد ثم بدا : لعلم يقولونإنه سمع أهل ا الإمام مالك بن أنس
وذلك الذي أدركت عليه : له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك, قال مالك

 .)٢(أهل العلم ببلدنا
وهؤلاء ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه مستدلين بأصل النية التي أحرم بها المفرد 

 َّإذ إنه قد أهل بالحج مفردا فماله يتنصل مما أحرم ويخالف ما نووقد رو 
 عبد االلهأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي عن جابر بن زيد الأزدي عن 

 :  عن النبي بن عباس 

                                                 
ماخي, , والش١٠٩, ص٨ جالمصنف,, والكندي, ٣٢٣, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

شرح , والقطب, ١٣٧, ص٢ جقواعد الإسلام,, والجيطالي, ٣٥٩, ص٢ جالإيضاح,
الشيخ الثميني و  الشيخ عامر بن علي الشماخي, وصحح٦٥, ص٤ جكتاب النيل,
, ٣٤٧, ص٣ جالتاج المنظوم,والثميني, , ئمة ثمة الجواز بعد ذكر الخلافوقطب الأ

, ٣٥٦, ص٨ جالتمهيد,البر, , وابن عبد ٥٨, ص٧ جمنهج الطالبين,والشقصي, 
 .١٤٠, ص٧, جالمجموع, والنووي, ٥٨, ص٤, جالاستذكارو

 .٣٣٥, ص١ جالموطأ,مالك بن أنس, ) (٢
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فهذا له نيته التي أحرم بها , )١(إنما الأعمال بالنيات, ولكل امرئ ما نو
 .وهي الإفراد وليس له أن يخالفها إلى غيرها

الف ما أسس نعم ليس للمكلف أن يخ: وخالف ذلك آخرون فقالوا
عليه نيته وبنى قصده ولكننا نقول إن للمفرد والقارن أن يحلا بعمرة بعد 

 على ذلك, إحرامهما بالحج مفردا أو مقرونا بعمرة لدلالة النص عن النبي 
 .وحق أن يقال في مثل هذا إذا ورد الأثر بطل النظر
 لمن  لأصحابه بالإحلالوالأثر الذي نزعمه دليلا لنا هو أمر النبي 

 نعيم أبي نهم القارن والمفرد ومن ذلك حديثكان منهم لم يسق الهدي وم
قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة : حدثنا أبو شهاب قال

تصير الآن حجتك مكية, فدخلت على : أيام فقال لي أناس من أهل مكة
 : عطاء أستفتيه فقال

معه يوم ساق البدن  نبي أنه حج مع ال {حدثني جابر بن عبد االله 
 : وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم

أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة, وقصروا ثم 
أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها 

                                                 
 ).٢(النية : أخرجه الإمام الربيع في باب) (١
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 .متعة
م افعلوا ما أمرتك: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج? فقال: فقالوا

 ولكن لا يحل مني حرام ,فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم
 .)١(حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا

الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا  جاء الأمر بالإحلال أيضا من حديثو
 :  قالداود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري 

رنا أن صراخا فلما قدمنا مكة أمنصرخ بالحج  خرجنا مع رسول االله 
فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا , نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي

 .)٢(بالحج
أخبرني كريب عن عبد : موسى بن عقبة قال كما جاء الأمر من حديث

 :  قال{االله بن عباس 
ّمن المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو  انطلق النبي  ّ

ء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع وأصحابه فلم ينه عن شي
 ّعلى الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استو على البيداء أهل

                                                 
 ).١٤٩١(التمتع والإفراد والإقران : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 ).١٢٤٧(التقصير في العمرة : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
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 .هو وأصحابه وقلد بدنته
وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي 

; لأنه الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه
 .قلدها

ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج, ولم يقرب الكعبة بعد 
طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا 

,  قلدهام يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنةوالمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ث
 .)١(ابومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثي

أيوب عن أبي قلابة عن  ء الأمر بفسخ الحج بعمرة من حديثكما جا
ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر  صلى رسول االله :  قالأنس 

بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على 
 .البيداء حمد االله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة

لما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية وأهل الناس بهما, ف
 بدنات بيده قياما, وذبح رسول االله  ونحر النبي : أهلوا بالحج قال

                                                 
 ).١٤٧٠(ما يلبس المحرم من الثياب : الحج, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (١
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 .)١(بالمدينة كبشين أملحين
 في الحديث عبد االلهكما جاء الأمر بفسخ الحج بعمرة من حديث جابر بن 

لو أني استقبلت : حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال :الطويل إذ قال 
 .من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة

فقام سراقة بن . فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة
فشبك رسول االله  بد?لأيا رسول االله ألعامنا هذا أم ل: مالك بن جعشم فقال

 وقال دخلت العمرة في الحج مرتين, لا بل : أصابعه واحدة في الأخر
 .)٢(لأبد أبد

  :قال العلامة أبو جابر ابن جعفر
وقيل من دخل مهلا بالحج في أشهر الحج فله أن يجعلها عمرة فيحل ثم 

 أنه أمر أصحابه يرجع يحرم بالحج في وقته, وكذلك بلغنا عن رسول االله 
 .)٣(وقد دخلوا بالحج أن يجعلوها عمرة

                                                 
 ).١٤٧٦(التحميد والتسبيح والتكبير : الحج, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (١
 بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع: الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (٢

 ).١٢١٦(والقران وجواز إدخال الحج على العمرة, ومتى يحل القارن من نسكه 
 .٨٦, ص٢٣ جبيان الشرع,, والكندي, ٣٢٣, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣
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 :أجاب القائلون بالمنع من الحكم السابق
 لأصحابه بفسخ الحج والإحلال في ثبوت خبر أمر النبي لم يكن 

بعمرة إشكال فهو خبر مستفيض جاء من أكثر من عشر طرق, ولكننا نقول 
 الذين حجوا معه يوم الوداع إن ذلك الأمر لم يكن إلا لصحابة رسول االله 

خاصة فالحكم بفسخ الحج بالعمرة والانتقال من الإفراد أو القران إلى التمتع 
 .)١( يعدوهم إلى غيرهملا

وحاذروا أن تعترضوا علينا بأن الأصل عدم الخصوصية إذ إننا : قالوا
نقول بصحة هذا الأصل العظيم ولكننا اقتفينا الأثر الذي نقلنا به الحكم من 

 الذين حجوا أصله الذي هو العموم إلى الخصوصية بأصحاب رسول االله 
 : هو حديثمعه يوم الوداع دون سائر الأمة وأثرنا

يا : قلت: ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال
 .بل لنا خاصة: أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة? قال: رسول االله

ن ذلك كان خاصا  أ كما أننا نستدل أيضا بقول أبي ذر الصحابي 
 حكما عاما, وقد جاء عنه من طرق عدة أصحها بأصحاب محمد وليس

كانت المتعة :  قالالأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر  حديث
                                                 

 .١٤٢, ص٧ جالمجموع,النووي, ) (١
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 .)١( خاصةلأصحاب محمد في الحج 
أبان بن أبي   منسوخا كما يفيد ذلك حديثوقد يكون هذا الأمر منه 

لما ولي :  قالحدثني أبو بكر بن حفص عن ابن عمر عن عمر : حازم قال
أحل لنا المتعة   الناس إن رسول االله أيها: عمر حمد االله وأثنى عليه ثم قال

 . حرمها عليناثم 
; إذ إن زعمنا بأنه عام للناس كافة فيما قلتم نظراواعترض المجيزون بأن 

إلى الأبد نستدل له بالأثر الصحيح الثابت عند الجهابذة النقاد من طريق اثنين 
ن حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك ب  وهو حديثمن صحابة رسول االله 

قدم :  قال , وعن طاوس عن ابن عباسجريج عن عطاء عن جابر
 صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء فلما قدمنا النبي 

  .أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا
فيروح أحدنا إلى منى : فقال جابر: ففشت في ذلك القالة قال عطاء

:  فقام خطيبا فقاله فبلغ ذلك النبي جابر بكف: وذكره يقطر منيا? فقال
بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا, واالله لأنا أبر وأتقى الله منهم, ولو أني 

 .استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت
                                                 

 ).١٢٢٤(جواز التمتع: الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (١



     אא                                                                                               
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يا : ولولا أن معي الهدي لأحللت فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال
وفي هذا نص ثابت أنها لهم , )١(للأبدلا بل : فقالللأبد? رسول االله هي لنا أو 

 .ولغيرهم
, وأبو )٢(أما الحديث المرفوع الذي استدلوا به فأخرجه النسائي واللفظ له

 .)٤(, وابن ماجه)٣(داود
, قال )٥(والحديث في إسناده الحارث بن بلال وهو غير معروف بعدالة

 , فخبره بذلك منكر لمخالفته,)٦(لم أر في الحرث جرحا ولا تعديلا: النووي
 :قال ابن حزم

الحارث بن بلال مجهول, ولم يخرج أحد هذا الخبر في صحيح الحديث, 
وقد صح خلافه بيقين كما أوردنا من طريق جابر بن عبد االله أن سراقة بن 

                                                 
 ).٢٣٧١(الاشتراك في الهدي والبدن : بالشركة, با: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 ).٢٨٠٨(إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي : مناسك الحج, باب: كتاب) (٢
 ).١٨٠٨(الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة : باب المناسك,: كتاب) (٣
 ).٢٩٨٤(من قال فسخ الحج لهم خاصة : المناسك, باب: كتاب) (٤
, وابن ٦٢, ص٥ جميزان الاعتدال,, والذهبي, ٢١٥, ص٥ جتهذيب الكمال,المزي, ) (٥

 .١١٩, ص٢ جتهذيب التهذيب,حجر, 
 .١٤٢, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٦
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 :  إذ أمرهم بفسخ الحج في عمرةمالك قال لرسول االله 
 .)١(دبل لأبد الأب: يا رسول االله لعامنا هذا أم لأبد? فقال رسول االله 

وهذا  : وقال إثره)٢(وأما ما استدلوا به من نسخ الجواز فأخرجه البزار
  .الحديث لا نعلم له إسنادا عن عمر أحسن من هذا الإسناد

وفي إسناده أبان بن أبي حازم وثقه جماعة منهم أحمد والعجلي, وقال ابن 
قوي, ليس بال: النسائي: كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير, وقال: حبان

 . )٣(له مناكير حسن الحديث: وذكره العقيلي في الضعفاء, وقال الذهبي
 للأبد يريد به جواز العمرة في الحج إذ إنه كان إن قوله  :قال المانعون

من المعلوم عند أهل الجاهلية أن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور كما 
 {ن ابن عباس وهيب حدثنا بن طاوس عن أبيه ع يدل على ذلك حديث

كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض, : قال

                                                 
 .١٠٨, ص٧, جالمحلىابن حزم, ) (١
 .٢٨٦, ص١جالمسند, البزار, ) (٢
, والعقيلي, ٣٨٧, ص١, جالكامل, وابن عدي, ٩٩, ص١ جالمجروحين,ابن حبان, ) (٣

 .٤٢, ص١ جالضعفاء,
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 .)١(ويجعلون المحرم صفر
 حلت العمرة لمن )٤(, وانسلخ صفر)٣(, وعفا الأثر)٢(ويقولون إذا برا الدبر

                                                 
كان ينبغي : كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين, قال النووي: قال الحافظ ابن حجر) (١

أن يكتب بالألف ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبا; لأنه مصروف بلا 
خلاف, يعني والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف فلا يلزم من كتابته 

 وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه لكن في ف فيقرأ بالألف,غير ألف أن لا يصرب
ن فما إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتا: كان أبو عبيدة لا يصرفه فقيل له: "المحكم"

وفسره المطرزي بأن مراده بالساعة أن الأزمنة ساعات المعرفة والساعة, : هما? قال
هم أن وية لأبي عبيدة, ونقل بعضوالساعة مؤنثة انتهى, وحديث ابن عباس هذا حجة ق

 .٤٢٦, ص٣ جفتح الباري,ابن حجر, . في صحيح مسلم صفرا بالألف
بالدال المهملة والدبر ,  إذا انصرفت عن الحج دبرة ظهورهاأي برا الدبر من ظهور الإبل) (٢

من الحمل عليها  الموحدة وهو الجرح الذي يحصل على ظهر الإبل ونحوه وفتح الباء
 .ر فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحجومشقة السف

 .لمراد اندراس أثر الدبر المذكورأي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها, ويمكن ا) (٣
 وهم, وإنما هو ودخل صفر −واالله أعلم−ذلك عندنا ) وانسلخ صفر: (قال الطحاوي) (٤

 . يريدون بذلك دخول المحرم الذي كانوا يسمونه صفرا واالله أعلم
ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من : وقال الحافظ ابن حجر        

أشهر الحج وكذلك المحرم أنهم لما جعلوا المحرم صفرا ولا يستقرون ببلادهم في الغالب 
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٢٨٨  

 .)١(اعتمر
 قد اعتمر قبل عمرة الوداع ثلاث عمر إن رسول االله : قال المجيزون

هدبة بن خالد  لذي هو من أشهر الحج كما في حديثقعدة اكلها في ذي ال
أربع عمر  اعتمر رسول االله :  أخبره قالحدثنا همام عن قتادة أن أنسا 

 .كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته
عمرة من الحديبية في ذي القعدة, وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة, 

ئم حنين في ذي القعدة, وعمرة مع وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنا
 .)٢(حجته

أفلم يكف ذلك بيانا وحجة لأصحابه أن العمرة في أشهر الحج من 
 المشروع الجائز??

                                                                                                                            
ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية, وجعلوا أول 

  .حرم الذي هو في الأصل صفر والعمرة عندهم في غير أشهر الحجأشهر الاعتمار شهر الم
, ٣ جفتح الباري, وابن حجر, ٢١٧, ص٦ جشرح مشكل الآثار,الطحاوي,          

 . ٤٢٦ص
, ومسلم في )١٤٨٩(التمتع والإفراد والإقران : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 ).١٢٤٠(ج جواز العمرة في أشهر الح: الحج, باب: كتاب
 ).٣٩١٧(غزوة الحديبية : المغازي, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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٢٨٩  

 قد أبان لهم بأفصح لسان بعد إحرامهم بالأنساك الثلاثة ومنها ثم إنه 
التمتع الذي هو الإحلال بالعمرة ثم الإهلال بالحج يوم ثامن ذي الحجة كما 

 موافين  خرجنا مع رسول االله {هشام عن أبيه عن عائشة  ديثفي ح
فليهل, ومن أحب يهل بالحج من أحب منكم أن : لهلال ذي الحجة فقال لنا

 .أن يهل بعمرة فليهل بعمرة, فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة
فمنا من أهل بعمرة, ومنا من أهل بحج, وكنت ممن أهل :  قالت

 .)١(بعمرة
 ذلك كله بعد طوافهم بالصفا والمروة ويقال إنهم لا  فمالهم ينسون

لا احتمال يزالون يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور, إن ذلك إ
 .بعيد جدا على ما يظهر

أما قولهم إن فسخ الحج مما يحتمل النسخ لحديث عمر الوارد من طريق 
 تخريجه فلا أبان السابق ذكره فنقول إن الحديث نفسه لا يصح كما تبين من
 .يتترس به ضد أحاديث استفاضت صحتها وسلم الجميع لها بذلك

ثم إنه لو سلم بصحته جدلا لكان مجملا من حيث دلالته على متعة الحج 
والظاهر أنها متعة الزواج لا الحج فقد ثبت فيها الحال أنها أبيحت زمنا في 

                                                 
 ).١٦٩١(العمرة ليلة الحصبة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
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٢٩٠  

أكثر الأمة  وذلك ما جر عليه , ثم نسخ حكم الإباحة فنهي عنهاعهده 
المحمدية, وقد جاء ما ينص على أنها متعة النكاح لا الحج في روايات الحديث 

 :المختلفة من ذلك
عن أبي بكر أبان بن أبي حازم محمد بن خلف العسقلاني ثنا الفريابي عن 

 : بن حفص عن ابن عمر قال
 أذن لنا في إن رسول االله : لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال

تعة ثلاثا ثم حرمها, واالله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته الم
 . )١(بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول االله أحلها بعد إذ حرمها

من المشروع فسخ الحج وبعد تبين القول الأقرب إلى الصواب وهو أن 
لك سبيله أذالسابقة شروعية  بالمقد اختلف القائلون نقول إنه إلى عمرة

 الوجوب أو لا?
 إلى الوجوب وأن كل من طاف بالبيت ممن {ذهب البحر ابن عباس 

لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل وأصبح متمتعا بمجرد 
 :سعيه وجوبا أو حكما كما في حديث

قال رجل من بني الهجيم : سمعت أبا حسان الأعرج قال: قتادة قال
                                                 

 ).١٩٦٣(النهي عن نكاح المتعة : النكاح, باب: أخرجه ابن ماجه في كتاب) (١
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٢٩١  

ا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف ما هذا الفتي: لابن عباس
 .)١(وإن رغمتم سنة نبيكم : بالبيت فقد حل? فقال
لا : قال كان ابن عباس يقول: ابن جريج أخبرني عطاء وجاء من طريق

من أين يقول ذلك? : يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل, قلت لعطاء
فإن ذلك : قلت:  قال"ت العتيقثم محلها إلى البي": من قول االله تعالى: قال

 .ِّبعد المعرف
ِّهو بعد المعرف وقبله, وكان يأخذ ذلك : كان ابن عباس يقول:  فقال

 .)٢( حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداعمن أمر النبي 
 لأصحابه بالإحلال ّ بين ظاهر وهو أمر النبي {ودليل ابن عباس 

بعضهم المخالفة كما تقدم من  بل اشتد غضبه عندما شاء إياهموعدم عذره 
 : وكما في حديثعبد االلهحديث جابر بن 

فأحرمنا :  وأصحابه, قالخرج رسول االله : البراء بن عازب قال
يا : فقال الناس: اجعلوا حجكم عمرة, قال: بالحج فلما قدمنا مكة قال

                                                 
 ).١٢٤٤(إشعاره عند الإحرام تقليد الهدي و: الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
: , ومسلم في كتاب)٤١٣٥(حجة الوداع : المغازي, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

 ).١٢٤٥(تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام : الحج, باب
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٢٩٢  

 رسول االله, قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة?
فعلوا, فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق انظروا ما آمركم به فا: قال

من أغضبك : حتى دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت
 أغضبه االله?
 .وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع: قال

ورجاله ثقات محتج بحديثهم غير أن ) ١(والحديث أخرجه أحمد في المسند
منهم من ذكر أنه اختلط بآخر هناك من وثق أبا إسحاق السبيعي مطلقا و

, ولا أدري أكان سماع أبي بكر بن عياش منه قبل اختلاطه أو بعده إذ )٢(عمره
 .لم أجد من نص على ذلك إلى الآن
 على من اعترضه بقول أبي بكر وعمر {وقد اشتد نكير ابن عباس 

حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن أبي  اللذين لا يريا رأيه كما في حديث {
 .أضللت الناس يا ابن عباس: {ة أن عروة قال لابن عباس مليك

 وما ذاك يا عروة?:  قال

                                                 
 .٢٨٦, ص٤جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (١
 .١١٠, ص٢٢ جتهذيب الكمال,المزي, ) (٢
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٢٩٣  

تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا, وكان أبو بكر وعمر :  قال
 . يجيئان ملبيين بالحج فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر{

 عن )١( وتحدثونيبهذا ضللتم أحدثكم عن رسول االله :  قال ابن عباس
 .{أبي بكر وعمر 
 .)٢( منك كانا أعلم برسول االله {إن أبا بكر وعمر :  فقال عروة

الربيع بن سبرة  ومن الممكن أن يستدل لابن عباس وموافقيه بحديث
 حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن خرجنا مع رسول االله : عن أبيه قال

 .أنما ولدوا اليوميا رسول االله, اقض لنا قضاء قوم ك: مالك المدلجي
إن االله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة, فإذا قدمتم :  فقال

 .)٣(إلا من كان معه هديفقد حل فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة 
فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل, : والشاهد هنا قوله

حصل بحدوث ووجهه أنه جعل الحل جزاء لفعل الشرط وهو الطواف في
 . الطواف مباشرة ما لم يكن هدي مسوق

                                                 
 .كذا في الأصل) (١
 .١٨٩, ص٢ جشرح معاني الآثار,الطحاوي, ) (٢
 ., وظاهر إسناده الصحة)١٨٠١(في الإقران : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٣
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٢٩٤  

وعلى هذا الرأي لا يشرع الإفراد ولا القران إلا لمن ساق الهدي إن كان 
المفرد أو القارن قد طافا بالبيت طواف القدوم, أما إن كانا لم يطوفا بالبيت 
للقدوم, أو قصدا المشاعر كمنى وعرفات فيمكن أن يتصور في حقهما الإفراد 

 .قرانوال
 سخ الحج إلى عمرة هو للجواز وليس هووذهب آخرون إلى أن الأمر بف

, واستدل بعض هؤلاء القائلين لصرف دلالة الأوامر بالإجماع )١(للوجوب
 .على مشروعية الأنساك الثلاثة

ولكن يشكل على هذا الاستدلال أن الإجماع المذكور حاصل في حال 
في حال طوافهما للقدوم فقد ثبت عدم طواف المفرد والقارن للقدوم, أما 

 منذ القرون الأولى فلا )٢( وغيره كإسحاق بن راهويه{خلاف ابن عباس 
 .تصلح هذه العلة دليلا لصرف الأمر من الوجوب إلى الندبية

 لم يكن للوجوب بل لبيان ولكن يمكن الاستدلال للجواز وأن أمره 
رنا أو مفردا وطاف  من كان قاالجواز بأن هناك من صحابة رسول االله 

 :بالبيت وطاف بالصفا والمروة ومع ذلك لم يحل كما يفيده ظاهر حديث

                                                 
 .٤٧٨, ص٣ جفتح الباري,ابن حجر, ) (١
 .٤٧٨, ص٣ جفتح الباري,ابن حجر, ) (٢
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٢٩٥  

فطاف :  قالت عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أبي
ًالذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلوا, ثم طافوا طوافا 

لحج هلوا بالحج أو جمعوا اآخر بعد أن رجعوا من منى لحجتهم, وأما الذين أ
 .)١(والعمرة , فإنما طافوا طوافا واحدا

مالك عن ابن شهاب عن عروة عن : وجاء الحديث عنها من طريق آخر
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة :  أنها قالت<عائشة 

ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم, وأما الذين 
 .)٢(وا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحداكان

ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن حديث ومما يدل على ذلك أيضا 
سل لي : الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له

 فإن قال فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا,يهل بالحج عروة بن الزبير عن رجل 
 .إن رجلا يقول ذلك: لك لا يحل فقل له

فإن رجلا : لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج, قلت: فسألته فقال:  قال
  .بئس ما قال: كان يقول ذلك, قال

                                                 
 ).٤٣٨(ما تفعل الحائض في الحج : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
 ). ١٢١١(بيان وجوه الإحرام : الحج, باب:  أخرجه مسلم في كتاب)(٢
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فإن رجلا كان يخبر أن : فقل له: فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال
:  قد فعل ذلك, وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك, قالرسول االله 

 من هذا? : ذلك فقالفجئته فذكرت له 
فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا, : لا أدري, قال: فقلت

 فأخبرتني عائشة فإنه قد كذب قد حج رسول االله : لا أدري قال: قلت
 أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت, ثم حج {

, ثم عمر )١( يكن غيرهأبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت, ثم لم
 .مثل ذلك

ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت, ثم لم يكن غيره ثم 
 .معاوية وعبد االله بن عمر

ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف 
بالبيت, ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك, ثم لم 

 .هيكن غير

                                                 
وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة غيره بغين معجمة وياء ساكنة : قال الحافظ ابن حجر) (١

يكن غير الحج, لها وجه أي لم : وهو تصحيف, وقال النووي: وآخره هاء, قال عياض
 .٤٧٩, ص٣ جفتح الباري,ابن حجر, . وكذا وجهه القرطبي
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ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر, ثم لم ينقضها بعمرة وهذا ابن 
عمر عندهم أفلا يسألونه, ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حين 

  .يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت, ثم لا يحلون
وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت 

ن, وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير تطوفان به ثم لا تحلا
وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا وقد كذب فيما ذكر من 

 .)١(ذلك
 إدخال الحج على العمرة: ثانيا

 قد أحرمت بعمرة من الميقات <جاء الحديث مفيدا أن السيدة عائشة 
أن تلبي بالحج وساعة  ولكن أصابها ما أصابها من الحيض فأمرها النبي 

إحلالها أنبأها أن إحلالها كان لحجها وعمرتها وأن طوافها كاف لها عن 
 .حجها وعمرتها

وما ذلك إلا أنه قد استحالت عمرتها قرانا مما يعني أنها أدخلت العمرة 

                                                 
ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١

 ).١٢٣٥(الإحرام وترك التحلل 
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٢٩٨  

 .)١(على الحج وهذا دليل جواز هذا الحكم
أقبلنا :  قال أنهأبي الزبير عن جابر  ونص الحديث كما هو من رواية

 بعمرة حتى إذا كنا < بحج مفرد وأقبلت عائشة مهلين مع رسول االله 
بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول االله 

أن يحل منا من لم يكن معه هدي . 
الحل كله, فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب : حل ماذا? قال: فقلنا: قال

  . وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال, ثم أهللنا يوم الترويةولبسنا ثيابنا
ما شأنك? :  فوجدها تبكي فقال< على عائشة ثم دخل رسول االله 

شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت, : قالت
 .بون إلى الحج الآنوالناس يذه
ثم أهلي بالحج, ففعلت إن هذا أمر كتبه االله على بنات آدم فاغتسلي : فقال

قد : الووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم ق
 .حللت من حجك وعمرتك جميعا

                                                 
, وقد نسب هذا الجواز إلى جمهور الأمة, ٢٦٧, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (١

, ٣٦٥, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ٥٧, ص٧ جمنهج الطالبين,والشقصي, 
 .٢٨٧, ص٤, جالبنايةوالعيني, , ١٣٦, ص٧ جالمجموع,والنووي, 
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٢٩٩  

يا رسول االله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى : فقالت
فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة : حججت, قال

 .)١(الحصبة
أجمع المسلمون أن لمن أهل بعمرة إدخال : )٢("التاج"وفي  :قال القطب

 .)٤(كما حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر, )٣(حج عليها ما لم يبتدئ الطواف
ولولا إجماعهم على جواز ذلك لم  :قال الشيخ خميس بن سعيد الشقصي

َّيجز; لأن الإحرام بها فعل لها دون الحج غير أنه لا حظ للنظر مع ورود 
 .)٥(ثرالأ

 :ولعل العبارة منقولة من كلام ابن جعفر في الجامع إذ قال
أجمع المسلمون على أن لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج إدخال الحج عليها 
ما لم يفتتح الطواف, فإذا أهل بالعمرة في أشهر الحج جاز له إدخال الحج 

                                                 
 ).١٢١٣(بيان وجوه الإحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
, الثمينيو, ٥٧, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, , و١٠٥, ص٨ جالمصنف,الكندي, ) (٢

 .٣٠٢, ص٣جالتاج المنظوم, 
 .٦٦, ص٤ جشرح كتاب النيل,القطب, ) (٣
 .١١٢ صالإجماع,ابن المنذر, ) (٤
 .٥٨, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (٥
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٣٠٠  

 .عليها ما لم يدخل في طواف البيت
له إدخال الحج عليها, ولولا إجماعهم على فإذا دخل في الطواف لم يجز 

َّجواز ذلك لم يجز; لأن الإحرام جعل لها دون الحج, غير أنه لا حظ للنظر مع 
 .)١(الإجماع

ولكن الأصل المحتج به يفيد عدم صحة مثل هذا التصرف إلا إن كان 
ثمة عذر يحمل صاحبه عليه ولا يستطيع معه إتمام عمرته كحالة المرأة 

 النفساء وكل معتمر خشي فوات عرفة, كما هو حال السيدة الحائض أو
عائشة التي أمرت بالإهلال بالحج لعدم قدرتها على الإحلال بعمرة وقد كان 
يوم أمرها يوم عرفة مما يعني أن يفوتها الحج وركنه الأكبر وهي لم تحج ولم 
تعتمر فأمرت من الجناب النبوي بإدخال الحج على العمرة لتكون بذلك 

 .ارنةق
على أن الناس في حال السعة قد أمروا من الجناب النبوي بالإحلال من 

 ُكُترَْيَفَقرانهم أو إفرادهم إلى التمتع لفضله وعلو منزلته كما تبين من قبل, أ
 .?الإنسان هذا الفضل بإدخال الحج على العمرة وهو قادر على الإتمام

 السيدة عائشة قد وقال آخرون ممن منعوا إدخال الحج على العمرة إن
                                                 

 .٣١٥, ص٣, جالجامعابن جعفر, ) (١
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٣٠١  

رفضت العمرة وأنشأت إحراما جديدا وهو الحج, فليس في المسألة إدخال 
 :أصلا حتى يحتج به, ودليلنا على الرفض حديث

خرجنا مع :  قالت< عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أبي
من كان :  في حجة الوداع, فأهللنا بعمرة, ثم قال رسول االله رسول االله 

 .ًعه هدي فليهل بالحج مع العمرة, ثم لا يحل حتى يتمهما جميعام
فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا : قالت

انقضي رأسك وامتشطي, :  فقالوالمروة, فشكوت ذلك إلى رسول االله 
 .وأهلي بالحج, ودعي العمرة

لرحمن ا  مع عبدففعلت, فلما قضيت الحج أرسلني رسول االله : قالت
 .)١(هذا مكان عمرتك: م فاعتمرت فقالبن أبي بكر إلى التنعي

فأظلني  : قالت<هشام عن أبيه عن عائشة  وجاء الحديث من رواية
عمرتك وانقضي ارفضي :  فقاليوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي 

  .رأسك وامتشطي وأهلي بالحج
تنعيم فأهللت بعمرة فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى ال

                                                 
 ).٤٣٨(ما تفعل الحائض في الحج : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١
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٣٠٢  

 .)١(مكان عمرتي
يكفيك طوافك " ولكن من الممكن الاعتراض على هذا بأن قوله 

 "ارفضي العمرة" نص صريح أنها كانت قارنة, أما قوله "لحجك وعمرتك
 .فمعناه لا تشتغلي بأمرها واتركيها الآن وليكن شغلك بالحج

, وما "دعي العمرة" قوله في الرواية الأخر  المذكورويدل على التأويل
حملنا على هذا التأويل إلا قربه وإمكانه ليسلم لنا النص الصريح الوارد في 

 :يكفيك طوافك لحجك وعمرتك, قال الإمام السالمي: قوله بعدها
دعي العمرة أي أعرضي عنها وأقبلي إلى عمل الحج وليس المراد : قوله

 . )٢(إبطال عمرتها بالكلية
 فليس بصريح في رفض العمرة إذ "وامتشطيانقضي رأسك "أما قوله 

ليس ذلك من محظورات الإحرام في شيء بل للمحرم أن يمتشط وأن ينقض 
شعره وذلك غير مستلزم لقلع الشعر من وجه, ثم إنه لا قائل يعلم بأن 

 .الإحلال من الإحرام يكون بالامتشاط

                                                 
 ).١٦٩١(العمرة ليلة الحصبة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
, ٨, جشرح صحيح مسلم, والنووي, ٢٦٦, ص٢, جحيحشرح الجامع الصالسالمي, ) (٢

 .١٣٩ص
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٣٠٣  

ل  فليس بنص في المراد ب"فأهللت بعمرة مكان عمرتي" <أما قولها 
 المعنى أنها كانت تريد أن ترجع بحج وعمرة مفردتين كما فعلت زوجاته 

فلا تكون أقل منهن فطيب خاطرها وهو الذي يسارع إلى رضاها فأمر أخاها 
 .الرحمن أن يعمرها من التنعيم عبد

 :قال ابن حزم
وأوهم هذا المكابر بهذه الألفاظ أنها أحلت من العمرة, وهذا باطل; لأن 

ّالعمرة, ودعي العمرة, واتركي العمرة, وأهلي بالحج أن تدع  ارفضيمعنى 
الطواف الذي هو عمل العمرة وتتركه وترفض عمل العمرة من أجل 
حيضها وتدخل حجا على عمرتها فتكون قارنة, فإذا طهرت طافت بالبيت 

 .حينئذ للعمرة وللحج
 وأما نقض الرأس والامتشاط فلا يكره ذلك في الإحرام بل هو مباح

طوافك بالبيت وسعيك بين :  لها حينئذمطلقا برهان ذلك قول رسول االله 
 .الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك

فكيف يمكن أن يكفيها طوافها وسعيها لعمرة قد أحلت منها لولا 
الهو المعمي المصم المقحم في بحار الضلالة بالمجاهرة بالباطل, فصح يقينا 

ا لحجها وعمرتها اللذين كانت قارنة بينهما هذا أنه إنما كفاها طوافها وسعيه



     אא                                                                                               
 

 

٣٠٤  

 .)١(ما لا يحيل على من له أدنى فهم
أن الإحلال من إحرام عقده المكلف ولم يستطع على ثم إن الشرع قد دل 

 يوم الحديبية الوفاء به يستلزم من صاحبه هديا بالغ الكعبة كما فعل النبي 
?θ‘ϑÏ#) ﴿ :وعليه قوله تعالى r& uρ ¢kptø: $# nο t÷Κ ãèø9$# uρ ¬! 4 ÷βÎ* sù öΝ è? ÷ÅÇômé& $yϑsù u y£øŠtGó™ $# z⎯ ÏΒ 

Ä“ô‰ oλù;$# ( Ÿωuρ (#θà) Î=øtrB óΟä3y™ρâ™â‘ 4© ®L ym xè=ö7tƒ ß“ô‰ oλù;$# …ã&©# ÏtxΧ ﴾ . 
وما الحائض في حالها هذا إلا كالمحصر بل هي دونه إذ المحصر متعذر 

نتظار إلى حين الطهر عليه النسك الذي أحرم به, أما الحائض فيمكنها الا
وهو آت لا محالة ما لم يقض االله أجلها وتسلم الروح لباريها وحينها يرتفع 

 .عنها قلم التكليف
 شرط جواز إدخال الحج على العمرة

اختلف القائلون بجواز إدخال الحج على العمرة في شرط ذلك فقيل 
السيدة شرطه أن يكون الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة لظاهر فعل 

 .)٢(عائشة
                                                 

 .١٧٨, ص٧ جالمحلى,ابن حزم, ) (١
, ٧ جمنهج الطالبين,, والشقصي, ٢٦٧, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٢

 .١٤٦, ص٧, جالمجموع, والنووي, ٢٨٧, ص٤ جالبناية,, والعيني, ٥٧ص
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٣٠٥  

وقيل إن كان الإدخال قبل مضي أربعة أشواط صح; لأن أكثر الأشواط 
 .وقيل يصح ولو بعد تمام الطواف,  فصار كأن الكل باقربعةمنها أ

أمن شرط جواز إدخال الحج على العمرة أن تكون : وهكذا اختلفوا
ا لا يشترط العمرة قد أحرم بها في أشهر الحج, جمهور القائلين بالجواز قالو

ذلك فيمكن إدخال حج على عمرة أحرم بها قبل أشهر الحج; لأن الشرع لم 
يمنع من ذلك والأصل عموم الجواز, ثم إن العمرة صحيحة في وقتها والحج 

 .صحيح في وقته
وقال آخرون لا يصح ذلك بل من شرط جواز الإدخال أن يكون 

 . الإحرام قبل أشهرهالإحرام بالعمرة في أشهر الحج; لأنه يؤدي إلى صحة
وفي هذا نظر; إذ الإحرام للحج ما كان إلا بعد دخول أشهره, وقبل لا 

 .يسمى ذلك الذي أحرم بعمرة حاجا عرفا ولغة ولا شرعا
 ال العمرة على الحجإدخ: اثالث

مما اختلف فيه أهل العلم أيضا إدخال العمرة على الحج أي تحويل نسك 
ة إلى الجواز, واختلفوا في الاستدلال لذلك  فذهب جماع)١(الإفراد إلى قران

                                                 
, ١٣٦, ص٧ جالمجموع,والنووي, , ٥٨, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (١

 .٢٨٧, ص٤, جالبنايةوالعيني, , ١٤٧وص
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٣٠٦  

حدثني يحيى : الأوزاعي قال فمنهم من استدل بالنص النبوي وهو حديث
:  يقولإنه سمع عمر :  يقول{حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس : قال

 : يقولبوادي العقيق  سمعت النبي 
 عمرة في :صل في هذا الوادي المبارك وقل: أتاني الليلة آت من ربي فقال

 .)١(حجة
 . مفردا ثم أدخل عمرة وأصبح قارناوقالوا كان النبي 

في هذا الاستدلال نظر كما سيأتي محررا عند الحديث عن نسك النبي و
. 

وقالت جماعة من أهل العلم بالمنع من ذلك لعدم الدليل الناص عليه 
من قال ففي توجيه الحديث السابق أقاويل لأهل العلم إذ إن من أهل العلم 

 وما كان فعله ذلك إلا تأكيدا لأمر سابق, ,إنه كان محرما من قبل بالقران
 .والدليل إن طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال

 أما القياس فممتنع هنا لكون المسألة من باب التعبد, والأصل العام 
المتفق عليه أن الأعمال بالنيات وهذا ما نو عند إحرامه سو الإفراد 

ه فيبقى دليل مستثنيا هذا الفرع كما استثني غيرالعلى نيته, ولم يأت فيحاكم 
                                                 

 ).١٤٦١( العقيق واد مبارك قول النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
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٣٠٧  

 .على الأصل المتفق عليه
 فقيل بجواز ذلك ما لم يشرع المحرم في طواف اختلف القائلون بالجوازو

 .القدوم أو شيء من أعمال الحج
وقيل يجوز بعد طواف القدوم ما لم يشرع في السعي أو غيره من فروض 

وز ما لم يقف بعرفات, وقيل بل يجوز ما لم يشتغل بشيء من الحج, وقيل يج
 .  )١(أسباب التحلل كالرمي ونحوه

ان مما اتفق عليه القائلون بمشروعية إدخال العمرة على الحج جواز أن ك
تكون العمرة مقدمة على الحج كما هو المشهور المنقول المتفق عليه في حال 

 .القران
 إلى أنه إن أفرد المحرم )٢( إلى الشذوذولكن ذهب بعضهم في قول أقرب

الحج ثم قبل الفراغ من أفعال الحج أحرم بالعمرة صار قارنا وإن كان مسيئا 
 .لتركه السنة

  ولكن هذا مشكل بل هو أقرب إلى الابتداع; إذ الشرع جاء في القران 
بصورتين لا ثالث لهما وهي إفراد العمرة بالأعمال فيطوف لها طوافها ويسعى 

                                                 
 .١٤٧, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (١
 .٢٨٨, ص٤, جالبنايةالعيني, ) (٢
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٣٠٨  

 .م يطوف للإفاضة بعد ذلك كما فعل النبي ث
والصورة الثانية أن يجتزي بطواف واحد وسعي واحد للعمرة والحج 
وهذا قد شهدت له النصوص الشرعية بالجواز كما ذكرنا ذلك, أما تأخير 
العمرة عن الحج وفي الإحرام نفسه فلم يأت ما يشهد له بالجواز فيقال بعدم 

 .  مشروعيته
 أفضل الأنساك: من الثاالمطلب

تعددت أنواع النسك على ما ذكرنا سلفا, وقد اختلف الفقهاء فيها مع 
اتفاقهم على جواز الجميع من حيث الجملة, فمنهم من قال إنه لا تفاضل بين 
تلك الأنساك الثلاثة بل كلها على مرتبة واحدة من الفضل والخير للمكلف 

 .أن يأخذ بأيها شاء
 قد أباحها كلها إن رسول االله :  هذا الاختياروقال هؤلاء مبينين علة

وأذن فيها ورضيها ولم يخبر بأن واحدا منها أفضل من غيره, ولا أمكن منه 
 .)١(العمل بها كلها في حجته التي لم يحج غيرها

 − وهم أكثر أهل العلم من المذاهب الإسلامية المختلفة−وذهب آخرون 
                                                 

, ٤ جر,الاستذكا, وابن عبد البر, ٢٥٢, ص٢جشرح الجامع الصحيح, السالمي, ) (١
 .٦٣ص
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٣٠٩  

ق على جوازها تتفاضل فيما بينها لأدلة إلى أن هذه الأنساك الثلاثة مع الاتفا
 .قامت وكانت سببا لاختلاف هؤلاء في الأفضل منها

 وهذه الأدلة قرائن كافية لترجيح نوع منها على الآخر, فنسك النبي 
خير من غيره; لأن االله تعالى ما كان ليصطفي لنبيه إلا أكمل الخير ومنتهى 

 نسكا خير من  أن ما اختاره النبي الفضل, وهذه قرينة يتبين بها بعد إثباتها
  .غيره

ثم إن الأمر الذي يفيد تفاضل نسك على آخر هو الإرشاد النبوي لواحد 
 .من الأنواع الثلاثة فيكون مرجحا لذلك النسك

 ,)١(بعد السابق اختلف الفقهاء القائلون بالتفاضل على مذاهب عدة
ذي أحرم به للعلم أن  الكان سبب الخلاف فيها اختلافهم في نسك النبي و

 إلا أفضلها وخيرها, ولاختلافهم في المرجح الذي االله ليس بمختار لنبيه 
 . من الأدلة القوليةيثبت به الترجيح غير فعل النبي 

                                                 
, والسالمي, ٦٢, ص٤ جشرح كتاب النيل,, والقطب, ١١١, ص٨ جالمصنف,الكندي, ) (١

, وابن ٥٩, ص٤ جالاستذكار,, وابن عبد البر, ٢٥١, ص٢, جشرح الجامع الصحيح
, ٢٥٨, ص٢ جالجامع لأحكام القرآن,, والقرطبي, ٢٢٨, ص٦, جالإعلامالملقن, 

 .١٢٠, ص٧, جالمجموعوي, , والنو٢٨٢, ص٤, جالبنايةوالعيني, 
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٣١٠  

أما الأدلة القياسية فلم نعول عليها لكونها مما لا يثبت بها ترجيح شرعي 
 .فصاحب كل مذهب يأتي بشيء منها

 ه النبي النسك الذي أحرم ب
 الذي أحرم به  أما السبب الأول للخلاف وهو نسك النبي 

فعويصته اختلاف الروايات عن أصحابه في تحديد نسكه, وليس ذلك 
بعجيب في حجة حضرها عشرات الألوف من البشر تتفاوت بهم الأفهام في 

ه  عند الحجة التي قد يختلط فيها فعله بأمره لغيرالتعبير عما رأوا من أفعاله 
الذي يخالف فيه فعل صاحب الدعوة, وقد يكون لتصرف الرواة فيما رووا 

 .مدخل في هذا الباب
غير أن عندنا بعضا من القواعد العامة التي استقرت بروايات الثقات 

 ما أحرم , من ذلك أنه نتبين بها النسك الذي أحرم به صاحب الدعوة 
ل الناس من عمرتهم بل بقي على متمتعا لما استقر من فعله أنه لم يحل مع إحلا

 : إحرامه وسئل عن علة فعله ذلك فأجاب كما في حديث
قالت حفصة :  قالأبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري 

: ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك? فقال: لرسول االله 
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٣١١  

َّإني لبدت رأسي, وقلدت هديي , فلا أحل حتى أنحر َّ)١(. 
حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج عن  ومن ذلك أيضا حديث

لو أني :  قال أن النبي عطاء عن جابر, وعن طاوس عن ابن عباس 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت, ولولا أن معي الهدي 

 .)٢(لأحللت
 قد أحرم متمتعا وبذلك كله يظهر عدم صحة ما قال به البعض أنه 

 .نه قد أحل من إحرامه بعمرة ثم أحرم بالحج بعدهابمعنى أ
الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد االله  ومن ذلك حديث

في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج,  تمتع رسول االله :  قال{أن ابن عمر 
 .د فساق معه الهدي من ذي الحليفةوأه

ع الناس مع النبي فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمت وبدأ رسول االله 
  فساق الهدي, ومنهم من لم بالعمرة إلى الحج, فكان من الناس من أهد

 : مكة قال للناس يهد فلما قدم النبي 

                                                 
, )٤٢٨(في الهدي والجزاء والفدية : الحج, باب:  في كتاب−واللفظ له−أخرجه الربيع ) (١

 ).٥٥٧٢(التلبيد : الحج, باب: والبخاري في كتاب
 ).٢٣٧١(الاشتراك في الهدي والبدن : الشركة, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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٣١٢  

من كان منكم أهد فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه, ومن 
لم يكن منكم أهد فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 

من لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى ليهل بالحج, ف
 .أهله

 فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف 
ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم 

 .فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف
 ونحر هديه يوم النحر نه حتى قضى حجهلل من شيء حرم مثم لم يح

وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه, وفعل مثل ما فعل 
 .)١(من أهد وساق الهدي من الناس رسول االله 

إلا إن كان التمتع المذكور لا يراد به التمتع المعروف بالإحلال من 
مرة مع الحج في العمرة ثم الإحرام بالحج بعدها كما هو الأظهر بل نفس الع

بأن من معاني التمتع أيضا القران  السفرة الواحدة, وكما قال بعض الفقهاء

                                                 
: , ومسلم في كتاب)١٦٠٦(من ساق البدن معه : ابالحج, ب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 ).١٢٢٧(وجوب الدم على المتمتع : الحج, باب
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٣١٣  

; لأن القارن يتمتع بسقوط سفره الثاني من بلده كما صنع المتمتع )١(عند جماعة
 .في عمرته إذا حج من عامه ولم ينصرف إلى بلده

أكثر العلماء فالتمتع والقران يتفقان في هذا المعنى, وكذلك يتفقان عند 
 .شرح في غير هذا الموضعفي الهدي والصيام لمن لم يجد هديا منها وقد 

مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن  ومن ذلك ما جاء في حديث
عبد االله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن 

 يصنع لا: قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس
 .ذلك إلا من جهل أمر االله

فإن عمر : بئس ما قلت يا ابن أخي, فقال الضحاك بن قيس: فقال سعد
وصنعناها  قد صنعها رسول االله : بن الخطاب قد نهى عن ذلك, فقال سعد

 .)٢(معه
  قد أحرم إحراما مطلقا ينتظر وذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي 

 النسك حتى جاءه جبريل بوادي العقيق فأمره قضاء االله تعالى في اختيار

                                                 
 .٢٥١, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (١
 ).٨٢٣(ما جاء في التمتع : الحج, باب: أخرجه الترمذي في كتاب) (٢
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٣١٤  

 :وقد استدل هؤلاء بحديث, )١(بالإهلال بالقران
الشافعي أنبأ سفيان ثنا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن  

من المدينة لا يسمي حجا  خرج رسول االله : حجير سمعوا طاوسا يقول
صفا والمروة فأمر فنزل عليه القضاء وهو بين العمرة ينتظر القضاء ولا 

 :ن معه هدي أن يجعلها عمرة, وقالأصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يك
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي, ولكني لبدت رأسي 

 .وسقت هديي فليس لي محل إلا محل هديي
يا رسول االله, اقض لنا قضاء قوم :  فقال فقام إليه سراقة بن مالك 

بل :  اليوم, أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد? فقال رسول االله كأنما ولدوا
 . )٢(للأبد, دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة

 )٣(ولكن يشكل على هذا مع صحة إسناده على ما قال النووي في المجموع
أنه مرسل, ولو كان مرسلا فحسب لكان ذلك علة تبعده عن مراتب 

                                                 
ي, , والنوو٥, ص٥ جالسنن الكبر,, والبيهقي, ١٢٧, ص٢ جالأم,الشافعي,  )(١

 .٢٣٠, ص٦, جالإعلام, وابن الملقن, ١٣٩, ص٧ جالمجموع,
 .٦, ص٥ جالسنن الكبر,, والبيهقي, ١٢٧, ص٢ جالأم,الشافعي,  )(٢
 .١٣٩, ص٧ جالمجموع,النووي,  )(٣
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٣١٥  

له مخالف لرواية الصحابة الذين صحبوا الاحتجاج فكيف وهو مع إرسا
 .النبي 

 بالقران كان من أول الأمر إذ الآتي الذي جاءه إنما جاءه ثم إن إحرامه 
 ما أحرم آمرا بالصلاة في الوادي المبارك وأن يقول عمرة في حجة, وهو 

إلا في الوادي المبارك مما يفيد أنه لم يكن ثمة وقت فاصل بين الإطلاق في 
 .ام وتحويله إلى قران بل القران من أول الأمرالإحر

 لذا فضل بعض أهل  أحرم مفرداومن الأدلة ما جاء مفيدا أن النبي 
 عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي, ومن ذلك حديث )١(العلم الإفراد على غيره

  .)٢(أفرد الحج  أن رسول االله <عائشة 
:  قالر عن أنس حميد عن بك من طريق وجاءت حكاية إفراد النبي 

فحدثت بذلك ابن : يلبي بالحج والعمرة جميعا, قال بكر سمعت النبي 
: لبى بالحج وحده, فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: عمر فقال

                                                 
هذا هو مذهب الشافعية, ولكنهم فضلوا الإفراد المتبوع بعمرة في السنة نفسها لا الإفراد  )(١

, ٧جالمجموع, النووي,  .لقا فالتمتع والقران خير منه عندهمالمطلق إذ إنه إن كان مط
 .١٢٠ص

: ومن طريق أخر عنها أخرجه مسلم في كتاب, )٤٣٤(الحج :  كتابأخرجه الربيع في) (٢
 ).١٢١١(وجوه الإحرام : الحج, باب
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٣١٦  

 .)١(لبيك عمرة وحجا: يقول سمعت رسول االله صبيانا, ما تعدوننا إلا 
 ا من حال النبي ولكن هذه الأدلة قد أعربت عما كان يعلمه أصحابه

  .ولا تتعد ذلك
وحديث أنس بن مالك الأخير مع ابن عمر ينبئ أن عند أنس علما لم 

 يلبي تلبية القران وما من شك فقد نص أنه سمع النبي  يكن عند ابن عمر
 بل ظاهره الإنكار على ابن علها عزبت عن ابن عمرلأن في ذلك زيادة علم 

 . ووصفهنس فيؤخذ بحديث أعمر
 منها حديث أنه قران من طرق كثيرة  أنه جاء وصف حج النبي على

قالت حفصة :  قالأبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري 
: ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك? فقال: لرسول االله 

َّإني لبدت رأسي, وقلدت هديي, فلا أحل حتى أنحر َّ)٢(. 
: بن المسيب قالن عمرو بن مرة عن سعيد شعبة ع ومنها حديث 
ما تريد إلا أن تنهى عن :  وهما بعسفان في المتعة فقال علياختلف علي وعثمان

                                                 
 ).١٢٣٢(في الإفراد والقران بالحج والعمرة : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
, )٤٢٨(في الهدي والجزاء والفدية : الحج, باب: كتاب في −واللفظ له– الربيع أخرجه) (٢

 ).٥٥٧٢(التلبيد : الحج, باب: والبخاري في كتاب
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٣١٧  

 .)١(أهل بهما جميعا فلما رأ ذلك علي أمر فعله النبي 
قال لي عمران : شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قالكما جاء حديث 

جمع بين  نفعك به, إن رسول االله أحدثك حديثا عسى االله أن ي: بن حصين
 .)٢(يحرمهولم ينزل فيه قرآن حجة وعمرة, ثم لم ينه عنه حتى مات, 

 :~قال الإمام السالمي 
من أهل العلم من صار إلى التعارض فرجح نوعا وأجاب عن 

 .الأحاديث القاضية بما يخالفه, وهي جوابات طويلة أكثرها متعسف
ٌوأول كل منهم لما اختاره م َ رجحات أقواها وأولاها مرجحات القران; َّ

لأن أحاديثه مشتملة على زيادة والزيادة مقبولة إن خرجت من مخرج 
 .صحيح

وأيضا فكل من رو الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك لأنهم جميعا 
 حج قرانا, وأيضا فروايات القران لا تحتمل التأويل روي عنهم أنه 

                                                 
, ومسلم في )١٤٩٤(التمتع والإفراد والإقران : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 ).١٢٢٣(جواز التمتع : الحج, باب: كتاب
 ).١٢٢٦(جواز التمتع : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
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٣١٨  

 . )١(عبخلاف روايات الإفراد والتمت
 إن الذي استقر −جمعا بين مختلف الروايات−وقال بعض أهل العلم 

 هو القران على ما تبين من قبل, وكما يدل عليه سياق عليه إحرام النبي 
 .حجته 

ولكن هذا القران ما كان من أول الإحرام بل أحرم به بعدما كان محرما 
انت أول الإحرام, بالإفراد, فلعل حكاية من حكى من أصحابه عن إفراده ك

 إحرامه منه إلى القران بأمر من ربه سبحانه في وادي ثم حول النبي 
 .)٢(العقيق

أما إفراده أول الأمر فمستفاد من وصف الصحابة الذين شاهدوه أول 
الأمر وهم ابن عمر وجابر الذين وصفوه وهو لا يزال بذي الحليفة, 

 : كما في روايةوحديث عائشة الذي فيه الإفراد كان أول الأمر
خرجنا مع رسول :  قالت<سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة 

يهل بحج وعمرة فليفعل, ومن أراد أن يهل من أراد منكم أن :  فقالاالله 
  .بحج فليهل, ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل

                                                 
 .٢٥٢, ص٢ جشرح الجامع الصحيح,السالمي, ) (١
 .٢٢٩, ص٦, جالإعلام, وابن الملقن, ١٣٣, ص٧ جالمجموع,النووي,  )(٢
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٣١٩  

 بحج وأهل به ناس معه, وأهل فأهل رسول االله : <قالت عائشة 
 .)١(هل ناس بعمرة, وكنت فيمن أهل بالعمرةناس بالعمرة والحج, وأ

: الأوزاعي قال كان بعد ذلك كما يفيده حديث أما قرانه بوادي العقيق ف
إنه سمع :  يقول{حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس : حدثني يحيى قال

أتاني الليلة آت من ربي : يقولبوادي العقيق  سمعت النبي :  يقولعمر 
 .)٢(عمرة في حجة:  المبارك وقلصل في هذا الوادي: فقال

 وتحلل منه يوم  من ذلك يتبين أن الإحرام الذي استقر عليه النبي 
العاشر من ذي الحجة هو القران, لذا قال جماعة من أهل العلم بتفضيل نسك 

 .القران على غيره
ولكن يشكل على هذا الاستدلال أن الإحرام بنسك القران كان من أول 

أن يقول عمرة في حجة بالأمر الأول للإحرام  قبل أن يحرم  بالأمر إذ أمر 
 .مفردا كما يقول أصحاب هذا القول

ودليله أن الأمر بالإحرام بالقران في الوادي المبارك كان آخر الليل في 
 لم يبت بها إلا رؤيا منامية وهي من أقسام الوحي كما هو معلوم, ومعلوم أنه

                                                 
 ).١٢١١(بيان وجوه الإحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 ).١٤٦١(واد مبارك  العقيق قول النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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٣٢٠  

 بشيء بعد فأمر بالقران كما في اعتها محرماليلة واحدة وباتفاق أنه لم يكن س
  أن النبي موسى بن عقبة عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه  حديث

إنك ببطحاء : الحليفة في بطن الوادي فقيل لهمعرسه من ذي أري وهو في 
 . مباركة

وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد االله ينيخ به يتحر : فقال موسى
وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين  سول االله معرس ر

 .)١(الطريق وسط من ذلك
 كما قال هؤلاء من م بالقران كان من أول الأمر وليس هووعليه فالإحرا

 .أنه كان مفردا ثم أدخل العمرة على الحج
 الإرشاد النبوي لنوع من أنواع النسك

 من النسك هو القران, ولكن تبين من السابق أن ما اختاره االله لنبيه
الفعل وحده يكون غير محتج به للتفضيل مطلقا مع وجود المعارض القولي, 
إذ قد يختار رب العزة لنبيه شيئا وترشد الأمة إلى آخر فيكون الخير لها في اتباع 

 .علم علة  ذلك الاختلافما أرشدت إليه; إذ لا ت
                                                 

, ومسلم في )٢٢١١(من أحيا أرضا مواتا : المزارعة, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 ).١٣٤٦(التعريس بذي الحليفة : الحج, باب: كتاب
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٣٢١  

تي أريد بها خطاب الأمة وفي قضيتنا هذه جاءت بعض الآثار المرفوعة ال
في بيان أفضل ما تحرم به بعيدا عن الفعل وما يستلزمه من احتمالات, من 

 فيها أصحابه بالتمتع وقد سبق أن ذلك الأحاديث الكثيرة التي أمر النبي 
 . منهاطرفاذكرنا 

حين ذلك أنه يتمنى أن يكون ذلك هو نسكه   َّوفوق الأمر السابق بين 
 يمنعه من التمتع والإحلال بعمرة وهو سوق الهدي كما في لولا أنه أتى ما

حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر, وعن  حديث
لو أني استقبلت من أمري ما :  قال أن النبي طاوس عن ابن عباس 

 .)١(استدبرت ما أهديت, ولولا أن معي الهدي لأحللت
ير فلذا قال جماعة من أهل العلم إن  إلا ما هو الفضل والخولن يتمنى 

 .)٢(نسك التمتع هو خير النسك
 تعزية الأمة وتسليتهم أما تأويل من أول أن ذلك أراد به النبي 

 ليدل أمته إلا فضعيف إذ هو مخالف للظاهر المستفاد من اللغة, وما كان 
 .على الخير

                                                 
 ).٢٣٧١(الاشتراك في الهدي والبدن : الشركة, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .٦٠, ص٤ جكتاب النيل,شرح والقطب,  ,١١١, ص٨ جالمصنف,الكندي, ) (٢



     אא                                                                                               
 

 

٣٢٢  

 وقد اختار له القران ,  يختار لنبيه إلا الأفضل لاوأما القول بأن االله تعالى
فيكون القران أفضل, فأمر لا يسلم لهم بمقدمته فتبطل نتيجته إذ صواب 

 أن يقال إن االله لا يقر نبيه إلا على الجائز, وجواز الشيء غير مستلزم العبارة
 .أفضليته

أن الأفضل خلافها كما في  أمورا بين له االله تعالى وقد أتى النبي 
عراض عن ابن أم مكتوم والإذن للمنافقين يوم حادثة فداء الأسر والإ

تبوك وغير ذلك, وهذا يدلنا على أن القاعدة المذكورة أن االله لا يختار لنبيه إلا 
  .الأفضل منقوضة لا تصح وصوابها ما ذكرناه قبل

وقال مرجحو القران إنه قد أتى من الأحاديث القولية ما يؤكد ما 
حجاج ثنا ليث بن سعد و حديث  وهاخترناه فوق فعل صاحب الدعوة 

: حدثني يزيد بن أبى حبيب عن أبى عمران أسلم أنه قال: المصري قال
 أعتمر قبل أن أحج? ّحججت مع موالي فدخلت على أم سلمة زوج النبي 

 .إن شئت اعتمر قبل أن تحج, وإن شئت بعد أن تحج:  قالت
ر قبل أن فقلت إنهم يقولون من كان صرورة فلا يصلح أن يعتم:  قال

 . يحج
فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثل ما قالت فرجعت إليها فأخبرتها : قال
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٣٢٣  

أهلوا يا آل : يقول نعم وأشفيك سمعت رسول االله : فقالت: بقولهن, قال
 .)١(محمد بعمرة في حج

 أرشد آله وأهل  ففي هذا الحديث صحيح الإسناد النص أن النبي 
 .ك خير دليل على فضيلة نسك القرانبيته إلى الإحرام بالقران وفي ذل

وقال بعضهم إن التمتع والقران بمنزلة واحدة وهما أفضل من 
 .)٢(الإفراد

ولا أدري علة هذا الاختيار إلا أن يكون جمعا بين النسك الذي أرشد 
 أمته وبين النسك الذي التزمه وثبت عنه, وعلى هذا يكون إليه النبي 

 .  دم المرجح له على غيرهللإفراد منزلة دون النسكين لع
ومن الفقهاء من قال جمعا بين مختلف الأدلة إن من ساق الهدي الأفضل 

, ومن لم يسق فالأفضل له التمتع كما أرشد له القران كما هو فعل النبي 
 . إلى ذلك أصحابهالنبي 

 تمنى أن لو لم يسق الهدي ولكن يشكل على ذلك أمور منها أن النبي 
                                                 

, ٤ جالسنن الكبر,, والبيهقي, ١٥٤, ص٢ جشرح معاني الآثار,الطحاوي, ) (١
 . ٣٥٥ص

 .٢٥٢, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٢
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٣٢٤  

 وهذا فيه أمر ظاهر أن التمتع أفضل من ,ما هو فعل أصحابهوأحل بعمرة ك
القران مطلقا مع سوق الهدي, ثم إن من المتقرر عند جماعة من أهل العلم 

 .دي تعين عليه القران كما سيأتيوعليه ظاهر السنة أن من ساق اله
 َّإحرام من ساق الهدي ولبد الشعر:  التاسعالمطلب
 حكم سوق الهدي: أولا

; فقد فعله )١(فاق للإنسان مريد النسك أن يسوق الهدي للحرميصح بات
إذ إنه ساق الهدي من ذي , صحابته بعض من  وصاحب الدعوة 

 . ممن كان معه بن عبيد االله أيضا طلحةساق معهالحليفة و
 وجاء الإمام علي بن أبي طالب من اليمن ومعه الهدي كما في حديث

 فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع ل االله كنا مع رسو: جابر بن عبد االله قال
 أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن خلون من ذي الحجة فأمرنا النبي 

 .من كان معه هدينجعلها عمرة ولنحل إلا 
 وطلحة, وجاء علي من ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي : قال

                                                 
دار إحياء  (٥٥, ص٧ جالمحلى,, وابن حزم, ٢١٥, ص٤ جشرح كتاب النيل,القطب, ) (١

 . ٥١٢, ص٧جأوجز المسالك, , والكاندهلوي, )التراث
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٣٢٥  

 .)١(أهللت بما أهل به رسول االله : اليمن معه الهدي فقال
َّ بين بعد حينما أمر أصحابه بالعمرة أنه لو استقبل من أمره ما ولكنه 

حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج  حديثاستدبر ما ساق الهدي كما في 
لو أني :  قال أن النبي عن عطاء عن جابر, وعن طاوس عن ابن عباس 

ي استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت, ولولا أن معي الهد
 .)٢(لأحللت

أن لو لم يسق الهدي وأحل  أحب آخر أمره   وهذا يظهر منه أن النبي 
 مما يعني أن الأفضل للمحرم عدم سوق الهدي, وإن ساق فهو أمر بعمرة

 . نفسه كما تبين من قبلجائز فقد فعله النبي 
 قد بعث بالهدي السنة ولكن بالنظر إلى الأدلة الأخر نجد أن النبي 

 تمنى أن لو لم يسق  إلى مكة فيقال جمعا بين الأدلة الشرعية إن النبي التاسعة
 .الهدي حتى لا يفوته فضل التمتع وأجره

يقال في مثل ذلك إن أجر التمتع أعظم من أجر سوق الهدي فقدمه و

                                                 
 لو استقبلت من أمري ما قول النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 ).٦٨٠٣(استدبرت 
 ).٢٣٧١(الاشتراك في الهدي والبدن : الشركة, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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٣٢٦  

, أما عندما لا يتعارض سوق الهدي مع فضيلة أكبر منه أجرا فيبقى النبي 
 .تداؤه بالمقام الأرفع مقام النبوةأجره عظيما وحسبه شرفا اق

 .سوق الهدي وإيجاب الإحرام: ثانيا
 ومن وافقه كانت سنة سوق الهدي إلى الحرم معلومة عمل بها النبي 

من أصحابه, وقد كانت لها أحكام شرعية تخصها, وقبل أن نذكر خلاف أهل 
الفقه في حكم إحرام من أحرم وقد ساق هديه نبين أن سوق الهدي له 

 : الانح
 ويشعره عند إحرامه يقلد هديهأن يسوق الهدي ويقصد النسك ف :أولهما

 وقد تقدم ذكر أحكام ذلك مفصلا عند , يوم حجة الوداعكما فعل النبي 
 .الحديث عن مندوبات الإحرام

 ذلك في  أن يسوقه ويقيم فيقلدها من مكانه كما فعل النبي :ثانيهما
 .)١(الناسالسنة التاسعة يوم حج أبو بكر ب

وللفقهاء خلاف في سوق الهدي وتقليده هل يوجب ما يوجبه الإحرام 

                                                 
 .٥٤٧, ص٣ جفتح الباري,ابن حجر, ) (١
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٣٢٧  

 ?)١( كذلكوه من اجتناب محظوراته أو ليس
الجمهور من أهل العلم قائلون إن ذلك نفسه ليس بموجب الإحرام 
حتى يقصد المكلف الإحرام وتلزمه أحكامه بإحداثه; إذ ذلك هو الأصل في 

 . تقوم به الحجة الشرعية موجبا لغير ما قلناهالإحرام, ولم يأت شيء مما
وقال هؤلاء مع ثبوت الحكم بأصل الإباحة الشرعية هو متأيد بفعل 

 فقد بعث في السنة التاسعة من صاحب الدعوة إذ ذلك هو هدي النبي 
الهجرة المباركة مع خليفته الأكبر يوم الحج شيئا من الهدي ولم يلتزم الامتناع 

 :رام كما جاء في حديثمحظورات الإحمن 
كتب زياد بن أبي :  عبيدة عن جابر زيد عن أبي سعيد الخدري قالأبي

من :  بن عباس يقولعبد االلهإن :  فقال<سفيان إلى عائشة أم المؤمنين 
 يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه, وقد بعثت بهديي أهد هديا

 .َّفاكتبي إلي بأمرك
 كما قال ابن عباس, أنا فتلت قليد هدي رسول ليس: قالت عائشة: قال

                                                 
شرح , والسالمي, ٢٦٦, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣١٩, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

, والطحاوي, ٨٢, ص٤ جالاستذكار,, وابن عبد البر, ٢٤٠, ص٢جالجامع الصحيح, 
 .٢٧٦, ص٤, جالبناية, والعيني, ٢٦٤, ص٢ جشرح معاني الآثار,
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٣٢٨  

 ثم بعث بها مع أبي, فلم يحرم رسول َّ بيدي,  ثم قلدها رسول االله االله 
 .)١(ً  شيئا أحله االله له حتى ينحر هديهاالله 

عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن وجاء الحديث من رواية 
من :  أن عبد االله بن عباس قالي  كتب إلى عائشة زوج النب)٢(أبي سفيان

                                                 
 ).٤٢٧(الحج : أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
أن شيخ مالك كذا وقع في الموطأ وك :−ومثله للإمام السالمي−قال الحافظ ابن حجر ) (٢

حدث به كذلك في زمن بني أمية, وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه, وقبل 
 . استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد

وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد المذكور فولدت زيادا على 
ية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن فراشه فكان ينسب إليه, فلما كان في خلافة معاو
 .بنتهزيادا ولده فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه ا

وأمر زيادا على العراقين البصرة والكوفة جمعهما له, ومات في خلافة معاوية سنة ثلاث 
 .وخمسين

 وقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث أن ابن زياد بدل قوله :تنبيه
وجميع من : زياد بن أبي سفيان وهو وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه, قال النوويأن 

تكلم على صحيح مسلم, والصواب ما وقع في البخاري وهو الموجود عند جميع رواة 
 .الموطأ

, ٢, جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, ٤٥٤, ص٣, جفتح الباريابن حجر, 
 .٢٣٨ص
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٣٢٩  

أهد هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي, وقد بعثت بهدي 
 .فاكتبي إلي بأمرك, أو مري صاحب الهدي

ليس كما قال ابن عباس, أنا فتلت قلائد : قالت عائشة: قالت عمرة
ول االله  بيده ثم بعث بها رس بيدي ثم قلدها رسول االله هدي رسول االله 

 مع أبي فلم يحرم على رسول االله  ١(شيء أحله االله له حتى نحر الهدي(. 
وخالف ذلك آخرون فقالوا إن الرجل إذا بعث الهدي وأقام في أهله 
ّفقلد الهدي وأشعر أنه يتجرد فيقيم كذلك حتى يحل الناس من حجهم, حتى 

ه سواء من قلد هدي: { كقول ابن عباس { قالت طائفة منهم ابن عمر
 .خرج معه أو بعث به وأقام وهو يفعله يحرم عليه ما يحرم على المحرم

 :قال الإمام السالمي
خرجت أم عمرو إلى مكة فلما كانت : وبه أفتى الربيع, قال أبو سفيان

يا : على مرحلة من البصرة أمرت مولى لها يقال له مسلم السقط وكان فاضلا
 .ففعل: أشعرها, قال: نة, فقالت له بدفاشتر لها: مسلم اشتر لي بدنة, قال

: ما صنعنا إنا نخاف أن يدخل علينا شيء من ذلك, قال: فقالت: قال
                                                 

: , ومسلم في كتاب)١٦١٣( من قلد القلائد بيده :أخرجه البخاري في كتاب , باب) (١
 ).١٣٢١(استحباب بعث الهدي : الحج, باب
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٣٣٠  

قد وجب : فقال لها: فأقامت مكانها فوجهت مسلما إلى الربيع تسأله, قال
 .)١(عليك الإحرام فأمسكي عما يمسك عنه المحرم حتى تنحري بدنتك

َّالاستدلال فمنهم من عد أقوال ولهذا الرأي اختلف نقل الفقهاء في 
الصحابة التي نقلت حججا يستند قولهم عليها, وهذا مشكل جدا إذ هي من 
المسائل الفرعية التي تتنازعها الآراء, وقد اختلف فيها الصحابة أنفسهم فلا 
يكون قول بعضهم حجة على الآخرين; إذ للمخالفين أن يحتجوا بأقوال من 

 .خالفهم
من كشف الغماء عن الناس وبين لهم السنة في ذلك أول  :قال الزهري

 .)٢(ولما بلغ الناس قولها أخذوا به وتركوا فتو ابن عباس....عائشة 
ومن الناس من استدل بالنصوص المرفوعة التي وردت إلينا في القضية 

حاتم بن إسماعيل عن  وإثبات الإحرام بالتقليد والإشعار واحتجوا بحديث
 بن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد االله عبد الرحمن بن عطاء

َّ جالسا فقد قميصه من جنبه حتى أخرجه من رجليه كنت عند النبي : قال َ َ
 : فقالفنظر القوم إلى النبي 

                                                 
 .٢٤٠, ص٢ جشرح الجامع الصحيح,السالمي, ) (١
 .٢٤١, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٢
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٣٣١  

أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد وتشعر على مكان كذا وكذا فلبست 
 .قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي

 عبد الرحمن ولكنه معل بعلة التبست إسناده; إذ فيه )١(أخرجه الطحاوي
 :بن عطاء بن أبي لبيبة, وقد قال ابن عبدالبر

 بن عطاء بن أبي لبيبة شيخ من أهل المدينة رو عنه سليمان عبد الرحمنو
بن بلال والدراوردي وداود بن قيس وحاتم بن إسماعيل إلا أنه ممن لا يحتج 

 . )٢(د به فكيف فيما خالفه فيه من هو أثبت منهبه فيما ينفر
 . )٣(ونص على ضعفه غير واحد من أهل العلم

 بحجة في المرام فيبقى الأصل  ليسوبظهور ضعف الحديث يتبين أنه
 .الإباحي الذي هو عدم التعبد حتى يقوم دليل شغل الذمة

 :قال الطحاوي
أهل العلم  هذا إسناد صحيح لا تنازع بين <إسناد حديث عائشة 

                                                 
 .٢٦٤, ص٢ جشرح معاني الآثار,الطحاوي, ) (١
 .٨٣, ص٤ جالاستذكار,ابن عبد البر, ) (٢
, ٢٠٩, ص٦ جتهذيب التهذيب,, وابن حجر, ٢٨٥, ص١٧ جذيب الكمال,تهالمزي, ) (٣

 .٥٤٦, ص٣, جفتح الباري, وابن حجر, ٩٧, ص٣ جنصب الراية,والزيلعي, 
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٣٣٢  

 فيه, وليس حديث جابر بن عبد االله كذلك; لأن من رواه دون من رو
 .<حديث عائشة 

وإن كان ذلك يؤخذ من طريق ظهور الشيء وتواتر الرواية به فإن 
 .حديث عائشة أيضا أولى; لأن ذلك موجود فيه ومعدوم في حديث جابر

يذهبون إلى  وإن كان ذلك يؤخذ من طريق النظر فإنا قد رأينا الذين 
 يقولون إن الحرمة التي تجب على باعث الهدي بتقليده إياه حديث جابر 

وإشعاره فيحل عنه إذا حل الناس بغير فعل يفعله هو فيحل به, فأردنا أن 
 .ننظر في الإحرام المتفق عليه هل هو كذلك أم لا

فرأينا الرجل إذا أحرم بحج أو عمرة فقد صار محرما إحراما متفقا عليه 
ورأيناه غير خارج من ذلك الإحرام إلا بأفعال يفعلها فيحل بها منه ولا يحل 

 .بغيرها
ألا تر أنه إذا كان حاجا فلم يقف بعرفة حتى مضى وقتها أن الحج قد 
فاته ولا يحل إلا بفعل يفعله من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 

 .والحلق أو التقصير
ما يفعله الحاج غير الطواف الواجب لم يحل ولو وقف بعرفة وفعل جميع 

 .له النساء أبدا حتى يطوف الطواف الواجب
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٣٣٣  

 إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا  وكذلك العمرة لا يحل منها
والمروة والحلق الذي يكون منه بعد ذلك فكانت هذه أحكام الإحرام المتفق 

 .عالعليه لا يخرجه منه مرور مدة وإنما يخرجه منه الأف
وكان من أحرم بعمرة وساق الهدي وهو يريد التمتع فطاف لعمرته 
وسعى لم يحل حتى يفرغ من حجه وينحر الهدي فكانت هذه حرمة زائدة 
بسبب الهدي; لأنه لولا الهدي لكان إذا طاف لعمرته وسعى حلق وحل له 
نما فإنما منعه من ذلك الهدي الذي ساقه ثم كان إحلاله من تلك الحرمة أيضا إ

يكون بفعل يفعله لا بمرور وقت فكان هذا الإحرام المتفق عليه لا يخرج منه 
 .بمرور الأوقات ولا بأفعال غيره ولكن بأفعال يفعلها هو

وكأن من بعث بهدي وأقام في أهله وأمر أن يقلد ويشعر فوجب عليه 
بذلك التجريد في قول من يوجب ذلك يحل من تلك الحرمة لا بفعل يفعله 

 .في وقت ما يحل الناسولكن 
فخالف ذلك الإحرام المتفق عليه فلم يجب ثبوته كذلك لأنه إنما يثبت 
الأشياء المختلف فيها إذا أشبهت الأشياء المجتمع عليها فإذا كانت غير 
مشبهة لها لم يثبت إلا أن يكون معها التوقيت الذي يقوم به الحجة فيجب 

 .القول بها لذلك
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٣٣٤  

ختلاف فثبت بما ذكرنا صحة قول من ذهب فإذا وجب ذلك انتفى الا
 وفساد قول من خالف ذلك إلى حديث جابر بن عبد <إلى حديث عائشة 

 .)١(االله
: ومن الفقهاء من قال إنه إذا توجه في إثرها صار محرما, ومنهم من قال

َّإن من قلد بدنة تطوعا أو نذرا أو جزاء صيد أو شيئا من الأشياء كدم التمتع 
و نحوها من الدماء الواجبة, وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم; أو القران أ

لأن سوق الهدي في معنى التلبية في إظهار الإجابة, ولأنه لا يفعله إلا مريد 
 .)٢(الحج والعمرة

أن مجرد السوق والتقليد موجب للإحرام نو على ومنهم من ينص 
 برواية )٣(ن الحنفيةالنسك أو لم ينو, وقد استدل له أنصاره كصاحب الهداية م

 .من قلد بدنة فقد أحرم : أنه قالرفعها إلى النبي 
ولكن الحديث تعقبه المعتنون بالهداية من محدثي الحنفية فقالوا بغرابته 

                                                 
 .٢٦٦, ص٢, جشرح معاني الآثارالطحاوي, ) (١
 .٢٧٥, ص٤جالبناية, العيني, ) (٢
 . ٢٧٥, ص٤جالبناية, العيني, ) (٣
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٣٣٥  

, ومصطلح الغرابة عنده يقضي بعدم وجدانه أصلا )١(متابعين الحافظ الزيلعي
 معارض للأصل فلا , وهذا يعني أن الحكم المعلق به)٢(للحديث المستدل به

 .يعرج عليه
َّ قد ساق الهدي وقلده مع إرادته الإحرام ثم إن صاحب المقام العالي 

 .زم التلبية سبيلا لدخول الإحرامومع ذلك الت
 إحرام من ساق الهدي: ثالثا

المعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن وسواء كان في 
 ساق الهدي وهو يريد الحج فيتعين عليه من, أما )٣(أشهر الحج أو غيرها

 الذي جاء من القران ولا يشرع له أن يحل من عمرته كما هو فعل النبي 
 : ديثطرق عدة منها ح

قالت حفصة :  قالأبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري 
: فقال ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك?: لرسول االله 

                                                 
 .٩٧, ص٣جنصب الراية, الزيلعي, ) (١
دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ", وفقه أهل العراق وحديثهمالكوثري, ) (٢

 .١٥٩ للحافظ قاسم بن قطلوبغا, ص"منية الألمعي" لمحمد عوامة, و"ومنية الألمعي
 .١٩٥, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٣
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٣٣٦  

َّلبدت رأسي, وقلدت هديي , فلا أحل حتى أنحرإني  َّ)١(. 
حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن  كما جاء حديث

لو أني استقبلت من :  قال أن النبي جابر, وعن طاوس عن ابن عباس 
 .)٢(أمري ما استدبرت ما أهديت, ولولا أن معي الهدي لأحللت

 ومن معه من صحابته  إحلال النبي وهذا الحديث يبين أن علة عدم
 :~هو سوقه الهدي وتلبيده رأسه, قال قطب الأئمة 

 لو كان الباقي من عمري "لو استقبلت من أمري ما استدبرت"ومعنى 
 .)٣(هو ما مضى منه لتركت التقليد وأحللت لما ظهر لي أن هذا الآن خير

 زيد عن  عبيدة عن جابر بنأبي ومما يدل على الحكم السابق حديث
 في حجة الوداع خرجنا مع رسول االله :  قالت<عائشة أم المؤمنين 

من كان معه هدي فليهل بالحج مع : فأهللنا بعمرة, ثم قال رسول االله 

                                                 
, والبخاري في )٤٢٨(في الهدي والجزاء والفدية : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١

 ).٥٥٧٢(التلبيد : الحج, باب: كتاب
 ).٢٣٧١(الاشتراك في الهدي والبدن : الشركة, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (٢
 .٦١, ص٤ جشرح كتاب النيل,القطب, ) (٣
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٣٣٧  

 .)١(يتمهما جميعاالعمرة ثم لا يحل حتى 
الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة  ومنه حديث

لوداع فمنا من أهل بعمرة, ومنا من أهل في حجة ا خرجنا مع النبي : قالت
 : بحج, فقدمنا مكة فقال رسول االله 

حرم بعمرة  وأهد فلا يحل يهد فليحلل, ومن أمن أحرم بعمرة ولم 
 .)٢(نحر هديه, ومن أهل بحج فليتم حجهي حتى

مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة كما جاء حديث 
في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول  خرجنا مع رسول االله : قالت

 .)٣(من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة: االله 
  علي بن أبي طالب في الحكم بين الإماموظهر ذلك أيضا في تفرقته 

وأبي موسى الأشعري في أمره بالإحلال من العمرة, فالإمام علي أمر بعدم 
ل بعمرة مع أن كلا منهما قد الإحلال وأبو موسى الأشعري أمر بالإحلا

                                                 
 ).٤٤٢(ما تفعل الحائض : الحج, باب: أخرجه الربيع, في كتاب) (١
: , ومسلم في كتاب)٣١٣(كيف تهل الحائض : بابالحيض, : أخرجه البخاري في كتاب) (٢

 ).١٢١١(بيان وجوه الإحرام : الحج, باب
 ).٢٧٦٤(إهلال النفساء : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (٣
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٣٣٨  

 ولكن الذي جعل الإمام علي بن أبي طالب لا أحرم إحراما كإحرام النبي 
 : للإمام علييحل هو سوقه الهدي كما في حديث جابر الطويل إذ قال النبي 

اللهم إني أهل بما أهل به : قلت: ماذا قلت حين فرضت الحج? قال
 . فإن معي الهدي فلا تحل: رسولك, قال

 الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي فكان جماعة الهدي: قال
 فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي : مئة, قال  ١(ومن كان معه هدي(. 

رو كما أما أبو موسى الأشعري فلم يسق الهدي فأمر بالإحلال بعمرة 
اليمن  إلى قوم ببعثني النبي : طارق بن شهاب عن أبي موسى قال ذلك

 بم أهللت? : فجئت وهو بالبطحاء فقال
لا, : هل معك من هدي?  قلت: قال, كإهلال النبي أهللت : قلت

 .)٢(والمروة ثم أمرني فأحللتفأمرني فطفت بالبيت وبالصفا 
أحرم بعمرة وأهد من : ّوأول الذين لا يقولون بالحكم السابق حديث

حرم بعمرة وأهد فليهلل  من أ:فلا يحل حتى ينحر هديه فقالوا تقديره
                                                 

 ). ١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
  كإهلال النبي بي من أهل في زمن الن: الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

)١٤٨٤.( 
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٣٣٩  

 .)١(بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه
وهذا تأويل بعيد متكلف; إذ الأصل في الألفاظ أن يؤخذ بظاهرها ولا 
يصار إلى التأويل إلا في حال تعذر الظاهر, والواقع أنه ما حملهم على هذا إلا 

 .مخالفة ظاهر الحديث لمذهبهم
 ساق الهدي عدم الإحلال وعلى السابق يظهر أنه يتعين على كل من

, ومنه لا حرج في تسميته متمتعا لم يشرع )٢(بعمرة ولو كان في الأصل متمتعا
 .له الإحلال بعمرة, أو سمي قارنا مع أنه في أصله متمتع

 .)٣(للمتمتع أن يحل من عمرته وإن ساق الهدي: وقال آخرون
 لم ينحر إن دخلها في العشروذهب بعض أهل العلم في قول ثالث إلى أنه 

الهدي حتى ينحره يوم النحر, وإن قدم قبل العشر نحر الهدي, وهذا يدل 
على أن المتمتع إذا قدم قبل العشر حل وإن كان معه هدي وإن قدم في العشر 

 .وليس لهذا التفصيل دليل, )٤(لم يحل

                                                 
  .٦٨, ص٥جطرح التثريب,  العراقي, )١(

 .٦١, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ١٩٥, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
 .١٥٤, ص٧ جالمجموع,, والنووي, ١٦١, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
 .١٩٥, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٤
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٣٤٠  

 يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة ولا يمس من أظفاره وقيل
قصرت من رأس رسول : معاوية قالتدلوا بحديث  وهؤلاء اس,وشاربه شيئا

 .)١(  بمشقص عند المروة االله
السادس عند ذكر أحكام الحلق أن في هذا الحديث وسيأتي في الفصل 

إشكالات كثيرة فليس هو بحجة, وهو معارض لما استقر القول عليه أن 
 . إحرامه إلا يوم العاشر من ذي الحجة لم يحل منالنبي 

ل حجة أو عمرة ادخإ بحجتين أو عمرتين أو الإهلال: شر العاالمطلب
 على مثلها

مما اختلف فيه الفقهاء الإهلال بالنسك نفسه مرتين, أو إدخال نسك 
على مثله كمن أحرم بحجتين في نسك واحد, أو عمرتين, وكذلك من أحرم 
بحجة ثم أدخل عليها حجة أخر, أو أحرم بعمرة ثم أدخل عليها 

٢(أخر(. 

                                                 
 .١٩٥ ص,٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
, والشقصي, ١١٢, ص٨ جالمصنف,, والكندي, ٢١٤, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٢

, وابن عبد البر, ٧٠, ص٤, جشرح كتاب النيل, والقطب, ٥٦, ص٧ جمنهج الطالبين,
 .٦٤, ص٤ جالاستذكار,
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٣٤١  

 وفي مثل هذا ,اعة من أهل العلم يلزمه النسكان اللذان أحرم بهماقال جم
 .يقال من ألزم نفسه شيئا ألزم إياه

 ثم إن الشرع قد شهد لمثل هذا بالجواز عندما أجاز إدخال الحج على 
العمرة كما هو نسك السيدة عائشة, كما أجاز الشرع إدخال العمرة على الحج 

 الأمر ليس بمفترق عن ذلك ومعلوم من  وهذا,المفرد كما تبين من قبل
 .القواعد الشرعية أنه لا يفرق بين مجتمعين

 إنه لا يشرع الجمع بين حجتين ولا −وهم الأكثر−  وقال آخرون
عمرتين على الصورة المذكورة, لأنه أمر لم يرد به الشرع في أمر تعبدي فحق 

قال :  قالاس  عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبأبي مثله أن يقال بحديث
 .)١(ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد: رسول االله 

وما من شك أن جمع النسك بهذه الصورة مما ليس له أصل فيرد ولا 
 .يبقى للمحرم إلا ما أحرم به وهو حجة أو عمرة فقط

 :قال الإمام أبو سعيد الكدمي
 ينعقد معي أنه صح ما يخرج من هذه الأقاويل لمن أهل بحجتين أنه لا

عليه لأنه محيل لذلك, ولا يقع المحال, فلا يكون حجتان في سنة واحدة كما 
                                                 

 ).٤٩(الإمارة : أخرجه الإمام الربيع في باب) (١
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٣٤٢  

 .لا يكون الحج في أشهر الحج وكما لا يجوز الإحرام لصلاتين
جعل الشيء في غير موضعه بطل ولا ينعقد عليه له حكم ولا ) ومن(

 .  )١(يعجبني أن ينعقد عليه عمرة مكان الحجة
 الحج أو إدخال الحج على العمرة فتلك أمور قد  أما إدخال العمرة على

نص عليها الشارع ولا يقاس عليها غيرها لخفاء عللها التي أسست عليها 
 .أحكامها

ثم إن في السابق تبديل نسك إلى آخر وليس فيه جمع نسكين في نسك 
 .فافترقا وامتنع القياس

 يجمع بين أما قول هؤلاء إنه يفرق بين مجتمعين فيقال لهم إنه كذلك لا
 .مفترقين وما من شك أن هذين مفترقان

ومما يدلك على ضعف قول القائلين بالجواز أنهم اتفقوا على أنه لا يأتي 
حدهما ولا يتمهما بهما جميعا لعدم إمكان ذلك لذا قالوا إنه يكون رافضا لأ

ويلزمه بذلك الرفض دم, واختلفوا في الوقت الذي يكون فيه رافضا فقيل 
 .حرام بهما, وقيل حين يتوجه إلى مكةساعة الإ

                                                 
 .٢١٤, ص٢٢ جبيان الشرع,الكندي, ) (١
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٣٤٣  

 التلبية وأحكامها: المبحث الرابع
 تعريف التلبية: المطلب الأول

 .التلبية مصدر لبى أي قال لبيك, ولا يكون عامله إلا مضمرا
هو اسم : هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه, وقال يونس "لبيك"و

 بأنها قلبت ياء َّدُد وعلى, ورمفرد وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كل
 .مع المظهر

 وأصله لبا لك فثني على التأكيد ,وعن الفراء هو منصوب على المصدر
 .)١(أي إلبابا بعد إلباب, وهذه التثنية ليست حقيقية بل هي للتكثير أو المبالغة

, فقيل إنها )٢(وقد اختلفوا في أصل معنى التلبية الواردة في باب الحج
ة لك بعد إجابة ولهذا كررت في النسك إيذانا بتكرير التلبية, لذا بمعنى إجاب

                                                 
 .٤٠٩, ص٣جفتح الباري, بن حجر, ا) (١
, والشقصي, ١٨٤, ص٤قد أطال كثيرا في المعنى, جولبب : , بابتاج العروسالزبيدي, ) (٢

, ١٦٨, ص٢, جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, ٤١, ص٧ جمنهج الطالبين,
, وابن القيم, ٢١٩, ص٧ جالمجموع,, والنووي, ١١٥, ص٨, جالمصنفوالكندي, 

, ٤٠٩, ص٣ جفتح الباري, , وابن حجر, ١٧٦, ص٥, ج داودحاشية على سنن أبي
, ٢٣٠, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٤٣٤, ص٢ جفتح القدير,وابن الهمام, 

 .٤٦٦, ص٦ جأوجز المسالك,والكاندهلوي, 
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٣٤٤  

 قال جماعة من أهل العلم إن الإجابة هنا كانت إجابة لنداء إبراهيم 
:βÏiŒr&uρ ’Îû Ä¨$̈Ψ9$# Ædkptø﴿ :بعدما أمره االله تعالى بالأذان للحج في قوله تعالى $$Î/ 

š‚θè? ù'tƒ Zω% y Í̀‘ 4’n? tã uρ Èe≅à2 9ÏΒ$|Ê š⎥⎫Ï? ù'tƒ ⎯ÏΒ Èe≅ä. ?dksù 9,ŠÏϑtã ﴾)١(. 
 : قال ابن جرير الطبري

لما فرغ إبراهيم من بناء : جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال
 رب وما يبلغ صوتي? : أذن في الناس بالحج, قال: البيت قيل له

أيها الناس, كتب عليكم الحج إلى : أذن وعلي البلاغ, فناد إبراهيم: قال
فسمعه ما بين السماء والأرض, أفلا تر الناس : عتيق فحجوا, قالالبيت ال

 .يجيئون من أقصى الأرض يلبون
ثنا محمد بن فضيل بن غزوان الضبي عن :  حدثنا الحسن بن عرفة قال

لما بنى إبراهيم : عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
 .البيت أوحى االله إليه أن أذن في الناس بالحج

ألا إن ربكم قد اتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه, : فقال إبراهيم: قال
: فاستجاب له ما سمعه من شيء من حجر وشجر وأكمة أو تراب أو شيء

                                                 
 ).٢٧(البقرة, الآية : سورة) (١
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٣٤٥  

 .)١(لبيك اللهم لبيك
لببت الرجل إذا أخذت على : وقيل إنها بمعنى الانقياد أخذا من قولهم

نفسي لك خاضعة تلابيبه, ومنه لببته بردائه, والمعنى انقدت لك وسعت 
 .ذليلة

 أنا :وقيل إنها مأخوذة من قولهم لب بالمكان إذا قام به ولزمه, والمعنى
 .مقيم على طاعتك ملازم لها

وقيل بأنه من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها وتقابلها, والمعنى هنا 
 .مواجهتك بما تحب متوجه إليك

 والمعنى هنا حبا لك وقيل هو من قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها
 .بعد حب

 الشيء أي خالصه, ولب الرجل عقله وقلبه, والمعنى ُّبُوقيل هو من ل
أخلصت لبي وقلبي لك, وقيل هو من قولهم فلان رخي اللبب وفي لب 

 .رخي أي في حال واسعة منشرح الصدر
 .ٍوالمعنى إني منشرح الصدر لقبول دعوتك وإجابتها لا بكره ولا تكلف

                                                 
 .١٤٤, ص١٧, ججامع البيانالطبري, ) (١
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 .  ن الإلباب وهو الاقتراب أي اقترابا لك بعد اقترابوقيل هي م
 :قال ابن فارس

ْاللام والباء أصل صحيح يدل على لزوم وثبات, وعلى خلوص وجودة َ ٍ ُّ ٌ . 
ٌّفالأول ألب بالمكان, إذا أقام به, يلب إلبابا, ورجل لب بهذا الأمر إذا  ُّ ُ َّ ََّ ٌ َ

  .َلازمه
ٌامرأة لبة: ّوحكى الفراء َّ َ َّمحب: ٌ ِ ًة لزوجها, ومعناه أنها ثابتة على وده أبداُ ٌِّ ُ َّ.  

ْلبيك, قالوا: ومن الباب التلبية وهو قوله َّ ٌمعناه أنا مقيم على طاعتك, : َ
ِّونصب على المصدر, وثنّي على معنى إجابة بعد إجابة, واللبيب الملبي ْ َُ ّ ً ِ  قال ,ُ

 :َّالشاعر
َّفقلت لها فيئي إليك فإنني ِ ِّحرام وإني ب ِ ُعد ذاك لبيبٌ ِ َ 

ٍّأي محرم ملب َ ُ ِ ْ ُ. 
َّومن الباب لبلب من الشيء َ ُمنّا الملبلب  :وقال. أشفق, فهو ملبلب: َْ ِ َ ُ ِ

ُوالمشبل ّويكون ذلك من الثبات على الود, ِ ُ ِ َّ)١(. 

                                                 
اللام وما بعدها في المضاعف والمطابق, : اب, كت٥ جمعجم مقاييس اللغة,ابن فارس, ) (١

 .لب: باب
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٣٤٧  

 مشروعية التلبية وفضلها: المطلب الثاني
ن أمر مشروعية التلبية وفضلها لا مخالف من الأمة الإسلامية فيه م

 .سنبين بعضهاوحيث الأصل, والنصوص الشرعية كثيرة تشهد له بذلك 
والتلبية نوع من الذكر الذي تلهج به النفوس المؤمنة مبتغية به القربى 
من االله تعالى, وهو بذلك كعموم الذكر غير القرآن الكريم لا يشترط له 
الطهارة من الحدث أصغره وأكبره فيصح من المتوضئ والجنب والحائض 

 .جر في الأعظم الأكمل من الناس أوإن كانوالنفساء وغيرهم, 
وقد كان للفقهاء خلاف في مشروعية التلبية لغير المحرم بالنسك, ولا 
دليل يمنع منها; إذ هي ذكر عام يتقرب إلى االله به, ولكنه يتأكد في حال 

الإمام مالك بن عن ل ِقُالإحرام مع عدم منع المحرم من بقية الأذكار, ون
 .)١(ذهب إلى أن غير المحرم ممنوع من التلبيةأنه أنس 

من ذلك و ,وقد جاء ما يدل على عدم اشتراط الطهارة في حال التلبية
إن :  قالت< عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أبي حديث

أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء, فذكر ذلك أبو بكر 

                                                 
 .١٨٣, ص٥ جعون المعبود,العظيم أبادي, ) (١
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 .)١( مرها فلتغتسل, ثم لتهلل: فقاللرسول االله 
فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف  :ومن ذلك أيضا قول السيدة عائشة

انقضي :  فقالبالبيت ولا بين الصفا والمروة , فشكوت ذلك إلى رسول االله 
 .)٢(رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة

 وقد قال لها ما يفيد عموم الحكم بأن تفعل أعمال الحج كلها خلا
خل في العموم السابق كما في الطواف بالبيت, والتلبية من أعمال الحج فتد

قدمت مكة :  أنها قالت< عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أبي حديث
وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة, فشكوت ذلك إلى 

 : فقالرسول االله 
 .)٣(ى تطهريافعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حت

ومن السابق يقال إنه لا يشرط للتلبية الطهارة من الحدثين الأصغر 
والأكبر بل للمسلم أن يأتيها على أحواله كلها, وإن كان الحفاظ على الطهارة 

 . في الأحوال جميعها مطلبا شرعيا

                                                 
 ).٤٤٢(ما تفعل الحائض : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١
 ).٤٣٨(ما تفعل الحائض : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٢
 ).٤٤٠(ائض ما تفعل الح: الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٣
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وفوق المشروعية السابقة للتلبية فضل عظيم لمن أجاب بها داعي االله 
 ذكر من الأذكار التي يتصل بها حبل المخلوق بحبل مخلص القول, فهي

 .الخالق, وهي سبب لأن يتفاعل مع الإنسان ما حوله بالتلبية
ولا غرو أن يكون مثل ذلك في شريعة كونية ما أريد للمكلف فيها إلا 

إسماعيل بن عياش عن عمارة بن  أن يعيش في صلاح الدارين كما في حديث
 : قال رسول االله :  سعد قالغزية عن أبي حازم عن سهل بن

إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر ما من مسلم يلبي 
 .)١(أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا

 كما تبين, وقبله كان المصطفون والتلبية كانت هدي الحبيب المصطفى 
ها فقد جاء من خلق االله محافظين عليها مما يؤذن بعظم منزلتها وسمو رفعت

هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن  حديث
وادي هذا : أي واد هذا? فقالوا: مر بوادي الأزرق فقال رسول االله 

  .الأزرق
 هابطا من الثنية وله جؤار إلى االله بالتلبية, كأني أنظر إلى موسى : قال

                                                 
: , وابن ماجه في كتاب)٨٢٨(ما جاء في التلبية : الحج, باب: أخرجه الترمذي في كتاب) (١

 ).٢٩٢١(التلبية : المناسك, باب
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٣٥٠  

كأني أنظر : قال, ثنية هرشي: قالواأي ثنية هذه? : ثم أتى على ثنية هرشي فقال
 على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام إلى يونس بن متى 
  .)١(ناقته خلبة وهو يلبي

وقد كان رفع الصوت بالتلبية أمرا إلهيا من االله تعالى لصحابة رسول االله 
اص فرصة هذه العبادة  وما ذلك إلا لاسترعاء النظر وشد العزيمة لاقتن

مالك عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن  في حديثكما 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن خلاد بن 

 : قال السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول االله 
فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم  أتاني جبريل 

 .)٢(يريد أحدهمابالإهلال أو قال بالتلبية 

                                                 
 ).١٦٦ (الإسراء برسول االله : الإيمان, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
, وأبو )٢٧٥٣(رفع الصوت بالإهلال : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (٢

, وابن ماجه في )١٨١٤(كيف التلبية : المناسك, باب:  في كتاب−واللفظ له−داود 
 ). ٢٩٢٢(رفع الصوت بالتلبية : المناسك, باب: كتاب

كتب إلى عبد : رواه الحميدي وغيره عن سفيان, ورواه ابن جريج, قال: وقال البيهقي
, والصحيح رواية مالك وابن عيينة االله بن أبي بكر فذكره ولم يذكر أبا خلاد في إسناده
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 ألفاظ التلبية: المطلب الثالث
 لم تأت ألفاظ التلبية في الذكر الحكيم بل هي مأخوذة مما كان النبي 

وقد جاءت الروايات المتفق على صحتها أن أهل , يأتيه في حال إحرامه
  .الشرك والأوثان كانوا يلبون حال إحرامهم

ذه الناس من مشاعر وليس ذلك بعجيب فالحج نفسه كان بقية مما أخ
 ولكنهم بسبب جاهليتهم الوثنية أضافوا إلى تلبية أبي أبي الأنبياء إبراهيم 

الأنبياء شيئا من الشركيات تقر بها آلهتم التي يعبدونها من دون االله تعالى 
ولفظ ,  لحي سبب الشرك في جزيرة العربوكان ذلك على يدي عمرو بن

 :حديثمذكور في تلبية المشركين 
بن اضر بن محمد اليمامي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل عن الن
 فيقول : لبيك لا شريك لك, قال:كان المشركون يقولون:  قال{عباس 

إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك, : , فيقولون)١(ويلكم قد قد: رسول االله 
                                                                                                                            

 عن عبد االله بن أبي بكر عن عبد الملك عن خلاد بن السائب عن أبيه عن رسول االله 
 .٤٢, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي,  .كذلك قاله البخاري وغيره

روي بإسكان الدال وكسرها مع التنوين, : قد قد, قال القاضي: فقوله : قال النووي) (١
, شرح صحيح مسلمالنووي,  .كم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدواومعناه كفا

 .٩٠, ص٨ج
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 .)١(يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت
ول الشرعية, ولا عجب إذ هي من وهذه التلبية أولها واقع على الأص

موروثات أبي الأنبياء, ولكن آخرها من الشركيات المحرمة فأقر الشرع ما 
 .كان منها واردا مورد التوحيد وألغى المحرم

: شرحبيل بن القعقاع قال ء من ألفاظ تلبية أهل الشرك حديثوجا
نا لقد رأيتنا منذ قريب ونحن إذا حجج: سمعت عمرو بن معد يكرب يقول

 :نقول
 هذي زبيد قد أتتك قسرا لبيك تعظيما إليك عذرا
 يقطعن حينا وحبالا وعرا تغدو بهم مضمرات شزرا

 قد خلفوا الأنداد خلوا صفرا
 . ونحن اليوم نقول كما علمنا رسول االله 

 من طريق شرقي بن قطامي ,)٣(, والطبراني)٢(والحديث أخرجه الطحاوي

                                                 
 ). ١١٨٥(التلبية وصفتها ووقتها : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
أحكام القرآن, , والطحاوي, ١٢٤, ص٢ جشرح معاني الآثار,الطحاوي, ) (٢

 ).١١٤٩ (١/٢٣ق/٢ج
 .١١٠, ص١ جالمعجم الصغير,, و٣٧٩, ص٢جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) (٣
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سمعت : سمعت شرحبيل بن القعقاع يقول: ئذي قالأنا أبو طلق العا: قال
 .)١(ولكن شرقي بن قطامي ضعيف ,عمرو بن معد يكرب

 في غالب أحيانه يحافظ على ألفاظ للتلبية يأتي بها دون وقد كان النبي 
غيرها مما يفيد مشروعية أن يحافظ المسلم على تلك الألفاظ نفسها لمحافظة 

 عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي أبي ثعليها, ومن ذلك حديصاحب الدعوة 
 :  قالسعيد الخدري 

لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن  :إن تلبية رسول االله 
 . )٢(الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك

 من طريق أخر صحيحة أيضا من {وجاء الحديث عن ابن عمر 
لبيك : ية رسول االله  أن تلب{مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر  حديث

اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
 .شريك لك

                                                 
ميزان , والذهبي, ١٨٧, ص٢, جالضعفاء, والعقيلي, ٣٥, ص٤, جالكاملابن عدي, ) (١

 .٣٦٩, ص٣ جالاعتدال,
, وقد جاء )٣٩٩(في الإهلال بالحج والتلبية : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (٢

 .تها عنهعند غير الربيع من طرق عن ابن عمر ولا منازع في صح
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لبيك لبيك وسعديك, :  يزيد فيها{وكان عبد االله بن عمر : قال
 .)١(والخير بيديك, لبيك والرغباء إليك والعمل

 : من حديث{كما جاء ذكر التلبية السابقة من حديث السيدة عائشة 
إني لأعلم كيف كان :  قالت<لأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة ا

لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد  :يلبي النبي 
 .)٢(والنعمة لك

وبالنظر إلى هذه الرواية نجد أن السيدة عائشة لم تذكر ما بعد هذا وذكره 
 . فيكون حجةغيرها من الصحابة الذين سمعوا النبي 

ث  كما في حديوقد وافق السيدة عائشة على هذا الاقتصار ابن مسعود 
حدثنا حماد بن زيد عن أبان بن تغلب عن أبي إسحاق عن : أحمد بن عبدة قال

: كان من تلبية النبي : عبد الرحمن بن يزيد عن عبد االله بن مسعود قال

  .)٣(لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك

                                                 
 في −واللفظ له−, ومسلم )١٤٧٤(التلبية : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 ).١١٨٤(التلبية وصفتها ووقتها : الحج, باب: كتاب
 ).١٤٧٥(التلبية : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
 ).٢٧٥١(كيف التلبية : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (٣
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 في ضبط وقد اختلف الرواة للحديث في اللفظ المنقول عن النبي 
 فمنهم من رواها بالكسر, ومنهم من )١( الواردة في حديث التلبية"ان"همزة 

 .وأهل العربية في ذلك يختارون الكسر: رواها بالفتح قال ابن عبدالبر
تداء  ومن حيث المعنى تكون روايتها على الكسر مفيدة الاستئناف واب

جملة جديدة لا يربطها بالسابق أمر, أما روايتها على الفتح فتفيد معنى التعليل 
 .نلبي لأن الحمد والنعمة لك: فكأن القائل يقول

وللفقهاء في ترجيح أحد الرأيين على الآخر خلاف مع الاتفاق على 
 وشيخنا ~جواز أن يأتي الملبي أيهما شاء, رجح جماعة منهم الإمام السالمي 

 الكسر, وهو −حفظه االله–لقدوة إمام السنة والأصول العلامة القنوبي ا
منسوب للجمهور من أهل العلم لكونه استئنافا فيكون الحمد عاما الله في 

 .الأحوال جميعها
أما الفتح المفيد للتعليل فيفيد أن التلبية معللة بالحمد ولولاه لم تكن, وما 

                                                 
, ١٦٨, ص٢جشرح الجامع الصحيح, , والسالمي, ١١٥, ص٨ جالمصنف,ندي, الك) (١

, ٤٤, ص٤ جالاستذكار,, وابن عبد البر, ٥٣, ص٤ جشرح كتاب النيل,والقطب, 
, ٤٣٤, ص٢ جفتح القدير,, وابن الهمام, ٤٠٩, ص٣ جفتح الباري,وابن حجر, 

, ٩ جهود,بذل المج, والسهارنفوري, ٤٦٨, ص٦, جأوجز المسالكوالكاندهلوي, 
 .٢٩ص
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 : قال الكمال ابن الهماممن شك أن تعميم حمد االله بإطلاق أولى,
 بكسر الهمزة لا بفتحها يعني في الوجه −يعني صاحب الهداية−قوله

الأوجه, وأما في الجواز فيجوز, والكسر على استئناف الثناء وتكون التلبية 
للذات, والفتح على أنه تعليل للتلبية أي لبيك; لأن الحمد والنعمة لك 

 .والملك
تي لا نهاية لها بالذات أولى منه باعتبار ولا يخفى أن تعليق الإجابة ال

صفة, هذا وإن كان استئناف الثناء لا يتعين مع الكسر لجواز كونه تعليلا 
  .علم ابنك العلم إن العلم نافعه: مستأنفا كما في قولك
≅Èe ﴿:قال االله تعالى |¹uρ öΝ Îγø‹n=tæ ( ¨βÎ) y7 s?4θn=|¹ Ö⎯ s3y™ öΝ çλ°; ﴾,  وهذا مقرر في

 من علم الأصول, لكن لما جاز فيه كل منهما يحمل على الأول مسالك العلة
 .)١(لأولويته بخلاف الفتح ليس فيه سو أنه تعليل

 :−حفظه االله−وقال شيخنا القدوة إمام السنة والأصول العلامة القنوبي 
, وهو أيضا الأقو ينبغي الاقتصار على الكسر; لأنه هو الثابت عن النبي 

 .)٢(من حيث المعنى
                                                 

 .٤٣٤, ص٢ جفتح القدير,ابن الهمام, ) (١
 .٢٢١صتحفة الأبرار, شيخنا القنوبي, ) (٢
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٣٥٧  

 ومن الفقهاء من قال بأنه لا مزية لأحد اللفظين على الآخر, ولعلهم 
نه ترجيح لأحد اللفظين  ولم يأت عنظروا إلى أن الكل مروي عن النبي 

 .على غيره
لبيك إله " في التلبية لفظ ومن الألفاظ التي جاءت مروية عن النبي 

 أبي سلمة عن العزيز بن عبد االله بن عبد  وقد جاءت من حديث"الحق لبيك
قال  عبد االله بن الفضل عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي 

 . لبيك إله الحق:في تلبيته
, وابن )٣(وابن خزيمة, )٢( وابن ماجه,)١(والحديث أخرجه النسائي

 لكن أعل بأمر, قال ,وإسناده صحيح, )٥(, والنسائي في الكبر)٤(حبان
لا أعلم أحدا أسند هذا عن عبد االله بن : إخراجهالنسائي في المجتبى بعد 

 .الفضل إلا عبد العزيز رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلا
لا أعلم أحدا أسند هذا الحديث غير عبد االله بن :  وقال في الكبر عقبها

                                                 
 ).٢٧٥٨(كيف التلبية : مناسك الحج, باب: في كتاب) (١
 ).٢٩٢٠(التلبية : المناسك, باب: في كتاب) (٢
 .١٧٢, ص٤ جصحيح ابن خزيمة,ابن خزيمة, ) (٣
 .١٠٩, ص٩ جصحيح ابن حبان,ابن حبان, ) (٤
 .٣٥٤, ص٢ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٥
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٣٥٨  

 وعبد االله بن الفضل ثقة خالفه إسماعيل بن أمية برفع الصوت ,الفضل
 .بالإهلال

باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما : ة بقولهوترجم له ابن خزيم
  جائز, والدليل على أن بعض أصحاب النبي حفظ ابن عمر عن النبي 

 في قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم; لأن أبا هريرة قد حفظ عن النبي 
 .تلبيته ما لم يحك عنه غيره

عيتها جماعة والحديث كما تقدم من حيث إسناده صحيح لذا قال بمشرو
  .)١(من أهل العلم

ومنهم من ضعف الحديث كما تبين من تخريجه, ولكن على القول بثبوتها 
 بالألفاظ ينبغي أن لا يعزب عن النظر أن التلبية التي شاعت عند صحابته 

المتفق عليها أولى مما جاءت عن أفراد منهم مع اختلاف في إثباتها, لذا يؤتى 
  . ولكن الشيوع والأصل للأولىبهذه بين الفينة والأخر
 :قال الطحاوي

                                                 
, وابن حزم, ١٥٦, ص٢ جالأم,, والشافعي, ٤٢, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (١

 .٢٢١, ص٧ جالمجموع,, والنووي, ٩٤, ص٧ جالمحلى,
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٣٥٩  

 )١(وهذا عندنا دليل على أنه لا بأس للحاج بعد دخوله في الحج التلبية
الأولى أن يلبي بهذه التلبية الثانية وبما سواها مما يشبه التلبية الأولى ويرجع 

 .معناها إلى معناها
 رويناها عنه في  التيوقد كان ابن عمر مع وقوفه على تلبية رسول االله 

 .)٢(هذا الباب يزيد عليها
هشام بن حسان  :وجاء من الألفاظ التي يؤتى بها عند التلبية حديث

عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن 
: يقول سمعت رسول االله : أخيه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال

 .تعبدا ورقاحجا حقا لبيك 
 عبد الرحمن, والحسن بن )٣(ديث أخرجه محمد بن علي الصوريوالح

  .)٥(, ونسبه جماعة إلى الدارقطني في العلل, والبزار في مسنده)٤(الرامهرمزي

                                                 
 .كذا في الأصل) (١
 .٢٤ص/٢/١, جأحكام القرآن الكريمالطحاوي, ) (٢
 ).٣٥,٣٦(, سان عن الشيوخ الكوفيينالفوائد المنتقاة والغرائب الح) (٣
 .٦٢٤, صالمحدث الفاصلالرامهرمزي, ) (٤
 .٤٤٨, ص١ جمختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة,ابن حجر, ) (٥
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٣٦٠  

, )١(رواه البزار مرفوعا وموقوفا ولم يسم شيخه في المرفوع: وقال الهيثمي
وقد رجح الدارقطني وغيره موقوف أنس على مرفوعه, وضعف المرفوع 

وفي , )٢(−حفظه االله–يخنا القدوة إمام السنة والأصول العلامة القنوبي ش
إسناد المرفوع لطيفة إسنادية وهي اجتماع أربعة إخوة يروي بعضهم عن 

 .بعض
 الزيادة على تلبية النبي : المطلب الرابع

 كانوا يزيدون من الثابت الذي لا خلاف فيه أن صحابة رسول االله 
من أنواع الذكر أمورا والمصطفى يسمعهم ولا ينكرها في الحضرة النبوية 

عليهم مما يعني إقرارهم على الزيادة وعدم الحرج فيها, ومن أثبت تلك 
 :الزيادات التي زادها الصحابة حديث

إن تلبية :  قال عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أبي
ك, إن الحمد لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبي" رسول االله 

 . "والنعمة لك والملك, لا شريك لك لبيك
لبيك وسعديك, والخير بيديك, : وكان ابن عمر يزيد فيها: قال نافع

                                                 
 .٢٢٣, ص٣ جمجمع الزوائد,الهيثمي, ) (١
 .٢٢٣صتحفة الأذكار, شيخنا القنوبي, ) (٢
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٣٦١  

 .)١(لبيك والرغبة إليك والعمل
 أن تلبية {مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر  :وجاء هذا من حديث

الحمد لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن : رسول االله 
 .والنعمة لك والملك لا شريك لك

لبيك لبيك وسعديك والخير :  يزيد فيها{وكان عبد االله بن عمر : قال
 .)٢(بيديك, لبيك والرغباء إليك والعمل

 يأتي بها فلعل ابنه وجاء أن الزيادة السابقة كان عمر بن الخطاب 
بد االله بن إن سالم بن ع: يونس عن ابن شهاب قال أخذها عنه, كما في حديث

 : يهل ملبدا يقول سمعت رسول االله :  قالعمر أخبرني عن أبيه 
لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك 

 .والملك لا شريك لك
كان :  كان يقول{ لا يزيد على هؤلاء الكلمات, وإن عبد االله بن عمر 

                                                 
, وقد جاء )٣٩٩( الإهلال بالحج والتلبية في: الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١

 .عند غير الربيع من طرق عن ابن عمر ولا منازع في صحتها عنه
: , ومسلم واللفظ له في كتاب)١٤٧٤(التلبية : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

 ).١١٨٤(التلبية وصفتها ووقتها : الحج, باب
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٣٦٢  

استوت به الناقة قائمة عند يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا  رسول االله 
  .مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات

 يهل بإهلال كان عمر بن الخطاب :  يقول{وكان عبد االله بن عمر 
 : من هؤلاء الكلمات ويقول رسول االله 

والخير في يديك, لبيك والرغباء وسعديك, لبيك اللهم لبيك, لبيك 
  .)١(إليك والعمل

 لبيك عدد التراب, كما :كان يلبي ويقولوجاء عن ابن مسعود أنه 
 .)٤( والبيهقي)٣(, والطحاوي)٢(أخرج ذلك ابن أبي شيبة
 عبيدة عن جابر أبي إلى التلبية التكبير كما في حديثوقد كانوا يضيفون 

عرفات, اصطحب محمد بن أبي بكر وأنس بن مالك من منى إلى : بن زيد قال
في مثل هذا اليوم وأنتم مع رسول كيف تصنعون  :فقال له محمد بن أبي بكر

                                                 
 ).١١٨٤(بية وصفتها التل: الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 .٣٧٥, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (٢
 .٢٢٧, ص٢ جشرح معاني الآثار,, و٢٥ص/٢/١ أحكام القرآن الكريم,الطحاوي, ) (٣
 .١٢١, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٤
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٣٦٣  

 .  )١(يهل منا المهل فلا ينكر عليه, ويكبر المكبر فلا ينكر عليه: ? فقالاالله 
  كما في حديث"لبيك ذا المعارج"م  كانت من تلبيتهوجاء أن صحابته 

يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد االله فسألناه عن 
 : فقال حجة النبي 

 لبيك :فخرج حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد
مد والنعمة لك والملك لا  إن الح, لبيك لا شريك لك لبيك,اللهم لبيك
 .شريك لك
يسمع لا يقول  وأما الناس يزيدون ذا المعارج ونحوه والنبي : قال

 .)٢(شيئا
قتيبة بن سعيد  ادة أخرجها البيهقي من حديثوجاء الحديث السابق بزي

ثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه 

                                                 
, وقد جاء )٤٠٢(في الإهلال بالحج والتلبية : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١

 . الربيع من طرق لا منازع في صحتهاعند غير
: وقال ابن جماعة, )١٨١٣(كيف التلبية : ناسك, بابالم: أخرجه أبو داود في كتاب) (٢

 فهو حافظ إسناده صحيح, وهذا الذي أثبته جابر بن عبد االله عن صحابة رسول االله 
   .٦٣٩, ص٢ جهداية السالك,ابن جماعة, . وحجة يدلل على ما قاله
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٣٦٤  

 :قال  في قصة حج رسول االله {عن جده عن جابر بن عبد االله 
ولبى الناس لبيك ذا المعارج ولبيك ذا الفواضل فلم يعب على أحد 

 .)١(منهم شيئا
 لفظ من ألفاظ التلبية  كان محافظا علىوهذه  الأدلة مفيدة أن النبي 

التي ذكرناها عنه, ولكنه كان يسمع أصحابه يزيدون عليها زيادات ولم 
, ولكل درجات مما ينكرها عليهم مما يعني جواز الزيادة على تلبية النبي 

 :~قال الإمام أبو سعيد الكدمي , )٢(عملوا
معي أن الزيادة فضل, ولا دليل على منع ذلك عندي إلا على معنى 

 . اهـلإرادة بخلاف السنة أو اللازم  بغير هذا الثابتا
ولا يقال إن تلك الزيادة من التوقيف فيقتصر بها على نصوصهم إذ هي 
وقائع أحوال غاية ما يستفاد منها جواز الزيادة, أما منع غير تلك الألفاظ 

                                                 
 .٤٥, ص٥جالسنن الكبر, هقي, البي) (١
, ٢, جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, ١٢١, ص٢٢ جبيان الشرع,الكندي, ) (٢

, ٣٤٤, ص٤ جالاستذكار,, وابن عبد البر, ١٥٦, ص٢ جالأم,, والشافعي, ١٦٩ص
, ٢٥ص/٢/١  أحكام القرآن الكريم, و١٢٥, ص٢ جشرح معاني الآثار,والطحاوي, 

, وابن ٤١٠, ص٣ جفتح الباري,, وابن حجر, ٢٢١, ص٧ جالمجموع,والنووي, 
 .٤٣٦, ص٢جفتح القدير, الهمام, 
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٣٦٥  

 وذلك ,التي زادوها فمفتقر إلى الدليل ومفض إلى القول بأن ألفاظهم تعبدية
 .ا لا دليل عليه إذ تكليفهم لا يعدو تكليف غيرهممم

 هو الأفضل لاقتصاره فنخلص من ذاك أن الاقتصار على تلبية النبي 
 أصحابه على هو عليها, وأن الزيادة عليها جائزة من غير كراهة لإقراره 

 .الزيادة
 لعدم وقد ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة الزيادة على تلبية النبي 

عبد محمد بن عجلان عن   واقتصاره عليها, كما استدلوا بحديثزيادته هو
سمع سعد بعض بني أخيه وهو يلبي يا ذا المعارج :  بن أبي سلمة أنه قالاالله

المعارج, إنه لذو المعارج, وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول االله : فقال سعد
 . 

, وقال )٣( شيبة, وابن أبي)٢(, وأحمد في المسند)١(رواه الشافعي واللفظ له
رجاله رجال الصحيح ألا أن عبد االله لم يسمع من سعد بن أبي : الهيثمي

                                                 
 .١٥٦, ص٢, جالأمالشافعي, ) (١
 .١٧٢, ص١جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (٢
 .٢٠٤, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (٣
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٣٦٦  

 .)١(وقاص
 بن أبي سلمة من سعد بن أبي وقاص قال عنه عبد االلهوعدم سماع 
 بن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص, قال أبو عبد االله :الحافظ العلائي

 .)٢(مرسل: زرعة
من طريق الدراوردي  د الطحاويولكن جاء بإسناد صحيح متصل عن

 .)٣(بن عجلان عن عبد االله بن أبي سلمة عن عامر بن سعدعن محمد 
وسئل عن : لدارقطنيوفي العلل ل  بالشذوذ,أعلت هذه الروايةوقد 

لبيك : حديث عبد االله بن أبي سلمة الماجشون عن سعد أنه سمع رجلا يقول
ن عن عبد االله بن أبي هو حديث يرويه محمد بن عجلا: ذا المعارج فقال

  .سلمة
واختلف عنه فرواه القاسم بن معن ويحيى بن القطان وأبو خالد الأحمر 

  .والثوري عن ابن عجلان عن عبد االله بن أبي سلمة عن سعد
وخالفهم الدراوردي فرواه عن ابن عجلان عن عبد االله بن أبي سلمة 

                                                 
 .٢٢٣, ص٣ جمجمع الزوائد,الهيثمي, ) (١
 .٢١٢, صجامع التحصيلالعلائي, ) (٢
 .١٢٥, ص٢ جشرح معاني الآثار,الطحاوي, ) (٣
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٣٦٧  

 . )١(عن عامر بن سعد ولم يتابع الدراوردي على عامر
وتعقب هؤلاء بعد الكلام في ثبوت الحديث الذي سبق بأن هذا مشكل 
من جهة أن الفعل نفسه لا يفيد كراهة غيره إلا بدليل خارجي سواء كان 
الخارجي قولا أو فعلا أو إشارة, إذ الفعل مقتصر الحكم على ما أفاده منطوقه 

 .فحسب, أما تعدية الحكم إلى كراهة غيره فمفتقر إلى الدليل
 من حيث الأصل ولكنه في قضيتنا جاء الدليل الخارجي مفيدا هذا

 زيادة أصحابه دون إنكار عليهم, ومعلوم  الجواز دون كراهة وهو سماعه
 .ان عن وقت الحاجة أمر ممتنعمن الحال أن تأخير البي

أما دليلهم الثاني وهو حديث سعد الأخير فهو معل بالانقطاع كما تبين 
  .من تخريجه

 دال على أن هذه التلبية لم تكن الشائعة المعروفة حتى −إن ثبت−ثم إنه 
 ولكنه لا يدل على امتناعها وعدم صحتها إذ قد يحفظ ,عزبت عن علم سعد

 .صحابي ما لا يحفظه غيره
وفصل بعض الفقهاء فقالوا إن الزيادة بالمأثور مستحبة بعد الفراغ من 

بيه, أما ما لم يكن مأثورا فجائز التلبية لا في خلالها كما هو صنيع ابن عمر وأ
                                                 

 .٣٨٥, ص٤ جالعلل,الدارقطني, ) (١
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٣٦٨  

 .)١(أو حسن
 حكم التلبية: المطلب الخامس

, اختلف الفقهاء في حكم التلبية فمنهم من قال إنها سنة لفعل النبي 
ومنهم من قال إنها أمر واجب, ومن الفقهاء من أضاف إلى الوجوب حكم 

 .)٢(الشرطية فلا يدخل الإحرام رأسا دونها
وب فاستدلوا بأن التلبية من أعمال الحج التي تدخل أما القائلون بالوج

 .)٣(لتأخذوا عني مناسككم : في عموم قوله 
 التزم التلبية  كانت بيانا لمجمل واجب فتكون واجبة إذ إنه وأفعاله 

                                                 
 .٣٠, ص٩ جبذل المجهود,السهارنفوري, ) (١
, ١٦٧, ص٢, جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, ٣١٦, ص٣, جالجامعابن جعفر, ) (٢

, ٢٦٢, ص٢ججامع البيان, , والطبري, ٥٤, ص٤ جشرح كتاب النيل,والقطب, 
, وابن ٢٢/١/٢, أحكام القرآن الكريم, والطحاوي, ١٥٥, ص٢ جالأم,والشافعي, 

, والقرافي, ٤١١, ص٣ جفتح الباري,, وابن حجر, ٤٦, ص٤ جالاستذكار,عبد البر, 
, والكاندهلوي, ٣١, ص٩ جبذل المجهود,, والسهارنفوري, ٢١٨, ص٣الذخيرة, ج

 .٤٦٢, ص٦, جأوجز المسالك
مي جمرة العقبة يوم النحر راكبا الحج, باب استحباب ر: أخرجه مسلم في كتاب) (٣

)١٢٩٧.( 
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٣٦٩  

سبيلا لدخول الإحرام بل هي عنوان دخوله وشعار المحرم ولم يؤخرها عن 
ا غير واجبة بل جاء الأمر بها مما يفيد الإحرام, ولم يأت في سنته ما يفيد أنه

 :الوجوب كما في حديث
حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس : حدثني يحيى قال: الأوزاعي قال

: يقولبوادي العقيق  سمعت النبي :  يقولإنه سمع عمر :  يقول{
عمرة في : صل في هذا الوادي المبارك وقل: أتاني الليلة آت من ربي فقال

 .)١(حجة
 أن يدخل في )٢(  هذا الحديث جاء الأمر الإلهي من االله تعالى لنبيه وفي

إحرامه في الوادي المبارك وادي العقيق وأمر بأن يلبي وأن يذكر اسم نسكه, 
 . والأصل في الأمر أنه للوجوب

وقال جماعة من هؤلاء الموجبين إن الحج عبادة ذات تحريم وتحليل فكان 
فالتلبية تقوم مقام تكبيرة الإحرام, ومعلوم من لها نطق واجب كالصلاة, لذا 

  .حال التكبيرة أنها ركن في الصلاة لا يدخل مصل فيها بغيرها
وهذا قول علمائنا الإباضية في التلبية إذ عدوها ركنا لا يدخل المكلف في 

                                                 
 ).١٤٦١( العقيق واد مبارك قول النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .من صور الوحي المتفق عليها الرؤيا المنامية التي يراها الرسول) (٢
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 .)١(االإحرام دونه
 لكن قد يقوم مقامها سوق الهدي, وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها

 .)٢(كبير ونحوه مع نية الإحرامأو الت
 :~قال الإمام أبو سعيد الكدمي 

ومعي أنه لا ينعقد الإحرام بحج ولا بعمرة إلا بتلبية مع عقد النية, ولا 
أعلم أن ينعقد الإحرام بغير تلبية من تكبير ولا تسبيح ولا تهليل كما لا يثبت 

  .الإحرام في الصلاة إلا بالتكبير
 عقد الإحرام بشيء من ذكر االله وجعله فإن جهل جاهل فقصد إلى

إحراما وحج على ذلك واعتمر رجوت أن يسعه ذلك, وأعجبني في هذا قول 
 .)٣(من يقول بذلك

                                                 
ه في  كما نقلنا عنهذا الذي عليه مصنفات المذهب وصرح به الإمام أبو سعيد الكدمي ) (١

الأصل, ولكن حكى الشيخ أبو نبهان في كتاب الحج المخطوط له خلافا بين علمائنا 
فيمن ساق الهدي أيجزيه ذلك عن التلبية للدخول في الإحرام أو يشترط التقليد 

 .والإشعار, والمشهور أن هذا قول الأحناف
 .٢٤, جبيان الشرعالكندي, ) (٢
 .١٠٨, ص٨ جالمصنف,الكندي, ) (٣
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٣٧١  

:kptø﴿ :كما استدل القائلون بوجوب التلبية بقوله تعالى $# Ößγô© r& ×M≈tΒθ è=÷è̈Β 4 
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ووجه الاستدلال من ذلك أن جماعة من أئمة التفسير قد فسروا الفرض 

منهم ابن عمر وعطاء وسفيان الثوري ومجاهد وطاوس وهنا بالتلبية 
 .)٢(وغيرهم

واعترض عليهم في هذا الأخير بأنكم تستدلون بمحل الخلاف نفسه; إذ 
لحج ونقول إن فرض الحج هنا ما يراد به إننا ننازعكم الرأي في تفسير فرض ا

 والإحرام ممكن قيامه بالنية المجردة غير المقرونة بالتلفظ, ,إلا الإحرام نفسه
 .راهيم النخعي والحسن وغيرهموقد فسره بذلك جماعة منهم ابن عباس وإب

وأما القائلون بعدم وجوب التلبية فقالوا إن التلبية ذكر فلم تجب في 
ذكار, وفارق ذلك الصلاة فإن النطق يجب في آخرها فوجب الحج كسائر الأ

 .)٣(في أولها والحج بخلاف ذلك
وحاصل الأمر أن في التلبية أربعة مذاهب لأهل العلم أولها الركنية وأنه 

                                                 
 ).١٩٧(البقرة, الآية : ةسور) (١
 .١٠٧, ص٨, جالمصنف, والكندي, ٢٦٢, ص٢ ججامع البيان,الطبري, ) (٢
 .١٣٠, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (٣
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٣٧٢  

  .لا يدخل الإحرام إلا بها
ثانيها الركنية أيضا ولكن يقوم غيرها مقامها كسوق الهدي والتكبير و

وثالثها الوجوب وأنه يلزم تاركها , إن نو به الإحراموالتهليل والتسبيح 
 .ورابعها السنية وأنه لا يجب بتركها دم, بدم

ولا يفوتني أن أنبه أن الخلاف السابق بين الفقهاء في حكم التلبية إنما هو 
في المستطيع على التلفظ بها, أما غير المستطيع كالأخرس فلا يكلف بذلك بل 

 .د إرادة الإحرام فتجزيه النيةضرها بفكره عنيكيفها في نفسها ويستح
لكن اختلف أيلزمه أن يحرك لسانه عنده أو لا, والإلزام حكم شرعي 
مفتقر للدليل والأصل التلفظ وبانعدام محله ينعدم حكمه حتى يدل دليل 

 .شرعي آخر تشغل به الذمة, والفرق بين التلفظ والتحريك جلي
عن أخرس ومريض نقله ابن  يستحب أن يلبى وقال بعض الفقهاء

 .)١(ونائم وعن مجنون ومغمى عليه زاد بعضهم: إبراهيم قال جماعة
ولا أدري مستندهم في ذلك إذ هذه العبادة خاصة به, والتكليف متوجه 
له في حدود الاستطاعة, وما فوقها مرتفع عنه, واستحباب تلبية غيره عنه 

ل عليه, ولم أجد من حكم شرعي مفتقر لدليل شرعي ولا أعلم دليلا يد
                                                 

 .٤٥٢, ص٣, جالإنصافالمرداوي, ) (١
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٣٧٣  

 .يستدل له بشيء
كما أن هذا الخلاف في القادر على التلبية مطلقا بالتلفظ دون نظر إلى لغة 
التلبية والذي عليه الفقهاء أن التلبية لا يشترط فيها أن تكون بالعربية بل 

  .الأعجمي له أن يلبي بغير العربية إن لم يستطع العربية
لتلبية بالعربية وإلى حين ذلك يلبي بلسان ومن الفقهاء من قال يتعلم ا

 .قومه
 حكم تارك التلبية بعد الإحرام: المطلب السادس

مضى بنا ذكر الخلف بين أهل العلم في تعين التلبية سبيلا للإحرام, وهنا 
نبين أن الجميع متفقون أن التلبية أمر من الفضل الكبير الإتيان به ولا ينبغي 

 وصحبه لأجر وتأسيا بصاحب الدعوة الغراء لمن أحرم أن يتركه طلبا ل
الكرام والتابعين لهم بإحسان, ولكن اختلفوا فيمن لم يأت بالتلبية وقضى 

 .)١(نسكه

                                                 
غير مفتقر إلى التنبيه أن هذا الخلاف فيما عدا تلبية الدخول في الإحرام عند القائلين ) (١

رام إذ إن هؤلاء يقولون بوجوبها فلا يدخل الإحرام دونها, ولكن بتعينها سبيلا للإح
 .الخلاف فيما عدا ذلك من التلبية
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٣٧٤  

, إذ الأمر ليس بواجب, )١(ذهب الأكثر منهم إلى أنه أساء ولا شيء عليه
ثم إن الأصل براءة الذمة من العقوبات الشرعية إلى أن يأتي الدليل بها ولا 

  .يل هنا على الإلزامدل
 :~قال الإمام أبو سعيد الكدمي 

وأما من لم يلب حتى قضى حجه فقد أساء ولا شيء عليه, والإحرام 
 .)٢(والتلبية الواحدة تجزيه

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تشرط التلبية لدخول الإحرام ولكن 
الحافظ ابن  وهذا مذهب المالكية, قال ,يلزمه دم إن تركها إلى أن قضى نسكه

 :عبدالبر
أرأيت : قيل لابن القاسم: ذكر إسماعيل بن إسحاق عن أبي ثابت قال

المحرم من مسجد ذي الحليفة إذا توجه من فناء المسجد بعد أن صلى فتوجه 
 وهو ناس أن يكون في توجهه محرما?

أراه محرما, فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه, :  فقال ابن القاسم
                                                 

, وابن عبد ٤٧, ص٧ جمنهج الطالبين,, والشقصي, ١٠٩, ص٨ جالمصنف,الكندي, ) (١
 .٤٧, ص٤, جالاستذكارالبر, 

 .١٠٩, ص٨ جالمصنف,الكندي, ) (٢



     אא                                                                                               
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 .)١(ك عليه ولم يذكر حتى خرج من حجه رأيت أن يهريق دماوإن تطاول ذل
 في كتاب الحج المخطوط له الخلاف في المسألة َّوصدر الشيخ أبو نبهان

  .بقول من يقول إنه لا شيء على هذا المبتلى, ثم ذكر القول بلزوم الدم مطلقا
وذكر قولين آخرين هما لزوم الدم بذلك إن مضت عليه خمس من 

و تارك للتلبية, وقولا بلزوم الدم في حال مضي وقت صلاة الصلوات وه
 .مكتوبة وهو غير ملب ونسبه إلى الشيخ أبي سعيد الكدمي

 تتعارض مع ما نقلناه من ~وهذه النسبة إلى الإمام أبي سعيد الكدمي 
نص كلامه أنه لا يلزمه شيء في ذلك وهو الموافق لظاهر الدليل الذي سلف 

ة بما يوجب إخراج شيء من المال أمر مفتقر إلى الدليل  إذ إن شغل الذم;ذكره
الشرعي البين لا القياسي; لأن الأصل في أموال أهل التوحيد الحفظ 

 .والصون بنصوص صريحة
وكثير من الفقهاء قد أكثروا في أمر الدماء وأولعوا بها مع أنك إن نظرت 

واحدا من في حجة الوداع التي حضرها ألوف من المؤمنين ما وجدت أمرا 
 أفتى فيه بالدم وحده سو ما نص عليه الكتاب العزيز صاحب الدعوة 

في موضعين من سورة البقرة اتفقت الأمة عليهما من حيث الجملة وهما قوله 
                                                 

 .٤٦, ص٤ جالاستذكار,, و١٣٤, ص١٥ جالتمهيد,ابن عبد البر, ) (١
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٣٧٦  
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 موضع التلبية: المطلب السابع
 مبتدأ التلبية: أولا

لم يكن ثمة خلاف بين الفقهاء أن الإهلال يجزي من أي مكان من 
فوا في أفضل أماكن الميقات أوله وآخره وقد تقدم ذكر ذلك, ولكنهم اختل

 مع ذي الحليفة للإحرام, وذلك لاختلافهم في موضع إهلال النبي 
  .الاتفاق أنه لم يجاوز ذا الحليفة إلا محرما

وليس في المسألة حديث صحيح من قوله يرجح أحد الآراء ولكنها 
 .)١(حكاية لفعله فقط تعددت أقوال النقلة فيها
 , من المسجد نفسه عقيب الصلاةقال بعضهم إن أولى الإحرام أن يكون

 .واختلف هؤلاء في التقييد بالجلوس حال الإحرام
حدثني : الأوزاعي قال ء استدلوا بأحاديث عدة منها حديثوهؤلا

                                                 
ط دار  (١٠٠, ص٥, جالمغني, وابن قدامة, ٤٩, ص٤ جالاستذكار,ابن عبد البر, ) (١

 .١٦٠, ص٩ جعمدة القاري,, والعيني, )هجر
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 إنه سمع عمر :  يقول{حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس : يحيى قال
: لأتاني الليلة آت من ربي فقا: يقولبوادي العقيق  سمعت النبي : يقول

 .)١(عمرة في حجة: صل في هذا الوادي المبارك وقل
 بها وقد كان الأمر وقالوا إن هذه الصلاة هي الصلاة التي أحرم النبي 

 .أن يحرم بعدها مما يعني إحرامه في المسجد
علي بن عبد االله حدثنا موسى بن عقبة سمعت سالم  كما استدلوا بحديث

  .{سمعت ابن عمر : بن عبد االله قال
دثنا عبد االله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن وح

إلا من عند المسجد يعني  ما أهل رسول االله : عبد االله أنه سمع أباه يقول
 .)٢(مسجد ذي الحليفة

: قلت لابن عباس: خصيف عن سعيد بن جبير قال كما استدلوا بحديث
حين   في إهلال رسول االله عجبت لاختلاف أصحاب رسول االله 

 : أوجب حجته, فقال
فلما صلى بمسجده ذي  إني لأعلم الناس بذلك, خرج رسول االله 

                                                 
 ).١٤٦١( العقيق واد مبارك قول النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 ).١٤٦٧(عند مسجد ذي الحليفة الإهلال : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من الركعتين, فسمع 
  .ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ذلك

ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا ذلك 
الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته عنه, وذلك أن 

  .يهل فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته
على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه  فلما وقف ثم مضى رسول االله 

 .أقوام فقالوا إنما أهل على شرف البيداء
ي هارون بن موسى الفرو :وجاء الحديث السابق من طريق آخر بلفظ

داود غزية محمد بن موسى ثنا إسحاق بن سعيد المازني حدثني ابن أبي  ثنا أبو
 : عن أبيه عن جده أبي داود قالالمازني 

المسجد  فلما جئنا ذا الحليفة دخل رسول االله  خرجنا مع رسول االله 
 . فصلى ركعتين ثم أحرم في دبر الصلاة بحجة وعمرة معا

الغني بن عبد العزيز العسال ثنا أبي ثنا  محمد بن عبد كما استدلوا بحديث
مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي عن محمد بن عجلان عن ابن شهاب عن أنس 

 .مسجد ذي الحليفةلبى من  بن مالك أن النبي 
ومن الفقهاء من قال إنه قد أحرم من البيداء وهي في ذي الحليفة ولكنها 
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  .متقدمة عن المسجد
ْالبيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن : فائدة :قال الحافظ ابن حجر َ َ َ

 .صعد من الوادي, قاله أبو عبيد البكري وغيره
 :وقال النووي
هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة البيداء هذه : قال العلماء

مكة, وهي بقرب ذي الحليفة, وسميت بيداء; لأنه ليس فيها بناء ولا أثر, 
 .نا فالمراد بالبيداء ما ذكرناهوكل مفازة تسمى بيداء, وأما ه

 :وعليه كان الإهلال بها بعد ركوب الراحلة كما يفيد ذلك حديث
 :  قال{أخبرني كريب عن عبد االله بن عباس : موسى بن عقبة قال

ّمن المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو  انطلق النبي  ّ
بس إلا المزعفرة التي تردع وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تل

على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استو على البيداء أهل 
 .هو وأصحابه وقلد بدنته

وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي 
الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه; لأنه 

  .قلدها
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أعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج, ولم يقرب الكعبة بعد ثم نزل ب
 .طوافه بها حتى رجع من عرفة

وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من 
ومن كانت معه امرأته , رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنه قلدها

 .)١(فهي له حلال والطيب والثياب
: أنبأ النضر قال: إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال ديثكما استدلوا بح

أنبأ أشعب بن عبد الملك عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن أنس أن 
صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج  رسول االله 

 .)٢(والعمرة حين صلى الظهر
شعيب يعني ابن أنبأ : عمران بن يزيد الدمشقي قال كما استدلوا بحديث

سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه : أخبرني ابن جريج قال: إسحاق قال
فلما أتى ذا الحليفة صلى وهو صامت حتى أتى : عن جابر في حجة النبي 

 .)٣(البيداء

                                                 
 ).١٤٧٠(ما يلبس المحرم من الثياب : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .٣٥٤, ص٢ جالسنن الكبر,النسائي, ) (٢
 ).٢٧٥٦(العمل في الإهلال : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (٣
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٣٨١  

 وذهب آخرون في قول ثالث إلى أن أفضل الإحرام أن يكون بعد صلاة 
  .حينما تنبعث بالإنسان راحلته

  :~يس بن سعيد الشقصي قال الشيخ خم
, وإن أخذ والأفضل أن يحرم الحاج إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا

 .)١(في السير إن كان راجلا
إنه قد جاءت الروايات الصحيحة :  وعلل هؤلاء ما ذهبوا إليه بقولهم

 أهل حين انبعثت به راحلته, وهذا أول مكان تأتي فيه رواية أن النبي 
 أحرم منه فيؤخذ به ويقال السنة على ما نر الإحرام ي صحيحة أن النب

 .عند استواء الراحلة, وفي زماننا عند انطلاق السيارة
أما ما استدل به أنه أحرم قبل ذلك فلا يعدو أحد قسمين صريح غير 
صحيح, وصحيح غير صريح, والجميع ليس بحجة تلزمنا لننتقل عن الذي 

 .ذكرناه
يح فأوله حديث حول وهو الصريح غير الصوبيان ذلك أن القسم الأ

, )٢( عن سعيد بن جبير أخرجه النسائي واللفظ لهعبد الرحمنخصيف بن 
                                                 

 .٤٣, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (١
 ).٢٧٥٤(العمل في الإهلال :  الحج, بابمناسك: كتاب) (٢
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٣٨٢  

 .وهو معل في إسناده بخصيف الراوي عن سعيد بن جبير, )١(وأبو داود

وهو صريح في معناه لكنه ضعيف في إسناده إذ خصيف بن عبد الرحمن 
أما , )٢(على ذلك جمع من الأئمةالجزري الحضرمي الحراني ضعيف كما نص 
لا يرو هذا الحديث عن أبي :لفظه الآخر فأخرجه الطبراني وأعله بقوله
 .)٣(داود إلا بهذا الإسناد تفرد به هارون الفروي

 : وقال الهيثمي
رواه الطبراني في الأوسط, وفيه أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري 

أيضا جماعة لم أعرفهم ولم ضعفه البخاري وغيره ووثقه الحاكم, وفيه 
 .)٤(يسموا

ومع هذا الضعف في الحديث هو غير نص في الموضوع المستدل به; إذ إن 
الراوي عبر بقوله ثم أحرم والعرب جعلت ثم للمهلة والترتيب مما يعني أنه 

                                                 
 ).١٧٧٠(في وقت الإحرام : المناسك, باب: كتاب) (١
, والعقيلي, ٩٦, ص٣, جالكامل, وابن عدي, ٢٨٧, ص١جالمجروحين, ابن حبان, ) (٢

 .٣١, ص٢جالضعفاء, 
 .٢٩٦, ص٦ جلمعجم الأوسط,الطبراني, ا) (٣
 .٢٣٦, ص٣ جمجمع الزوائد,الهيثمي, ) (٤
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٣٨٣  

 وقد تكون هذه الفترة بعد ,قد أحرم بعد فترة زمنية غير عاقبة للصلاة
 .الخروج من المسجد

ان َّلحديثان اللذان أتيا من طريقي جابر وأنس فالظاهر أنهما شاذوأما ا
وذلك أن الأحاديث المشهورة عنهما بنقل الثقات ما كانت بذلك السياق مما 

 .ايؤذن بشذوذهم
أما الاستدلال على الإحرام من المسجد برواية أن إحرامه كان من عند 

ة ما تعني إلا المجاورة المسجد ففيه شيء من الإشكال; إذ العندية في الرواي
وهو دليل القائلين بانبعاث الراحلة فانبعاثها كان عند المسجد أي بالقرب 

 أن الإحرام كان من المسجد نفسه فهي إلى الدلالة على قولنا  ولا تعني,منه
 .أقو منها في الدلالة على القول الأول القائل بالإحرام من المسجد

ن وادي العقيق ففيها من الإشكال ما أما الاستدلال برواية الإحرام م
يكفي لتقديم غيرها الناص على الإحرام حين انبعاث الراحلة عليها, وذلك 
أن هذا الإحرام كان الأمر به في الوادي المبارك وهو وادي ذي الحليفة الذي 

 .يشمل المسجد ومكان انبعاث الراحلة والبيداء
 بالآخر بحرف الواو ثم إن الأمر بالصلاة والإحرام قد ربط بعضهما

الذي يفيد مطلق الجمع دون معية ولا ترتيب ولا تعاقب فهي مجملة في هذا 
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٣٨٤  

الأمر وجاءت رواية الإحرام حين انبعاث الراحلة مفيدة أنها لمطلق الجمع 
 .وأن الإهلال متأخر عن الصلاة في المحلين الرتبي والزماني
 التي يمكن أن ترد ومن ذلك كله نقدم الروايات الناصة غير المحتملة

إليها الروايات المحتملة فيكون الأخذ بالروايات جميعها دون طرح بعضها 
 .بأدنى الشبه

ويقال في مثل هذه الروايات المستدل بها على الإحرام من المسجد والتي 
إن الدليل إن : َّظاهر أسانيدها الصحة ما قعده أهل العلم والكمال في قولهم

 .)١(الاستدلالطرقه الاحتمال سقط به 
أما الروايات التي فيها الإحرام بعد هذا الموضع كالبيداء فهي وإن 
صحت أسانيدها إلا أنها متأخرة من حيث الزمان والمكان عن رواية الإحرام 

 يحرم حين انبعاث الراحلة مما يقضي بأن صاحبها الذي حكاها رأ النبي 
يره فيؤخذ بقول من حكى حينها, ولكنه لم يدركه يحرم قبلها وقد أدركه غ

 وأصحابه يكررون التلبية مرات التلبية قبل; لأنه من المعلوم أنه كان 
 .عديدة

 أبي ام حين انبعاث الراحلة منها حديثوالروايات التي فيها الإحر
                                                 

 .٣٨٦, ص١ جالتقرير والتحبير,ن أمير الحاج, اب) (١
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٣٨٥  

, عبد الرحمنيا أبا :  بن عمر فقالعبد االلهجاء رجل إلى : عبيدة عن جابر قال
 وما هن?: ً أحدا يصنعها من أصحابك, قالًلقد رأيتك تصنع أربعا لم أر

رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليماني, ورأيتك تلبس النعال : قال
السبتية, ورأيتك تصبغ بالصفرة, ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا 

 .الهلال ولم تهلل إلا يوم التروية
إلا اليماني,  يمس أما الأركان فإني لم أر رسول االله : قال له ابن عمر

  . يلبسهاوأما النعال السبتية فإني رأيت رسول االله 
 يصبغ بها, وأما الإهلال فإني لم أر وأما الصفرة فإني رأيت رسول االله 

 . )١( يهل حتى تنبعث به راحلتهرسول االله 
مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري  وجاء الحديث السابق من رواية

يا أبا عبد الرحمن رأيتك  :{ل لعبد االله بن عمر عن عبيد بن جريج أنه قا
 ما هن يا ابن جريج?: يصنعها, قالتصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك 

رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين, ورأيتك تلبس النعال : قال
السبتية, ورأيتك تصبغ بالصفرة, ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا 

 .ل أنت حتى يكون يوم الترويةالهلال ولم تهل
                                                 

 ).٤٠١(في الإهلال بالحج والتلبية : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
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٣٨٦  

يمس إلا  أما الأركان فإني لم أر رسول االله :  فقال عبد االله بن عمر
يلبس النعال التي ليس  اليمانيين, وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول االله 

  .فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها
ا أحب أن أصبغ بها, يصبغ بها فأن وأما الصفرة فإني رأيت رسول االله 

 .)١(يهل حتى تنبعث به راحلته وأما الإهلال فإني لم أر رسول االله 
أخبرني صالح بن كيسان : ابن جريج قال وجاء عن ابن عمر من حديث

حين استوت به راحلته  َّأهل النبي :  قال{عن نافع عن ابن عمر 
 . )٢(قائمة

م في غير ما يقول أحر  يشتد كثيرا على من يقول إن النبي {بل كان 
 إذا قيل له {موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر  هو كما في حديث

ما أهل , البيداء التي تكذبون فيها على رسول االله : الإحرام من البيداء قال
 .)٣(إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره رسول االله 

وسف أخبرنا هشام بن ي وجاءت الرواية في الحكم السابق من حديث

                                                 
 ).١١٨٧(الإهلال من حيث تنبعث الراحلة : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 ).١٤٧٧(من أهل حين استوت به راحلته : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٣

 ).١١٨٦(الحليفة 
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٣٨٧  

 صلى النبي :  قالابن جريج حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك 
بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين, ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة, فلما 

 .)١(ركب راحلته واستوت به أهل
والحكم السابق في القضية ظاهر من دلالات الألفاظ السابقة, أما ما  
ق عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص محمد بن إسحا رواه
طريق الفرع إذا أخذ  كان رسول االله  :قال سعد بن أبي وقاص : قالت
َّ أهل إذا أشرف على جبل )٢(إذا استقلت به راحلته, وإذا أخذ طريق أحدأهل 
 .)٣(البيداء

ففيه جمع حسن بين رواية من رو الإحرام حين انبعاث الراحلة ومن 
 الإحرام حال الوصول إلى البيداء, ولكن الذي يعكر على الاستدلال رو

                                                 
 ).١٤٧١(من بات بذي الحليفة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
السنن البيهقي, .  عند البيهقي وأبي يعلى والبزار كما"طريقا أخر"وجاء في رواية ) (٢

,٤ جمسند البزار,, والبزار, ١٣٨, ص٢جالمسند, , وأبو يعلى, ٣٨ ص,٥ جالكبر ,
وهذا الحديث لا نعلمه يرو عن سعد إلا من هذا الوجه, ولا نعلم : , وقال٣٦ص

رو أبو الزناد عن عائشة عن أبيها إلا هذا الحديث, ولا نعلم رو هذا اللفظ عن النبي 
 .إلا سعد

 ).١٧٧٥(في وقت الإحرام : ك, بابالمناس: أخرجه أبو داود في كتاب) (٣



     אא                                                                                               
 

 

٣٨٨  

بمثله عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس لا تقبل روايته بغير التصريح بالسماع 
  .على ما تقدم

 .)١(فيه غرابة ونكارة: ثم إن المتن أعل بعلة أخر, قال ابن كثير
 منتهى التلبية: اثاني

 منتهى تلبية المعتمر
, ولكن أقو )٢(يه أهل العلم موضع قطع التلبية للمعتمرمما اختلف ف

الآراء في ذلك قول من قال إن قطع التلبية للمعتمر يكون عند دخوله الحرم, 
 : عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع قال وذلك لحديث

 إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم {كان ابن عمر 
القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم, ثم يمسك ركب فإذا استوت به استقبل 

                                                 
 .١٢٠, ص٥, جالبداية والنهايةابن كثير, ) (١
, والشقصي, ١١٤, ص٨ جالمصنف,, والكندي, ٧٧, ص٢٣ جبيان الشرع,الكندي, ) (٢

شرح كتاب النيل, , والقطب, ١٥٩, وص١٥٨, وص٦٠, ص٧ جمنهج الطالبين,
, ٤ جلاستذكار,ا, وابن عبد البر, ٢٠٥, ص٢ جالأم,, والشافعي, ٥٧, ص٤ج
, ٢ جفتح القدير,, وابن الهمام, ٨٤, ص١٣ جالتمهيد,, وابن عبد البر, ٩٢ص
 .٢٣٣, ص٣ جالذخيرة,, والقرافي, ٤٣٣ص
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٣٨٩  

حتى إذا جاء ذا طو بات به حتى يصبح, فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن 
 .)١(فعل ذلك رسول االله 

 { الدلالة ناصة أن ابن عمر −وهو صحيح ثابت−وفي هذا الحديث 
لك  فعل ذكان يقطع التلبية عند دخوله الحرم, وقوله في آخره إن النبي 

يدل على الأفعال السابقة كلها في الظاهر من قطع للتلبية ومبيت واغتسال إذ 
 ولا دليل هنا ,لا يمكن أن يخص شيء منها بالحكم دون غيره دون دليل

فيحمل على الأفعال كلها خاصة أنها سيقت على معنى الاحتجاج وبيان حال 
 . النبي 

 قطع التلبية يكون أنعلى وقد جاء عن ابن عمر في رواية أخر تدل 
عند الوصول إلى بيوت مكة وهو في زمان ابن عمر مرحلة بعد مرحلة حد 
الحرم إذ حد الحرم كان قبل الوصول إلى بيوت مكة, مما يعني أنه سيصل 

 .بيوت, وهذا قول جماعة من الفقهاءالحرم وهو لا يزال ملبيا حتى يصل إلى ال
 عبد الرحمن بن وهب أحمد بن والرواية الدالة على ذلك من حديث

: حدثنا عمي حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عبيد بن حنين قال
حججت مع عبد االله بن عمر بن الخطاب بين حجة وعمرة اثنتي عشرة مرة, 

                                                 
 ).١٤٧٨(الإهلال مستقبل القبلة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
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٣٩٠  

 : قال
يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك أربع خصال فذكر الحديث : قلت له

 : القالتلبية, رأيتك إذا أهللت فدخلت العرش قطعت : وقال
فلما دخل العرش قطع  صدقت يا ابن حنين خرجت مع رسول االله 

 .)١(فلا تزال تلبيتي حتى أموتالتلبية 
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المحرم يقطع التلبية عند استلام 
الحجر الأسود والشروع في الطواف, وقد قال هؤلاء بذلك لأدلة من النظر 

 .والأثر
 االله بالتلبية إلى أن تشغل ذمته بذكر آخر, وهذا أما النظر فالمحرم يذكر

الذكر لا تشغل به الذمة إلا بالشروع في الطواف إذ يخاطب حينها بالتكبير 
, وقبل هذا يصطحب الحكم السابق −كما سيأتي–والتسمية على رأي آخرين 

 .وهو التلبية
 أما النظر فجمع من الأحاديث النبوية التي تفيد أن صاحب الدعوة 

 ان يقطع التلبية عند استلام الحجر, وقد جاء ذلك من طرق منها حديثك
يلبي المعتمر حتى : قال ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي 

                                                 
 .٢٠٥, ص٤ جصحيح ابن خزيمة,ابن خزيمة, ) (١
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٣٩١  

 . يستلم الحجر
وتابع ابن أبي ليلى في روايته ذلك عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا المثنى 

 .ة والحديث حجةمما يزيد الأمر قو  بن الصباح, والحجاج بن أرطأة
حفص بن غياث عن حجاج عن  :وجاء الحديث المرفوع أيضا من طريق
ثلاث عمر كل ذلك  اعتمر النبي : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

 . حتى يستلم الحجرالتلبية لا يقطع 
سليم بن مسلم  وجاء من حديث عمرو بن شعيب لكن من طريق

 ذباب عن عمرو بن شعيب عن الخشاب عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي
 .)١(عند ابن عدي في الكامل عند ترجمة سليم الخشاب أبيه عن جده

ولكن الخشاب ضعيف لا يحتج بروايته فعامة ما يرويه غير محفوظ كما 
الرحمن بن أبي ذباب ضعيف أيضا  قال ابن عدي في ترجمته, والحارث بن عبد

 .كما تقدم
 ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا بحر عمرو بن مالك :وجاء أيضا من طريق

بن مرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن جده عبد الرحمن بن أبي بكرة عن 
حتى التلبية خرج في بعض عمره وخرجت معه فما قطع  أبيه أن رسول االله 

                                                 
 .٣٢٠, ص٣جالكامل, ابن عدي, ) (١
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٣٩٢  

   . استلم الحجر
وهذه الأحاديث نصوص في محل النزاع أن قطع التلبية يكون عند 

ود, وهي متأيدة بالقياس أن المحرم حين بدئه بالطواف استلام الحجر الأس
يكون من المشروع له الإتيان بأعمال أخر في الطواف وحال السعي فيتوقف 

  .عن التلبية
أما قبل ذلك فلم يرد عن الشرع تكليفه بأمر سو التلبية وهو ماض في 

 .سبيله للطواف فيشغل مضيه هذا بمشروع وهو التلبية
 قولهم السابق إذ كانت استدلالاتهم التي أيدوا بها قولهم لم يسلم لهؤلاء

 كان يقطع التلبية محل نظر, وبيان ذلك أن الأثر الذي قيل به من أن النبي 
 بل طرقه كلها ضعيفة لا عند استلام الحجر لا يثبت عن صاحب الدعوة 

 .تصح
بن  من حديث ا)٢(, والترمذي)١(وذلك أن الحديث الأول أخرجه أبو داود

وابن أبي ليلى الفقيه غير حجة , أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي 
كان سيء الحفظ مضطرب : قال أحمدفي الرواية وإن علت منزلته في الحفظ, 

                                                 
 ).١٨١٧(متى يقطع المعتمر التلبية : المناسك, باب: كتاب) (١
 ).٩١٩(ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة : الحج, باب: كتاب) (٢
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٣٩٣  

 . في حديثه اضطراب,الحديث, كان فقه بن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه
: ى بن معين وفي عطاء أكثر خطأ, وقال يحي,ابن أبي ليلى ضعيف: وقال

ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى أفادني : ليس بذاك, وقال شعبة
 .)١(أحاديث فإذا هي مقلوبة, وقال النسائي ليس بالقوي

ولكنا هبنا روايته; لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه على  :وقال البيهقي
لوهم رفعه خطأ, وكان ابن أبي ليلى هذا كثير ا: ابن عباس, قال الشيخ

وخاصة إذا رو عن عطاء فيخطىء كثيرا ضعفه أهل النقل مع كبر محله في 
 .)٢(الفقه

 ,وأما المتابعات التي ذكرت تقوية لحديث ابن أبي ليلى فليست بحجة
 ولكن لا يفرح بها إذ )٣(وذلك أن متابعة المثنى بن الصباح أخرجها البيهقي

ليس بشيء, وقال : ن معينالمثنى نفسه ضعيف غير ثابت الرواية فقد قال اب
  .مثنى بن الصباح لا يسو شيئا هو مضطرب الحديث: أحمد

                                                 
تهذيب , والمزي, ٩٨, ص٤جالضعفاء, , والعقيلي, ١٨٣, ص٦, جالكاملابن عدي, ) (١

 .٦٢٥, ص٢٥ جالكمال,
 .١٠٥, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٢
 .١٠٥, ص٥ جالسنن الكبر,يهقي, الب) (٣
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المثنى : وقد كان تخليط المثنى هذا أكثر في روايته عن عطاء, قال البخاري
لم يتركه من أجل عمرو بن : كنيته أبو عبد االله قال: بن الصباح قال سفيان

 شعيب وروايته هنا شعيب ولكن كان منه الاختلاط عن عطاء وعمرو بن
 .ظهر أن هذه المتابعة ليست بشيءومنه ي, )١(عن عطاء

أما متابعة الحجاج بن أرطأة فلا تعدو حال سابقتها فقد أخرجها 
, وليس الحجاج بمقبول الرواية حتى تصلح متابعته كما نص على )٢(البيهقي

ضعفها البيهقي بعدها, وذلك لضعفه في الرواية ولكونه مدلسا تدليس 
 .)٣(لتسوية وهو شر أنواع التدليس إذ هو كذب صريحا

ولضعف الحجاج بن أرطأة اضطرب فيه مما يزيده ضعفا فرواه هنا عن 
آخر كما  ورواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في موضع ,ابن عباس

 .سيأتي

 بإسناد أصلح من {وقد جاء الحديث السابق موقوفا على ابن عباس 

                                                 
تهذيب , والمزي, ٢٤٩, ص٤, جالضعفاء, والعقيلي, ٤٢٣, ص٦, جالكاملابن عدي, ) (١

 .٢٠٣, ص٢٧ جالكمال,
 .١٠٥, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٢
 .١٧٣, ص٢جتهذيب التهذيب, , وابن حجر, ١٦٣ صجامع التحصيل,العلائي, ) (٣
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٣٩٥  

مسلم بن خالد وسعيد بن سالم  ية السابقة كما في حديثيعل الرواالسابق مما 
يلبي المعتمر حتى يفتتح : عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال

 .الطواف مستلما أو غير مستلم
 ورواه همام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا من )١(وقد أخرجه البيهقي
 .)٢(قوله كما أخرجه الدارقطني

لو منزلته في الفقه إلا أنه لا يقو على ومعلوم أن ابن أبي ليلى مع ع
رواه عبد  :مدافعة همام وحفاظ المكيين في الرواية, قال أبو داود بعد إخراجه

 .الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا
ولكنا هبنا روايته; لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه على  :وقال البيهقي

رفعه خطأ, وكان ابن أبي ليلى هذا كثير ]: بيهقيال[ قال الشيخ ,ابن عباس
الوهم وخاصة إذا رو عن عطاء فيخطىء كثيرا ضعفه أهل النقل مع كبر 

 .محله في الفقه
, وفيه الخلاف )١(, والبيهقي)٣(أما حديث عمرو بن شعيب فأخرجه أحمد

                                                 
 .١٠٤, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (١
 .٢٨٦, ص٢, جالسننالدارقطني, ) (٢
 .١٨٠, ص٢, جالمسندأحمد بن حنبل, ) (٣
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٣٩٦  

 .في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
 الإسناد إلى عمرو بن شعيب كما أنه على القول بالاحتجاج بها في

 .الحجاج بن أرطأة وحفص بن غياث وكلاهما غير حجة في الرواية كما تقدم

وبحر , )٣(, ومن طريقه البيهقي)٢(وأما حديث أبي بكرة فأخرجه ابن عدي
رأيت بحر : قال يحيى القطان: بن مرار ضعيف الحديث مخلط, قال البخاري

 . هذا إسناد غير قوي:بن مرار قد خولط, لذا قال البيهقي

وذهب بعض الفقهاء إلى أن المعتمر يلبي ولا يقطع تلبيته حتى ينتهي من 
 :واستدل هؤلاء بأمرين,  الصفا والمروة ويتحللسعي بينال

 .)٤( وبأنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة حديث تلبيته :أولهما
فا والمروة  أنه كان يلبي بين الصنه جاء عن ابن مسعود إ قالوا :ثانيهما

 نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أبو خليفة ثنا أبي كما جاء من حديث
محمد بن كثير أنبأ سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد االله 

                                                                                                                            
 .١٠٥, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (١
 .٥٥, ص٢, جالكاملابن عدي, ) (٢
 .١٠٥, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٣
 .سيأتي تخريجه قريبا) (٤
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٣٩٧  

 : بن مسعود أنه قام على الشق الذي على الصفا فلبى فقلت
استجابة التلبية ولكني آمرك بها كانت : فقالالتلبية  إني نهيت عن

 .)١(~استجابها إبراهيم 
ولكن يشكل على هذا الاستدلال أن عموم قوله لم يزل يلبي حتى رمى 

  .الجمرة إنما هو في حق مستصحب الإحرام كالقارن
أما الصحابة الذين أحلوا من إحرامهم فباتفاق الجميع أنهم قطعوا 

 .التلبية قبل
خول الحرم أدل على  قطع التلبية عند د بأنه {ثم إن قول ابن عمر 

المقصود وأخص في الدلالة من عموم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة; إذ 
من الممكن انقطاعه عن التلبية عند دخوله الحرم أول الأمر ثم عوده إليها بعد 
ذلك كما في الأحوال المنقولة التي سيأتي ذكرها واستصحابها إلى حين رمي 

 .الجمرة
 يلبي في حال طوافه بل نقل أنه كبر ودعا بين ثم إنه لم ينقل أنه كان

 وهذا من حيث الظاهر يدل على ,الركنيين اليمانيين وأنه توضأ ونحو ذلك
 .عدم التلبية عند الطواف لعدم نقله

                                                 
 .٤٤, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (١
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٣٩٨  

 وأنه كان يستصحب التلبية إلى  أما الاستدلال بفعل ابن أم معبد
ها مسرح رحب لذا المسعى فيسقطه أن المسألة من القضايا التي للاجتهاد في

  . كابن عمر غيره من صحابة رسول خالفه 
ثم إن في ظاهر الخبر أن الرجل قد نهي عن التلبية في الطواف مما يقضي 
بالمخالفة, وعليه فيكون الحكم المستند إليه هو كلام الشارع من القرآن أو 

 .  السنة وقد تبين من قبل ظاهر السنة
التلبية يكون عند مشاهدة البيت, ولا وذهب بعض الفقهاء إلى أن قطع 

أدري سبب هذا القول إلا أن يكون الاشتغال بالأذكار التي قال بها بعض 
 إذ ;الفقهاء عند رؤية البيت, وأنت تدري أن مثل ذلك لا يعد حجة شرعية

الأخيرة مستحسنة من قبل البشر وليست من أصل الشارع الذي يلزم الناس 
 .أن يتبعوه

أن في محل قطع التلبية أقوالا ستة أقواها قطعها عند  وحاصل الأمر 
دخول الحرم, وثانيها قطعها عند دخول مكة, وثالثها قطعها عند رؤية 
البيت, ورابعها قطعها عند استلام الحجر, وخامسها عند الشروع في 

 .الطواف, وسادسها عند الانتهاء من العمرة بعد الطواف بالصفا والمروة



     אא                                                                                               
 

 

٣٩٩  

 ة أدنى الحرم منتهى تلبية عمر
تقدم الكلام على قطع التلبية حينما تكون العمرة من الميقات, ولكن 

  .)١(يبقى المحرم بعمرة من أدنى الحرم متى يقطع تلبيته
بالنظر إلى الأقوال السابقة يظهر أنه لا إشكال يظهر ليفرق بين حكم من 

لى قول من اعتمر من الميقات أو من أدنى الحرم في مكان قطعه للعمرة إلا ع
قال إن من أحرم من الميقات يقطع تلبيته عند بلوغه الحرم; لأنه على هذا 
الرأي لا يخاطب هذا المحرم بالتلبية رأسا إذ محل إنشائها وبدئها هو محل 

  .قطعها
وهذا أمر قد اتفقت الكلمة على المنع منه لذا قال أصحاب هذا الرأي إنه 

 .ةيقطع التلبية عند الطواف أو بيوت مك
وفرق بعض المالكية بين من أحرم من التنعيم فيقطع عند رؤية البيت, أو 

  .من الجعرانة فيقطع عند دخول مكة
 .ولا أدري علة تسوغ هذا التفريق ولا يقبل مثله إلا بنص شرعي

                                                 
, ٣ جفتح الباري,, وابن حجر, ٣٦٥, ص٢ جالمدونة الكبر,, مالك بن أنس) (١

, ٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٢٣٤, ص٣, جالذخيرة, والقرافي, ٥٣٣ص
 .٣٥٨ص
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ويمكن أن يستدل لهذا بأن النص جاء في العمرة التي تنشأ من الميقات, 
مر قطع التلبية فيها فيرجع إلى القياس أما هذه فلم يأت نص يعلم حاسما أ

وهو أن المحرم حين بدئه بالطواف يكون من المشروع له الإتيان بأعمال 
  .أخر في الطواف وحال السعي فيتوقف عن التلبية

أما قبل ذلك فلم يرد عن الشرع تكليفه بأمر سو التلبية وهو ماض في 
ية إلى حين التعبد بعمل سبيله للطواف فيشغل مضيه هذا بمشروع وهو التلب
 .آخر وذكر وهو الطواف مع التكبير عند استلام الحجر

 :  وفيه مسائل,منتهى تلبية الحاج
 تلبية القارن:  المسألة الأولى

 إذ الجميع ;لتلبيةا  توقفه عنال المعتمر والمتمتع ظاهر من حيثح
كان يريد متفقون أنه في حال حله غير مخاطب بالتلبية مخاطبة شرعية إلا إن 

أن يأتي بها ذكرا عاما يتقرب به إلى ربه على مذهب من رأ ذلك من أهل 
 .العلم

سعيه فلا إشكال أيضا في سعى أما المفرد إن لم يطف طواف القدوم ولا 
 .استمراره على التلبية إلى حين رميه الجمرة يوم العاشر يوم النحر

 الذي يطوف  وفي القارن,ولكن الإشكال فيه إن طاف للقدوم وسعى
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 مقدما منفصلا عن طواف الحج هل يلبي في حال طوافه العمرته طواف
 وسعيه أو يمضي على تلبيته هناك?

 كان قارنا كما الأصل أن القضية تكون محسومة إذ صاحب الدعوة 
تبين من قبل ولكن المشكل أنه لم ينص على فعله في التلبية نصا ظاهرا حاسما 

 . الفقهاء في القضيةللنزاع والخلاف لذا اختلف
ذهب بعضهم إلى أنه يقطع التلبية عند وصوله الحرم ويعود إليها بعد 

محمد   لحديث)١(فراغه من سعي العمرة ويستمر عليها إلى أن يرمي جمرة العقبة
بن مهدي العطار حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثني عبد االله بن العلاء بن زبر 

إذا دخل التلبية بد االله بن عمر يقطع رأيت ع: حدثني القاسم بن محمد قال
 .)٢(الحرم, ويعاود إذا طاف بالبيت وإذا فرغ من الطواف بين الصفا والمروة

 قد قطع التلبية عند دخوله الحرم كما والرأي السابق متأيد بأن النبي 
تقدم, ومعلوم أنه قد نقل الرواة عنه بالأسانيد الصحيحة أنه كان بشروعه في 

                                                 
, ١١٨, ص٧ جالمحلى,, وابن حزم, ٢٠٥, ص٤ جصحيح ابن خزيمة,ابن خزيمة, ) (١

, وابن ٣٥٨, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٢٣٤, ص٣ جالذخيرة,والقرافي, 
, والمرداوي, ٢٢٠, ص٧المجموع, ج, والنووي, )هجر(١٠٧, ص٥جالمغني, قدامة, 

 .٤٥٤, ص٣ جالإنصاف,
 .٢٠٧, ص٤ جصحيح ابن خزيمة,ابن خزيمة, ) (٢
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 ولم ,عي بعده يأتي أنواعا من الأفعال والأذكار غير التلبيةالطواف وبالس
ينقلوا التلبية بل قالوا إنه توقف عنها بدخوله الحرم أو باستلامه الحجر كما 
عند آخرين مما يفيد عدم تلبيته أثناء الطواف بالبيت والطواف بين الصفا 

منى صباح والمروة ظاهرا, إلى أن نقلت التلبية مرة أخر عند الغدو إلى 
 .الثامن يوم التروية كما سيأتي

 :~قال الإمام أبو سعيد الكدمي 
إذا أقيمت الصلاة أعجبني ألا ] و[في مسجد جماعة أو غيره, ] يلبي[

 يرفع صوته بالتلبية فيشغلهم, وأما في الطواف فلا أعلمه من قول أصحابنا
 .اهـ

عاودها بعده وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقطع التلبية حين الطواف, وي
 .قبل السعي; لأن السعي لا تعلق له بالبيت, ولا أدري علة هذا التفصيل
 لم ومنهم من قال إن الحديث عن الفضل بن العباس وغيره أن النبي 

يزل يلبي حتى رمى الجمرة صباح العاشر وقد كان قارنا, وظاهره يقضي بأن 
 .الطواف داخل في هذا العموم
التلبية عند الطواف بالبيت بأسا لعدم المانع ومن الفقهاء من لم ير ب

 .الشرعي منه
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ويشكل على هذا أن البأس لا بد من أن يستفاد من دليل شرعي يكون 
حجة في بابه, ولا دليل هنا مما يعني أنه لا يقال بكراهة التلبية هنا كراهة 
شرعية, ولكن في الوقت نفسه يقال بفضل الأذكار الأخر التي كان النبي 

افظ عليها, وعدم نقل الرواة عنه أنه كان يلبي في طوافه مع ذكرهم  يح
 .صنوفا من الأذكار كان يأتيها في طوافه يفيد ظاهرا أنه لم يكن يلبي عنده

ثم إن الأذكار التي ثبتت عنه في الطواف ثابتة بدلالة النص, أما التلبية 
ن الدلالة عليها لم يزل يلبي حتى رمى فإ: فلو قيل بدخولها في اللفظ العام

    . بالظاهر, وما من شك أن ما دل عليه بالنص مقدم على ما دل عليه بالظاهر
 فرد والمتمتعمنتهى تلبية الم: سألة الثانيةالم

لم يكن من خلاف أن الحاج تشرع له التلبية والمداومة عليها بعد إحرامه 
ناه من سلوك بالحج مباشرة سواء أحرم يوم التروية أو قبل ذلك إلا ما شرح

القارن, وللفقهاء خلاف في منتهى التلبية لمن كان إحرامه بحج مفرد أو 
 .)١(قران

                                                 
, والماوردي, ٩٠, ص٢٣ جبيان الشرع,, والكندي, ٢٩٥, ص٣, جالجامعابن جعفر, ) (١

, والقطب, ١٥٩, ص٧ جين,منهج الطالب, والشقصي, ١٦٨, ص٤جالحاوي الكبير, 
, وابن ٣٦٤, ص٢ جالمدونة الكبر,, ومالك بن أنس, ٥٧, ص٤ جشرح كتاب النيل,
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٤٠٤  

 .)١(منهم من قال تقطع التلبية إذا ذهب المحرم إلى موقف عرفات
ومنهم من قال إذا زالت الشمس يوم عرفة وراح يريد الصلاة, ومنهم 

 .)٢(من قال يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة
م من قال إذا فرغ من الصلاة يوم عرفة, ومن الفقهاء من قال إن ومنه

 .قطع التلبية يكون عند رمي جمرة العقبة صباح العاشر من ذي الحجة
 وصحبه الذين حجوا معه نجد أنهم كانوا وعند النظر إلى حال النبي 

محافظين على التلبية في حال غدوهم إلى عرفة وفيها وعند إفاضتهم منها إلى 
 في الغدو إلى عرفات كما في دلفة كما في الأحاديث ومنها حديث التلبيةمز

اصطحب محمد بن أبي بكر وأنس بن :  عبيدة عن جابر بن زيد قالأبي حديث

                                                                                                                            
, ٢٢٣, ص٢ جشرح معاني الآثار,, والطحاوي, ٧٢, ص٤جالاستذكار, عبد البر, 

, ٩, جبذل المجهود, والسهارنفوري, ٣٥٨, ص٢جبدائع الصنائع, والكاساني, 
 .٣٥ص

 .أنس عن أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق وابن عمررواه الإمام مالك بن ) (١
 .  ٣٣٨, ص١, جالموطأمالك بن أنس, 

 .رواه الإمام مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن الإمام علي بن أبي طالب) (٢
ابن حزم, , وأعل ابن حزم هذه الرواية بالانقطاع, ٣٣٨, ص١, جالموطأمالك بن أنس, 

 .٣٥, ص٧ جالمحلى,
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٤٠٥  

 : مالك من منى إلى عرفات, فقال له محمد بن أبي بكر
يهل منا : ? فقالكيف تصنعون في مثل هذا اليوم وأنتم مع رسول االله 

 .  )١(كر عليه, ويكبر المكبر فلا ينكر عليهالمهل فلا ين
أحمد بن عثمان بن حكيم  :ومنها حديث التلبية في عرفات كما في حديث

حدثنا علي بن صالح عن ميسرة عن : الكوفي الأودي عن خالد بن مخلد قال
 : حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال

: ع الناس يلبون فقلتمالي لا أسم: كنا مع ابن عباس بعرفات فقال
 : يخافون من معاوية فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال

 .)٢(لبيك اللهم لبيك, فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي
جميل بن الحسن الجهضمي حدثنا محبوب بن الحسن  :ومن ذلك حديث

وقف بعرفات فلما  حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول االله 
 .إنما الخير خير الآخرة: لبيك قالقال لبيك اللهم 

, والحاكم )٣(, والطبراني)٢(, وابن خزيمة)١(والحديث أخرجه ابن الجارود
                                                 

, وقد جاء )٤٠٢(في الإهلال بالحج والتلبية : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
 .عند غير الربيع من طرق لا منازع في صحتها

 ).٣٠٠٦(التلبية بعرفة : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (٢
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٤٠٦  

قد احتج البخاري بعكرمة, واحتج مسلم بداود, وهذا الحديث  :وقال
, وفي هذا الحديث دلالة على )٥(وحسنه الهيثمي, )٤(صحيح لم يخرجاه

 .استصحاب التلبية في عرفة
 أنه كان يلبي بوقوفه بعرفة تيمية إلى أنه لم ينقل عن النبي وذهب ابن 

, والرواية السابقة بخلاف ذلك إلا إن كان لا يصححها والتي )٦(ومزدلفة
بعدها لكن عبارته لا تعين على تأويل عدم التصحيح إذ النقل شامل 

 .للصحيح وغيره وقد مضى هو في كتابه على ذلك على ما يظهر

هناد بن  د الإفاضة من عرفات كما في حديث بع يلبي بجمعوكان 
السري الكوفي في حديثه عن أبي الأحوص عن حصين هو ابن عبد الرحمن 

 : عن كثير هو ابن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال
قال ابن مسعود ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة 
                                                                                                                            

 .١٢٦صالمنتقى, ابن الجارود, ) (١
 .٢٦٠, ص٤ جن خزيمة,صحيح ابابن خزيمة, ) (٢
 .٣١٧, ص٥ جالمعجم الأوسط,الطبراني, ) (٣
 .٦٣٦, ص١, جالمستدركالحاكم, ) (٤
 .٢٢٣, ص٣ جمجمع الزوائد,الهيثمي, ) (٥
 .١٣٦, ص٢٦, جمجموع الفتاوابن تيمية, ) (٦
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٤٠٧  

 .)١(لبيك اللهم لبيك: يقول في هذا المكان
 أنه كان على  لوجدنا فيها الصحيح الذي ينص لو رأينا سنته ثم إنا 

يصبح ملبيا يوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر ولا يزال على حاله من 
 : ذلك حديثومن التلبية حتى يرمي جمرة العقبة

الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس عن 
أنه قال في عشية عرفة وغداة  الله الفضل بن عباس وكان رديف رسول ا

ٌّعليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا : جمع للناس حين دفعوا
 : وهو من منى قال

 لم يزل رسول االله : عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة, وقال
 .)٢(يلبي حتى رمى الجمرة

 يلبي ما زال ولكن بعد العلم أنه إلى حين رمي جمرة العقبة كان النبي 
ة الرمي, أو هو بعد ءالنص غير صريح في وقت انتهاء الرمي فهل هو عند بدا

 .رمي أول جمرة منها, أو بعد الانتهاء من الرمي كله

                                                 
 ).٣٠٤٦(التلبية بعرفة : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (١
استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢

 ).١٢٨٠(جمرة العقبة يوم النحر 
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٤٠٨  

لم يزل  :وهي أقوال للفقهاء يحتملها تأويل قول الفضل بن العباس
 .يلبي حتى رمى الجمرة رسول االله 

ية عند شروعه في رمي أول حصاة من الفقهاء من قال إنه يقطع التلب
فيكون تأويل قول ابن عباس أنه لم يزل يلبي حتى بدأ رمي الجمرة فقط ثمة, 

صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي  كما استدلوا بحديث
حججت مع : ذباب عن مجاهد عن عبد االله بن سخبرة عن عبد االله قال

 . العقبة وإلا أن يخلطها بتكبير أو تهليلحتى أتىالتلبية فما ترك  رسول االله 
وفي إسناده الحارث بن عبد الرحمن بن , )١(والحديث أخرجه ابن أبي شيبة

 .أبي ذباب وقد تقدم من قبل ذكر حاله وأنه ممن لا يثبت حديثه
حدثني أبان : عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال كما استدلوا بحديث

علي بن حسين من المزدلفة فلم أزل دفعت مع : بن صالح عن عكرمة قال
 : أسمعه يلبي يقول

ما هذا الإهلال يا أبا عبد االله? : لبيك حتى انتهى إلى الجمرة فقلت له
سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة وحدثني أن : قال

 . حتى انتهى إليهاَّأهل رسول االله 
                                                 

 .٢٥٨, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (١
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٤٠٩  

, وفي الإسناد محمد بن )١(ةوأما ثاني الحديثين فأخرجه ابن أبي شيب  
 .إسحاق وهو مدلس لم يصرح بالسماع
ولكن تعقب أن ابن إسحاق قد صرح وأبان بن صالح وهو ضعيف, 

وهذا الحديث حسن الإسناد, ولا نعلمه :  وقال بعده,)٢(بالسماع عند البزار
  .يرو عن علي إلا من هذا الوجه

مي للجمرة يشرع له ومن الممكن أن يتأيد قول هؤلاء بأن الشخص الرا
أن يأتي حين رميه الجمرة بشيء من الذكر غير التلبية كما هو ثابت عن 

 إلا بترك التلبية, ولو  وهو التكبير, ولن يكبر النبي صاحب الدعوة 
 .نقل ولم يقتصر على التكبير وحدهكان جامعا لهما ل

 .)٣(ولكن من الفقهاء من قال إنه يقطع التلبية مع آخر حصاة يرميها
محمد بن حفص الشيباني ثنا حفص بن غياث ثنا  واستدل هؤلاء برواية

جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل 
في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة  أفضت مع النبي : قال

                                                 
 .٢٥٧, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (١
 .١٤٠, ص٢, جالمسندالبزار, ) (٢
 .١٣٥, ص٧ جالمحلى,, وابن حزم, ٢٨١, ص٤ جصحيح ابن خزيمة,ابن خزيمة, ) (٣
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٤١٠  

  .مع آخرها حصاةالتلبية يكبر مع كل حصاة ثم قطع 
 :, ولكن أعله البيهقي فقال)١(زيمةوالحديث أخرجه ابن خ

وأما ما في رواية الفضل بن عباس من الزيادة فإنها غريبة أوردها محمد 
بن إسحاق بن خزيمة واختارها وليست في الروايات المشهورة عن ابن 

 .)٢(عباس عن الفضل بن عباس فاالله أعلم
واقع أنه , وال)٣(فيه نكارة: ونقل العيني عن الذهبي قوله عن هذا الحديث

 .لا بد من الحكم على هذه الزيادة بأنها غير محفوظة لخلو روايات الثقات منها
هناد بن السري عن أبي الأحوص عن خصيف عن  ومن ذلك حديث

فما  كنت ردف النبي : قال الفضل بن عباس: مجاهد عن ابن عباس قال
 .التلبيةزلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رمى قطع 

 وهو عبد الرحمن, وفيه خصيف بن )٤(ديث أخرجه النسائيوالح
 . وقد مضى الكلام فيه من قبل,ضعيف

                                                 
 .٢٨٢, ص٤ جصحيح ابن خزيمة,ابن خزيمة, ) (١
 .١٣٧, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٢
 .١٦٥, ص٩ جعمدة القاري,العيني, ) (٣
 .٤٤٠, ص٢, جالسنن الكبرالنسائي, ) (٤



     אא                                                                                               
 

 

٤١١  

وقال بعض الفقهاء إنه يلبي حتى يرمي الجمرة بأول حصاة وبعد ذلك 
 .)١(يتوقف

علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي  حديثواستدل هؤلاء ب
لبي حتى رمى جمرة العقبة فلم يزل ي رمقت النبي : وائل عن عبد االله قال

 .بأول حصاة
 القاضي وهو عبد االله, وفيه شريك بن )٢(والحديث أخرجه ابن خزيمة
 .)٣(ضعيف ومدلس لا يحتج بروايته

ومع تقدير صحة هذه الرواية, يبقى هذا اللفظ غير نص في الموضوع بل 
 هو محتمل عند الانتهاء من رمي الجمرة بأول حصاة ومحتمل عند الشروع في
رميها, ومع هذا الاحتمال القوي يسقط الاستدلال بالرواية على هذا القول, 

 .وما بقي إلا القول الأول
ومن الفقهاء من قال إن قطع التلبية للحاج يكون بعد زوال اليوم 

                                                 
 .٢٠٥, ص٢, جالأمالشافعي, ) (١
 .٢٨١, ص٤ جصحيح ابن خزيمة,ابن خزيمة, ) (٢
تهذيب , والمزي, ١٩٣, ص٢, جالضعفاءيلي, , والعق٦, ص٤, جالكاملابن عدي, ) (٣

 .٤٦٢, ص١٢ جالكمال,
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٤١٢  

 .)١(العاشر
ولا أدري حجتهم في ذلك إلا أن يقال إن ذلك في حال عدم الرمي إلى 

ة من الفقهاء تقييد انتهاء وقت رمي العقبة حين الزوال, وذلك أن رأي جماع
 .بالزوال من اليوم العاشر وما بعد ذلك قضاء

 تسمية النسك آخر التلبية: المطلب الثامن
يدخل الشخص إحرامه بالتلبية مع النية الباطنة, أو بالنية وحدها على 
قول آخرين كما تقدم بيان ذلك, ولكن إن سمى النسك في تلبيته فذلك أمر 

 .وب إليه على ما سنذكر مع عدم اشتراطه ولا وجوبهمند
النية مع التلبية تجزي عن : )٢(~قال أبو مودود حاجب الطائي 

 .)٣(التسمية
 ولكن اتفقوا أنه إن أخطأ في لفظه أن العبرة حينها بما عقده قلبه, فمن 

                                                 
 .٣٥, ص٩ جبذل المجهود,السهارنفوري, ) (١
 .٣٣, ص٧ جمنهج الطالبين,الشقصي, ) (٢
ومثل ذلك يقال فيمن كان نائبا عن غيره أن نية النيابة في القلب تجزي عن التصريح ) (٣

, وللمنوب عنه فلا حرج عن فلان لبيك: البالتلبية عن المنوب عنه, وإن ذكره فق
 .اشتراط ذلك
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٤١٣  

لفظ خطأ الإفراد وقد نو العمرة للتمتع كان ما عقده قلبه مقدما على لفظ 
 . )١(نه, ومثله من أراد الحج وسمى العمرة, أو أراد القران وسمى الإفرادلسا

هشيم حدثنا حميد أحرم به حديث  قد سمى ما ومما جاء مبينا أن النبي 
يلبي بالحج والعمرة جميعا, قال  سمعت النبي :  قالعن بكر عن أنس

 .لبى بالحج وحده: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: بكر
ما تعدوننا إلا صبيانا, : دثته بقول ابن عمر فقال أنسفلقيت أنسا فح

 .)٢(لبيك عمرة وحجا: يقول سمعت رسول االله 
: حدثني يحيى قال: الأوزاعي قال حديثومما يدل على التسمية أيضا 

:  يقولإنه سمع عمر :  يقول{حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس 
صل في : آت من ربي فقالأتاني الليلة : يقولبوادي العقيق  سمعت النبي 

 .)٣(عمرة في حجة: هذا الوادي المبارك وقل
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأفضل أن لا يسمي النسك الذي 

 .يريد الإحرام به بل ينويه في قلبه دون تلفظ

                                                 
 .١٥٥, ص٢ جالأم,, والشافعي, ٣٦٠, ص٢ جالمدونة الكبر,مالك بن أنس, ) (١
 ).١٢٣٢(في الإفراد والقران بالحج والعمرة : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
 ).١٤٦١( العقيق واد مبارك قول النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣
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٤١٤  

إن نية الملبي كافية له من أن يظهر ما يحرم به كما تكون نية : وقال هؤلاء
و نذرا كافية له من إظهار ما ينوي منها بأي إحرام المصلي مكتوبة أو نافلة أ

نو, ونية الصائم كذلك, وكذلك لو حج أو اعتمر عن غيره كفته نيته من 
 .)١(أن يسمي أن حجه هذا عن غيره
 ما سمى نسكا قط كما يدل على ذلك واستدل هؤلاء بأن النبي 

 بن عبد الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن سعيد الاستقراء ويؤكده حديث
في تلبيته حجا قط  ما سمى رسول االله :  قالعبد اهللالرحمن أن جابر بن 

   . ولا عمرة
, )٢(أما حديث وادي العقيق فجوابه أنه محمول على الكلام النفساني

 .وحديث جابر الطويل ليس فيه تسمية
واعترض على هؤلاء قولهم هذا, وقيل لهم إن عموم السلب يكفي 

قد تحقق هذا بحمد االله فيما ذكرناه من روايات صحيحة لدفعه فرد موجب و
 . النسك الذي أحرم بهفيها ذكر النبي 

                                                 
, والقرافي, ١٥٥, ص٢ جالأم,, والشافعي, ٥٤, ص٤جشرح كتاب النيل, القطب, ) (١

 .٢١٨, ص٣ جالذخيرة,
 .٢١٨, ص٣ جالذخيرة,القرافي, ) (٢
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٤١٥  

 لا يثبت بل هو بالغ عبد االلهثم إن ما استدلوا به من حديث جابر بن 
, وفيه إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي )١(الضعف فقد أخرجه الإمام الشافعي

تروك, بل قال يحيى بن معين يحيى الأسلمي المدني شيخ الشافعي وهو م
 .)٢(ويحيى بن سعيد وابن حبان وغيرهم بأنه كذاب

أما القياس على الصلاة والصيام فمدفوع بالنص المثبت للتلفظ بنوع 
النسك في الحج, أما في الصلاة والصيام فلم يثبت تلفظ فيهما بالنية فيقتصر 

 .بها على موارد النصوص
لام النفساني فمدفوع إذ إن أنس بن وأما حملهم حديث العقيق على الك

مالك قد سمع صاحب الدعوة الغراء يلبي به فما باله يكون نفسيا, ثم إن 
حمله على الكلام النفسي خلاف الأصل بل الأصل أن المقام مقام تعبد ظاهر 

 .وقد جهر بالتلبية وهذا تبع لها

                                                 
 .١٥٥, ص٢ جالأم,الشافعي, ) (١
, والعقيلي, ٢١٧, ص١, جالكامل, وابن عدي, ١٠٥, ص١ جالمجروحين,ابن حبان, ) (٢

 .٦٢, ص١, جالضعفاء
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٤١٦  

 مندوبات التلبية: المطلب التاسع
 وبقي أن ننبه إلى ,ا ومشروعيتهاهة وأحكام فيما تقدم حكم التلبياذكرن

أمر وهو أن الشرع ندب الملبي إلى أن يقرن تلبيته بأمور حتى يكون عمله 
 .وأقرب للقبولأدعى للأجر 

 رفع الصوت بها: أولا
 كان مما يندب لمن كان يلبي أن يرفع عقيرته بها جاهرا بنداء التوحيد الله 

نداء للنسك وعمارة البيت الحرام على حال لا تعالى المتمثل في  التلبية ملبيا ال
 إذ هي شعار الحاج, وقد جاء الشرع بذلك في أدلة ;يضر فيه بنفسه ولا بغيره

 :عدة منها حديث
مالك عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك 
بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن خلاد بن السائب 

 : قال اري عن أبيه أن رسول االله الأنص
فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم  أتاني جبريل 

 .بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما



     אא                                                                                               
 

 

٤١٧  

, وقال )٣(, وابن ماجه)٢(, وأبو داود واللفظ له)١(والحديث أخرجه النسائي
 : البيهقي

ل كتب إلى عبد االله رواه الحميدي وغيره عن سفيان ورواه ابن جريج قا
 .بن أبي بكر فذكره ولم يذكر أبا خلاد في إسناده

بن عيينة عن عبد االله بن أبي بكر عن عبد الملك اوالصحيح رواية مالك و
كذلك قاله البخاري  عن خلاد بن السائب عن أبيه عن رسول االله 

 .)٤(وغيره
لمطلب وكيع ثنا سفيان عن عبد االله بن أبي لبيد عن ا ومن ذلك حديث

: بن عبد االله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال
 : قال رسول االله 

يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية; : جاءني جبريل فقال

                                                 
 ).٢٧٥٣(رفع الصوت بالإهلال : مناسك الحج, باب: بكتا) (١
 ).١٨١٤(كيف التلبية : المناسك, باب: كتاب) (٢
 ).٢٩٢٢(رفع الصوت بالتلبية : المناسك, باب: كتاب) (٣
 .٤٢, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٤
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٤١٨  

 .)١(فإنها من شعار الحج
ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن  ومن ذلك حديث

أي : سئل يربوع عن أبي بكر الصديق أن النبي المنكدر عن عبد الرحمن بن 
 .العج والثج: الحج أفضل? قال

 : , وقال الترمذي بعد إخراجه معلا)٣(, وابن ماجه)٢(أخرجه الترمذي
حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن 

  .الضحاك بن عثمان
بوع, وقد رو محمد ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن ير

 .بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث
ورو أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك 
عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن 

 .روأخطأ فيه ضرا يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي 
من : قال أحمد بن حنبل: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أبو عيسى

                                                 
 ).٢٩٢٣(رفع الصوت بالتلبية : المناسك, باب: أخرجه ابن ماجه في كتاب) (١
 ).٨٢٧(ما جاء في فضل التلبية والنحر :  الحج, باب:كتاب) (٢
 ).٢٩٢٤(رفع الصوت بالتلبية : المناسك, باب: كتاب) (٣
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٤١٩  

قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن 
 .أبيه فقد أخطأ

وذكرت له : يقول) يعني شيخه الإمام البخاري(قال وسمعت محمدا 
قد رواه : هو خطأ, فقلت: حديث ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك فقال
لا شيء إنما رووه عن ابن أبي : غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته فقال

 ورأيته يضعف ضرار بن ,فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن
 .صرد

محمد بن إسحاق عن عبد االله بن أبي لبيد عن المطلب بن  وجاء في حديث
 ن أبيه أن رسول االله عبد االله بن حنطب عن إبراهيم بن خلاد بن سويد ع

التلبية, يعني بالعج . يا محمد, كن عجاجا ثجاجا: فقال جاء جبريل: قال
 .)١(والثج الدماء

وقد امتثل الصحابة ذلك فكانوا خير سلف في رفع الصوت بالتلبية 
 خون بالتلبية صراخا كما في حديثوالحفاظ عليها, وقد جاء أنهم كانوا يصر

بالمدينة الظهر أربعا  صلى النبي :  قال أيوب عن أبي قلابة عن أنس

                                                 
 .١٤٤, ص٧جالمعجم الكبير, , والطبراني, ٥٦, ص٤جالمسند, أحمد, ) (١
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٤٢٠  

 .)١(جميعايصرخون بهما والعصر بذي الحليفة ركعتين, وسمعتهم 
 يوم حجة الوداع ما بلغوا الروحاء كما جاء ما يفيد أن صحب النبي 

أبي  إلا وأصواتهم قد بحت من شدة رفعهم إياها عند التلبية كما في حديث
 الغيث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة سهل مولى المغيرة بن أبيحريز 
فما بلغنا الروحاء حتى سمعت عامة  خرجنا مع رسول االله :  قالت<

 . التلبيةالناس قد بحت أصواتهم من 
أبو حريز هذا ضعيف, ورواه : أخرجه البيهقي وتعقبه مضعفا بقوله

 .)٢(عمر بن صهبان وهو ضعيف عن أبي الزناد عن أنس بن مالك
سعيد بن منصور من طريق هشيم أنا الفضل بن حزم من طريق اورواه 

إذا أحرموا لم يبلغوا  كان أصحاب رسول االله : بن عطية نا أبو حازم قال
 . )٣(الروحاء حتى تبح أصواتهم
وكيع عن كثير بن يزيد عن المطلب بن عبد االله  وجاء ذلك من حديث

حتى تبح بية يرفعون أصواتهم بالتل كان أصحاب رسول االله : قال

                                                 
 ).١٤٧٣(رفع الصوت بالإهلال : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .٤٣, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٢
 .٩٤, ص٧ جالمحلى,ابن حزم, ) (٣
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٤٢١  

 .وكانوا يضحون للشمس إذا أحرمواأصواتهم, 
  .)٢(إسناده صحيح: , وقال الحافظ ابن حجر)١(أخرجه ابن أبي شيبة
كان : موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد قال كما جاء من حديث

من شدة حتى تبح أصواتهم لا يبلغون الروحاء  أصحاب رسول االله 
 .)٣(تلبيتهم

نا حميد هو ابن عبد الرحمن عن بكر بن عبد االله هشيم أ :وجاء حديث
سمعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبية حتى إني لأسمع دوي صوته : المزني قال
 .بين الجبال

, وابن أبي شيبة بلفظ )٤(أخرجه سعيد بن منصور في سننه وعنه ابن حزم
 .)٦(إسناد ابن أبي شيبة صحيح: , وقال الحافظ ابن حجر)٥(مقارب

                                                 
 .٣٧٣, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (١
 .٤٠٨, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٢
 .٣٧٢, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (٣
 .٩٤, ص٧ جالمحلى,ابن حزم, ) (٤
 .٣٧٢, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (٥
 .٤٠٨, ص٣ جفتح الباري,ابن حجر, ) (٦
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٤٢٢  

 أن رفع الصوت بالتلبية سنة لجمهور من أهل العلم إلىوقد ذهب ا
 . بواجب; إذ التلبية نفسها غير واجبة فلا تكون صفتها واجبة هووليس

وخالف بعض أهل العلم ذلك فقالوا بوجوب رفع الصوت بالتلبية ولو 
مرة واحدة لوجوب التلبية ووجوب رفع الصوت بها, ولعلهم أخذوه من 

 .وقد تقدم ذكرها الأمر برفع الصوت بالتلبية عموم الأدلة التي فيها
 :وبعد هذا العموم المتفق على أنه مطلوب اختلفوا في مسائل منها

 تلبية النساء: المسألة الأولى
الأصل في التكليف أن الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية سواء إذ هن 

معلوم شقائق الرجال يخاطبن بأدلة الشارع التي خوطب بها الرجال, ولكن 
من حال المرأة أنها تفارق الرجال في بعض الأمور فتخص بأحكام دونهم, 
وهذا التخصيص مخالف لأصل العموم الذي تقدم فلا يكون إلا بأحد 

 : أمرين
نص الشارع, أو دليل خارجي يجعل فعل المرأة مسببا لفتنة تتنافى 

ن ونحو ومقصد الشارع من الأحكام كسد ذرائع الفساد وإيصاد أبواب الفت
 .ذلك

والأخير منهما غير مختص بالمرأة وحدها بل هو جار في الجنسين الرجال 
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٤٢٣  

 .والنساء كما هو معلوم من حال الأحكام الشرعية
وفي مسألتنا تلبية النساء ننهج التأصيل السابق فنقول إنه لم يأت نص 
شرعي من كتاب أو سنة مرفوعة ثابتة مستثنيا المرأة من عموم الخطاب برفع 

 .لصوت عند التلبية فيكون حكمها حكم الرجالا
لكن بإعمال المخصص الثاني يستفاد أنها ترفع صوتها ما لم يكن في ذلك 
فتنة ككونها مع رجال أجانب ونحو ذلك فهنا يقدم درء المفاسد المحرمة 
بنصوص الشارع على المصالح المندوبة فتخفض صوتها ولا يشرع لها رفعه 

َّثم َ َ)١(. 
نت وحدها أو مع نساء أو مع زوج أو محرم فلا بأس عليها ولكن إن كا

 .بالرفع ما لم يصل الصوت إلى من منعت من إيصاله إليه
ومن الممكن أن يكتب لها المولى الأجر مرتين بالامتناع فتعطى أجره, 
وبالنية الحسنة على التلبية لولا الامتناع فتعطى أجر العمل; لأن نية المؤمن 

                                                 
, ٢, جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, ٦٣, ص٧جمنهج الطالبين,  الشقصي,) (١

, ١٥٦, ص٢الأم, ج, والشافعي, ٥٧, ص٤ جشرح كتاب النيل,, والقطب, ١٧٠ص
, ٤ جالاستذكار,, وابن عبد البر, ٦٥, ص١ جالمدونة الكبر,ومالك بن أنس, 

 .٢٢٠, ص٧ جالمجموع,, والنووي, ٩٤, ص٧ جالمحلى,, وابن حزم, ٥٦ص



     אא                                                                                               
 

 

٤٢٤  

 .خير من عمله
ب بعض الفقهاء إلى أن من المشروع للمرأة رفع الصوت بالتلبية وذه

 <مطلقا استدلالا بعموم الفضل, وأيد هؤلاء قولهم بفعل السيدة عائشة 
 بن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن كما في حديث

 :القاسم بن محمد عن أبيه قال
عائشة : من هذا? قيل: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال

لو سألني : أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم, فذكر ذلك لعائشة فقالت عائشة
 .)١(لأخبرته

 وهذا حسن ولكن باب سد ذرائع الفساد باب من الواجب على الفقيه 
مراعاته وقد التفتت له النصوص الشرعية كثيرا في مواضع وإليه أشارت 

مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة  ديث بقولها كما في ح<السيدة عائشة 
ما أحدث النساء لمنعهن كما  لو أدرك رسول االله :  قالت<عن عائشة 

 .)٢(منعت نساء بني إسرائيل
ولعل السيدة الصديقة عند جهرها بالتلبية لم تكن تخشى فتنة 

                                                 
 .٣٢٨, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
 ).٨٣١(انتظار الناس قيام الإمام العالم : الصلاة, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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٤٢٥  

 .فاستصحبت أصل الجهر بالتلبية الذي يعم الجنسين الذكور والإناث
محمد بن الحسن بن عبد الوارث  لهذا الحكم بحديث كما استدل بعضهم 

الرازي نا عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس بمصر نا أبو سعيد بن 
بن  الأعرابي نا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي نا محمد بن عبد االله

نمير نا أحمد بن بشر عن عبد السلام بن عبد االله بن جابر الأحمسي عن أبيه 
قال لها في امرأة حجت معها  نب بنت جابر الأحمسية أن رسول االله عن زي
 .قولي لها تتكلم; فإنه لا حج لمن لم يتكلم: مصمتة

 :, وأعل بأمرين)١(والحديث أخرجه بإسناده ابن حزم
 :, وقال الحافظ ابن حجر)٢( جهالة رجلين في إسناده كما قال العيني أولهما

نده مجهولين وفي سياقه غلط والصواب قد طعن فيه ابن القطان أن في س
ما تقدم في القسم قبله أن القصة جرت لزينب مع أبي بكر الصديق والمخاطبة 

 .)٣( فيه ولا لامرأة أخربينهما باللفظ الذي تقدم لا ذكر للنبي 
 وقد والصحيح أن اللفظ الثابت إنما جاء من قول أبي بكر الصديق 

                                                 
 .١٩٦, ص٧ جالمحلى,ابن حزم, ) (١
 .١٧١, ص٩ جعمدة القاري,العيني, ) (٢
 .٦٨٨, ص٧, جالإصابةابن حجر, ) (٣
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٤٢٦  

دخل أبو بكر على امرأة : أبي حازم قالقيس بن  أخرجه البخاري من حديث
  ما لها لا تكلم? :من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال

تكلمي; فإن هذا لا يحل, هذا من عمل : حجت مصمتة, قال لها: قالوا
أي : امرؤ من المهاجرين, قالت: من أنت? قال: الجاهلية, فتكلمت فقالت

 المهاجرين? 
إنك لسؤول أنا أبو : أي قريش أنت? قالمن : من قريش, قالت: قال

 ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء االله به بعد الجاهلية? : بكر, قالت
: وما الأئمة? قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم, قالت: قال

فهم : بلى, قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم? قالت
 .)١(أولئك على الناس

والحديث المستدل به مع ضعفه كما تبين من تخريجه ليس فيه دلالة على 
التلبية والجهر بها فهو ساكت في موضع الشاهد, بل هو وارد على النهي العام 

 .عن صمت يوم

                                                 
 ).٣٦٢٢(أيام الجاهلية : فضائل الصحابة, باب: كتاب) (١
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٤٢٧  

 المسألة الثانية التلبية في المساجد
المساجد كغيرها ما جاء فيها من النصوص الشرعية ما يخصها بعدم 

, ولكن عند التلبية لا بد من )١(بية فيها بل الحكم يعمها وغيرهاالجهر بالتل
النظر إلى عدم ترتب مفسدة من إعلاء الصوت بها كأن يكون فيها من يعبد 
االله تعالى بشيء من العبادات فيتأذ برفع الصوت فيها إذ درء هذه المفسدة 

 . المندوبالمحرمة مفسدة الإيذاء مقدم على جلب المصلحة المرجوة من تطبيق
 عبيدة عن جابر بن أبي شرع لمثل ذلك بالحكم كما في حديثوقد شهد ال

 ذات يوم فوجد الناس خرج رسول االله :  قالزيد عن ابن عباس 
 : يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال

إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به, ولا يجهر بعضكم على بعض 
 .)٢(مبالقرآن فيشغلهم عن صلاته

 :~قال الإمام أبو سعيد الكدمي 

                                                 
, ٣٦٦, ص٢ جالمدونة الكبر,, ومالك بن أنس, ١٠٨, ص٨ جالمصنف,الكندي, ) (١

, والنووي, ٥٦, ص٤ جالاستذكار,, وابن عبد البر, ١٥٦, ص٢ جالأم,والشافعي, 
 .٢٢٠, ص٧, جالمجموع

 ).٢٢٧(القراءة في الصلاة : الصلاة, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (٢
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٤٢٨  

إذا أقيمت الصلاة أعجبني ألا ) و(في مسجد جماعة أو غيره, ) يلبي(
 .يرفع صوته بالتلبية فيشغلهم, وأما في الطواف فلا أعلمه من قول أصحابنا

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يرفع صوته بالتلبية في المساجد جميعها, 
لتي بين مكة والمدينة, ومنهم من قيد رفع الصوت وقيل بل يرفع في المساجد ا

 .بالتلبية في المساجد بمسجد مكة ومسجد منى ومسجد عرفة
وهؤلاء عللوا اختيارهم هذا بأن المساجد لم توضع للتلبية, وهذه 

  لا ولعل الأصل فيها أن,المساجد المذكورة لها تعلق بالحج فلها تعلق بالتلبية
 .لتلبيةيكون ثمة إلا من تعبدوا با

ولكن يشكل عليه أن التلبية عبادة مسنونة والخشوع في الصلاة عبادة 
واجبة تتوجه للمتعبدين بالتلبية أيضا بل التفريط في الأخيرة مؤد إلى عدم 

 .قبول الأولى
  التسبيح والتحميد والتكبير :اثاني

استحب جماعة من أهل العلم قبل أن يشرع الإنسان في تلبيته أن يسبح 
 .)١(ويحمده ثم يلبياالله 

                                                 
 .٦٣٠, ص٢ جهداية السالك, وابن جماعة, ٤١٢, ص٣جري, فتح الباابن حجر, ) (١
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٤٢٩  

أيوب عن أبي قلابة  مما جاء في حديثالاستحباب السابق ا وأخذوقد 
ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر  صلى رسول االله :  قالعن أنس 

بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على 
 .)١(أهل الناس بهماالبيداء حمد االله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة, و

 لما وخالف ذلك آخرون فقالوا إن أنس بن مالك ذكر إهلال النبي 
علت به ناقته البيداء, ولكن من الثابت كما تقدم أن الإهلال من صاحب 

 .الحضرة النبوية كان قبل ذلك كما بينه حديث ابن عمر
وحديث ابن عمر لم يذكر هذا التسبيح والتحميد, فلعل المذكور في 

 وليس خاصا بالإحرام فلا يث أنس هذا كان ذكرا عاما أتى به النبي حد
قال شيخنا القدوة إمام السنة والأصول , يقال عنه إنه من مندوبات الإحرام

 :−حفظه االله–القنوبي العلامة 
 على مشروعية التحميد ]أي حديث أنس [وفي الاستدلال بذلك

 قد أحرم بعد  وذلك أن النبي والتسبيح والتكبير قبل التلبية نظر لا يخفى;
 في {أن استوت به راحلته عند المسجد كما يدل على ذلك حديث ابن عمر 

                                                 
التحميد والتسبيح والتكبير عند الإهلال : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

)١٤٧٦.( 
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٤٣٠  

 ..الصحيحين وغيرهما
وبذلك تعرف أن التحميد والتسبيح والتكبير الذي رواه أنس متأخر 

 في النسك وبه يتبين أنه لا يمكن أن يقال عن التلبية التي دخل بها النبي 
 .)١(بمسنونية ذلك

 استقبال القبلة عند الإهلال: اثالث
 كما حكى ذلك )٢(لقبلةامن مندوبات التلبية أن يلبي بها صاحبها مستقبلا 

 إذا {كان ابن عمر : نافع قال قد جاء من حديث, وابن عمر عن النبي 
صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به 

يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طو استقبل القبلة قائما ثم 
 .بات به حتى يصبح

 .)٣(فعل ذلك فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول االله 
 وضع الإصبعين في الأذنين عند التلبية: ارابع

دثين باستحبابه واستدلا أمر قال ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان من المح
                                                 

 .٢٢٤, صتحفة الأبرارشيخنا القنوبي, ) (١
 .٢٢٨صتحفة الأبرار, , وشيخنا القنوبي, ٤١٣, ص٣ جفتح الباري,ابن حجر, ) (٢
 ).١٤٧٨(الإهلال مستقبل القبلة : الحج, باب: خاري في كتابأخرجه الب) (٣
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٤٣١  

بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند احدثنا علي بن سعيد المسروقي  له بحديث
من مكة إلى  انطلقنا مع رسول االله : عن أبي العالية عن ابن عباس قال
 : المدينة فلما أتينا على وادي الأزرق قال

كأنما أنظر إلى موسى ينعت من : وادي الأزرق, قال: أي واد هذا? قالوا
ر إلى االله تعالى بالتلبية مارا طوله وشعره ولونه واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤا
 : أظنه ثنية هرشى قال: بهذا الوادي, ثم نفذنا الوادي حتى أتينا, قال داود

على ناقة كأنما أنظر إلى يونس : ثنية هرشى, قال: أي ثنية هذه? فقلنا
  .)١(خطام الناقة خلبة عليه جبة له من صوف يهل نهارا بهذه الثنية ملبياحمراء 

 مع معرفة دقائق من  أن هذا أمر لم يذكر عن النبي ولكن من المشكل
 والظاهر أنه لم يكن ذلك من هديه وإلا لتوفرت ,هديه في الحج لنقلها

الدواعي على نقله, وشرع من مضى يؤخذ به لولا الظاهر السابق فيكون فعله 
 آخر الأمرين كما أننا تعبدنا باتباعه هو واتباع غيره في مثل هذا أمر مختلف 
 .يهف

                                                 
, ٩ جصحيح ابن حبان,, وابن حبان, ١٧٥, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (١

 .١١٠ص
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٤٣٢  

 زيادة إنما الخير خير الآخرة: خامسا
 في التلبية مطلقا "إنما الخير خير الآخرة"من الفقهاء من استحب زيادة 

جميل بن الحسن الجهضمي حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا داود عن  لحديث
وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم  عكرمة عن ابن عباس أن رسول االله 

 .ير الآخرةإنما الخير خ: لبيك قال
قد : , والحاكم وقال)٣(, والطبراني)٢(, وابن خزيمة)١(أخرجه ابن الجارود

احتج البخاري بعكرمة, واحتج مسلم بداود, وهذا الحديث صحيح لم 
 .)٥(إسناده حسن: وقال الهيثمي, )٤(يخرجاه

بن اسعيد عن  ومنهم من قيدها بما إذا رأ ما يسره ويعجبه لحديث
يظهر من  كان النبي : لأعرج عن مجاهد أنه قالجريج أخبرني حميد ا

لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك : التلبية
 .ك لا شريك لكوالمل

                                                 
 .١٢٦صالمنتقى, ابن الجارود, ) (١
 .٢٦٠, ص٤ جصحيح ابن خزيمة,ابن خزيمة, ) (٢
 .٣١٧, ص٥ جالمعجم الأوسط,الطبراني, ) (٣
 .٦٣٦, ص١, جالمستدركالحاكم, ) (٤
 .٢٢٣, ص٣ جمجمع الزوائد,الهيثمي, ) (٥
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٤٣٣  

حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه : قال
لك وحسبت أن ذ: لبيك إن العيش عيش الآخرة, قال ابن جريج: فزاد فيها
  . يوم عرفة

 .)٢(إسناده صحيح: , وقال النووي)١(أخرجه البيهقي
 ما ولكن قول من قال بالندبية المطلقة أمر فيه من الإشكال أن النبي 

ً بل الروايات المتفق على تصحيحها كانت خلوا من هذه الزيادة احافظ عليه ْ ُ
ل ولزم رسول بأن الناس كانوا يزيدون التكبير والتهلي: وغيرها وقال الراوي

 .االله تلبيته, فلعله أتى به مرة
ولعله يستأنس بمرسل مجاهد صحيح الإسناد في أن قول ذلك يكون في 
حال رؤيته ما يسره ويفرحه, خاصة أنه يشهد له ما ذكرناه قبل, وكذلك 

 .سياق الزيادة التي تقال في مثل تلك الأحوال
 سؤال االله رضوانه والجنة: سادسا

استحب أن يسأل االله رضوانه ويستعيذ من النار بعد ومن الفقهاء من 

                                                 
 .٤٨, ص٧ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (١
 .٢١٨, ص٧ جالمجموع,النووي, ) (٢
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٤٣٤  

بن كاسب ثنا عبد االله بن عبد االله الأموي ابن رستة ثنا ا  كما في حديث)١(التلبية
أنه سمع صالح بن محمد بن زائدة يحدث عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن 

ذ كان إذا فرغ من تلبيته سأل االله رضوانه ومغفرته واستعا أبيه أن النبي 
 .برحمته من النار

, وفي إسناده صالح بن محمد )٣(, وابن عدي)٢(والحديث أخرجه البيهقي
منكر : مديني ضعيف الحديث, وقال البخاري:  قال يحيى بن معين,بن زائدة

 .ليس بالقوي: الحديث, وقال النسائي
حجة في إثبات حكم شرعي فلا يقال بوعليه فالحديث ضعيف ليس 

 .  بندب ذلك
 الصلاة على النبي : سابعا

 آخر التلبية أخذا من من الفقهاء من استحب الصلاة على النبي 
أخبرنا إبراهيم بن محمد أن القاسم بن محمد كان يأمر : الشافعي قال :حديث

 .إذا فرغ من التلبية أن يصلى على النبي 
                                                 

, والمرداوي, ٢٣٢, ص٣ جالذخيرة,, والقرافي, ١٥٧, ص٢ جالأم,الشافعي, ) (١
 .٣٥٠, ص٢ جالبحر الرائق,, وابن النجيم, ٤٥٣, ص٣ جالإنصاف,

 .٤٦, ص٥ جالسنن الكبر,يهقي, الب) (٢
 .٥٩, ص٤, جالكاملابن عدي, ) (٣
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٤٣٥  

 ولا يصح )١( في الأم بالإسناد المذكورأخرجه الإمام الشافعيوالحديث 
اله وضعف سنده, إذ فيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو متهم لإرس

 ولا يندب شيء جاء برواية , فلا تقوم بروايته حجة غير مرةبالكذب كما تقدم
 . وأمثالهمن قبله

عبد االله بن عبد االله الأموي أنه سمع صالح بن  وجاء الحديث من طريق
كان يؤمر إذا فرغ من : سمعت القاسم بن محمد يقول: محمد بن زائدة يقول

 . )٢(تلبيته أن يصلي على النبي 
 :وقال القرافي

 ; لأنه لم ينقل في تلبيته وليس فيها دعاء ولا الصلاة عليه 
 : ثم أجاب عن المروي في ذلك من الأحاديث فقال, )٣(والمناسك اتباع

جوابه أن ذلك كان عند قطع التلبية في الحج أو دخول المسجد في العمرة 
 .ي حالة الدعاء غير مرتبطة بالتلبيةوه

وفي هذا الجواب نظر إذ ظاهر الأدلة أنه كان يأتي به إثر التلبية قبل أن 
يقطعها, وأولى ما يقال إن الآثار التي يستفاد منها ذلك ضعيفة ليست بحجة 

                                                 
 .١٥٧, ص٢ جالأم,الشافعي, ) (١
 .٤٦, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٢
 .٢٣٢, ص٣ جالذخيرة,القرافي, ) (٣
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٤٣٦  

 .في الأحكام الشرعية
  استصحاب التلبية:ثامنا

وال كلها الأمصار وغير ومما يندب للملبي استصحاب التلبية في الأح
الأمصار من الصحاري ونحوها لعموم الأخبار وعدم استثنائها وهذا الذي 
عليه الأكثر, وذهب بعض أهل العلم إلى أن التلبية لا تشرع في الأمصار بل 

 .هي أمر خاص بالصحاري
تتأكد التلبية على المحرم إذا علا نشزا أو هبط واديا, أو وقال الفقهاء 

 ليل أو نهار, أو التقت الرفاق, أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا, صلى أو أقبل
أو رأ البيت, أو فعل محظورا ناسيا ونحو ذلك من تغير الأحوال وتبدل 

  .الأوقات
والذي عليه أكثر الفقهاء إطلاق ذكر الصلوات هنا المكتوبات وغير 

أن  إلى −ونسب إلى الطحاوي منهم−المكتوبات, وذهب بعض فقهاء الحنفية 
 .)١(ذلك مخصوص بالمكتوبات دون غيرها

                                                 
 .٣٥٠, ص٢ جالبحر الرائق,ابن النجيم, ) (١
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٤٣٧  

 
 ٥ ..............................الإحرام وأحكامه: الفصل الثالث
 ٧  ......................)المواقيت(مكان الإحرام : المبحث الأول

 ٧ ..........................................................توطئة
 ٩ ............. الحج المكانية تعداد ووصفمواقيت: المطلب الأول

 ٩ .....................جعلت المواقيت تعظيما للبيت الحرام: توطئة
 ١٢ .........خلاف أهل العلم فيمن يكون حجة في الإخبار بالمواقيت

 ١٣ .................................................ذو الحليفة: أولا
 ١٥ .....................فة أبعد المواقيت عن الحرمعلة كون ذي الحلي

 ١٦ ....................................................الجحفة: ثانيا
 ٢٠ ................................................قرن المنازل: ثالثا
 ٢١ ....................................................يلملم: رابعا

 ٢٣ ..............................................ذات عرق: خامسا
 ٢٤ ........................ضعف أدلة أن العقيق ميقات أهل العراق

 ٢٨ ...............إحرام من لم يكن طريقه على ميقات: المطلب الثاني
 ٢٩ .....................المراد بالمحاذاة في حكم من لم يمر على ميقات
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٤٣٨  

المنطقة الأقرب إلى الحرم من الميقات هي التي يراعى فيها أمر 
 .........................................................المحاذاة

 
٣٨ 

ُمقاسات المعاصرين في بعد المواقيت عن الحرم وعدم صلاحيتها 
 ..........لتحقيق المحاذاة المطلوبة في حكم من لم يمر على ميقات

 
٣٨ 

 ٣٩ ........جدة من المواقيت, وتفصيل حكم من يأتيها بحرا أو جوا
 قول من قال إن المرور في سماء الميقات لا يأخذ حكم المرور في أرضه

 ...........................................................جهْوَأ
 

٤٦ 
 ٤٩ ................................توقيت المواقيت: المطلب الثالث

 ٥٠ .................... هو الذي وقت ذات عرقالأظهر أن النبي 
 ٥٤ .................................أحكام المواقيت: المطلب الرابع

 ٥٤ ......................................وجوب الإحرام منها: أولا
 ٥٧ ............وجوب الإحرام من المواقيت خاص بمن أراد النسك

 ٥٨ ................................أقسام المارين على منطقة المواقيت
 ٧٠ ........حكم الشامي يمر بذي الحليفة ويؤخر إحرامه إلى الحجفة
 ٧٦ .........تأويل فعل ابن عمر في إحرامه من الفرع وتركه ذا الحليفة

 ٧٩ ...................واقيتموضع إنشاء الإحرام بالنظر إلى الم: ثانيا
 ٧٩  .......................................حكم الإحرام قبل الميقات
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٤٣٩  

 ٨٠ ................................ يحرم قبل الميقاتما كان النبي 
 ٨٥ ...................الجواب عن أدلة المفضلين الإحرام قبل الميقات

 ٩٥ .........داخل منطقة المواقيتوهم  الإحرام يريدونالذين  حكم
 ٩٩ ......................................إحرام من كان داخل الحرم

 ١٠٠ ............... وقت لأهل مكة التنعيمضعف حديث أن النبي 
 ١٠٥ ............حكم من أحرم للعمرة داخل الحرم ولم يخرج إلى الحل

 ١٠٧ ...............................راممندوبات الإح: المبحث الثاني
 ١٠٧  ....................................جماع الزوجة: المطلب الأول
 ١٠٨ ..........................الخضاب باليرناء للنساء: المطلب الثاني

 ١١٠ ................................خلاف الفقهاء في كون الحناء طيبا
 ١١٠ ........ل نصي في تمييز الحناء أطيب هو أو ليس بطيبلا يثبت دلي

 ١١٣ ...........................إلقاء التفث والتنظف: المطلب الثالث
 ١١٤ ..............مزيلات العرق وحكم استعمالها قبل الإحرام وبعده
 ١١٥ ..............السنة الإحرام بثوبين وجواز الإحرام بأكثر من ذلك

 ١١٦ .......................................اس النساء حال الإحراملب
 ١١٧ ..............ندب البيض من الثياب حال الإحرام وجواز غيرها

 ١١٧ . .........................................الغسل: المطلب الرابع
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٤٤٠  

 ١١٧ .........................مشروعية الغسل للإحرام وحكمه: أولا
 ١١٩  لا تثبت مشروعية الاغتسال للإحرام:أغرب الشوكاني جدا فقال

 ١٣١ ................مشروعية نيابة التيمم عن الغسلالخلاف في : ثانيا
 ١٣٢ ...................................الاغتسال خارج الميقات: ثالثا

 ١٣٣ ..............................تلبيد شعر الرأس: المطلب الخامس
 ١٣٣ .............................................تعريف التلبيد: أولا
 ١٣٤ ...........................................مشروعية التلبيد: ثانيا
 ١٣٧ ...............................................وقت التلبيد: ثالثا
 ١٣٨ ...........................بد رأسهالإحلال بالتقصير لمن ل: رابعا

 ١٤٢ ...............................استدامة الطيب: المطلب السادس
 ١٤٢ ..................................مشروعية استدامة الطيب: أولا

 ١٥٠ ............................الحاج الشعث التفل لا يصح: حديث
 ١٥٣ ................... لها بمعارضة دلالة النصدلالة الإشارة لا قبل

رد الحديث باحتمال غلط الرواة مع تحقق ضوابط الصحة أمر 
 ..........................................................خطير

 
١٥٥ 

 ١٥٧ .......لا يصار إلى إلغاء الأدلة المتعارضة إلا بعد تعذر الجمع بينها
 ١٦٢ ...............................الاستدامة بالبدنخصوصية : ثانيا
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٤٤١  

 ١٦٤ .......................بقاء عين الطيب بعد الإحرام أو ريحه: ثالثا
 ١٦٥ ..............................حكم استدامة الطيب للنساء: رابعا

 ١٦٦ ............................الصلاة قبل الإحرام: المطلب السابع
 ١٦٦ ...................................مشروعية صلاة الإحرام: أولا
 ١٧١ ..........................مشروعية صلاة الإحرام بالأصالة: ثانيا
 ١٧٢ .................حكم صلاة الإحرام في الأوقات المكروهة: ثالثا
 ١٧٣ .........................ما يستحب أن يقرأ فيها من السور: رابعا

 ١٧٣ ......................مشروعية أداء صلاة الإحرام جماعة: خامسا
 ١٧٥ ..................................أنواع الإحرام: المبحث الثالث

 ١٧٥ .............................. ...........................توطئة
 ١٧٧ ........... ...............................التمتع: المطلب الأول

 ١٧٧ ...........................معنى التمتع ومشروعيته وفضله: أولا
 ١٨٠ ..............................دفع قول من قال بالنهي عن التمتع

 ١٨٨ .........................ما على المتمتع من الطواف والسعي: ثانيا
 ١٩٣ ..........................لى المتمتعشروط وجوب الهدي ع: ثالثا

 ١٩٤ ..........أن لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام: الشرط الأول
 ١٩٥ ...................................من هم حاضرو المسجد الحرام
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٤٤٢  

 ١٩٨ ..........ضعف قول من أوجب الهدي على القارن من أهل الحرم
 ١٩٩ ...................والعمرة في عام واحدكون الحج : الشرط الثاني

حكم الهدي على من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأداها في أشهر 
 ...........................................................الحج

 
١٩٩ 

 ٢٠٠ ..........أن لا يرجع إلى بلده بعد عمرته بل يقيم: الشرط الثالث
 ٢٠٣ ......................فاق صاحب العمرة والحجات: الشرط الرابع

 ٢٠٣ ............................................مشروعية ذلك: أولا
 ٢٠٣ ................................لزوم الهدي وعلى من يكون: ثانيا

 ٢٠٤ .................أن يكون تمتعه بالعمرة إلى الحج: الشرط الخامس
 ٢٠٥ ........أن لا يتمتع بعمرة النفل إلى حج الفرض:  السادسالشرط

 ٢٠٥ ........................................نية التمتع: الشرط السابع
 ٢٠٦ .....................حكم من لم يجد الهدي مع وجوبه عليه: رابعا

 ٢٠٨ ...........................................مبدأ صيام ثلاثة الأيام
 ٢١١ .................................حكم التتابع في صيام بدل الهدي

 ٢١٢ ...........................................مبدأ صيام سبعة الأيام
 ٢١٥ ......................................حكم من لم يصم قبل النحر

 ٢٢٤ ......................حكم من وجد الهدي بعدما شرع في الصيام
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٤٤٣  

 ٢٢٥ ................................حكم من فاته وقت صيام الثلاث
 ٢٢٦ .........................وقت وجوب الهدي على المتمتع: خامسا

 ٢٢٧ ...........................................الإفراد: المطلب الثاني
 ٢٢٧ ..........................................مشروعية الإفراد: أولا
 ٢٢٩ ......................................طواف القدوم للمفرد: ثانيا

 ٢٣٨ ..........................................القران : المطلب الثالث
 ٢٣٨ ...........................................مشروعية القران: أولا

 ٢٣٩ .......... لطواف الأول للقارن أهو للقدوم أو العمرةالخلاف في ا
 ٢٤١ ................................هل القارن محرم بإحرامين?: ثانيا
 ٢٤٣ ..................................وجوب الهدي على القارن: ثالثا
 ٢٤٨ ........................ما على القارن من الطواف والسعي: رابعا

 ٢٥٢ ............الخلاف في تعارض الوقف والرفع في الحديث الواحد
 ٢٦٥ ...............وقت رفع حظر محظورات الإحرام للقارن: خامسا

 ٢٧١ ...........................نسيان النسك المحرم به: المطلب الرابع
 ٢٧٤ ...........................الإطلاق في الإحرام: المطلب الخامس
 ٢٧٦ ......................الإحرام بما أحرم به الغير: المطلب السادس

 ٢٧٧ .............................إبدال النسك بغيره: المطلب السابع 
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٤٤٤  

 ٢٧٧ .........................................فسخ الحج بعمرة: ولاأ
 ٢٩٠ ....بمشروعيتهالخلاف في حكم فسخ الحج إلى عمرة بين القائلين 

 ٢٩٧ ....................................إدخال الحج على العمرة: ثانيا
 ٣٠٤ .............................شرط جواز إدخال الحج على العمرة

 ٣٠٥ ....................................إدخال العمرة على الحج: ثالثا
 ٣٠٨ ..................................أفضل الأنساك: المطلب الثامن

 ٣١٠  ........................................النسك الذي أحرم به النبي 
 ٣٢٠ ...........................الإرشاد النبوي لنوع من أنواع النسك

 ٣٢٤ ...............َّإحرام من ساق الهدي ولبد الشعر: المطلب التاسع
 ٣٢٤ .........................................لهديحكم سوق ا: أولا
 ٣٢٦ ..............................سوق الهدي وإيجاب الإحرام: ثانيا
 ٣٣٥ ......................................إحرام من ساق الهدي: ثالثا

الإهلال بحجتين أو عمرتين أو إدخال حجة أو : المطلب العاشر
 .............................. ..................اعمرة على مثله

 
٣٤٠ 

 ٣٤٣ ................................التلبية وأحكامها: المبحث الرابع
 ٣٤٣ ...................................تعريف التلبية: المطلب الأول
 ٣٤٧ .........................مشروعية التلبية وفضلها: المطلب الثاني
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٤٤٥  

 ٣٤٧ .............................مشروعية التلبية لغير المحرم بالنسك
 ٣٥١ ....................................ألفاظ التلبية: المطلب الثالث

 ٣٥٧ .......................................لبيك إله الحق لبيك: تلبية
 ٣٦٠ ........................الزيادة على تلبية النبي : المطلب الرابع

 ٣٦٨ ...................................حكم التلبية: المطلب الخامس
 ٣٧٣ ...............................................التلبية بغير العربية
 ٣٧٣ ................حكم تارك التلبية بعد الإحرام: المطلب السادس
 ٣٧٦ ...................................تلبيةموضع ال: المطلب السابع

 ٣٧٦ ...............................................مبتدأ التلبية: أولا
 ٣٨٨ ...............................................منتهى التلبية: ثانيا

 ٣٨٨ ..............................................منتهى تلبية المعتمر
 ٣٩٩ ....................................منتهى تلبية عمرة أدنى الحرم

 ٤٠٠ .................................:منتهى تلبية الحاج, وفيه مسائل
 ٤٠٠ .......................................تلبية القارن: المسألة الأولى
 ٤٠٣ .........................تمتعمنتهى تلبية المفرد والم: المسألة الثانية
 ٤١٢ ........................تسمية النسك آخر التلبية: المطلب الثامن
 ٤١٦ ................................مندوبات التلبية: المطلب التاسع
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٤٤٦  

 ٤١٦ ...........................................رفع الصوت بها: أولا
 ٤٢٢ .......................................لتلبيةحكم رفع الصوت با

 ٤٢٢ .......................................تلبية النساء: المسألة الأولى
 ٤٢٧ .................................التلبية في المساجد: المسألة الثانية

 ٤٢٨ ................................التسبيح والتحميد والتكبير: ثانيا
 ٤٣٠ ................................استقبال القبلة عند الإهلال: ثالثا
 ٤٣٠ .....................وضع الإصبعين في الأذنين عند التلبية: رابعا

 ٤٣٠ ..............................زيادة إنما الخير خير الآخرة: خامسا
 ٤٣٣ ................................سؤال االله رضوانه والجنة: سادسا
 ٤٣٤ .....................................الصلاة على النبي : سابعا
 ٤٣٦ .........................................استصحاب التلبية: ثامنا
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 م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الطبعة الأولى 

  
  
  
  

, ولا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب ©حقوق الطبع محفوظة
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في 
أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب 

ذن خطـي إأو ترجمته إلى أي لغة أخر دون الحـصول عـلى 
. من المؤلفسابق
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  م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الطبعة الأولى 

>١٥٨/٢٠٠٨رقم الإيداع  <
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٥  

 محظورات الإحرام: المبحث الخامس
 لبس المفصل على مقدار الجسد: المطلب الأول

 توطئة
مما جاء الشرع به مميزا حال المحرم اللباس, فقد شرع له لباسا له من 
الأوصاف ما يحمله على تذكر أحوال الآخرة فيكون ذلك أدعى لتزكية 

 .النفس ورجعها إلى االله تعالى
خيط وغيره في الإحرام ليخرجوا عن عادتهم وكذلك منع الناس من الم

وإلفهم فيكون ذلك مذكرا لهم بما هم فيه من طاعة ربهم فيقبلون عليها 
والآخرة بمفارقة العوائد في لبس المخيط والاندراج في الأكفان وانقطاع 

 .)١(المألوف عن الأوطان واللذات
 :~قال الإمام السالمي 

والطيب أنه يدعو إلى الجماع, ولأنه والحكمة في منع المحرم من اللباس 
 .مناف للحج; فإن الحاج أشعث أغبر

والقصد أن يبعد الحاج عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع همه 
                                                 

 . ٢٢٩, ص٣جالذخيرة, افي, القر) (١
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٦  

  .لمقاصد الآخرة والاتصاف بصفة الخاشع
وليتذكر القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب 

وت ولبس الأكفان, ويتذكر البعث يوم القيامة المحظورات, وليتذكر به الم
 .)١(حفاة عراة, وليتفاءل بتجرده عن ذنوبه

واللباس الذي شرع للمحرم بينته الأحاديث النبوية في واقعة سأل فيها 
 عما يمتنع المحرم أحد الصحابة عن اللباس الذي يلبسه المحرم, فأجابه 

حريم عارض لذا نبه السائل  والت,لأن الأصل في الأمور الإباحةعن لبسه; 
 وجعل له أن يلبس ما شاء بعد ذلك من اللباس ,على ما عرض من المحرمات

 . وما من شك أن اللباس المباح أكثر من الممنوع,الذي ليس بممنوع
 :قال القاضي البيضاوي

سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على 
  . عن الجواب لأنه أخصر وأحصرما يجوز, وإنما عدل

وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس; لأنه الحكم 
العارض في الإحرام المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم 

                                                 
 .١٨٤, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (١
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٧  

 .)١(بالاستصحاب فكان الأليق السؤال عما لا يلبس
 يابما يترك المحرم من الث بعض الروايات أن السائل سأل عوقد جاء في
ثنا سفيان عن الزهري عن سالم : مسدد وأحمد بن حنبل قالا كما في حديث
 من الثياب?ما يترك المحرم  سأل رجل رسول االله : عن أبيه قال
 ولا , ولا العمامة, ولا السراويل, ولا البرنس,لا يلبس القميص: فقال

 لم يجد  فمن, ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين,ثوبا مسه ورس ولا زعفران
 .)٢(النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

 وأن الثابت الذي عليه أكثر النقلة من المحتج ,والظاهر أن ذلك شاذ
 إذ الحادثة ما كانت إلا ;برواياتهم أن السائل سأل عما يلبس لا عما يترك

 .واحدة فاللفظ ما كان إلا واحدا
أو الترك كان من سفيان بن عيينة الذي رو والاختلاف في لفظ اللبس 

  .)٣(, فإنه تارة يحدث به كذا وتارة كذاعنه أحمد ومسدد
والسؤال عما يلبس المحرم جاء من رواية الأكثرين من المحتج برواياتهم 

                                                 
 .٤٠٢, ص٣, جفتح الباريابن حجر, ) (١
 ).١٨٢٣(ما يلبس المحرم : المناسك, باب: أخرجه أبو داود, في كتاب) (٢
 .٣٦, ص٥جطرح التثريب, العراقي, ) (٣
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٨  

 .فتقدم على رواية الأفراد
 عن حكم لباس المحرم وهنا نسرد طرق الحادثة التي أفصح فيها 

قال :  قال عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أبي وأولها حديث
 , ولا السراويلات, ولا العمامة, المحرم القميص)١(لا يلبس: رسول االله 
  . ولا الأخفاف,ولا البرانس

فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين, ولا يلبس 
 .)٢(سًالمحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الور

 أن {مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر  وجاء ذلك من حديث
  المحرم من الثياب? ما يلبس ,يا رسول االله: رجلا قال

 ولا , ولا السراويلات, ولا العمائم,لا يلبس القمص: قال رسول االله 
 إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل , ولا الخفاف,البرانس

                                                 
 معنى النهي, وروي بالنهي على روي بالرفع على الخبر الذي في: ~قال الإمام السالمي ) (١

 .١٨٣, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي,  .الجزم
 ).٤٠٦(ما يتقي المحرم وما لا يتقي : الحج, باب: أخرجه الربيع, في كتاب) (٢
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٩  

 .)١( ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورسمن الكعبين,
 {محمد بن شهاب عن سالم عن عبد االله بن عمر  كما جاء من حديث

 المحرم من الثياب? ما يلبس سئل رسول االله 
 , ولا البرنس, ولا السراويلات, ولا العمائم,لا يلبس القميص: فقال

لين فليلبس الخفين وليقطعهما ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس, وإن لم يجد نع
 .)٢(حتى يكونا أسفل من الكعبين

 لملبوسات المحرمين الرجال في الأحاديث السابقة بيان من النبي 
 :وهي ضربان

 فالقمص تلبس مغطى بها ,ضرب متعلق بالبدن وضرب متعلق بالرأس
الجزء العلوي من الجسد, والسراويل تلبس ساترة الجزء السفلي من الجسد, 

 .لعمائم تلبس لتكون غطاء للرأسوا

                                                 
, )١٤٦٨(ما لا يلبس المحرم من الثياب : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح, وبيان تحريم ما يباح : الحج, باب: ومسلم, في كتاب
 ).١١٧٧(الطيب عليه 

لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين : الحج, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (٢
)١٧٤٥.( 
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١٠  

أما البرانس فجمع برنس بضم الباء والنون, وهو كل ثوب رأسه منه 
َهو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر  :وقال الجوهري, )١(ملتزق به َ

الإسلام وهو من البرنس بضم الباء وهو القطن والنون زائدة, وقيل إنه غير 
 . عربي

, قال ابن مة على نهي الرجل عن الملبوسات السابقةاتفق علماء الأوقد 
وأجمعوا أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل  :المنذر

وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدروع , والخفاف والبرانس
 . )٢(والسراويل والخمر والخفاف

وسات السابقة من  مع الملبوجاء في بعض روايات الحديث زيادة القباء
سفيان عن أيوب عن نافع طريق ابن عمر, ولها عنه طرق منها من حديث 

                                                 
, ٤٤٨, ص١٥, جتاج العروس, والزبيدي, ٢٦, ص٦, جلسان العربابن منظور, ) (١

 .١٨٤, ص٢, جشرح الجامع الصحيحوالسالمي, 
شرح , والسالمي, ٧٦, صمراتب الإجماع, وابن حزم, ١٠٩, صالإجماعابن المنذر, ) (٢

, وابن قدامة, ١٠٣, ص١٥, جالتمهيد, وابن عبد البر, ١٨٣, ص٢, جالجامع الصحيح
 .٤٠٢, ص٣, جفتح الباري, وابن حجر, ١٣٧, ص٣, جالمغني
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١١  

 . )٢(, والحديث صحح إسناده البيهقي بعده والعراقي)١(عن ابن عمر
, )٣(بي ليلى عن نافع عن ابن عمرأبن االمفضل بن صدقة عن كما رواه 

 .وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى
بن عبد الجبار ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن وجاء من طريق النضر 
 ., وهذا ضعيف أيضا لضعف ابن لهيعة)٤(القاسم بن محمد عن ابن عمر

 هو الثوب المفرج المضموم وسطه, وجمعه أقبية, واشتقاقه ا والقباء ممدود
 يقال قباه يقبوه قبوا, ويقال قد تقبيت قباء ,من القبو وهو الجمع بالأصابع

 .)٥(أي اتخذته
والوصف الجامع للأحكام السابقة أن الشرع منع المحرم من كل لباس 
مفصل على قدر الجسد كالقميص أو عضو منه كالسراويل والخفاف 

                                                 
وهو : "القباء" , وقد قال قبل ذلك عن زيادة٤٩, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (١

 .صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري عن أيوب اهـ وهو كذلك من حيث سنده
 .٣٨, ص٥جطرح التثريب, العراقي, ) (٢
 .١٨٩, ص٥جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) (٣
 .٢٧٥, ص١٢جالمعجم الكبير, الطبراني, ) (٤
 .  ٢٧٦, صتفسير غريب ما في الصحيحينالحميدي, ) (٥
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١٢  

 .)١(والعمائم
وما عدا ذلك فليس فيه من حرج إذ هو داخل في العفو, والشرع نبه 

 .أيا كانبالقميص على ما فصل للبدن كله 
 للرأس معتاد كالقبع والطاقية والقلنسوة ونبه بالعمامة على كل ساتر

ونبه بالبرنس على المحيط بالرأس والبدن جميعا كالغفارة ,  ذلكونحو
ونبه , ونبه بالسراويل على المفصل على الأسافل كالتبان ونحوه, ونحوها

بالخفين على ما في معناهما من الجرموق والجورب والزربول ذي الساق 
 . )٢(ونحوه

لين كما  أمر أن يحرم المحرم في إزار ورداء ونعأن النبي ومما يؤكد ذلك 
وليحرم :  قال أن النبي الزهري عن سالم عن ابن عمر  في حديث

ونعلين, فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما إزار ورداء أحدكم في 

                                                 
 .٤٠٣, ص١, جالكافي, ابن قدامة) (١
, ١٨٤, ص٢, جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, ٣٦٦, ص٢, جالإيضاحالشماخي, ) (٢

 .١٤١, ص٣, جالمبدع, وابن مفلح, ٢٢٦, ص٣, جالذخيرةوالقرافي, 
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١٣  

 .)١(حتى يكونا إلى العقبين
بكونهما خلوا من والإزار والرداء في الحديث جاءا مطلقين غير مقيدين 

 فممكن أن يكون في كل واحد منهما خياط, كما أنه يمكن أن يستعمل الخياطة
 إذ هذا ; وممكن استعماله مجموع الطرفين ولو بخياطة,الإزار مشقوق الطرفين

 .الجمع لا يخرجه عن كونه إزارا وغير مفصل على مقدار الجسد
ل ولا يشبه فيقال إنه ليس بسراوي ولو سلم بأن هذا ليس بإزار

لا يلبس المحرم : السراويل, والشرع إنما نهى عن السراويل في قوله 
السراويلات, ويلحق بالسراويل ما كان مثله مما فصل على مقدار الجزء 
السفلي من البدن, أما الثوب الموصول طرفاه فليس هو سراويل ولا في حكم 

عن ما يلبس ا سأل السراويل فيكون على أصل براءة الذمة إذ إن السائل لم
 عن الذي لا يلبسه في إشارة إلى أن الأصل الإباحة وأن المحرم أجابه النبي 

 .الممنوع محدود فلا يلحق بالمذكور إلا ما كان مثله
من لم يجد الإزار فليلبس السروايل فالظاهر أن المنطوق فيه : وأما حديث

                                                 
أصل الحديث دون محل الشاهد عند , و)٤١٦(, برقم ١١١, صالمنتقىابن الجارود, ) (١

 عمر, وعند الإمام الربيع من طريق أبي سعيد الشيخين من الطريق نفسها طريق ابن
 .الخدري كما تقدم تخريجه
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١٤  

ه السابق كله على , والتوجيوارد مورد الأغلب المعتاد فلا يكون له مفهوم
 .فرض أنه لا يصح أن يطلق على الثوب السابق إزارا
ستر به أعلاه, وكلاهما غير والإزار ما يستر أسفل البدن والرداء ما ي

َالإزار ما تحت العاتق في وسطه الأسفل والرداء ما على العاتق : وقيل, ِمخيط
 .)١(طاإن الإزار ما يستر أسفل البدن ولا يكون مخي: والظهر, وقيل

ومن السابق يظهر أن الارتداء والائتزار قد يكونان بما هو مخيط أصلا 
كمن لف بدنه بثوب مخيط طاقا أو طاقين أو أكثر فهذا غير داخل في النهي 

 إذ لم يكن الثوب ملبوسا على قدر عضو بل مؤتزر به ولا إشكال في ;الشرعي
 .)٢(ذلك للسابق

لارتداء به والالتحاف به وخرج بلبس المخيط ا :قال قطب الأئمة

                                                 
 .٤٣, ص١٠, جتاج العروسالزبيدي, ) (١
, العزيز, والرافعي, ١٥٠, ص٢, جالأم, والشافعي, ٣٦٨, ص٢, جالإيضاحالشماخي, ) (٢

, ١٥٣, صالكافي, وابن عبد البر, ٢٢٩, ص٧, جالمجموع, والنووي, ٤٥٩, ص٣ج
, ١٢٦, ص٤, جالمبسوط, والسرخسي, ٤٠٢, ص٣, جح الباريفتوابن حجر, 

, وابن جماعة, ٧٨, ص٧, جالمحلى, وابن حزم, ١٦٢, ص٩, جعمدة القاريوالعيني, 
 .١٤٤, ص٣, جالمبدع, وابن مفلح, ٧٠٧, ص٢, جهداية السالك
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١٥  

 .)١(ووضعه على الظهر مثلا أو البطن فذلك جائز
وجماع الأمر أن يقال إن اللبس الحرام الموجب للفدية محمول على ما 

 .يعتاد في كل ملبوس
أن لبس القباء ممنوع إذا ما أدخل على وقد نص جماعة من الفقهاء 

 قدر الجسد, أما إن  لأنه بذلك يكون مفصلا على;اللابس يديه في الكمين
 .)٢(طرحه دون أن يدخل يديه في كميه فلا بأس فيه

سعيد الكدمي وأبو المؤثر البهلوي  ونص على الحكم السابق الإمام أبو
; إذ الأمر لا يعدو أن يكون كحال الارتداء بالقميص وليس لبسا )٣(وغيرهما

 غير مختلف على أن المحرم يلف بدنه بردائه وهذا, لمفصل على مقدار الجسد
 :عنه, قال السرخسي

لبس القباء إنما يحصل بإدخال اليدين في الكمين فإذا لم يفعل ذلك كان 

                                                 
 .٧١, ص٤, جشرح كتاب النيلالقطب, ) (١
, ١٨, ص٤, جالاستذكار, , وابن عبد البر١٧٧, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٢

, والكاساني, ١٢٥, ص٤, جالمبسوط, والسرخسي, ٢٢٩, ص٧, جالمجموعوالنووي, 
 .١٤٥, ص٣, جالمبدع, وابن مفلح, ١٨٤, ص٢, جبدائع الصنائع

 .١٨٢, وص١٧٨, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٣
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١٦  

واضعا القباء على منكبيه لا لابسا, وهذا لأنه في معنى لبس الرداء لأنه يحتاج 
 .إلى تكلف حفظه على منكبيه عند اشتغاله بعمل كما يحتاج إليه لابس الرداء

 في كميه فلا يحتاج في حفظه على نفسه عند الاشتغال أما إذا أدخل يديه
بالعمل فيكون لابسا للمخيط وكذلك إن زره عليه كان لابسا لأنه لا يحتاج 

 .)١(إلى تكلف حفظه عليه بعد ما زره
لكن يبقى أن القباء قد يكون مفصلا على مقدار الجسد وإن كان المحرم 

ن مفصلا على مقدار المنكبين لا يدخل يديه فيه وذلك أنه بالنظر إليه يكو
  .فتجده يقبض فيهما دون قابض سو التفصيل على مقدارهما

وقد جرت عادة الكثيرين على لبسه دون إدخال اليدين في الكمين, لذا 
فالأولى أن يقال إنه لا يصح أن يلبس كهيئته على المنكبين ولو لم تدخل اليدان 

 .)٢(في الكمين
لأنه والحالة تلك كالرداء فهو غير مفصل  ;وأجاز جماعة لبسه منكوسا
 ., وهذا لا إشكال فيهعلى مقدار الجسد ولا عضو منه

وذهب آخرون إلى أنه إن طرح القباء عليه لزمته الفدية وإن لم يدخل 
                                                 

 .١٢٥, ص٤, جالمبسوطالسرخسي, ) (١
 . ٤٥٩, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢
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١٧  

واختلفوا في إدخال اليد الواحدة, واستدلوا لذلك بما , اليدين في الكمين
 ولأنه مخيط وهو ,قبية للمحرمرو ابن المنذر مرفوعا أنه نهى عن لبس الأ

 .)١(عادة لبسه كالقميص
على أن جمعا من الفقهاء نظروا إلى عموم النص في النهي عن لبس القباء 

 . )٢(في حديث ابن عمر فمنعوا منه بإطلاق
 فأمر لا )٣(أما ما يطلقه كثير من الفقهاء من منع المحرم من لبس المخيط

يط المفصل على قدر الجسد لا الذي فيه مطلق يراد به ظاهره وإنما يراد به المخ
 .خياطة

 أن الذي حملهم على هذا الإطلاق كون غالب المفصلات على ويظهر
قدر الجسد مفصلة بالخياطة فلغلبة هذا النوع من المفصلات وشيوعه أطلق 

                                                 
 ما تقدم تخريجه  أجد هذه الرواية مسندة وقد نقلت عن ابن المنذر, وقد يكون المراد بهالم) (١

 .١٤٥, ص٣, جالمبدعابن مفلح, . من حديث ابن عمر
 .٤٠, ص٥, جطرح التثريبالعراقي, ) (٢
, والقطب, ٤٣٩, ص٣ جلباب الآثار,, والصائغي, ٣٦٥, ص٢, جالإيضاحالشماخي, ) (٣

الكافي, , و١٠٤, ص١٥ جالتمهيد,, وابن عبد البر, ٧١ص, ٤جشرح كتاب النيل, 
, ٤٠٢, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ٤٥٩, ص٣, جالعزيز, والرافعي, ١٥٣ص

 .٤٠٣, ص١, جالكافيوابن قدامة, 
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١٨  

 .لفظ الخياطة على كل مفصل
فاقهم ومما يدلك على أنه ليس المقصود بالمخيط هنا الذي فيه خياطة ات

على منع المحرم من الثوب المنسوج مفصلا على قدر الجسد أو الملصق بعضه 
 .)١(ببعض على قدر الجسد أو عضو منه

ثم إن لفظ منع المحرم من المخيط أمر لم يأت في شيء من النصوص 
الشرعية المحتج بها وأقصى ما أتى الأنواع التي جاءت في حديث ابن عمر 

  .لذكر والتخريجوأبي سعيد الخدري سابقي ا
 لما التفصيل على قدر الجسدوالعلة الجامعة بينها ليست الخياطة بل 

ذكرناه من انتقاض علة الخياطة بالإجماع على منع المحرم من غير المخيط إن 
 .كان مفصلا على قدر الجسد كالثوب المنسوج

 في اللباس الممنوع منقوضة وقد يعترض معترض بأن العلة التي ذكرناها
 أبصر وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان أن النبي  يثبحد

 .يا صاحب الحبل ألقه: رجلا محرما بحبل أبرق وهو محرم فقال

                                                 
, والدمياطي, ٤٠٣, ص١, جالكافي, وابن قدامة, ١٥, ص٣, جشرح العمدةابن تيمية, ) (١

, , والشربيني٣٦٨, ص١ جالفواكه الدواني,ي, , والنفراو٣٢٢, ص٢, جإعانة الطالبين
 .٢٥٩, ص١, جالإقناع
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١٩  

, ومن طريق هناد عن وكيع به أخرجه )١(والحديث أخرجه ابن أبي شيبة
 . في إسناده فلا يكون حجةِّ ولكن الحديث غير متصل كما هو بين)٢(أبو داود

سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج أن رسول االله ن طريق وقد جاء م
رجلا محتزما بحبل أبرق فقال ٣(انزع الحبل مرتين:  رأ(. 

 المتمثل في القداح الذي ذكرنا )٤(غير أن هذا لا يثبت لضعف إسناده
  من جهة أن بين ابن جريج والنبي  وانقطاعهمرارا أنه لا يثبت حديثه,

فضلا عن , بن جريج لا يقبل منه إلا التصريح بالسماعمراحل إضافة إلى أن ا
 .كونه خلوا من موطن الشاهد وهو أن الأمر كان في حال الإحرام

والعلة السابقة تقضي بأن قليل اللبس المنهي عنه ككثيره, ولم أجد من 
فرق بين قليل اللبس المنهي عنه وكثيره بل الكلمة واحدة أن النهي الشرعي 

ما يكون الانتهاك في ملبوس كامل يكون الانتهاك شامل للحالين فك

                                                 
 .٤٠٩, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (١
 .١٥٦, صالمراسيلأبو داود, ) (٢
 .١٥٠, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٣
 .٥١, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٤
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٢٠  

 .)١(لنصفه
 وصف اللباس الممنوع: أولا

تبين من السابق أن الوصف الجامع للباس الممنوع هو التفصيل على 
مقدار الجسد أو عضو منه, وهذا التفصيل قد يكون بالخياطة أو أن ينسج 

أو يزر ونحو نسجا, أو يلصق بلصوق, أو يربط بخيوط, أو يخلل بخلال, 
ذلك مما يوصل به الثوب المقطع حتى يصير كالمخيط فيفصل على مقدار 

 .الجسد
وهذا المقدار أمر متفق عليه بين الأمة, وإن لف المحرم الثوب المخيط أو 
ما كان مفصلا على مقدار الجسد على جسده واستعماله إياه بهيئة الرداء أمر لا 

 .)٢(ة ولم يكن نهي شرعي عن مثل ذلكحرج فيه إذ العلة السابقة غير متحقق
, ولعلهم )٣(ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة الارتداء بالثوب المخيط

نظروا إلى علة مطلق الخياطة وقد ظهر لك أن علة المنع خلافها, ولا نهي إلا 
 .ما نهى الشرع عنه ولم ينه الشرع عن الارتداء بالمخيط

                                                 
 .١٤١, ص٣, جالمبدع, وابن مفلح, ٢٢٨, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (١
 .٣٤, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ٤٣٥, ص٣, جالمصنفبن أبي شيبة, ا) (٢
 .٤٣٥, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (٣
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٢١  

ر كثيرة أنه لا حرج فيها وذلك وبالقاعدة السابقة يتبين لك حكم أمو
, واللفافة يلفها على  لماله في الأغلب يعقده المحرم على نفسه حفظا)١(كالهميان

  .)٢(عضو منه لعلاج
, ونظارة يلبسها المحرم, وسيف )٣(وحشوة يحتشي بها صاحب سلس

وهكذا التعاويذ والحروز, والخاتم وساعة يد يضبط بها وقته, يتقلده, 
  .والنعال
د أو عضو منه غير لة التفصيل على مقدار الجسب ذلك أن عوسب
ما الأمور السابقة إلا تغطية لعضو على هيئة الارتداء والاتزار وقد ف متحققة

 وما الأمور ,تبين بالإجماع أنه لا حرج في السابق بل السنة هي الآمرة بذلك
 .التي ذكرناها إلا داخلة في معنى هذه
 وفي هذا المنع  تقلد السيف ونحوه,ع منوذهب بعض الفقهاء إلى المن

 ولا تنطبق عليه , بلبس لغة ولا عرفا هويث إن هذا التعليق ليسنظر من ح

                                                 
, ٢٢, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ١٦٩, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١

 .١٢٧, ص٤, جالمبسوط, والسرخسي, ٢٢٩, ص٧, جالمجموعوالنووي, 
 .٤٤٥, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (٢
 .٤٤٥, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (٣



     אא                                                                                               
 

٢٢  

 .علة المنع التي مضى تحريرها
 ومن معه مكة فضلا أنه مخالف لنص شرعي ثابت وهو دخول النبي 

ثل محرما يوم عمرة القضية وعندهم السيوف ولم يكن الإحرام مانعا لهم من م
  .ذلك

ثم إن هذه الأمور ليست من المنصوص عليه في شيء وقياسها على 
 .المنصوص عليها قياس مع الفارق الكبير فلا يصح

ومن السابق أيضا يظهر أنه لا حرج في أن يلف المحرم نفسه بالألحفة 
 فذلك ليس بلبس بل هو القطنية والثقيلة التي تقيه شر البرد إذا ما تعرض له

 .هما بون, وقد يكون ارتداءالتحاف وبين
كما أنه لا حرج عليه إذا ما ادرع عن البرد بالدخول في حقيبة النوم 

وذلك لأن العلة التي قلناها في المنع غير ) sleeping bag(المعروفة بـ
متحققة فيها فليست هي شيئا مفصلا على مقدار الجسد أو عضو منه وإنما 

يجنبه كثيرا من المؤذيات, فهي هي كالثوب الغليظ يلفه المحرم حوله ل
 .كالدخول في الخيمة ولكنها لا تتسع إلا لشخص واحد

ولكن أيصح له أن يدخل في هذه الحقيبة كله ويتغطى جسده جميعه بها 
 أو لا للنهي عن تغطية الرأس?
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٢٣  

الظاهر أنه لا حرج في أن يدخل كله في هذه الحقيبة, وذلك لأن الممنوع 
ما هو قصد تغطيته بمعتاد أو غير معتاد, بشرط  إن−كما سيأتي−في الرأس 

 .ملامسة الغطاء للرأس, أما عند عدم الملامسة فلا حرج كما سيأتي
والحال في هذه الحقيبة أن التغطية لا يقصد بها الرأس استقلالا فتمنع بل 

  .هي للجسد كله والرأس من الجسد كحال الداخل في الخيمة
ل ما هو إلا كحال الوسادة يتوسد بها ثم إن الذي يلحق الرأس منها قلي

المحرم فتغطي شيئا من رأسه وقد يكون التوسد بعمامة وقد نص الفقهاء على 
 .)١(أنه لا مانع يحجر ذلك

طية للرأس وإنما هو أمر يراد وما العلة إلا أن التوسد لا يقصد به التغ
 . لا استقلالالغيره مع حصول جزء من التغطية تبعا

 على أنه إن دخل المحرم الخيمة أو العريش ~نبهان ونص الشيخ أبو 
 .)٢(أو البيت ومس شيء من ذلك رأسه فلا شيء عليه

كما أن الفقهاء نصوا على أنه لا حرج على المحرم في حمله متاعه فوق 
                                                 

, وابن ٤٥٧, ص٣, جالعزيز, والرافعي, ٧٤, ص٤جشرح كتاب النيل, القطب, ) (١
 .٧٠١, ص٢, جهداية السالكجماعة, 

 .٤٤٧, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (٢
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٢٤  

رأسه مع أنه يتغطى شيء من رأسه ولكن لما كانت التغطية غير مقصودة 
 .ازأصالة ولكن تحققت تبعا كان الحكم الجو

أن للمحرم وضع يده على رأسه والانغماس في على وكذلك نص الفقهاء 
  . وما العلة إلا عدم قصد التغطية,الماء

 وما قصد التغطية ,كذلك يمسح المحرم رأسه في الوضوء والغسل اتفاقا
 .)١(أصالة ولكن تحققت تبعا فعفي عنها

ابر بن زيد أبي عبيدة عن ج ومما يدل على ذلك من السنة المطهرة حديث
يغسل : اختلفت أنا والمسور بن مخرمة بالأبواء فقلت: عن ابن عباس قال

 :لا يغسله, قال ابن عباس: المحرم رأسه, وقال هو
فأرسلت رجلا اسمه عبداالله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده 

 من هذا?: الرجل يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلم عليه فقال له
كيف يغتسل رسول : أنا رسول ابن عباس إليك يسألك: رجلفقال ال

  وهو محرم? االله 
                                                 

, ٣٤, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ٤٤٦, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (١
, وابن مفلح, ٤٠٦, ص١, جالكافي, وابن قدامة, ٢٢٧, ص٧, جالمجموعووي, والن

 .١٣٩, ص٣, جالمبدع
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فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال : قال الرجل
اصبب فصب على رأسه ثم حركه بيده فأقبل بهما وأدبر : لإنسان يصب عليه

 .)١(هكذا رأيته يفعل صلوات االله عليه: ثم قال
وم كذلك الأمر إذ الأمر أن التغطية غير مقصودة والحكم في حقيبة الن

للرأس أصالة بل هي ملامسة للرأس من طرف واحد اقتضاها أمر الدخول 
 .        في الحقيبة فكان حكمه الجواز كالأمور التي ذكرناها

 ?)٢(واختلف الفقهاء في عقد الثوب للمحرم أهو مما يصح
وإن كان الأولى عدم العقد وبإعمال علة النهي نجد أنه لا حرج في ذلك 

للرداء وذلك لأن الأمة متفقة على جواز عقد الإزار ولم يأت دليل يشرعه 
بذاته حتى يقال بأنه خاص بالإزار مما يعني أن العقد نفسه غير ممنوع إن كان 

 .يصل به بين طرفي ردائه خشية أن يشغله بتفلته
لمذكورة في الأدلة ثم إن العقد للرداء غير داخل في شيء من المنهيات ا

                                                 
 ).٤٠٥(في غسل المحرم : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١
, المغني, وابن قدامة, ٢٢٩, ص٧, جالمجموع, والنووي, ١٤٧, ص٢, جالأمالشافعي, ) (٢

, ١, جالكافي, وابن مفلح, ١٨٥, ص٢ جبدائع الصنائع,, والكاساني, ١٣٩, ص٣ج
 .٤٠٤ص
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الشرعية اللهم إلا إن قيل إن العقد ممكن أن يفصل به على مقدار الجسد أو 
 .عضو منه فحينها يكون المنع لتحقق العلة وإن كان الأمر في ظاهره عسيرا

ومن الفقهاء من أجاز عقد الهميان للحاجة ومنعه عند عدمها, لذا منع 
 يجد الوجع في ظهره مع إيجابهم الفدية هؤلاء المنطقة التي يلبسها المحرم الذي

 .)١(عليه
وأنت خبير أن لف الهميان والمنطقة حول بدن المحرم ليس إلا كلف 

 .الإزار في حقويه فما الذي أخرجه من حكمه
ثم إن العلة التي قررناها في منع المحرم من اللباس لا تتناول الهميان ولا 

 .لالة المعتبرةالمنطقة ولا ما شابهها بنوع من أنواع الد
ومن الفقهاء من قيد جواز لبس الهميان والمنطقة بالحاجة إليه كحفظ 

 ., فإذا ما عدمت الحاجة ارتفع حكم الجواز)٢(المال
 أن الحاجة لانتهاك −مع عدم الدليل عليه−ولكن يشكل على هذا 

محظور ترفع حكم المنع مع إيجاب الفدية كما هو الحال فيمن اضطر إلى حلق 
لعلة وهو محرم فنص الكتاب العزيز حينها على الفدية شرطا لارتفاع شعره 

                                                 
 .٤٠٤, ص١, جالكافيابن قدامة, ) (١
 .١٣٩, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ١٥٠, ص٢, جالأمالشافعي, ) (٢
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 .المنع
وهؤلاء جعلوا الحاجة نفسها علة لجواز اللبس دون قيد الفدية وهو 

 .)١(خلاف السابق
 لبس المحرم الخفين: اثاني

 حكم لبس الخفين  
جاء الحديث النبوي آمرا المحرم بلبس النعلين من حيث الأصل, وفي 

  . وجدان النعلين يلبس الخفين مع شرط قطعهما أسفل من الكعبينحال عدم
وعدم الوجدان لهما يكون بأن لا يقدر على تحصيلهما إما لفقدهما, أو ترك 

 وعجزه عن الثمن إن وجد من يبيعه أو الأجرة, ولو بيع ,بذل المالك لهما
 .بغبن لم يلزمه الشراء, أو وهب له لم يجب القبول

 والأظهر عدم ,بإعارة أيلزمه أخذه أو لا يلزمهواختلف إن وجده 
 .)٢(اللزوم خشية الضمان وشبهه بالهبة

                                                 
 .١٥١, ص٢, جالأمالشافعي, ) (١
, والزرقاني, ٤٠٣, ص٣, جفتح الباري, وابن حجر, ٢٣١, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٢

 .٣٢٣, ص٢, جإعانة الطالبينلدمياطي, , وا٣٠٧, ص٢, جوطأالمشرح 
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٢٨  

والبدل هنا إنما هو في حال العذر فإذا ما ارتفع العذر عاد الحكم الأصلي 
 .)١(وهو لبس النعال

  كما أنه متوجه إلى الخف الواحدوالأمر السابق منطبق على الخفين كليهما
  .ينإذ الخطاب شامل للأمر

ٌوذهب بعض إلى أن المنع للخفين كليهما وأنه إن لبس واحدا فقط فلا 
  .)٢(شيء عليه

وفي هذا نظر; إذ علة التفصيل على مقدار جزء من الجسد متحققة في 
, وكون الشرع أطلق لفظ الخفين فللغالب المعتاد أن لا يقتصر أحد على الخف

بس شيئا, ومعلوما أن ما خف واحد سواء لبس للرجل الثانية نعلا أو لم يل
 .كان إطلاقه للغالب المعتاد فلا مفهوم له

وهذا الأمر بلبس الخفين ليس على سبيل الوجوب بل هو أمر إرشاد 
 فلو أن محرما لم يجد النعلين ومضى مؤديا حجه )٣(أريد به التسهيل على العباد

 يدخل  إلا إن كانحيث عدم اللبس نفسهحافيا لم يكن عليه شيء باتفاق من 

                                                 
 .١٤٧, ص٢, جالأمالشافعي, ) (١
 .٢٣١, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٢
 .٤٠٣, ص٣, جفتح الباريابن حجر,  ) (٣
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٢٩  

 لا لذات على نفسه الضرر بالمشي حافيا فينهى حينها لحرمة الإضرار بالنفس
 .عدم اللبس

على أن الأصل وهو لبس النعلين حال الإحرام ليس بواجب من حيث 
 .الأصل فلا يكون بدله المشروع للتخفيف على الأمة واجبا

الترخيص في التكاليف وغير غائب عن النظر أن الشرع يسوي في 
 كحال التيمم مثلا لذا عية بين عدم الوجدان وعدم القدرة على الاستعمالالشر

فغير الواجد للنعلين وغير القادر على استعمالهما سواء في جواز الانتقال إلى 
 .لبس الخفين من غير وجوب فدية على ما مضى ذكره

 وعدم القدرة على الاستعمال قد يكون لمرض في قدمه, أو كونه لم يعتد 
 فيها فإذا مشى تعثر وانقطعت ونحو ذلك, أو يصيب أصابعه شوك أو المشي
أو لا يقدر أن يسرع في السير فيخاف فوات الرفقة, أو يكون عليه , حصى

 .)١( وهكذا,عمل لا يمكنه أن يعمله
لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أن على من لم يستطع لبس النعلين فانتقل 

 الانتقال إلى الخفين عند عدمهما لا إلى الخفين الفدية, وذلك أن النص أثبت
                                                 

, وابن ١٣٩, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٧٢, ص٤ جشرح كتاب النيل,القطب, ) (١
 .٤٣, ص٣, جشرح العمدةتيمية, 
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٣٠  

 .)١(عند عدم القدرة عليهما
وفي هذا نظر فإن عدم الوجدان مما يدخل فيه عدم القدرة على الاستعمال 
في الفروع الفقهية الأخر كتعليق مشروعية التيمم بعدم وجدان الماء في 
 نص الكتاب العزيز, ومعلوم أن عدم القدرة على الاستعمال حكمها حكم

 . كما بينت السنة ذلك في التيممعدم الوجدان
ثم إن المقصود من الانتقال إلى الخفين هو عدم التكليف بما لا يطاق 

 إذ إن الأمور إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ;بالانتقال إلى الحكم الأخف
 وحال غير القادر على الاستعمال كحال غير الواجد من حيث عدم ,ضاقت

يق الحكم الشرعي فكان الحكم واحدا لما اتحدت العلة إمكان الوصول إلى تطب
 .       بينهما

 لبس النعال المخيطة
النعال المخيطة من  ص ولم يخعاما المحرم بلبس النعلين أمرا أمر النبي 

 . جواز لبس النعلين على كل حال ووصفغيرها, وهذا العموم يفيد بظاهره
  .)١(لنعال التي فيها خياطةوذهب بعض الفقهاء إلى منع المحرم من لبس ا

                                                 
 .٤٠٥, ص١, جالكافي, وابن قدامة, ١٨٤, ص٢, جصحيحشرح الجامع الالسالمي, ) (١
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٣١  

ولا أعلم دليلا لهؤلاء يستندون عليه سو ما ذكرناه سابقا من جعل 
علة منع المحرم من الثياب هي الخياطة وقد ذكرنا قادح تلك العلة وهو 

 وأن الصحيح أن العلة هي ,النقض بالإجماع على تخلفها في بعض الفروع
 .التفصيل على قدر الجسد أو عضو منه

مر للمحرم في  الأ يذكر الخياطة ولا غيرها بل عممأن الحديث لمعلى 
  . ذلك بغير المخيطة تحكم لم ينطق به الدليل الشرعيلبس النعلين فتخصيص

ثم إن اللبس للنعل شبيه بالارتداء للجسم إذ ليست هي مفصلة على 
 .مقدار الجسد كالخف المنهي عنه لذا أبيحت

 قد مال لا يغير من الحكم شيئا; لأنهوكونها بها خياطة في بعض الأحو
نصوا على جواز الارتداء بالمخيط من قميص وغيره كما تقدم وحال النعل 

 .لف للقدم بما فيه خياطة
, فقيل بأن )٢(واختلفوا في النعل يكون لها قيد يحفظ القدم حال المشي

 وليس يد خلوها من القيد فلذا هي جائزة,النص أباح النعل بإطلاق دون ق
 .لك القيد بمخرج لها عن وصف النعلذ

                                                                                                                            
 .٧٣, ص٤, جشرح كتاب النيلالقطب, ) (١
 .٧٠٧, ص٢, جهداية السالك, وابن جماعة, ١٣٩, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (٢
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وذهب آخرون إلى المنع من النعل ذات القيد, وقالوا إنها والحال ذلك 
أشبه بالخف فتعطى حكمه وإن كان القيد أسفل من الكعبين فالأمر ليس 
بمؤثر شيئا غير عدم القطع إذ المشروع من القطع غير موجود فانتفى الحكم 

خطابه على المعهود من حال النعال أنها خالية لانتفائه, والنص الشرعي أطلق 
 .   من القيد

 قطع الخف وصفة ذلك
فرق بعض الفقهاء بين الخف والنعل فقال ما ظهر منه العقب ورؤوس 
الأصابع يحل مطلقا, وما ستر الأصابع فقط أو العقب فقط لا يحل إلا مع 

 .)١(فقد النعلين
لقدم, والنعل ما لم يكن وكأنه يشير إلى أن الخف ما غطى الأصابع وا

كذلك, وبهذا تتحقق علة المنع وهي التفصيل على مقدار الجسد في الخف 
دون النعل التي حالها لا يعدو كونه لفا على القدم فهي كالرداء والإزار 

 . للجسد
 للمحرم بقطعه أسفل مقيدة جواز لبس الخفت السنة من طرق وجاء

دري وابن عمر اللذان تقدم حديثا أبي سعيد الخومن ذلك  من الكعبين
                                                 

 .٣٢١, ص٢, جإعانة الطالبينالدمياطي, ) (١
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٣٣  

 .تخريجهما
هاشم بن مرثد نا زكريا بن نافع  كما جاء بالحكم السابق حديث

الأرسوفي ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد 
 : قال رسول االله : االله قال

من لم يجد إزارا وهو محرم فوجد سراويلا فليلبسه, ومن لم يجد نعلين 
 .)١(من الكعبينس الخفين فليقطعهما أسفل فليلب

حدثنا يزيد بن : إسماعيل بن مسعود قال حديثكما جاء السابق من 
: أنبأنا أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: زريع قال

 :  يقولسمعت رسول االله 
فليلبس الخفين إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل, وإذا لم يجد النعلين 

 .  )٢(طعهما أسفل من الكعبينوليق
جاءت رواية هؤلاء الصحابة مقيدة جواز لبسه للمحرم بقطعه أسفل 

                                                 
مجمع لهيثمي, ا, إسناده حسن: قال الهيثمي, ١٢٨, ص٩, جالمعجم الأوسطالطبراني, ) (١

 . ٢١٩, ص٣, جالزوائد
الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (٢

 ).٢٦٧٩(لا يجد النعلين 
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٣٤  

من الكعبين لذا ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن شرط لبس الخفين هو 
 .)١(قطعهما أسفل من الكعبين كما هو نص الأحاديث السابقة

د وهو لى مقدار جزء من الجسوالعلة في ذلك أن الخف مما فصل ع
أما النعل فلا يعدو حالها أن يكون كحال الارتداء وقد سبق النص أن , القدم

الارتداء مما لا حرج فيه, والكعبان في اللغة العظمان الناتئان عند مفصل 
الساق والقدم, فيكون المقصود من القطع إظهار الكعبين مع بقاء شيء منه 

 .تستمسك به رجلاه
 أن الكعب هنا هو العظم سن الشيبانيونسب إلى الإمام محمد بن الح

, غير أن الحافظ ابن حجر قال إن )٢(الذي في وسط القدم عند معقد الشراك
 .)٣(في هذه النسبة نظرا

                                                 
, والسالمي, ٣٦٧, ص٢, جالإيضاح, والشماخي, ١٨٧, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١

, ٧٢, ص٤, جالنيلشرح كتاب , والقطب, ١٨٤, ص٢, جشرح الجامع الصحيح
, والعيني, ٤٠٣, ص٣, جفتح الباري, وابن حجر, ١٤٧, ص٢, جالأموالشافعي, 
, وابن عبد البر, ٢٢٨, ص٣, جالذخيرة, والقرافي, ١٦٢, ص٩, جعمدة القاري
 .٨٠, ص٧, جالمحلى, وابن حزم, ١٧, ص٤, جالاستذكار

 .١٢٧, ص٤, جالمبسوطالسرخسي, ) (٢
 .٤٠٣, ص٣, جفتح الباريابن حجر, ) (٣
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٣٥  

وعلى أي حال صحت النسبة أو لم تصح فتفسير الجمهور للكعبين هو 
  .)١(الذي عليه ظاهر لغة العرب

ؤلاء إنما هو في حال وغير خفي عن النظر أن هذا القطع للخفين عند ه
الخفين اللذين هما أعلى من الكعبين, وأما إن كانا أسفل من الكعبين فلا قطع 

 .حينها لذهاب الحكم بذهاب محله
لكن ذهب آخرون إلى أن للمحرم إن لم يجد النعلين لبس الخفين دون 

 :هؤلاء لما ذهبوا إليه بأدلة منهاوقد استدل , )٢(اشتراط قطعهما
 دون تقييد حديث ابن عباس من إطلاق لبس الخفين ما في :أولا

عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد سمعت ابن  بقطعهما كما في حديث
من لم يجد النعلين :  يخطب بعرفاتسمعت النبي : قال {عباس  

 .)٣(فليلبس الخفين, ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم

                                                 
, والعظيم ٢٨٥, ص١جالمحكم, , وابن سيده, ٢٠٧, ص١جالعين, الفراهيدي, ) (١

 .١٦٨صالقاموس المحيط, أبادي, 
 .  ٢١, ص٣, جشرح العمدة, وابن تيمية, ١٣٨, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (٢
لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣

)١٧٤٤.(  
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٣٦  

 كان في عرفات مما يعني تأخره قالوا وهذا الحديث الذي لم يأمر بقطعهما
عن الحديث الذي فيه الأمر بقطعهما إذ إنه على ما يظهر كان في المدينة المنورة 

 .قبل خروجه فيكون الأول منسوخا والآخر ناسخا
 الإذن في لبس الخفين ولم يشترط القطع وهذا كان وقالوا أطلق النبي 

 خطبته بالمدينة فإنه كان بعرفات والحاضرون معه إذ ذاك أكثرهم لم يشهدوا
معه من أهل مكة واليمن والبوادي من لا يحصيهم إلا االله تعالى وتأخير 

  .البيان عن وقت الحاجة ممتنع
فدل هذا على أن هذا الجواز لم يكن شرع بالمدينة وأن الذي شرع بالمدينة 

 .)١(هو لبس الخف المقطوع ثم شرع بعرفات لبس الخف من غير قطع
 أنه عائشة عن النبي   يدل على النسخ وتبدل الحكم حديثقالوا ومما

 ,رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما, وكان ابن عمر يفتي بقطعهما
 .  فلما أخبرته بهذا رجع:قالت صفية
 القدح في حديث ابن عمر وذلك أن حديث ابن عمر اختلف في :ثانيا

 : قال ابن قدامةوقفه ورفعه, وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه,
 من كلام نافع كذلك رويناه في أمالي أبي "وليقطعهما"فقد قيل إن قوله 

                                                 
 .١٩٥, ص٥, جالحاشية على سنن أبي داودابن القيم, ) (١
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٣٧  

وليقطع : القاسم بن بشران بإسناد صحيح أن نافعا قال بعد روايته للحديث
  .الخفين أسفل من الكعبين

 أن رسول <ورو ابن أبي موسى عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة 
س الخفين ولا يقطعهما, وكان ابن عمر يفتي  رخص للمحرم أن يلباالله 

  .فلما أخبرته بهذا رجع: بقطعهما قالت صفية
ورو أبو حفص في شرحه بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف أنه طاف 

قد لبستهما مع من هو : والخفان مع القباء? فقال: وعليه خفان فقال له عمر
 .)١(خير منك يعني رسول االله 

 . واالله لا يحب الفساد,ين فساد في قطع الخف:ثالثا
قياس لبس الخفين عند عدم النعلين دون قطع على لبس السراويل : رابعا

 .عند عدم الإزار إذ لا يؤمر المحرم بحلها
 :وأجاب الجمهور عن السابق بأمور

أولها أن التعارض بين حديثي أبي سعيد الخدري وابن عمر وجابر بن 
سائي وبين حديث ابن عباس الذي استدل به عبداالله وابن عباس في رواية الن

                                                 
 .١٣٨, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (١
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٣٨  

القائلون بعدم القطع إنما هو من قبيل تعارض المطلق والمقيد والجمع بينهما 
يكون بحمل المطلق على المقيد لذا يقيد إطلاق ابن عباس بقيد حديثي أبي 

  .سعيد الخدري وابن عمر وهو القطع أسفل الكعبين
د هنا متحدان سببا وحكما فيجب والمقيوغير خفي عن النظر أن المطلق 

 .)١( اقترنا في الوجود أو تقدم أحدهما على الآخرالحمل باتفاق
  :قال الإمام السالمي

إن اتحد حكم المطلق والمقيد واتفق سببهما وجب حمل المطلق على المقيد 
بيانا سواء تقدم أحدهما على الآخر أو تقارنا في الوجود ما لم يتأخر المقيد حتى 

 .)٢(بالمطلق فإنه يكون حينئذ يكون المقيد ناسخا لبعض أحكام المطلقيعمل 
  :وقال الإمام الشافعي

أر أن يقطعا; لأن ذلك في حديث ابن عمر وإن لم يكن في حديث ابن 
عباس وكلاهما صادق حافظ, وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئا لم يؤده 

                                                 
, والسبكي, ٢٨٩, ص١, جالبرهان, والجويني, ٢٢٨, ص١, جقواطع الأدلةالسمعاني, ) (١

البحر , والزركشي, ٢٦٠, صروضة الناظر, وابن قدامة, ٢٠٠, ص١, جالإبهاج
 .١١٧, ص١, جح التلويحشر, والبخاري, ٦, ص٣, جالمحيط

 .٧٨, ص١, جطلعة الشمسالسالمي, ) (٢
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٣٩  

 وإما أداه فلم ,ا سكت عنه وإم, وإما شك فيه فلم يؤده,الآخر إما عزب عنه
 .)١(يؤد عنه

ومن أهل العلم من اعترض رواية ابن عباس التي هي خلو من الأمر 
 بما ورد عند النسائي من تقييد لبس الخفين بالقطع لأنه بالقطع بأنها معارضة

 .)٢(زيادة من ثقة
وذلك أن , فيه شيء من النظر مع صحة إسناد الروايةوهذا الاعتراض 

حكم هذه الزيادة هو الشذوذ لا القبول إذ إنه انفرد بها إسماعيل الأقرب في 
 إلا أن النفس أميل إلى رواية )٣(بن مسعود الجحدري وهو وإن كان موثقا

الجماعة الأوثق والأكثر مع اتحاد المخرج ولذا فالاعتراض بذلك فيه شيء من 
 .  النظر

ل بالوقف أجيب  أن قول المانعين من القطع إن حديث ابن عمر معثانيها
عن هذا بأنه لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع فتلكم روايات 

                                                 
 ١٤٨, ص٢, جالأمالشافعي, ) (١
 .١٦٣, ص٩, جعمدة القاريالعيني, ) (٢
, وابن حجر, ١٩٥, ص٣, جتهذيب الكمال, والمزي, ١٠٢, ص٨, جالثقاتابن حبان, ) (٣

 .٢٨٨, ص١, جتهذيب التهذيب
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٤٠  

الثقات التي خرجت جميعها ناصة على الرفع إلا في رواية شاذة فقط وما 
  .الشاذ إلا ضعيف مطرح لا تعارض به روايات عامة الثقات

هذا وإنما الاختلاف كان في أمر الانتقاب ولبس القفازين للمحرمة و
  .غير موطن الشاهد

 :قال ابن تيمية متعقبا دعو الإعلال بالوقف
 فإنه لم يختلف أحد من الحفاظ في اتصاله وأن هذه الزيادة ;وهذا غلط

متصلة, وإنما تكلم أبو داود في قوله لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس 
 .القفازين

ا مع أنه قد وذكر أن هذه الزيادة من الناس من وقفها ومنهم من رفعه
أخرجها البخاري وهذا بين في سنن أبي داود فمن توهم أن أبا داود عنى 

 .)١(زيادة القطع فقد غلط عليه غلطا بينا فاحشا
 على أنه اختلف في حديث ابن عباس أيضا فرواه ابن أبي شيبة بإسناد 

  .)٢(صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا

                                                 
 .٢٨, ص٣, جشرح العمدةابن تيمية, ) (١
 .٤٣٩, ص٣, جالمصنف ابن أبي شيبة, )(٢
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٤١  

ابن عباس; لأن حديث ابن عمر وحديث ابن عمر أصح من حديث 
جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد, واتفق عليه عن ابن عمر غير 
واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت 

 .)١(مرفوعا إلا من رواية الإمام جابر بن زيد عنه
وممكن أن يقال بقول الذين رأوا عدم القطع أن لو ثبت أن حديث 

ع كان بالمدينة المنورة قبل الخروج ولكن يشكل عليه أنه لم يثبت من القط
طريق صحيح في شيء من الروايات أن ذلك كان بالمدينة بل هي إشارة 

: يزيد أنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال يدت من حديثاستف
 يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما سمعت رسول االله 

 : كره لهمي
لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين 

  .إلا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما أسفل من الكعبين
ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران, قالك وسمعته ينهى النساء عن 

 .)٢(القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب

                                                 
 .١٦٣, ص٩, جعمدة القاري , والعيني, ٤٠٣, ص٣, جفتح الباريابن حجر, ) (١
 .٣٢, ص٢, جالمسندأحمد بن حنبل, ) (٢
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٤٢  

يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب  لى ذلك من حديثكما جاء ما يشير إ
قام رجل من هذا : بن عطاء أنبأ عبد االله بن عون عن نافع عن ابن عمر قال

يا رسول االله ما يلبس :  فقال−يعني بعض أبواب مسجد المدينة−الباب 
 .)١(المحرم?

حماد عن أيوب عن نافع عن ابن  كما جاء ما يشير إلى ذلك من حديث 
 وهو يخطب وهو بذاك المكان وأشار نافع ناد رجل رسول االله : قالعمر 

 .)٢(...يا رسول االله, ما يلبس المحرم من الثياب?: إلى مقدم المسجد فقال
الرواية الأولى التي فيها الإشارة بكون ذلك في المدينة جاءت من طريق و

ي يصرح أنت خبير أن ابن إسحاق مدلس لا يقبل منه غير الذابن إسحاق, و
 .بسماعه وهو هنا معنعن مما يعني ضعف روايته

ثم إنا نقول إنه لو صرح ابن إسحاق بالتحديث لما قبلنا انفراده بهذه 
 ولم قبل له بمعارضتهمالزيادة إذ ما حال ابن إسحاق مع الرواة الذين لا 

يذكروا هذه الزيادة مما يعني أنها غير محفوظة إذ لا يحتمل ابن إسحاق مثل 
 .النكارةالشذوذ إن لم نقل المخالفة وما حق زيادته هذه إلا هذه 

                                                 
 .٤٩, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (١
 .٤٩, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٢
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٤٣  

 علل ارة إلى كون ذلك في المدينة ففيهأما الحديث الثاني الذي فيه الإش
: منها عبد الوهاب بن عطاء الخفاف الراوي عن ابن عون وقد قال عنه أحمد

, وقال )٢(ليس بالقوي عندهم: , وقال البخاري)١(ضعيف الحديث مضطرب
 .)٣(ليس بالقوي: سائيالن

كان يدلس : وفوق ضعف الرجل هو موصوف بالتدليس قال البخاري
 .)٤(عن ثور الحمصي وأقوام أحاديث مناكير

ثم إن القول بأن الحكم الإطلاقي في حديث ابن عباس كان بعرفات فيه 
  .شيء من النظر

  بعرفات مما اختلف فيه الرواة فقد انفرد شعبة بذكرها:وذلك أن قوله
وخالفه الجماعة من الرواة فلم يذكروها كما أوضح ذلك الإمام مسلم بن 

  .الحجاج صاحب الصحيح

                                                 
, والذهبي, ٥٠٩, ص١٨, جمالتهذيب الك, والمزي, ٧٧, ص٣جالضعفاء, العقيلي, ) (١

 .٦٧٥, ص١جالكاشف, 
 .٧٧صالضعفاء الصغير, البخاري, ) (٢
 .٦٨صالضعفاء والمتروكين, النسائي, ) (٣
 .٤١صطبقات المدلسين, ابن حجر, ) (٤
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٤٤  

فقد رواه من الطرق التي لم يرد فيها ذكر عرفات ثم أتى برواية شعبة 
 :التي انفرد فيها بذكر عرفات وقال إثرها

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا يحيى بن 
 .يى أخبرنا هشيم ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيانيح

 ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج ح 
 كل هؤلاء عن عمرو بن ,وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب

 . )١(غير شعبة وحدهبعرفات دينار بهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب 
سفيان بن عيينة أنه سمع عمرو بن  الأم من طريق ورواه الشافعي في

 سمعت ابن عباس :سمعت أبا الشعثاء جابر بن زيد يقول: دينار يقول
 إذا لم يجد المحرم نعلين لبس :سمعت رسول االله يخطب وهو يقول: يقول
 .)٢( وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل,خفين

رواية الجماعة الذين ومع جلالة حفظ الذاكر للكلمة إلا أن النفس أميل ل
 ومن ذا الذي ,لم يذكروها فتكون روايته من قبيل الشاذ الذي هو ليس بحجة

                                                 
ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه : الحج, باب: كتاب) (١

)١١٧٨.( 
 .١٤٧, ص٢, جمالأالشافعي, ) (٢
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٤٥  

 . كتبت له العصمة من البشر خلا الأنبياء
أما استدلالهم على النسخ بحديث عائشة فوهم; إذ الحديث وارد في 

ي عن قتيبة بن سعيد ثنا ابن أبي عد  كما في حديث,)١(المرأة المحرمة لا المحرم
حدثني سالم بن عبد االله أن : ذكرت لابن شهاب فقال: محمد بن إسحاق قال

عبد االله بن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته 
 قد كان رخص للنساء صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول االله 

 .)٢(في الخفين فترك ذلك
ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق   حديثوجاء بلفظ أطول منه كما في

حدثني نافع وكانت امرأته أم ولد لعبد االله بن عمر حدثته أن عبد االله : قال
عتقها وأمرها أن تحج معه فابتغى لها نعلين أبن عمر ابتاع جارية بطريق مكة ف

  .فلم يجدهما فقطع لها خفين أسفل من الكعبين
حدثني سالم أن عبد : قالقال ابن إسحاق فذكرت ذلك لابن شهاب ف

االله كان يصنع ذلك ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن 

                                                 
 .٢٨, ص٣, جشرح العمدةابن تيمية, ) (١
 ).١٨٣١(ما يلبس المحرم : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٢
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٤٦  

 .  )١( كان يرخص للنساء في الخفين فترك ذلكرسول االله 
وعليه فلا اعتراض بمثل تلك الرواية إذ ليس بها محل الشاهد فهي عن 

ضعنا هنا في الرجل المرأة المحرمة ألها أن تلبس الخفين أو ليس لها ذلك ومو
 .أيلزمه قطعهما إذا ما اضطر إليهما

من السابق يظهر أن حديث ابن عمر في رواياته الصحيحة المتفق على 
صحتها لم يعين محل السؤال مما يعني أنه من الممكن أن يكون السماع لأصل 
النهي واحدا في موقف واحد بعرفات مع ابن عباس إن قلنا إن زيادة 

 وليست بشاذة وقد ظهر لك أن الأظهر فيها الشذوذ كما  ثابتة"بعرفات"
 .أشار إلى ذلك الإمام مسلم فتساوت الروايات في عدم ذكر المحل

وجابر بن   عند الربيع,ومما يؤكد لك ذلك أن أبا سعيد الخدري 
عبداالله عند الطبراني في الأوسط قد رويا تقييد لبس الخفين بقطعهما ولم يأت 

  .يد أنه بعرفات ولا غيرهافي الرواية ما يف
ومن غير شك أن الأخذ في هذا الحال يكون بواقعة واحدة رو فيها 
ابن عباس الحديث مطلقا وحفظ ثلاثة من الصحابة غيره أنها رويت مقيدة 
وقد وقع الاتفاق بين علماء الملة أن المطلق محمول على المقيد في مثل هذا الحال 

                                                 
 .٣٥, ص٦, جالمسندأحمد بن حنبل, ) (١
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٤٧  

 .كما تقدم فيلزم القطع
بات السابق يظهر لك بطلان الوجوه التي قيلت في رد الحديث وبعد إث

المقيد بالقطع من أن ذلك فساد, لأنا نقول إن جاء نهر االله بطل نهر معقل, 
 . وكل قياس عارض النص الثابت كان فاسد الاعتبار واجب الرد

 :وجهينأما القياس على حال السراويل فمقدوح من 
 .فه للنصوص الشرعية فلا ينظر إليه أنه فاسد الاعتبار لخلا:ماأوله

 أنه قياس مع الفارق إذ حل السراويل يعني إظهار العورة :ثانيهما
 وعليه فتدرأ مفسدة حل السراويل ,وإظهار العورة مفسدة لعن من يأتيها

  . إذ ذلك أخف الضررين;بلبسها دون حل
 لا أما لبس الخفين المقطوعين فلا يتعلق به أمر من السابق إذ قطعهما

 .  يوقع في محذور شرعي
 .لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين: اثالث

أولهما عدم وجدان النعلين, : قيد الحديث جواز لبس الخفين بأمرين
 فإن لم يجد النعلين :وثانيهما قطعهما أسفل من الكعبين كما هو صريح قوله 

عضو على قدره فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين, ولأنه مخيط ل
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٤٨  

  .)١(فوجبت على المحرم الفدية بلبسه كالقفازين
, لكن ذهب آخرون إلى )٢(وعلى الحكم السابق الأكثر من أهل العلم
وقالوا إن الشرع قد أذن  جواز لبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين

 للمحرم أن يلبسهما, ولأنه لو كان لبسه محرما وفيه فدية لم يأمر النبي 
 .هما لعدم الفائدة فيهبقطع

ولكن يرد عليهم أن الشرع ما أباحهما مطلقين بل بقيد عدم وجود 
النعلين, والمقطوعان يصدق عليهما أنهما خفان مع القطع, والإجازة كانت في 

 .حال قيد القطع
وعلى السابق الذي يمنع لبس الخفين المقطوعين مع وجدان النعال 

الخف المقطوع كالأخفاف التي تصنع من ينطبق الحكم على ما كان في معنى 
أصلها أسفل من الكعبين كما هو استعمال الناس أغلبهم للأخفاف الآن, 

                                                 
 .١٣٩, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (١
, ٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ١٨٥, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٢

, وابن ١٣٨, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٢٣١, ص٧, جالمجموع, والنووي, ١٧ص
 . ٨٠, ص٧, جالمحلى, وابن حزم, ٤٠٣, ص٣, جفتح الباريحجر, 
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٤٩  

 .)١(ويمنع ما كان في معنى الخفين المقطوعين كالجمجم واللالكة
 ما على المحرم بلبسه الخفين اللذين قطعا: ارابع

وليقطعهما أسفل لخفين  فإن لم يجد النعلين فليلبس ا:جاء الحديث النبوي
 وفي هذا النص الشرعي لم يطلب من المحرم في حال عدم ,من الكعبين

وجدانه النعلين غير أن يلبس الخفين المقطوعين, لذا قال الجمهور من أهل 
 إذ إنه أتى فعلا أذن له الشارع أن يأتيه من غير أن )٢(العلم إنه ليس عليه فدية

شرعية أن تأخير البيان عن وقت يوجب عليه شيئا, ومعلوم من القواعد ال
 .الحاجة لا يجوز

وذهب من أهل العلم آخرون إلى أن من لبس الخفين المقطوعين ملزم 
⎯﴿ : كما هو الحكم في منتهك المحظورات على ما يفيده قوله تعالى)٣(بالفدية uΚ sù 

tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ £∆ ÷ρr& ÿ⎯Ïµ Î/ “]Œr& ⎯ ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ù& §‘ ×π tƒô‰ Ï sù ⎯ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s%y‰ |¹ ÷ρr& 77Ý¡ èΣ ﴾)٤( ,
 : حدثه قالكعب بن عجرة عبد الرحمن بن أبي ليلى أن  الذي يفسره حديثو

                                                 
 .١٣٩, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (١
 .٤٠٣, ص٣, جفتح الباريابن حجر, ) (٢
 .١٣٨, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ١٣٤, ص٢, جشرح معاني الآثارالطحاوي, ) (٣
 ).١٩٦(البقرة, جزء من الآية : سورة) (٤
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٥٠  

يؤذيك :  بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقالَّوقف علي رسول االله 
  .فاحلق رأسك أو قال احلق: نعم, قال: هوامك? قلت

uΚ⎯ ﴿َّفي نزلت هذه الآية : قال sù tβ% x. Νä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ £∆ ÷ρ r& ÿ⎯Ïµ Î/ “]Œr& ⎯ ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ù& §‘ 

×π tƒô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s%y‰ |¹ ÷ρ r& 77Ý¡ èΣ﴾ إلى آخرها, فقال النبي  ,صم ثلاثة أيام 
 .)١(أو تصدق بفرق بين ستة, أو انسك بما تيسر

والجامع بين الأمرين لإثبات القياس كون كل واحد منهما انتهاكا 
ر, ولأن ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار لمحظور في حال الاضطرا
 .)٢(وجبت مع عدمه كالقميص

والجمهور ذهبوا إلى السابق لكونه نص الشارع في حال الحاجة فليست 
  .ثمة حاجة إلى القياس مع وجود النص

ثم إن هناك فرقا بين حلق الرأس ولبس الخفين المقطوعين والفرق بينهما 
لا تعم فهي رفاهية للحاجة, وأما لبس الخفين أن أذ الرأس ضرورة خاصة 

يه فلا  والمبدل وهو النعل لا فدية ف,عند عدم النعلين فبدل يقوم مقام المبدل

                                                 

⎯﴿ قول االله تعالى: الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١ uΚ sù tβ% x. Νä3Ζ ÏΒ $ ³ÒƒÍ £∆ ÷ρ r& ÿ⎯ ÏµÎ/ “]Œr& 

⎯ ÏiΒ ⎯ ÏµÅ™ù& §‘ ×πtƒô‰Ïsù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρ r& >πs% y‰|¹ ÷ρ r& 77Ý¡èΣ ﴾) ١٧١٩.( 
 .١٣٨, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (٢
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٥١  

وأما حلق الرأس فليس ببدل وإنما هو ترفه للحاجة فجبر , فدية في بدله
  .)١(بالفدية

 إذا فعلت لعذر ترك واجبات الحج وفعل محظوراته يوجب الفديةثم إن 
 فأما ما رخص فيه للحاجة ,اص يكون ببعض الناس بعض الأوقاتخ

 معه, ولهذا رخص ةالعامة وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالبا فإنه لا فدي
للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى من غير كفارة لأنهم يحتاجون إلى ذلك 

 .كل عام
أمر  لأن الحيض ;ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع من غير كفارة

معتاد غالب فكيف بما يحتاج إليه الناس وهو الاحتذاء والاستتار فإنه لما 
احتاج إليه كل الناس لما في تركهما من الضرر شرعا وعرفا وطبعا لم يحتج هذا 
المباح إلى فدية لا سيما وكثيرا ما يعدل إلى السراويل والخف للفقر حيث لا 

 .)٢(يجد ثمن نعل وإزار فالفقر أولى بالرخصة

                                                 
 .١٩٤, ص٥, جالحاشية على سنن أبي داودن القيم, اب) (١
 .٤١, ص٣, جشرح العمدةابن تيمية, ) (٢
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٥٢  

 لبس السراويل: اثالث
 حكم لبس السراويل للمحرم

نص حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر على نهي المحرم عن 
لبس السراويل وقد سبق من قبل أن عليه لبس الإزار كما في حديث ابن 

 إجماع أهل العلم على الأخذ بهذا النهي وأنه ناعباس سابق الذكر, وقد نقل
 . ءخاص بالرجال دون النسا

 حكم من لم يجد غير السراويل
الأحكام الشرعية منوطة بالاستطاعة إذ لا يكلف االله العباد ما لا 
يطيقون, ومن لم يجد الإزار للإحرام عذره الشارع ولم يلزمه فوق طاقته بل 

عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد  أباح له لبس السراويل كما في حديث
 :  قال{سمعت ابن عباس 

 من لم يجد النعلين فليلبس الخفين, ومن لم يجد : يخطببي سمعت الن
 .)١(إزارا فليلبس سراويل للمحرم

                                                 
لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

)١٧٤٤ .( 
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 وذلك ليس بعجيب إذ ستر العورات أمر واجب منتهكه واقع في كبائر 
الذنوب متعرض للعن السنة النبوية لذا تنتهك له المفاسد التي هي أقل منه 

 .فأبيح لبس السراويل لذلك
 حال السراويل كعدم الوجدان في حال النعال شامل وعدم الوجدان في

لعدم الوجدان الحقيقي أو عدم القدرة على الشراء أو الاستعمال, أو يجده يباع 
وليس معه ثمن فاضل عن حاجاته الأصلية, وهو كأصل الحج لا يلزمه 

  .أخذه بالإعارة ولا العطية بل ينتقل إلى بدله
وكان قادرا على الإتيان به من بلده وإن علم أنه لا يجده حيث الإحرام 

أو مكان آخر دون مشقة لزمه الإتيان به إذ إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
 .  ما دام في حيز الاستطاعةواجب

والنص النبوي جعل لبس الإزار للرجال في حال الاستطاعة, ومع 
عدمها يلبس السراويل, خلافا للقميص إذ يمكن غير الواجد للرداء مع 

  .)١(وجدانه القميص أن يتزر به ويرتدي
وهذا الحكم أمر من الشارع لم يقيد فيه ذلك الفعل بفدية ولا غيرها لذا 

                                                 
 .٢٣١, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (١
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 . )١(لا يلزم الواقع في ذلك بالفدية
ولكن ذهب فريق من أهل العلم إلى إنه لا يجوز لبس السراويل إلا إذا لم 

 .)٢(ن لبسه لزمته الفديةيتأت فتقه وجعله إزارا, فإن تأتى ذلك لم يجز لبسه فإ
وألزم هؤلاء لابس السراويل غير الواجد للإزار الفدية لأن ما وجبت 

 .الفدية بلبسه مع وجود الإزار وجبت مع عدمه كالقميص
ويرد على هذا الرأي الأخير خبر ابن عباس سابق الذكر وهو صريح في 

, ثم إنه يختص الإباحة ظاهر في إسقاط الفدية لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية
 .)٣(لبسه بحالة عدم غيره فلم تجب به فدية كالخفين المقطوعين

وروي عن السيدة عائشة أنها أجازت لغلمانها المحرمين أن يلبسوا 

                                                 
, وابن حجر, ١٤٧, ص٢, جالأم, والشافعي, ٧٣, ص٤, جشرح كتاب النيلالقطب, ) (١

, أضواء البيان, والشنقيطي, ٨٠, ص٧, جالمحلى, وابن حزم, ٥٧, ص٤, جفتح الباري
 .١٥, ص٥ج

, والعيني, ٢٣١, ص٧, جالمجموع, والنووي, ١٩٠, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٢
 .٣٠٩, ص٢, جشرح الموطأ, والزرقاني, ١٦٢, ص٩, جعمدة القاري

 .١٣٨, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (٣
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عبدة عن يحيى بن   لانكشافهم عند رحلهم هودجها كما في حديث)١(التبابين
  :سعيد عن القاسم قال

 أخرجت معها عبيدها ة أو معتمرةَّكانت عائشة إذا خرجت حاج
يرحلون هودجها فكانوا يشدون بأرجلهم إلى بطن البغلة فأمرتهم أن يلبسوا 

 .)٢(التبابين
 إذ الجمهور من أهل العلم لا يرون ; وهذا أمر إن صح عنها انفردت به

 .)٣(التبابين إلا كالسراويل فهي مما يلبس مفصلا على قدر الجسد أو عضو منه
 تغطية الرأس: ارابع
 م تغطية الرأس للمحرمكح

صرح حديث أبي سعيد الخدري عند الربيع وابن عمر عند غيره بنهي 
ويحمل ,  وهذه من الألبسة المعتادة للرأس,المحرم عن لبس العمائم والبرانس

على العمائم كل ما جامعها في الاستعمال كالقلنسوة ونحوها كما تبين من علة 

                                                 
َّجمع تبان ) (١ القاموس الفيروز أبادي, . سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلطة فقطُ

 .٧٢, ص١٣جلسان العرب, , وابن منظور, ١٥٢٧صالمحيط, 
 .١٧٠, ص٥, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (٢
 .١٥٥, ص٩, جعمدة القاري, والعيني, ٣٩٧, ص٣, جفتح الباريابن حجر, ) (٣
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 .النهي الذي ورد به الحديث
 بغير فيد أن المحرم ممنوع من مطلق التغطية بالمعتاد كانت أووجاء ما ي

 عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن أبي المعتاد كما يفيد ذلك حديث
إذا مات المحرم غسل ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما :  قالالنبي 

 . )١(ولا يمس بطيب ولا يخمر رأسه
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن  حديث من وجاء الحديث مع بيان سببه

 وهو محرم فقال النبي  أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي ابن عباس 
:ولا تخمروا رأسه, ولا تمسوه طيبا, وكفنوه في ثوبين, اغسلوه بماء وسدر ; 

  .)٢(ايفإن االله يبعثه يوم القيامة ملب
 بأنه يكفن  حكم الذي يموت وهو محرموفي هذا الحديث ذكر النبي 

فإنه : في ثوبيه ولا يخمر رأسه, ثم علل الحكم السابق بقوله في ثاني الروايتين
  .يبعث يوم القيامة ملبيا

فالحي من المحرمين فعلة عدم تغطية الرأس هي كونه محرما ملبيا, ولذا 

                                                 
 ).٤٠٤(في غسل المحرم : الحج, باب: ربيع,  كتابأخرجه الإمام ال) (١
 ). ١٢٠٧(كيف يكفن المحرم : الجنائز, باب: أخرجه البخاري,  كتاب) (٢
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  .)١(فلا يخمر رأسه لكونه محرما ملبيا بل هو أولى بالحكم له الحكم نفسه
تخمير هو نهي عن مطلق التغطية بالمعتاد وغيره, لذا نص والنهي عن ال

 يمنع من طلي رأسه بطين أو حناء أو مرهم هجماعة من أهل العلم على أن
 .)٢( لأن ذلك من التغطية وإن لم تكن معتادة;ونحوها

هذا الذي قيل ولا أدري ما يقال في التلبيد وهو أن يعمد إلى غاسول أو 
به شعره كما تقدم ذكره فقد ثبت في الحديث أن صمغ فيعصب به رأسه ويلبد 

يونس  أن يحرم وأحرم ملبدا كما في حديث قد فعله قبل صاحب الدعوة 
 .)٣( يهل ملبدا سمعت رسول االله :  قالعن ابن شهاب عن سالم عن أبيه 
 عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد أبي  ومن ذلك أيضا حديث

ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم  : ول االله قالت حفصة لرس:  قالالخدري 
إني لبدت رأسي, وقلدت هديي, فلا أحل : تحلل أنت من عمرتك? فقال

                                                 
, ٢, جإعانة الطالبين, والدمياطي, ١٨٠, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (١

 .٣٢٠ص
 .٧٠٤, ص٢, جهداية السالكابن جماعة, ) (٢
: , ومسلم في كتاب)١٤٦٦(من أهل ملبدا : لحج, بابا: أخرجه البخاري في كتاب) (٣

 ).١١٨٤(التلبية وصفتها : الحج, باب
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 .)١(حتى أنحر
 ليس من باب تغطية الرأس في والظاهر أن التلبيد الذي فعله النبي 

 ولا يصدق عليه ذلك لغة ولا عرفا; إذ هو مخامر للشعر غير متميز عنه ,شيء
 .ه وعدم تشعثهيفيد تسكين

وذهب بعض الفقهاء إلى أن المحرم إن مات زال إحرامه لكونه كباقي 
 .)٢( فلا مانع من تغطية رأسه وتطييبه,موتى المسلمين

عبد الرحمن بن صالح ثنا حفص بن   استدل لهذا الرأي بحديثكما
خمروا : قال رسول االله : غياث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال

 .)٣(كم ولا تشبهوا بيهودموتاوجوه 
حفص بن غياث عن الأعمش عن عبد االله بن مرة  كما جاء من طريق

                                                 
في الهدي والجزاء والفدية : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع واللفظ له في كتاب) (١

 ).٥٥٧٢(التلبيد: الحج, باب: , والبخاري في كتاب)٤٢٨(
, ٣, جالمصنف أبي شيبة, , وابن١٨٠, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٢

, ٢, جشرح الموطأ, والزرقاني, ٢٥, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ٣٠٣ص
 .٥٦٨, ص٣, جرد المحتار, وابن عابدين, ٣١٣ص

, ٣٩٤, ص٣جالكبر, السنن , والبيهقي, ٢٩٧, ص٢, جالسننالدارقطني, ) (٣
 .١٨٣, ص١١, جالكبيرالمعجم والطبراني, 
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٥٩  

خمروا وجوه : قال رسول االله : عن مسروق عن عبد االله ابن مسعود قال
 .)١(موتاكم لا تشبهوا باليهود

وأجابوا عن حديث المحرم الذي وقصته الناقة فقالوا إنها واقعة عين لا 
 وهذا الأمر لا يتحقق في ,"فإنه يبعث ملبيا"لل ذلك بقوله عموم لها; لأنه ع

غيره وجوده فيكون خاصا بذلك الرجل, ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر 
  .بقضاء بقية مناسكه

ولو أريد التحريم في كل محرم لقال فإن المحرم كما قال إن الشهيد يبعث 
 .)٢(وجرحه يثعب دما

لك أنه من حيث الاستدلال له بقياسه  وذ,وفي هذا الرأي نظر لا يخفى
على سائر الموتى مرفوض لكون القياس فاسد الاعتبار إذ هو في مقابل نص 

  .شرعي ثابت
 :رد عليها من وجوهالأما الرواية التي استدل بها ف

أنه ليس فيها تعرض للمحرم من غيره فهي عامة تشمل المحرم  :أولها
تغطية كما في حديث ابن عباس  وخص منها المحرم بالنهي عن ال,وغيره

                                                 
 . ٣١٦, ص٢, جتاريخ أصبهان, أبو نعيم الأصبهاني) (١
 .٣١٣, ص٢, جشرح الموطأ, والزرقاني, ١٨٠, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٢
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٦٠  

 ., والخاص يقضي على العام كما هو الاتفاقالسابق
وكيع عن  رسال فقد جاءت من حديث أن الرواية معلة بالإ:ثانيها

خمروا وجوهكم ولا : قال رسول االله : سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال
 .)١(تشبهوا باليهود
 :قال البيهقي

يم بن أبي حرة في الأمر بتخمير الوجه وهذا إن صح يشهد لرواية إبراه
إلا أن أبا عبد االله الحافظ وأبا سعيد بن أبي عمرو أخبرنا أن أبا العباس محمد 
بن يعقوب حدثهما ثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل ثنا بعض الكوفيين وهو عبد 

 .الرحمن بن صالح فذكر هذا الحديث بمثله
هذا أخطأ فيه حفص فرفعه, : لفحدثت به أبي فأنكره وقا: قال عبد االله

: وحدثني عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء مرسلا, قال الشيخ
وكذلك رواه الثوري وغيره عن ابن جريج مرسلا, ورو عن علي بن 

 .)٢(عاصم عن ابن جريج كما رواه حفص وهو وهم واالله أعلم
نها من على أن هذه الأخيرة مع إرسالها ضعيفة السند لا تثبت وحسبك أ

                                                 
 .٣٠٣, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (١
 .٣٩٤, ص٣, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٢
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٦١  

 وابن جريج مدلس مشهور بل ,طريق ابن جريج عن عطاء عن النبي 
, وفوق ذلك الحديث أنواع التدليس وهو تدليس التسويةتدليسه أقبح 

 .مرسل غير متصل
وأنت خبير أن هذا اجتهاد في موضع النص فلا يلتفت إليه إذ الشارع 

 .     ناص على بقاء الإحرام وحرمة تخمير الرأس
اضهم على الاستدلال برواية المحرم الذي وقصته الناقة فالذي وأما اعتر

 وذلك لذكر وصف )١(يظهر من سياق النص أن العلة في الحكم الإحرام
 أن رجلا كان مع رسول االله :الإحرام في نص كلام الراوي لقول ابن عباس

وهو محرم .  
ر الأحكام فدلالة الإيماء مشيرة إلى أن العلة الإحرام, وقد أكد ذلك بذك

  .المترتبة على الإحرام من كونه يكفن في ثوبيه ويجنب الطيب ولا يخمر الرأس
وليس ثمة قرينة تفيد أحقية عين الصحابي بخصوصية الحكم بل ما ذكر 
إلا بوصف الإحرام مما يشعر بأن ذلك هو العلة في الأحكام السابقة وأنه 

 .مستصحب إياه يوم القيامة
حب الواقعة فتحكم لم يأت به الدليل الشرعي وأما تخصيصهم ذلك بصا
                                                 

 .١٨٠, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (١
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٦٢  

بل إشارة النص دالة على أن العلة هي الإحرام فيثبت الحكم بمجرد تحققها 
  .ويكون كل من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا

 )١(عدم خصوصية الأحكام ما لم يكن ثمة دليلثم إن الأصل العام المطرد 
حكامه لأناس دون غيرهم, وهذا  مبعوث للناس كافة وليست أإذ النبي 

 .دليل هنا بل الدليل على خلافهالأصل لا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي ولا 
 مقدار الممنوع من تغطية الرأس

جاء حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر ناهيين المحرم عن لبس العمائم 
والبرانس, وهذان مما يلبس عادة في الرأس مغطى بهما الجزء العلوي من 

 .أس حيث الشعر ولا يغطى بها الوجهالر
 على الرأس "ولا تخمروا رأسه" في الحديث الآخر لذلك يحمل قوله 

دون الوجه فلا يكون الحديث متعرضا لحكم الوجه بل يكون على أصل 
 إذ النهي في المحظورات السابقة أمر عارض على الإباحة ;)٢(الإباحة الشرعية

  .صوصالأصلية فيقتصر به على مواضع الن
فضلا أن الشرع قد عد في الفروع أحكام الرأس غير أحكام الوجه 

                                                 
 .١٨٠, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (١
 .٢٣١, ص٧, جالمجموع, والنووي, ١٤٩, ص٢, جالأمالشافعي, ) (٢
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كالوضوء والتيمم والسجود والديات وغيرها فلا تشذ هذه المسألة إلا بدليل 
 .شرعي يدخل الوجه في حكم الرأس

 ثنا موسى بن الحسن : بكر الشافعي قالأبي واستدل بعضهم بحديث
 الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان بن ثنا القعنبي ثنا ابن أبي ذئب عن: قال
 . يخمر وجهه وهو محرمكان رسول االله : عفان

 وأعله )١(وفي هذا الاستدلال نظر إذ الحديث قد رواه الدارقطني في العلل
 .بعد روايته بالوقف

 )٢(ونص آخرون على أن للأذنين حكم الرأس فيمنع المحرم من تغطيتهما
:  قالسمعت أن رسول االله : زيد قال عبيدة عن جابر بن أبي لحديث

 . )٣(الأذنان من الرأس
وخالف آخرون فقالوا إنهما ليستا من الرأس في هذا الموضع بل هما 

 لم يتعرض النص الشرعي لهما بشيء وذلك للعلل السابق )٤(عضوان مستقلان

                                                 
 .١٣, ص٣, جالعللالدارقطني, )  (١
 .١٣٩, ص٣, جالمبدعابن مفلح, ) (٢
 ).١٢٨(آداب الوضوء : الوضوء, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (٣
 .١٣٩, ص٣, جالمبدع, وابن مفلح, ١٦٥, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٤
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 . ذكرها من حمل الأدلة الشرعية على منطقة الشعر من الرأس فقط
هل العلم إلى أن المحرم ممنوع من تغطية الرأس جميعه وذهب فريق من أ
 :, واستدلوا لرأيهم هذا بأمرين)١(الجزء العلوي والوجه

 في حديث الذي  أن الرأس في اللغة شامل للوجه, فقوله :أولهما
 لم يخص الجزء العلوي منه وقد جاء ذلك , ولا تخمروا رأسه:وقصته الناقة

مالك عن نافع أن عبداالله بن   في حديث كماعن بعض أصحاب رسول االله 
 .)٢(ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم: عمر كان يقول

وكيع عن  لرواية كما في حديثأنه قد ورد النص على الوجه في ا :ثانيهما
أن رجلا  {سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

 : ل االله أوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسو
فإنه  ولا تخمروا رأسه ولا وجهه; , وكفنوه في ثوبيه,اغسلوه بماء وسدر

                                                 
, ٣٦٦, ص٢, جالإيضاح, والشماخي, ١٦٤, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١

, ٢, جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, ٥٦٧, ص٤, جمنهج الطالبينوالشقصي, 
, ٢٢٨, ص٣ جالذخيرة,, والقرافي, ٢٣, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ١٨٠ص

 .١٤, ص٥, جأضواء البيانوالشنقيطي, 
 ).٧٣٧(تخمير المحرم وجهه : الحج, باب:  الموطأ في كتابأخرجه الإمام مالك في) (٢
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 .)١(ملبيايبعث يوم القيامة 
والذي يظهر أن قول الذين قالوا بالرأس دون الوجه أظهر وذلك لأن 
الاستدلال بأن الوجه من الرأس فيشمله النص معارض بأنه ورد من 

 إجماعا بالرأس دون الوجه كما في النصوص الشرعية ما أطلق الرأس وخص
¡|θßs#)﴿قوله تعالى  øΒ$# uρ öΝä3Å™ρâ™ ãÎ/﴾)في حال الوضوء إذ لا يجزي مسح الوجه )٢ 

 .دون الرأس إجماعا
ثم إن النهي عن العمائم والقلانس وهما من ألبسة الرأس دون الوجه 

 .قطعا يجعل المقصود من النهي إنما هو تغطية الرأس دون الوجه
 في الحديث ففيه نظر من حيث إن الظاهر "وجهه"ستدلال بزيادة أما الا

  :أن هذه الزيادة شاذة والشاذ من قسم الضعيف من الحديث

 تقوم حجة ولا الضعيف وليس بالمقطوع والموقوف 
 .)٣(ذكر الوجه فيه وهم من بعض الرواة: قال السهيلي

                                                 
 ).١٢٠٦(ما يفعل بالمحرم إذا مات : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 ).٦(المائدة, جزء من الآية : سورة) (٢
 .٣٣١, ص٣, جنهاية المحتاجالرملي, ) (٣
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 وما ,ه الزيادةبيان ذلك أنه جاءت روايات الكثرة من الثقات دون هذ
كانت الواقعة إلا واحدة مما يقضي بعدم تعددها وأن المنقول الثابت أحد 
اللفظين فتعين الترجيح, وما من شك أن ما اجتمع عليه أكثر النقلة أولى 

  .بالتقدمة من رواية الأفراد وإن جلت منزلتهم في الحفظ
بن زيد عن  عبيدة عن جابر أبي جاء الحديث دون الزيادة من روايةوقد 
إذا مات المحرم غسل ولا يكفن إلا في ثوبيه :  قال أن النبي { ابن عباس

 . )١(اللذين أحرم فيهما ولا يمس بطيب ولا يخمر رأسه
وجاءت ه, وقد خلت من زيادة الوج وهذه أقو ما نقل في الرواية 

 أن رجلا { أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الرواية من طريق
 اغسلوه بماء : وهو محرم فقال النبي يره ونحن مع النبي وقصه بع
 فإن االله يبعثه ; ولا تخمروا رأسه, ولا تمسوه طيبا, وكفنوه في ثوبين,وسدر

 .)٢(يوم القيامة ملبدا
حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  كما جاءت من طريق

 من راحلته  بعرفة إذ وقعبينما رجل واقف مع رسول االله :   قال{

                                                 
 ).٤٠٤(في غسل المحرم : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
 ). ١٢٠٨(كيف يكفن المحرم : الجنائز, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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 : فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول االله 
اغسلوه بماء وسدر, وكفنوه في ثوبين, ولا تحنطوه, ولا تخمروا رأسه; 

 .)١(فإن االله يبعثه يوم القيامة ملبيا
 :لذا قال الحافظ البيهقي

ورواية الجماعة في الرأس وحده, وذكر الوجه فيه غريب, ورواه أبو 
  . جبير فذكر الوجه على شك منه في متنهالزبير عن سعيد بن

ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون 
 .)٢(محفوظة, واالله أعلم

 ولذا اقتصر عليها ,)٣(الصحيح لا تخمروا رأسه: وقال الإمام البخاري
 :وقال الحاكم أبو عبداالله, في الصحيح

                                                 
 ). ١٢٠٧(الحنوط للميت : الجنائز, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .٣٩٣, ص٣, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٢
 .٢٤, صحديث شعبةالبغوي, ) (٣
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 من الرواة لإجماع الثقات )١( تصحيفذكر الوجه: قال أبو عبد االله
 وهو "ولا تغطوا رأسه"الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه 

 .)٢(المحفوظ
 ويظهر من السابق أيضا وهم ما تفرد به إبراهيم بن أبي حرة من زيادة 

سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار   عن تخمير الوجه كما جاء من طريقالنهي
 :  سعيد بن جبير يقولسمعت: قال

 فخر رجل عن بعيره فوقص كنا مع النبي : سمعت ابن عباس يقول
 . ولا تخمروا رأسه, وكفنوه في ثوبيه,اغسلوه بماء وسدر: فمات فقال النبي 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  وزاد إبراهيم بن أبي حرة: فقال سفيان

فإنه يبعث , ولا تمسوه طيبا; وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه:  قالأن النبي 
 .)٣(ملبيايوم القيامة 

                                                 
شابهة ولا مشابهة بين الوجه في كلام الحاكم هنا نظر; إذ التصحيف يكون في الأحرف المت) (١

لعل والرأس ويشكل عليه أكثر ما جاء في بعض الروايات من جمع الوجه والرأس, و
 .الأوجه أن يقول وهم لا تصحيف

 . ١٤٨, صمعرفة علوم الحديثالحاكم, ) (٢
 .١٢٩, ص٣, جمعرفة السنن والآثار, والبيهقي, ٢٧٠, ص١, جالأمالشافعي, ) (٣
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لعل رواية الرأس مروية بالمعنى وأن الصحيح الوجه : وقد يقول قائل
 فأطلق الراوي الكل وما ورد إلا البعض?

 فالأولى أن يقال إن −والأصل خلافه−فيقال له إن كان الأمر كما ذكرت 
 إذ الرأس ثابت النهي ;الرأس هو الصحيح ولكن الراوي ذكر الوجه وهما

عن تغطيته من أحاديث أخر كحديث أبي سعيد الخدري عند الإمام الربيع, 
وابن عمر عند الستة وغيرهم, وهذا الحديث جاء ليفيدنا أن ميت المحرمين 

 .كحيهم لا يغطى رأسه
وقد أفاد حديثا أبي سعيد الخدري وابن عمر أن التغطية للرأس بالمعتاد 

را العمائم والبرانس, وذكر هذين لا يدخل الوجه في الحكم من الأغطية إذ ذك
من قريب ولا بعيد فلزم أن تتحد أحكام الشارع لذا تترجح رواية الرأس 

ة للأحاديث الأخر التي وحده بكثرة رواتها وثقتهم وبكونها موافق
 .ذكرناها

 :وبعد ذكرنا للسابق نقول إن تغطية الوجه لها حالان
لق التخمير دون المفصل وهذه لا حرج فيها على  أن تكون بمطأولهما

, والحكم السابق وقد ثبت فعل ذلك عن جماعة من أصحاب رسول االله 
 .نفسه يقال في حق النساء كما سيأتي
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 أن تكون التغطية بمفصل على مقداره كالبرقع الثابت في الوجه ثانيهما
 المنع من جهة أنها المفصل على مقداره لا الثوب المسدول عليه وهذه يتناولها

مشمولة بالعلة السابقة التي تقررت في ضابط اللباس الممنوع منه المحرم 
 .وهي التفصيل على مقدار الجسد

ولما كان حال النساء مختلفا عن الرجال من حيث جواز لبسهن المفصل 
على مقدار الجسد كما تحقق الإجماع عليه أراد الشرع أن ينبه أنهن في قضيتين 

 عن العموم السابق فيمنعن من لبس المفصل على مقدار الجسد مختلفات
 .البرقع كما سيأتي التفصيل فيهماوذلك في القفازين و

وبعد الاستطراد السابق نقول إن التخمير للرأس يكون بكل ما صدق 
 :عليه أنه تغطية معتادا كان التخمير أو غير معتاد كما يفيد ذلك النهي العام

 .الوارد في حديث المحرم الذي وقصته الناقة "ولا تخمروا رأسه"
وقال كثير من الفقهاء إن لاصق الجروح والعصابة مما يمنع منه المحرم 
وإذا ما اضطر المحرم إليه لزمه أن يفتدي, واختلف في مثل الخيط يجعله لشيء 
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 .?)١(من الحاجات أيجوز أو هو من الممنوع
هو ما يقصد بستر قدر والأصل اختلافهم في ضابط المنع في الرأس أ

 .يقصد ستره لغرض, أو هو كل ما يسمى ساترا للرأس أو بعضه
وفي نفسي نظر من هذه الأمور التي ذكرت كالخيط ونحوه إذ إن الناظر 
في الدليلين اللذين أخذ منهما حكم المنع من تغطية الرأس يجدهما متوجهين لما 

يتوجه الدليلان إليها بل كان غطاء لأغلب الرأس, أما أجزاء يسيرة منه فلم 
, وقد يكون الفرق بينهما  وفيه إشكال ظاهرمع الفارققياس الهو من باب 

 .في الواقع هو علة اختلافهما في الحكم
ثم إن من حزم رأسه بخيط أو نحوه لا يعد في اللغة ولا العرف أنه مغط 
ة رأسه ولا ساتره, ولم أجد دليلا يفيد أن وضع أي شيء في الرأس من لصق

في جزء يسير منه ونحو ذلك يمنع منه المحرم بل الدليل وارد على العمامة 
ومطلق التخمير وليست مثل هذه الأمور عمامة ولا في معنى العمامة ولا 

 .البرانس ولا في معناها

                                                 
ط (٥٦٧, ص٤, جمنهج الطالبين, والشقصي, ١٦٦, ص٢٢, جعبيان الشرالكندي, ) (١

, ١٢٧, ص٤, جالمبسوط, والسرخسي, ٢٢٨, ص٧, جالمجموع, والنووي, )مسقط
 .٧٠٢, ص٢, جهداية السالكوابن جماعة, 
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وليست هي من باب التخمير العام الذي ورد في حديث المحرم الذي 
 .لغة ولا العرفوقصته الناقة إذ لا يصدق عليها ذلك في ال

ويدلك على هذا مبالغتهم في المنع من مخالطة شيء من المائعات للشعر 
كما تقدم مع أن ذلك لا يصدق عليه شيء من وجوه الدليلين الشرعيين 

 الذي فيه أنه لبد شعره عندما المذكورين فضلا أنه مخالف لنص فعل النبي 
 .بأنه من محظورات الإحرامأراد الإحرام ولو كان على القواعد السابقة لقيل 

ومن ذلك منع بعض الفقهاء المحرم من حمل شيء على رأسه مع أنه لا 
يسمى مخمرا رأسه في العرف ولا اللغة وليس ثمة دليل يخص هذا الفعل 

  .بالمنع
 وأنه مما تلزم )١(وهكذا التشديد في ستر البياض الذي وراء الأذن واللحية

, يسنده بل هو باق على أصل الإباحةله دليل الفدية بمثله ذلك مما لا يظهر 
لذا يظهر أن الممنوع في غطاء الرأس ما كان مغطيا لأكثر الرأس ويقصد به 
التغطية وما عداه فليس بممنوع وإن كان الأولى الامتناع عن الجميع خروجا 

 .من الخلاف
 :~ قال الإمام أبوسعيد 

                                                 
 .٧٠٥, ص٢, جهداية السالكابن جماعة, ) (١
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حكم تخمير الرأس في معنى فأرجو أنه ما لم يخمر أكثر رأسه أن لا يقع به 
 .)١(الجزاء, وكأني أستغرب وضع يده على رأسه ولا يعجبني ذلك على هذا

ولو نظرت إلى المستثنيات كمسح الرأس في الوضوء واستعمال المحرم 
للوسادة ولو كانت عمامة أو برنسا وحمله متاعه على رأسه لوجدتها من هذا 

 . لغة ولا عرفاالباب وأنها مما لا يصدق عليه أنه تخمير
ومن السابق يظهر لك حكم الكمامات التي يستخدمها كثير من الحجيج 
في هذا الزمان مغطين بها أنوفهم وقاية من الروائح غير المرغوب فيها كروائح 
عوادم السيارات الموجودة بكثرة في أرض المشاعر, إذ إنها قائمة على الوجه 

غطية الوجه مما لا حرج فيه بل عضو منه وهو الأنف أو الأنف والفم وت
 .للرجال

أما الخيط الذي يمتد منها ممسكا إياها ويدور حول الرأس في أحوال أو 
ن مرور الخيط في الرأس لا يعد سترا لأالأذنين في أحوال أخر فلا حرج 

 .للرأس في العرف ولا اللغة لذا فلا حرج فيه
مفصلا على مقدار وقد يقول قائل إن الممنوع من اللباس للمحرم ما كان 

الجسد أو عضو منه وهذه الكمامات موضوعة للأنف أو للأنف والفم فيلزم 
                                                 

 .١٦٩, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١
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 .من ذلك أن تكون من الممنوعات
والجواب أنها ليست مفصلة على مقدار الأنف ولا الفم ولا كليهما فما 
هي إلا قطعة من القماش أو البلاستيك موثقة على الأنف أو الأنف والفم 

رأس أو الأذنين, وحال هذا السير في حفظه لتلك القطعة بسير يدور حول ال
كحال الهميان الذي يحفظ به الإزار والمنطقة وسيأتي أنه لا حرج في مثل 

 .ذلك
أما استعمال النساء لهذه الكمامات فأمر لا حرج فيه أيضا إذ إنه سيأتي أن 

 مقدار المنع في تغطية وجه المرأة إنما هو وارد في حال البرقع المفصل على
 . الجسد لا مطلق التغطية كما سيأتي بدليله

على أنه رخص كثير من القائلين بمنع المحرم من تغطية وجهه في أن 
 . )١(يغطي أنفه إذا ما تعرض لرائحة كريهة
 صفة التغطية الممنوع منها المحرم

النهي السابق عن لبس العمائم والبرانس بل عن التخمير مطلقا ما يراد 
                                                 

, ٣٦٦, ص٢, جالإيضاح, والشماخي, ١٦٥, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١
, ٣ جلباب الآثار,, والصائغي, )ط مسقط (٥٦٨, ص٤, جمنهج الطالبينوالشقصي, 

 .٥٤, ص٥ جالسنن الكبر,, والبيهقي, ٤٤٢ص
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خمير الملاصق للرأس, أما إن كان التخمير غير ملاصق للرأس به إلا الت
محمد بن سلمة   كما يدل على ذلك حديث)١(كحال الاستظلال فلا حرج فيه

عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم 
 : الحصين جدته قالت

ا  حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهمحججت مع رسول االله 
من الحر حتى رمى جمرة ثوبه يستره  والآخر رافع آخذ بخطام ناقة النبي 

 .)٢(العقبة
 وهي نص في , يظله من الشمس:وفي رواية أوردها مسلم جاءت بلفظ

موضوعنا, والفقهاء متفقون على منع الخمار الملامس للأدلة السابقة, وعلى 
ة من شعر بنمرة  ضربت له قبإباحة نحو الخيمة لحديث جابر أن النبي 

                                                 
ط  (٥٦٧, ص٤, جمنهج الطالبين, والشقصي, ١٦٤, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١

, ٣جالعزيز, , والرافعي, ١٨٤, ص٢, جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, )مسقط
 .١٢٩, ص٤, جالمبسوط, والسرخسي, ٢٣٦, ص٧, جالمجموع, والنووي, ٤٥٧ص

استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
)١٢٩٨.( 
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 .)١(فنزل بها حتى زاغت الشمس
 : ناقلا عن كتب الأثر~قال الشيخ عامر 

هل ينصب مظلة وهو محرم أو يجعل ثوبا على عصاه فيرفعه : وسألت
 . )٢(لا بأس به ما لم يمس رأسه: قال فوق رأسه أو على محمله إذا اشتد الحر?

 )٣(لمظلات الشمسيةويظهر لك من ذلك أنه لا حرج في استعمال المحرم ا
 .  التي شاعت في هذا الزمان لتقيه حرارة الشمس الملتهبة

 )٤( بجائزالسابق مما يمنع منه المحرم وليسوذهب آخرون إلى أن الفعل 
 :وذلك لأمور

 .)١( لمن أحرمت له أي ابرز للشمس)٥(اضح:  لقول ابن عمر:أولها
                                                 

من حديث جابر الطويل ) ١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 .لنبي في صفة حجة ا

 .  ٣٦٦, ص٢, جالإيضاحالشماخي, ) (٢
, ٤٤٧, ص٣, جلباب الآثار, والصائغي, ١٦٥, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٣

 .٧٤, ص٤, جشرح كتاب النيلوالقطب, 
 .١٤٠, ص٣, جالمبدع, وابن مفلح, ٢٤, ص٤, جالاستذكارابن عبد البر, ) (٤
ِالمحدثون يقولون أضح بفتح : قال أبو عبيد) (٥ ْ الألف وكسر الحاء من أضحيت, قال َ

اضح بكسر الألف وفتح الحاء من ضحيت, وهو كما قال الأصمعي; لأنه : الأصمعي
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 .غطيتهأشبه تفلأنه ستر رأسه بما يقصد به الترفه : ثانيها
كما  ما جاء من كلام الشارع في مدح من يضحى برأسه وهو محرم :ثالثها
يضحى الله ما من محرم : قال رسول االله : جابر بن عبد االله قال في حديث
 .حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمهيومه يلبي 

ل  فاعوفي هذا الرأي نظر مقتض رده, وحسبه من الضعف أن النبي 
 لكان في الأدلة خلافه فقد تظلل واجتنب حرارة الشمس, ولو لم يرد فعله 

السابقة ما يقضي برده إذ الأصل عدم المنع, والمنع عارض يقتصر فيه على 
 .موضع النص, والنص ما منع إلا من أشياء ملامسة

ثم إن قولهم هذا ينتقض بالخيمة فقد يدخلها المحرم للاستظلال وهو 
 .هؤلاء ومع ذلك أجيز للمحرم دخولها اتفاقاترفه في نظر 

                                                                                                                            
 ,يت بالمكان أي أقمت به حتى أضحيتأضح: أمره بالبروز للشمس وهو الضح يقال

اضحوا بصلاة الضحى أي لا تصلوها إلى ارتفاع الضحى, ويدل : ومنه قول عمر 
:   قالعن عبد االله بن عامر عن أبيه أن النبي ... ما حدثنا به عبدان على صحة ما قلته
تصحيفات العسكري, .  حتى تغرب الشمس إلا غربت بذنوبهما ضحى مؤمن

 .٣١٩, ص١, جالمحدثين
النووي, . إسناده صحيح: وقال النووي, ٧٠, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (١

 .٤٦ ص,٩, جشرح صحيح مسلم, و٢٣٧, ص٧, جالمجموع
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ثم إن العلة التي ذكرت وهي الانكشاف للخالق المحرم له يلزم منها 
 .ندب كشف الصدر والبدن خلا العورة وهذا فاسد بالاتفاق

 وعرضها على إتعاب الجسد بالتعرض للشمس أمر بإهلاكهاثم إن 
ظام واقعة في البلاد الأمراض كضربة الشمس ونحوها إذ أرض المشاعر الع

الحارة وكم هم المرضى المصابون بسبب ضربة الشمس وحرارتها فما من لحظة 
 والشرع ما جاء ,تمر إلا وتدوي صفارة سيارة الإسعاف حاملة هؤلاء

 Ÿωuρ)﴿: بتعاليمه إلا لحفظ النفوس في دينها ومعاشها فكيف وهو الذي يقول

(#θà)ù=è? ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ ’n<Î) Ïπs3è=öκ−J9 $# ¡ (# þθãΖ Å¡ ômr& uρ ¡ ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ÏΖ Å¡ ósßϑø9  Ÿωuρ﴿ :وقال, )١(﴾#$

(#þθè=çFø) s? öΝ ä3|¡ àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠÏmu‘ ∩⊄®∪ ⎯tΒ uρ ö≅yèø tƒ y7Ï9≡ sŒ $ZΡ≡ uρ ô‰ ãã $Vϑù=àßuρ 

t∃ öθ|¡ sù ÏµŠÎ=óÁçΡ #Y‘$ tΡ 4 tβ% Ÿ2 uρ šÏ9≡ sŒ ’n? tã «!$# #·Å¡ o„﴾)٢(. 
 فلا يأتي فرع أصل من أصول الشريعة العامة الحفاظ على النفس ثم إن

من الفروع مناقضا لأصل ثبت بأدلة متعددة يقضى بقطعيتها من حيث 
 :الجملة, قال الإمام المحقق أبوسعيد الكدمي 

معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا بأس باستظلال المحرم نازلا 
                                                 

 ).١٩٥(البقرة, الآية : سورة) (١
 ).٣٠ و ٢٩(النساء, الآيتان : سورة) (٢
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اقفة على رأسه, وما كانت مرتفعة بقليل أو كثير أو راكبا ما لم تكن المظلة و
 .فهي بمنزلة السقف ما كانت من ثوب أو غيره ولا مانع يوجد يمنع ذلك

ه نفسه الله تبارك وتعالى ليقو على طاعته كمن خشنها له رجاء َّومن رف
ثوابه, وليس للعبد أن يحمل نفسه على ما يخاف منه نزول الضرر بها بل يؤمر 

  .ع عليهابإدخال النف
إلا أن القلوب مختلفة فمنها ما يصلح على الخشونة في ذات االله, ومنها ما 
يصلح على التنعم واللين والمرء سائق مطيته, ومطيته نفسه فليسقها على ما 

 . )١(يرجو لها فيه السلامة ولا يحملها على التلف
ّثم إن الشرع بين في أدلة أخر بأن التعرض للشمس وعدم الاستظلال 

في ليس من باب العبادة في شيء, فقد نهى ذلك الذي نذر أن لا يستظل كما 
موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن  حديث

 :  يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوابينا النبي : عباس قال
أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم, فقال 

                                                 
 .١٧٤, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١
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 . )١( مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه:نبي ال
 للشمس مثل الصمت والقيام ليس مشروعا  أن التعرضفبين النبي 

 . ولا مسنونا ولا بر فيه
أما الرواية التي سيقت فلا تصح فقد رواها على الوجه المستدل به ابن 

ع وعبداالله بن ماجه من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عبداالله بن ناف
حدثنا عاصم بن عمر بن حفص عن عاصم بن : وهب ومحمد بن فليح قالوا

 .)٢(عبيداالله عن عبداالله بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبداالله الحديث
االله وكلاهما ضعيف لا  وفي الإسناد عاصم بن عمر وعاصم بن عبيد

 .تقوم بروايته حجة
ضعيف : وأحمد وأبو حاتمفعاصم بن عمر بن حفص قال عنه ابن معين 

متروك, : ليس عندي بالحافظ, وقال النسائي: ليس بشيء, وقال الترمذي
منكر الحديث جدا, يروي عن الثقات ما يشبه حديث : وقال ابن حبان

                                                 
النذر فيما لا يملك وفي معصية : الأيمان والنذور, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

)٦٣٢٦ .( 
 ).٢٩٢٥(الظلال للمحرم : المناسك, باب: أخرجه ابن ماجه في كتاب) (٢



     אא                                                                                               
 

٨١  

 .)١(الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات
ر بن االله فهو عاصم بن عبيداالله بن عاصم بن عم  وأما عاصم بن عبيد

كان سيء : الخطاب العدوي وهو ممن لا يحتج بحديثه فقد قال ابن حبان
  .الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ فترك من أجل كثرة خطئه

كان عاصم لو قيل له من بنى مسجد : سمعت شعبة يقول: وقال عفان
 . أنه بناهالبصرة لقال فلان عن فلان عن النبي 

ان الأشياخ يتقون حديث عاصم, ك: كان ابن عيينة يقول: وقال أحمد
: سمعت عبد الرحمن ينكر حديثه أشد الإنكار, وقال ابن سعد: وقال علي

قد حمل الناس عنه : كان كثير الحديث ولا يحتج به, وقال يعقوب بن شيبة
  .وفي أحاديثه ضعف وله أحاديث مناكير

عاصم منكر الحديث في الأصل وهو مضطرب : وقال ابن نمير
منكر الحديث مضطرب الحديث ليس له حديث : ل أبو حاتمالحديث, وقا

                                                 
, ٢٢٨, ص٥, جالكامل, وابن عدي, ٣٤٦, ص٦, جالجرح والتعديلابن أبي حاتم, ) (١

 .٤٥, ص٥, جتهذيب التهذيب, وابن حجر, ٥١٧, ص١٣جتهذيب الكمال, والمزي, 
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٨٢  

فأنى , )١(منكر الحديث: يعتمد عليه وما أقربه من ابن عقيل, وقال البخاري
 . من القواعد والأدلة الشرعيةلمثل هذا أن يعارض به الثابت

 ما يخص النساء من اللباس: اخامس
 توطئة

أبي سعيد الخدري وابن اتفق الفقهاء على أن النواهي الواردة في حديثي 
عمر خاصة بالرجال دون النساء خلا لبس الثوب الذي مسه الورس 

  .والزعفران فهما عامان للرجال والنساء
 :قال ابن المنذر

وأجمعوا أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل 
والخفاف والبرانس, وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدروع 

 . )٢(والسراويل والخمر والخفاف

                                                 
, ٢٢٥, ص٥, جالكامل, وابن عدي, ٣٤٧, ص٦, جالجرح والتعديلابن أبي حاتم, ) (١

 .٥٠٠, ص١٣, جذيب الكمالته, والمزي, ١٢٧, ص٢, جالمجروحينوابن حبان, 
, والشماخي, ١٧٧, ص٢٢, جبيان الشرع, والكندي, ١٠٧, صالإجماعابن المنذر, ) (٢

, التمهيد, وابن عبد البر, ١٤٧, ص٢, جالأم, والشافعي, ٣٦٩, ص٢, جالإيضاح
 .٤٠٢, ص٣, جفتح الباري وابن حجر, ١٠٤, ص١٥ج
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٨٣  

ولكن جاءت بعض النصوص الشرعية خاصة المرأة بأمور تنهى عنها 
حال الإحرام وإن كانت قبل ذلك مما لا تمنع منه, ونفصل هذه الأمور في 

 :الفروع التالية
 تغطية الوجه

مما اختلف فيه أهل العلم تغطية المحرمة وجهها, فذهب جماعة منهم إلى 
لليث ا  واستدلوا لذلك بحديث,)١( ممنوعة من مطلق التغطيةأن المحرمة

يا رسول االله, ماذا : قام رجل فقال:  قال{حدثنا نافع عن عبد االله بن عمر 
 تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام?

لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا : فقال النبي 
علان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من البرانس إلا أن يكون أحد ليست له ن

الكعبين, ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس, ولا تنتقب المرأة المحرمة 
 .)٢(ولا تلبس القفازين

والحديث اختلف في رفعه ووقفه من حيث ذكر القفازين والنقاب, 

                                                 
, ٥٦٤, ص٤, جطالبينمنهج ال, والشقصي, ٣٦٩, ص٢, جالإيضاحالشماخي, ) (١

 .٢٣١, ص٧, جالمجموع, والنووي, ١٤٩, ص٢, جالأموالشافعي, 
 ).١٧٤١(ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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٨٤  

ولكن رجح الإمام البخاري وجمع من الأئمة رفع الحديث لكثرة الرافعين 
  . من الثقات الأثباتوكونهم

 :قال الإمام البخاري عقبه
تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن 

لا : ولا ورس وكان يقول: االله إسحاق في النقاب والقفازين, وقال عبيد
لا : تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين, وقال مالك عن نافع عن ابن عمر

 .عه ليث بن أبي سليمتتنقب المحرمة, وتاب
 :وقال الحافظ ابن عبد البر

رفعه صحيح عن ابن عمر رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا, ورواه ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا 

 .)١(أيضا, فهذا يصحح ما رواه الليث وحاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب
مفردا فيه حكم القفازين والنقاب من رواية وقد جاء الحديث السابق 

 وذلك مما يؤيد رفع الحديث كما صرح فيها ابن عمر بسماعه ذلك من النبي 
 : أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال :في رواية

                                                 
 .١٠٦, ص١٥, جالتمهيدابن عبد البر, ) (١
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٨٥  

فإن نافعا مولى عبد االله بن عمر حدثني عن عبد االله بن عمر أنه سمع 
 إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس  نهى النساء فيرسول االله 

والزعفران من الثياب, ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا 
 .)١(أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا

وفي الإسناد ابن إسحاق وهو مدلس لكن صرح بالتحديث مما يجعله 
إحرام  :ذا الرأي بحديثمقبول الرواية حسن الحديث, كما استدل آخرون له

 .  المرأة في وجهها, وإحرام الرجل في رأسه
واستثنى بعض هؤلاء ما تغطيه من أعلى الرأس من جبهتها خشية 

  .)٢(انكشاف شعرها فقالوا لا حرج عليها إن غطت
وقال بعض هؤلاء إن شاءت التغطية فلها بشرط أن لا يلامس الغطاء 

 وجهها ثوبا متجافيا عنه بنحو أعواد ولو وجهها لذا قالوا لها أن ترخي على
لغير حاجة, ولو سقط الثوب على وجهها بلا اختيارها فإن رفعته فورا فلا 

                                                 
 ).١٨٢٧(ما يلبس المحرم من الثياب : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (١
 .٣٢٣, ص٢, جإعانة الطالبين, والدمياطي, ٢٣٤, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٢
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٨٦  

 . )١( وإلا أثمت وفدت,شيء عليها
ن المرأة غير ممنوعة من مطلق التغطية للوجه قول من قال إوالذي يظهر 

 قدره, أما إن حال الإحرام, وإنما المنع من تغطية الوجه بما هو مفصل على
 .)٢(كانت التغطية بأن تسدل ثوبا عليه من جلباب أو نحوه فلا حرج

 :قال الحافظ ابن عبدالبر
وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها, وأن لها أن تغطي رأسها وتستر 
شعرها وهي محرمة, وأن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها 

 .)٣( إليهاسدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجل
 : وذلك لأمور

هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة   حديث:أولها
 محرمات فإذا حاذوا بنا ونحن مع رسول االله كان الركبان يمرون : قالت

                                                 
, والسرخسي, ٢٣٤, ص٧, جالمجموع, والنووي, ٣١١, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

, والشربيني, ٣٢٣, ص٢, جإعانة الطالبين, والدمياطي, ١٢٨, ص٤, جالمبسوط
 .٢٦٠, ص١, جالإقناع

 .١٤٩ص, ٢, جالأمالشافعي, )  (٢
 .١٥, ص٤, جالاستذكارابن عبد البر, ) (٣
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٨٧  

 .بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه
, وفي الاستدلال به نظر )٢( ومن طريقه أبو داود)١(والحديث أخرجه أحمد

 :لأمرين
ليس بحجة في  أن مداره على يزيد بن أبي زياد القرشي وهو :أولهما

, وقال ابن )٣(ضعيف يخطىء كثيرا ويتلقن إذا لقن: الرواية, قال الدارقطني
 .)٤(ليس بالقوي: معين

أنكر سماع مجاهد عن عائشة جماعة منهم يحيى بن معين ويحيى بن : ثانيهما
  .)٥(مجاهد عن عائشة مرسل: قطان وشعبة, وقال أبو حاتمسعيد ال

ولكن في هذا الاعتراض نظر من حيث إنه قد ثبت سماعه عنها كما في 
 .)٦(الصحيحين وغيرهما

                                                 
 . ٣٠, ص٦, جالمسندأحمد بن حنبل, ) (١
 ).١٨٣٣(في المحرمة تغطي وجهها : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٢
 .٧٢صسؤالات البرقاني, الدارقطني, ) (٣
 .٢٢٨ص, )رواية الدارمي(تاريخ ابن معين ابن معين, ) (٤
 .٩٤, ص٣, جب الرايةنصالزيلعي, ) (٥
 ).١٦٨٥ (كم اعتمر النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٦
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٨٨  

 أن السيدة عائشة مصرحة بأن −إن احتج به–والشاهد في هذا الحديث 
 تذكر  تغطية الوجه بما هو غير مفصل على مقدار الجسد, ولمفعل زوجاته 

أنهن كن يجافين ذلك الثوب الذي غطي به الوجه من أن يلحق بشرتهن ولا 
 .يجافينه بأعواد خشية ملامسته لبشرة الوجه كما ذكر ذلك بعض الفقهاء

وغير ممكن في العادة إلا أن يلحقها, فقول من اشترط للسدل مجافاة 
 . فيه تكلف ظاهر وبعد عن ظاهر النص)١(الثوب عن البشرة

 جاء النهي عن الانتقاب للمحرمة مقترنا بالنهي عن لبس :ثانيها
القفازين ولم يختلف بين أهل العلم أن الممنوع في اليدين ما فصل على 

  .مقدارهما ولا يكون بغير القفازين
, )٢(وقد نصوا أنه لها أن تلف خرقة على كل من يديها وتشدها وتعقدها

وعة وإنما المفصل على مقدار وهذا مقتض أن مطلق التغطية لليدين غير ممن
الجسد, وهذا يعني أن الحكم في الوجه مثله وذلك أن العلة الموجبة لحرمة 
لباس الرجل حال الإحرام هي التفصيل على مقدار الجسد كما تقدم, وأن 
العلة في المنع من لبس القفازين ليست مطلق التغطية بل التفصيل على مقدار 

                                                 
 .٣٢٣, ص٢, جإعانة الطالبين, والدمياطي, ٤٠٥, ص١, جالكافيابن قدامة, ) (١
 .٣٢٣, ص٢, جإعانة الطالبينالدمياطي, ) (٢
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٨٩  

ذا من الإجماع على إباحة تغطيتهما بما هو غير الجسد كما تقدم تحرير ذلك أخ
  .مفصل على مقدار الجسد

وقد نص الفقهاء على أنه لها أن تلف خرقة على كل من يديها وتشدها 
 وهذا دليل على أن المقصود التفصيل على مقدار )١(وتعقدها, وللرجل شدها

  .عضو من الجسد لا مطلق التغطية لذا فيحمل ذلك على الوجه
 السيدة عائشة الذي كان أمام مرأ سيد البشر يفيد أنهن كن وحديث

يغطين وجوههن في حال قدوم الركب مما يعني أن التغطية نفسها غير ممنوعة 
منها المحرمة لذاتها ولا تتناقض والإحرام, لذا كان من المتعين للسابق حمل 

 .الحديث على التغطية التي تكون بالمفصل على مقدار الوجه فقط
 كما يدل على أن الانتقاب الذي ورد به الحديث غير مطلق التغطية: ثهاثال

الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن  ذلك ما جاء من حديث
 .)٢(لتدل المرأة المحرمة ثوبها على وجهها ولا تنتقب: ابن طاوس عن أبيه قال

 .يةوإن لم يحتج بالسابق فبلغته في كون الانتقاب غير مطلق التغط
أن مما يفيد صحة التأويل السابق فعل السيدة عائشة وأختها فقد : رابعها

                                                 
 .٣٢٣, ص٢, جإعانة الطالبينالدمياطي, ) (١
 .١٤٩, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٢
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٩٠  

  .)١(تغطي المحرمة وجهها إن شاءت: نها قالتأجاء عن السيدة عائشة 
المحرمة تلبس من : وعن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت

ثم وتسدل  ولا تتبرقع ولا تل,الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران
 .)٢(الثوب على وجهها إن شاءت

ورو الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح من طريق هشام بن عروة 
كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن : عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت
 . )٣(مع أسماء بنت أبي بكر الصديق

وجه وهذا يفيد أن التغطية نفسها لا تمنع منها المحرمة وإنما المنع مت
 .للمفصل على مقدار الوجه فقط

 أن الرواية التي فيها أن إحرام المرأة في وجهها كإحرام الرجل :خامسها
 بل هي كلام لمن أوجب عليه اتباع في رأسه مما ليس له أصل عن النبي 

هدي النبوة فلا يكون كلامه حجة يعترض بها بل لا بد من أن يحتج لكلامه 
 : ذلك حديثحتى يقبل, وأقصى ما روي في

                                                 
 .١٠٧, ص١٥, جالتمهيدابن عبد البر, ) (١
 . , وإسناده صحيح٤٧, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢
 .٣٢٨, ص١, جالموطأمالك بن أنس, ) (٣
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٩١  

عبد االله بن رجاء ثنا أيوب بن محمد أبو الجمل عن عبيد االله عن نافع عن 
 .إلا في وجههاليس على المرأة حرم : قال رسول االله : ابن عمر قال

 )١(  ولكن هذا مما لا تقوم بمثله حجة إذ إنه قد رواه ابن عدي في الكامل
وأعل بأيوب بن )٤(والكبير )٣( والطبراني في الأوسط)٢(والبيهقي في الكبر ,

 :محمد أبي الجمل, قال البيهقي عقبه
وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث; فقد 
ضعفه يحيى بن معين وغيره, وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن 

 .عبيداالله بن عمر مرفوعا والمحفوظ موقوف
 لبس القفازين

الفاء وبعد الألف زاي القفاز بالضم القفاز بضم القاف وتشديد 
والتشديد لباس الكف وهو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار 
تزرر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها وهما قفازان, وهو لليد 

                                                 
 .٣٥٦, ص١, جالكاملابن عدي, ) (١
 .٤٧, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٢
 .٧٨, ص٦, جالمعجم الأوسطالطبراني, ) (٣
 .٣٧٠, ص١٢, جلكبيرالمعجم االطبراني, ) (٤
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٩٢  

 .)١(كالخف للرجل
ومن القواعد السابقة التي فيها أن الممنوع من لبس الرجل هو المفصل 

 الجسد أو عضو منه يظهر أن الرجل ممنوع من القفازين إذ هما مما على قدر
  .لى مقدار عضو من الجسد وهو اليدفصل ع

أما المرأة فالأصل أنها غير ممنوعة منهما إذ لها لبس ما فصل على قدر 
الجسد, ولكن جاء من الروايات ما يستثني القفازين من الحكم الإباحي 

 :ما في حديثللمرأة وأنها ممنوعة منهما ك
يا : قام رجل فقال:  قال{الليث حدثنا نافع عن عبد االله بن عمر 

لا : فقال النبي  رسول االله, ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام?
 .)٢(, ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين....تلبسوا القميص

من رأ عدم لقفازين خلاف فمنهم اوللفقهاء في حكم لبس المحرمة 

                                                 
, ٢جشرح الجامع الصحيح, , والسالمي, ٣٩٦, ص٥, جلسان العربابن منظور, ) (١

 .١٨٣ص
 ).١٧٤١(ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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٩٣  

 ولعلهم نظروا الأصل الإباحي للقضية وأن النهي السابق من كلام ,)١(المنع
ابن عمر في قضية للاجتهاد فيها مسرح وقد خالفه غيره من صحابة رسول 

 , وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات
 .)٢(القفازين

 كما )٣(نوعة من القفازينولكن الجمهور من أهل العلم على أن المحرمة مم
  . وقد تبين أنه مرفوع إلى النبي ,هو ظاهر حديث ابن عمر السابق

 لبس الحلي
بينت الأحاديث السابقة الممنوعات المتوجهة للمرأة إبان الإحرام وقد 
انحصرت في القفازين وتغطية الوجه ولبس ما مسه الورس والزعفران وقد 

 .مر ذكر الخلاف في السابق
قد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن لبس الحلي للمرأة إبان لذا ف

الإحرام أمر لا حرج فيه بل هو من الأمور المباحة إن لبس على الوجه المباح 

                                                 
, والنووي, ٧٢, ص٢٤, جبيان الشرع, والكندي, ٣١٠, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

 .١٢٨, ص٤, جالمبسوط, والسرخسي, ٢٣٤, ص٧, جالمجموع
 .١٠٧, ص١٥, جالتمهيدابن عبد البر, ) (٢
 .١٠٨, ص١٥, جالتمهيد, وابن عبد البر, ٣٦٩, ص٢, جالإيضاحالشماخي, ) (٣
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٩٤  

 .)١(شرعا, وقد ذهب إلى هذا من علمائنا المتقدمين أبو المهاجر
وذهب بعض أهل العلم إلى منع المرأة من لبس الحلي كالخاتم والقرطين 

 .)٢(ار والحرير إبان الإحراموالسو
ولا أدري الدليل الذي حملهم على هذا القول, إذ إن المحظورات مما لا 
يعلم بغير النصوص, ولا أعلم نصا ورد في النهي عنها مما يفيد أنها على حكم 

  .الإباحة
ولا يمكن الاستدلال بكونها زينة إذ لا ناهي عن الزينة خلا النصوص 

الزينة عند غير المحارم وأنت خبير أن ذلك  ليس له العامة التي نهت عن 
دخل في المحظورات, وإلا للزم منه نهيها عنه حال الصيام لكونه من دواعي 

 .الوطء والجماع ممنوع منه الصائم والمصلي ولم يقل أحد بمنعها من ذلك
وفوق الأصل الإباحي السابق ورد ما ينص أن الحلي مما يباح للمحرمة 

                                                 
ط (٥٦٣, ص٤, جمنهج الطالبين, والشقصي, ٧٠, ص٢٤, جبيان الشرعالكندي, ) (١

 ).مسقط
, بيان الشرع, و٢٤٣, ص٢, جالجامعوي, , والبسي٣١١, ص٣, جالجامعابن جعفر, ) (٢

, ٤, جمنهج الطالبين, والشقصي, ٣٧١, ص٢, جالإيضاح, والشماخي, ٦٩, ص٢٤ج
 .٥٦٢ص
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٩٥  

 إن نافعا :د بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قالأحم وهو حديث
 نهى مولى عبد االله بن عمر حدثني عن عبد االله بن عمر أنه سمع رسول االله 

النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من 
ا الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حلي

 .)١(أو سراويل أو قميصا أو خفا
والحديث من حيث الإسناد صحيح ولكن أشار أبو داود بعد إخراجه 

 :إلى علة في متنه فقال
رو هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن 

 . اهـسلمة إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده
سعيد عن   كما في حديث<السابق عن السيدة عائشة كما جاء الحكم 

 : أخبرني الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أنها قالت: ابن جريج قال
كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها تملك 

, يا أم المؤمنين, إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم: فقالت لها
 .)٢(قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله: عائشةفقالت 

                                                 
 ).١٨٢٧(ما يلبس المحرم من الثياب : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (١
 .٥٢, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٢
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٩٦  

محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا  كما جاء عنها ذلك من حديث
أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن باباه المكي أن 

 ما تلبس المرأة في إحرامها? : امرأته سألت عائشة
 .)١(تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها: ةفقالت عائش: قال

 حكم الخنثى: اسادس
 لم أجد شيئا من النصوص الشرعية مبينا حال الخنثى, غير أنه يمكن أن 
يقال في حق الخنثى إن الأمور التي يشترك فيها الذكر والأنثى من حيث 

  .الجواز في الإحرام هي مشروعة للخنثى
حيث الحرمة كالثياب المطيبة وتغطية والأمور التي يشتركان فيها من 

الوجه عند جماعة من الفقهاء هي ممنوعة للخنثى, وما عدا ذلك يغلب عليها 
  .)٢(جانب الإناث فيلبس المفصل من الثياب على مقدار الجسد, ويغطي رأسه

وهذا التغليب سببه جانب الترجيح للأنوثة إذ سد الذريعة في ذلك 
 .   أولى

                                                 
 .٥٢, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (١
, ٣٢٠, ص٢, جإعانة الطالبين, والدمياطي, ٢٣٤, ص٧جالمجموع, النووي, ) (٢

 .٢٦٠, ص١, جالإقناعوالشربيني, 
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٩٧  

 م في محظور من اللباسحكم من أحر: اسابع
س يمنع المحرم منها إبان اتبين من السابق أن هناك أنواعا من اللب

إحرامه, وهذا المنع من خطاب التكليف لا الوضع أي أن إحرام المحرم تام 
 :موربقى أتولكن , )١(وصحيح مع انتهاك هذا المحظور

 يلزم الإثم إن كان متعمدا انتهاك المحظور دون عذر شرعي لذا: أولها
 .بالتوبة والاستغفار

 نزع اللباس المحظور فور العلم به أو زوال العذر, وهذا النزع :ثانيها
 إذ هو )٢(يكون بالصورة المعتادة في النزع ولو كان ذلك من طريق الرأس

  .الأصل المتبادر
 :قال الإمام أبوسعيد الكدمي

أن ينزعه مما ويعجبني أن ينزع القميص والجبة مما يلي رأسه, وإن أمكنه 
يلي الرجلين بلا خرق له فلعله أوجب وإلا فلا يقع هذا موقع التغطية إذا كان 

 .)٣(في حال نزع اللباس
                                                 

 .١٧٧, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١
 .١٦٢, ص٩, جعمدة القاري, والعيني, ١٨٥, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٢
 .١٨٧, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٣
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٩٨  

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينزعه من قبل رأسه ولو اقتضى ذلك 
ربيع المؤذن  ديث, واستدل بعض هؤلاء بح)١(تمزيقه لئلا يصير مغطيا رأسه

ا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن لبيبة ثن: ثنا أسد قال: قال
 : عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد االله قال

 قميصه من جيبه حتى أخرجه َّ جالسا في المسجد فقدكنت عند النبي 
إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن :  فقالمن رجليه فنظر القوم إلى النبي 
ا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج يقلد اليوم ويشعر على كذا وكذ

 .قميصي من رأسي وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة
وفي هذا نظر إذ النازع ما قصد تخمير الرأس بذلك فيكون واقعا في 

ثم إنه جاء التصريح في بعض روايات , محذور شرعي وإنما إمرار الجبة لخلعه
محمد بن عيسى ثنا  يثحديعلى بن أمية بأن خلعه كان من قبل رأسه كما في 

 بن أمية وهشيم عن الحجاج عن يعلىأبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن 
: فقال له النبي : عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه

                                                 
, والشماخي, ٢٦٦, ص٢, جالجامع, والبسيوي, ٣١٠, ص٣ج, الجامعابن جعفر, ) (١

, وابن عبد ١٣٩, ص٢, جشرح معاني الآثار, والطحاوي, ٣٦٨, ص٢, جالإيضاح
 .٣٣, ص٤, جالاستذكارالبر, 
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٩٩  

 .  )١(اخلع جبتك فخلعها من رأسه وساق الحديث
 شيء إذ إن "فخلعها من رأسه"وفي النفس من العبارة المستدل بها 

ديث جاء عند الشيخين وغيرهما من رواية كثير من الحفاظ دون هذه الح
 .الزيادة مما يوقع في القلب أنها من الأوهام

 )٢(أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثارأما ما استدلوا به من الرواية ف
إذ فيه عبدالرحمن بن عطاء وقد قال أولهما ضعف الإسناد  :وهي معلة بأمرين

 :ابن عبدالبر
الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة شيخ من أهل المدينة رو عنه سليمان  بدوع

بن بلال والدراوردي وداود بن قيس وحاتم بن إسماعيل إلا أنه ممن لا يحتج 
 . )٣(به فيما ينفرد به فكيف فيما خالفه فيه من هو أثبت منه
الحافظ  , وأشار إليه)٤(ونص على ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح

 . ي بعد إخراجه الروايةالطحاو

                                                 
 ).١٨٢٠(ما يلبس المحرم : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (١
 .١٣٨, ص٢, جشرح معاني الآثارالطحاوي, ) (٢
 .٨٣, ص٤ جالاستذكار,د البر, ابن عب) (٣
 .٥٤٦, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٤
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١٠٠  

 عبيدة عن أبي حديثمعارضتها بما هو أقو منها سندا وذلك  :ثانيهما
كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أم : جابر زيد عن أبي سعيد الخدري قال

 :إن عبداالله بن عباس يقول:  فقال<المؤمنين 
 ًمن أهد هديا يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه, وقد

 : قالت عائشة: َّبعثت بهديي فاكتبي إلي بأمرك, قال
َّ بيدي, ثم ليس كما قال ابن عباس, أنا فتلت قليد هدي رسول االله 

ً  شيئا أحله  ثم بعث بها مع أبي, فلم يحرم رسول االله قلدها رسول االله 
 .)١(االله له حتى ينحر هديه

أخبرته أن زياد بن عمرة بنت عبد الرحمن أنها  :وجاء الحديث من رواية
 :  أن عبد االله بن عباس قالأبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي 

من أهد هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي, وقد 
 . بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك, أو مري صاحب الهدي

ليس كما قال ابن عباس, أنا فتلت قلائد : قالت عائشة: قالت عمرة
 بيده ثم بعث بها رسول االله  بيدي ثم قلدها رسول االله  االله هدي رسول

                                                 
 ).٤٢٧(الحج : أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
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١٠١  

 مع أبي فلم يحرم على رسول االله  ١(شيء أحله االله له حتى نحر الهدي(. 
الفدية على خلاف بين الفقهاء فيها وسيأتي التفصيل في حكمها : ثالثها

ليل على , والدوأنه ليس على غير المتعمد على انتهاك محظورات الإحرام فدية
يعلى بن أمية حدثني صفوان بن : همام حدثنا عطاء قال السابق كله حديث

 وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي 
 كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي?: الخلوق أو قال صفرة فقال
د  وق فستر بثوب ووددت أني قد رأيت النبي  فأنزل االله على النبي 

 وقد أنزل االله تعال أيسرك أن تنظر إلى النبي : أنزل عليه الوحي, فقال عمر
 عليه الوحي? 

نعم, فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال : قلت
 .كغطيط البكر

أين السائل عن العمرة? اخلع عنك الجبة, واغسل :  فلما سري عنه قال
 .)٢(عمرتك كما تصنع في حجكأثر الخلوق عنك, وأنق الصفرة, واصنع في 

وذهب ابن حزم إلى أنه يجب عليه أن يحدث إحراما ولا يجزيه الإحرام 

                                                 
: , ومسلم في كتاب)١٦١٣(من قلد القلائد بيده : أخرجه البخاري في كتاب الحج, باب) (١

 ).١٣٢١(استحباب بعث الهدي : الحج, باب
 ).١٦٩٧(يفعل في العمرة ما يفعل في الحج : , بابالحج: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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١٠٢  

 :السابق, وقد استدل بحديث رواه من طريق
نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا نوح بن : عبد االله بن ربيع قال

حبيب القومسي نا يحيى بن سعيد هو القطان نا ابن جريج نا عطاء عن 
 وقد أحرم في فوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى رسول االله ص

 أما الجبة فاخلعها, وأما الطيب فاغسله جبة متضمخ فقال له رسول االله 
 . ثم أحدث إحراما

نوح ثقة مشهور فالأخذ بهذه الزيادة واجب, ويجب : ثم قال ابن حزم
 وإن كان جاهلا; لأن إحداث الإحرام لمن أحرم في جبة متضمخا بصفرة معا

 .)١( لم يأمر بذلك إلا من جمعهمارسول االله 
ولكن يشكل على كلام ابن حزم أن الزيادة التي ذكرها شاذة إذ اتفق 

 : الرواة على عدم ذكرها غير نوح هذا مما يجعلها غير محفوظة, قال النسائي
  ولا أحسبه,ما أعلم أحدا قاله غير نوح بن حبيب "ثم أحدث إحراما"
 .)٢(محفوظا

 ولم ,رواه جماعات غير نوح بن حبيب فلم يذكروها: وقال البيهقي

                                                 
 .٨٠, ص٧, جالمحلىابن حزم,  ) (١
 ).٢٦٦٨(الجبة في الإحرام : مناسك الحج, باب: كتاب) (٢
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١٠٣  

على أن ابن حزم نفسه حكى الإجماع , )١(يقبلها أهل العلم بالحديث من نوح
 :على أن الحج لا يبطل بذلك فقد قال في مراتب الإجماع

أو واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه شيئا عامدا 
 .)٢(ناسيا أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه

 استعمال الطيب: المطلب الثاني
 توطئة

مما جاءت الأدلة الشرعية ناهية عنه المحرم الطيب إبان إحرامه, وإن كان 
الأصل في التطيب أنه أمر مندوب إليه إذ هو مما تزكو به النفوس وتشيع به 

  .الألفة
 والروح ,لصحة; فإنها غذاء الروحكما أن للرائحة الطيبة أثرا في حفظ ا

تزداد بالطيب وهو ينفع الأعضاء الباطنة كالدماغ ,مطية القو والقو 
 : كما في حديث, لذا كان مما حبب إلى نبينا )٣(والقلب

قال : نا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال: عفان بن مسلم قال

                                                 
 .٢٧٣, ص٢, جالتلخيص الحبيرابن حجر, ) (١
 .٧٧, صمراتب الإجماعابن حزم, )  (٢
 .٣٨, ص٣جالآداب الشرعية, ابن مفلح, ) (٣
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١٠٤  

جعل قرة عيني في  والنساء والطيب,حبب إلي من الدنيا : رسول االله 
 .)١(الصلاة

شيبان بن عبد الرحمن عن عبد االله   يتطيب كما في حديثوكان النبي 
سكة  كانت للنبي : بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال

 .)٢(يتطيب منها
 أنه كان يكره أن يخرج إلى أصحابه وبه ما يكره من كما جاء عنه 

 مهاجر عن الأوزاعي عن الزهري عن خداش بن ثالروائح كما في حدي
 : قالت {عروة عن عائشة 

 يكره أن يخرج إلى أصحابه تفل الريح, وكان إذا كان كان رسول االله 
 .)٣(من آخر الليل مس طيبا

سماك عن جابر بن  زكى الروائح وأفضلها كما في حديثلذا لازمته أ
لى أهله  صلاة الأولى ثم خرج إصليت مع رسول االله :  قال سمرة

  .وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا

                                                 
 ).٣٩٣٩(حب النساء : عشرة النساء, باب: ئي في كتابأخرجه النسا) (١
 ). ٤١٦٢(ما جاء في استحباب الطيب : الترجل, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٢
 . ٦١, ص٢ج وآدابه, أخلاق النبي أبو الشيخ, ) (٣
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١٠٥  

ِفوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما : وأما أنا فمسح خدي, قال: قال ِ َِ
 .)١(أخرجها من جؤنة عطار

هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن  ومما وصف به ما جاء من حديث
أطيب  مسكا ولا شيئا ما شممت عنبرا قط ولا: المغيرة عن ثابت قال أنس

 ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من ,االله من ريح رسول 
 .)٢(رسول االله 

إبراهيم بن  ه أفضل الطيب وأزكاه كما في حديثوما السابق إلا لقصد
يوسف وهو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق 

 : قالت < عائشة سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن
 إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أر وبيص كان رسول االله 

 .)٣(الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك
عبيد االله بن   كما في حديث أن يردهطيبمن عرض عليه وقد كان ينهى 

من عرض عليه : قال رسول االله : أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال

                                                 
 ).٢٣٢٩ (طيب رائحة النبي : الفضائل, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 ).٢٣٣٠ (طيب رائحة النبي :  الفضائل, باب:أخرجه مسلم في كتاب) (٢
 )١٤٦٥(الطيب عند الإحرام : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣
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١٠٦  

 .)١(نه طيب الريح خفيف المحملفلا يرده فإطيب 
 يرد طيبا عرض عليه وكان مع نهيه السابق عن رد الطيب عاملا به فلا

وزعم أن لا يرد الطيب,  أنه كان ثمامة بن عبد االله عن أنس  كما في حديث
 .)٢(لا يرد الطيب كان النبي 

  في حياته العامة استثنيتبعد ذكر تلك الأحوال التي كان عليها النبي 
حالة المحرم بحج أو عمرة أو كليهما من ندب التطيب فمنع من استعمال 
الطيب خشية أن يشغله ذلك عن واجب التزكية الذي يقتضي التخلي عن كل 
الأسباب التي قد تحول دون رقي نفسه وعروجها إلى الملأ الأعلى, ومن هنا 

                                                 
لترجل, ا: , وأبو داود في كتاب)٥٢٥٩(الطيب : الزينة, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (١

 ).٤١٧٢(في رد الطيب : باب
) ٢٢٥٩(استعمال المسك : ابالألفاظ من الأدب وغيرها, ب: ورواه مسلم في كتاب

, قال الحافظ ابن "من عرض عليه ريحان فلا يرده"بالإسناد السابق نفسه ولكن بلفظ 
 . وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن قال ريحان بدل طيب: حجر

ورواية الجماعة أثبت; فإن أحمد وسبعة أنفس معه رووه عن عبداالله بن يزيد المقبري عن 
 الطيب ووافقه ابن وهب عن سعيد عند ابن حبان, والعدد سعيد بن أبي أيوب بلفظ

 .٢٠٩, ص٥, جفتح الباريابن حجر,  .الكثير أولى بالحفظ من الواحد
 ).٥٥٨٥(من لم يرد الطيب : اللباس, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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١٠٧  

 .كان النهي عن استعمال الطيب
 ندب ستلزمهي عن استعمال الطيب لا يالنومن المناسب أن أذكره هنا أن 

 الذي هو استحباب الرائحة الكريهة فما كان هذا هدي سيد مفهومه المخالف
 يتطيب قبيل المنع ليستمر  ولا دلت عليه تعاليم الإسلام فقد كان الخلق 

 .عليه الطيب كما هو شأنه في بقية حياته في فترة المنع
ليسارع إلى مألوفه من الطيب كما وبعد زوال حكم المنع يتطيب مباشرة 

وكان أفضل −عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه  يدل على ذلك حديث
 : تقول <سمعت عائشة :  يقول−أهل زمانه

َّبيدي هاتين حين أحرم, ولحله حين أحل قبل أن  رسول االله طيبت 
  . )١(يطوف وبسطت يديها

قام :  يقولبن عمر االله  سمعت عبد: محمد بن عباد قال  أما حديث
فأخرجه  )٢(الشعث التفل: يا رسول االله, ما الحاج? قال: رجل فقال

                                                 
الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 ). ١١٨٩(الطيب للمحرم : الحج, باب: , ومسلم في كتاب)١٦٦٧(
ألا يتطيب فيوجد منه رائحه كريهة من تفل الشيء من فيه إذا رمى التفل : قال الزمخشري) (٢

 .١٥١, ص١, جالفائقالزمخشري, . به متكرها
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١٠٨  

إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن  من طريق ,)٢( وابن ماجه)١(الترمذي
  .جعفر عن ابن عمر مرفوعا

ولكنه مما انفرد بروايته إبراهيم بن يزيد الخوزي كما قال الترمذي والبزار 
 فقد قال ابن هو ممن لا تقبل روايته كما تقدم ذكره غير مرةبعد إخراجه و

  .ليس بشيء: معين
أي −سكتوا عنه, : لا يحتجون بحديثه, وقال في رواية: وقال البخاري

  .)٣(متروك: , وقال النسائي−هو متروك
هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر  :وقال الترمذي بعد إخراجه
د الخوزي المكي, وقد تكلم بعض أهل الحديث إلا من حديث إبراهيم بن يزي

 . اهـفي إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه
لذلك يظهر لك أنه لا مانع من أن يستعمل المحرم مزيلات العرق وهذه 

 :المزيلات قسمان
ِالشبة أو غيرها لا رائحة لها أو بها رائحة لكنها أملاح أملاح ك :أولهما َّ

                                                 
 ).٢٩٩٨(من سورة آل عمران : تفسير القرآن, باب: كتاب) (١
 ).٢٨٩٦(ا يوجب الحج م: المناسك, باب: كتاب) (٢
 .٢٢٦, ص١جالكامل, ابن عدي, ) (٣
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١٠٩  

 مستديما لها عمالها في حال الإحرام أو قبلهستليست بطيب, وهذه لا مانع من ا
 .صاحبها بعده
 وهذه لا يصح , مزيلات ذات رائحة عطرية أي بها طيب:ثانيهما

  .استعمالها بعد الإحرام إلا لمن اضطر إليها مع شرط الفدية
أما استعمالها قبل الإحرام واستدامتها في حال الإحرام فيدخله الخلاف 

 الأمر أنه لا حرج في استدامة الطيب في حال الإحرام في المسألة وقد مضى بنا
 .لذا فلا حرج فيها

 حكم التطيب للمحرم: أولا
جاءت الأدلة الشرعية متظافرة على منع المحرم من الطيب ومن ذلك 

قال رسول :  قال عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أبي حديث
مة ولا السراويلات ولا البرانس المحرم القميص ولا العما لا يلبس: االله 

فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين, , ولا الأخفاف
 .)١(ًولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس

 أن رجلا مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر  وجاء ذلك من حديث
 اب?المحرم من الثييا رسول االله ما يلبس : قال

                                                 
 ).٤٠٦(ما يتقي المحرم وما لا يتقي : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١
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١١٠  

لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا : قال رسول االله 
البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل 

 .)١(من الكعبين, ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس
ب ً ولا يلبس المحرم شيئا من ثيا"وموطن الشاهد في الحديث هو قوله 

  ."مسها الزعفران ولا الورس
 :قال الإمام السالمي

نبه بالزعفران والورس على ما هو أطيب رائحة منهما : قال العراقي
 .)٢( وإذا حرم في الثوب ففي البدن أولى,كالمسك والعنبر ونحوهما

 عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن أبي مما يفيد الحكم السابق أيضا حديثو
 إذا مات المحرم غسل ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين : قالعباس أن النبي 

                                                 
, ومسلم )١٤٦٨(ما لا يلبس المحرم من الثياب : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

يباح وبيان تحريم الطيب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا : الحج, باب: في كتاب
 ).١١٧٧(عليه 

, ٤, جالحاوي الكبير, والماوردي, ١٨٥, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٢
 .٩٩ص
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١١١  

 . )١(أحرم فيهما ولا يمس بطيب ولا يخمر رأسه
 أبي بشر عن سعيد بن جبير عن  من طريقوجاء الحديث مع بيان سببه

 وهو محرم فقال النبي  أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي ابن عباس 
:ولا تخمروا رأسه,ولا تمسوه طيبا , وكفنوه في ثوبين, اغسلوه بماء وسدر ; 

  .)٢(فإن االله يبعثه يوم القيامة ملبدا
ووجه الدلالة من الحديث السابق هو منع المسلمين من تطييب ميت 
المحرمين لعلة الإحرام كما تقدم ذكره من قبل, وهذه العلة نفسها تمنع 

  .الأحياء من التطيب كما منعت منه الأموات
 إجماع الأمة على منع المحرم من الطيب من حيث  نقلةوللأدلة السابق

  .)٣(الجملة
 عن فرمع غض الطوهذا التحريم للطيب وارد في حق استعماله 

                                                 
 ).٤٠٤(في غسل المحرم : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١
 ). ١٢٠٨(كيف يكفن المحرم : الجنائز, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
, ٢, جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, ١٤٥, ص٢ج الإسلام, قواعدالجيطالي, ) (٣

, والنووي, ١٤٧, ص٣, جالمغني, و٢٩, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ١٨٥ص
 .  ١١٨٢, ص٣, جالعدة, والصنعاني, ٢٣٩, ص٧, جالمجموع
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١١٢  

 خلافا لمن ذهب إلى جواز تطيب من لا صاحبه أكان يشمه أو هو ممن لا يشم
 وما من شك أن عدم القربان , إذ النواهي الشرعية لم تتطرق إلى الشم;)١(يشم

  . يشم ومن لا يشمشامل لمن
 وهو قطعا ,ومما يؤكد السابق نهي المسلمين عن تطييب ميت المحرمين

 عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن أبي لا يشم في ذلك الحال كما في حديثممن 
 ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين ,إذا مات المحرم غسل:  قالعباس أن النبي 

 . )٢(ه ولا يخمر رأس, ولا يمس بطيب,أحرم فيهما
 حكم شم المحرم للطيب: اثاني

جاءت النصوص الشرعية السابقة مانعة من استعمال الطيب في الثوب 
كما في حديثي أبي سعيد الخدري وابن عمر ويعلى بن أمية, ومن قربانه مطلقا 

وما من شك أن منفعة الطيب إنما , كما في حديث المحرم الذي وقصته الناقة
 . فيتعلق النهي بمطلق الشم للطيبتكون في شم رائحته الزكية

ولكن نبه الشرع على الأمور السابقة لكونها ملازمة للمحرم لا تنفك 
عنه فأثرها دائم متصل, أما شم الروائح غير المتصلة فأمر ينهى عنه المحرم إن 

                                                 
 .٢٤١, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (١
 ).٤٠٤(حرم في غسل الم: الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (٢
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١١٣  

كان قاصدا للشم مترفها بذلك متلذذا, أما إن وصلت الريح إليه دون قصد 
 .)١(منه فلا حرج عليه

لكن مما ينبغي لنا أن نستثنيه من المنع في هذا الحال شم الطيب الذي و
, ومن البعيد أن متحققلشم وااستدامه المحرم عند إحرامه إذ ما استديم إلا 

ثم إن استعمال الطيب حصل في وقت مباح ,  ولا يشمهيستديمه النبي 
 .)٢(فبقي شم نفس الرائحة فلا يمنع منه

 نوعضابط الطيب المم: اثالث
جاء الشارع بالنهي عن الطيب مطلقا ولم يحده في أمور بعينها يجتنبها 
المحرم, ومعلوم أنه ما كل طيب الرائحة طيبا يمنع منه المحرم وإلا لزم منه أن 

  .)٣(لا يقصد المحرم إلا كريه الرائحة منتنا إذ ضد الطيب النتن
 ضابط الطيب نا أن نبينبا حريبطل ملزومه, لذا كان يوهذا لازم باطل ف

                                                 
, والشماخي, ٢٦٧, ص٢٢جبيان الشرع, , والكندي, ٢٦٣, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (١

شرح , والقطب ١٦٦, ص١, جمناسك الحج, والجيطالي, ٣٧٠, ص٢, جالإيضاح
 .٣١١, ص٣, جالذخيرة, والقرافي, ٨٣, ص٤جكتاب النيل, 

 .١٩١, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (٢
 .٥٦٤, ص١, ج العربلسانابن منظور, ) (٣
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١١٤  

  .الذي يمنع منه المحرم
 ,ما يعين أصنافا أنها من الطيبوقبل ذلك نبين أنه جاء في أدلة الشارع 

 أنه  ومن ذلك المسك الذي بين فيه النبي ,ومنه يتبين منع المحرم منها
خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد   الطيب كما في حديثأطيب

 : قال عن النبي الخدري 
انت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت ك

وهو −رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا 
 .)١(فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا −أطيب الطيب

 عند إحرامه يوم  قد طيبت رسول االله <وجاء أن السيدة عائشة 
هشيم أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن  كما في حديثحجة الوداع بالمسك 

 قبل أن يحرم كنت أطيب النبي  : قالت<القاسم عن أبيه عن عائشة 
 .)٢(ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك

 كما كما جاء النص على العنبر أنه من الطيب الذي كان يتطيب به النبي 
: سألت عائشة: ن محمد بن علي قالعبد االله بن عطاء الهاشمي ع في حديث

                                                 
 ).٢٢٥٢(استعمال المسك : الألفاظ من الأدب وغيرها, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 ).١١٩٠(الطيب للمحرم عند الإحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
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١١٥  

 .)١(نعم, بذكارة الطيب المسك والعنبر:  يتطيب? قالتأكان رسول االله 
 كما جاء النص على الألوة والكافور أنه مما كان يتطيب به رسول االله 

ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع  ة البخور كما في حديثعلى هيئ
غير مطراة وبكافور يطرحه بالألوة استجمر كان ابن عمر إذا استجمر : قال

 .)٢(هكذا كان يستجمر رسول االله : مع الألوة ثم قال
وحكي كسر −والألوة بضم اللام مع ضم الهمزة وفتحها وتشديد الواو 

, وأصل )٣( وهي ضرب من خيار العود وأجوده− وحكي تخفيف الواو,اللام
 .)٤(الكلمة فارسي

ُ وهو السك كما في وجات النبي ومن ذلك ما كانت تتطيب به ز
حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم : عمر بن سويد الثقفي قال حديث

 :  حدثتها قالت<المؤمنين 

                                                 
 ).٥١١٦(العنبر : الزينة, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (١
 ).٢٢٥٤(استعمال المسك : ب وغيرها, بابالألفاظ من الأد: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
 .٤٢, ص١٤جلسان العرب, , وابن منظور, ٣٣٣, ص٣, جالفائقالزمخشري, ) (٣
 .١١٣, ص ١جالإبانة, العوتبي, ) (٤
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١١٦  

 المطيب عند )١(بالسكجباهنا  إلى مكة فنضمد كنا نخرج مع النبي 
 .)٢(فلا ينهاها الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي 

 ولكن في آثار لا تصح فمما جاء مفيدا أن ,النص عليه الحناءومما ورد 
بن لهيعة عن بكير بن عبد عبداالله  ء طيب ما أخرجه الطبراني من حديثالحنا

لا تطيبي : قال رسول االله : االله بن الأشج عن خولة عن أم سلمة قالت
 .)٣(فإنه طيبالحناء وأنت محرمة, ولا تمسي 

وهذا  :بن لهيعة وهو ضعيف, قال البيهقيولكن في الإسناد عبداالله  
 .)٤( ابن لهيعة غير محتج به,إسناد ضعيف

محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا الحسن بن  وأخرج أبو يعلى من حديث
اختضبوا :  قالدعامة حدثنا عمر بن شريك عن أبيه عن أنس أن النبي 

 .)٥(الدوخة فإنه طيب الريح يسكن ;بالحناء

                                                 
 .ضرب من الطيب يركب من مسك ورامك بضم السين المهملة وتشديد الكاف,) (١
 ).١٨٣٠(حرم ما يلبس الم: المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٢
 .٤١٨, ص٢٣جالمعحم الكبير, الطبراني, ) (٣
 .٢٦, ص٤جمعرفة السنن والآثار, البيهقي, ) (٤
 .٣٠٥, ص٦, جالمسندأبو يعلى الموصلي, ) (٥
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١١٧  

  .هذا هو ابن أبي نمر أم لا: رهوقال أبو يعلى إث
  .)١(من قبل تمام الرازي في الفوائدجاء الجزم بأنه شريك ابن أبي نمر لكن 

 إذ في إسناده الحسن بن دعامة الراوي عن ;الحديث ضعيف لا يثبتو
: سألت أبي عنه:  الرازي, وكلاهما مجهول, قال ابن أبي حاتمعمر بن شريك

 .)٢(ولانمجه: ماحال الحسن وعمر? فقال
  :وقال في ترجمة عمر بن شريك

عمر بن شريك رو عن أبيه عن أنس, رو عنه الحسن بن دعامة, 
هو : مجهول, ووجدت غيري يحكي عن أبي أنه قال: سألت أبي عنه فقال

 .)٣(ضعيف الحديث
 .)٤(ونص على جهالة الرجلين الذهبي في الضعفاء

بنت همام أن امرأة أتت كريمة   أما ما جاء مثبتا أنه ليس بطيب فحديث

                                                 
 .٢٥٦, ص ١جالفوائد, تمام الرازي, ) (١
 .١٢, ص٣جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٢
 .١١٥, ص٦جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٣
لسان , وابن حجر, ٢٣٤, ص ٢ج,  الاعتدالميزان, و١٥٨, ص١جالضعفاء, الذهبي, ) (٤

 .٢٠٣, ص ٢جالميزان, 
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١١٨  

لا بأس به, ولكني أكرهه; :  فقالتالحناء فسألتها عن خضاب <عائشة 
 . يكره ريحهكان حبيبي رسول االله 

ولكن كريمة بنت , )٢(, والنسائي)١(−واللفظ له−وقد أخرجه أبو داود 
 لذا قال )٣(همام الطائية الراوية عن السيدة عائشة مجهولة لا تعرف بتوثيق

 ولم يتابعها أحد فالحديث ,أي عند المتابعة, )٤(مقبولة:  ابن حجرالحافظ
     .ضعيف لذلك

 يخضبن بالحناء كن أزواج رسول االله : ابن عباس قال وكذلك حديث
 .وهن محرماتويلبسن المعصفر وهن محرمات, 

 والمحرم ممنوع ,ووجه الدلالة من ذلك أن هذا الفعل كان بعد الإحرام
–حرام اتفاقا كما سيأتي, فلو كان الحناء طيبا ما استعملنه من الطيب بعد الإ

 ولكنه زينة مطلقة فيكون فعلهن واردا مورد الإباحة −رضي االله عنهن
 .الشرعية لو ثبت

                                                 
 ).٤١٦٤(في الخضاب للنساء : الترجل, باب: في كتاب) (١
 ).٥٠٩٠(كراهية ريح الحناء : الزينة, باب: في كتاب) (٢
 .٤٧٦, ص١٢جتهذيب, تهذيب ال, وابن حجر, ٢٩٤, ص ٣٥جتهذيب الكمال, المزي, ) (٣
 .  ٧٥٢صتقريب التهذيب, ابن حجر, ) (٤
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١١٩  

 إذ رواه الطبراني من طريق أحمد بن محمد بن ; ضعيف الحديثولكن
 أيوب صاحب المغازي ثنا أبو بكر بن عياش عن يعقوب بن عطاء عن عمرو

 .)١(بن دينار عن ابن عباس قال
منكر : يعقوب بن عطاء قال عنه أحمد بن حنبلوهذا إسناد ضعيف, 
ليس عندي :  أبو حاتمقالوضعيف, :  وأبو زرعةالحديث, وقال ابن معين

 .)٣(والرجل متهم أيضا بالتدليس, )٢(بالمتين, يكتب حديثه
 الذي والواقعولا يثبت في أمر الحناء من حيث كونه طيبا أو لا شيء, 

إن صاحبته و أن الناس لا يقصدونه لطلب ريحه بل للتزين فقط, وهو نراه
, وليس كل طيب الرائحة طيبارائحة طيبة للبعض إلا أنها كريهة لآخرين, 

  .ولكن هو زينة باتفاق
عبد الرزاق ثنا  لى استعماله في غير التطيب كحديثوقد نص الشارع ع

االله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي معمر عن سعيد الجريري عن عبد 

                                                 
 .١٠٥, ص١١, جالمعجم الكبيرالطبراني, ) (١
, ١٤٣, ص٧جالكامل, , وابن عدي, ٢١١, ص٩جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٢

 .٤٤٥, ص ٤جالضعفاء, والعقيلي, 
 .٥١صطبقات المدلسين, ابن حجر, ) (٣
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١٢٠  

 .)١(والكتمالحناء إن أحسن ما غير به هذا الشيب : قال رسول االله : ذر قال
ولعل سبب , )٢( بطيب هووقد اختلف الفقهاء فيه أهو طيب أو ليس

يه, ولكن بعد ذهاب ريحه مع بقاء لونه فاختلافهم تباين أعراف البلدان 
 إلا على رأي من يجعل مطلق الزينة من اتفاقاة يكون على أصل الإباح

 .ممنوعات الإحرام كما تقدم ذكره والراجح خلافه لعدم الدليل عليه
, ولكن بالنظر إلى عموم )٣(والقرنفل نص جماعة أنه من أقسام الطيب

الناس الذين نراهم لا نجدهم يقصدون التطيب به فلا يمكن أن نعده على 
 .قصد به التطيبالسابق من الطيب إلا إن 

وقد أشار جماعة من الفقهاء إلى الضابط الذي يميز به الطيب الممنوع 

                                                 
 ).٤٢٠٥(في الخضاب : الترجل, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (١
, وقد جزم ثمة بأنه والعصفر ليسا من الطيب, ٤٤, ص٧جمنهج الطالبين, الشقصي, ) (٢

, ٦٨٢, ص٢, جالوسيط, والغزالي, ٤٥٩, ص٢جلمدونة الكبر, ومالك بن أنس, ا
فتح , وابن الهمام, ٢٤٥, ص٧جالمجموع, , والنووي, ٤٦٦, ص٣جالعزيز, والرافعي, 

, ٩جعمدة القاري, , و١٨٥, ص٤, جالبناية, والعيني, ٤٤٣, ص٢ج, القدير
 .٧٩, ص٥جأضواء البيان, والشنقيطي, , ١٥٧ص

 .٢٨١, ص٢, جالمستطرف, والأبشيهي, ٥٩, ص٥, جصبح الأعشىالقلقشندي, ) (٣
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١٢١  

أو كما قال آخرون ما كان معظم , )١(ما يقصد لرائحته الطيبةوهو قولهم إنه 
  . وإن وجدت به صفات أخر)٢(الغرض منه التطيب واتخاذ الطيب منه

 .)٣(العقلاء طيباومنهم من قال إنه كل شيء له رائحة مستلذة ويعده 
 :وبذلك يتبين لك حكم كثير من الأمور

 أن هناك ما لا يعرف فيه غير قصد التطيب فيمنع المحرم منها :أولها
 كالنصوص التي ذكرناها ومنها المسك والعنبر والعود والكافور اتفاقا

 .والصندل والغالية ونحوها
 تبعا لها كحال  الأمور التي تقصد لغير الطيب ولكن يأتي الطيب: ثانيها

 إذ لا ;كثير من المأكولات ذات الروائح الزاكية كالتفاح والأترج ونحوها
 .)٤(تقصد إلا للأكل وليس ثمة من يشتريها ليشم ريحها

                                                 
, والنووي, ١٤٧, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٦٨٢, ص٢, جالوسيطالغزالي, ) (١

 .٢٤٤, ص٧جالمجموع, 
 .٤٦٤, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢
 .٢٤٠, ص١جالفتاو الهندية, نظام الدين, ) (٣
أشار كثير من الفقهاء إلى بطلان عقد الإجارة إن كان قائما على شم رائحة تفاحة; لأن ) (٤

التاج , والعبدري, ١٧٠, ص٥جروضة الطالبين, النووي,  .المنفعة غير متقومة
 .١٦٩, ص٢, جداية المجتهدب, وابن رشد, ٤٢٢, ص٥جوالإكليل, 
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١٢٢  

الاختلاف في الأحكام  يظهر لك بتعليق الأمر على القصد :ثالثها
رون  فما يقصده هؤلاء للتطيب لا يراه آخالشرعية لاختلاف بيئات المكلفين

ومن هنا تظهر علة الخلاف بين الفقهاء في عدهم بعض الأمور طيبا , كذلك
  .يمنع منه المحرم أو ليست بطيب فهي على أصل الإباحة

 :قال الغزالي
والورد والبنفسج والنرجس والضيمران وهو الريحان الفارسي طيب, 

 .)١(وإنما تردد نص الشافعي في الريحان لأنه لا يعد طيبا في بلاده
 وهكذا نقلت كتب الآثار عن الإمام الربيع بن حبيب أنه لا ير

 .)٢(بالريحان العربي بأسا
ِّ يظهر أن القصد لا بد من أن يكون متوجها لطيب الرائحة :رابعها

وعليه فإن زالت الرائحة وبقيت العين لم يكن ثمة نهي بل يرجع الأمر إلى 
 .)٣(الطيبأصل الإباحة لزوال الحكم بزوال مناطه الذي هو 

                                                 
 .٦٨٢, ص٢, جالوسيطالغزالي, ) (١
 .١٦٦, ص١جمناسك الحج, , والجيطالي, ١٤٦, ص٢جقواعد الإسلام, الجيطالي, ) (٢
, ٣١٣, ص١جسلك الدرر, , والسيابي, ٤٤٠, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (٣

افعي, , والر١٤٨, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٤٦٨, ص٣جالعزيز, والرافعي, 
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١٢٣  

 لو أصابه الماء فاحت الرائحة منه لم يجز على وجهومنهم من قال إن كان 
 والأخير بعيد إذ المناط الرائحة لا ,استعماله, ومنهم من علق المنع ببقاء اللون

  .اللون
 عن زوال أثر الطيب من الثوب بغير غسل ~وسئل الشيخ أبو نبهان 

 :هل يبيح للمحرم استعماله فقال
 وأما أن أؤدي من حفظي عن أحد من ,)١(ما معي على ذهابهننعم في

فقهاء المسلمين شيئا فيه فلا أقدر; لأني لا أعلم أنه يحضرني فيه من قولهم 
 .شيء فأرفعه

والذي أستدل به على جوازه أن الشيء إذا كان مباحا في الأصل وإنما 
 )٢(فيزولحجر لعلة عارضة فبارتفاع تلك العلة لا بد وأن عارض التحريم 

 .)٣( ولا يبين لي في هذا المعنى إلا ذلك,ويرجع الشيء إلى ما كان عليه من قبل

                                                                                                                            
, وابن قدامة, ٢٤٠, ص٧, جالمجموع, والنووي, ١٠٠, ص٤جالحاوي الكبير, 

 .٤٠٧, ص١, جالكافي
 .كذا وردت في الأصل) (١
 .كذا وردت في الأصل) (٢
 .٦, ص٤, جلباب الآثارمخطوط, نسخة منه غير مرقمة, والصائغي, الحج, أبو نبهان, ) (٣
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١٢٤  

 :)١(وقد قسم الفقهاء ذوات الروائح الزكية من النباتات إلى أقسام
ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه كالورد والياسمين والورس,  :أولها

 .وهذا يمنع المحرم منه
كالنرجس والريحان والآس  تخذ منه الطيبما يتطيب به ولا ي :ثانيها
  .والورد
اختلفوا في هذا القسم فمنهم من رأ ظاهر القصد منه عند قد و

 إذ العلة التي علق ;اخضراره وهو التطيب فقال بأنه طيب وعلى هذا الأكثر
النهي عليها هي التطيب وهو موجود في هذه الأمور مع غض النظر عن المآل 

 لانفكاك مناط الحكم عنه الذي  استعماله للمحرم يجوزلأنه في حال الجفاف
 .هو الطيب

ومنهم من رأ أنه لا يمنع المحرم منه فلا يكون طيبا إذ بجفافه تزول 
 .)٢(ريحه الطيبة

                                                 
, والماوردي, ٢٦٣, ٢٢جان الشرع, بي, والكندي, ٢٦٣, ص٢, جالجامعالبسيوي, ) (١

المغني, , والذهبي, ٤٦٥, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٠٨, ص٤جالحاوي الكبير, 
 .٣١١, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٢٤٤, ص٧جالمجموع, , والنووي, ١٤٧, ص٣ج

 .٤٧٣, ص١جالإشراف, عبد الوهاب, ) (٢
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١٢٥  

 :~وذهب إلى هذا الرأي من علمائنا الشيخ إسماعيل فقال 
ويكره له شم الريحان والورد والياسمين وشبهه من غير المؤنث فإن 

 .  )١(ه أو مسه أو علقه ببدنه فلا فدية عليه فيهشم
 يصنع مثل هذا القسم من الروائح الزاكية ويباع للناس على وفي زماننا

, ومع هذا , ولا يشتريه المشترون إلا بقصد الطيبأنه طيب يقصد به التطيب
ن القول أن هذه بالقصد السابق طيب يمنع منه عالتوجه لم يكن ثمة محيص 

 .المحرم
ما يطلب للأكل والتداوي غالبا دون التطيب وإن صاحبته رائحة  :لثهاثا

طيبة كالقرنفل والدارصيني والهيل والفلفل والزنجيل والأبازير ذات 
 .الرائحة الطيبة, وكالسفرجل والتفاح والنارنج والأترج

وهذه ليست بطيب, اللهم إلا إن كانت تصنع على أنها طيب كما ظهر 
لمشمش, وهذه لا تباع إلا على أنها طيب, ولا تشتر إلا الآن عطر التفاح وا

 .وهذا الأمر يحتم كونها طيبا يمنع منه المحرمعلى أنها طيب, 
 ما ينبت بنفسه من نباتات البراري والصحاري ولا يستنبت :رابعها

 .كالشيح والقيصوم فلا تعد طيبا إذ ينعدم فيها ضابط قصدها طيبا
                                                 

 .١٦٦, ص١جمناسك الحج, الجيطالي, ) (١
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١٢٦  

 :)١(نبات ذكي الرائحة إلى أقسام ثلاثةوهناك من الفقهاء من قسم ال
 ما كان طيبا ويتخذ بعد يبسه طيبا مثل الزعفران والورس :أولها

 ,والكافور والعود والورد والياسمين والنرجس والخيري والزنبق والكاذي
 .وهذا القسم يمنع منه المحرم

 ما كان طيبا ولكن لا يتخذ بعد يبسه طيبا كالريحان :وثانيها
 . وفي هذا خلاف,ش والشاهينوالمرزنجو
 . ما ليس بطيب ولا يتخذ طيبا وإن كان طيب الرائحة:وثالثها

 : وهذا أنواع ثلاثة
 ما يعد مأكولا كالتفاح والنارنج والليمون والمصطكي :النوع الأول

 .والدارصيني والزنجبيل
 أو حطبا مثل الشيح والقيصوم )٢( ما كان يعد معلوما:والنوع الثاني

 .والإذخر
 ما يعد لزهرته وحسن منظره لا لرائحته كالبهار :والنوع الثالث

                                                 
 .١٠٨, ص٤جاوي الكبير, الحالماوردي, ) (١
 .معلوفا: كذا وردت في الأصل المطبوع من الحاوي, ولعل الصواب) (٢
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١٢٧  

 .والأدريون والخزامى
وقسم فقهاء الحنفية الأشياء غير النباتات من حيث الطيب وعدمه 

 :)١(فقالوا
 :الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع

نوع هو طيب محض معد للتطيب به كالمسك والكافور والعنبر وغير 
 الوادي عينه بطيب : تجب به الكفارة على أي وجه استعمل حتى قالوا,كذل

 .تجب عليه الكفارة
ونوع ليس بطيب بنفسه ولا فيه معنى الطيب ولا يصير طيبا بوجه ما 

 .كالشحم فسواء أكل أو دهن أو جعل في شقاق الرجل لا تجب الكفارة
 ,لتطيبونوع ليس بطيب بنفسه ولكنه أصل للطيب يستعمل على وجه ا

  .ويستعمل على وجه الدواء كالزيت والشيرج
ويعتبر فيه الاستعمال فإن استعمل استعمال الأدهان في البدن يعطى له 

 وإن استعمل في مأكول أو شقاق رجل لا يعطى له حكم ,حكم الطيب
 .الطيب

                                                 
 .٢٤٠, ص١, جالفتاو الهندية, ونظام الدين, ١٩٠, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (١
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١٢٨  

 صفة الاستعمال الممنوع للطيب: ارابع
ياه في بدنه أو ثوبه إذ لا إشكال في منع أن يقصد المحرم الطيب واضعا إ

أما لو حمله , )١(ذلك هو المعهود من الاستعمال فتتوجه إليه الأدلة الشرعية
 ولا يعد متطيبا لغة ولا عرفا ولا ,وهو محكم الغطاء في آنيته فلا حرج

 .)٢(شرعا
وذهب بعض أهل العلم إلى أن التطيب الممنوع هو ما كان في البدن 

 إن كان التطيب في الثوب مؤديا إلى أن يردع , اللهم إلا)٣(خاصة دون الثوب
  .إلى البدن

وفي هذا الرأي نظر من حيث إن النهي الشرعي قد ورد ذاكرا الاستعمال 
 عبيدة أبي ما يردع وما لا يردع كما في حديثفي الملابس دون أن يفرق بين 

ولا : قال رسول االله :  قالعن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري 
علة النهي و, )٤(ًلمحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورسيلبس ا

                                                 
, ٨٢, ص٤, جشرح كتاب النيل, والقطب ٢٦٣, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١

 .٢٣٩, ص٧, جالمجموعوالنووي, 
 .٨٢, ص٤, جشرح كتاب النيل, والقطب ١٧٠, ص١جمناسك الحج, الجيطالي, ) (٢
 .٢٣٩, ص٧, جالمجموع, والنووي, ٩٩, ص٤, جالحاوي الكبيرالماوردي, ) (٣
 ).٤٠٦(ما يتقي المحرم وما لا يتقي : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٤
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١٢٩  

 .  متحققة في تطييب الثوب
ثم إن كثيرا من الطيب يكون استعماله في الطعام كالزعفران وبغية الناس 

لذا يقال في حكمه إن كانت , )١(في تطييب الطعام كبغيتهم في تطييب اللباس
هو فيمنع المحرم منه لبقاء علة النهي النار لم تستهلك الطيب بل بقي بعد الط

  .التي هي الطيب
وإن كانت النار قد استهلكته فيرتفع النهي لارتفاع مناط الحكم وهو 

 : في جواب له−حفظه االله– الخليلي  القدوة قال شيخنا العلامة,الطيب
إن كان الطبخ استهلك الطيب في المأكول والمشروب فلا مانع منهما 

 .)٢( واالله أعلم,أثرهما ظاهرا فيحرم استعمالها عليهللمحرم, وإن كان 
واختلف هؤلاء في بقاء الطعم دون الرائحة أو اللون فمنهم من علق 

 .)٣( نظر إذ العلة الطيب لا اللون ولا الطعم; وفي القولين,الأمر ببقاء اللون

                                                 
 .٤٧, ص٦, جالإعلامابن الملقن, ) (١
 .٣٦٣, الكتاب الأول, صالفتاولي, شيخنا الخلي) (٢
, ٣٥, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ٢٦٦, ص٢٢جبيان الشرع, الكندي, ) (٣

, ١٥٠, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١١٠, ص٤جالحاوي الكبير, والماوردي, 
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  .)١(ومنهم من رأ الطعام المطبوخ مع الطيب مما لا حرج فيه مطلقا
عليلهم للقول بالجواز فمنهم من قال إن النار قد غيرت فعل واختلف ت

 .)٢(ومنهم من قال إنه بالنار خرج عن كونه طيبا ولحق بالطعام, الطيب
 فإن كانت العلة موجودة وجد ,وفي هذا نظر; لأن الحكم يدور مع علته

 . والعلة هنا الطيب فيلزم دورانها مع الحكم,معها الحكم
 الطيب بغيره يأتي َطْلَ خَّ إن: التفصيل فقالواوذهب بعض الفقهاء إلى

 :على وجوه
أن يخلط بطعام مطبوخ وهنا لا حكم للطيب سواء كان غالبا أو  :أولها

                                                                                                                            
, وابن ٤٤٢, ص٢جفتح القدير, , وابن الهمام, ٢٤٠, ص٧, جالمجموعوالنووي, 

 .٥٤١, ص١, جشرح منتهى الإرادات, والبهوتي, ٤٧, ص٦, جالإعلامالملقن, 
, والشماخي, ٢٦٤, ص٢٢جبيان الشرع, , والكندي, ٢٦٣, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (١

, مناسك الحج, و١٤٦, ص٢جقواعد الإسلام, , والجيطالي, ٣٧٠, ص٢جالإيضاح, 
, شرح كتاب النيل, والقطب ٣٠٧, ص٣, جالتاج المنظوم, والثميني, ١٦٦, ص١ج
بدائع الصنائع, , والكاساني, ٣٤, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ٨٣, ص٤ج
أوجز , والكاندهلوي, ٥٤٦, ص٢جرد المحتار, , وابن عابدين, ١٩١, ص٢ج

 .٤٣٧, ص٦جالمسالك, 
 .٣١٢, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٢
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١٣١  

 . مغلوبا
 إن غلب ,كون الحكم هنا للغلبةي و,الخلط بطعام غير مطبوخ :وثانيها

الطيب وجب الدم وإن لم يظهر رائحته, وإلا فلا شيء عليه غير أنه إذا 
  .وجدت معه الرائحة كره

 غير أنه ,وإن خلط بمشروب فالحكم فيه للطيب سواء غلب غيره أم لا
 وفي غلبة الغير تجب الصدقة إلا أن يشرب مرارا ,في غلبة الطيب يجب الدم

  .فيجب الدم
 بين المأكول والمشروب المخلوط كل منهما بطيب ّومن هؤلاء من سو

 .)١( بوجوب الصدقة فيهما وتمامه فيهمغلوب إما بعدم وجوب شيء أصلا أو
د بعض هؤلاء الغلبة التي ينبني عليها حكم المنع فقالوا إنه إن وجد ّوقي

من المخالط رائحة الطيب كما في الخلط فهو غالب وإلا فمغلوب, ومنهم من 
 .)٢(قيد الغلبة بالأجزاء لا الرائحة

عهود من واختلف فيما إذا كان استعمال الطيب على غير الوجه الم

                                                 
 .٥٤٧, ص٢جرد المحتار, ابن عابدين, ) (١
 .٥٤٧, ص٢جرد المحتار, ابن عابدين, ) (٢
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١٣٢  

 كما إذا كان الطيب بباطن الجسد وذلك باحتقانه أو استعاطه, أو )١(استعماله
والأكثر على المنع من ذلك إذ هذا غير , اكتحل به أو لطخ به وجهه أو رأسه
 .مانع من حصول الحظر وهي الرائحة

 ومن أنواع الطيب ما يكون استعماله في الوجه المعهود عن طريق التبخير 
كحطب العود ونحوه الذي يعبق شذاه الطيب بإحراقه لذا يمنع والتجمير 

 .)٢(المحرم من ذلك إذ هو في عداد المتطيبين بطيب يقصد لطيبه
 لأنه لا يكون مستعملا ;ومن الفقهاء من لم ير بأكل العود بأسا للمحرم

 عند ِّ وهذا بين,إياه على الوجه المعهود بل لا يكاد يظهر لذلك رائحة للطيب
 .ة علة المنع إذ العلة مرتفعة هنامراعا

, وهذا أمر مشكل; )٣(وذهب بعضهم إلى أن التطيب بالتبخير لا مانع منه
                                                 

, ١١١, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٢٦٩, ص٢٢جبيان الشرع, الكندي, ) (١
, وابن عابدين, ٣١٢, ص٣, جالذخيرة, والقرافي, ٢٣٩, ص٧, جالمجموعوالنووي, 

 .٤٠٧,ص١جالكافي, , وابن قدامة, ٥٤٦, ص٢جرد المحتار, 
 وابن ١٩١ ص,٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٢٣٩, ص٧جالمجموع, النووي, ) (٢

 .٤٠٧, ص١جالكافي, قدامة, 
, والنووي, ٤٦٨, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٤١٧, ص١, جحلية العلماءالشاشي, ) (٣

 .٢٤٦, ص٧, جالمجموع
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١٣٣  

, ولم يأت دليل إذ هو تطيب لغة وعرفا, بل لا يقصد ذلك الفعل إلا للتطيب
 .يفيد أن التطيب لا يكون إلا بوضع الطيب على الجسد

حرم أن لا يقرب طيبا, فإن كما يفيد حديث الذي وقصته الناقة أن على الم
  .)١(علم أنه بمروره على محل العطار أو نحوه يعبق به الريح فعليه أن لا يمر

ومما يتعلق بهذا تقبيل الحجر الأسود أو استلامه واستلام الركن اليماني 
 إذ ;)٢(إن كان بهما شيء من الطيب فإنه إن كان المستلم محرما منع من ذلك

في حين أن عدم قربان الطيب أمر واجب  −كما سيأتي−الاستلام أمر مسنون 
لا  وفي حال إحلاله يستلم الركنين إن شاء إذ ,فيلزمه الحفاظ على الواجب

 .نع من الطيب حينهاام
٣(وقال بعض الفقهاء بجواز لمسهما لعموم البلو(.  

 وفي هذا القول نظر, وذلك أنا لا نسلم كون ذلك من باب عموم البلو

                                                 
, ٣٤, ص٤جالاستذكار, , وابن عبد البر, ٣١٣, ص١, جسلك الدررالسيابي, ) (١

والبهوتي, , ١٥٢ص, ٣المغني, , وابن قدامة, ١١٢, ص٤جالحاوي الكبير, والماوردي, 
 .٣٣١, ص٢جمطالب أولي النهى, , والرحيباني, ٥٤١, ص١جشرح منتهى الإرادات, 

, ٨٢, ص٤, جشرح كتاب النيل, والقطب, ٣٠٧, ص٣, جالتاج المنظومالثميني, ) (٢
 .١٩١, ص٢, جبدائع الصنائعوالكاساني, 

 .٣١١, ص٣, جالذخيرةالقرافي, ) (٣
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١٣٤  

 عليها الترخيص لأمور أولها أنه لا ضرورة في القضية فالأمر التي يترتب
 العمل به باللمس أو التقبيل أمر بمندوب ثبت عن صاحب الدعوة 

 والنهي عن الطيب نهي عن محرم لا ينتهك إلا في اضطرار تركه كما سيأتي,و
 .بشرط فدية
 .ابقةيأتي بالأمور السنه من الممكن أن يطوف في حال الإحلال وثانيها أ
 الطيب الحديث: اخامس

تفنن الناس في هذا الزمان في استحداث أنواع من الطيب لم تكن معلومة 
عند الأقدمين, بل إن بعضها مما نص الأولون على عدم عدها طيبا وتحولت 
في زماننا إلى أمور لا تقصد إلا لطيبها ولا تباع إلا على أنها طيب كحال طيب 

لشمام والمشمش وبإعمال ضابطنا في الطيب يتبين كثير من الفواكه كالتفاح وا
أن حكم هذه الأمور هو المنع على المحرم لتحقق علة المنع فيها وهي استعمال 

 .الطيب قصدا
ثم إن كثيرا من المنظفات والأدوات التي يستخدمها الناس في زماننا 
تكون معطرة بأنواع من الطيب الذي يقصد لطيبه كالمسك والورد والبنفسج 

  .فيكون حكمها المنع
أما إن كانت بها روائح طيبة ولكن تلك الروائح لا تقصد عرفا ولا 
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شرعا لطيبها فلا حرج فيها كرائحة السدر والحناء والليمون والقرنفل 
 .والنعناع في معاجين الأسنان مثلا

ومنها ما يصحبها رائحة صناعية كيماوية ولكنها في استقلالها لا تقصد 
 .نع من استعمالها للمحرم فلا ماللتطيب

  منتهى المنع من الطيب:اسادس
للفقهاء خلاف في منتهى وقت المنع من الطيب لمن أحرم بالحج, فذهب 

 الحلق وقبلغر أي بعد صأنه يحل التطيب بالتحلل الأإلى جمع من الفقهاء 
 .)١(طواف الزيارة

 :~ قال العلامة أبو المؤثر
ذبح ثم حلق فقد حل له الحلال كله من رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم 

لباس القميص والعمامة والخفين والطيب إلا النساء والصيد فإنهما لا يحلان 
للحاج حتى يطوف بالبيت طواف الزيارة ويركع ويسعى بين الصفا والمروة 

 .)٢(ثم قد حل له الحلال كله إلا الصيد صيد الحرم وشجره
                                                 

, ٣١٩, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, , و٣٠١, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (١
 .٢٢, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ١٩١, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, و

 .٢٣١, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
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١٣٦  

 :فقالوقطع به الشيخ عامر دون أن يذكر غيره 
والتحلل تحللان تحلل أصغر وهو الحلق بعد الذبح, فإنه يحل له كل 
شيء إلا النساء والصيد, والتحلل الأكبر هو طواف الزيارة; لأنه يحل له كل 

 .)١(شيء إلا صيد الحرم فحرام على المحلين والمحرمين
: عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يقول حديثودليل هؤلاء 

بيدي هاتين حين أحرم,  رسول االله طيبت :  تقول<سمعت عائشة 
  . )٢(ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها

 :وقال الترمذي بعد إخراج الحديث
حديث عائشة حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أكثر أهل 

 وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة العلم من أصحاب النبي 
 .)٣(لق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساءيوم النحر وذبح وح

                                                 
 .٤٣٤, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) ١(

الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
 ). ١١٨٩(الطيب للمحرم : الحج, باب: ومسلم في كتاب, )١٦٦٧(
ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة : الحج, باب: كتابالسنن, الترمذي, ) (٣

)٩١٧.( 
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سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن  ومن الباب السابق أيضا حديث
 : قيل, إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء:ابن عباس قال

 يتضمخ بالمسك أفطيب  أما أنا فقد رأيت رسول االله : قال?والطيب
 .)١(هو?

ثقات غير أنه أعل بعدم سماع الحسن العرني من ابن والحديث رجاله 
من , ومع ذلك يشهد له )٢(عباس شيئا كما قال أحمد والبخاري وابن معين

 .حديث عائشة المتقدم وهو حديث صحيح حيث فعل النبي 
 تطيب قبل طواف ووجه الدلالة من الحديثين ظاهر وهو أن النبي 

 .الزيارة مما يؤذن برفع الحظر عنه
كون الطيب  بعد التحلل الأول ب آخرون على إباحة التطيبل استدكما

أخف حالا من اللباس لجواز استدامة الطيب بعد الإحرام ولحرمة استدامة 
                                                 

ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (١
جل إذا رمى جمرة العقبة ما يحل للر: المناسك, باب: , وابن ماجه في كتاب)٣٠٨٤(
)٣٠٤١.( 

, ٢٩٦, ص١جالتاريخ الأوسط, , والبخاري, ١٤٣, ص١جالعلل, أحمد بن حنبل, ) ٢(
, ٤٦صالمراسيل, , وابن أبي حاتم, ٤٥, ص٣جالجرح والتعديل, وابن أبي حاتم, 

 .٧٥, ص٣جنصب الراية, والزيلعي, 
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١٣٨  

اللباس بعده, فلما أباح الشارع أغلظ الأمرين حالا كان استباحته أخفهما 
 .)١(أولى

فكان استعمال الطيب لا يفسد الإحرام بحال بخلاف النساء ثم إن 
 .)٢(قياس سائر المحظورات

بعد لطيب لا يرتفع عنه حكم الحظر إلا اوذهب بعض أهل العلم إلى أن 
بعض حكى هذا الرأي الإمام أبو سعيد الكدمي عن قد , وطواف الإفاضة

, والعبارة الموجودة في بيان الشرع فيها خطأ طباعي إذ النص في بيان لمائناع
 :الشرع

ابنا أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة وذبح معي أنه يخرج في قول أصح
وحلق أو قصر حل له الحلال كله إلا النساء والصيد والطيب, وقال من قال 

 .)٣(إلا النساء والصيد والطيب
إن المحرم إذا رمى الجمرة وذبح وحلق : وصواب العبارة كما في المصنف

لا النساء أو قصر حل له الحلال كله إلا النساء والصيد, وقال من قال إ

                                                 
 .١٩١, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١

 .٢٢, ص٤جلمبسوط, ا السرخسي, )٢(
 .٢٢٦, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٢٤٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي,  )٣(
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 .)١(والصيد والطيب
كره مالك لمن رمى جمرة العقبة أن يتطيب حتى  :قال العبدري المالكيو

  .)٢(يفيض فإن فعل فلا شيء عليه
والإمام مالك لم يلزم المتطيب قبل الإفاضة شيئا في حين أنه ألزم قاتل 

ب  نفي الفدية عن المتطيلصيد قبل الزيارة جزاءه, وقد علل بعض المالكيةا
 .)٣(بالحال السابق أن الإمام مالكا راعى فيه الخلاف

ن أن الخلاف متحقق في الصيد أيضا إذ إولكن يشكل على هذا الرأي 
 بالتحلل الأول, ر يرتفع عن الصيدجمعا من الفقهاء يقولون إن الحظ

إن الخلاف فالمفترض على السابق أن لا يلزم بالجزاء أيضا, اللهم إلا أن يقال 
 في تطييب <كان بسبب شبهة قوية وهي حديث السيدة عائشة في الطيب 

 . في حين أن محظور الصيد خلو من السابقالنبي 
السابق ما رواه ابن أبي شيبة من حديث محمد بن فضيل عن الباب ومن 

إذا نحر الرجل وحلق حل له : أشعث عن نافع عن ابن عمر وعمر أنهما قالا
                                                 

 .١٦٧, ص٨جالمصنف, الكندي, ) ١(
 .١٢٣, ص٣جالتاج والإكليل, العبدري,  )٢(
 .٣٣, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) ٣(
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١٤٠  

 .)١(كل شيء إلا النساء والطيب
محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن  حديثاء السابق من وج

إذا رمى الرجل الجمرة بسبع : الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال
 .)٢(حصيات وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب

كما رو ابن أبي شيبة أيضا القول السابق من طريق ابن أبي عدي عن 
 إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا الطيب :قالأشعث عن الحسن 

 .)٣(والنساء والصيد
إبراهيم   من الطيب بعد التحلل الأول حديثومما قد يستدل به للمنع

بن عبد االله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن 
 :عبد االله بن الزبير قال

والعصر والمغرب والعشاء الآخرة من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر 
ثم يقف بجمع حتى يسفر ويدفع قبل .... والصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة 

                                                 
 .٢٣٩, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١

 . ٣٠٣, ص٤جمة, صحيح ابن خزيابن خزيمة, ) ٢(
 . ٢٣٩, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
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١٤١  

طلوع الشمس فإذا رمى الجمرة الكبر حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء 
 .والطيب حتى يزور البيت

هذا حديث على شرط الشيخين ولم : والحديث أخرجه الحاكم وقال
جه ابن خزيمة من حديث يوسف بن موسى ثنا جرير عن , وأخر)١(يخرجاه

 .)٢ (يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد االله بن الزبير
وأعل ابن خزيمة الرواية السابقة بأنها جاءت من طريق محمد بن الوليد 

 سمعت :ثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال
 ورجحه على الأولى  فقطنساءستثنى فيه الم ذكر الحديث والمبن الزبير, ثا

 .)٣( قبل طواف الزيارةلدلالة حديث عائشة الذي فيه أنها طيبت النبي 
ومما يؤكد , )٤( السابقة بعض أهل العلم الطيبزيادةوقد حكم بشذوذ 

سمع أنه بن المنكدر اسفيان بن عيينة عن أبي شيبة عن رو ابن السابق أنه 

                                                 
 .٦٣٢, ص١جالمستدرك, الحاكم, ) ١(
 . ٢٤٧, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) ٢(
 . ٢٤٧, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) ٣(
  .٥٦٩, ص٣جتحفة الأحوذي, , والمباركفوري, ٢٧, ص٢جالدراية,  ابن حجر, )٤(



     אא                                                                                               
 

١٤٢  

 رميت الجمرة من يوم النحر فقد حل لك ما وراء  إذا:بن الزبير يقولا
 .)١(النساء

بعض أهل العلم رأي المانع من الطيب قبل طواف الزيارة اختار الكما 
 حديثعن اعتذر  و,)٢(مستدلين بأن الطيب من دواعي الجماع كالمباشرة

 . بذلك بادعاء خصوصية النبي  قبل طواف الإفاضةتطيب النبي 
 والقول ,لأصل التشريع وعدم التخصيصاويعترض عليه بأن 

 .بالتخصيص يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل على ذلك
 يملك  الطيب من مقدمات الجماع والدواعي إليه والنبي :فإن قالوا

 في القبلة للصائم وأيكم يملك إربه بخلاف غيره كما قالت عائشة في حقه 
 .)٣( يملك إربهإربه كما كان رسول االله 

كون الأصل في التطيب الإباحة إلا من بيهم على الإلزام السابق فيرد عل
خشي على نفسه وليس للمنع منه مدخل في الإحرام إذ جوازه لمن ملك إربه 

 .يستلزم كونه ليس من المحظورات

                                                 
 .٢٣٨, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ١(

 . ١٩١, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, , و٢٦١, ص٢جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢
  .٦٩, ص٥جطرح التثريب,  العراقي, )٣(
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١٤٣  

 مع كونه أملك الناس ومما يدلك على ضعف هذا المستند أن النبي 
 كان جائزا مع العلة السابقة تحلله, ولو  عند إحرامه وقبللإربه لم يتطيب

 .لقيل بجوازه في حقه وذلك ما لم يقل به أحد
ومن السابق كله يظهر لك أن قول من أباح التطيب بعد التحلل الأول 

 .وقبل طواف الزيارة هو الأظهر والأقرب للدليل
 جزاء من استعمل الطيب: سابعا

لا يجوز  تبين من السابق أن استعمال الطيب من محظورات الإحرام 
 :للمحرم أن يأتيه, وإن أتاه من غير عذر شرعي فيجب عليه ما يأتي

 .   إذ إن ما أتاه معصية;التوبة إلى االله والاستغفار :أولا
 إزالة الممنوع للرجوع إلى الحال المطلوب شرعا فيلزمه أن يزيل :ثانيا

و الطيب من بدنه قدر جهده, فإن تمكن أن يزيل الرائحة بغسل أو تتريب أ
غيره مع بقاء الثوب عليه أجزاه ذلك, وإن لم تزل ولم يكن سبيل إلا التخلص 

 .  ام مستطيعاد ما من الثوب لزمه إبداله بثوب غير مطيب
⎯﴿ : االله تعالى في كتابه إذ قالذكرها الفدية التي :ثالثا uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ £∆ 
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١٤٤  

÷ρ r& ÿ⎯ÏµÎ/ “]Œr& ⎯ ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ ù&§‘ ×π tƒô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s%y‰ |¹ ÷ρ r& 77Ý¡ èΣ ﴾)السابق َّبينو, )١ 
 . كعب بن عجرة الذي ذكرناه من قبلحديث

 أن كلا من استعمال الطيب وحلق مع بين استعمال الطيب والحلقوالجا
 .)٢(حرم فيترتب على انتهاكه وجوب الكفارةعلى المالشعر محظور 

سبب اضطرار إليه أما إن كان انتهاكه المحظور واستعماله الطيب ب
كعلاج ونحوه فهنا يلزم بالفدية المذكورة قبل, ومع زوال سبب الاضطرار 
يرجع الأمر إلى أصل الحكم وهو المنع إذ الضرورة تقدر بقدرها, ومتى 

 .ارتفعت علة الترخيص وهي الاضطرار ارتفع معها الترخيص
ن غير أما إن كان الانتهاك جهلا لحرمة ذلك أو جهلا لكونه طيبا أو ع

تعمد كنسيان أو من ألقي عليه الطيب دون اختياره فتلزم التوبة والاستغفار 
 .   )٣(والإسراع إلى إزالة الممنوع

                                                 
 ).١٩٦(البقرة, جزء من الآية : سورة) (١
, والقرافي, ١٤٧, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٢٦٣, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٢

 .٣١١, ص٣, جالذخيرة
 .٣٣, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ٢٦٥, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٣
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١٤٥  

 حلق الشعر: المطلب الثالث
 حكم حلق الشعر للمحرم: أولا

 فقد قال االله  الرأسمما جاءت الأدلة الشرعية ناهية عنه المحرم حلق شعر
ωuρ (#θà)Î=øtrB óΟä3y™ρ﴿: تعالى â™â‘ 4© ®L ym xè=ö7tƒ ß“ô‰ oλù;$# …ã&©# ÏtxΧ 4 ⎯ uΚ sù tβ% x. Ν ä3ΖÏΒ $³ÒƒÍ £∆ ÷ρ r& 

ÿ⎯Ïµ Î/ “]Œr& ⎯ÏiΒ ⎯Ïµ Å™ ù&§‘ ×π tƒô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s%y‰ |¹ ÷ρ r& 77Ý¡ èΣ 4﴾ )١(. 
 منع المحرم من أخذ شعره وهو حديثكما جاء في السنة ما يفيد ظاهره 

خرج كعب بن عجرة يريد :  عن ابن عباس قال عبيدة عن جابر بن زيدأبي
  أن يحلق  فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول االله الحج مع رسول االله 

 : رأسه وقال له
صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين, أو انسك 

 .)٢(بشاة, أي ذلك فعلت أجزاك
مل وقتل ووجه الاستدلال من الرواية ظاهر إذ الأذ كان من الق

القمل مما لا حرج فيه كما سيأتي في بحث محظور قتل الصيد ولكن لا يتوصل 
لشعر فالشعر مسكنه ومأواه لذا أبيح اإلى التخلص من أذ القمل إلا بحلق 

                                                 
 ).١٩٦(البقرة, جزء من الآية : سورة) (١
 ).٤٣٥(في الهدي والجزاء والفدية : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (٢
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١٤٦  

قص الشعر بشرط الفدية ولو كان القص غير ممنوع منه لما لزمت الفدية 
 .بإتيانه

 لحلق يهت قمل وليسوقال بعض الفقهاء إن الفدية كانت لقتل ال
َفي قتل المحرم القمل إذ الشعر, وفي هذا نظر إذ إنه سيأتي مقررا أنه لا حرج 

  .ذلكمنع ليس ثمة دليل يفيد 
وليس القمل من الصيد في شيء, ثم إن صدر الآية الكريمة سيق في 
 جواب للنهي عن حلق الشعر ولم يكن ثمة ذكر للقمل بل علل الأمر بالأذ

  .الذي بالرأس

 الشعر الذي يمنع حلقه: اثاني
 ωuρ﴿الشعر المذكور في الأدلة الشرعية هو شعر الرأس كما في قوله تعالى 

(#θà)Î=øtrB óΟä3y™ρ â™â‘ 4©®L ym xè=ö7tƒ ß“ ô‰ oλù;$# …ã&©# ÏtxΧ 4 ⎯uΚ sù tβ% x. Ν ä3ΖÏΒ $³ÒƒÍ £∆ ÷ρ r& ÿ⎯ÏµÎ/ “]Œr& ⎯ ÏiΒ 

⎯Ïµ Å™ù& §‘ ×πtƒô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρ r& >π s%y‰ |¹ ÷ρ r& 77Ý¡ èΣ 4﴾ )والتحلل من الإحرام لا يكون )١ ,
إلا بشعر الرأس, لذلك كان النهي عن حلق شعر الرأس هو منطوق الدليل, 

 .ومحل إجماع الفقهاء

                                                 
 ).١٩٦(البقرة, جزء من الآية : سورة) (١
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١٤٧  

 وألحق جمع من الفقهاء بالسابق كل شعر الجسد كشعر الإبط والعانة
رام كما , فيحرم المساس به حين الإح والأنف والصدروحلقة الدبر والرفغين

 .يحرم المساس بشعر الرأس
وقد ذكر في الأدلة السابقة أن المنع كان لشعر الرأس, وقد كان : قالوا

هذا الذكر لأن أغلب الحاجات يكون في شعر الرأس ولكن غيره من باقي 
 ولأنه يتنظف ويترفه به ,)١(شعر الجسد داخل في الحكم لكونه شعرا أيضا

 .)٣( وقطعه ونتفه كحلقه, وقص الشعر)٢(فأشبه حلق الرأس
ونسب هذا الرأي إلى الأكثر من أهل العلم ولكن اختلفوا أفدية الجميع 

 إن الفدية واحدة وهي المذكورة في  منهمقال الجمهور واحدة أو يفصل?
 . الآية الكريمة; إذ الوصف الجامع بينهما كونهما شعرا

ة, أما شعر وقال غيرهم إن جزاء شعر الرأس الفدية المذكورة في الآي
                                                 

, وابن ٨٨, ص٤ جشرح كتاب النيل,, والقطب, ١٥ص, ٤, جلباب الآثارالصائغي, ) (١
البحر , وابن النجيم, ٢٢٢, ص٧, جالمجموع, والنووي, ١٤٩, ص٣, جالمغنيقدامة, 
 .٤٧٤, ص١, جالروض المربع, والبهوتي, ٣٤٩, ص٢, جالرائق

, والدمياطي, ٢٢٣, ص٧, جالمجموع, والنووي, ٢٥٩, ص٣ جالمغني,ابن قدامة, ) (٢
 .٣١٩, ص٢, جإعانة الطالبين

 .٤٠٣, ص١, جالكافيابن قدامة, ) (٣
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١٤٨  

 . باقي الجسد فدم
, )١(وهذا الرأي الأخير فيه نظر إذ لا مفرق في الأدلة الشرعية بين الأمرين

 .ثم إنه لم يأت دليل بالدم في هذا الموضع رأسا
 حلق عضوا مقصودا بالحلق من بدنه قبل أوان نقال بعض الفقهاء مو

وهي نصف التحلل فعليه دم, وإن حلق ما ليس بمقصود فعليه الصدقة 
صاع من البر, ومما ليس بمقصود حلق شعر الصدر أو الساق ومما هو 

 .مقصود حلق الرأس أو الإبطين
وقال هؤلاء إن حلق الرقبة كلها فعليه دم; لأنه حلق مقصود للراحة 
َوالزينة فإن العلوية يفعلون ذلك, واختلفوا في الشارب أيلزم فيه دم أو  َ

 .)٢(لق أو لاصدقة لاختلافهم أذلك مقصود بالح
 ?)٣(هل الرأس والجسد شيء واحد أو هما شيئان: كما اختلف هؤلاء

                                                 
, وابن ١١٦, ص٤, جالحاوي الكبير, والماوردي, ٢٤٠, ص٢, جالتمهيدابن عبد البر, ) (١

 .٢٥٩, ص٣, جالمغنيقدامة, 
 .٧٣, ص٤, جالمبسوطالسرخسي, ) (٢
, وابن النجيم, ٢٥٩, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٣٢٤, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٣

 .٢٦٠, ص٣, جالفروع, وابن مفلح, ١٠, ص٣, جالرائقالبحر 
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١٤٩  

من أخذ بعلة كونهما شعرا قال هما كالعضو الواحد, ومن نظر إلى أنهما 
 .)١(كالعضوين قال إن الرأس يخالف البدن بحصول التحلل به دون البدن

مع العدد من وعلى الأول تلزم المضطر لحلقهما فدية واحدة, وإذا ما اجت
الاثنين لزمت الفدية, وعلى الثاني لا تلزم الفدية إلا باجتماع الحد المطلوب 

 .من كل واحد منهما حتى تلزم الفدية بحياله
 إذ منطوق الأدلة المذكورة شعر  كان بدليل القياس السابقوالإلحاق

إن اجتمعت فيه شروط القياس الصحيح وخلا من ويحتج بالقياس  الرأس,
  بل بين شعر الرأس وباقي المذكورات بون شاسعح ولا أراه يسلمالقواد

 .فيقدح القياس بكونه قياسا مع الفارق
 إلا بالأخذ من شعر  التحلللا يكونينصون أنه  كثير من الفقهاءو

الرأس دون غيره من شعر الجسد, وإن كان المنع من الأخذ من الشعر حال 
ن التحلل بالحلق أو التقصير ما الإحرام شاملا لكل شعر الجسد, والعلة أ

 .)٢(ورد إلا في شعر الرأس
في شعر ويرد ذلك أن الحظر أيضا من حلق الشعر ما كان واردا إلا 

                                                 
 .٢٥٩, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٣٢٤, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (١
 .٤٢٥, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢
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١٥٠  

 غيره, والطرد يثبت أنه الرأس, وليس ثمة دليل يحظر بمنطوقه أو مفهومه
يجزي للتحلل حلق أي شعر محظور قبل الإحرام, ولكن الاتفاق المذكور يرد 

 .فترض أنه ليس بمحظور ما دام لا يجزي حلقه للتحللهذا, والم
 إلى أن الممنوع حلق شعر الرأس  من أهل العلمذهب آخرونوللسابق 

 وهو الذي يوجب على الحالق الفدية كما هو نص الكتاب العزيز ,فقط
 .والمستفاد من حديث كعب بن عجرة

صل أما شعر باقي الجسد فلم تتعرض له النصوص بذكر فيبقى على أ
 اتفاقهم على أنه لا يتحلل المتحلل −كما ذكرنا– , ومما يفيد ذلك)١(الإباحة

 .بحلق غير شعر الرأس
الشعر الذي يتوجه الخطاب إليه هو الشعر الحي, أما الميت منه الآيل و

 ; لكونه ميتا فهو في حكم المنفصل)٢(للسقوط فلا تتوجه إليه الأدلة الشرعية
 .إذ لا رابط بينه والجسد

د أجمعت الأمة على منع المحرم ذكرا كان أو أنثى من أخذ شعره وق

                                                 
 .٢٤٦, ص٧, جالمحلىابن حزم, ) (١
, وابن ٩١, ص٤, جشرح كتاب النيل, والقطب, ٢٥٥, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٢

 .٢٦١, ص٣ ج,المغنيقدامة, 
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١٥١  

  .)١(مباشرة أو تمكينا إلا من عذر
وهذا الأخذ قد يكون بالحلق أو التقصير أو القلع أو النتف أو النورة أو 
غير ذلك من سبل إزالته على اختلافها ولو بشرب دواء مزيل للشعر على ما 

 .)٢(قاله بعض الفقهاء
 حزم الجمهور في منع المحرم من إزالة الشعر بالنورة ولكنه ووافق ابن

 :أباح إزالته بالنتف فقال
وما كان , "فإن نتفه فلا شيء في ذلك; لأنه لم يحلقه والنتف غير الحلق

                                                 
, وابن ٣٩٥, ص١, جالموطأ, ومالك بن أنس, ١٤٦, ص٢, جقواعد الإسلامالجيطالي, ) (١

الحاوي , والماوردي, ٣١٥, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ٦٤, صالإجماعالمنذر, 
البحر الرائق, , وابن النجيم, ٢٢٢, ص٧, جالمجموع, والنووي, ١١٤, ص٤جالكبير, 

 .٢٥٨, ص٣, جالفروع , وابن مفلح,٣٤٩, ص٢ج
, ٤, جشرح كتاب النيل, والقطب, ٢٤٨, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٢

, ٣٢٥, ص٧, جالمجموع, والنووي, ٣١٣, ص١, جسلك الدرر, والسيابي, ٨٨ص
, ٣٤٩, ص٢, جالبحر الرائق, وابن النجيم, ٢٥٨, ص٣, جالمغنيوابن قدامة, 
, ٣٠٨, ص٣, جالذخيرةوالقرافي, , ١٩٢, ص٢, جبدائع الصنائعوالكاساني, 
 .٤٧٤, ص١, جالروض المربع, والبهوتي, ٣١٩, ص٢, جإعانة الطالبينوالدمياطي, 
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١٥٢  

 .)١( وإنما جاء النهي والفدية في الحلق لا في النتف"ربك نسيا
 الإزالة بالنورة وهذا الرأي لائق بظاهرية ابن حزم وإلا فما الفرق بين

, إذ دخول حكم قول الجمهور أولى بالأخذفوبالنتف إذ المحصلة واحدة, لذا 
 وهي حجة وإن كان  المساويةالنص بدلالة  بالمنع منه إنما كانالنتف في الحكم

وليست ثمة مناسبة لقصر , )٢(ابن حزم لا يراها إذ هي قياس على الأوجه
أس إنما ن الغالب في أخذ شعر الرالحكم على الحلق سو تصريح النص لكو

 .هو الحلق فأطلق له الحكم
 فدية حلق شعر الرأس: االثث

شعر رأسه من أن يكون مضطرا لحلق الشعر كما لا يخلو المحرم الحالق 
  .هو الحال في حديث كعب بن عجرة أو غير مضطر

 .فإن كان مضطرا لذلك طبق عليه ما جاء في حديث كعب بن عجرة

                                                 
 .٢١٤, ص٧, جالمحلىابن حزم, ) (١
هي دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم ) (٢

 .اب ومفهوم الموافقةفي المنطوق لأجل ذلك المعنى, وتعرف بفحو الخط
التوضيح في حل غوامض التنقيح, , والبخاري, ٢٥٨, ص١, جطلعة الشمس السالمي, 

 .٢٤٥, ص١ج
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١٥٣  

طر فلا يخلو من أن يكون متعمدا الانتهاك أو غير متعمد, أما غير المض
أما المتعمد للانتهاك دون عذر فالجمهور على صحة إحرامه ولكنهم اختلفوا 

 ., والجمهور على وجوب الفديةأتلزمه الفدية أو الدم أو لا شيء عليه
ومن كان غير متعمد حلق شعره للانتهاك بل حلقه ناسيا, أو ظانا تمام 

علم بعدها أنه لم يتم وعاد إلى إحرامه, أو حلقه جاهلا فهذا لا شيء النسك و
  ., وقيل عليه الفدية أيضا على الأظهرعليه

وأغرب ابن حزم فقال إن حلق رأسه لغير ضرورة أو حلق بعض رأسه 
 لأن ذلك معصية ;دون بعض عامدا عالما أن ذلك لا يجوز بطل حجه

    .)١(والمعصية فسوق والفسوق مبطل للحج

                                                 
 .٢١١, ص٧, جالمحلىابن حزم, ) (١
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١٥٤  

 تقليم الأظفار: ارابع
 )١(ألحق الجمهور من أهل العلم بمحظور حلق الرأس قص الأظفار

ولأن قطع الأظفار إزالة جزء يترفه به فحرم بجامع أن الكل إلقاء تفث, 
ΟèO (#θàÒø)¢ ﴿: واالله تعالى يقولكإزالة الشعر,  u‹ø9 öΝ ßγsWx s? (#θèùθã‹ø9 uρ öΝèδ u‘ρä‹ çΡ 

(#θèù§θ©Üu‹ø9 uρ ÏMøŠt7ø9 $$Î/ È,Š ÏFyèø9 $# ﴾ )٢(. 
 :قال الإمام أبو سعيد الكدميلذا فيمنع المحرم من قص أظفاره, 

معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي أنه ممنوع قص 
 وأنه مباح له أن يزيل عن نفسه ما انكسر وآذاه ,أظفاره وتقليمها في الإحرام

 .)٣(وخرج عن معنى الثبوت ولا فداء عليه فيه

                                                 
, ٩١, ص٤, جشرح كتاب النيل, والقطب, ٣٧١, ص٢, جالإيضاحالشماخي, ) (١

, والنووي, ٢٦١, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٣١٤, ص١, جسلك الدرروالسيابي, 
, والحطاب, ١٩٤, ص٢, جبدائع الصنائع, والكاساني, ٢٢٢, ص٧, جالمجموع

, ١٥٦, ص٣, جالتاج والإكليل, والعبدري, ١٦٢, ص٣, جمواهب الجليل
 .٤٧٤, ص١, جالروض المربع, والبهوتي, ٣٢٠, ص٢, جإعانة الطالبينوالدمياطي, 

 ).٢٩(الحج, الآية : سورة) (٢
 .٢٥٧, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٣
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١٥٥  

, ولا )١(وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على القول السابق
 ,)٢(إجماع في الحقيقة فجواز قص الأظفار مذهب جماعة من أهل العلم

 وما لم يرد دليل فالأمر ,ودليلهم عدم ورود نص على المنع من تقليم الأظفار
 .باق على أصل الإباحة الشرعية بل الندب الأصلي

 من حلق شعره أو قص أظفاره جزاء :اخامس
مضى الخلاف في حكم منتهك محظور الإحرام على سبيل العمد أو الخطأ 

 أذن لكعب بن عجرة في حلق شعر رأسه جميعه وما عليه, وتقدم أن النبي 
  .بشرط الفدية المذكورة سلفا

ولكن قد يكون القص لشعرة أو شعرتين والحكم هنا أنه قال كثير من 
ن قص شعرة أو حلق ظفرا فعليه إطعام مسكين, ومن قص أهل العلم إن م

من وصل حد الثلاث , وشعرتين أو قص ظفرين فعليه إطعام مسكينين
, لأن الثلاث جمع فينطلق )٣(فصاعدا فيعطى حكم الكل وهو الفدية الكاملة

                                                 
 .١٥٠, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٢٥٦, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١
 .٤٧, ص٥جأضواء البيان, , والشنقيطي, ٢٤٦, ص٧, جالمحلىابن حزم, ) (٢
, ٢٤٩, ص٢٢, جبيان الشرع, والكندي, ٣٠٨, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٣

شرح , والقطب, ٢١٠, صعالوض, والجناوني, ٣٧٢, ص٢, جالإيضاحوالشماخي, 
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١٥٦  

 .عليها لفظ شعر
إذا حلق من رأسه , وقيل )١( لأن الأربع كثير, وقيل خمس;وقيل بالأربع

 .)٢(أماط عنه الأذ فليفتد وما عدا ذلك ففيه حفنة من طعامما 
 والاثنتين بمدين; لأن االله ,ومن الفقهاء من قيد الواحدة بمد من طعام

 ,تعالى عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام فيجب أن يكون هنا مثله
 .وأقل ما يجب من الطعام مد فوجب ذلك
عام مسكين, ومنهم بدرهم; لأن ومنهم بقبضة من طعام, ومنهم بإط

إخراج ثلث دم يشق فعدل إلى قميته وكانت قيمة الشاة ثلاثة دراهم فوجب 
ثلثه, ومنهم من قيد الشعرة بثلث دم والشعرتين بثلثي دم; لأن في الثلاث 

 .)٣(دما
وذهب بعض الفقهاء إلى أن فدية حلق الرأس تلزم بحلق الكثير وما 
                                                                                                                            

الروض , والبهوتي, ٣٢٤, ص٧, جالمجموع, والنووي, ٩٠, ص٤, جكتاب النيل
 .٤٧٤, ص١, جالمربع

 .٢٥٨, ص٣, جالفروعابن مفلح, ) (١
, ١٥٦, ص٣جالتاج والإكليل, , والعبدري, ٣٠٩, ص٣, جالذخيرةالقرافي, ) (٢

 .٢٥٩, ص٣ ج,المغني, وابن قدامة, ١٦٣, ص٣, جمواهب الجليلوالحطاب, 
 .٢٦١, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٣٢٤, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٣
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١٥٧  

م اختلف هؤلاء في الكثير فقيل ربع ليس بكثير وجبت فيه صدقة, ث
 .)٣( ومنهم من قال بالأكثر من الرأس,)٢(, ومن هؤلاء من قال بالثلث)١(الرأس

لو كان أصلع على ناصيته أقل من : وقال القائلون بتحديد الكثير بالربع
ربع الرأس فإنما فيه صدقة, وكذا لو حلق كل رأسه وما عليه أقل من ربع 

إزالته لشعر الرأس أو اللحية إذا كان أقل من الربع شعره, وقالوا إن في 
كل صدقة في الإحرام غير : نصف صاع ولو كان شعرة واحدة فإنهم قالوا

 .)٤(مقدرة فهي نصف صاع من بر
والحال في الأظفار كالحال في الشعر من حيث الخلاف في العدد 

 .والمخرج
فار يد كاملة; وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجب الدم إلا بتقليم أظ

  .لأنه لم يستكمل منفعة اليد فأشبه الظفر والظفرين
ومن قلم أقل من يد كاملة فعليه صدقة نصف صاع من البر عن كل 

                                                 
 .٧٣, ص٤, جالمبسوط, والسرخسي, ٣٣٣, ص٤, جالبنايةالعيني, ) (١
 .٧٣, ص٤, جالمبسوطالسرخسي, ) (٢
 .١٩٢, ص٢, جبدائع الصنائعالكاساني, ) (٣
 .٩, ص٣, جالبحر الرائقابن النجيم, ) (٤
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١٥٨  

ظفر, واختلف هؤلاء فمنهم من اعتبر عدد الخمسة لا غير ولم يعتبر التفرق 
  .والاجتماع

 محل ومنهم من اعتبر مع عدد الخمسة صفة الاجتماع وهو أن يكون من
 . )١(واحد

 ثلاثة وتعقب النووي القول القائل بأن مقدار الشاة في زمن النبي 
 :دراهم فقال

 وغيره لهذا القول بأن الشاة كانت تساوي ثلاثة )٢(وأما احتجاج المصنف
دراهم فإنما هو مجرد دعو لا أصل لها; فإن أرادوا أنها كانت في زمن النبي 

لأن النبي  تساوي ثلاثة دراهم فهو مردود ; عادل بينها وبين عشرة 
 .دراهم في الزكاة فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما

وإن أراد أنها كانت تساوي ثلاثة دراهم في زمن آخر لم يكن فيه حجة 
  .ولا يلزم اعتماد هذا في جميع الأزمان

وأنكر صاحب التتمة على الأصحاب قولهم إن الشاة كانت تساوي 
أحدها أن الموضع :  وقال هذا باطل لأوجه زمن رسول االله ثلاثة دراهم في

                                                 
 .٢٦١, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ١٩٤, ص٢, جئع الصنائعبداالكاساني, ) (١
 .يقصد الشيخ أبا إسحاق الشيرازي) (٢
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١٥٩  

الذي يصار فيه إلى التقويم في فدية الحج لا تخرج الدراهم بل يصرف الطعام 
 .وهو جزاء الصيد فكان ينبغي أن يصرف في الطعام

 كما والثاني أن الاعتبار في القيمة بالوقت لا بما كان في عهد رسول االله 
إنه يقوم ما لا مثل له من النعم بقيمة الوقت فكان ينبغي أن في جزاء الصيد ف

 .يجب ثلث قيمة شاة
 والطعام يحتمل التبعيض كما ,الثالث أن الشرع خير بين الشاة والطعام

وأما توجيه القول بأن في الشعرة مدا بأن الشرع : ذكرنا, قال صاحب التتمة
 .عدل الحيوان بالطعام في جزاء الصيد وغيره

الواحدة هي  ا يجب في الشرع للفقير في الكفارات مد والشعرةوأقل م
النهاية في القلة فأوجبنا في مقابلتها أقل ما يوجب في الشرع فهذا التوجيه فيه 
ضعف; لأنه إذا لم يكن بد من الرجوع إلى الطعام فقد قابل الشرع الشاة في 

غي أن يجب في  والآصع مما يحتمل التقسيط فكان ينب,فدية الحلق بثلاثة آصع
 .)١(مقابلة الشعرة صاع

على  ولا موقوفا على صحابته يدل  ولم أجد دليلا مرفوعا إلى النبي 
 سعيد ابن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أبي هذا التفصيل, إلا ما جاء عن
                                                 

 .٣٢٦, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (١
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١٦٠  

أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن ابن جريج عن 
 . وفي الثلاث فصاعدا دم, وفي الشعرتين مدان,شعرة مد في ال:عطاء أنه قال

وروينا عن الحسن البصري وعطاء أنهما قالا في ثلاث شعرات دم الناسي 
 . )١(والمتعمد فيها سواء

ولعله لعدم حجية الدليل السابق وعدم وجود إجماع يكون حجة في 
 بالشعرة الباب قال من قال من الفقهاء إن جزاء انتهاك هذا المحظور يتعلق

 .)٢( باتفاق إذ قلع الواحدة أمر محظور;الواحدة وما زاد
 لذا يكون قليله عودليل هذا أن قلع الشعر أمر محظور بلسان الشر

وكثيره سواء إذ يصدق النص على الواحدة وأكثر فينطبق النص الشرعي على 
ال الشعرة والمئة, ثم إن التحديدات السابقة لا بد فيها من نص توقيفي وما ق

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يتعلق , )٣(به من قال ما كان بغير الرأي

                                                 
 .٦٢, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (١
 .٣٢٥, ص٧, جالمجموع, والنووي, ١٩٢, ص٢, جبدائع الصنائعالكاساني, ) (٢
 .١٦٠, ص٤, جالاستذكارابن عبد البر, ) (٣



     אא                                                                                               
 

١٦١  

 . )١(بالشعرة والشعرتين شيء
 فالذي عليه الأكثر أن قص جزء )٢(واختلفوا فيما إذا قص جزءا من شعرة

 ,الشعرة كقصها كلها إذ الفدية تجب في الشعرة والظفر سواء طال أو قصر
ن عليه بل هو كالموضحة يجب في وليس بمقدر بمساحة فيتقدر الضما

  .)٣(الصغيرة منها مثلما يجب في الكبيرة
, )٤(لأن التقصير كالحلق من أصله في حصول التحلل فكذا في الفديةو

 . وقال بعض يجب بحساب المتلف كالأصبع في أنملتها ثلث ديتها
وقال بعض الفقهاء إذا قلع جلدة عليها شعر أو أصبعا أو رجلا أو يدا 

ا شعر أو أظفار فلا فدية عليه; لأنه أزال تابعا لغيره, والتابع لا يضمن عليه

                                                 
, ١٦٠, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ٢٥٠, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١

 .٣٢٧, ص٧, جالمجموع, والنووي, ١١٥, ص٤, جالحاوي الكبيروالماوردي, 
, وابن ٣٢٥, ص٧, جالمجموع, والنووي, ٩٠, ص٤, جشرح كتاب النيلالقطب, ) (٢

 .٣٢٠, ص٢, جينإعانة الطالب, والدمياطي, ٢٦١, ص٣, جالمغنيقدامة, 
 .٢٦١, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (٣
 .٣٢٦, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٤
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١٦٢  

 . )١(كما لو قلع أشفار عيني إنسان فإنه لا يضمن أهدابهما
 اختلاف الحالق والمحلوق: اسساد

ه على وجه الانتهاك دون مسوغ شرعي للحلق موجب َ رأسِحلق المحرم
 : ق والمحلوق له صور ولكن اختلاف الحال,للفدية ولا إشكال في ذلك

 ,أولها حلق المحرم للمحل أو من هو في حكم المحل كمن أراد الإحلال
 . وثالثها حلق المحل للمحرم,وثانيها حلق المحرم للمحرم

 أما أولها وهي حلق المحرم للمحل أو من في حكمه فغير ممنوع منه 
 .)٢(المحرم

يشرع لأنه وذهب بعض الفقهاء إلى أن حلق المحرم للمحل أمر لا 
إتلاف شعر آدمي فأشبه شعر المحرم, واختلف هؤلاء فيما يجب على من فعل 

 . )٣( وقيل يتصدق بدرهم,ذلك فقيل تلزمه صدقة
إنه شعر مباح الإتلاف فلم يجب بإتلافه وفي هذا الرأي نظر لا يخفى إذ 

                                                 
, والنووي, ٢٦١, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ١١٧, ص٤, جالحاوي الكبيرالماوردي, ) (١

 .٣٢٠, ص٢, جإعانة الطالبين, والدمياطي, ٢٢٣, ص٧, جالمجموع
 .٢٢٢, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٢
 .٩, ص٣, جالبحر الرائقم, ابن النجي) (٣
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١٦٣  

 بل المنع كان حلق الرأس على وجه يكون فيه منتهكا كحلقه رأسه أو )١(جزاء
 .س غيره قبل وقت الإحلال الشرعي دون عذر يبيح له ذلكرأ

أما إن كان الحلق لحلال أو لمحرم حان وقت إحلاله أو لمضطر إلى الحلق 
بمسوغ شرعي فليس الحالق حينها آتيا أمرا محرما بل فعله مباح يؤجر عليه 
بالنية الصالحة ويصبح قربة من القرب, إذ ليست العلة للنهي مطلق الحلق 

 .قيد الانتهاك للممنوع الشرعيبل ب
 كلهم محرمون ومع ذلك فتم ثم إن الظاهر أن الذين كانوا مع النبي 

 أن هناك من المحرمين من حلق −على الظاهر–الإحلال بالحلق مما يعني 
 .لغيره

ولا بأس أن يقصر المحرم للمحرم إذا حل لهما  :قال العلامة ابن جعفر
 .)٢(جميعا أن يقصرا
 .)٣(ن دينار أنه رأ رجلا محرما قصر لأبي الشعثاء يحللهونقل عن اب

                                                 
, ٣, جالمبدع, وابن مفلح, ٤٠٣, ص١, جالكافي, و٢٦٠, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (١

 .١٣٨ص
 .٢١٦, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٣٤٧, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٢
 .٣٤٨, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣
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١٦٤  

 أخرجها ابن أبي شيبة من طريق  ابن جعفرذكرها التي ورواية ابن دينار
أخبرني من رأ بعض : يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال

 .)١(أصحابنا حراما يقصر عن جابر بن زيد يحلله
كان أصحابنا لا : ~سفيان محبوب قال أبو : وقال الشيخ إسماعيل

يرون بأسا أن يحلق الرجل رأس صاحبه بعدما يرمي جمرة العقبة, وكان أبو 
 .)٢(المهاجر يضيق على أن يحلق الرجل لصاحبه إذا رمى الجمرة

 وهذا الحلق لا يخلو من صورة من صور ,حلق المحرم للمحرم :ثانيا
 :ثلاث

 فهذا جائز ولا حرج ,ا له الحلق حلقه إياه مع كون المحلوق مباح:أولها
 وقد تقدم ذكر الخلاف , وحكمه كحكم الحلق لمن هو في حكم المحل,)٣(فيه
 .فيه

 حلقه مع كون المحلوق ممنوعا من الحلق غير مباح له شرعا :ثاني الصور

                                                 
 .١٨٧, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
 .٣٠٨, ص٢جك الحج, مناسالجيطالي, ) (٢
 .٣٧٧, الكتاب الأول, صالفتاوشيخنا الخليلي, )  (٣
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١٦٥  

 واالله تعالى )١(فهنا لا يجوز له أن يعينه عليه; لأنه من باب التعاون على المنكر
θçΡ#)  ﴿:يقول uρ$yès? uρ ’n? tã ÎhÉ9 ø9 $# 3“ uθø)−G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? ’n? tã ÉΟøO M}$# Èβ≡ uρ ô‰ ãèø9$# uρ 4﴾ )٢(. 

 فإن ,وإذا ما حلق فالأمر لا يخلو من أن يكون بأمر الحالق أو بغير أمره
; لأن ذلك بإذنه فأشبه )٣(كان بأمره لزمتهما التوبة جميعا ولزم المحلوق الفدية

  .ما لو باشره
 مع المعلوم أن غيره  في حال الاضطرارولأنه تعالى أوجب الفدية عليه

 .)٤ ( ولا يحلق الإنسان شعر نفسه في الغالب,هو الذي يحلقه
وإن كان بغير أمره كأن يكون مكرها أو نائما وقت الحلق لزمت التوبة 

 :الحالق اتفاقا; لأنه منتهك, واختلف في الفدية
 الحالق وقد أزال ما منع من إزالته لأجل فقيل هي على الحالق; لأنه هو

 .)٥(الإحرام فكانت عليه فديته كالمحرم يحلق رأس نفسه

                                                 
 .٣١٠, ص٣, جالذخيرة, والقرافي, ٢١٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١
 ).٢(المائدة, الآية : سورة) (٢
 .١٦٢, ص٣جمواهب الجليل, , والحطاب, ٢٦٠, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (٣
 .١٣٧, ص٣, جالمبدع, وابن مفلح, ٢٦٠, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (٤
 .١٦٣, ص٣, جمواهب الجليلالحطاب, ) (٥
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١٦٦  

وقيل على المحلوق ويلزم الحلال الحالق بصدقة, قال هؤلاء وعندنا 
بسبب الإكراه والنوم ينتفي عنه الإثم ولكن لا ينتفي حكم الفعل إذا تقرر 

لزينة بإزالة التفث عن بدنه وذلك  والسبب هنا ما نال من الراحة وا,سببه
  .)١(حصل له فيلزمه الدم

, واختلف أصحاب القولين )٢(وقيل إن الفدية على الحالق والمحلوق
, وهذان )٣(الأخيرين أيرجع المحلوق على الحالق بقيمة الدم أو لا يرجع

 .الرأيان ضعيفان
ل وقال بعض الفقهاء إنه إذا حلق الحلال رأس المحرم ولزمت الحلا

الفدية فإنه يفتدي بغير الصوم فإن لم يجد فليفتد المحرم ويرجع على الحلال 
 .)٤(بالأقل إن لم يفتد بالصوم

وقيل ليس على المحلوق فدية لكونه لم يحلق بإذنه فأشبه ما لو سقط 
                                                 

, ٧٣, ص٤, جالمبسوط, والسرخسي, ٢٤٩, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (١
 .١١, ص٣, جالبحر الرائقوابن النجيم, 

 .٢٦١, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٢٥٦, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٢
, والكاساني, ٧٣, ص٤, جالمبسوط, والسرخسي, ٦٨٨, ص٢, جسيطالوالغزالي, ) (٣

 .١٦٢, ص٣, جمواهب الجليل, والحطاب, ١٩٣, ص٢, جبدائع الصنائع
 .١٦٢, ص٣, جمواهب الجليلالحطاب, ) (٤
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١٦٧  

بنفسه ولا فدية في هذا الحال باتفاق وهذا قول الإمام الربيع من متقدمي 
 .)١(علمائنا الإباضية

 فدية على الحالق لكونه غير مخاطب بها فهو ليس منتهكا لمحظور من ولا
, وهذا أقو ما قيل محظورات الإحرام بل هو آثم بفعله ذلك فتلزمه التوبة

 .به
أما ثالث الصور وهي حلق المحل للمحرم فالأمر لا يخلو من أن يكون 

ل أو غير ذلك المحرم مأذونا له شرعا في الحلق كالمضطر أو من أراد الإحلا
مأذون له, فإن كان مأذونا له في الحلق فلا إشكال في جواز الحلق بل الأمر 

 .متفق عليه
أما إن كان المحلوق غير مأذون له شرعا فلا يجوز للمحل أن يحلق له; 
لأن الأمر يكون من باب التعاون على المنكر وقد تقدم ما فيه فيلزم بالتوبة, 

الحالق إذ  والأظهر أنه لا شيء على ,الحالواختلفوا في الفدية في مثل هذا 
 .   من المخاطبين بالفدية هوليس

 :قال الإمام أبو سعيد الكدمي
معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن المحل إذا حلق للمحرم بغير أمره 

                                                 
 .٢٥٩, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١
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١٦٨  

 لأن ذلك مباح له من ;خرج في معنى الحكم عليه لا معنى للكفارة في الفدية
  .طريق الإحلال

 معاني قولهم أنه تلزم الفدية; لأنه قد أحل عليه ما تجب به وقد يشبه في
عليه الفدية, ومعي أن ذلك من طريق الضمان مما يتعلق عليه في المال إذا أتلفه 

 .    )١(عليه
 إيذاء الشعر أو الظفر صاحبه المحرم: ابعسا

القول أن المحرم إن صال عليه الصيد فله قتله دون أن يكون عليه سيأتي 
قاتل الصيد, والحال في الشعر هنا كذلك فيصح للمحرم أن يزيل ما جزاء 

 .)٢(آذاه منه كالذي يدخل عينيه دون أن يكون عليه شيء
أما إن كان القص للشعر لأذية غيره ولا يمكن صرف أذية الغير دون 

 إذ الأذية كانت ;حلق الشعر فثمة تجب الفدية كما هو حديث كعب بن عجرة
 تتناثر عليه ولا سبيل إلى رفع ذلك الضرر إلا بحلق من هوام الرأس التي

الشعر مع أن الشعر بذاته على ظاهر الحديث غير مؤذ, ومثله الحكم إذا 

                                                 
 .٢٥٩, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١
, ١٥٠, ص٣, جالمغني وابن قدامة, ,١١٦, ص٤, جالحاوي الكبيرالماوردي, ) (٢

 .٣٢٠, ص٢, جإعانة الطالبينوالدمياطي, 
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١٦٩  

انكسر الظفر دون أن يكون للمحرم مؤاخذة في الكسر وآذاه فله أن يزيل 
 .)١(الباقي

يوسف بن عبد االله بن ماهان ثنا أبو حذيفة ثنا   في حديثوجاء السابق
 : يان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قالسف

 وإذا انكسر ظفره ,المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان
أميطوا عنكم الأذ; فإن االله عز وجل لا يصنع بأذاكم : طرحه ويقول

 . )٢(شيئا
وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره, وأجمعوا  :قال ابن المنذر
 .)٣(عن نفسه ما كان منكسرا منهعلى أن له أن يزيل 

والأمر السابق تقدر فيه الضرورة بقدرها فلا يصح إزالة فوق ما تدعو 
 .إليه الضرورة

أما إن كان قص الظفر لأمر آخر كمن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه 

                                                 
, ١٩٥, ص٢, جبدائع الصنائع, والكاساني, ٢٥٧, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١

 .١٤٣, ص٣, جالتاج والإكليل, والحطاب, ١٣, ص٣, جالبحر الرائقوابن النجيم, 
 .٦٢, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٢
 .٦٤, صالإجماعنذر, ابن الم) (٣
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١٧٠  

, )١(مداواتها إلا بقص ظفره فعل وعليه الفدية كحالق الرأس دفعا لأذ قمل
 .)٢(يه; لأنه أزالها لإزالة مرضها فأشبه قصها لكسرهاوقيل لا فدية عل

 : ~وقال قطب الأئمة 
وإن بلغ شعر إبطه أو عانته أو شاربه أو ظفره حيث تجب إزالته أزاله 

  .وافتد, والذي عندي أنه لا فداء عليه; لأنه فعل واجبا طاعة
 وإنما يلزمه الفداء إن فعل قبل وجوب إزالته فلم يزله حتى كان بعد

 به قبل  يخاطب إذ لم;إحرامه بقدر ما تجب إزالته أزاله ولا فداء عليه عندي
  .بلوغ قدر ذلك

وأما إن بلغ قدر ذلك المقدار قبل إحرامه ولم يزله فأزاله بعد إحرامه 
 .)٣(فعليه فداء مع لزوم إزالته

 حك المحرم رأسه أو جسده: اثامن
شعر الحي لا يسقط لا مانع من أن يحك المحرم جسده أو رأسه إذ ال

 وقد حكي ,بالحك المجرد ما لم يكن الحك عنيفا ينقلع معه الشعر من أساسه
                                                 

 .٤٠٣, ص١, جالكافيابن قدامة, ) (١
 .١٥٠, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (٢
 .٨٨, ص٤, جشرح كتاب النيلالقطب, ) (٣
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١٧١  

مالك عن   من حديث<, كما جاء عن السيدة عائشة )١(على ذلك الاتفاق
 تسأل سمعت عائشة زوج النبي : علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت

شدد, ولو ربطت يداي نعم, فليحككه ولي: عن المحرم أيحك جسده? فقالت
 .)٢(ولم أجد الا رجلي لحككت 

                                                 
 .٢٢٤, ص٧, جالمجموع, والنووي, ١٧٤, ص١, جمناسك الحجالجيطالي, ) (١
 .٣٥٨, ص١, جالموطأمالك بن أنس, ) (٢
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١٧٢  

 عقد النكاح: المطلب الرابع
 توطئة

شاءت الحكمة الإلهية أن يكون الحج تجردا أكمل من المظاهر الدنيوية 
الأرضية تحقيقا لمبدأ التزكية الذي تحققه هذه العبادة, لذا جاءت التشريعات 

الجملة عقل المحرم بالحج مما الربانية بمنع المحرم من أمور قد تشغل في 
 .يضعف جانب السير في طريق التزكية المنشودة

 العلامة وإن من أجل ما يشغل الفكر ويشتت همه عقد النكاح, قال 
 :الدهلوي

 أن النكاح من الارتفاقات ]أي منع المحرم من النكاح[السر منه 
لفرح والطرب المطلوبة أكثر من الصيد ولا يقاس الإنشاء على الإبقاء; لأن ا

الباب دون  إنما يكون في الابتداء ولذلك يضرب بالعروس المثل في هذا
 .)١(البقاء

لذا سندرس هذا العقد وحكم إنشائه إبان الإحرام وما يتعلق بذلك من 
 .مسائل

                                                 
 .٥٤١, صحجة االله البالغةالدهلوي, ) (١
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١٧٣  

 حكم عقد النكاح للمحرم: أولا
لم تكن كلمة الفقهاء متفقة في أن النكاح ممنوع منه المحرم بل الخلاف 

م ضارب بقدمه منذ القرون الفاضلة, إذ إن من الفقهاء من قال بجواز بينه
 .عقد النكاح للمحرم ولم يره من محظورات الإحرام

َّومنهم من رأ منع المحرم من عقد النكاح, ومنهم من فصل فقال إن 
عقد المحرم النكاح لغيره صحيح; لأنه حرم لكونه من دواعي الوطء ولا 

 .يحصل ذلك بكونه وليا
 وغير خفي عن النظر أن من قواعد الفقهاء أن الوكيل كالأصيل فيمنع 

, فلو كان الوكيل بعقد النكاح محرما منع منه على قول المانعين, )١(مما يمنع منه
وهكذا إن عقد الحلال نكاحا لمحرم بأن يكون وكيلا له أو وليا عليه أو عقده 

 .)٢(على محرمة لم يصح للسابق
بالعقد ذاته سواء كان التوكيل في أثناء الإحرام أو في والعبرة في السابق 

حال الإحلال بمعنى أنه يصح للمحرم التوكيل أو التوكل لعقد الزواج في 

                                                 
َّعمال الحاكم وقضاته لهم أن يزوجوا ولو كان الحاكم محرما إذ عملهم ذلك بالولاية لا ) (١ ُ

 .  الوكالة
 .١٤٠, ص٧, جالمغنيابن قدامة, ) (٢
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١٧٤  

, ولا أثر للإحرام على )١(حال الإحرام إن كان إبرام العقد في حال الإحلال
ا الوكالة بل تبقى كما هي ولكن يمتنع العمل بها إبان الإحرام ويرجع إلى م

كان عليه عند التحلل, وخالف ذلك آخرون فقالوا إن الوكالة تبطل 
 .)٢(بالإحرام

 أدلة القائلين بجواز الإنكاح دون النكاح
ذهب بعض الفقهاء إلى أن المحرم ممنوع من النكاح دون الإنكاح, 

 .)٣(فيصح أن يزوج وليته أو أن يكون وكيلا عن الولي في التزويج
النصوص الشرعية يستندون عليه سو توجيه ولم أجد لهؤلاء شيئا من 

من بعض أهل العلم لهذا القول إذ قالوا إن عقد المحرم النكاح لغيره 
 .)٤(صحيح; لأنه حرم لكونه من دواعي الوطء ولا يحصل ذلك بكونه وليا

إنه سبب لإباحة محظور لحلال فلم يمنعه  ومنهم من وجهه بقوله 

                                                 
شرح , والبهوتي, ١٨٥, ص٣, جشرح العمدة, وابن تيمية, ٧٩, ص٥, جالأمالشافعي, ) (١

 . ٢٩, ص٢, جوانيالفواكه الد, والنفراوي, ٥٤٨, ص١, جمنتهى الإرادات
 .٢٥٢, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٢
 .٥٤, ص٣, جالكافيابن قدامة, ) (٣
 .٥٤, ص٣, جالكافيابن قدامة, ) (٤
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١٧٥  

  .)١(الإحرام كحلقه رأس حلال
 إذ لا يسوغ به الجمع بين مختلف الأدلة بل ;هذا القول بالتفصيل نظروفي 

هو متعارض مع جميعها, فحديث عثمان الذي سيأتي شامل نهيه للنكاح 
 .والإنكاح

وحديث ابن عباس الذي أخذ منه القائلون بالجواز يؤخذ منه إثبات 
لاعتبار جواز النكاح دون الإنكاح, أما الاستدلال بالقياس السابق ففاسد ا

 .  إذ هو في مقابل النص الذي هو حديث عثمان
 أدلة القائلين بجواز عقد النكاح للمحرم

ذهب جماعة من أهل العلم إلى القول بأن المحرم غير ممنوع من عقد 
 .)٢(النكاح بل هو كسائر الأمور الجائزة التي لا تعارض بينها والإحرام

 : الأصلية العامة للنكاح كقولهوقالوا إنا ذهبنا إلى ذلك ودليلنا الإباحة

                                                 
 .١٦٠, ص٣, جالمبدعابن مفلح, ) (١
شرح , والقطب, ٣٧٥, ص٢, جالإيضاح, والشماخي, ١٢٥, صالنكاحالجناوني, ) (٢

شرح , والطحاوي, ١٩١ص, ٤, جالمبسوط, والسرخسي, ٩٨, ص٤, جكتاب النيل
, والعيني, ١١٠, ص٢, جتبيين الحقائق, والزيلعي, ٥٠٩, ص١٤, جمشكل الآثار
 .٩٥, ص١٠, جعمدة القاري
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وهذا عموم لم نجد له مخصصا من إحرام أو غيره فضلا أنا نزعم أن لحال 
الإحرام دليلا شرعيا خاصا به يدل على أنه داخل في عموم الحكم بجواز 

 فقد ثبت في ا السابق ودليلنا فيما قلناه الأثر عن سيد البشر النكاح مطلق
  أن النبي ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس  حديث

 .)٢(تزوج بخالته ميمونة بنت الحارث وهو محرم
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي   جاء ذلك من حديثكما

 .)٣( تزوج ميمونة وهو محرم الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي
وهذه أسانيد كالشمس في رائعة النهار وضوحا في صحتها ولا نعلم 

 <قائلا أعلها بما يوجب إسقاط حجيتها, والسيدة ميمونة بنت الحارث 
                                                 

 ).٣(النساء, جزء من الآية : سورة) (١
, )٥٢٠(ما يجوز من النكاح وما لا يجوز : النكاح, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (٢

أبو  . المدونة من طريق أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباسورواه أبو غانم الخراساني في
 .١٧٧, صالمدونةغانم الخراساني, 

). ١٤١٠(تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته : النكاح, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٣
من طريق عبد ) ١٧٤٠(تزويج المحرم : الحج, باب: وأخرجه البخاري في كتاب

 .عي حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بهالقدوس بن الحجاج حدثنا الأوزا
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 .كانت خالة لابن عباس فهي من ألصقهم به قربى
 منفردا في حكاية ذلك بل وافقه غيره من صحابة ولم يكن ابن عباس 

 وهو محرم من حديث السيدة   إذ جاءت حكاية تزوجه سول االله ر
علي بن الحسن ثنا أبو عاصم عن عثمان  عائشة, وله طرق ثلاث أولها حديث

 .  )١( تزوج وهو محرم أن النبي <بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة 
 معلى بن أسد ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى وثانيها من حديث

 بعض نسائه وهو تزوج رسول االله : قالت <عن مسروق عن عائشة 
 .)٢(محرم, واحتجم وهو محرم
مسدد عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن  وثالثها من حديث

 .)٣(الأسود عن عائشة
 من كما جاءت حكاية نكاحه ميمونة محرما من حديث أبي هريرة 

لد بن عبد الرحمن الخراساني سليمان بن شعيب الكيساني حدثنا خا رواية
تزوج رسول : قال أبي هريرة حدثنا كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن 

                                                 
 .٢١٢, ص٧جالسنن الكبر, البيهقي, ) (١
 .٤٤٠, ص٩جصحيح ابن حبان, ابن حبان, ) (٢
 .٢١٢, ص٧ جالسنن الكبر,البيهقي,  )(٣
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 .)١( وهو محرماالله 
أي نحو , )٢(وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة: قال الحافظ ابن حجر

أكدوا  حكاية ابن عباس, وعليه فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول االله 
 .فعله

 تزوج وهو  الآثار قاضية بأن صاحب الدعوة  تلك:قال المجيزون
 إلا مقام التشريع والبيان للناس ما لم يأت دليل محرم وما مقام النبي 

  .الخصوصية ولا دليل في قضيتنا يعارض عموم الحكم بالجواز
على أن القياس والنظر يفيد ما ذهبنا إلينا أن لو كان لم يرد هذا النص 

ملك يذلك أنه يجوز النكاح للمحرم; لأنه عقد  و,بالزواج في حال الإحرام
 .)٣(به الاستمتاع فلم يحرمه الإحرام كشراء الإماء

 كما أن النكاح عقد معاوضة والمحرم غير ممنوع عن مباشرة المعاوضات 
 ., ولا يمتنع شيء من العقود بسبب الإحرامكالشراء ونحوه

                                                 
وهذا مما لا نعلم أيضا عن : , وقال إثره٥١٢, ص١٤, جشرح مشكل الآثارالطحاوي, ) (١

 .أبي هريرة فيه خلافا لذلك
 .٥٢, ص٤, جفتح الباريابن حجر, ) (٢
  .١٥٩, ص٣, جالمبدع, ابن مفلح, ١٥٨, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (٣
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ن ينزل منزلة نفس ثم إنه لو حرم عقد النكاح حال الإحرام لكان غايته أ
الوطء وأثره في إفساد الحج لا في بطلان العقد نفسه, وأيضا لو لم يصح لبطل 
عقد المنكوحة سابقا لطرو الإحرام; لأن المنافي للعقد يستوي في الابتداء 

 . )١(والبقاء كالطارئ على العقد

ومما يفيد استقرار الأمر على ما رسمنا وبينا أن هناك من صحابة رسول 
: عبد االله بن محمد بن أبي بكر قال  من أفتى بذلك فقد جاء حديث االله

  .)٢(لا بأس به, وهل هو إلا كالبيع: سألت أنسا عن نكاح المحرم فقال
 .)٣(وإسناده قوي: قال الحافظ ابن حجر

 أدلة القائلين بحرمة عقد النكاح للمحرم
اح إبان ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المحرم ممنوع من عقد النك

والذين يشملهم النهي هم الزوج والزوجة والولي فلا يقبل الزوج,  ,إحرامه

                                                 
, والزيلعي, ٢٣٢, ص٣, جفتح القدير, وابن الهمام, ١٩١, ص٤, جالمبسوطالسرخسي, ) (١

 .١١٠, ص٢, جتبيين الحقائق
 .٢٧٣, ص٢, جارشرح معاني الآث, و٥٢٠, ص١٤, جشرح مشكل الآثارالطحاوي, ) (٢
 .١٦٦, ص٩, جفتح الباريابن حجر, ) (٣
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, )١(ولا تأذن الزوجة, ولا يجيب الولي وهم محرمون ولا يوكلون ولا يجيزون
 .وهذا قول الجمهور من علماء الأمة وعليه أكثر علمائنا الإباضية

لإحرام قال هؤلاء كفى بعقد النكاح شغلا للمحرم عن أداء حق ا
ثم إن الشارع نفسه قد نص بصريح العبارة أن المحرم , )٢(المطلوب من الشارع

 :ممنوع من النكاح كما في حديث
ْمالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد االله أراد أن يزوج  ِ ُ

ضر ذلك وهو طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يح
 :أمير الحج فقال أبان

ولا لا ينكح المحرم : قال رسول االله : سمعت عثمان بن عفان يقول

                                                 
, ٣٧٥, ص٢, جالإيضاح, والشماخي, ٢٠٤, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١

, ٩٨, ص٤, جشرح كتاب النيل, والقطب, ٤٤, ص٧, جمنهج الطالبينوالشقصي, 
, وابن عبد البر, ٤٨٨, ص٣, جالعزيز, والرافعي, ٧٨, ص٥, جالأموالشافعي, 

, وابن مفلح, ١١٨, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ١٥٦, ص٣ج, التمهيد
 .٤٦٢, صالثمر الداني, والأبي, ٢٨٢, ص٣, جالفروع

إنما جاز النكاح للمعتكف وحرم على المحرم مع أن كلا متلبس : قال ابن غنيم النفراوي) (٢
ساد بعبادة; لأن المعتكف معه ما يمنعه من الوصول للمرأة بخلاف المحرم, ولأن ف

 .٢٩, ص٢, جالفواكه الدوانيالنفراوي,  .الإحرام أشد من فساد الاعتكاف
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 .)١(ينكح ولا يخطب
بلغني عن عثمان بن :  عبيدة قالأبي وجاء الحديث السابق من رواية

 .  )٢( ولا ينكح ولا يخطبلا ينكح المحرم: قال رسول االله : عفان قال
: ن خالد قالأيوب بن عتبة ثنا عكرمة ب ومن أدلة هؤلاء أيضا حديث

سألت عبد االله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة 
 . عنهلا تتزوجها وأنت محرم نهى رسول االله : فأراد أن يعتمر أو يحج, فقال

 إلا أن أيوب بن )٤( والدارقطني)٣(والحديث أخرجه أحمد بالإسناد السابق
هو :  وقال البخاري,)٥(ضعيف: , فقد قال الجوزجانيعتبة ممن لا يصح حديثه

ضعيف, : وقال أبو زرعة, )٧(مضطرب الحديث: وقال النسائي, )٦(عندهم لين

                                                 
 ).١٤٠٩(تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته : النكاح, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 ).٥١٩(ما يجوز من النكاح وما لا يجوز : النكاح, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (٢
 . ١١٥, ص٢جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (٣
 .٢٦٠, ص٣جالسنن, الدارقطني, ) (٤
 .١١٥صأحوال الرجال, الجوزجاني, ) (٥
 .٤٢٠, ص١جالتاريخ الكبير, البخاري, ) (٦
 .١٥صالضعفاء والمتروكين, النسائي, ) (٧
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 .)١(ليس بشيء: وقال ابن معين
أحمد بن  ومن ذلك أيضا حديث, لهذا الحديث الذي قبلهيشهد غير أنه 

إبراهيم القوهستاني نا يعقوب بن كاسب نا المغيرة بن عبد الرحمن عن 
 −لا أعلمه إلا عن النبي −: ن عثمان عن نافع عن ابن عمر قالالضحاك ب

 .)٢(ولا ينكح, ولا يخطب, ولا يخطب على غيرهلا ينكح المحرم, : قال
حدثنا عبد االله بن : محمد بن يوسف الغضيضي قال وجاء من حديث

لا :  قالوهب عن عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن رسول االله 
 . )٣(طبولا يخينكح المحرم 

محمد بن علي بن حبيس نا أحمد بن القاسم بن مساور  ومنه أيضا حديث
قال رسول االله : نا القواريري نا محمد بن دينار الطاحي عن أبان عن أنس قال

 :٤(لا يتزوج المحرم ولا يزوج(. 
نفيل عن مسلم بن خالد الزنجي عن إسماعيل عن  وجاء من حديث

                                                 
 .٢٥٣, ص٢جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (١
 . ٢٦١, ص٣, جالسننالدارقطني, ) (٢
 .١٦٢ ص,١, جالأوسطالطبراني, ) (٣
 .٢٦١, ص٣الدارقطني, ج) (٤
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 . )١(المحرم لا ينكح ولا ينكح: ول االله قال رس: نافع عن ابن عمر قال
 ناطقة بمنع المحرم من فهذه نصوص صاحب الدعوة : قال المانعون

الزواج, وحق لنا أن نقول بعدها قطعت جهيزة قول كل خطيب, وعجبا 
 جهرة إنه لا يسع مسلما إلا اتباع نصوص لأناس خالفوا قول رسول االله 

 .الشارع
ا في التحريم النصوص السابقة قد شهد لنا ومع عمدتن: قال المانعون

 وهذا كاف ,النظر والقياس على ما ذهبنا إليه من منع المحرم من الزواج
بنفسه في إثبات الحكم لو لم ترد النصوص فكيف والنصوص كالجبال 

 .الرواسي قوة في صحتها
ن الإحرام يحرم الطيب فحرم أوالقياس الذي زعمناه دليلا على ما قلنا 

, ومن ذلك أن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه فمنع عقد )٢(ح كالعدةالنكا
 .)٣(النكاح كالعدة

                                                 
: , وأتبعه بقوله١٥١, ص٤, جالضعفاء, والعقيلي, ٢٦٠, ص٣, جالسننالدارقطني, ) (١

 .هذا حديث منكر, وهذا رجل ضعيف يعني الزنجي: قال أبو جعفر: قال الميموني
 .٤٠٢, ص١, جالكافيابن قدامة, ) (٢
 . ٤٤٢, ص٢, جكشاف القناعالبهوتي, ) (٣
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 موازنة بين المذهبين السابقين: اثالث
 تبيين الضعيف من الأدلة

قبل أن نشرع في الموازنة بين أدلة القولين نبعد منها ما هو غير صالح 
تقدم وحديث يث ابن عباس المللاستدلال فالقائلون بالجواز استدلوا بحد

 .عائشة
أما حديث عائشة فلا يثبت بطرقه الثلاث, أما أولها فأعلت بالإرسال 

 :فقد قال البيهقي نفسه
هكذا رواه جماعة عن أبي عاصم, وإنما يرو عن ابن أبي مليكة مرسلا 

سألت محمد بن إسماعيل : وذكر عائشة فيه وهم, قال أبو عيسى الترمذي
يروون هذا الحديث عن ابن أبي :  الحديث فقال عن هذا−رحمه االله−البخاري 

  .مليكة مرسلا
: قلت لأبي عاصم: ورواه عمرو بن علي عن أبي عاصم مرسلا وقال

دعوا عائشة حتى أنظر : قال! أنت أمليته علينا من الرقعة ليس فيه عن عائشة
فنظرت فيه : قال أبو عاصم: فسمعت بعض أصحابنا يقول: فيه, قال عمرو
 . لافوجدته مرس

 :أما الطريقان الآخران فأعلا بالإرسال أيضا فقد قال البيهقي
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كلاهما خطأ, والمحفوظ عن مغيرة : قال أبو علي الحافظ: قال أبو عبد االله
 هكذا رواه , مرسلاعن شباك عن أبي الضحى عن مسروق عن رسول االله 

 .جرير عن مغيرة مرسلا
از نكاح المحرم فيه وحديث أبي هريرة الذي استدل به القائلون بجو

كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع : كامل أبو العلاء وقد قال ابن حبان عنه
المراسيل من حيث لا يدري فلما فحش ذلك من أفعاله بطل الاحتجاج 

 .   )٣(ثقة: , وقال في موضع آخر)٢(ليس به بأس: , وقال ابن معين)١(بأخباره
 بن وهب عن أبان بن عثمان بن أما أدلة القائلين بالمنع ففيها حديث نبيه

عفان عن أبيه وهو حديث صحيح ثابت, وسماع أبان من أبيه عثمان ثابت كما 
 .)٤(في هذه الرواية

وما قاله أحمد مما يفيد عدم سماعه معارض بهذه الرواية التي فيها 
 :التصريح بالسماع, قال الحافظ العلائي

                                                 
, والذهبي, ٨, ص٤ جالضعفاء,, والعقيلي, ٢٢٦, ص٢, جالمجروحينبان, ابن ح) (١

 .٤٨٥, ص٥, جميزان الاعتدال
 .٣٤١, ص٣, ج)رواية الدوري(تاريخ ابن معين يحيى بن معين, )  (٢
 . ٤٤٨, ص٣, ج)رواية الدوري(تاريخ ابن معين يحيى بن معين, ) (٣
 .١٤٧, ص٦, جتاريخ مدينة دمشقابن عساكر, ) (٤



     אא                                                                                               
 

١٨٦  

لا ينكح مسلم حديث  له عن أبيه في صحيح عفان عثمان بن أبان بن 
ولا ينكح, وذكر ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل عن أبي بكر الأثرم المحرم 

 .)١(!لا, من أين سمع منه?: أبان سمع من أبيه? قال: أنه سأل أحمد بن حنبل
أما باقي الأدلة ففيها نظر; إذ حديث ابن عمر بطرقه الثلاث لا يثبت 

 :قال البيهقي, )٢(مرفوعا, ولكن ثبت موقوفا من قوله
وروي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مرفوعا, وعن 
الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بالشك, والصحيح عن ابن 

 .)٣(عمر موقوف
 المقابلة بين أدلة الفريقين

الأدلة المذكورة كان منها النصي ومنها القياسي, ولكن هذه المسألة 
  . فلا محل للقياس وإلا كان فاسد الاعتبارتعارضت النصوص فيها

 فضلا عن أن الأقيسة عند الفريقين متعارضة ومعارضة بما هو أقو
منها كقياس جواز النكاح بشراء الأمة للاستمتاع الذي عورض بأنه قياس 

                                                 
 .١٣, صتحفة التحصيل, والعراقي, ١٣٩, صجامع التحصيللعلائي, ا) (١
 .١٥١, ص٤, جالضعفاءالعقيلي, ) (٢
 . ٢١٠, ص٧, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٣
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مع الفارق إذ عقد النكاح يخالف شراء الأمة فإنه يحرم بالعدة والردة 
حة أختا له من الرضاع ويعتبر له شروط غير واختلاف الدين وكون المنكو

 .معتبرة في الشراء
وكذلك قد يشتري المرأة التي أرضعته ولا يحل له إصابتها, ويشتري 
الجارية وأمها وولدها ولا يحل له أن يجمع بين هؤلاء فأجيز الملك بغير جماع 

اعها وأكثر ما في ملك النكاح الجماع ولا يصلح أن ينكح امرأة لا يحل له جم
  .)١(وقد يصلح أن يشتري من لا يحل له جماعها

والفقهاء يحكون الاتفاق على جواز شراء المحرم الأمة للاستمتاع في غير 
 . )٢(حال الإحرام

وأما الأدلة النصية الصحيحة فدليلان أولهما حديث عثمان بن عفان 
 ,ةالذي هو دال بنص عبارته على نهي المحرم عن النكاح والإنكاح والخطب

, وحديث ابن عباس الذي فيه  الذكر والأنثى بظاهر عمومهوهو شامل
 .حكاية فعل للنبي 

والواقع أنا لو جعلنا التعارض بين حديث عثمان وحديث ابن عباس 
                                                 

 .١٥٨, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ١٧٩, ص٥, جالأمالشافعي, ) (١
 .١٩٨, ص٧, جالمحلى, وابن حزم, ٧٩, ص٥, جالأمالشافعي, ) (٢



     אא                                                                                               
 

١٨٨  

لكان التحقيق العلمي قاضيا بترجيح الأخذ بحديث عثمان إذ حديث ابن 
مخالف عباس وارد مورد الإباحة الأصلية وحديث عثمان قاض بحكم 

 .للأصل مما يعني تأخره
 الحكم ومما يؤكد ذلك أنه ثبت عن جماعة من أصحاب رسول االله 

بالمنع من نكاح المحرم بل التفريق بين المتناكحين حال الإحرام من ذلك 
مالك عن داود بن الحصين ان أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن  حديث

 .)١(بن الخطاب نكاحهأباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر 
المحرم لا ينكح : مالك عن نافع أن عبد االله بن عمر كان يقول وحديث

 .)٢(ولا يخطب على نفسه ولا على غيره
من : يحيى القطان عن ميمون المرائي عن الحسن عن علي قال وحديث

 .)٣(تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته
لا ينكح المحرم  :البلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ق وحديث

                                                 
 .٣٤٩, ص١, جالموطأس, مالك بن أن) (١
 .٣٤٩, ص١, جالموطأمالك بن أنس, ) (٢
 .٦٦, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٣
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١٨٩  

 .)١(فإن نكح رد نكاحه
عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن شوذب مولى  وحديث

 .)٢(لزيد بن ثابت أنه تزوج وهو محرم ففرق بينهما زيد بن ثابت
 يظهر أنه قد خالطها شيء من الوهم كما  على أن حكاية ابن عباس

  .ث عثمان بن عفانستأتي الأدلة على ذلك فأنى لها أن تعارض حدي
ومع السابق ذكره وجه القائلون بجواز نكاح المحرم اعتراضات على 

 :   حديث عثمان
سائلا ابن (, وقال أبو غانم الخراساني )٣(أنه حديث ضعيف: أولها
 ):عبدالعزيز
إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أنه لا يتزوج الرجل وهو : قلت

 محرم?
ء, وقد حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ليس فيما يقولون شي: قال

 . ميمونة الهلالية وهو محرمتزوج رسول االله : ابن عباس أنه قال
                                                 

 .٦٦, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (١
 .٦٦, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٢
 . ١١٠, ص٢, جتبيين الحقائقالزيلعي, ) (٣
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١٩٠  

 أن المروي إنما جاء على النفي لا النهي, وهذا يمحض الجملة :ثانيها
خبرية أريد بها بيان حال المحرم من أنه مشغول بإحرامه غير ملتفت إلى 

 .)١(النكاح والإنكاح والخطبة
حمل لفظ النكاح الأول في الحديث على الوطء, ولفظه الثاني على : ثالثها

التمكين من الوطء, والتذكير باعتبار الشخص أي لا تمكن المحرمة زوجها 
 .)٢(من الوطء

 :وفي هذه الاعتراضات نظر
 أن الرواية صحيحة وقد أخرجها مسلم في الصحيح أما أولها فيرده

 تخريجه, على أن ادعاء الضعف دون تقديم الدليل بإسناد صحيح كما تقدم من
 . وهؤلاء لم يأتوا بدليل على تضعيف الحديث,عليه أمر لا يصح

ثم إن كلام ابن عبدالعزيز معارض برواية شيخه الإمام التابعي الكبير 
 فقد رو حديث عثمان بن عفان في نهي أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 

نكاحه كما تقدم تخريجه من رواية مسند الإمام  عن نكاح المحرم وإالنبي 
 .الربيع بن حبيب

                                                 
 .١٧٢, ص١, جكشف المشكل من حديث الصحيحينابن الجوزي, ) (١
 .٢٣٤, ص٣, جفتح القديرابن الهمام, ) (٢



     אא                                                                                               
 

١٩١  

 :أما ثاني الاعتراضات فترده أمور
أن رواية الرفع معارضة برواية الجزم الدالة على النهي لا على  :أولها

 .)١(حكاية الحال, وقد صحح هذه الرواية جماعة منهم الخطابي
 يراد بها " ينكح ولا يخطبلا ينكح ولا"أن صيغة النفي في قوله : ثانيها 
⎯﴿ : كقوله تعالى فهي خبر بمعنى الإنشاءالنهي yϑsù uÚ tsù  ∅ÎγŠÏù ¢kptø: $# Ÿξsù 

y] sùu‘ Ÿωuρ šXθÝ¡èù Ÿωuρ tΑ#y‰ Å_ ’Îû Ædkysø9 $# 3 ﴾)٢(. 
 أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج, وإيراد الإنشاء بصيغة 

 .)٣(اء كما هو مقرر في المعانيالخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنش
والجمع بين مختلف الأدلة الشرعية أولى من أن يصار إلى إلغاء بعضها, 

 .صونا لكلام الشارع
 سبب الحديث يفيد أنه وارد مورد النهي أو النفي المفيد للنهي كما :ثالثها

 . يفيده إيراد أبان بن عثمان له
ل على تأسيس أحكام أن الأصل في الأدلة الشرعية أن تحم: رابعها

                                                 
 .٥٨٢, ص٥, جمرقاة المفاتيح, والقاري, ٢٠٦, ص٥, جعون المعبودالعظيم أبادي, ) (١
 ).١٩٧(البقرة, جزء من الآية : سورة) (٢
 .٢٠, ص٥, جأضواء البيانالشنقيطي, ) (٣
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١٩٢  

جديدة عند خلوها مما يفيد تأكيد حكم سابق والحال هنا خلوها من ذلك 
فضلا أن القرينة هنا متفقة مع الأصل  الذي هو تأسيس حكم شرعي جديد 

 .إذ اشتغال المحرم بإحرامه عن عقد النكاح أمر غير مفتقر للتنبيه
 :أما ثالث الاعتراضات فترده أمور

ُلا ينْكح المحرم  "لحديث قوله في ا :أولها ُولا ينْكح َِ  فقوله ولا ينكح "ُِ
بضم التحتية يتمحض فيها معنى العقد إذ لا قائل بأن الولي المحرم لا يحل له 

 .ذن بوطء وليته لزوجهاالإ
والمراد خطبة المرأة التي هي  "ولا يخطب"قوله في آخر الحديث  :ثانيها

 العقد; لأنه هو الذي يطلب بالخطبة طلب تزويجها وذلك قرينة على أن المراد
  .)١(وليس من شأن وطء الزوجة أن يطلب بخطبة كما هو معلوم

 :قال اللكنوي
 على منع "لا ينكح"وأجاب المجوزون عن حديث المانعين بحمل 

الوطء; فإن النكاح يستعمل فيه, وفيه سخافة ظاهرة; فإن لا يخطب ولا 

                                                 
 .٢٥, ص٥, جأضواء البيانالشنقيطي, ) (١
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١٩٣  

 .)١(ُينكح بالضم آبيان عن هذا التأويل
 :سبب الحديث يمحض معنى النكاح بالعقد كما في حديث :ثالثها

قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر : يحيى بن يحيى قال
بن عبيد االله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان 

 : بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان
ولا لا ينكح المحرم : قال رسول االله : لسمعت عثمان بن عفان يقو

 .ينكح ولا يخطب
 أنه لا يعرف في العربية إطلاق لفظ النكاح على التمكين من :رابعها

 .الوطء
ومع السابق لا يزال ثمة متسع للجمع بين الحديثين دون أن يطرح 

 من عدداأحدها ويصار إلى إلغاء شيء من كلام الشارع, وقد ذكر أهل العلم 
 :بين هذين الحديثين أجملها في التاليالتي يجمع بها ه الوجو

 لا يتعين معناه " تزوج ميمونة وهو محرم" حديث ابن عباس :أولا
بكونه متلبسا بالإحرام الشرعي لحج أو عمرة حتى يستفاد منه جواز النكاح 

                                                 
 .٣٢٢, ص٢ ج,التعليق الممجداللكنوي, ) (١
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١٩٤  

للمحرم بل يظهر بلائق في اللغة كثير الاستعمال والشواهد أنه غير معارض 
 .ن, فإن لفظ الإحرام يطلق على كل من دخل في حرمة لا تهتكلحديث عثما

 للسيدة ميمونة كان في ذي القعدة وهو من ومعلوم أن نكاح النبي 
 .الأشهر الحرم عام سبع في عمرة القضاء

كما أن هذه الصيغة تستخدم لكل من كان بمحل فينسب إليه, فيقال 
 يقال أنجد لمن دخل نجدا, كما محرم أي داخل الحرم أو داخل الأشهر الحرم

وقد دلت الشواهد العربية , وأعمن لمن دخل عمان, وأظلم لمن دخل الظلمة
 :على ذلك, ومنه قول زهير

ُجعلن القنَان عن يمين وحزنه َ َ ْ َ َ ََ ْ ٍَ ِ َ َ ِوكم بالقنَان ْ َ ِمن محل ومحرم ْ ِ ْ ُ ُّ ِ)١(  

 :وقول الآخر
ُقتلوا ابن عفان الخليفة َ محرما   أر مثله مقتــولاودعا فلم َّ
  )٢(شققا وأصبح سيفهم مسلولا ُفتفرقت من بعد ذاك عصاهم

 يريد في الشهر الحرام, وكان قتل في "محرما"قوله : قال أبو العباس المبرد

                                                 
 .٩٠صجمهرة أشعار العرب, القرشي, ) (١
 .٩١٨, ص٢جالكامل, المبرد, ) (٢
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١٩٥  

وللأصمعي رأي , )٢( المعنى أنهم قتلوه في حرم المدينة:وقيل, )١(أيام التشريق
 , لم يأت فعلا يوجب عليه العقوبةفي الإحرام وهو أنه لفظ يطلق على كل من

 : قال الزيلعي
وقد حمل بعض أصحابنا قول ابن عباس وهو : وقال صاحب التنقيح

 محرم أي في شهر حرام ثم أنشد البيت ثم نقل عن الخطيب البغدادي أنه رو
 : بسنده عن إسحاق الموصلي قال

وا قتل: سأل هارون الرشيد الأصمعي بحضرة الكسائي عن قول الشاعر
ليس معنى هذا أنه أحرم بالحج ولا : فقال الأصمعي, بن عفان الخليفة محرماا

 ويحك فما معناه?: فقال الكسائي, أنه في شهر حرام ولا أنه في الحرم
 : فما أراد عدي بن زيد بقوله: قال الأصمعي

 فتولى لم يمتع بكفن قتلوا كسر بليل محرما
?أي إحرام لكسر! 

  المعنى?فما: فقال الرشيد

                                                 
 .٩١٨, ص٢جالكامل, المبرد, ) (١
 .  ٢١, ص٥, جأضواء البيان, والشنقيطي, ١٩٤, ص٩, جشرح صحيح مسلمالنووي, ) (٢
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١٩٦  

 ,كل من لم يأت شيئا يوجب عليه عقوبة فهو محرم لا يحل منه شيء: قال
 .)١(انتهىأنت لا تطاق : الرشيدفقال له 
َّ بمذهبه فيمن قلد "وهو محرم" من الممكن أن يفسر قول ابن عباس :ثانيا

 تزوجها وهو محرم أي عقد عليها فيكون إطلاقه أنه الهدي بأنه يصير محرما 
حرام وذلك أنه كان أرسل إليها أبا َّلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإقبعد أن 

 كما تقدم ذكر )٢ ( رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي
 .ذلك عنه في مبحث أنواع النسك

وهذا الحمل جيد إن بني على رأي سليمان بن يسار من أنه تزوجها قبل 
 بها كان بعد  أن ذلك لا يصح إذ زواجه −كما ذكرنا–الإحرام, ولكن تبين 

الإحلال من عمرة القضية في طريق العودة بسرف ولم يكن ثمة تقليد للهدي 
 .  ولا إشعار
 جمع آخرون بين مختلفي القضية فقالوا تزوجها حلالا وظهر أمر :ثالثا

تزويجها وهو محرم ثم بنى بها حلالا بسرف من طريق مكة ونسب إلى 

                                                 
   .١٧٣, ص٣, جنصب الرايةالزيلعي, ) (١
 .١٦٥, ص٩, جفتح الباريابن حجر, ) (٢
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١٩٧  

 .)١(الأكثرين
هذه الألوان من التأويل قال بها كثير من أهل العلم وهي جيدة لها و

 ولكن الحمل عليها في كلام ابن عباس أمر فيه ,وجه وجيه في اللغة كما تقدم
ابن   لما في رواية )٢( إنه بعيد جدا~شيء من البعد بل قال الإمام السالمي 

 :عباس نفسه من حديث
يوب عن عكرمة عن ابن موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أ

 بها وهو حلال, وماتت وبنى ميمونة وهو محرم, تزوج النبي : عباس قال
 .)٣(بسرف

والمقابلة بين العقد والبناء تمحض الإحرام الأول في إحرام النسك لا 
  .نفس الوجود في أرض الحرم; إذ النكاح والبناء كانا في الشهر الحرام

بن عباس غير صحيحة من حيث وهذا كله يجعلنا نقول إن رواية ا
 وهومحل أولى حكاية التزويج حال الإحرام, ولذا نقول إن حديث نكاحه 

                                                 
, ٨٢٢, ص٢, جمشكاة المصابيح, والتبريزي, ٦٧, ص٤, جمختصر الأحكاملطوسي, ا) (١

 .٢٨٣, ص٣, جالفروعوابن مفلح, 
 .٣٢, ص٣, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٢
 ).٤٠١١(عمرة القضاء : المغازي, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣
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١٩٨  

ٌبالتقدمة مما سواه وأن ما عداه وهم لأمور ْ َ: 
فإنها نصت بأنها  {ُّأنه نص صاحب القضية السيدة ميمونة  :أولها

ا جرير يحيى بن آدم حدثن  كما في حديث)١(كانت حال النكاح محلة غير محرمة
بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث 

وكانت خالتي وخالة ابن :  تزوجها وهو حلال, قالأن رسول االله 
 .)٢(عباس

ثنا حماد عن حبيب : ثنا حجاج قال: محمد بن يحيى قال وجاء في حديث
ميمونة بنت بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخت 

 ونحن )٣( بسرفتزوجني رسول االله :  قالت<الحارث عن ميمونة 
 .)٤(حلالان

ومعلوم أن صاحب القضية أدر بحاله من غيره المنقول له ذلك, قال 
                                                 

, وابن ١٥٨, ص٣, جنيالمغ, وابن قدامة, ٣٢, ص٣, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (١
 .٢٨٣, ص٣, جالفروعمفلح, 

 ).١٤١١(تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته : النكاح, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
 . كم٢٠بفتح السين وكسر الراء, موضع معروف من مكة, يبعد عنها ب) (٣

 .١٤٥صتاريخ مكة, محمد إلياس, 
 ).١٨٤٣(حرم يتزوج الم: المناسك, باب: أخرجه أبوداود في كتاب) (٤
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١٩٩  

 :البيهقي
وهذا لأن صاحبة الأمر أعرف بشأن تزويجها وهي ميمونة بنت الحارث 

 .)١( تزوجها وهو حلالوقد أخبرت أن النبي 
قرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر وقد ت

 والأصوليون يمثلون له بحديث ميمونة , لأنه أعرف بالحال من غيره;غيره
  .المذكور مع حديث ابن عباس

 :قال الإمام السالمي
: ومن ذلك ترجيح رواية الراوي بكونه صاحب القصة كقول ميمونة

خبرها أرجح من خبر ابن عباس  ونحن حلال, فتزوجني رسول االله 
 .)٢(لكونها صاحبة القصة فهي أولى بمعرفة الحال حينئذ

 فقال عمرو بن دينار أحد رواة )٣(وقد اعترض على حديث ميمونة
حديث ابن عباس معترضا على الحافظ ابن شهاب الزهري في تقديمه رواية 

 :النكاح بعد الإحلال على حديث ابن عباس
                                                 

 .١٩٩, ص٦, جالسنن الصغرالبيهقي, ) (١
 .٢٠٤, ص٢, جطلعة الشمسالسالمي, ) (٢
 . ١٩٦, ص١٠, جعمدة القاريالعيني, ) (٣



     אא                                                                                               
 

٢٠٠  

ًأتجعل أعرابيا بوالا  ? على عقبيه إلى ابن عباس وهي خالة ابن عباسً
وهو يشير بذلك إلى أن يزيد الأصم الذي رو النكاح بعد الإحلال 
يقدم عليه ابن عباس, ولكن اعتراض عمرو بن دينار مدفوع بكون يزيد 

 قد رواه عن صاحبة الشأن من كلامها −وهو محتج به في الرواية–الأصم 
 بين ابن عباس  هوبة الشأن وابن عباس وليسكلام صاحفالتعارض هنا بين 

 . )١(ويزيد
 :وقال العيني

وأجابوا عن حديث ميمونة بأن عمرو بن دينار قد ضعف يزيد ابن 
الأصم في خطابه للزهري وترك الزهري الإنكار عليه وأخرجه من أهل 
ًالعلم وجعله أعرابيا بوالا على عقبيه وهم يضعفون الرجل بأقل من هذا 

  .بكلام من هو أقل من عمرو بن دينار والزهريالكلام و
 تزوج ميمونة وهو محرم نحو سعيد بن ومع هذا فالذين رووا أنه 

جبير وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد أعلى وأثبت من 
  .الذين رووا أنه تزوجها وهو حلال

وميمون بن مهران وحبيب بن الشهير ونحوهما لا يلحقون هؤلاء الذين 
                                                 

 .٣٦, ص٤, جمعرفة السنن والآثارالبيهقي, ) (١
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٢٠١  

 .)١(ذكرناهم
 دفعه إليه نصرة الرأي وهذا من الحافظ العيني فيه شيء من التحامل

 وإلا فإن يزيد بن الأصم محتج به في الرواية ولم يقل أحد الفقهي الذي يتبعه
بالطعن فيه, وأما كلام عمرو بن دينار فما أراد به سو الموازنة بين ابن عباس 

نا بينه وابن عباس بل بين ابن ويزيد, ثم إن المعارضة ليست بمتصورة ه
 . فما الرجل إلا راوعباس وميمونة صاحبة القضية

 :واعترض الطحاوي على حديث ميمونة بقوله
 كان خطبها وفوض أمرها إلى العباس فزوجها إياه إن رسول االله 

فاحتمل أن يكون لما فوض إلى العباس أمرها ما فوضته إليه ذهب عنها 
اس فيه عقد التزويج عليها فلم تعلم بذلك إلا في الوقت الذي كان من العب

 وعلم ابن عباس أنه كان قبل , بها فيهالوقت الذي كان بنى رسول االله 
 .)٢(ذلك من أبيه في عقد التزويج عليها ما لحضوره ذلك منه ولغيبتها عنه

وهذا من الحافظ الطحاوي على جلالة قدره غريب, إذ كيف يرد احتمال 
ب القضية المباشر لها ويبعد عمن تلقى الخبر عن غيره وكان التوهم على صاح

                                                 
 . ١٩٦, ص١٠, جعمدة القاريالعيني, ) (١
 .٥١٧, ص١٤, جشرح مشكل الآثارالطحاوي, ) (٢
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٢٠٢  

إبان الحادثة طفلا في حدود التاسعة من العمر يختلف في صحة تحمله, فضلا 
أنا نقطع أن ابن عباس لم يحضر القضية إذ إنه لم يهاجر حينها بل كان وأمه من 

 :المخلفين الذين عذرهم االله كما في حديث
 سمعت ابن عباس : قال عبيد االله:  سفيان قالعلي بن عبد االله حدثنا

 .)١(كنت أنا وأمي من المستضعفين, أنا من الولدان وأمي من النساء: يقول
 "الناسخ والمنسوخ"على أن الحافظ الطحاوي نفسه قد صرح في كتابه 

بتقديم خبر أبي رافع الذي سيأتي ذكره على خبر ميمونة لكونه مباشرا للأمر 
 .ذلك في شرح المعاني والمشكل على فليته مضى

 :قال الزيلعي
والأخذ بحديث أبي رافع : وقال الطحاوي في كتابه الناسخ والمنسوخ

  .أولى لأنه كان السفير بينهما وكان مباشرا للحال وابن عباس كان حاكيا
ومباشر الحال مقدم على حاكيه ألا تر عائشة كيف أحالت على علي 

سلوا عليا فإنه كان يسافر مع رسول االله : حين سئلت عن مسح الخف وقالت

                                                 
إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه, وهل : الجنائز, باب: ه البخاري في كتابأخرج) (١

 ).١٢٩١(يعرض على الصبي الإسلام 
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٢٠٣  

)١(. 
 فكان من أما السفير بينهما المباشر للأمر وهو أبو رافع مولى النبي 

 في ذهابه في عمرة القضية وإيابه الصحابة المهاجرين والمصاحبين للنبي 
 والسيدة ميمونة بنت الحارث عند عقد النكاح وقد نص على كون النبي 

 : حديثحلالين كما في
حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان 

 ميمونة وهو حلال, وبنى بها تزوج رسول االله : بن يسار عن أبي رافع قال
 . )٢(وهو حلال, وكنت أنا الرسول فيما بينهما

وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المباشر لما رو على خبر غيره; 
 والأصوليون يمثلون له بخبر أبي ,اشر لما رو أعرف بحاله من غيرهلأن المب

 :~قال الإمام السالمي , رافع المذكور
 أن يكون الراوي مباشرا لسبب الرواية −أي وجوه الترجيح–ومنها 

                                                 
 .١٧٣, ص٣, جنصب الرايةالزيلعي, ) (١
, وابن )٨٤١(ما جاء في كراهية تزوج المحرم : الحج, باب: أخرجه الترمذي في كتاب) (٢

 تزوج ميمونة البيان بأن المصطفى ذكر : النكاح, باب: حبان في صحيحه في كتاب
 ).٤١٣٠(وهما حلالان 
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٢٠٤  

  . نكح ميمونة وهو حلال أي غير محرمكرواية أبي رافع أنه 
 الذي خطبها له وكان أبو رافع حينئذ هو السفير بينهما أي هو 

 نكحها وهو حرام أي محرم, فرجحت روايته على رواية ابن عباس أنه 
 .)١(والمراد بالنكاح العقد لا الوطء

وغريب من المحقق ابن الهمام أن يجعل التعارض بين حديث ابن عباس 
لى أن يقدم ع فيحمله ذلك )٢(وأبي رافع من باب التعارض بين المثبت والنافي

ام لكونه أتى بحكم زائد محفوف بالقرائن التي تستدعيها هيئة المثبت للإحر
  .الإحرام مع أنه يعلم أن ابن عباس ما كان موجودا رأسا عند الواقعة

فضلا أن كلا من ابن عباس وأبي رافع مثبت من جهة ناف من جهة 
أخر فأبو رافع مثبت للإحلال ناف للإحرام, وابن عباس مثبت بالواسطة 

 .للإحلال فلا يصلح الترجيح بينهما من هذا الوجهللإحرام ناف 
والذي يظهر أنه ممكن أن يعترض على خبر أبي رافع هذا بكونه غير 

 :حجة من أمور
فقد , وهو عندهم ليس ممن يحتج بحديثه في إسناده مطر الوراق :أولها

                                                 
 . ٣٢, ص٣, جشرح الجامع الصحيح, و٢٠٣, ص٢, جطلعة الشمسالسالمي, ) (١
 .٢٣٤, ص٣جفتح القدير, ابن الهمام, ) (٢



     אא                                                                                               
 

٢٠٥  

كان يحيى بن سعيد يضعف حديثه عن عطاء, وقال : قال أبو طالب عن أحمد
كان يحيى بن سعيد يشبه : سألت أبي عن مطر الوراق فقال:  أحمدعبداالله بن

  .حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ
ما أقربه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصة, وقال : فسألت أبي فقال: قال

ليس هو عندي بحجة ولا يقطع به في حديث إذا : الآجري عن أبي داود
 .)١(ربما اخطأ: م, ولما ذكره ابن حبان قالصدوق يه: اختلف, وقال الساجي

ولد سنة  أن الحديث معل بالانقطاع بيان ذلك أن سليمان بن يسار :ثانيها
أربع وثلاثين, وقيل سنة تسع وعشرين, ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل 
عثمان بيسير, وكان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين, وغير جائز 

  . )٢(ع سليمان من أبي رافع فلا معنى لرواية مطر الوراقولا ممكن أن يسم
 أنه معل بالإرسال; فقد جاء من حديث مالك بن أنس عن ربيعة :ثالثها

 بعث أبا رافع مولاه ورجلا من عن سليمان بن يسار أن رسول االله 
 .)٣(الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج

                                                 
 .١٩٦, ص١٠, جعمدة القاريالعيني, ) (١
 .١٩٦ص, ١٠, جعمدة القاري, والعيني, ١٥١, ص٣, جالتمهيدابن عبد البر, ) (٢
 .٣٤٨, ص١, جالموطأمالك بن أنس, ) (٣
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٢٠٦  

أثبت وأقو فالوراق لا يداني الإمام مالك بن أنس في والإسناد الأخير 
 :حفظه, وقد أشار الترمذي إلى ذلك بعد أن أخرج الرواية فقال

هذا حديث حسن, ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر 
  .الوراق عن ربيعة

تزوج  ورو مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي 
ورواه أيضا سليمان بن بلال عن : ل رواه مالك مرسلا, قالوهو حلاميمونة 

 .ربيعة مرسلا
 :قال الحافظ ابن عبدالبر

حديث مالك عن ربيعة في هذا الباب غير متصل وقد رواه مطر الوراق 
فوصله رواه حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 

 .)١(غلطسليمان بن يسار عن أبي رافع, وهذا عندي 
ومع الإعلال السابق لرواية أبي رافع إلا أنه لا يضر الحكم شيئا; لأنه 

  .ثابت عن ميمونة صاحبة القضية
ثم إنا نقول إنه معلوم من حال سليمان بن يسار أنه كان مولى لميمونة 

                                                 
 . ١٥١, ص٣, جالتمهيدابن عبد البر, ) (١
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٢٠٧  

ومن البعيد جدا أن يخفى عليه حالها وما كانت عليه, قال الحافظ ابن 
 :عبدالبر

 يسمع سليمان بن يسار من ميمونة لما ذكرنا من وممكن صحيح أن
  .مولاة إخوته أعتقتهم وولاؤهم لهامولده, ولأن ميمونة مولاته و

وتوفيت ميمونة سنة ست وستين, وصلى عليها ابن عباس, فغير نكير 
أن يسمع منها, ويستحيل أن يخفى عليه أمرها وهو مولاها وموضعه من 

  .)١(الفقه موضعه
عبد الرزاق أنبأ  لك عن صفية بنت شيبة كما في حديثكما أنه جاء ذ

سألت صفية بنت شيبة : معمر عن عبد الكريم عن ميمون بن مهران قال
 .)٢(بل تزوجها وهو حلال:  ميمونة وهو محرم? قالتأتزوج النبي 

رواه الطبراني في الكبير والأوسط, ورجال الكبير رجال : قال الهيثمي
 .)٣(الصحيح

الشافعي عن مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن ورو الإمام 
                                                 

 . ١٥١, ص٣, جالتمهيدابن عبد البر, ) (١
 .٢١, ص٢٤, جالمعجم الكبير, والطبراني, ٢١١, ص٧, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٢
 .٢٦٨, ص٤, جمجمع الزوائدالهيثمي, ) (٣
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٢٠٨  

 بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت رسول االله 
  .)١(الحرث وهو بالمدينة قبل أن يخرج

وفي هذا إشكال إذ الثابت أن الزواج كان بعد الإحلال من الإحرام أي 
نفسها وسعيد بن المسيب, بعد الخروج من المدينة كما هو من كلام ميمونة 

 وإن كانت ميمونة من قرابته, ولكن تأول وسليمان بن يسار لم يلق النبي 
 :البيهقي هذا القول فقال

ِومن قال بالمدينة فيحتمل أنه أراد به إرساله في خطبتها بالمدينة ثم النكاح 
 .)٢(كان بعد ما أحل كما قالت ميمونة واالله أعلم

ح ميمونة حلالا جاء من طرق عدة تربو على أن نكاوالمحصلة في ذلك 
 :كلام المعترضين فضلا أنها نص صاحبة القضية, قال الحافظ ابن عبدالبر

 تزوجها حلالا أتت متواترة من طرق شتى عن الآثار بأن رسول االله 
, وعن سليمان بن يسار وهو مولاها, وعن يزيد بن أبي رافع مولى النبي 
  .الأصم وهو ابن أختها

هو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن و
                                                 

 .٣٤٨ص, ١, ج, الموطأمالك بن أنس) (١
 .٧٥, ص٤, جالسنن الصغرالبيهقي, ) (٢
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٢٠٩  

 لم ينكح ميمونة وابن شهاب وجمهور علماء المدينة يقولون إن رسول االله 
 .)١(إلا وهو حلال

 احتمال بالغ كما تبين أكان حين ذلك محرما في الاستدلال بفعله  :ثانيها
 به الاستدلال, فكيف إن كان  والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط,)٢(أم محلا

 .احتمال غير الإحرام هو الراجح, ولذلك يتعين المصير إلى حديث عثمان
 أنه في القضية تعارض الفعل والقول وفي هذا الحال يرجح جانب :ثالثها

 وكونه واقعة حال أما القول فتقعيد ,)٣(القول لاحتمال خصوصية الفعل
 .وبناء

كانا بالغين وقت تحمل الحديث المذكور أن ميمونة وأبا رافع  :رابعها
 وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر ,وابن عباس ليس ببالغ وقت التحمل

 لأن البالغ أضبط من الصبي ;الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله
 .لما تحمل

                                                 
 .١١٧, ص٤, جالاستذكارابن عبد البر, ) (١
 .٢٨٣, ص٣, جالفروعابن مفلح, ) (٢
, ٩, جشرح صحيح مسلم, والنووي, ٣٢, ص٣, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٣

 .١٩٤ص
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٢١٠  

خبر المتحمل قبل البلوغ من الاتفاق على قبول وللاختلاف في قبول 
 .لوغخبر المتحمل بعد الب

 خاصا −على تقدير صحة حديث ابن عباس–كون ذلك  : خامسها
 إذ إنه من المعلوم أن النص القولي ;)١(, وحديث عثمان عام للأمةبالنبي 

ً فعلا العام الذي يشمل النبي بظاهر عمومه لا بنص صريح إذا فعل النبي 
 ًيخالفه كان ذلك الفعل مخصصا لذلك العموم القولي فيكون ذلك الفعل

 :ًخاصا به, قال البيهقي
ولا ينكح فحينئذ لا ينكح المحرم فإن صح أنه نكح وهو محرم وقد قال 

 . )٢(يتصور التخصيص
من أنه يرجح حكاية ميمونة وأبي   ما قاله جماعة من أهل العلم:سادسها

رافع من كون ذلك في حال الإحلال على حكاية ابن عباس من كونه في 
 ابن عباس بتلك الحكاية من بين سائر الصحابة ولم الإحرام بالكثرة إذ انفرد

                                                 
, ١٦٥, ص٩, جفتح الباري, وابن حجر, ٣٢, ص٣, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (١

 .٢٨٣, ص٣, جالفروعوابن مفلح, 
, ٢٤, ص٥, جأضواء البيان, والشنقيطي, ٥٨, ص٧, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٢

 .٥٧٠, ص١, جوبل الغماموالشوكاني, 
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٢١١  

 .)١(يرو ذلك غيره
وجاء عن التابعي سعيد بن المسيب ما يقضي بتوهيم ابن عباس في 

 : من ميمونة حال الإحرام كما في حديثحكايته زواج النبي 
بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل 

 .)٢(وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم: يب قالعن سعيد بن المس
ولكن يشكل على السابق إبهام الرجل الراوي عن سعيد بن المسيب مما 

 .)٣(يعني عدم الاحتجاج بالرواية, ولكن رواه البيهقي عنه بإسناد صحيح
 وميمونة محلين فتبين من السابق أن الأقرب للصواب هو كون النبي 

 .حين عقد النكاح
 ِخطبة المحرم: اثاني

 حكم الخطبة للمحرم
ِالخطبة هي طلب الزواج, وقد جاء حديث عثمان السابق مانعا المحرم 

                                                 
, ١٦٦, ص٩, جفتح الباري, وابن حجر, ١٩٤, ص٩, جشرح صحيح مسلمالنووي, ) (١

 .  ٨٧, ص٦, جشرح سنن النسائيوالسيوطي, 
 ).١٨٤٥(المحرم يتزوج : المناسك, باب: وداود في كتابأخرجه أب) (٢
  .٢١٢, ص٧, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٣
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٢١٢  

ِمن النكاح والإنكاح ووسيلة ذلك التي هي الخطبة بأصل النهي الذي 
استفاد منه الجمهور التحريم, فكان التحريم مستفادا من عبارات النهي 

, فيكون النهي من )١("كح ولا يخطبلا ينكح المحرم ولا ين"الثلاث 
الكلمتين الأوليين مستفادا من دلالة الإشارة, وفي الثالثة بالنص من دلالة 

 .العبارة
هذا النهي عن الخطبة مطلق لخطبة المحرم لنفسه وخطبته لغيره, ولا و

يفسد النكاح إذا ما تمت الخطبة في فترة الإحرام والعقد في غير الإحرام; لأن 
  . متعلق لها بالنكاح وقد يخطب ولا يتم النكاح إذا رد الخاطبالخطبة لا

وقد يتم نكاح بلا خطبة أصلا لكن بأن يقول لها أنكحيني نفسك فتقول 
 .)٢(نعم قد فعلت ويقول هو قد رضيت ويأذن الولي في ذلك

ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الخطبة مكروهة للمحرم 
 .)٣(م فحكمها مفارفق لحكم النكاح والإنكاحكراهة تنزيه وليست بحرا

 :قالوا والشرع قد قرن بين أمرين مع أن حكمهما مختلف كما في قوله تعالى

                                                 
 .١٩٨, ص٧, جالمحلى, وابن حزم, ٥٨٣, ص٥, جمرقاة المفاتيحالقاري, ) (١
 .١٩٨, ص٧, جالمحلىابن حزم, ) (٢
 .٤٠٢, ص١, جالكافي, وابن قدامة, ٧٨, ص٥, جالأمالشافعي, ) (٣



     אא                                                                                               
 

٢١٣  

﴿(#θè=à2 ⎯ ÏΒ ÿ⎯Íν ÌyϑrO !#sŒÎ) tyϑøO r& (#θè?#u™ uρ …çµ¤) ym uΘ öθtƒ ⎯Íν ÏŠ$|Áym ( ﴾)١(. 
 والنهي عن ,وهذا أمر مشكل إذ لا صارف للنهي عن أصل التحريم

ة إبان الإحرام جار على سنن القواعد الشرعية التي تنص أن للوسائل الخطب
 والوسيلة ,هي أفضل الوسائل المقاصد فالوسيلة إلى أفضل ,حكم المقاصد

 .)٢( هي أرذل الوسائلالمقاصدإلى أرذل 
أما كون الآية جاءت على تفارق حكمين فنقول إن ذلك جائز ولكن 

 عدم وجوب الأكل من الثمر, أما في خولف فيه الأصل لقرينة الإجماع على
دليلنا حديث عثمان فلا قرينة تنقلنا من الأصل إلى خلافه فلذا يبقى الحكم 

 .)٣(على الأصل
التعليق "وذهب أبو علي الفارقي من الشافعية واحتمله اللكنوي في 

إلى تفسير الخطبة الواردة في الحديث إلى أنها بضم الخاء خطبة النكاح  "الممجد

                                                 
 ).١٤٣(نعام, جزء من الآية الأ: سورة) (١
 .٢١٢, ص٢, جالموافقات, والشاطبي, ٤٦, ص١, جقواعد الأحكامابن عبدالسلام, ) (٢
 . ٣٠, ص٣, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٣
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٢١٤  

 .)١(الكلمات التي تفتتح بالحمدلة عند عقد الزواجوهي 
وهذا أمر يأباه سياق الحديث النبوي, ثم إن منع المحرم من هذه 

يذكر الكلمات أمر لا مناسبة له فهي ذكر من الأذكار والمحرم مطلوب منه أن 
 .االله تعالى في مواطن كثيرة

 :قال النووي في سياق الرد عليه
 المراد به الخطبة التي "فوائد المهذب"ي في كتابه وأما قول أبي على الفارق

بين يدي العقد وهي الحمد االله إلخ فغلط صريح وخطأ فاحش, ولا أدري ما 
حمله على هذا الذي تعسفه وتجسر عليه لولا خوفي من اعتراض بعض 

 .)٢( واالله أعلم,المتفقهين به لما استجزت حكايته
 خطبة المحل المحرمة
 .)٣( العلم للحلال أن يخطب محرمة مع الكراهةأجاز جماعة من أهل

قالوا ونفرق بين هذه الكراهة والكراهة التحريمية في حال خطبة المعتدة 
                                                 

, ٣٢١, ص٢, جالتعليق الممجد, واللكنوي, ٢٥١, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (١
 .٣٠, ص٣, جشرح الجامع الصحيحوالسالمي, 

 .٢٥١, ص٧, جالمجموعي, النوو) (٢
 .٢٥٢, ص٧, جالمجموع, والنووي, ١٢٧, ص٤, جالحاوي الكبيرالماوردي, ) (٣
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٢١٥  

بأن إحلال المحرمة من إحرامها يمكنها تعجيله, أما العدة فليست من فعلها 
فربما حملها شدة الميل إليه على الإخبار بانقضاء العدة قبل الأجل لتتعجل 

 .)١(تزويجه
 حكم رجعة المحرم زوجته: اثالث

بعد البيان السابق وتقرر منع المحرم من النكاح اختلف الفقهاء القائلون 
, أو رجعة الزوج الحلال الزوجة هبذلك النهي في حكم رجعة المحرم زوج

  .)٢(المحرمة مع الاتفاق على المنع من الزواج بعد انقضاء أمد العدة الشرعية
هل الرجعة زواج جديد أو إمساك  تباين نظرتهم والأصل في اختلافهم

 .لزواج سابق
فإن كانت زواجا جديدا فهي داخلة في النهي الذي جاء به حديث عثمان 
فيمنع المحرم منها, أما إن كانت إمساكا لزواج سابق فلا يمنع منها المحرم, 

                                                 
 .١٢٧, ص٤, جالحاوي الكبيرالماوردي, ) (١
, والسالمي, ١٢٦, ص٨, جالمصنف, والكندي, ٢٠٤, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٢

, التمهيد البر, , وابن عبد٧٩, ص٥, جالأم, والشافعي, ١٤١, ص١, ججوهر النظام
, ٧, جالمحلى, وابن حزم, ١٢٠, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ٤٧, ص١٦ج
 . ٤٠٢, ص١, جالكافي, وابن قدامة, ٧٥, ص٥, جالوسيط, والغزالي, ١٩٨ص
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٢١٦  

 .)١(ومنهم من وجه المنع بأنه عقد وضع لإباحة البضع فأشبه النكاح
ظر في حال الزوجة إبان عدة الطلاق يجد أن الشرع قد أعطاها كل والنا

 المنع من الوطء فتجوز خلاحقوق الزوجية ولم يجعل بينها وزوجها فاصلا 
 .الخلوة ولها التزين وعليها عدة الوفاة إذا ما توفي زوجها ولها الميراث منه

وظهاره , ويلحقها طلاقه كما له الميراث منها إذا ما ماتت إبان عدتها
وإيلاؤه, ولو كانت الرجعة عقدا جديدا للزم من ذلك أنها كانت غير زوجة 

 .في فترة العدة والآثار الفقهية السابقة ترد ذلك
ثم إن مما يؤكد أن الرجعة ليست بنكاح جديد أنها لا يشرط فيها ما 

, واختلف في اشتراط الإشهاد  اتفاقايشرط في أصل العقد من الولي والمهر
 .مع الاتفاق على اشتراطه في حال أصل العقدعليها 

والظاهر وجوب الإشهاد دون اشتراطه إذ الدليل الشرعي في قوله 
*sŒÎ#﴿ :تعالى sù z⎯øón=t/ £⎯ ßγn=y_r& £⎯ èδθä3Å¡ øΒ r'sù >∃ρã÷èyϑÎ/ ÷ρr& £⎯èδθ è%Í‘$ sù 7∃ρ ã÷èyϑÎ/ (#ρ ß‰Íκô−r& uρ 

ô“ uρsŒ 5Α ô‰ tã óΟä3Ζ ÏiΒ (#θßϑŠÏ%r& uρ nο y‰≈ yγ¤±9$# ¬! ﴾)لا يفيد غير الوجوب, والشرطية  )٢
حكم زائد لا يدل عليه الدليل المذكور بأي نوع من أنواع الدلالات على ما 

                                                 
 .١٦١, ص٣, جالمبدعابن مفلح, ) (١
 ).٢(الطلاق, جزء من الآية : سورة) (٢
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٢١٧  

 .يظهر
 التي لم تعد شروطا ولا أركانا لمجرد دليل وكم هي الأمور الواجبات

كما تفيد ذلك ظواهر –كمثل وجوب صلاة الجماعة على الأعيان الوجوب 
 .على أنها ليست بشرط, وغير ذلك كثير مع الاتفاق −الأدلة

أما القياس على أصل عقد النكاح الذي دل الدليل فيه على اشتراط 
 أن  عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أبي الإشهاد كما في حديث

لا طلاق إلا بعد نكاح, ولا ظهار إلا بعد نكاح, ولا :  قالرسول االله 
 .)١(وبينةلي وصداق عتاق إلا بعد ملك, ولا نكاح إلا بو

فيرده أن هذا القياس قياس مع الفارق إذ إن هناك أمورا تختلف فيها 
الرجعة عن أصل النكاح بالإجماع منها رضا المرأة والولي والصداق فهذه 
الأمور لا ينظر إليها في الرجعة مع أنها شروط بل أركان على مذهب جماعة 

 .من الفقهاء في حال أصل العقد
 هذه الأمور الثلاثة يفيد أن الرجعة مفارق حكمها أصل على أن وجود

كما عبر −النكاح مما يفيد عدم صحة القياس عليه فهي إمساك للزوجة 
  .لا ابتداء عقد −الكتاب العزيز

                                                 
 ).٥١٠(في الأولياء :  بابالنكاح,: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
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٢١٨  

والظاهر أن عدم اشتراط الولي والصداق ورضا المرأة حال الرجعة كان 
لانفصال الزوجين إنه  فرجوع الأمور إلى مجاريهالحفظ نظام الأسرة وتيسير 

لذا توجهت  عن بعضهما من الآثار السيئة عليهما وعلى المجتمع ما لا يخفى
  .التعاليم إلى الإقلال من تكاليف مصلحة الرجعة وعودة الأمور إلى مجاريها

ولئن كان في الإشهاد ملاءمة في قياسه على أمر فقياسه على الأمور 
 والرضا والصداق أولى من قياسه على السابقة التي لا تشترط للرجعة كالولي

 . إذ هو أقرب إليها من أصل ابتداء العقدأصل العقد
ست بزواج ثم إن الكتاب العزيز عبر عنها بلفظ الإمساك مما يفيد أنها لي

(sŒÎ# ﴿: ل تعالىاجديد ق uρ ãΛ ä⎢ ø)̄=sÛ u™ !$|¡ ÏiΨ9$# z⎯ øón=t6sù £⎯ ßγn=y_r&  ∅èδθ ä3Å¡ øΒ r'sù >∃ρá ÷èoÿ Ï3 ÷ρ r& 

£⎯ èδθãmÎh |  7∃ρ ã÷èoÿ Ï3 4 Ÿωuρ £⎯èδθ ä3Å¡ ÷ΙäC # Y‘#u ÅÑ (#ρß‰ tF÷ètGÏj9 ﴾)لاوق, )١ ﴿#sŒÎ* sù z⎯ øón=t/ £⎯ ßγn= y_ r& 

£⎯ èδθä3Å¡ øΒ r'sù >∃ρã÷èyϑÎ/ ÷ρ r& £⎯ èδθ è%Í‘$ sù 7∃ρã÷èyϑÎ/ ﴾)٢( . 
وعلى السابق يصح لمن أسلم على أكثر من أربع ثم أراد اختيار بعضهن 

 ابتداء  هوتار; لأنه إمساك واستدامة لعقد سابق وليسفي حال الإحرام أن يخ

                                                 
 ).٢٣١(البقرة, الآية : سورة) (١
 ).٢(الطلاق, الآية : سورة) (٢



     אא                                                                                               
 

٢١٩  

 . )١(لعقد جديد على ما مضى
 حكم شهادة المحرم عقد النكاح: ارابع

جاءت الأدلة السابقة مانعة المحرم من أمور ثلاثة النكاح والإنكاح 
والخطبة ولم تتعرض للشهادة بشيء مما يقضي بجوازها لعدم الشاغل للذمة 

 .)٢(من أدلة الشارع
وذهب جماعة من أهل العلم إلى منع المحرم من الشهادة على عقد 

, وقالوا إنه إن شهد المحرم كان ذلك العقد كأن لم يشهد عليه, وقد )٣(النكاح
 :نسب إلى هؤلاء الاستدلال بأمرين

 ."ولا يشهد" زيادة في حديث عثمان السابق وهي :أولهما
 . القياس على الولي:هماثاني

أما الزيادة في الحديث فقد بحثت كثيرا عن ما نظر, وفي هذين كليه
 :أصلها فلم أجدها مسندة لذا فحالها لا يخلو من أحد أمرين

                                                 
 .٤٤٢, ص٢, جكشاف القناعالبهوتي, ) (١
كشف , وابن الجوزي, ٢٥١, ص٧, جالمجموع, والنووي, ٧٨, ص٥, جالأمالشافعي, ) (٢

 . ٤٠٢, ص١, جالكافي, وابن قدامة, ١٧٢, ص١, جالمشكل
 .٢٥١, ص٧, جالمجموع, والنووي, ٧٥, ص٥, جالوسيطالغزالي, ) (٣
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٢٢٠  

 والمنكر من الحديث لا تقوم , ورودها عن ضعيف فتكون منكرة:أولهما
 .به حجة

 لأن الرواة المحتج ;أن ترد من طريق مقبول الرواية فتكون شاذة :ثانيهما
ا ذكروها فانفراد هذا الراوي بها دون بقية الرواة يجعل  م−وهم كثر– بهم

 .روايته من قبيل الشاذ والشذوذ علة موجبة لترك الاحتجاج بالرواية
 : أنه قياس مع الفارق وذلك من وجهينهديرأما القياس على الولي ف

 .أن الولي متعين كالزوج بخلاف الشاهد: أولهما
   . )١(بخلاف الشاهدأن الولي له فعل في العقد : وثانيهما
 إذن المحرم لعبده بالنكاح: اخامس

معلوم من الحال أن تصرفات العبد دائما مرهونة بموافقة السيد إذ هو 
المالك له, وهذا يقودنا إلى القول بأن زواج العبد يشترط لصحته إذن السيد 

 وعليه فهو كولاية التزويج التي تزول عن الإنسان حال الإحرام لقوله 
 ."ُ ينْكحولا"

لأنه لا يصح نكاحه إلا بإذن سيده وسيده لا يصح تزوجه ولا تزويجه 

                                                 
 .٢٥١, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (١
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٢٢١  

في حال إحرامه فلم يصح إذنه, وهؤلاء جعلوا إذن المرأة لعبدها بالتزويج 
 .)١(كهذا فمنعوها من الإذن وإن أذنت لم يصادف قولها محلا

 , إذ ولست أدري ما ذاك النظر,)٢(واستشكل بعضهم ذلك بأن فيه نظرا
 .سوق التفريع السابق قائمة على أصول صحيحة

 دخول الحاكم في الحكم السابق: اسادس
لم تفرق الأدلة المانعة بين مكلف وآخر في الحكم السابق بل كان لفظ 
المحرم عاما ينطبق على كل متلبس بالإحرام رجلا كان أو امرأة, حاكما أو 

مل للجميع للعلل محكوما, لذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النهي شا
 .)٣(السابقة

لكن ذهب آخرون إلى القول بأن الحاكم له أن يزوج في حال إحرامه; 
لأن للولاية العامة التي يتمتع بها فضلا على الولاية الخاصة التي هي من 

 .)٤(حقوق أولياء المرأة

                                                 
 .٢٥٣, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (١
 .٢٥٣, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٢
 .٥٤٨, ص١جشرح منتهى الإرادات, البهوتي, ) (٣
 . ١٦٠, ص٣, جالمبدع, وابن مفلح, ٢٥١, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٤
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٢٢٢  

 وفي هذا القول نظر لمصادمته العموم السابق, ثم إن ولاية السلطان ما
 الولاية الخاصة للزواج إذ ينشأ له هذا الحق عند انعدام الولي هي إلا فرع

قال رسول االله : الزهري عن عروة عن عائشة قالت للمرأة كما يفيده حديث
 : 

أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات, فإن 
ولي ولي من لا  فإن تشاجروا فالسلطان ,دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها

 .)١(له
أو عند تعسف ولي المرأة بعضلها بغير وجه حق فيدخل السلطان بحكم 
الولاية العامة لرفع الظلم, وفي الأحوال كلها ما جاء ما يميز ولايته بحكم 

 .جواز التزويج حال الإحرام فيبقى على أصل المنع
 السابق ما كان فيه تزويج الحاكم بطريق  الخلافوينبغي أن يستثنى من

لاية الخاصة كتزويجه من هو وليهن كابنته وغيرها, إذ العلة التي رآها الو
المجيزون هي الولاية العامة ومعلوم أن تصرفه في مثل هذا الحال ما كان إلا 

 . هوجودفي بالولاية الخاصة والحكم يدور مع علته 
رم حونقل القاضي الماوردي وجها ثالثا في القضية وهو أن إنكاح الم

                                                 
 ).٢٠٨٣(في الولي : النكاح, باب: داود في كتابأخرجه أبو ) (١
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٢٢٣  

م دون القاضي; لأن ولاية الإمام أعم وجميع القضاة خلفاؤه وفي جائز للحاك
 .)١(منعه من ذلك ذريعة إلى منع سائر خلقه

وقد تبين لك من قبل أن استثناء الإمام نفسه أمر مجانب للدليل على ما 
 .يظهر وما بني عليه أعطي حكمه

 حكم النكاح إن عقده المحرم: اسابع
نكاح والإنكاح يجعله مسلوب العبارة النهي السابق للمحرم عن ذات ال

  .)٢(في عقد النكاح بالوكالة والنيابة والاستقلال في شقي القبول والإيجاب
ولئن قام به فكأنه قام به من ليس أهلا للقيام به مما يعني بطلان ذلك 

 هنا متوجه إلى ذات المنهي النهيالعقد; إذ النهي يدل على فساد المنهي عنه, و
 .)٣(اح وهو النكعنه

قال رسول :  قال عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أبي ولحديث

                                                 
 .١٢٧, ص٤, جالحاوي الكبيرالماوردي, ) (١
 . ٧٥, ص٥, جالوسيطالغزالي, ) (٢
, والحصني, ٤٠٢, ص١, جالكافي, وابن قدامة, ٢٥١, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٣

 .٢٢٤, صكفاية الأخيار



     אא                                                                                               
 

٢٢٤  

 .)١(ردمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو : االله 
, وقد )٢(وهذا محل اتفاق بين القائلين بنهي المحرم عن النكاح والإنكاح

دلت الأخبار أن الصحابة كانوا يفرقون بين من كان نكاحهما أو أحدهما في 
رام, ولذلك يقال إنه إن دخل بها فأصابها فلها مهر مثلها إلا ما حال الإح

 .)٣(سمى لها ويفرق بينهما
وينظر في حال إقدامه على الزواج بها في حال إحرامه فإن كان عالما 
بالنهي الشرعي وأن نكاحه والحال ذلك فاسد فإنها تحرم عليه حرمة أبدية إذ 

 عند لزاني بمزنيته أمر لا يجوزلا يعدو فعله ذلك أن يكون زنا, ونكاح ا
 ., وعلى مذهب من يجيزه فلا حرج)٤(علمائنا

أما إن كان غير عالم بالحكم أو الحال فلا حرج عليه إن تزوجها بعد 
                                                 

: ق أخرجه الإمام الربيع في بابوالحديث باللفظ الساب, ١٣٩, ص٧, جالمحلىابن حزم, ) (١
 ).٤٩(في الإمارة 

, وابن عبد البر, ٢٥٠, ص٧, جالمجموع, والنووي, ٧٨, ص٥, جالأمالشافعي, ) (٢
, الكافي, وابن قدامة, ١٩٨, ص٧, جالمحلى, وابن حزم, ١١٨, ص٤, جالاستذكار

 .٤٠٢, ص١ج
 .٧٨, ص٥, جالأمالشافعي, ) (٣
 .٤٤٩, ص٢, جلميجوابات الإمام الساالسالمي, ) (٤



     אא                                                                                               
 

٢٢٥  

زوال المانع الذي هو الإحرام هنا ولو كان الزواج الثاني في حال العدة إذ الماء 
  .د للشبهة ولده بالنكاح الفاس−إن كان ثمة ولد−ماؤه والولد 

, أما )١(وتكون عنده بتطليقات ثلاث إذ لا يعدو السابق أن يكون فسخا
 .إن نكحها غيره فلا بد من انتهاء عدتها

وإن كانا جاهلين أكان العقد في حال الإحرام أو في غير حال الإحرام 
 إذ الإحرام عارض )٢(ولم يكن ثمة ما يرجح فالأصل أنه في غير الإحرام

 .والأصل الإحلال
ثم إن العقد ثابت بيقين والإحرام ظن عارض فلا يفسد العقد به, ولكن 

فقال إن الورع أن يدع النكاح ويعطي نصف وصى بعض الفقهاء بالاحتياط 
  . والمتعة إن لم يكن سمى,الصداق إن كان سمى

ويفرق في ذلك بتطليقة ويقول إن لم أكن محرما فقد أوقعت عليها تطليقة 
 لأنه على إحلال النكاح حتى يعلم ;م من هذا شيءولا يلزمه في الحك

 . )٣(فسخه

                                                 
 .٧٨, ص٥, جالأمالشافعي, ) (١
 .٥٤٨, ص١, جشرح منتهى الإراداتالبهوتي, ) (٢
 .٧٩, ص٥, جالأمالشافعي, ) (٣



     אא                                                                                               
 

٢٢٦  

 قبل إحرامي, تعقد: ولو وقع العقد ثم اختلف الزوجان فقال الزوج
ُوقالت الزوجة بعده قبل قول الزوج لدعواه صحة العقد, ثم إن طلق قبل  ِ ُ

 .الدخول وكان أقبضها نصف المهر لا رجوع له به
تضمن دعواها أنها لا تستحقه لفساد وإن لم يقبضها فلا طلب لها به ل

عقد قبل إحرامك, وقال بعده فيقبل قوله : العقد, وكذا إن عكس فقالت
أيضا; لأنه يملك فسخه فقبل إقراره به لكن يلزم نصف المهر في الثانية; لأن 

 .قراره عليه غير مقبولإ
 وقالت بل وأنا محرمة صدق ,وإن قال الزوج تزوجتك وقد حللت

قدم وتصدق هي في نظيرتها في العدة بأن قال الزوج تزوجتك بعد الزوج لما ت
 وقالت له بل قبله ولم تمكنه من نفسها فقولها لأنها مؤتمنة على ,انقضاء عدتك

 .)١(نفسها
وذهب فريق من أهل العلم إلى مراعاة الخلاف في أصل القضية التي هي 

روج من العقد جواز نكاح المحرم فأمروا بفسخ العقد بطلاق حتى يكون الخ
ٍلأن الطلاق منْه لحكم الزوجية باتفاق; )٢(متفقا عليه ُ. 

                                                 
 .٥٤٨, ص١, جشرح منتهى الإراداتالبهوتي, ) (١
 .١٥٨, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (٢



     אא                                                                                               
 

٢٢٧  

 ما على من انتهك هذا المحظور: اثامن
  النكاح والإنكاح والخطبة من محظورات الإحرام لا يجوز للمحرم أن 
يأتيها إذ يأثم بذلك ويفسد العقد في النكاح والإنكاح, ولكن لا يجب 

 فدية أو غيره لعدم الدليل عليه, ولأنه عقد لارتكاب هذا المحظور شيء من
, ولعدم حصول المقصود منه وهو )١(فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد

 .)٢(الانعقاد بخلاف باقي المحرمات لأنه استمتع بما هو محرم عليه
 أثر الإحرام في نقل ولاية التزويج عن المحرم: اتاسع

نكاح والخطبة, ولكن تبين مما مضى أن المحرم ممنوع من النكاح والإ
معلوم أن الإنكاح الذي هو ولاية الزواج حق متعلق بالغير, لذلك فمنع 
المحرم منه يقتضي منع الغير من الزواج وقد يكون في ذلك من الضرر ما فيه 

 .والشرع ما جاء إلا لدفع الضرر عن الناس
وعلى السابق فهل يعد إحرام الولي مسوغا لانتقال الولاية من الولي 

 مانع عن التزويج  هوليس بناقل للولاية وإنماالأقرب إلى الأبعد منه, أو أنه 
فيزوج السلطان لبقاء الرشد والنظر, أو أن الأمر يفرق فيه بين طول فترة 

                                                 
 .١٥٨, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (١
 .٢٢٤ صكفاية الأخيار,الحصني, ) (٢



     אא                                                                                               
 

٢٢٨  

 ?)١(الإحرام وقصرها
في السابق خلاف بين أهل العلم ولكن يقال إن الأصل الذي اتفق عليه 

موجودا يمكن الاتصال به ولا يكون ثمة الفقهاء تزويج الولي الأقرب مادام 
 .ضرر على صاحبة الشأن بانتظاره إلى حين انتهائه من إحرامه

َوإن كان ضرر عليها بالانتظار ولي أمر تزويجها من كان أقرب إليها ِ  بعد َ
 من بقية أوليائها, إذ النص الشرعي اشترط لصحة الزواج كونه الولي المحرم

 عبيدة عن جابر بن أبي  بالأقرب كما في حديثظ دون تقييدوليا وأطلق اللف
لا طلاق إلا بعد نكاح, ولا :  قال أن رسول االله زيد عن ابن عباس 

ظهار إلا بعد نكاح, ولا عتاق إلا بعد ملك, ولا نكاح إلا بولي وصداق 
 .)٢(وبينة

 .والولي الأبعد ينطبق عليه مطلق النص الشرعي الذي هو الولاية
لافا في تزويج الولي الأبعد مع وجود الأقرب إن لم على أن للفقهاء خ

 .يكن ثمة ضرر, فمنهم من قال إنه صحيح كان الولي الأقرب أبا أو غيره
ومنهم من قال إنه غير صحيح مطلقا, ومنهم من قال إنه يفرق بين الولي 

                                                 
 .٢٤٠, ص٦, جنهاية المحتاج, والرملي, ٧٦, ص٥, جالوسيطالغزالي, ) (١
 ).٥١٠(في الأولياء : النكاح, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (٢



     אא                                                                                               
 

٢٢٩  

الأقرب إن كان أبا أو غيره فلا يصح تزويج الأبعد إن كان الأب موجودا, 
 . )١(الأبعد إن كان الأقرب غير أبويصح تزويج 

 الإحرام الذي يتوجه النهي الشرعي عليه: ا عاشر
 وهذا "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"جاء الخطاب الشرعي 

الإحرام لم يحدد بعمرة ولا حج فهو شامل لهما بل هو منطبق على كل من 
النكاح إذ لا صدق عليه اسم الإحرام لذا فالمتحلل تحللا أصغر لا يصح له 

تزال علائق الإحرام به فهو وإن أبيحت له أمور إلا أنه لا يزال ممنوعا من 
  .أمور أخر كالوطء

 حكم الحظر في الطيب ولبس المخيط رافعةوقد جاءت الأدلة الشرعية 
ولم يأت ما يرفع حكم الحظر في النكاح فلذا يبقى على الأصل حتى يرتفع 

 . حكم الإحرام كله
لفقهاء إلى أن النهي عن النكاح للمحرم يستمر حتى وذهب بعض ا

يتحلل من حجه أو عمرته فإن عقد بعد السعي وطواف الإفاضة وصلاة 
ركعتي الطواف كان عقدا صحيحا, وظاهر كلامهم وإن لم يكن رمى جمرة 

 .العقبة
                                                 

 .٤٠٥, ص٢, ججوابات الإمام السالميالسالمي, ) (١
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٢٣٠  

وإن حصل بعد السعي والطواف وقبل الركعتين فإنه يفسخ إن قرب لا 
ج, وأما في العمرة فيصح بعد تمام سعيها ويندب تأخره إن بعد, وهذا في الح

ولا أعلم لهؤلاء دليلا يستندون عليه , )١(حتى يحلق ويجري مثله في الحج
 :سو أنه يباح للمحرم حينها بعض ما كان ممنوعا منه, قال ابن حزم

ولا ينكح ولا يخطب فصح أن لا ينكح المحرم لأن النص إنما جاء بأن 
حرم, ومن حل له لباس القمص والبرانس وحلق الرأس هذا حرام على الم

لغير ضرورة فهو حلال لا محرم فالنكاح والإنكاح والخطبة حلال له إذ ليس 
 .)٢(محرما

ويرد عليهم أن لا دليل يخرج النكاح من ذلك بل شبهه الوطء أولى 
 .قل هناا ولم يثبت نناقللاء ما كان على ما كان حتى يثبت اوالأصل بق
, على أن بقاء المنع من الوطء كان بالدليل الأول لا بدليل جديدثم إن 

طواف داخل تحت عموم كلمة المن الفقهاء من يقول إن المنع من النكاح قبل 
 . كما سيأتي بيانهحل له كل شيء إلا النساء: النساء الواردة في الدليل

                                                 
, ٩٨, ص٢, جكفاية الطالب, وأبو الحسن المالكي, ١٣٩, ص٧, جالمحلىابن حزم, ) (١

 .٢٥٥, ص١جفتح الوهاب, , وزكريا الأنصاري, ٧٦, ص٥, جالوسيط, والغزالي
 .١٣٩, ص٧, جالمحلىابن حزم, ) (٢



     אא                                                                                               
 

٢٣١  

 الرفث: المطلب الخامس
 حرمة الرفث على المحرم: أولا

 ممنوع من −على أصح ما قيل–تقدم من الحديث أن المحرم ذكرنا فيما 
 .عقد النكاح ومن توليه كما جاءت الأدلة الشرعية بذلك

ولئن كان في قضية نكاح المحرم خلاف بين أهل العلم فإننا نجد كلمتهم 
مجتمعة على نهي المحرم من إتيان المقصود الأعلى من مقاصد الزواج وهو 

 .)١(خر حتى يطوف للإفاضةإفضاء كل من الزوجين للآ
:kptø ﴿فاق دليله قول الحق تبارك وتعالىوهذا الات $# Ößγô© r& ×M≈tΒθ è=÷è̈Β 4 ⎯ yϑsù 

uÚ tsù  ∅ÎγŠÏù ¢kptø: $# Ÿξsù y]sùu‘ Ÿωuρ šXθÝ¡èù Ÿωuρ tΑ#y‰ Å_ ’Îû Ædkysø9 والرفث , )٢(﴾ 3 #$
 .)٣(هنا هو الجماع

  : الكدميقال الإمام أبو سعيد
في معاني قول أصحابنا أن الرفث غشيان النساء وهو معي أنه يخرج 

                                                 
 .٢٥٧, ص٤, جالاستذكارابن عبد البر, ) (١
 ).١٩٧(البقرة, جزء من الآية : سورة) (٢
 .١٤٨, ص٢, جقواعد الإسلام, والجيطالي, ٢١٦, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٣



     אא                                                                                               
 

٢٣٢  

 .)١( وهو الذي يفسد به الحج والعمرة,الجماع في معاني الاتفاق من قولهم
وقد أطلقه المولى تبارك وتعالى مريدا به الجماع في موضع آخر من كتابه إذ 

Ïmé& öΝà6≅¨﴿ قال s9 s's# ø‹s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß]sù§9 $# 4’n<Î) öΝä3Í← !$|¡ ÎΣ 4﴾)والرفث في هذه الآية بين ,)٢ ٌ ِّ
  .)٣(المباشرة بعدهذكر أنه ما أريد به إلا الجماع بدليل 

وقد جاء الدليل المانع مصرحا بالمنع من الرفث لمن فرض الحج ولم يذكر 
 لعدم العمرة لكن ألحقت العمرة بالحج في المنع من الرفث بإجماع أهل العلم

النهي عن الجماع ليست هي الإحرام بحج ولا  مما يؤذن أن علة )٤(الفرق بينهما
الإحرام بعمرة بل هي مطلق الإحرام, فمتى وجدت هذه الصفة في مكلف 

 .وجد معها حكم المنع من الرفث
 ضابط الرفث: اثاني

الظاهر الذي عليه كثير من الفقهاء أن الرفث الذي يفسد الإحرام هو 
                                                 

 .٢١٦, ص٢٢, جلشرعبيان االكندي, ) (١
 ).١٨٧(البقرة, جزء من الآية : سورة) (٢
, ٢٥٧, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ١١٤, ص١٨, جمعارج الآمالالسالمي, ) (٣

, والقرافي, ٢١٥, ص٤, جالحاوي الكبير, والماوردي, ٤٧٩, ص٣, جالعزيزوالرافعي, 
 .٣٣٩, ص٣, جالذخيرة

 .٤٩٧, ص٣, جالإنصافالمرداوي, ) (٤



     אא                                                                                               
 

٢٣٣  

نين أنزل الرجل أو لم كل ما يوجب الغسل على الواطئ وهو التقاء الختا
 .)١(ينزل

وهذا الضابط يدخل فيه الوطء الجائز من حيث الأصل كوطء الزوجين 
كما يدخل فيه الوطء المحرم كالوطء في , والسيد لأمته في موضع الحرث قبلها

ورائد هذا كله , )٢(الدبر وكوطء الزنا ووطء فاحشة قوم لوط ووطء البهيمة
 :حديث
هل كان يغتسل رسول : سألت عائشة: يد قال عبيدة عن جابر بن زأبي

 يصنع بنا ذلك ويغتسل كان رسول االله : قالت  من جماع ولم ينزل?االله 
 .  )٣(الغسل واجب إذا التقى الختانان :ويأمرنا بالغسل ويقول

 :قال الإمام أبو سعيد الكدمي
                                                 

, وابن عبد ١٧٨, ص١, جالإيضاح, والشماخي, ١٢, ص٩, جبيان الشرعالكندي, ) (١
 .١٦٠, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٢٥٩, ص٤, جالاستذكارالبر, 

, ١٤٩, ص٢, جقواعد الإسلام, والجيطالي, ٢١١, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٢
, والقرافي, ٢٢٤, ص٤, جالحاوي الكبير, والرافعي, ٤٨٠, ص٣, جالعزيزوالرافعي, 
رد , وابن عابدين, ٢٨٧, ص٣, جالفروع, وابن مفلح, ٣٣٩, ص٣, جالذخيرة
 .٥٥٨, ص٢جالمحتار, 

 ).١٣٣(فيما يكون منه غسل الجنابة : باب: أخرجه الإمام الربيع في) (٣
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٢٣٤  

معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه من حيث حصل عليه معنى 
 من قبل أو دبر في ذكر أو أنثى, في حلال أو حرام أو شيء من البهائم الجماع

فأولج الحشفة مجامعا وغابت في أي شيء من هذا يريد إنزال النطفة ولم ينزل 
 .فهو مجامع رافث مفسد لحجه

وكذلك من عبث بجميع هذا يريد إنزال النطفة وقضاء الشهوة ولو لم 
معنى المجامع إذا أنزل في ذلك, يصح عليه الجماع بمغيب الحشفة فهو ب

والدبر أشد من القبل في زوجته أو غيرها, والبهيمة فقد ثبت في إتيانها معنى 
 . )١(الحكم بالزنا

وقال بعض أهل العلم إن وطء البهيمة ومن لا تشتهى كالميتة والصغيرة 
لا يفسد الحج وإن أوجب شاة على المبتلى في حال الإنزال; لأنه لا يوجب 

 .)٢(الحد
وأثبت هؤلاء البطلان فيما لو استدخلت ذكر حمار أو ذكرا مقطوعا ولو 

 بهيمة أن داعي الشهوة في وطئلغير آدمي, قالوا والفرق بينه وبين ما إذا 

                                                 
 .٢١١, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١
, وابن ٥٥٨, ص٢ جتار,رد المح, وابن عابدين, ٤٢, ص٣, جفتح القديرابن الهمام, ) (٢

 .٤٩٥, ص٣, جالإنصاف, والمرداوي, ١٦٠, ص٣, جالمغنيقدامة, 
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٢٣٥  

 .)١(النساء أتم فلم تكن في جانبهن قاصرة بخلاف الرجل إذا جامع بهيمة
أة على حد وهو تفريق عسير جدا إذ نفس الفعل الصادر من الرجل والمر

 . السواء ما جاء إلا من فساد الفطرة ولإشباع الشهوة
وقال آخرون إن إتيان فاحشة قوم لوط والوطء في الدبر لا يفسد الحج; 

 .لأنه لا يوجب الإحصان
 فإنه لا يوجب الإحصان وهو مفسد ;وتعقب هذا بوطء الإماء في القبل

 .للحج باتفاق
ره في فرج خنثى مشكل لم يفسد وقال بعض الفقهاء إذا أولج المحرم ذك

 لأنه قد يجوز أن يكون الخنثى رجلا فيكون ;إحرامه سواء أنزل أو لم ينزل
الفرج منه عضوا زائدا, والمحرم إذا أولج في غير فرج لم يفسد إحرامه 

 .)٢(كالمستمتع بما دون الفرج لكن عليه إن أنزل شاة
لفرج دون إنزال فلا أما الوطء الذي لا يوجب الغسل كالوطء فيما عدا ا

, وإن كان بعض الفقهاء )٣(يقع به إفساد للحج وحكي اتفاق الفقهاء عليه
                                                 

 .٥٥٩, ص٢جرد المحتار, ابن عابدين, ) (١
 .٢٣٥, ص٤, جالحاوي الكبيرالماوردي, ) (٢
 .١٦١, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (٣
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ولا دليل  , وقيل بدنة, وقيل بقرة,يوجب على آتيه الدم واختلفوا فقيل شاة
 .على ذلك كله

واختلفوا في المحرم يلف ذكره بخرقة ثم يولجه في فرج, فقيل يفسد 
  . الفرج المباشرالحج ويجب الغسل لولوج ذكره في

 لأن ذكره لم يماس الفرج فكان ;وقيل لا يفسد الحج ولا يجب الغسل
  .الفرج كغير المولج

وقيل ينظر للخرقة فالكثيفة منها لا توجب الغسل ولا تنقض الحج 
 .)١(والرقيقة توجب الغسل وتنقض الحج

ج كما اختلفوا في الإنزال دون وطء كالاستمناء والنظر وغيره أيفسد الح
 فقيل هو كالوطء موجب للغسل فيجب به فساد الحج وتتعلق بذمة )٢(بإتيانه

 .المكلف بدنة

                                                 
 .٥٥٨, ص٢, جرد المحتار, وابن عابدين, ٢٣٥, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
, وابن ١٤٩, ص٢, جقواعد الإسلام, والجيطالي, ١٩١, ص٢٢ جبيان الشرع,الكندي, ) (٢

, والماوردي, ٤٨٨, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٢٦٠, ص٤, جالاستذكارعبد البر, 
فتح , وابن الهمام, ١٦١, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٢٢٣, ص٤, جالحاوي الكبير

 .٣٤٤, ص٣ ج,الذخيرة, والقرافي, ٤٢, ص٣, جالقدير
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٢٣٧  

وقال قوم إنه ليس كالوطء في شيء فإنهما وإن اجتمعا في أمر واحد وهو 
وجوب الغسل افترقا في أمور منها الحد وأمور العدد ووجوب الغسل على 

, وهؤلاء اختلفوا ق فيبطل فالقياس حينها قياس مع الفارالموطوء وغير ذلك
 .فقيل عليه شاة, وقيل هو آثم ولا شيء عليه

 :"بيان الشرع"قال في 
إن خرج منه منيه : وسألته عن المحرم إذا نظر في فرج امرأته عمدا, قال

فعليه شاة, وإن لم يخرج منه منيه فلا شيء عليه, وأما إن نظر إلى فرجها خطأ 
 .فلا أر عليه بأسا واالله أعلم

ن وجد شهوة من غير نظر فخرج منه منيه فلا عليه شيء ما لم يعن على وإ
 . )١(نفسه, فإن أعان على نفسه فأر عليه أن يهريق دما

 وقال بعضهم إذا داوم المحرم التذكر للذة أو عبث بذكره أو استدام 
الحركة على الدابة أو أدام النظر للذة أو باشر حتى أنزل فسد حجه, فإن لم 

 .)٢(نظر ولم يبالغ فأنزل حجه تام وعليه دميداوم ال

                                                 
 .١٩١, ص٢٢ ج, بيان الشرع, الكندي)(١
 .٣٤٤, ص٣, جالذخيرةالقرافي, ) (٢
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 حكم المجامع حال الإحرام: ثالثا
لا يخلو المجامع في حال الإحرام من أحد أمرين التعمد أو غيره, ولكل 

 :واحد من الأمرين تفاصيل نأتيها في فروع
 المجامع عمدا: القسم الأول

 منتهى المنع من الرفث للمحرم
بعد تلبسه بالإحرام, ويتواصل المنع إلى حين يبدأ منع المحرم من الرفث 

م, وأما منتهى ة المنع فمعلوم دليلها مما تقدأما بداء, طوافه طواف الإفاضة
 :المنع فدليله حديث

إذا : سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال
 فقد أما أنا: والطيب? قال: قيلإلا النساء, رمى الجمرة فقد حل له كل شيء 

 .)١( يتضمخ بالمسك أفطيب هورأيت رسول االله 
نقل غير واحد من أهل العلم من المذاهب الإسلامية كافة الإجماع وقد 

على فساد إحرام المجامع عمدا في القبل إن كان جماعه قبل الوقوف بعرفة, 

                                                 
ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (١

 ., وقد تقدم تخريجه مفصلا)٣٠٨٤(
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٢٣٩  

  .)١(ومن المعتمرين قبل أن يطوف بالبيت ويسعى
جمعوا على أن الجماع يفسد الحج قبل وأ :قال الإمام أبو طاهر الجيطالي

 . )٢(الوقوف بعرفة, ويفسد العمرة قبل الطواف بالبيت
وتقييد الأمر السابق بالسعي سببه أن للفقهاء خلافا في الحلق أهو نسك 
أو تحلل من محظور, فعلى الأول الذي عليه الجمهور يفسد الإحرام ما دام لم 

كان بعد السعي الصحيح وقبل  لو وعلى الثاني لا يفسد الإحرام أن, يحلق
 .الحلق

وخالف الحكم السابق القائل ببطلان الحج بالرفث من المتأخرين 
 :العلامة الشوكاني فقال

فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في "استدل من قال بالفساد بقوله تعالى 
 :  وهذا الاستدلال غير صحيح"الحج

 . تقوم به حجةأما أولا فللاحتمال في معنى الرفث والمحتمل لا

                                                 
, ٢٥٧, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ١٩٥, ص٢٢ جبيان الشرع,الكندي, ) (١

, وابن ١٥٩, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٢١٥, ص٤, جالحاوي الكبيراوردي, والم
 .٢٨٦, ص٣, جالفروعمفلح, 

 .١٤٨, ص٢, جقواعد الإسلامالجيطالي, ) (٢
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وأما ثانيا فلو سلمنا أن الرفث هو الوطء لكان المنع منه لا يستلزم لا 
بمطابقة ولا تضمن ولا التزام, وغايته أن فاعله إذا تعمد أثم إثم فاعل 

 .الحرام, فمن أين يلزم بطلان حجه
وأما ثالثا فلو كان الرفث مبطلا للحج لزم أن يكون الجدال مبطلا له 

 .ل بالإجماع فالملزوم مثلهواللازم باط
وإذا عرفت أنه لا دليل على أن الجماع عمدا مبطل للحج فكيف يبطل 

 .  )١(الجماع سهوا أو جهلا?
غير ما ذكر الشوكاني من أخر وللرأي الذي حكي عليه الاتفاق أدلة 

أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل  ذلك حديث
اقضيا نسككما وأهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا كنتما :  فقال لهمارسول االله 

  .بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما تفرقا ولا ير واحد منكما صاحبه
بالمكان الذي أصبتما فيه ما وعليكما حجة أخر, فتقبلان حتى إذا كنتما 

 .أصبتما فأحرما وأتما نسككما وأهديا
يعة عن يزيد بن أبي حبيب ابن وهب أخبرني ابن له :كما جاء من طريق

عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب أن رجلا من جذام جامع امرأته 
                                                 

 .٢٢٧, ص٢, جالسيل الجرارالشوكاني, ) (١
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 : لهما فقالوهما محرمان فسأل الرجل رسول االله 
فإذا كنتما بالمكان الذي ,أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخر 

ه ثم أتما أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وتفرقا ولا ير واحد منكما صاحب
 .نسككما وأهديا

, ومن طريقه البيهقي في )١(والحديث الأول أخرجه أبو داود في المراسيل
من حديث أبي توبة حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى أخبرني يزيد  )٢(الكبر

 :, ولكنه معل بأمور−شك أبو توبة−بن نعيم أو زيد بن نعيم 
 . الإرسال:أولها
جل جعل أهل العلم يفترقون أهما رجلان أو  شك أبي توبة في الر:ثانيها

رجل واحد, فقال ابن القطان إنهما رجلان أحدهما مجهول والآخر ثقة ولعدم 
  .التعيين ضعف الحديث

هذا حديث لا يصح; فان زيد بن : قال ابن القطان في كتابه :قال الزيلعي
 .نعيم مجهول ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة

                                                 
 .١٤٧, صالمراسيلأبو داود, ) (١
 .١٦٦, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢
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٢٤٢  

 عمن هو منهما ولا عمن حدثهم به معاوية وقد شك أبو توبة ولا يعلم
 .  )١(بن سلام عن يحيى بن أبي كثير فهو لا يصح

وقال البيهقي إن المذكور رجل واحد هو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا 
 .)٢(شك
 قال ابن الإجماع المنقول مستفاد من بعض فتاو صحابة رسول االله و
 .)٣(ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا: قدامة

عبد االله بن معاوية الجمحي ثنا حماد عن أيوب  ا جاء في ذلك حديثومم
عن سعيد بن جبير أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة فقضت مناسكها 

إنها : إلا التقصير فغشيها قبل أن تقصر فسئل ابن عباس عن ذلك فقال
 .لشبقة

:  لها وقال,ألا أعلمتموني: إنها تسمع, فاستحيا من ذلك وقال: فقيل له
أي ذلك : انحري ناقة أو بقرة أو شاة, قالت: ماذا? قال: أهريقي دما, قالت

                                                 
 .١٢٥, ص٣, جايةنصب الرالزيلعي, ) (١
 .١٦٦, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٢
 .١٥٩, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (٣
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 .)١(ناقة: أفضل? قال
سألت : ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر قال ومن ذلك حديث

كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب : مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته فقال
م يرجعان حلالا كل واحد منهما يقضيان حجهما واالله أعلم بحجهما ث: فقال

 .)٢( فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابهما,لصاحبه
على كل : حفص عن أشعث عن الحكم عن علي قال ومن ذلك حديث

 .)٣(واحد منهما بدنة فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما
الله بن عمر عن عمرو بن محمد بن عبيد حدثنا عبيد ا ومن ذلك حديث

شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد االله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة 
  .اذهب إلى ذاك فسله: فأشار إلى عبد االله بن عمر فقال

بطل : فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: قال شعيب
صنعون  الناس واصنع ما يأحرم مع: فما أصنع? قال: حجك, فقال الرجل

  .وإذا أدركت قابلا فحج واهد

                                                 
 . ١٧٢, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (١
 .١٦٤, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (٢
 .١٦٤, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (٣
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اذهب إلى ابن عباس فسله : فرجع إلى عبد االله بن عمرو وأنا معه فقال
إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع فذهبت معه : قال شعيب

ما تقول : إلى عبد االله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال
 .ما قالاقولي مثل : أنت? فقال

, وأخرجه ابن أبي )٣( والبيهقي)٢(الحاكمو )١( والحديث أخرجه الدارقطني
بن نمير عن عبيد االله بن عمر عن عمرو بن  من طريق ا)٤(شيبة في المصنف

 .شعيب
هذا حديث ثقات رواته حفاظ وهو كالآخذ باليد في  :قال الحاكم عقبه

 .صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد االله بن عمرو
هذا إسناد صحيح, وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن  :وقال البيهقي

 . محمد بن عبد االله من جده عبد االله بن عمرو
لكن اختلف الفقهاء في الجماع قبل التحلل الأصغر مع اتفاقهم على أنه 

                                                 
 .٥٠, ص٣جالسنن, الدارقطني, ) (١
 .٧٤, ص٢, جالمستدركالحاكم, ) (٢
 .١٦٧, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٣
 .١٦٤, ص٣, جالمصنفابن ابي شيبة, ) (٤
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يبطل الحج إن كان قبل الوقوف بعرفة فذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماع 
 وعمدتهم في ذلك أن الوقوف بعرفة ,)١(لا يبطل الحجإن كان بعد الوقوف ف

 :هو الركن الأعظم لحديث
 شهدت رسول :سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال

 الحج عرفة فمن أدرك : فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول االله االله 
 .)٢(ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه

 . جاء المكلف بهذا الركن فحجه تام كما يفهم من ظاهر الحديثفإذا 
 وقالوا إن الوقوف بعرفة ركن من أركان )٣(لم يرتض الجمهور هذا الرأي

الحج وهو هو في مكانته ولا يعني ذلك عدم وجوب غيره فالأدلة أفادت أن 
 .هذا الفعل من محظورات الإحرام ولا يزال الإحرام باقيا

دة ما جاء بها دليل شرعي إلا النظر ممن يستدل لكلامه ثم إن هذه القاع
                                                 

 .٥٦٠, ص٢, جرد المحتار, وابن عابدين, ٢٥٨, ص٤, جالاستذكارابن عبد البر, ) (١
, )٣٠١٦(فرض الوقوف بعرفة : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (٢

ن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ما جاء فيم: الحج, باب: والترمذي في كتاب
 ).٣٠١٥(من أتى عرفة قبل الفجر : المناسك, باب: , وابن ماجه في كتاب)٨٨٩(
, ٢٥٨, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ١٤٨, ص٢, جقواعد الإسلامالجيطالي, ) (٣

 .٤٩٥, ص٣, جالإنصاف, والمرداوي, ٤٧٩, ص٣, جالعزيزوالرافعي, 
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 . ولا يستدل به
 المنقولة ومما ينقض هذا الرأي أنه إن كان الاستدلال بوقائع الصحابة 

 .فإنا نجدها لم تفرق بين الجماع قبل الوقوف أو بعده
والجمهور الذين لم يرتضوا القول السابق الذي يحد البطلان بالوقوف 

فوا في منتهى الأعمال التي لا يفسد الحج بعدها بالجماع مع اتفاقهم بعرفة اختل
 .أن المحرم ممنوع منه إلى أن ينهي طواف الإفاضة

فقال جماعة إن كان المحرم قد تحلل التحلل الأصغر وجامع فلا يفسد 
 وإن كان الفعل الذي أتاه محرما يوجب عليه دما اختلف فيه أشاة أو )١(حجه
 .بدنة

لاء فقالوا إن المحرم بتحلله التحلل الأصغر يرتفع عنه حظر واستدل هؤ
كثير مما كان ممنوعا منه, فبالتحلل الأصغر ترتفع محظورات الإحرام أكثرها 
فالمفصل على مقدار الجسد والطيب وإلقاء التفث والصيد وعقد النكاح تباح 

                                                 
, والرافعي, ٦٨٩, ص٢, جالوسيط, والغزالي, ٢٦٥, ص٤, جستذكارالاابن عبد البر, ) (١

 .١٥٩, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٤٧٩, ص٣, جالعزيز
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٢٤٧  

واف  وما بقي إلا النساء فإباحته مرهونة بط,)١(للمحرم بإحلاله بالحلق
 .الإفاضة كما هو الاتفاق بين أهل العلم

إن الجماع مفسد للإحرام والمكلف بعد التحلل الأصغر غير : وقالوا
  .محرم بدلالة ارتفاع الحظر عن محظورات الإحرام كلها خلا الرفث

وكون الرفث محرما لا يعني أنه يفسد أمرا قد انقضى بل آتيه آثم, وهؤلاء 
 :لتحلل الأصغر وقبل الإفاضة ما يلزمهاختلفوا في المجامع بعد ا

فقيل شاة لعدم تعلق فساد الحج به فأشبه المباشرة في غير الفرج, وقيل 
بدنة لأنه وطء محظور في الحج فأشبه الوطء قبل التحلل, وقيل لا يلزم شيء 

 .)٢(لعدم الموجب الشرعي لكن يأثم من أقدم عليه
حجه وعليه قضاء عمرة وقال بعض الفقهاء قد فسد بوطئه ما بقي من 

 لأن الباقي من حجه طواف وسعي وحلاق وذلك عمرة فلذلك ;من التنعيم

                                                 
فيما يباح بالتحلل الأول خلاف بين أهل العلم, وليست المذكورات متفقا عليها اللهم إلا ) ١(

ث من فعل إلقاء التفث ولبس المخيط وتغطية الرأس, واستعمال الطيب كما هو الثاب
 ., وقد ذكر الخلاف في آخر هذا الجزء في مبحث التحلل من الإحرامالنبي 

 .٤٨٠, ص٣, جالعزيزالرافعي, ) (٢
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٢٤٨  

 .)١(لزمه قضاء عمرة
 وذهب آخرون إلى أن البطلان حكمه سار ما لم يرتفع حكم النهي عن 

 فكل محرم جامع ولم يطف , ولا يرتفع النهي إلا بطواف الإفاضة,الجماع
 إذ لا دليل مفرق ;)٢(حلل الأصغر أو قبلهللإفاضة فحجه باطل كان بعد الت

بين حكمه قبل الإحلال وبعده, وإجماع الأمة قائم أن النهي قائم عن الرفث 
 .فما الذي أخرج الحكم وأوجب فرقا جديدا

 : مبينا سبب الخلاف~قال الشيخ أبو طاهر الجيطالي 
وسبب الخلاف أن للحج تحللين شبه التسليم من الصلاة أحدهما بعد 

ي جمرة العقبة وهو التحلل الأصغر يحل به كل شيء إلا النساء والطيب رم
  .والصيد فحتى يزور البيت

والتحلل الآخر بعد الزيارة يحل به كل شيء, فمن اشترط التحللين قال 
بفساد حجه إذا وطئ قبلهما, وهو الصحيح عندنا, ومن لم يشترطهما قال 

 .  )٣(بإباحة الوطء عند التحلل الأول

                                                 
 .٣٣٩, ص٣, جالذخيرةالقرافي, ) (١
 .١٤٨, ص٢, جقواعد الإسلامالجيطالي, ) (٢
 .١٤٨, ص٢, جقواعد الإسلامالجيطالي, ) (٣
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٢٤٩  

مر كما قال الشيخ أبو طاهر غير أن في منع الطيب بعد التحلل والأ
الأصغر نظرا وقد تقدم أنه لا بأس به بل من السنة التطيب بعد التحلل 

 .الأصغر كما تفيد ذلك الأدلة الشرعية
ومن لم يشترطهما قال بإباحة الوطء عند التحلل "ثم إن قول الشيخ 

ق عليه وأنه لا يحل إلا بطواف  فيه نظر إذ المنع من الوطء متف"الأول
 . لكن الخلاف في إفساد الحج بالوطء قبل طواف الإفاضة,الإفاضة

ومما يدلك على ذلك أن أكثر القائلين بعدم فساد الحج بالوطء بعد 
 .وإن اختلفوا في تحديده كما تبين جزاء على الواطئ ونالتحلل الأصغر يوجب

 فقيل إن )١( الإحرام للعمرةكما اختلف الفقهاء في الحد الذي يفسد به
 ; وهذا الرأي ضعيف,طاف أربعة أشواط وجامع بعد ذلك لم يفسد إحرامه

 .إذ الإحرام باق والنهي مستمر
وقيل إن طاف وسعى ثم جامع لم يفسد إحرامه, وقيل كل جماع حصل 

 .قبل الإحلال بالحلق فهو مفسد لإحرام العمرة

                                                 
, والرافعي, ٦٦٤, ص٢جالوسيط, غزالي, , وال١٩٩, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١

الذخيرة, , والقرافي, ١٤٩, ص٢, جقواعد الإسلام, والجيطالي, ٤٢٥, ص٣جالعزيز, 
 .٢٦٩, ص٣ج
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٢٥٠  

في الحلق أهو نسك أو استباحة والقولان الأخيران مبنيان على الخلاف 
محظور كما سيأتي, فعلى القول بأنه نسك لزم بالجماع قبله فساد الإحرام, وعلى 

 .القول بأنه استباحة محظور فالإحرام منقض ولم يصادف الجماع إحراما
 :~قال الإمام أبو سعيد الكدمي 

ولو  معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه ما لم يحل بالحلق أو التقصير 
 .طاف وسعى وأبيح له الحلال فهو حرام

وما أتى من جميع ما هو ممنوع في الحرم كان عليه في حاله ذلك ما على 
المحرم في الصيد واللباس والفساد في الوطء وغير ذلك من الأشياء 

 .)١(الممنوعة, ولا أعلم في مذهبهم يبين لي غير ذلك
مع ذلك لا يفسدون والواقع أن ثمة فقهاء يقولون إن الحلق نسك و

 لدليل خارجي وهو الاستدلال بأثر )٢(العمرة بالوقاع قبل الحلق وبعد السعي
 .عن ابن عباس أنه ألزم بالدم ولم يلزم بالإعادة

ولأن التقصير ليس بركن فلا يفسد النسك بتركه ولا بالوطء قبله 
 .كالرمي في الحج

                                                 
 .١٩٩, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١
 .١٩٦, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
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٢٥١  

قال  محمد بن محبوب وذكر الشيخ أبو بكر الكندي أن الإمام أبا عبد االله
وقال , )١(إن من طاف وجامع قبل السعي فأرجو أن لا يفسد حجه وعليه بدنة

@.)٢(من وطئ امرأته ولم يقصر عند إحلاله من العمرة فعليه دم: ابن جعفر @

 جزاء المجامع 
عند النظر إلى فتاو الصحابة في قضية جماع المحرم نجد أن منها ما جاء 

أو بقرة أو بدنة كما هو في فتو ابن عباس, ومنها ما أن عليه دما وفصل بشاة 
 . جاء بالهدي, ومنها ما جاء بالبدنة

, وخالفهم آخرون فقالوا )٣(لذلك قال من قال من الفقهاء إن عليه شاة
 )٤(إن الواجب على من انتهك هذا المحظور وجامع في وقت النهي بدنة

, لبدنة كبعد الوقوفمستدلين بأنه جماع صادف إحراما تاما فوجبت به ا
وقال , )٥(ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يفرقوا بين الوقوف وبعده

                                                 
 .١٤٦, ص٨جالمصنف, الكندي, ) (١
 .٣٤٧, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٢
 .١٦٥, ص٣, جالمصنف, وابن أبي شيبة, ٢٥٩, ص٤, جالاستذكارعبد البر, ابن ) (٣
 . ١٥٩, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (٤
 .١٦٠, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٢١٦, ص٤, جالحاوي الكبيرالماوردي, ) (٥
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٢٥٢  

 .)١( فإن لم يجد فشاة, فإن لم يجد فبقرة,بعضهم إن عليه بدنة
واختلف القائلون بتعين البدنة فيمن لم يجد البدنة فقال من قال منهم إن 

 ومن لم يجد ذلك قومت ,لغنم من ا ومن لم يجد بقرة فسبع,لم يجد بدنة فبقرة
البدنة بالدراهم والدراهم بالطعام وتعطى لأهل مكة, فإن لم يجد ذلك صام 

 . )٢(عن كل مد يوما
وقال آخرون إن عليه شاة إن جامع قبل الوقوف بعرفة ويفسد حجه, 

  .وبدنة إن جامع بعد الوقوف بعرفة ويصح حجه
عرفة موجب للقضاء فلم واستدل هؤلاء فقالوا إن الجماع قبل الوقوف ب

 .تجب به بدنة كالفوات
 إتمام إحرامه الفاسد: ارابع

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن على المفسد إحرامه بالجماع أن يمضي 

                                                 
 .٢٢٢, ص٢٢, وج٢٠٥, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١
 .٢٢٥, ص٤, جالحاوي الكبيرالماوردي, ) (٢
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٢٥٣  

 وهو أن يأتي بكل عمل كان يأتي به لولا الإفساد ويكون في عقد )١(في فاسده
 .لازم يلزمه الفدية فيه بارتكاب المحظورات

هم بأن التحلل من الإحرام لا يكون إلا بأداء الأفعال وعلل ذلك بعض
أو الإحصار ولا وجود لأحدهما وإنما وجب المضي فيه مع فساده لما أنه 

 .)٢(مشروع بأصله دون وصفه ولم يسقط الواجب به لنقصانه
واختلفوا في المفسد حجه بالجماع يجامع غيره في النسك نفسه, فقيل إن 

واختلفوا فقيل شاة لأنه محظور لا يتعلق به فساد  ,ذلك موجب للكفارة عليه
 .النسك, وقيل بدنة كحاله في الجماع الأول

ومنهم من قال موجب للكفارة لكن تتداخل الكفارتان لأن الانتهاك 
واحد, ومنهم من قال تتداخل الكفارتان ما لم يطل الزمان بين الجماعين 

 .ويختلف المجلس

                                                 
, والماوردي, ٤٨٠, ص٣, جالعزيز, والرافعي, ١٩٣, ص٢٢ جبيان الشرع, الكندي, )(١

, والمرداوي, ٣٣٩, ص٣, جالذخيرة, والقرافي, ٢١٦, ص٤, جالحاوي الكبير
 .٤٩٥, ص٣, جالإنصاف

 .٥٥٩, ص٢جرد المحتار, ابن عابدين, ) (٢
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٢٥٤  

 إذ الإحرام فاسد لذا ;)١(لك شيءوذهب آخرون إلى أنه لا يلزم بذ
 .فالجماع الثاني لم يصادف محلا

وذهب آخرون إلى أنه إن فسد الإحرام بالجماع تعلق بذمة المكلف الجزاء 
 . إذ الحج فاسد فما فائدة المضي فيه;)٢(وإعادة الحج ولا يلزمه المضي في فاسده

ن يكون وقال هؤلاء إن استطاع أن يحرم بالحج في عامه ذلك أحرم كأ
  .الجماع قبل فوات عرفة فيحرم من موضعه ويواصل إحرامه الجديد

 : البهلويقال الإمام أبو المؤثر
فيمن أحرم بالحج من الميقات ثم جامع امرأته قبل أن يقف بعرفات فإنه 
إن أمكنه أن يرجع إلى الميقات فيرجع فيحرم منه ويمضي على حجه, وحجه 

 . بمكةتام وعليه بدنة ينحرها بمنى أو
وإن هو لم يرجع إلى الميقات فيحرم منه فإن هو أحرم من دون الميقات 
ووقف بعرفات فليقض حجه وعليه شاة يذبحها بمنى أو بمكة وليتصدق 

 .بلحمها ولا يأكل منها شيئا

                                                 
 .٤٨١, ص٣, جالعزيز, والرافعي, ٦٨٩, ص٢, جالوسيطالغزالي, ) (١
 .٤٩٥, ص٣, جالإنصاف, والمرداوي, ٢٠٧, ص ٢٢ جبيان الشرع,الكندي, ) (٢
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٢٥٥  

وكذلك إذا أحرم من دون الميقات, وعليه بدنة بوقوعه على امرأته وهو 
رام بالحج مذ وقع على امرأته ووقف محرم وحجه تام, وإن هو لم يجدد الإح

 . )١(بعرفات وقضى مناسك الحج فعليه بدنة وعليه الحج من قابل
 وجوب القضاء: اخامس

 عموم وجوب القضاء للحج الواجب وغير الواجب
لا إشكال أنه إن كان الإحرام الفاسد إحراما واجبا كحجة الفريضة أو 

ب من ير وجوبها أنه يلزم المبتلى النذر أو الوفاء باليمين أو العمرة على مذه
 .بالقضاء إذ إن الواجب لا يزال متعلقا بذمته

أما إن كان الإحرام السابق إحراما غير واجب فاختلف أهل العلم في 
 ,)٢(وجوب القضاء عليه, فقال جماعة من أهل العلم إنه يلزمه أن يقضيه

إذ إنها لم تفصل واستدلوا بظاهر بعض الآثار المنقولة عن الصحابة في ذلك 
 .بين واجب وغيره

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يلزم القضاء إن كان الإحرام السابق 
                                                 

 .٢٠٧, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١
, والمرداوي, ٤٨٢, ص٣, جالعزيز, والرافعي, ٢٠٥, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٢

 .٤٩٦, ص٣, جالإنصاف
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٢٥٦  

 إذ إن الأصل أنه ليس بواجب فيبقى على أصله بعد فساده )١(ليس بواجب
لعدم الدليل الناقل, وهذا الأمر نفسه يقال في الصيام الذي يشبه هذه العبادة 

 بواجب على ما تفيده الأدلة وإن تسبب صاحبه فقضاء النفل من الصيام ليس
 .  في الإفساد

 الفورية في القضاء
اختلف الفقهاء في القضاء للإحرام الفاسد أيلزم على سبيل الفور أي أن 
َّيأتي به المبتلى في أول سني الإمكان وإلا عد آثما, أو يجوز للمكلف أن يتراخى  ُ

 .)٢( أن لا يتوفى إلا وهو مؤد ما عليهفيه فلا يأثم إن أخره عاما بعد عام شريطة
مما استدل به القائلون بالفورية ما جاء في فتاو بعض الصحابة من ذكر 

 .الحج من قابل مما يعني الفورية
وأما الآخرون فقالوا إن الحج الركن مختلف فيه أيلزم على سبيل الفورية 

 .أصل الحجل هذا أنه أخف مرتبة من أو يجوز فيه التراخي ومعلوم من حا

                                                 
 .٤٩٦, ص٣, جالإنصاف, والمرداوي, ٢١٩, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١
, والماوردي, ٤٨٢, ص٣, جالعزيز, والرافعي, ٢١٨, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٢

رد , وابن عابدين, ٣٤٠, ص٣, جالذخيرة, والقرافي, ٢٢١, ص٤, جالحاوي الكبير
 .٥٥٩, ص٢جالمحتار, 
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٢٥٧  

ثم إن العبادات التي يضيق وقتها ويجب فعلها على الفور إذا فاتت كان 
قضاؤها على التراخي كالصوم, أما فتاو من أفتى من الصحابة فمحل رأي 

 . واجتهاد
 نفقة الموطوءة في حج القضاء

إن نفقة المرأة المطاوعة على الجماع محرما كان أو مباحا تكون عليها إذ هي 
 بطلان حجها, ولأن القضاء من عبادات الأبدان فالنفقة المتعلقة السبب في

 .)١(بها من مال الزوجة لا يتحملها الزوج كحجة الإسلام
لكن يستثنى من ذلك حالة كون الموطوءة أمة وطئت بملك اليمين ولو 

 .)٢(مطاوعة فالنفقة على السيد الواطئ لأنها لا تملك ما كسبت
 لأن ;على الواطئ ولو باختيارها ورضاهاوقيل إن النفقة في القضاء 

القضاء إنما وجب بالوطئ وحقوق الأموال المتعلقة بالوطئ يتحملها الزوج 
 .)٣(كالمهر

أما إن كانت مكرهة فعلى من أكرهها ولو طلقها زوجها المكره 
                                                 

 .١٩٦, ص٢٢ جبيان الشرع,الكندي, ) (١
 .٣٤٠, ص٣, جالذخيرة, والقرافي, ٢٢١, ص٤, جالحاوي الكبيرالماوردي, ) (٢
 .٢٢١, ص٤, جالحاوي الكبيرالماوردي, ) (٣
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٢٥٨  

 .وتزوجت بغيره لزم الأخير أن لا يمنعها
, ومنهم )١(واحد لأن الوطء ;ومنهم من رأ كفارة واحدة على الجميع

 .)٢(من قال لا كفارة عليها مطلقا كارهة كانت أو راضية لأنه لا وطء منها
ولا يغيب عن التنبيه أن الأمر هنا على قول من قال إن الإكراه موجب 

 وقد تبين أن الأظهر خلافه وأن المكره على الجماع دون إرادة منه ,لفساد الحج
 .لا يفسد إحرامه

 تفرق الزوجين
 أن يتفرقا;  بالقضاء للجماع إنه يلزم اللذين ابتلياأهل العلمض قال بع

 .)٣(كيلا تدعوه الشهوة إلى المعاودة فإن معهد الوصال مشوق
ومعنى التفرق أن لا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط 

                                                 
, والماوردي, ٤٨٤, ص٣, جالعزيز, والرافعي, ٢٢٠, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١

 .٢٢٢, ص٤, جالحاوي الكبير
, وابن ٤٩٥, ص٣, جالإنصاف, والمرداوي, ١٦٥, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (٢

 .٢٨٨, ص٣, جالفروعمفلح, 
, والقرافي, ٤٨٤, ص٣, جالعزيز, والرافعي, ١٩٦, ص٢٢ جان الشرع,بيالكندي, ) (٣

 .٣٤٠, ص٣, جالذخيرة
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٢٥٩  

ونحو ذلك, واختلف أذلك على سبيل الإيجاب أو الندب, كما اختلف في 
حرام, وقيل من مكان جماعهما السابق وإلى حين مبدئه فقيل من الإ

 .)١(الإحلال
 لأنه لا معنى للتفرق إذ إنه لو ;)٢(وقال بعض الفقهاء لا يلزمهما ذلك

وطئها في الصوم ثم دخل في القضاء لم يفرق بينهما ولم يمنعا من الاجتماع في 
  .الموضع الذي وطئها فيه

ع في المحظور فيلزم سد ذريعة نعم إن كان في اجتماعهما ذريعة إلى الوقو
 فلا لزوم لذلك التفرق −وكل طبيب نفسه− وإن لم يكن فيه محذور ,الفساد

 .بينهما لعدم الدليل
 :قال الإمام أبو سعيد الكدمي

وقد كان في نفسي من افتراقهما ولزوم ذلك لهما في أي وجه إذا تابا مما أتيا 
  .فلينظر في ذلك إذا كان على وجه اللزوم

                                                 
, والقرافي, ٢٢٢, ص٤, جالحاوي الكبير, والماوردي, ٤٨٤, ص٣, جالعزيزالرافعي, ) (١

رد , وابن عابدين, ٤٩٦, ص٣, جالإنصاف, والمرداوي, ٣٤١, ص٣, جالذخيرة
 .٥٦٠, ص٢جالمحتار, 

 .٥٦٠, ص٢جرد المحتار, , وابن عابدين, ٢١٨, ص٢٢, جالشرعبيان الكندي, ) (٢
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٢٦٠  

 كان ذلك على وجه التنزه خوفا أن يكون منهما ما كان فينبغي أن وإن
   .)١(يكون ذلك فيهما وغيرهما لأن ذلك مخوف

 مكان الإحرام في القضاء
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ملزم أن يحرم من أغلظ الموضعين عليه من 
الميقات, قالوا فإن كان قد أحرم في الأداء قبل الميقات لزمه أن يخرج في 

 لأن ما بين ذلك الموضع مسافة لزمه قطعها محرما ;القضاء إلى ذلك الموضع
في الأداء فيلزمه مثلها في القضاء, وإن لم يفعل أراق دما لمجاوزته الميقات 

 .الشرعي
وإن كان أحرم بعد الميقات في الأصل مسيئا لزمه الإحرام على الصواب 

قات فاختلف أيلزمه الإحرام من الميقات, وإن كان مصيبا في إحرامه بعد المي
 .)٢(من الميقات أو يجزيه الإحرام من مكان الإحرام الأصل

وقال هؤلاء إنه لا يلزم أن يحرم عند القضاء في زمان الأداء بل له التأخير 
 .عنه كأن يكون الأداء بشوال والقضاء بأول ذي الحجة

                                                 
 .٢٢١, ص٢٢, وج٢١٨, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١
, وابن مفلح, ٤٨٣, ص٣, جالعزيز, والرافعي, ٢٠١, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٢

 .٥٥٨, ص٢جرد المحتار, , وابن عابدين, ٢٨٩, ص٣, جالفروع
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٢٦١  

لمكاني أكمل وفرق هؤلاء بين الأمرين فقالوا إن اعتناء الشرع بالميقات ا
 .منه بالزماني كحال الناذر الذي لا يلزمه التوقيت الزماني

وظني أن هذا : وهذا التعليل ضعيف فيه نظر لذا قال الرافعي بعد إيراده
 .   )١(الاستشهاد لا يسلم عن النزاع

وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه أن يحرم للحج والعمرة من حيث 
 فيحرم  كأن يكون أحرم قبلهأبعد من الميقاتأحرم أولا إلا أن يكون الأول 

 .)٢(من الميقات
وذهب آخرون إلى أن الجماع لا يوجب حكما في الميقات لعدم الدليل 

 فإن كان من أهل الآفاق فيحرم من الميقات, وإن ,)٣(فيحرم وكأنه لم يأت شيئا
 .كان ممن بعد المواقيت فيحرم من موضعه
ج من الحرم وللعمرة من أدنى الحل وإن كان من أهل الحرم فيحرم للح

على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم وقد تقدم, وهذا الرأي أولى بالاعتبار لعدم 
 التشديد والتعلق بالآراءب الغرامالدليل الناقل من هذا الأصل سو. 

                                                 
 .٤٨٤, ص٣ جالعزيز,الرافعي, ) (١
 .٣٤١, ص٣, جالذخيرة, والقرافي, ٢٠١, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٢
 .٢٢٧, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٣
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٢٦٢  

 غير المتعمد للجماع: لقسم الثانيا
ه وأن ذهب كثير من الفقهاء إلى عدم مراعاة الفرق بين العامد وغير

 .)١(المكره, والناسي وغير الناسيغير الجماع يفسد إحرام المكره و
وكان دليلهم العموم وعدم التفصيل بين المكره وغير المكره والناسي 

 .وغير الناسي من قبل الأدلة المستدل بها
ليس : واختلف هؤلاء أعلى المكره بدنة أو ليس عليه بدنة, فقال بعضهم

ه جماع يوجب الكفارة فلم تجب به حال الإكراه أكثر من  لأن;َعلى المكره بدنة
 .كفارة واحدة كما في الصيام

 لأنه كان السبب في بطلان الحج, ِالمكره;وقيل عليه بدنة لكن يخرجها 
 . بهاهو ; لأن الفساد كان لحجه فخوطب بنفسهوقيل بل عليه أن يخرجها

عمدية للانتهاك نظر وفي هذا الرأي القائل بفساد الإحرام مع الخلو من ال

                                                 
, ٢٦٠, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ١٥٠, ص٢, جقواعد الإسلامالجيطالي, ) (١

, والقرافي, ١٦٠, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٦٩٠, ص٢, جالوسيطوالغزالي, 
 .٤٩٥, ص٣, جالإنصاف, والمرداوي, ٣٤١ ص,٣, جالذخيرة
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٢٦٣  

إذا واقعها  :~, قال الإمام الربيع بن حبيب )١(كما ذهب إليه بعض الفقهاء
 . )٢(وهي كارهة أو نائمة فإنها تقضي مناسكها ولا شيء عليها

 :"بيان الشرع"وقال في 
 عن المحرم بحج إذا جامع ناسيا قبل الوقوف بعرفة ما يلزمه في )٣(وسألته

 ذلك?
 سمعت فيه خبرا, ولا وطئت فيه أثرا, ويعجبني أن لا أعلم أني: قال

يكون مثل الصائم والواطئ في الصيام فقد قيل إن عليه بدل يومه إن كان 
ناسيا, وقيل لا شيء عليه, ويعجبني أن لا يكون على هذا شيء ويكون حجه 

 .تاما, وإن أهد دما فحسن عندي
 عليه شيء إذا كان لا يبين لي: قال فإن لم يهد لم يلزمه ذلك?: قلت له

وكذلك إذا وطء بعد الوقوف بعرفة قبل الزيارة أهو مثل : قلت له, ناسيا
                                                 

, والماوردي, ٤٨٦, ص٣, جالعزيز, والرافعي, ١٩٦, ص٢٢ جبيان الشرع,الكندي, ) (١
, وابن مفلح, ٤٩٥, ص٣, جالإنصاف, والمرداوي, ٢١٩, ص٤, جالحاوي الكبير

 .٢٨٨, ص٣, جالفروع
 .١٩٦, ص٢٢ جبيان الشرع,الكندي, ) (٢
م نقل إثر كلام للعلامة أبي المؤثر, وإن لم يصح أنه لأبي المؤثر لم يبين المسؤول والكلا) (٣

 .فالمشرب مشرب الإمام أبي سعيد الكدمي
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٢٦٤  

 . )١(عندي أنه واحد إذا كان ناسيا: قال الأول أم فيه الاختلاف عندك?
 :وقال الإمام أبو سعيد الكدمي

معي أنه يخرج في معنى المستكره والنائمة نحو ما حكي من الاختلاف 
, ويعجبني أن لا يكون عليهما من الكفارة ولا في فساد ويشبه فيهما ذلك

 .)٢(شيء; لأن ذلك عندي زائل عنهما وبخاصة في النائم
 وطلاقه ,وجميع الفروع الفقهية مرفوعة عن المكره فعقوده غير صحيحة

رفع عن أمتي الخطأ " والإثم قد تجاوز االله عنه , والحد مرفوع عنه,لا يثبت
 .لان الحج بأمر خارج عن إرادته فيزر هو وزر غيره فلم إثبات بط"والنسيان

 فضلا عن أن قاعدتنا العامة في انتهاك محظورات الإحرام التي تدل 
عليها الشواهد الشرعية كما سيأتي أن شرط الانتهاك الموجب للفدية العمد 

 .فلا فدية على الجاهل ولا فدية على المكره ولا فدية على الناسي
بق نبين أن للفقهاء خلافا في إمكان تصور الإكراه وتقييدا للحكم السا

على الوطء, إذ إن النافين قالوا إن عمل آلة الوطء لا يتصور إلا وللنفس 
 .رغبة فيه أما مع عدم الرغبة فلا عمل لآلة الوطء

                                                 
 .٢٠٩, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١
 .٢٢٦, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (٢
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٢٦٥  

وهذا يقيد به أن الإكراه متصور في جانب المرأة دون جانب الرجل من 
 بذلك الحد للشبهة كما قد يرفع الجزاء حيث محظور الإحرام, ولكن قد يرفع

للشبهة لأن الكفارات كالحدود تدفع بالشبهات على ما قاله بعض أهل 
 .العلم

 مقدمات الجماع: ارابع
جاء النص القرآني بالمنع من الرفث لمن فرض الحج, لذا اتفق بين علماء 

لزم الملة على منع المحرم من الرفث, ومعلوم من الحال أن تحريم أمر يست
 .تحريم كل ما يؤدي إليه وإلا لزم العبث والتناقض

وبهذا يقال في نحو القبلة واللمس والنظر بأنه إن كانت القبلة ونحوها 
تؤدي بصاحبها إلى الجماع المحرم فلها حكم ما تؤدي إليه إذ للوسائل حكم 

وإن كانت لا تفضي إلى الوقوع في المحظور فتبقى على أصل حكمها , المقاصد
 .)١( الإحرام لعدم الناقلقبل

 سدا )٢(وذهب كثير من الفقهاء إلى المنع من القبلة ونحوها بإطلاق
 ولأن للوسائل حكم المقاصد, واختلفوا في الواجب على من ,لذريعة الفساد

                                                 
 .٢٢٤, ص٤, جالحاوي الكبير, والماوردي, ٢٠٣, ص٢٢, جبيان الشرعالكندي, ) (١
 .١٦١, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٢٠٣, ص٢٢, ج الشرعبيانالكندي, ) (٢
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٢٦٦  

قبل فقيل يفسد حجه وأعطوه حكم المجامع, وقيل لا يفسد حجه لكن 
 .)١(يلزمه دم وإن أنزل بدنة
ه نظر لا يخفى إذ الأقوال السابقة عرية عن الدليل ولا هذا الذي قيل وفي

حجة في الشرع لكلام من حقه التكليف, فالقبلة ليست بوطء من قبيل ولا 
دبير بل بينها والوطء بون شاسع مما يمنع القياس عليه فضلا من أن نقول 

 .ببطلان الحج بها
 أحكام على أن بطلان الحج بالوطء لم يكن بذلك الدليل القوي بل هي

 لم يعرف لهم مخالف فيها مع عدم ٌقضى بها بعض من صحابة رسول االله 
القطع به, وحكم الصحابي الصادر من رأيه من حيث الأصل ليس بحجة إذ 

 .هو مكلف كغيره
ثم إن الوطء مفسد لعبادة لحج موجب للكفارة كحاله في عبادة الصوم 

في العبادتين واحد إذ  وهذا يعني أن حكم القبلة ,مع اختلاف الكفارتين
 وإن كانت العبادة في ,المفضى إليه في العبادتين واحد وهو إفساد عبادة واجبة

رمضان أشد لتعين الصيام في وقت دون غيره عكس الحج, وقد جاءت 

                                                 
, ٢٥٩, ص٤, جالاستذكار, وابن عبد البر, ١٤٨, ص٢, جقواعد الإسلامالجيطالي, ) (١

 .١٦٢, ص٣, جالمغنيوابن قدامة, 
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٢٦٧  

 :  أنه كان يقبل وهو صائم كما في حديثالأدلة عن صاحب الدعوة 
 كان رسول االله سألت عائشة هل :  عبيدة عن جابر بن زيد قالأبي

 .)١(يصنع بنا ذلك وهو يضحك: ّيقبل وهو صائم? قالت
عمرو بن   وأمته من حديثوجاء ما يفيد عموم الحكم السابق للنبي 

الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد االله بن كعب الحميري عن عمر بن 
 أيقبل الصائم?: أبي سلمة أنه سأل رسول االله  

  هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول االله سل: فقال له رسول االله 
, يا رسول االله, قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر: فقال, يصنع ذلك

 .)٢(أما واالله إني لأتقاكم الله وأخشاكم له: فقال له رسول االله 
وما جاء من الروايات مفيدا نهي الصائم عن القبلة أو الحكم بأنها 

ج قياسا على الصوم ومن ى لا يتعلق بها في الحمفسدة للصيام فلا يثبت حت
 زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة مولاة النبي  ذلك حديث

 .  قد أفطرا: قالوهما صائمان  عن رجل قبل امرأته سئل النبي : قالت

                                                 
 ). ٣١٨(ما يفطر الصائم : أخرجه الإمام الربيع في باب) (١
ن أن القبلة في الصيام ليست محرمة على بيا: الصيام, باب: أخرجه الإمام مسلم في كتاب) (٢

 ).١١٠٨(من لم تحرك شهوته 
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٢٦٨  

من طريق زيد بن  )٣(, والدارقطني)٢(, وابن ماجه)١(والحديث أخرجه أحمد
 قال ,ضبي عن ميمونة بنت سعد, وهذا إسناد لا يصحجبير عن أبي يزيد ال

 .لا يثبت هذا وأبو يزيد الضبي ليس بمعروف :الدارقطني بعد إخراجه
 :وقال الترمذي

وسألت محمدا عن حديث إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد عن 
:  سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قالميمونة ابنة سعد مولاة النبي 

 . اقد أفطر
هذا حديث منكر لا أحدث به, وأبو يزيد لا أعرف اسمه وهو : فقال

 . )٤(رجل مجهول, وزيد بن جبير ثقة
وأعله بعضهم مع العلة السابقة بزيد بن جبيرة وبأنه ليس بحجة إذ قال 

: لا يكتب حديثه, وقال ابن عدي: متروك, وقال أبو حاتم: عنه البخاري

                                                 
 .٤٦٣, ص٦, جالمسندأحمد بن حنبل, ) (١
 ).١٦٨٦(ما جاء في القبلة للصائم : الصيام, باب: كتاب) (٢
 .١٨٣, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (٣
 .١١٦, صالعللالترمذي, ) (٤
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٢٦٩  

  .)١(عامة ما يرويه لا يتابع عليه
وفي هذا الإعلال نظر إذ الراوي هو زيد بن جبير لا ابن جبيرة وبين 
الرجلين بون شاسع فراوي الحديث وهو زيد بن جبير من رجال البخاري 

 .محتج به كما قال البخاري
أما ابن جبيرة فكما نقل عنه والذي يروي عن الظبي هو ابن جبير كما في 

 .كتب تراجم الرجال
 في المنام وهو لا رأيت النبي : قالالخطاب  عمر بن كما جاء حديث

أنت الذي تقبل وأنت : يا رسول االله, مالك لا تنظرني? قال: ينظرني فقلت
 .إني لا أعود أقبل وأنا صائم: صائم, فقلت

 وفي إسناده عمر بن حمزة )٢(والحديث أخرجه الحافظ ابن عدي في الكامل
 بن حمزة أحاديثه مناكير عمر :سمعت أبي يقول: قال عبداالله بن الإمام أحمد

عمر بن حمزة بن عبد : رو عنه أبو أسامة ومروان الفزاري, وقال النسائي
 . ليس بالقويعمراالله بن 

نهى :  هريرة قالأبي تقبيل حديثكما جاء مما يفيد النهي المطلق عن ال
                                                 

 .٥٨١, صتنقيح الكلامزكريا الباكستاني, ) (١
 .١٩, ص٥, جالكامل ابن عدي, )(٢
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٢٧٠  

 . أن يقبل الرجل وهو صائم رسول االله 
 من )١( أبو القاسم الطبرانيظولكن الحديث ليس بحجة فقد رواه الحاف

طريق موسى بن زكريا نا أزهر بن مروان الرقاشي نا الحارث بن نبهان عن 
 .معمر بن راشد عن عمار بن أبي عمار

وفي إسناده الحارث بن نبهان وقد تفرد به كما قال الطبراني, والحارث 
  .)٢(منكر الحديث: ليس بحجة في الرواية فقد قال الإمام البخاري

كان من الصالحين الذين غلب عليهم الوهم حتى : ال ابن حبانوق
 سمعت :فحش خطؤه وخرج عن حد الاحتجاج به, سمعت الحنبلي يقول

 .)٣(ليس بشيءالحارث بن نبهان : أحمد بن زهير عن يحيى بن معين قال
فثبت من السابق أنه لم يثبت في النهي عن التقبيل شيء بل الأحاديث 

حيحة وما الحج إلا كالصيام بل نقض الصيام بالجماع التي فيها الجواز ص
ثابت من لفظ الشارع وكفارته ثابتة من نص الشارع المتأيد بالإجماع فما بال 
المنع في الحج بل إيجاب الدم على المقبل ما هذا إلا تشديد لم تنطق به الأدلة 

                                                 
 .١٨٢, ص٨, جالمعجم الأوسطالطبراني, ) (١
 .٢٨٤, ص٢, جالتاريخ الكبيرالبخاري, ) (٢
 .٢١٧, ص١, جالضعفاء, والعقيلي, ٢٢٣, ص١, جالمجروحينابن حبان, ) (٣
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 .  الشرعية
مع ذلك كان والقبلة مفضية إلى نقض الوضوء بإخراج المني أو المذي و

بلغني عن :  عبيدة عن جابر بن زيد قالأبي  يأتيها كما في حديثرسول االله 
 ثم يقبلني رسول االله :  أنها قالت{ عن عائشة :عروة بن الزبير يقول

 .)١(يصلي ولا يتوضأ

                                                 
 ).١٠٨(ما يجب منه الوضوء : أخرجه الإمام الربيع في باب) (١
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 )١(قتل الصيد: لسادسالمطلب ا
 حكم قتل الصيد: توطئة

 قتل الصيد والاصطياد على مما اتفقت عليه كلمة أهل العلم قاطبة تحريم
, ذكرا كان المحرم أو أنثى, وكذلك جاءت )٢(المحرم بعد تلبسه بالإحرام

 :النصوص الشرعية في الكتاب والسنة فقد قال تعالى
﴿$pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω (#θè=çGø) s? y‰ øŠ¢Á9 $# öΝ çFΡr& uρ ×Πããm 4 ⎯ tΒ uρ …ã&s# tFs% Ν ä3Ζ ÏΒ #Y‰ ÏdϑyètG•Β 

Ö™!# t“ yfsù ã≅÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tFs% z⎯ ÏΒ ÉΟyè̈Ζ9$# ãΝä3øts† ⎯ÏµÎ/ #uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ $Nƒô‰ yδ xÎ=≈ t/ Ïπ t7÷ès3ø9 $# ÷ρ r& ×ο t≈ ¤x. 

ßΘ$yèsÛ t⎦⎫Å3≈ |¡ tΒ ÷ρ r& ãΑ ô‰ tã y7 Ï9≡ sŒ $YΒ$u‹Ï¹ s−ρ ä‹ u‹Ïj9 tΑ$t/uρ ⎯Íν Í ö∆r& 3 $x tã ª!$# $£ϑtã y# n=y™ 4 ô⎯ tΒ uρ 

yŠ$tã ãΝ É) tFΖ uŠsù ª!$# çµ÷Ζ ÏΒ 3 ª!$# uρ Ö“ƒÍ• tã ρ èŒ BΘ$s)ÏGΡ $# ∩®∈∪  

¨≅Ïmé& öΝä3s9 ß‰ø‹|¹ Ìóst7ø9 $# …çµ ãΒ$yèsÛuρ $Yè≈ tFtΒ öΝä3©9 Íο u‘$ §‹¡¡=Ï9 uρ ( tΠÌhãmuρ öΝä3ø‹n=tæ ß‰ø‹|¹ Îh y9 ø9 $# 
                                                 

 في موضوع الصيد مباحث مطولة وتفاصيل محررة −الأجرأعظم االله لهم −لأهل العلم ) (١
ماننا اقتصرنا منها على اليسير فلم تكن الإطالة لنا شعارا لقلة الابتلاء بالصيد في ز

 .وضعف الهمة عن الاستيعاب
, ٨, جشرح صحيح مسلم, والنووي, ١٥٠, ص٢, جقواعد الإسلامالجيطالي, ) (٢

, ١٠, جعمدة القاري والعيني, ,١٤٣, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ١٠٤ص
, ١, جأضواء البيان, والشنقيطي, ٢٩٧, ص٣, جالفروع, وابن مفلح, ١٦١ص
 .٤٢٩ص
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٢٧٣  

$tΒ óΟçFøΒ ßŠ $YΒããm 3 (#θà)̈? $#uρ ©!$# ü”Ï%©!$# Ïµ øŠs9 Î) šχρç |³øtéB﴾ )١(. 
:  عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قالأبي وجاء في السنة حديث

 فرده −يعني موضعا− حمارا وحشيا بالأبواء أهد رجل إلى رسول االله 
إنا لم نرده عليك إلا أنا :  الكراهة في وجهه قالعليه, فلما رأ رسول االله 

 .)٢(محرمون
مالك عن ابن  حديث كما جاء الحديث السابقة من رواية أخر من

شهاب عن عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي 
 حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه أنه أهد لرسول االله 

 )٣(إنا لم نرده:  ما في وجهي قالفلما أن رأ رسول االله : , قالرسول االله 

                                                 
 ).٩٦ و٩٥(المائدة, الآيتان : سورة) (١
 ).٤٣٦(الصيد للمحرم : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٢
 نرده بفتح الدال, رواية المحدثين في هذا الحديث لم: قال القاضي عياض: قال النووي) (٣

وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية, وقالوا هذا غلط من الرواة وصوابه ضم : قال
 .الدال
ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال وهو الصواب عندهم على مذهب : قال

سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه 
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 .)١(عليك إلا أنا حرم
 ليس بمقتصر على القتل والاصطياد المباشر بل هو شامل وهذا التحريم

الحلال فضلا عن المحرم على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا لكل ما يعين 
  .)٢(يجوز له وهذا إجماع من العلماء

 خرج عبد االله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول االله  ودليله حديث

                                                                                                                            
مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء فكان ما قبلها ولى من المجزوم 

 .الواو إلا مضموما هذا في المذكرالواو ولا يكون ما قبل 
وأما المؤنث مثل ردها وجبها فمفتوح الدال ونظائرها مراعاة للألف هذا آخر كلام 

لاتفاق, وأما رده ونحوه القاضي فأما ردها ونظائرها من المؤنث ففتحة الهاء لازمة با
أوجه أفصحها وجوب الضم كما ذكره القاضي, والثاني الكسر وهو : للمذكر ففيه ثلاثة

ضعيف, والثالث الفتح وهو أضعف منه, وممن ذكره ثعلب في الفصيح لكن غلطوه 
 .لكونه أوهم فصاحته ولم ينبه على ضعفه

, ٣٣, ص٤, جريفتح البا, وابن حجر, ١٠٤, ص٨, جشرح صحيح مسلمالنووي, 
 .٢٦٢, ص٢, جشرح الجامع الصحيحوالسالمي, 

, )١١٩٣(تحريم الصيد للمحرم : الحج, باب: أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب) (١
إذا أهد للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل : الحج, باب: وأخرجه البخاري في كتاب

)١٧٢٩.( 
 .١٤٣, ص٣, جالمغني, , وابن قدامة١٥٥, ص٢١, جالتمهيدابن عبد البر, ) (٢
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خذوا ساحل :  فيهم أبو قتادة فقالحاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم
البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا 

 .قتادة لم يحرم
فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر 
منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون 

 :  قالواي من لحم الأتان فلما أتوا رسول االله فحملنا ما بق
يا رسول االله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش 
فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل 

 .لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها
 يحمل عليها أو أشار إليها?أمنكم أحد أمره أن : قال
 .)١( فكلوا ما بقي من لحمها: قال,لا: قالوا

َودلالة المحرم المحرم أو دلالة الحلال المحرم الذي يريد قتل الصيد على  َِ ِ
الصيد أمر لا يصح; لأنه من باب إعانته على الإثم والعدوان واالله تعالى 

θçΡ#) ﴿:يقول uρ$yès? uρ ’n? tã Îh É9 ø9$# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? ’n? tã ÉΟøOM}$# Èβ≡ uρô‰ ãèø9$# uρ 4 (#θà) ¨? $#uρ ©!$# ( 
                                                 

لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
)١٧٢٨.( 
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¨βÎ) ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s) Ïèø9$# ﴾. 
الدال على الشر كفاعله, ولأن فيكون ولأن الدال على الخير كفاعله 

 ولا جزاء ,)١( وتحريم الشيء تحريم لأسبابه,الدلالة والإشارة سبب إلى القتل
 .)٢(لدلالة بل يأثم والجزاء على الجانيعلى الحلال با

َولكن في دلالة المحرم المحرم مع الإثم اختلف في أمر الجزاء فقيل  ِ
, وقيل بل يلزم كل واحد منهما جزاء, )٣(يشتركان فعليهما معا جزاء واحد

وقيل بل الجزاء على الجاني ولا جزاء على الدال وإن كان آثما بدلالته, وهذا 
 . الشرع رتب الجزاء على القاتل والدال ليس بقاتلأقرب الأقوال إذ

 على الصيد فقيل جائز لعدم الدليل َ الحلالِواختلفوا في دلالة المحرم
 أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها :وقيل بل لا يجوز ويدل عليه قوله , المانع

 .)٤( مما يفيد أنه بالإشارة أو الأمر يمتنع الأكل منها,أو أشار إليها

                                                 
 . ١٩٧, ص٢, جبدائع الصنائعالكاساني, ) (١
 .١٤٤, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (٢
 .٢٩٤, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (٣
 .١٤٣, ص٣, جالمغنيوابن قدامة, , ١٥٥, ص٢١جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٤



     אא                                                                                               
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; لأنه )١(ف هؤلاء في ضمان الصيد بالدلالة فقيل يثبت الضمانواختل
 .سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب أحبولة
  .)٢(وهؤلاء اختلفوا هل على كل واحد جزاء أو جزاء واحد على الجميع

 .)٣( لأن الضمان بالجناية;وقيل لا ضمان عليه بالدلالة
 أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار " وفي الاستدلال بقوله 

 في منع الإشارة والدلالة لمن كان محلا نظر من حيث إن الدليل مفيد "إليها
حكم أكل الصيد في حال الدلالة والإشارة لا عن حكم نفس الدلالة 

 .والإشارة
إذ الدليل فيها ساكت وأصل سؤال الصحابة عن الأكل إذ إن جماعة 

فكان تبيين مناط الحكم بالسؤال, مما يفيد أن الجواب كلوا منهم تورعوا عنه 
 .إن كنتم لم تشيروا أو تعينوا ومفهومه لا تأكلوا إن كنتم أشرتم أو أعنتم

والصحابة لم يسألوا عن حكم الإشارة بل عن الأكل, وفي حال الإشارة 
لصيد يجعله ميتة لأنه مسلوب ايكون المشير في حكم القاتل وقتل المحرم 

                                                 
 .٢٩٩, ص٣, جالفروعابن مفلح, ) (١
 .١٤٣, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ١٥٥, ص٢١, جالتمهيدابن عبد البر, ) (٢
 .١٥٥, ص٢١, جالتمهيدابن عبد البر, ) (٣
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 .لية الذكاة الشرعية كما سيأتيأه
لذا تبقى المسألة على أصل الإباحة لعدم الناهي الشرعي فهذه الدلالة 
كانت لمن يحل له شرعا قتل الصيد من المحلين, والنهي ما كان إلا قتل الصيد 
كما هو نص الكتاب العزيز, ومنه يظهر لك أنه لا ضمان عليه بالدلالة إذ هو 

 .مباحا من الفعلت جناية بل أتى لم يأ
كما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المحرم ممنوع من تملك الصيد 

 :, بل حكى الحافظ ابن عبد البر الإجماع عليه فقال)١(بالبيع والهبة ونحوهما
 ولا يجوز له ,وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له

 لا خلاف بين , من الوجوه ولا استحداث ملكه بوجه, ولا اصطياده,شراؤه
 .)٢(علماء المسلمين في ذلك

 .)٣(ومنهم من نص على منع الاستيداع للصيد عند المحرم

                                                 
, ١٠٤, ص٨, جشرح صحيح مسلم, والنووي, ١٧٤, ص ٢٤جبيان الشرع, الكندي, ) (١

, والعبدري, ٤٠٣, ص٦, جالإعلام, وابن الملقن, ٢٧٩, ص٣, جالمغنيوابن قدامة, 
 .٤١٠, ص١, جالكافي, وابن قدامة, ١٧٢, ص٣, جالتاج والإكليل

 .٥٨, ص٩, جالتمهيدابن عبد البر, ) (٢
 .١٧٢, ص٣, جالتاج والإكليلالعبدري, ) (٣
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ولعل مما يمكن الاستدلال به على الأحكام السابقة حديث الصعب بن 
َّجثامة الليثي حينما أهد النبي  َ الحمار الوحشي فإن النبي  امتنع عن 

 .قبوله هديته لعلة الإحرام
وذهب آخرون إلى أن الصيد لا يملك للمحرم ولو كان سبيل أيلولته 

 .إليه الإرث
 يستدلون بحديث الصعب بن جثامة, ومنع ذلك آخرون  هؤلاءولعل

 . )١(لأن الملك بالإرث ليس بفعل من جهته وإنما يدخل في ملكه حكما
لعقد  فقيل إن ا)٢(وبعد الاتفاق على عدم جواز بيعه اختلفوا فيمن اشتراه

باطل من أساسه إذ المحرم في هذا الحال ممن سلب أهلية التعاقد, وقيل بل 
 .العقد صحيح ولكن عليه أن يرسله

, فقيل عليه أن يرسله إن )٣(كما اختلفوا في المحرم يحرم وفي ملكه صيد
                                                 

 .٢٧٩, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٦٩٥, ص٢, جالوسيطالغزالي, ) (١
, لباب الآثار, والصائغي, ١٧٨, ص٢٤, وج١٧٣, ص٢٤, جبيان الشرع, الكندي) (٢

, ٣, جالتاج والإكليل, والعبدري, ٥٩, ص٩, جالتمهيد, وابن عبد البر, ٢٩٦, ص٣ج
 .١٧٢ص

, ١٠٢, ص٤, جشرح كتاب النيل, والقطب, ١٥٢, ص٢, جقواعد الإسلامالجيطالي, ) (٣
, وابن قدامة, ٦٩٥, ص٢, جلوسيطا, والغزالي, ٥٩, ص٩, جالتمهيدوابن عبد البر, 
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 . وإن كان الصيد في أهله فلا شيء عليه,كان في يديه
أهله, وقيل ليس عليه إرساله وقيل عليه إرساله مطلقا في يديه أو في 

وليس الاستدامة كالنكاح مطلقا, إذ المحرم ابتداء الصيد بالتسبب للقتل 
 .والطيب

وهذا التحريم للصيد كان ابتلاء من االله تعالى للمحرمين, وذلك أنه كان 
من أحب الأمر إليهم الاصطياد, فجاء ابتلاء التمحيص بالمنع منه فتترك 

 الله تعالى وحده حتى تستكمل حق العبودية, وقد كان النفس البشرية محبوبها
 السيد محمد رشيد  العلامةالصيد منهم قريب المأخذ سهل التناول, قال

 :رضا
ووجه الابتلاء بذلك أن الصيد ألذ الطعام وأطيبه وناهيك باستطابته 
وبشدة الحاجة إليه في السفر الطويل كالسفر بين الحرمين, وسهولة تناول 

ري به, فترك ما لا ينال إلا بمشقة لا يدل على التقو والخوف من اللذيذ تغ
  .االله تعالى كما يدل عليه ترك ما ينال بسهولة

وقد قيل إن من العصمة أن لا تجد, وهل يعد ترك الزنا ممن لا يصل إليه 
                                                                                                                            

التاج , والعبدري, ٢٠٦, ص٢, جبدائع الصنائع, والكاساني, ١٤٤, ص٣, جالمغني
 .١٧١, ص٣, جوالإكليل
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إلا بسعي وبذل مال وتوقع فضيحة كترك يوسف الصديق له إذ غلقت امرأة 
 .    )١(وقالت هيت لك?العزيز الأبواب دونه 

 فيشمل صيد البر والبحر لكن ا عاما لفظ جاءوالصيد في الأدلة السابقة
جاء النص الشرعي مخصصا صيد البر بالتحريم دون صيد البحر فقد أبيح 

Ïmé& öΝ≅¨﴿ :بنص الكتاب العزيز كما هو في قوله تعالى ä3s9 ß‰ ø‹|¹ Ìóst7ø9 $# …çµ ãΒ$yèsÛ uρ 

$Yè≈ tFtΒ öΝä3©9 Íο u‘$ §‹¡¡=Ï9 uρ ( tΠÌhãmuρ öΝ ä3ø‹n=tæ ß‰ ø‹|¹ Îh y9 ø9$# $tΒ óΟçFøΒ ßŠ $YΒ ããm 3﴾. 
ثم إنه في الآية الأخيرة خص الصيد المحرم تخصيصا متصلا بالإضافة 
إلى البر مما يعني أن صيد البحر غير محرم على المحرم, فضلا عن أن صيد 

رمه فيبقى على البحر حلال مباح بمنطوق أدلة شرعية أخر ولم يأت ما يح
 .أصل الإباحة الشرعية

والأحكام السابقة جلية في ظهورها لكن اختلفوا فيما كان من الصيد 
يعيش في البر والبحر أيعطى حكم البر فيحرم أم يعطى حكم البر فيحل, 
فقيل ينظر الغالب من مكان عيشه ويعطى حكمه, وقيل يغلب جانب 

 .)٢(التحريم وهو حكم البر
                                                 

 .١٠١, ص٧, جتفسير القرآن الحكيمرشيد رضا, ) (١
 .٣٢٩, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (٢
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٢٨٢  

  ذكاه المحرم من الصيدحكم ما: اثاني
ظهر من السابق أن المحرم ممنوع من قتل الصيد, وهذا القتل شامل لكل 

 وخص الشرع الإماتة بشروط معينة حتى ,)١(ما تزهق به الروح إذ هو الإماتة
  .يباح للناس المأكول في طريقة تعرف بالذكاة الشرعية

ا النهي يدخل  وهذ,وفي حال الإحرام منع الشرع المحرم من قتل الصيد
فيه أمر الذكاة الشرعية وغيرها كما تفيده دلالة العموم المأخوذة من الفعل 

 .)٢(المقترن بالنهي
وبنهي المحرم عن قتل الصيد تسلب منه أهلية الذكاة فكأنه قال لا يحل 

 وهذا يجعله مسلوب الأهلية مما يعني عدم تأثير ذلك ,للمحرم أن يذكي
ح بل يبقى في حكم الميتة لا يحل أكله لأحد محرما الذبح على الحيوان المذبو

كان أو محلا, كما هو الحال في ذكاة المشرك إذ هو مسلوب الأهلية أيضا, 
.Ÿωuρ (#θè=à2ù's? $£ϑÏΒ óΟs9 Ìx﴿ :والقائل õ‹ ãƒ ÞΟó™ $# «!$# Ïµ ø‹n=tã﴾)هو القائل )٣:﴿ $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# 

(#θãΨtΒ# u™ Ÿω (#θè=çGø) s? y‰ øŠ¢Á9$# öΝçFΡ r& uρ ×Πããm﴾)٤(   . 
                                                 

 .١٧٣, ص٢, جأحكام القرآنابن العربي, ) (١
 .١٧٧, ص٣, جالتاج والإكليل, والعبدري, ١٦٥, ص١٠, ج القاريعمدةالعيني, ) (٢
 ).١٢١(الأنعام, الآية : سورة) (٣
, ١٠١, ص٤, جشرح كتاب النيل, والقطب, ٣٨٣, ص٣, جالجامعابن جعفر, ) (٤

وابن , ٣٥٤, ص١, جالموطأ, ومالك بن أنس, ٢٩٨, ص٣, جلباب الآثاروالصائغي, 
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٢٨٣  

واختلف هؤلاء إن لم يجد المحرم غير الصيد أو الميتة أيهما يقدم إذ الصيد 
ميتة إن ذبحه المحرم فاستو الحالان ووجب الترجيح, قال جماعة إنه يقدم 

 .)١(الميتة على الصيد
يأكل الميتة, وذلك أن االله تبارك وتعالى لم يرخص  :قال الإمام مالك

 وقد أرخص في , أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوالللمحرم في
 .)٢(الميتة على حال الضرورة

 إذ قتل الصيد هو المحرم في حال ;وذهب آخرون إلى أنه يأكل من الصيد
 أما عند الاضطرار فيباح القتل كما هو الحال الدائم في ,السعة والاختيار

كون القتل حينها سبيلا من خطاب التكليف الذي منه هذا النهي الشرعي وي
 بميتة وإنما يعطى حكم الميتة إذا ما كان  هوسبل الوصول إلى حل لحمه وليس

 .في حال النهي الشرعي أي السعة والاختيار

                                                                                                                            
, المغني, وابن قدامة, ٦٩٦, ص٢, جالوسيطزالي, , والغ٥٨, ص٩, جالتمهيدعبد البر, 

, السنن الكبر, والبيهقي, ١٧٣, ص٢, جأحكام القرآن, وابن العربي, ١٤٦, ص٣ج
 .١٩٤, ص٥ج

, والقطب, ١٧٠, ص٢٤, جبيان الشرع, والكندي, ٣١٢, ص٣, جالجامعابن جعفر, ) (١
, وابن ١٥١, ص٢, جقواعد الإسلام, والجيطالي, ١٠١, ص٤, جشرح كتاب النيل

 .١٤٧, ص٣, جالمغنيقدامة, 
 .٣٥٤, ص١, جالموطأمالك بن أنس, ) (٢
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٢٨٤  

 إذ الأخيرة محرمة لذاتها وعينها, ;وعلى هذا الأخير فلا اجتماع بينه والميتة
ض مع أصل أما الصيد فتحريمه لعارض وهو الإحرام وما حرم لعار

 .الإباحة مقدم على ما كان تحريمه لذاته أصليا
أما القول بأن االله أباح الميتة في حال ولم يبح الصيد في حال فيرده أن العلة 
التي أبيحت فيها الميتة هي تحقق الاضطرار إليها مما رفع محجور أكلها 

  .والانتفاع بها
وهي تعين الاضطرار وهذا الحكم يثبت مثله في الصيد إذ العلة السابقة 

 أما الميتة ,ترفع حكم منع القتل فتبقى الذكاة الشرعية سبيلا تحل بها اللحوم
 .ما عليه في حال السعة والاختيارفالرفع فيها لحكم جواز الأكل مع بقائه محر

والاضطرار لأكل الصيد يرفع حكم التحريم عن المحرم ولكن هل 
لم, فمنهم من رأ أن اضطراره يوجب عليه الجزاء أو لا قولان لأهل الع

لقتل الصيد هو اضطرار لانتهاك محظور فيكون حاله الجواز مع ترتب 
الضمان عليه, وذهب آخرون إلى أنه والحال ذلك مضطر فالأكل له مباح لذا 

 . )١(لا يلزم بالضمان
من لم تستسغ نفسه أكل الميتة ووجد  عن ~وسئل الشيخ أبو نبهان 

 :الصيد فقال

                                                 
 .٢٦٥, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (١



     אא                                                                                               
 

٢٨٥  

 ولا له أن يتكلف بما لا يقبله بالطبع ولربما أداه في الشرع إلى ما ليس عليه
 .)١(يضره في حاله أو بعده في مآله فكيف يلزمه ما لا يجوز له?

وذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن ذبيحته للصيد لا بأس بها فما هي 
 إلا كذبيحة السارق, وفي هذا نظر إذ المحرم ممنوع هنا عن القتل نفسه مما

يعني فساد المنهي عنه وعدم اعتباره, وأما ذبيحة السارق فليس النهي فيها 
 .عن ذبحه بل عن السرقة

وذهب آخرون إلى القول بأن الذبيحة لا تحل للذابح لكن تحل لغيره, 
وفي هذا نظر إذ إن ذكاته لا تحل له هو أكله إجماعا وإذا كان الذبح لا يفيد 

 لغيره; لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه هيدالحل للذابح فأولى وأحر ألا يف
 .)٢(فلا يصح أن يثبت له ما لا يثبت لأصله

                                                 
 .٣٠٤, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (١
 .١٧٣, ص٢, جأحكام القرآنابن العربي, ) (٢
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٢٨٦  

 ضابط الصيد: اثالث
في الممتنع المتوحش للفقهاء خلاف في ضابط الصيد فمنهم من قال إنه 

 .)١(أصل الخلقة
وذهب آخرون إلى أن الصيد الذي يجب به الجزاء ويحرم على المحرم قتله 

 .)٢(ري مأكولهو كل متوحش ب
فرق ما بين الأمرين الحل الشرعي للأكل, وعلى الرأيين السابقين يخرج 
ما ثبت بالإجماع عدم جواز قتله من كل مأكول اللحم الوحشي كالظبي 

 .)٣(والغزال والحمار الوحشي ونحو ذلك
وفي مثل هذا يحصل الابتلاء الذي أشرنا إليه في التوطئة إذ هو مما تتلهف 

س وتتطلع إليه الأعين ويسيل له اللعاب فيكون في المنع منه ابتلاء لمثله النفو
  .وامتحان يعلم به الصادق من غيره

                                                 
, ١٩٦, ص٢, جبدائع الصنائع, والكاساني, ٣٤٦, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (١

, ونظام, ٩١, ص٤جرد المحتار, , وابن عابدين, ٦٣, ص٢, جتبيين الحقائقي, والزيلع
 .٢٤٧, ص١, جالفتاو الهندية

 . ٦٩٣, ص٢, جالوسيط, والغزالي, ٣٥٣, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (٢
 .٤٢٩, ص١, جأضواء البيانالشنقيطي, ) (٣
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٢٨٧  

فضلا عن أن الأدلة التي تناولت قضية الصيد ما كانت إلا في مأكول 
اللحم, وغيرها من الحيوانات إما أن يكون مضرا لفسقه وهذا يقتل بنص 

 .الشارع
 يكون حكم قتله للمحرم كحكمه قبل  وهذا,وإما أن يكون غير مضر
 .الإحرام لعدم الناقل الشرعي 

 :م شروطا ثلاثةَّوتفصيل الضابط المذكور يتبين أن للصيد المحر
 أما غير الوحشي من الأهليات فليست صيدا ,أن يكون وحشيا :أولها

 إذ ليست هي من الصيد في ;باتفاق كالأنعام والدجاج والخيول ونحوها
 :~ لإمام السالميقال ا, )١(شيء

 ويأكلن لحمــه هنيا وجائز أن يذبح الأهليا
 ويأكلن بيضه عيانا من نعم أو من دجاج كانا
  )٢(يدخلن في جملة المحدودلا لأنه ليس من الصيود

                                                 
, ١٠٤, ص٤ ج,شرح كتاب النيل, والقطب, ١٨٤, ص٢٤, جبيان الشرعالكندي, ) (١

, ٢٦٧, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٢٩٠, ص٤, جالحاوي الكبيروالماوردي, 
 .١٧٨, ص٣, جالتاج والإكليل, والعبدري, ١٩٦, ص٢, جبدائع الصنائعوالكاساني, 

 . ١٤٢, صجوهر النظامالسالمي, ) (٢
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٢٨٨  

واختلف فيما تغير طبعه كالأهلي يتوحش, أو الوحشي يتأهل ويستأنس 
 .)١( وقيل بل ينظر إلى الحالفقيل ينظر إلى الأصل,

 أن يكون بريا إذ ثبت بالنص جواز أكل صيد البحر وعليه وقع :ثانيها
 أو عذبا  الماءالاتفاق بين الأمة, والبحري كل ما يعيش في الماء ملحا كان

  .فراتا
واختلفوا في البرمائيات كالسلاحف والضفادع ونحوها فمنهم من 

  .)٢(غلب الماء ومنهم من غلب البر
 لا  في الأصل إذ المنهي عن أكله;وهذا الخلاف مقيد بكونه مباح الأكل

 . اصطياده وعلى الشرط التالي وهو كونه مباح الأكل لا جزاء فيهيحل
أن يكون مباح الأكل فلا جزاء في كل ما ليس بمأكول كسباع  :ثالثها

 البهائم والمستخبث من الحشرات والطير وسائر المحرمات, إذ هذه ليست

                                                 
, والغزالي, ١٨١, ص٢٤, جبيان الشرع, والكندي, ٣٨٠, ص٣, جالجامعابن جعفر, ) (١

بدائع , والكاساني, ٢٦٧, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٦٩٣, ص٢, جالوسيط
 .٣١٤, ص٣, جالذخيرة, والقرافي, ١٩٦, ص٢, جالصنائع

, وابن ١٠٤, ص٤, جشرح كتاب النيل, والقطب, ٣٧٧, ص٢, جالإيضاحالشماخي, ) (٢
 .٢٦٨, ص٣, جالمغنيقدامة, 
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٢٨٩  

 .من الصيد الذي يبتلى به كما هو في الآية الكريمة
ثم إن الأمور التي جرت على تناولها الأدلة الشرعية المختلفة في هذه 

 .)١(القضية ما كانت إلا في مأكول اللحم
 :قال الشيخ أبو نبهان

 فإن كان من الأسود أو النمور أو الفهود?: قلت له
أهل العلم في هذه أنها من الصيد االله أعلم, وأنا لا أدري من قول : قال

َّإلا أن يكون على قول من أهلها وإلا فهي من أنواع جنس ما له ناب يفرس 
 . )٢(به في الإجماع فلا جزاء على من قتلها في قول من يحرم أكلها

 : وهذا الضابط يخرج أمورا
 ما ثبت بالنص الشرعي جواز قتله للمحرم وهو الغراب والحدأة أولها

 :والفأرة والكلب العقور, كما في حديثوالعقرب 
قال رسول :  قالت عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي أبي

خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة : االله 

                                                 
 . ١٧٧, ص٢, جأحكام القرآنابن العربي, ) (١
 .٣٤٩, ص٣, جلباب الآثارصائغي, ال) (٢
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٢٩٠  

 .)١(والفأرة والعقرب والكلب العقور
عبد االله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب  اء السابق من حديثكما ج

قال رسول االله : <قالت حفصة : {قال عبد االله بن عمر : عن سالم قال
 : خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة

 .)٢(والعقرب والكلب العقور
 فالأدلة السابقة نصوص في الموضوع أن المحرم يقتلها, وقوله في 

احة قتل غير هذه  إذ ثبت بالنص إب)٣( مما لا مفهوم له"خمس"الحديث 
 :  قال  بن مسعودعبد االله من ذلك حديثو ,الخمس

 في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها بينما نحن مع النبي 
: وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي 

 .)٤(تم شرهاوقيت شركم كما وقي: اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي 

                                                 
 ).٤٠٧(ما يتقي المحرم وما لا يتقي : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١
 ).١٧٣١(ما يقتل المحرم من الدواب : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
, ٣٦, ص٤, جفتح الباري, وابن حجر, ١٨٦, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٣

 .١٧٩, ص١٠, جدة القاريعموالعيني, 
 ).١٧٣٣(ما يقتل المحرم من الدواب : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٤
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٢٩١  

 يظهر أن "خمس"ومع البيان السابق أنه لا مفهوم لقوله في الحديث 
الشرع بذلك الخطاب نبه على أمور ليقاس عليها ما جامعها في علة الحكم ولم 

 .)١(يرد الحصر
وبالسبر والتقسيم نجد العلة التي يمكن أن يعلل بها النص تحتمل أمرين 

ديث أومأ إلى العلة التي أمر المحرم الفسق وحرمة الأكل, لكن نجد أن الح
 والفاسق "خمس من الفواسق"بسببها بقتل هذه الحيوانات بقوله في الحديث 

 :, قال الخطابي)٢(الخارج من الطاعة المؤذي لغيره
خمس لا حرمة لهن ولا بقيا عليهن : الفسق الخروج من الحرمة, يقول

ح قتلهن دفعا لعاديتهن;  وإنما أبا,ولا فدية على المحرم فيهن إذا أصابهن
 . )٣(لأنهن كلهن من بين عاد قتال أو مؤذ ضرار

لذلك قال هؤلاء إن ما لا يعدو منها كالهر والثعلب والضبع وصغار 

                                                 
 .٦٩٣, ص٢, جالوسيطالغزالي, ) (١
 .٤١١, ص١, جالكافيبن قدامة, ا, و١٧٦, ص٢, جأحكام القرآنابن العربي, ) (٢
 .٦٠٤, ص١, جغريب الحديثالخطابي, ) (٣
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٢٩٢  

 .)١( فإن قتله فداه,الذئاب والغربان وما أشبهها لا يجوز قتله
وهكذا قول بعضهم إنه لا يقتلها ما لم تبتدره بالأذ. 

 :عربي القولين السابقين فقال ابن ال العلامةورد
ولا وجه لقول من قال إن من يبتدئ الإذاية بخلاف من لا يبتديها; لأن 
من كانت الإذاية في طبعه فواجب قتله ابتدأ أو لم يبتدئ لوجود فسقه الذي 

  . بهصرح النبي 
ألا تر أن الحربي يقتل ابتدأ بالقتال أو لا لاستعداده لذلك ووجود 

 في هذا واعجب من بعض علمائنا حيث )٢()ح( تعجب من سببه فيه, ولا
  .يقول إن صغار ما يقتل كباره من هذه الفواسق لا يقتل لأنه لم يؤذ بعد

 وكيف تكون الإذاية جبلته وينتظر به وجودها وقد قتل الخضر 
y7﴿ الغلام ولم توجد بعد منه فتنة فهذا أولى, وقد قال االله تعالى في الكفار ¨ΡÎ) βÎ) 

öΝ èδö‘ x‹ s? (#θ=ÅÒãƒ š‚yŠ$t6Ïã Ÿωuρ (#ÿρ à$Î# tƒ ωÎ) #\Å_$ sù #Y‘$ ¤ Ÿ2﴾)فكيف في هذه )٣ 
                                                 

, ١, جالموطأ, ومالك بن أنس, ١٨٧, ص٢, جصحيحشرح الجامع الالسالمي, ) (١
 .٣٥٧ص

 .يريد الإمام أبا حنيفة إذ هو القائل بذلك) (٢
 ).٢٧(نوح, الآية : سورة) (٣
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٢٩٣  

 .)١(الفواسق
 فيجوز )٢(وذهب آخرون إلى أن إباحة قتل المذكورات كان لحرمة أكلها

للمحرم قتل كل محرم الأكل ولا جزاء عليه, وقالوا إن الصيد لا يعرف في 
   . لغة العرب إلا في مأكول اللحم

ولم يأخذ بالعلة السابقة آخرون بل اقتصروا على موارد النصوص فلم 
 .يجيزوا للمحرم قتل نحو الأسود والنمور والفهود

من العبث البالغ قصر جواز القتل بالخمس  إذ ;وفي هذا القول نظر
, ولينظر إلى وقائع حياتهم فالصحابة لما المذكورات ثم يترك ما هو أولى منها

م محرمون بل في الحرم ما فهموا أنها من الصيد بل أسرعوا إلى رأوا الحية وه
 أقرهم على ذلك وقال وقيتم شرها, مما يعني أن الالتفات إنما قتلها والنبي 

  قال"خمس من الفواسق"هو للإضرار والعدوان كما هو المفهوم من قوله 
 : ابن العربيالعلامة

                                                 
 .٥٦٨, ص٢, جالقبسابن العربي, ) (١
, ٨, جشرح صحيح مسلم, والنووي, ٢٣٧, ص٤, جمعرفة السنن والآثارالبيهقي, ) (٢

 .١١٤ص
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٢٩٤  

كل محل وجدت فيه العلة الحكم إلى  )١(أمر بالقتل وعلل بالفسق فتبعد
وإلا فلم يكن لذكرها فائدة, ألا تر أنه لما علل في الهرة أنه من الطوافين 

 .عليكم أو الطوافات تعلق الحكم بالتطواف وتعد إلى كل طواف
الثاني أنه نبه بالخمسة على خمسة أنواع من الفسق فنبه بالغراب إلى ما 

زيد الغراب على الحدأة بحل سفر يجانسه من سباع الطير وكذلك بالحدأة, وي
 .والحدأة تقتصر على ما ظهر, المسافر ونقب حدبهم

ونبه بالحية على كل ما يلسع وبالعقرب كذلك, والحية تلسع وتفترس 
 .والعقرب تلسع ولا تفترس

ونبه بالفأرة على ما يجانسها من هوام المنازل فيها, ونبه بالكلب العقور 
 .       مفترس مبتدئوبقوله السبع العادي على كل

  :قال الإمام السالمي معلقا على كلام ابن العربي
صدق من قال ذكر الخمس لينبه بها على خمسة أنواع من الفسق إلخ فهي 

أي في (أصول لأجناس المضار, وما ذكر من الحية والسبع والذئب والنمر

                                                 
 .صواب فتعدكذا في الأصل, ولعل ال) (١
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٢٩٥  

 . )١(تفصيل لبعض أجناسها) الأدلة غير الخمس المذكورة
 :عربي أيضاوقال ابن ال

واختلف الفقهاء في إلحاق غيرها بها, واعجبا لمن يلحق الحصى بالبر في 
 .الربا ولا يلحق الفهد والنمر والذيب بهذه

 في هذا الحديث على العلة وهي الفسق ولم يتعرض لعلة وقد نبه النبي 
 فها الربا في البر بتنبيه ولكنه فهم من ذكر الأعيان الأربعة التنبيه على أمثالها

 .)٢(هنا أولى
على أن قوله الكلب العقور فسره جماعة من أهل العلم بكل سبع عاد 

 .)٣(جارح مثل الأسد والنمر والفهد والذئب ولم يقيدوه بالكلب
الحارث بن أبي أسامة حدثنا العباس بن  قالوا ومما يتأيد به حديث

رب عن الفضل الأنصاري حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عق

                                                 
 .١٨٧, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (١
 .٥٦٨, ص٢, جالقبسابن العربي, ) (٢
, ١, جالموطأ, ومالك بن أنس, ١٨٨, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٣

, ٥, جالسنن الكبر, والبيهقي, ١٥٧, ص١٥, جالتمهيدوابن عبد البر, , ٣٥٧ص
 .٣٩ص, ٤, جفتح الباري, وابن حجر, ٢١١ص
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٢٩٦  

 : أبيه قال
 اللهم سلط عليه : فقال النبي كان لهب بن أبي لهب يسب النبي 

 : كلبك, فخرج في قافلة يريد الشام فنزل منزلا فقال
كلا فحطوا متاعهم حوله وقعدوا : , قالوا لهإني أخاف دعوة محمد 

 .)١(يحرسونه فجاء الأسد فانتزعه فذهب به
≅¨ %ö≅è﴿ :ومن ذلك قوله تعالى Ïmé& ãΝ ä3s9 àM≈t6ÍhŠ©Ü9 $#   $tΒ uρ ΟçFôϑ̄=tæ z⎯ ÏiΒ ÇyÍ‘# uθpgø: $# 

t⎦⎫Î7Ïk=s3ãΒ £⎯åκtΞθçΗ Íj>yèè? $®ÿ ÊΕ ãΝ ä3yϑ̄=tæ ª!$# ( (#θè=ä3sù !$®ÿ ÊΕ z⎯ õ3|¡ øΒ r& öΝ ä3ø‹n=tæ (#ρãä. øŒ$# uρ tΛ ôœ$# «!$# Ïµ ø‹n=tã﴾ 
)٢(. 

قالوا فهذا اسم مشتق من الكلب ثم دخل فيه صيد الفهد والصقر 
 .)٣(بازي فلهذا قيل لكل جارح أو عاقر من السباع كلب عقوروال

ثم إن النص جر على الأمور التي يتعرض لها العرب غالبا في بيئتهم 
التي ستكون محلا للإحرام الذي يمنع فيه من الصيد, ولكن ذلك لا يمنع من 

                                                 
: وقال الحافظ ابن حجر, صحيح الإسناد: إثره, وقال ٥٨٨, ص٢, جالمستدركالحاكم, ) (١

 .٣٩, ص٤, جفتح الباريابن حجر,  .إسناده حسن
 ).٤(المائدة, جزء من الآية : سورة) (٢
 .٢١١, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٣
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٢٩٧  

أن يدخل في الحكم ما كان أولى منه في تحقق وجود علة العدوان وإن لم يذكر 
 . النص الشرعيفي

ومن العلة السابقة المبيحة للقتل وهي الإيذاء والعدوان يقال إن الصيد 
, إذ لا يعدو )١(المأكول إن صال على المحرم ليؤذيه فله قتله ولا شيء عليه

حكمه والحالة تلك حكم الفواسق التي أمر الشرع بقتلها لفسقها, ثم إنه لو 
ه دون جزاء عليه, والآدمي أشد حرمة صال عليه آدمي مريدا به شرا فله دفع

من الصيد الذي حرم لعارض وهو الإحرام ولم يلزم فيه جزاء فكيف 
 .بالصيد

وذهب آخرون إلى أن عليه الجزاء بذلك القتل لأنه قتله لمصلحة نفسه 
 .فأشبه ما لو قتله لأكله, وهذا ضعيف

 المأكول ما  وبعد السابق اختلفوا في المتولد بين الصيد المأكول وبين غير
يغلب عليه هل التحريم فيثبت الجزاء أو لا, من غلب التحريم قال عند 
تعارض ما يوجب التحريم وما يوجب الإباحة ولا مرجح يقدم التحريم إذ 

                                                 
, ١, جالكافي, و٢٦٦, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٦٩٦, ص٢, جالوسيطالغزالي, ) (١

 .٤١٢ص
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٢٩٨  

 .)١(فيه زيادة احتياط, وقال من قال إن حكمه يرجع إلى أمه
ل  كالذباب والبعوض والقمالحشرات الزاحفة والطائرة: الأمر الثاني

والقراد والصراصير والجعلان ونحوها, فهذه لم تتعرض لها النصوص 
الشرعية من حيث الإحرام بالجواز ولا بالحرمة وليست هي من الصيد في 

 فيكون قتلها على أصل الحكم في غير الإحرام, ولا )٢(شيء فيلزم فيها الجزاء
 .يلزم القاتل بشيء لعدم الدليل

باء والحمير الوحشية قياس مع الفارق وقياسها على الصيد المحرم كالظ
الكبير ولا أدري ما وجه الابتلاء في مثل هذه الحشرات حينما تكون في 

 .متناول الأيدي والرماح
 أن تقتل دون أن يكون جوازبل إنه قد يستفاد من النصوص الشرعية 

 عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أبي على القاتل شيء كما هو في حديث
 فآذاه القمل في رأسه رج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول االله خ: قال

 :  أن يحلق رأسه وقال لهفأمره رسول االله 
صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين, أو انسك 

                                                 
 .٣٠٤, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (١
 .١٩٦, ص٢, جبدائع الصنائعالكاساني, ) (٢



     אא                                                                                               
 

٢٩٩  

 .)١(بشاة, أي ذلك فعلت أجزاك
 :ابن جعفرالعلامة قال 

ة وأشباه ذلك أرأيت الذباب والبعوض والقمل: قلت: وفي بعض الآثار
 ?)٢(بجزاء

الحلمة والقراد يقتلهما المحرم أو : قلت, لا ليس ذلك من الصيد: قال
 شيئا من ذلك هل في ذلك كفارة?

 . )٣( أنه كان يقرد بعيره وهو محرملا, بلغنا عن عمر بن الخطاب : قال
 ,وليس في البعوض والنملة وأشباه ذلك جزاء :"بيان الشرع"قال في 

 :ِّوقال الشيخ خلفان بن جميل السيابي, )٤(لصيدوليس هو من ا
 والقمل والبعوض من إيجاب وقيل ما في الذر والذباب
  )٥(منها عن الربيع هذا نقلا ونحوها فما على من قتلا

                                                 
 ).٤٣٥(في الهدي والجزاء والفدية : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١
 .كذا في الأصل) (٢
 .٣٧٩, ص٣, جالجامعابن جعفر, ) (٣
 .١٨٣, ص٢٤, جبيان الشرعالكندي, ) (٤
 .٣١٩, ص١, جسلك الدررالسيابي, ) (٥
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٣٠٠  

وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الجزاء بقتلها مما يعني حرمته على 
 من أصل الإباحة إلا , ولا أعلم لهؤلاء دليلا يكون حجة تنقل)١(المحرم

 . القياس وقد بينا أنه ضعيف جدا على ما يظهر
وخلاصة الأمر في القضية السابقة أن نهي المحرم بسبب الإحرام لا 
يكون إلا عن الصيد فقط وهو الحيوان المتوحش البري المأكول, وما عدا 

 .ذلك فليس بصيد ولا يتعلق به الجزاء إذ الآية ما كانت إلا في الصيد
 يكن ثمة دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع يثبت الجزاء في غير ولم

الصيد والقياس هنا متعذر, لذا يقال إن ما عدا الصيد من الحيوان يكون 
حكم قتله على الأصل فما نهى الشرع عن قتله ينهى عنه في الإحرام وغيره, 

 .وقاتله في الإحرام آثم ولكن ليس عليه جزاء
ع عن قتله لم ينه عنه في الإحرام ولا غيره فيبقى على أصل وما لم ينه الشر
 .الإباحة واالله أعلم

                                                 
, والشماخي, ١٧٠, ص٢٤, جبيان الشرع, والكندي, ٢٨٩, ص٢, جالجامعالبسيوي, ) (١

التاج , والعبدري, ١٦٣, ص١٥, جالتمهيد, وابن عبد البر, ٣٨١, ص٢, جالإيضاح
, ١, جالكافي, وابن قدامة, ٣١٧, ص٣, جالذخيرة, والقرافي, ١٧٣, ص٣, جوالإكليل

 .٤١١ص
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٣٠١  

 :والمذكورات في الحديث هي
محمد  يات تقييده بالأبقع كما في حديثالغراب, وقد جاء في بعض الروا

سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن : بن جعفر حدثنا شعبة قال
 :  أنه قال عن النبي <عائشة 
الحية والغراب الأبقع والفارة : س فواسق يقتلن في الحل والحرمخم

 .)١(والكلب العقور والحديا
 بعض  بوصف الأبقعمخصصا عموم لفظ الغراب وأخذ بهذا الوصف

 .)٢(أهل العلم
ومنهم من قال بهذه الزيادة في الحديث ولكنه ألحق غير الأبقع مما شاركه 

 .)٣(سافي الإيذاء وحرمة الأكل بالأبقع قيا
لأنها من رواية قتادة عن سعيد وهو  ;وضعف هذه الزيادة آخرون

                                                 
ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١

 ).١١٩٨(والحرم 
 .١٨٧, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٢
 .١٧٢, ص١٥, جالتمهيدابن عبد البر, ) (٣
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٣٠٢  

 : قال الحافظ ابن عبد البر, )١(مدلس وقد شذ بذلك
من حديث ابن عمر وغيره أنه أباح للمحرم قتل  ثبت عن النبي 

 .)٢ ( لأنه لا يثبت;الغراب ولم يخص أبقع من غيره فلا وجه لما خالفه
 :وقال ابن بطال
لا يقتل المحرم إلا الغراب الأبقع : ة من أهل الحديث فقالواوشذت فرق

ً ورووا في ذلك حديثا عن قتادة, عن ابن المسيب, عن عائشة, عن ,خاصة
 . يالنب

وهذا الحديث لا يعرف من حديث ابن المسيب, ولم يروه عنه غير قتادة 
وهو مدلس, وثقات أصحاب سعيد من أهل المدينة لا يوجد عندهم, مع 

 .رضته حديث ابن عمر وحفصة, فلا حجة فيهمعا
 .)٣(واستثنوا غراب الزرع الذي يأكل الحب وأفتوا بجواز أكله

والأمر في الأخير ظاهر إذ ليس هو مما يؤذي الغير وليس من ذوات 
 .المخالب فأكله جائز ويكون من الصيد فيحرم على المحرم قتله

                                                 
 .٣٨, ص٤, جفتح الباريابن حجر, ) (١
 .١٧٤, ص١٥, جالتمهيدابن عبد البر, ) (٢
 .٣٨, ص٤, جفتح الباري حجر, ابن) (٣
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٣٠٣  

 .)١(هو الذي في ظهره أو بطنه بياضوالغراب الأبقع 
وقد اختلف الفقهاء فيه فقيل لا يحل أن يقتل إلا الأبقع حملا للمطلق 

 أما غيره فلا يبتدئ بالأذ , ثم إن العدوان لا يكون إلا من الأبقع,على المقيد
 .)٢(فلا يباح قتله كالعقعقق وغراب الزرع

وقد اختلفوا في الجراد أهو من صيد البر الذي يمنع المحرم من قتله أو 
 .)٣(كذلك  هوليس

, وقال آخرون إنه )٤(فقال جماعة إنه من صيد البر كما هو الواقع في عيشه

                                                 
, ٣٨, ص٤, جفتح الباري, وابن حجر, ١٧٢, ص١٥, جالتمهيدابن عبد البر, ) (١

 .٤٨٧, ص٣, جتحفة الأحوذيوالمباركفوري, 
 .١٨٠, ص١٠, جعمدة القاريالعيني, ) (٢
, وابن قدامة, ٦٩٤, ص٢, جالوسيط, والغزالي, ٣٢٦, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (٣

عمدة , والعيني, ١٩٦, ص٢, جبدائع الصنائع, والكاساني, ٢٦٨, ص٣, جالمغني
, وابن قدامة, ١٧٣, ص٣, جالتاج والإكليل, والعبدري, ١٦٤, ص١٠, جالقاري
 .٤١١, ص١, جالكافي

 .٣٢٧, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (٤
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٣٠٤  

 :, واستدلوا بحديث)١(من صيد البحر فيحل قتله إذ هو نثرة حوت
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في 
 ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله

من أفتاكم : فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال: قال
 بهذا?

فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض : كعب, قال: قالوا
طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه فلما 

 :مر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقالقدموا على ع
وما : هو من صيد البحر, قال: لك على أن تفتيهم بهذا? قالما حم

ينثره نثرة حوت يا أمير المؤمنين, والذي نفسي بيده إن هي إلا : يدريك? قال
 . )٢(في كل عام مرتين

زياد بن عبد االله بن علاثة عن موسى بن محمد بن  كما استدلوا بحديث
 : س بن مالك قالاإبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد االله وأن

                                                 
البر, ابن عبد أي قذف به من أنفه, نثرة حوت ويقال الجراد : قال الحافظ ابن عبدالبر) (١

 .٢٢٢, ص١٨, جالتمهيد
 .٣٥٢, ص١, جالموطأمالك بن أنس, ) (٢
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٣٠٥  

اللهم أهلك الجراد اقتل كباره :  إذا دعا على الجراد قالكان رسول االله 
وأهلك صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواههم عن معاشنا 

 .وأرزاقنا إنك سميع الدعاء
يا رسول االله, كيف تدعو على جند من أجناد االله بقطع : فقال رجل: قال

 .في البحرنثرة حوت إنها :  االله فقال رسول: قال دابره?
ولكن في هذين الدليلين نظر, إذ الأول منهما موقوف يشبه أحاديث أهل 

 . وقد أغنانا االله تعالى عنها,الكتاب التي أخذها كعب الأحبار منهم
, وهو منكر المتن لا يشبه )٢( وابن ماجه)١(أما الثاني فأخرجه الترمذي
ناد, وقد كفى الترمذي شأنه فقال بعد لسان الشارع كما أنه مظلم الإس

 :إخراجه
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وموسى بن محمد بن 
إبراهيم التيمي قد تكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير, وأبوه محمد بن 

 . إبراهيم ثقة وهو مدني
وقد جاء اللفظ السابق المستدل به ضمن حديث طويل منكر المتن جدا 

                                                 
 ).١٨٢٣(ما جاء في الدعاء على الجراد : الأطعمة, باب: أخرجه الترمذي في كتاب) (١
 ).٣٢٢١(صيد الحيتان والجراد : الصيد, باب: أخرجه ابن ماجه في كتاب) (٢
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٣٠٦  

 وقد ذكره ,)١(طاء عن جابر بن عبد االله مرفوعا طريق ابن جريج عن عمن
 :الحافظ الذهبي في ترجمة يوسف بن يعقوب أبي عمران وقال

يوسف بن يعقوب أبو عمران عن ابن جريج بخبر باطل طويل وعنه 
 .)٢(إنسان مجهول واسمه محمد بن عبدالرحمن السلمي
حماد بن سلمة عن أبي  ديثومما يدل على أن الجراد من صيد البحر ح

 في حج أو عمرة خرجنا مع رسول االله :  قالالمهزم عن أبي هريرة 
: فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا فقال النبي  )٣(فاستقبلنا رجل من جراد
 .كلوه; فإنه من صيد البحر

 ولكنه ضعيف لا )٦( وابن ماجه)٥( والترمذي)٤(والحديث أخرجه أبو داود
هذا حديث :  المهزم يزيد بن سفيان, قال الترمذي إثر إخراجهيثبت ففيه أبو

غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة, وأبو المهزم اسمه 
                                                 

 .٣٦٠, ص٧, جالمعجم الأوسطالطبراني, ) (١
 .٤٧٥, ص٤, جميزان الاعتدال الذهبي,) (٢
 .أي فوج أو طائفة) (٣
 ).١٨٥٤(في الجراد للمحرم : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٤
 ).٨٥٠(ما جاء في صيد البحر للمحرم : الحج, باب: أخرجه الترمذي في كتاب) (٥
 ).٣٢٢٢(صيد الحيتان والجراد : الصيد, باب: أخرجه ابن ماجه في كتاب) (٦
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٣٠٧  

 .يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة
 ,)١( والبيهقي,وقد ضعفه جماعة منهم أبو داود بعد إخراجه الحديث

 .)٢(والحافظ ابن حجر
 محمد بن عيسى حدثنا حماد  الحديث السابق حديثأبو داود قبل ورو

الجراد من :  قالعن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي 
 .)٣(صيد البحر

,  والحديثان جميعا وهم,أبو المهزم ضعيف: ولكن تعقب الحديثين بقوله
قال الشيخ أبو , بر والبحر, ولا أعرف مستند هؤلاءوقيل بأنه من صيد ال

 :نبهان
 أليس فيه يقال إنه من صيد البحر فلا جزاء على من قتله?

بلى, قد قيل هذا إلا أنه عمن قاله من القوم فاحتج فيه بحديث عن : قال
 والصحيح أنه من البر; لأنه يعيش فيه فيموت في الماء فأنى يصح النبي 

                                                 
 .٢٠٧, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (١
 .٦٢١, ص٩, جفتح الباريابن حجر, ) (٢
 ).١٨٥٣(في الجراد للمحرم : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٣
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٣٠٨  

 . )١(على هذا أن يكون من صيد البحر من غير ما دليل على ذلك
جماعة بالسابق بيض الصيد فحرموا كسره, وإن كسره لم يحل أكله وألحق 

له وإن كان يحل لمحل إذ ليس هو كالصيد لا يحل بالذكاة الشرعية بل لو كان 
 .الكاسر مشركا حل البيض

, )٢(ومنهم من قال إنه لا يحل لأحد, وقد ألزم هؤلاء كاسره الجزاء
 :واستدلوا لذلك بأمرين

لواسطي ثنا يزيد بن موهب ثنا مروان بن محمد بن موسى القطان ا
معاوية الفزاري ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حسين المعلم عن أبي المهزم عن أبي 

 .يصيبه المحرم ثمنهبيض النعام في :  قالهريرة أن رسول االله 
 .)٣(وثاني أدلتهم أنه خارج من الصيد يصير منه مثله فهو كالفرخ

 ولكنه من طريق أبي المهزم وقد )١(بن ماجهوالحديث المستدل به أخرجه ا

                                                 
 .٣٢٦, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (١
, والكساني, ٢٧٣, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ١٦٧, ص٢٤, جبيان الشرعالكندي, ) (٢

, وابن ١٧١, ص٣, جالتاج والإكليل, والعبدري, ٢٠٣, ص٢, جلصنائعبدائع ا
 .٤١٢, ص١, جالكافيقدامة, 

 .٤١٢, ص١جالكافي, ابن قدامة, ) (٣
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٣٠٩  

تقدم ما فيه من الكلام وأن حديثه مما لا يصح, وفيه علة أخر قال 
 :البوصيري

 ,هذا إسناد ضعيف; علي بن عبد العزيز مجهول, وأبو المهزم ضعيف
 .)٢(واسمه يزيد بن سفيان

 ن الضعفوقد جاء الحديث السابق من طرق غير هذه لا تخلو أفرادها م
أحسن ما سمعت في : الوليد بن مسلم ثنا ابن جريج قال فقد جاء من حديث

 بيض النعامة حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول االله 
 .في كل بيض صيام يوم أو إطعام مسكين: قال

 ولكنه من طريق الوليد بن مسلم وابن )٣(والحديث أخرجه البيهقي
سوية ولا إخاله يسلم من شرهما وقد صرح جريج وهما إماما تدليس الت

الأول منهما بالتحديث عن شيخه ولكن  ابن جريج لم يصرح بالتحديث بل 
 .جاء بما يوهم السماع فلا يقبل منه كما هو منصوص القواعد

أن ابن جريج لم يسمع من أبي الزناد شيئا على على أنه قد نص من نص 

                                                                                                                            
 ).٣٠٨٦(جزاء الصيد يصيبه المحرم : المناسك, باب: أخرجه ابن ماجه في كتاب) (١
 .٢١٣, ص٣, جمصباح الزجاجةالبوصيري, ) (٢
 .٢٠٧, ص٥ ج,السنن الكبرالبيهقي, ) (٣
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٣١٠  

 : حاتممما يقوي تهمة تدليسه هنا, قال ابن أبي
أحسن : سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن ابن جريج قال

ما سمعت في بيض النعامة حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن 
 .في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكينبيض النعام في :  قالالنبي 

هذا حديث ليس بصحيح عندي, ولم يسمع ابن جريج من أبي : قال أبي
 .)١(ناد شيئا يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيىالز

, وقد وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المديني ممن رمي بالكذب
 .)٢(تقدم بيان حاله

محمد بن يوسف ثنا أبو قرة عن بن جريج أخبرني  كما جاء من حديث
بيض  حكم في ي زياد بن سعد عن أبي الزناد عن عروة عن عائشة أن النب

 .)٣(كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضةالنعام 
 :ولكن أعل البيهقي هذه الرواية بعد إخراجها فقال

                                                 
 .٢٧٠, ص١, جعلل الحديثابن أبي حاتم, ) (١
, وابن حبان, ٢١٧, ص١, جالكامل, وابن عدي, ١٣, صالضعفاء الصغيرالبخاري, ) (٢

 .٦٢, ص١, جالضعفاء, والعقيلي, ١٠٥, ص١, جالمجروحين
 .٢٠٧, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٣
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٣١١  

هكذا رواه أبو قرة موسى بن طارق عن ابن جريج, ورواه أبو عاصم 
وهشام بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن زياد بن 

 عائشة وهو الصحيح قاله أبو داود سعد عن أبي الزناد عن رجل عن
 .السجستاني وغيره من الحفاظ

, والرواية التي يذكرها )١(كما رجح قول البيهقي أبو داود في المراسيل
 . )٢(البيهقي عن رجل عن عائشة أخرجها الدارقطني

كرم االله –وجاء الحديث السابق من حكم الإمام علي بن أبي طالب 
رجل من الأنصار أن رجلا محرما  ه من حديث علي وقد أقره النبي −وجهه

َّأوطأ راحلته أدحي نعام فانطلق الرجل إلى علي  ِ ْ ُ فسأله عن ذلك فقال 
 : علي

عليك في كل بيضة ضراب ناقة أو جنين ناقة, فانطلق الرجل إلى نبي االله 
 فأخبره ما قال علي فقال نبي االله ولكن هلم إلى , قد قال علي ما تسمع 

 .ليك في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكينالرخصة ع

                                                 
 .١٤٦, صالمراسيلأبو داود, ) (١
 .٢٤٩, ص٢, جلسنناالدارقطني, ) (٢
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٣١٢  

 وأبو داود في )٣( والبيهقي)٢( والدارقطني)١(والحديث أخرجه الإمام أحمد
 من حديث سعيد بن أبي عروبة ثنا مطر الوراق أن معاوية بن قرة )٤(المراسيل

 .حدثهم عن رجل من الأنصار
ب كثيرا في  وقد اضطر,)٥(ومطر بن طهمان الوراق ليس بحجة في الرواية

إسناد هذا الحديث مما يؤذن بسقوطه فقد رواه باللفظ السابق عن معاوية بن 
عن معاوية بن قرة عن رجل من : قرة عن رجل من الأنصار, وقال مرة

 .)٦( الأنصار من أصحاب النبي 
 ومعاوية لم يدرك )٧(عن معاوية بن قرة أن رجلا أوطأ بعيره: وقال مرة

  .رسلا فيكون الخبر مالنبي 

                                                 
 .٥٨, ص٥, جالمسندأحمد بن حنبل, ) (١
 .٢٤٩, ص٢, جالسننالدارقطني, ) (٢
 .٢٠٧, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٣
 .١٤٦, صالمراسيلأبو داود, ) (٤
, والعقيلي, ٣٩٦, ص٦, جالكامل, وابن عدي, ٩٧, صالضعفاء والمتروكينالنسائي, ) (٥

 .٤٤٤, ص٦, جزان الاعتدالمي, والذهبي, ٢١٩, ص٤, جالضعفاء
 .٢٤٨, ص٢, جالسننالدارقطني, ) (٦
 .٣٩٠, ص٣, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (٧
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٣١٣  

عن معاوية بن قرة عن شيخ من الأنصار أنه حدثه أن : وقال مرة
عن معاوية بن قرة عن شيخ من أهل هجر عن علي بن : , وقال مرة)١(رجلا

 .)٣( ومثل هذا لا تقوم به حجة,)٢(أبي طالب عن النبي 
هشيم عن  مذهب الإمام علي بن أبي طالب في القضية بينته روايةو

يضرب بقدرهن :  علي فيمن أصاب بيض نعام قالمنصور عن الحسن عن
 .)٤(فإن من البيض ما يكون مارقا: فإن أزلقت منهن ناقة? قال: نوقا, قيل له

إبراهيم بن أبي يحيى عن حسين بن عبد االله بن عبيد  كما جاء من حديث
  أن النبي االله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة 

 .ابه محرم بقدر ثمنهقضى في بيض نعام أص
 وفي إسناده إبراهيم بن أبي )٦( والبيهقي)٥(والحديث أخرجه عبدالرزاق

يحيى الأسلمي وقد رمي بالكذب كما تقدم, وقد تفرد برواية هذا الحديث 
                                                 

 .٢٤٨, ص٢, جالسننالدارقطني, ) (١
 .٢٤٨, ص٢, جالسننالدارقطني, ) (٢
 .١٠, ص٤, جالعللالدارقطني, ) (٣
 .٢٠٨, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٤
 .٤٢٣, ص٤, جالمصنفعبد الرزاق, ) (٥
 .٢٠٨, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٦
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٣١٤  

 .)٢( الذي رو عنه الأسلمي وحسين ضعيف)١(حسين بن عبداالله بن عبيداالله
االله بن ذكوان أن حفص عن ابن جريج عن عبد  كما جاء من حديث

فداء عليه في كل بيضة صيام :  سئل عن محرم أصاب بيض نعام? قالالنبي 
 .يوم أو إطعام مسكين

 وفيه ابن جريج مدلس التسوية ولم )٣(والحديث أخرجه ابن أبي شيبة
يصرح بالتحديث, وقد رو الحديث عن أبي الزناد عبداالله بن ذكوان وهو 

 . رسل فخبره مممن لم يدرك النبي 
كما روي الحكم السابق في بيض النعام عن جماعة من أصحاب رسول 

 .)٤( وجماعة من أئمة التابعيناالله 
وقال بعض أهل العلم لو حلب المحرم صيدا فعليه ما نقصه الحلب; 

                                                 
 .٢٧٠, ص٤, جأطراف الغرائب والأفرادابن طاهر, ) (١
, وابن ٣٣, صالضعفاء والمتروكين, والنسائي, ٣٣, صالضعفاء الصغيرالبخاري, ) (٢

, والعقيلي, ٢٤٢, ص١, جالمجروحين, وابن حبان, ٣٤٩, ص٢, جالكاملعدي, 
 .٢٤٥, ص١, جالضعفاء

 .٣٨٩, ص٣, جالمصنف شيبة, ابن أبي) (٣
, ٣٨٩, ص٣, جالمصنف, وابن أبي شيبة, ٤٢٠, ص٤, جالمصنفعبد الرزاق, ) (٤

 .٢٠٨, ص٥, جالسنن الكبروالبيهقي, 
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٣١٥  

لأن اللبن جزء من أجزاء الصيد فإذا نقصه الحلب يضمن كما لو أتلف جزأ 
 .)١(من أجزائه كالصيد المملوك

 أكل المحرم ما صاده الحلال: اعراب
مضى بنا القول أن المحرم ممنوع من الاصطياد مطلقا, وأن ما اصطاده لا 

  .يعدو كونه ميتة لا يحل أكلها له ولا لغيره من المحرمين أو المحلين
ولكن اختلف أهل العلم فيما إذا اصطاد من يحل له الاصطياد وهو 

  منه أيحل له أن يأكل أو لا?الحلال غير المحرم وأعطى المحرم شيئا
ذهب جماعة إلى أن لحم الصيد محرم مطلقا على المحرم صيد من أجله أو 

وقالوا إن الذي دعانا إلى هذا القول هو ظواهر كثير من الأدلة منها , )٢(لغيره
tΠÌhãmuρ öΝä3ø‹n=tæ ß‰ø‹|¹ Îh  ﴿:قوله تعالى y9 ø9$# $tΒ óΟçFøΒßŠ $YΒ ããm﴾. 

ا عام لم يفصل فيه طريقة الاصطياد كانت من قبل فحكم التحريم هن
المحرم أو من قبل غيره, صيد من أجله أو لغيره, شارك المحرم أو لو لم 

                                                 
 .٢٠٣, ص٢, جبدائع الصنائعالكاساني, ) (١
, ١٠٢, ص٤, جشرح كتاب النيل, والقطب, ٣٧٦, ص٢, جالإيضاحالشماخي, ) (٢

, ٣, جالمصنف, وابن أبي شيبة, ٢٦٠, ص٢, جيحشرح الجامع الصحوالسالمي, 
 .١٥٣, ص٢١, جالتمهيد, وابن عبد البر, ٣٠٧ص
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٣١٦  

  .يشارك فمطلق الاصطياد محرم على من كان محرما
 لما امتنع عن أكل حمار الوحش الذي جاء به الصعب بن ثم إن النبي 

عني أن علة المنع من أكل لحم الصيد جثامة ما علل الأمر إلا بالإحرام مما ي
 :هي مطلق الإحرام وذلك بين في حديث

مالك عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس عن 
 حمارا وحشيا وهو بالأبواء الصعب بن جثامة الليثي أنه أهد لرسول االله 

ا في  مفلما أن رأ رسول االله : , قالأو بودان فرده عليه رسول االله 
 .)١(إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم: وجهي قال

 :يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال ومثل هذا التعليل جاء من حديث
قدم زيد بن :  قالأخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس 

 : أرقم فقال له عبد االله بن عباس يستذكره
 ام? وهو حركيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول االله 

 .إنا لا نأكله إنا حرم: أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال: قال: قال
ابن عباس عن البراء بن عازب أن  مما يفيد الأمر السابق أيضا حديثو

                                                 
 ).١١٩٣(تحريم الصيد للمحرم : الحج, باب: أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب) (١
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٣١٧  

اقرأ :  نزل ظهر مر فأهدي عضو صيد فرده على الرسول وقال لهالنبي 
 . عليه السلام وقل لولا أنا حرم ما رددناه عليك

عبدالرزاق عن الثوري عن   بعض هؤلاء بحديثوممكن أن يستدل
 أهدي لرسول :قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي عن عائشة قالت

 .)١( وشيقة ظبي وهو محرم فلم يأكلهاالله 
وذهب جماعة إلى التفصيل فقالوا إن صاد المحل الصيد للمحرم لم يحل له 

الإمام الربيع للباب , وترجم في مسند )٢(أكله وإن لم يصد له حل له أكله
 .)٣(ما جاء في أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يصد من أجله :بقوله

 مرتب ~ ولا أدري أهذا من تبويب الإمام أبي يعقوب الوارجلاني 
 . صاحب المسند~المسند أو من كلام الإمام الربيع 

جابر بن عبداالله  اب هذا القول لتفصيلهم هذا بحديثوقد استدل أرب
                                                 

 .٤٢٧, ص٤, جالمصنفعبد الرزاق, ) (١
ابن قدامة, , و٦٩٦, ص٢, جالوسيط, والغزالي, ١٥٤, ص٢١, جالتمهيدابن عبد البر, ) (٢

, ٤٤٥, ص٢, جتنقيح تحقيق أحاديث التعليق, وابن عبد الهادي, ١٤٥, ص٣, جالمغني
, التاج والإكليل, والعبدري, ٢١٥, ص٥, جالحاشية على سنن أبي داودوابن القيم, 

 .٢٨٣, ص٢, جعارضة الأحوذي, وابن العربي, ١٧٧, ص٣ج
 .٢٦٢, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٣
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٣١٨  

 .صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم: قال أن النبي
  .)١( وقد جاء هذا الحديث من طريق ابن عمر

قالوا وبهذا التفصيل يزول التعارض بين الروايات التي فيها أكل النبي 
 من الصيد وبين الروايات التي فيها الامتناع, وإزالة التعارض والجمع بين 

 .ن الخيرالأدلة أمر فيه مكم
واختلف هؤلاء فيما إذا صاده لمحرم بعينه أيجوز لغيره من المحرمين أن 

 :, فقيل بالجواز أخذا من حديث)٢(يأكله
رأيت : مالك عن عبد االله بن أبي بكر عن عبد االله بن عامر بن ربيعة قال

 بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة عثمان بن عفان 
 :  بلحم صيد فقال لأصحابهأرجوان ثم أتي

من إني لست كهيئتكم إنما صيد : ألا تأكل أنت? قال: كلوا, قالوا
 .)٣(أجلي

معمر عن الزهري عن عروة عن يحيى بن عبد  وقد جاء من حديث
                                                 

 . تخريجه عند ذكر الاعتراضات الموجهة على هذا القولسيأتي) (١
 . ١٤٦, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ١٤٥, ص٢١, جالتمهيدابن عبد البر, ) (٢
 .٣٥٤, ص١, جالموطأمالك بن أنس, ) (٣
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٣١٩  

 في ركب فأهدي له طائر الرحمن بن حاطب عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان 
أنأكل مما لست منه : لعاصفأمرهم بأكله وأبى أن يأكل فقال له عمرو بن ا

 آكلا?
 .)١( إنما اصطيد لي وأميت باسمي,إني لست في ذاكم مثلكم: فقال

محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن  وقيل بالمنع أخذا من ظاهر حديث
وكان الحرث −حميد الطويل عن إسحاق بن عبد االله بن الحرث عن أبيه 

ا فيه من الحجل واليعاقيب  فصنع لعثمان طعام−خليفة عثمان على الطائف
  .ولحم الوحش

فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له : قال
أطعموه قوما حلالا; : كل, فقال: فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له

 أنشد االله من كان ها هنا من أشجع أتعلمون أن فإنا حرم, فقال علي 
 : قالوا?ل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله أهد إليه رجرسول االله 

 .   )٢(نعم
 حديثومن الممكن أن يستدل لهذا الرأي وإن لم أجد من صرح بذلك 

                                                 
 .٤٣٣, ص٤, جالمصنفعبدالرزاق, ) (١
 .سيأتي تخريجه وهو ضعيف) (٢
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٣٢٠  

خرجنا مع : معمر عن يحيى أبي كثير عن عبد االله بن أبي قتادة عن أبيه قال
 زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت رسول االله 
 وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني ته فذكرت شأنه لرسول االله عليه فاصطد

 أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني إنما اصطدته لك فأمر النبي 
 .أصطدته له

واختلف هؤلاء في المحرم يأكل ما صاده له الحلال أعليه الجزاء, فقيل 
 لحرمة الإحرام  لأنه إتلاف ممنوع منه;عليه الجزاء فيضمنه بمثله من اللحم

  .فتعلق به الضمان
وقيل ليس عليه جزاء لأنه أكل للصيد فلم يجب به الجزاء كما لو قتله ثم 

وذهب آخرون إلى إباحة أكل المحرم الصيد مطلقا إن كان الذي , )١(أكله
 .)٢(صاده حلالا يباح اصطياده

 .)٣(والاحتياط ترك أكله من غير تحريم: ~قال الإمام السالمي 

                                                 
 .١٤٦, ص٣, جالمغنيابن قدامة, ) (١
, ١٤٧, ص٤, جأحكام القرآن, والجصاص, ٣٣٦, ص٢, جالتعليق الممجدنوي, اللك) (٢

 . ٢٩٨٧, ص٧, جإعلاء السننوالعثماني, 
 .٢٦٠, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٣
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٣٢١  

ا إن دليلنا الذي يستند عليه ما ذهبنا إليه الأحاديث التي فيها أن وقالو
يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني   أكل الصيد ومن ذلك حديثالنبي 

 : محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال
ا كنا مع طلحة بن عبيد االله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمن

أكلناه مع : من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال
 . )١(رسول االله 

قال ابن :  عبيدة عن جابر بن زيد قالأبي ومن أدلة ذلك أيضا حديث
خرج رسول االله يريد مكة وهو محرم حتى إذا بلغ الروحاء إذا هو : عباس

شك أن يأتيه صاحبه, دعوه يو:  فقالبحمار وحش عقير فذكر لرسول االله 
 : وأتى البهزي وهو صاحبه فقال

 أبا بكر فقسمه بين يا رسول االله, شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول االله 
الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج وهي مواضع فإذا 

 رجلا أن يقف عليه ولا بظبي حاقف في ظل وفيه سهم فأمر رسول االله 

                                                 
 ).١١٩٧(تحريم الصيد للمحرم : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
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٣٢٢  

 .)١( حتى يجاوزهيريبه أحد
 وقد جاء بأسانيد والحديث بالإسناد السابق في أعالي درجات الصحة,

أخبرني محمد : مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخر منها حديث
بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد االله عن عمير بن 

 مكة وهو محرم حتى  خرج يريدأن رسول االله البهزي سلمة الضمري عن 
 :  فقالإذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول االله 

وهو صاحبه إلى النبي البهزي دعوه; فإنه يوشك أن يأتي صاحبه, فجاء 
يا رسول االله, شأنكم بهذا الحمار:  فقال. 

 أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان فأمر رسول االله 
 بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فزعم أن رسول بالأثابة

 . )٢( أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزهاالله 
مالك عن ابن شهاب عن سالم  ومما يدل على الحكم السابق أيضا حديث

                                                 
, وقال إثره )١٤٣٧( للمحرم في الصيد: الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١

لا "العقير والمعقور والحاقف في ظل المحتقف هو المتعقب في موضع المفازة, وقوله : مبينا
 . أي لا يمسه بسوء"يريبه

 .٣٥١, ص١, جالموطأمالك بن أنس, ) (٢
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٣٢٣  

ون بن عبد االله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد االله بن عمر أنه مر به قوم محرم
 .بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلت يأكلونه فأفتاهم بأكله

بم : ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال: قال
لو أفتيتهم بغير ذلك : فقال عمر: أفتيتهم بأكله, قال: فقلت: أفتيتهم? قال
 .)١(لأوجعتك

ن القول بالمنع الإطلاقي فيه وعند إجالة النظر في الأقوال السابقة يظهر أ
 من الصيد أو إقراره نظر إذ إن الأحاديث الصحيحة التي فيها أكل النبي 

أصحابه على الأكل من الكثرة بمكان بل لم يرد الامتناع عن الأكل إلا من 
َّواقعة واحدة وهي حادثة حمار الصعب بن جثامة َ. 

ب الصحة وقد اتفق ولا يمكن أن تلغى تلك الأدلة إذ هي في أعلى مرات
إذ إنه لا يثبت بالاحتمال بل لا بد  على صحتها, ولا يمكن أن يصار إلى النسخ

بالدعو من دليل يدل عليه, وممكن معارضة الدعو. 
tΠÌhãmuρ öΝ﴿ أما استدلال المانعين بظاهر قوله تعالى ä3ø‹n=tæ ß‰ ø‹|¹ Îh y9 ø9$# $tΒ óΟçFøΒ ßŠ 

$YΒ ããm 3﴾  لفظة الصيد في الآية مما يحتمل الفعل الذي هو ففيه نظر من حيث إن
 :الاصطياد بل هو الأقرب أخذا من أمرين

                                                 
 .٣٥٢, ص١, جالموطأمالك بن أنس, ) (١
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٣٢٤  

‰pκš$﴿ : قوله تعالى:أولهما r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θè=çGø) s? y‰ øŠ¢Á9 $# öΝçFΡ r& uρ ×Πããm.﴾ ,
 .فالآية ناهية عن القتل الذي هو الاصطياد وخير ما فسر القرآن القرآن

‰pκš$﴿  :وله تعالى ق:ثانيهما r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ=ÏtéB u È∝̄≈ yèx© «!$# Ÿωuρ töκ¤¶9$# tΠ# tptø: $# 

Ÿωuρ y“ô‰ oλù;$# Ÿωuρ y‰ Í×̄≈ n=s)ø9 $# Iωuρ t⎦⎫ÏiΒ !# u™ |MøŠt7ø9 $# tΠ# tptø: $# tβθ äótGö6tƒ WξôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ $ZΡ≡ uθôÊÍ‘ uρ 4 

# sŒÎ)uρ ÷Λ ä⎢ ù=n=ym (#ρßŠ$sÜô¹$$sù 4 ﴾)١(. 
 وفي هذه الآية الدليل بين أن المنهي عنه في الدليل السابق هو الاصطياد 
لا أكل نفس الصيد فقد جعلت الإحلال علة جواز الاصطياد ولم تتعرض 

 . للأكل
ومن الممكن أن يراد به نفس المصيد فيكون من باب إقامة المصدر مقام 

  .)٢(المفعول
 في الآية إذ حرمة قتل الصيد من قبل وعلى الأول لا دليل يستمسك به

 .المحرم أمر أجمعت الأمة عليه كما تقدم ذلك
وعلى الاحتمال الثاني يدل الحكم بعمومه على المنع إن لم يصح له مخصص 

                                                 
 ).٢(المائدة, جزء من الآية : سورة) (١
, ٦٠, ص٩, جالتمهيد, وابن عبد البر, ١٠٢, ص٤, جتاب النيلشرح كالقطب, ) (٢

 .٣٢١, ص٦, جالجامع لأحكام القرآنوالقرطبي, 
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٣٢٥  

 وإقراره ونحن نقول إن المخصص موجود وهي الأدلة التي في فيها أكله 
ليكم صيد البر الذي غيره على الأكل فيكون التأويل على هذا الرأي حرم ع

 .قتلتموه ما دمتم حرما
ولك أن تقول إن الاحتمال السابق القائم على تردد العبارة بين الاصطياد 
والمصيد يسقط به الاستدلال ويوجب الانتقال إلى غيره الذي يزيل 

 .الإشكال
‰tΠÌhãmuρ öΝä3ø‹n=tæ ß﴿ ومن الطريف أن نقول إن قوله تعالى ø‹|¹ Îh y9 ø9$# $tΒ óΟçFøΒ ßŠ 

$YΒ ããm 3 ﴾ قد استدل به القائلون بالإباحة بإطلاق ووجهوا الصيد هنا إلى 
الاصطياد الذي هو الفعل, وقالوا إن الشرع قد حرم الاصطياد ولم يتعرض 

 .للصيد فيبقى على أصل الإباحة
غير مسمى باسم الصيد بعد الذبح فإن سمي بذلك وقالوا إن اللحم 

 فأما اسم الصيد فليس يجوز أن يقع على  , صيدافإنما يسمى به على أنه كان
 . بل هو مجاز فيقدم عليه المعنى الحقيقي للكلمة وهو الاصطياداللحم حقيقة

ويدل على أن لفظ الآية لم ينتظم اللحم أنه غير محظور عليه التصرف في 
اللحم بالإتلاف والشر والبيع وسائر وجوه التصرف سو الأكل عند 

 أكله ولو كان عموم الآية قد اشتمل عليه لما جاز له التصرف القائلين بتحريم
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٣٢٦  

فيه بغير الأكل كهو إذا كان حيا ولكان على متلفه إذا كان محرما ضمانه كما 
 .)١(يلزم ضمان إتلاف الصيد الحي
 نزل ابن عباس عن البراء بن عازب أن النبي  وأما استدلالهم بحديث

اقرأ عليه السلام وقل : ول وقال لهظهر مر فأهدي عضو صيد فرده على الرس
 . لولا أنا حرم ما رددناه عليك

 من )٣( والصغير)٢(فضعيف إذ الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط
أحمد بن الحسين بن هارون بن سليمان بن إسماعيل بن حماد بن أبي حديث 

: نا داود بن مهران الدباغ قال: نا إبراهيم بن راشد الآدمي قال: سليمان قال
, وقال نا حماد بن شعيب الحماني عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس

 : إثره
 .بن الدباغالم يروه عن أبي الزبير إلا حماد بن شعيب تفرد به 

وحماد بن شعيب ضعيف ليس بحجة في الرواية, فقد ضعفه ابن معين 
 فيه نظر, وقال : لا يكتب حديثه, وقال البخاري:وغيره, وقال يحيى مرة

                                                 
 .١٤٧, ص٤, جأحكام القرآنالجصاص, ) (١
 .٣٦٢, ص٢, جالمعجم الأوسطالطبراني, ) (٢
 .٩٥, ص١, جالمعجم الصغيرالطبراني, ) (٣
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٣٢٧  

 .)١(أكثر حديثه مما لا يتابع عليه: ضعيف, وقال ابن عدي: لنسائيا
أما استدلالهم بحديث امتناعه عن أكل وشيقة الظبي كما جاء في حديث 

 إذ الامتناع غير معلل بالإحرام وممكن الامتناع لغير ;عائشة فليس بحجة
 .الإحرام

ذ إن أما القول بالتفصيل فمشكل من حيث دليله الذي استند عليه, إ
 من )٥(, والترمذي)٤(, وأبو داود)٣(, والنسائي)٢(الحديث الأول أخرجه أحمد

طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب عن جابر مرفوعا, 
 :لكن أعل بأمرين

حديث جابر حديث مفسر,  : بينه الترمذي بقوله عقب إخراجه:أولهما
 .والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر

المطلب عامة أحاديثه : قال ابن أبي حاتم :فظ ابن عبدالهاديوقال الحا
                                                 

, والذهبي, ٢٥١, ص١, جروحينالمج, وابن حبان, ٣١١, ص١, جالضعفاءالعقيلي, ) (١
 .٣٦٦, ص٢, جميزان الاعتدال

 .٣٦١, ص٣, جالمسندأحمد بن حنبل, ) (٢
 ).٢٨٢٧(إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال : مناسك الحج, باب: كتاب) (٣
 ).١٨٥١(لحم الصيد للمحرم : المناسك, باب: كتاب) (٤
 ).٨٤٦(رم ما جاء في أكل الصيد للمح: الحج, باب: كتاب) (٥
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٣٢٨  

مراسيل لم يدرك أحدا من الصحابة إلا سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع 
 .)١(وأنسا أو من كان قريبا منهم, لم يسمع من جابر

عمرو  : بينه الحافظ أبو عبدالرحمن النسائي بقوله بعد إخراجه:وثانيهما
 .في الحديث وإن كان قد رو عنه مالكبن أبي عمرو ليس بالقوي 

وقد اختلف فيه على المطلب بن أبي المطلب فقد رواه عن أبي موسى 
 .)٢(الأشعري كما أخرجه الطحاوي

صالح بن أحمد   من حديث)٣(يث ابن عمر فرواه الحافظ ابن عديأما حد
الك العثماني ثنا معثمان بن خالد بن يونس ثنا الحسين بن أبي زيد الدباغ ثنا 

الصيد يأكله المحرم ما لم يصده : قال رسول االله : عن نافع عن ابن عمر قال
 .أو يصد له

 ولكنه ضعيف إذ فيه عثمان بن خالد وهو ضعيف الرواية كما أوضح 
 .ذلك الحافظ ابن عدي في ترجمته آنفة الذكر

معمر عن يحيى أبي كثير عن عبد االله بن أبي قتادة عن أبيه  أما حديث
                                                 

 .٤٤٦, ص٢, جتنقيح تحقيق أحاديث التعليقابن عبد الهادي, ) (١
 .١٧١, ص٢, جشرح معاني الآثارالطحاوي, ) (٢
 .١٧٥, ص٥, جالكاملابن عدي, ) (٣
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٣٢٩  

 زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت رجنا مع رسول االله خ: قال
 وذكرت أني لم حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول االله 

 أصحابه فأكلوا ولم يأكل أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك فأمر النبي 
 .منه حين أخبرته أني أصطدته له

 ولكنه شاذ لا يقبل إذ )٣(يهقي والب)٢( وابن خزيمة)١(فأخرجه ابن ماجه
 أصحابه فأكلوا ولم يأكل  وأني إنما اصطدته لك فأمر النبي "انفرد بزيادة 

 معمر دون غيره −وهي موطن الشاهد− "منه حين أخبرته أني أصطدته له
من الكثرة الكاثرة من الثقات كما أفاد ذلك ابن خزيمة والبيهقي بعد إخراج 

 .الحديث
ة تخالف الروايات الأقو المتفق عليها فالروايات ن هذه الزيادثم إ

الصحيحة مثبتة أن جماعة من أصحابه أكلوا وتحرج آخرون, وهذا يعارض 
 .هذه

 بذلك الصيد ثم إن أكل جماعة منهم دال على أنه لم يكن يريد النبي 

                                                 
 ).٣٠٩٣(الرخصة في ذلك إذا لم يصد له : المناسك, باب: كتاب) (١
 .١٨٠, ص٤, جصحيح ابن خزيمةابن خزيمة, ) (٢
 .١٩٠, ص٥, جسنن الكبرالالبيهقي, ) (٣
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٣٣٠  

 كان عن حكم أكله مما وإلا كان أخره إلى أن يقدم عليه, وسؤالهم النبي 
 . مقصودا بذلك الأكل يكن النبي يدل أنه لم

 :وقال البيهقي بعد إخراجه
هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه وقد روينا عن أبي حازم بن 

  . أكل منهادينار عن عبد االله بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي 
وتلك الرواية أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما دون رواية معمر وإن 

 .    )١( واالله أعلم, الإسنادان صحيحينكان
 :وقال الحافظ ابن عبدالهادي

فذكرت أني لم أكن أحرمت, : وهذا الحديث رواه ابن ماجه وفيه
والظاهر أن هذا الذي تفرد به معمر غلط; فإن في الصحيحين أن النبي أكل 

 .منه
هل العضد شويتها : أطعمونا, وفي لفظ له: وفي لفظ لأحمد قال

فجئته بها فنهشها رسول االله حتى فرغ : فهاتها, قال: ا وطيبتها? قالوأنضجته

                                                 
 .١٩٠, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (١
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٣٣١  

 .)١(منها
ومن هذا يتبين أن الحديث ضعيف لا تقوم بمثله حجة, ومن الصعب 

َّجدا أن يحمل هذا التفصيل على حديث الصعب بن جثامة فيقال إن النبي  َ 
 .قد امتنع عن أخذه لاحتمال أن يكون الصعب قد صاده للنبي 

هذا الاحتمال ضعيف جدا على ما يظهر إذ هو مبني على صحة حديث و
جابر الذي فيه التفصيل وقد تبين أنه ضعيف ليس بحجة لذا ما كان هذا 
الاحتمال إلا تفسيرا للحديث بالرأي, وهذا لا يصح بل تطوع الآراء على ما 

 . تدل عليه الأدلة مجتمعة
نع بإطلاق والرأي المفصل بعد ذكر الإيرادات السابقة على الرأي الما

الرأي المبيح بإطلاق لأن يأكل المحرم صيد الحلال هو الأقرب يتبين أن 
 وذلك لأن الأدلة القرآنية لا يستفاد منها المنع على ما مضى ذكره, للصواب

بل فيها نهي المحرم عن قتل الصيد وليس فيها نهي عن أكل لحم الصيد الذي 
ته حلال باتفاق على غير المحرم ولم يأت صاده المحل إذ صيد المحل وذكا

 .دليل يمنع منها فتبقى على أصل الإباحة
ثم إنه بالنظر إلى أول الآيات يتبين أن الابتلاء وارد من االله تعالى في القتل 

                                                 
 .٤٤٧, ص٢, جتنقيح تحقيق أحاديث التعليقابن عبد الهادي, ) (١
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٣٣٢  

‰pκš$  ﴿:نفسه لا الأكل كما هو نص قوله تعالى r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ ãΝ ä3̄Ρ uθè=ö7uŠs9 ª!$# &™ó© y Î́/ 

z⎯ ÏiΒ Ï‰ øŠ¢Á9 $# ÿ…ã&è!$oΨ s? öΝ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& öΝ ä3ãm$ tΒ Í‘ uρ zΟn=÷èu‹Ï9 ª!$# ⎯ tΒ …çµ èù$sƒs† Í=ø‹tóø9 $$Î/ 4 Ç⎯yϑsù 3“ y‰ tGôã $# 

y‰ ÷èt/ y7Ï9≡ sŒ …ã&s# sù ë># x‹ tã ×Λ⎧Ï9 r&﴾)١(.   
وهذا الابتلاء بسبب نيل الصيد بالأيدي والرماح غير متصور في أكل 

ا, ثم إنه لا اعتداء حينها, وبينت الآية اللحم المصيد ممن يحق له الصيد شرع
التالية لهذه أن الممنوع هو القتل وهو الذي يؤكد الحكمة السابقة ويحققها 

‰pκš$ ﴿:حينما قال تعالى r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θè=çGø) s? y‰ øŠ¢Á9$# öΝçFΡ r& uρ ×Πããm ﴾. 
نة فقد جاء فيها ذلكم هو منطوق الأدلة من الكتاب العزيز, أما أدلة الس

إباحة أكل صيد المحل للمحرم كما هو نص حديث أبي قتادة وغيره وهذا 
القسم لا معارضة بينه والأحكام المستفادة من الكتاب العزيز فيبقى على 

 .أصل الإباحة في أكل لحم صيد الحلال
 وقد جاءت والقسم الثاني حادثة هدية الصعب بن جثامة للنبي 

رها وأقواها طريق ابن عباس فقد أخرجها الربيع حكايتها من طرق أشه
 :وغيره كما تقدم, وقد جاءت على وجهين

أن الهدية كانت جزءا من  انيهماوث,  أن الهدية كانت حمارا وحشيا:أولهما
                                                 

 ).٩٤(المائدة, الآية : سورة) (١
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٣٣٣  

 رجل حمار :الحمار اختلف الرواة في تعيينه فروي من لحم حمار وحش, وروي
 .)١( لحم حمار وحشي: عجز حمار وحشي يقطر دما, وروي:وحشي, وروي

  وامتنع النبي  حمار وحشوالصحيح من ألفاظه أنه أهدي إلى النبي 
عن قبوله وليس في هذا دليل على المنع من الذي صاده حلال إذ إنه لن يصل 

 . إلى الانتفاع به إلا بعد قتله والمحرم ممنوع من قتله اتفاقاالنبي 
, أما حمله على أن )٢(هيوليس فيه أكل لحم صيد حتى يؤخذ بمطلق الن

 .النبي عرف أنه قصده بذلك الصيد لذا امتنع فأمر لا دليل عليه كما تقدم
محمد بن  لمهد كان حمار وحش جاءت من حديثكما أن حكاية أن ا

كثير ثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد االله بن الحرث 
 فصنع لعثمان طعاما فيه −ائفوكان الحرث خليفة عثمان على الط−عن أبيه 

 .من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش
فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له : قال

أطعموه قوما حلالا; : كل, فقال: فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له
 .فإنا حرم

                                                 
 ).١١٩٣(تحريم الصيد للمحرم : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 .٥٦٦, ص٢, جالقبس العربي, , وابن٢٦١, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٢
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٣٣٤  

 االله  أنشد االله من كان ها هنا من أشجع أتعلمون أن رسولفقال علي 
إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم أهد . 

 ولكن في إسناده شيخ أبي داود محمد بن )١(والحديث أخرجه أبو داود
كان في حديثه : لم يكن بثقة, وقال: كثير وهو للضعف أقرب إذ قال ابن معين

 .)٢(ضعيف: ألفاظ, لم يكن لسائل أن يكتب عنه, وقال ابن قانع
 رو محمد بن كثير هذا الحديث عن أخيه سليمان بن كثير وهو وقد

يكتب حديثه, وقال : ضعيف, وقال أبو حاتم: ضعيف أيضا إذ قال ابن معين
كان يخطئ كثيرا, فأما روايته عن الزهري فقد اختلطت عليه : ابن حبان

 .    )٣(صحيفته فلا يحتج بشيء ينفرد به عن الثقات
عثمان   منه من حديث بلفظ أخصر)٤(ابن ماجهوقد رواه عن الإمام علي 

بن أبي شيبة ثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن عبد الكريم عن عبد 
 بلحم أتي النبي : االله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال

                                                 
 ).١٨٤٩(لحم الصيد للمحرم : المناسك, باب: كتاب) (١
 .٣٧١, ص٩, جتهذيب التهذيب, وابن حجر, ٣٣٤, ص٢٦, جتهذيب الكمالالمزي, ) (٢
 .٢٨٨, ص٣, جالكامل, وابن عدي, ١٣٨, ص٤, جالجرح والتعديلابن أبي حاتم, ) (٣
 ).٣٠٩١(حرم من الصيد ما ينهى عنه الم: المناسك, باب: كتاب) (٤
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٣٣٥  

 .صيد وهو محرم فلم يأكله
: عين وأحمدولكنه لا يصح ففيه عبدالكريم بن أبي المخارق, قال ابن م

كان كثير : متروك, وقال ابن حبان: ضعيف, وقال النسائي والدارقطني
: الوهم فاحش الخطأ فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به, وقال ابن عبدالبر

 .)١(مجمع على ضعفه
ثم إن الراوي عنه هو محمد بن أبي ليلى الفقيه وقد تقدم من قبل أنه 

عنه ابنه عمران لم أجد من شأن توثيقه ضعيف غير مقبول الرواية, والراوي 
: , لذا قال الحافظ ابن حجر)٢(شيئا غير أن ابن حبان قد أورده في الثقات

 . أي عند المتابعة ولم يتابعه أحد فترد روايته)٣(مقبول
والاحتجاج بمن انفرد ابن حبان بتوثيقه أمر في غاية الإشكال كما حرر 

 .  )٤(−حفظه االله– القنوبي مة العلاذلك شيخنا إمام السنة والأصول

                                                 
تهذيب , والمزي, ٦٢, ص٣, جالضعفاء, والعقيلي, ٣٣٨, ص٥, جالكاملابن عدي, ) (١

 .٥٢, ص١٨, جالكمال
 .٤٩٦, ص٨, جالثقاتابن حبان, ) (٢
 .٤٣٠, صتقريب التهذيبابن حجر, ) (٣
 .٣٦, صالرأي المعتبرشيخنا القنوبي, ) (٤
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٣٣٦  

 وفي ,من لحم حمار وحشأن ذلك كان بأما ما جاء من الروايات مصرحا 
 وفي رواية , وفي رواية شق حمار وحش,رواية عجز حمار وحش يقطر دما

, قال البيهقي )١( فلا يثبت, لحما أو عجزا أو نحو ذلكعضوا من لحم صيد
 :حمارا وحشيامبينا أن الصحيح رواية أن الإهداء كان 

وبهذا المعنى رواه شعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان والليث بن 
سعد ومعمر بن راشد وابن أبي ذئب ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن 

ًعمرو بن علقمة عن الزهري أنه أهد له حمارا وحشيا ً. 
 ,وكان ابن عيينة يضطرب فيه فرواية العدد الذين لم يشكوا فيه أولى

 فيه على حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير واختلف
عن ابن عباس والمحفوظ عن حبيب حمار وحش وعن الحكم عجز حمار, 

 .  )٢(وقيل عن حبيب كما قال الحكم
 :"السنن الكبر"وقال في 

رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه أيضا من حديث 
 . عن الزهري بمعناهصالح بن كيسان ومعمر بن راشد

                                                 
 .٢٦١, ص٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (١
 .١٩٦, ص٤, جمعرفة السنن والآثارالبيهقي, ) (٢
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٣٣٧  

وكذلك رواه ابن أبي ذئب ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن عمرو 
 .بن علقمة وغيرهم عن الزهري

وخالفهم ابن عيينة فرواه كما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنا 
حاجب بن أحمد ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد االله 

 لحم حمار أنه أهد إلى النبي الصعب بن جثامة خبره عن ابن عباس أ
 .ليس بنا رد عليك ولكنا حرم: وحش فرده فرأ الكراهية في وجهه فقال

رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو 
أهديت له من لحم حمار وحش, ورواه : الناقد عن سفيان وقال في الحديث

 .)١(ن على الصحة كما رواه سائر الناس عن الزهريالحميدي عن سفيا
وكان  :وسفيان مع مخالفته للكثرة اضطرب في روايته, قال الحميدي

سفيان ربما جمعهما مرة في حديث واحد, وربما فرقهما, وكان سفيان يقول 
 . )٢(حمار وحش ثم صار إلى لحم حمار وحش

ديث بلفظ الحمار وقد أشار الإمام البخاري إلى ذلك عندما أخرج الح
باب إذا أهد للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل, قال وترجم للباب بقوله 

                                                 
 .١٩٢, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (١
 .٣٤٤, ص٢, جالمسندالحميدي, ) (٢
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٣٣٨  

 :الحافظ ابن حجر معلقا
كذا قيده في الترجمة بكونه حيا وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على 

 .)١(أنه كان مذبوحا موهمة
م لا يقبل باب المحر: كما اختار ذلك الحافظ البيهقي وترجم للباب بقوله

 .)٢(ما يهد له من الصيد حيا
 أن وقد بين الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير وجه ترجيح

 .)٣( جزءا منهالمهد كان حمارا وحشيا وليس
حديث مالك أن الصعب أهد للنبي حمارا أثبت  :وقال الإمام الشافعي

 .)٤(من حديث من حدث أنه أهد له من لحم حمار واالله أعلم
وفي خبر ابن جريج  :وقال ابن خزيمة في صحيحه بعد إخراج الرواية

 .لا أدري: قال الحمار عقير?: قلت لابن شهاب
في مسألة ابن جريج الزهري وإجابته إياه ): ابن خزيمة(قال أبو بكر 

                                                 
 .٣١, ص٤, جفتح الباريابن حجر, ) (١
 .١٩١, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٢
 .٨٣, ص٨, جالمعجم الكبيرالطبراني, ) (٣
 .٥٤٤, صاختلاف الحديثالشافعي, ) (٤
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٣٣٩  

دلالة على أن من قال في خبر الصعب أهديت له لحم حمار أو رجل حمار واهم 
  .فيه

أعلم أنه لا يدري الحمار كان عقيرا أم لا حين أهدي للنبي إذ الزهري قد 
 وكيف يروي أن النبي  له لحم حمار أو رجل حمار وهو لا يدري أهد 

 .)١( عقيرا أم لاكان الحمار المهد إلى النبي 
وقد رو بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا  :وقال الترمذي

 .)٢(غير محفوظأهدي له لحم حمار وحش وهو : الحديث وقال
 . والشاذ ضعيف فلا حجة فيها,لذلك فروايات الجزء شاذة

 .)٣(وذهب الحافظ الطحاوي إلى أن الحديث ليس بحجة; لأنه مضطرب
أما قول النووي إن ذلك باطل إذ أخرج مسلم الرواية بالألفاظ السابقة 

                                                 
 .١٧٧, ص٤, جصحيح ابن خزيمةابن خزيمة, ) (١
ما جاء في كراهية لحم الصيد : الحج, باب: ذكر ذلك بعد إخراجه للحديث, كتاب) (٢

 ).٨٤٩(للمحرم 
بدائع وممن حكم بذلك الكاساني,  .١٧٠, ص٢, جشرح معاني الآثارالطحاوي, ) (٣

 .٢٠٥, ص٢, جالصنائع
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٣٤٠  

  فأمر من الضعف بمكان إذ إن مسلما مع علو كعبه في الرواية)١(وهو من هو
 والدليل ,ونظافة صحيحه لا يعدو كونه بشرا لم تكتب له العصمة ولا الكمال

 .قائم على أن الصحيح من الرواية هو حمار وحشي
فلا يصح, وقد وما جاء مصرحا فيه ابن عباس أن الحمار كان مذبوحا 

تاريخ ", والخطيب في )٢("معجم شيوخه"أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في 
 . محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب مشهورسنادالإفي و ,)٣("بغداد

في إسناده ابن جريج وهو و )٤(ثم إن حديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم
مدلس تدليس التسوية أقبح أنواع التدليس فمن يقبل روايته يقبلها بشرط 
التصريح بالتحديث في طبقات السند كلها ولم يكن التصريح في الطبقات 

أخبرني الحسن بن : يى بن سعيد عن ابن جريج قالكلها إذ إسناد مسلم هو يح
 .مسلم عن طاوس عن ابن عباس

ولو قيل إن هذه الرواية محفوظة لكانت التقدمة لحديث ابن عباس الذي 

                                                 
 .١٠٤, ص٨, جشرح صحيح مسلمالنووي, ) (١
 .٦٩٠, ص٢, جمعجم شيوخ أبي بكر الإسماعيليالإسماعيلي, ) (٢
 .٤٤٩, ص٩, جتاريخ بغدادالبغدادي, ) (٣
 ).١١٩٥(تحريم الصيد للمحرم : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٤



     אא                                                                                               
 

٣٤١  

فيه لفظ الحمار أولى إذ إن ابن عباس رو لفظ الحمار عن الصعب بن جثامة 
 من زيد بن , وفي هذه الرواية كانت الحكاية)١(نفسه بقوله سمعت الصعب

أرقم ومن غير شك أن رواية صاحب الواقعة مقدمة على رواية غيره الذي لا 
 .)٢(يقطع في شأنه أشهدها أو حكيت له

وحمل بعضهم اختلاف ألفاظ الرواية على تعدد وقوعها, أو أنه أتاه أولا 
بالحمار كله فرده ثم أتاه بجزء منه, ولكن هذا الاحتمال ضعيف إذ لا دليل 

لا أن الرواية جاءت بلفظ الجزء ولفظ الحمار عن ابن عباس من يسنده فض
مخرج واحد وإنما انفرد بعضهم بذلك اللفظ, ولا دليل يدل على الأمر من 

 .ألفاظ كل الروايات
 الحسين بن الفضل أبي وإن قيل بتعدد الواقعة فيحمل عليها حديث

 بن سفيان حدثني القطان ببغداد أنا عبد االله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب
أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي حدثني ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب 

الصعب عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن 
 عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل أهد للنبي بن جثامة 

                                                 
 ).٦٩٥٢(من لم يقبل الهدية لعلة : الهبة, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .٢٠٤, ص٢, جطلعة الشمسالسالمي, ) (٢



     אא                                                                                               
 

٣٤٢  

 .القوم
 فإن كان , صحيحوهذا إسناد :والحديث أخرجه البيهقي وقال عقبه

 .)١(محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم واالله أعلم
 .)٢(وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح

وذلك أن هذه القصة في الجحفة وممكن تعددها على ذلك إذ مكان 
الأولى غير هذه وإن كان قريبا منه, وقد جاء أن الإهداء كان ببطن التنعيم كما 

 .)٣(رواه الحافظ ابن عدي
إذ في الإسناد محمد بن ثابت العبدي, قال ابن ذلك منكر لا يصح ولكن 

كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات توهما من سوء حفظه فلما فحش : حبان
 .)٤(ذلك منه بطل الاحتجاج به

 ووجه الاستدلال من هذه الرواية ظاهر; إذ الصايد محل فأكل النبي 

                                                 
 .١٩٣, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (١
 .٣٢, ص٤, جفتح الباريابن حجر, ) (٢
 .١٣٥, ص٦, جالكاملابن عدي, ) (٣
, والعقيلي, ١٣٥, ص٦, جالكامل, وابن عدي, ٢٥١, ص٢, جالمجروحينابن حبان, ) (٤

 .٣٨, ص٤, جالضعفاء



     אא                                                                                               
 

٣٤٣  

ه لا ينتفع به إلا بقتله وهم اللحم لكونا حلالا, ورد الحمار الحي لكون
 .العزيزمحرمون, وبمثل هذا تتفق الروايات والظاهر من الكتاب 

 رد وشيقة ظبي أهديت له أما الاستدلال بحديث عائشة أن النبي 
 وظاهر إسناده الصحة )١(وهو محرم فالحديث أخرجه الحافظ عبدالرزاق

 السيدة عائشة أن الرد ولكن يشكل عليه أنه مجمل في ذكر سبب الرد إذ لم تبين
 .)٢(كان بسبب الإحرام وجائز أن يكون بسبب آخر
 لما سأله أصحاب أبي قتادة ومما يدلك على الجواز الإطلاقي أن النبي 

وحدها عن الواقعة ما سأل أبا قتادة عن نيته أكان ينوي بذلك الصيد نفسه 
في الحكم جوازا دخل مأو مع رفقته مما يدل أن فعل أبي قتادة المحل ليس له 

 به وحرمة إذ قد أتى مباحا من الأمر ولكن كان الالتفات الذي أراد النبي 
كونوا أن يسترعي الانتباه إلى مناط الحكم سؤالهم ألهم اشتراك ومعونة في

 أو لا فيكونوا على أصل ,لصيد فيحرم عليهمبإعانتهم في حكم القاتلين ا
, وحديث "لرطب إذا جفأينقص ا"الإباحة كما هو الحال في حديث 

 ."أرأيت لو كان على أبيك دين"

                                                 
 .٤٢٧, ص٤, جالمصنفعبد الرزاق, ) (١
 .١٦٨, ص٢, ج الآثارشرح معانيالطحاوي, ) (٢



     אא                                                                                               
 

٣٤٤  

ثم بعد تبين أنه لا دخل لهم في الإعانة على القتل جاء تقريرهم على جواز 
 وقوله "إنما هي طعمة أطعمكموها االله"الأكل مصرحا به كما في قوله لهم 

 حتى يزول كل ما في نفوسهم, بل جاء في رواية "هل معكم من لحمه شيء"
 . أكل من الصيدخاري أن النبي عند الب

ترك  وعدم استفصال أبي قتادة عن نيته تنطبق عليه القاعدة المشهورة 
 .)١(العموم في المقالينزل منزلة في وقائع الأحوال الاستفصال 

على أنه من البعيد جدا أن يسعى أبو قتادة للاصطياد وينوي أن لا يعطي 
ن أخلاقهم التي طبعوا عليها منذ عهد رفقته منها شيئا بل ينفرد بما اصطاد, إ

الجاهلية لتأبى عليهم إلا تقديم الصاحب في السفر وغيره على النفس, 
فكيف والقوم مسلمون تليت عليهم أخلاق الإسلام التي فيها بر الصاحب 

 .في السفر وإيثاره على النفس إن ذلك لمن البعيد حقا
قصدهم بالاصطياد على أن في بعض ألفاظ الرواية ما يدل على أنه 

 .    )٢("وأحبوني لو أني أبصرته"وذلك حينما قال 

                                                 
, ٢٢٥, ص١, جقواطع الأدلة, والسمعاني, ١١٠, ص١٨, جمعارج الآمالالسالمي, ) (١

 .٦٣١, ص٢, جالمحصول, والرازي, ٢٣٧, ص١, جالبرهانوالجويني, 
 ).٢٤٣١(من استوهب من أصحابه شيئا : الهبة, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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٣٤٥  

ومثله حديث طلحة بن عبيداالله الذي حكى فيه أنهم أكلوا الصيد مع 
 ما استفصل المهدي هل أرادهم بذلك الصيد أو لم يردهم عند النبي 

 . اصطياده
ورو الإمام مالك بإسناد صحيح عن معمر عن هشام بن عروة عن 

 .)١(لقد كنا نتزود صفائف الوحش ونحن محرمون: قال الزبير:  قالأبيه
وفي هذا إن قيل برفعه دليل على أن التحريم وارد في القتل لا مطلق أكل 

أحمد بن محمد بن  اء الحديث السابق مرفوعا من حديثوقد ج, اللحم
شعيب الجلاباذي ثنا سهل بن عمار العتكي ثنا الجارود بن يزيد النيسابوري 

كنا : ثنا أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبير بن العوام قال
 .نأكل لحم الصيد ونتزوده ونأكله ونحن محرمون مع رسول االله 

ولكن الموقوف , )٢(وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان عن أبي حنيفة بمعناه
أقو. 

                                                 
 .٤٣٤, ص٤, جالمصنفابن أبي شيبة, ) (١
 .١٨٩, ص٥, جالسنن الكبرالبيهقي, ) (٢
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٣٤٦  

 الأفعال الموجبة للجزاء: اخامس
يز أن الجزاء في الصيد واجب على من تعمد تبين بالنص من الكتاب العز

قتل الصيد, والقتل كما تقدم هو كل ما يزهق الروح فيشمل الطرق الشرعية 
المعروفة بالذكاة الشرعية, كما يشمل غيرها من الأفعال, لذلك فالأفعال 

 :الموجبة للضمان أقسام ثلاثة
له الحفر فيه المباشرة للقتل والتسبب كحال من حفر بئرا في مكان لا يحق 

كطريق فهنا يلزم بالضمان لأنه هو السبب في القتل وإن كان التردي في البئر 
 .هو المباشر

وإن حفره في ملكه فهو غير متعد فيكون الصيد هو الذي ساق نفسه 
 .للموت

واختلفوا فيمن نصب شبكة في ملكه فقيل لا يضمن; لأنها في ملكه, 
لشبكة لا يكون إلا للاصطياد, وذهب آخرون إلى التضمين إذ إن نصب ا

 .)١(والاصطياد ممنوع منه المحرم في الملك وفي خارجه

                                                 
, ٦٩٤, ص٢, جالوسيط, والغزالي, ١٠١, ص٤, جشرح كتاب النيلالقطب, ) (١

, ٣١٨, ص٣, جالذخيرة, والقرافي, ٢٠٣, ص٢, جبدائع الصنائعوالكاساني, 
 .١٧٤, ص٣, جالتاج والإكليلوالعبدري, 
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٣٤٧  

  الصيد حتى يموت من أثرهوقد يكون التسبب بإرسال كلب, أو تنفير
 .)١(إذ القاتل في هذا الحال هو المنفر

واختلف القائلون بمنع المحرم من أكل ما صاده الحلال من أجله أيلزمه 
, وقد تبين من السابق أنه لا حرج في أكله ولو صيد )٢( يلزمهبأكله جزاء أو لا

من أجله, ولو قيل بالمنع لكان القول بعدم لزوم الجزاء أولى إذ الشرع علق 
 .      الجزاء بالقتل والآكل ليس بقاتل لغة ولا عرفا ولا شرعا

 جزاء قتل الصيد: اسادس
جائز بل كان النهي تقدم القول أن قتل الصيد في حال الإحرام أمر غير 

عنه بنص الكتاب العزيز, ثم إن الشارع رتب على قاتل الصيد جزاءا بينه بيانا 
⎯﴿: واضحا بقوله tΒuρ …ã&s# tFs% Νä3Ζ ÏΒ #Y‰ ÏdϑyètG•Β Ö™!# t“ yfsù ã≅÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅tFs% z⎯ ÏΒ ÉΟyè̈Ζ9$# ãΝ ä3øts† 

⎯Ïµ Î/ # uρsŒ 5Αô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ $Nƒô‰ yδ xÎ=≈ t/ Ïπ t7÷ès3ø9 $# ÷ρr& ×ο t≈ ¤ x. ßΘ$yèsÛ t⎦⎫Å3≈ |¡ tΒ ÷ρ r& ãΑ ô‰tã y7Ï9≡ sŒ 

$YΒ$u‹Ï¹﴾. 
وهذا الحكم متفق عليه من حيث الجملة بين الأمة, وقد أوجبت الآية 

                                                 
, ٣٠١, ص٣, ج الآثارلباب, والصائغي, ١٠٢, ص٤, جشرح كتاب النيلالقطب, ) (١

 .١٧٤, ص٣, جالتاج والإكليل, والعبدري, ٢٠٥, ص٢, جبدائع الصنائعوالكاساني, 
 .٤٠٧, ص٦, جالإعلامابن الملقن, ) (٢
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٣٤٨  

الكريمة على المحرم المبتلى بقتل الصيد واحدا من أمور ثلاثة الجزاء إن كان 
 .)١(للصيد مثل من النعم وهي الإبل والبقر والغنم

صيام بعدل الجزاء والإطعام ويخير بين أو ساكين, أو كفارة طعام م
 .)٢(الأمور الثلاثة يأتي أيها شاء ويكون مجزئا عنه

ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر ليس فيه اختيار للمبتلى بل يلزمه 
, واستدلوا )٣(جزاء المثل, فإن لم يكن فإطعام المساكين, فإن لم يكن فالصيام

 .)١(س محظورة وكفارات النفوس مرتبة لا تخيير فيهابأن جزاء الصيد كفارة نف
                                                 

للفقهاء خلاف في تعريف الأنعام, ولكنها في باب جزاء الصيد الأصناف الأربعة ) (١
 .المذكورة في الأصل اتفاقا

, الجامع, والبسيوي, ٨, صزكاة الأنعاميخنا الخليلي, , وش٨٥لطائف الحكم, الخليلي, 
, الحاوي الكبير, والماوردي, ٣٠٨, ص٣, جلباب الآثار, والصائغي, ٢٨٧, ص٢ج
 .٢٩٣, ص٤, وج٢٨٦, ص٤ج

, ٢٤و ج١٦٢, ص٢٤, جبيان الشرع, والكندي, ٢٨٧, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٢
, ٦٩٧, ص٢, جلوسيطا, والغزالي, ٣١٧, ص١, جسلك الدرر, والسيابي, ١٧٣ص

, ٣٥٩, ص٧, جالمجموع, والنووي, ٢٩٩, ص٤, جالحاوي الكبيروالماوردي, 
, ١٧٩, ص٣, جالتاج والإكليل, والعبدري, ٢٠٠, ص٢, جبدائع الصنائعوالكاساني, 
 .٤٢٢, ص١, جالكافيوابن قدامة, 

 .٤٢٢, ص١, جالكافي, وابن قدامة, ٣٦٠, ص٧, جالمجموعالنووي, ) (٣
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٣٤٩  

 .)١(س محظورة وكفارات النفوس مرتبة لا تخيير فيهاجزاء الصيد كفارة نف
 حكموا في الضبع بشاة ولم كما استدلوا بأن جماعة من الصحابة 
 .)٢(يذكروا غيره فدل أن الواجب على الترتيب

وفي هذا القول نظر ظاهر إذ هو قياس مخالف للكتاب العزيز فيكون 
تأتي في الأوامر للتخيير  كما هو مقتضى قواعد اللغة "أو"فاسد الاعتبار, فـ

 .وفي الأخبار للشك, والحال هنا أمر
أما إفتاء الصحابة بالشاة في الضبع فذلك لبيان المثل من النعم في الضبع 

ء بمثل ما قتل من النعم وليس فيه منع المبتلى من إذا ما شاء صاحبه الجزا
الأخذ بالأمرين الأخريين, ولو صح هذا الأمر لكان ظاهر الكتاب العزيز 

 .أولى بالاتباع
 جزاء المثل: الأمر الأول

وذلك بأن ينظر في حال الصيد المقتول أله مثل من الأنعام فإن كان له 
 كما −شرفها االله–ذبح مثله في مكة مثل في الصورة والخلقة فعلى المبتلى أن ي

 ولا يجزيه أن يعطيهم إياه غير مذبوح أو في غير "هديا بالغ الكعبة"قال تعالى 
                                                 

 .٢٩٩, ص٤, جالحاوي الكبير, الماوردي) (١
 .٢٠٠, ص٢, جبدائع الصنائعالكاساني, ) (٢
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٣٥٠  

الحرم كما هو ظاهر الكتاب العزيز, ولم يحدد الدليل الشرعي عددا من الفقراء 
 . الذين يعطون الهدي مما يعني أنه يقسمه بينهم على قدر حاجتهم 

ن الصيد والمثل في القيمة أو اختلفا إذ الخطاب وسواء اتفق البدلا
 .الشرعي ما جاء في حكمه إلا بالمثلية

والأصل في المثلية أن تكون في الجنس والصورة والشبه ولكن نظرا إلى 
أن هذا هو الممنوع نفسه أسقط سبحانه المثلية في الجنس وبقيت المثلية في 

 .جنس الأنعامالصورة وجعل مقابل الجنس المقتول من الصيد 
والشبه في الصورة كشبه البدنة من الإبل بالنعامة وإن كانت القيمة 
مختلفة, وشبه الظبي بالغنم, وشبه الضبع بالكبش وقد نص عليه الدليل 

 :الشرعي, ومما يدل على أن الشبه المنظور إليه هو الشبه في الصورة حديث
ن عبيد بن عمير عن إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج عن عبد االله ب

: قلت: نعم, قال:  أصيد هي? قالالضبع: قلت لجابر: ابن أبي عمار قال
 .نعم: ? قالأقاله رسول االله : قلت: نعم, قال: آكلها? قال

حسن صحيح, :  وقال)١(والحديث أخرجه باللفظ السابق الترمذي
 رده وأشار الترمذي بعد ذلك إلى ما أعل به الحديث وهو الوقف على عمر ثم

                                                 
 ).٨٥١(ما جاء في الضبع يصيبها المحرم : الحج, باب: كتاب) (١
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 :فقال
ورو جرير بن حازم هذا : قال يحيى بن سعيد:  قال علي بن المديني

الحديث فقال عن جابر عن عمر, وحديث ابن جريج أصح, وهو قول أحمد 
 .وإسحاق

 أمر الكتاب العزيز والحديث بين الدلالة في الموضوع إذ طبق النبي 
 .في الصورةفجعل جزاء الضبع كبشا والكبش من الأنعام مماثل للضبع 

وذهب بعض الفقهاء إلى النظر إلى القيمة مباشرة دون التفات إلى المثل 
من الأنعام فيقوم عندهم الصيد بالدراهم أو الدنانير ثم تصرف القيمة لشراء 

 :, قال الكاساني−شرفها االله–شيء من النعم فيذبح بمكة 
 فيقومانه في قيمة الصيد المقتول يقومه ذوا عدل لهما بصارة بقيمة الصيود

 .المكان الذي أصابه إن كان موضعا تباع فيه الصيود
وإن كان في مفازة يقومانه في أقرب الأماكن من العمران إليه, فإن بلغت 
 .قيمته ثمن هدي فالقاتل بالخيار إن شاء أهد وإن شاء أطعم وإن شاء صام

ء كان وإن لم يبلغ قيمته ثمن هدي فهو بالخيار بين الطعام والصيام سوا
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 .)١(الصيد مما له نظير أو كان مما لا نظير له
وقد استدل هؤلاء بأدلة منها قولهم إن الصيد عين مضمونة والمضمون 
يضمن بمثله فإن لم يكن ضمن بقيمته كما هو الحال في سائر الأموال, وكذلك 
قولهم إن الصيد حيوان ممنوع من إتلافه بحرمة الإحرام فوجب أن يجب 

 .قياسا على ما لا مثل له كالعصفوربقتله قيمته 
 ووجه الاستدلال "فجزاء مثل ما قتل من النعم"واستدلوا بقوله تعالى 

 :)٢(بها أمور
 أن المثل يتناول من الجنس في الصورة والشبه وهذا مثل لغة :أولها

وشرعا, وقد يتناول المثل في القيمة وهذا مثل شرعا لا لغة, ولكن المثل لا 
الجنس لغة ولا شرعا, ولما بطل المتناول الأول لوجوب نعامة يتناول من غير 

 .في النعامة وحمار في الحمار تعين الثاني وهو المثل في القيمة
 مفيد أن المثلية هنا مثلية "يحكم به ذوا عدل منكم" أن قوله تعالى :ثانيها

قبل  أما المثلية في الصورة فمقدور عليها من ,القيمة إذ هي التي تستلزم حكما
 .كل أحد; لأنه مما يدرك بالمشاهدة والنظر ولا فرق فيه بين العدل والفاسق

                                                 
 .١٩٨, ص٢, جبدائع الصنائعالكاساني, ) (١
 .٢٨, ص٤, جالحاوي الكبيرالماوردي, ) (٢
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وفي كل ما قالوه نظر لا يخفى إذ القياسات المذكورة ما هي إلا اجتهادات 
في مواضع النصوص, إذ كون الضمان بالمثل جنسا وصورة وإلا كان بالقيمة 

 النص قطعي الورود كما في باقي المتلفات أصل من الأصول ولكن ثبت بهذا
 .أن ذلك الأصل غير معمول به هنا بل يكون بالمثل في الصورة

وأما قولهم إن المثلية لا تكون إلا في جنس نفسه أو قيمته فمقابل بأن 
الشارع نص هنا أن المثلية المعتبرة هي مثلية الشكل والصورة والطرف الثاني 

 ."فمثل ما قتل من النعم"هو النعم 
يث الصحيح الذي ذكرناه معنى المثلية المرادة شرعا حينما وقد أكد الحد

 تؤكد المعنى حكم على صايد الضبع بكبش, ثم إن فتاو الصحابة 
 .المستفاد إذ حكموا بالمثل من النعم

 بعد أن يحكم العدلان الخبيران به أو رجل وامرأتان, ومنهم من قيد 
 ولم يشترط الفقه بل )١(جواز حكم الرجل والمرأتين بحال الاضطرار فقط

  .العدالة فقط والخبرة شرط إذ لا يستطيعان الحكم دونها وهي غير الفقه

                                                 
, ٣١٣, ص٣, جرلباب الآثا, والضائغي, ١٦٤, ص٢٤, جبيان الشرعالكندي, ) (١

 .٣١٧, ص١, جسلك الدرروالسيابي, 
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 وقالوا إن القضية قضية حكم ولا يجوز )١(واشترط بعض الفقهاء الفقه
 .لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيها

واختلف الفقهاء في جواز أن يكون المبتلى أحد الحكمين أو أن يكون 
 فمنهم من قال بالجواز إذ الخطاب منكم راجع )٢( الحكمينالقاتلان هما

 .للمسلمين والمبتلى بقتل الصيد من المسلمين
 كما استدل هؤلاء بحديث إربد وقد قتل صيدا وقد جاء من حديث

ضبا أربد خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له : طارق بن شهاب قال
احكم يا أربد, : مر فقال عأربد  فسأله ففزر ظهره فقدمنا على عمر 

 .أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم: فقال
: أربدإنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني, فقال : فقال عمر 

 .أر فيه جديا قد جمع الماء والشجر
وأصبنا حيات بالرمل ونحن محرمون : قالفذاك فيه, : فقال عمر 

                                                 
 . ٢٩١, ص٤, جالحاوي الكبير, والماوردي, ٣٧٧, ص٢, جالإيضاحالشماخي, ) (١
, والنووي, ٢٩١, ص٤, جالحاوي الكبير, والماوردي, ٦٩٧, ص٢, جالوسيطالغزالي, ) (٢

 .٢٦٩, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٣٦١, ص٧, جالمجموع
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 .)١ (حيث وجدتهنهن عدو اقتلهن : فسألنا عنهن عمر فقال
 والشافعي في الأم )٢(والحديث أخرجه الحافظ عبدالرزاق في المصنف

 .إسناده صحيح: )٥( والحافظ ابن حجر)٤(, وقال النووي)٣(دون جملة الحيات
 ومن قال بالمنع قالوا إنه لا يكون المبتلى حاكما ومحكوما عليه, ثم إن هذا 

ِلى المتلف كحقوق الآدمين التي اجتهاد في بدل متلف فلم يجز الرجوع فيه إ
 .ترجع إلى تقويم المقومين

ومنهم من فرق فقال إن قتلاه عدوانا لم يجز أن يكونا من الحكمين إذ 
ذلك القتل جاعل القاتل فاسقا وقد اشترط النص الشرعي العدالة, أما إن 

 .كان القتل غير متعمد فلا حرج إن كان القاتل حكما
كأن يحكم عليه عدلان بمثل ثم يحكم غيرهما وإذا حكم أكثر من عدلين 

بمثل آخر فهو بالخيار بين حكم العدول الحاكمين إذ ينطبق عليه النص 

                                                 
 .١٨٢, ص٥, ج الكبرالسننالبيهقي, ) (١
 . ٤٠٢, ص٤, جالمصنفعبد الرزاق, ) (٢
 .١٩٤, ص٢, جالأمالشافعي, ) (٣
 .٣٥٧, ص٧جالمجموع, النووي, ) (٤
 .٢٨٥, ص٢, جالتلخيص الحبيرابن حجر, ) (٥



     אא                                                                                               
 

٣٥٦  

 .وقيل يأخذ بأغلظهم قولا, الشرعي في أحوال العدول كلهم
كما اختلف إذا حكم حكمان بكون الصيد من ذوات المثل وحكم آخران 

 .بكونه من غير ذوات الأمثال
 وفي كل واحد من , وفي صغيره صغير مثله,يد كبير مثلهوفي كبير الص

فجزاء " كما يفيده , والأنثى بالأنثى,الصحيح والمعيب مثله, والذكر بالذكر
, وإن كان الأولى للمكلف أن يحرص فيما يتقرب به إلى "مثل ما قتل من النعم

 .)١(االله على الأكمل والأفضل
لصيد وكبيره بل فيهما جزاء وقال بعض الفقهاء إنه لا فرق بين صغير ا

 .)٢(واحد واالله سماه هديا ويشترط في الهدي ما يشترط في الأضاحي من السن
كما استدل هؤلاء بأن الأحكام المنقولة عن الصحابة ما كانوا يفرقون بين 
صغير وكبير بل كانوا يقولون في كذا كذا وعدم تفريقهم دليل استواء الصغير 

 .والكبير في الجزاء
 القول الأول أظهر لدلالة ظاهر الآية عليه إذ مثل الصغير صغير ولكن

ومثل الكبير كبير, وغاية ما استدلوا به من أفعال الصحابة أنها آثار ساكتة لم 
                                                 

 .٦٩٧, ص٢, جالوسيطالغزالي, ) (١
 . ١٨٢, ص٣, جالتاج والإكليل, والعبدري, ٢٠٠, ص٢, جبدائع الصنائعالكاساني, ) (٢
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تتعرض للحكم ولعل المحكوم به كان معروفا فلا يطلقون النعامة إلا على 
 .الكبيرة منها التي تقابلها بدنة كبيرة

يلتفت إلى العيب الذي في الصيد بل أوجب في الصيد ومن الفقهاء من لم 
 .المعيب صحيحا من النعم

وقد جاءت آثار فيها الحكم على بعض أنواع الصيد بأمثالها من ذلك أن 
 .عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس حكموا في النعامة ببدنة

وحكم أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش ببدنة, وحكم عمر فيه 
 . كما سيأتي تخريج ذلكببقرة, وحكم عمر وعلي في الظبي بشاة

 كفارة طعام مساكين:  الأمر الثاني
وذلك بأن ينظر في الصيد كم قيمته فيخرج من قيمته طعام لمساكين 

 .)١(الحرم كما هو الحال في المثل إذ حده االله هديا بالغ الكعبة
رم إذ الآية ما قيدته وذهب آخرون إلى أنه لا يتقيد الإطعام بمساكين الح

                                                 
بيان , والكندي, ٢٨٧, ص٢, جالجامع, والبسيوي, ٣٧٧, ص٣, جالجامعابن جعفر, ) (١

 .١٦٠, ص٢٤, جالشرع
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 .)١(بذلك بل قالت طعام مساكين
, ودليل الأول أن )٢(وقال بعض أهل العلم إنه يخرج من قيمة المثل

المقصود بالتعويض الصيد وليس المثل وما المثل إلا تقريب له ليعوض, 
 .ويعطى المسكين ما يعطى في الكفارات نصف صاع من الطعام

 .عدل ذلك صياما: الأمر الثالث
 فيجعل مكان طعام كل مسكين صوم يوم, ولم يقيد االله تعالى الصيام هنا 
بالتتابع فيصح فيه غير التتابع, وذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط التتابع في 

 .)٣(الصيام وحكوا الإجماع عليه وقالوا إن فرقه فالصيام باطل
ع, ولو وفي هذا الرأي وحكاية الإجماع عليه نظر إذ لا دليل يفيد التتاب

سلم جدلا بوجوب التتابع فمن أين اشتراطه حتى يبطل ما لم يتحقق فيه هذا 
الشرط, كما أن الشارع لم يقيد الصيام بمكان دون غيره فيصح في كل 

                                                 
 .٢٠٠, ص٢, جبدائع الصنائع, والكاساني, ٣٧٨, ص٢, جالإيضاحالشماخي, ) (١
 .٢٧٥, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٦٩٧, ص٢, جالوسيطالغزالي, ) (٢
 .٣٠٦, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (٣
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 .)١(مكان
 :"بيان الشرع"قال في 

يا معشر الفقهاء ما تقولون في رجل : ذكروا أن رجلا في الطواف ينادي
 عليه دم ولا يمكنه دم?

اذهب إلى الجلابة :  يا صاحب المسألة, فجاء إليه فقالَّإلي: ل له الربيعفقا
فاشتر شاة لا شططا في الثمن ولا دون ثم اذهب إلى الحناطة فانظر قيمة الشاة 

 .من الدراهم كم يقع لها من الحنطة فصم لكل نصف صاع يوما
 وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب أن ينظر في الصيد فإن كان مما حكم

أصحابي كالنجوم  :, واستدلوا في ذلك بحديث)٢(فيه الصحابة فيلزم اتباعهم
 .بأيهم اقتديتم اهتديتم

وقد وفيما قالوه نظر إذ الكتاب العزيز ما التفت لذلك بل أتى بالحكم 
 .خاطب به الأمة كلها

                                                 
بيان , والكندي, ٢٨٧, ص٢, جالجامع, والبسيوي, ٣٧٧, ص٣, جالجامعابن جعفر, ) (١

 .١٦٠, ص٢٤, جالشرع
, وابن ٢٩١, ص٤, جالحاوي الكبير, والماوردي, ٦٩٧, ص٢, جالوسيطالغزالي, ) (٢

 .٢٦٩, ص٣, جالمغنيقدامة, 
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ثم إن الحال لا يعدو أن يكون أحد أمرين أولهما الإجماع عليه وهنا يكون 
اع لا نفس قول الصحابة, ثانيهما اختلافهم فيه وهنا لا مزية الدليل الإجم

 .لواحد منهم على الآخر إذ المسألة رأي واجتهاد
 قال الحافظ ابن أما الحديث المستدل به فلا يثبت عن صاحب الدعوة 

 :الملقن
هذا الحديث رواه عبد بن حميد في مسنده, والدارقطني في الفضائل من 

 كذلك لكنه قال بدل اقتديتم بأيهم أخذتم بقوله حديث ابن عمر مرفوعا
اهتديتم وهو هو, وروي أيضا من طريق والده عمر بن الخطاب وأبي هريرة 

  .وجابر وكلها معلولة
منكر ولا يصح عن رسول : قال البزار وقد سئل عن هذا الحديث فقال

اس االله, وأما ابن حزم فقال في رسالته الكبر في الكلام على إبطال القي
 .)١(هذا حديث مكذوب موضوع باطل لم يصح قط: والتقليد وغيرهما

 تعدد الكفارة على قاتل الصيد وآكله: اثامن
 إذ ينطبق على كل صيد قتل )٢(إن تعدد المقتول من الصيد فيتعدد الجزاء

                                                 
 .٦٩, صتذكرة المحتاجابن الملقن, ) (١
 .١٠٣, ص٤, جشرح كتاب النيل, والقطب, ٣٧٩ص, ٢, جالإيضاحالشماخي, ) (٢
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$YΒ$u‹Ï¹﴾. 
وقال بعضهم لا يلزم بتعدد القتل إلا جزاء واحد أخذا منهم بتداخل 

قتل وما بعده فلا شيء الكفارات, ومنهم من قال إنه يلزم بالجزاء في أول 
 .)١(عليه فيه

 إن "من" ولفظ "من"واستدلوا بأن الحق تبارك وتعالى قيد الجزاء بلفظ 
علق به الحكم اقتضى المرة الواحدة وذلك كقول القائل من دخل داري فله 
درهم, فإن من دخل الدار أعطي درهما وإن دخلها ثانية لم يعط شيئا, 

من البيت فهي طالق فإن الطلاق يلزم وكذلك من قال لنسائه من خرجت 
 .بأول خروج وإن خرجت ثانية لم يلزمها الطلاق

, كل ما يصدق عليه أنه قتل من السابق أن كفارة القتل تلزم والأظهر
   .فتتعد بتعدد المقتول

واختلفوا إن كان المقتول من الصيد واحدا ولكن أكل القاتل منه فقال 
                                                 

, ٢٧٦, ص٣, جالمغني, وابن قدامة, ٢٨٤, ص٤, جالحاوي الكبيرالماوردي, ) (١
 .٤١٧, ص١, جالكافي, وابن قدامة, ٢٠١, ص٢, جبدائع الصنائعوالكاساني, 
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, وذهب آخرون إلى )١(زاء للقتل وآخر للأكلجماعة إنه يلزمه بذلك جزاءان ج
 .)٢(أن عليه جزاءا واحدا

وهذا الذي عليه ظاهر الكتاب العزيز فقد رتب حكم الجزاء على القتل 
  .عمدا لا الأكل

 قد تبين من السابق أن المحرم نفسه غير ممنوع من أكل الصيد هثم إن
قتل عمدا كما هو ظاهر الذي صاده المحل مما يفيد أن العلة ليست الأكل بل ال

 .الكتاب العزيز
وإن قلنا إن صيد المحرم يحيل المصيد ميتة لا يحل أكلها كما هو رأي 
الجمهور فيكون عاصيا لأكله الميتة ولم يرتب الشرع على المحرم الذي يأكل 

 .الميتة جزاء
ومن السابق يظهر أنه لو تعدد القاتلون وذلك بأن اشترك فيه جماعة فلا 

                                                 
, ١٠١, ص٤, جشرح كتاب النيل, والقطب, ٣٧٧, ص٢, جالإيضاحالشماخي, ) (١

, ١٥٥, ص٢١, جالتمهيد, وابن عبد البر, ٣١٦, ص١, جلدررسلك اوالسيابي, 
 .٢٠٣, ص٢, جبدائع الصنائعوالكاساني, 

 .٣٥٤, ص١, جالموطأمالك بن أنس, ) (٢
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 يصدق "ومن" إذ قوله )١(لا جزاء واحد يقتسمونه كل وما ينوبه منهيلزمهم إ
على الفرد والجماعة فهي من ألفاظ العموم, وقال الإمام الشافعي مستدلا 

 :لهذا الرأي
 "فجزاء مثل ما قتل من النعم": وهذا يوافقه القرآن لأن االله تعالى يقول

 .)٢( القرآنوهذا مثل ومن قال عليه مثلان فقد خالف موافقه معنى
ولكن لا يلزم ما قاله الإمام الشافعي إذ قد يتوجه معنى الآية أن كل من 

 . واحدثلشارك عد قاتلا فيلزم كل من قتل م
وذهب بعض أهل العلم إلى أن على كل واحد من المشتركين جزاء 

إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد , ومنهم من فصل فقال )٣(كاملا
 وإن قتل جماعة محلون صيدا في الحرم فعلى جماعتهم جزاء ,لمنهم جزاء كام

 :, قال الحافظ ابن عبدالبر)٤(واحد
                                                 

, والغزالي, ٣٧٧, ص٢, جالإيضاح, والشماخي, ١٦٩, ص٢٤, جبيان الشرعالكندي, ) (١
ابن قدامة, , و٢١٥, ص٤, جمعرفة السنن والآثار, والبيهقي, ٧٠٠, ص٢, جالوسيط
 ٤٤٥, ص٢, جتنقيح تحقيق أحاديث التعليق, وابن عبد الهادي, ٢٧٧, ص٣, جالمغني

 .٢١٧, ص٤, جمعرفة السنن والآثارالبيهقي, ) (٢
 .١٧٥, ص٣, جالتاج والإكليل, والعبدري, ٢٠٢, ص٢, جبدائع الصنائعالكاساني, ) (٣
 .١٥٥, ص٢١, جالتمهيدابن عبد البر, ) (٤
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٣٦٤  

من جعل على كل واحد منهم جزاء قاسه على الكفارة في قتل النفس 
لأنهم لا يختلفون في وجوب الكفارة على جميع القتلة خطأ على كل واحد 

 .)١(منهم كفارة
 نظر إذ الخلاف في كفارة القتل موجود وفيما قاله الحافظ ابن عبدالبر

أعليهم كفارة واحدة يقتسمونها على ما ينوب كل واحد منهم أو على كل 
واحد كفارة أو يفرق بين العتق والصيام فإن وجدوا ما يعتقون أجزتهم 

 . )٢(واحدة وإن انتقلوا إلى الصيام صام كل واحد شهرين متتابعين
 مدحكم قاتل الصيد غير المتع: تاسعا

لا خلاف بين أهل العلم في أن غير المتعمد كالناسي والمكره لا إثم عليه 
 وتأثيمهما تكليف لهما بما لا ,بقتل الصيد إذ الإثم مرفوع عنهما باتفاق

يستطيعانه إذ النسيان والإكراه أمور خارجة عن الإرادة فترتفع عندها 
تعالى االله عن ذلك التكاليف الشرعية وإلا لزم منه وصف االله تعالى بالظلم 

 .علوا كبيرا
 : إلى أقوال ثلاثةأما الجزاء في حال تحقق القتل فاختلف فيه أهل العلم

                                                 
 .١٥٦, ص٢١, جالتمهيد, ابن عبد البر) (١
 .١١٠, الكتاب الخامس, صالفتاوشيخنا الخليلي, ) (٢
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٣٦٥  

 من لا يفرق فيه بين العامد قول − عند الجمهوروهو الأشهر−أولها 
 .)١(وغيره بل يلزم الجزاء الجميع

 إن حكم الجزاء لا يلزم قول من قال −وهو الأسعد بظاهر الأدلة−ثانيها 
 .)٢(إلا المتعمد

وجماعة من هؤلاء فرقوا بين صيد الحرم وصيد المحرم, فقالوا إن صيد 
المحرم في الحل خطأ لا يلزم فيه بالجزاء, وصيد الحرم يلزم فيه الجزاء مطلقا 

 .كان الصيد خطأ أو عمدا
 وعلى هذا التفصيل الأخير بعض علمائنا كالإمام الربيع بن حبيب

 .)٣(وغيره
نه لا جزاء على العامد في إ  قول من قال−الأقرب للشذوذوهو –ثالثها 

                                                 
, ٣٥٤, ص١, جالموطأ, ومالك بن أنس, ١٠٥, ص٤, جشرح كتاب النيلالقطب, ) (١

, وابن ٢٨٣, ص٤, جالحاوي الكبير, والماوردي, ٦٩٥, ص٢, جالوسيطوالغزالي, 
, ونظام, ٢٠١, ص٢, جئعبدائع الصنا, والكاساني, ٢٦٦, ص٣, جالمغنيقدامة, 

 .٤١٤, ص١, جالكافي, وابن قدامة, ٢٤٧, ص١, جالفتاو الهندية
, ١٦٨, ص٢٤, جبيان الشرع, والكندي, ٣٧٦, ص ٣, جالجامعابن جعفر, ) (٢

 . ١٧٥وص
 .١٧٤, ص٢٤جبيان الشرع, , والكندي, ٣٨٠, ص ٣, جالجامعابن جعفر, ) (٣
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القتل وإنما الجزاء على غير العامد سواء كان غير العامد متعمدا القتل ناسيا 
 .الإحرام أو متذكرا الإحرام مخطئا في القتل أو مخطئا وناسيا في الوقت نفسه

 الأصل أما القائلون بوجوب الجزاء في الحالين العمد والخطأ فقالوا إن
في أمور الضمانات أنها من قبيل خطاب الوضع الذي لا يفرق فيه بين عامد 
وغيره فمن اعتد على ملك آخر لزمه الضمان ولو لم يكن مكلفا كصبي 

 بل لأن  بهفضلا عن الناسي, واالله تبارك وتعالى ذكر حكم العمد لا ليقيده
 .ليس هو بقيدالغالب من المحرمين أن لا يقتلوا الصيد إلا متعمدين ف

أوجبوا الجزاء في العمد والخطأ ولم يمتثلوا دليل  :قال الشيخ عامر
الخطاب في هذه الآية وهو الأشبه في هذا الوجه; لأن الخطأ لا يزيل الضمان 

 .)١(بل يزيل الإثم فقط
 فلا أعلم ما يستندون عليه أما القائلون بأن الجزاء غير لازم في العمد

 .ستحل والمستحل لا يلزم بالضمانفي حكم المولعلهم جعلوا المتعمد 
 الكتاب العزيز إذ إنه قيد الجزاء بالقتل عمدا, نصيرد عليهم ولكن 

 ., فيظهر من ذلك ضعف هذا القولوهؤلاء يقولون إنه لا جزاء في العمد
 فأخذوا ذلك من  القتلأما القائلون بأن حكم الجزاء لا يلزم غير متعمد

                                                 
 .٣٧٧, ص٢, جالإيضاحالشماخي, ) (١
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٣٦٧  

الأصل أن الصيد في غير الإحرام مباح للجميع, ثم ظاهر الآية الكريمة إذ 
منع منه في حال الإحرام لحق االله لا لآدمي والأصل في حقوق االله أنه يعفى 

 .فيها عن الجزاء وتكفي التوبة ما لم يثبت دليل يوجب الجزاء
وحقوق االله تعالى مبنية على المساهلة بخلاف حقوق المخلوقين التي قام 

, وفي قضيتنا جاء الدليل مثبتا الجزاء بقيد العمدية فيبقى أصلها على المشاحة
 .غير المتعمد على أصل عدم وجوب الجزاء

 خلا فضلا عن أن مفهوم الصفة الذي هو حجة عند الجمهور من العلماء
 .القاتل للصيد غير المتعمد ليس عليه جزاء يثبت أن الحنفية

ه لا يحمل إذا خصص الشارع موصوفا بالذكر فلا شك أنثم إنه 
 وإجراء الكلام من غير ,تخصيصه على وفاق من غير انتحاء قصد التخصيص

بلسان فرض تجريد القصد إليه يزري بأوساط الناس فكيف يظن ذلك 
 .الشارع

فإذا تبين أنه إذا خصص فقد قصد إلى التخصيص فينبني على ذلك أن 
 إذ  في بيان الشرع يجب أن يكون محمولا على غرض صحيحالشارعقصد 

 .الشارع عن الأغراض الصحيحة لا يليق بمنصب يالمقصود العر
فإذا ثبت القصد واستدعاؤه غرضا فليكن ذلك الغرض آيلا إلى مقتضى 
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٣٦٨  

 وإذا كان كذلك وقد انحسمت جهات الاحتمالات في إفادة ,الشرع
التخصيص انحصر القول في أن تخصيص الشيء الموصوف بالذكر يدل على 

 .ه بخلاف حكم المتصف بهاأن العاري عنها حكم
 السودان إذا :والذي يعضد ذلك من طريق التمثيل أن الرجل إذا قال

 وقيل لقائله لا , ذلك من ركيك الكلام وهجرهّدُعطشوا لم يروهم إلا الماء ع
 .)١(معنى لذكرك السودان وتخصيصهم مع العلم بأن من عداهم في معناهم

ل وصيد الحرم في القضية, ولعل لكني لم أتبين علة التفريق بين صيد الح
 تفيد عموم الحكم في الأمرين فلا يلزم الاثنان المخطئان الأدلة السابقة

 .بالجزاء
أما قول الموجبين إن الجزاء من باب خطاب الوضع الذي لا يفرق فيه 
بين عامد وغيره نقول نعم إن ذلك هو الأصل ولكن جاءت الآية الكريمة 

 .توجب الجزاء على غير المتعمدمستثنية هذه الحالة فلم 
ثم إن الناظر في أحوال الجزاء التي تلزم الناس بانتهاك حقوق االله التي 
بين الإنسان وربه يجدها مقيدة بالعمد من ذلك كفارة الصيام فقد عفي عن 

 .الناسي وأن االله أطعمه وسقاه
                                                 

 . بتصرف من كلام للإمام الشافعي٣٠٧, ص١, جالبرهانيني, الجو) (١
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٣٦٩  

ل ثم إن الأدلة الأخر في باب الحج دالة على أن غير المتعمد من الجاه
والناسي والمخطئ معفو عنهم, من ذلك انتهاك المحظورات كحديث يعلى بن 

 أمية الذي فيه الإحرام في اللباس الممنوع مع الطيب بسبب الجهل والنبي 
 .لم يوجب على هذا شيئا بل أمره بالتخلص من المحظور ومواصلة الحج
عمدين وهكذا حال الذين أتوا أعمالا ممنوعة دون شعور منهم أي غير مت

 عبيدة عن جابر بن زيد أبي  إلا أن قال لا حرج كما في حديثفما كان منه 
إن رجلا : بلغني عن عبداالله بن عمرو بن العاص قال في حجة الوداع: قال

 :  فقالجاء إلى رسول االله 
اذبح ولا حرج, : فحلقت قبل أن أذبح, فقال لهلم أشعر يا رسول االله, 
: فنحرت قبل أن أرمي, فقاللم أشعر  ول االله يا رس: فجاءه آخر فقال له

 .)١(ولا حرج: ارم ولا حرج, فما سئل في ذلك اليوم عن شيء إلا قال
s−ρ﴿ :ثم إن آخر الآية الكريمة ختم بعلة عقوبة الجزاء فقال تعالى ä‹ u‹Ïj9 

tΑ$t/ uρ ⎯Íν Íö∆r& 3 $x tã ª!$# $£ϑtã y# n=y™ 4 ô⎯ tΒuρ yŠ$tã ãΝ É)tFΖ uŠsù ª!$# çµ ÷Ζ ÏΒ 3 ª!$#uρ Ö“ƒÍ• tã ρ èŒ BΘ$s)ÏGΡ $#﴾. 
وهذا تشديد يتنافى وغير العمد وذلك لأن الإثم مرفوع باتفاق عن 

                                                 
في التمتع والإفراد والقران والرخصة : الحج, باب: أخرجه الإمام الربيع في كتاب) (١

)٤٣٥.( 
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٣٧٠  

 .      الخطاب بالجزاء غير متوجه إليهمف وعليهالناسي والمكره 
وعلى السابق لا جزاء على كل من لم يكن متعمدا قتل الصيد, وغير 

ة الإحرام, أو المخطئ كمن أراد المتعمد يشمل الناسي للحكم أو الناسي لحال
فعلا فتوجه لصيد ولم يكن يقصده بالأذ, أو كان القاتل غير مكلف 

 .كالصبي غير البالغ إذ إن عمد الصبي خطأ كما تقدم غير مرة
واختلف : مسألة من تأليف أصحابنا أهل المغرب: "بيان الشرع"قال في 

 بعد اتفاقهم على العمد?لا  العلماء في قتل الصيد خطأ هل عليه الجزاء أم
فالذي يعتمد عليه أصحابنا أن العامد والخاطئ سواء, والنظر يوجب 

 فدليل الخطاب "ومن قتله منكم متعمدا"عندي أن لا شيء عليه لقوله تعالى 
 . هل يجب العمل به أم لا)١(يسقط عن الخاطئ, لكن فيه خلافا بين الأصلين

أتم به ولكن ما تعمدت وليس عليكم جناح فيما أخط"وقال تعالى 
 .)٢( الحديث..رفع عن أمتي الخطأ والنسيان:  الآية, وقال "قلوبكم

كما صحح القطب القول بعدم لزوم الجزاء على من لم يتعمد قتل 
 . )٣(الصيد

                                                 
 .الأصوليين: كذا في الأصل ولعل الأصوب) (١
 .١٦٨, ص٢٤, جبيان الشرعالكندي, ) (٢

 .١٦٤, ص٣جالجامع الصغير, القطب, ) ٣(
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٣٧١  

 أحكام الحرم المكي: المبحث السادس
 مبدأ تحريم مكة: المطلب الأول

نها ما يفيد بظاهره أن تعارضت ظواهر الأدلة في مبدأ تحريم مكة, فم
التحريم كان منذ خلق االله السماوات والأرض, ومنها ما يفيد أن التحريم ما 
كان  إلا زمان خليل الرحمن إبراهيم بعد أن سأل االله ذلك حين أسكن ذريته, 

 :فالأول منها يفيده حديث
لا هجرة ولكن جهاد ونية, وإذا استنفرتم :  يوم افتتح مكةقال النبي 

السماوات والأرض, وهو حرام حرمه االله يوم خلق وا; فإن هذا بلد فانفر
بحرمة االله إلى يوم القيامة, وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا 

 .ساعة من نهار
 .)٢( ومسلم)١(والحديث أخرجه باللفظ السابق الشيخان البخاري

بذلك فقد وصف وأما قول إبراهيم فما أراد به تحريم مكة بل هو مقر 
uΖ$! ﴿ :البيت الحرام بقوله −/§‘ þ’ÎoΤÎ) àMΖ s3ó™ r& ⎯ÏΒ ©ÉL −ƒÍh‘ èŒ >Š#uθÎ/ Îöxî “ ÏŒ ?íö‘ y— y‰Ψ Ïã y7ÏF÷ t/ 

                                                 
 ).١٧٣٧(لا يحل القتال بمكة : الحج, باب: تابك) (١
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقتطها إلا لمنشد على الدوام : الحج, باب: كتاب) (٢

)١٣٥٣.( 
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٣٧٢  

ÇΠ§ysßϑø9 $# $uΖ −/ u‘ (#θßϑ‹É)ã‹Ï9 nο 4θn=¢Á9 $# ö≅yèô_$$sù Zο y‰ Ï↔ øùr& š∅ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ü“ÈθöκsE öΝ Íκös9 Î) Νßγø%ã— ö‘ $#uρ z⎯ ÏiΒ 

ÏN≡ tyϑ̈W9 $# óΟßγ̄=yès9 tβρ ãä3ô± o„ ∩⊂∠∪ ﴾ )١( ,فقوله في الآية التي قبلها:  ﴿ øŒÎ) uρ tΑ$s% ãΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î) 

Éb> u‘ ö≅yèô_$# # x‹≈ yδ t$s# t6ø9 $# $YΨ ÏΒ# u™ © Í_ ö7ãΨô_$# uρ ¢© Í_ t/ uρ βr& y‰ ç7÷è̄Ρ tΠ$oΨ ô¹F{ $# ∩⊂∈∪﴾ )٢(. 
ما أراد به سؤال ربه أن يؤمنه من عقوبته وعقوبة  هذا القول منه 

ن أهله من الجدوب والقحوط وأن يرزق ساكنه ِّابرة ولكنه سأله أن يؤمالجب
 .)٣(من الثمرات كما أخبر ربه عنه
أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك  وأما الثاني فيفيده حديث

هذا جبل يحبنا ونحبه, اللهم إن ابراهيم : فقالطلع له أحد  أن رسول االله 
 .)٤(بتيهاحرم مكة وأنا أحرم ما بين لا

                                                 
 ). ٣٧(إبراهيم, الآية : سورة) (١
 ).٣٥(إبراهيم, الآية : سورة) (٢
, ١٢ جر,شرح مشكل الآثا, والطحاوي, ٥٤٢, ص ١ججامع البيان, الطبري, )  (٣

 .  ٢٨٤ص
, والبخاري من )٣٩٧(في المواقيت والإحرام : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٤

أحد : المغازي, باب: طريق مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك في كتاب
 ).٣٨٥٦(يحبنا ونحبه 
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٣٧٣  

, فمنهم من غلب )١(وللاحتمالات السابقة اختلف العلماء في القضية
الأخبار التي فيها التحريم من يوم خلق االله السماوات والأرض وهي ظاهرة 

 .جلية
 فالنص ومنهم من غلب الأخبار التي فيها التحريم من قبل إبراهيم 

 .النبوي فيها جلي البيان
لقولين بضروب من التوفيق, منها أن وتوسط آخرون فجمعوا بين ا

 مبلغ لأوامر ربه ومظهر لأحكامه, فالحكم بالتحريم على إبراهيم 
الحقيقة هو الله تعالى أظهره على لسان إبراهيم, فهو يضاف مرة إلى فاعله 

 .الحقيقي ومرة إلى مبلغه
أن االله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم ومنها 
عنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكانت قبل ذلك مكة, أو الم

 .)٢(عند االله حراما, أو أول من أظهره بعد الطوفان
                                                 

 ص ,٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ٥٤١, ص ١ججامع البيان, الطبري, ) (١
هداية السالك, , وابن جماعة, ١٢٤, ص ٩جشرح صحيح مسلم, , والنووي, ١١٧
 . ١٦١, ص ٢جشرح الجامع الصحيح, , والسالمي, ٨٥٣, ص٢ج

, والسالمي, ٤٣, ص٤جفتح الباري, , وابن حجر, ١١٩, ص ٦جالإعلام, ابن الملقن, ) (٢
 .١٦٢, ص ٢جشرح الجامع الصحيح, 
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٣٧٤  

إن االله تعالى ذكره جعل مكة حرما حين خلقها : ومنها ما قاله الطبري
بغير يوم خلق السماوات والأرض  أنه حرمها وأنشأها كما أخبر النبي 

ن أحد من أنبيائه ورسله ولكن بمنعه من أرادها بسوء تحريم منه لها على لسا
وبدفعه عنها من الآفات والعقوبات وعن ساكنيها ما أحل بغيرها وغير 

 .ساكنيها من النقمات
فلم يزل ذلك أمرها حتى بوأها االله إبراهيم خليله, وأسكن بها أهله 
لى هاجر وولده إسماعيل فسأل حينئذ إبراهيم ربه إيجاد فرض تحريمها ع

عباده على لسانه ليكون ذلك سنة لمن بعده من خلقه يستنون بها فيها, فلذلك 
 :أضيف تحريمها إلى إبراهيم فقال رسول االله

 لأن فرض تحريمها الذي ألزم االله عباده على وجه ;إن االله حرم مكة
العبادة له به دون التحريم الذي لم يزل متعبدا لها به على وجه الكلاء والحفظ 

ل ذلك كان عن مسألة إبراهيم ربه إيجاب فرض ذلك على لسانه لزم لها قب
 .)١(العباد فرضه دون غيره

                                                 
 .٤٤٠, ص٣ جفتح الباري,, وابن حجر, ٥٤٣ص , ١ججامع البيان, الطبري, ) (١
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٣٧٥  

 صيد الحرم: المطلب الثاني
 حرمة صيد مكة : أولا

, وهذه الحرمة ليست )١(نقل غير واحد الإجماع على حرمة صيد مكة
بخاصة بالمحرم بنسك من المكلفين بل هي شاملة غير المتلبس بوصف 

  .)٢( أيضاالإحرام
قال رسول االله :  قالأنس بن مالك  ومستند الإجماع المذكور حديث

 : مكة حرام حرمها االله, لا تحل لقطتها, ولا يعضد شجرها, ولا ينفر
 .صيدها, ولا يختلى خلاها
 .إلا الإذخر: إلا الإذخر يا رسول االله, فقال : فقال عمه العباس

 .)٣(يع بن حبيب في الجامع الصحيحوقد رواه باللفظ السابق الإمام الرب
 من طريق جرير عن منصور عن وجاء من حديث عبد االله بن عباس 

 :مجاهد عن طاوس عنه بلفظ
                                                 

, ٧٨صمراتب الإجماع, , وابن حزم, ١٤٥, ص ٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (١
 .١٠٨, ص إعلام الساجد, والزركشي, ٣٧٢, ص ٧ جالمجموع,والنووي, 

 ). طبعة هجر (١٧٩, ص ٥جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
 ).٣٩٨(المواقيت والحرم : الحج, باب: كتاب) (٣
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٣٧٦  

لا هجرة ولكن جهاد ونية, وإذا استنفرتم :  يوم افتتح مكةقال النبي 
السماوات والأرض, وهو حرام حرمه االله يوم خلق فانفروا; فإن هذا بلد 

 . يوم القيامةبحرمة االله إلى
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار; فهو حرام 
بحرمة االله إلى يوم القيامة, لا يعضد شوكه, ولا ينفر صيده, ولا يلتقط لقطته 

 .إلا من عرفها, ولا يختلى خلاها
:  ولبيوتهم, قال)١(يا رسول االله, إلا الإذخر; فإنه لقينهم: قال العباس

 .إلا الإذخر: قال
 .والحديث تقدم تخريجه من رواية الشيخين مختصرا

وجاء النص أيضا على الجراد أنه من صيد الحرم فلا يصح قتله, ومن 
سئل : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: ذلك ما رواه الحافظ عبد الرزاق قال

جل من فنهى عنه, فإما قلت وإما قال الرصيد الجراد في الحرم ابن عباس عن 
 .)٢(لا يعلمون: فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد? فقال: القوم

                                                 
 .والجمع أقيان وقيونقين, القين الحداد, وقيل كل صانع ) (١

 .٣٥٠, ص ١٣جلسان العرب, ابن منظور, 
 .٤٠٩, ص٤جالمصنف, عبد الرزاق, ) (٢
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٣٧٧  

وهذا النهي عن تنفير صيد الحرم ليس بمقصور أمره على التنفير المباشر 
للصيد بل كل ما يعين على التنفير أو يقوم مقامه من إشارة على المنفر به ولو 

 .برأي, أو دلالة عليه يعد داخلا في النهي
ع ما أراد إلا تحقق وصف الأمن في الحرم, والإشارة والدلالة الشرو

ذرائع موصلة إلى المنهي عنه فيكون لها حكمه; فإنه من العبث البين النهي 
 .عن أمر مع إباحة ما يوصل إليه يقينا أو بظن غالب

 شمول التحريم لمن كان خارج الحرم: ثانيا
الحرم بل النهي كان والحكم السابق ليس مخصوصا شأنه بمن كان داخل 

عن تنفير صيد الحرم لحرمة المكان والبقعة من غير التفات من الشارع في 
خطابه لوصف المنفر أو مكانه, فينهى عن الفعل السابق من كان داخل الحرم 

 .ومن كان خارجه وأراد أن يقتل أو ينفر ما كان من الصيد داخل الحرم
ز قتل صيد الحرم لمن كان وابن حزم قد خالف الجمهور فقال بعدم جوا

خارج الحرم محلا غير أنه لا يلزم بالجزاء لكونه لا يصدق عليه وصف 
الإحرام بالمكان ولا الحالة والأصل عنده براءة الذمة والقياس على القاتل 
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٣٧٨  

 .)١(المحرم لا يقول به
والحكم السابق بعلته المذكورة يدل على أن من كان في الحرم وأراد أن 

غير الحرم فالأمر لا حرج عليه فيه; فليس النهي هنا لأجل يقتل من صيد 
القتل نفسه ولا لتلبس الفاعل بوصفه كحال الإحرام بل لحرمة البقعة وهو لم 

 .يتعرض لها بشيء فلا يكون متعرضا للنهي الشرعي
‰pκš$"﴿ :غير أن قوله تعالى r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#θè=çGø) s? y‰øŠ¢Á9 $# öΝ çFΡ r&uρ ×Πããm﴾)٢( 

يعم أنواع الحرمات كلها الحرمة بالحالة والمكان والزمان, وقد أخرجت 
 .)٣(حرمة الزمان بالإجماع الحاصل أنه لا أثر لحرمة الزمان في المنع من الصيد

والعموم السابق هو المستفاد من مسألة عموم المشترك التي بحثها 
 مضى سابقا بدليله أن القول , وقد)٤(العثمانيالشيخ الأصوليون وإن نفى ذلك 

                                                 
, وابن جماعة, ٤٣٥, ص١جحلية العلماء, , والشاشي, ٢٣٦, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) (١

 .٨٥٩, ص٢جهداية السالك, 
 ).٩٥(ية المائدة, جزء من الآ: سورة) (٢
, ١٧٥, ص٢جأحكام القرآن, , وابن العربي, ١٣٠, ص ٤جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٣

, ٧ جإعلاء السنن,, , والعثماني, ٣٠٥, ص ٦ جالجامع لأحكام القرآن,والقرطبي, 
 .٣٤٢٨ص

 .٣٤٢٨, ص٧ جإعلاء السنن,العثماني, ) (٤
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٣٧٩  

بعدم عموم المشترك من حيث الأصل هو الأولى والأوجه, غير أنه قد قام 
 .الدليل هنا على دخول الحالة بالإجماع

كما أن دخول الزمان قد دل الإجماع على عدم دخوله إذ لا يعهد لأحد 
لوجود قول بالمنع من الصيد في الأشهر الحرم مع عدم التلبس بالإحرام ولا ا

 .)١(في الحرم
أما حالة المكان فعلى القول بعموم المشترك لأفراده يكون الأصل دخولها 

 .فلا يحل لمن كان بالحرم محلا اصطياد ما كان خارج الحرم
وأما من لا يقول بعموم المشترك فالأصل عنده عدم دخول المكان في 

لا لفرد من لفظ الإحرام; إذ الأصل في الإطلاق عند هؤلاء أن لا يكون إ
الألفاظ المشتركة, ودخول ما عدا ذلك الفرد مفتقر إلى الدليل, وقد ثبت 
بدليل الإجماع دخول الحالة, والوقت خارج بالأصل المتأيد بدليل الإجماع 

 .على الخروج
وبقي الإحرام بالمكان والأصل على هذا القول عدم دخوله إلى أن يثبت 

لاف بين الفقهاء شائع في حكم من الدليل وليس في المسألة إجماع بل الخ
 .يصيد من الحرم صيدا في الحل أله ذلك أو ليس له ذلك

                                                 
 .٢٠٧, ص ٢ جبدائع الصنائع,الكاساني, ) (١
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٣٨٠  

فالجمهور من أهل العلم قائلون بالمنع وأنه لا يحل لمن كان بالحرم صيد 
 .)١(ما كان في الحل

َّونقل الحنابلة عن الإمام أحمد روايتين في القضية المنع وعدمه, وبين 
يتين هي عدم الضمان, وهي المذهب عندهم, وعليها المرداوي أن أصح الروا

 .)٢(أكثر الحنابلة
والحنابلة من حيث التأصيل لمسألة عموم المشترك لهم أقوال مختلفة, 

 هو القول بعموم −كما يقول ابن النجار−الصحيح منها والذي عليه أكثرهم 
لذي , وهذا الأصل مخالف للفرع ا)٣(اللفظ المشترك للمعاني الداخلة تحته

نناقشه في مسألتنا هذه ولم أجد منهم من علل مخالفة التفريع للتأصيل في هذه 
 .القضية

َّبل قال جماعة إن الصايد والمصيد إن كانا من الحل لكن مر السهم بهواء 

                                                 
 .٢٣٦, ص٧جالمحلى, , وابن حزم, ٣٥٥, ص١جالموطأ, س, مالك بن أن) (١
 .٥٤٩, ص ٣ ج الإنصاف,المرداوي, ) (٢
 .١٨٩, ص٣ جشرح الكوكب المنير,ابن النجار, ) (٣
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٣٨١  

 .)١(الحرم ألزم بالضمان مما يعني حرمة الفعل
 ثالثا جزاء قاتل صيد الحرم

 الحرم ولو بالتنفير اختلف بعد الاتفاق على حرمة التعدي على صيد
أرباب العلم فيمن فتك بالصيد الحرمي أعليه فوق الإثم جزاء لقتله أو ليس 

 عليه شيء?
ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن قاتل الصيد الحرمي مطالب وجوبا 
بجزاء الصيد الذي قتله, سواء كان مسلما أو كافرا, كبيرا أو صغيرا, حرا أو 

 .)٢(عبدا
أي السابق آخرون فرأوا أن لا جزاء على من قتل الصيد وخالف الر

, ونسب )٣(الحرمي, وهذا القول رواية عن الإمام مالك أخذ بها بعض المالكية

                                                 
, والبيهقي, ٤٣٥, ص١جحلية العلماء, , والشاشي, ٧٠٠, ص٢جالوسيط, الغزالي, ) (١

 . ٣٧٣ص, ٧جالمجموع, , والنووي, ٢١٢, ص٤جمعرفة السنن والآثار, 
, وابن قدامة, ٧٠٠, ص ٢جالوسيط, , والغزالي, ٢٣٥, ص ٧جالمحلى, ابن حزم, ) (٢

, والقطب ٢١٥, ص٨جالمصنف, , والكندي, )طبعة هجر (١٧٩, ص ٥جالمغني, 
 .٣٤٨٢, ص٧جإعلاء السنن, , والعثماني, ١١٥, ص ٤جشرح كتاب النيل, 

 .٥٦٨, ص ٢جالقبس, ابن العربي, ) (٣
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٣٨٢  

 .)٢(ّ, وقواه جدا الشنقيطي في أضواء البيان)١(لداود الظاهري
 :احتج الجمهور القائلون بالجزاء بأمور

‰pκš$﴿ : قوله تعالى:أولها r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θè=çGø) s? y‰ øŠ¢Á9$# öΝ çFΡ r&uρ ×Πããm 4 ⎯ tΒ uρ 

…ã&s# tFs% Ν ä3Ζ ÏΒ # Y‰ ÏdϑyètG•Β Ö™!# t“ yfsù ã≅÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅tFs% z⎯ ÏΒ ÉΟyè̈Ζ9 $# ãΝ ä3øts† ⎯ÏµÎ/ #uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ $Nƒô‰ yδ 

xÎ=≈ t/ Ïπ t7÷ès3ø9 $# ÷ρ r& ×ο t≈ ¤ x. ßΘ$yèsÛ t⎦⎫ Å3≈ |¡ tΒ ÷ρ r& ãΑ ô‰ tã y7Ï9≡ sŒ $YΒ$u‹Ï¹ s−ρ ä‹ u‹Ïj9 tΑ$t/ uρ ⎯Íν Í ö∆r& 3 $x tã 

ª!$# $£ϑtã y# n=y™ 4 ô⎯ tΒ uρ yŠ$tã ãΝ É)tFΖ uŠsù ª!$# çµ÷Ζ ÏΒ 3 ª!$# uρ Ö“ƒÍ• tã ρ èŒ BΘ$s)ÏGΡ $#﴾. 
 يدل على إحرام الحالة وإحرام المكان, فتكون الآية نصا في "حرم"وقوله 

 .وجوب الجزاء على قاتل صيد الحرم
 . القائلين بعموم المشترك, وقد تقدم ما في ذلكلكن مضى أن ذلك يلزم

 في حمام الحرم بشاة شاة, ومن هؤلاء عمر قضاء الصحابة : ثانيها
وابنه عبد االله وعثمان وابن عباس, ولم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون 

                                                 
, ص ٢جقواعد الإسلام, , والجيطالي, )طبعة هجر (١٨٠, ص ٥جلمغني, اابن قدامة, ) (١

١٧٨ . 
 .٤٥١, ص ١جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (٢
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٣٨٣  

 .)١(إجماعا
 صيد الحرم صيد ممنوع منه لحق االله تعالى فأشبه الصيد في حق :ثالثها

 .)٣( وهو مثل صيد المحرم في التحريم فكان مثله في الجزاء,)٢(المحرم
وقد اختلف القائلون بالجزاء في الصيد الحرمي إذا ما اجتمع الإحرام 

 بالحالة والمكان أيلزم قاتل الصيد جزاءان أو هو جزاء وحد?
الجماهير منهم على أن عليه جزاء واحدا, وقيل بل يلزمه جزاءان جزاء 

 .)٤(مللحرم وآخر للإحرا
ولو قيل بالجزاء في صيد الحرم لكان الأظهر قول الجمهور وهو الجزاء 

 واحد فلا يتعدد جزاؤه, نعم من الجائز −وهو الحيوان–الواحد إذ المضمون 
 .أن يتعدد الإثم فيكون إثم لانتهاك كل حرمة

أما القائلون بعدم وجوب الجزاء على قاتل الصيد الحرمي فاستندوا إلى 

                                                 
طبعة  (١٨٠, ص٥جالمغني, , وابن قدامة, ٣١٥, ص ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١

 ). هجر
 ). طبعة هجر (١٨٠, ص ٥جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
 .٣٧١, ص ٧جالمجموع, النووي, ) (٣
 .٤٨٥, ص٣جالإنصاف, , والمرداوي, ٣٨٣, ص ٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٤
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٣٨٤  

لم يشغل الذمة بحكم, فأدلة الشارع أفادت النهي عن التعرض الأصل الذي 
للصيد الحرمي بشيء, وذلك يدل على حرمة التعرض, ومن باب الأولى 

 .)١(حرمة القتل الذي هو تعرض وزيادة
غير أن وجوب الجزاء لم يأت به شيء من النصوص الشرعية فيبقى الأمر 

لتوبة من الفعل المحرم الذي على أصل براءة الذمة وإن توجه للمبتلى واجب ا
 .هو القتل عمدا

ثم إن الحرم لو كان مانعا من قتل الصيد موجبا للجزاء فيه لكان مانعا 
 .)٢(من قتل ما أدخل من الصيد إليه موجبا للجزاء فيه

وممكن أن يعترض على ثاني الدليلين بأنه استدلال بفرع فيه خلاف وقد 
 .ستدل نتيجتهلا يسلم الخصم بمقدمته فلا تسلم للم

وغير خفي أن هذا الخلاف في وجوب الجزاء في صيد الحرم إنما هو في 
حال من كان غير متلبس بوصف الإحرام, أما المحرم الذي يقتل صيدا في 
الحرم على وجه يلزمه به الضمان أن لو كان خارجه فينبغي أن يخرج من 

 .الخلاف
                                                 

 .١٦٤, ص ٢ جشرح الجامع الصحيح,السالمي, ) (١
 .٣١٤, ص ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
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٣٨٥  

  الحرممسائل على مذهب الموجبين للجزاء في صيد: رابعا
 المسألة الأولى

اختلف في التعدي على صيد الحرم من الحل, كأن يرمي من في الحل 
صيدا في الحرم, أو يرسل عليه كلب صيد أو نحو ذلك, اختلف في ذلك 

 .أيلزم فاعله بالجزاء أو لا يلزم
قال بعضهم إنه لا يلزمه ضمان بذلك التصرف, لأن القاتل حلال في 

 :, لأمرين)١(لزامه بذلكوذهب جماعة إلى إ, الحل
 أن صيد الحرم معصوم بمحله لحرمة الحرم فلا يختص تحريمه :أولهما

 .بمن في الحرم
 وهذا لم يفرق بين من "ولا ينفر صيدها"جاء في دليل المسألة : ثانيهما

كان داخل الحرم وخارجه, والإجماع حاصل على تحريم صيد الحرم وهذا من 
 .صيده

 من جهة أنهما غير واردين على أصل المسألة فإنهما وفي هذين الدليلين نظر
  .مفيدان حرمة التعرض لصيد الحرم من قبل من كان خارجه

                                                 
 ).طبعة هجر (١٨٢, ص٥جالمغني, , وابن قدامة, ٧٠٠, ص ٢جالوسيط, الغزالي, ) (١
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٣٨٦  

وهذا أمر متفق عليه مضى الحديث فيه ويقر به خصمهم, والدليلان 
ساكتان عن محل الشاهد وهو حكم الضمان أن لو كان القاتل من خارج 

 .الحرم
 المسألة الثانية
ي عن الإشارة والدلالة بالحجة السابقة اختلف الفقهاء بعد تحقق النه

أيكون لها حكم المقصود بالنهي أصالة وهو القتل أو لا, وقد عرضنا لمثل 
َذلك في مبحث قتل المحرم الصيد ِ. 

والأمر هنا الخلاف فيه أقل إذ تقدم أن من الفقهاء من لا ير جزاء على 
لا يلزم المشير من باب الأولى إذ قاتل صيد الحرم إن كان غير محرم, وعليه ف

 .حاله أقل من المباشر قطعا
أما الذين يرون الجزاء فالأمر مختلف فيه عندهم أيلزم غير المباشر من 

ٍّدال ومشير بالجزاء أو لا يلزم َ. 
القائلون بلزوم الضمان قالوا إن الدلالة نفسها أمر محرم فيلزم الضمان 

 .)١(بسببها

                                                 
 ).طبعة هجر (١٨١ص , ٥جالمغني, ابن قدامة, ) (١
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٣٨٧  

 المسألة الثالثة
 ى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم أيلزم بالضمان?إن رم

أما الإثم فلا إثم عليه لعدم تحقق القصد للفعل وهو من أركان الإثم 
 .فالرجل ما قصد إلا مباحا من العمل لكن نبا به السهم فأصاب الحرام

أما الضمان فاختلف فيه القائلون بوجوب الضمان على قاتل صيد الحرم, 
هم من قال إن الضمان لازم لأنه قتل صيدا حرميا والخطأ كالعمد في فقال من

 .)١(وجوب الجزاء
وخالف ذلك آخرون فلم يروا في غير المتعمد جزاءا, وقد ذكرنا في 
مبحث قتل الصيد أن هناك من الفقهاء من فرق بين قتل المحرم الصيد في 

 .ر في الثانيالحل وبين قتل صيد الحرم, فعذر في الأول بالخطأ ولم يعذ
 أكل صيد الحرم: خامسا

ذكرنا قبل أن المحرم إذا قتل صيدا على وجه محرم في الشرع فإن للفقهاء 
 .)٢(خلافا في ذلك الصيد, والجمهور منهم أنه يصبح كالميتة لا يحل الانتفاع به

                                                 
 ).طبعة هجر (١٨٣, ص ٥جالمغني, ابن قدامة, ) (١
 .٣٧٢, ص٧جالمجموع, , والنووي, ٣٥٥, ص ١, جالموطأمالك بن أنس, ) (٢
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٣٨٨  

والخلاف في صيد الحرم مثله إن كان الصايد محرما بل هو هنا أقرب إلى 
 .تين في تحريمه هما الإحرام والحرميةالمنع لاجتماع عل

  .)١(أما إن كان من صاد حلالا فللفقهاء خلاف في جواز أن يأكله غيره
 فرق ما بين صيد الإحرام والحرم: سادسا

والقياس الذي قال به الجمهور حتم عليهم حمل تفاصيل صيد المحرم 
 .الحرمعلى صيد الحرم, فكل ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في 

كما أن ضمان صيد الحرم يكون بالدلالة والإشارة كما هو الحال في 
 على ما مضى ذكر )٢(الإحرام, وقدر الجزاء في الإحرام هو قدره في صيد الحرم

 .أحكامه في المبحث السابق
 :غير أن ثمة أمورا افترق فيها حكم صيد الحرم عن صيد المحرم

 علماء المسلمين على أن المحرم صيد البحر, فقد سبق نقل اتفاق: أولها
حلال له صيد البحر كما هو منطوق الأدلة الشرعية, غير أن الخلاف في صيد 

فجماعة منهم يرون أن هذا الصيد ممنوع , آبار الحرم وعيونه قائم بين الفقهاء
                                                 

 .٤٣٥, ص ١جحلية العلماء, الشاشي, ) (١
, وابن قدامة, ٣٧٢, ص٧جالمجموع, , والنووي, ٧٠٠, ص٢جالوسيط, الغزالي, ) (٢

 ).عة هجرطب (١٨٠, ص ٥جالمغني, 
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٣٨٩  

 :منه لأمور
 ."ولا ينفر صيدها" عموم حديث :أولها
 .)١(هو صيد غير مؤذ فأشبه الظباء: ثانيها

 :, مستدلين بأمور)٢(وخالف آخرون فقالوا بالجواز
أن الآية التي أفادت حلية صيد البحر هي التي منعت من صيد : أولها

‰Ïmé& öΝä3s9 ß≅¨﴿ : البر ما دام المكلف محرما وهي قوله تعالى ø‹|¹ Ìóst7ø9 $# …çµãΒ$yèsÛ uρ 
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šχρç |³øtéB﴾ . 
 راجع إلى "ما دمتم حرما"ووجه الدلالة من الآية هو أنه إن قلنا إن قيد 

 فالآية جلية الوضوح −كما عليه أكثر الأصوليين–الجملتين المتعاطفتين كليهما 
 .والمكانأن صيد البحر حلال لمحرم الحالة 

أن إحرام الموضع كإحرام الحالة في الأمور كلها, فلزم أن يكون : ثانيها
 ."ولا ينفر صيدها"مثله في صيد البحر إذ لا دليل مفرق إلا عموم قوله 

                                                 
 ). طبعة هجر (١٨٠, ص ٥جالمغني, ابن قدامة, ) (١
, وابن ٢٣٥, ص ٧ جالمحلى,, وابن حزم, ٢٤٢, ص ١جالمحرر, المجد ابن تيمية, ) (٢

 .٥٦١, ص ٢جرد المحتار, عابدين, 
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٣٩٠  

والعموم دلالته ظنية والقياس السابق ظني الدلالة لكنه أقو من عموم 
أن عموم هذا العام العام إذ فروعه الأخر كالجزاء مجمع عليها, في حين 

 .مختلف فيه
 .)١( لا يحرم صيد البحر فأشبه السباع والحيوان الأهلي:ثالثها

وقد رو البيهقي عن أبي الحسن محمد بن أبي المعروف أنا بشر بن أحمد 
أنا أحمد بن الحسين بن نصر ثنا علي بن المديني ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 

 : أنا ابن جريج قال
 أيصاد? −وهي بركة عظيمة في الحرم− )٢(بركة القسري عن سئل عطاء

 .)٣(نعم, ووددت أن عندنا منها الآن: قال
القمل, فقد سبق البيان أن المحرم قد اختلف أهل : ثاني الأمور المستثناة

العلم في حكم قتله القمل, لكن إباحة قتل القمل متفق عليها في الحرم, لأن 

                                                 
 ). طبعة هجر (١٨٠, ص ٥جالمغني, ابن قدامة, ) (١
اة لبئر زمزم, فقام بالأمر خالد بن أمر بإنشائها سليمان بن عبد الملك بن مروان مضاه) (٢

عبد االله القسري, غير أن الناس أصروا على زمزم, إلى أن قامت دولة بني العباس فأزالها 
 . ١٠٩, ص٢جأخبار مكة, الأزرقي,  .داود بن علي بن عبد االله بن عباس

 . ٢٠٨, ص ٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٣
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٣٩١  

 .حرام هي الترفه بقتله وإزالتهعلة المانعين من قتله في الإ
وهذه العلة غير متحققة في محظورات الحرم بل قص الشعر وتقليم 
الأظفار مما يباح لمن كان بالحرم غير متصف بوصف الإحرام اتفاقا بين أهل 

 .)١(العلم
ذهب أبو حنيفة إلى أن الصوم لا يدخل في جزاء صوم : ثالث الأمور

يد المحرم بنص الكتاب العزيز; لأنها غرامة الحرم وإن كان داخلا في جزاء ص
 .وليس بكفارة فأشبه ضمان الأموال

وهذا لأنه يجب بتفويت وصف في المحل وهو الأمن, والواجب على 
المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله; لأن الحرمة باعتبار معنى فيه وهو 

 .)٢(إحرامه, والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان المحال
 على السابق بأن قولهم إن قتل صيد الحرم غرامة وليس بكفارة واعترض

 .يلزم منه أن يجب على الصبي والمجنون وهم ينصون على أنه لا يلزمهم

                                                 
 .٦٠٥, ص١ جالإقناع,, والحجاوي, )ة هجرطبع (١٨٠, ص ٥جالمغني, ابن قدامة, ) (١
, ١٠٤, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٢٨٣, ص١٢جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) (٢

 ,٣٤٢٨, ص٧, جإعلاء السنن, والعثماني, ٤٦, ص٣جالبحر الرائق, وابن النجيم, 
 .١٤٦, ص٤جالاستذكار, وابن عبد البر, 
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٣٩٢  

لكن أجيب عن هذا الاعتراض بأنه وإن كانت غرامة إلا أن مستحق 
هذا الضمان هو االله تعالى فتجاذبه أصلان شبه الغرامة وشبه الجزاء فرتب على 

ه مقتضاه فلا يدخله الصوم نظرا إلى أنه ضمان محل, ولا ضمان على كل وج
 .الصبي والذمي نظرا إلى شبهه بالجواز

 ُصيد البر يدخل الحرم: سابعا
اختلف فقهاء المسلمين فيمن ملك صيدا بوجه من الوجوه الشرعية في 

 الحل, أله أن يدخل به الحرم أو ليس له ذلك?
ول بأن ذلك أمر ليس فيه من الكراهة ذهب جماعة من الفقهاء إلى الق

شيء بل له أن يدخل به الحرم وينتفع فيه بما شاء فهو كالنعم إذ سبب ملكه 
 .)١(إياه مباح له في الشريعة فيحل له أن يتصرف فيه كما يشاء داخل الحرم

كان ابن الزبير تسع سنين يراها  :ثم إنه قد جاء أن هشام بن عروة قد قال
 .)٢( لا يرون به بأساب النبي في الأقفاص وأصحا

                                                 
, ٢, جالوسيط, والغزالي, ١٨٠, وص ١٧٨, ص ٢٤ج بيان الشرع, الكندي, ) (١

 .٣٧٢, ص٧جالمجموع, , والنووي, ٢١٧, ص ٨جالمصنف, , والكندي, ٧٠٠ص
طبعة  (١٨١, ص٥جالمغني, , وابن قدامة, ٢٠٣, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٢

 ).هجر
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٣٩٣  

 كان رسول االله : أنس بن مالك قال :كما استدل لهذا الرأي بحديث
يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير, وكان له نغر يلعب به فمات فدخل 

يا : مات نغره, فقال: ما شأنه? قالوا:  ذات يوم فرآه حزينا فقالعليه النبي 
 .النغيرأبا عمير ما فعل 

, ووجه الشاهد فيه أنه )١(والحديث باللفظ السابق أخرجه أبو داود
 . على ذلك في المدينة وقد أقره −وهو صيد−احتفظ بالنغر 

فهذا قد كان بالمدينة ولو كان حكم صيدها كحكم صيد : قال الطحاوي
 حبس النغير ولا اللعب به كما لا يطلق ذلك مكة لما أطلق له رسول االله 

 .)٢(بمكة
 أن الحديث ليس بنص في الموضوع فقد لا يسلم الخصم بحرمية غير

 ما بين لابتيها, ثم إن المدينة, ولئن سلم فقد يكون الأمر قبل أن يحرم النبي 
الحديث ساكت عن محل الشاهد وهو أن هذا النغير قد جيء به من خارج 

 .الحرم
لحل وذهب آخرون إلى كراهة إدخال الصيد الحرم, فمن ملك صيدا في ا

                                                 
 ).٤٩٦٩(ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد : الأدب, باب: كتاب) (١
 .١٩٥, ص ٤جار, شرح معاني الآثالطحاوي, ) (٢
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٣٩٤  

ثم أدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله, فإن تلف في يده أو أتلفه لزمه ما 
يلزم متلف الصيد من المحرمين, بل بالغ بعض هؤلاء فقالوا بدفن لحم 

 .)١(الصيد إن أدخل الحرم
وهؤلاء لأصلهم السابق قال جماعة منهم بأن المبتلى إن لم يرسل الصيد 

ّان قائم العين حيا رد البيعأو باعه فعليه الجزاء, وإن ك ُ.  
والحجة التي يستند عليها أرباب هذا القول هي أن الحرم نفسه سبب 
محرم الصيد وموجب ضمانه فحرم استدامة إمساكه كالإحرام, ثم إنه صيد 

 .ذبح في الحرم فلزم الجزاء كما لو صاده منه
فر ولا ين: ومما يؤيد قول الأولين أن الحديث جاء النهي فيه بلفظ

صيدها, والذي صيد في الحل لا يصدق عليه في اللغة ولا العرف أنه من 
 .صيد الحرم فلا يشمله الحديث

                                                 
, والكندي, ١٧٠, ص٢٤جبيان الشرع, , والكندي, ٣٣٢, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

, والشماخي, )طبعة هجر (١٨٠, ص٥جالمغني, , وابن قدامة, ٢١٧, ص٨جالمصنف, 
 .١١٧, ص٤, جشرح كتاب النيل, والقطب ٣٨٤, ص٢جالإيضاح, 



     אא                                                                                               
 

٣٩٥  

 شجر الحرم: المطلب الثالث
 حرمة شجر مكة : أولا

تبين من أحاديث المطلب السابق أن مما حفظ في الحرم تكريما وتشريفا 
ولا ينفر صيدها, ولا يعضد شجرها, ": للبيت العتيق الشجر كما في قوله 

 ."ولا يختلى خلاها
 هو الرطب من الكلأ, أما الحشيش فهو اليابس منه, وقد أجمع )١(والخلى

 .)٢(الفقهاء على الحكم السابق من حيث الجملة
ِّوبين من النصوص السابقة أن الانتهاك فيها كان لأمور فيها فائدة 

 جماعة من ومصلحة لذا فالمذكورات كلها أشجار خضراء, ومن هنا قال
 أنه لا بأس بقطع اليابس من الشجر −بل حكي الاتفاق عليه−الفقهاء 

 .)٣(والحشيش; لأنه بمنزلة الميت

                                                 
 .اية أنه بالمدالذي عليه أكثر الشراح أنه مقصور, وجاء في رو) (١
, )طبعة هجر (١٨٥, ص ٥جالمغني, , وابن قدامة, ٣٧٧, ص٧جالمجموع, النووي, ) (٢

 .٤١٢, ص ١جالديباج, والزركشي, 
, وابن قدامة, ٢٢٢, ص٨جالمصنف, , والكندي, ٣٧٣, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣

بن , وا٨٦٦, ص٢جهداية السالك, , وابن جماعة, )طبعة هجر (١٨٦, ص٥جالمغني, 



     אא                                                                                               
 

٣٩٦  

واختلفوا فيما قطعه آدمي أيحل الانتفاع به لغير القاطع, أباحه بعضهم 
 .ميلانتفاع به كما لو قطعه حيوان بهلأنه انقطع بغير فعله فأبيح له ا
ن قاتل الصيد مسلوب الأهلية فلا تصح ذكاته, وفرق ما بينه والصيد أ

 .)١(ومنه يكون المذكى ميتة ولا يحل لأحد أكل الميتة
 قطع ورق الشجر: ثانيا

جاءت النصوص النبوية مانعة من قطع الشجر ولم تتعرض للورق 
, وكان )٢(فاختلف الفقهاء فيه, قال بعضهم يحل أخذه لأنه لا يضر بالشجر

 .السني يستمشى به ولا ينزع من أصلهعطاء يرخص في أخذ ورق 
 لأن ما حرم ;أما الآخرون فرأوا أن للورق حكم أصوله من الشجر

 .)٣(أخذه حرم كل شيء منه كريش الطائر

                                                                                                                            
, ١٦٥, ص٢, جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, ٤٦, ص٣جالبحر الرائق, النجيم, 

 .١٢٤, ص٤جشرح كتاب النيل, والقطب 
طبعة  (١٨٦, ص٥جالمغني, , وابن قدامة, ١٧٠, ص ٢٤جبيان الشرع, الكندي, ) (١

 ).هجر
 .٨٦٩, ص ٢جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٢
 ,)طبعة هجر( ١٨٧, ص ٥جالمغني, ابن قدامة, ) (٣
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٣٩٧  

 أقسام النابت في أرض الحرم: ثالثا
 أو غير شجر, )١(لا يخلو الناب في أرض الحرم من أن يكون شجرا

 :فالشجر منه أقسام
 في الموات كالأراك, وهذا لا يجوز قطعه عند الاختيار ما أنبته االله: أولها

 .باتفاق علماء المسلمين
ما غرسه الآدميون في أملاكهم مما لا ينبت جنسه بنفسه في الحرم : ثانيها

كالنخيل والرمان والأترج والكرم, وقطع هذا مباح كالنعم التي يجوز ذبحها 
 .في الحرم

 في الأملاك دون الموات, فهذا  أن يكون الشجر مما أنبته االله:ثالثها
 .كالأول لا يجوز قطعه

أن يكون الشجر مما أنبته الآدميون لكن في الفلوات لا الأملاك, : رابعها
, والجواز لكونه كالحيوان "ولا يعضد شجرها"وفيه وجهان المنع لعموم 

 .الأهلي
                                                 

ّالشجر من النبات ما قام على ساق, وقيل الشجر كل ما سما بنفسه دق أو جل, قاوم ) (١
لسان , وابن منظور, ٥٣٠ صالقاموس المحيط,الفيروزأبادي,  .الشتاء أو عجز عنه

 .٣٩٤, ص٤جالعرب, 
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٣٩٨  

 :أما النابت من غير الشجر فقسمان
 والحبوب وسائر الخضروات, وهذا ما زرعه الآدميون كالبقول: أولهما

 .حكمه في الحرم كحكمه خارجه
 :ما نبت بغير زراعة الآدميين, وهذا أقسام: ثانيهما

 . الإذخر, وهو جائز الأخذ والقطع بنص الحديث:القسم الأول
 .ما كان دواء كالسناء, وهذا جائز الأخذ والقطع: القسم الثاني

 القلع أيضا; لأنه مؤذ فشابه  ما كان شوكا, وهذا جائز:القسم الثالث
 .البهائم المؤذية كالسباع

ولا يختلى " القلع لحديث  الحشيش, وهذا غير جائز:القسم الرابع
 ."خلاها

النابت في الأرض الحرم أنواع اتفق الفقهاء على بعضها من حيث إباحة 
, كما ذكر غير واحد من )١( الذي جر النص على جوازه)١(الأخذ كالإذخر

                                                 
 بين الإذخر نبت طيب الرائحة تصنع منه الحصر وتسقف به البيوت ما: قال قطب الأئمة) (١

الخشب, ويسد به أهل مكة الخلل بين اللبنات في القبور, قضبانه دقاق وأصوله مندفنة, 
َهو السخبر بلغة أهل عمان: قال الشيخ إسماعيل ويسمونه الأشنان يغسلون به ... َْ
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٣٩٩  

 الاتفاق على جواز أخذ ما أنبته الآدمي من غير الأشجار كالبقول الفقهاء
 .)٢(والزروع والرياحين والحنطة والخضروات

أما الشجر البري الذي لم ينبته آدمي بل هو نابت بنفسه ولم يكن من 
 .جنس ما ينبته الآدميون فالاتفاق حاصل بين الفقهاء أنه يمنع من أخذه

 إنما هو في الشجر الذي ينبته الآدمي غير أن الخلاف الحاصل بينهم
 :وليس نابتا بنفسه في الحرم, وقد كان خلافهم على أقوال

يصح قلعه من غير ضمان كالزروع, وقد نسب هذا القول إلى : أولها
 .)٣(الجمهور من أهل العلم

                                                                                                                            
, ١جشرح الدعائم, , وابن وصاف, ١١٦, ص٤ جشرح كتاب النيل,القطب  .أيديهم
 .٣٤٦ص

 .٨٧١, ص ٢جسالك, هداية الابن جماعة, ) (١
المغني, , وابن قدامة, ٢٢١, ص٨جالمصنف, , والكندي, ٧٨صالإجماع, ابن المنذر, ) (٢

الإقناع, , والشربيني, ٤١٢, ص١جالديباج, , والزركشي, )طبعة هجر (١٨٥, ص٥ج
 .١٦٣, ص٢, جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, ٢٧٠, ص١ج

, )طبعة هجر (١٨٥, ص٥جالمغني,  , وابن قدامة,١٠٣, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
, وابن ٤٤, ص٤جفتح الباري, , وابن حجر, ٣٨٤, ص٢جالإيضاح, والشماخي, 

 .١٦٣, ص٢, جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, ٤٦, ص٣جالبحر الرائق, النجيم, 
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٤٠٠  

 ما نبت في الحل ثم غرس في الحرم فلا جزاء فيه, وما نبت أصله :ثانيها
 .)١(زاء بكل حالفي الحرم ففيه الج

 لا يجوز قلعه بكل حال; إذ هو من شجر الحرم, وقد جاء الحديث :ثالثها
 .)٢("لا يعضد شجرها"عاما 

كما اختلفوا في الشوك أيجوز قطعه, فقال جماعة لا حرج في قطعه; لأنه 
وخالف , )٣(يؤذي بطبعه فجاز كما هو الحال في الفواسق تقتل في الحل والحرم

 .)٤( فمنعوا من قطعههذا الرأي آخرون
ولا " نص في شأنه  إذ الخبر عن سيد البشر وهذا أولى القولين بالقبول

 ."يعضد شوكها
والقياس الذي ذكروه مع كونه فاسد الاعتبار هو قياس مع الفارق, 
وذلك أن الفواسق تؤذي بطبعها وهي تقصد الإيذاء وتنطلق إليه, أما الشوك 

                                                 
 ).طبعة هجر (١٨٥, ص ٥جالمغني, ابن قدامة, ) (١
, والزركشي, ١٢٠٩, ص٣جعدة, ال, والصنعاني, ٤١٣, ص٤جشرح السنة, البغوي, ) (٢

 .٢٧٠, ص ١جالإقناع, , والشربيني, ٤١٢, ص١جالديباج, 
, وابن جماعة, ١٢٠٩, ص٣جالعدة, , والصنعاني, ٤١٢, ص٤جشرح السنة, البغوي, ) (٣

 .٤١٢, ص ١جالديباج, , والزركشي, ٨٦٦, ص ٢ جهداية السالك,
 .٦٠٦, ص١جالإقناع, ي, , والحجاو)طبعة هجر (١٨٦, ص٥جالمغني, ابن قدامة, ) (٤
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٤٠١  

 .اله أقل من حال الفواسقفلا يؤذي إلا من قصده بنفسه فح
وإن تعين الإيذاء وعسر درؤه حتى عمت به البلو فالحال يختلف غير 

 .أن كلامنا في الأصل
كما اختلفوا في تسريح البهائم في مراعي الحرم الجائزة, فقال جماعة 

 : واستدلوا بأمور)١(بالجواز
ر أتان أقبلت راكبا على حما : أنه قالحديث عبد االله بن عباس : أولها

 يصلي بالناس بمنى إلى غير وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول االله 
ودخلت الأتان ترتع جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت 

 .في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد
, والشاهد فيه أن منى )١( ومسلم)٣(البخاري و)٢(الربيعوالحديث أخرجه 

                                                 
, والبسيوي, ١٩٠, ص٢٤جبيان الشرع, , والكندي, ٣٧٥, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

, واللخمي, ١٠٤, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٢٨٦, ص٢ججامع أبي الحسن, 
, وابن ٧٠٢, ص٢جالوسيط, , والغزالي, ٢٤٣, ص ٣جمختصر خلافيات البيهقي, 

, ٨٧١, ص ٢جهداية السالك, , وابن جماعة, ٤٧, ص ٣جالبحر الرائق, النجيم, 
 .١٢٤, ص ٤جشرح كتاب النيل, والقطب 

 ).٢٤٥ (في القعود في الصلاة والتحيات: الصلاة, باب: كتاب) (٢
 ).٧٦(متى يصح سماع الصغير : العلم, باب: كتاب) (٣
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٤٠٢  

اس أتانه ترتع فيها دون أن ينكر عليه أحد من الحرم ومع ذلك أرسل ابن عب
 .فعله ذلك مما يفيد الإباحة

 وزمن أصحابه أن الهدي كان يدخل الحرم بكثرة في زمن النبي : ثانيها
 .)٢(ولم ينقل عن أحد الأمر بسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم

 .)٣(أن أصل النهي ما كان إلا للحفظ على البهائم والصيود: ثالثها
 .)٤(رفع الحرج عن الزائرين: رابعها

أنه جر النص من قبل الشارع على أن علف البهائم مستثنى : خامسها
من النهي العام في حرم المدينة النبوية, وحرمة مكة كحرمة المدينة, والحكم 

 : قال أن النبي السابق جاء من حديث أبي سعيد الخدري 
ما, وإني حرمت المدينة حراما ما اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حر

بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم, ولا يحمل فيها سلاح لقتال, ولا تخبط فيها 

                                                                                                                            
 ). ٥٠٤(سترة المصلي : الصلاة, باب: كتاب) (١
 ).طبعة هجر (١٨٨, ص ٥جالمغني, ابن قدامة, )  (٢
 .٨٧١, ص٢جهداية السالك, , وابن جماعة, ٧٠٢, ص ٢جالوسيط, الغزالي, ) (٣
 .٤٧, ص ٣جالبحر الرائق, ابن النجيم, ) (٤
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٤٠٣  

 .)١(لعلفشجرة إلا 
, واحتجوا بأن ما حرم إتلافه لم يجز أن )٢( وذهب آخرون إلى المنع منه

 ."ولا يختلى خلاها", وبعموم قوله )٣(يرسل عليه ما يتلفه كالصيد
حجاج وعبد الملك عن عطاء عن عبيد بن  ج هؤلاء بحديثكما احت

عمير أن عمر بن الخطاب رأ رجلا يقطع من شجر الحرم ويعلفه بعيرا له, 
يا عبد االله, أما علمت أن مكة حرام : علي بالرجل, فأتي به, فقال: فقال: قال

 لا يعضد عضاهها, ولا ينفر صيدها, ولا تحل لقطتها إلا لمعرف?
ير المؤمنين, واالله ما حملني على ذلك إلا أن معي نضوا لي يا أم: فقال

 عليه بعدما هم به, َّفخشيت أن لا يبلغني أهلي وما معي زاد ولا نفقة, فرق
لا تعودن أن : وأمر له ببعير من إبل الصدقة موقرا صحيحا فأعطاه إياه, وقال

 .)٤(تقطع من شجر الحرم شيئا
                                                 

 ).١٣٧٤(الترغيب في سكنى المدينة : الحج, باب: أخرجه مسلم, كتاب) (١
, ٢٤جبيان الشرع, , والكندي, ١٧٦, ص ٨جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) (٢

 . ١٦٥ص
, ١٨٨, ص ٥جالمغني, , وابن قدامة, ١٧٨, ص ٨جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) (٣

 .٤٥٠, ص١جأضواء البيان, والشنقيطي, 
 .١٧٧, ص ٨جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) (٤
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٤٠٤  

 حالات التعرض لخلا الحرم: رابعا
 استثناء  طلب من النبي اء في الحديث المانع أن العباس عم النبي ج

الإذخر من جملة الخلى الذي نص على تحريمه في الحديث وقد طلب هذا 
الاستثناء لكون حاجة الناس إليه داعية فإنه لقينهم ولبيوتهم كما جاء في 

 النبي الخبر, ونظرا لهذه الضرورة التي يقع الناس فيها بسبب المنع رخص 
 .في الإذخر

وجاء في بعض روايات تحريم المدينة استثناء علف الدواب كما في 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما, وإني حرمت المدينة  :حديث

حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال, ولا 
 .)١(لعلفتخبط فيها شجرة إلا 

الفقهاء أيقاس على الإذخر غيره أو يقتصر فيه على ومن السابق اختلف 
 .)٢(مورد النص فلا يستثنى إلا ما استثناه الشارع من الأشجار

 ما كانت إلا بسبب عموم الذي يظهر أن إباحة الإذخر من قبل النبي 
  .البلو به

                                                 
 ).١٣٧٤(الترغيب في سكنى المدينة : الحج, باب: أخرجه مسلم, كتاب) (١
 . ٧٠١, ص ٢جالوسيط, الغزالي, ) (٢
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٤٠٥  

هو الحادثة التي تقع شاملة مع تعلق التكليف بها, :وما تعم به البلو 
از المكلفين أو المكلف منها, أو استغناء المكلف أو المكلفين عن ويعسر احتر

 .)١(العمل إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف
والترخيص في مسألة ما عدا الإذخر مما تعم به البلو يكون بأحد 

 :أمرين
 القياس على الإذخر, والعلة الجامعة هي الحاجة العامة للناس :أولهما

, والتخصيص للعموم بالقياس مذهب ا سؤال العباس التي أومأ إليه
 .)٢(الجمهور من أهل العلم

تخصيص عموم النص بالمصلحة العامة المستندة على أصول كثيرة : ثانيهما
أفادت قطعية الحكم الذي جاءت به, ومن تلك الأصول مبدأ دفع الحرج 

 .تورفع الضرر, واعتبار مآلات الأفعال, والضرورات تبيح المحظورا
والتخصيص بالمصلحة المرسلة وإن كان يورث هاجس خوف عند 
جماعة إلا أن الواقع أن التخصيص به ما كان لأن المصلحة دليل مستقل بذاته 

                                                 
 . ٦١, ص عموم البلولدوسري, ا) (١
, والزركشي, ١٧٦, ص٢جالإبهاج, , والسبكي, ١٤٨, ص٢جالمحصول, الرازي, ) (٢

 .١٥٧, ص١ جطلعة الشمس,, والسالمي, ٥٠١, ص٢جالبحر المحيط, 



     אא                                                                                               
 

٤٠٦  

أو مصدر تشريعي بل لاعتماد المصلحة على أدلة متفق عليها بين العلماء 
كالأمور التي ذكرناها سابقا فالتخصيص كان بتلك الأدلة لا بذات 

 .)١(حةالمصل
 فعمر بن الخطاب قد والظاهر أنه على الأصل السابق عمل الصحابة 

منع الصحابة من التزوج بالكتابيات لمصلحة المسلمات, ولمصلحة الدولة من 
خطرهن إذ إنه قد يبقى ولاؤهن لأقوامهن فيكن سببا لخطر قد يداهم الدولة 

صيص  تخالإسلامية من قبلهن, وغير خاف أن هذا الاجتهاد منه 
 .للنصوص العامة المبيحة للزواج منهن, وغير ذلك من الاجتهادات

وبعض الخلى الذي في الحرم قد يكون من أسباب العسر والمشقة في 
سبيل تعبيد الطرق وتنظيمها على وجه يدفع عن الناس شر الزحام الذي لا 

 .نزال عاما بعد آخر نسمع عن ضحاياه بأنهم مآت من الحجاج
 القول في الصيد أنه إن كان سببا للتعدي على الإنسان ثم إنه قد مضى

المحرم قتله المحرم ولا جزاء عليه, وقد جاء النص أن الفواسق تقتل في الحل 
والحرم, وما ذلك إلا لكون هذه الفواسق الأصل فيها أن تعدو على الإنسان 

 .وتضر به
                                                 

 .٤٩١, ص المناهج الأصوليةالدريني, ) (١
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٤٠٧  

وعليه فنقول إن الأصل الذي قضت به عمومات الشريعة عدم جواز 
التعرض لخلا الحرم في حال السعة والاختيار, أما إن تعارض ذلك مع 
مصالح أخر يؤدي إهمالها إلى وقوع الناس من حجيج وغيرهم في العسر 
والمشقة البالغة الموجبة للترخيص فيكون إعمال الأدلة الرافعة للمشقة أولى 

در الضرورة, لثبوتها بأدلة تكاد تفوت الحصر في وقائع مختلفة, فيزال الخلى بق
 .وما خرج عن حد الضرورة لم يجز التعرض له

وتقدير الضرورات وهل هي مما تباح بسببه المحضورات خاصة فيما 
يتعلق شأنه بعموم المسلمين تعجز جهود الأفراد عن الإحاطة بمقتضياته بل 
لا بد من تظافر جهود الفقهاء والخبراء في اجتهاد جماعي يكون الوصول فيه 

 فتراعى النصوص ب من مقاصد الشارع الكريم في تشريع أحكامهإلى الأقر
وتبقى لها قدسيتها ولا تنتهك إلا بقدر ما تحتمه الضرورة التي لا مناص 

 . منها
 تعلق الضمان بشجر الحرم الممنوع: خامسا

سبق ذكر الخلاف في صيد الحرم أيلزم متلفه الضمان أو لا يلزمه, 
 على صيد المحرم, وللناس خلاف فيمن  قاسوه−وهم الجمهور−والملزمون 

أتلف من شجر الحرم أيلزمه الضمان أو لا مع الاتفاق على حرمة التعمد 
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٤٠٨  

 .للإتلاف دون اضطرار إليه, وأن المتلف في حال لا يعذر به آثم
, )١(ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يلزم الضمان بإتلاف شجر الحرم

 :وقد استدلوا لذلك بأمور
لم يرد نص شرعي موجب للجزاء في حق من أتلف شيئا من شجر  :أولها

 .)٢(الحرم فيبقى الأمر على أصل براءة الذمة
 .المحرم لا يضمنه في الحل فلا يضمن في الحرم: ثانيها

 . )٣( إنه يجب الضمان بإتلاف شجر الحرم−وهم الجمهور–وقال آخرون 
 :واستدلوا لقولهم بأمور

في :  قالد بن شابور عن مجاهد أن النبي سفيان عن داو: حديث: أولها

                                                 
والغزالي, , ٣٩٢, ص٤جالاستذكار, , وابن عبد البر, ٤٢٠, ص ١جالموطأ, مالك, ) (١

 .٣٧٧, ص٧جالمجموع, , والنووي, ٧٠٢, ص ٢جالوسيط, 
 .١٦٤, ص ٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٢
, والماوردي, ٢٨٦, ص ٢جامع, الج, والبسيوي, ٣٧٤, ص ٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣

, والكندي, ١٠٣, ص ٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٣١٣, ص ٤جالحاوي الكبير, 
, ٥جالمغني, , وابن قدامة, ٣٧٧, ص٧جالمجموع,  والنووي, ,٢٢٢, ص ٨جالمصنف, 

 .١٦٣, ص ٢, جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, )طبعة هجر (١٨٨ص 



     אא                                                                                               
 

٤٠٩  

 .الدوحة إذا قطعت من أصلها بقرة
 .)١(والحديث لم أجده مسندا ولكن نقله الماوردي

 .)٢(قياس شجر الحرم على الصيد بجامع التحريم والحرمة: ثانيها
 .ما روي من آثار عن الصحابة : هالثثا

الشجرة الكبيرة ببقرة, وقد اختلف القائلون بالجزاء فيه, فمنهم من قدر 
, وقال آخرون بل ينظر إلى القيمة فتخرج )٣(والصغيرة بشاة والحشيش بقيمته

 .)٤(وليس ثمة مقدار محدود

                                                 
 .٣١١, ص ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .١٦٤, ص ٢, جشرح الجامع الصحيحالسالمي, ) (٢
, ٢٨٦ ص ,٢ججامع أبي الحسن, , والبسيوي, ٣٧٤, ص ٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣

 ).طبعة هجر (١٨٩, ص ٥جالمغني, , وابن قدامة, ٧٠٢, ص٢جالوسيط, والغزالي, 
 .٣٤٨٧, ص ٧ جإعلاء السنن,العثماني, ) (٤
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٤١٠  

 الحرم المدني : المبحث السابع
 الخلاف في حرمية المدينة: أولا

 مفيدة أن جاءت نصوص نبوية عن جماعة من صحابة رسول االله 
أبي عبيدة عن   من ذلك حديثر بها النبي للمدينة حرمة كحرمة مكة أم

هذا : فقالطلع له أحد  جابر بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول االله 
 .)١(براهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيهاإجبل يحبنا ونحبه, اللهم إن 

عباد بن تميم عن عمه عبد االله بن زيد  كما جاء الحكم السابق من حديث
مكة ودعا لأهلها, وإني إن إبراهيم حرم :  قال بن عاصم أن رسول االله

حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة, وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما 
 .)٢(دعا به إبراهيم لأهل مكة

أبي بكر بن محمد عن عبد االله بن عمرو  وجاء الحكم السابق من حديث
براهيم حرم مكة, إن إ: قال رسول االله : بن عثمان عن رافع بن خديج قال

                                                 
, والبخاري من )٣٩٧(في المواقيت والإحرام : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١

أحد :  بابالمغازي,: طريق مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك في كتاب
 ).٣٨٥٦(يحبنا ونحبه 

 ).١٣٦٠(فضل المدينة : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
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٤١١  

 .)١(−يريد المدينة−وإني أحرم ما بين لابتيها 
وغير ذلك من الروايات, وقد نص شراح الحديث أن تحريم المدينة كان 

, لذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن )٢( من خيبربعد قفول النبي 
 .  )٣(للمدينة حرمة كحرمة مكة

 :, وقد استدلوا بأمور)٤(وذهب آخرون إلى عدم حرمية المدينة النبوية
 .عمرو بن أمية كان يتصيد بالعقيق حديث: أولها

وهذا لا حجة لهم فيه لأنه خبر لا يصح ولو صح لكان : قال ابن حزم

                                                 
 ).١٣٦١(فضل المدينة : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 .١٦٠, ص ٢ جشرح الجامع الصحيح,السالمي, ) (٢
, ١٨٩, وص١٨١, ص٢٤ جبيان الشرع,, والكندي, ٢٣٦, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) (٣

طبعة  (١٩٠, ص٥ جالمغني,, وابن قدامة, ٣٢٦, ص٤جالحاوي الكبير, اوردي, والم
شرح الجامع , والسالمي, ٣٠٦, ص٦جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, )هجر

 .١٦٢, ص٢ جالصحيح,
, ٢٤جبيان الشرع, , والكندي, ٣٦٣, ص٢جسنن أبي داود مع معالم السنن, الخطابي, )  (٤

جوابات الإمام السالمي, , والسالمي, ١٠٥, ص٤جط, المبسو, والسرخسي, ١٨٩ص
 .١٧٤, ص ٢ج
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٤١٢  

 .)١(ذلك ممكنا أن يكون قبل تحريم الحرم بالمدينة والنهي عن صيدها
عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وفهد بن سليمان حدثانا  حديث: ثانيها

 قالت عائشة: قال ثنا يونس بن أبي إسحاق, عن مجاهد قال, ثنا أبو نعيم: لاقا
> : 

 وحش فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا كان لآل رسول االله 
 . أنه قد دخل ربض فلم يترمرم كراهية أن يؤذيهأحس برسول االله 

وهو خبر : , لكن قال ابن حزم)٢(والحديث أخرجه مستدلا به الطحاوي
 يصح ثم لو صح لما كانت فيه حجة لأن الصيد إذا صيد في الحل ثم أدخل لا

 .)٣(في الحرم حل ملكه
 أن الصحابة لم يتحرجوا في المدينة تحرجهم في مكة حتى كانت :ثالثها

 .)٤(لهم وقائع وأحوال كثيرة
 أن تحريمها مما تعم به البلو لا يكاد مثله يخفى, وثبت أن من :رابعها

                                                 
 .٢٣٦, ص ٧جالمحلى, ابن حزم, ) (١
 .١٩٥, ص ٤جشرح معاني الآثار, الطحاوي, ) (٢
 .٢٣٦, ص ٧جالمحلى, ابن حزم, ) (٣
 .١٧٤, ص ٢ججوابات الإمام السالمي, السالمي, ) (٤
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٤١٣  

 .)١(ه التجأ إلى الحرم المكي ولم يثبت أن أحدا التجأ بالمدينةخاف على نفس
من أراد دخول مكة لم يكن له أن يدخلها إلا حراما فكان : خامسها

 .دخول الحرم لا يحل لحلال كانت حرمة صيده وشجره كحرمته في نفسه
 فلما لم ,أنه لا بأس بدخولها للرجل حلالافالجميع متفقون المدينة أما 
 وكما ,ة في نفسها كان حكم صيدها وشجرها كحكمها في نفسهاتكن محرم

كان صيد مكة إنما حرم لحرمتها ولم تكن المدينة في نفسها حراما لم يكن 
 .)٢(صيدها ولا شجرها حراما

 :ويعترض على هذا الدليل بأمور
 عدم التسليم بمنع دخول مكة إلا بإحرام, بل الراجح الذي تفيده :أولها

رام يجب على من أراد من دخوله مكة حجا أو عمرة, أما من لم الأدلة أن الإح
 .يرد أحد النسكين فلا يلزمه للدخول إحرام, وقد تقدم ذلك مقررا بدليله

 هذا التقرير من القائلين بعدم حرمية المدينة لا يعدو أن يكون :ثانيها
 .اجتهادا في مقابل النص فيرد

                                                 
, ص ٢ججوابات الإمام السالمي, ي, , والسالم٣٢٧, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١

١٧٤. 
 .١٠٥, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ١٩٦, ص ٤جشرح معاني الآثار, الطحاوي, ) (٢
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٤١٤  

 .)١(رة حديث أنس في قطع النخل يوم الهج:سادسها
واعترض على هذا الأخير بأن قطع النخل كان في أول سني التشريع 

 . )٢(المدني, أما تحريم المدينة فكان بعد الرجوع من خيبر
وأجاب هؤلاء عن حديث تحريم المدينة بأنه حديث مضطرب, وبيان 

: ما بين لابتيها, وفي رواية: ما بين جبليها, وفي روايةذلك أنه قد جاء بلفظ 
 .)٣(هامأزمي

لكن هذا الجواب فيه ضعف, وذلك أن الاضطراب المسقط للرواية هو 
ما لا يمكن معه الجمع بين الروايات أو الترجيح بينها, والواقع هنا أن الجمع 

 .ممكن كما أن الترجيح ممكن, فلا يعل الحديث بالاضطراب
موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه  حديث: سابعها

كنت أرمي الوحش وأهدي لحومها : أبي سلمة عن سلمة بن الأكوع قالعن 
 :  فقالوفقدني رسول االله :  قالإلى رسول االله 

تباعد علي الصيد يا رسول االله, وأنا أصيد : يا سلمة, أين تكون? قلت
                                                 

 ).٥٢٤ (ابتناء مسجد النبي : الصلاة, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 .٨٣, ص ٤جفتح الباري, ابن حجر, ) (٢
 .٨٣, ص ٤جفتح الباري, ابن حجر, ) (٣
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٤١٥  

أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا : بصدور فزارة من كذا, فقال
 .; فإني أحب العقيقذهبت وتلقيتك إذا جئت

 قد دل على الصيد وهو في المدينة, ولو كانت ووجه الدلالة أن النبي 
 .)١(المدينة حرما لما دل على الصيد وهو فيها كما هو الحكم في مكة المكرمة
 :ولكن الاستدلال بالحديث السابق يظهر عليه الضعف من وجوه

 من )٣(والبيهقي, )٢(ضعف الحديث إذ إنه قد أخرجه الطحاوي: أولها
 طريق موسى بن محمد بن إبراهيم, وهو غير مقبول الرواية إذ إنه قد قال

وقال ابن , )٥(منكر الحديث: وقال النسائي, )٤(في حديثه مناكير: البخاري
 .)٦(ساقط الاحتجاج: حبان

عدم التسليم بعدم جواز دلالة من يحل له الصيد من قبل من : ثانيها
جوازه لعدم الدليل المانع, وقد سبق تقرير ذلك بدليله يحرم عليه, بل الأظهر 

                                                 
 .١٩٦, ص ٤جح معاني الآثار, شرالطحاوي, ) (١
 .١٩٦, ص ٤جشرح معاني الآثار, الطحاوي, ) (٢
 .٢٠٦, ص٤جمعرفة السنن والآثار, البيهقي, ) (٣
 .١٠٧صالضعفاء الصغير, البخاري, ) (٤
 .٩٥صالضعفاء والمتروكين, النسائي, ) (٥
 .٢٤١, ص٢جالمجروحين, ابن حبان, ) (٦
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٤١٦  

 .في مبحث محظور قتل الصيد للمحرم
أن من المقرر في أصول المذهب الحنفي أنه إن تعارضت عبارة : ثالثها

النص مع إشارته قدمت عبارة النص لقوتها, فكيف بك والحال هنا أن الأدلة 
وهي نصوص في إفادة حكم المفيدة حرمة المدينة في أعلى مراتب الوضوح 

 .يةالحرم
أما إفادة مثل هذا الدليل نفي حرمية المدينة فإشارية بعيدة غير واضحة 
فضلا عن أن الكثيرين لا يسلمون بالأصل الالتزامي لها كما تقدم, وعليه 

 .فالأدلة المفيدة للحرمية أولى مما أفاد عدمها
 ما استثني من مبدأ حرم المدينة: ثانيا

مما استثنى الشارع من شجر الحرم المكي نبات الإذخر لحاجة تقدم أنه 
الناس إليه, وبينا حينها أن كل ما تتعين المصلحة في إزالته أزيل ولا حرج فيه 

 .على وفق الضوابط
والحال في الحرم المدني كالحال في الحرم المكي إذ الأحكام العامة للشريعة 

ت الإذخر فاستثناه الشارع واحدة غير أن أهل مكة كانت حاجتهم في نبا
 .لهم, وقد تكون حاجة أهل المدينة مختلفة فيراعوا فيما اضطرت إليه أحوالهم

وقال ابن قدامة إن الإمام أحمد رو حديث جابر بن عبد االله أن النبي 
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٤١٧  

يا رسول االله, إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح, :  لما حرم المدينة قالوا
القائمتان والوسادة :  فرخص لنا, فقالوإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا,

 .والعارضة والمسند, فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء
والحديث أورده ابن قدامة ومن تابعه من مصنفي الحنابلة منسوبا إلى 
 .مسند الإمام أحمد, وقد بحثت عنه في المسند المذكور فلم أجده لأنظر إسناده

 المدينةوجوب الجزاء في صيد : ثالثا
تبين من السابق أن مذهب الجمهور من أهل العلم الذي تؤيده أحاديث 

أزكى كثيرة هو القول بحرمة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة و
التسليم, غير أن هؤلاء القائلين بحرمتها مختلفون أيجب على منتهك حرمتها 

 .جزاء كما يجب على منتهك حرمة مكة المكرمة
 إليه بعض العلماء من أن الخلاف في الجزاء مبني على الخلاف أما ما ذهب

في تحريم المدينة, فمن قال بالتحريم أوجب الجزاء, ومن لم يقل بالتحريم لم 
, ففيه نظر; إذ الواقع أنه لا تلازم بين التحريم وثبوت )١(يجب الجزاء عنده

م غير موجبين الجزاء في صيد المدينة, فالجمهور من العلماء قائلون بالتحري

                                                 
 .١٧٣, ص ٢ج, جوابات الإمام السالميالسالمي, ) (١
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٤١٨  

 لثبوت التحريم بالنص وعدم شغل الذمة بالجزاء في نصوص )١(للجزاء
 .الشارع

موضع ثم إن الجمهور غير الموجبين للجزاء استدلوا لعدمه بأن المدينة 
, وبأن حرم المدينة )٢(يجوز دخوله بغير إحرام فلم يجب فيه جزاء كصيد وج

صح قياس المدينة على حرم مكة , ولا ي)٣(ليس محلا للنسك فلم يكن فيه جزاء
 .)٤(لو كان حرم المدينة كحرم مكة ما جاز دخولها إلا بالإحرام فافترقالأنه 

 في عموم قوله بكما استدل النافون لوجوب الجزاء في صيد المدينة 
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور, فمن أحدث فيها حدثا أو آو "الصحيح 

ئكة والناس أجمعين, لا يقبل االله منه يوم القيامة محدثا فعليه لعنة االله والملا

                                                 
, ٢٧٠, ص١جالإقناع, , والشربيني, )طبعة هجر (١٩١, ص ٥جالمغني, ابن قدامة, ) (١

, ١ جأضواء البيان,, والشنقيطي, ١٦٢, ص ٢ جشرح الجامع الصحيح,والسالمي, 
 .٤٥٥ص

, ص ١ جأضواء البيان,, الشنقيطي, )طبعة هجر (١٩١, ص ٥جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
٤٥٥. 

 .٢٧٠, ص ١جالإقناع,  الشربيني,) (٣
 .٢٠٣, ص ٢جأحكام القرآن, ابن العربي, ) (٤
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٤١٩  

 .)١(صرفا ولا عدلا
 أرسل الوعيد الشديد ولم يذكر  ووجه الدلالة منه أن الرسول 

 .)٢(كفارة
صرح في وذهب آخرون إلى وجوب الجزاء في الصيد المدني مستدلين بأنه 
م لمكة, الأحاديث الصحيحة المتقدمة بأنه حرم المدينة مثل تحريم إبراهي

 .)٣(ومماثلة تحريمها تقتضي استواءهما في جزاء من انتهك الحرمة فيهما
 بأمر في موضوع حرمة وجاءت الأخبار عن بعض صحابة رسول االله 

المدينة والعقوبة لمنتهكها بأن الجزاء فيه هو أخذ سلب قاتل الصيد أو قاطع 
إلى قصره عامر بن سعد أن سعدا ركب  الشجر فيه, كما يدل عليه حديث

بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل 
معاذ : العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال

                                                 
ذمة المسلمين وجوارهم واحدة : الجهاد والسير, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 ).١٣٧٠(فضل المدينة : الحج, باب: , ومسلم في كتاب)٣٠٠١(
, ٦جلقرآن, الجامع لأحكام ا, والقرطبي, ٢٠٣, ص ٢جأحكام القرآن, ابن العربي, ) (٢

 .٣٠٧ص
, ١ جأضواء البيان,, والشنقيطي, ١٦٢, ص ٢ جشرح الجامع الصحيح,السالمي, ) (٣

 .٤٥٥ص
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٤٢٠  

 .   وأبى أن يرد عليهمرسول االله نفلنيه االله أن أرد شيئا 
  .)١(والحديث أخرجه مسلم باللفظ السابق

اهر, وقد جاء بلفظ مقارب من  المقصود ظووجه الدلالة منه على
رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا : سليمان بن أبي عبد االله قال حديث

 . فسلبه ثيابه فجاء مواليه إليهيصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول االله 
  .)٣( وأبو داود)٢(والحديث أخرجه أحمد

زينة ن  ما معه موذهب بعض الفقهاء إلى القول به وأنه حلال سلبه كل
 إلا ما يستر عورته من )٤(كمنطقة وسوار وخاتم وجبة وآلة الاصطياد

 .)٥(الثياب

                                                 
 ).١٣٦٤(فضل المدينة : الحج, باب: كتاب) (١
 . ١٧٠, ص١جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (٢
 ).٢٠٣٧(في تحريم المدينة : المناسك, باب: كتاب) (٣
 .٣٦١, ص ٣جالفروع, ابن مفلح, ) (٤
, ٢٦٣, ص٧جالمحلى, , وابن حزم, ٢٠٣, ص٢جأحكام القرآن, ابن العربي, ) (٥

طبعة  (١٩٢, ص٥جالمغني, , وابن قدامة, ٣٢٧, ص٤جالحاوي الكبير, والماوردي, 
, ٢جالسيل الجرار, , والشوكاني, ٨٤, ص٤جفتح الباري, , وابن حجر, )هجر
 .١٧٠, صالسراج الوهاج, والغمراوي, ١٨٩ص
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٤٢١  

 ;ونص بعض هؤلاء على عدم جواز أخذ الدابة إن كان المنتهك على دابة
 .)١(لأنها ليست من السلب, وجواز أخذها في المعارك كان للاستعانة بها

رم المدينة إذا تاب ولم واختلف الآخذون بحديث سعد في المنتهك لح
 .)٢(يسلبه أحد أيجزيه الاستغفار بينه وربه, أم يلزمه الجزاء فوق ذلك

والجمهور الذين لا يأخذون بما يفيده حديث سعد السابق لهم طرائق في 
 تعليل مأخذهم من ذلك أن منهم من قال إن هذا الحكم خاص بسعد 

 .)٣(نفلنيه: بدليل قوله
ث منسوخ, وأنه في أول الأمر كان الشارع يعزر ومنهم من قال إن الحدي

العاصين بأخذ المال كما هو الحال في حال مخفي الزكاة فإنها تؤخذ منه وشطر 
  .ماله

ثم نسخ ذلك في وقت نسخ الربا فرد الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كان 
الحرم لها أمثال, وإلى قيمتها إن كان لا مثل لها, وجعلت العقوبات في انتهاك 

وحديث سعد في أخذ سلب منتهك حرمة المدينة في الأبدان لا في الأموال, 
                                                 

, ص ٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, )طبعة هجر (١٩٢, ص٥جالمغني,  ابن قدامة,) (١
٣٢٨. 

 .٣٦١, ص ٣جالفروع, ابن مفلح, ) (٢
, ٦جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ٢٠٣, ص٢جأحكام القرآن, ابن العربي, ) (٣

 .٣٠٧ص
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٤٢٢  

 .)١(يعامل مثل هذه فيكون حكمه منسوخا
ومع قوة مذهب الجمهور في عدم الأخذ بحديث سعد إلا أن هذين 

 .التوجيهين المذكورين ضعيفان
بيان ذلك أن أولهما وهو التخصيص الذي قيل به في دفع الحكم يتعارض 

نفلنيه تطبيقا : الحديث العام الذي ذكره سعد بن أبي وقاص, فيكون قولهو
 .للحكم العام فلا يخص به سعد, إذ الاستدلال بالنص العام لا بقول سعد

أما كون الحكم منسوخا فلا يسلم به إذ الظاهر أن التعزير بالمال أمر 
تعينة في مستقر حكمه لولي أمر المسلمين العمل به إذا ما كانت المصلحة م

 .الأخذ به كما هو الحال الآن في كثير من القضايا
وكون التعزير بالمال منسوخا بحرمة الربا فأمر لا يسلم به من حيث إن 
أدلة تحريم الربا بنوعيه لا جامع بينها والتعزير بالمال فتلك في عقود 
المعاوضات, وهذه لا مكان للمعاوضة فيها فلا جامع بينهما ومنه لا تصلح 

 .ليلا للنسخد
على أن من القواعد المتأصلة عند الحنفية وغيرهم أن النسخ لا يثبت 

 .بالاحتمال فكيف والحال هنا أن لا احتمال رأسا
والقائلون بظاهر حديث سعد أبانوا أن السلب المراد في الحديث ثياب 

                                                 
 .١٩٦, ص٤جشرح معاني الآثار, الطحاوي, ) (١
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٤٢٣  

المنتهك لحرم المدينة, واختلفوا في مصرفه فقيل للسالب كما هو ظاهر حديث 
 .)١(السابق, وقيل لفقراء المدينة, وقيل لبيت المالسعد 

                                                 
, ١٠٥, ص ٥جنيل الأوطار, , والشوكاني, ٥٣٣ ص,الحاشية على الإيضاحالهيتمي, ) (١

 .٤٥٦, ص١ جأضواء البيان,والشنقيطي, 
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٤٢٤  

 التحلل من الإحرام: المبحث الثامن
أولها : من صور خمسيكون التحلل المشروع من الإحرام بصورة 

التحلل بكمال أفعال النسك المحرم به, وثانيها بالإحصار, وثالثها التحلل 
حرام, وسنأخذ كل بالاشتراط, ورابعها بفوات الحج, وخامسها بإفساد الإ

 .صورة من الصور السابقة في مطلب
 التحلل بكمال نسك الإحرام : المطلب الأول

هذا هو الأصل في التحلل من الإحرام أن يكون بإكمال النسك الذي 
أحرم به المكلف, فالمعتمر يكون تحلله بانتهائه من الطواف بالبيت والسعي 

 .بين الصفا والمروة
كان إحرامه أو إفرادا فيبقى على إحرامه إلى أن أما المحرم بحج قرانا 

يقف بعرفة ويصبح عليه اليوم العاشر ويرمي وينسك إن كان ممن يجب عليه 
 .النسك

وللفقهاء خلاف في الحلق أو التقصير أهو نسك فلا يكون الإحلال إلا 
بعد تحققه, أو أنه ليس بنسك بل الإحلال حاصل بإتمام الأعمال وما هو إلا 

 ة محظور?استباح
 عند ذكر أحكام ر فيه خلاف بين العلماء نذكره في الفصل السادسأم
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٤٢٥  

 .الحلق بعد السعي بين الصفا والمروة
والتحلل بسبب إكمال النسك المحرم به مشروط لصحته أن يكون 

 .المحرم قد أتى الأعمال كلها صحيحة وإلا لم يقع إحلاله موقع الصحة
 وحلق ثم تبين له أن طوافه غير بيان ذلك أن المعتمر إذا طاف وسعى

صحيح فعليه أن يعيد الطواف والسعي والإحلال; إذ عدم صحة الطواف 
يستلزم عدم صحة السعي, وعليه فلا يكون الإحلال واقعا موقعه الشرعي; 
إذ المشروع أن يكون الأمر بادئا بالطواف ثم السعي ثم الحلق, وحال من وقع 

 . الطواف ثم السعي وهو خلاف المشروعفي السابق هو أنه بدأ بالحلق ثم
ولو قلنا إن حلقه واقع موقع الصحة لقلنا إنه قد طاف وسعى غير محرم, 

 .وهذا لا يقول بمشروعيته أحد
على مذهب – وللعمرة تحللل واحد هو المذكور سابقا, أما الحج فله

 يباح بتحقق الأول أمور دون غيرها وبتحقق الثاني منهما  تحللان−الجمهور
الأمور الأخر. 

 بكون الحج يطول زمانه وتكثر أعماله موعلل ذلك بعض أهل العل
 .رِّبخلاف العمرة فأبيح بعض محضوراته دفعة واحدة وبعضها أخ

وشبهوا السابق بالحيض والجنابة إذ إنه لما طال زمان الحيض جعل 
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٤٢٦  

نها لارتفاع محضوراته محلان انقطاع الحيض والاغتسال, والجنابة لما قصر زما
 .)١(جعل لارتفاع محضوراتها محل واحد

, لحج أصغر وأكبر, وكلاهما مرتبط بأعمال اليوم العاشروتحللا ا
والفقهاء مختلفون في سبيل التحلل بأعمال اليوم العاشر فمنهم من قصر 

 .والتحلل الثاني على طواف الإفاضةالتحلل الأول على الحلق 
 ,)٢( أو التقصيرلرمي والحلق يحصل التحلل الأول باإنهقال منهم من و
 . إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء:النبي لقول 

 , ترتيب الحل عليهما دليل على حصوله بهماووجه الدلالة من ذلك أن
الطواف والسعي في فكان حاصلا بهما ك ولأنهما نسكان يتعقبهما الحل

 .)٣(العمرة
 جمرة العقبة والآخر بطواف للحج تحللان يحصل أحدهما برميوقيل 
 .الإفاضة

                                                 
 .٤٢٨, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) ١(
  .٥١٥, ص١جالروض المربع,  البهوتي, )٢(
  .٢٢٥, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )٣(
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٤٢٧  

ن التحلل الأول بالحلق خاصة دون الرمي أ ذهب آخرون إلىو
ليسا من أسباب التحلل وفرقوا بأن التحلل هو الجناية في إنهما  ف,والطواف

 وأما ذبح الهدي فليس مما يتوقف عليه ,)١(غير أوانها وذلك مختص بالحلق
 .التحلل

 :ميقال الإمام أبو سعيد الكد
معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه لا يحل للمحرم شيء من الحلال ولو 

 .)٢(رمى جمرة العقبة حتى يحلق أو يقصر
يحصل التحلل , وقيل وقيل إن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده
 .)٣(بواحد من رمي وطواف ويحصل التحلل الثاني بالباقي

هو الإتيان بنصف ول المقصود بالتحلل الأومن الفقهاء من نص على أن 
أعمال اليوم العاشر وأن المقصود بالتحلل الثاني هو الإتيان بالنصف الثاني من 

 .أعمال اليوم العاشر
, وعليه فيتوقف )٤(الذبح لا يتوقف التحلل عليهوهؤلاء يرون أن 

                                                 
 .١٤٠, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) ١(
 .٢٤٧, ص٢٣بيان الشرع, الكندي, ) ٢(
  .٤١, ص٤جالإنصاف,  المرداوي, )٣(
 . ٤٢٨, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) ٤(
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٤٢٨  

التحلل على الرمي والحلق والطواف, والذين يقولون إن الحلق ليس بنسك 
الحلق الاثنين  يكون التحلل الأصغر معهم بواحد من بل هو استباحة محظور

 .)١(بالأمر الثاني الطواف, ويكون التحلل الأكبر أو
 فيكون التحلل منوطا على رأي الجمهور القائل بكون الحلق نسكاأما 

, وقد ذهب  وهي ثلاثة الرمي والحلق والطوافبأعمال يوم النحر خلا الذبح
صغر يكون بفعل أمرين من ثلاثة إما الرمي  إلى أن التحلل الأ هؤلاءجمع من

والحلق, أو الرمي والطواف, أو الحلق والطواف, والتحلل الأكبر يكون 
 .)٢( دون تعيين شيءبفعل الأمر الثالث

بفعل أمرين من هؤلاء جعل الأول من التحللين حاصلا بعض وعلل 
 الأصل بأنه ليس للثلاثة نصف صحيح فنزل الأمر على اثنين وإن كانثلاثة 

 .)٣(التنصيف
وثمة أقوال أخر على السابق ومنها ما قيل إن دخول وقت الرمي بمنزلة 

كما إذا فات وقت الرمي حصل له التحلل الأول  نفس الرمي في إفادة التحلل
 .)١( وإن لم يرم

                                                 
 .٤٢٨, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٣١٦, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ١(
 . ٤١, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٤٢٨, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) ٢(
 . ٣١٦, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ٣(
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٤٢٩  

واعترض على هذا بحديث السيدة عائشة الذي جاء من طريق الحجاج 
 ولأن ما تعلق به التحلل لم يتعلق , الرميعلق التحلل بفعلبن أرطأة إذ إنه 

 ويخالف إذا فات الوقت فإن بفوات الوقت يسقط ,بدخول وقته كالطواف
فرض الرمي كما يسقط بفعله وبدخول الوقت لا يسقط الفرض فلم يحصل 

 .)٢(به التحلل
وقيل إن التحللين يحصلان معا بالحلق والطواف وبالرمي والطواف, 

رمي إلا أحدهما, والعلة لهذا القول أن الطواف ركن فما ولا يحصل بالحلق وال
 .)٣(انضم إليه قوي به بخلاف الرمي والحلق

وعلى  .)٤(أحد التحللين يحصل بالرمي وحده وبالطواف وحدهوقيل إن 
نص جمع من الفقهاء على أنه إن كان مما يشرع في طواف الأقوال كلها 

يهما إذ إنهما يعدان شيئا واحدا الإفاضة سعي فالتحلل يتوقف على الأمرين كل
 .)٥(من أسباب التحلل

                                                                                                                            
 . ١٦٢, ص٨جالمجموع,  والنووي, ,٤٢٨, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) ١(
  .١٦٢, ص٨جالمجموع,  النووي, )٢(
 . ٤٢٨, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) ٣(
 . ٤٢٩, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) ٤(
 . ٣١٨, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ٥(
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٤٣٠  

 ; أسباب التحللضمن −لمن شرع في حقه− إدخال الذبح نفيويشكل 
 امتنع يوقف التحلل عليه أي أن النبي لأن ظاهر بعض الأدلة الشرعية 
أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي  حديثعن التحلل لامتناع الذبح كما في 

ما بال الناس أحلوا : قالت حفصة لرسول االله : ال قسعيد الخدري 
 بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك? 

َّإني لبدت رأسي, وقلدت هديي , فلا أحل حتى أنحر: فقال َّ)١(. 
حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج   حديثومما يفيد الحكم السابق 

لو أني :  قال أن النبي عن عطاء عن جابر, وعن طاوس عن ابن عباس 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت, ولولا أن معي الهدي 

 .)٢(لأحللت
 ومن معه من صحابته وهذا الحديث يبين أن علة عدم إحلال النبي 

 .هو الهديإنما 

                                                 
, والبخاري في )٤٢٨(في الهدي والجزاء والفدية : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١

 ).٥٥٧٢(التلبيد :  بابالحج,: كتاب
 ).٢٣٧١(الاشتراك في الهدي والبدن : الشركة, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (٢
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٤٣١  

 إذ هو علامة وأوجه الأقوال السابقة من قصر تحلل الحج على الحلق
ي تعلق به أصحاب التحلل, أما غيره فلا يثبت, وحديث أم سلمة الذ
 .الأقوال الأخر تقدم أنه حديث مضطرب لا حجة فيه

 على أن لبس المخيط لقون الفقهاء م اتفاقوبعد تحقق السابق نقول إن
وستر الرأس وقلم الظفر وحلق الرأس يحصل بالتحلل الأول, واتفقوا أيضا 

 .)١(على أن وطء النساء لا يباح إلا بالتحلل الثاني
فقيل يحل الصيد والطيب والمباشرة فيما دون دا السابق واختلفوا فيما ع

 .)٢( فلا يمنع على هذا إلا من وطء النساء في الفرجالفرج
 ويحل كل وقيل بل المباشرة فيما دون الفرج مما لا يحل إلا بالتحلل الثاني

 .)٤(, وقيل يحل كل شيء إلا النساء والصيد)٣(شيء بعدها
لمباشرة فيما دون الفرج كالقبلة يحل الصيد وعقد النكاح واوقيل 
لأنها من المحرمات التي لا يوجب تعاطيها إفسادا فأشبهت ; والملامسة

 .)١(الحلق
                                                 

 . ٤٢٩, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٣١٨, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ١(
  .٣٩, ص٤جالإنصاف,  المرداوي, )٢(
 .٢٢, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ٣(
 .٣١٨ ص,٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ٤(
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٤٣٢  

مباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح وقيل يحل كل شيء إلا النساء 
 قضاء الشهوة −كما يقول بعض أهل العلم– لأنهو, )٢("إلا النساء" لعموم

والذين يقولون بالمنع من الوطئ دون , )٣(الإحلالبالنساء فيؤخر إلى تمام 
 ولأنه أغلظ المحرمات ويفسد ,ن تحريم المرأة ظاهر في وطئهاغيره يقولون إ

 .)٤(النسك بخلاف غيره
مكحول عن لحديث  وقيل يحل كل شيء إلا النساء والطيب والصيد

 لأنه قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء عمر 
 .طيبوال

من الفقهاء  النساء بعد الزيارة إلا أن مع ارتفاع حكم النهي عن وطءو
من استحب تأخير الوطء مطلقا إلى أن تخرج أيام الرمي ليزول عنه اسم 

 .)٥(الإحرام

                                                                                                                            
  .٥٠٥, ص١جمغني المحتاج,  الشربيني, )١(
  .٥١٥, ص١جالروض المربع, , والبهوتي, ٣٩, ص٤جالإنصاف,  المرداوي, )٢(
 .١٤٨, ص١جالهداية, المرغيناني, ) ٣(
 .٢٤٤, ص٣جالفروع, ابن مفلح, ) ٤(
  .١٦٤, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤٢٩, ص٣جالعزيز,  الرافعي, )٥(
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٤٣٣  

 وخبر أنه "منى أيام أكل وشرب وبعال"خبر أيام لكن اعترض السابق ب
توافيه ليواقعها  بعث أم سلمة لتطوف قبل الفجر وكان يومها فأحب أن 
ب سعيد بن منصور في سننه باب الرجل يزور البيت ثم يواقع َّ وعليه بو,فيه

 .)١(أهله قبل أن يرجع إلى منى
 لا تثبت بل هي منكرة "وبعال"ويشكل على الإشكال السابق أن زيادة 

 :حديثوالحديث صحيح دونها, أما خبر أم سلمة فجاء من 
 فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام هارون بن عبد االله ثنا ابن أبي

 : بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت
 بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت أرسل النبي 

َفأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول االله  ُ٢( تعني عندها(. 
يه وأقل أحوال سنده الحسن كما سيأتي بحثه في الجزء الخامس, وعل

فالاستحباب السابق باجتناب الوطء المباح في أيام التشريق أمر مشكل من 
 .حيث دليله والأولى بقاؤه على أصل الحكم

, وقد كما اختلفوا في الطيب أيستباح بالتحلل الأول أو بالتحلل الثاني
ذكرنا المسألة بأدلتها عند بيان محظور استعمال الطيب في منتهى المنع من 

                                                 
  .١٢٤, ص٤جواشي, الح الشرواني, )١(
 ).١٩٤٢(المناسك, باب التعجيل من جمع : أخرجه أبو داود في كتاب) ٢(
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٤٣٤  

 ثمة أن أرجح الأقوال أنه بالتحلل الأول يستباح استعمال الطيب, وتبين
 .الطيب كما ثبت ذلك عن النبي 

بالمنع من الطيب إلى أن يطوف للإفاضة اختلفوا أعليه فدية والقائلون 
, مع أن من الذين يسقطون الفدية من يلزم بها إذا ما تطيب أو ليس عليه فدية
 .)١(ما عسير, والفرق بينهأن لو اصطاد قبل أن يطوف

إبراهيم بن مرزوق ثنا حبان بن هلال ثنا ورو البيهقي من حديث 
صاب صيدا أ إذا ذبح وحلق و:بن أبي نجيح عن عطاء قالاعبد الوارث ثنا 

 عليه من إحرامه شيء قال االله يه ما بقءقبل أن يزور البيت فإن عليه جزا
# ﴿تعالى  sŒÎ) uρ ÷Λ ä⎢ ù=n=ym (#ρßŠ$sÜô¹$$sù ﴾.  

بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل ابن أبي أويس ثنا ا نورو ع
 من أصاب صيدا وقد رمى الجمرة ولم يفض فعليه :المدينة كانوا يقولون

 .)٢(هؤجزا
وخالف ابن حزم الظاهري الجمهور فلم يقل إن للحج تحللين بل ما هو 

 إلا الجماع فيباح له سائر المحرمات على المحرمإلا تحلل واحد التحلل الأول 
 .فإنه مستمر التحريم إلى أن يطوف طواف الإفاضة

                                                 
  .٦٦, ص٥جطرح التثريب,  العراقي, )١(
 .٣١٠, ص١٩جالتمهيد, , وابن عبد البر, ٢٠٥ص, ٥جالسنن الكبر, البيهقي,  )٢(
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٤٣٥  

وليس ذلك لأنه بقي عليه شيء من إحرامه بل انقضى إحرامه كله ولكن 
 وما دام يبقى من فرائض ,الجماع محرم على من هو في الحج وإن لم يكن محرما

 .)١(الحج شيء فهو يعد في الحج وإن لم يكن محرما
هو دخول وقت الرمي بطلوع الشمس يوم زم ووقت التحلل عند ابن ح

 صح  لأنه ; فإذا دخل وقت الرمي حل المحرم سواء رمى أو لم يرم,النحر
عنه جواز تقديم الطواف والذبح والرمي والحلق بعضها على بعض فإذا 

 .دخل وقتها بطل الإحرام وإن لم يفعل شيئا منها
لحج فكيف يزول الطواف أحد أركان اواعترض على القول السابق بأن 

 .)٢(الإحرام وبعض الأركان باق
الأمور التي تستحل بالتحلل على مذهب الجمهور الناص بالتحللين فو
 من اللباس المفصل على مقدار الجسد واستعمال الطيب وغيرها تبقى الأول

, وقد حكي على هذا حلالا طاف المتحلل للإفاضة في ذلك اليوم أو لم يطف
 .)٣( قائل بخلافهالحكم الإجماع وأنه لا

                                                 
 .٦٧, ص٥جطرح التثريب, العراقي, ) ١(
 .٦٧, ص٥جطرح التثريب,  العراقي, )٢(
عمدة , ص, والعيني, ٨جالمجموع, , ص, والنووي, ٥جالسنن الكبر,  البيهقي, )٣(

  ٦٩, ص١٠جالقاري, 
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٤٣٦  

ن المحرم إذا رمى والواقع أنه لا إجماع في القضية إذ ذكر ابن المنذر قولا أ
, ونسب إلى  قلابةأبي, ونسبه إلى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت

من أخر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم النفر فإنه لا أن عروة بن الزبير 
وقد اختلف فيه عن الحسن : ثم قال , يتطيبيلبس القميص ولا العمامة ولا

 .)١(البصري وعطاء والثوري
بن أبي عدي عن محمد بن  اومما جاء دالا على الحكم السابق حديث

إسحاق ثنا أبو عبيدة بن عبد االله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي 
 :سلمة عن أم سلمة يحدثانه جميعا ذاك عنها قالت

 مساء يوم النحر فصار إلي  إلي فيها رسول االله كانت ليلتي التي يصير
ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول 

 : لوهباالله 
 انزع عنك : قال , واالله يا رسول االله, لا: قال?هل أفضت أبا عبد االله

  ولم يا: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال: قال,القميص
  ?رسول االله

                                                 
 .٢٤٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ١(
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٤٣٧  

إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من  رخص لكم إن هذا يوم :قال
كل ما حرمتم منه إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم 

 .)١(حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به
 :وقال النووي

 إسحاق إذا حتجاج بمحمد بن والجمهور على الا,وهذا الإسناد صحيح
 وإذا , والمدلس إذا قال حدثنا احتج به, وإنما عابوا عليه التدليس,قال حدثنا

 ,ثبت أن الحديث صحيح فقد قال البيهقي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به
 ; فيكون الحديث منسوخا دل الإجماع على نسخه: قلت,هذا كلام البيهقي

 .)٢(ناسخفإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على 
 :وقال العيني متعقبا الاستدلال بالحديث السابق

 وقال المحب ,حديث أم سلمة هذا شاذ أجمعوا على ترك العمل به
 , وهذا حكم لا أعلم أحدا قال به وإذا كان كذلك فهو منسوخ:الطبري

 .)٣(والإجماع وإن كان لا ينسخ فهو يدل على وجود ناسخ وإن لم يظهر

                                                 
 ).١٩٩٩(الإفاضة في الحج : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) ١(
 .١٩٥, ص٨جالمجموع, النووي, ) ٢(
 .٦٩ ص,١٠جعمدة القاري, العيني, ) ٣(
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٤٣٨  

 لل بسبب الإحصارالتح: المطلب الثاني
 تعريف الإحصار في اللغة: أولا

تدور معاني الحصر في لغة العرب بين المنع والجمع والحبس كما يقول ابن 
 .فارس, والإحصار أن يحصر الحاج عن البيت بمرض أو نحوه

ّوقد سو جماعة من أئمة اللغة بين حصرني وأحصرني كما هو حال أبي 
 :, والشاهد عليه قول الشاعر)١(عمرو الشيباني والزجاج والفراء

 وما هجر ليلى أن تكون تباعدت
 عليك ولا أن أحصرتك شغول

غير أن الأكثر من أهل اللغة على التمييز بين حصرني وأحصرني فالأول 
 .)٢(منهما للعدو خاصة, والثاني منهما للمرض والخوف

وأبان الفخر الرازي أن اختصاص لفظ الإحصار بالعدو دون المرض 
                                                 

, وابن ٦٧, ص٢جالبحر المحيط, , وأبو حيان, ٢٦٧, ص ١جالكشاف, الزمخشري, ) (١
 .٤٢, ص٢٤جبيان الشرع, , والكندي, ١٩٤, ص ٤جلسان العرب, منظور, 

, ٢٦٦, ص ١جالكشاف, , والزمخشري, ٣٣٤, ص ١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٢
, ٢جالبحر المحيط, ن, , وأبو حيا٣٧٢, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, والقرطبي, 

 .٤, ص٤جفتح الباري, , وابن حجر, ٤٢, ص٢٤جبيان الشرع, , والكندي, ٦٨ص
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٤٣٩  

 .)١(باطل لم يقل به أحد من أئمة اللغة فهو باطل باتفاقهمأمر 
ولكن لا يغيب عن النظر أن القرآن الكريم قد استعمل لفظ الإحصار 
في معنى يدخل فيه الإحصار بالعدو كما في الآية الكريمة إذ سبب نزولها 
الإحصار بالعدو, ولو كان لفظ الإحصار خاصا بالمرض دون العدو لقال 

 لذا فلا يبعد أن يكون لفظا الإحصار والحصر بمعنى واحد فإن حصرتم,
 .  للاستعمال السابق

 تعريف الإحصار في الاصطلاح الشرعي وخلاف الفقهاء فيه: ثانيا
ب ورد لفظ الإحصار بمعنى المنع عن إتمام النسك المحرم به مرة في كتا

?θ‘ϑÏ#) ﴿ االله تعالى وذلك في قوله تعالى r& uρ ¢kptø: $# nο t÷Κ ãèø9$# uρ ¬! 4 ÷βÎ* sù öΝè? ÷ ÅÇômé& $yϑsù 
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ولا أعلم أن الإحصار بالمعنى السابق وراد في نصوص السنة, غير أن 
يوم حصر النبي الآية التي ورد فيها اللفظ السابق جاءت مبينة الحكم الإلهي 

٢( وأصحابه عن مكة عام الحديبية في السنة السادسة كما نقل الاتفاق عليه( ,
                                                 

 .١٢٤, ص٥جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (١
, ١جأحكام القرآن, , وابن العربي, ٢٣٨, ص٤جمعرفة السنن والآثار, البيهقي, ) (٢

 .١٧١ص
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٤٤٠  

وقد كان إحرامهم لعمرة, والآية جاءت بحكم الإحصار بعد الأمر بإتمام 
الحج والعمرة مما يدل على أن حكم الإحصار أمر يأتي على النسكين الحج 

 .والعمرة
, وخالف بعضهم فقال إنه لا )١( العلموهذا القول عليه الجمهور من أهل

 .)٢(إحصار في العمرة لعدم توقيتها فصاحبها لا يخشى الفوات
الحكم نفسه ما ثبت إلا في العمرة إذ وفي هذا الرأي نظر يقضي بضعفه; 

ّمما يفيد أن دخولها أولي فالآية ما نزلت إلا لبيان حكمها, ويلحق الحج بها 
 جاء −كما تقدم− بالحكم منها, ثم إن الحكم اتفاقا لعدم الفارق بل هو أولى
 .بعد الأمر بإتمام الحج والعمرة

والرأي السابق جعل علة الإحصار خشية الفوات, ولا دليل على هذه 
العلة, بل الذي عليه الأكثر أن العلة هي رفع الضرر, وعلة خشية الفوات 

                                                 
, ١جالروض المربع, , , والبهوتي٢٣, ص٢جالجامع المفيد, أبو سعيد الكدمي, ) (١

 .٥٢٧ص
, ١٢٧, ص٥جمفاتيح الغيب, , والرازي, ٢٢٤, ص٢ججامع البيان, الطبري, ) (٢

, ٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ٣٣٨, ص١جأحكام القرآن, والجصاص, 
, ٣جشرح العمدة, , وابن تيمية, ١٤٢, ص١٠جعمدة القاري, , والعيني, ٣٧٦ص
 .٣٧٧ص
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٤٤١  

ا لا يتوقت مردودة بأن النص الذي ورد الحكم بشأنه كان في العمرة وهي مم
 .فأين الفوات

 ذكر الإحصار في العمرة كما في وقد جاء في الحديث أن ابن عمر 
حين  عبد االله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع أن عبد االله بن عمر  حديث

 :  قال)١(خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة
, فأهل بعمرة إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول االله 

 .)٢( كان أهل بعمرة عام الحديبيةأن رسول االله من أجل 
وأما القول بأن العمرة لا يشملها حكم الإحصار فدليله ذكره الحافظ 

احتج له إسماعيل القاضي بما أخرجه بإسناد صحيح عن : ابن حجر حينما قال
خرجت معتمرا فوقعت عن راحلتي فانكسرت فأرسلت إلى : أبي قلابة قال

ليس لها وقت كالحج يكون على إحرامه حتى : فقالاابن عباس وابن عمر 
 .)٣(يصل إلى البيت

                                                 
الي الأموي الحجاج بن يوسف الثقفي للحرم مبتغيا القضاء على عبد االله فتنة انتهاك الو) (١

 .بن الزبير
 ).١٧١٢(إذا أحصر المعتمر : الحج, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (٢
 .٥, ص٤جفتح الباري, ابن حجر, ) (٣



     אא                                                                                               
 

٤٤٢  

–والتحلل بالإحصار كما يكون في الإحرام الصحيح من حج أو عمرة 

  . فكذلك يكون في الإحرام الفاسد الذي يلزم صاحبه حياله بإتمامه−كما تقدم
فإن زال الحصر بعد الحل وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه, ولا 
يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع كما يقول 

وقد ذكرنا في مبحث محظور الرفث أن أولى الأقوال في حكم  ,)١(ابن قدامة
 .المجامع محرما والذي يدرك الحج من عامه أن له ذلك

والحصر الذي هو سبب نزول الآية ما كان إلا بالعدو, وقد نص أئمة 
سبب النـزول داخل قطعا في عموم العام لكونه واردا لبيان الأصول أن 

حكمه وهو داخل في عموم لفظه, وإنما وقع الخلاف في غير صورة سبب 
 .)٢(النزول أتدخل في عموم اللفظ أو لا تدخل

وللفقهاء في الإحصار الذي يشرع معه الإحلال أقوال نجملها ثم نأتي 
 .على أدلتها واحدا بعد الآخر

 الإحصار لا يكون إلا بالعدو فقط, وما عداه من المرض :ولالقول الأ

                                                 
 .٢٢٨, ص٨ جالمجموع,, والنووي, ٤٦٣, ص١جالكافي, ابن قدامة, ) (١
 .٣٧١, ص٢جحيط, البحر المالزركشي, ) (٢
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٤٤٣  

 .)١(ونحوه يلزم صاحبه أن يبقى على إحرامه حتى يطوف ويسعى ويحل
وألحق بعض أصحاب هذا القول بالعدو من أحصره السلطان أو 
الزوجة يمنعها زوجها والعبد يمنعه سيده فيكون حكمهم حكم المحصر 

 .)٢(بعدو على خلاف بينهم
تلف هؤلاء أيجزيه هذا الإحرام للحج في العام القابل أم لا بد من واخ

 . )٣(الإحلال بعمرة ثم الإحرام للحج القابل في وقته
وجماعة من هؤلاء سووا في الحكم بين المكي وغيره من أهل الآفاق ممن 

لا بد له من أن يقف مرض, غير أن بعضهم قال إن المريض من أهل مكة 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري " استدلالا بقوله تعالى بعرفة وإن نعش نعشا

 .)٤("المسجد الحرام
                                                 

, وابن ٥٣, ص٢٤جبيان الشرع, , والكندي, ٢١٤, ص٢ججامع البيان, الطبري, ) (١
, ١٩٤, ص١٥جالتمهيد, , وابن عبد البر, ١٧٠, ص١جأحكام القرآن, العربي, 

, ٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ١٢٤, ص٥جمفاتيح الغيب, والرازي, 
 .٥٢٧ ص,١ جالروض المربع,, والبهوتي, ٣٧٤ص

 .١٦٣, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٢
 .١٩٧, ص١٥جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٣
 .٣٧٤, ص ٢جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (٤
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٤٤٤  

 الإحصار يكون بالعدو والمرض ونحوهما مما يمنع الإنسان :القول الثاني
, فالمرض داخل فيه بالحقيقة; إذ الإحصار بالمرض, وأما )١(من إتمام إحرامه

 .)٢(العدو فداخل في اللفظ بالقياس
في لفظ الإحصار بدلالة الأولى; لأن منع العدو وقيل بل دخول العدو 

حسي لا يتمكن معه من المضي بخلافه مع المرض إذ يمكن بالمحمل 
 .)٣(والمركب

شر العدو  وعارض آخرون فقالوا إن الأولى هو المرض لأنه يملك دفع
عن نفسه بالقتال فيدفع الإحصار عن نفسه ولا يمكنه دفع المرض عن 

 .)٤(نفسه

                                                 
وقد نسب الكلام لأبي سعيد الكدمي والصحيح (١٧, ص ٢جالجامع المفيد, الكدمي, ) (١

جامع والطبري, , )٣٠٣, ص٢ججامع أبي الحسن, أنه لأبي الحسن البسيوي, البسيوي, 
بيان , والكندي, ٣٣٤, ص١جأحكام القرآن, , والجصاص, ٢١٣, ص ٢جالبيان, 

, و ابن قدامة, ٧٨, ص٢جشرح مشكل الآثار, , والطحاوي, ٢٩, ص٢٤جالشرع, 
 .٢٤٠, ص٤جشرح كتاب النيل, , وأطفيش, ٤٦٤, ص١جالكافي, 

 .٣٣٤, ص ١جأحكام القرآن, الجصاص, )  (٢
 .٥٧, ص ٣جر الرائق, البحابن النجيم, ) (٣
 .١٧٥, ص ٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (٤
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٤٤٥  

ؤلاء أدخلوا كل ما يعوق الإنسان عن إتمام نسكه حتى وجماعة من ه
قالوا إنه لو سرقت نفقته, أو هلكت راحلته أو ذهب زاده فإن كان لا يقدر 
على المشي فهو محصر; لأنه منع من المضي في موجب الإحرام فكان محصرا كما 

 .)١(لو منعه المرض
وصلت ضة وومن الفقهاء من قال إن المرأة الحائض إذا لم تطف للإفا

بلدها وهي محرمة عادمة النفقة ولم يمكنها الوصول للبيت الحرام يكون 
 .)٢(تحلل بذبح شاة وتقصير ونية تحللتحكمها كالمحصر ف
 . فلا يشرع لمن بعدهالإحصار أمر خاص بالنبي : القول الثالث
 .)٣(الإحصار يكون بالمرض فقط, ولا إحصار بالعدو: القول الرابع
 :ولأدلة القول الأ
?θ‘ϑÏ#) ﴿  قوله تعالى:الدليل الأول r& uρ ¢kptø: $# nο t÷Κ ãèø9 $#uρ ¬! 4 ÷βÎ* sù öΝè? ÷ ÅÇômé& $yϑsù 

u y£øŠtGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ô‰ oλù;$# ( Ÿωuρ (#θà) Î=øtrB óΟä3y™ρâ™â‘ 4© ®L ym xè=ö7tƒ ß“ô‰ oλù;$# …ã&©# ÏtxΧ ﴾)٤( . 
                                                 

 .٣٩٥, ص ٣جالتاج المنظوم, , والثميني, ١٧٦, ص ٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (١
 .٥١٠, ص١جمغني المحتاج, الشربيني, ) ٢(

 .٣٧١, ص ٢جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (٣
 ).١٩٦(البقرة, الآية : سورة) (٤
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٤٤٦  

 إلا أنها ووجه الاستدلال بالآية أنها وإن جاءت عامة من حيث اللفظ
خاصة من حيث الحكم; لأن سبب نزولها كان في الإحصار بسبب العدو 

 .)١(وسبب نزول الحكم يخصص عموم لفظه
وأما النقل عن أهل اللغة بإبطال اختصاص معنى الإحصار : قال هؤلاء

 ذهبا إلى أن الإحصار هنا هو } بالعدو فمعارض بأن ابن عباس وابن عمر
 .)٢( اللسانبالعدو خاصة, وهما من أهل

 :وفي الدليل السابق نظر من أوجه
أن أصحاب هذا القول من قواعدهم أن العبرة بعموم اللفظ لا : أولها

, فقواعدهم تقضي بأن يكون لفظ )٣(بخصوص السبب كما هو معلوم
 .الإحصار قاضيا على خصوص سببه

في الإيراد بمذهب ابن عباس وابن عمر وأنهما من أهل اللسان : ثانيها
ه نظر من حيث إن الرجلين يتكلمان في مسألة شرعية تنازعتها أدلة فرجح في

عندهما هذا الرأي لذا فلا يعدو رأيهما أن يكون حقيقة شرعية في أمر رجحاه 

                                                 
 .٧٧, ص ١جأضواء البيان, , والشنقيطي, ٢١٣, ص ٢ججامع البيان, لطبري, ا) (١
 .١٢٤, ص ٥جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (٢
 .٣٨٥, ص٢جالبحر المحيط, , والزركشي, ١٨٥, ص ٢جالإبهاج, السبكي, ) (٣
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٤٤٧  

 وعليه لا يكون ,لكن لا يقدح في الحقيقة اللغوية التي تواطأ عليها أئمة اللغة
 .قولهما تفسيرا لغويا بل هو حكم شرعي وبينهما بون

وقال المدخلون للمرض لما كان سبب نزول الآية العدو وعدل الشارع 
عن استعمال اللفظ الذي هو موضوع أصالة للعدو دل ذلك على أن مراده 

 .دخول المرض لوضع أصل الإحصار له
ل العدو في اللفظ  أمر أصحابه بالإحلال بسبب العدو ليدخوالنبي 

كم العدو وحده لما عبر الشارع إلا ولو كان المراد من الح, عن طريق المعنى
 .باللفظ الخاص بالعدو وهو الحصر لا الإحصار

 :قال العز بن عبد السلام
السمحة التي قال لا نظير له في الشريعة  )١(والذي ذكره مالك والشافعي

tΒ$ ﴿االله تعالى فيها  uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8ltym ﴾)3﴿ وقال فيها  ,)٢ ß‰ƒÌãƒ ª!$# 

ãΝ à6Î/ tó¡ ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ãèø9 ß‰ƒÌãƒ ª!$# βr& y#Ïe﴿  :وقال ,)٣(﴾ #$ sƒä† öΝä3Ψ tã 4﴾)٤( ,

                                                 
 .أي أن الإحلال بالإحصار أمر خاص بالعدو دون المرض) (١
 ).٧٨(الحج, جزء من الآية : سورة) (٢
 ).١٧٨(البقرة, جزء من الآية : سورة) (٣
 ).٢٨(النساء, جزء من الآية : سورة) (٤
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٤٤٨  

في بقية  ن من انكسرت رجله وتعذر عليه أن يعود إلى الحج والعمرة يبقىإف
عمره حاسر الرأس متجردا من اللباس محرما عليه النكاح والإنكاح وأكل 

التطيب والادهان وقلم الأظفار وحلق الشعر ولبس الخفاف الصيود و
 .)١(والسراويلات, وهذا بعيد من رحمة الشارع ورفقه ولطفه بعباده

فإذا أمنتم فمن تمتع "أن االله تعالى قال في الآية السابقة  :الدليل الثاني
 الآية, والأمن هنا هو الأمن من العدو, ولو كان المرض "...بالعمرة إلى الحج
 . )٢(داخلا لقال برئتم

 كما في )٣(واعترض على هذا الدليل بأنه قد جاء إطلاق الأمن من المرض
من سبق العاطس بالحمد أمن من : وحديثام أمان من الجذام, الزك: حديث

 .الشوص واللوص والعلوص
الشوص وجع السن, واللوص وجع الأذن, والعلوص وجع : قالوا

 .البطن
                                                 

 .١١, ص٢جقواعد الأحكام, العز ابن عبد السلام, ) (١
, ١جأضواء البيان, , والشنقيطي, ٣٧٣, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (٢

 .٨٠ص
, ٢جمع لأحكام القرآن, الجا, والقرطبي, ٨٥, ص ٢جالبحر المحيط, أبو حيان, ) (٣

 .٣٧٢ص
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٤٤٩  

 أبي ول باللفظ السابق والذي وجدته حديثالحديث الألم أجد  يولكن
قال رسول :  قالت<الربيع السمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

 .الجذامأمان من نبات الشعر في الأنف : االله 
, وفيه أشعث بن سعيد أبو )٢(, الطبراني في الأوسط)١(وقد أخرجه أبو يعلى

 .ليس بذاك مضطرب: ل أحمدليس بثقة, وقا: الربيع السمان, قال ابن معين
يروي عن الأئمة الثقات : كان يكذب, وقال ابن حبان: وقال هشيم

الأحاديث الموضوعات وبخاصة عن هشام بن عروة كأنه ولع بقلب الأخبار 
 .عليه

نبات :  قالورو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي 
 .)٣(لا أصل لهالجذام, وهذا متن باطل أمان من الشعر في الأنف 

وجاء من طريق عامر بن سيار ثنا علي بن ثابت عن حمزة النصيبي عن 
أمان نبات الشعر في الأنف : قال رسول االله :  قالأبي الزبير عن جابر 

 .الجذاممن 

                                                 
 .٣٣٢, ص٧جسند, المأبو يعلى الموصلي, ) (١
 .٢٠٩, ص١جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) (٢
 .١٧٢, ص ١جالمجروحين, , وابن حبان, ٣٧٦, ص ١جالكامل, ابن عدي, ) (٣
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٤٥٠  

وقد أخرجه ابن عدي بالإسناد السابق غير أن حمزة بن أبي حمزة النصيبي 
 .)١(صح روايتهممن اتهمه غير واحد بتعمد الكذب فلا ت

 مما يضعف )٢(وللحديث طرق أخر كلها معلة بالوضاعين والمتهمين
 .الاحتجاج بالحديث

أما حديث الأمان من الشوص واللوص فلم أجده مسندا مع كثرة 
البحث والتقصي ولا تكاد ألفاظه تشبه ألفاظ النبوة, وعلى كل صحت 

ند العرب إطلاق لفظ الأحاديث أو لم تصح كما هو الأظهر فإن من المعلوم ع
 .)٣(الأمان من المرض
  تفيد اختصاص حكم جاءت آثار عن الصحابة : الدليل الثالث
سليمان بن يسار أن  قط دون غيره ومن تلك الآثار حديثالإحصار بالعدو ف

المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي سعيد بن حزابة 
الله بن عمر وعبد االله بن الزبير ومروان على الماء الذي كان عليه فوجد عبد ا

                                                 
 .٣٧٦, ص ٢جالكامل, ابن عدي, ) (١
 .٤٧٥ص الفوائد المجموعة, الشوكاني, ) (٢
, ١٧جتاج العروس, , والزبيدي, ١٤١٧صالقاموس المحيط, بادي, الفيروز أ) (٣

 .٥٩٧ص
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٤٥١  

بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداو بما لا بد له منه 
ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما 

 .استيسر من الهدي
 .)١(والحديث أخرجه الإمام مالك من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان

وس عن ا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن طومن ذلك حديث
قال ابن , )٢(لا حصر إلا حصر العدو: طاوس عن ابن عباس قال

 .)٣(إسناده صحيح:حجر
غير أن الآثار السابقة ليست بحجة; إذ هي اجتهاد في مسألة شرعية 

 .للاجتهاد فيها مسرح تختلف عنده الأنظار
 من قال بغير ذلك ومع ذلك ثبت أن هناك من صحابة رسول االله 

 : يثبت الإحصار بكل مانع ونص على المرض كما في حديثفابن مسعود 
 في الذي لدغ عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد االله بن مسعود  

ابعثوا بالهدي, واجعلوا بينكم وبينه : وهو محرم بالعمرة فأحصر فقال عبد االله
                                                 

 .٣٦٢, ص ١جالموطأ, مالك بن أنس, ) (١
 .١٦٣, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٢
 .٢٨٨, ص ٢جالتلخيص الحبير, ابن حجر, ) (٣
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٤٥٢  

 .)١(يوم أمار, فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا
والقول بالإحصار بالمرض ونحوه مروي عن ابن عباس وعبد االله بن 

 .)٢(الزبير من الصحابة
الإحصار على وزن إفعال, والهمزة في الإفعال تأتي  :الدليل الرابع

 .التعدية, وهو لا يصح هنا: أولهما :لمعنيين
الصيرورة فيكون المعنى فإذا صرتم محصورين, والمحصور من : ثانيهما

 وقد نقل أئمة اللغة أن الحصر يكون بالعدو, وأن الإحصار يكون الحصر,
 .)٣(بالمرض, فثبت من ذلك أن الآية أرادت العدو فقط

وهذا أمر فيه نظر إذ الاتفاق قائم بين أهل اللغة أن الإحصار يدخل فيه 
المرض والخلاف في دخول العدو, والأكثر من أئمة اللغة على أن الحبس 

 .إحصاربالعدو حصر وليس ب
الحصر هو المنع, وإنما يقال للإنسان أنه ممنوع من فعل  :الدليل الخامس

                                                 
أخرجه ابن جرير : وقال الحافظ ابن حجر .٢٢١, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (١

 .٣, ص ٤, جفتح الباريبن حجر, ا .بإسناد صحيح
 .٧٨, ص ٢جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) (٢
 .١٢٤, ص ٥جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (٣
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٤٥٣  

إذا كان قادرا عليه متمكنا منه, والممنوع بالمرض غير قادر عليه ولا متمكن 
 .منه فلا يسمى ممنوعا, وعليه فليس هو بمحصر فلا تصح فيه عبارة الحصر

كن تعذر الفعل لأجل أما الممنوع بالعدو فهو قادر عليه متمكن منه ول
 .)١(مدافعة العدو

وفي هذا من النظر ما يبطله إذ هو مبطل للأصل الذي اتفق عليه بين أئمة 
اللغة من أن الإحصار الأصل فيه أنه الحبس بالمرض والخلف في الحبس 

 . بالعدو
أن الحصر هو الحبس والمنع والحصر لا بد له من : الدليل السادس

يصدق عليه أنه حابس أو مانع; لأن الحبس والمنع حابس ومانع, والمرض لا 
ًفعل وإضافة الفعل إلى المرض محال عقلا; لأن المرض عرض لا يبقى زمانين 

 .)٢(فكيف يكون فاعلا وحابسا ومانعا, أما العدو فيصح فيه ذلك
وفي هذا الدليل تطويل بغير طائل فهو على شاكلة سابقيه باطل باتفاق 

 .م إبطال المتفق عليه من معنى الإحصارأئمة اللغة لأنه مستلز
فمن "عطف االله تعالى على المحصر حكم المريض بقوله  :الدليل السابع

                                                 
 .١٢٥, ص ٥جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (١
 .١٢٥, ص ٥جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (٢
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٤٥٤  

, "كان منكم مريضا أو به أذ من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
 :والاستدلال بذلك من وجهين

 ,لأنه لو كان كذلك لما استأنف له ذكرا مع كونه في أول الخطاب: أولهما
ًوعليه فلو كان المحصر هو المريض أو من يكون المرض داخلا فيه لكان هذا 

 .)١(ًعطفا للشيء على نفسه
أنه لو كان مرادا به لكان يحل بذلك الدم ولم يكن يحتاج إلى : ثانيهما

 .)٢(فدية
وفي الدليل السابق نظر يرد الاستدلال به, وذلك أن هذا العطف ليس 

لحكم هنا كان لمن يستطيع إتمام نسكه وهو في عطفا للشيء على نفسه, إذ ا
أرض المشاعر غير أنه يجد عسرا ومشقة, أما الإحصار بالمرض فحكمه في 

 .حق من حال المرض دون إتمام النسك والوصول إلى البيت, وبينهما بون
 راجعة إلى قوله "ولا تحلقوا رؤوسكم"ومن الجائز أن يقال إن آية 

 وليست هي لآية الإحصار, وعليه فهي في عموم "وأتموا الحج والعمرة الله"

                                                 
 .١٢٥, ص ٥جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (١
 .٣٣٦, ص ١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٢
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٤٥٥  

 . )١(المحرمين وليست في المحصرين
تلكم هي أدلة القول الأول القائل بأن الإحلال بالإحصار أمر خاص 
بالعدو فقط وغير شامل للمرض, وقد ظهر لك أنها لم تسلم من الإيراد 

  .عليها مما يؤذن بضعفها
نيفية السمحة التي جاءت فضلا عن أن في هذا القول منافاة للح

بالتيسير, فالمريض الذي يمنعه مرضه من إتمام نسكه قد يستمر معه المرض 
سنوات عديدة وعلى القول السابق هو ملزم بالبقاء على إحرامه مجتنبا اللباس 
وتغطية الرأس والجماع بل وعقد النكاح والطيب وإلقاء التفث إلا بفدية, 

 .يشبهه شيء من الأحكام الشرعيةكاد وهذا أمر من العسر بمكان لا ت
 :القول الثاني

حكم الإحصار المذكور في الآية شامل للعدو الذي هو سبب نزول الآية 
شمولا أوليا كما أنه شامل للمرض وغيره من العوائق التي تمنع المحرم من 

 .إتمام نسكه

                                                 
 .٣٣٧, ص١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (١
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٤٥٦  

 :أدلة القول
لغة إما أن , والإحصار عند أهل ال"فإن أحصرتم"قوله : الدليل الأول

يكون بسبب المرض كما هو رأي أكثرهم, وإما أن يكون بكل مانع من إتمام 
 .الإحرام

  نفسهّأما الأول منهما فدخول المرض فيه بين, وعليه لا يكون اللفظ
 .)١(متناولا للعدو لكن يدل عليه بطريق القياس

 من وأما الثاني منهما فيشمل المرض والعدو; إذ هما مانعان, وعلى تفسير
فسر الإحصار بالعدو خاصة يدخل المرض فيه بالقياس بجامع دفع الحرج 

 .)٢(عن الأمة, وهذا قياس جلي ظاهر
مسدد ثنا يحيى عن حجاج الصواف حدثني يحيى  حديث :الدليل الثاني

قال : سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: بن أبي كثير عن عكرمة قال
: ل وعليه الحج من قابل, قال عكرمةفقد حمن كسر أو عرج : رسول االله 

 .)٣( صدق:سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا

                                                 
 .  ٢١٤, ص ٢ججامع البيان, الطبري, ) (١
 .١٢٤, ص ٥جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (٢
 ).١٨٦٣(الإحصار : المناسك, باب: أخرجه أبو داود, كتاب) (٣



     אא                                                                                               
 

٤٥٧  

 غير أن الاستدلال بهذا الحديث لم يسلم من الطعن فوجهت إليه 
 :الإيرادات التالية
إن صح الحديث فمعناه أنه يحل بعد فواته بما يحل به من : الإيراد الأول

لا حصر إلا : بن عباس ثابتا عنه أنه قاليفوته الحج بغير مرض لما روي عن ا
 .)١(حصر عدو

 حمل حله المذكور في الحديث على ما إذا اشترط في إحرامه :الإيراد الثاني
أنه يحل حيث حبسه االله بالعذر, ولو كان التحلل جائزا دون شرط كما يفهم 

 .من حديث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة
بالاشتراط أصح من حديث عكرمة عن وحديث عائشة وابن عباس 

 .)٢ (الحجاج بن عمرو والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن
وممكن أن يقال إن أحاديث الاشتراط فائدتها أن لا يكون على المشترط 
قضاء لذلك الإحرام, أما أحاديث غيرها ففائدتها جواز الحل مع تعلق 

 .القضاء
صار قول من أقوال أهل لكن يجاب عن ذلك بأن القضاء في حال الإح

                                                 
 .٢٢٠, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (١
 .٨٠, ص ١جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (٢



     אא                                                                                               
 

٤٥٨  

 .)١(العلم والراجح خلافه
ويقال إن أحاديث الاشتراط تسوغ للمحل بها الإحلال دون أن يكون 
عليه دم, وأما أحاديث الإحلال بالمرض فتسوغ الإحلال بها لكن مع 

 .وجوب الدم على من أحل بها
ثم إن أحاديث الحل بالاشتراط تكون في حال السلامة مع خشية عدم 

رة على الإتيان بالنسك, أما أحاديث الإحلال بالمرض فتكون عند عدم القد
 .القدرة على إتمام النسك بسبب العذر الطارئ

 حلالالمرأة في إحرام التطوع إذا منعها زوجها جاز لها الإ :الدليل الثالث
وكذلك من حبس في دين أو غيره فتعذر عليه الوصول إلى البيت, اتفاقا, 

  .)٢(لمريضفكذلك يكون حكم ا
لم يفرق الشارع في مواضع كثيرة من رخصه بين المرض  :الدليل الرابع

والعدو بل جعلهما سببا للترخيص, ومن ذلك أن الخائف له أن يصلي قاعدا 
  .أو قائما أو بالإيماء والأمر نفسه في حال المرض

فكذلك المضي في الإحرام واجب أن لا يختلف حكمه عند تعذر 
                                                 

 .٨١, ص ١جواء البيان, أضالشنقيطي, ) (١
 .٣٣٦, ص ١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٢



     אא                                                                                               
 

٤٥٩  

  .)١(يت لمرض كان ذلك أو لخوف عدوالوصول إلى الب
الإحصار ما كان بسبب المرض فقط دون ما كان بسبب : القول الثالث

 .)٢(العدو, وهذا القول منقول عن أكثر أهل اللغة
دليل هذا القول التفسير للإحصار بالمعنى المعجمي للكلمة  :دليل القول

, وعمدة )٣(لمرضإذ إن هناك من أئمة اللغة من قصره على الإحصار بسبب ا
 .هذا الرأي أن العرب تقول حصره العدو وأحصره المرض

وفي هذا القول من النظر ما يكفي لرده إذ إنه قد تقدم أن صورة سبب 
النزول داخلة في عموم العام دخولا أوليا, بل إن جماعة من الأصوليين 
يجعلون دخولها قطعيا, وما ثمة شك أن سبب نزول الآية هو الإحصار 

 .ب العدوبسب
 :وأما النقل اللغوي الذي ذكروه فيسقط الاحتجاج به أمور

أنه معارض بنقل آخرين من أئمة اللغة سووا بين حصر وأحصر : أولها
فجعلوه عاما في كل منع بعدو كان المنع أو بمرض كما تقدم عن ابن فارس, 

                                                 
 ,٣٣٦, ص ١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (١
 .١٢٤, ص ٥جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (٢
 .٨٠, ص ١جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (٣



     אא                                                                                               
 

٤٦٠  

 .)١(وهو قول الفراء
ية إلى مصطلحات  أن الشارع قد نقل كثيرا من الحقائق اللغو:ثانيها

 أن يكون لفظ الإحصار مما نقل −أن لو سلم بهذا النقل–خاصة به, ولا ينكر 
عن المرض إلى الإحصار بالعدو خاصة, أو إلى عموم الحبس بالمرض كان أو 
بالعدو, فيكون هذا الاصطلاح حقيقة شرعية ومجازا لغويا, وتقدم الحقيقة 

 .حدث هو الشارعالشرعية على الحقيقة اللغوية ما دام المت
 فلا إحصار لأحد ,حكم الإحصار أمر خاص بالنبي : القول الرابع 
 .)٢(بعده

 :الاعتراض على القول
الأصل في الأحكام الشرعية الإحكام لا النسخ, والانتقال من هذا 

 .الأصل لا يكون إلا بدليل ثابت الحجية; إذ النسخ لا يثبت بالاحتمال
 وقت التحلل بالإحصار: ثالثا

الأصل في المحرم بنسك أن يتم نسكه الذي عليه اتفاقا بين علماء الملة 

                                                 
 .١٢٤, ص ٥جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (١
 .٨٣, ص ١جضواء البيان, أ, والشنقيطي, ٢٢٧, ص ٢ججامع البيان, الطبري, ) (٢
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٤٦١  

, غير أن هذا الحكم التكليفي منوط "وأتموا الحج والعمرة الله"لقوله تعالى 
وجوبه بالقدرة عليه خشية إلحاق الضرر بالمكلفين فنص الشارع على أن 

 يلزمه من حيث المحصر يتحلل من إحرامه ولا يلزمه البقاء عليه, كما أنه لا
 الأصل أن يحل فله جوازا أن ينصرف إلى حيث شاء محرما حتى يزول الحاصر

 .)١(ويأتي بنسكه على الوجه الأتم
غير أن التحلل بعد الإحرام أمر الأصل فيه المنع للدليل السابق لذا 
فالتحلل بالإحصار رخصة يجب أن تقدر بقدرها فلا يتحلل من إحرامه 

س عن البيت بل لا بد من اليقين أو الظن الغالب أنه لوهم خامره أنه محبو
 .)٢(سيحبس عن البيت, وأن الحابس قادر على الحبس حقا لا وهما

وإن كان الحابس لا يزول إلا بقتال لم يلزم المحرم قتاله لهذا السبب 
وحده; لأن فيه إتلافا للنفس ولم يكلف الناس بذلك بل من شرط وجوب 

  .الحج نفسه أمن الطريق
 بل  يوم الحديبية لم يقاتل المشركين حين منعوه عن إتمام نسكهوالنبي 

 .أحل بالإحصار

                                                 
 .١٦, ص ٢جالجامع المفيد, أبو سعيد الكدمي, ) (١
 .٣٩٥, ص٣جالتاج المنظوم, , والثميني, ١٧, ص ٢جالجامع المفيد, أبو سعيد الكدمي, ) (٢
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٤٦٢  

وإن طلب الحابس مالا كثيرا لم يلزمه البذل له ما دام ذلك الإكراه على 
البذل ظلما, واختلفوا إن طلب مالا قليلا يقدر عليه أيلزمه البذل أو يسوغ له 

 .)١(الإحلال بالإحصار
 بسبب دين على المحبوس فإن كان حالا وهو قادر على وإن كان الحبس

 .الوفاء, لزمه الوفاء ولم يجز له أن يحل إذ لا ضرورة هنا
وإن كان معسرا فله أن يحل إذ لا يجوز أن يحبس المعسر بل ينظر إلى حين 

(βÎ﴿: يسر كما قال االله في كتابه uρ šχ%x. ρ èŒ ;ο u ô£ãã îο tÏàoΨ sù 4’n<Î) ;ο u y£÷ tΒ﴾ )لذا )٢ ,
 .)٣(فحبس هذا ظلم

ثم إنه لا بد من البحث عن مخرج آخر يتيسر بسببه للمحرم إتمام 
, فإن أمكنه أن يسلك سبيلا آخر يزول فيه الحاصر السابق لزمه أن )٤(نسكه

يأتيه ما دام قادرا عليه دون مشقة بالغة والحج لا يفوت مع سلوكه, ولا 

                                                 
 . ٣٧١, ص ٣جالمبدع, ابن مفلح, ) (١
 ).٢٨٠(البقرة, الآية : سورة) (٢
 .١٧٣, ص ٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٣
 .١٧, ص ٢جالجامع المفيد,  سعيد الكدمي, أبو) (٤
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٤٦٣  

 .)١(يصح له التحلل مع وجوده
يقال إن الحابس يجب أن يستمر إلى وقت لا يدرك فيه والحال نفسه 

المحصر حج بيت االله الحرام بأن يفوت الوقوف بعرفة وهو لا يزال محبوسا 
عن البيت, أما من كان يعلم من حابسه بيقين أو ظن غالب أنه سيزول قبل 

 .)٢(فوات النسك فلا يصح له الإحلال
رة بقدرها نقول إن أحصر ومن القاعدة السابقة التي تفيد تقدير الضرو

 ;الحاج بعد الوقوف بعرفة الذي هو ركن الحج الأكبر فلا يتحلل بالإحصار
 .)٣(إذ الباقي من أعمال الحج الأمر فيه هين فإن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج

وطواف الإفاضة لم يأت في شيء من نصوص الشارع أن له حدا يفوت 
 .)٤(يره في محله إن شاء اهللالحج إن لم يأت به فيه كما سيأتي تقر

أما العمرة فالسنة كلها وقت لأدائها لكن إن علم بيقين أو ظن غالب أن 
                                                 

, والنووي, ٤٦١, ص ١جالكافي, , وابن قدامة, ١٦٢, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١
 .١٨٧, ص ٣جالذخيرة, , والقرافي, ٢٢٤, ص ٨جالمجموع, 

 .١٩٧, ص ١٥جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢
 .٢٣, ص ٢جالجامع المفيد, أبو سعيد الكدمي, ) (٣
, ١٩٨, ص ١٥جالتمهيد, , وابن عبد البر, ٢٩, ص ٢٤جبيان الشرع, الكندي, ) (٤

 .٥٢٧, ص ١ جالروض المربع,والبهوتي, 
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٤٦٤  

الحابس يزول بعد مدة لا يعسر عليه البقاء فيها على إحرامه فلا يصح له 
 .الإحلال بمثل هذا الإحصار

وإن تطاولت المدة على نحو يدخل عليه العسر والمشقة بسببها فله 
 يوم الحديبية إذ أحلوا بسبب سبب الإحصار كما هو فعل النبي الإحلال ب

 .الإحصار مع أن المانع منه سيزول بعد عام منها
ونص بعض أهل العلم على أمر وهو أن التحلل بالإحصار أمر مشروط 
بعدم علم المحصر بوجود الحاصر أو علمه بوجوده مع ترجح أن لا يصده 

سيصد عن البيت فقالوا إنه لا يحل من عن البيت, أما إن ترجح عنده أنه 
 .)١(إحصار إلا بعمرة

 حكم الهدي على المحصر إذا ما أحل: رابعا
نقل بعض الفقهاء الاتفاق على أن المحصر إن ساق الهدي لزمه نحره 

 ., لكن اختلفوا فيه إن كان لم يسقه)٢(إجماعا
ل; إذ والذي عليه الجمهور من أهل العلم أن عليه أن يشتري الهدي ويح

                                                 
 .١٨٧, ص ٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
 .٨٣, ص ١جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (٢
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٤٦٥  

 .)١(لا يسقط وجوبه عنه عدم سوقه إياه
ومن الفقهاء من نقل الإجماع على وجوب الهدي مطلقا على المحصر 

 .)٢("فما استيسر من الهدي"لظاهر الآية 
والظاهر أنه لا إجماع في القضية, فقد نقل ابن القاسم عن مالك عدم 

ط والهدي على وجوب الهدي على المحصر تعلقا بأن المحصر لم يكن منه تفري
وابن القاسم نفسه أوجب الهدي على المحصر بالمرض دون , ذي التفريط

 .)٣(المحصر بالعدو
 وأصحابه للهدي فتأوله هؤلاء بأنه لم يكن من أجل وأما نحر النبي 

الصد عن البيت بل كان بسبب أنه هدي ساقوه معهم وقد قلد وأشعر, 
 .)٤(وخرج الله فلم يجز الرجوع فيه

يعكر على الدليل السابق أن الحجة في إيجاب ما استيسر من غير أنه 
 محتمل أن يكون بسبب الهدي النص في الكتاب العزيز عليها, وفعل النبي 

                                                 
 .٣٧٣, ص ٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ١٦١, ص ٢جالأم, الشافعي, )  (١
 .١٧٨, ص ٣جبدع, المابن مفلح, ) (٢
 .١٧١, ص ١جأحكام القرآن, ابن العربي, ) (٣
 .١٩٨, ص ١٥جالتمهيد, ابن عبد البر, )  (٤
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٤٦٦  

التقليد كما قالوا ومحتمل أن يكون بسبب الإحصار, والدليل إذا طرقه 
 .الاحتمال سقط به الاستدلال

 من الهدي توجه أن المراد على أن الواقع هنا أن الآية الآمرة بما استيسر
بالهدي الإحصار إذ الحكم معلق على الإحصار مما يؤذن بكونه علة له, ولم 

 .يكن فيها تقييد بسوقه الهدي أو عدم سوقه
ومن الفقهاء من فصل فقال إن كان المنع عن عرفة دون البيت فإنه 

مه إلى يتحلل بعمرة ولا هدي عليه; لأن من الجائز أن يحول المحرم بحج إحرا
 . كما تقدم ذلك بدليله)١(عمرة ولا شيء عليه

والجمهور من الفقهاء قائلون بوجوب الهدي على من أحل بسبب 
, والآية في الكتاب العزيز بينة في الدلالة على مذهبهم; فاالله تعالى )٢(الإحصار

, والمعنى إذا حللتم فاذبحوا أو "فما استيسر من الهديفإن أحصرتم "يقول 
ا استيسر من الهدي على أن يكون الموصول منصوبا, أو يكون المعنى انحروا م

                                                 
 .٥٢٧, ص ١جالروض المربع, البهوتي, ) (١
قواعد , والجيطالي, ١٧٣, ٣جالمغني, , وابن قدامة, ٣١, ص٢٤جبيان الشرع, الكندي, ) (٢

 .١٨٧, ص٢جالإسلام, 
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٤٦٧  

 .)١(فالواجب ما استيسر من الهدي على الرفع للموصول
فمن " كقوله تعالى "فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي"وقوله تعالى 

, وقد اتفقوا على وجوب الهدي "تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
 . أكد الوجوب السابق, وفعل النبي )٢(لآية السابقةعلى المتمتع با

, وقد )٣(وذهب بعض العلماء إلى أن القارن يلزمه هديان إذا ما أحصر
ذكرنا القضية سابقا في حكم القارن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام 

 .أتلزمه فديتان أو فدية واحدة, وتبين هناك أنه لا يلزم إلا بواحدة
قال إن المحرم إن كان قد ساق هديا معه قد قلده فلا ومن الفقهاء من 

يجزيه للإحلال بالإحصار بل عليه غيره; لأن الأول قد كان وجب عليه الله 
 . )٤(ويجب عليه للإحصار آخر

                                                 
, ٢٦٧, ص١جالكشاف, ,  والزمخشري, ٢١٩, ص٢جن, جامع البياالطبري, ) (١

 .١٢٦, ص٥جمفاتيح الغيب, والرازي, 
 .٣٦٩, ص ٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٢
, وابن النجيم, ٢٩, ص٢٤جبيان الشرع, , والكندي, ٣٠٤, ص٢جامع, الجالبسيوي, ) (٣

 .٢٤٢, ص ٤جشرح كتاب النيل, , وأطفيش, ٥٩, ص ٣جالبحر الرائق, 
, والثميني, ٣١, ص٢٤جبيان الشرع, , والكندي, ٣٠٤, ص٢جامع, الجيوي, البس) (٤

 .٣٩٥, ص٣جالتاج المنظوم, 
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٤٦٨  

لكن اختلف الجمهور القائلون بوجوب الهدي ولو كان المحصر غير 
 دل?سائق للهدي إن عجز عن الهدي أيلزمه بدل عنه أو لا يلزمه ب

ذهب جماعة منهم إلى أنه لا بدل عنه, لكن اختلف هؤلاء أله أن يحل 
 .)١(ويهدي في حال تمكنه, أو يبقى محرما على قولين

القائلون بعدم إحلاله حتى يجد هديا قالوا إن ذلك هو الإعمال للنص 
ّفإنه غيى إباحة الحلق الذي هو كناية عن الإحلال ببلوغ الهدي محله, وما دام 

 .)٢(لم يبلغ محله فالنهي قائم عن الحلق الذي هو كناية عن الإحلالالهدي 
ثم إن المحصر منصوص على حكمه, والبدل الذي قال به البعض 
منصوص على حكمه وهو التمتع, والقاعدة أن المنصوصات لا يقاس 
بعضها على بعض, ثم إن هذا قياس في شأن الكفارات والكفارات لا تثبت 

 .)٣(بالقياس
 على ذلك أن النص في كل منهما متحقق في حال الوجود, ويعترض

                                                 
, ١٢٧, ص٥جمفاتيح الغيب, , والرازي, ٣٤٩, ص ١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (١

 .٥٨, ص ٣جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٢٢٧, ص ٨جالمجموع, والنووي, 
 .٣٤٩ , ص١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٢
 .٣٤٩, ص ١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٣
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٤٦٩  

ولكن في حال عدم الوجود نص على واحد ولم ينص على الآخر ولا مانع 
 .حينها من القياس

ثم إن أصل الحكم قائم على التيسير ورفع الحرج عن الناس بالبقاء في 
دي إبطال إحرام لا يستطيعون ملازمته, وفي بقائهم محرمين لأنهم لم يجدوا اله

لحكمة مشروعية الأصل وهي التحلل بالإحصار إذ تبقى المشقة والعسر على 
 .  الناس

وأما القائلون بأن للهدي بدلا فاختلفوا في تحديده على أقوال, أولها 
 كل لالصوم, ثانيها الإطعام, وثالثها, التخيير بين الصوم والإطعام, ونفص

 .قول بوجوهه
, والصوم يأتي بدلا عن الدم في أحوال )١( بدله الصوم:القول الأول

 :ثلاثة
أولها حال المتمتع الذي لم يجد الهدي, فصيامه عشرة أيام, والجامع بينهما 
أنه وجب للتحلل كما وجب صوم التمتع للتحلل بين الحج والعمرة في أشهر 

                                                 
 .١٨, ص ٢جالجامع المفيد, الكدمي, ) (١
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٤٧٠  

 .)١(الحج
واختلف هؤلاء أله أن يحل قبل أن يصوم عشرة أيام أو ليس له ذلك, 

س له أن يتحلل حتى يصوم عشرة الأيام كما لا يحل قبل الهدي, وقيل فقيل لي
 .)٢(بل له ذلك للعسر والمشقة

صوم التعديل في جزاء الصيد, وقد تقدم بيانه أنه يصوم عن كل : ثانيها
 .نصف صاع يوما بعد النظر في قيمة الدم وكم مدا يطعم بقيمتها

 .  )٣( وجب للترفهصوم فدية الأذ وهو ثلاثة أيام; لأنه: ثالثها
بدله الإطعام, والإطعام جاء بدلا عن الدم في الحج في : القول الثاني

 :موضعين
إطعام التعديل في جزاء الصيد, ويكون ذلك بأن ينظر في الهدي : أولهما

                                                 
, والنووي, ٣٧, ص٢٤جبيان الشرع, , والكندي, ١٩, ص٢جالجامع المفيد, الكدمي, ) (١

الروض المربع, , والبهوتي, ١٨٩, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٢٢٧, ص٨جالمجموع, 
 .٢٤٢, ص٤جلنيل, شرح كتاب ا, وأطفيش, ٥٢٧, ص١ج

, والبهوتي, ٤٦٢, ص١جالكافي, , وابن قدامة, ٢٢٧, ص ٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .٤٨٨, ص١جالروض المربع, 

 .٢٢٧, ص ٨جالمجموع, النووي, ) (٣
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٤٧١  

 .كم قيمته فيخرج من قيمته طعام لمساكين الحرم كما تقدم بيان ذلك
 لستة مساكين يعطى كل طعام فدية الأذ وهو ثلاثة آصع: ثانيهما

 .)١(مسكين منها نصف صاع
 ما يلزم المحصر من الهدي: خامسا

جاءت الآية الكريمة بذكر ما استيسر من الهدي على المحصر إذا ما أراد 
الإحلال, والهدي يشمل النعم الثلاث التي أعلاها الإبل, وأوسطها البقر, 

 .)٢( بما يتيسر له منهاوأقلها الغنم لذا فيشملها النص كلها يتقرب المبتلى
وخالف ذلك آخرون فقالوا إن المراد بما استيسر من الهدي الإبل والبقر 

 كان مذهبه فيما استيسر من الهدي بقرة دون بقرة  وابن عمر ,)٣(دون الغنم
 .)٤(أو بدنة دون بدنة

وثمة رواية أخر عن ابن عمر وابن عباس وعلي والسيدة عائشة أن ما 

                                                 
 .٢٧٢, ص٣جالمبدع, , وابن مفلح, ٢٢٧, ص ٨جالمجموع, النووي, ) (١
, والرازي, ٣٣٨, ص١ج أحكام القرآن,, والجصاص, ١٥٩, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٢

 .١٢٦, ص ٥جمفاتيح الغيب, 
 ,  ٢١٨, ص ٢ججامع البيان, الطبري, ) (٣
 .١٩٠, ص ١٥جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٤
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٤٧٢  

 .)١(دي شاةاستيسر من اله
ولا أدري حجة هؤلاء لكن رأ بعضهم أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه 
قصة الحديبية فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة وإنما 

 .)٢(ذبحوا الإبل والبقر
وهذا ضعيف فالأولى الأخذ بعموم النص الذي لم يثبت له مخصص, 

دو ذلك أن لو ثبت أن يكون واقعة وما ذكر لا يخصص به النص إذ لا يع
 .حال لأنهم لم يصحبوا معهم الغنم

 وقت نحر الهدي: سادسا
اتفق الفقهاء على أن من أراد الإحلال بسبب الإحصار عن العمرة ولم 
يكن قد ساق الهدي أن يذبح هدي الإحصار متى شاء لعدم توقيت العمرة, 

 .هر ذي القعدة يوم الحديبية نحر هديه وهو لا يزال بشوالنبي 
لكن اختلفوا في المحرم بحج أله أن ينحر هديه متى شاء أو يلتزم وقت 

 ذبح الهدي أن لو كان قد أد نسكه?

                                                 
 .١٩٠, ص ١٥جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (١
 .١٤١, ص ١٠جعمدة القاري, العيني, ) (٢



     אא                                                                                               
 

٤٧٣  

ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن لمن أراد الإحلال أن ينحر هديه متى 
 .)١(شاء وليس ثمة ميقات زماني لا يحل النحر قبله أو بعده

ج أحد النسكين فجاز الحل منه ونحر هديه أن الح"والدليل على السابق 
 .وقت حصره كالعمرة

ولأن العمرة لا تفوت وجميع الزمان وقت لها فإذا جاز الحل منها ونحر 
 .)٢("هديها من غير خشية فواتها فالحج الذي يخشى فواته أولى

وخالف ذلك آخرون فقالوا إنه ليس للمحصر عن الحج نحر هديه إلا 
فوات; لأن للهدي محل زمان ومحل مكان فإن عجز محل يوم النحر ليتحقق ال

 .  )٣(المكان فسقط بقي محل الزمان واجبا لإمكانه
 محل نحر الهدي: سابعا

للفقهاء خلاف في محل نحر الهدي, والجمهور منهم أن الهدي ينحره 

                                                 
 .٤٦١, ص١جالكافي, , وابن قدامة, ٣٤٢, ص١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (١
 .١٧٤, ص ٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
, و لجيطالي, ١٧٥, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٢٠, ص٢جالجامع المفيد, الكدمي, ) (٣

 .١٨٨, ص٣جالذخيرة, , و القرافي, ١٨٦, ص٢جقواعد الإسلام, 
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٤٧٤  

 .)١(المحصر حيث حصر حلا كان المكان أو حرما
اع نحره في الحرم أيجب واختلف هؤلاء إن أحصر في غير الحرم واستط

 ;يه والأصل أنه محل للهدي, أو لا يجب عليه ذلكلعليه نحره فيه لأنه قادر ع
 .)٢(لأن موضع تحلله هو غيره والواجب في موضع تحلله

وذهب آخرون إلى أن المحرم لا ينحر هديه إلا في الحرم حتى قال من 
 رجلا على نحره في قال منهم إن الحرم كعبة في معنى الهدي, فيبعثه ويواطىء

 .)٣(وقت يتحلل فيه
واصطفى غيرهم أنه إن استطاع إيصال الهدي الحرم فذلك هو الواجب 

                                                 
, والرازي, ٢١٤, ص١٥جالتمهيد, , وابن عبد البر, ١٥٩, ص٢جالأم, الشافعي, ) (١

, ٣٧٩, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ١٢٧, ص٥جغيب, مفاتيح ال
 . ٥٢٧, ص١ جالروض المربع,والبهوتي, 

شرح , وأطفيش, ١٨٨, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٢٢٦, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .٢٤١, ص٤جكتاب النيل, 

, ٣٣٩, ص ١جأحكام القرآن, , والجصاص, ١٧, ص٢جالجامع المفيد, الكدمي, ) (٣
, وابن ١٧٤, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٢٩, ص٢٤جبيان الشرع, والكندي, 

 .٥٨, ص٣جالبحر الرائق, النجيم, 
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٤٧٥  

 . )١(عليه, وإن لم يستطع نحر حيث أحصر
 فالأولون يقولون إن "حتى يبلغ الهدي محله"وسبب الخلاف قوله تعالى 

 المراد هنا هو المراد بمحله هنا هو المحل الزماني, والآخرون يقولون إن المحل
 .)٢(المحل المكاني

 فإنه نحر كانت للقائلين بالأول من الأقوال حجج أولها فعل النبي 
بالحديبية, وليست هي من الحرم في شيء, وظاهر الكتاب العزيز يفيد ذلك 

ãΝ﴿: كما هو في قوله تعالى èδ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãx x. öΝ à2ρ‘‰ |¹uρ Ç⎯ tã Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#ty⇔ ø9 $# 

y“ ô‰oλù;$# uρ $̧ùθä3÷ètΒ βr& xè=ö7tƒ …ã&©# ÏtxΧ﴾ )٣(. 
 .)٤(ولو كان الهدي في الحرم لكان بالغا محله

وثاني أدلة هؤلاء أن الآية جاءت عامة الحكم غير خاصة بمن أحصر في 
حل ولا حرم, فالواجب أن يكون ذبح ما استيسر من الهدي غير خاص بحل 

                                                 
 .١١, ص٤جفتح الباري, , وابن حجر, ٤٦٢, ص١جالكافي, ابن قدامة, ) (١
 .١٢٧, ص٥جمفاتيح الغيب, , والرازي, ٣٠٣, ص٢جامع, الجالبسيوي, ) (٢
 ).٢٥(سورة, الفتح, جزء من الآية ) (٣
 .٨٤, ص١جأضواء البيان, , والشنقيطي, ١٢٧, ص٥جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (٤
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٤٧٦  

 .)١(ولا حرم
ن المقصود الشرعي من الحكم التيسير على أما ثالث أدلتهم فتلخص في أ

المؤمنين, والمحصر خارج الحرم غير قادر على الوصول إليه, فتكليفه بإيصاله 
 .)٢(إلى الحرم يعود على أصل مقصود الشارع بالإبطال

الهدي تابع للمهدي, والمهدي حل والرابع من الأدلة يتلخص في أن 
 .)٣(بموضعه فالمهد أيضا يحل معه

باب القول الثاني وهم القائلون إن المحصر لا ينحر هديه إلا في أما أر
?θ‘ϑÏ#)﴿  :الحرم فاستدلوا بقوله تعالى r& uρ ¢kptø: $# nο t÷Κ ãèø9$# uρ ¬! 4 ÷βÎ* sù öΝ è?÷ ÅÇômé& $yϑsù 

u y£øŠtGó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ô‰ oλù;$# ( Ÿωuρ (#θà) Î=øtrB óΟä3y™ρâ™â‘ 4© ®L ym xè=ö7tƒ ß“ô‰ oλù;$# …ã&©# ÏtxΧ﴾ )٤(. 
فالآية نص صريح في النهي عن الحلق إلى أن يبلغ الهدي محله, وما محله 

 .إلا الحرم; إذ المحل بكسر عين الفعل اسم المكان

                                                 
 .١٢٧, ص ٥جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (١
 .١٢٧, ص ٥جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (٢
, ٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ١٧٥, ص١جأحكام القرآن, ابن العربي, ) (٣

 .٣٧٩ص
 ).١٩٦(الآية البقرة, جزء من : سورة) (٤
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٤٧٧  

لزمان أيضا فنقول إنه يتعين هنا للمكان اوأما احتمال كون ذلك شاملا 
 :لأمور

 أن العمرة غير موقتة وهي داخلة في الحكم مما يعني أن المحل :أولها
أن لا يحل حتى يبلغ مكانا غير مكان "ماني غير مراد, وذلك يقتضي الز

الإحصار; لأنه لو كان موضع الإحصار محلا للهدي لكان بالغا محله بوقوع 
 .الإحصار, ولأد ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة في الآية

فدل ذلك على أن المراد بالمحل هو الحرم; لأن كل من لا يجعل موضع 
 للهدي فإنما يجعل المحل الحرم, ومن جعل محل الهدي موضع الإحصار محلا

 .)١(الإحصار أبطل فائدة الآية وأسقط معناها
#!™Ö﴿ قوله تعالى : ثانيها t“ yfsù ã≅÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅tFs% z⎯ÏΒ ÉΟyè̈Ζ9 $# ãΝ ä3øts† ⎯Ïµ Î/ # uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝä3Ψ ÏiΒ 

$Nƒô‰ yδ xÎ=≈ t/ Ïπt7÷ès3ø9 /ö﴿ :, وقوله)٢( ﴾#$ ä3s9 $pκÏù ßìÏ≈ oΨtΒ #’n<Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡ •Β ¢ΟèO !$yγ=ÏtxΧ ’n< Î) 

ÏMø t7ø9 $# È,ŠÏFyèø9 $#﴾)٣(. 
وفي الآيات السابقة النص على أن محل الهدي هو البيت العتيق, أي 

                                                 
 .٣٤٠, ص ١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (١
 ).٩٥(المائدة, جزء من الآية : سورة) (٢
 ).٣٣(الحج, الآية : سورة) (٣
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٤٧٨  

الحرم, فلو قيل بإجمال الآية في موضع هدي الإحصار كانت هذه الآيات بيانا 
 .لها

وضوع هذه الآيات غير لكن يعترض على الاستدلال بالآيتين أن م
موضوع الإحصار, فالجميع مسلمون أن هدي جزاء الصيد يكون في الحرم, 

 .ولكن كونه في الحرم لا يستلزم أن يكون هدي الإحصار مثله في المحل
كما استدل هؤلاء أيضا بقياس دم الإحصار على بقية الدماء التي لا 

 .تكون إلا في الحرم
فرقا بين الأمرين يمنع صحة القياس, وأجيب عن هذا القياس بأن ثمة 

بيان ذلك أن دم الإحصار مشروع لإزالة الخوف, وهذا المقصد غير موجود 
 أرسلوا بالهدي يوم الحديبية فنحر في الحرم  وأصحابه والنبي , )١(في غيره

: حدثنا عبيد االله بن موسى قال: أحمد بن سليمان قال كما يفيد ذلك حديث
الأسلمي أنه أتى النبي ناجية بن جندب حدثني : زأة قالأنبأ إسرائيل عن مج

حين صد الهدي فقال  : 
آخذ به في : وكيف? قال: يا رسول االله, ابعث به معي فأنا أنحره, قال

 فانطلق به حتى نحره في فدفعه رسول االله : أودية لا يقدر عليه, قال
                                                 

 .١٢٨, ص ٥جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (١
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٤٧٩  

 .)١(الحرم
لتسليم بصحته , وعلى ا)٢(والحديث اعترض عليه بأنه حديث ضعيف

بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه وكانوا ليس فيه دليل على الوجوب 
 .)٣(في الحل وذلك دال على الجواز

ولا تحلقوا رؤوسكم "لكن اعترض على هؤلاء استدلالهم بالآية أن جملة 
 وليست "وأتموا الحج والعمرة الله" معطوفة على جملة "حتى يبلغ الهدي محله

 .)٤("فما استيسر من الهدي"على جملة 
وذهب آخرون إلى القول بالتفصيل, فالمحرم ينحر هديه في الحرم إذا 

, وهذا أمر حسن في )٥(استطاع ذلك, وإن لم يستطع ذلك نحره حيث أحصر
 .الاحتياط وليس هو ببعيد في الحكم جمعا بين أدلة الشارع

                                                 
 .٤٥٣, ص ٢جالسنن الكبر, النسائي, ) (١
 .١٧٥, ص ١جأحكام القرآن, ابن العربي, ) (٢
 .١١, ص ٤ج فتح الباري,ابن حجر, ) (٣
 .٨٤, ص ١جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (٤
 .٨٤, ص ١جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (٥
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٤٨٠  

 لزوم الحلق للإحلال على المحصر: ثامنا
الكريمة الحلق في حق المحصر إذا ما أراد أن يحل بل جعلت لم تذكر الآية 

جزاء الإحصار ما استيسر من الهدي, وكان معلوما بالاتفاق بين علماء 
المسلمين أن الخروج من الإحرام التامة أفعاله لا يكون إلا بالحلق, لذا 
 اختلف بين الأخذ بظاهر الآية التي لم تذكر الحلق وبين القواعد الأخر

 . الخروج من الإحرام لا بد له من حلق أني جر عليها الشارع منالت
ثم إن المسألة ينبني مأخذها على الخلاف الكائن بين الفقهاء هل الحلق 
نسك أو أنه تحلل من محظور, فمن قال إنه نسك مستقل بذاته ألزم به 
المحصر, ومن قال إنه ليس بنسك لم يلزم المحصر به بل يصير حلا من 

 .)١( بنحر الهديإحرامه
رجح جماعة الأخذ بظاهر الآية وأنها ما شرطت الحلق للإحلال من 
الإحرام بل ما استيسر من الهدي فقط, والأصل براءة الذمة, ولم يأت ما 

 .)٢(يشغلها; لذا فليس على المحصر حلق

                                                 
 .٤٦٢, ص ١جالكافي, ابن قدامة, ) (١
, ٥٨, ص٣جالبحر الرائق, , , وابن النجيم, ٣٤٣, ص١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٢

 .٥٢٧, ص١ جالروض المربع,والبهوتي, 
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٤٨١  

كما استدل بعض هؤلاء بأن الحلق لم يعرف كونه نسكا إلا بعد أداء 
داء الأفعال جناية, فلا يؤمر به, ولهذا العبد والمرأة إذا الأفعال, وهو قبل أ

 .)١(منعهما السيد والزوج لا يؤمران بالحلق إجماعا
لما سقط عنه بالإحصار جميع المناسك كالطواف كما قال هؤلاء إنه 

والسعي وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه سقط عنه سائر ما يحل به المحرم 
 .)٢(من أجل أنه محصر

 أن من الفقهاء من فصل فقال إن كان الإحصار في الحرم فيلزم على
الحلق, وإن كان الإحصار خارج الحرم فلا حلق; لأن الأمر عند هؤلاء أن 

 .)٣(−كما سيأتي في محله–الحلق موقت بمكان وهو الحرم 
 عند رفضها عمرة التمتع لم <ومن أدلة هؤلاء أيضا أن السيدة عائشة 

لق أو التقصير, وما العلة في ذلك إلا أنها لم تكمل أعمال  بالحيأمرها النبي 
 .)٤(العمرة

                                                 
 .٣٤٣, ص ١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (١
 .٣٨٠, ص ٢جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (٢
 .٧١, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
 .٣٤٣, ص ١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٤
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٤٨٢  

وأجاب هؤلاء عن اعتراض قد يعترض به عليهم مجمله أن المحرم قد 
سقطت عنه أعمال إحرامه لتعذرها, والحلق غير متعذر عليه فيلزمه; إذ 

 :الضرورة تقدر بقدرها, أجابوا عن ذلك بقولهم
وف بالمزدلفة ورمي الجمار ولم يمكنه الوصول إن المحصر لو أمكنه الوق

إلى البيت ولا الوقوف بعرفة لا يلزمه الوقوف بالمزدلفة ولا رمي الجمار مع 
إمكانهما; لأنهما مرتبان على مناسك تتقدمهما, كذلك لما كان الحلق مرتبا على 

  .)١(أفعال أخر لم يكن فعله قبلهما نسكا
 .)٢( المحصر وهو من النسكوقال آخرون إن الحلق أمر واجب على

ولا تحلقوا رؤوسكم "واستدلوا بأن الآية ذكرت بعد ذلك أمر الحلق 
 ."حتى يبلغ الهدي محله

جعل بلوغ الهدي محله غاية لزوال الحظر, ووجه الدلالة من ذلك أنه 
ولا تحلقوا رؤوسكم : وحكم ما بعد الغاية مخالف ما قبله فيكون التقدير

 .)٣(, فإذا بلغ فاحلقوا, وذلك يقتضي وجوب الحلقحتى يبلغ الهدي محله

                                                 
 .٣٤٤, ص١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (١
 .٣٨٠, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (٢
 .٣٤٤, ص١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٣
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٤٨٣  

بين الأصوليين لكن يعترض على ذلك بأن الأمر بعد الحظر فيه خلاف 
 بمتعين الحمل على الوجوب, بل إن أولى الأقوال بالرجحان هو شهير وليس

كون الأمر بعد الحظر على أصله قبله, فهو يرجع بالمأمور إلى حاله قبل الحظر 
 .)١(ما يدل على ذلك الاستقراء لجمع من أدلة الشارعأو المنع, ك

 وأصحابه قد حلقوا يوم الحديبية, وثاني أدلة المثبتين للحلق أن النبي 
بل إنه قد أمرهم بالحلق والأصل في الأمر الوجوب, ولو لم يكن مرادا بالأمر 

 :الشرعي لاكتفى بالنحر, والرواية التي تفيد ذلك حديث
قوموا :  لأصحابهية الكتاب قال رسول االله فلما فرغ من قض...

فواالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث : فانحروا ثم احلقوا, قال
مرات, فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس 

 : فقالت أم سلمة
يا نبي االله, أتحب ذلك? اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر 

دعو حالقك فيحلقك, فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك بدنك وت
نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم 

                                                 
, وأمير ٣٧٨, ص١جالتقرير والتحبير, ابن أمير الحاج, : صيل القضيةينظر في تفا) (١

 .٤١, ص١جطلعة الشمس, , والسالمي, ٣٤٥, ص١جتيسير التحرير, بادشاه, 
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٤٨٤  

 .)١( بعضهم يقتل بعضا غماكاديحلق بعضا حتى 
أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة "ومن أدلة هؤلاء أيضا 

عنه فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه, قد منع من ذلك كله المحصر, وقد صد 
وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله, وما كان قادرا على أن 

 .)٢("يفعله فهو غير ساقط عنه
 الحلق قبل بلوغ الهدي محله: تاسعا

جاءت الآية بالنهي عن الحلق قبل أن يبلغ الهدي محله كما هو صريح 
Ÿωuρ (#θà)﴿النهي في قوله تعالى  Î=øtrB óΟä3y™ρ â™â‘ 4© ®L ym xè=ö7tƒ ß“ô‰ oλù;$# …ã&©# ÏtxΧ﴾ والنبي , 

طبق الآية الكريمة فنحر ثم حلق وأمر الصحابة أن يفعلوا كفعله كما في 
 نحر  أن رسول االله معمر عن الزهري عن عروة عن المسور  حديث

 .)٣(قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك
                                                 

أخرجه البخاري ضمن حديث طويل من طريق عبد االله بن محمد حدثنا عبد الرزاق ) (١
 عن المسور بن مخرمة أخبرني عروة بن الزبير: أخبرني الزهري قال: أخبرنا معمر قال

في الشروط في : الحديث, باب...ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا
 ).٢٥٨١(الجهاد والمصالحة 

 .٣٨١, ص ٢جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (٢
 ).١٧١٦(النحر قبل الحلق في الحصر : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣
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٤٨٥  

, والأصل )١(قوموا فانحروا ثم احلقوا: ل لهموقد كان في أصل الأمر قا
 .أن تفيد لترتيب, وذلك هو الحكم الأولى بالاتفاق) ثم(في 

لكن اختلفوا أهو على الوجوب أو لا يرقى إليه فيكون مندوبا, ذهب 
 .)٢(جماعة إلى عدم وجوبه فللمحصر أن يحلق قبل أن يبلغ الهدي محله

 سأله رجل فقال أن النبي والمستند الذي يرجع إليه هؤلاء حديث 
 .)٣(نحر ولا حرجا :حلقت قبل أن أنحر قال

إذا حل المحصر قبل أن ينحر هديه فعليه دم غير أن بعض هؤلاء قالوا 
 .ويعود حراما كما كان حتى ينحر هديه

وإن أصاب صيدا قبل أن ينحر الهدي فعليه الجزاء, وسواء في ذلك 
 .)٤( أو ينحر عنهالموسر والمعسر لا يحل أبدا حتى ينحر

                                                 
 .ة البخاري في صفة عمرة الحديبيةتقدم تخريجه من رواي) (١
 .١٧٢, ص ١جأحكام القرآن, ابن العربي, ) (٢
 ).١٦٣٥(الذبح قبل الحلق : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣
, ٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ١٨٦, ص٢جقواعد الإسلام, الجيطالي, ) (٤

 .٣٧٩ص
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٤٨٦  

 وجوب القضاء على المحصر: عاشرا
للفقهاء خلاف أعلى المحصر قضاء لما أحصر عنه من النسك أو ليس 

 ?)١(عليه شيء
 قال جماعة إن نفس الإحلال بسبب الإحصار لا يوجب على المحصر 
قضاء, لكن يبقى الحكم هل هذا المحصر مؤد للواجب عليه أو لا, فإن كان 

 من الحج فلا يجب عليه شيء بعدها, ومثله العمرة على قول قد أد الفرض
 .من ير وجوبها

وإن كان لم يؤد شيئا فالواجب الأول ما زال متعلقا به لا بنفس الإحلال 
 .)٢(بسبب الإحصار بل بالوجوب الأول

 :قال الإمام أبو سعيد الكدمي بعد كلام أبي بكر بن المنذر في الإشراف
عاني ما قال ليس عليه قضاء لما دخل فيه; لأنه قد يحسن فيما حكى من الم

                                                 
 .١٨٧, ص ٢جقواعد الإسلام, الجيطالي, ) (١
, وابن ١٧, ص٢جالجامع المفيد, , وأبو سعيد الكدمي, ١٥٩, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٢

, ١٩٥, ص١٥جالتمهيد, , وابن عبد البر, ١٧٤, ص١جأحكام القرآن, العربي, 
, ٤٦٢, ص١جالكافي, , وابن قدامة, ٣٧٦, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, والقرطبي, 

 .٣٩٦, ص٣جالتاج المنظوم, والثميني, 
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٤٨٧  

 .)١(عذر إلا أن يكون عليه فرض فعليه الحج إذا قدر عليه
غير أن بعض القائلين بعدم وجوب القضاء أسقطوا عمن أحل 

لأنه بالإحصار الواجب الأصل وهي حجة الإسلام إن كان إحصاره عنها; 
ط عنه الباقي الحصر وجب عليه الإحرام بالحج وقد فعل جهده, وأسق

 .)٢(فبرئت ذمته والقضاء إنما يجب بأمر جديد, والأصل عدمه
واعترض على هذا الرأي بأنه وإن أحرم بها غير أنه ليس المقصود من 
مشروعية الحج الإحرام به فقط بل المقصود الإتيان بالأركان المختلفة وهذا 

الأدلة يفيد سقوط لا يصدق عليه شرعا ولا لغة أنه حاج, ولم يأت شيء من 
 . أصل الحج عنه بمجرد الإحرام فتبقى ذمته مشغولة بالأمر الأول

احتج الذين لا يرون وجوب قضاء غير ما كان واجبا في الأصل لقولهم 
 لم يأمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا بأن رسول االله "

وجوه, ولا قال شيئا, ولا أن يعودوا لشيء, ولا حفظ ذلك عنه بوجه من ال
في العام المقبل إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي حصرت فيها, ولم ينقل 

 .ذلك عنه

                                                 
 .٣٩, ص٢٤جبيان الشرع, , والكندي, ٢١, ص٢جالجامع المفيد, بو سعيد الكدمي, أ) (١
 .١٨٨, ص ٣جالذخيرة, القرافي, ) (٢
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٤٨٨  

وعمرة القضاء وعمرة القضية سواء, وإنما قيل لها ذلك لأن رسول االله 
 قاضى قريشا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من 

 .)١("قابل فسميت بذلك عمرة القضية
  :الشافعيقال 

والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية, 
 عام وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول االله 

 عمرة القضية الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ثم اعتمر رسول االله 
 ولو لزمهم وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته,

 .)٢( بأن لا يتخلفوا عنه− إن شاء االله −القضاء لأمرهم رسول االله 
وذهب آخرون إلى وجوب القضاء على المحل بالإحصار, واختلفوا في 
الذي يقضيه فقيل يقضي النسك الذي أحل منه بسبب الإحصار فقط إن كان 

حل من , فإن أحل من عمرة قضى عمرة فقط, وإن أ)٣(مستطيعا على القضاء
                                                 

, ٢١٢, ص١٥جالتمهيد, , ابن عبد البر, ٥٢, ص٢٤جبيان الشرع, الكندي, ) (١
الجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ٢٤٠, ص٤جمعرفة السننن والآثار, والبيهقي, 

 .٣٧٦, ص٢ج
 .١٥٩, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٢
 .١٧, ص ٢جالجامع المفيد, الكدمي, ) (٣
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٤٨٩  

 .)١(حجة مفردة كانت عليه حجة فقط
وذهب آخرون ممن أوجبوا القضاء إلى أنه إن كان أصل إحرامه بالعمرة 
قضى عمرة, وإن كان محرما بحج قضى حجة وعمرة, وإن كان قارنا قضى 
حجا وعمرتين, وإن قضى حجا وعمرة في أشهر الحج كان متمتعا وعليه دم 

 . )٢(التمتع
ء يوجب عليه حجة وعمرة إذا أحل بالدم ثم لم يحج وأبو حنيفة من هؤلا

من عامه ذلك, أما لو حج في عامه ذلك بأن زال سبب الإحصار فأحرم 
بالحج قبل فوات وقته لم يكن عليه عمرة, لأن هذه العمرة إنما هي التي تلزم 
بالفوات وهو لم يفته, والدم الذي عليه في الإحصار إنما هو للإحلال ولا 

العمرة التي تلزم بالفوات وذلك لأنه ليس في الأصول عمرة يقوم مقام  يقوم
  . )٣(مقامها دم

 :واستدل هؤلاء لقولهم بالقضاء بأدلة

                                                 
 .١٧, ص ٢جالجامع المفيد, الكدمي, ) (١
, ٥٩, ص٣جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٣٤٥, ص١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٢

 .٤٦٢, ص١جالكافي, وابن قدامة, 
 .٣٤٥, ص ١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٣
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٤٩٠  

 وأصحابه, وذلك أنه بعد إحلاله بالإحصار يوم فعل النبي : أولها
 .الحديبية قضى تلك العمرة بعد عام, حتى سميت العمرة عمرة القضاء

 في العام القابل دلال بأن عمرة النبي لكن اعترض على هذا الاست
قضاها لأن الصلح وقع على ذلك إرغاما للمشركين, وإتماما للرؤيا, "

وتحقيقا للموعد, وهي في الحقيقة ابتداء عمرة أخر وسميت عمرة القضية 
 .)١("من المقاضاة لا من القضاء

محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن  حديث: ثانيها
 : سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال: قالميمون 

خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير بمكة وبعث معي 
رجال من قومي بهدي فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم 

 .فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت
فأتيت ابن عباس فسألته فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي 

الذي أن يبدلوا الهدي  أمر أصحابه  فإن رسول االله ;أبدل الهدي: فقال
 .نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء

                                                 
 .١٧٤, ص ١جأحكام القرآن, , ابن العربي) (١



     אא                                                                                               
 

٤٩١  

, وفيه ابن إسحاق مدلس )١(والحديث أخرجه بالإسناد السابق أبو داود
 .وقد عنعن فيضعف الحديث ولا يصلح للاحتجاج

  سمعت رسول االله :لأنصاري قالالحجاج بن عمرو ا حديث: ثالثها
 ., وقد تقدم تخريجهمن عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخر: يقول

, وقد اتفق الفقهاء أن "وأتموا الحج والعمرة الله" أن االله تعالى قال :رابعها
  .من دخل في حج أو عمرة وجب عليه إتمامهما ولو كان أصلهما غير واجب

منزلة حجة الإسلام والنذر فيلزمه ولما وجب الحكم بالدخول صار ب
القضاء بالخروج منه قبل إتمامه سواء كان معذورا فيه أو غير معذور; لأن ما 
قد وجب لا يسقطه العذر, فلما اتفقوا على وجوب القضاء بالإفساد وجب 

 .)٢("عليه مثله بالإحصار
 لما رفضت السيدة عائشة عمرتها يوم حجة الوداع أن النبي : خامسها

بب العذر أمرها أن تقضي مكانها عمرة فصحبها أخوها عبد الرحمن بن بس
 .أبي بكر

 ما <والجواب عن ذلك تقدم في مبحث أنواع النسك وأن عائشة 
                                                 

 ).١٨٦٤(الإحصار : المناسك, باب: كتاب) (١
 .٣٤٨, ص ١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٢
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٤٩٢  

رفضت عمرتها بل أدخلتها في الحج فصارت قارنة بعد أن كان الأصل فيها 
  أن عمرتها دخلت في الحج وأنه يكفي للنسكينالتمتع, وقد أخبر النبي 
 ."يكفيك طوافك لحجك وعمرتك" طواف واحد كما في قوله 

 أن  خشيةتطييب لخاطرها ثم إن العمرة الثانية ما كانت قضاء بل هي 
 يرجعن  وغيرها من زوجاته  طافت لها طوافا واحداترجع بحجة وحدها

 .بحجة وعمرة
أنه يلزم بالشروع فيصير كالمنذور بخلاف غيره من : سادسها
 .)١(التطوعات

وقد ذهب جماعة من القائلين بوجوب القضاء على من أحل بسبب 
الإحصار إلى أنه ليس للمحصر أن يجامع أهله ولا يقتل الصيد إلى أن يقضي 

 .)٢(النسك الذي عليه ويطوف بالبيت
وفي هذا الرأي نظر, إذ ليس هو بمحرم, ولم يأت من الأدلة الشرعية ما 

                                                 
 .٢٦٨, ص ٣جالمبدع, ابن مفلح, ) (١
, والكندي, ١٨, ص٢جالجامع المفيد, , والكدمي, ٤٠٧, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٢

, وأطفيش, ١٨٦, ص٢جم, قواعد الإسلا, والجيطالي, ٢٩, ص٢٤جبيان الشرع, 
 .٢٣٨, ص٤جشرح كتاب النيل, 
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٤٩٣  

, بل إنه فوق الأصل السابق )١(حلينيشغل ذمته بحكم يختلف عن غيره من الم
 :المفيد ضعف هذا الرأي قد ثبت في السنة ما يخالفه وهو حديث

يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن 
فحلق رأسه,  قد أحصر رسول االله : قال ابن عباس : عكرمة قال

 .)٢(ونحر هديه, حتى اعتمر عاما قابلاوجامع نساءه, 
 إحلال من كسر أو عرج: عاشرا 

تقدم الحديث فيمن كسر وقد كان ظاهره الذي انفرد في الأخذ به أبو 
, وأخذ −كما يقول ابن عبد البر–ثور, وتابعه داود الظاهري وبعض أصحابه 

 .)٤( أن إحلاله يكون بنفس الكسر أو العرج)٣(به الشوكاني
 في الأخذ بظاهر الحديث بل غير أن الجمهور من العلماء لم يوافقوا أبا ثور

قالوا إن العرج والكسر نفسه لا يستلزم الإحلال, بل لا بد من أن يقترن به 

                                                 
 .٣٨, ص٢٤جبيان الشرع, الكندي, ) (١
 ).١٧١٤(الحج وجزاء الصيد : الحج, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (٢
 .٥٨٢, ص ١جوبل الغمام, الشوكاني, ) (٣
 ,٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ٢١١, ص١٥جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٤

 .٣٧٧ص
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٤٩٤  

شيء على ما سبق من خلاف في المريض أيكون محصرا, فالقائلون بكون 
المرض سببا من أسباب الإحلال بالإحصار يقولون إن الإحلال يكون بالنية 

 .يانهوالحلق على خلاف في الأخير تقدم ب
ومن السابق يكون معنى الحديث فقد حل أي حل له أن يحل مما هو فيه 
من الإحرام, كما يقال للمرأة بعد انتهاء عدتها بأنها حلت للأزواج أي بعد 

 .)١(العقد عليها
والطحاوي بعد أن ذكر الكلام السابق عند كلامه على هذا الحديث 

بان أن هذا الحديث كان  فأ"شرح مشكل الآثار"رجع عنه في الكتاب نفسه 
 .قبل نزول حكم الإحصار هو وحديث ضباعة بنت الزبير في الاشتراط

وفي كلام الطحاوي نظر, بيانه أن من المتفق عليه أن حديث ضباعة 
الذي جعله الطحاوي مع هذا الحديث منسوخا قد وقع في حجة الوداع, أما 

 يوم الحديبية في السنة آية الإحصار والأمر بإتمام الحج والعمرة فما كان إلا
َالسادسة للهجرة, فكيف ينسخ المتقدم المتأخر?  ُ 

وتكلف ابن قتيبة في التأويل فقال بأن الحديث في الرجل المكي يحرم 
بالحج منها ويطوف ويسعى ثم يكسر أو يعرج أو يمرض فلا يستطيع 

                                                 
 .  ٧٩, ص ٢جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) (١



     אא                                                                                               
 

٤٩٥  

 .حضور المواقف أنه يحل في وقته وعليه حج قابل والهدي
دم مكة معتمرا في أشهر الحج ويقضي عمرته ثم يهل وكذلك الرجل يق

بالحج من مكة ويكسر أو يصيبه أمر لا يقدر معه على أن يحضر مع الناس 
المواقف إنه يحل وعليه حج قابل والهدي, وحمل آية الإحصار على من كان 

 .)١(خارج الحرم
ل وفي هذا الكلام تكلف كما سبق; إذ الآية عامة اللفظ فتقييدها بما قا

مفتقر إلى الدليل, ثم إن حكم الإحصار جاء بيانا لاستثناء من حكم الأمر 
 .بالإتمام للحج والعمرة فإنه قد يلحق المكي أيضا

والقائلون بأن المرض ليس من أسباب الإحلال بالإحصار يوجبون أن 
 .)٢(يكون الإحلال بطواف وسعي ثم تحلل

  

                                                 
 .٣٢٥صتأويل مختلف الحديث, ابن قتيبة, ) (١
, ٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ٣٣٥, ص١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٢

 .٣٧٧ص
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٤٩٦  

 التحلل بالاشتراط: المطلب الثالث
 وعية الاشتراطمشر: أولا

يقصد بالاشتراط في هذا الموضع جعل المحرم نفسه في حل من إحرامه 
اللهم : إذا ما تحقق عذر علق بعدمه استمراره في نسكه, كأن يقول بعد التلبية

إن كانت الحرارة شديدة حللت من إحرامي, فإن تحقق الشرط السابق على ما 
ه بنفس التحلل شيء من دم أو نواه شرع له أن يحل من إحرامه ولا يكون علي

 .قضاء
اختلف الفقهاء في مشروعية الاشتراط السابق في الإحرام, فذهب وقد 

 .)١(جماعة إلى أنه حكم مشروع فيحل من اشترط بعد تحقق شرطه
وجواز التحلل من الإحرام بالشرط يفيد جواز الاشتراط في أن ينتقل 

قق عذره كان نسكه عمرة من نسك أعلى إلى نسك أقل كأن يشترط بأنه إن تح
اللهم إني : <, أو إفرادا بعد قران, كما نقل عن السيدة عائشة )٢(بدل الحج

                                                 
, والنووي, ١٥٥, ص٢ جالتحقيق,, وابن الجوزي, ١٩٠, ص٧جالأم, الشافعي, ) (١

 . ٢٣٩, ص ٤, جشرح كتاب النيل وأطفيش, ,٢٣٥, ص٨ جالمجموع,
, وأطفيش, ٤٤٠, ص٢جالإيضاح, , و الشماخي, ٢٣٦, ص ٨جالمجموع, النووي, ) (٢

 .٢٣٩, ص٤, جشرح كتاب النيل
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٤٩٧  

 .أريد الحج فإن تيسر وإلا فعمرة
والاشتراط السابق نص جماعة من القائلين بالمشروعية أنه لا يصح أن 

 .)١(يكون مطلقا بأن يقول أحل متى أشاء أو لا يلزمني القضاء إن وجب علي
سبب الأول أن الأصل الواجب هو إتمام النسك المحرم به لدلالة قوله و
 لكن رفق الشرع بالناس ورفع عنهم الحرج "وأتموا الحج والعمرة الله"تعالى 

في حال ما يشق عليهم استثناء من الأصل العام السابق, والأصل في 
 .الرخص أن لا يتعد بها مواضعها فلا يصح الإطلاق

هؤلاء نصوا على تقييد فائدة الشرط بما إذا كان مقارنا كما أن جماعة من 
 .)٢(للإحرام, أما ما جاء قبله أو بعده فلا ينفع المشترط شيئا

وعلة السابق أن الأصل في الإحرام الإتمام فإن حصل الإحرام دون قيد 
 .الاشتراط كان على أصله

 خليا عن والشرط المتقدم إن لم يستحضر بالنية عند الإحرام كان الإحرام
قيده, وهكذا إن كان الاشتراط بعد الإحرام لم يفده شيئا بإجماع الأمة لشغل 

 ."وأتموا الحج والعمرة الله"الذمة بإتمام النسك السابق المستفاد من قوله تعالى 
                                                 

 .٥٢٩, ص١جشرح منتهى الإرادات, , والبهوتي, ٢٣٧, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
 .٢٣٧, ص ٨جالمجموع, النووي, ) (٢
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٤٩٨  

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الشرط باطل ولا ينفع المحرم 
 وجوده باق على إحرامه حتى , فلو حصل له ذلك المانع فهو عند)١(شيئا

يتحلل بعمرة أو يتم النسك الذي عليه, أو أن يعامل معاملة المحصر على ما 
 .مضى من الخلاف فيه, والمحصلة أن وجود الشرط كعدمه

ونقل عن أبي حنيفة أن الشرط عند الإحرام يفيد سقوط الدم ولا يفيد 
عند الإحرام إذا التحلل, ونقل عن محمد أنه إن كان قد اشترط الإحلال 

 .)٢(حصر جاز له التحلل بغير هدي
 أدلة القائلين بمشروعية الاشتراط

َاستدل القائلون بالشرط بحديث ضباعة بنت الزبير , وقد جاء < )٣(َُ
من طرق منها طريق السيدة عائشة, وابن عباس, وأسماء بنت أبي بكر أو 

                                                 
, ٢جمختصر اختلاف العلماء, , و١٥١, ص١٥ جل الآثار,شرح مشكالطحاوي, ) (١

, ٣, جالذخيرة, والقرافي, ٣٧٥, ص ٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ٦٩ص
, ص ١جالديباج, , والزركشي, ٤١٠, ص ٤جالاستذكار, , وابن عبد البر, ١٩١ص 
٤١٨. 

 .٢٤٩, ص ٧جأوجز المسالك, الكاندهلوي, ) (٢
, تزوجها المقداد بن الأسود ن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي ضباعة بنت الزبير ب) (٣

 .الكندي
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٤٩٩  

يد بن المسيب, سعد بنت عوف, وجابر بن عبد االله وزينب بنت نبيط, وسع
 .وعكرمة

 فرواه عنها جماعة أولهم عروة <أما طريق السيدة عائشة بنت أبي بكر 
: بنت الزبير فقال لهاضباعة  على دخل رسول االله : عن عائشة قالت :بلفظ

حجي : واالله لا أجدني إلا وجعة, فقال لها: لعلك أردت الحج? قالت
 .اللهم محلي حيث حبستني: واشترطي قولي

 أسامة عن هشام بن عروة  من طريق أبي)٢(, ومسلم)١(ه البخاريأخرج
وجاء من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن , عن أبيه

 . وغيرهم)٤(, وابن الجارود)٣(عائشة أخرجه مسلم
 :وجاء الحديث من رواية ابن عباس وله عنه طرق

و الزبير أنه سمع  رواه محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أب:أولها
بنت الزبير بن عبد ضباعة طاوسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن 

                                                 
 ).٤٨٠١(الأكفاء في الدين : النكاح, باب: كتاب) (١
 ).١٢٠٧(جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض : الحج, باب: كتاب) (٢
 ).١٢٠٧(جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض : الحج, باب: كتاب) (٣
 .١١٢ص المنتقى, بن الجارود, ا) (٤
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٥٠٠  

إني امرأة ثقيلة, وإني أريد الحج فما :  فقالت أتت رسول االله <المطلب 
 .فأدركت:  بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني, قالِّأهلي: قال تأمرني?

أيضا من طريق عكرمة عن وجاء , )١(وقد أخرجه باللفظ السابق مسلم
 :ابن عباس بلفظ

  أتت النبي <بنت الزبير ضباعة أن  عكرمة عن ابن عباس 
كيف : نعم, قالت: يا رسول االله, إني أريد أن أحج أفأشترط? قال: فقالت

 .لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث حبستني: قولي: أقول? قال
ن طريق زياد بن أيوب قال  م)٢(وقد أخرجه باللفظ السابق ابن الجارود

 . عن هلال عن عكرمة−يعني ابن العوام−ثنا عباد 
وجاء الحديث من طريق أسماء بنت أبي بكر أو سعد بنت عوف 
أخرجه ابن ماجه من طريق عثمان بن حكيم عن أبي بكر بن عبد االله بن الزبير 

لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعد بنت عوف أن رسول : عن جدته قال
ما يمنعك يا عمتاه من : بنت عبد المطلب فقالضباعة  دخل على االله 

فأحرمي واشترطي : أنا امرأة سقيمة, وأنا أخاف الحبس, قال: الحج? فقالت
                                                 

 ).١٢٠٨(جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض : الحج, باب: كتاب) (١
 ).٤١٩( برقم ١١١صالمنتقى, ابن الجارود, ) (٢



     אא                                                                                               
 

٥٠١  

 .)١(أن محلك حيث حبست
ورو الحديث السابق الطبراني من حديث حفص بن عمر بن الصباح 

 بن زياد عن عثمان بن  ثنا معلى بن أسعد العمي ثنا عبد الواحد:الرقي قال
 .)٢(حكيم عن أبي بكر بن عبد االله

 .)٣(وأبو بكر بن عبد االله غير مذكور بجرح ولا تعديل
 وأما طريق جابر بن عبد االله فقد رواه عنه أبو الزبير معنعنا, وجاء عن 

 :أبي الزبير من طرق
من طريق ابن جريج رواه عنه أبو الحسين بن الفضل القطان : أولها
 أنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ثنا أبو قلابة ثنا أبو ببغداد

 .)٤(عاصم ثنا ابن جريج
وجاء من حديث علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد نا أبو مسلم نا 

                                                 
 ).٢٩٣٦(الشرط في الحج : المناسك, باب: كتاب) (١
 .٣٠٤, ص ٢٤جالمعجم الكبير, الطبراني, ) (٢
 .١١٠, ص٢ جالكاشف,, والذهبي, ١٠١, ص٣٣ جتهذيب الكمال,المزي, ) (٣
 .٢٢٢, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٤
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٥٠٢  

 .)١(هشام نا أبو الزبير عن جابر
وأما حديث زينب بنت نبيط فرواه محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن 

بنت الزبير ضباعة  الطويل عن زينب بنت نبيط امرأة أنس بن مالك عن حميد
 .)٢(حجي واشترطي:  قال لهاأن النبي 

وأما حديث سعيد بن المسيب فأخرجه محمد بن محمد بن عبد االله بن 
جعفر العطار الجيزي ثنا الإمام أبو سهل محمد بن سليمان ثنا أبو بكر محمد بن 

بن رواد بن الجراح حدثنا آدم ثنا عبد الوارث إسحاق بن خزيمة ثنا عصام 
 : بنت الزبير قالتضباعة ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن 

اللهم إني : قولي: يا رسول االله, إني أريد الحج فكيف أهل بالحج? قال
أهل بالحج إن أذنت لي به وأعنتني عليه ويسرته لي, وإن حبستني فعمرة, وإن 

 .)٣(عا فمحلي حيث حبستنيحبستني عنهما جمي
وللحديث إسناد آخر عن ابن المسيب إذ أخرجه أحمد بن حنبل في العلل 

                                                 
 .٢٢٢, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (١
, والبيهقي, ٤٦٤, ص٥جوالآحاد والمثاني, , ٦٢, ص ٧جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) (٢

 ,٢٢٢, ص٥جالسنن الكبر. 
 .٢٢٢, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٣
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٥٠٣  

أخبرنا قتادة أن داود بن أبي عاصم : حدثنا همام قال: من طريق عفان قال
 في بنت الزبير استأمرت رسول االله ضباعة حدثه عن سعيد بن المسيب أن 

 .)١(إحرامها فأمرها أن تشترط
ث سعيد بن المسيب مع ذكر أن ابن عباس هو الذي حدثه كما وجاء حدي

في حديث أنس بن سالم الخولاني ثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني 
ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن عطاء 

 قال لضباعة بن عباس أن النبي االخرساني عن سعيد بن المسيب عن 
 .)٢(ن محلي حيث حبستنيحجي واشترطي أ

وأما حديث عكرمة فرواه عقبة بن مكرم نا أبو عاصم عن الحجاج 
 .)٣(<بنت الزبير ضباعة الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن 

كما استدل القائلون بالمشروعية بأن جواز الاشتراط مروي عن جماعة 
سعود وعلي  منهم عمر بن الخطاب وعبداالله بن ممن أصحاب رسول االله 

                                                 
 .٣٣٤, ص٣جالعلل, نبل, أحمد بن ح) (١
 .٣٣٢, ص٢٤جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) (٢
 .٤٦٤, ص ٥جالآحاد والمثاني, ) (٣
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 .)١(بن أبي طالب وعائشة وأم سلمة
 .)٢(وصحح النووي أسانيد عمر بن الخطاب وابن مسعود وعائشة 

 :وقال الحافظ ابن حجر
وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود 
وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة, ولم يصح إنكاره عن أحد من 

 .)٣(مرالصحابة إلا عن ابن ع
 الاعتراض على الدليل

القائلون بعدم مشروعية الاشتراط اختلفت نظرتهم إلى حديث ضباعة 
لتسويغ قولهم بعدم مشروعية الاشتراط, وقد كان لكل وجهة هو موليها 

 .نبينها ذاكرين ما لكل وجهة وما عليها
تضعيف الحديث, وقد نقلت كتب التخريج عن : الوجهة الأولى

                                                 
, وابن ٢٢٢, ص٥جالسنن الكبر, , والبيهقي, ٣٤٠, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١

 .٤١٠, ص٤جالاستذكار, عبد البر, 
 .٢٣٣, ص٨ جالمجموع,النووي, ) (٢
 .٩, ص٤جفتح الباري, ابن حجر, ) (٣
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 .)١( لم يثبت في الاشتراط حديث:الأصيلي أنه قال
ويتعقب هذا الكلام بأنه دعو تسقط بما تبين سابقا أن الحديث ثابت 
بنقل المحتج بروايتهم, وقد ثبت من أكثر من طريق عن صحابة رسول االله 

منهم عائشة وابن عباس . 
 :تأويل الحديث, وقد اختلفت مشاربهم فيه: الوجهة الثانية
 .اعة صحيح غير أنه منسوخحديث ضب: الرأي الأول

, والناسخ عنده هو آية )٢(ذهب إلى هذا التأويل الحافظ الطحاوي
الإحصار إذ هي محكمة كما يقول, وأيد قوله بالنسخ أنه قد وقع الإجماع على 

 . عدم الأخذ بحديث ضباعة بنت الزبير من قبل فقهاء الأمصار كافة
عفه في أصل الدليل وفي وفي هذا الرأي نظر يقضي بضعفه فيما يظهر, وض

 .مؤيده
أما أصل الدليل فضعفه من جهة أن من المعلوم أن آية الإحصار كانت 
في السنة السادسة للهجرة, أما حديث ضباعة فكان في السنة العاشرة 

                                                 
 .٢٨٨, ص ٢ جالتلخيص,ابن حجر, ) (١
 .١٥١, ص١٥ جشرح مشكل الآثار,الطحاوي, ) (٢
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َللهجرة, ومحال أن ينسخ المتقدم المتأخر ُ. 
مكن إن ثم إن من المتقرر أنه لا يصار إلى إلغاء شيء من أدلة الشارع ما أ

ظهر ما يوجب التعارض, على أن التعارض هنا ممكن التخلص منه بجعل 
حديث ضباعة بنت الزبير مؤسسا حكما جديدا وهو مشروعية التحلل 
بالاشتراط دون أن يكون على المتحلل هدي, وآية الإحصار تفيد مشروعية 

 .التحلل مع عدم الاشتراط وأن الحكم حينها وجوب ما استيسر من الهدي
م إنه لو سلم بالتعارض بين الحكمين لقيل إن آية الإحصار تفيد ث

بعمومها وجوب الهدي على المتحلل مشترطا كان أو غير مشترط, وحديث 
 .ضباعة أخرج حكم المشترط من العموم السابق بتخصيصه

ودلالة الخاص قطعية على أفراده كما هو الاتفاق بين الأصولين, أما 
 .ذهب الجمهور من أهل العلمدلالة العام فظنية على م

وذلك يقتضي تقديم ما كان قطعي الدلالة على ما كان ظنيها فيقدم ما 
دل عليه الدليل الخاص وإن كان العام قطعي الورود والخاص ظني فما ذلك 
بضائر ما دام الدليلان حجة متفقا عليها; إذ لا يشرط في الدليل المفيد حكما 

ر عليه عمل الأمة قاطبة اللهم إلا الأمور عمليا القطع بل الظن كاف كما ج
العقدية فالآحاد ليس بحجة في إثباتها كما هو مذهب الجماهير من علماء 
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 ., وما إثباتها به إلا مذهب بعض أهل الحديثالأمة
 )١(أما المؤيد الذي ذكره وهو ترك العمل به من قبل فقهاء الأمصار كافة

يث ضباعة بنت الزبير ثابت عن فأمر لا يوافق عليه إذ الأخذ بحكم حد
 .كما تقدم, وقال به جمع من فقهاء التابعينجماعة من أصحاب رسول االله 

 .حكم الاشتراط خاص بضباعة: الرأي الثاني
, ولا أدري )٢(قال بهذا التأويل الروياني والطيبي والسهارنفوري

 هذا فإن الأصل في الأحكام الشرعية العموم, م في قولهممستنده
صوص عارض يستلزم للقول به الدليل ولا دليل هنا يفيده, بل إن فعل والخ

الصحابة وفتاواهم بمقتضى حديث ضباعة لغيرها دليل على أنهم لم يفهموا 
 . منه الخصوص

, محلي حيث حبستني بالموت, أي إذا مت انقطع إحرامي: الرأي الثالث
 :قال الجويني

, مها أن محلها حيث تتوفى وإعلاويتجه حمل الحديث على أمرها بالإهلال

                                                 
 .١٥٨, ص ١٥ جشرح مشكل الآثار,الطحاوي, ) (١
 .٣٧٧, ص٨جبذل المجهود, , والسهارنفوري, ٢٣٨, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
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 .)١(ِّأهلي فإن حبسك أجلك فكل نفس تذوق الموت: فكأنه قال لها
 وعجب من ,وهذا تأويل باطل ظاهر الفساد: وعلق عليه النووي بقوله

 .)٢(جلالة إمام الحرمين كيف قال هذا
المراد التحلل بعمرة لا مطلقا, فإنه ليس في الحديث دليل : الرأي الرابع

لتحلل مطلق ليس على المتحلل بالاشتراط هدي أو ليس عليه تحلل على أن ا
 .بالعمرة
 : العثماني الشيخقال

اللهم : ونحن معاشر الحنفية لا ننكر الاشتراط بأن لا يجوز التكلم بلفظ
 بغير )٣(محلي حيث حبستني, بل معنى إنكارنا له أنه لا يفيد جواز التحلل

 .الهدي أو أفعال العمرة
حة حديث ضباعة, ولا صحة القول بالاشتراط عن بعض فلا يضرنا ص

الصحابة; فإن القدر الذي صح منه وثبت قد قلنا به, والذي أنكرنا لم يثبت 

                                                 
 .٤٢٨, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (١
 .٢٣٦, ص ٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .التعلل, ولعل ما أثبته في الأصل هو الأصوب: في الأصل المطبوع) (٣
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 . )١(بالحديث فافهم
ذلك ما قاله العثماني ولم أجده لأحد من الحنفية غيره وقد يوافق على 

كما سيأتي شرحه –قضية الهدي على مذهب بعضهم وإن كان مرجوحا 
 .−بدليله

غير أنا لا نوافقه على أنه ليس في الحديث دليل على عدم العمرة إذ أصل 
الحديث قائم على أن ضباعة لا تريد الإحرام رأسا لوجعها وخشية أن لا 

محلك :  وبين لها قائلاتستطيع المواصلة والإتمام للنسك فرفق بها النبي 
بس, وموضع حيث حبست, وهذا في أنها تتحلل من إحرامها حيث تح

الحبس قد يكون بعد الإحرام وقبل دخول مكة فلها أن تتحل حينها بنص 
 .هذا الحديث, واحتمال العمرة بعيد جدا يأباه لفظ الحديث وسياقه

وأما قوله إن الأمر بالاشتراط كان تطييبا لخاطرها حتى تحرم فيفيد أن في 
الأمر الحقيقي إذ  بغير الأمر مخادعة وأنه قد أخبرت ضباعة من قبل النبي 

زه مقام النبوة عن مثل هذه ـهذا الشرط ليس بنافع لها شيئا, ونحن نن
 .ن كان العثماني يستسيغهاالتصرفات إ

                                                 
 .٣٥٢٨, ص ٧ جإعلاء السنن,العثماني, ) (١
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 أدلة القائلين بعدم المشروعية
 :استدل القائلون بعدم المشروعية بأمور

 أنه كان ينكر الاشتراط وهو أنه قد ثبت عن عبد االله بن عمر : أولها
 إن حبس أحدكم عن الحج أليس حسبكم سنة رسول االله  :الذي قال

طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى حج عاما قابلا, 
 .)١(ويهدي أو يصوم إن لم يجد

ويعترض على هذا الدليل بأنه قول صحابي في مسألة للاجتهاد فيها 
ل السنة مسرح فلا يلزم اتباعه أن لو لم يكن هناك نص نبوي فكيف ودلي

 وليس قوله مقدما قائم, وقد خالف ابن عمر غيره من صحابة رسول االله 
 :عليهم, قال البيهقي بعد إخراج كلام عبد االله بن عمر

 لو بلغه وعندي أن أبا عبد الرحمن عبد االله بن عمر بن الخطاب 
 .)٢(بنت الزبير لصار إليه ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوهضباعة حديث 

 أن الإحرام عبادة تجب بأصل الشرع فلم يفد الاشتراط الدليل الثاني

                                                 
 ).١٧١٥(الإحصار في الحج : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .٢٤٩, ص٤جمعرفة السنن والآثار, , و٢٢٣, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢
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 .)١(فيها كالصوم والصلاة
ويعترض على السابق أن صاحب الشرع هو الذي استثنى هذا الأمر 

 .فيكون القياس المستدل به هنا فاسد الاعتبار
 حكم الاشتراط : ثانيا

 أو )٣(أو الندب) ٢(اختلف القائلون بمشروعية الاشتراط أسبيله الإباحة
 .)٤(الإيجاب

ذهب إلى إباحة الاشتراط جماعة من العلماء, ونسب إلى الجمهور من 
 .)٥( والتابعين ومن بعدهمأصحاب رسول االله 

 والأصل في الأمر الوجوب استدل القائلون بالجواز بظاهر أمر النبي 
ورفق, غير أنه جاء هنا للإباحة لقرينة وهي أنه ترخيص وتوسعة وتخفيف 

                                                 
 .١٩١, ص ٣جخيرة, الذالقرافي, ) (١
 .٩, ص ٤جفتح الباري, ابن حجر, ) (٢
, ٣جالفروع, , وابن مفلح, ١٢٦, ص ٣جالمغني, , ٣٩٢, ص ١جالكافي, ابن قدامة, ) (٣

 . ٢٢٠ص 
 .٩, ص ٤ج فتح الباري, , وابن حجر,١٤٤, ص ٥جطرح التثريب, العراقي, ) (٤
 .١٤٥, ص ٥جطرح التثريب, العراقي, ) (٥
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وأنه يتعلق بمصلحة دنيوية وهي ما يحصل لها من المشقة بمصابرة الإحرام 
 .)١(مع المرض, وكل ذلك يمحضه للإباحة

أما القائلون بالندب فصرفوه عن القرينة الأصل وهو الوجوب للقرينة 
السابقة غير أنهم قالوا إنه ليس للإباحة لأنه مصلحة دينية وليست دنيوية 

عبادة فإنها بتقدير عدم الاشتراط قد يعرض لها مرض وهي الاحتياط لل
 .)٢(يشعث العبادة ويوقع فيها الخلل فلذا رأوا فيه الندب

أما القائلون بالوجوب فحملوا الأمر على أصله وهو الوجوب, غير أنه 
 قد اعترض عليهم فيه أنه لو كان للوجوب عامة لما أخل به النبي 

ة أصحابه وليس فيها الاشتراط إلا ما جاء وأصحابه, فقد نقلت تلبيته وتلبي
 .من أمره ضباعة, وتلكم قرينة قوية تصرف الأمر عن أصله الوجوبي

 مم يكون الاشتراط: ثالثا
كانت ضباعة بنت الزبير تشكو المرض الذي تخشى أن يعوقها عن إكمال 

 إلى الاشتراط, لكن أيكون غير المرض له حكم المرض النسك فأرشدها 
 شتراط معه?فيشرع الا

                                                 
 .١٤٦, ص ٥ج التثريب, طرحالعراقي, ) (١
 .١٤٦, ص ٥جطرح التثريب, العراقي, ) (٢
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ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاشتراط لا يكون إلا في المرض كما هو 
, والأصل في الرخص أن يقتصر بها على مواضعها مقتضى ترخيص النبي 
 .ولا تتعد إلى غيرها

وذهب جمهور القائلين بمشروعية الاشتراط إلى أن لغير المرض حكم 
ط هي الإرفاق بالناس ورفع , وذلك لأن علة الترخيص في الاشترا)١(المرض

الحرج عن الأمة, وقد يكون في غير المرض حرج المرض بل قد يكون في 
 أحيان غير المرض أولى بالحكم من المرض, فيكون الجواز مستفادا من فحو

 .الخطاب
أما قاعدة الاستدلال بأن الرخص لا يتعد بها مواضعها فيدفعه أن غير 

اس من مواضع الرخص, إذ ليس لذكر المرض مما يدخل المشقة على الن
 . الشكاية والوجع في الحديث مفهوم

 لفظ الاشتراط: رابعا
 ضباعة أن تقول لفظ الاشتراط وهو في حديث ضباعة أمر النبي 

 .اللهم محلي حيث حبستني
اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت لي وإلا : ونقل عن ابن مسعود أنه قال

                                                 
 . ٢٣٦, ص ٨جالمجموع, النووي, ) (١
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 .فلا حرج علي
 . اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فعمرة:عائشةأوصت السيدة و

 .)١(أريد كذا إن تيسر وإلا فلا حرج علي: وقال بعضهم يقول
وليست الألفاظ السابقة تعبدية لا يسع خلافها بل يصح الاشتراط بكل 

 .)٢(ما يؤدي إليه; لأن المقصود المعنى, وإنما اعتبر اللفظ لتأديته له
 وربه فيكفي فيه أن ينويه العبد بقلبه دون والاشتراط عقد بين العبد

اشتراط للتلفظ, والعبارات المنقولة يدل اختلافها على أن الألفاظ في 
الاشتراط ليست تعبدية توقيفية وإلا لما وسع الاختلاف بل كل ما يؤدي 

 .المعنى يصح من قائله
نقولة ويفارق الاشتراط التلبية في أن التلبية ذكر متعبد بتكرار ألفاظه الم

 .عن الشارع, أما الاشتراط فلم يقل أحد بالتعبد بتكراره
ويفارق الاشتراط النذر واليمين اللذين يشترط فيهما التلفظ في كونه 
ّتقييدا للفظ المطلق في الإحرام فيجزي فيه القصد القلبي كما هو حال النذر 

                                                 
 .٢٢٠, ص ٣جالفروع, ابن مفلح, ) (١
 . ٣٩٣, ص ١جالكافي, ابن قدامة, ) (٢
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يصح فنية الناذر تخصص عموم لفظه وتقيد إطلاقه, أما أصل الإحرام فلا 
دون التلفظ بالتلبية على ما مضى تقريره في مبحث التلبية وأحكامها كأصل 

 .النذر واليمين
, ولا )١(وقال بعض الفقهاء باشتراط التلفظ وعدم إجزاء النية القلبية

قولي, لكن هذا الأمر لا يفيد :  لضباعةأعلم دليلا لهؤلاء سو قول النبي 
 .الاشتراط بل الوجوب فقط وبينهما بون

ثم إنه كان للتعليم إذ لم يكن من المعهود عندهم الاشتراط في الإحرام 
فجاءت هذه الألفاظ لبيان المشروعية لا لاشتراط التلفظ فصار ذلك قرينة 

 .صارفة للأمر عن أصله الوجوبي
 ما يلزم المشترط بالإحلال: خامسا

للمشترط أن يحل من إحرامه بعد تحقق الشرط الذي علق الإحلال 
ه, ومن الفقهاء من يقول يصير حلالا بمجرد تحقق الشرط, ومنهم من علي

ّفرق بين ما إذا قال إن مرضت تحللت من إحرامي, وبين ما إذا قال إن 
مرضت فأنا حلال, ففي الأولى لا يتحلل إلا بالنية, وفي الثانية يتحلل بمجرد 

                                                 
, والبهوتي, ٢٢١, ص ٣ جالفروع,, وابن مفلح, ١٢٧, ص ٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١

 .٥٢٩ ص ,١ جشرح منتهى الإرادات,
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٥١٦  

 .)١(تحقق المشروط
 لزوم الحلق على المتحلل بالاشتراط: سادسا

حلل المشترط بالحلق كما هو الحال في كل إحرام يعقده المكلف, غير أن يت
هذا الحلق إنما هو على قول من يراه نسكا, وإلا فالقائلون بأن الحلق ليس 

  .)٢(بنسك بل استباحة محظور لا يلزمون به فيكون التحلل عندهم بالنية فقط
 لزوم الهدي على المحل بالاشتراط: سابعا

, ولعل )٣(ء إلى أنه يلزم بالهدي قياسا على المحصرذهب بعض الفقها
هؤلاء رأوا أن حديث ضباعة ساكت عن الهدي, وجاء دليل آخر وهو 
القياس موجبا للهدي فيؤخذ به, والعلة الجامعة بينهما الإحلال من الإحرام 

 .بعذر
, والدليل على ما )٤(وقال آخرون إنه ليس على من أحل بالاشتراط هدي

                                                 
, ٢٣٧, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٣٦٠, ص ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١

 . ٢٣٩, ص ٤, جشرح كتاب النيلوأطفيش, 
 .٢٣٧, ص ٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .٢٣٦, ص ٨جالمجموع, النووي, ) (٣
 .٦٠٠, ص١جشرح منتهى الإرادات, , والبهوتي, ٢٣٦, ص ٨جالمجموع, النووي, ) (٤
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٥١٧  

 . لم يلزم ضباعة بالهدي والأصل براءة الذمةنبي قالوا أن ال
أما قياس الإحلال بالاشتراط على الإحلال بالإحصار فلا يصح لأن 
الفرق بينهما هو علة عدم وجوب الهدي في الاشتراط ووجوبه في الإحصار, 
وذلك أن الإحصار الأصل فيه وجوب الإتمام وبانتهاكه يلزم الهدي, أما 

عل أصل الإتمام غير واجب مع العذر المشترط خلو الإحلال بالشرط فيج
 .الإحرام منه فلا يلزم الهدي لأن أصل الإتمام غير واجب
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٥١٨  

 فوات الحج: المطلب الرابع
 وقت فوات الحج: أولا

ليس للعمرة المفردة وقت محدود تفوت بمضيه بل العام كله وقت 
حرام به, كما أن له لأدائها, غير أن الأمر يختلف في الحج فإن له وقتا لصحة الإ

 .وقتا يفوت بخروجه فلا يصح أن يأتي شيئا من أفعاله خارجه
وقد ذكرنا من قبل أشهر الحج وأنها تبدأ بدخول شهر شوال كما هو 
الاتفاق بين علماء الملة, وأن آخر وقت للحج هو الوقت الذي يسمى فيه 

 .صاحبه مدركا للوقوف بعرفة على الخلاف بينهم كما سيأتي شرحه
والذي اقتضته الأدلة أن من وقف بعرفة في اليوم التاسع بعد زوال 
َّالشمس أو ليلة العاشر ساعة من ليل أو نهار عد مدركا للحج, ومنه يكون  ُ

 .الفوات للحج بفوات الوقوف بعرفة
لكن ذكر ابن جزي من المالكية قولا لم أجد أحدا قال به سواه وذلك أن 

ج من أقام بعرفة حتى طلع الفجر من يوم من الأمور التي يفوت بها الح
 .النحر سواء كان وقف بها أو لم يقف
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٥١٩  

 .)١( وما أراه إلا وهما منه,وهذا الكلام شاذ لا دليل عليه
 حكم من فات عليه الحج: ثانيا

الأصل أنه لا يجوز لإنسان أن يتسبب في فوات الحج عن نفسه بعد أن 
 وعليه فيلزم بكل ما استطاع "ة اللهوأتموا الحج والعمر"أحرم به لقوله تعالى 

 .من حيلة أن يدركه ويحتال على إتمام نسكه كما أمره الشارع
وحكم فوات الحج قد يتلبس به من أحرم بالحج مفردا أو قارنا بأن لا 
يدرك عرفة إلا بعد فوات وقتها, وقد يكون فوات الحج بعذر كنوم فلا يأثم 

غال بغير شاغل سائغ في الشرع صاحبه, وقد يكون بغير عذر كتفريط واشت
 .فيأثم مع وجوب أحكام الفوات الأخر عليهما

 تحلل من فات عليه الحج من الإحرام: ثالثا
 بعد ثبوت حكم الفوات ما يفعل بالإحرام الذي أحرم به?
 أنه ليس له الذي عليه أكثر الفقهاء بل هو منسوب إلى إجماع الصحابة 

                                                 
 .١٠١, ص٣جمواهب الجليل, اب, الحط) (١
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٥٢٠  

 .)١(المقبل للحج بهأن يبقى على إحرامه إلى العام 
وسببه أن الحج لا يصح أن يحرم به قبل أشهره, ومن استدام إحرامه إلى 
العام المقبل يكون محرما بالحج قبل أشهره; لأن البقاء على الإحرام 

 .)٢(كابتدائه
وخالف الحكم السابق آخرون فقالوا إن له أن يبقى على إحرامه إلى 

 .)٣(حرام أمر ليس بواجب عليهالعام المقبل, وأن حكم التحلل من الإ
ولعل هؤلاء لا يسلمون بقاعدة أن الاستدامة كالابتداء, ويقولون إن 

 .الإحرام بالحج كان في وقته الصحيح الذي رسمه الشارع
 :قال الإمام أبو سعيد الكدمي 

وأما إذا قام محرما ولم يحل فمعنى الحج عندي منعقد عليه إذا ترك ذلك 

                                                 
, والقاضي عبد ١٧٦, ص ٤جالمبسوط, , والسرخسي, ١٦٦, ص ٣جالأم, الشافعي, ) (١

, وابن ٤١٣, ص٨جتذكرة الفقهاء, , والحلي, ٤٩٠, ص ١جالإشراف, الوهاب, 
 .١٤٤٤, ص ٤جهداية السالك, جماعة, 

 .١٤٤٤, ص٤ج هداية السالك,, وابن جماعة, ٢١٩, ص ٨جالمجموع, النووي, ) (٢
, وابن مفلح, ٦٦, ص ٤ جالإنصاف,, والمرداوي, ١٦١ص الكافي, ابن عبد البر, ) (٣

 .٣٠٦, ص ٣جالتاج المنظوم, , والثميني, ٢٦٧, ص ٣جالمبدع, 
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٥٢١  

ل من دون أن يحج من قابل أو يطوف ويسعى بين من غير عذر, ولا يح
 .الصفا والمروة ويخرج بمعنى عمرة قبل أن تدخل أشهر الحج

فإن دخلت أشهر الحج وهو محرم أعجبني أن ينعقد عليه الإحرام ولا 
 .يكون له محل دون إتمام الحج

ويعجبني أنه ما لم يجدد الإحرام بالحج بعد دخول أشهر الحج أن يكون 
نى التخيير إن شاء أحل بعمرة, وإن شاء أقام على إحرامه وقضى على مع

 .)١(حجه ويجزيه ذلك عن حج الفريضة عندي
أما من أراد التحلل من إحرامه ذلك فله على قول جماهير العلماء ويسقط 

, لكن تحلله من الإحرام )٢(عنه ما بعد ذلك من أعمال كالمبيت بمزدلفة والرمي
 كما )٣(ل عمرة أي يطوف بالبيت ويسعى ثم يتحلللا بد من أن يكون بأعما
 :{يفيد ذلك قول ابن عمر 

                                                 
, وقد ورد الكلام في الموضعين مع ٢٢و ص١٨, ص ٢٤جبيان الشرع, الكندي, ) (١

 .ى الصحيحاختلاف حاولت الجمع بينهما فيه بما يليق والمعن
  .١٨, ص ٢٤جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
, وابن عبد البر, ١٦٥, ص ٢جالأم, , والشافعي, ٣١٨, ص ٣جالجامع, ابن جعفر, )  (٣

 .١٦١ص الكافي, 
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٥٢٢  

الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل إن حبس أحدكم عن 
 .)١(شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا

  من أصحاب رسول االله وجاء الحكم السابق عن الخليفة الفاروق 
مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء   في حديثكما

يا أمير المؤمنين, أخطأنا العدة : يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال
 كنا نر أن هذا اليوم يوم عرفة?

اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان : فقال عمر
ن عام قابل فحجوا واهدوا, معكم, ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا, فإذا كا

 . )٢(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
مالك عن يحيى   السابق في حادثة أخر كما في حديثوجاء حكمه 
أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج : بن سعيد أنه قال

قدم على عمر من طريق مكة أضل رواحله وأنه بالنازية حاجا حتى إذا كان 
 : بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر

 فاحجج اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت, فإذا أدركك الحج قابلا
                                                 

 ).١٧١٥(الإحصار في الحج : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .٣٨٣, ص ١ جالموطأ,مالك بن أنس, ) (٢
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٥٢٣  

 .)١(وأهد ما استيسر من الهدي
 :قال الحافظ ابن حجر

أخرجه مالك بإسناد صحيح إلا أنه اختلف فيه على سليمان بن يسار هل 
 .)٢( الأسودهو عن أبي أيوب أو عن هبار بن

وما قاله الحافظ محتمل لكن الأرجح منه احتمال كون الروايتين في 
حادثتين مختلفتين; إذ هذا هو الأصل في أحاديث الثقات, ولا دليل على أنها 

 .رواية واحدة بل سياق الرواية يفيد أنهما روايتان مختلفتان
م من وقد جاءت روايات مرفوعة تفيد الحكم السابق غير أنها لا تسل

رحمة بن مصعب أبو هاشم الفراء الواسطي عن ابن  النقد, ومن ذلك حديث
 :  قال أن رسول االله أبي ليلى عن عطاء ونافع عن ابن عمر 

فقد فاته من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج, ومن فاته عرفات بليل 
 .فليحل بعمرة, وعليه الحج من قابلالحج 

ير أن في إسناده رحمة بن مصعب وهو  غ)٣( والحديث أخرجه الدارقطني
                                                 

 .٢١٥, ص٨جالمجموع, وصححه النووي,  , ٣٨٣, ص ١ جطأ,المومالك بن أنس, ) (١
 .٤٦, ص ٢جالدراية, ابن حجر, ) (٢
 .٢٤١, ص ٢جالسنن, الدارقطني, ) (٣
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٥٢٤  

وقد تفرد به كما يقول , )١(ليس بشيء: ممن تكلم في حديثه إذ قال ابن معين
 .الدارقطني بعد إخراجه, وعليه فلا تصح الرواية

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه الذي يروي عنه رحمة السابق 
 .ذكر حاله غير مرةغير حجة في الرواية بل هو سيئ الحفظ كما تقدم 

يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن :وجاء اللفظ السابق من حديث
من أدرك عرفات فوقف بها : قال رسول االله : عطاء عن ابن عباس قال

فليحل بعمرة وعليه فقد فاته الحج والمزدلفة فقد تم حجه, ومن فاته عرفات 
 .الحج من قابل

 أن في إسناده يحيى بن عيسى , غير)٢(والحديث أخرجه الدارقطني أيضا
وهو النهشلي وقد قال الجوزجاني عنه إنه يروي أحاديث ينكرها عليه 

 .)٤(ليس بالقوي: , وقال النسائي)٣(الناس
عامة : ضعيف, وقال ابن عدي: ليس بشيء, وفي رواية: وقال ابن معين

                                                 
 .٧٠, ص ٢جالضعفاء, العقيلي, ) (١
 .٢٤١, ص ٢جالسنن, الدارقطني, ) (٢
 .٦٢ص أحوال الرجال, الجوزجاني, ) (٣
 . ١٠٨ص الضعفاء والمتروكين, النسائي, ) (٤
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٥٢٥  

 .)١(رواياته مما لا يتابع عليه
 وهمه حتى جعل يخالف كان ممن ساء حفظه وكثر: وقال ابن حبان

 .)٢(الأثبات فيما يروي عن الثقات فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به
 .وعلته الثانية ابن أبي ليلى الفقيه وقد تقدم بيان ضعفه

وقال بعض أهل العلم إنه يمضي في الحج الفاسد ويقضيه فيلزمه أن يأتي 
 .)٣(وجوب ما لم يفتجميع أفعال الحج; لأن سقوط ما فات وقته لا يمنع 

واستدل آخرون بأن فوات بعض الأركان لا يبيح التحلل قبل كمال 
الأركان جميعها, والعائد إلى بلده قبل الطواف لا يستبيح الإحلال من 
إحرامه قبل الطواف, ومثله تارك الوقوف لا يستبيح التحلل من إحرامه قبل 

 .)٤(الوقوف
 : يؤيد هذا القول إذ قالفي الإيضاح ~وظاهر عبارة الشيخ عامر 

                                                 
 .٢١٧, ص ٧ج, الكاملابن عدي, ) (١
 .١٢٦, ص ٣ جالمجروحين,ابن حبان, ) (٢
, ٢١٦, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٢٢و ص ١٨, ص ٢٤جبيان الشرع, الكندي, ) (٣

 .٢٦٧, ص ٣جالمبدع, وابن مفلح, 
 .٢٣٧, ص٤ جالحاوي الكبير,الماوردي, ) (٤
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٥٢٦  

ومن فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى ما يفعل الحاج, ويرحل إلى بلده, 
 .)١(ولا يصيب النساء ولا الصيد حتى يحج من قابل

 .)٢(وتابعه على السابق ملخصه الشيخ الثميني في كتاب النيل
#!﴿ : االله سبحانه قال"وتعقب هذا الرأي بأن  sŒÎ* sù ΟçFôÒsùr& ï∅ÏiΒ ;M≈sùttã 

(#ρãà2 øŒ$$sù ©!$# y‰ΨÏã Ìyèô± yϑø9 $# ÏΘ#tysø9 , فأمرهم بالذكر عقب الإفاضة من )٣(﴾) #$
عرفات فمن لم يفض من عرفات لم يكن مأمورا بالوقوف بالمشعر الحرام, وما 

 .لا يؤمر به من أفعال الحج فهو منهي عنه كالوقوف بعرفة في غير وقته
م بعدمه فإذا علق الوقوف بالمشعر ولأن الحكم المعلق بالشرط معدو

 .)٤(الحرام بالإفاضة من عرفة اقتضى عدمه عند عدم الإفاضة من عرفات
واعترض على القول أيضا بأن الرمي والمبيت من توابع الوقوف بدليل 
سقوطهما في العمرة لأنه ليس فيها وقوف, ومن فاته الوقوف سقط عنه 

                                                 
 .٤٤٠, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) (١
 .٢٣٦, ص٤ج النيل, شرح كتابأطفيش, ) (٢
 )١٩٨(البقرة, جزء من الآية : سورة) (٣
 .٦٥٧, ص ٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٤
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٥٢٧  

 .)١(فوجب أن تسقط توابعه
ول بوجوب بقائهم بإحرامهم إلى العام المقبل حرجا شديدا ثم إن في الق

لا أراه يتوافق وما اطرد من أحكام الحنيفية السمحة, فقول الجمهور الذي 
 أولى بالاعتبار, وقد نقله الشيخ عامر دلت عليه فتاو صحابة رسول االله 

 : إذ قال}نفسه عن أئمة الدعوة الأوائل أبي عبيدة والربيع وأبي نوح 
في الأثر عن الربيع وأبي نوح وأبي عبيدة أنهم قالوا فيمن فاته الوقوف و

 وليجعلها عمرة ثم يحل من لا حج له, وليصنع ما يصنع الناس,: بعرفة قالوا
 .إحرامه

وإن كان ذلك في الحج الواجب فعليه الإعادة, وإن كان في التطوع ثم 
 .)٢(حل بعمرة فلا إعادة عليه

 أن صر عام الحديبية كان سماح قريش له  يوم أحعلى أن النبي 
يعتمر وأصحابه بعد عام ومع ذلك نزل حكم الإحصار للتحلل من الإحرام 
رفعا للحرج والمشقة عن الناس مع أن العمرة لم تفت فكيف يلزم من فات 

 !.وقت نسكه بالبقاء عليه إلى عام كامل?
                                                 

 .٢٣٧, ص ٤ جالحاوي الكبير,الماوردي, ) (١
 .٤٤١, ص ٢جالإيضاح, الشماخي, ) (٢
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٥٢٨  

تحلل بأفعال والقول الناص على أن إحرام من فاته الحج نفسه ولكن ال
 .)١(عمرة هو قول الجمهور من أهل العلم

غير أن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه بالفوات ينقلب إحرامه إلى 
 ., وإن اختلفوا أبنفس الفوات يكون التحول أو بإهلال جديد)٢(عمرة

أبي حنيفة عن حماد عن  وقد جاءت رواية تشهد بالإهلال من حديث
م يوم النحر وهو مهل بالحج فأمره أن يهل  أن رجلا قدإبراهيم عن النبي 

 .)٣(بالعمرة, وجعل عليه الحج من قابل
وعلى هذا القول الأخير لو قيل إن له أن يبقى على إحرامه إلى عام مقبل 
 .يكون قارنا; إذ العمرة هو متلبس بها الآن وما بقي إلا أن يدخل عليها الحج

 إلى عمرة نظر من حيث ولكن في الرأي القائل بانقلاب الإحرام بالحج
إنه لم ينو ذلك, ثم إنه لو انقلب الإحرام إلى عمرة لما ألزم من فاته الحج 

                                                 
 .١٧٥, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١
, ١٥٧, ص٢جالتحقيق, , وابن الجوزي, ١٧٥, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢

, , ٤١٠, ص٨جتذكرة الفقهاء, , والحلي, ٢٢٠, ص ٢جبدائع الصنائع, والكاساني, 
 .٦٢, ص ٤جالإنصاف, والمرداوي, 

 ., ولكن الحديث ليس بحجة لانقطاعه١١٩ص الآثار, أبو يوسف, ) (٣
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٥٢٩  

 .بالقضاء والهدي; إذ العمرة التي تمثل الإحرام تامة
ثم إن المكي إذا فاته الحج يتحلل بعمل العمرة من غير أن يخرج من 

 الحرم; لأنه ميقات الحرم, ولو انقلب إحرامه للعمرة لكان يلزمه الخروج إلى
 .)١(إحرام العمرة في حق المكي

 فوات الحج على القارن: رابعا
مضى القول بأنه لا فوات للعمرة المفردة لعدم توقيتها, كما أن الفوات قد 
يكون في الحج المفرد وحكمه التحلل السابق الذي ذكرناه قبل قليل, ولكن 

 ته الوقوف بعرفة?ما الحكم فيمن كان قارنا بين الحج والعمرة وفا
اختلفت أنظار أهل العلم في ذلك فقال بعضهم إن عمرة القران متميزة 
عن حجه فيأتي أفعالها أداء دون أن يتحلل ولا يجب عليه القضاء كما لو كان لم 

, ثم يطوف طوافا آخر ويسعى ويتحلل لأجل فوات )٢(يفته الوقوف بعرفة
 .الحج

لى; لأن العلة فيه عندهم القران وأسقط هؤلاء دم القران عن هذا المبت
نفسه, ولا قران هنا فيسقط المعلول الذي هو الدم لعدم تحقق العلة وهي 

                                                 
 .٢٢٠, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ١٧٥, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١
 .٣٠٦, ص ٣جج المنظوم, التاالثميني, ) (٢
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٥٣٠  

 .)١(القران
أما من يقول إن العمرة غير متميزة عن الحج بل هما شيء واحد ولهما 
إحرام واحد فيقول إنها تفوت بفوات الحج; إذ الإحرام بالقران لا يتبعض, 

 ., ومنهم من جعل طوافه وسعيه للإحلال مجزئا عنهاوعليه لهذا قضاؤها
والذين قالوا بقضائها قال جماعة منهم إن عليه القضاء قارنا مع وجوب 
ثلاثة دماء عليه أما أولها فللفوات, وأما الثاني فللقران السابق, وأما الثالث 

 .)٢(فللقران الجديد
 .الجديدومنهم من قال بوجوب دمين عليه دم للفوات ودم للقران 

ولعل العلة عند القائلين بثلاثة الدماء أن دم القران يجب على القارن 
بنفس الإحرام, لا تحقق الحج والعمرة مقرونين, أما القائلون بالدمين فلا 

 .يرون السابق قرانا إذ لم يأت صاحبه بالحج ليلزمه الهدي بل عمرة مفردة
القارن أسعد بظاهر والقول الأول الناص على أن العمرة لا تفوت على 

 الأدلة, إذ مضى سابقا بدليله أن الأصل في العمرة التي مع القران أن تؤد
                                                 

 .٢٢١, ص ٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (١
, والقرافي, ٢١٨, ٨جالمجموع, , والنووي, ٢٤٠, ص ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢

 .٢٩٦, ص ٣جالذخيرة, 
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٥٣١  

 .عند القدوم هي وسعيها ويبقى على إحرامه إلى أن يكمل مناسك الحج
أما كون طواف الحج وسعيه مجزئا عن العمرة فذلك أمر غير الأصل 

 أجاز ذلك رسول يلجأ إليه إذا ما اضطر الإنسان إليه اضطرارا, وال
للسيدة عائشة لكونها لا تصل إلى العمرة لمنعها من الطواف بسبب الحيض 

 .فأمرت بإدخالها حتى لا يفوت عليها الحج
 للعمرة, بل ظاهر  هوولم يأت دليل يبين أن الطواف الأول للقارن ليس

 . خلاف ذلك"لبيك بعمرة وحجة" التي حافظ عليها النبي التلبية 
 طواف الحج عن العمرة في الحال السابق لا يستلزم كون ثم إن إجزاء

العمرة غير متميزة بل قصاراه أن حكم الإجزاء اضطراري فهو خلاف 
 .الأصل

 ما كانوا يفهمون من الطواف الأول للقارن أنه والظاهر أن الصحابة 
 يصحح لهم فهمهم ذلك مما للقدوم بل كانوا يرونه أنه للعمرة ولم يكن 

 : ارهم عليه, ومما جاء مفيدا الدليل السابق حديثيفيد إقر
قالت حفصة :  قالأبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري 

: ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك? فقال: لرسول االله 
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٥٣٢  

 .)١(إني لبدت رأسي, وقلدت هديي, فلا أحل حتى أنحر
 بين في الدلالة أن ) من عمرتكولم تحل أنت(: <فقول السيدة حفصة 

 ذلك لعمرة لبين لها النبي للم يكن الطواف السابق ما كان إلا للعمرة, ولو 
 .ولما انتقل إلى ما يفيد علة عدم الإحلال

ما أحللت من العمرة التي أديتها لأني لبدت رأسي : فيكون معنى القول
 .وقلدت هديي

تميزة من حيث الأصل عن وبعد تقرر الحكم السابق يقال إن العمرة م
الحج ولم يفت وقتها فالأصل أن يأتي بها صاحبها لأنه قادر عليها فهو مأمور 

 .بإتمامها, أما الحج ففائت وقته
والأظهر أن طواف عمرة القران وسعيها يسقط عن القارن طواف 

; لأن طواف الفوات ليس مشروعا لذاته بل هو مشروع )٢(فوات الحج وسعيه
نه لا يصح في أقل أحواله الشرعية المنقولة إلا بعد طواف إذ إ لجواز التحلل

 .وسعي, والطواف والسعي متحققان بعمرة القران
                                                 

في الهدي والجزاء والفدية : الحج, باب:  في كتاب−واللفظ له−أخرجه الإمام الربيع ) (١
 ).٥٥٧٢(التلبيد: الحج, باب: في كتاب, والبخاري )٤٢٨(
 .١٨, ص ٢٤جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
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٥٣٣  

أما دم القران السابق فلا يلزم لأن الأصل أن القارن لا يلزمه هدي 
بسبب القران كما مضى تقرير ذلك, ثم إنه لو قيل بأن على القارن هديا لقلنا 

 .القران لا بالإحرام بهإن الهدي يلزم بتحقق 
 :قال ابن جعفر

ومن أحرم بالحج والعمرة فعرض له شيء يشغله حتى قدم مكة وقد 
فاته الحج فليقض عمرته وليطف بالبيت وبالصفا والمروة, وليس لعمرته 

 .وحجته هدي
ويجزيه السبوع الواحد في الطواف بالبيت والصفا والمروة أسبوعا 

بل; لأنه قدم مكة والناس يقضون حجهم, واحدا, وعليه الحج من عام قا
 .)١(ولكنه لم يكن ليحل حتى يطوف لإحرامه طوافين لحجته وعمرته

 حكم الهدي على من أحل بالفوات: خامسا
لم يأت فيمن أحل بالفوات أعليه هدي أو لا دليل في الكتاب أو السنة, 

ومن الهدي,  تثبت {لكن جاءت آثار عن عمر بن الخطاب وابنه عبد االله 
أخبرني سليمان بن يسار أن أبا : مالك عن يحيى بن سعيد قال ذلك حديث

أضل رواحله وأنه قدم ًأيوب خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية بطريق مكة 
                                                 

 ., وفي الكلام سقط ظاهر وتصحيف٣٢٥, ص ٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١
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٥٣٤  

 :على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال له
اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت, فإذا أدركت الحج قابل حج وأهد 

 .)١(من الهديما استيسر 
مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن  وجاء الأمر السابق من حديث

 : هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال
يا أمير المؤمنين, أخطأنا العدد كنا نظن هذا اليوم يوم عرفة, فقال له 

 :عمر
 ثم )٢(معكمًاذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان 

احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا, فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا فمن لم يجد 
 .)٣(فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

الحج طاف بالبيت إن حبس أحدكم عن  : فلفظهأما قول ابن عمر 
وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم 

                                                 
 .تقدم تخريجه) (١
َليس هذا هو هدي الفوات بل هو هدي سيق للحرم فينحر قبل التحلل, أما هدي ) (٢ ْ ٌِ

 .ضاء عند القالفوات فهو الذي أمر به 
 .تقدم تخريجه) (٣
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٥٣٥  

   .)١( لم يجد هدياإن
وقد اختلف الفقهاء القائلون بالإحلال بالعمرة في وجوب الهدي على 
من أحل بالفوات, أما القائلون ببقائه محرما إلى العام المقبل فلا يوجبون عليه 

 .)٢(الهدي وإن ندب إليه بعضهم
, وإن )٣(ذهب جماعة إلى وجوب ما استيسر من الهدي على المحل بالفوات

ه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع, مع خلاف أذلك لم يستطع
في عام الفوات أو عند القضاء, أو الواجب في سنة الفوات وله تأخيره إلى 

 .)٤(سنة القضاء
 المنقولة إذ فيها الأمر واستدل هؤلاء بفتاو صحابة رسول االله 

به الدم بالهدي, وبأن الفوات سبب يجب به قضاء النسك فوجب أن يجب 
                                                 

 ).١٧١٥(الإحصار في الحج : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .٢٩٥, ص ٣جالذخيرة, القرافي, ) (٢
, والقاضي عبد ١٦٥, ص ٢جالأم, , والشافعي, ٣١٨, ص ٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣

, الاستذكار, و١٦١صالكافي, , وابن عبد البر, ٤٩٠, ص ١جالإشراف, الوهاب, 
 .٦٤, ص ٤ جالإنصاف,, والمرداوي, ٢٦٣, ص ٤ج

, والنووي, ٨٠صالتنبيه, , والشيرازي, ٢٣٩, ص ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٤
 .٢١٧, ص ٨جالمجموع, 
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٥٣٦  

 .)١(كالإفساد
 .)٢(ثم إنه تحلل قبل وقته فلزم بسبب ذلك الدم كالمحصر

العمرة لفائت الحج جعلت شرعا شرطا واعترض على هذا الأخير بأن 
 .)٣(للتحلل وكانت كالدم في المحصر فلا يجمع بينهما

واستدل جماعة من , )٤(وقال آخرون إنه لا يلزم من أحل بالفوات هدي
: يى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قاليح هؤلاء بحديث
من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه, ومن : قال رسول االله 

 .فليحل بعمرة وعليه الحج من قابلفقد فاته الحج فاته عرفات 
 ذكر الإحلال بالعمرة ولم يذكر الهدي حين ووجه الدلالة أن النبي 

, والموضع موضع بيان, فدل على أنه لا يجب عليه الهدي ه حكم الفواتتبيين
                                                 

 .٤٩٠, ص ١جالإشراف, القاضي عبد الوهاب, ) (١
 .٢٢٠, ص ٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (٢
 .١٣٧, ص ٣جفتح القدير, ابن الهمام, ) (٣
, ٢٢٠, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٣٢٥, ص ٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٤

, والحلي, ٣٠٦, ص٣جالتاج المنظوم, , والثميني, ٦٤, ص٤ جالإنصاف,والمرداوي, 
إعلاء , والعثماني, ٤٥٩, ص ٤جالبناية, , والعيني, ٤١٠, ص٨جتذكرة الفقهاء, 

 .٣٥٣٠, ص ٧جالسنن, 
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٥٣٧  

 .)١(للفوات
لكن يشكل على الاستدلال بالحديث أنه ضعيف لا تقوم به حجة كما 

 .مضى تخريجه
واستدل آخرون بأنه لو كان الفوات سببا للدم لكان على المحصر هديان 

 . )٢(أحدهما للإحصار والآخر للفوات ولم يقل بذلك أحد
 يدل على أنه ليس على المحل بالفوات هدي هو أصل براءة وأقو ما

الذمة وعدم شغلها, وما قيل من فتاو الصحابة فليس بحجة; إذ المسألة 
 .فرعية خلافية وليست مما لا يقال بالرأي

 لزوم القضاء على من أحل بالفوات: سادسا
 لا إشكال أنه إن كان الفوات للحج الواجب أنه يلزم من فاته أن يقضي
ذلك الإحرام لتعلق الوجوب الأول برقبته إن استكمل شروط وجوب 
الحج, لكن اختلف الفقهاء في الإحلال بالفوات أيوجب على من أحل قضاء 

 النسك الذي فاته أو لا يوجب عليه ذلك?

                                                 
 .٣٥٣٠, ص٧جسنن, إعلاء الالعثماني, ) (١
 . ٤١٠, ص٨جتذكرة الفقهاء, الحلي, ) (٢
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٥٣٨  

ذهب جماعة منهم الإمام أبو سعيد الكدمي إلى أن الإحلال بسبب 
 .)١(أحلالإحصار لا يوجب في ذاته قضاء على من 

 إنه يلزمه القضاء ولو كان −وهم الجمهور من أهل العلم–وقال آخرون 
 .)٣(, واختلفوا في فورية القضاء على قولين)٢(النسك الذي فاته نفلا

وأتموا الحج ": استدل القائلون بوجوب القضاء بأن االله تعالى يقول
َّ فأوجب الإتمام على كل أحد غير المحصر وحجة ال"والعمرة الله فوت لا تتم َ

 .)٤(إلا بالقضاء فوجب أن يلزمه ذلك
كما استدلوا بفتاو الصحابة التي فيها الأمر بالقضاء, وقد تقدم 

                                                 
, والحلي, ٤٤١, ص٢جالإيضاح, , و الشماخي, ١٧, ص ٢٤جبيان الشرع, الكندي, ) (١

 .٦٤, ص٤ جالإنصاف,, والمرداوي, ٤١١, ص٨جتذكرة الفقهاء, 
, ١٦٥, ص٢ جالأم,, والشافعي, ٤٠١, ص٢جالمدونة الكبر, مالك بن أنس, ) (٢

, والمرداوي, ١٦١صالكافي, , وابن عبد البر, ١٧٥, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي
 .٦٤, ص٤ جالإنصاف,

, وابن عبد ٢٣٩, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٣٠٤, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٣
, والنووي, ٥٣٦, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٢٦٣, ص ٤جالاستذكار, البر, 

 .٢١٥, ص٨جالمجموع, 
 .٦٦٦, ص٣ جح العمدة,شرابن تيمية, ) (٤
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٥٣٩  

 .تخريجها
ويشكل على الرأي السابق أن الآية لم تتعرض للقضاء في شيء بل 
كلامها في إتمام الإحرام إذا ما أحرم به, أما بعد إحلاله منه فلم تتعرض له 

 .اع الدلالة المعروفةبشيء من أنو
َّوحجة القضاء ليست بإتمام للإحرام السابق وإلا لقيل إنه يكفيها  َ

 .الإحرام الأول ولم يقل بذلك أحد
والأمر بالإتمام للحج والعمرة من باب خطاب التكليف الذي ينظر فيه 
إلى قدرة المكلف, فإن كان غير قادر عليه سقط التكليف به عنه, وهذا أقصى 

 . الآيةما تفيده
أما القضاء للفائتة فلا بد لوجوبه من دليل شرعي غير أصل الأمر 

 :بالفعل, قال الإمام السالمي

 َّإن فات أو فوته التواني  ولزم القضا بأمر ثاني
 كان لا ير  أما دليل فتاو الصحابة فعورض بأن ابن عباس 

 . وجوب القضاء
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٥٤٠  

 مإجزاء عمرة الفوات عن عمرة الإسلا: سابعا
اختلف القائلون بوجوب العمرة من حيث الأصل أتجزي عمرة الفوات 

 .)١(عن عمرة الإسلام أم هي غير مجزية
لعل القائلين بالإجزاء يرون أن المطلوب من هذا المكلف عمرة لم تقيد 

 . بكونها غير عمرة الفوات, وهو قد أد مناسك العمرة كلها فتجزيه
ضية على قول من قال إن الإحرام وينبغي أن يخرج الخلاف في هذه الق

ينقلب عمرة بالفوات, أما القائلون إن الإحرام هو السابق نفسه لكن يتحلل 
بأن يطوف ويسعى ليكون في حل من إحرامه فلا يقرون بأن هذه عمرة 
أصلا; إذ لم ينوها عند إحرامه, وإن لم تكن هذه عمرة شرعية فكيف تجزي 

 .)٢(عن الأصل الواجب
ن بأنها تنقلب عمرة فيسوغونها لأنهم يرونها من باب فسخ أما القائلو

 .)٣(الحج إلى عمرة, وقد مضى مقررا جواز ذلك

                                                 
, والمرداوي, ٢٣٦, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ١٦٥, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١

 .٦٣, ص ٤ جالإنصاف,
 .٢١٦, ص ٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .٦٦١, ص ٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٣
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٥٤١  

وفي النفس شيء من هذا الفسخ إلى عمرة; إذ الأصل في الفسخ المشروع 
أنه أمر به الشارع لإدراك التمتع الذي هو أفضل الأنساك كما تقدم فخولف 

لذي أحرم به للمصلحة السابقة التي هي الأصل الذي يقضي بإتمام النسك ا
أرجح من مفسدة مخالفة أصل النية الذي أسس الإحرام عليه كما تشهد 

 .لذلك نصوص الشارع الصحيحة
 أما مع عدم وجود المصلحة السابقة التي هي الفوز بأفضل الأنساك 
فيرجع إلى أصل ما أحرم المكلف به وأسس نيته عليه; إذ إن لكل إنسان ما 

 فالأعمال بالنيات, ولا يصح له أن يغير نيته التي أسس عبادته عليهانو. 
ولما تعذر عليه إتمام نيته على ما أسس فيخرج من إحرامه, ولا خروج 
من الإحرام إلا بطواف وسعي وحلق; إذ ذلك أقل ما يخرج به الإنسان من 
 إحرامه في نصوص الشارع في غير الإحصار أو الاشتراط, وقد أيد الأمر

 . عليهاتفاق ما نقل إلينا من فتاو صحابة رسول االله 
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٥٤٢  
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٥٤٣  

 
 ٥ ..........................محظورات الإحرام: المبحث الخامس

 ٥ .................لبس المفصل على مقدار الجسد: المطلب الأول

 ٧ ..شذوذ الروايات التي فيها السؤال عما يترك المحرم من اللباس

 ٩ ................................... ضربانملبوسات المحرمين

 ١١ ............الوصف الجامع للملبوسات التي ينهى عنها المحرم

 ١٣ ........................استعمال الإزار مجموع الطرفين بخياطة

 ١٥ ..............................للرجال) البشت(استعمال القباء 

 ١٧ .........................حرم من المخيطإطلاق الفقهاء منع الم

 ١٩ ................اللباس الممنوع شامل للقليل منه والكثير اتفاقا

 ٢٠ ..................................وصف اللباس الممنوع: أولا

 ٢١ ............حكم الهميان والنظارة وساعة اليد وحشوة السلس
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٥٤٤  

 ٢٢ ....................الثقيلة للمحرمجواز الالتحاف بالقطنيات 

 ٢٢ ............................جواز استعمال حقيبة النوم للمحرم

 ٢٧ ......................................لبس المحرم الخفين: ثانيا

 ٢٧ ....................................حكم لبس المحرم للخفين

دم الوجدان للنعل وعدم القدرة يجيز لبس الخفين للمحرم ع
 .................................................على استعمالها

 
٢٩ 

 ٣٠ .....................................جواز لبس النعال المخيطة

 ٣٢ .......................................قطع الخف وصفة ذلك

 ٤٧ ......................لينلبس الخفين المقطوعين مع وجود النع

 ٤٩ .......................ما على المحرم بلبسه الخفين اللذين قطعا

 ٥٢ ..........................................لبس السراويل: ثالثا

 ٥٢ .........................................حكم لبس السراويل
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٥٤٥  

 ٥٢ .................................حكم من لم يجد غير السراويل

 ٥٥ ...........................................تغطية الرأس: رابعا

 ٥٥ ...........................................حكم تغطية الرأس

 ٦٢ ...............................مقدار الممنوع من تغطية الرأس

 ٦٥ ...............................لا مانع من تغطية المحرم وجهه

 ٧٣ ................لا مانع من استعمال الكمامات للرجال والنساء

 ٧٤ .........................................صفة التغطية الممنوعة

 ٧٦ ...................ضعف الرأي المانع للمحرم من الاستظلال

 ٨٢ ...........................ما يخص النساء من اللباس: خامسا

 ٨٣ ..................................................تغطية الوجه

 ٩١ ................................................لبس القفازين

 ٩٣ ....................................................لبس الحلي
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 ٩٦ .........................................حكم الخنثى: سادسا

 ٩٧ ...................حكم من أحرم في محظور من اللباس: سابعا

 ١٠٢ .....تعقب الرأي الموجب إحراما جديدا على من لبس المحظور

 ١٠٣ ................................استعمال الطيب: المطلب الثاني

 ١٠٣ .................لك استعمال الطيب وفوائد ذمن سنن النبي 

 ١٠٧ .........النهي عن استعمال الطيب  لا يستلزم مفهومه المخالف

 ١٠٨ ........................................مزيلات العرق قسمان

 ١٠٩ ..................................حكم التطيب للمحرم: أولا

 ١١٢ .......... يشممنع المحرم من استعمال الطيب مطلق يشم أو لا

 ١١٢ ................................حكم شم المحرم للطيب: ثانيا

 ١١٣ ...................................ضابط الطيب الممنوع: ثالثا

 ١١٤ ......................الأصناف التي صرح الشارع بكونها طيبا
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 ١١٦ ...........لا شيءلا يثبت في أمر الحناء من حيث كونه طيبا أو 

 ١٢٠ .اختلاف الأعراف جعلت الفقهاء يختلفون في الحناء أهو طيب

 ١٢٢ ......الاختلاف في الأحكام الشرعية لاختلاف بيئات المكلفين

 ١٢٤ .........................أقسام النباتات ذوات الروائح الزاكية

 ١٢٨ .........................صفة الاستعمال الممنوع للطيب: رابعا

 ١٣٣ ..........................تقبيل الحجر الأسود إن كان به طيب

 ١٣٤ .......................................الطيب الحديث: خامسا

 ١٣٥ .........................منتهى منع المحرم من الطيب: سادسا

 ١٤٣ ..................جزاء من استعمل الطيب من المحرمين: ثامنا

 ١٤٥ ...................................حلق الشعر: المطلب الثالث

 ١٤٥ ..............................حكم حلق الشعر للمحرم: أولا

 ١٤٦ ..................................الشعر الذي يمنع حلقه: ثانيا



     אא                                                                                               
 

٥٤٨  

 ١٥٢ ..................................فدية حلق شعر الرأس: ثالثا

 ١٥٤ ..........................................تقليم الأظفار: رابعا

 ١٥٥ .................. جزاء من حلق شعره أو قص أظفاره:خامسا

 ١٦٢ ............................اختلاف الحالق والمحلوق: اسادس

 ١٦٣ ........................................تقصير المحرم للمحرم

 ١٦٨ ....................إيذاء الشعر أو الظفر صاحبه المحرم: ابعسا

 ١٧٠ .............................حك المحرم رأسه أو جسده: اثامن

 ١٧٢ ...................................عقد النكاح: المطلب الرابع

 ١٧٢ ..........................حكمة منع المحرم من النكاح: توطئة

 ١٧٣ ..............................حكم عقد النكاح للمحرم: أولا

 ١٧٤ ......................أدلة القائلين بجواز الإنكاح دون النكاح

 ١٧٥ ......................أدلة القائلين بجواز عقد النكاح للمحرم



     אא                                                                                               
 

٥٤٩  

 ١٧٩ ......................أدلة القائلين بحرمة عقد النكاح للمحرم

 ١٨٤ ...........تبيين الضعيف من الأدلة: موازنة بين المذهبين, أولا

 ١٨٦ ......................................المقابلة بين أدلة الفريقين

 ٢١١ ......................................ِخطبة المحرمحكم : ثانيا

 ٢١٤ ..........................................خطبة المحل المحرمة

 ٢١٥ ..............................حكم رجعة المحرم زوجته: ثالثا

 ٢١٦ ..................................الرجعة ليست نكاحا جديدا

 ٢١٩ ........................حكم شهادة المحرم عقد النكاح: رابعا

 ٢٢٠ .............................بالنكاحإذن المحرم لعبده : خامسا

 ٢٢١ .......................دخول الحاكم في الحكم السابق: سادسا

 ٢٢٣ ..........................حكم النكاح إن عقده المحرم: سابعا

 ٢٢٧ ..........................ما على من انتهك هذا المحظور: ثامنا
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 ٢٢٧ ........... نقل ولاية التزويج عن المحرمأثر الإحرام في: تاسعا

 ٢٢٩ ..............الإحرام الذي يتوجه النهي الشرعي عليه: عاشرا

 ٢٣١ ......................................الرفث: المطلب الخامس

 ٢٣١ ................................حرمة الرفث على المحرم: أولا

 ٢٣٢ ...........................................ضابط الرفث: ثانيا

 ٢٣٨ .............................حكم المجامع حال الإحرام: ثالثا

 ٢٣٨ ..................................المجامع عمدا: القسم الأول

 ٢٥١ .................................................جزاء المجامع

 ٢٥٢ .................................... إحرامه الفاسدإتمام: رابعا

 ٢٥٥ ......................................وجوب القضاء: خامسا

 ٢٥٥ ..........عموم وجوب القضاء للحج الواجب وغير الواجب

 ٢٥٦ ............................................الفورية في القضاء
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٥٥١  

 ٢٥٧ .................................. حج القضاءنفقة الموطوءة في

 ٢٥٨ ...............................................تفرق الزوجين

 ٢٦٠ ......................................مكان الإحرام في القضاء

 ٢٦٢ ..............................غير المتعمد للجماع: القسم الثاني

 ٢٦٥ ........................................ مقدمات الجماع:رابعا

 ٢٧٢ ..................................قتل الصيد: لسادسالمطلب ا

 ٢٧٢ ......................................حكم قتل الصيد: أولا

 ٢٧٦ .........................التفصيل في حكم الدلالة لقتل الصيد

 ٢٨٠ ...............................تحريم الصيد على المحرمحكمة 

 ٢٨١ ....................................التحريم خاص بصيد البر

 ٢٨٢ ..........................حكم ما ذكاه المحرم من الصيد: ثانيا

 ٢٨٦ ...........................................ضابط الصيد: ثالثا
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 ٣١٥ .............................أكل المحرم ما صاده الحلال: بعارا

 ٣٣٢ .... من الصعب بن جثامةبيان موسع لحال المهد إلى النبي 

 ٣٤٦ ...............................الأفعال الموجبة للجزاء: خامسا

 ٣٤٧ .....................................جزاء قتل الصيد: سادسا

 ٣٤٩ .......................................جزاء المثل: الأمر الأول

 ٣٥٧ ..............................كفارة طعام مساكين: الأمر الثاني

 ٣٥٨ ...............................عدل ذلك صياما: الأمر الثالث

 ٣٦٠ .....................تعدد الكفارة على قاتل الصيد وآكله: اثامن

 ٣٦٤ ..........................حكم قاتل الصيد غير المتعمد: تاسعا

 ٣٧١ ..........................أحكام الحرم المكي: المبحث السادس

 ٣٧١ ................................مبدأ تحريم مكة: المطلب الأول

 ٣٧٥ .....................................صيد الحرم: المطلب الثاني
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 ٣٧٥ ........................................حرمة صيد مكة: أولا

 ٣٧٧ .....................شمول التحريم لمن كان خارج الحرم: ثانيا

 ٣٨١ ................................... جزاء قاتل صيد الحرم:ثالثا

 ٣٨٥ ....... الحرممسائل على مذهب الموجبين للجزاء في صيد: رابعا

 ٣٨٧ ......................................أكل صيد الحرم: خامسا

 ٣٨٨ ......................فرق ما بين صيد الإحرام والحرم: سادسا

 ٣٩٢ .................................ُصيد البر يدخل الحرم: سابعا

 ٣٩٥ ...................................شجر الحرم: المطلب الثالث

 ٣٩٥ .......................................حرمة شجر مكة : أولا

 ٣٩٦ .......................................قطع ورق الشجر: ثانيا

 ٣٩٧ .............................أقسام النابت في أرض الحرم: ثالثا

 ٤٠٤ ............................حالات التعرض لخلا الحرم: رابعا
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 ٤٠٧ .....................تعلق الضمان بشجر الحرم الممنوع: خامسا

 ٤١٠ ........................محظورات الحرم المدني: المبحث السابع

 ٤١٠ ................................الخلاف في حرمية المدينة: أولا

 ٤١٦ ...........................نةما استثني من مبدأ حرم المدي: ثانيا

 ٤١٧ ............................وجوب الجزاء في صيد المدينة: ثالثا

 ٤٢٤ ...........................التحلل من الإحرام: المبحث الثامن

 ٤٢٤ ..................التحلل بكمال نسك الإحرام : المطلب الأول

 ٤٢٤ ............................................وقت تحلل المعتمر

 ٤٢٥ ..........................للحج تحللان ووقت كل واحد منهما

 ٤٣٨ ........................التحلل بسبب الإحصار: المطلب الثاني

 ٤٣٨ ...............................تعريف الإحصار في اللغة: أولا

 ٤٣٩ ...لاف فيهالخلاصطلاح الشرعي وتعريف الإحصار في ا: ثانيا
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 ٤٦٠ .................................وقت التحلل بالإحصار: ثالثا

 ٤٦٤ ....................حكم الهدي على المحصر إذا ما أحل: رابعا

 ٤٧١ ............................ما يلزم المحصر من الهدي: خامسا

 ٤٧٢ .....................................وقت نحر الهدي: سادسا

 ٤٧٣ ........................................محل نحر الهدي: سابعا

 ٤٨٠ .......................لزوم الحلق للإحلال على المحصر: ثامنا

 ٤٨٤ ............................الحلق قبل بلوغ الهدي محله: تاسعا

 ٤٨٦ ...........................لمحصروجوب القضاء على ا: عاشرا

 ٤٩٣ ...............................إحلال من كسر أو عرج: عاشرا

 ٤٩٦ ............................التحلل بالاشتراط: المطلب الثالث

 ٤٩٦ .....................................مشروعية الاشتراط: أولا

 ٤٩٨ .............................شتراطأدلة القائلين بمشروعية الا
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 ٥١٠ ..................................أدلة القائلين بعدم المشروعية

 ٥١١ .........................................حكم الاشتراط: ثانيا

 ٥١٢ .....................................مم يكون الاشتراط: ثالثا

 ٥١٣ .........................................تراطلفظ الاش: رابعا

 ٥١٥ ............................ما يلزم المشترط بالإحلال: خامسا

 ٥١٦ ...................لزوم الحلق على المتحلل بالاشتراط: سادسا

 ٥١٧ ......................لزوم الهدي على المحل بالاشتراط: سابعا

 ٥١٨ .......................... .........فوات الحج: بعالمطلب الرا

 ٥١٨ .......................................وقت فوات الحج: أولا

 ٥١٩ ................................حكم من فات عليه الحج: ثانيا

 ٥١٩ ....................تحلل من فات عليه الحج من الإحرام: ثالثا

 ٥٢٩ .................................فوات الحج على القارن: رابعا
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 ٥٣٣ ....................حكم الهدي على من أحل بالفوات: خامسا

 ٥٣٧ ...................لزوم القضاء على من أحل بالفوات: سادسا

 ٥٤٠ ................إجزاء عمرة الفوات عن عمرة الإسلام: سابعا
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 م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الطبعة الأولى 
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, ولا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب ©حقوق الطبع محفوظة
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في 
أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب 

ذن خطـي إأو ترجمته إلى أي لغة أخر دون الحـصول عـلى 
. من المؤلفسابق
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 وصف المطاف والكعبة المشرفة: المبحث الأول
تحوي منطقة الطواف بالبيت معالم مختلفة في كل منها عبادة تؤد ونسك 
يؤتى, لذا كان من الحسن أن نصف المكان ونصوره بشيء من الاختصار قبل 

 .بيان الأحكام الشرعية
 اريخ الكعبة المشرفةت: المطلب الأول

أفاد الكتاب العزيز أن الكعبة هي أول بيت وضع للناس كما قال االله 
βÎ) tΑ¨﴿ :تعالى في كتابه ¨ρ r& ;MøŠt/ yìÅÊãρ Ä¨$̈Ψ=Ï9 “Ï%©# s9 sπ ©3t6Î/ % Z. u‘$ t7ãΒ “Y‰ èδ uρ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèù= Ïj9 

∩®∉∪ ÏµŠÏù 7M≈tƒ# u™ ×M≈uΖ Éi t/ ãΠ$s) ¨Β zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) ( ⎯ tΒ uρ …ã&s# yz yŠ tβ% x. $YΨ ÏΒ#u™ 3 ¬!uρ ’n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# kÏm 

ÏMø t7ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$sÜtGó™ $# Ïµø‹s9 Î) Wξ‹ Î6y™ 4 ⎯tΒ uρ tx x. ¨βÎ* sù ©!$# ;© Í_ xî Ç⎯ tã t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩®∠∪﴾ )١( . 
وجاءت نصوص السنة الثابتة بالحكم السابق مع بيان ما تلاه من 

أي مسجد وضع ل االله, يا رسو: قلت:  قالأبي ذر  البيوت كما في حديث
  الأرض أول?في 

: المسجد الأقصى? قلت: ثم أي? قال: قلت: المسجد الحرام, قال: قال
أربعون سنة, ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن : كم كان بينهما? قال

                           
 ).٩٧−٩٦(آل عمران, الآيتان : سورة) (١
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 .)١(الفضل فيه
 غير أن #والسابق يثبت أن الكعبة الحرام كانت موجودة قبل إبراهيم 

مت بنيانها وقوضت أركانها; إذ هي وسط واد غير ذي زرع عوادي الزمن هد
, وما بقي منها إلا موضعها الذي طمرت الرمال #كما وصفها إبراهيم 

  .أسسه
, وقد حكى # برفع قواعدها هو وابنه إسماعيل #ثم أمر إبراهيم 

فنسوقها كما  كما ثبت عنه في الحديث الصحيح  القصة كاملة{ابن عباس 
 :ا, قال ابن عباس لعظم فوائدههي

أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها 
على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند 
البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس 

 . فيه تمر وسقاء فيه ماءبها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا
 :ثم قفي إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت

يا إبراهيم, أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا 

                           
 ).٣١٨٦(يزفون النسلان في المشي : الأنبياء, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
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آالله الذي أمرك : فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها, فقالت له شيء?
 .إذن لا يضيعنا ثم رجعت: نعم, قالت: بهذا? قال

براهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه فانطلق إ
uΖ$!﴿ : البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال −/ §‘ þ’ÎoΤÎ) àMΖ s3ó™ r& ⎯ ÏΒ ©ÉL −ƒÍh‘ èŒ 

>Š# uθÎ/ Îöxî “ ÏŒ ?íö‘ y— y‰ΨÏã y7ÏF÷ t/ ÇΠ§ysßϑø9 $# $uΖ −/u‘ (#θßϑ‹É) ã‹Ï9 nο 4θn=¢Á9 $# ö≅yèô_$$sù Zο y‰ Ï↔ øùr& š∅ÏiΒ 

Ä¨$̈Ζ9$# ü“ÈθöκsE öΝ Íκös9 Î) Ν ßγø%ã— ö‘$# uρ z⎯ ÏiΒ ÏN≡ tyϑ̈W9 $# óΟßγ̄=yès9 tβρ ãä3ô± o„﴾)١( . 
وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد 

 أو قال−ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلو :
الصفا أقرب جبل في الأرض  فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت −يتلبط

 .أحدايليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل تر أحدا فلم تر 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت 
سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي, ثم أتت المروة فقامت عليها 

 .اتونظرت هل تر أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مر
فذلك سعي الناس بينهما, فلما أشرفت على : قال ابن عباس قال النبي 

                           
 ).٣٧(إبراهيم, الآية : سورة) (١
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صه تريد نفسها, ثم تسمعت فسمعت أيضا : المروة سمعت صوتا فقالت
قد أسمعت إن كان عندك غواث, فإذا هي بالملك عند موضع زمزم : فقالت

 حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها −أو قال بجناحه−فبحث بعقبة 
 .كذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرفه

أو −يرحم االله أم إسماعيل لو تركت زمزم : قال النبي : قال ابن عباس
 . لكانت زمزم عينا معينا−قال لو لم تغرف من الماء

لا تخافوا الضيعة; فإن ها : فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك: قال
الغلام وأبوه, وإن االله لا يضيع أهله, وكان البيت هنا بيت االله يبني هذا 

 .مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله
أو أهل بيت من −فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم 

من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا  مقبلين −جرهم
اء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا إن هذا الطائر ليدور على م: فقالوا

وأم : جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا, قال
 :إسماعيل عند الماء فقالوا

 أتأذنين لنا أن ننزل عندك? 
قال : نعم, قال ابن عباس: نعم, ولكن لا حق لكم في الماء قالوا: فقالت
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عيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى فألفى ذلك أم إسما: النبي 
أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم 

 .العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم
وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم 

خرج يبتغي لنا, ثم سألها عن عيشهم : ته عنه فقالتيجد إسماعيل فسأل امرأ
فإذا جاء : نحن بشر, نحن في ضيق وشدة فشكت إليه, قال: وهيئتهم فقالت

 .زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه
: هل جاءكم من أحد? قالت: فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال

فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته نعم, جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك 
  .ا في جهد وشدةّأن

نعم, أمرني أن أقرأ عليك السلام : فهل أوصاك بشيء? قالت: قال
 . عتبة بابكّغير: ويقول
ذاك أبي, وقد أمرني أن أفارقك, الحقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم : قال

دخل على أخر فلبث عنهم إبراهيم ما شاء االله ثم أتاهم بعد فلم يجده ف
كيف أنتم? وسألها عن : خرج يبتغي لنا, قال: امرأته فسألها عنه فقالت
 .نحن بخير وسعة, وأثنت على االله: عيشهم وهيئتهم, فقالت
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: الماء, قال: فما شرابكم? قالت: اللحم, قال: ما طعامكم? قالت: فقال
 ولو ولم يكن لهم يومئذ حب: اللهم بارك لهم في اللحم والماء, قال النبي 

 .فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه: كان لهم دعا لهم فيه, قال
  .فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام, ومريه يثبت عتبة بابه: قال

نعم, أتانا شيخ حسن : هل أتاكم من أحد? قالت: فلما جاء إسماعيل قال
 : الهيئة وأثنت عليه, فسألني عنك فأخبرته, فسألني

نعم, هو : فأوصاك بشيء? قالت: ا بخير, قالّف عيشنا فأخبرته أنكي
 .يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك

ذاك أبي, وأنت العتبة أمرني أن أمسكك, ثم لبث عنهم ما شاء االله : قال
ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه 

 :يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد, ثم قالقام إليه فصنعا كما 
: فاصنع ما أمرك ربك, قال: يا إسماعيل, إن االله أمرني بأمر, قال

فإن االله أمرني أن أبني ها هنا بيتا وأشار إلى : وأعينك, قال: وتعينني? قال
 .أكمة مرتفعة على ما حولها

بالحجارة فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي : قال
وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو 
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uΖ$ ﴿: يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان −/ u‘ ö≅¬7s) s? !$̈Ψ ÏΒ ( y7̈Ρ Î) |MΡr& 

ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠ Î=yèø9 $# ﴾. 
/−uΖ$ ﴿ :فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: قال u‘ ö≅ ¬7s) s? 

!$̈Ψ ÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠ Î=yèø9 $# ﴾)١(. 
(øŒÎ﴿ ك كما حكى االله تعالى عنه إذ قال وذل uρ ßìsùötƒ ÞΟ↵ Ïδ≡ tö/Î) y‰ Ïã#uθs) ø9 $# z⎯ÏΒ 

ÏMø t7ø9 $# ã≅ŠÏè≈ yϑó™Î) uρ $uΖ −/ u‘ ö≅¬7s) s? !$̈Ψ ÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& ßìŠÏϑ¡¡9$# ÞΟŠ Î=yèø9 $# ∩⊇⊄∠∪﴾ )٢(. 
عظم العرب البيت العتيق, وناد إبراهيم في الناس ومنذ ذلك اليوم 

  .بحجه حتى توافدوا إليه فوجا بعد آخر معظمين
وما زال الحال بالعرب على ذلك إلى أن جاء عام تأثر فيه بنيان الكعبة 

ِّها من الحريق الذي أصابها حين جمِنُّهَوَبسبب ت رت, والسيل العظيم الذي ُ
, فقررت قريش إعادة بنائها )٣(ا بالحريقدخلها وصدع جدرانها بعد توهنه

 .)٤( حينها شابا شارك في البناء مع أعمامهوكان رسول االله 
                           

 ).٣١٨٤(يزفون النسلان في المشي : الأنبياء, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (١
 ).١٢٧(ية البقرة, الآ: سورة) (٢
 .١٩٩, ص ١, جشفاء الغرامالفاسي, ) (٣
 ).١٥٠٥(فضل مكة وبنيانها : الحج, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (٤
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, فبنوها مشترطين على أنفسهم أن لا يدخل مهر بغي ولا مال من ربا
وللسبب السابق قصرت النفقة بالقرشيين أن يبنوا الكعبة كما كانت على 

 يصلوه بالبيت وهو ما يعرف  فنقصوا منها جزءا ولم#قواعد إبراهيم 
 :بالحطيم بعد أن كان من أصل الكعبة, كما يفيد ذلك حديث

ألم :  قال لها أن رسول االله عبد االله بن عمر عن عائشة زوج النبي 
 تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم? 

لا حدثان لو: يا رسول االله, ألا تردها على قواعد إبراهيم? قال: فقلت
 .لفعلتقومك بالكفر 

  سمعت هذا من رسول االله <لئن كانت عائشة : فقال عبد االله 
 ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم ما أر رسول االله 

 .)١(يتمم على قواعد إبراهيم
وفوق نقصهم أضافوا أمورا ما كانت موجودة على البناء قبل أن يهدموه 

 <الأسود بن يزيد عن عائشة  لباب, ويبين ذلك حديثا رفعهم من ذلك
فما لهم لم : نعم, قلت:  عن الجدر أمن البيت هو? قالسألت النبي : قالت

                           
 ).١٥٠٦(فضل مكة وبنيانها : الحج, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (١
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 يدخلوه في البيت?
: فما شأن بابه مرتفعا? قال: إن قومك قصرت بهم النفقة, قلت: قال

 .دخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوافعل ذلك قومك لي
ن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن ولولا أ

 .)١(أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض
لى , وأهل قريش اقتصروا عكان للكعبة على قواعد إبراهيم بابانكما أنه 

:  قال لها أن النبي <عروة عن عائشة  واحد منهما كما يفيد ذلك حديث
عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم يا عائشة, لولا أن قومك حديث 

فأدخلت فيه ما أخرج منه, وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا 
 .)٢(غربيا فبلغت به أساس إبراهيم

 واستمر حال الكعبة المشرفة على ما بناه أهل قريش طيلة حياة النبي 
تهكت حرمة وخلفائه الأربعة, ثم إنه لما ملك بنو أمية نواصي المسلمين ان

بسبب الخلاف بينه وعبد االله بن الزبير, فرماها البيت زمن يزيد بن معاوية 
 .الشاميون بالمنجنيق

                           
 ).١٥٠٧(فضل مكة وبنيانها : الحج, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (١
 ).١٥٠٩(فضل مكة وبنيانها : الحج, باب:  في كتابأخرجه البخاري,) (٢
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ثم إن نارا أوقدها بعض أصحاب ابن الزبير في خيمة له فطارت الرياح 
بلهيب تلك النار فأحرقت كسوة الكعبة, فضعفت جدران الكعبة حتى أنه 

 .)١(قع الحمام عليها فتتناثر حجارتهالتنقض من أعلاها إلى أسفلها, وي
 وكان نظر عبد االله بن الزبير أن يهدم ذلك البناء منشئا بناء يؤسسه على 

 لأجلها  يريد إذ الموانع التي أحجم النبي قواعد إبراهيم كما كان النبي 
قد انتهت, فبناه ابن الزبير على قواعد إبراهيم كما يفيد ذلك الحديث 

 :الصحيح الآتي
لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام : طاء قالع

فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم 
 :أو يحر بهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال

يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها, أو أصلح ما 
فإني قد فرق لي رأي فيها أر أن تصلح ما وهى : ابن عباس: ها? قالوهى من

منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها 
 .النبي 

                           
 .٢٠١, ص١جشفاء الغرام, , والفاسي, ٢٠٣, ص١جأخبار مكة, الأزرقي, ) (١
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لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده, فكيف : فقال ابن الزبير
 .بيت ربكم, إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري

ضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينـزل فلما م
بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة 

 .فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض
فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن 

 :  قالإني سمعت عائشة تقول إن النبي : الزبير
 لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقو
على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع ولجعلت لها بابا يدخل 

 .الناس منه وبابا يخرجون منه
فزاد فيه خمس : فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس, قال: قال
 .نظر الناس إليه فبنى عليه البناءن الحجر حتى أبد أسا أذرع م

وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعا فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 
 .)١(عشر أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه

                           
 ).١٣٣٣(نقض الكعبة وبنيانها : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
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وبعد مقتل ابن الزبير استشار والي بني أمية الحجاج بن يوسف الثقفي 
 مروان في بناء الكعبة فذب عبد الملك الرواية التي سمعها ابن عبد الملك بن

الزبير من عائشة وأمر واليه أن يهدم الكعبة ويبنيها على ما كانت عليه من بناء 
١(قريش فهدمت الكعبة وبنيت مرة أخر(. 

وفي عهد هارون المعروف بالرشيد رأ أن ينقض الكعبة ويعيد بناءها 
 : فسأل الإمام مالك بن أنس الأصبحي فأجابه بقولهعلى ما بناه ابن الزبير 

ناشدتك االله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت لعبة للملوك لا يشاء 
 .)٢(أحد إلا نقضه وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس

 وبقيت الكعبة على بناء الحجاج بن يوسف إلى عهد السلطان مراد  
م, ثم رممت ترميما شاملا ١٦٣١/ هـ١٠٤٠العثماني فرممت ترميما شاملا سنة 

م, فتمت تقوية ١٩٩٦/هـ١٤١٧في عهد الملك فهد بن عبد العزيز سنة 
الأساسات وإصلاح الشاذروان والحلقات, وصقل الجدران الخارجية وسد 

                           
 ).١٣٣٣(نقض الكعبة وبنيانها : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
, ٨٩, ص٩ جشرح صحيح مسلم,, والنووي, ١٨٨, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (٢

, ٢جشرح الجامع الصحيح, , والسالمي, ٢٠٧, ص١جشفاء الغرام, والفاسي, 
 .١٩٦ص
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 .)١(الفجوات بين أحجارها وتغيير سقفي الكعبة بسقفين جديدين
 : هيالترميم الأخيرمقاسات الكعبة التي استقرت عليها في وكانت 

م, وطولها من جهة ١٢.٨٤م, وطولها من جهة الملتزم ١٤ارتفاع الكعبة 
م, وبين الركنين ١٢.١١م, والركن اليماني والحطيم ١١.٢٨الحطيم 
 .م١١.٥٢

 وصف داخل الكعبة: المطلب الثاني
وصف المتقدمون داخل الكعبة كما وصفه المتأخرون, لذا ننقل نصا عن 

 . من المحدثينالمتقدمين وآخر
وصفت أرض الكعبة وجدرانها من داخلها بأنها مرخمة برخام ملون, 
وفيها ثلاث دعائم من ساج على ثلاثة كراسي, وفوقها ثلاث كراسي, وعلى 

  .هذه الكراسي ثلاث جوائز من ساج
ولها سقفان بينهما فرجة, وفي السقف أربع روازن نافذة من السقف 

ضوء, وفي ركنها الشامي درجة من خشب الأعلى إلى السقف الأسفل لل
 .يصعد منها إلى سطحها, وعدد الدرج التي فيها ثمان وثلاثون مرقاة

                           
 .٤٢صتاريخ مكة المكرمة, محمد إلياس, )  (١
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وسقفها الأعلى مما يلي السماء مرخم برخام أبيض, ويطيف بسطحها 
 مبني بالحجارة على جدرها من جميع جوانبها, ويتصل بهذا الإفريز )١(إفريز

 .كسوة الكعبةأخشاب فيها حلق من حديد يربط بها 
وبابها من ظاهره مصفح بصفائح فضة مموهة بالذهب, وكذلك فياريز 

 .)٢(الباب وعتبته العليا مطلية بالفضة
 لها )٣(أما الوصف الحديث الذي استقر عليه أمر الكعبة بعد آخر ترميم

سم, والمسافة بين ٤٤فبين أن للكعبة ثلاثة أعمدة خشبية تحمل سقفها بقطر 
م, وفي مقابل باب الدخول محراب بني في مكان صلاة ٢.٣٥كل عمودين 

 . داخل الكعبةالنبي 
وعلى يمين الداخل درج يؤدي إلى سطح الكعبة المشرفة, وعليه باب 
وقفل, ويعرف بباب التوبة وعليه ستارة, وجدران الكعبة من داخلها مؤزرة 

 .برخام ملون مزركش بنقوش لطيفة

                           
 .٣٩١, ص ٥جلسان العرب, ابن منظور,  .معرب يعني الجدار الصغير) (١
 .٢١٧, ص ١جشفاء الغرام, الفاسي, ) (٢
 ٥٣صتاريخ مكة المكرمة, , ومحمد إلياس, ١٧٧صتاريخ الكعبة المعظمة, باسلامة, ) (٣

 .وما بعدها
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ا من الحرير الأخضر مكتوب يغطى سقف الكعبة وجوانب من جدرانه
βÎ) tΑ¨﴿ لا إله إلا االله محمد رسول االله : عليه ¨ρ r& ;M øŠt/ yìÅÊãρ Ä¨$̈Ψ=Ï9 “Ï%©# s9 sπ ©3t6Î/ 

% Z. u‘$ t7ãΒ “Y‰ èδ uρ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ïj9 ∩®∉∪﴾)١( , ﴿ô‰ s% 3“ ttΡ |==s) s? y7Îγô_uρ ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# ( y7̈Ψ uŠÏj9 uθãΨ n= sù 

\'s# ö7Ï% $yγ9|Êös? 4 ÉeΑ uθsù y7 yγô_uρ tôÜx© Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#tysø9 , يا حنان يا منان يا ذا )٢( ﴾#$
 .الجلال والإكرام

 سنوات, وفي داخل ٥−٣ م, وتغير ما بين ٧.٥ارتفاع الستارة السابقة 
 .الكعبة صندوق ضخم تحفظ فيه بعض مقتنياتها

وللكعبة الآن سقفان أعلى وأدنى كما هو حالها قبل, وسطحها محاط 
سم, وعليه أعواد غليظة تربط فيها كسوة الكعبة, وفي ٨٠فريز ارتفاعه بإ

م, مصنوعة من الزجاج القوي ١.٠٤× م١.٢٧أعلى السطح فتحة بأبعاد 
 . لتساعد على الإضاءة داخل الكعبة

م جدد باب الكعبة وباب التوبة الذي بداخلها ١٩٧٩/هـ١٣٩٩في عام 
كغم, والهيكل الإنشائي ٢٨٠فصنعا من الذهب الخالص, وقد كان وزنهما 

للبابين متألف من قاعدة خشبية من خشب التيك, وثبتت عليها صفائح 
                           

 ).٩٦(آل عمران, الآية : سورة) (١
 ).١٤٤(البقرة, جزء من الآية : سورة) (٢
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 :الذهب الخالص المزخرف, ومقاسات البابين كالتالي
, وارتفاعه من ٠.٥م, وعمقه ١.٩٠م, وعرضه ٣.١٠باب الكعبة طوله 

 . م٠.٧٠م, وعرضه ٢.٣٠م, أما باب التوبة فطوله ٢.٢٥المطاف 
لكعبة فمفتاحه عند ممثل العهدة من بني شيبة, وهذا الشرف قد أما قفل ا

  . منذ يوم الفتح وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليهاحفظه لهم النبي 
 لما آل إليه أمر الكعبة من حجابة د النبي جوذلك أن قصي بن كلاب 

وسقاية ورفادة أتمها حتى إذا كبر في السن أعطى السدانة وهي حجابة الكعبة 
 .ودار الندوة لابنه عبد الدار والسقاية والرفادة لابنه عبد مناف

وولي عبد الدار حجابة البيت وولاية دار الندوة واللواء فلم يزل يليه 
حتى هلك, وجعل عبد الدار الحجابة بعده لابنه عثمان بن عبد الدار, وجعل 

 .دار الندوة إلى ابنه عبد مناف بن عبد الدار
اف بن عبد الدار يلون الندوة دون ولد عبد الدار لم تزل بنو عبد من

ٍفكانت قريش إذا أرادت أن تشاور في أمر فتحها لهم عامر بن هاشم بن عبد 
 .مناف بن عبد الدار أو بعض ولده أو ولد أخيه

لم تزل بنو عثمان بن عبد الدار يلون الحجابة دون ولد عبد الدار, ثم و
لدار, ثم وليها أبو طلحة عبد االله بن عبد وليها عبد العز بن عثمان بن عبد ا
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 .العز بن عثمان بن عبد الدار
 من ثم وليها ولده من بعده حتى كان فتح مكة فقبضها رسول االله 

أيديهم وفتح الكعبة ودخلها ثم خرج رسول االله من الكعبة مشتملا على 
 : المفتاح فقال له العباس بن عبد المطلب

 أعطنا الحجابة مع السقاية فأنزل االله عز بأبي أنت وأمي يا رسول االله
βÎ) ©!$# öΝä.ããΒ¨﴿  وجل على نبيه  ù'tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈uΖ≈ tΒF{ $# #’n<Î) $yγÎ=÷δ r&﴾ )١(. 

غيبوه, :  ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع إليه المفتاح وقالفتلاها النبي 
يها بالمعروف أبي طلحة بأمانة االله سبحانه واعملوا فخذوها يا بني : ثم قال

 .)٢(خالدة تالدة لا ينزعها من أيديكم إلا ظالم
 سم, وتحفظ ٤٠والمفتاح لا يزال عند ممثل العهدة من بني شيبة وطولها 

في الحقيبة الحريرية المطرزة بالذهب الخالص والتي يجهزها مصنع الكسوة 
βÎ) ©!$# öΝä.ããΒ¨ *﴿  :سنويا ومكتوب عليها ù'tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈uΖ≈ tΒF{ $# #’n<Î) $yγÎ=÷δ r&﴾ )٣(. 

                           
 ).٥٨(النساء, جزء من الآية : سورة) (١
 .١١٠ص ,١جأخبار مكة, الأزرقي, ) (٢
 ).٥٨(جزء من الآية النساء, : سورة) (٣
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 كسوة الكعبة: المطلب الثالث
كان أمر كسوة الكعبة المشرفة أمرا معروفا عند العرب, وحافظ عليه 

 . وخلفاؤه الراشدون بعده وهكذا أمراء بني أمية وبني العباسالنبي 
وبعد دولة بني العباس كانت الكسوة تأتي من مصر أو اليمن, ثم استقر 

ن تأتي الكسوة من مصر, ووقف الملك الصالح قلاوون ثلاث قر الحال أ
بنواحي القاهرة لصالح الكسوة, ثم أضاف إليها السلطان سليم خان العثماني 

 .م١٥٤٠/هـ٩٤٧سبع قر أخر سنة 
بعد ذلك أنشأ محمد علي مصلحة حكومية لصالح الكسوة, فتولت 

ا إلى عام الحكومة المصرية أمر صناعة الكسوة وإرسالها سنوي
 .م إذ توقف لظروف طرأت١٩٢٤/هـ١٣٤٣

بعدها قام الملك عبد العزيز آل سعود بكساء الكعبة وأمر بإنشاء مصنع 
 .م١٩٢٧/هـ١٣٤٦للكسوة بمكة المكرمة أنتج أول كسوة سنة 

والكسوة تنسج من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ باللون الأسود, 
 الكسوة من خمس قطع, أربع منها كغم, وتتكون٦٧٠وزنة الحرير المستخدم 

تغطي الجهات الأربع للكعبة المشرفة حسب مقاس كل منها, والخامسة هي 
الستارة التي توضع على الباب, وفي الثلث الأعلى من الكسوة حزام كتبت 
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 .فيه آيات قرآنية
تكسى الكعبة المعظمة كسوة جديدة في التاسع من ذي الحجة من كل 

 .)١(عام هجري
 الحجر الأسود: الرابعالمطلب 

م من أرض ١.١٠هو الحجر المثبت في الركن الجنوبي للكعبة على ارتفاع 
سم, وهو مغروس في جدار ١٧سم, وعرضه نحو ٢٥المطاف, طوله نحو 

الكعبة, وكان قطعة واحدة وتكسر إلى ثماني قطع صغار مختلفة الحجم أكبرها 
 .بقدر التمرة الواحدة

خر كبير عليه طوق من فضة, والحجارة والحجارة مغروسة في حجر آ
 .)٢(الثماني هي المقصودة بالتقبيل وليس الحجر الذي حوله

 :ويصف الأزرقي مبدأ الحجر الأسود بقوله
وكان إبراهيم يبني وينقل له إسماعيل الحجارة على رقبته, فلما ارتفع 

ي البيت البنيان قرب له المقام فكان يقوم عليه ويبني ويحوله إسماعيل في نواح

                           
 .٦١صتاريخ مكة المكرمة, محمد إلياس, ) (١
 .٤٢صتاريخ مكة المكرمة, محمد إلياس, ) (٢
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يا إسماعيل : الأسود, قال إبراهيم لإسماعيلموضع الركن حتى انتهى إلى 
 .أبغني حجرا أضعه هاهنا يكون للناس علما يبتدئون منه الطواف

فذهب إسماعيل يطلب له حجرا ورجع وقد جاءه جبريل بالحجر 
الأسود وكان االله عز وجل استودع الركن أبا قبيس حين غرق االله الأرض 

فجاءه إسماعيل : إذا رأيت خليلي يبني بيتي فأخرجه له, قال: ح, وقالزمن نو
جاءني به من لم يكلني إلى حجرك, : يا أبه, من أين لك هذا? قال: فقال له

 .)١(جاء به جبريل
م, ٩٣٠/هـ٣١٧وتعرض الحجر الأسود للسرقة من قبل القرامطة عام 

ر, قال ابن فهد وقد رو المؤرخون قصة ذلك ونذكرها على سبيل الاختصا
 :هـ٣١٧في حوادث عام 

فيها دخل صاحب البحرين أبو طاهر سليمان بن أبي ربيعة القرمطي 
مكة, وحضر عمر بن الحسن بن عبد العزيز لإقامة الحج خليفة لأبيه, فلم 
يشعر الناس يوم الاثنين وهو يوم التروية إلا وقد وافاهم أبو طاهر القرمطي 

وا المسجد الحرام وأبو طاهر سكران راكب  رجل من أصحابه فدخل٩٠٠في 
 .ال عند البيتبّفرسا له وبيده سيف مسلول فصفر لفرسه ف

                           
 .٦٥, ص ١جأخبار مكة, الأزرقي, ) (١
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وأسرف هو وأصحابه في قتل الحجاج وأسرهم ونهبهم مع هتكه لحرمة 
البيت, وكان الناس يطوفون بالبيت والسيوف تحز رقابهم, حتى قتل 

ردم بهم زمزم حتى  وهم متعلقون بأستار الكعبة و١٧٠٠بالمسجد الحرام 
 :ملؤوها, وصعد باب الكعبة وهو يقول

 يخلق الخلق وأفنيهم أنا أنا باالله وباالله أنا
وضرب بعض أصحابه الحجر الأسود فتكسر, ولم يقف أحد ذلك العام 
بعرفة, وأخذ أبو طاهر أموال الناس وحلي الكعبة وهتك أستارها وقسم 

  .ة وقلع باب الكعبةكسوتها بين أصحابه, ونهب دور مك
ثم عاد على الحجر الأسود فقلعه جعفر بن أبي علاج البنا المكي بأمر 

 من ذي الحجة, ثم انصرف ١٤القرمطي بعد صلاة العصر من يوم الاثنين 
إلى بلده هجر حاملا معه الحجر الأسود, وظل موضع الحجر خاليا يضع 

 .الناس فيه أيديهم للتبرك
 سنبر بن الحسن القرمطي مكة ومعه م وافى٩٥١/هـ٣٣٩وفي سنة 

الحجر الأسود, ولما صار بفناء الكعبة ومعه أمير مكة أظهر الحجر وعليه 
ضباب فضة قد عملت من طوله وعرضه تضبط شقوقا حدثت عليه بعد 
اقتلاعه, وأحضر معه جصا يشد به فوضع سنبر الحجر بيده وشده الصانع 
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 .بالجص
بلوه واستلموه وحمدوا االله تعالى, وكان نظر الناس إلى الحجر فتبينوه وق

رد الحجر الأسود في موضعه قبل حضور الناس لزيارة الكعبة يوم النحر, 
وكانت مدة بقائه عند القرمطي وأصحابه اثنتين وعشرين سنة إلا أربعة 

 .)١(أيام
 الركن اليماني: المطلب الخامس

 هما ركن #م مضى بنا الكلام أن الركنين المؤسسين على قواعد إبراهي
 . الحجر والركن اليماني, وقد مضى ذكر ركن الحجر الأسود

وأما الركن اليماني فهو الركن الجنوبي الغربي الذي يسامت ركن الحجر 
من قبل يمين الحجر فهو على يسار من يستقبل الحجر, وقد سمي هذا الركن 

 .باليماني لكونه على جهة بلاد اليمن
حة في ستار الكعبة المشرفة بارتفاع قامة الإنسان والآن في الركن اليماني فت

 .ليتمكن الطائفون من استلامه إذ ذلك سنة كما سيأتي

                           
, ٣٦٣, ص ١جشفاء الغرام, , والفاسي, ١٦٠, ص ١١جالبداية والنهاية, ابن كثير, ) (١

 . ١٩٠صتاريخ الكعبة المعظمة, وباسلامة, 
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 )الحطيم(حجر إسماعيل : المطلب السادس
ذكرنا سابقا أن أهل قريش نقصوا من الكعبة لقصور نفقتهم, وما من 
 شك أن ذلك الذي نقصوه من أصل الكعبة فيكون له حكمها, والكعبة الآن
قد استقر بناؤها على ما بناه أهل الجاهلية, وهو شمال الكعبة مكشوف على 
شكل نصف دائرة له مدخلان, كل مدخل عند أحد الركنين الشامي 

 .والعراقي
تسميته بالحجر على معنى فوالسابق يسمى حطيما كما قد يسمى حجرا, 

طوم من أنه حجر من البيت أي منع منه, وتسميته بالحطيم على معنى أنه مح
 .قتيل بمعنى مقتولأي مكسور منه فعيل بمعنى مفعول كالبيت 

وقيل بل فعيل بمعنى فاعل أي حاطم كالعليم بمعنى عالم, وبيانه فيما 
 .)١(جاء في الحديث من دعى على من ظلمه فيه حطمه االله تعالى

 :وإليك بعضا من المعلومات التي تصف أطواله
م, والمسافة بين مدخليه ١.٥٥ م, وعرضه١.٣٢: ارتفاع جدار الحطيم

                           
 .١٩٦, ص ٤جالبناية, , والعيني, ١١, ص ٤جالمبسوط, خسي, السر) (١
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 .)١(م٢١.٥٧م, وطول تدوير جداره من الخارج ٨.٧٧
 للكعبة لم يكن على كل الحجر الموجود الآن #والظاهر أن بناء إبراهيم 

بل بعضه من بناء إبراهيم وبعضه ليس من بناء إبراهيم, وأهل تاريخ مكة 
رفع قواعدها  جعل بعد الكعبة التي #المكرمة ينصون على أن إبراهيم 

 .)٢(#عريشا إلى جانبها الشمالي, وكان زربا لغنم إسماعيل 
 قد دفن في الحجر عند قبر أمه #وأورد كثير من المؤرخين أن إسماعيل 

 .)٣(هاجر
غير أن هؤلاء الذين ذكروا مدفن إسماعيل لم يذكروا لذلك دليلا مرفوعا 

 .)٤( بها عسيراأو له حكم الرفع بل هي حكاية فقط مما يجعل أمر الأخذ
وعلى كل الحجر نفسه من حيث الأصل ليس من البيت الذي أسسه 

  .إبراهيم, غير أن قريشا نقصت من البيت شيئا فأدخلته في الحجر

                           
 .٤٩صتاريخ مكة المكرمة, , ومحمد إلياس, ١٩٩ص تاريخ الكعبة المعظمة, باسلامة, ) (١
 .٦٥, ص١جأخبار مكة, الأزرقي, ) (٢
, ١١١, ص١جالسيرة النبوية, , وابن هشام, ١٨٩, ص١جتاريخ الطبري, الطبري, ) (٣

 .٨٦, ص١جأخبار مكة, , والأزرقي, ٣٠٥, ص١جتظم, المنوابن الجوزي, 
 .٢٠٨ص تاريخ الكعبة المعظمة, باسلامة, ) (٤
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٣٠  

وهذا الذي أنقصته قريش هو الذي أدخله ابن الزبير في الكعبة ثم إن 
ر على بناء الحجاج هدم ما أضافه ابن الزبير من الجهة الشمالية فقط وأعاد الأم

 .قريش
وقد اختلفت الروايات في مقدار ما نقصته قريش من البيت وأدخلته مع 
 الحجر, فأفادت روايات بظاهرها أن الحجر كله من البيت كما في حديث

 عن الجدر أمن البيت سألت النبي : قالت <الأسود بن يزيد عن عائشة 
إن قومك قصرت : لفما لهم لم يدخلوه في البيت? قا: نعم, قلت: هو? قال
 .)١(بهم النفقة

 أن  سألت النبي <ومما يفيد الحكم السابق أيضا أن السيدة عائشة 
تصلي في الكعبة فأمرها بالصلاة في الحجر لأنه من البيت, وقد جاء الحديث 

 :السابق من طرق
كنت أحب أن أدخل : ن عائشة قالتمن طريق علقمة عن أمه ع: أولها

إذا أردت :  بيدي فأدخلني الحجر فقال رسول االله البيت فأصلي فيه فأخذ
ولكن قومك اقتصروا هو قطعة من البيت دخول البيت فصلي ها هنا; فإنما 

 .حيث بنوه
                           

 ).١٥٠٧(فضل مكة وبنيانها : الحج, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (١
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٣١  

, )٣(, والترمذي)٢(, وأبو داود)١(−واللفظ له–وقد أخرج السابق النسائي 
 .حسن صحيح: وقال

 :لكن يشكل على كلام الترمذي أمور
, )٤( السيدة عائشة اسمها مرجانة, وثقها ابن حبانأم علقمة الراوية عن

 ولم أجد ذلك )٥(تابعية مدنية ثقة: ونقل الحافظ ابن حجر عن العجلي أنه قال
 .الغيرهم

 .وقد رو عنها ابنها علقمة وبكير بن الأشج
عبد العزيز بن محمد الدراوردي اختلف في توثيقه, فوثقه جماعة : ثانيها

 .  ممن يحسن حديثه, ولعله )٦(وضعفه آخرون
جاء في رواية الأزرقي من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي حدثنا : تنبيه

                           
 ). ٢٩١٢(الصلاة في الحجر : مناسك الحج, باب: كتاب) (١
 ). ٢٠٢٨(الصلاة في الحجر : المناسك, باب: كتاب) (٢
 ).٨٧٦(ما جاء في الصلاة في الحجر : الحج, باب: كتاب) (٣
 .٤٦٦, ص ٥جالثقات, ابن حبان, ) (٤
 .٥٠٠, ص ١٢جتهذيب التهذيب, ابن حجر, )  (٥
 .٣١٥, ص٦جتهذيب التهذيب, , وابن حجر, ١٨٧, ص ١٨جتهذيب الكمال, المزي, ) (٦
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٣٢  

, وبين )١(الدراوردي عن علقمة ابن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة
المباركفوري أن في نسخ الترمذي عن علقمة عن أبيه عن عائشة, وأن في 

 .)٢(نسخ النسائي عن علقمة عن أبيه عن أمه عن عائشة
حدثنا وهب بن جرير : أحمد بن سعيد الرباطي قال :ثاني طرق الحديث

صفية بنت شيبة حدثنا قرة بن خالد عن عبد الحميد بن جبير عن عمته : قال
: يا رسول االله, ألا أدخل البيت? قال: قلت: حدثتنا عائشة قالت: قالت

 .ادخلي الحجر; فإنه من البيت
, ونسبه الحافظ )٣( في المجتبىوالحديث أخرجه باللفظ السابق النسائي

, ولم أجد الرواية في سنن أبي داود بعد البحث, وعلى )٤(ابن حجر إلى أبي داود
 .كل ظاهر إسناد النسائي الصحة

حسن ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن  :أما ثالث طرق الحديث فهي
يا رسول االله, كل أهلك قد : السائب عن سعيد بن جبير عن عائشة أنها قالت

                           
 .٣١٢, ص ١جأخبار مكة, الأزرقي, ) (١
 .٥٢٤, ص ٣جحوذي, تحفة الأالمباركفوري, ) (٢
 ).٢٩١١(الصلاة في الحجر : مناسك الحج, باب: كتاب) (٣
 .٤٤٣, ص ٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٤
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٣٣  

فيفتح لك الباب, فأرسلت إليه إلى شيبة أرسلي : دخل البيت غيري, فقال
 : فقال شيبة

صلي في : ما استطعنا فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل, فقال النبي 
 .الحجر; فان قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه

 :, غير أن فيه عللا تقصر به مفردا عن الاحتجاج)١(أخرجه أحمد
 .)٢(يد بن جبير على علو منزلته لم يسمع من السيدة عائشةسع: أولها
, وقد )٣(أعله الهيثمي في المجمع باختلاط عطاء بن السائب: هاثاني

 .صححوا سماع عطاء بن السائب من حماد بن سلمة قبل اختلاطه
وجاء ما يفيد أن سعيد بن جبير سمع هذا الحديث من ابن عباس عن 

اع وذلك لما رو الطبراني من طريق محمد بن عائشة مما يعني زوال الانقط
 :براهيم الترجماني قالإحدثنا إسماعيل بن : نصر بن حميد قال

حدثنا شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
                           

 .٦٧, ص ٦جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (١
جامع التحصيل, , والعلائي, ٢٨٤, ص ٣جالعلل ومعرفة الرجال, أحمد بن حنبل, ) (٢

 .١٢, ص ٤جتهذيب التهذيب, , وابن حجر, ١٨٢ص
 .٢٩٣, ص ٣جمجمع الزوائد, الهيثمي, ) (٣
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٣٤  

يا رسول االله, كل نسائك قد دخلت : قلت: ابن عباس عن عائشة قالت
 . )١(فليفتح لك الباببة إلى شي فاذهبي إلى قرابتك :البيت غيري, قال

لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب إلا شعيب : وقال الطبراني عقبه
 .بن صفوان

وجاء الحديث بسياق أطول من طريق محمد بن عبد االله بن بكر السراج 
نا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني نا شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب 

 :عن عائشة قالتعن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فاذهبي إلى : يا رسول االله, كل نسائك قد دخل البيت غيري, قال: قلت

 .فليفتح لك الباب فادخليهإلى شيبة ذي قرابتك 
نبي :  إليه إن نبي االله قد أذن لي أن تفتح لي الباب فأدخله, قالفأرسلت

 .نعم:  أمرك بذاك? قلتاالله 
ول االله, أمرت عائشة أن يفتح يا رس:  فقالفأخذ المفاتيح فأتى النبي 

لا واالله ما فتحته في جاهلية ولا إسلام بليل قط, : نعم, قال: لها الباب? قال
 : قال

                           
 .٢٢٤, ص ٥جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) (١
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٣٥  

فانظر ما كنت تصنع فافعله, وما كنت لا تفعل فلا تفعله, واذهبي أنت 
يا عائشة فصلي ركعتين في الحجر; فإن طائفة منه من البيت, وإن قومك 

 .ا طائفة من البيتقصرت بهم النفقة فتركو
لم يرو هذا :  والطبراني وقال عقبه)١(والحديث أخرجه أبو بكر الإسماعيلي

 .)٢(الحديث عن عطاء بن السائب إلا شعيب بن صفوان
ومع تفرد شعيب بن صفوان بالرواية هو ممن لا يحتمل التفرد فضلا عن 

ه وليس ليس بشيء, الترجماني يروي عن: مخالفة الثقات, فقد قال ابن معين
 .يكتب حديثه ولا يحتج به: يبالي عمن رو, وقال أبو حاتم

, ومع ذلك فقد )٣(عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد: وقال ابن عدي
, وقول من ذكرنا من الجارحين )٤(يخطئ: أورده ابن حبان في الثقات وقال

 .مقدم على كلام ابن حبان
ة عائشة أولى فيعل ومن السابق تكون رواية من رو دون ذكر السيد

                           
 . ٤٤٣, ص١جمعجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي, الإسماعيلي, ) (١
 .١٣٨, ص ٧جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) (٢
 .٣٤٨, ص ٤جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٣
 .٤٤٠, ص٦جالثقات, ابن حبان, ) (٤
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٣٦  

 .الحديث بالانقطاع
ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة ولأحمد من طريق 
سعيد بن جبير عن عائشة وفيه أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت 

 . ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل:بالليل فقال
كله من البيت, وبذلك وهذه الروايات كما رأيت مطلقة تفيد أن الحجر 

عبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن   كما في حديثكان يفتي ابن عباس 
شيئا لأدخلت لو وليت من البيت : سمعت ابن عباس يقول: شرحبيل قال

 .)١(الحجر فيه كله فلم يطف من ورائه
غير أنه جاءت روايات تفيد أنه لم يكن الحجر كله من البيت, وقد 

, وقد )٢( ففي رواية عن السيدة عائشة أنها خمس أذرعاختلفت في التقدير,
 .تقدم لفظ الرواية

يزيد بن رومان عن عروة عن  ما في حديثوجاء في رواية ستة أذرع ك
 :  قال لها أن النبي <عائشة 

                           
 .٥٧, ص ٥جالمصنف, بد الرزاق, ع) (١
 ).١٣٣٣(نقض الكعبة وبنيانها : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
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٣٧  

يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم 
لت له بابين بابا شرقيا فأدخلت فيه ما أخرج منه, وألزقته بالأرض, وجع

 .وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم
 . على هدمهفذلك الذي حمل ابن الزبير 

وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر, : قال يزيد
أين : فقلت له: وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل, قال جرير

 موضعه?
ها هنا, قال : الحجر فأشار إلى مكان فقالأريكه الآن, فدخلت معه : قال
 . )١(أو نحوهاستة أذرع فحزرت من الحجر : جرير

محمد بن  ق دون الشك الذي في آخره من حديثوجاء الحكم الساب
: حاتم حدثني ابن مهدي حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء قال

 : قالت −يعني عائشة−حدثتني خالتي : سمعت عبد االله بن الزبير يقول
يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت : قال رسول االله 

الكعبة فألزقتها بالأرض, وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا, وزدت 

                           
 ).١٥٠٩(فضل مكة وبنيانها : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
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٣٨  

 .)١(من الحجر; فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبةستة أذرع فيها 
 :ابن جريج قال  قريبا من سبعة أذرع كما في حديثوجاء في رواية

سمعت عبد االله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن 
 : عبد االله بن أبي ربيعة, قال عبد االله بن عبيد

وفد الحارث بن عبد االله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد 
 سمع من عائشة ما كان يزعم أنه −يعني ابن الزبير−ما أظن أبا خبيب : الملك

  .اسمعه منه
: قالت: سمعتها تقول ماذا? قال: بلى أنا سمعته منها, قال: قال الحارث

 : قال رسول االله 
إن قومك استقصروا من بنيان البيت, ولولا حداثة عهدهم بالشرك 
أعدت ما تركوا منه, فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما 

 .)٢(قريبا من سبعة أذرعتركوا منه فأراها 
بق حكم جماعة باضطراب الرواية وذهبوا إلى أن الحجر كله من وللسا

                           
 ).١٣٣٣(نقض الكعبة وبنيانها : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 ).١٣٣٣( الكعبة وبنيانها نقض: الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
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٣٩  

 ثبتت الروايات عنه أنه كان يطوف البيت, وأيدوا قولهم السابق بأن النبي 
  .من وراء الحجر

ولم يأت أنه أو أحد من أصحابه كانوا يطوفون بعد الستة أذرع أو السبعة 
 .)١(المذكورة مما يفيد أن الحجر كله من البيت

ترض على هؤلاء في استدلالهم السابق بأن الاضطراب الذي يقضي ويع
بطرح الرواية هو الذي لا يمكن معه الجمع بين الروايات المختلفة, أما مع 

 .إمكان الجمع بينها فلا يصح أن يصار إلى إلغاء أدلة الشارع
وقد جمع بين مختلف الروايات السابقة بأمر وهو أن الروايات جاءت 

 قطع وقد تفاوتت بين الستة أذرع وسبعة فيقال إن المسافة هي بلفظ ليس فيه
كذلك, غير أن النص النبوي للمسافة كان ستة أذرع, وما بقي فتخمين من 

 .الرواة
ومما يؤيده أن الذراع يختلف من شخص لآخر, كما أن التخمين والحدس 
ال أمر لا ينضبط بضابط فيكون من السائغ فيه الاختلاف اليسير كما هو الح

 .في الروايات السابقة

                           
 .٩٣٨, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ٢٧, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
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٤٠  

والروايات التي زادت على الستة أذرع لا تعود على تلك التي فيها النص 
ٌعلى الستة بالإبطال فهي غير قاطعة بل الحدس والتخمين بين فيها ِّ. 

أما رواية خمسة الأذرع فهي حقا تعارض رواية الستة لذا حكم بعض 
 .ول به, وذلك ما لا محيص من الق)١(الأئمة بشذوذها

وجمع الحافظ ابن حجر في الفتح بين هذه الرواية وغيرها من الروايات 
  :فقال

ظهر لي لرواية عطاء وجه وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن 
والحجر فتجتمع مع الروايات الأخر; فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع 

 .وشيء
 ابن عدي بن الحمراء أن ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو

 : قال لعائشة في هذه القصةالنبي 
ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع, فيحمل هذا على إلغاء الكسر, 
ورواية عطاء على جبره, ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم أر من سبقني 

                           
 .٤٤٣, ص ٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (١
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٤١  

 .)١(إلى ذلك
وكلام الحافظ ابن حجر حسن أن لو كانت الرواية في موضعين أو من 
قائلين مختلفين, لكن يعكر عليه أن القائل واحد وفي موضع واحد مما يستلزم 
أن يكون اللفظ المقول واحدا, وما عداه لم يقل مما يعني شذوذه على أقل 

 .تقدير
نعم يمكن القول به في الروايات الأخر التي اختلف المقدرون فيها أما 

د االله بن الزبير مما يجعل رواية عطاء فهي نفسها رواية سعيد بن ميناء عن عب
 .من العسير الأخذ بجمع الحافظ ابن حجر

 ولكنها وأما رواية الفاكهي التي فيها أربعة أذرع فأخرجها في أخبار مكة
 .)٢(غير مسندة

أما الدليل الآخر الذي استدل به القائلون بأن الحجر كله من الكعبة لأن 
 فيرده أن ذلك لا يستلزم  طاف خارجه ولم يدخله في شيء من طوافهالنبي 

كونه كله من الكعبة إذ قد يطوف خارجه وهو غير داخل في الكعبة ولا مانع 
 .من ذلك في الشرع ولا العقل

                           
 .٤٤٣, ص ٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (١
 .٢٢٨, ص ٥جأخبار مكة, الفاكهي, ) (٢
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طا بجدار ومن العسير تسلق الجدار عند كل طواف اثم إن الحجر كان مح
 تشريع تمضي عليه الأمة بعده, لا شك بأن في فكيف إن علمنا أن فعله 

كبيرا جدا, وقد خرج من الكعبة كارها خشية أن تدخل المشقة ذلك حرجا 
 .على الأمة بدخولهم فيها; لأن من الفعل الذي قام به هو دخولها

وفوق التوجيهات السابقة يكون تعارض الأدلة المذكورة بين عبارة نص 
الرواية التي فيها بيان أن الذي من الكعبة ستة أذرع وبين إشارة نص الرواية 

 . طاف خارج الحجريها أن النبي التي ف
ومعلوم من الاتفاق أن دلالة العبارة مقدمة على دلالة الإشارة; لأن 
دلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على معنى أو حكم غير مقصود للشارع لا 
أصالة ولا تبعا لكنه لازم عقلي ذاتي متأخر للمعنى الذي سيق أو شرع النص 

 .من أجله
ثابت بالعبارة على الثابت بالإشارة; لأن الحكم ومنه يقدم الحكم ال

الثابت بالعبارة يكون هو المقصود أولا وبالذات, والكلام قد سيق لأجله 
أصالة أو تبعا, أما الحكم الثابت بالإشارة فلم يسق الكلام لأجله لا أصالة 



אא                                                 
   

٤٣  

 .)١(ولا تبعا, وما كان مقصودا من السياق أقو مما ليس بمقصود من السياق
حديث عائشة الذي فيه أن الحجر من البيت حينما أرادت أن تصلي أما 

داخل الكعبة فمجمل بينه حديثها الذي فيه النص على أن الذي من البيت 
هو ستة أذرع فقط أو تزيد قليلا, ومعلوم من الاتفاق أن المبين من الأدلة 

 .مقدم على المجمل
 ثابتا −رهالذي سبق ذك–ولو كان حديث سعيد بن جبير عن عائشة 

فإن طائفة : لكان فيه دليل قوي على أن الحجر ليس كله من البيت فإنه قال
من الحجر من البيت, والمفهوم المخالف لذلك أن طائفة أخر منه ليست 

 .من البيت, ولكن يشكل عليه ضعفه الذي بيناه مما يسقط حجيته
كله من ومن السابق يتبين أن الجدار المعمول الآن لحجر إسماعيل ليس 

البيت بل بعضه من البيت وهو مقدار ستة أذرع, وما بقي فهو من حجر 
 .إسماعيل الذي نقلنا عن المؤرخين قصة مبدئه

وقد اختلف الفقهاء أيصح طواف من خلى بينه والبيت سبعة أذرع أو لا 
, وهذا أمر نعرض له عند الحديث عن واجبات الطواف وشروطه إن )٢(يصح

                           
 .٣٧٢صالمناهج الأصولية, الدريني, ) (١
, ٤٤٨, ص٣ج فتح الباري, , وابن حجر, ١٤٠, ص٢٣جع, بيان الشرالكندي, ) (٢

 .٤٠٢, ص٢جشرح الموطأ, , والزرقاني, ١١٢, ص٢جكشف الكرب, القطب, 
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 .شاء االله
 َشاذروان الكعبة: سابعالمطلب ال

هو البناء المسنم بأسفل جدار الكعبة مما يلي أرض المطاف ما عدا جهة 
 .وما كان منه في جهة الحطيم يسمى عتبة الحطيم, )١(الحطيم

وحجارة الشاذروان من الرخام القوي الصلب من أنفس حجارة 
 .)٢( حلقة نحاسية لربط حبال كسوة الكعبة٤٣المرمر, وقد ثبتت فيها 

وللفقهاء خلاف هل الشاذروان المذكور من أصل الكعبة أو ليس هو 
  .من أصل الكعبة
إن الشاذروان من أصل الكعبة, وقد نقصه مشركو قريش : قال جماعة

 ., وقد تقدم بيان ذلك)٣(من الكعبة المشرفة مع ما نقصوا من جهة الحطيم

                           
, ٢, جالبحر العميق, وابن الضياء, ٦٢, ص٣جتهذيب الأسماء واللغات, النووي, ) (١

 .١١٢, ص ٢جكشف الكرب, القطب, و, ١٢٢٥ص
 .٥١ صتاريخ مكة المكرمة, محمد إلياس, ) (٢
مختصر , خليل بن إسحاق, ٦٧ص المختصر, , والمزني, ١٧٧, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٣

, ص ٣جشرح العمدة, , وابن تيمية, ٢٥, ص ٨جالمجموع, , والنووي, ٧٦صخليل, 
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من الركن واستدل هؤلاء لقولهم بأن المشركين قد ضيقوا عرض الجدار 
الأسود إلى الشامي الذي يليه فبقي من الأساس شبه الدكان مرتفعا وهو 

 .)١(الذي يسمى بالشاذروان
وذهب آخرون إلى أن الشاذروان ليس من أصل الكعبة فلا حرج في 

 .)٢(الطواف عليه
ودليل هذا القول الأخير أنه لم يأت شيء من النصوص الشرعية يحكم 

لكعبة, وأن ما جاء من ذلك ناص على أن بكون الشاذروان من أصل ا
المشركين ما نقصوا إلا من جهة الحجر فقط وبمقدار ستة أذرع كما تقدم ذكر 
الروايات المختلفة في ذلك, فقول القائلين إنه من البيت دعو ليس لهم ما 

 .يسندها من النصوص الشرعية; لذا يسقط دليلهم الذي استدلوا به
 أن ابن الزبير لما بنى الكعبة بناها على −قدمكما ت–ثم إن من المعلوم 

                                                                   
, ص ٢جكشاف القناع, , والبهوتي, ٧٠, ص ٣جالتاج والإكليل, , والعبدري, ٥٩٤
 .١١٢, ص ٢جكشف الكرب, , والقطب, ٤٨٢

 .٣٩١, ص ٣جالعزيز, الرافعي, ) (١
, ٤٩٤, ص٢جفتح القدير, , وابن الهمام, ١٢١, ص٢٦جمجموع الفتاو, ابن تيمية, ) (٢

, ص ٢جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٩٤٠, ص٣جهداية السالك, وابن جماعة, 
 . ٤٩٦, ص ٢جرد المحتار, , وابن عابدين, ١٢٢٦
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 كما هو اتفاق المؤرخين, والحجاج ابن يوسف ما أزال من #قواعد إبراهيم 
بناء ابن الزبير إلا حجر إسماعيل وباقي الأركان تركها كما هي, وهي 

 .الموجودة في زمن الناس هذا على ما تركها الحجاج
 من البيت −إلا ركن الحطيم−انه وهذا يفيد أن البيت الآن من حيث أرك

على قواعد إبراهيم, وما من شك أن الشاذروان خارج من البيت الآن مما 
 .)١(#يعني أنه ليس من الكعبة التي أسست على قواعد إبراهيم 

 ثم إن كون الشاذروان من البيت أمر تستدعي الأحوال أن ينبه النبي 
و بهوائه أمر تعم به البلو خاصة في عليه; إذ إن الوقوع فيه أو المرور عليه ول

 . ركن الحجر الأسود الذي يأتيه الناس عند كل طوفة
وذلك يستلزم كونهم مروا ببعض أجسادهم في الكعبة مما يجعل طوافهم 

 ولما لم ينبه ظهر أن , عليهغير صحيح, ولو كان الأمر كما ذكر لنبه النبي 
 .)٢(الشاذروان ليس من أصل الكعبة

 أن الركنين اليمانيين −كما تقدمت الإشارة إليه–تقر كذلك ومن المس
الحجر واليماني مما أسس على قواعد إبراهيم, فمكانهما هو نفسه الذي كان في 

                           
 .١٢٢٧, ص٢جالبحر العميق,  ابن الضياء, ,٩٤٠, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (١
 .٩٤٠, ص ٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٢
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, ولو قيل إن الشاذروان من البيت للزم من ذلك أن #زمان إبراهيم 
 .#الركنين الآن ليسا على قواعد إبراهيم 

 وإن #كعبة التي بناها إبراهيم وقد يعترض على ذلك بأنهما من ال
 .تزحزح إلى الوراء قليلا

ويرد على ذلك بأن ذلك هو الحال في الركنيين الشامي والعراقي, وقد 
 استنبط علة عدم تقبيل الركنين الشامي تقدم من قبل أن ابن عمر 

 مع أنهما من البيت #والعراقي من كونهما مبنيين على غير قواعد إبراهيم 
 .   اتفاقا

 مقام إبراهيم: المطلب الثامن
ورد ذكر مقام إبراهيم في الكتاب العزيز والأمر بأن يتخذ مصلى وذلك 

(øŒÎ﴿ : في قوله تعالى uρ $uΖ ù=yèy_ |M øŠt7ø9$# Zπ t/$sWtΒ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 $YΖ øΒ r&uρ (#ρä‹ÏƒªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$s)̈Β zΟ↵ Ïδ≡ tö/Î) 

’~? |ÁãΒ (﴾)هيم من الآيات البينات كما في كما قرر الكتاب العزيز أن مقام إبرا, )١
#ÏµŠÏù 7M≈tƒ﴿  :قوله تعالى u™ ×M≈uΖ Éi t/ ãΠ$s) ¨Β zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) ( ⎯ tΒ uρ …ã&s# yz yŠ tβ% x. $YΨÏΒ# u™ 3 ¬!uρ ’n? tã 

Ä¨$̈Ζ9$# kÏm ÏMø t7ø9 $# Ç⎯tΒ tí$sÜtGó™ $# Ïµø‹s9 Î) Wξ‹ Î6y™ 4 ⎯ tΒ uρ tx x. ¨βÎ* sù ©!$# ;© Í_ xî Ç⎯tã 

                           
 ).١٢٥(البقرة, الآية : سورة) (١
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t⎦⎫Ïϑn=≈ yèø9 $#﴾)١( . 
قد اختلف أهل العلم في مقام إبراهيم المذكور, فمنهم من قال إن مقام و

  .إبراهيم هو الحرم كله, ومنهم من قال إنه عرفة والمزدلفة والجمار
ومنهم من قال إنه الحج كله, وأشهر الأقوال التي أخذ بها أكثر أهل 

ر قدمي العلم واستقر الرأي عليها هو أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي فيه أث
 .)٢(#إبراهيم 

 سماه ومما يدل على السابق مع دليل استقرار الاجتهاد عليه أن النبي 
 : إذ قالمقام إبراهيم كما في حديث جابر بن عبد االله في وصف حجة النبي 

حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم ....
 "مصلىمقام إبراهيم واتخذوا من ": رأعليه السلام فقمقام إبراهيم نفذ إلى 

 .)٣(فجعل المقام بينه وبين البيت

                           
 ).٩٧(آل عمران, الآية : سورة) (١
, ٢١٢, ص١جالكشاف, , والزمخشري, ٥٣٥, ص ١جتفسير الطبري, الطبري, ) (٢

, ٢ج لأحكام القرآن, الجامع, والقرطبي, ٤٤, ص ٤جمفاتيح الغيب, والرازي, 
 .١٤٨٦, ص ٤جهداية السالك, , وابن جماعة, ١١٢ص

 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (٣
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, وقد كان الحال في # حجر به أثر قدمي إبراهيم −كما تقدم−والمقام 
أول الأمر أن آثار الأصابع بادية فيه لكن انمحت بسبب تمسح الناس به 

 .)١(وللعوادي التي مرت به كما يقول من رآه
الحفر التي تظهر الآن على مقام إبراهيم ليست وقال بعض الفقهاء إن 

بأثر للقدمين; لأن المعروف من الناحية التاريخية أن أثر القدمين قد زال منذ 
أزمنة متطاولة, ولكن حفرت هذه أو صنعت للعلامة فقط, ولا يمكن أن 

 .)٢(نجزم بأن هذا الحفر هو موضع قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام
وايات في مبدئه فجاء بعضها مفيدا أنه الحجر الذي كان وقد اختلفت الر

إنه جاء إبراهيم فوجد يقوم عليه إبراهيم عند بناء الكعبة كما يقول ابن عباس 
إسماعيل قاعدا تحت دوحة إلى ناحية البئر يبري نبلا له فسلم عليه ونزل إليه 

 . يا إسماعيل إن االله قد أمرني بأمر: فقعد معه وقال
أمرني أن أبني له بيتا, : فأطع ربك فيما أمرك, قال إبراهيم: لقال إسماعي
ِابن, قال ابن عباس: قال إسماعيل ْ فأشار له إبراهيم إلى أكمة بين يديه : ِ

 . مرتفعة على ما حولها يأتيها السيل من نواحيها ولا يركبها

                           
 . ١٧١, ص١جتفسير القرآن العظيم, , وابن كثير, ٥٣٧, ص ١ججامع البيان, الطبري, ) (١
 .٤١١, ص٢٢جمجموع الفتاو, ابن عثيمين, ) (٢
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ربنا تقبل منا إنك أنت : فقاما يحفران عن القواعد يرفعانها ويقولان: قال
 . لسميع العليم, ربنا تقبل منا إنك سميع الدعاءا

وإسماعيل يحمل الحجارة على رقبته والشيخ إبراهيم يبني, فلما ارتفع 
البنيان وشق على الشيخ تناوله قرب إليه إسماعيل هذا الحجر فجعل يقوم 

 . عليه ويبني ويحوله في نواحي البيت حتى انتهى
 .)١(يامه عليهفذلك مقام إبراهيم وق: يقول ابن عباس

ومن الروايات ما يفيد أنه الحجر الذي كانت زوجة إسماعيل وضعته 
تحت قدم إبراهيم حين غسلت رأسه فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب 
فغسلت شقه ثم دفعته من تحته وقد غابت رجله في الحجر فوضعته تحت 

 .)٢(الشق الآخر فغسلته فغابت رجله أيضا فيه فجعلها االله من شعائره
 موضع المقام من البيت العتيق

استقر موضع مقام إبراهيم الآن خارجا من الكعبة في جهة بابها, لكن 
, وهذا الخلاف ما هو إلا للعلماء خلافا في موضع المقام في زمان النبي 

                           
, ١١٠, ص٥جالمصنف, , وعبدالرزاق, ٢٣٢, ص١٣جع البيان, جامالطبري, ) (١

 .٣٢, ص ٢جأخبار مكة, والأزرقي, 
 .٥٣٧, ص ١ججامع البيان, الطبري, ) (٢
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 .خلاف في الروايات الواردة فنأتي بالروايات ثم نذكر ما قيل فيها
 :الرواية الأولى
 في الموضع الذي هو عليه الآن, وقد احتمله # إبراهيم المقام منذ زمن
 . فرده إلى موضعه السابقسيل زمن الفاروق 

ويدل على السابق حديث كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي 
 :عن أبيه عن جده قال

كانت السيول تدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة الكبير قبل أن 
  .الردم الأعلى, وكان يقال لهذا الباب باب السيليردم عمر بن الخطاب 

فكانت السيول ربما دفعت المقام عن موضعه, وربما نحته إلى وجه : قال
 يقال له سيل أم نهشل, الكعبة حتى جاء سيل في خلافة عمر بن الخطاب 

وإنما سمي بأم نهشل أنه ذهب بأم نهشل ابنة عبيدة بن أبي أحيحة سعيد بن 
 فيه فاحتمل المقام من موضعه هذا فذهب به حتى وجد العاصي فماتت

 .بأسفل مكة, فأتي به فربط إلى أستار الكعبة في وجهها
 فأقبل عمر فزعا فدخل بعمرة في شهر وكتب في ذلك إلى عمر 

أنشد االله عبدا عنده علم : رمضان وقد عفاه السيل فدعا عمر بالناس فقال
 في هذا المقام? 
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أنا يا أمير المؤمنين عندي ذلك, فقد : وداعة السهميفقال المطلب بن أبي 
كنت أخشى عليه هذا فأخذت قدره من موضعه إلى الركن, ومن موضعه إلى 

 .باب الحجر, ومن موضعه إلى زمزم بمقاط وهو عندي في البيت
فاجلس عندي وأرسل إليها فأتى بها فمدها فوجدها : فقال له عمر

نعم هذا موضعه, :  وشاورهم فقالوامستوية إلى موضعه هذا فسأل الناس
 . وحق عنده أمر بهفلما استثبت ذلك عمر 

, وقال الحافظ ابن حجر )١(والحديث أخرجه الأزرقي في أخبار مكة
 .)٢(أسانيده صحيحة: والمباركفوري

 :  يوم وصف حجة النبي ومما يؤيد ذلك قول جابر بن عبداالله 
ركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم حتى إذا أتينا البيت معه استلم ال....
 "مصلىمقام إبراهيم واتخذوا من ": عليه السلام فقرأمقام إبراهيم نفذ إلى 

 .)٣(فجعل المقام بينه وبين البيت
وثاني الروايات يقضي بأن المقام كان ملصقا بالكعبة غير أن عمر بن 

                           
 .٣٣, ص٢جأخبار مكة, الأزرقي, ) (١
 .٥٠٨, ص٣جتحفة الأحوذي, , والمباركفوري, ٤٩٩, ص١جفتح الباري, ابن حجر, ) (٢
 ).١٢١٨ (حجة النبي : ابالحج, ب: أخرجه مسلم, في كتاب) (٣
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  . هو الذي نقله من مكانهالخطاب 
 منهم السيدة عائشة, رسول االله وهذا القول مروي عن بعض صحابة 
سمعت عطاء وغيره من أصحابنا : ورو عبد الرزاق عن ابن جريج قال

فوضعه موضعه الآن, وإنما كان في قبل أول من رفع المقام يزعمون أن عمر 
 .)١(الكعبة

ثنا يحيى بن محمد بن ثوبان : ورو الفاكهي عن الزبير بن أبي بكر قال
 :  عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير أنه قالعن سليم عن ابن جريج عن

كان المقام في وجه الكعبة, وإنما قام عليه إبراهيم حين ارتفع البنيان فأراد 
 أن فلما كثر الناس خشي عمر بن الخطاب : أن يشرف على البناء, قال

يطئوه بأقدامهم فأخرجه إلى موضعه هذا الذي هو به اليوم حذاء موضعه 
 .)٢(به قدام الكعبةالذي كان 

أخرج البيهقي عن عائشة مثله بسند قوي :  وقال الحافظ ابن حجر
ثم ملتصقا بالبيت  وفي زمن أبي بكر ولفظه أن المقام كان في زمن النبي 

 هو أخره عمر, وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن مجاهد أن النبي 
                           

 .٤٨, ص ٥جالمصنف, عبد الرزاق, )  (١
 .٤٥٤, ص ١جأخبار مكة, الفاكهي, ) (٢
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٥٤  

 .)١(الذي حوله
 ما استقر عليه أمر المقام حديثا

بوصف لمقام ) م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ت(شيخ محمد طاهر الكردي قام ال
لقد وجدنا حجر مقام  :هـ فقال واصفا١٣٦٧إبراهيم حين فتح له المقام سنة 

إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مثبتا فوق قاعدة صغيرة من الرخام 
  .المرمر بقدر قياس نفس المقام الشريف طولا وعرضا

سنتيمترا, وأما مقام إبراهيم عليه الصلاة وأما ارتفاعها فثلاثة عشر 
والسلام فهو حجر لونه ما بين الصفرة والحمرة, وهو إلى البياض أقرب, 

 .ويمكن أن يحمله أضعف الرجال, وهو حجر وليس بصوان
وأما حجم حجر المقام الكريم فهو يشبه المكعب, ارتفاعه عشرون 

ة سطحه ستة وثلاثون سنتميترا, وطول كل ضلع من أضلاعه الثلاثة من جه
سنتيمترا, وطول ضلعه الرابع ثمانية وثلاثون سنتيمترا, فيكون مقدار محيطه 

 . سنتيمترا١٤٦من جهة السطح 
وفي هذا الحجر الشريف غاصت قدما خليل االله إبراهيم عليه الصلاة 

                           
 .١٦٩, ص ٨جفتح الباري, ابن حجر, ) (١
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٥٥  

 ١٠والسلام مقدارا كبيرا إلى نصف ارتفاع الحجر, فعمق إحد القدمين 
وطول كل واحدة من القدمين من سطح الحجر , ...سم٩ة سم, وعمق الثاني

 .سم١٤سم, وعرض كل واحدة منهما ٢٧والفضة 
أما قياسهما من باطن القدمين من أسفل الفضة النازلة فيهما فطول كل 

سم, وما بين القدمين ١١سم, وعرض كل واحدة منهما ٢٢واحدة منهما 
 .سم١فاصل مستدق نحو 

ضة الخالصة فلا تظهر حقيقة الحجر لكن وحجر المقام كله ملبس بالف
 − واالله أعلم–هيئة أثر القدمين واضحة بينة لم تتغير ولم تتبدل وتبقى كذلك 

 .)١(إلى يوم القيامة
ومقام إبراهيم السابق موضوع ضمن صندوق فضي, وبني عليه 

, وهذا البناء في وسط المطاف يعوق ٢م١٨م, أي ٣×م٦مقصورة بمساحة 
ما, فقامت رابطة العالم الإسلامي بدراسة تقترح بها إزالة الحركة ويسبب زحا

المقصورة السابقة ووضع غطاء زجاجي فوق المقام لإفساح مكان أكبر 
 .للطائفين

هـ ١٨/٧/١٣٨٧ونفذ الاقتراح السابق بعد موافقة ملكية بتاريخ 

                           
 .١١٨ ص فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم,سائد بكداش, ) (١
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٥٦  

م ووضع المقام داخل غطاء من الكريستال الفاخر ٢١/١٠/١٩٦٧الموافق 
سم ١٣٠×سم١٨٠دي وقاعدة رخامية مساحتها الإجمالية مع حاجز حدي

 . ٢م١٥.٦, وعليه تكون المساحة التي توفرت للمطاف ٢م٢.٣٤والذي يكون 
وجددت المقصورة في عهد الملك فهد بن عبد العزيز فغير الهيكل المعدني 
إلى هيكل نحاسي جديد, وشبكه الداخلي مطلي بالذهب, ومن الخارج زجاج 

وتم تغيير كسوة القاعدة , م مقاوم للحرارة والكسرم١٠شفاف مقاسه 
الخرسانية من الجرانيت الأسود إلى رخام أبيض محلى بجرانيت أخضر ليماثل 

 .)١(هـ٢١/١٠/١٤١٨ بتاريخ أرضية المطاف

                           
 .٧٥ص تاريخ مكة المكرمة, محمد إلياس, ) (١
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٥٧  

 آداب دخول المسجد الحرام: المبحث الثاني
المساجد بيوت االله في أرضه, وهي أسواق الآخرة التي تناجي فيها 

الإسلامية جعل لها من  في الشريعة واح باريها, ولمنزلتها العظمىالأر
 .الأحكام ما يميزها عن غيرها

 أن له آدابا إلافي عموم المساجد به والمسجد الحرام يتأدب فيه بما يتأدب 
يشرع لمن دخله أن يأتيها, ونحن هنا نبين عموم الآداب في المساجد   بهخاصة
الآداب الخاصة بالمسجد تفصيل عرج على  ثم ن بشيء من الاختصار,كلها

 .الحرام فنذكرها مبينين أدلة كل أدب
 الآداب العامة: المطلب الأول
 تقديم الرجل اليمنى عند الدخول: الأدب الأول

, غير أن الاتفاق من الكتاب أو السنةخاصا به ولا أعلم للسابق نصا 
  .)١(حاصل على القول به

معلوم من مجموع هو  كما  أمر شريف أن التيامن مستحب في كلتهوعل
 كان النبي : < وتصرفاته, وقد قالت السيدة عائشة أحوال النبي 

                           
 .٧٦, ص ٦جمعارج الآمال, , والسالمي, ٩٠٦, ص ٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (١
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٥٨  

 .)١(وترجله وطهوره وفي شأنه كلهالتيمن في تنعله يعجبه 
ولكنا مع هذا الأصل العام لا نجرؤ على القول إن نفس الدخول 

داخلة في عموم  بل هي  الثابتة عن النبي باليمنى من الرجلين من السنة
 .تفضيل التيامن في معالي الأمور

جله وقال جماعة من الفقهاء إنه يشرع لمن خرج من المسجد أن يقدم ر
 . غير الذكر السابق من قبل الفقهاءاليسر, ولا أعلم دليلا يسوغ القول بهذا

من أسافل الأمور حتى والذي يتوجه أن الخروج من المسجد ليس هو 
أفلا جعلوه كالبيت تقدم اليمنى من الرجلين روج منه, تقدم الشمال عند الخ
 .نه ليس هناك نص شرعي في القضيةأ, خاصة إن علمنا فيه دخولا وخروجا

 إذ هو ;)٢(والتقديم السابق لليمنى يشرع عند دخول المسجد الحرام
 . ما يستحب لبقية المساجدلهمسجد يستحب 

منه المسجد على ما دخول باليمنى يكون عند أول باب يدخل وهذا ال
 .استقرت عليه آخر التوسعات للمسجد الحرام

                           
 ).١٦٦(التيمن في الوضوء والغسل : الوضوء, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .٤٢, ص٤جلباب الآثار, الصائغي, ) (٢
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٥٩  

 لا − كما سيأتي–وكون الفقهاء يستحبون الدخول من باب بني شيبة 
يعني أن الدخول من الباب السابق يكون باليمنى إذ الباب السابق موضعه 

 فدخوله فيه بيمناه أو يسراه سيان, وهم قالوا بذلك في الآن داخل المسجد
م قبل أن يوسع المسجد الحرام ويكون باب بني شيبة من المسجد لا زمانه
 .حدا له

  والخروج منه عند دخول المسجد والدعاءذكر االله: الأدب الثاني
 يشرع لمن دخل المسجد ذكر االله تعالى, وقد وردت ألفاظ كان النبي 

  : ومن ذلك حديث,أو أنه كان يأمر بها المسجد هخولديذكر بها ربه عند 
سمعت أبا حميد أو أبا أسيد : عبد الملك بن سعيد بن سويد قال

إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على : قال رسول االله : الأنصاري يقول
اللهم إني : اللهم افتح لي أبواب رحمتك, فإذا خرج فليقل: , ثم ليقلالنبي 

 .)١(أسألك من فضلك
قبة بن مسلم لقيت ع: حيوة بن شريح قال :وجاء ذكر آخر من حديث

 بلغني أنك حدثت عن عبد االله بن عمرو بن العاص عن النبي : فقلت له

                           
 ).٤٦٥(فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد : الصلاة, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (١
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٦٠  

 :أنه كان إذا دخل المسجد قال
وسلطانه القديم من الشيطان وبوجهه الكريم أعوذ باالله العظيم 

 فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني : قال, نعم: قلت, أقط:قال, الرجيم
 .)١(سائر اليوم

  صلاة ركعتين قبل أن يجلس:الأدب الثالث
وهاتان الركعتان شرعتا تعظيما للمسجد, وتمييزا له عن سائر بقاع 

, وقد جاء الأمر بهما أو النهي عن الجلوس قبل إتيانهما في غير الأرض
 : ومن ذلك حديث,حديث

قال :  قالعمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري 
 .)٢(فلا يجلس حتى يصلي ركعتينالمسجد إذا دخل أحدكم  :النبي 

إن دخل المسجد ولم يبق وقت يصلي فيه تحية وهذا النهي يفيد أن المكلف 
, ولا ضير عليه في المسجد فإنه ينهى عن الجلوس حتى يصليهما فيبقى واقفا

 .ذلك ما دام ملتزما أوامر محمد بن عبد االله 

                           
 ).٤٦٥(فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد : الصلاة, باب: ابأخرجه أبو داود في كت) (١
 ).١١١٠(ما جاء في التطوع مثنى مثنى : أخرجه البخاري في باب) (٢



אא                                                 
   

٦١  

كما في   يخطبالنبي أمر سليكا الغطفاني أن يأتي بهما و النبي و
 جاء رجل والنبي :  قالعمرو بن دينار عن جابر بن عبد االله  حديث

قم فاركع : لا, قال: أصليت يا فلان? قال: يخطب الناس يوم الجمعة فقال
 .)١(ركعتين

وهذا يفيد أن الإنسان يشرع له أن يأتي بركعتي تحية المسجد ولو جلس 
 . يفوت بالجلوسمان وقتهإ خلافا لما يقوله جماعة من الفقهاء

المستحب لمن دخل فوهاتان الركعتان يستثنى منهما المسجد الحرام 
  اقتداء برسول االله ,)٢(المسجد أن لا يعرج على شيء قبل الطواف بالبيت

 واصفا  إذ قال فإنه كان يفعل ذلك كما يفيده حديث جابر بن عبد االله
ذا أتينا البيت معه استلم الركن حتى إ : يوم حجة الوداعحالهم مع النبي 

 .)٣(فرمل ثلاثا ومشى أربعا

                           
إذا رأ الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن : الجمعة, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 ).٨٨٨(يصلي ركعتين 
, والعيني, ١٨٢, ص٣جالمغني, بن قدامة, , وا١٢٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢

 .١٩٠, ص ٤جالبناية, 
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٣
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٦٢  

محمد  : كما في حديث<كما جاء وصف السابق من كلام السيدة عائشة 
قد حج النبي : بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال

 توضأ ثم طاف  أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه < فأخبرتني عائشة
 .)١(بالبيت

 أو شغلت ذمته بأمر حينهالكن إن كان لا يريد الطواف أو لا يمكنه 
أن يركع ركعتي تحية شرع له   حال تزاحمهما على الذمةمن الطوافأولى 

    . كما سيأتي تفصيل ذلكالمسجد الواردة في هذا الحديث
 الآداب الخاصة بالمسجد الحرام: المطلب الثاني

ول طرفا من الآداب التي تشرع لكل ذكرنا فيما تقدم من المطلب الأ
 شرعت خاصة  أخر آدابثمةداخل إلى المساجد ومنها المسجد الحرام, و

 . نذكرها بأدلتهابالمسجد الحرام
 الدخول من باب بني شيبة: الأدب الأول

 −على رأي جماعة من الفقهاء−مما يستحب للداخل إلى المسجد الحرام 

                           
 ).١٥٦٠(الوضوء في الطواف : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
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٦٣  

 ولا ,)٢(ي على ذلك الاستحباب الإجماع, كما حك)١(الدخول من باب بني شيبة
 .إجماع في الحقيقة كما سيأتي

وباب بني شيبة الآن غير موجود, وموضعه في السابق كان مقابلا لركن 
الحجر الأسود قريبا من البيت, وليس هو في الواقع بابا بل هو ممر بين البيوت 

 لا بذلك الجهة, فيكون المراد  البيت العتيق جهة الحجر الأسود منيوصل إلى
 .)٣(, وقد جعل بابا حقيقيا في عمارة المهديحقيقة الباب

 باب كبير في ة المذكوروقبل سنين خلت من الآن وضع مكان الجهة
وسط المطاف وقد يطوف الناس خلفه, ولكن أزيل في التوسعات الأخيرة 

, ويقابله الآن من أبواب دخول التي شملت أرض المطاف والكعبة المشرفة
 .جد الحرام تقريبا باب السلامالمس

                           
, والرافعي, ١٣٣, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٢١٥صالوضع, الجناوني, ) (١

بدائع الصنائع, , والكاساني, ١٨١, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٣٨٦, ص٣جالعزيز, 
شرح كتاب النيل, القطب, و, ٥١, ص٤جلباب الآثار, , والصائغي, ١٤٦, ص٢ج
 .١٢٦, ص٤ج

 .١٩٠, ص ٤جالبناية, العيني, ) (٢
, وابن ٥٢٢, ص٢جشفاء الغرام, , والفاسي, ٩٠٦, ص ٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٣

 .١٠٩٣, ص٢جالبحر العميق, ء, الضيا
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٦٤  

لاستحباب السابق بأمور أولها أن الداخل منه يكون محاذيا وقد استدل ل
&θè?ù#) 3﴿لوجه الكعبة وبابها والمنبر والركن وقد قال تعالى  uρ šVθã‹ç7ø9 $# ô⎯ ÏΒ 

$yγÎ/≡ uθö/ r&﴾)١(.  
  .)٢(ثم إن كل مقصود سبيله أن يؤتى من قبل وجهه لا من ظهره

ل أيضا لاستحباب الدخول من الباب المذكور بأحاديث منها وقد استد
 :حديث

حماد بن سلمة وقيس وسلام كلهم عن سماك بن حرب عن خالد بن 
لما انهدم البيت بعد جرهم بنته قريش فلما أرادوا : قال عرعرة عن علي 

وضع الحجر تشاجروا من يضعه فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا 
 .الباب

 من باب بني شيبة, فأمر بثوب فوضع الحجر في ول االله فدخل رس
وسطه, وأمر كل فخذ أن يأخذ بطائفة من الثوب فيرفعوه وأخذه رسول االله 

فوضعه . 

                           
 ).١٨٩(البقرة, جزء من الآية : سورة) (١
 .١٣٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
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٦٥  

 , ومن طريقه)١( أبو داود الطيالسيوالحديث أخرجه بالإسناد السابق
  .)٣(, كما أخرجه مطولا الضياء المقدسي)٢(البيهقي

كان شعبة و, )٤(يخطىء كثيرا:  ابن حبانوسماك بن حرب قال عنه
  .ضعيف الحديث: يضعفه, وقال ابن المبارك

وقال , في حديثه لين: وقال ابن خراشمضطرب الحديث, : وقال أحمد
 .)٥( لأنه كان يلقن فيتلقن;إذا انفرد بأصل لم يكن حجة: النسائي

يكن على  دخل منه قصدا لا اتفاقا; فإنه لم ووجه الدلالة منه أن النبي 
  .)٦(#طريقه وإنما كان على طريقه باب إبراهيم 
الحديث واقعة حال لم يقصد به  وفي الاستدلال به نظر من جهة أن

 فلا يكون الدخول للنسك حتى يكون سنة فيه, ثم إنه كان قبل بعثة النبي 

                           
 . ١٨صالمسند, الطيالسي, ) (١
 .٧٢, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢
 .٦٠, ص٢جالأحاديث المختارة, الضياء المقدسي, ) (٣
 .٣٣٩, ص ٤جالثقات, ابن حبان, ) (٤
ميزان , والذهبي, ٤٩صالمختلطين, , والعلائي, ٤٦٠, ص٣جالكامل, بن عدي, ا) (٥

 .٩٥صذكر من تكلم فيه وهو موثق, , و ٣٢٦, ص٣جالاعتدال, 
 .٣٨٦, ص ٣جالعزيز, الرافعي, ) (٦
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 .حجة
 دخل من باب بني شيبة وثاني الأحاديث التي جاء فيها أن النبي 

ر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد عبد االله بن أبي بك حديث
محمد بن جعفر أبو الشيخ الأصبهاني ثنا محمد بن يحيى بن منده ثنا أبو كريب 

  .ثنا عبد الرحيم بن سليمان
 لما بن عباس أن النبي اثنا عبد االله بن عثمان بن خثيم ثنا أبو الطفيل ثنا 

 وقد جلست , مكة من هذا الباب الأعظمقدم في عهد قريش دخل النبي 
 .قريش مما يلي الحجر

, )٢(وصحح النووي إسناده, )١(والحديث بالإسناد السابق أخرجه البيهقي
لمزه جماعة فقال فقد عبد االله بن عثمان بن خثيم وهو كما قال سو كلام في 

 .)٤(أحاديثه ليست بالقوية: , وقال ابن معين مرة)٣( كان يخطئ:ابن حبان
 .لكن قد يعترض عليه أن الدخول من الباب المذكور اتفاقي لا مقصود

                           
 .٧٢, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (١
 .١١, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .٣٤, ص٥جالثقات, ابن حبان, ) (٣
 .٢٨١, ص٢جالضعفاء, , والعقيلي, ١٦١, ص٤, جالكاملن عدي, اب) (٤
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 : من الباب المذكور حديثكما جاء من الروايات ما يفيد دخول النبي 
 : حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: عبد االله بن نافع قال

وهو الذي يسميه −باب بني عبد مناف دخل رسول االله ودخلنا معه من 
, وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة وهو باب −اس باب بني شيبةالن

 .الخياطين
لم يرو هذا : , وقال إثرهوالحديث أخرجه بالإسناد السابق الطبراني

 .)١(الحديث عن مالك إلا عبد االله بن نافع تفرد به مروان بن أبي مروان
وهو  بن نافع  فعبد االله,)٢(كما يقول البيهقيإسناده غير محفوظ الحديث و

لم يكن صاحب :  أحمد عنهفقد قالليس بحجة في الرواية المعروف بالصائغ 
 تعرف حفظه :وقال , حديث, كان ضيقا فيه, ولم يكن في الحديث بذاك

 .)٣(وتنكر
  .)٤(ومروان بن أبي مران متكلم فيه

                           
 .١٥٧, ص١جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) (١
 .٧٢, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢
 .٣١١, ص٢جالضعفاء, , والعقيلي, ٢٤٢, ص ٤جالكامل, ابن عدي, ) (٣
 .٤٠٢, ص٦جميزان الاعتدال, الذهبي, ) (٤



אא                                                 
   

٦٨  

الجيطالي إلى عدم الإطلاق في استحباب أبو طاهر وذهب الشيخ 
أن يدخل كل  −كما ير–بني شيبة, بل المشروع والأفضل الدخول من باب 

قوم من الناحية التي تلي ميقاتهم التي منها يحرمون على طريقهم كما أن 
 .من ميقاتهم إذا سلكوا عليهإحرامهم 

وعلى السابق يدخل من باب الحناطين أو باب إبراهيم إن كان من أهل 
 .)١(ب بني شيبةالمغرب, وإن كان من أهل العراق فليدخل من با

 رفع اليدين عند رؤية البيت: الأدب الثاني
سعيد بن  , مستدلين بحديث)٢(ذهب إلى هذا الأدب جماعة من الفقهاء

حدثت عن مقسم مولى عبد االله بن الحرث عن ابن : سالم عن ابن جريج قال
 :  أنه قالعباس عن النبي 

 والمروة, وعشية وإذا رأ البيت, وعلى الصفاترفع الأيدي في الصلاة, 
 .)٣(عرفة, وبجمع, وعند الجمرتين, وعلى الميت

                           
 .٢٣٣, ص ٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (١
, وابن قدامة, ١٣٣, ص ٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ١٦٩, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٢

 .١٨١, ص٣جالمغني, 
 .١٦٩, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٣
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سعيد بن سالم عن ابن  ومما أفاد الحكم السابق من الروايات حديث
 :  كان إذا رأ البيت رفع يديه وقالجريج أن النبي 

اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة, وزد من شرفه 
  .)١(شريفا وتكريما وتعظيما وبراوكرمه ممن حجه أو اعتمره ت

وقد أمر برفع  ,أن الدعاء مستحب عند رؤية البيتكما استدل هؤلاء ب
  .)٢(اليدين عند الدعاء

 محمد ديث, لح)٣(وقال آخرون إنه لا يشرع رفع اليدين عند رؤية البيت
سمعت أبا قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر : حدثنا شعبة قال:  قالبن جعفر
  ير البيت أيرفع يديه?سئل جابر بن عبد االله عن الرجل : لالمكي قا
 ما كنت أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود, حججنا مع رسول االله : قال

 .فلم نكن نفعله
 .)٢(وحسنه النووي )١(, وأبو داود)٤(والحديث أخرجه النسائي

                           
 .١٦٩, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١
 .١٨١, ص ٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
 .٤٩٢, ص٢ج, رد المحتار, وابن عابدين, ٢٣٦, ص ٣جالذخيرة, القرافي, ) (٣
 ).٢٨٩٥(ترك رفع اليدين عند رؤية البيت : مناسك الحج, باب: كتاب) (٤
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 لىو بأن رواية المثبت لرفع اليدين أواعترض أصحاب القول الأول
 .)٣(لأن المثبت عنده زيادة علمبالأخذ 

والقول الثاني القائل بعدم مشروعية رفع الأيدي عند رؤية البيت أسعد 
 :كلها معلة بأموربالأدلة, وبيان ذلك أن أدلة رفع اليدين عند رؤية البيت 

عبد الملك بن جريج ليس بحجة في الرواية ما لم يصرح بالتحديث : أولها
, وفي  لم يصرح بل أبهم من حدثه حديث مقسمفيكما مر ذكره غير مرة, وهو 

 . فأعضله, وعليه فترد روايتهالحديث الثاني رفع الحديث إلى النبي 
كان ير : سعيد بن سالم هو القداح شيخ الشافعي, قال العجلي: ثانيها

كان ير  : , وأورده البخاري في الضعفاء الصغير وقال)٤(الإرجاء ليس بحجة
 .)٥(الإرجاء

                                                                   
 ).١٨٧٠(مناسك الحج, باب في رفع اليدين إذا رأ البيت : كتاب) (١
 .١٠, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .١٠, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٣
 .٣٩٩, ص١جمعرفة الثقات, العجلي, ) (٤
 .٥٠صالصغير, الضعفاء البخاري, ) (٥
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كان ير : , وقال ابن حبان)١(القداح ليس بذاك: ثمان بن سعيدوقال ع
 بها مقلوبة حتى خرج بها عن حد يء وكان يهم في الأخبار حتى يج,الإرجاء

 .)٢(ليس بشيء: , وقال ابن معينالاحتجاج به
وعليه فلا يثبت استحباب رفع اليدين عند رؤية البيت, لأصل براءة 

 .الذمة
 وأبو داود فالمهاجر  الذي أخرجه النسائيحديث المهاجر المكيوأما 

بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مهاجر بن عكرمة الذي في إسناده هو 
 وليس ذلك )٣(القرشي, ولم أجد أحدا وثقه غير أن ابن حبان أورده في الثقات

 . من ذكر قاعدته في توثيق المجاهيلبحجة في التوثيق كما تقدم
حدا رو عن المهاجر بن عكرمة غير يحيى بن لا أعلم أ: قال أبو حاتمو
 ضعف الثوري وابن المبارك : وقال الخطابي, والمهاجر ليس بالمشهور,أبي كثير

 لأن مهاجرا ;ية البيتؤوأحمد وإسحاق حديث مهاجر في رفع اليدين عند ر

                           
 .٣٩٧, ص٣جالكامل, ابن عدي, ) (١
 .١٠٨, ص ٢جالضعفاء, , والعقيلي, ٣٢٠, ص١جالمجروحين, ابن حبان, ) (٢
 .٤٢٨, ص ٥جالثقات, ابن حبان, ) (٣
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 .)١(عندهم مجهول
 الذكر والدعاء: الأدب الثالث

سلم أنى كان, لكنه يتأكد في دور ذكر االله أمر ينبغي أن لا يعزب عن الم
العبادة التي كان الأصل في وضعها وإقامتها ذكر االله, وحج بيت االله الحرام 

 :كما في حديثما شرع إلا لذكر االله وعبادته 
 قال : قالت< عبيد االله بن أبي زياد ثنا القاسم بن محمد عن عائشة

روة ورمي الجمار  إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والم:رسول االله 
 .)٢(لإقامة ذكر االله

 شريطة أن والذكر يأتي الإنسان فيه ما يفتح االله له من الأذكار والأدعية
 واتصل بخالقه ,لا تصدر من قلب غافل لاه, بل تصدر ممن وعاها قلبه

  .جنانه
را معينة عند يأتي أذكاكان  وقد جاءت بعض الآثار أفادت أن النبي 

                           
وابن حجر, , ٣٠٠, ص٢, ج)مطبوع بحاشية سنن أبي داود(معالم السنن الخطابي, ) (١

 .٢٨٦, ص١٠جتهذيب التهذيب, 
: , والترمذي في كتاب)١٨٨٨(في الرمل : المناسك, باب: داود في كتابأخرجه أبو ) (٢

 .حسن صحيح: , وقال)٩٠٢(ما جاء كيف ترمى الجمار : الحج, باب
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 فيرجع إلى الأصل العام وهي  غير أنها لا تثبت عنه مدخول المسجد الحرا
 .الأذكار التي يقولها الداخل إلى عموم المساجد وقد ذكرناها قبل

والإنسان قد يأتي بالأذكار التي سنذكر ضعفها لما فيها من فائدة شريطة 
 .عدم اعتقاد أنها من لسان الشارع

مد بن موسى الأبلي مح حديثأما الأحاديث التي جاءت بالسابق فأولها 
نا عاصم بن سليمان الكوزي عن زيد بن : نا عمر بن يحيى الأبلي قال: قال

 أسلم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري أن النبي 
 :كان إذا نظر إلى البيت قال

اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة, وزد من شرفه 
 .  أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما وبرا ومهابةوعظمه ممن حجه

 وقال عقبه مشيرا إلى ,)١(والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير
لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا عاصم بن سليمان تفرد به : ضعفه

 .عمر بن يحيى, ولا يرو عن أبي سريحة إلا بهذا الإسناد تفرد به عمر

                           
 .١٨١, ص٣, جالمعجم الكبير, و١٨٣, ص٦, جالمعجم الأوسطالطبراني, ) (١
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 بل قال ابن ,)١(فرد بالحديث متروك كما قال النسائيوعاصم الذي ت
كان ممن يروي : وقال ابن حبان, )٢(يعد فيمن يضع الحديث: عدي

 .)٣(الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب
سعيد بن سالم عن ابن جريج أن  كما جاء الذكر السابق من حديث

 اللهم زد هذا البيت :رفع يديه وقال كان إذا رأ البيت رسول االله 
فه ممن حجه واعتمره َّ شرْنَ وزد م,تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا

 .تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا
, غير أن )٤( المذكورقال جماعة من الفقهاء باستحباب الدعاء للسابقو

تبة  تقصر به عن رحال الأول كما شرحنا, وأما الحديث الثاني ففيه علل
 .الاحتجاج بيناها قبل قليل في الأدب الثاني

كان إذا لقي البيت  ونقلت كتب فقه الحنفية عن عطاء أن رسول االله 

                           
 .٧٨, صالضعفاء والمتروكينالنسائي, ) (١
  .٢٣٧, ص٥جالكامل, ابن عدي, ) (٢
 .١٢٦, ص٢جالمجروحين, ابن حبان, ) (٣
 .١٩١, ص٤جالبناية, , والعيني, ١٨٢, ص ٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٤
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 .)١(برقلدين والفقر وضيق الصدر وعذاب الأعوذ برب البيت من ا: قال
 من حيث كونها  هذه الرواية مسندة فلا حجة فيها−إلى الآن–ولم أجد 

عو بما فيها من شاء شريطة عدم نسبتها للسان  وقد يد,ثابتة عن لسان الشارع
 .الشارع

ومن الفقهاء من لم يعين لمشاهد الحج شيئا من الأدعية أو الأذكار, 
 التوقيت في الدعاء يذهب رقة القلب, فاستحبوا أن يدعو كل وعلتهم أن

 واحد بما يحضره ليكون أقرب إلى الخشوع, وإن تبرك بما نقل عن رسول االله
٢(و حسن فه(. 

 أن لا يعرج على شيء قبل البدء بالطواف: الأدب الرابع
 يحافظ عليه,  مأخوذ من السنن العام الذي كان النبي  الأدبوهذا

, وقد ذكرنا في آداب لافتتاح الطوافيقصد الحجر الأسود فالمروي عنه أنه 
 إذ قال دخول المسجد الأدلة عليها ومنها  حديث جابر بن عبد االله 

                           
تبيين , والزيلعي, ١٩١, ص٤جالبناية, , والعيني, ٨, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١

 .٣٩٩, ص١جمجمع الأنهر, , وشيخ زاده, ١٥, ص٢جالحقائق, 
رد , وابن عابدين, ١٩١, ص٤جالبناية, يني, والع, ٩, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢

 .٤٩٢, ص٢جالمحتار, 
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 : يوم حجة الوداعفا حالهم مع النبي واص
 .)١(فرمل ثلاثا ومشى أربعاحتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن 

محمد   كما في حديث<كما جاء وصف السابق من كلام السيدة عائشة 
قد حج النبي : بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال

 توضأ ثم طاف ء بدأ به حين قدم أنه  أنه أول شي< فأخبرتني عائشة
 .)٢(بالبيت

 :قال الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي 
, فامض حتى تستلم وإذا دخلت المسجد فلا تتوان في شيء عن طوافك

 .)٣(الحجر إن وجدت سبيلا
غير أن البدء السابق بالطواف استحبابه إنما هو في حال عدم اشتغال ذمة 

غلت ذمته بما هو أولى من المستحب السابق أتى وكد منه, فإن شالمكلف بأمر أ
 .به قبل الطواف

                           
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 ).١٥٦٠(الوضوء في الطواف : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
 .١٢٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣
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 لم يشرع له أن في أرض المطافجماعة ومن ذلك أنه إذا أقيمت الفريضة 
 .)١(يطوف حينها بل يدخل مع الجماعة في الصلاة

 :قال الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي
 .)٢(ومن طاف ستة ثم أدركته الصلاة صلى ثم بنى على طوافه

 بلغني أن : عبيدة بن جابر بن زيد قالأبي ذا الدخول واجب لحديثوه
 , جلس ذات يوم في مجلسه رجل يسمى محجنا فأقيمت الصلاةرسول االله 

 فصلى فلما فرغ من صلاته نظر إلى محجن وهو في قال فقام رسول االله 
 :مجلسه فقال له رسول االله 

 بلى يا رسول :قال ?ألست برجل مسلم ,ما منعك أن تصلي مع الناس
  : فقال له رسول االله , ولكن قد صليت في أهلي,االله

 .)٣(إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت في أهلك

                           
, والماوردي, ١٣٩, ص٢٣جلشرع, بيان ا, والكندي, ١٧٠, ص٢جالأم, الشافعي, ) (١

فتح , وابن الهمام, ٢٣٧, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ١٣٨, ص٤جالحاوي الكبير, 
 .٤, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٤٤٨, ص٢جالقدير, 

 .١٣٩, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
 ).٢١٩(الإمامة والخلافة في الصلاة : الصلاة, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٣
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٧٨  

كما جاء حديث آخر يفيد الحكم السابق وأنه لا يسع المسلم إن كان في 
 :روايةالمسجد وأقيمت المكتوبة إلا الدخول مع الإمام كما في 

 شهدت مع رسول االله :زيد بن الأسود العامري عن أبيه قالجابر بن ي
 صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر 

 :فقالترعد فرائصهما  بهما  بهما فأتيَّ علي: قال,القوم لم يصليا معه
 , إنا قد صلينا في رحالنا, يا رسول االله: قالا?ما منعكما أن تصليا معنا

 ; إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم,فلا تفعلا :قال
 .)١(فإنها لكما نافلة

والروايات السابقة تثبت أحقية الصلاة بالدخول فيها دون البدء 
أقيمت الصلاة فلأن يبدأ بها بالطواف, على أن الطواف نفسه يقطع إن 

 .)٢(أولى

                           
إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى : الإمامة, باب: في كتاب−واللفظ له– أخرجه النسائي )(١

من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة : الصلاة, باب: , وأبو داود في كتاب)٨٥٨(وحده 
ما جاء في الرجل يصلي : أبواب الصلاة, باب: , والترمذي, في كتاب)٥٧٥(يصلي معهم 

 .حسن صحيح: , وقال الترمذي)٢١٩(وحده ثم يدرك الجماعة 
 .١٨٢, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٦٩, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٢
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يعصي بمضي وقتها دون ثم إن الطواف ليس بموقت, والصلاة موقتة 
 .أدائها مع القدرة عليه فقدمت على الطواف

 من نص على أنه لو طاف والجماعة تصلي فإن طوافه  العلمومن أهل
 .)١(ذلك لا يصح; إذ الجماعة تقطع الطواف عند الإحرام بها

عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي  حديثبقد يعترض على السابق لكن 
 أني شكوت إلى رسول االله :  قالت النبي  زوج<سلمة عن أم سلمة 

 : أشتكي, فقال
 حينئذ يصلي طوفي من وراء الناس وأنت راكبة, فطفت ورسول االله 

 .)٢("وكتاب مسطوروالطور "إلى جنب البيت, وهو يقرأ 
وفيه جواز الطواف حال صلاة الجماعة إذا لم يؤذ : قال الإمام السالمي

 .)٣(بعضهم بعضا

                           
 .١٥٥, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١
, وأخرجه )١٥٤٠(طواف النساء مع الرجال : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

في الكعبة : , بابالحج: الإمام الربيع من طريق أبي عبيدة بلاغا عن عروة في كتاب
 ).٤١٤(والمسجد والصفا والمروة 

 .٢٠٨, ص٢جشرح الجامع الصحيح, السالمي, ) (٣
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٨٠  

لسابق أن حال المرأة بالنسبة لصلاة الجماعة ليس كحال لكن يجاب عن ا
بيوتهن الرجل, فأصل الخطاب بها كان للرجال, وخير للنساء صلاتهن في 

 .من صلاتهن في مسجد الجماعة
ثم إن أم سلمة كانت تشتكي كما جاء في الرواية مما يعني أن الحكم 

م الناس, فالعلة المستنبط في الحديث لا بد من أن يقيد بالمشتكي لا بعمو
لاشتكاء كما يفيد ذلك للترخيص بالطواف خلف الناس حال الصلاة هي ا

 .إيماء النص, وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية دون أن يطرح بعضها
 كان الوقت ضيقا فإن دخل والأذان قد أذن لكن لم تقم الصلاة نظر فإن

 .)١(افانتظر وركع ركعتين تحية للمسجد, وإن كان الوقت متسعا ط
 لأن الطواف ; فله أن يطوف الجمعةصلاة لأما إن جاء والإمام يخطب

 أمر سليكا الغطفاني بركعتين تحية للمسجد , والنبي  الحرامتحية المسجد
, فيحيي الداخل المسجد الحرام  يخطب حينما دخل والنبي قبل أن يجلس

 .بتحيته وهو الطواف بالبيت
رام غير متعينة في الطواف بل قد يحييه تحية المسجد الحلكن قد يقال إن 

                           
 .١٣٩, ص ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
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٨١  

الاستماع  فيجمع بين الفضلين بالركعتين كباقي المساجد وتكون مجزية له
 وعدم الجلوس إلا بالركعتين,  وانتهاكه بأقل ما يمكن,الواجب للخطبة

 .وهذا أولى من السابق
 بقصد الطواف  يشمل صلوات السنن التي يفوت وقتهاكم المذكوروالح
 كركعتي الفجر أو الوتر إن خاف فوتهما,  الجمع بين الأمرين منهماولا يمكن

 .)١( لأنها سنة يخاف فوتها والطواف لا يفوت;وهكذا الجنازة
ألا : قلت لعطاء: ابن جريج قالورو الشافعي عن سعيد بن سالم عن 

 أركع قبل تلك المكتوبة إن لم أكن ركعت ركعتين? 
كن ركعتهما فاركعهما ثم طف; لأنهما لا إلا ركعتي الصبح إن لم ت: قال

 .)٢(أعظم شأنا من غيرهما
وقال بعض الفقهاء إذا خاف فوت سنة الظهر أو المغرب بعدها فيقدم 

 .)٣(الطواف

                           
, وابن قدامة, ١٤٢, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ١٧٠, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١

 .٤٤٨, ص ٢جفتح القدير, , وابن الهمام, ١٨٢, ص ٣جالمغني, 
 .١٧٠, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٢
 .٤١٩, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٣
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٨٢  

أن من تذكر صلاة نسيها فإنه يصليها قبل ونص جماعة من الفقهاء على 
  .)١(أن يطوف

أنس بن  لحديث والعلة في ذلك أن صلاتها حال تذكرها أمر متعين عليه
من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن : قال رسول االله :  قالمالك 

 .)٢(إذا ذكرهايصليها 
وأما الطواف فغير متعين أن يطوف في ذلك الوقت إذ لا يفوت وقته 

 ., فيقدم المتعين على غير المتعين اتفاقابذلك
, كأن يكون كما أنه يصح أن يؤخر الطواف بالبيت إن كان به عذر يرهقه

, أو اضطر لارتياد  يبتغي له علاجا أو مكانا لراحتهمريضا, أو عنده مريض
مسكن, أو نحو ذلك من الأمور التي تضطره لتأخير الطواف بالبيت مع 

 .)٣(دخول مكة
ب المطلوب من العبادة أن تؤدي جانوالسابق أمر حسن, وذلك لأن 

ن التفكر في العبادة, إن هذا ا ما يشغلها عالتزكية, وأنى لنفس أن تتزكى وبه

                           
 .١٣٩, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 ., وإسناده صحيح)٢٣٩( برقم ٢٣٩صالمنتقى, ابن الجارود, ) (٢
 .١٣٩, ص ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
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٨٣  

 وهو ما لا يريده  لا يبلغ أثرها جوهر الإنسان وباطنهيجعل العبادة صورية
بل قد يؤدي به إتيان العبادة حال الشدة والإرهاق إلى أن يكره الشارع, 

 .العبادة وتنفر نفسه منها
 أنه يتعارض أمران أولهما الطواف حال الوصول وهو واقعفيكون ال

لخشوع وتحصيل مقصد الشارع من العبادة وهو واجب قدر فضيلة وا
 .الاستطاعة فيقدم الواجب على الفضيلة

أبي عبيدة  وقد جاء النص على مثل ذلك في عبادة الصلاة كما في حديث
إذا نعس : قال رسول االله :  أنها قالت<عن جابر بن زيد عن عائشة 

 أحدكم إذا صلى وهو أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم; فإن
 .)١(فيسب نفسهناعس لعله يذهب يستغفر االله 

 ومما جاء مراعيا المقصد الأصلي للعبادة دون فضيلة أول الوقت حديث
 إذا أقيمت : قال عن النبي   عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباسأبي

م  أحدكم نفسه إلى الطعا لئلا تدعو;شاءَشاء فابدؤوا بالعَالصلاة وحضر الع

                           
, وأخرجه البخاري من )٢٥٠(لاة السهو في الص: الصلاة, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١

: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة في كتاب: طريق عبد االله بن يوسف قال
 ).٢٠٩(الوضوء من النوم : الوضوء, باب
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 .)١( منهافيشتغل عن الصلاة فينقص
وقال بعض الفقهاء يستحب أن يقدم على الطواف تحية المسجد الحرام 

 لأن الدخول إلى المسجد ;إلا أن يكون عليه فائتة فيقدم الفائتة على التحية
 .)٢(قبل المضي فيبدأ بالأسبق فالأسبق

أنه كان يبدأ  من وفي هذا الرأي نظر إذ هو مخالف لما كان عليه النبي 
 .بالطواف

                           
 ).٢٤٩(السهو في الصلاة : الصلاة, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١
 .٤١٧, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٢
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  وفضلهمشروعية الطواف: المبحث الثالث
 من من العبادات التي اتفقت الأمة على مشروعيتهاالطواف بالبيت 

 فاالله تعالى يقول في ; إذ النص بالأمر بها كان في الكتاب العزيزحيث الجملة
ΟèO (#θàÒø)¢﴿ :كتابه u‹ø9 öΝßγsWx s? (#θèùθã‹ø9 uρ öΝèδ u‘ρä‹ çΡ (#θèù§θ©Üu‹ø9 uρ ÏMøŠt7ø9 $$Î/ È,Š ÏFyèø9 $#﴾)١(  

مبينين   بعضهاجِّرَخُوجاءت نصوص تبين فضل الطواف بالبيت ن
 .الصحيح منها من السقيم
  عتق الطواف بالبيت يكون أجره كعدل ما أفاد أنأول تلك الروايات

عطاء بن السائب عن عبد االله بن عبيد بن عمير أنه سمع  رقبة كما في حديث
مالي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود : قول لابن عمرأباه ي

 والركن اليماني?
إن استلامهما :  يقولإن أفعل فقد سمعت رسول االله : فقال ابن عمر
وصلى ركعتين من طاف أسبوعا يحصيه : وسمعته يقول: يحط الخطايا, قال
 .كان له كعدل رقبة

ولا وضعها إلا كتبت له عشر ما رفع رجل قدما : وسمعته يقول: قال

                           
 ).٢٩(ية الحج, الآ: سورة) (١
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 .حسنات, وحط عنه عشر سيئات, ورفع له عشر درجات
هشيم بن بشير عن   من طريق)١(أحمد في المسندأخرجه بالسياق السابق   

بعد الاختلاط وهشيم بن بشير ممن سمع من عطاء بن السائب عطاء, 
 .فالأصل في روايته عدم الحجية

 قبل الثوري, والثوري ممن سمع من غير أنه قد توبع في روايته هذه من
ابن معين والعجلي والنسائي وأبو عطاء قبل الاختلاط كما نص على ذلك 

 .)٢(حاتم
 .وباقي رجال الإسناد ممن يحتج بروايتهم

معمر والثوري عن  :جاءت من حديث التي أشرنا إليها ورواية الثوري
ن ابن عمر أن عطاء بن السائب عن عبد االله بن عبيد بن عمير عن أبيه ع

 .إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا:  قالالنبي 

                           
 .٣, ص ٢جالمسند, أحمد بن حنبل, )  (١
, ٦جالجرح والتعديل, , وابن أبي حاتم, ٤٦٥, ص ٦جالتاريخ الكبير, البخاري, ) (٢

, والعلائي, ٣٦١, ص٥جالكامل في ضعفاء الرجال, , وابن عدي, ٣٣٣ص
 . ٨٢صالمختلطين, 
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 .)١(والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف
 ن سمع قبل الاختلاط كما في حديثوقد تابعه أيضا حماد بن زيد وهو مم

 : حدثنا حماد عن عطاء عن عبد االله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال:قتيبة قال
 . ما أراك تستلم إلا هذين الركنين,با عبد الرحمنيا أ

 , إن مسحهما يحطان الخطيئة: يقول إني سمعت رسول االله :قال
 . من طاف سبعا فهو كعدل رقبة:وسمعته يقول

 .)٢(والحديث أخرجه النسائي في المجتبى
الفضل بن دكين عن حريث بن  ومما يشهد لحكم الحديث السابق حديث

من طاف : قال رسول االله : ن المنكدر عن أبيه قالالسائب عن محمد ب
 .لم يلغ فيه كان كعدل رقبة يعتقهابالبيت أسبوعا 

 غير كلام يسير في حريث بن ورجاله محتج بهم, )٣(أخرجه ابن أبي شيبة
 .السائب لا يؤثر في رد حديثه

                           
 .٢٩, ص ٥جالمصنف, عبد الرزاق, ) (١
 ).٢٩١٩(ذكر الفضل في الطواف بالبيت : مناسك الحج, باب: كتاب) (٢
 .١٢٣, ص ٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
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سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن يمان : ومما جاء في فضل الطواف حديث
بن اعن أبي إسحاق عن عبد االله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن عن شريك 
خرج من ذنوبه بالبيت خمسين مرة من طاف  : قال رسول االله :عباس قال

 .كيوم ولدته أمه
 :وقال ابن طاهر المقدسي, )١(والحديث بالإسناد السابق أخرجه الترمذي

تفرد به يحيى تفرد به شريك عن أبي إسحاق عن عبد االله عن أبيه مرفوعا, و
 .)٢(بن اليمان عن شريك

 :غير أنه لا يثبت لعلل
مدلس فقد أعله المباركفوري بأنه , أبو إسحاق هو السبيعي :أولها

, والظاهر أن )٣(, وقد عنعن ولم يصرح بالتدليساختلط بآخره فلا تقبل روايته
إعلال الحديث ليس من قبل أبي إسحاق السبيعي فالأكثر على الاحتجاج 

 .تهبرواي

                           
 ).٨٦٦(ما جاء في فضل الطواف : الحج, باب: كتاب) (١
 .١٧١, ص٣جأطراف الغرائب والأفراد, ابن طاهر المقدسي, ) (٢
التبيين لأسماء المدلسين, , والحلبي, ٥١٣, ص٣جتحفة الأحوذي, المباركفوري, ) (٣

 .١٠٢, ص ٢٢جتهذيب الكمال, , والمزي, ٩٣صالمختلطين, , والعلائي, ١٦٠ص
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 .)١( ضعيف اختلط فلا تقبل روايته القاضي ابن عبد االله شريك هو:ثانيها
; فإنه ليس بحجة في )٢( وبه أعله ابن الجوزييحيى بن اليمان :ثالثها
صدوق : وقال يعقوب بن شيبة,)٣(ليس بالقوي: النسائي  فقد قالالرواية

لا : العقيليوقال ليس بالقوي, : وأنكروا عليه كثرة الغلط, وقال ابن معين
 .)٤(يتابع على حديثه

سألت : , قال الترمذي بعد إخراجهاإعلال الرواية بالوقف: رابعها
 .إنما يرو هذا عن ابن عباس قوله: محمدا عن هذا الحديث فقال

وقد رو هذا الحديث الحافظ عبد الرزاق عن ابن المبارك عن شريك 
من يه عن ابن عباس عن أبي إسحاق عن عبد االله بن سعيد بن جبير عن أب

وهذا الإسناد خير من ذاك إلا أنه ضعيف كمثله فشريك سيء الحفظ , )٥(قوله
                           

, وابن حجر, ١٩٣, ص٢جالضعفاء, , والعقيلي, ٦, ص٤جالكامل, ابن عدي, ) (١
 .٣٣صطبقات المدلسين, 

 .٥٧٤, ص٢جالعلل المتناهية, ابن الجوزي, ) (٢
 .١٠٨صالضعفاء والمتروكين, النسائي, ) (٣
, والعلائي, ٤٣٤, ص٤جالضعفاء, , والعقيلي, ٢٣٥, ص٧جالكامل, ابن عدي, ) (٤

 .١٣٢صالمختلطين, 
 .٥٠٠, ص٥جالمصنف, عبد الرزاق, ) (٥
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 .كما تقدم
رواه الحافظ ابن وجاء الحديث موقوفا من غير طريق شريك القاضي إذ 

أبي شيبة من طريق حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن 
 بن عبيد عن سعيد بن جبير عن ابن مطرف عن أبي إسحاق عمرو بن عبد االله

 .)١(عباس من قوله
واختلفوا في المفاضلة بين الطواف بالبيت والوقوف بعرفة من أركان 
الحج فقال بعض أهل العلم إن الطواف بالبيت خير من الوقوف بعرفة 

الطواف قربة في نفسه وجعله الشارع بمنزلة الصلاة التي هي مستدلين بأن 
 . بعد الإيمان بخلاف الوقوفأعظم عبادات البدن

الطواف مشتمل على الصلاة, وهو في نفسه شبيه بها, والصلاة وقالوا 
 .)٢(أفضل من الحج فيكون أفضل الأركان

أما من فضل الوقوف بعرفة على الطواف فقال الوقوف أفضل لخبر 
ولهذا لا يفوت الحج إلا بفواته, ثم إنه ورد في الوقوف بعرفة , "الحج عرفة"

 . الرغائب والفضل العظيم ما لم يرد في الطوافمن 
                           

 .١٢٣, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
 .١٧٥, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٢
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٩١  

ومن الفقهاء من توسط وجمع بين الأمرين فقال إن الطواف أفضل من 
حيث ذاته لأنه مشبه بالصلاة وقربة مستقلة والوقوف أفضل من حيث كونه 

 .)١(ركنا للحج لفواته به وتوقف صحته عليه واختصاصه به
اف من حيث الظاهر أولى وظاهر أن قول من فضل الوقوف على الطو

لكثرة ما ورد من فضائله, إلا أني لا أدري ما الثمرة العملية للخلاف السابق 
 بهما ؤتى ولا تصح هذه العبادة دون أن يفالأمران كلاهما ركن في عبادة الحج

 .كليهما, فغض الطرف عن الخلاف السابق أولى
 

                           
 .٥٣٨, ص٢جمواهب الجليل, , والحطاب, ٢٩٢, ص٣جنهاية المحتاج, الرملي, ) (١
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٩٢  

 أنواع الطواف:  الرابعالمبحث
 طواف الإفاضة −١

 بعد أن يتحلل  يأتي به الحاج صباح يوم النحر)١(من أركان الحجوهو 
 في الكتاب العزيز −دون غيره−كر هذا الطواف ُ, وقد ذالتحلل الأصغر

ΟèO (#θàÒø)¢﴿ وذلك في قوله تعالى u‹ø9 öΝ ßγsWx s? (#θèùθã‹ø9 uρ öΝèδ u‘ρä‹ çΡ (#θèù§θ©Üu‹ø9 uρ ÏMøŠt7ø9 $$Î/ 

È,ŠÏFyèø9$#﴾)٢(. 
د الاتفاق على أن الطواف المقصود في هذه الآية هو وقد نقل غير واح

  .)٣(الإفاضةطواف 
) ثم( فقد عبرت الآية بـولا يصح أن يراد بهذا الطواف طواف القدوم

                           
 أن الركن أربعة أشواط منه, وما بقي من الأشواط −كما سيأتي–نفية  المشهور عند الح)١(

  .واجبة
 ).٢٩(الحج, الآية : سورة) (٢
وابن رشد, , ٢٢٦, ص٣جالمغني, وابن قدامة, , ٢١١, ص ٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣

, والقرطبي, ١٤٦, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٢٥٠, ص١جبداية المجتهد, 
 .٥٠, ص ١٢جكام القرآن, الجامع لأح
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٩٣  

أول ما يؤد ١(التي هي حقيقة لغوية في الترتيب مع المهلة, والقدوم يؤد(. 
 بن زيد أبي عبيدة عن جابر ومما استدل به على ركنية هذا الطواف حديث

 حاضت فذكرت إن صفية بنت حيي زوج النبي :  قالت<عن عائشة 
فلا : إنها أفاضت, قال: أحابستنا هي? فقيل:  فقالذلك لرسول االله 

 .)٢(إذن
ووجه الدلالة من ذلك أنه لو لم يكن ركنا لا يجوز تركه لم تكن حابسة 

 .)٤(رة, ثم إن الحج أحد النسكين فكان الطواف فيه ركنا كالعم)٣(له
ولهذا الطواف أسماء أخر يستعملها بعض أهل العلم من ذلك طواف 

ومن ومن ذلك طواف الفرض لفرضيته, الركن لكونه من أركان الحج, 
 يوم العاشر إذ مكان الحاج المشروع في تلك ذلك طواف الزيارة لزيارة البيت

 .ىأتي لزيارة البيت ثم يرجع إلى منالأيام خارج مكة, في

                           
 .٧٤, ص ٥جأحكام القرآن, الجصاص, ) (١
 ). ٤٤١(ما تفعل الحائض في الحج : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٢
 .١٩٢, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣

 .٢٢٦, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ٤(
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, وقال الحافظ ابن عبد )١(الفقهاء أن يقال له طواف الزيارةوكره بعض 
يسميه أهل الحجاز طواف الإفاضة ويسميه أهل العراق طواف : البر

 .)٢(الزيارة
َطواف الصدريطلق عليه أيضا ومن ذلك  , ومع البعد عن الاصطلاح َ

بين علماء بل وجوبه تفق على مشروعيته نقول إنه قد االخاص بهذا الطواف 
 .)٣(مة كافةالأ

, واتفق الفقهاء أن أفضل ويوم هذا الطواف هو العاشر من ذي الحجة
  .  كما فعل نبي الهدأوقاته يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق

إن وقته يبدأ بعد وقته فمنهم من قال  مبدألكن الفقهاء مختلفون في 
لإفاضة  من قال إن أول وقت طواف اهمومن, )٤(نصف الليل من ليلة النحر

                           
 .٢٦٧, ص١٧جالتمهيد, ابن عبد البر, ) ١(
 .٢١٠, ص٤جلاستذكار, ا ابن عبد البر, )٢(

, ٣جلباب الآثار, , والصائغي, ٢٠١, ص٢ججوابات الإمام السالمي, السالمي, ) (٣
 .١٧٩ص

, ٢٢٧, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٩٢, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٤
 .٤٣, ص٤جالإنصاف, والمرداوي, 
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٩٥  

  .)١(هو طلوع الفجر من يوم النحر
والواقع أن أول وقت طواف الإفاضة يتجاذبه أمران أولهما مسألة 

 فإن من وجوب الترتيب بين أعمال اليوم العاشر, وثانيهما أول وقت الرمي
يقول إن أول وقت الرمي هو نصف الليل من ليلة النحر ولا يقول بوجوب 

 فإنه يقول إن أول أوقات جواز الرمي هو اشرالترتيب بين أعمال اليوم الع
 .نصف الليل الآخر

ومن هؤلاء من جعل وقت الطواف هو وقت الرمي لعلة أن الجميع من 
لكن يشكل على هذا أنهم جعلوا أسباب التحلل من , )٢(أسباب التحلل

يقل أحد بجواز الحلق قبل الطواف, العمرة الطواف والسعي والحلق ولم 
 . على عدم جواز السعي قبل الطواف−حكي عليه الإجماعوقد –والجمهور 

ومن يقول إن أول أوقات الرمي هو طلوع الفجر من غير لزوم الترتيب 
 .فإنه يقول إن وقت طواف الإفاضة هو طلوع الفجر وهكذا

كما –  هو طلوع الشمس من حيث الأصلأما من يقول إن وقت الرمي

                           
 .٢٢٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ١(
  .٤٩٣, ص١جلمطالب, أسنى ا زكريا الأنصاري, )٢(
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٩٦  

 أعمال اليوم العاشر فإنه يجعل دخول  وأنه يلزم الترتيب بين−هو ظاهر الأدلة
  .مع تقدم الرمي والحلق عليهوقت الطواف مشروطا بطلوع الشمس 
غير أن من  محل خلاف بين الفقهاء, هأما آخر وقت طواف الإفاضة فأمر

ه ولا دم عليه ا فعله في أيام التشريق أجزالفقهاء من نص على أن من
 .)١(بالإجماع

, )٢( التشريق وأتى به بعدها فاختلف في حكمهفإن أخره إلى ما بعد أيام
والظاهر أنه لا إجماع إذ إن من الفقهاء من قال إن من أخر طواف الإفاضة 

 .)٣(عن يوم النحر  ملزم بدم
والاختلاف قائم في آخر وقته, والفقهاء منهم من قال إنه ليس لطواف 

قال , )٤( وقت محدود من حيث آخره بل العمر كله وقت لأدائهفاضةالإ
 .)٥(ولا حد له ما لم يصب النساء وبه قال أصحابنا: ~القطب 

                           
  .٧٥صالإجماع,  ابن المنذر, )١(

 .١٤٩, ص١جالهداية, , والمرغيناني, ٥٨, ص٩جشرح صحيح مسلم, النووي, ) (٢
 .٤٣, ص٤جالإنصاف, المرداوي, ) ٣(
  .٢٢٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, , و٤٢٨, ص٣جالعزيز, الرافعي,  )٤(
 .١٥٠, ص٣جالجامع الصغير,  القطب, )٥(
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٩٧  

والذي حمل هؤلاء على القول بهذا الرأي أنه ليس ثمة تحديد من الشارع 
  . يرجع إليه

 ,آخر أيام النحرومن الفقهاء من قال إن آخر وقت طواف الإفاضة هو 
عليه وقت وأجزاه طوافه لعدم الم نحرأخر طواف الإفاضة عن أيام المن و
وقته المسنون يوم النحر ولا واعترض على ذلك من لا يقولون بالدم بأن , دم

يلزمه الدم بتأخيره إلى أيام التشريق; لأنه في كلا الوقتين مسقط لغرض 
 .الطواف بفعله

ولأنه ركن أخره عن وقته المختار إلى وقت يسقط عنه الفرض بفعله  
لى تأخير الوقوف بعرفة من زمان يلزمه دم بتأخيره قياسا علا فوجب أن 

 .)١(النهار إلى زمان الليل
طاف فيما بعد أيام النحر طوافا صحيحا فلم يلزمه دم  إنه ومنهم من قال

كما لو طاف أيام النحر فأما الوقوف والرمي فإنهما لما كانا موقتين كان لهما 
 .)٢(وقت يفوتان بفواته وليس كذلك الطواف فإنه متى أتى به صح

                           
 .١٩٢, ص٤جالحاوي الكبير, وردي, الما) (١

 .٢٢٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ٢(
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٩٨  

, وفعل  عليها مشكلة لعدم النصية آخر وقت طواف الإفاضةوقض
 على أرجح ما روي كان نهار اليوم العاشر على خلاف في تحديد النبي 

 أو بعد الزوال كما في رواية −كما هو الأرجح–الوقت بالضبط أقبل الزوال 
أقرب للشذوذ, والفقهاء أكثرهم على أن أيام التشريق كلها أيام طواف يكون 

 .ا مؤد لا مقضيافيه
والخلاف فيما بعد أيام التشريق والأولى بالحازم اللبيب أن لا يؤخره عنها 

 , وإن اضطرته الظروف التي لا يجد عنها محيصافرارا من الشك إلى اليقين
فأخره عن أيام التشريق عملا بمذهب من لم يحد له حدا أخذا بسكوت 

 .الأدلة فعسى أن لا يكون عليه حرج
 العمرة طواف −٢

وهذا الطواف هو ركن العمرة المتفق عليه, يأتي به المحرم بعمرة, وليس 
, ويسن فيه كل ما يسن في طواف  لعدم توقيت العمرةله وقت محدد من السنة

 .القدوم إذ هو قدوم من حيث الأصل
  الوداع طواف−٣

لأنه عند صدور الناس من  ر أيضاَدَومن الفقهاء من يسميه طواف الص
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٩٩  

 وهو الذي يأتي به الحاج عند الانتهاء من المناسك وقبل مغادرة مكة ,)١(مكة
 .ليكون آخر عهده بالبيت

  لمن حج بيت االله الحرامنه مشروع الطواف أمع اتفاق الكلمة في هذاو
اجب هو أو ليس بواجب, لف في حكمه أوُقد اخت إلا أنه من غير أهل مكة

, وسيأتي مزيد بيان وداع للعمرة طواف  في مشروعية أن يكونكما اختلف
 عسى االله آخر الجزء الخامس إن شاء االلهنختم به مباحث الكتاب في للسابق 

 .أن يختم بالصالحات أعمالنا
  النفلطواف−٤

 إنه مندوب وردت في فضله آثار سبقوهو الطواف المطلق من سبب ف
 . من حيث الجملة, وقد اتفق على مشروعية هذا الطوافبيان بعضها

مام السالمي أنه لا يجوز قطع طواف النفل بعد البدء به لقوله وذكر الإ
  ."ولا تبطلوا أعمالكم" تعالى

عن حكم قطع الطواف لمن استأذ  سؤال سائل ~وقد أجاب بذلك 
                           

, ٩٦, ص١جأحكام القرآن, , والجصاص, ١١١صمختصر البسيوي, البسيوي, ) (١
, ٢٣٧, ص٣جالمغني, وابن قدامة, , ١٥٣, ص٢٣جبيان الشرع, والكندي, 
 .٢٠٠, ص٣جلباب الآثار, والصائغي, 
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طواف النفل حال : أمرينلكن اختلفوا في , )١(من النساء وإظهارهن عوراتهن
 . الواجبين, والمفاضلة بين الطواف والصلاة غيرخطبة الجمعة

 مشروعية طواف النفل حال خطبة الجمعة: أولا
سمعت عبد : أبي الزبير قال :ذهب جماعة إلى الجواز مستدلين بحديث

يا بني عبد مناف لا :  قالاالله بن باباه يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي 
 .)٢(من ليل أو نهارتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء 

; إذ ال على جواز الطواف في عموم الأوقات بدلالة الإشارةوالحديث د
عبارة النص النهي عن المنع من الطواف في أي ساعة, والإشارة جواز 

يشملها العموم السابق , ووقت خطبة الخطيب الطواف في أي ساعة
 .للأوقات

 غير أنه يظهر أن في هذا الرأي نظرا وأن الأولى منه القول بعدم جواز

                           
 .٢٠٢, ص٢, جلميجوابات الإمام الساالسالمي, ) (١
إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة : المواقيت, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (٢

, والترمذي )١٨٩٤(الطواف بعد العصر : المناسك, باب: , وأبو داود في كتاب)٥٨٥(
, )٨٦٨(ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف : الحج, باب: في كتاب

 .حسن صحيح: وقال
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 .ل حال خطبة الخطيبطواف النف
يتعارض عنده حال خطبة الخطيب وهو يريد وبيان ذلك أن المكلف 

  .الطواف أمران أولهما جواز الطواف المأخوذ بدلالة الإشارة السابق ذكرها
وثانيهما وجوب الإنصات لخطبة الخطيب وترك الاشتغال بكل ما هو 

 ,شرعية الأخرمن غير خطبة الخطيب المأخوذ بدلالة النص من الأدلة ال
وقد اتفقت الأمة على الأخذ به من حيث العموم, والاتفاق حاصل بين أهل 

 كما أن دلالة الإشارة تقصر بها رتبتها عن معارضة دلالة النصعلى العلم 
 .مضى تقرير ذلك مرارا

 الدالة بنصها على دليل جواز وعليه فتقدم أدلة وجوب استماع الخطبة
 .الطواف الدال بإشارته

 المفاضلة بين طواف النفل والتطوع بالصلاة في المسجد: نياثا
للفقهاء خلف في المفاضلة بين طواف النفل وصلاة النفل, وفي كل 

, فذهب جماعة من الفقهاء إلى أن واحد من الفعلين ثبت حض الشارع
 .)١(الإكثار من الطواف أفضل من الإكثار من صلاة التطوع

                           
 .٥٨, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٣٤, ص٤, جالحاوي الكبيرالماوردي, ) (١
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١٠٢  

 إلى عموم الأدلة واف النفل نظرواالقائلون بأفضلية الصلاة على ط
خير أعمالكم " كما في حديث المفيدة فضل الصلاة وأنها خير الأعمال

 .)١("الصلاة
عطاء عن  :وأما من قال بأفضلية الطواف على الصلاة فاستدلوا بحديث

ينزل االله تعالى على هذا البيت في كل يوم : قال رسول االله : ابن عباس قال
 ستون منها للطائفين, وأربعون للمصلين, وعشرون عشرين ومائة رحمة,

 .للناظرين
ما أخرجه أولهما طريقين كلاهما ضعيف والحديث السابق وجدته من 

 حدثني جدي عن سعيد بن سالم وسليم بن مسلم :الأزرقيالأزرقي إذ قال 
 ينزل االله عز :  قال رسول االله:عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال

 ,ستون منها للطائفين , البيت كل يوم وليلة عشرين ومئة رحمةوجل على هذا
 .)٢( وعشرون للناظرين,وأربعون للمصلين

والحديث ليس بحجة, فالقداح سعيد بن سالم تكرر كثيرا في كتابنا وأنه 
 .ليس بحجة في الرواية

                           
 .٣١١, ص٣جصحيح ابن حبان, ابن حبان, ) (١
 .٨, ص٢جأخبار مكة, الأزرقي, ) (٢



אא                                                 
   

١٠٣  

رأيته بمكة : , قال أبو حاتمومتابعه سليم بن مسلم هو الخشاب المكي
: , ضعيف الحديث منكر الحديث, وقال ابن معينه شيئاليس يسو حديث
 ,)٢(متروك الحديث:  وقال النسائي,)١(ليس بقوي: أبو زرعةليس بثقة, وقال 
  .)٣(عامة ما يرويه غير محفوظ: وقال ابن عدي

 .)٤(ضعفوه واتهموا دينه: قال ابن ما كولاو
نه, وعليه وقد رويا الحديث عن ابن جريج ولم يصرح بالسماع فلا يقبل م

 .فالحديث ضعيف لا يصح
رث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أحمد بن يزيد من اوأخرجه الح

 قال :بن عباس قالابن جريج عن عطاء عن اأهل كرمان ثنا سعيد عن 
 ,ستون منها للطائفين , ينزل االله عز وجل كل يوم مئة رحمة:رسول االله 

 .)٥(ر الناس وعشرون منها لسائ,وعشرون منها لأهل مكة

                           
 .٣١٤, ص٤جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (١
 .٤٧صالضعفاء والمتروكين, النسائي, ) (٢
 .٣٢٠, ص٣جالكامل, ابن عدي, ) (٣
 .٣٣٠, ص٤جالإكمال,  ماكولا, ابن) (٤
 .٤٦٥, ص١ج, )زوائد الهيثمي(مسند الحارث الحارث بن أبي أسامة ) (٥
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١٠٤  

وفي إسناده العلل السابقة دون الخشاب, ثم إن هذا خلو من موطن 
 .الشاهد إذ ليس فيه مفاضلة بين الطواف والصلاة

بهلول بن إسحاق بن بهلول حدثني محمد   من طريقوأخرجه ابن عدي
 :بن عباس قالابن معاوية ثنا محمد بن صفوان عن ابن جريج عن عطاء عن 

ستون  ئة وعشرين رحمةينزل االله عز وجل في كل يوم م :قال رسول االله 
 .)١( وعشرون للناظرين,وأربعون للمصلين ,منها للطائفين

الضعف يتبين على :  وقالوأعله ابن عدي عقبه بمحمد بن معاوية
 ., وقد حكم على الحديث السابق بعد روايته بأنه منكررواياته

 . اج بهومن السابق لا يثبت هذا الحديث فيسقط الاحتج
ومن الفقهاء من فرق فقال إن المستحب لأهل مكة الإكثار من الصلاة, 

 .)٢(أما غيرهم فالأفضل لهم الطواف بالبيت
والعلة للتفرقة السابقة أن عبادة الطواف معدومة عند غير أهل مكة 
فيبغتونها, بخلاف أهل مكة فإنها متيسرة ثم طول سنتهم فلا حاجة تدعوهم 

 .)٣( في الموسمإلى مزاحمة الناس

                           
 .٢٧٨, ص٦جالكامل, ابن عدي, ) (١
 .٧١, ص٤جلباب الآثار, الصائغي, ) (٢
 .٥٣٩, ص٢, جمواهب الجليلالحطاب, ) (٣
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١٠٥  

 القدومطواف  −٥
, وليس هو  عند أول لقاء بههو الطواف الذي يأتي به المحرم تحية للبيت

 لحج ولا عمرة ولا وداع, فهو بمنزلة صلاة تحية المسجد لغير المسجد الحرام
 أيفوت بذلك التأخير أو لا لذا اختلفوا في تأخيره بعد وصول المحرم إلى مكة

 .)١(يفوت
المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز فيستحب لها تأخير اعة  جمواستثنى

, وهذا من باب تخصيص العموم الطواف إلى الليل إن دخلت نهارا
 .بالعادات

 كن في قمة الشرف ومع ذلك ما نقل لكن يرده أن زوجات النبي 
 الرابع من ذي الحجة خلا السيدة  ضحوة نهارعنهن إلا أنهن طفن معه 

, وكن إذا جاء الركب سدلن الخمر على وجوههن كما تقدم يضهاعائشة لح
  .ذكر الحديث وتخريجه

وكذا من خاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائتة فإن 
 . كما تقدم ذكر ذلك القدومذلك كله يقدم على طواف

                           
 .٤٧٩, ص ٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (١
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١٠٦  

غير القدوم منها القادم والورود والوارد أخر  أسماء ولهذا الطواف
 وطواف اللقاء وطواف أول عهد بالبيت وطواف حداث حيةوطواف الت
 .)١(العهد بالبيت

المفرد والقارن اللذين  حقطواف إلا في وللقيود السابقة لا يتصور هذا ال
 .)٢( وقصدا مكة ولم يذهبا إلى غيرها كمنى أو عرفاتمن خارج مكة أحرما

ارن إلا  وأبان بعض الفقهاء أن طواف القدوم مشروع في حق المفرد والق
 .)٣(الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه والناسي

طواف القدوم يفوت بالذهاب إلى ونقل بعضهم الاتفاق على أن 
 . )٤(عرفات

م, أو من وجب عليه نواه للقدوولو أن من وجب عليه طواف العمرة 
 للطواف الواجب, ويجزيه  إن طوافه ينقلبقيلنواه للقدوم طواف الإفاضة 

                           
, ١٣٤, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٣٤, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١

 .٤٩٤, ص٢جرد المحتار, , وابن عابدين, ١٢, ص٨جالمجموع, والنووي, 
 .١٢, ص ٨جالمجموع, النووي, )  (٢
 .٢٤٩, ص ٢جمنح الجليل, عليش, )  (٣
 .٤٨٧, ص ٥جمرقاة المفاتيح, علي القاري, )  (٤
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١٠٧  

واف السنة الذي هو طواف القدوم كما تجزي صلاة الفريضة عن عن الط
 .)١(صلاة تحية المسجد

 أن ذلك لا يجزيه عن −كما سيأتي–وفي هذه القضية خلاف والأولى 
 . لأن الأعمال بالنيات ما لم ينوها;العمرة

قال بمشروعية طواف القدوم للمتمتع, وذلك  أحمد بن حنبل والإمام
طوف طوافين أحدهما للزيارة والآخر للقدوم, ومثله بعد الرجوع من منى في

 .)٢( المفرد والقارن إن لم يطوفا للقدوم أول الأمرفي الحكم
لا يوافق أحمد بن حنبل على رأيه أنه  −كما يقول ابن قدامة− هنا والحال

 . ولا الخلف)٣(السابق أحد من السلف
هرة أنه وأصحابه  وأصحابه لم يفعلوا ما قاله أحمد, بل سنته ظاوالنبي 

الزيارة, والوداع حين خرجوا من طواف ما طافوا بعد الرجوع من منى إلا 
 .مكة

والحنفية القائلون بأن طواف القارن الأول إنما هو طواف العمرة لا 
                           

 .١٢, ص٨ججموع, الم, والنووي, ٤٥٦, ص١جالكافي, ابن قدامة, ) (١
 .٦١ص مختصر الخرقي, الخرقي, ) (٢
 .٢٢٨, ص ٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٣



אא                                                 
   

١٠٨  

القدوم استحبوا للقارن أن يطوف للقدوم طوافا غير طوافه الأول الذي هو 
 .)١(للعمرة

طواف القدوم ليس مشروعا لذاته بل هو وابن الهمام تعقب السابق بأن 
 وبنى على السابق أن الطواف الثاني الذي قال به الحنفية ليس هو ,تحية للبيت
 هو طواف شرع لأجل أن يسعى بعده من شاء تقديم سعي للقدوم بل

, )٢(الزيارة على وقته; لأن من شروط صحة السعي الطواف الصحيح قبله
 . للعمرةومعلوم أن السعي الأول إنما هو

وهو المتكلف وما كان أغنى الكمال ابن الهمام عن مثل هذا التأويل 
الخريت الماهر بشؤون الروايات وأنها ثابتة كالشمس في رائعة النهار أن النبي 

من أصحابه كانوا قارنين لسوقهم الهدي ومع ذلك لم اطلحة وعلي و 
 .يطوفوا الطواف المذكور

جزاء طواف العمرة عنه كما لإفاضة لإوهم أيضا لم يسعوا بعد طواف ا
 . ذلك بصحيح الروايات عند مبحث أنواع النسك في الجزء الثانيثبت

 , في حجة الوداع كلها إلا ثلاث مرات مرة للعمرةوما طاف النبي 
                           

 .٣٥٧, ص ٢جالبحر الرائق, ابن النجيم, ) (١
 .١٢٣, ص٣جفتح القدير, ابن الهمام, ) (٢
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١٠٩  

  وكانت صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة,,وإن شئت سمها لأول قدومه
 .وقد سعى بعد هذا الطواف

 كما شر من ذي الحجة للزيارة ولم يسع بعد هذا الطوافومرة يوم العا
 .قبل فجر اليوم الرابع عشر من ذي الحجة, وثالثة للوداع أثبتنا ذلك من قبل

ك جليا أن هذا الطواف الذي قال به أحمد والحنفية ومن السابق يظهر ل
 .ليس بمشروع وقد نطقت السنة بخلافه

 إذا وصل بالسعي مودقوالإمام مالك وأصحابه يرون أن طواف ال
 عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو لسنة ولم يؤده حتى رجع إلى ييجز
 .)١( وعليه الهدي,بلده

بن القاسم وغيره عن مالك فيمن طاف طواف ارو وذكر القرطبي أنه 
الإفاضة على غير وضوء أنه يرجع من بلده فيفيض إلا أن يكون تطوع بعد 

 .ذلك
ع عليه مالك وأصحابه وأنه يجزيه تطوعه عن وهذا مما أجم: ثم قال

 وكذلك أجمعوا أن من فعل في حجه شيئا ,الواجب المفترض عليه من طوافه

                           
 .٢٥١, ص١جبداية المجتهد, , وابن رشد, ١٧٣, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (١
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١١٠  

تطوع به من عمل الحج وذلك الشيء واجب في الحج قد جاز وقته فإن 
 .تطوعه ذلك يصير للواجب لا للتطوع بخلاف الصلاة

واف لدخول مكة فإذا كان التطوع ينوب عن الفرض في الحج كان الط
أحر أن ينوب عن طواف الإفاضة إلا ما كان من الطواف بعد رمي جمرة 

 .)١(العقبة يوم النحر أو بعده للوداع
ولا دليل للمالكية يؤيد قولهم السابق غير مجرد النظر, فطواف الإفاضة 
ثابت وجوبه بأدلة خاصة به, وإسقاط هذا الوجوب بإجزاء غيره عنه لا 

, ثم إن الإفاضة لم يدخل وقته يكون حجة في سوق المناظرةيصح إلا بدليل 
 .بعد, والمالكية يقولون بوجوب الترتيب بين أعمال اليوم العاشر كما سيأتي
 من وقد اختلف القائلون بمشروعية طواف القدوم على النحو السابق

, فلا يلزم تاركه  وليس بواجب في حكمه, فقال الأكثر منهم إنه سنةالخلاف
 .)٢(شيء

                           
 .٥١, ص١٢جحكام القرآن, الجامع لأالقرطبي, ) ١(

, ٢٣٤, ص٨جالتمهيد, , وابن عبد البر, ٩٦, ص١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٢
, ٥١, ص١٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ١٣, ص٨جالمجموع, والنووي, 
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١١١  

 .)١( واختلفوا في وجوب الدم على من تركه,وقال غيرهم إنه واجب
من نسي طواف القدوم, أو نسي شوطا منه, أو نسي هؤلاء بعض وقال 

السعي أو شوطا منه حتى رجع إلى بلده ثم ذكره فإن لم يكن أصاب النساء 
رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت ويركع ويسعى بين الصفا والمروة ثم 

 .)٢(ن أصاب النساء رجع فطاف وسعى ثم اعتمر وأهد وإ,يهدي
, وهذا القول )٣(ونقل أن هناك من قال من الفقهاء بركنية طواف القدوم

على إطلاقه لا دليل يسنده إلا إن كان صاحبه يريد بالقدوم كل طواف طافه 
صاحبه أول ما يقدم على البيت فيدخل فيه طواف العمرة, وطواف الزيارة 

 . مكة قبل ذلكلمن لم يأت 

                                                                   
, ٣٥٧, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٤٧٩, ص٣جفتح الباري, وابن حجر, 

 .٥١, ص٤جلباب الآثار, , والصائغي, ٦١, ص٤جالإنصاف, والمرداوي, 
, وابن ٢٣١, ص١جالتلقين, , وعبد الوهاب, ٩٦, ص١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (١

, والقرطبي, ١٣, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٦٥و ١٣٥صالكافي, عبد البر, 
, والمرداوي, ٢٧٣, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٥١, ص١٢جالجامع لأحكام القرآن, 

 .٦١, ص٤جالإنصاف, 
 .٥١, ص١٢جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (٢
 .٢٢٢, ص ٢جمنح الجليل, عليش, ) (٣



אא                                                 
   

١١٢  

وقال الشوكاني بوجوب طواف القدوم على من كان منسكه كمنسك 
 طاف للقدوم كما تواترت الأخبار عنه , واستدل لذلك بأنه النبي 
 مبين ; لأن فعله الأصل فيه الوجوبف , وأي فعل فعله النبي بذلك

?uρ ’n!¬﴿ لمجمل واجب هو قوله تعالى  tã Ä¨$̈Ζ9 $# kÏm ÏMø t7ø9$# Ç⎯ tΒ tí$sÜtGó™ $# Ïµ ø‹s9 Î) 

Wξ‹ Î6y™ 4﴾)١(. 
 , حجوا كما رأيتموني أحج:وقوله,  خذوا عني مناسككم:وقوله 

 في حجه إلا ما خصه وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النبي 
 .)٢(دليل

إذ مقدمته قائم سوقها على أن النبي  الشوكاني تهويل في العبارة وفي كلام
لقدوم, ولا أدري من أين للشوكاني أن ذلك الطواف  طاف أول الطواف ل

كان لعلة القدوم, إن الأدلة لتثبت أن ذلك الطواف كان لعمرة القران, وعليه 
 .فتسقط كل النتائج لسقوط المقدمة

 أول ما يقدم مع غض الطرف عن العمرة  القدومأما إن أراد بطواف
يدة عائشة لحيضها,  أسقطه عن السفنعم ولكن لا يقال بالركنية إذ إنه 
                           

 ).٩٧(آل عمران, الآية : سورة) (١
 .١١٠, ص٥جنيل الأوطار, , و١٩٠, ص٢جالسيل الجرار, الشوكاني, ) (٢
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١١٣  

يجزيه طواف واحد وسعي واحد, كما والشوكاني نفسه يقول بأن القارن 
 كان قارنا, فما دام يجزي القارن طواف واحد وسعي يصرح بأن النبي 

 .واحد فلازمه عدم وجوب الطواف الأول ولا السعي الأول
حجوا كما رأيتموني أحج, رد :  قالواستدلال الشوكاني بأن النبي 

 ., وقد بحثت عنه فلم أجده إذ ليس لهذا اللفظ أصل عن النبي ;ليهع
أنه تحية فلم يلزم تاركه شيء كتحية ب  بعدم وجوبهاستدل الأكثر القائلون

 .)١(المسجد
كما أن االله أمر بالطواف مطلقا, والأمر لا يقتضي التكرار, وطواف 

 .)٢(الزيارة واجب بالاتفاق فلم يكن ما قبله واجبا
 الاستدلال على طواف القدوم ذا الدليل نظر, وذلك لأنه إن كانوفي ه

بآية الأمر بالطواف فالأصل أنها إما أن تفيد الوجوب للجميع أو لا تفيده إلا 
 .لواحد

أما أن يؤخذ منها وحدها وجوب الزيارة وسنية القدوم فذلك مما لا 
                           

, ٣٤, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٢١٧, ص ٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (١
 .٤٠٤, ص٤جأضواء البيان, ي, والشنقيط

 .٣٤, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
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١١٤  

فظ َّالواحد لليصح لأنه يكون من باب اجتماع الحقيقة والمجاز في الاستعمال 
 .وذلك لا يصح

واستدل لسنية طواف القدوم بأنه ثبت بالإجماع أن الطواف الذي هو 
ركن في الحج موقت بيوم النحر حتى لا يجوز قبله فما يؤتى به قبل يوم النحر 

 لأنه يؤتى به في الإحرام ولا يتكرر ركن واحد في الإحرام ;لا يكون واجبا
 بخلاف طواف الوداع فإنه يؤتى به بعد ,واجبا كالوقوف بعرفة فكان سنة

الطواف الواجب في تمام التحلل ولو جعل واجبا فإنه لن يؤدي إلى تكرار 
 .)١(الإحرام

كما استدل آخرون على عدم وجوب طواف القدوم بإجماع العلماء على 
 قد افترض الحج سقوطه عن المكي وعن المراهق الخائف فوت عرفة واالله 

 فرضا لاستو فيه قدومإذا استطاعه فلو كان طواف العلى المكي وغيره 
 .)٢(المكي وغيره كما يستوون في طواف الإفاضة

محمد بن عبد  حديثفاستدلوا أول ما استدلوا أما القائلون بالوجوب 
 قد حج النبي : الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال

                           
 .٣٤, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١
 .٢١٧, ص ٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (٢
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١١٥  

توضأ ثم طاف  قدم أنه  أنه أول شيء بدأ به حين<فأخبرتني عائشة 
 .)١(بالبيت

لتأخذوا عني " الأصل فيه الوجوب لحديث وهذا الفعل منه 
 ."مناسككم

كما استدل بعضهم بأن المقصود زيارة البيت للتعظيم فالنسك الذي 
يكون عند ابتداء الزيارة يكون واجبا بمنزلة الذكر عند افتتاح الصلاة وهو 

 .)٢(التكبير
بقياس أولى منه وذلك أن الطواف في الحج بمنزلة واعترض هذا الأخير 

ثناء الافتتاح في الصلاة; لأن التلبية عند الإحرام هنا كالتكبير هناك, وكما أن 
ثناء الافتتاح الذي يؤتى به عقيب التكبير سنة فكذلك الطواف الذي يؤتى به 

 .)٣(عقيب الإحرام سنة
ذا الطواف واستدل آخرون على الوجوب بأن السعي الذي بعد ه

                           
 ).١٥٦٠(الوضوء في الطواف : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .٣٤, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
 .٣٤, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
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 .)١(واجب ولا يكون الواجب بناء على ما ليس بواجب
نظر وذلك لأنهم قالوا إنه لا السابق المصور لطواف القدوم وفي القول 

يتصور إلا في حق المفرد أو القارن, والنظر الذي يظهر يتبين بكل حالة من 
  .المذكورات

 :أما القارن فلا يخلو الأمر فيه من أحد حالين
 .ن يطوف ويسعى قبل طواف اليوم العاشرأ: أولهما
 وهذه الحالة الثانية ,يسعى إلا في اليوم العاشرلا  أن لا يطوف و:ثانيهما

 .مستقل كما تدل على ذلك السنة وقد مر ذكرهالا يكون فيها طواف قدوم 
منعها الحيض من الطواف الأول فكانت قارنة, ولم  <والسيدة عائشة 

 وزوجاته صباح اليوم طافت مع زوجها يأت أنها طافت للقدوم بل 
 أن هذا الطواف الأخير يجزيها عن طواف العاشر للإفاضة, وبين لها 

  .العمرة والحج
, ولما لم <ولو كان مشروعا لمن هذا حاله أن يطوف للقدوم لأمرت به 

 .تأمر ولا غيرها دل ذلك على انعدام المشروعية

                           
 .٣٤, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١
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 وسعيه  غير مرة أن طوافه  بأدلتهتقدم البيان مقرراف الحالة الأولى أما
; إذ اختلاط طواف العمرة بطواف الحج إنما  وليس هو للقدومإنما هو للعمرة

يكون في غير حال الاختيار, أما حال الاختيار فيكون فيه طواف العمرة 
 , وعلى ذلك فلا يكون طواف كما هو ظاهر الأدلةمتميزا عن طواف الحج

 .قدوم
اء في أنه ليس في العمرة طواف قدوم, بل هو لا خف :وقال الصنعاني

 .)١(طواف العمرة, ولا يتصور طواف القدوم إلا في حق الحاج إفرادا
يرون طواف القارن الأول طواف العمرة ولا وجماعة من أهل العلم 

يقولون باختلاط طواف الحج بالعمرة غير أنهم استحبوا للقارن أن يطوف 
 على هذا الأخير أول وقته حين دخوله , ويكونبعد طواف العمرةللقدوم 

 وإن لم يقف فإلى , فإذا وقف فقد فات وقته, وآخره من وقوفه بعرفة,مكة
  .)٢(طلوع فجر النحر

 :قال ابن النجيم
يأتي بأفعال العمرة أولا من الطواف والسعي بين الصفا والمروة والرمل 

                           
 .١٢٢٧, ص٣جالعدة, الصنعاني, ) (١
 .٤٩٤, ص٢جرد المحتار, , وابن عابدين, ١٥٤صالهداية, المرغيناني, ) (٢
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١١٨  

 ,ركعتي الطواففي الأشواط الثلاثة والسعي بين الميلين الأخضرين وصلاة 
 ,يأتي بأفعال الحج كلها ثانيا فيبدأ بطواف القدوم ويسعى بعده إن شاءثم 

 .)١(وهذا الترتيب أعني تقديم العمرة في أفعال الحج واجب
 .وقد بينا ضعف هذا الرأي قبل قليل بما يغنينا عن إعادته هنا

د  عنوأما المفرد الذي يدخل مكة مع قدرته على الطواف فتقدم البيان
ابن  كما هو مذهب  ليكون متمتعا أنه يلزمه أن يحل بعمرةذكر أنواع النسك

 , وسعى إن طاف وجماعة من التابعين وعليه علماء الإباضية{عباس 
 من علماء وانتصر له ابن حزم من الظاهرية, وابن القيممطلقا, والإمامية 

 , وعليهدلة وهو ظاهر السنة ومقتضى الأ كما تقدم ذكر ذلك,الحنابلة وغيرهم
 لأنه يلزمه أن يحل بعمرة ليكون ;فلا محل لطواف القدوم في حال المفرد
 .متمتعا فطوافه طواف العمرة لا القدوم

 وأخذ برأي الجمهور المخير بين الأنواع الثلاثة من ولو لم يقل بالسابق
 له أن يطوف للقدوم, إذ سن لما وجد دليل يفيد أن المفرد يأقسام الإحرام

  معهالذين طافوا أول الأمر لفا أنه لم يكن من بين أصحاب النبي تقدم س
 .من هو مفرد

                           
 . ٣٨٦, ص ٢جالبحر الرائق, ابن النجيم, ) (١
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١١٩  

 وعليه فما كان الناس إلا أحد  كان قارناكما تقدم البيان أن النبي 
القدوم طواف , فأنى لهم استحباب رجلين متمتع أو قارن ساق الهدي

 ., وقد مضت المسألة مقررة عند مبحث أنواع النسكللمفرد
 وأصحابه وذلك أنه بدأ من الفقهاء من يستدل بفعل النبي  أن تقدمو

, ومن ذلك قول )١(أول ما بدأ لما قدم مكة يوم حجة الوداع بالطواف بالبيت
 أنه توضأ ثم إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي : <السيدة عائشة 

 .)٢(طاف
ن هذا وهذا من حيث الوقوع لا إشكال فيه أنه بدأ بالطواف لكنا نقول إ

الطواف كان طواف نسك العمرة سواء كانت عمرة القران كما هو فعل النبي 
 ومن وافقه ممن ساق الهدي معه, أو عمرة التمتع كما هو حال أكثر 

 .الصحابة الذين كانوا معه, ولم يكن لهذه القسمة ثالث
حين قدم, دليل على مشروعية : { وليس في قول جابر بن عبد االله

لى وجه الاستقلال, لأن ذلك الوصف يصح في الغالبية من طواف القدوم ع
أصحابه الذين تمتعوا ومع ذلك نص القائلون بطواف القدوم أنه لا يشرع 

                           
 . ٤٧٩, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ٢١١, ص ٨ جشرح صحيح مسلم,النووي, ) (١
 ).١٦١٤(من طاف بالبيت إذا قدم مكة : الحج, باب: لبخاري, كتابأخرجه ا) (٢
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١٢٠  

 .طواف القدوم للمتمتع إذ طواف العمرة يجزيه
ول الذي لكن إن قيل بإطلاق لفظ القدوم على كل من كان طوافه هو الأ

, الجواز إذ القضية لا تعدو الاصطلاحيلقى فيه البيت العتيق فلا إشكال في 
  . كان يبدأ بالطواف أول ما يبدأ عند دخول مكةوقد ثبت أن النبي 

 القارن والمتمتع والمعتمر حينما طواف القدوممصطلح وعلى هذا يشمل 
   .يكونون في طوافهم الأول

   من استدل لإثبات طواف مستقل للقدوم بحديث)١(ومن الفقهاء
كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل :  خالد عن وبرة قالإسماعيل بن أبي

  ? أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف:فقال
 لا تطف بالبيت حتى تأتي :بن عباس يقولا فإن : فقال, نعم:فقال
قبل أن يأتي  فطاف بالبيت  فقد حج رسول االله :بن عمرا فقال ,الموقف
بن عباس إن كنت اأن تأخذ أو بقول  أحق فبقول رسول االله  ,الموقف
 .)٢(صادقا

                           
 .٢١٧, ص ٨ جشرح صحيح مسلم,النووي, ) (١
ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢

 ).١٢٣٣(والسعي 
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 لكن في الاستدلال بالسابق النظر المتقدم من أن طواف النبي 
 بطواف مستقل, ولا قائل بالمنع من  هووأصحابه كان طواف نسك وليس

 . بل ابن عباس يلزم بذلكطواف النسك
لكن نهي ابن عباس عن الطواف هنا إنما كان لأجل أنه ير وجوب 

متع بالحج إن طاف المحرم ولا خير في الإفراد حينها ولا القران إلا إن كان الت
سائقا الهدي, فمن أراد الإفراد لم يشرع له الطواف لأنه بطوافه يجب عليه أن 

 .يتحلل بعمرة
 وتترتب عليه ومن السابق كله نقول إن طواف القدوم الذي مضى ذكره

وع لذات القدوم بل للنسك غير مشر أحكام خاصة به دون غيره من الطواف
 .للعمرة للعمرة, والقارن يطوف المحرم به فالمتمتع يطوف

يطوف في اليوم العاشر للإفاضة, ولم يأت والمفرد الذي لم يأت البيت 
قول من يظهر أن , و طوافا مستقلايطوف للقدومشيء من الأدلة يفيد أنه 

 .قال به في هذا الموضع عري عن الدليل
ابق الذي فيه أن مشروعية الطواف السابق للنسك المحرم ومما يؤيد الس

به لا لذات القدوم أنه قد تخلف الحكم السابق وهو مشروعية الطواف مع 
 : تحقق الوصف وهو القدوم كما في حديث
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أعلى أقبل يوم الفتح من   أن رسول االله {نافع عن عبد االله بن عمر 
لال ومعه عثمان بن طلحة من مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه ب

الحجبة حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح ودخل رسول 
 . ومعه أسامة وبلال وعثمان فمكث فيها نهارا طويلااالله 

ثم خرج فاستبق الناس, وكان عبد االله بن عمر أول من دخل فوجد 
 فأشار له إلى المكان ?أين صلى رسول االله : بلالا وراء الباب قائما فسأله
 .فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة: الذي صلى فيه, قال عبد االله

 وفيه بيان متفق عليه بين أهل السير أن ,)١(الحديث أخرجه البخاري   
 . قد دخل مكة يوم الفتح ولم يطف للقدومالنبي 

 إذ الوصف ;ولو كان للبيت طواف خاص اسمه القدوم لما تخلف هنا
 مما يؤذن بعدم صلاحيته  القدوم من الآفاق ومع ذلك تخلف الحكمقائم وهو

ليكون علة للحكم إذ من أوصاف العلة الانضباط وإلا لما كانت علة, 
 هو  ويدور مع الحكم مطلقاوالواقع أن الأمر الذي ينضبط في هذا المجال

 . إلا طواف النفل المطلقالنسك لا غير فلا طواف يشرع بغير النسك

                           
 ).٤٠٣٨( من أعلى مكة دخول النبي : المغازي, باب: كتاب) (١
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ك على أن القدوم نفسه ليس بعلة للطواف المذكور الاتفاق ومما يدل
 .الذي يذكرونه أن المتمتع لا يشرع له طواف القدوم لأنه يأتي بالنسك

و لأنهم لا يقولون بأن أما القارن فقول من قال فيه بطواف القدوم إنما ه
وقد تبين من قبل أن هذا القول فيه , طوافه الأول هو للعمرة بل هو للقدوم

 .عف بل طوافه الأول للعمرةض
من أتى " بحديث  لإثبات طواف القدوموقد استدل بعض الفقهاء

 .)١("البيت فليحيه بالطواف
ِ, ولربما أورد بلفظ وهذا الحديث ليس له أصل بهذا اللفظ عن النبي  ْ ُ

 . وكلاهما ليس له أصل عن النبي "تحية البيت الطواف"
ا فلم أجد, وما كان هذا حاله فليس وقد بحثت عنه كثيرا لأجد له إسناد

 .)٢(بحجة في إثبات أمر شرعي

                           
, وابن الضياء, ١٩, ص٢جتبيين الحقائق, , والزيلعي, ١٤١صالهداية, غيناني, المر)  (١

 .٤٥٧, ص٢جفتح القدير, , وابن الهمام, ١٠٩٧, ص٢جالبحر العميق, 
, وابن الهمام, ١٧, ص ٢جالدراية, , وابن حجر, ٥١, ص ٣جنصب الراية, الزيلعي, ) (٢

 .٧٩ص المصنوع, , وعلي القاري, ٤٥٧, ص ٢جفتح القدير, 
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  طواف الصدر−٦
, وهو )٢(, ومنهم من سماه طواف الإحرام)١(سماه بذلك بعض أهل العلم

يطوف ويسعى ثم يحرم يحرم بالحج يوم التروية من مكة, أن   أرادمنخاص ب
 .)٣(بالحج عقيب ذلك

يطوف فقد أساء ويمضي إلى منى ونص هؤلاء على أنه إن أحرم قبل أن 
 .ولا يطوف بعد الإحرام

 واختلفوا في وجوب الدم على من أحرم بالحج ولم يطف هذا الطواف
 لأنه بخروجه غير مفارق للبيت وإنما فمنهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه

 .)٤( مع الاتفاق على تلويم من لم يأت هذا الطوافخرج ليعود إليه,

                           
, ٤, وج١٩٩, ص٣جلباب الآثار, , والصائغي, ٣٢٥, ص ٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

 .٧٩ص
 .٢٦٩, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٢
, والماوردي, ٢٦٩, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٢٠, ص ٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣

لباب , والصائغي, ٢٠٥, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٦٧, ص٤جالحاوي الكبير, 
 .٢٥, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ١٩٩, ص٣جر, الآثا

, ١٦٧, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٢٦٩, ص ٢جالجامع, البسيوي, ) (٤
 .٢٠٠, ص٣جلباب الآثار, والصائغي, 



אא                                                 
   

١٢٥  

; إذ المحرم )١(ذا الطواف أنه بمعنى الوداع للبيتونص بعض القائلين به
 .بالحج سيخرج إلى منى وعرفات فيشرع له عندها توديع البيت

تجعله مشروعا لكل من أراد الخروج من  −على هذا الرأي–وهذه العلة 
 .)٢(الحرم ولو كان مفردا أو قارنا كما نصوا على ذلك

 يستندون عليه في رفع مرفوعا أو له حكم الولا أعلم لهؤلاء دليلا
أبي خالد  موقوف على ابن عمر من فعله كما في حديثغير الطواف السابق 

ُرسوله عند : متى كان ابن عمر يروح? قال: قلت لنافع: عن ابن جريج قال
 :  عجل أو أخر, قال,الإمام, فإذا راح راح

وكان لا يخرج حتى يطوف سبعا, وكان يحب أن لا يصلي الظهر إلا 
 .)٣(وأخر الإمام يوما فصلى دون منى: البمنى, ق

  لم يأمر أصحابه بالطوافوالظاهر أن السنة بخلاف ذلك, فالنبي 
, ولا جاء شيء من الروايات بالبيت قبل إحرامهم بالحج صباح اليوم الثامن

                           
, ٧٩, ص٤جلباب الآثار, , والصائغي, ١٦٧, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١

 .٢٥, ص٤جصاف, الإن, والمرداوي, ٧٧, ص٨جالمجموع, والنووي, 
 .٧٩, ص٤جلباب الآثار, الصائغي, ) (٢
 .٣١٤, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
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يوم الثامن دون , بل الوارد أنهم أحرموا يثبت أنهم قد طافوا هذا الطواف
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى : ن عبد االلهطواف كما في قول جابر ب

 فصلى بها الظهر والعصر والمغرب فأهلوا بالحج وركب رسول االله 
 .)١(والعشاء والفجر

وليس في : هذا أنهم لم يطوفوا في هذا اليوم, قال الشيخ إسماعيلوظاهر 
الأخبار ما يدل على أنهم ودعوا البيت بالطواف, ولكن استحب ذلك 

 .)٢(لماءالع

                           
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 .١٦٠, ص٢جقواعد الإسلام, الجيطالي, ) (٢
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 شروط الطواف وواجباته: المبحث الخامس
 العقل: أولا

سبق أن بينا في الفصل الأول من هذا الكتاب أن عبادة الحج تعبدية 
 عليها, ومعدم  والاستطاعة, لذا  فمناط وجوبها على الناس هو العقلمحضة

 .العقل لا يتوجه إليه الخطاب بالحج اتفاقا بين أهل العلم
العقل, وغير  شعائر هذه العبادة فيشرط لصحته من الطواف بالبيتو

, فالمغمى عليه ومن زال عقله لعارض لا يصح العاقل لا يصح طوافه
 .)١(طوافهم ولو حملهم غيرهم

والخلاف بين الفقهاء فيمن شرع في الطواف لكن عرض عليه عارض 
 زال معه عقله حينا ثم رجع أيستأنف طوافه من جديد أو يبني على السابق?

 سواء طال  يستأنف طوافه من جديدهل العلم إلى أنهأذهب جماعة من 
 .)٢(الفاصل أو قصر

ومن الذين يشترطون النية من قال إن الشرط أن لا يصرف النية إلى غير 

                           
 .١٧٨, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١
 .١٧٨, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٢
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١٢٨  

 لأنه لم يوجد منه فعل أصلا وإن ;جهة النسك, لذا أجاز هؤلاء طواف النائم
  .)١(لم يكن حينها ذاكرا للطواف

 الطوافنية : ثانيا
 الصالحة, ودون النية لا يكون للعمل واياالأعمال في صحتها رهينة الن

نفع ولا عائد, والطواف كباقي العبادات يشترط لصحته النية الصالحة التي 
 . مطلق الدورانمنالدوران لأجل العبادة المقصودة والسعي المراد تميز 

إلى مكان والإنسان قد يدور حول الكعبة بحثا عن شيء, أو وصولا 
دون أن يكون له نية في الطواف المراد به العبادة فهذا لا يجزيه فعله السابق 

 .)٢(يخلص المقصد في الطواف حتى يجزيهأن عن طواف العبادة, بل لا بد من 
 :قال الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي

ومن طاف ولم ينو بطوافه فرضا ولا تطوعا لم يجزه ذلك لما ثبت عن النبي 
من :  قال أنه وكل عمل يعر ,الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نو

النية فغير محتسب به لعامله, والطواف عمل فلا يجوز إثباته إلا بقصد ونية 
                           

 .٣١٣, ص٤جة المطلب, نهايالجويني, ) (١
لباب , والصائغي, ٣٨٩, ص١جالديباج, , والزركشي, ٤٠٦, ص ٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢

 .٩٢٨, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ٢٢٦, ص٣جالآثار, 
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١٢٩  

 .)١(وإرادة
غير أن النية إن صاحبت المكلف أنه يطوف للمشروع من الأعمال كأن 

ان يوم العاشر إن كأو طواف الزيارة إن كان للعمرة, ينوي طواف العمرة 
  .فإنها تجزي المكلفأو سنة واجبا ه دون أن يقصدوهو في الحج 

 :قال الإمام أبو سعيد الكدمي
, وعندي إذا قصد إلى الطواف اللازم في ولا تصح الأعمال إلا بالنيات

ن ذلك يجزيه, وليس على الناس أن أحجته أو عمرته ولو لم يعلم أنه فرض 
  . )٣(بما يلزمهم مع القصد إلى تأديته )٢(يكونوا فقهاء إذا عملوا

النية غير واجبة في الطواف; لأن الطواف وذهب بعض الفقهاء إلى أن 
 .في الحج والعمرة أحد الأعمال فيكفي فيه نية النسك في الابتداء

 وجب عليه طواف فنواه لغيره انقلب إلى الطواف وعليه فمن
فاضة وقع طوافه عن , ومن طاف للوداع ولم يكن قد طاف للإ)٤(الواجب

                           
 .١٢٩, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١
 . ولعل الصواب ما أثبت"علموا"في الأصل ) (٢
 .١٨٥ ص,٣جلباب الآثار, الصائغي, ) (٣
 .١٥١, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٤٠٦, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٤
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١٣٠  

 .)١(الإفاضة ولو لم يكن قد نواه
: سمع رجلا يقول  ابن عباس أن النبي حديثوهؤلاء يستدلون ب

حججت : أخ لي أو قريب لي, قال: قالشبرمة? من : قال. شبرمةلبيك عن 
 .شبرمةحج عن نفسك ثم حج عن : لا, قال: عن نفسك? قال

يره مع اشتغال ذمته بحجه هو ووجه الدلالة منه أن الرجل قد لبى عن غ
 .فكان الإحرام إحراما له لا عن شبرمة

 وأنه لا يثبت  من هذا الكتابوقد تقدم ذكر الحديث في الجزء الأول
 )٢(كما ذهب إلى ذلك جماعة منهم ابن المنذر النيسابوري مرفوعا إلى النبي 
 .فلا يكون حجة

 الطهارة من الحدث: ثالثا
له علم إلى أن المبتلى بالحدث الأكبر لا يجوز ذهب الجماهير من أهل ال

‰pκš$﴿ :دخول المسجد, وقد جاء الحكم السابق في حال الجنب في قوله تعالى r'̄≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θç/ tø) s? nο 4θn=¢Á9 $# óΟçFΡ r&uρ 3“ t≈ s3ß™ 4©®L ym (#θßϑn=÷ès? $tΒ tβθ ä9θà) s? Ÿωuρ $·7ãΨã_ ωÎ) 

                           
 .١٥٨, ص٨جالمجموع,  النووي, )١(

 .١٥١, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
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١٣١  

“ÌÎ/$tã @≅‹ Î6y™ 4©®L ym (#θè=Å¡ tFøós? 4﴾)١( . 
والمسجد الحرام كغيره من المساجد بل هو أولى, وعليه فلا يجوز لمن كان 

, بناء مبتلى بحدث أكبر جنابة كان أو حيضا أو نفاسا أن يدخله تعظيما لحرمته
 .على قول الجماهير من أهل العلم السابق ذكره

دث الأصغر  جواز دخول صاحب الحومن المتفق عليه بين الفقهاء
لاة, المسجد وعدم اشتراط الوضوء لمن أراد دخول المسجد إلا إن شاء الص

 . لدخول المسجد هوفالشرط إنما هو للصلاة وليس
والمسجد الحرام كغيره في هذا الجانب لا يشترط لجواز دخوله الطهارة 
 ما من الحدث الأصغر بل يصح لمن لم يكن على وضوء أن يدخله ويمكث فيه

 . وا من وصف الحدث الأكبردام خل
والقدر السابق متفق عليه من حيث الجملة وفي حال السعة والاختيار 

  الحدث الأصغر للطوافالطهارة منفي اشتراط  وااختلفبين الفقهاء, لكن 
 : ثلاثةعلى أقوال

أولها الوضوء شرط لصحة الطواف, وثانيها الوضوء واجب للطواف 

                           
 ).٤٣(النساء, جزء من الآية : سورة) (١
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١٣٢  

نذكر كل و,  وليس بواجب في الطوافوثالثها الوضوء سنةوليس بشرط, 
 .قول على حدة وتفصيله وأدلته

نتقض وضوؤه ا, ومن )١(الوضوء شرط صحة للطواف :القول الأول
 . ليصح له طوافهالوضوءأثناء طوافه لزمه أن يعيد 

حال الذكر دون وهؤلاء اختلفوا أهو شرط مطلقا, أو أنه شرط في 
 .ط مطلقا, الأكثرون منهم على أنه شر)٢(النسيان

  فيمن أحدث أثناء طوافه فقال جماعة إنه يعيد الوضوءواختلف هؤلاء
 كما هو حال الصلاة إذ لم يأت دليل يفرق بين ويستأنف الطواف من جديد

                           
, والغزالي, ٢٥٠, ص ١جبداية المجتهد, , وابن رشد, ١٧٣, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١

, والطوسي, ٢٠٦, ص ٤جالاستذكار, , وابن عبد البر, ٦٤٢, ص٢ج الوسيط,
المجموع, , و٢٢٠, ص ٨جشرح صحيح مسلم, , والنووي, ٣٢٢, ص٢جالخلاف, 

, والحلي, ١٨٦, ص ٣, جالمغني, و٤٣٣, ص ١ج الكافي, , وابن قدامة, ١٥, ص٨ج
اسك من, والجيطالي, ٢٣٨, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ١٩٩, ص ٤جمختلف الشيعة, 

شرح كتاب النيل, , والقطب, ١٥٥, ص٢جقواعد الإسلام, , و٢٤٥, ص٢جالحج, 
 .١٣١, ص٤ج

 .٩١٦, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ٢٠٦, ص ٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (٢
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١٣٣  

 .)١(الصلاة والطواف
يبني على طوافه السابق إن كان زاد في عدد طوافه على قال آخرون بل و

 .)٢( من أولهالنصف, وإن لم يزد أعاد الطواف
ومنهم من علق الأمر بطول الفصل فإن طال الفصل أعاد, وإن لم يطل 

 .الفصل بنى على الطواف السابق
أن والعلة في ذلك , −وعليه جمهورهم− ومنهم من قال إنه يبني مطلقا

الطواف عبادة تصح مع التفريق اليسير فوجب أن تصح مع التفريق الكثير 
 .)٣(لاة عكسا طردا والص والزكاةكسائر أفعال الحج

ونبه بعض هؤلاء على أن هذا البناء والخلاف فيه واقع في المتعمد نقض 

                           
, ١٤٨, ص ٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ١٤٣, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١

, والزركشي, ٢٤٩, ص٣جالذخيرة, والقرافي, , ٣٩٠, ص٣جالعزيز, والرافعي, 
 .١٣٢, ص ٤جشرح كتاب النيل, , القطب, ٣٨٨, ص١جالديباج, 

 .٣٢٣, ص ٢جالخلاف, الطوسي, ) (٢
, والماوردي, ٢٦٩, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٢١, ص ٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣

 .٣٨٨, ص١جالديباج, , والزركشي, ١٤٨, ص ٤جالحاوي الكبير, 
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١٣٤  

 .)١(وضوئه, أما من لم يكن متعمدا فالبناء في حقه أولى والخلاف أقل
 إن كان انتقاض الوضوء بعد إتمام شوط عند الحجر :وقال هؤلاء

كان انتقاض أما إن , الشوط الذي بعده من الحجر الأسودالأسود توضأ فبدأ 
 :أقوال فلهم  في أثناء شوط من الأشواطالوضوء
لأنه لما استو حكم التفريق اليسير في  مطلقا; يبني على ما مضىولها أنه أ

الطوفة الواحدة والأطواف وجب أن يستوي حكم التفريق الكثير في الطوفة 
 .الواحدة والأطواف

التفريق بين ; لأن يستأنف ذلك الشوط من جديدوثاني الأقوال أنه 
 إذ لكل طوفة حكم نفسها, وليس كذلك الطوفة ;أعداد الأطواف جائز

الواحدة فإنه لا يستوي حكم جميعها فجاز أن يبني على أعدادها, ولم يجز أن 
 .)٢(يبني على أبعاض آحادها

إذا بلغ الطائف في الشوط الذي انتقض الركن ومن هؤلاء من قال 
لغه فلا يبني عليه وليبدأ من ركن الحجر وليهمل اليماني بنى عليه, أما إن لم يب

                           
 .١٤٣, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٣٨٨, ص١جالديباج, زركشي, ال) (١
 .١٤٨, ص ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
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١٣٥  

 .)١(الركن اليمانيالشوط الذي لم يبلغ 
 :قال الإمام أبو سعيد الكدمي

معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن الطواف بالبيت لا يجوز إلا بالطهارة 
بمنزلة الصلاة, وأنه من طاف على غير وضوء كمن لم يطف, ولا أعلم بينهم 

 .ل هذااختلافا في مث
ومعي أنه من قولهم أنه إذا انتقض وضوؤه وهو في الطواف توضأ وبنى 
على طوافه; لأن الطواف ينعقد معهم بما تنعقد به الصلاة, ولا ينحل 

   .)٢(كانحلالها
وقال المشترطون للوضوء في الطواف إن الأفعال التي لا تبطل الصلاة 

من قاء أو رعف أعاد الطواف, فتبطل الوضوء دون لكن الوضوء هي نفسها 
 .)٣( لانتقاض الوضوء هناكوضوءه وبنى على طوافه من حيث خرج الحدث

والأصل للسابق القياس على الصلاة, وقد نص الشارع على حكم 
  : الصحيحديثالحالصلاة في المسألة كما في 

                           
 .١٤٣, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١
 .١٤٨, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
 .١٣٢, ص٤جشرح كتاب النيل, , القطب, ١٧٩, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٣
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١٣٦  

القيء :  قالأبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي 
على وبنى صلاة, فإذا انفلت المصلي بهما توضأ والرعاف لا ينقضان ال

 .)١(صلاته
والقول بأن الطواف لا ينتقض بالقيء والرعاف متوجه من حيث دليل 

 للحديث السابق, غير أن قولهم بالبناء في بقية الأحداث القياس على الصلاة
  .على الخلاف بينهم فيه بالغ الضعف إذ ليس له من دليل يسنده

اط الطهارة في الطواف على القياس في الصلاة, فهم قد بنوا اشتر
على خلاف −والصلاة لا بناء فيها في غير الأحداث التي جاء بها الحديث 

, فالظاهر أنه إما أن يقولوا بعدم اشتراط الوضوء في الطواف رأسا, وإما −فيه
, اللهم إلا إن  في الصلاةبنقضه بالأحداث التي لا يبنى بسببهاأن يقولوا 

 يعدون كل حركة في الطواف أمرا مستقلا لا يصح إلا بطهارة, كانوا
 .والأظهر أن الطواف عبادة واحدة

 أدلة القائلين باشتراط الوضوء للطواف
 بدأ قبل الطواف بالوضوء ثم طاف كما في  أن النبي :الدليل الأول

                           
 ).١١٣(ما يجب منه الوضوء : الطهارة, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١
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١٣٧  

 أنه توضأ ثم إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي : <قول السيدة عائشة 
 .)١(طاف

لتأخذوا عني " في الحج الأصل فيها الوجوب لحديث وأفعاله : قالوا
 وهو قول االله )٣( السابق كان بيانا لمجمل واجبثم إن فعله , )٢("مناسككم

ΟèO (#θàÒø)¢﴿ :تعالى u‹ø9 öΝ ßγsWx s? (#θèùθã‹ø9 uρ öΝ èδ u‘ρä‹ çΡ (#θèù§θ©Üu‹ø9 uρ ÏM øŠt7ø9$$Î/ È,ŠÏFyèø9  وما ,)٤(﴾#$
 .لمجمل واجب فهو واجبكان بيانا 

ومما يدل على وجوب الوضوء للطواف أيضا  : قالوا:الدليل الثاني
قدمت مكة :  أنها قالت<أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة  حديث

وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة, فشكوت ذلك إلى 
وفي بالبيت حتى افعلي ما يفعل الحاج , غير أنك لا تط:  فقالرسول االله 

 .)٥(تطهري

                           
 ).١٦١٤(من طاف بالبيت إذا قدم مكة : الحج, باب: أخرجه البخاري, كتاب) (١
 .٢٢٠, ص ٨جشرح صحيح مسلم, النووي, ) (٢
 .٣٩٧, ص ٤جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (٣
 ).٢٩(الحج, الآية : سورة) (٤
 ).٤٤٠(عل الحائض ما تف: الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٥
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١٣٨  

 :ووجه الاستدلال منه يظهر في أمرين
 أن المنع عن الطواف كان مغيى بالطهارة مما يعني أن العلة في المنع أولهما

 .هي الحدث, ومسلك هذه العلة هنا هو الإيماء
 أمرها في غير هذه الرواية أن تردف الحج على العمرة أن النبي : ثانيهما

 التمتع, ولو كان الطواف مع عدم الطهارة جائزا لأباح لها فتكون قارنة بعد
 .)١(الطواف

أبي عبيدة عن جابر بن  حديثومن الباب السابق في الاستدلال أيضا 
إن صفية بنت حيي قد : قلت لرسول االله :  قالت<زيد عن عائشة 

لعلها حابستنا, ألم تكن قد طافت معكن : حاضت, فقال لها رسول االله 
 .)٢(فاخرجن: بلى, قال:  قلتبالبيت?

 .ووجه الاستدلال من هذا الحديث كالسابق
 لون باشتراط الوضوء للطواف بحديثاستدل القائ: الدليل الثالث

:  قال عن النبي عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

                           
 .٢٣٨, ص ٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
 ).٤٣٩(ما تفعل الحائض : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٢
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١٣٩  

إلا أن االله أحل فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بالبيت صلاة الطواف 
 .يربخ

ووجه الاستدلال من الحديث أن الشارع جعل الطواف بالبيت صلاة 
فيشترط له ما يشترط للصلاة إلا ما أخرجه دليل خاص كالمشي فيه 

 .)١(والانحراف عن القبلة والكلام ونحو ذلك
أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن  ومن شروط الصلاة الطهارة لحديث

له, ولا صلاة لمن لا وضوء له, لا صلاة ن لا إيمان لم:  قالعباس عن النبي 
 .)٢(ولا صوم إلا بالكف عن محارم االله

 فيكون من شروط الطواف الطهارة; لأنه لم يأت دليل يخرج الطهارة بل 
 .جاء ما يفيد بقاء اشتراطها كما ذكرنا ذلك في الأدلة السابقة

البيت الطواف ب: كما استدل هؤلاء بقول ابن عباس : الدليل الرابع  
 تحصل به الدلالة مع أنه موقوف لأنه قول لصحابي انتشر, صلاة, وقالوا إنه

                           
, ٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٢٠١, ص١٤جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) (١

أضواء , والشنقيطي, ٤٧٥, ص١جالإشراف, , وعبد الوهاب البغدادي, ١٤٥ص
 .٤٠٠ص, ٤جالبيان, 

 ).٩١(في آداب الوضوء وفرضه : الطهارة, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٢
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١٤٠  

 .)١(واذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة
آخر الطواف ركعتا الطواف, وهما لا تصحان إلا من : الدليل الخامس

 .)٢(متوضئ إذ هما صلاة والصلاة لا تصح دون وضوء
متعلقة بالبيت فكانت الطهارة والستارة الطواف عبادة : الدليل السادس

 .)٣(فيها شرطا كالصلاة, وعكس ذلك الوقوف
قرن االله تعالى بين الطواف والصلاة في كتابه, فإذا كانت : الدليل السابع

الصلاة تشترط لها الطهارة فكذلك الطواف, بل إن تقديم الطواف على 
 .الصلاة يدل على أن الطهارة فيها أولى

tΡ$!﴿: كور هو في قوله تعالىوالقران المذ ô‰ Îγtã uρ #’n<Î) zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™Î) uρ βr& 

# tÎdγsÛ z© ÉL ø‹t/ t⎦⎫ÏÍ← !$©Ü=Ï9 š⎥⎫ÏÅ3≈ yèø9 $# uρ Æì2”9 $# uρ ÏŠθàf¡9$#﴾)٤( . 
واعترض على ذلك بأن دلالة الاقتران لا يسلم بها جمهور أهل العلم 

                           
, ٤جأضواء البيان, , والشنقيطي, ٢٢٠, ص٨جشرح صحيح مسلم, النووي, ) (١

 .٤٠٠ص
 .١٩١, ص٢جالسيل الجرار, الشوكاني, ) (٢
 .٢٣٨, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ١٨٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٣
 ).١٢٥(لبقرة, جزء من الآية ا: سورة) (٤
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١٤١  

لعلم الاتفاق قائم بين أهل اثم إن الحال هنا أن , فليست هي بحجة عندهم
 :على عدم الأخذ بها هنا لأمرين

الاعتكاف مما ورد في الآية والإجماع قائم بين أهل العلم على أنه : ماأوله
 .لا يشرط للاعتكاف الوضوء

خالف الطواف الصلاة في أغلب الأحكام, والمفترض من دلالة : ماثانيه
ن أهل العلم على أنه ليس فيه الاقتران التسوية بينهما لكن وقع الإجماع م

 .تسليم ولا دعاء استفتاح ولا استقبال قبلة ولا تجب له قراءة الفاتحة
 كما أنه ,وله قطع الطواف لحضور الجماعة ثم البناء على الطواف السابق

بين الأمور الفارقة لا يحتاج إلى تسوية الصفوف ولا تأخير النساء إلى آخر 
نهما لا يجتمعان إلا في قضية الطهارة على الصلاة والطواف بل الظاهر أ
 .خلاف واسع بين أهل العلم فيها

, فيجبر بالدم ويصح الوضوء واجب وليس بشرط: القول الثاني 
لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال فلم يشترط الطواف إن تركه من تركه; 
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١٤٢  

 .)١ (فيها الوضوء كالوقوف والسعي
 من الحدث الأصغر دون اشتراطها, والحنفية يقولون بوجوب الطهارة

ومع ذلك هم يفضلون لمن طاف على غير وضوء أن يعيده, وإن لم تمكن 
 .الإعادة كان عليه دم

وفصلوا في الدم فقالوا شاة إن كان على غير وضوء, وبدنة إن كان 
الطواف مع وصف الجنابة; لأن الحال في الجنابة أشد منه في الحدث الأصغر 

الطواف بالبيت ودخول المسجد, أما : بة ممنوع من أمرينفالمبتلى بالجنا
 .)٢(المحدث حدثا أصغر فالمنع كان من أجل الطواف وحده

والسابق كله في طواف الزيارة الذي هو ركن في الحج, غير أنهم نصوا 
أن طواف العمرة لا يكون على المبتلى بالطواف مع وصف الجنابة بدنة; لأنه 

 . بدنة فلا يلزم هنا بالبدنة في جزء منهالا يلزم في العمرة كلها
الذي يصطلحون على −كما نص الحنفية أيضا على أن طواف الوداع 

                           
, ٣جالمغني, , و٤٣٤, ص ١جالكافي, , وابن قدامة, ٣٨, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١

, ص ٣جالمبدع, , وابن مفلح, ١٩, ص ٣جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ١٨٦ص
٢٢١. 

 .١٦٥,ص ١جالهداية, , والمرغيناني, ٣٨, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
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١٤٣  

 يختلف حكمه عن طواف الزيارة, فمن طاف طواف −تسميته بالصدر
الصدر محدثا فعليه صدقة; لأنه دون طواف الزيارة وإن كان واجبا فلا بد من 

 شاة; لأنه نقص كثير ثم هو دون إظهار التفاوت, ولو طاف جنبا فعليه
 .)١(طواف الزيارة فيكتفى بالشاة

وقد اختلف الحنفية في المعتبر من طوافيه إذا ما أعاد الطواف من طاف 
وهو محدث, فمنهم من قال إن الطواف الأول مع الحدث هو المعتبر, وما 

 .الثاني من طوافيه إلا جبر للأول
معتدا به حتى حل به النساء, أنه لا شك في وقوع الأول ودليل ذلك 

 .)٢(وتقرير ما علم شرعا باعتداده حال وجوده أولى
إنه لو طاف لعمرته جنبا في رمضان ثم أعاد طوافه في أشهر الحج ثم 

وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعا, فلو كان المعتبر هو الطواف الثاني لكان 
 .)٣(متمتعا يلزمه ما يلزم المتمتعين

ولعل ذلك ,  إلى أن المعتد به من طوافيه هو الثانيوذهب آخرون منهم

                           
 .١٦٩, ص ١جالهداية, المرغيناني, ) (١
 .٥٣, ص ٣جفتح القدير, ابن الهمام, ) (٢
 .٥٣, ص٣, جفتح القدير, وابن الهمام, ٣٩, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
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١٤٤  

 .لأنه خلو من النقص الذي دخل الطواف الأول
 أدلة القول بالوجوب دون الشرطية

 أن االله تعالى أمر بالطواف بالبيت في كتابه أمرا مطلقا دون :الدليل الأول
ص قيد الطهارة, فاشتراط الطهارة فيه زيادة على النص, والزيادة على الن

نسخ, ولا يصح نسخ المتواتر بالآحاد, وأحاديث اشتراط الطهارة آحاد فلا 
 .)١(ترقى لنسخ المتواتر الذي هو آية القرآن الكريم

 "وليطوفوا بالبيت العتيق"وممكن أن يعترض على هذا بأن قوله تعالى 
يجوز أن يكون أمرا بأصل الطواف ويكون بيان شروطه موكولا إلى الرسول 

وله بيانا وتخصيصا للعموم لا نسخا فإنه نقصان من النص لا , فيكون ق
 لأن عموم النص يقتضي إجزاء الطواف بطهارة وغير ;زيادة على النص

طهارة فأخرج خبر الواحد أحد القسمين من لفظ القرآن فهو نقصان من 
 .النص لا زيادة عليه

 ولا ,قر وبيانا إن لم يست,ويحتمل أن يكون رفعا إن استقر العموم قطعا

                           
, وابن ١٢٩, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ١٦٥, ص١جالهداية, المرغيناني, ) (١

 .١٩, ص٣جالبحر الرائق, النجيم, 
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١٤٥  

 .)١(معنى لدعو استقراره بالتحكم
وصور السرخسي مذهب الحنفية في إيجاب الطهارة في الطواف دون 

 :اشتراطها بقوله
الطواف اسم للدوران حول البيت وذلك يتحقق من المحدث والطاهر 
فاشتراط الطهارة فيه يكون زيادة على النص, ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر 

 .قياس; لأن الركنية لا تثبت إلا بالنصالواحد ولا بال
فأما الوجوب فيثبت بخبر الواحد; لأنه يوجب العمل ولا يوجب علم 
اليقين, والركنية إنما تثبت بما يوجب علم اليقين, فأصل الطواف ركن ثابت 
بالنص, والطهارة فيه تثبت بخبر الواحد فيكون موجب العمل دون العلم 

ا واجبة, والدم يقوم مقام الواجبات في باب فلم تصر الطهارة ركنا ولكنه
 .)٢(الحج

 يجوز بغير طهارة, −وهو ركن من أركان الحج−الإحرام : الدليل الثاني
وكذلك الطواف بالصفا والمروة, ويستحب أن يكون على طهارة فكذلك 

                           
 .١٩١, ص٣جالإحكام, , والآمدي, ٩٥ص المستصفى, الغزالي, ) (١
 .٣٨, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
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١٤٦  

 .)١(الطواف بالبيت
 :قال الحافظ الطحاوي

قد أمر الناس أن لا الأصل المتفق عليه أن الإهلال بالحج وبالعمرة 
يفعلوا ذلك إلا وهم طاهرون, كما أمروا أن لا يطوفوا بالبيت إلا وهم 
كذلك, وكان من أحرم بالحج وهو غير طاهر إما بالجنابة به أو لأنه على غير 
وضوء أنه مسيء فيما يفعله من ذلك, وأن إساءته تلك لا تمنعه من أن يكون 

 . الذي أحرم بهإحرامه به فيها إحراما قد دخل به في
فلما كان ذلك كذلك في الإحرام كان في الطواف أيضا كذلك, وكان من 
طاف بالبيت على ما ذكرنا مما استحق به الإساءة مذموما على ما فعل, ولا 

 .يمنعه ذمه أن يكون بطوافه ذلك طائفا طوافا يجزيه
وكذلك وجدناهم لا يختلفون فيمن وقف بعرفة أو بات بمزدلفة وهو 

أو على غير وضوء أن ذلك يجزيه مع الإساءة التي قد لزمته في فعله ما جنب 
 .)٢(فعل على خلاف ما أمره االله تعالى به أن يفعله عليه

                           
, ٢١٥, ص٨جالتمهيد, , وابن عبد البر, ٢٥٠, ص١جبداية المجتهد, ابن رشد, ) (١

 .٢٠٧, ص ٤جالاستذكار, و
 .٢٣١, ص ١٥جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) (٢



אא                                                 
   

١٤٧  

الطواف متردد بين أمرين أولهما تشبيهه بأركان الحج : الدليل الثالث
وأعماله الأخر التي لا يشرط لها الطهارة, ثانيهما أنه متعلق بالبيت 

 . الطهارة كالصلاةفيستدعي 
وما يتردد بين أصلين يوفر حظه عليهما فلشبهه بالصلاة تكون الطهارة 

 .)١(فيه واجبة, ولكونه ركنا من أركان الحج يعتد به إذا حصل بغير طهارة
 )٢(الوضوء سنة في الطواف وليس بشرط: القول الثالث

  هذا القولدليل
ِ لا في عمره  للطوافطهارة أنه أمر المسلمين باللم ينقل أحد عن النبي  َ ُ

 وكثيرون منهم حديثو عهد ,ولا في حجته مع كثرة من حج معه واعتمر
, ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولا يبينه للأمة, وتأخير البيان عن بالإسلام
 .)٣(وقته ممتنع

والأدلة التي استدل بها الموجبون والمشترطون كلها لم ترق للدلالة بل 
                           

 .٣٨, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١
, ٢٠٧, ص٤جالاستذكار, , وابن عبد البر, ١٧٩ ص ,٧جالمحلى, ابن حزم, ) (٢

 .٣٨, ص ٤جالمبسوط, والسرخسي, 
 .٦٦, ص ١جالحاشية على سنن أبي داود, ابن القيم, ) (٣
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١٤٨  

 .لا إثر الآخر, وبذلك يبقى أصل الأمر على براءة الذمةإنها قد تساقطت دلي
كما استدل آخرون بحديث أخرجه سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة 

حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين, : عن أبي بشر عن عطاء قال
 .)١(فأتمت بها عائشة سنة طوافها

 .)٢(وط الطواففهذه أم المؤمنين لم تر الطهارة من شر: قال ابن حزم
على ولا باشتراطه  الوضوء للطوافبوجوب الذين لا يقولون واعترض 

 :أدلة المشترطين للوضوء في الطواف بأمور
لتأخذوا " قبل أن يطوف مع قوله  الاستدلال بفعله أنه توضأأن :أولها

 قد فعل أمورا كثيرة ولم يقل أحد من الأمة  يرده أن النبي "عني مناسككم
 .ا لدلالة الحديث العام السابقكافة بوجوبه

 بل إنه ثبت  في الطواف وهما غير واجبينالرمل والاضطباع مما فعله ف
أنه فعل الرمل والاضطباع في عمرة القضية والجعرانة وعمرة حجة الوداع 

                           
المحلى, ابن حزم,  .نقل ذلك عن سعيد بن منصور جماعة, والسنن مفقود جزء كبير منها) (١

فتح القدير, الهمام, , وابن ٩١٩, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ١٨٠, ص٧ج
 . ٥١, ص٣ج

 .١٨٠, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) (٢
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١٤٩  

ومع هذا الحفاظ على هذين الأمرين لم يقل الجماهير من أهل العلم بوجوب 
ب من الوضوء لو كان الاقتصار في النظر هذه الأشياء وهي أحر بالوجو

 قبل الطواف ما رواه إلا صحابي واحد  إذ وضوء النبي على هذا الدليل
 أكثر ت وبقي هو طواف العمرة يوم حجة الوداع,وفي طواف واحد فقط

 . لم يرو فيها الوضوء السابقأطوفة النبي 
 ولا يقال إن عدم وجوب هذين الأمرين كان للإجماع على عدم

 لأنه لا إجماع في الحقيقة فثمة قائلون بالوجوب, بل منهم من ألزم ;الوجوب
 . كما سيأتي ترك الطائف الرمل مع مشروعيته لهالدم في حال

لم يقل أحد بوجوبها للفعل المجرد منه وثمة أمور أخر  ومن ذلك ,
 اغتسل عند دخوله مكة, وللفقهاء خلاف هل الغسل فمن الثابت أنه 

, ولم يقل أحد بوجوبه )١( ذلك كان لدخول مكة أو للطواف بالبيتاغتساله
 .لهذا الحديث

ومن السابق المبيت بمنى ليلة عرفة, والخروج بعد طلوع الشمس منها, 
 والإقامة بنمرة قبل الزوال, والصلاة والخطبة بوادي عرنة, وخطب الحج

عند رمي التحريك بوادي محسر, ونحر مئة من الإبل, والركوب , والأربع
                           

 .١٠٤, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) (١
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١٥٠  

جمرة العقبة, والتطيب بعد الإحلال بالحلق وقبل طواف الزيارة, وصلاة 
 .والتحصيب, وطواف الوداع قبل الفجرالظهر بمكة يوم النحر, 

 يأمر أن يفعل "لتأخذوا عني مناسككم" تبين أن حديثومنها ي
, وهذا هو المسلمون كالوجه الذي فعله دون التفات إلى حكم ذلك الشيء

, وستكون لهذا التفسير آثار في الترجيح في مسائل ديثالحيفسر به أولى ما 
  .)١(كثيرة يأتي ذكرها

ب و من حيث المشروعية لا وج"خذوا عني مناسككم"أو يقال إن قوله 
 .كل شيء فعله فإن هذا أمر قد اتفق على ترك الأخذ بظاهره

عا  توضأ لا يدل على وجوب الطهارة قط إن قول الراوي إن النبي ثم
, )٢(لاحتمال أن يكون وضوؤه عليه الصلاة والسلام على وجه الاستحباب

بل الأصل , افظ على الوضوء في مختلف أوقاتهخاصة إن علمنا أنه كان يح
 : لرد السلام كما في حديثتيممعنده الوضوء لكل صلاة, كما أنه 

: سمعت عميرا مولى ابن عباس قال: جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال
 حتى دخلنا على أبي أنا وعبد االله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي أقبلت 

                           
 .٦٦, ص ١جالحاشية على سنن أبي داود, ابن القيم, ) (١
 .٢٨٥, ص ٩جعمدة القاري, العيني, ) (٢
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 :جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم
فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي بئر جمل  من نحو أقبل النبي 

١( حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام(. 
لطواف ركعتا الطواف وهما صلاة باتفاق الجميع فيدخلان ثم إنه سيتبع ا

حتمل أن يكون الوضوء  فمن الم"لا صلاة بغير وضوء" في عموم قوله 
 .لهما

ومع هذه الاحتمالات كلها تكون قاعدتنا إن الدليل إن طرقه الاحتمال 
 .سقط به الاستدلال

ن لقوله ثم إن الوضوء ليس بداخل في عموم المناسك حتى يقال إنه بيا
 .)٢("خذوا عني مناسككم"

 بفعله فيكون  بأن الطواف مجمل بينه النبي أما استدلال المشترطين
 , بعدم التسليم بإجمال الطوافَّدُرَ قد توضأ فالوضوء واجبا لكون النبي 

يفعلونه وهو الدوران, وقد كانوا عند العرب وذلك لأن الطواف معلوم 

                           
 ).٣٣٠(التيمم في الحضر : التيمم, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .٥٤٥, ص١جوبل الغمام, اني, الشوك) (٢
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  .)١( أبي الأنبياء إبراهيمها عنووهو من البقايا التي أخذ
 فلا  معروفة لد المسلمين من قبل أن ينزل هذا النصأفعاله كانت لذا
 .إجمال فيه

أما الأدلة التي فيها منع الحائض من الطواف فلا يسلم للمشترطين بها, 
 لا −وهو الحدث الأكبر–وذلك لأن من الجائز أن يكون المنع لأجل الحيض 

 .يكون في الحديث دليل على اشتراط الوضوءلأجل الحدث الأصغر فلا 
 كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من توليس
 فالصوم مشروط لصحته الطهر من الحدث الأكبر دون  الأصغرالحدث
 .)٢(الأصغر

 أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد فتحمل −كما تقدم–ومعلوم 
 .ى الحديث حتى تطهري من الحيضويكون معنالأحاديث السابقة عليها, 

 :قال الشوكاني
 للحائض أن تطوف بالبيت; فإن ولا يدل على هذا الوجوب منعه 

                           
 .٢٨٥, ص ٩جعمدة القاري, العيني, ) (١
 .٢٥٠, ص ١جبداية المجتهد, ابن رشد, ) (٢
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المانع من ذلك إنما هو حيضها فلا يدل إلا على أن الحائض ممنوعة من البيت 
بل فيه ما يفيد عدم وجوب كون الطواف على طهارة; لأنه لم يأمرها إلا 

 .)١(ولم يأمرها بأن تتوضأ للطوافبانتظار انقطاع حيضها 
 حتى تطهري, قوله أما جواب من أجاب عن الإلزام السابق بأن و

وفي رواية حتى تغتسلي, دليل على أنه أراد الحدث إذ لو أراد المسجد لقال 
, فغريب لأن من الجائز أن تطهر المرأة وإن لم تتوضأ, ومن )٢(حتى ينقطع الدم

رأة دون أن تتوضأ, فالأظهر أن تكون هذه الإجابة الجائز اتفاقا أن تغتسل الم
 .دليلا للقائلين بعدم شرطية الوضوء للطواف

وثاني الأمرين من هذا الدليل وهو قولهم إن الطهارة لو لم تكن شرطا 
المنع كان لمفسدة دخول الحائض المسجد,  بالطواف فيرده أن لأمرها النبي 

النسك قرانا وهو الأمر الذي شهد جعل وهذه المفسدة يمكن أن لا تنتهك ب
  .الشرع له بالجواز

هناك انتهاك لمفسدة نهى الشرع عنها في الوقت ولو أمرها بالطواف لكان 

                           
 .١٩١, ص ٢جالسيل الجرار, الشوكاني, ) (١
, والشنقيطي, ١٩, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٢١٥, ص ٨جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢

 .٣٩٨, ص ٤جأضواء البيان, 
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, ومن قواعدهم أن دفع المفسدة مقدم على  بإتيان مشروعالذي يمكن تفاديها
التمتع أولى منها دفع مفسدة دخول مصلحة تحقيق صلحة, فجلب الم

  .الحائض المسجد
 : فاعترض عليه بوجوه"الطواف بالبيت صلاة"أما الاستدلال بحديث 

 عدم التسليم بصحة الحديث, بل هو موقوف على الصحابي كما :أولها
, وهذا الموقوف كان في فرع فقهي للاجتهاد في تحقيقه  مفصلاسيأتي بيانه

 .مسرح فلا يكون حجة
 ولو كان , سجودالتشبيه لا عموم له, ولهذا لا ركوع فيه ولا :ثانيها

والمشبه بالشيء لا يستدعي المشاركة , حقيقة لكان احتاج إلى تحليل وتسليم
معه في كل شيء, ومما يدل على ذلك هنا أن جواز الأكل والشرب في الطواف 

, وما ورد دليل خاص مجمع عليهما مع عدم جوازهما في الصلاة من غير نزاع
 .)١(ثابت يجيزهما

 :قال الكاساني
 الطواف كالصلاة إما في الثواب أو في أصل الفرضية في طواف ومعناه

                           
 .٤٨٧, ص٥جمرقاة المفاتيح, , وعلي القاري, ٢٨٥, ص٩جدة القاري, عمالعيني, ) (١
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 لأن كلام التشبيه لا عموم له فيحمل على المشابهة في بعض الوجوه ;الزيارة
 .)١(عملا بالكتاب والسنة

أن الطواف يشبه الصلاة  ب"الطواف صلاة"ومن الحنفية من حمل قوله 
 لا تفترض له  فمن حيث إنه ليس بصلاة حقيقة,وليس بصلاة حقيقة

نه يشبه الصلاة تجب له الطهارة عملا بالدليلين بالقدر إ ومن حيث ,الطهارة
 .)٢(الممكن

والأمر السابق مبني على التقعيد الأصولي الحنفي الذي يفرق بين 
الفرض الذي ثبت بدليل قطعي, والواجب الذي ثبت بدليل ظني, والفرض 

 .هنا يفيد الشرطية, والواجب لا يفيدها
 وما دام كذلك ,)٣( مجازي وليس بحقيقة"الطواف صلاة"قوله : ثهاثال

فلا يشرط فيه ما يشرط في الأصل بل قد يكون له نوع علاقة بالأصل في باب 
 .دون غيره فأطلق عليه لفظ الصلاة

والاستعمال السابق ليس بغريب على الشرع إذ أطلق لفظ الصلاة على 

                           
 .١٢٩, ص ٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (١
 .١٢٩, ص ٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (٢
 .٢٧٢, ص ٩جعمدة القاري, العيني, ) (٣
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انتظار أحكام الصلاة, ومن ذلك عبادات لم يقل أحد من الأمة بإعطائها 
 ما دمت تذكر االله :الصلاة أطلق عليه مصطلح الصلاة, وكما قال أبو الدرداء

 .فأنت في صلاة وإن كنت في السوق
 .)١( إن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة: ومنه قوله

مفتاح الصلاة " بقوله والصلاة التي يشرط لها الوضوء بينها النبي 
, فكل ما كان فيه السابق اشترط "وتحريمها التكبير وتحليلها التسليمالطهور 

 .)٢(له الوضوء لصحته, والطواف خلو من السابق فلا يشرط لصحته الوضوء
كثر من لوجدناها أعلى أنا إن نظرنا إلى الفوارق بين الطواف والصلاة 

س فيه  ولي, فإنه يباح فيه الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير;الجوامع
 ولا تجب له ,تحريم ولا تحليل ولا ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد

 وخصوص , وإنما اجتمع هو والصلاة في عموم كونه طاعة وقربة,جماعة
 وهذا لا يعطيه شروط الصلاة كما لا يعطيه واجباتها ,كونه متعلقا بالبيت

 .)٣(وأركانها

                           
 .٦٦, ص ١جالحاشية على سنن أبي داود, ابن القيم, ) (١
 .١٢٣, ص ٢٦ج مجموع الفتاو,ابن تيمية, ) (٢
 .٢٧, ص ٣جإعلام الموقعين, ابن القيم, ) (٣
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 يكون المراد به الافتقار  يحتمل أن"الطواف بالبيت صلاة": قوله: رابعها
إلى الطهارة أي هو كالصلاة حكما, ويحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة, 

, فهو −وإن كان لا يسمى في اللغة صلاة−ويحتمل أنه يسمى صلاة شرعا 
 .)١(مجمل بين هذه الجهات ولا ترجيح

وغير خفي عن النظر أن الاعتراض السابق الذي قال به الغزالي مبني 
جيح رجحه في مسألة اختلف فيها الأصوليون ورجح الغزالي فيها على تر

 .خلاف قول الجمهور
إذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي ولم يمكن الرد إليه والمسألة هي 

  أو يرد إلى, أو يكون مجملا,إلا بضرب من التجوز, فهل يحمل على اللغوي
 ? الشرعيالمعنى

فيه  تعذر "الطواف بالبيت صلاة"ث وتصوير المسألة في قضيتنا أن حدي
مسمى الصلاة شرعا فيرد إليه بتجوز بأن يقال كالصلاة في اعتبار الطهارة 

 أو يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير لاشتمال ,والنية ونحوهما
 .)٢(الطواف عليه فلا تعتبر فيهما ذكرا

                           
 .١٨٩ص المستصفى, الغزالي, ) (١
 .٩٨, ص ٢جحاشية حسن العطار على جمع الجوامع, العطار, ) (٢
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نه ظاهر في ناه عنه, وذهب غيره إلى أذهب الغزالي إلى الوقف كما نقل
 إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية التي لا لأن النبي  ;الحكم الشرعي

تعرف إلا من جهته لا لتعريف ما هو معروف لأهل اللغة فوجب حمل اللفظ 
 .)١(عليه لما فيه من موافقة مقصود البعثة

واعترض على ذلك بأن الحمل على الأصل اللغوي موافق للبراءة 
, بخلاف الحمل على المعنى −ا عدم اشتراط الطهارةوفي مسألتن−الأصلية
 .الشرعي

الحمل على المعنى اللغوي تكون فائدة النص الشرعي عنده  ورد هذا بأن
التأكيد, أما حمله على المعنى الشرعي فيكون فائدة النص الشرعي التأسيس 

  .)٢(وهو أولى من التأكيد
ين يشرط فيهما اللتأما دليل كون الطواف معقوبا بركعتي الطواف 

الوضوء اتفاقا فليس بحجة لأن هذا لا يوجب الوضوء لذات الطواف بل 
هو لغيره, ثم إن جماعة من الفقهاء لا يشرطون الموالاة بين الطواف 

                           
, وبادشاه, ٦٢, ص٣جالبحر المحيط, , والزركشي, ٢٦, ص ٣جالإحكام, الآمدي, ) (١

 .١٧٤, ص ١جتيسير التحرير, 
 .٢٦, ص ٣جام, الإحكالآمدي, ) (٢
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 .والركعتين كما سيأتي
 أما القياس المذكور بأن الطواف عبادة متعلقة بالبيت فشرط لها الوضوء

 :كالصلاة فترده أمور
دليل على أن علة اشتراط الوضوء لصحة الصلاة هي التعلق لا : أولها
, بل إن هذه العلة قد تخلفت في مواضع ولا يزال الوضوء مشروطا بالبيت

 .للصلاة, ولو كان علة للحكم لدارت معه
أن  أمثلة تخلف العلة مع بقاء المعلول الذي هو اشتراط الوضوء ومن

 .لمسجد الأقصىشرط الوضوء كان قائما والصحابة مستقبلون ا
ثم إن صلاة الخوف يشرط فيها الوضوء مع القدرة عليه والمصلي غير 

  .متوجه إلى البيت
 . كان يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت وكان يتوضأوالنبي 

ثم إنه لم يقل أحد بأن من تيقن عدم استقباله القبلة, وكان غير قادر على 
ذا فالأولى أن يقال إن علة الوضوء هي الاستقبال أنه يسقط عنه الوضوء, ل

 . لأن علة الصلاة أضبط, وتدور مع معلولها;الصلاة نفسها لا الاستقبال
ومما يبين أن العلة السابقة غير منضبطة أن ثمة عبادات متعلقة بالبيت ولم 
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يقل أحد باشتراط الوضوء لها ومن أمثلة ذلك تقبيل الحجر الأسود لمن لم 
ا النظر إلى البيت فقد نص جماعة أنه عبادة ومع ذلك لم يكن في طواف, وهكذ
 .)١(يشرط أحد له الوضوء

ومن رأ الطواف في هذه الأزمان خاصة للحج وجد أنه أمر عسير 
 واشتراط الوضوء لشدة الزحام في أرض المطاف,جهيدا يكلف الناس جهدا 

يفسد مع الحال السابق يضاعف المشقة, خاصة إن علمنا أن أحوالا كثيرة 
 فيضطر إلى أن يعيد وضوءه ويستأنف فيها وضوء الإنسان بسبب غيره

 .طوافه
 إن ثمللجموع الكثيرة, والحال أن خروجه من أرض المطاف يكلفه عنتا 

 .أمر عسير أماكن الوضوءليسير بل الوصول إلى الوضوء مكانه ليس با
  ثم,ثم الدخول إلى أرض المطاف مع تلك الألوف المؤلفة من البشر

, والمشقة  مع احتمال انتقاض الوضوء مرة أخراستئناف الطواف من جديد
  .كابدهايدريها من 

 أن لو كانت − كما ذكروالحال–وهي حرية بالترخيص إن تعينت المشقة 

                           
 .٢١٣, ص ٢٦جمجموع الفتاو, ابن تيمية, ) (١
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فيها, وكيف وقد ظهر لك أنها ضعيفة في النظر صحيحة صريحة النصوص 
إليه معاول الإيراد فما من دليل من أدلة القائلين بالشرطية إلا ووجهت 

, وأقو الأدلة ضعيف لا يثبت مرفوعا, وما بعده غير صريح والاعتراض
 .في مقابل مشقة يجمع عليها كل من طاف بالبيت أيام موسم الحج أو رمضان

 يقولون إنه −كما تقدم–على أن جمهور المشترطين للوضوء في الطواف 
 .ذاسابق, ولا دليل يفيد هيتوضأ ويبني على طوافه ال
ضوء للطواف, على أن  عسير القول باشتراط الوهومن السابق يظهر أن

 لو سلم بها لكانت مفيدة الوجوب −ابن عباسإلا حديث − أدلة المشترطين
دون الشرطية, وقد بينا من قبل عند ذكر محظورات الإحرام أن ثمة بونا بين 

اهر الأدلة الوجوب والشرطية, فصلاة الجماعة واجبة على الأعيان كما هو ظ
 وقد حكي ست بشرط فتصح صلاة من صلى منفردا,الشرعية لكنها لي
 .الإجماع على ذلك

ولكن مع السابق كله ينبغي الاحتياط في أمر الطهارة إذا ما طاف 
في أقسى الإنسان طوافا واجبا وأن لا يلجأ إلى الطواف دون وضوء إلا 

اط الوضوء في الطواف الظروف أخذا بالاحتياط في الدين إذ القائلون باشتر
 .كثرة من أهل العلم
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وابن حزم الظاهري على عادته في الإغراب ذهب في هذه القضية مذهبا 
 ولا وللنفساء,للجنب عجبا فقال إن الطواف بالبيت على غير طهارة جائز 

 منع أم المؤمنين إذ حاضت من يحرم إلا على الحائض فقط; لأن رسول االله 
 .الطواف بالبيت
 أسماء بنت عميس بذي الحليفة فأمرها بأن تغتسل وتهل ولم وولدت

 ينهها عن الطواف, فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبينه رسول االله 
  .كما بين أمر الحائض

ولا فرق بين إجازتهم الوقوف بعرفة والمزدلفة والسعي بين الصفا 
 غير طهارة إلا والمروة ورمي الجمرة على غير طهارة وبين جواز الطواف على

 .)١(حيث منع منه النص فقط
 ّويرد على كلام ابن حزم على قول المشترطين للطهارة أن الشرع سو
بين الأحداث الثلاثة في الأحكام كلها, ولم يفرق, والمسكوت عنه يحمل على 

 .المنطوق
, فلا يلزمه ما لكن هذا لا يرد على ابن حزم إذ إنه لا يقول بالقياس أصلا

                           
 .١٧٩, ص ٧جالمحلى, ابن حزم, ) (١
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 .غيرهالتزمه 
 فيرد عليه أن النهي ما كان وأما على قول من لا يشترط الوضوء للطواف

لأجل الطواف بل النهي قائم عن دخول المسجد مع وصف الحدث الأكبر, 
والأدلة المانعة لهؤلاء من دخول المسجد ما فرقت بين المسجد الحرام ولا 

لجنب والحائض غيره, فلو لم يرد حديث عائشة أصلا لقلنا بالمنع من دخول ا
 . والنفساء المسجد

 الحائض والطواف بالبيت
ن تفعل ما  بأ< أنه أمر السيدة عائشة جاء النص صحيحا عن النبي 

يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت, وهذا الأمر قد اتفق عليه أهل العلم 
 .)١( ما دام الحال في السعة والاختياروأن الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت

للإفاضة مع وصف تى بعض أهل العلم بجواز طواف الحائض وأف
 تعين عليها الرجوع إلى البلد, مع عدم إمكان الطواف الحيض في حال أن

أن الطواف لا تشترط له للإفاضة في الحال ولا المآل, وبنوا قولهم على 
 .الطهارة فهي إما أن تكون واجبة له أو سنة

                           
 .٢٦٥, ص١٧جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (١
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١٦٤  

ن دخولها مفسدة, أ, ومن غير شك ويبقى حينها المنع من دخولها المسجد
ما هو أشد منها من المفاسد, فدفع بها  التفت الشارعلكن هذه المفسدة قد 

  .نها غيرهِّكَسُكقراءة الحائض للقرآن إن استوحشت ولم ي
وهكذا لو خافت العدو أو من يستكرهها على الفاحشة أو أخذ مالها ولم 

 .)١(ع الحيضجاز لها دخوله متجد ملجأ إلا دخول المسجد 
 على سبيل  هو وليس عارض وزمان خاصوالرأي السابق كان في ظرف

العموم, فمن حيث الاختيار لا يجوز اتفاقا طواف الحائض بالبيت, وهو مع 
 أما طواف عمرة ,ذلك مخصوص بالإفاضة وحدها لأنه يتصور فيها العسر

 .<  بالقران كما هو فعل السيدة عائشةالتمتع فالضرورة مدفوعة فيه
قد افترق فيها الحال كثيرا مما يردنا إلى الأصل ثم إن الأمور في أزماننا 

ولا يسوغ الأخذ بالرأي السابق اتفاقا, فالمسافات التي كانت تطو في 
الأشهر العديدة ما تزيد في زماننا على يوم أو بعض يوم في وسائط آمنة لا 

 .عسر فيها ولا مشقة
نة أن المكاري الذي يحمل المرأة لأداء ثم إن الرأي الذي تدل عليه الس

                           
 .١٤, ص٣جإعلام الموقعين, ابن القيم, ) (١
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١٦٥  

 .)١(الحج ملزم شرعا هو والرفقة بانتظارها إلى حين طهرها
 :وهذا شرط شرعي يقال به لو لم يرد نص إذ هو من باب قوله تعالى

﴿(#θçΡ uρ$yès? uρ ’n? tã Îh É9ø9 $# 3“ uθø) −G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? ’n? tã ÉΟøO M}$# Èβ≡ uρ ô‰ ãèø9$# uρ 4 (#θà)̈? $# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# 
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 عبيدة عن جابر بن أبي على أنه قد ورد به النص الشرعي وهو حديث

 حاضت  إن صفية بنت حيي زوج النبي : قالت<زيد عن عائشة 
 : قال,فقيل إنها أفاضت ?أحابستنا هي : فقالفذكرت ذلك لرسول االله 

    .)٣(فلا إذن
 : في معرض ذكر فوائد الحديث السابقلميقال الإمام السا

واستدل به على أمور منها أن أمير الحج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل 
 .... من تحيض ممن لم تطف للإفاضة

ل للحائض إذا لم تطف طواف الزيارة; فإنهم قالوا ّومنها حبس الجما
 سعيد يحبس لها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض, وكذا على النفساء, زاد أبو 

                           
 .١٨٧, ص٣جلباب الآثار, , والصائغي, ٢٧١, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
 ).٢( الآية المائدة, جزء من: سورة) (٢
 ).٤٤١(ما تفعل الحائض في الحج : الحج, باب: أخرجه بهذا اللفظ الربيع في كتاب) (٣
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١٦٦  

أنه يحبس عليها حتى تطوف شرط عليه ذلك أو لم يشرط لأن ذلك معروف 
 .)١(من حال النساء, والعلم به قائم مقام ذكره في الشرط

 : ونص كلام أبي سعيد في القضية
معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن جمال الحائض يحبس إذا ثبت عليها 

ن تركه لها مما يضر بها, ولأن الكراء في حملها, وليس له أن يخرج ويدعها; لأ
هذا مما لا يتعر إن ثبت معناه في شرطها ولو لم يشترطه, ولأن ذلك معروف 
في النساء, وفي تركها الطواف للزيارة معنى فساد حجها والضرر عليها, ولا 

 .)٢(أعلم في قولهم أن له تركها والخروج عنها
مال إلى أن تطهر والمسألة مختلف فيها بين أهل العلم هل يحبس الج

 بما قدمناه وهو أن الجمال وتطوف للإفاضة أو لا يحبس, فمنهم من قال
 . إنه لا يحبس الجمال مطلقا بل يفسخ عقد الإجارةيحبس, ومنهم من قال

ومنهم من قال إذا أفضى الحال إلى ضرر بالجمال بأن تحبسه أكثر من 
ل إلى حبسه عشرة أيام عشرة أيام فينفسخ العقد لمكان الضرر, وإن أفضى الحا

                           
 .٢٧١, ص٢جشرح الجامع الصحيح, السالمي, ) (١

 .٥٩, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي,  )٢(
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١٦٧  

 .)١(أو أقل من ذلك فيجبر الجمال على المقام معها
 من تبع :أميران وليسا بأميرين: ومنهم من استدل في القضية بحديث

 والمرأة تحج أو تعتمر ,جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها
 تأذن مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو

 .لهم
, )٣( وجابر بن عبد االله)٢(من طريق أبي هريرة  مرفوعاوقد جاء السابق

 . )٤(ولكن أسانيده كلها معلة لا تثبت كما يقول جمع من الأئمة
وب على أنه إن لم تتحقق الأمور السابقة كلها جاز للحائض استعمال حب

  ., إذ لا مانع شرعا من ذلكلقطع الحيض ما دامت لا تضر بصحتها
; لأن )٥(وإذا ما انقطع الحيض كانت طاهرة فيصح لها دخول المسجد

                           
, وابن ٢١٤, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٤٨, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي,  )١(

 .١٣٧٦, ص٤جسالك, هداية الجماعة, 
 .٢٢٩, ص٣جالضعفاء, العقيلي, ) ٢(
  .٤٩, ص٢جتاريخ أصبهان,  أبو نعيم, )٣(
, وابن ٢٨١, ص٣جمجمع الزوائد, , والهيثمي, ١٨٣, ص١١جالعلل, الدارقطني, ) ٤(

 .٩٩, ص١٠جعمدة القاري, , والعيني, ٥٩٠, ص٣جفتح الباري, حجر, 
 .١٧٥, ص٢, ججوابات الإمام السالميالسالمي, ) (٥
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١٦٨  

 فعند مجيئه تمنع من الصلاة وعند ذهابه تطهر  أو النفاس الحيضالعلة هي دم
, بعد الاغتسال وتخاطب بالصلاة في أيام حيضها كانت أو بعد أيام حيضها

قال : عائشة قالت  كما في حديثتطهر بالقصة البيضاء كانت أو بالجفاف
فاغسلي عنك الدم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة, وإذا أدبرت : النبي 
 .)١(وصلي

 بل يبقى الدليل الشرعي وعلى السابق كله لا يتصور الوقوع في الضرورة
 . الحائض ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيتتفعلعلى ظاهره ف

 تخريج حديث الطواف بالبيت صلاة  
ثلاث من  مرفوعا إلى النبي  "البيت صلاةالطواف ب"ث جاء حدي

 رجل أدرك  ابن عمر, وثالثها عنا عنطرق أولها عن ابن عباس, وثانيه
 .النبي 

 .كما جاء الحديث موقوفا على ابن عباس من قوله
, وقد رواه عن ابن عباس طاوس أما أول الطرق فالتي رواها ابن عباس

 .وسعيد بن جبير

                           
 ).٣٢٤(إذا رأت المستحاضة الطهر : الحيض, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (١
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١٦٩  

 بين من رفع والوقفال س فقد تعارض فيهاأما أولهما وهي رواية طاو
 .رو الحديث عنه

 والحسن بن  طاوسعبد االله بنوذلك لأنه رواه إبراهيم بن ميسرة و
 . عن طاوس عن ابن عباس موقوفا وحنظلة بن أبي سفيانمسلم المكي

: قال فيهفعن ابن عباس موقوفا أما رواية إبراهيم بن ميسرة عن طاوس 
 .أقلوا به الكلامفبالبيت صلاة الطواف 

 .)٢(, والبيهقي)١(والحديث أخرجه النسائي
 عبد الرزاق أنبأ معمر عن ابن فرواها طاوس عن أبيه ما رواية ابنأو 

 .)٣(الطواف صلاة فأقلوا فيه من الكلام: طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال
كما رواه الحارث بن منصور عن سفيان الثوري عن ابن طاوس عن أبيه 

 .)٤(الطواف من الصلاة فأقلوا فيه الكلام: باس قالعن ابن ع
ُورو الموقوف أيضا من تلامذة طاوس عطاء بن السائب على ما رواه 

                           
 .٤٠٦, ص ٢جالسنن الكبر, النسائي, ) (١
 .٨٧, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢
 .٥٨, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٣
 .٨٧, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٤
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١٧٠  

  .)١( حماد بن سلمة وشجاع بن الوليدعنه
وقد خولفا في الرواية فأكثر الرواة عن عطاء رووه عنه عن طاوس عن 

خليط الذي ابتلي به عطاء , ولعل مرد ذلك إلى التابن عباس مرفوعا كما سيأتي
 .وقد ذكرناه آنفا في مباحث سبقت

ا ليث بن أبي  فجاء من طرق عن طاوس, أولهأما المرفوع إلى النبي 
, وثالثها الحس بن مسلم  عن طاوسا عطاء بن السائب, وثانيه عنهسليم

 .حنظلة بن أبي سفيان, وخامسها إبراهيم بن ميسرةعنه, ورابعها 
  .)٢(ليث بن أبي سليماء هو وأول الرواة عن عط

, ضعيف:  النسائي ويحيى بن معين فقد قالضعيف في الروايةوليث 
اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به فكان : وقال ابن حبان

يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم كل 
 .ذلك كان منه في اختلاطه

  .)١(ان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معينتركه يحيى القط

                           
 .٨٥, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (١
 .٨٧, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢
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١٧١  

, على وعليه فمخالفته للثقات تجعل روايته من باب المنكر من الأحاديث
  . وسقط بذلك المرفوع الأول, أن روايته هذه غير مقبولة أن لو انفرد بها

وقد س,  طاوعطاء بن السائب عن ثاني الروايتين المرفوعتين روايةو
كما عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا منهم فضيل بن عياض رواه عنه جماعة 

فضيل بن عياض عن عطاء بن السائب عن في حديث سعيد بن منصور عن 
 :  قال عن النبي طاوس عن ابن عباس 

فمن نطق فلا لطواف بالبيت صلاة, ولكن االله أحل لكم فيه النطق ا
 .بخيرينطق إلا 

, )٤(وابن حبان, )٣(والدارمي ,)٢(هواللفظ ل والحديث أخرجه ابن الجارود
 . )٥(والحاكم

                                                                   
, والعقيلي, ٨٧, ص٦جالكامل, , وابن عدي, ٢٣١, ص٢جالمجروحين, ابن حبان, ) (١

 .١٤, ص٤جالضعفاء, 
 .١٢٠ص المنتقى, ابن الجارود, ) (٢
 .٦٦, ص ٢جسنن الدارمي, الدارمي, ) (٣
 .١٤٣, ص ٩جصحيح ابن حبان, ابن حبان, ) (٤
 .٢٩٣, ص ٢ جالمستدرك, الحاكم,) (٥
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١٧٢  

أخرجه الحاكم في وقد وممن رواه عن عطاء مرفوعا سفيان الثوري 
 .)٢( في السنن الكبر, والبيهقي)١(المستدرك

 بن عبد  وجرير)٣(كما رواه عن عطاء مرفوعا أيضا موسى بن أعين
 .)٥(, وسفيان بن عيينة)٤(الحميد

ه بمخالفة من هو أوثق منه ممن وقف وعطاء بن السائب لا قبل ل
 .الحديث على ابن عباس, إذ هو ضعيف

وثالث الرواة عن طاوس هو الحسن بن مسلم بن يناق المكي, وقد 
أخبرني الحسن بن مسلم عن : عبد الرزاق عن ابن جريج قالأخرج روايته 

 .)٦(طاوس عن رجل أدرك النبي 
سلم, والشرط في وابن جريج هنا صرح بالتحديث عن الحسن بن م

                           
 .٦٣٠, ص ١جالمستدرك, الحاكم, )  (١
 .٨٧, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, )  (٢
 .٨٧, ص٥جالسنن الكبر, , والبيهقي, ٦٦, ص ٢جالسنن, الدارمي, ) (٣
, والبيهقي, )٩٦٠(ما جاء في الكلام في الطواف : الحج, باب: أخرجه الترمذي في كتاب) (٤

 ,٣٦٤, ص٥جالكامل, , وابن عدي, ٨٧ ص,٥جالسنن الكبر. 
 .٦٣٠, ص١جالمستدرك, الحاكم, ) (٥
 .٤٩٥, ص٥جالمصنف, عبد الرزاق, ) (٦
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١٧٣  

قبول رواية مثله التصريح بالتحديث في طبقات السند كلها وإلا لم تقبل 
 .روايته لأنه غير مأمون الجانب

ثم إن عبد الرزاق قد خولف في روايته هذه فقد رواه اثنان عن ابن 
الحسن بن مسلم, مما يصم رواية عبد جريج ولم يصرح فيه بالتحديث عن 

 .ذوذ يأتي الألفاظ والأسانيد كما يأتي صيغ التحملالرزاق بالشذوذ إذ الش
 أنبأ : النسائي وقالوالرواية المعارضة لرواية عبد الرزاق أخرجها

حدثنا حجاج عن ابن جريج, والحارث بن مسكين : يوسف بن سعيد قال
 .أخبرني ابن جريج عن الحسن بن مسلم: قراءة عليه عن ابن وهب قال

ن بن مسلم بابن جريج لأنه لم يصرح وعلى السابق تعل رواية الحس
 .بالتحديث

ورابع الرواة عن طاوس هو إبراهيم بن ميسرة, وقد أخرج روايته 
الطبراني من طريق عبد االله بن أحمد بن حنبل ثنا محمد بن عبد الوهاب 

عن إبراهيم بن ميسرة الحارثي ثنا محمد بن عبد االله بن عبيد بن عمير عن 
 .)١(نبي بن عباس عن الاطاوس عن 

                           
 .٤٠, ص١١جالمعجم الكبير, الطبراني, ) (١
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١٧٤  

غير أن الإسناد إلى إبراهيم بن ميسرة لا يصح فمحمد بن عبد االله 
, وقال ابن )١(منكر الحديث: الراوي عنه ضعيف جدا فقد قال البخاري عنه

كان ممن يقلب الأسانيد من حيث :  وقال ابن حبانليس حديثه بشيء,: معين
 .)٢(لا يفهم من سوء حفظه, فلما فحش ذلك منه استحق مجانبته
وقد أخرج حديثه وخامس الرواة حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس, 

الطبراني حدثنا محمد بن أبان نا أحمد بن ثابت نا أبو حذيفة موسى بن مسعود 
 بن عمر لا أعلمه إلا عن النبي اثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن 

 .)٣( الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام:قال
م من حديث ابن عمر مرفوعا, وهذا خطأ, وفي هذه الرواية جعل الكلا

    .إذ الحديث من مسند ابن عباس كما عليه أكثر الرواة
ومن السابق يظهر أن أصح ما روي عن طاوس عن ابن عباس هو 

 .بالنكارة  معلة الموقوفة, أما الرواية المرفوعة فالأظهر أنهاالرواية

                           
 .١٨٠, ص٢جالتاريخ الأوسط, البخاري, ) (١
, ٢جالمجروحين, , وابن حبان, ٣٠٠, ص٧جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٢

 .٢٢٠, ص٦جالكامل, بن عدي, , وا٢٥٨ص
 .٢٣٥, ص٧جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) (٣
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١٧٥  

قد روي هذا  :قال الترمذي عقيب إخراج حديث جرير بن عبد الحميد
الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفا, ولا نعرفه 

 .مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب
وقد روي الحديث مرفوعا من غير طريق عطاء كما تقدم من رواية ليث 

 .أبي سليمبن 
 : مرفوعا فجاء من طريقينأما حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس

عثمان بن أحمد بن السماك  عمرو من حديث أبيالحاكم أخرجه ما أولهما 
ببغداد عن مكرم البزاز حدثنا يزيد بن هارون أنبأ القاسم بن أبي أيوب عن 

 :سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
للطائفين والعاكفين والركع السجود, طهرا بيتي : قال االله لنبيه 

بالبيت بمنزلة الصلاة  الطواف فالطواف قبل الصلاة, وقد قال رسول االله 
 .)١(إلا أن االله قد أحل فيه المنطق, فمن نطق فلا ينطق إلا بخير

 بعد  على شرط مسلمالحاكمصححها جماعة منهم وهذه الرواية 

                           
 .٢٩٣, ص٢جالمستدرك, الحاكم, ) (١



אא                                                 
   

١٧٦  

 .)٢(, والحافظ ابن حجر)١(ابن الملقنإخراجها, و
صحيح على  :إلا أن الحاكم أشار إلى علة في هذه الرواية إذ قال إثرها

 عطاء بن السائب عن ُلم يخرجاه, وإنما يعرف هذا الحديث عنشرط مسلم و
 .سعيد بن جبير

 .قال مثل ذلك الذهبي في التلخيصو
الحسن بن موسى  :وأورد الحاكم بعد السابق الإسناد الصحيح للحديث

الأشيب حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
 :  قالابن عباس 

للطائفين والعاكفين والركع السجود, طهرا بيتي :  لنبيه قال االله تعالى
 .فالطواف قبل الصلاة

بعد : والحافظ ابن حجر أشار إلى علة أخر في الحديث السابق إذ قال
 .)٣(إلا أني أظن أن فيها إدراجا: تصحيحها

                           
 .٥٧, ص ١جخلاصة البدر المنير, ابن الملقن, ) (١
 .١٣١, ص ١جالتلخيص الحبير, ابن حجر, ) (٢
 .١٣١, ص١جالتلخيص الحبير, ابن حجر, ) (٣



אא                                                 
   

١٧٧  

ومع العلة السابقة يقال إن حماد بن سلمة قد خالف أكثر الرواة عن 
لحديث عن ابن عباس دون سعيد بن جبير مما يجعل طاوس فإنهم رووا ا

روايته شاذة إن قيل إنه سمع من عطاء قبل الاختلاط, وإلا فإن جماعة يرون 
, مما يقصيه عن أنه ما سمع منه إلا بعد الاختلاط وهذه علة رابعة في الحديث

 .الثبوت
ما أخرجه الحاكم عن الحسين بن الحسن بن أيوب حدثنا ثاني الطرق 

فضيل االله بن أحمد بن أبي ميسرة حدثنا عبد االله بن الزبير الحميدي حدثنا عبد 
 عن بن عباس ابن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عياض عن عطاء 

الطواف بالبيت صلاة إلا أن االله أحل فيه النطق, فمن نطق فيه :  قالالنبي 
 .)١(فلا ينطق إلا بخير

يسرة في الحديث من قبل من هو وقد خولف عبد االله بن أحمد بن أبي م
أقو منه حفظا وهو الدارمي إذ إنه رواه عن الحميدي ثنا الفضيل بن عياض 

 .)٢(عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا
وهذه أرجح من حيث الإسناد, كما أنها موافقة لرواية أكثر أصحاب 

                           
 .٢٩٣, ص٢جالمستدرك, الحاكم, ) (١
 .٦٦, ص٢جسنن الدارمي, الدارمي, ) (٢



אא                                                 
   

١٧٨  

 .طاوس عنه
ابن جريج عن الحسن   فرواهاأما طريق الرجل من أصحاب النبي   

الطواف :  قال أن النبي بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبي 
 .صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام

, وقد تقدم الكلام فيه وفي )٢(, والبيهقي)١(والحديث أخرجه النسائي
 .حديث ابن عمر

 معنعنا وهو ممن لا ثوفي إسناد الحديث ابن جريج وقد رو الحدي
 .التصريح بالرواية عند من قبل روايته كما تقدم ذكر ذلكيقبل منه غير 

ثم إن النسائي قد أعل الرواية السابقة بأنه قد خولف الحسن بن مسلم 
 حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن عبد االله بن عمر من رواهقد فيها ف
 .)٣(قوله

 فالكلام فيها قد تقدم والظاهر أن هذه الرواية لا تعدو ابن عباس 
                           

, )٢٩٢٢(إباحة الكلام في الطواف : مناسك الحج, باب: كتابالمجتبى, النسائي, ) (١
 ,٤٠٦, ص ٢جوالسنن الكبر. 

 .٨٧, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢
 .)٢٩٢٣(إباحة الكلام في الطواف : مناسك الحج, باب: كتابالمجتبى, النسائي, ) (٣



אא                                                 
   

١٧٩  

, إذ إن الحسن بن مسلم وإن كان محتجا أصح الروايات عنه هو الموقوفوأن 
بروايته إلا أن رواية الأكثر من الثقات أولى بالقبول منه, ثم إن الطريق إليه 

 .فيها مدلس تدليس التسوية
وعليه فالحديث موقوف لا يثبت فيه الرفع, وقد اختار ذلك جماعة من 

البيهقي وابن الصلاح والمنذري النسائي وأهل العلم بالحديث منهم 
 .)١(والنووي

 : قال الحافظ ابن حجر
وإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجه, 
فأوضح الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن 

بن عباس فإنها سالمة من الاضطراب إلا أني أظن أن فيها إدراجا واالله ا
 .)٢(أعلم

 .وقد تقدم أن في رواية القاسم بن أبي أيوب عللا تضعفها

                           
, ٨جشرح صحيح مسلم, , والنووي, ٦٨, ص٤جمعرفة السنن والآثار, هقي, البي) (١

, وابن ٤٨٧, ص٢جالبدر المنير, , وابن الملقن, ٨٣, ص٢جالمجموع, , و٢٢٠ص
 .١٢٩, ص١جتلخيص الحبير, حجر, 

 .١٣١, ص١جالتلخيص الحبير, ابن حجر, ) (٢
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١٨٠  

 في مناقشة الحديث إذ إنه فرض أما الطحاوي فاختار مسلكا آخر
 وحده, وأن كل الذين رووه عنه ممن الحديث دائرا على عطاء بن السائب

سمعوا منه بعد الاختلاط, فلا تكون روايتهم حجة, وعليه فرجح رواية 
 . على الرواية الناصة بذكر ابن عباسك النبي الرجل الذي أدر

من  وردها بأنه ثم عمد الطحاوي إلى رواية الرجل الذي أدرك النبي 
 دون لقياه كأن يكون في زمانه فلا تكون الممكن إدراك هذا الرجل النبي 

روايته حجة, وبذلك يسقط الاحتجاج بالحديث على اشتراط الطهارة في 
 .)١(الطواف

 :سلك الذي سلكه الحافظ الطحاوي نظر من وجوهوفي الم 
 أنه فرض الرواية عن عطاء وحده, والصحيح كما تبين من قبل أنه أولها

قد شارك عطاء في الرواية غيره ممن يحتج بحديثهم كابن طاووس وإبراهيم 
 .الذين ذكرناهم من قبل

 لم يروه  لم يسلم له بأنه من تفرد عطاء بالروايةولو سلم بما قاله الطحاوي
سمع منه قبل الاختلاط إذ إن حماد بن سلمة ممن سمع من عطاء أحد ممن 

                           
 .٢٢٨, ص ١٥جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) (١
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١٨١  

 .)١( على ذلكقبل الاختلاط كما نص الطحاوي نفسه
قول الطحاوي إن أهل الإسناد لا يقبلون رواية من أدرك النبي : ثانيها
 ما لم يثبت سماعه لا يسلم له به, بل الثابت أن الرأي الذي عليه الجماهير 
بول مثل هذه الرواية, وذلك لأن الحال لا يخلو من أحد أمرين أن يكون قد ق

 .سمع الرواية أو لم يسمع, فالأولى لا كلام فيها
والثانية يكون الحال فيها أنها من مراسيل الصحابة والجماهير على قبول 
, مراسيل الصحابة بل حكي عليه الإجماع كما تقدم ذكر ذلك في هذا الكتاب

 .  ابن عباس كما تقدم ذكر ذلكأنهلأظهر في هذا الراوي على أن ا
 ستر العورة: رابعا

 من الأخلاق العامة من الأمور المتفق عليها بين الفقهاء أن ستر العورة
 وهي واجبة فلا يجوز إظهار شيء من ,التي جاء بها التشريع الإسلامي

 .الإظهارالعورات عند من لا يحل له النظر إليها دون ضرورة تسوغ ذلك 
ابن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن  حديثومما جاء بالحكم السابق 
أو قال إلى عورة −إلى فرج أخيه ملعون من نظر  :عباس عنه عليه السلام قال

                           
 .٢٢٨, ص ١٥ج مشكل الآثار, شرحالطحاوي, ) (١
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١٨٢  

 .)١( وملعون من أبد عورته للناس,−أخيه
وكون المكلف في عبادة يحتم عليه الالتزام بالشرع أكثر حتى لا يعصي االله 

  . االله فيكتب لعبادته القبولوهو في سبيل
والفقهاء متفقون على وجوب ستر العورة عند الطواف بالبيت, وقد 

 فنزل كان في أهل الجاهلية من يطوف بالبيت عاريا رجلا كان أو امرأة
©û﴿  :الكتاب العزيز ناهيا عن ذلك في قوله تعالى Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u™ (#ρ ä‹è{ ö/ä3tGt⊥ƒÎ— y‰Ζ Ïã 

Èe≅ä. 7‰Éfó¡ tΒ (#θè=à2 uρ (#θç/ uõ°$# uρ Ÿωuρ (# þθèùÎ ô£è@ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ ÏùÎ ô£ßϑø9 كما يفيد , )٢(﴾∪⊆⊃∩ #$
 :ذلك حديث

غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن 
 :كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة فتقول: جبير عن ابن عباس قال

 :رجها, وتقولمن يعيرني تطوافا تجعله على ف
 وما بدا منه فلا أحله اليوم يبدو بعضه أو كله

›ρä#)﴿  فنزلت هذه الآية è{ ö/ä3tGt⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰ Éfó¡ tΒ﴾  )٣(. 

                           
 ).٦٣٨(في المحرمات : أخرجه الربيع, باب) (١
 ).٣١(الأعراف, الآية : سورة) (٢
 ).٣٠٢٨(في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد : التفسير, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٣
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١٨٣  

 في العام وللعادة السابقة التي كان عليها أهل الجاهلية أرسل النبي 
ام  حتى يحج هو في العالتاسع للهجرة من ينبئ الناس بإبطال هذه العادة

 :العاشر وتكون كل مظاهر الشرك قد أعدمت كما في حديث
 في بعثني أبو بكر :  قالحميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة 

تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك, ولا 
 .بالبيت عريانيطوف 

 فأمره أن يؤذن بـ  علياثم أردف رسول االله : قال حميد بن عبد الرحمن
لا يحج بعد : فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: براءة, قال أبو هريرة

 .)١(بالبيت عريانالعام مشرك, ولا يطوف 
سئل علي بن أبي طالب بأي : أبي عبيدة قال وجاء الحديث من طريق

  إلى أبي بكر في حجة عام تسع?شيء بعثك رسول االله 
ولا تدخل الجنة إلا نفس بالبيت عريان, وف ألا يط: بأربع خصال: قال

مؤمنة, ولا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا, ومن كان له عند 

                           
 ).٣٦٢(ما يستر العورة : الصلاة, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
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١٨٤  

 .)١( عهد عهده, ومن لم يكن له عهد فإلى أربعة أشهرالنبي 
وهو الطواف مع وصف العري فلا  ,وهذا النهي يفيد فساد المنهي عنه

 .)٢(لذي عليه أكثر الأمة اذا وه,يصح الطواف بل يكون باطلا
 يفسد م إلى أن من طاف بالوصف السابق لملكن ذهب بعض أهل العل

 .)٣(إن رجع إلى أهله وهو لم يعده  وهو شاة هنا لكن يلزمه دمطوافه
لكن في هذا الرأي نظر; إذ الاستدلال على الفساد هنا كان بالخبر الناهي 

اف فلم يكن هناك نهي عن الطواف مع وصف العري, أما في الطهارة للطو
 .شرعي عن الطواف مع وصف الحدث

 أن وصف العري يزول عن المكلف بتغطية القبل  علىوابن حزم نص

                           
 ).٤١٢(في الكعبة والمسجد والصفا والمروة : الحج, باب: في كتابأخرجه الربيع ) (١
, وابن ١٤٧, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ١٤٤, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢

مناسك , والجيطالي, ٢٣٨, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ١٧٩, ص٧جالمحلى, حزم, 
شرح الجامع ي, , والسالم٣٨٨, ص١جالديباج, , والزركشي, ٢٤٥, ص٢جالحج, 

 .٢٠٠, ص ٢جالصحيح, 
, وابن ١٢٩, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٣٩, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣

 .٢٠, ص٢جالبحر الرائق, النجيم, 
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١٨٥  

 .)١(وأن من انكشف سهوا لم يضرهوالدبر, 
وكلامه في الانكشاف سهوا أمر يؤيده الدليل ويعد على كل من 

 الخطابانكشفت عورته دون قصد منه كزحام أو لعلاج أو غير ذلك, إذ 
, وإن كان للعلماء خلاف هو فوق طاقتهمتكليفي, والناس لا يكلفون بأمر 

 .في الصلاة أستر العورة فيها شرط لصحتها أو هو واجب فقط
 علق الأمر بالعري لرد حال كان عليه −في هذا الدليل– الشارعو

ن أ و والقول بمفهومه المخالفالمشركون زمان تنزل الحكم فلا يفيد التقييد
 . لا ينطبق عليه الوصف الوارد في الدليل مباح لا يضر الطواف شيئاما

بل الأدلة الأخر التي تفيد وجوب تغطية العورة كلها سواء كانت 
 داخلة في هذا النهي فلا يحل −على الخلاف في تحديدها–عورة امرأة أو رجل 

 فسد  دون مسوغ شرعي وإن تعمد ذلك,لطائف إبداء شيء من عورته
 .ولزمه أن يعيده على الوصف المشروع, طوافه
 وقت الطواف: خامسا 

في الأوقات كلها ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الطواف 

                           
 .١٧٩, ص ٧جالمحلى, ابن حزم, ) (١
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١٨٦  

جائز, وأنه مفارق الصلاة في هذه القضية فلا تدخله النواهي التي منعت من 
 :قول العلامة ابن جعفرالصلاة في بعض الأوقات, ومن ذلك 

 في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز, ولولا وأجمعوا أن الطواف
 .)١( لأن الطواف صلاة;الإجماع لم يجز

 العلامة محمد بن إبراهيم الكندي −دون نسبة– وقد نقل الكلام السابق 
 .)٢(ولم يتعقبه بشيء

العبدري من أئمة الشافعية وتابعه عليه جماعة كما نقل الإجماع السابق 
 .)٥(, وابن الضياء الحنفي)٤(اعة, وابن جم)٣(منهم النووي

ومما يدل على الإجماع السابق أن كتب أهل العلم من المذاهب الإسلامية 
 .كافة لم تذكر النهي السابق عن الطواف في الأوقات المنهي عنها

سمعت عبد االله : أبي الزبير قال  يستند عليه الإجماع السابق حديثومما

                           
 .٣٢٦, ص ٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١
 .١٣٦, ص ٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
 .٦٢, ص ٨جوع, المجمالنووي, ) (٣
 .١٠٠٥, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٤
 .١٢٣٥, ص٢جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (٥
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١٨٧  

 لا ,يا بني عبد مناف:  قالالنبي بن باباه يحدث عن جبير بن مطعم أن 
 .)١(من ليل أو نهارتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء 

 نهي بني عبد مناف عن منع أحد من في هذا الحديث تفيدفعبارة النص 
 . بالبيت أو الصلاة فيه في أي ساعة من ليل أو نهارالطواف

لأوقات كلها, وهذه الطواف لكل أحد في اإباحة تفيد وإشارة النص 
الإشارة ما عارضها شيء أقو منها يفيد المنع في بعض الأوقات دون بعض, 

 .فيكون الحكم المأخوذ بها وهو إباحة الطواف في الأوقات كلها محكما
  الطواف في الأوقات المنهي عنفيوأغرب ابن رشد المالكي فذكر خلافا 

 :قال إذ الصلاة فيها
 :تلفوا في ذلك على ثلاثة أقوالوأما وقت جوازه فإنهم اخ

أحدها إجازة الطواف بعد الصبح والعصر ومنعه وقت الطلوع 
والغروب, وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري, وبه قال مالك 

                           
إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة : المواقيت, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (١

, والترمذي )١٨٩٤(الطواف بعد العصر : المناسك, باب: , وأبو داود في كتاب)٥٨٥(
, )٨٦٨(ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف : ج, بابالح: في كتاب

 .حسن صحيح: وقال
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١٨٨  

 . وأصحابه, وجماعة
والقول الثاني كراهيته بعد الصبح والعصر ومنعه عند الطلوع 

 .  وجماعةوالغروب, وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد
والقول الثالث إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها, وبه قال الشافعي 

  .وجماعة
 . )١(وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات أو إباحتها

 في قواعد وقد تابع ابن رشد على الحكاية السابقة العلامة الجيطالي
 الأول هو المعمول به والقول : وأضاف إليه بعد نقل نص عبارته,)٢(الإسلام

 .)٣(عند أصحابنا
نسبة القول الأول إلى علمائنا الشيخ الثميني في  الجيطالي على  الشيخوتابع

 والشيخ محمد بن شامس البطاشي في ,)٤(هكتاب النيل, وقطب الأئمة في شرح

                           
 .٢٥٦ص  بداية المجتهد, ابن رشد,) (١
 .١٥٧, ص٢جقواعد الإسلام, الجيطالي, ) (٢
  .مصطلح يريد به علماء المذهب الإباضي كما تقدمت الإشارة إليه من قبل) (٣
  .١٤٤ص, ٤جشرح كتاب النيل, القطب, )  (٤
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١٨٩  

  .)١(إرشاد الحائر
 من وجوه, ا نظر من علمائناالظاهر أن في كلام ابن رشد ومن تابعهو

الصحيح الذي عليه كتب أهل العلم مع اختلاف مذاهبهم أن الخلاف و
, ولم أجد أحدا من المذكور إنما هو في ركعتي الطواف لا في الطواف نفسه

 .علماء المذاهب الفقهية المذكورة يقر كلام ابن رشد
 كراهية الطواف بعد العصر من بعض المالكية اللهم إلا ما ذهب إليه

 كن لأجل ذات الطوافت لم −كما صرحوا− ه الكراهية, وهذوبعد الفجر فقط
 إذ ;لأجل ركعتي الطواف ت بل كانوتعلقه بالأوقات المنهي عن الصلاة فيها

الطائف سيضطر إلى ركوعهما مع أن الحديث ورد بالنهي عن الصلاة بعد 
 .العصر وبعد الفجر

ي أنه  رو عن أبي الزبير المك بن أنسومما يدل على ذلك أن الإمام مالك
 .)٢(كان ير البيت يخلو بعد العصر وبعد الصبح ما يطوف به أحد

محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام مالك على السابق في الإمام فعلق 
 :الموطأ بروايته

                           
 .٤٠٩, ص١جعقد الجواهر شرح إرشاد الحائر, البطاشي, ) (١
 .٣٦٩, ص ١جالموطأ, مالك بن أنس, ) (٢
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١٩٠  

إنما كان يخلو لأنهم كانوا يكرهون الصلاة تينك الساعتين, والطواف لا 
ا ولا يصلي الركعتين حتى فلا بأس بأن يطوف سبعبد له من صلاة ركعتين, 

ترتفع الشمس وتبيض كما صنع عمر بن الخطاب, أو يصلي المغرب وهو قول 
 .)١(أبي حنيفة رحمه االله تعالى

 برواية محمد بن وعلق العلامة اللكنوي في شرحه على الموطأ المذكور
 تصريح بعدم كراهة الطواف في "فلا بأس بأن يطوف"قوله  : بقولهالحسن

   .)٢( التي كرهت فيها الصلاةهذه الأوقات
لا يكره الطواف في الأوقات التي تكره فيها  :وقال العلامة ابن عابدين

الصلاة كما صرح به في الفتح, قال إلا أنه لا يصلي ركعتيه فيها بل يصير إلى 
 . )٣(أن يدخل ما لا كراهة فيه

 , من المتقدمين على ابن رشدبعضهممن أئمة المذهب الحنفي وهؤلاء 
ن بأن الحنفية لا يكرهون الطواف بعد  يصرحوالآخر من المتأخرينبعضهم و

 .العصر كما نسب إليهم ذلك ابن رشد

                           
 .٣٢٥, ص٢جموطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني, الشيباني, ) (١
 .٣٢٥, ص٢جالتعليق الممجد, اللكنوي, ) (٢
 .٤٩٢, ص٢جرد المحتار, ابن عابدين, ) (٣
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١٩١  

 :والإمام مالك نفسه قال بعد رواية أبي الزبير المكي
ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة 

لا ل سبعا ثم العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكم
وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا , يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب

 . بأس بذلك
ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد : قال مالك

 .العصر لا يزيد على سبع واحد
ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب 

, فإذا غربت الشمس صلاهما إن ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس
 .شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك

وهذا بين الدلالة أن الأحكام المذكورة ما كانت مراعية إلا ركعتي 
 .الطواف خشية أن تؤديا في وقت النهي

 علة كراهية من −وهو من كبار أئمة المالكية– وبين الحافظ ابن عبد البر
 :لعصر إذ قالكره الطواف بعد ا

من سنة الطواف أن تصلى بعده ركعتان بلا فصل, ولا تؤخر الركعتان 
بعد الفراغ من الطواف إلا عن عذر, فإذا لم تكن الصلاة جائزة لم يكن 
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١٩٢  

الطواف جائزا, إلا أن الطواف لا يتم إلا بالركعتين ومن سنتهما أن لا يفرق 
  .)١(بينهما

بن رشد القول بالمنع ما كان وقول عمر بن الخطاب الذي نسب إليه ا
لأجل الطواف بل كان لأجل الركعتين كما تصرح الروايات الصحيحة عنه 

 كما , ثم صلاهما بعد طلوعهاأنه أخر الركعتين لما رأ الشمس لما تطلع بعد
مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد  في حديث

بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الرحمن بن عبد القارئ أخبره أنه طاف 
الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ 

 .)٢(بذي طو فصلى ركعتين
بعد الصبح باب الطواف ": لما ذكر قول البخاريوالحافظ ابن حجر 

 .)٣(أي ما حكم صلاة الطواف حينئذ:  علق بقوله في الشرح"والعصر
يقدر هكذا باب في بيان حكم الصلاة  :ضع السابق في المووقال العيني

                           
 .٢٠٩, ص ٤جالاستذكار,  البر, ابن عبد) (١
  .٣٦٨, ص١جالموطأ, مالك بن أنس, ) (٢
 .٤٨٨, ص ٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٣
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١٩٣  

  .)١(عقيب الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر
رخص في الصلاة بعد الطواف : قال ابن المنذر :الحافظ ابن حجروقال 

في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم, ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم 
هو قول عمر والثوري وطائفة, النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر, و

 .)٢(وذهب إليه مالك وأبو حنيفة
ومعلوم أن رأس مراجع ابن رشد إنما هو كتاب ابن المنذر, وابن المنذر 

 .بين كلامه أنه ما أراد إلا الركعتين لا الطواف نفسه
وابن حزم في المحلى مع ذكره لكل خلاف في القضايا التي يعرضها, ومع 

 أئمة السلف من الصحابة والتابعين إلا أنه قطع في هذه اهتمامه البالغ برأي
 والطواف بالبيت في كل ساعة :المسألة دون أن يذكر أي خلاف فيها فقال

 .)٣( وعند غروبها, وعند طلوع الشمس,جائز
أما ما يتعلق بكلام الشيخ الجيطالي ومن تابعه ممن نسب القول بمنع 

–ع التي قال بها العلامة ابن جعفر حكاية الإجماالطواف إلى علمائنا فيرده 

                           
 .٢٧١, ص٩جعمدة القاري, العيني, ) (١
 .٤٨٨, ص ٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٢
 .١٨١, ص ٧جالمحلى, ابن حزم, ) (٣
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١٩٤  

 وقد تابعه عليها − وممن يرجع فقههم بعده إلى كتابهوهو من متقدمي علمائنا
 .صاحب بيان الشرع دون تعقب كما سبق البيان

كما صرح بجواز الطواف في الأوقات الثلاثة عند الطلوع والغروب 
 :واستواء الشمس بعض المتأخرين ففي لباب الآثار

الطواف بالبيت في وقت لا تجوز فيه الصلاة, ومتى يركع هل يجوز 
 للطواف?

يجوز الطواف في الوقتين, ويجوز ركوع الطواف إن كان فرضا : الجواب
  . )١(فيهما على قول

وجواز صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي مذهب جماعة من أهل 
 .العلم, وسنذكر ذلك عند ذكر أحكام الركعتين

ءنا لا يقولون بالنهي عن الطواف في الأوقات المنهي ومما يؤكد أن علما
عن الصلاة فيها أن من طالع الأسفار وجد الآثار مطبقة على عدم ذكر هذا 
النهي بل على العكس من ذلك صرح كثير منهم بالجواز كما نقلنا حكاية 

 .الإجماع السابقة

                           
 .١٩٣, ص٣جلباب الآثار, الصائغي, ) (١
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١٩٥  

به والشيخ إسماعيل الذي سر إليه الوهم فيها ذكر المسألة في كتا
لخلاف إنما هو في مناسك الحج على ما يذكرها الجماهير من أهل العلم من أن ا

 أو أن لهما ميزة خاصة , في أوقات النهيركعتي الطواف أينهى عن صلاتهما
 :, ونص كلامهبشيء ولا للنهي عنه فتصليا, دون أن يتعرض للطواف

عا ويكره الطواف قبل طلوع الشمس وبعد العصر, إلا أن يطوف أسبو
 .واحدا ثم يدع الركعتين حتى ترتفع الشمس فيصليهما

وإذا صلى المغرب صلاهما أيضا, ولا يصليهما بعد العصر, وقيل إن شاء 
 .)١(صلاهما قبل المغرب

وهذا المذكور هو الموافق لأصل المسألة كما يذكرها أهل العلم, وبذلك 
سك الحج غير يقول علماء المذهب الإباضي, والشيخ الجيطالي في كتاب منا

 في القضيةإليهمتابع لابن رشد فسلم من الوهم الذي سر . 
 أيضا في القناطر على ما يذكره كثير من علمائنا على أن من ~ونص 

أراد أن يطوف بعد العصر والفجر فليطف طوافا واحدا, ويصلي ركعتي 
 .)٢(الطواف بعد الشروق أو بعد الغروب

                           
 .٢٥١, ص٢جاسك الحج, منالجيطالي, ) (١
 .٧٧, ص٢جقناطر الخيرات, الجيطالي, ) (٢
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١٩٦  

 ليس لذات الطواف بل للركعتين −هإن قيل ب–ومما يدلك على أن النهي 
 ما في جامع ابن جعفر التصريح بذلك في كتب الأثر الإباضي ومن ذلك

وبيان الشرع من استحباب طواف النفل بعد العصر ولو طاف أكثر من مرة 
أحب أن يقرن بعد  :وأنه يقرن ركعتي الطواف للسابق بعد المغرب إذ قالا

 .)١(العصر وبعد الصبح ولا يهجر البيت
ولو كان حال الطواف كالصلاة لامتنع لأن الأمر المستقر في الفقه 
الإباضي كراهية الصلاة بعد العصر والفجر إلا إن كانت الصلاة لسبب, أما 

 . )٢(التنفل المطلق فلا يصح
 :ومما يفيد السابق أيضا ما في لباب الآثار 

 طواف?وإذا طاف بالبيت بعد صلاة الفجر والعصر متى يركع ركعتي ال
يركعهما بعد طلوع الشمس وبعد غروبها, ولا يشتغل بشيء فيما بين : قال

 .)٣(الطواف وركوعهما
وأما الطواف بعد صلاة الفجر والعصر فليس عندي  :وقال ابن جعفر

                           
 .١٥٧, ص٢٣,  جبيان الشرع, والكندي, ٣٢٤, ص ٣ جالجامع,ابن جعفر, ) (١
, والسالمي, ٤٠١, ص١جالإيضاح, , والشماخي, ٩١, ص١٠جبيان الشرع, الكندي, ) (٢

 .٤٨٤, ص٤جنثار الجوهر, , والبهلاني, ٢٠٦, ص٦جمعارج الآمال, 
 .١٩٥, ص٣, جلباب الآثارالصائغي, ) (٣
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١٩٧  

بمنزلة الصلاة, وإن كنت لا أرخص في الطواف إلا واحدا, فإن فعل أكثر لم 
 .)١( ولا تقديمأره مثل هذا; لأن الطواف لم يجئ فيه نهي

ومن طاف بعد العصر فإن له أن يركع إذا غربت الشمس إن  :وقال أيضا
 .)٢(شاء قبل صلاة المغرب وإن شاء بعدها

ومن طاف بعد صلاة العصر أو الفجر  :وقال صاحب فواكه البستان
 .)٣(أخر ركوعهما إلى بعد غروب الشمس أو طلوعها وصلاهما بعد ذلك

أنه لا مانع من الطواف في الأوقات المنهي ومن السابق كله يظهر لك 
عنها باتفاق أهل العلم, وأن ما ذكره ابن رشد ومن تابعه عليه من الخلاف في 
ذات الطواف وهم سر إليه من الخلاف في ركعتي الطواف في أوقات 

 .النهي
  الأسودالبدء بالحجر: سادسا

 المشروع في أن على الأمة  طوافه بالحجر الأسود, وقد اتفقتبدأ النبي 
 .)٤(الطواف إنما هو البدء بالحجر الأسود
                           

 .٣٤٠, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١
 .٣١٩, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٢
 .٣٩٦, ص١جفواكه البستان, المحيلوي, ) (٣
, وابن قدامة, ٦٨, ص٢جالتمهيد, , وابن عبد البر, ١٧٠, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٤
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١٩٨  

 فلا والجمهور من أهل العلم على أن من بدأ طوافه بعد الحجر الأسود
يعتد بذلك الشوط إلى أن يبدأ الثاني من الحجر ويكون الثاني هو أول 

 .أشواطه
 بذلك القدر حتى ينتهي بدأ طوافه قبل ركن الحجر لم يعتدمن وهكذا 

  .)١(لحجرإلى ا
وقال المالكية إن ابتدأ الطائف طوافه من بين الحجر والباب بالشيء 

 .)٢(اليسير أجزاه, وإن بدأ بباب البيت إلى الركن لم يعتد به
  يعتد به من بدأ طوافه قبل ركن الحجر فإنهإلى أنالحنفية وذهب بعض 
 .)٣(وإن كان مكروها

 حرام أو مكروه تحريما أو وأما الابتداء من غيره فهو: وقال ابن عابدين
تنزيها بناء على الأقوال عندنا من أن الابتداء بالحجر فرض أو واجب أو 

                                                                   
 .١٥٣, ص٢ج قواعد الإسلام,, والجيطالي, ١٨٣, ص ٣جالمغني, 

, وابن قدامة, ٦٨, ص٢جالتمهيد, , وابن عبد البر, ١٧٠, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١
 .١٥٣, ص٢جقواعد الإسلام, , والجيطالي, ١٨٣, ص ٣جالمغني, 

 .٢٤٠, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٢
 .٤٦, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
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١٩٩  

 .)١(سنة
الترتيب عند الحنفية ليس بواجب بل الواجب ودليل هذا الرأي أن 

  حول البيتحقق مطلق الدورانمطلق الدوران, وهذا الذي بدأ قبل الحجر 
 .)٢(فيصح طوافه

س هو المفتى به عند الحنفية بل الأكثر منهم قائلون ولكن هذا الرأي لي
  .الطائف إن لم يبدأ بركن الحجر لم يعتد بطوافه ذلكبأن 

وعلة هذا الرأي مع كونه مخالفا لأصلهم الذي يقضي بسنية الترتيب 
محمد بن الحسن ذكر أنه لا يعتبر طوافه ما قاله السرخسي من أن دون وجوبه 

يب ولكن لأن مفتاح الطواف من الحجر الأسود على إلى الحجر لا لترك الترت
 ائتني :~ما روي أن إبراهيم صلوات االله وسلامه عليه قال لإسماعيل 

 . أجعله علامة افتتاح الطوافبحجر 
فأتاه بحجر فألقاه ثم بالثاني ثم بالثالث فناداه قد أتاني بالحجر من أغناني 

 أن افتتاح الطواف منه عن حجرك, ووجد الحجر الأسود في موضعه فعرفنا

                           
 .٤٩٣, ص٢جرد المحتار, ابن عابدين, ) (١
 .٤٦, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
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٢٠٠  

 .)١(فما أداه قبل الافتتاح لا يكون معتدا به
ولا أدري لم خالف الحنفية أصلهم القاضي بأن الزيادة على النص نسخ, 
ولا يصح نسخ القطعي بالظني لخبر لم يستكمل شرائط الصحة فضلا أن 
 يكون قطعيا, والقول الأقل عندهم أشبه بقواعدهم, وإن كانت هذه القواعد

 . التي أصلوها محل نظر كما هو معلوم في الأصول
 استقبال الركن في أول الطواف: سابعا

 بدأ طوافه بقصد الحجر الأسود وتقبيله, وكان مما تبين سابقا أن النبي 
يأتيه في كل شوط بالاستلام أو الإشارة, والفقهاء مختلفون أذلك الاستقبال 

 .جب للحجر واجب في الطواف أو ليس بوامنه 
قال جماعة من الفقهاء إن استقبال الركن مفتتح أول شوط من الطواف 

 .)٢(أمر واجب ولا يجزي المرور عليه دون استقبال
 وإلا , إن وجدت خلوة فاستلمه: قال لعمربأن النبي واستدل هؤلاء 
 .فاستقبله وهلل وكبر

                           
 .٤٦, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١
 .٤٣٧, ٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٢
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٢٠١  

د وأن الاستقبال للحجر الأسلكن الذي عليه الجماهير من أهل العلم 
 كما هو حال التكبير والتهليل عنده, وسيأتي ليس بواجب بل هو أمر مسنون

 .ذكر ذلك والأدلة عليه عند ذكر مندوبات الطواف
  بالبدن عند أول شوطمحاذاة الحجر الأسود: ثامنا

سبق البيان أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود, وعلى الطائف أن 
 من البيت لم يطف به يكون شيءيستوعب البيت بالطواف فلا يصح أن 

 .بجميع بدنه من شاء الطواف
مبدأ طواف الطائف من الحجر وهذا الوجوب السابق مستدع أن يكون 

, أو مما يوازيه ببدنه كله فلا يكون شيء منه خارجا عن نفسه إن كان قريبا منه
 .)١(محاذاة الحجر الأسود إلى الجهة التي فيها باب الكعبة

 .اء في بيان صفة المحاذاة المرادة هناوقد اختلفت عبارات الفقه
إن المحاذاة أن يأتي عن يمين الحجر من ناحية الركن فمنهم من قال 

 لأن كل ما قابلك كان يمينك حذاء ;اليماني ثم يجتاز بجميعه على يمين نفسه
 , بالطواف بالحجر الأسود; لأن السنة أن يبتدئيساره ويسارك حذاء يمينه

                           
 .١٤٩صثلاث رسائل فقهية, سبيل, ) (١
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٢٠٢  

 .)١(ر الأسود إلا بذلكولا يطوف جميعه بالحج
يحاذي جميعه جميع الحجر الأسود فيمر وقال آخرون صفة ذلك أن 

 وذلك بأن يستقبل البيت ويقف على جانب ,بجميع بدنه على جميع الحجر
 جميع الحجر عن يمينه  به يصيرعلى وجه الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني

  .ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر
 ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه ,طواف الله تعالىثم ينوي ال

 فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى ,حتى يجاوز الحجر
 .)٢(خارج

 .)٣(وقال بعضهم عليه أن يحاذيه بيديه
إن صفة الطواف أن يحاذي جميعه جميع الحجر الأسود, وقال آخرون 

يستقبل البيت ويقف على , وذلك بأن فيمر بجميع بدنه على جميع الحجر
 جميع الحجر عن  بهيصيرعلى وجه الذي إلى جهة الركن اليماني جانب الحجر 

 .يمينه ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر

                           
 .٤٣٨, ٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (١
 .١٤, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .١٣٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
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٢٠٣  

ثم ينوي الطواف الله تعالى ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه 
لبيت ويمينه إلى حتى يجاوز الحجر, فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى ا

 .)١(خارج
وقد قال بهذه الصفة بعض الشافعية منهم أبو حامد والقاضي أبو الطيب 

 .)٢(وابن الصلاح والنووي
غير أن الصفة السابقة يظهر عليها أن السنة بخلافها, وقد لاقت 

 :معارضة من بعض علماء الشافعية أنفسهم, قال ابن جماعة
 لما قدم مكة أتى  رسول االله ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن

 .الحجر فاستلمه, ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا
فمن بدأ بالطواف مستقبلا الحجر إلى أن جاوزه ثم انفتل فقد خالف 
السنة ومضى جزء من طوافه والبيت ليس على يساره, ولم ينقل ذلك عن 

مع توفر الدواعي } المبين عن االله ولا عن الصحابة سيدنا رسول االله 
 .على النقل

                           
 .١٤, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
 .٩١٢, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٢
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٢٠٤  

 ولا الخراسانيون من الشافعية ولا −رحمه االله–ولم يذكره الشافعي 
الرافعي واقتصروا على الكيفية الثانية, فالصحيح عدم استحباب الكيفية 

 .الأولى وكراهتها لما قدمنا
ولأن ارتكابها قد يوقع في الأذ, وأنا ممن تأذ بها; فإن بعض فقهاء 

عمل بها وأنا معه في الطواف وكنت وراءه حين مشى مستقبل الشافعية 
الحجر قبل أن يجاوزه, ولم أدر به فانفتل عند مجاوزته الحجر ولم يرني فداس 

  .)١(رجلي برجله وآذاني بدوسته
قهاء في حكم محاذاة الحجر الأسود عند أول الطواف فوقد اختلف ال

 .)٢(لم تتم المحاذاةبه إن , والطواف لا يعتد فمنهم من قال إن ذلك واجب
 لأن المتقرر عند الجماهير من أهل العلم أن ;وهذا لا محيص من القول به

, ومن لم يبدأ من الحجر الطواف مشروطة صحته بالبدء من الحجر الأسود
 الحجر الأسود لم يعتد بذلك الشوط اللهم إلا إن كان البدء بالطواف قبل

 . كما تقدمفيعتد بما حاذ الحجر دون ما قبله
وتقدم النقل عن بعض الحنفية أنهم يرون إجزاء الطواف إن لم يكن من 

                           
 .٩١٢, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (١
 .١٢٥, ص ٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ١٧٠, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٢
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٢٠٥  

ركن الحجر لسنية الترتيب عندهم, فعلى هذا لا تكون المحاذاة من شروط 
 . الطواف عند القائلين بذلك منهم

عدم تحقق المحاذاة كلها كأن يكون والقائلون بالوجوب مختلفون في 
 .)١(جر, أو كل الحجر لبعض البدن أيجزيه ذلكالمحاذي بعض البدن لكل الح

وإذا حاذ الشيء من الركن ببدنه كله اعتد بذلك : قال الشافعي
 .)٢(الطواف

طوافه من بين الحجر والباب بالشيء وقال المالكية إن ابتدأ الطائف 
 .)٣(اليسير أجزاه, وإن بدأ بباب البيت إلى الركن لم يعتد به

 .)٤(اذاة المذكورة من كمال الطوافومن الفقهاء من جعل المح
خط يشير إلى الحجر الأسود تمت الموافقة على وضع  هـ١٤٠٢وفي سنة 

 تحقيق علىفي صحن المطاف, وهو عمودي على الحجر الأسود يعين الناس 
 .أمر محاذاة الحجر الأسود

                           
 .٤٣٨, ٣جشرح العمدة, , وابن تيمية, ١٣٤, ص ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .١٧٠, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٢
 .٢٤٠, ص٣جالذخيرة,  القرافي,) (٣
 .٤٣٧, ٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٤
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٢٠٦  

وهذا الخط موضوع لغاية مشروعة وهي تحقيق محاذاة الحجر الأسود 
 . لأن للوسائل حكم المقاصد والغايات;وعاللطواف فيكون مشر

الأخيرتين من كتابة هذه الأوراق رأ أناس أن هذا  السنتين ولكن في
الخط يسبب زحاما شديدا عنده لتوقف الناس في الخط المذكور فكان ذلك 

 . يجب أن ترفعمفسدة

 نصت آخر دراسة أجراها معهد خادم الحرمين الشريفين, الذي وقد
ره في تسهيل المكرمة مقرا له على صواب اتخاذ هذا القرار, ودويتخذ من مكة 

 . الحركة خلال الطواف

دم الحرمين الشريفين وأوضح الدكتور أسامة البار عميد معهد خا
ن المعهد أعد دراسة بحثية ميدانية, للوقوف على الآثار أ لأبحاث الحج

بة, وانعكاس ذلك يجابية المترتبة على إزالة خط بداية الطواف بصحن الكعلإا
  .على انسيابية حركة الطائفين

يا, عما كانت عليه تقوم الدراسة على المقارنة بين انسيابية الحركة حالو
 وقصد المعهد ,يجابية ظاهرة حالياإلى أن الآثار الإ  مشيراعند وجود الخط,

 . لى نسبة مئوية تبين مد الانسيابيةإمن الدراسة الوصول 
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٢٠٧  

 منسوبي معهد خادم الحرمين الشريفين الذين وقال خبير سعودي من
حل الدراسة الأولى والثانية شملت ان مرإ :أجريتشاركوا في الدراسة التي 

الصيف شهر أمرحلة الكثافة المنخفضة نسبيا, والتي تم تنفيذها خلال 
ثم مرحلة الكثافة المتوسطة التي تم تنفيذها نهاية شهر رجب إلى الماضي, 

الماضيين, وأخيرا مرحلة الكثافة العالية التي يتم منتصف شهر شعبان 
 . هذه الأيام وفي موسم الحج القادمتنفيذها 

وأضاف أن الدراسة بدأت في شهر جماد الأولى الماضي, حيث استعان 
لى إ صورين والطلاب لهذا الغرض, مشيراالمعهد بمجموعة من الباحثين والم

و من خلال منصات التصوير أنه جر توثيق الدراسة بالتصوير بالفيدي
 .بالمسجد الحرام في أوقات معينة

لى قيام مجموعة من الطلاب والباحثين, بتسجيل أزمنة ومواقع إإضافة 
لى توزيع إالطائفين في صحن المطاف بأجهزة تحديد المواقع الآلية, إضافة 

 . استمارة استبيان على الطائفين ٢٠٠٠

ثبتت صواب القرار أالأفلام, ّوبين أن المؤشرات من تحليل الصور و
المتخذ بتغطية الخط, حيث تمت ملاحظة زيادة انسيابية الطائفين في المنطقة 
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٢٠٨  

الجنوبية من صحن الطواف, ما بين الركن اليماني والحجر الأسود, وهي 
 .)١(, قبل تغطية الخطتمثل عنق الزجاجة للطائفين سابقاالمنطقة التي كانت 

وجعل مكانه رخام أبيض لا ط السابق وللدراسة السابقة أزيل الخ
طاف, وكانت الموافقة على ذلك في شهر شوال من رخام أرض الميختلف عن 

 .هـ١٤٢٦سنة 
 يقال إنه يرد الناس إلى ما فيه المصلحة علة ذلك أنه للدراسة السابقةو

 كانت خاصة إن علمنا أن أرض المطاف زمان النبي ودفع مفسدة الزحام, 
 يربو عدهم  الآن بمرات كثيرة, وأن الذين حجوا معه أقل مما هي عليه
 كان ينبه الناس على المحاذاة المذكورة , ولم يأت أن النبي على مئة ألف حاج

 .مع احتمال المخالفة مما يبين أن في الأمر سعة
وفي هذا الحال يسعى الطائف إلى تحقيق المحاذاة على الغالب على ظنه 

 الذين طافوا بالبيت ولم  وأصحابهقبله النبي وذلك يجزيه, وقد أجز من 
 .يكن لهم خط يشير إلى موازاة الحجر الأسود

                           
هـ الموافق ١٤٢٦ من شوال ١٦جريدة الشرق الأوسط, السعودية, الجمعة ) (١

 ).٩٨٥٢(م, العدد ١٨/١١/٢٠٠٥
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٢٠٩  

 جعل البيت على يسار الطائف: تاسعا
 في طوافه بينا, فقد كان يبدأ بركن الحجر الأسود ثم كان هدي النبي 

العراقي ثم الشامي ثم اليماني فالحجر الأسود مكملا بذلك شوطا, وهذا 
  المشروع من حيث الأصل اتفاقا الحكمهو, والبيت كان على يسارهيفيد أن 

 .)١(بين علماء الأمة
طاف منكسا بأن جعل البيت على يمينه فالجمهور من أهل إن لكن 

,  لأنه كمن لم يطف; وعليه إعادته ولا يجزيهالعلم على أن طوافه غير صحيح
  .)٢(وفعله منابذ لغرض الشرع

ثة أشواط منكوسة ثم رأ الناس كيف وقال بعضهم إن من طاف ثلا
 ثم −وهذا في طواف الواجب– فطاف أربعة أشواط كما يطوفون يطوفون

                           
, وابن عبد البر, ٣٩٢, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٧٦, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١

الديباج, , والزركشي, ١٥٣, ص٢جد الإسلام, قواع, والجيطالي, ٦٨, ص٢جالتمهيد, 
 .٣٨٨, ص١ج

, وابن عبد البر, ١٣٦, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ١٧٦, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٢
, والجيطالي, ٤٧٦, ص١جالإشراف, , وعبد الوهاب البغدادي, ٦٨, ص٢جالتمهيد, 

شرح , , القطب٣٨٨, ص١جالديباج, , والزركشي, ١٥٥, ص٢جقواعد الإسلام, 
 .١٣١, ص٤جكتاب النيل, 
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٢١٠  

  .)١(رجع إلى بلده فقيل عليه أن يهدي شاة
يعتد بطوافه في حكم التحلل, وعليه الإعادة ما دام بمكة, وقال آخرون 

 .)٢(فإن رجع إلى أهله قبل الإعادة فعليه دم
أن الثابت بالنص الدوران حول البيت وذلك ولهم بواستدل هؤلاء لق

 حين أخذ على يمينه حاصل من أي جانب أخذ ولكن بفعل رسول االله 
على باب الكعبة تبين أن الواجب هذا فكانت هذه صفة واجبة في هذا الركن 

 .بمنزلة شرط الطهارة
 وذلك لأن تركه عند هؤلاء لا يمنع الاعتداد به ولكن يمكن فيه نقصانا

 وهذا لأن المعنى فيه معقول وهو تعظيم البقعة وذلك حاصل من ,يجبر بالدم
 بالجانب الأيمن لبيان  في البدءأي جانب أخذ فعرفنا أن فعل رسول االله 

 .)٣(صفة الإتمام لا لبيان صفة الركنية بخلاف أركان الصلاة
وفي هذا الرأي من الضعف البالغ ما يقضي برده, إذ لم يشهد لقاعدة 

                           
 .١٣٦, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٣٢٦, ص ٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١
فتح , وابن الهمام, ١٩٥, ص ٤جالبناية, , والعيني, ٤٤, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢

 .٤٥٣, ص ٢جالقدير, 
 .٤٤, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
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٢١١  

 .لتفريق بين الواجب والفرض دليلا
مجمل القرآن يبينه الظني من الأدلة صول أن ثم إن الراجح في الأ

 وإن كان مجملا في القرآن من حيث التيامن فيه , والأمر بالطوافكالآحاد
 ييمن في طوافه على الصفة التي ذكرنا والتياسر إلا أن السنة بينت أن الطائف

طواف , وحسبهم لرد ي الأصل في الطوافاتفاق أهل العلم على أنها ه
 :المنكس حديث

 من : قال رسول االله : عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قالأبي
 .)١(فهو ردعمل عملا ليس عليه أمرنا 

ولأهل العلم خلاف فيمن لم يجعل البيت على يمينه لكن استقبله بوجهه 
 القهقر نحو , ومثله من ولى الكعبة شقه الأيمن ومروطاف معترضا

 .)٢(الباب
 عدم إجزاء  والذي ذهب إليه جماهير أهل العلموالقول الفصل في ذلك

; لأنه خلاف المشروع المنقول عن طواف من طاف بالصورتين السابقتين
 .النبي 

                           
 ).٤٩(والإمارة في الولاية : أخرجه الربيع, باب) (١
 .٣٩٢, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢
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٢١٢  

غير أن من الواجب بيانه أن كون البيت على يسار الإنسان الطائف أمر 
 .يتحقق من حيث الأصل العام

ل من طاف بالبيت أنه لا يمكنه أن يحافظ عليه في طوافه كله لكن يعلم ك
ها الحفاظ على جعل البيت دخاصة في فترات ذروة الزحام إذ يستحيل عن
 بل لا بد من انحراف قد يحصل على يسار الطائف من مبدأ الطواف إلى منتهاه

فيستقبل معه الطائف البيت وقد يستدبره وقد يجعله عن يمينه لكن هذا ليس 
 .بأصل له بل الأصل ما ذكرناه من جعل البيت على يسار الطائف

لذا فالحكم يؤسس على الأصل العام الذي بني الطواف عليه, ويعذر 
, إذ  مما ينافي شرط جعل البيت على يساره دون اختيارهالطائف مما قد يحصل

 .إن الطائف لا يطوف وحده بل مع ألوف من الطائفين
 أكثر من مئة ألف من المسلمين وأرض  قد حج معهثم إن النبي 

 بأضعاف مضاعفة, مما يجعل المطاف الآن أكبر مما كانت عليه زمن النبي 
من المستحيل واقعا أن يحافظ كل طائف على جعل البيت على يساره دون 

 .انحراف من أول طوافه وإلى حين ينتهي منه
 من مخالفات الناس الآن

 المناسك وكأنهم داخلون أرض يدخلونالناس الآن كثير من عوام 
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ومما يفعلونه مما هو مخالف معركة يكلل مفتول العضلات فيها بباقة النصر, 
للأصول الشرعية أنه يتحلق مفتولو العضلات حول الضعفة من النساء 

 .والولدان فيطوفون بهم حول البيت إلى أن تكمل الأشواط السبعة
 :وفي هذا من المخالفات الشرعية الآتي

 لا يجعلون البيت على −وهم ممن يريد الطواف– المكونون للحلقة: أولا
يسارهم, بل في أحيان قد يستدبرونه, وفي أحيان يستقبلونه بأيمانهم أي 

, وهم يؤسسون طوافهم من يمشون القهقر, وقد يستقبلونه بوجوههم
 .الأصل على ذلك ولا يأتون بالصفة الصحيحة في كل طوافهم

 والشرط الذي أجمع عليه أئمة عن النبي لمنقول وهذا مخالف للهدي ا
 ., وقد مضى ذكرهالإسلام أنه الواجب حال السعة والاختيار

الإضرار بالآخرين فإنا قد رأينا كثيرا من هؤلاء لا إلى  أن هذا يجر :ثانيها
يلوون على شيء بل يأتون على كل من مروا عليه فيؤذونه, وقد يداس تحت 

الله أن يتمثل في تصرفات هؤلاء الناس إن هم إلا أقدامهم, وحاشا شرع ا
 .مخالفون وعاصون بين يدي بيت االله

الأصل في طواف النساء أن يكون بعيدا عن البيت ما دام في : ثالثها
أن تطوف خلف  < أمر أم سلمة , والنبي القرب رجال أو أذية لهن
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عروة بن  ثالناس حتى لا تؤذيهم بدابتها ولا يؤذوها بزحامهم كما في حدي
:  قالت زوج النبي <الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة 

 :  أني أشتكي, فقالشكوت إلى رسول االله 
 حينئذ يصلي طوفي من وراء الناس وأنت راكبة, فطفت ورسول االله 

 .)١("وكتاب مسطوروالطور "إلى جنب البيت, وهو يقرأ 
نكيرها على النسوة  اشتد <السيدة عائشة قد رو الشافعي أن و
سعيد بن   حديث زاحمن الرجال لأجل تقبيل الحجر الأسود كما فياللائي

سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها 
 : فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها<كانت عند عائشة أم المؤمنين 

ن مرتين أو ثلاثا, يا أم المؤمنين, طفت بالبيت سبعا, واستلمت الرك
لا أجرك االله, لا أجرك االله, تدافعين الرجال? ألا كبرت : فقالت لها عائشة

 .)٢ (ومررت

                           
, وأخرجه )١٥٤٠(طواف النساء مع الرجال : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

في الكعبة : الحج, باب: الإمام الربيع من طريق أبي عبيدة بلاغا عن عروة في كتاب
 ).٤١٤(والمسجد والصفا والمروة 

 .١٦٩, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٢
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 .وفي إسناد هذا الحديث علل تقصر به عن مراتب القبول
 استيعاب الكعبة بالطواف حولها: عاشرا

مما اتفقت عليه الكلمة بين الفقهاء أن من الواجب الذي لا يتم الطواف 
 حول الكعبة كلها, ولا  جسدهاستيعاب الكعبة بالطواف, فيطوف بكلدونه 

, وإن خرج لم يتم يجوز أن يخرج شيء من الكعبة فلا يشمله الطواف حوله
 .)١(ذلك الشوط

 ΟèO¢﴿ : أمر بالطواف بالبيت إذ قالفي كتابه والأصل للسابق أن االله تعالى

(#θàÒø)u‹ø9 öΝßγsWx s? (#θèùθã‹ø9 uρ öΝèδ u‘ρä‹ çΡ (#θèù§θ©Üu‹ø9 uρ ÏMøŠt7ø9 $$Î/ È,Š ÏFyèø9$#﴾)وإنما يكون طائفا , )٢
 .)٣(به إذا كان خارجا عنه وإلا فهو طائف في البيت

ة الحاضرة أنه لا يتصور إدخال ن من واقع الناس في الأزموالذي يبدو
 .الشاذروانشيء من الكعبة إلا في موضعين حجر إسماعيل و

                           
, وعبد الوهاب ٣٩٣, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٧٦, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١

 .١٥٥, ص٢جقواعد الإسلام, , والجيطالي, ٤٧٧, ص ٢جالإشراف, البغدادي, 
 ).٢٩(الحج, الآية : سورة) (٢
 .٣٩٣, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٣
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 حجر إسماعيل: الموضع الأول
ا حجر إسماعيل فقد سبق مقررا في المبحث الأول من هذا الفصل أن أم

قريشا أخرجت من بناء الكعبة شيئا لقصور نفقتها, والكعبة في زماننا 
 . الأولى~مؤسسة على بنيان قريش لا على قواعد إبراهيم 

ومنه يلزم الطائف أن يدخل ما أخرج من الكعبة في طوافه إذ هو بعض 
 .)١( إجماعاالكعبة

والحنفية مع قولهم إن من الواجب الطواف خارج حجر إسماعيل لكونه 
أنه إذا طاف الطواف الواجب في الحج والعمرة في من الكعبة إلا أنهم يرون 

 وإن كان رجع إلى أهله فعليه ,جوف الحطيم قضى ما ترك منه إن كان بمكة
 .دم

على الحطيم وعلة قولهم هذا أن المتروك هو الأقل فإنه إنما ترك الطواف 
فقط, ولو ترك الأقل من أشواط الطواف فعليه إعادة المتروك, وإن لم يعد 

 .فعليه الدم, فهذا مثله

                           
, والعيني, ١٨٨, ص٤جالاستذكار, , وابن عبد البر, ٣٣٧, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

 .٢١٨صالوضع, , و الجناوني, ١٩٦, ص٤جالبناية, 



אא                                                 
   

٢١٧  

ثم الأفضل عندهم أن يعيد الطواف من الأصل ليكون مراعيا للترتيب 
, ومن المسنون, وإن أعاده على الحطيم فقط أجزاه; لأنه أتى بما هو المتروك

 .)١( بواجب هوطواف مسنون وليسأن الترتيب في القواعدهم 
 .)٢(ومن الفقهاء من قال إن من مر في الحجر في طوافه فعليه دم

ولا أدري المقصود بهذا القول هل عليه دم من غير إعادة, أو أن عليه دما 
 . لمجرد المخالفة مع السكوت عن حكم ذلك الشوط

يل من ولكن مضى مقررا أنه ليس كل ما أحاط به الجدار من حجر إسماع
الكعبة بل الذي منها ستة أذرع فقط, وما بعد الستة ليس من الكعبة في شيء 
فالأصل أن الطواف يشمل الستة فقط, وما بعد الستة ليس من الكعبة فلا 

 .حرج في إدخاله في الطواف
فيمن طاف بعد ستة الأذرع من للفقهاء خلاف لكن مع الأصل السابق 

 .)٣(لا يصح ل أيصح طوافه أوجدار حجر إسماعيداخل الكعبة لكن 

                           
 .٤٦, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١
 .١٢٩, ص ٢٣, جبيان الشرعالكندي, ) (٢
, ٤٤٨, ص ٣ج فتح الباري, , وابن حجر, ١٤٠, ص ٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣

 .٤٠٢ , ص٢جشرح الموطأ, , والزرقاني, ١١٢, ص ٢جكشف الكرب, القطب, 
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 طاف ن النبي أب, واستدلوا لقولهم ذلك )١(ذهب جماعة إلى أنه لا يصح
فيجب التأسي بما فعل, ولو كان الطواف بعد الستة وداخل , خلف الجدار

 .الحجر جائزا لبينه النبي 
وقال آخرون إن طاف بعد المسافة التي هي من الكعبة فطوافه 

 حكم ما بعد السبعة الأذرع  محمد بن إبراهيم الكنديقال الشيخ, )٢(صحيح
 :حكم خارج الكعبة

يكره له ذلك, فإن : , وقال غيرهوليصل في المسجد حيثما شاء إلا الحطيم
 .)٣(صلى في الحطيم خلف سبعة أذرع فلا بأس ولا يلزمه شيء

 وهذا قد ,ن الواجب إدخال الكعبة كلها في الطوافودليل ذلك أ
 . الطواف ولا يجب عليه شيء فوق ذلك لعدم الموجبأدخلها كلها في

أما الحديث الذي استدل به الموجبون إدخال الحجر كله في الطواف 
يرده أن ذلك لا يستلزم  فإنه فصحيح غير أن دلالته على المطلوب قاصرة

يدخله في ز أن امع جو إذ قد يطوف خارجه في الطوافكله يجب إدخاله كونه 

                           
 .٣٨٩, ص١جالديباج, الزركشي, ) (١
 .٣٩٤, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢
 .٣٢٢, ص٣جالجامع, , وابن جعفر, ١٤٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣
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 . الشرع ولا العقلمنع ذلك في الطواف ولا مانع ي
طا بجدار ومن العسير تسلق الجدار عند كل طواف اثم إن الحجر كان مح

 تشريع تمضي عليه الأمة بعده, لا شك بأن في فكيف إن علمنا أن فعله 
ذلك حرجا كبيرا جدا, وقد خرج من الكعبة كارها خشية أن تدخل المشقة 

 .ل الذي قام به هو دخولهاعلى الأمة بدخولهم فيها; لأن من الفع
 الشاذروان: الموضع الثاني

سبق في المبحث الأول من هذا الفصل بيان الشاذروان وصفته, وقد 
تقدم ثمة أن أهل العلم مختلفون أهو جزء من الكعبة نقص منها أو ليس هو 

 .نتاج الدراسة هناك أن الشاذروان ليس من الكعبة في شيءمن الكعبة, وكان 
تلفون فيمن أدخل جسده أو بعضا منه في هواء الشاذروان والفقهاء مخ

 .أيجزيه طوافه ذلك أو لا يجزيه
القائلون بعدم الإجزاء قائلون بأن الشاذروان من أصل الكعبة, إذ من 
طاف فيه أو مر شيء من جسده في هوائه لا يتحقق فيه شرط طواف كل 

 .)١(الجسد حول كل الكعبة وعليه فلا يجزيه

                           
 .١٤٩, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ١٧٦, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١



אא                                                 
   

٢٢٠  

على أنه ينبغي أن يحترز الشخص في حال استلامه الحجر ونبه هؤلاء 
الأسود والركن اليماني أن يمس جدار الكعبة الشريفة ولو في بعض خطوة 

 .لأنه طاف وبعضه في هواء الشاذروان
كما قالوا إنه ينبغي أن يحترز الشخص في حال استلامه الحجر الأسود 

تلامه أو تقبيله لزحمة أو غير والركن اليماني من ذلك فإنه إذا مشى في حال اس
  .ذلك ولو بعض خطوة لم يصح طوافه

 أن يقر قدميه حال الاستلام والتقبيل إلى أن −عندهم−بل الواجب 
يفرغ من ذلك, ثم يعتدل قائما في مكانه ثم يمشي, وإن مشى في حال 
الاستلام والتقبيل فليرجع إلى مكانه الأول قبلهما ثم يمشي ليكمل له 

 .رج البيتالطواف خا
  لو كان معتبرا لنبه الرسول −كما يقول ابن جماعة–والأمر السابق 

 .)١(عليه أصحابه لكونه مما تمس الحاجة إليه
ن الشاذروان من أصل الكعبة غير أنهم يرخصون في وثمة قائلون بأ

صحة طوافه لأن معظم بدنه خارج, وحينها يصدق عليه أنه طائف 

                           
 .٩٤٠, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (١
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 .)١(بالبيت
 فلا حرج عندهم إذا طاف الطائف في نه ليس من الكعبةأما القائلون بأ

  .الشاذروان أو مر بعض جسده في هوائه إذ ليس هو من الكعبة
وهذا القول هو الأسعد بظاهر الأدلة الشرعية والأقرب للصواب, وقد 
 .مضى تحرير القضية عند وصف الشاذروان في المبحث الأول من هذا الفصل

 افالعلو على الكعبة في الطو
 ثم إن مما اختلفوا فيه طواف من علا على الكعبة أيجزيه أو لا يجزيه?

ود بالطواف البناء  إن ذلك لا يجزيه; لأن المقصقال جماعة من الفقهاء
ΟèO (#θàÒø)¢﴿ كما في قوله تعالىنفسه لا الجهة  u‹ø9 öΝßγsWx s? (#θèùθã‹ø9 uρ öΝ èδ u‘ρä‹ çΡ (#θèù§θ©Üu‹ø9 uρ 

ÏMøŠt7ø9 $$Î/ È,Š ÏFyèø9$# ∩⊄®∪﴾ )٣( فلا يجزيه, ومن علا الكعبة لم يكن طائفا بالبناء نفسه)٢(. 
(øŒÎ﴿ واالله سبحانه قال  uρ $tΡ ù&§θt/ zΟŠ Ïδ≡ tö/ \} šχ%s3tΒ ÏMø t7ø9 $# βr& ω ñ‚Î ô³è@ ’Î1 $\↔ ø‹ x© 

                           
 .٣٩٤, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٦٤٤, ص٢جط, الوسيالغزالي, ) (١
 ).٢٩(الحج, الآية : سورة) (٢
 .٢٤١, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ١٤٩, ص ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
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öÎdγsÛuρ z© ÉL ÷ t/ š⎥⎫ÏÍ← !$©Ü=Ï9 š⎥⎫ÏϑÍ← !$s)ø9 $# uρ Æì2”9 $# uρ ÏŠθàf¡9  #$!Ÿ≅yèy_ ª﴿وقال , )١( ﴾#$

sπ t6÷ès3ø9 $# |M øŠt7ø9 $# tΠ# tysø9 $# $Vϑ≈ uŠÏ% Ä¨$̈Ζ= Ïj9﴾)ن الطواف والركوع والسجود أ فبين , )٢
  .لا للبناءإ والبيت أو الكعبة لا يكون اسما ,إنما هو متعلق بالبيت

 وأيضا فلو كان استقبال هواء العرصة ,الهواء فليس هو بيتا ولا كعبةأما 
براهيم خليله إمر االله أليه فلما إ ولم يحتج ,ب بناء البيتوالطواف به كافيا لم يج

شراط الساعة خراب أوكان من  ,ببناء بيته وبدعاء الناس إلى حجه حينئذ
ن لا يكون وجودها أ و,ن دين االله منوط ببنية تكون هناكأهذه البنية علم 
 .)٣(وعدمها سواء

ت نفسه كما في المقصود جهة البيت لا البيوالأمر في الصلاة مختلف إذ 
‰ô﴿ قوله تعالى  s% 3“ ttΡ |==s) s? y7Îγô_uρ ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9 uθãΨ n=sù \'s# ö7Ï% $yγ9|Êös? 4 ÉeΑ uθsù 

y7 yγô_uρ tôÜx© Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# tysø9 $# 4 ß]øŠymuρ $tΒ óΟçFΖ ä. (#θ—9 uθsù öΝ ä3yδθã_ãρ …çν tôÜx©﴾)٤(.  
 :−حفظه االله– العلامة الخليليالقدوة قال شيخنا 

                           
 ).٢٦(الحج, الآية : سورة) (١
 ).٩٧(المائدة, جزء من الآية : سورة) (٢
 .٤٩١, ص٤جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٣
 ).١٤٤(ة, الآية البقر: سورة) (٤
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أما الطواف في سطح المسجد الحرام فإن الطائف لا يحاذي فيه شيئا من 
لحرام; إذ المطاف يكون أعلى من البيت, لذلك لا أر وجها له, وإنما البيت ا

 .)١(له في حال الزحام أن يطوف ويسعى في الطابق الوسط
غرق  إذ البيت مست;وعلة استثناء الوسط هي محاذاته لبعض الكعبة

للمطاف الأرضي, وبعضه يحاذي المطاف الوسط, أما المطاف العلوي الذي 
 . هواؤها بلهو سقف الطابق الأول فلا تقابله الكعبة

, وأوردوا على القول السابق أنه يلزم من )٢(وقال آخرون إن ذلك يجزيه
 .)٣( لم يصح الطواف حول عرصتها−والعياذ باالله–قولهم إذا انهدمت الكعبة 

 إكمال سبعة أشواط: ي عشرالحاد
 سبعة أشواط حول البيت, والأمة بمذاهبها كافة قالت طاف النبي 

 .)٤(لمن أراد أن يطوف بالبيتوالمأمور به إن هذا هو المشروع 

                           
 .٣٦٨الكتاب الأول, صالفتاو, الخليلي, ) (١
, وابن عثيمين, ٣٨٩, ص١جالديباج, , والزركشي, ٣٩٥, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢

 ,٢٩٢, ص٢٢جمجموع الفتاو. 
 .٩٣٦, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ٣٩٥, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٣
 .١٣٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, )  (٤
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٢٢٤  

نسي شوطا من السبعة أيجزيه طوافه ذلك أو غير أنهم قد اختلفوا فيمن 
 ?لا يجزيه

, ولو كان اف لا يجزيهذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ذلك الطو
 .)١(الناقص عن السبعة خطوة واحدة

 ما طاف إلا سبعة أشواط, والطواف  بأن النبي استدل هؤلاء لقولهم
 لم يصدق عليه أنه طاف الذي هو مجز سبعة أشواط, فمن طاف أقل من ذلك

  .الطواف الشرعي
 .)٢(وعليه فلا يجزيه طوافه ذلك

:  يقوللهدي النبوي, والرسول ثم إن الستة من الأشواط مخالفة ل
 ."لتأخذوا عني مناسككم" وقد قال "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد"

,  إن الواجب على من أراد الطواف أن يطوف سبعة أشواطالحنفيةوقال 
غير أن الطواف يتحقق بأكثر الطواف, ومنها قالوا إن إكمال سبعة الأشواط 

 الركن الذي لا يتم الحج أو العمرة واجب يجبر إن نقص العدد عنه بدم, لكن
                           

, وعبد الوهاب ٦٩, ص٢جالتمهيد, , وابن عبد البر, ١٧٨, ص ٢جالأم, الشافعي, )  (١
 .١٥٧, ص٢جقواعد الإسلام, , والجيطالي, ٤٧٦, ص ١جالإشراف, البغدادي, 

 .٦٩, ص٢جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢
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٢٢٥  

 .دونه هو أكثر الطواف
 ثلاثة أشواط واختلفوا في مقدار أكثر الطواف فقيل أربعة أشواط, وقيل

 .)١(وثلثا شوط
إن طاف الأقل من طواف الزيارة ومما فرعوه على السابق أن قالوا 

 اع;ود في آخر أيام التشريق يكمل طواف الزيارة من طواف الوداعوطاف لل
لأن استحقاق الزيارة عليه أقو فما أتى به مصروف إلى إكماله وإن نواه عن 

 . وعليه لتأخير ذلك دم,غيره
 طواف  ثلاثة أشواط فصار تاركا للأكثر منوداعثم قد بقي من طوافه لل

 . وذلك ينزل منزلة ترك الكل فعليه دم لذلكوداعال
أكمل ذلك من طواف أشواط  وإن كان المتروك من طواف الزيارة ثلاثة

 لأنه لا يجب في ; وعليه لكل شوط منه صدقة بسبب التأخير عن وقتهوداعال
 .تأخير الأقل ما يجب في تأخير الكل

ثم قد بقي من طواف الصدر أربعة أشواط فإنما ترك الأقل منها فيكفيه 

                           
, ونظام ٣٥٣, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٤٥, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١

 .٤٦٧, ص٢جرد المحتار, , وابن عابدين, ٢٣٢, ص١جالفتاو الهندية, الدين, 
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٢٢٦  

 لأن الدم يقوم مقام جميع طواف الصدر فلا يجب في ترك ;لكل شوط صدقة
 .)١(ب في ترك كلهأقله ما يج

وهذا مبني على أصل تفرقتهم بين الواجب والفرض كما ذكرنا ذلك عند 
 .ذكر اشتراط الوضوء للطواف, وهو الأمر الذي لا يوافقهم عليه الجمهور

ومن شك في عدد أشواط طوافه فلا يخلو الحال فيه أن يترجح عنده أمر 
 .أو يستوي الأمران المشكوك فيهما

لظن أمر أخذ به, وإن لم يترجح شيء بنى على الأقل فإن ترجح بغالب ا
من الأمرين المشكوك فيهما, فإن شك أهو في ثالث الأشواط أو رابعها بنى 

 .)٢(في هذا الحال على الأقل وهو ثالث الأشواط
 .)٣(وحكى ابن المنذر الإجماع على أن من شك في طوافه بنى على اليقين

يها على ة فقد نص الشارع فوالأصل للسابق القياس على حال الصلا
إذا : قال رسول االله : أبي سعيد الخدري قال حكم المسألة كما في حديث

                           
 .٤٣, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ١(

, و ابن جماعة, ١٧٢, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ١٧٩, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٢
 .٣٦٥, ص١, جالفتاو, وشيخنا الخليلي, ٩٣٣, ص٣جهداية السالك, 

 .٧٠, صعالإجماابن المنذر, ) (٣
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فليطرح الشك وليبن ثلاثا أم أربعا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى 
 .على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم

 كانتا  وإن كان صلى إتماما لأربع,فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته
 .)١(ترغيما للشيطان

ثم بعد ذلك يعيد الطواف  من قال إنه يبني على ما استيقن ومن الفقهاء
من أصله, ومنهم من قال إنه يتم أربعة عشر شوطا ثم يركع ثم يبتدئ طوافا 

 .)٢(جديدا
 بالبناء على غالب الظن إن كان وإلا والقول الأول الناص على الاجتزاء

, لما نص عليه من حكم  من القول الآمر بطواف آخربولفبما استيقن أولى بالق
في في الصلاة, وهو يفيد أن غلبة الظن في أمر جعل له الشارع حدا معينا 

 .تجزي الإنسانعبادة غير معقولة المعنى 
أما إن لم يعلم في أي الأشواط هو, ولم يكن ثمة قرينة على شيء فإنه 

 .ه حتى يبني عليه; لأنه لا يقين لدييستأنف طوافه من جديد

                           
 ).٥٧١(السهو في الصلاة والسجود له : المساجد, باب: مسلم في كتاب أخرجه )(١
 .٢٦٩, ص ٢جالجامع, البسيوي, ) (٢
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٢٢٨  

وكما يمنع الإنسان من النقصان عن سبعة الأشواط كذلك يمنع من 
, وإذا ما زاد على السبعة سهوا فإنه يقطعها ويركع ركعتي  عليهازيادةال

 .)١(صلاةالقياسا على , الطواف
وذهب بعض الفقهاء إلى التفريق فقالوا إن من طاف ثمانية أشواط في 

  .ف ستة أشواط ثم يركع ركعتينم يطوالنفل ركع ركعتين ث
 مع الفعل السابق وأما إن كان الطواف فريضة فعليه أن يعيد الطواف

  .)٢(الذي فعله عند النفل
 ,أي أن من نسي بزيادة أو نقصان في الطواف فلا يجزيه ذلك الطواف

 أن يطوف طوافا آخر يصلح فيه خطأ −على قول هؤلاء−والواجب عليه 
  .الطواف الأول

 طاف الطواف الثاني سبعة مع زيادة كان الخلل في الأول النقصانفإن 
 .النقص الذي طرأ على الأول كأن يطوف ثمانية إن كان الأول ستة

ناقصا بمقدار الزيادة التي  طاف الطواف الثاني ًوأما إن كان الخلل زيادة
                           

, وابن عبد البر, ٢٦٩, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٢٠, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١
 .١٧٤, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٢٠٥, ص٤جالاستذكار, 

 .١٧١, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٢٦٩, ص ٢جامع, الجالبسيوي, ) (٢
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٢٢٩  

ثم , أولا ثمانية فإنه يطوف ثانيا ستةعرت الطواف الأول كأن يكون طاف 
يطوف الطواف الصحيح وهو سبعة الأشواط وهو الذي يبرئ   ذلكبعد
 .ذمته

 يدل وهذا التفصيل فيه من العسر والمشقة ما فيه فضلا عن أنه لا دليل
 أولى −كما هو الحال في الصلاة−عليه, والسنن العام الذي جر عليه الشارع 

ل بالأخذ, فيكون من طاف أكثر من سبعة أشواط غير متعمد ذلك يقف حا
 .تذكره أو علمه ويركع ركعتين للطواف

 فإنه يزيد ما نقص ما لم يتطاول الفصل أو هأما من علم النقص في طواف
يعرض عن الطواف بالاشتغال بغيره فحينها يلزمه أن يستأنف الطواف من 

 .جديد
 صلى الظهر  أن النبي عبد االله بن مسعود  ومما يفيد ذلك حديث

صليت خمسا, : وما ذاك? قالوا: زيد في الصلاة? قالأ: خمسا, فلما سلم قيل له
   . )١(فسجد سجدتين

نبي أقرهم على وجاءت رواية تفيد أن الصحابة تفاوتت أشواطهم وال
                           

السهو في الصلاة والسجود له : المساجد ومواضع الصلاة, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
)٥٧٢.( 
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بن أبي اسريج بن النعمان ثنا أبو شهاب عن الحجاج عن  فعلهم كما في حديث
  :نجيح عن مجاهد عن سعد بن مالك قال

 ومنا ,ومنا من طاف ثمانيا , طاف سبعافمنا من طفنا مع رسول االله 
 . لا حرج: فقال رسول االله ,من طاف أكثر من ذلك

 :, لكنه لا يثبت وفيه علتان)١(والحديث أخرجه أحمد
 . الحجاج هو ابن أرطأة ضعيف مدلس لا تقبل روايته كما تقدم:أولاهما
 .)٢(مجاهد بن جبر لم يسمع من سعد بن مالك فروايته عنه مرسلة: ثانيهما

ومن كان مبتلى بآفة النسيان فلا مانع من أن يتخذ لنفسه ما يذكره بعدد 
  .الأشواط التي يطوفها, وهذه الوسيلة مشروعة لغاية حسنة فلا حرج فيها

, كما أنه قد يتذكر الإنسان بقول غيره الذي صحبه إن اطمأن إلى كلامه
 . من قول غيرهورجحه على ما استقر في نفسه, وإلا فقوله أولى بالتقدمة
 .)١(ن أخبره بذلكإوذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا ينتفع بقول صاحبه 

                           
 .١٨٤, ص ١جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (١
, ٤٠, ص١٠جتهذيب التهذيب, , وابن حجر, ٢٧٣صجامع التحصيل, العلائي, ) (٢

 .٢٩٤صتحفة التحصيل, , وأبو زرعة العراقي
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, وليست المسألة تعبدية أن لا ينفع الإنسان إلا ولا أعلم دليلا لهذا القول
كلام نفسه, بل المراد أن يطوف سبعة أشواط بنية خالصة مع موافقة لمراد 

 .ر المرادة من الشارعالشارع, والمعتمد على غيره متحصل على الأمو
 أن يكون الطواف داخل المسجد: الثاني عشر

العلامة ابن قال , )٢(يشترط لصحة الطواف أن يكون داخل المسجد
وحكى الإجماع , )٣(وأجمعوا على أن الطواف خارج من المسجد لا يجوز :جعفر

 .)٤(السابق ابن المنذر أيضا
اية والسواري, ويجوز ولا حرج بالحائل فيه بين الطائف والبيت كالسق

لكن اختلفوا , )٥(في أخريات المسجد, وأروقته, وعند باب المسجد من داخله
 .في الطواف في مناطق في أرض المطاف

                                                                   
 .١٢٩, ص ٢٣, جبيان الشرعالكندي, ) (١
, والرافعي, ١٢٨, ص٢٣, جبيان الشرع, والكندي, ١٧٩, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٢

 .٤٩, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٣٩٥, ص٣جالعزيز, 
 .١٣٦, ص٢٣جبيان الشرع,  الكندي, :, ومثله٣٢٦, ص ٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣
 .٧١, صالإجماعلمنذر, ابن ا) (٤
 .٨١, ص٣جروضة الطالبين, النووي, ) (٥



אא                                                 
   

٢٣٢  

 جماعة من أهل العلم إلى أن كل أرض المطاف التي يدور حولها تفذهب
  .جدار المسجد مما يصح الطواف فيها حول الكعبة

سقاية وزمزم أو من ورائهما أو وراء فمن طاف في المسجد من دون ال
سقايات المسجد التي أحدثت فحف بها المسجد حتى يكون الطائف من 
ورائها كلها فطوافه يجزي عنه; لأنه في موضع الطواف, وأكثر الطائفين محول 

 .)١( وبين الطواف بالناس الطائفين والمصلينمبينه
 .)٢(اء السقايةوحكى ابن المنذر الإجماع على إجزاء الطواف من ور

 المسجد ومن طاف خلف زمزم في ظلة :قال الشيخ أبو الحسن البسيوي
 .)٣(, وإن طاف خلف حيطان المسجد فإنه لا يجزيهمن غير زحام فإنه يجزيه

وذهب بعض الفقهاء إلى أن من طاف من وراء زمزم وفي سقائف 
; د أعادالمسجد من زحام أجزاه, وإن طاف في السقائف لغير زحام لحر أو بر

الجميع متصلا بالبيت كاتصال الزحام بالطرقات اتصال الزحام يصير لأن 

                           
 .١٢٨, ص ٢٣, جبيان الشرع, والكندي, ١٧٧, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١
 .٧١, صالإجماعابن المنذر, ) (٢
, وأصل ١٢٨, ص٢٣, جبيان الشرع, والكندي, ٢٧٠, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٣

 .٣٢٢, ص ٣جع, الجام ابن جعفر, ,النص من جامع ابن جعفر
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 ومع عدم الزحام الطائف خارج المسجد يعد طائفا بالمسجد لا ,يوم الجمعة
 .)١(بالبيت

 .)٢(ومن هؤلاء من منع الطواف خلف زمزم
ولا أعلم دليلا يسوغ الآراء السابقة بل قول الجمهور الناص على صحة 

 .اف في المسجد كله أولى بالأخذالطو
ومما جد في الأيام المتأخرة بعد التحديثات الأخيرة للمسجد الحرام أن 
أرض المسعى من جهة الصفا اختلط أمرها بالمسجد فلا يكاد يظهر فرق 
بينهما, على أنه في سقف الطابق العلوي لا يكاد يتميز المسعى من أرض 

 .لمسعى شيئا من طوافهم اُالمطاف وتجد بعض الناس يأخذ سقف
وقد اختلفوا ألتلك الأرض حكم المسجد الحرام فيصح الطواف فيها 

 وتمنع الحائض منها, أو أنها على ما كانت عليه من قبل أرض للسعي?
الذي يظهر أن المسعى أمر مستقل بذاته لا يطوله المسجد الحرام, وكون 

 يأخذ من أرض بالمسعى ذلك لاالمسجد بعد التحديثات الأخيرة ألصق 

                           
 .٢٤١, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
 .٢٤١, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٢
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إلى عنها  خاصة بشعيرة معينة لا تنتقل االمسعى شيئا بل تبقى على أصلها أرض
أخر. 

على أن التصاق أرض المسعى بأرض الطواف إنما هو في منطقة يسيرة 
 ., وليس المكانان مختلطينمفصولة بجدار وبعدها تنفصل تماما عن المسجد

سجد قرار مجمع وقد نص على عدم دخول أرض المسعى في حكم الم
 .)١(الفقه الإسلامي بمكة المكرمة

ومن السابق يظهر أنه يصح للحائض والجنب دخول أرض المسعى 
للمعتكف في المسجد الحرام المكث في أرض  وسعيهما فيها, كما أنه لا يصح

 .المسعى
 وعلوها من المساعي الطواف في أرض المسعىومنه أيضا لا يصح 

 إذ إن مطاف  سقف المسجد الحرام فيلةأيرا في المس, والناس يقعون كثالثلاثة
 .)٢(السقف يضيق إلى ستة أمتار فيضطر الناس إلى الخروج لسقف المسعى

                           
 .٣٤٥, ص٢جفقه النوازل, الجيزاني, ) (١
 .٢٨٩, ص٢٢جمجموع الفتاو, ابن عثيمين, ) (٢
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 الموالاة في الطواف: الثالث عشر
مما اختلف فيه الفقهاء وجوب الموالاة بين أشواط الطواف, فذهب 

 لا ع طوافه إلا لعذرجماعة من الفقهاء إلى أنه لا يجوز لمن طاف بالبيت أن يقط
, حتى قال قائلهم إنه زحام ونحو ذلك كإقامة الصلاة أو يستطيع له دفعا

 .)١(ليس في الطواف ذمام يدع الرجل صاحبه ويختلف عنه ويستلم الأركان
وروي عن الحسن البصري أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف 

 ولكن خالفه الجمهور يستأنفه ولا يبني على ما مضى,أن فقطعه فإن عليه 
 .)٢( الجمهورِ رأيِ الأخيرِ على هذا الرأيُ الاتفاقَرِكُفقالوا يبني, بل ذ

وبناء على الأصل السابق القائل بوجوب الموالاة فإنه لا يقطع الطائف 
الواجبات الموالاة, أما السنن و إلا بأمر واجب يفوق في وجوبه أمر طوافه

 . فلا يصح أن يقطع بها طوافهغير المتعينة عليه كصلاة الجنازة
 لا يقطع الطائف بها طوافه, إذ الشارع −على هذا الرأي–وخطبة الجمعة 

التفت فيها إلى أمر غير واجب فأجازه وهو ركعتا تحية المسجد على رأي 

                           
بيان , والكندي, ٣٣٣, ص٣جالجامع, , وابن جعفر, ١٧٩, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١

, ٣جالذخيرة, , والقرافي, ١٨٠, ص٧جالمحلى, , , وابن حزم١٣٦, ص٢٣جالشرع, 
 .٢٣٩ص

 .٤٨٤, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ٧٠, صالإجماعابن المنذر, ) (٢
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الأكثر من أهل العلم, فيكون للموالاة هذا فلا يلزم الطائف بقطع طوافه 
 .لأجل الخطبة

ن بدأ الطواف وخطب الخطيب بعد بدئه, وقد وهذا الأمر في حق م
ذكرنا من قبل حكم من دخل المسجد الحرام ولم يطف القدوم والخطيب 

 .يخطب
وذهب آخرون إلى أن الموالاة ليست بشرط ولا أمر واجب في الطواف 

 .)١(الأصل الأفضل والأكمل في الأجرمن حيث وإن كانت 
 في الطواف فأجاز قطعه ثم إن من الفقهاء من توسع في شأن الموالاة

 على أو للحاجة تعرض للطائف ثم يبني على طوافهلأجل صلاة الجنازة, 
 : حديث, ومن ذلك)٢(خلاف مشهور بينهم في قطعه بالجنازة

سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول 
ثم يرجع في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة يخرج فيصلي عليها 

  .)٣(فيقضي ما بقي عليه من طوافه
 − على الخلاف السابق–ومن قطع طوافه لعذر وصح له أن يبني عليه 

                           
 .٣٩٧, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (١
 .٤٨٤, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ٤٨, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
 .٤٨٤, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٣
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٢٣٧  

 .)١(يرجع إلى الموضع الذي قطع عنده نية الطواف ويواصل منهفإنه 
على أن جماعة من الفقهاء استحبوا أن ينهي الشوط الذي هو فيه ليبدأ 

  .عند البناء من الحجر الأسود
 أن منهم من استحب أن يكون الوقوف عند وتر لا شفع من كما

 .)٢( لأن االله وتر ويحب كل وتر;الأشواط كالثالث أو الخامس ما أمكنه ذلك
  د بن الحصين عن عكرمة عن عبد الرزاق عن الأسلمي عن داوورو

 من طاف بالبيت فبدت له حاجة فلينصرف على وتر وليركع :بن عباس قالا
 .)٣( لبقية سبعهركعتين ولا يعد

 عن أبي الشعثاء جابر بن  بن السائب عن ضمام بن حبيبرو الربيعو
 .)٤(لا ينصرف الرجل عن طوافه إلا عن وتر: زيد قال

                           
 .١٧٩, ص ٢جم, الأالشافعي, ) (١
 .١٣٩, ص ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
 .٥٥, ص٥جالمصنف, عبد الرزاق, ) (٣
 .٧٢صمن جوابات الإمام جابر بن زيد, الخروصي, ) (٤
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 مندوبات الطواف: المبحث السادس
  الحجر الأسود تعظيم:أولا

 الحجر الأسود وأنه مما يتقرب به إلى االله تعالى أمر قد اتفقت عليه تعظيم
≡y7Ï9﴿   تعالى فهو من شعائر االله,)١( قاطبةالأمة sŒ ⎯ tΒ uρ öΝÏjàyèãƒ u È∝̄≈ yèx© «!$# $yγ̄Ρ Î* sù ⎯ ÏΒ 

”uθø) s? É>θè=à)ø9  الدعوة , ولا غرو في ذلك فقد ثبت عن صاحب)٢( ﴾∪⊅⊃∩ #$
 . تعظيمهالغراء 

وأجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود لمن  :الجيطاليأبو طاهر قال الإمام 
 .)٣(ه من سنن الطوافقدر عليه أن
ق الاتفاق السابق على تعظيم الحجر الأسود إلا من قبل نابتة ِرُوما خ

العقليين التي ابتلي بها الفكر الإسلامي, فقد أثاروا شبهات مفادها أن 
الأحاديث التي فيها تعظيم الحجر الأسود تنافي دعوة الإسلام للتوحيد ونبذ 

 .الأوثان

                           
 .١٥٤, ص٢جقواعد الإسلام, , والجيطالي, ٢٥٧, ص ٢٢جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (١
 ).٣٢(الحج, الآية : سورة) (٢
وممن نص على الاتفاق على استلام الحجر . ١٥٤, ص٢جعد الإسلام, قواالجيطالي, ) (٣

 .٧٨صمراتب الإجماع, ابن حزم, .  الأسود ابن حزم الظاهري
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 − متعنا االله والمسلمين بحياته–مة الخليلي  العلا القدوةوقد فند شيخنا
 :الدعو السابقة فقال

تقبيل الحجر الأسود واستلامه أمران ثابتان بالسنة الصحيحة عن 
عن طريقه, ولذلك فرض االله تعالى إلا  الذي لم نعرف الإسلام رسول االله 

 :علينا اتباعه وجعله من مقتضيات الإيمان حيث قال سبحانه
 ﴿$tΒ uρ tβ% x. 9⎯ÏΒ ÷σßϑÏ9 Ÿωuρ >π uΖ ÏΒ ÷σãΒ # sŒÎ) © |Ó s% ª!$# ÿ…ã&è!θß™ u‘ uρ #·øΒ r& βr& tβθ ä3tƒ ãΝ ßγs9 äο u zÏƒø: $# 

ô⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌøΒ r& 3 ⎯tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n=|Ê $YΖ Î7•Β ∩⊂∉∪ ﴾)١(. 
‰ô﴿  :وقال s) ©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™u‘ «!$# îο uθó™é& ×π uΖ |¡ ym ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ötƒ ©!$# tΠöθu‹ø9 $#uρ 

tÅz Fψ $# tx. sŒuρ ©!$# #ZÏV x. ∩⊄⊇∪﴾)٢(. 
وقد انعقد إجماع الأمة على مشروعية تقبيل الحجر ولمسه, وعليه فدعواه 
أن ذلك ينافي دعوة الإسلام لنبذ الأوثان ضلال وكفر فشتان ما بين من يأتي 

 وبين من − ينفع ولا يضروهو معتقد أن الحجر لا–ذلك طاعة الله ورسوله 
 .يقدس الأوثان التي نهى االله عن الاقتراب منها

                           
 ).٣٦(الأحزاب, الآية : سورة) (١
 ).٢١(الأحزاب, الآية : سورة) (٢
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٢٤٠  

والفارق بين الوثنية والإسلام أن المسلم لا يفعل شيئا إلا بقصد الطاعة 
الله انطلاقا من أوامره, فطوافنا بالكعبة المشرفة وصلاتنا إليها إنما هي عبادة الله 

  .لا لها, فاالله هو الآمر بذلك
ي فيأتي ما يأتيه من غير شرع من االله, ولا لقصد عبادته بل وأما الوثن

 .)١(لعبادة الوثن الذي يعتقد أنه بإمكانه أن يضره أو ينفعه أو أن يقربه إلى االله
استلام الحجر للطواف بمنزلة التكبير ونص بعض الفقهاء على أن 

 .)٢(للصلوات فيبدأ به طوافه
 تختلف مراتبها بقدر جر الأسود أفعال يأتيها عند الحوقد كانت للنبي 

 .الاستطاعة عليها دون إضرار بالنفس ولا بالآخرين
 يجعل في الأمر فسحة يمنع معها الإصرار على وهذا التصرف منه 

 .)٣(فعل دون آخر من الهيئات التي ثبتت عن إمام الأتقياء محمد 

                           
 .٣٦٥الكتاب الأول, صالفتاو, شيخنا الخليلي, ) (١
 .٩, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
 ذكرنا عند مبحث محظورات الإحرام أن المباشرة للحجر الأسود والركن اليماني مشروعة )(٣

مطلقا إلا إن كان المباشر محرما وعلم أن في الركنين طيبا يصيبه وهو محرم فحينها لا 
 .يشرع له مباشرتهما
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ت إلا  تعظيم الحجر الأسود أنها كلها ما كاناوظاهر الروايات التي فيه
 من أن الهيئات المنقولة عن النبي  إلى بعض الفقهاء هبفي طواف, وقد ذ

 .)١(لا تشرع إلا في الطواف فقطمن سنن الطواف فاستلام وتقبيل وإشارة 
, كما الأسود هو التعبد فقطومما يؤكد السابق أن المنقول من تقبيل الحجر 

 أنه عن عمر عابس بن ربيعة  هر من قول عمر بن الخطاب في حديثيظ
إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع : جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال

 .)٢(ما قبلتك يقبلك ولولا أني رأيت النبي 
وما دام أصل الأمر مبنيا على التعبد كان مما ينبغي فيه الاقتصار على 
مورد النص لعدم المعرفة بعلة الحكم, والنصوص ما جاءت إلا بالتعظيم 

 .لطوافحال ا
باستلامه بغير لا بأس وخالف السابق بعض أهل العلم فقالوا إنه 

, بل استحب بعضهم ندب ذلك عقب الصلاة وكل عبادة فعلت طواف

                           
, ٢٢جمجموع الفتاو, , وابن عثيمين, ٢٧٤صحاشية على الإيضاح, الهيتمي, ) (١

 .٣٢٦ص
 ).١٥٢٠(ما ذكر في الحجر الأسود : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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٢٤٢  

 .)١(بالمسجد
ومما أورد على مشروعية الاستلام بغير الطواف أفعال نقلت عن بعض 

 كان لا يخرج من المسجد  أن ابن عمر  ومن ذلك,صحابة رسول االله 
 : إبراهيم قالرو عنمطلقا حتى يقبله, وأن مغيرة 

, كانوا يستحبون أن يستلموا الحجر كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه
 .)٢(ير أول من استلمه قبل الصلاة وبعدهابوكان عبد االله بن الز

ورواية عبد االله بن عمر رواها ابن أبي شيبة من طريق عبدة بن سليمان 
 ابن عمر أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم عن عبيد االله عن نافع عن

 .)٣(كان في طواف أو في غير طواف
رواها الحافظ عبد الرزاق في المصنف, فرواية المغيرة عن إبراهيم وأما 

 :وسياقها مختلف وليس فيها دلالة على المراد فقد قال الحافظ عبد الرزاق
تستلم الركن إن استطعت أن : عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال

وإلا فاستقبله وهلل وكبر, وكان يحب أن يفتتح بالحجر, ويختم به في الطواف 
                           

 . ٢٧٤صلى الإيضاح, عحاشية , والهيتمي, ١٠٨, ص٣جالتاج والإكليل, العبدري, ) (١
 .٢٧٤صحاشية على الإيضاح, الهيتمي, ) (٢
 .٢١٥, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
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  .الذي يرمل فيه, والطواف الذي يحل فيه, والطواف الذي ينفر فيه
وكان يحب أن يزاحم على الحجر في هذه الثلاثة حين يستلمه ويفتتح به 

الثوري عن منصور  اه عبد الرزاق قبل السابق من حديثوور, )١(ويختم به
 : عن إبراهيم قال

أن يهجروا إلى منى, وكانوا يحبون أن يستلموا الحجر كانوا يستحبون 
 .)٢(حين يقدمون وحين يطوفون وحين يختمون ويوم النحر ويوم النفر

والإجمال الذي قد يفهم من رواية الثوري عن منصور هذه بينه التفصيل 
 .لسابقة ما كانت إلا في طوافهشيم عن مغيرة, والهيئات االذي رواه 

وجاء السابق عند ابن أبي شيبة من طريق ابن إدريس عن أبيه عن حماد 
 :عن إبراهيم قال

كلما دخلت المسجد الحرام طفت بالبيت أو لم تطف فاستلم الحجر حين 
 .)٣(تريد أن تخرج من المسجد, أو استقبله فكبر وادع االله

                           
   .٣٢, ص٥ جالمصنف,عبد الرزاق, ) (١
   .٣١, ص٥ جالمصنف,عبد الرزاق, ) (٢
 .٢١٥, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
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كان :  طاووس عن أبيه قالمعمر عن ابنلكن رو عبد الرزاق عن 
 .)١(ستلم الركن ثم خرجايكون في المسجد فإذا أراد أن يخرج من المسجد 

س ليس بحجة في ووظاهر الإسناد السابق الصحة غير أن فعل طاو
 .الشريعة, بل هو رأي يراه قد يخالفه فيه غيره

 عن ذلك فقال −متعنا االله والمسلمين بحياته–وقد سألت شيخنا الخليلي 
,  مشروعية تقبيل الحجر واستلامه في غير طوافأنه ما وجد دليلا يفيدب

 .ولكن النفس تطمئن إليه
, وتقبيله )٢(هاستلام وأولاها  التي يعظم بها الحجر الأسودوأول الهيئات

ومما جاء بالأمر , )٣(وقد حكي اتفاق علماء الإسلام على مشروعية السابق
َّ قبل  رأيت عمر بن الخطاب :لزيد بن أسلم عن أبيه قا السابق حديث

                           
 .٤٣, ص٥ جالمصنف,عبد الرزاق, ) (١
استلام الحجر هو افتعال في التقدير مأخوذ من السلام وهي الحجارة, : قال ابن قتيبة )(٢

اكتحلت إذا : استلمت الحجر إذا لمسته من السلمة كما تقول: واحدتها سلمة, تقول
, ١جغريب الحديث,  ابن قتيبة, .أخذت من الكحل, وادهنت إذا أصبت من الدهن

 .٢٢١ص
, والسرخسي, ١٨٢, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٢٠١, ص ٤جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٣

 .١٠, ص٤جالمبسوط, 
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 .)١( قبلك ما قبلتكلولا أني رأيت رسول االله : الحجر, وقال
  وأبي بكر وعمر كما في روايةوقد جاء الحديث السابق من قول النبي 

حدثني شريك بن عبد االله : حدثني سليمان بن بلال قال: خالد بن مخلد قال
 النبي بن أبي نمر عن عيسى بن طلحة عن رجل رأ وقف على الركن 

 : فقال
 .ما تضر وما تنفع ثم قبلهإني لأعلم أنك حجر 

إني لأعلم أنك حجر لا تضر :  فوقف عليه فقالثم حج أبو بكر : قال
 . يقبلك ما قبلتك ثم قبلهولا تنفع ولولا أني رأيت رسول االله 

ما تضر إني لأعلم أنك حجر واالله :  فوقف عليه فقالثم حج عمر 
 .)٢( يقبلك ما قبلتك ثم قبله تنفع ولولا أني رأيت رسول االله ولا

 .شريك بن عبد االله بن أبي نمروظاهر إسناده الصحة إلا كلاما يسيرا في 
سأل رجل ابن عمر : الزبير بن عربي قال وجاء الأمر السابق من حديث

رأيت رسول االله :  عن استلام الحجر فقالقلت:  يستلمه ويقبله, قال :

                           
 ).١٥٣٢(تقبيل الحجر : الحج, باب: أخرجه البخاري, كتاب) (١
 .١٨٥ص مسند أبي بكر, المروزي, ) (٢
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اجعل أرأيت باليمن; رأيت رسول : قال رأيت إن زحمت, أرأيت إن غلبت?أ
 .)١( يستلمه ويقبلهاالله 

 كان يقبل الحجر الأسود إذا لم يكن وبعض الروايات أفادت أن النبي 
عمرو بن   دون أن يقبل كما في حديثَّعنده زحام, فإن كان عنده زحام مر

سا يمر بالركن فإن ورأيت طاو: حدثنا الوليد عن حنظلة قال: عثمان قال
 :  وإن رآه خاليا قبله ثلاثا, ثم قال,وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم

 رأيت عمر بن :رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك, وقال ابن عباس
إنك حجر لا تنفع ولا تضر, ولولا أني رأيت  : ثم قالالخطاب فعل مثل ذلك

 فعل مثل رسول االله رأيت :  قبلك ما قبلتك, ثم قال عمررسول االله 
 .ذلك
 وإن صح لكون الإضرار الحكم المانع من الضرر الذي أفادته الروايةو

وقد ثبت تأصيلها بأدلة كثيرة تكاد تربو على بالآخرين مفسدة يجب أن ترفع 
  . لا تثبت من حيث قواعد قبول الرواياتإلا أن الروايةالعد 

 إسناده الوليد بن مسلم وفي ,)٢(و الحديث السابق النسائيوذلك لأنه ر
                           

 ).١٥٣٣(تقبيل الحجر : الحج, باب: أخرجه البخاري, كتاب) (١
 ).٢٩٣٨(كيف يقبل : مناسك الحج, باب: كتاب) (٢
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, بالسماعما لم يصرح ه حجة في روايتمدلس التسوية, وقد مضى مرارا أنه لا 
 .  هذاهحديثقبل ي فلا  في هذه الروايةوعلى الأحوال كلها لم يصرح هو بالسماع

 كان يبكي عند تقبيل الحجر الأسود, ومن الروايات ما أفاد أن النبي 
محمد بن عون عن   البكاء كما في حديث علىبل حض عمر بن الخطاب 

 الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه  استقبل رسول االله :بن عمر قالانافع عن 
 ها هنا تسكب , يا عمر:عليه يبكي طويلا فالتفت فإذا هو بعمر يبكي فقال

 .العبرات
 غير أنه ضعيف جدا لا )٢( وابن ماجه)١( أخرجه ابن خزيمةوالحديث

منكر : , وقد قال البخاري عنهفي إسناده محمد بن عون وعلة ضعفه أن, يثبت
  .متروك الحديث: وقال النسائيليس بشيء, : وقال ابن معينالحديث, 

ضعيف الحديث منكر الحديث رو عن نافع حديثا : وقال أبو حاتم
 .)٣(ضعيف الحديث ليس بقوي: , وقال أبو زرعةليس له أصل

                           
 .٢١٢, ص ٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (١
 ).٢٩٤٥(استلام الحجر : باب المناسك,: كتاب) (٢
, ٢٧٢, ص٢ج المجروحين,, وابن حبان, ٤٧, ص٨جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٣

, ٤جالضعفاء, , والعقيلي, ٢٤٤, ص٦جالكامل في ضعفاء الرجال, وابن عدي, 
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٢٤٨  

فدخلنا :  قال بن عبد االلهجابر  :وجاء أمر البكاء أيضا من حديث
 باب المسجد فأناخ راحلته −يعني النبي −مكة حين ارتفاع الضحى فأتى 

ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلم وفاضت عيناه بالبكاء, فذكر الحديث 
ورمل ثلاثا ومشى أربعا حتى فرغ, فلما فرغ قبل الحجر ووضع يديه : وقال

 .عليه ثم مسح بهما وجهه
تحب بعض الفقهاء مسح الوجه باليدين بعد استلام اسللحديث و

 .)١(الحجر بهما
والحديث جاء من طريق نعيم بن حماد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا 
محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وهو محمد بن علي عن جابر بن عبد االله, وقد 

 .)٤(, ومن طريقه البيهقي)٣(, والحاكم)٢(رواه ابن خزيمة
 :ل هو ضعيف لا يثبت لأموروالحديث ليس بحجة ب

                                                                   
 .١١٢ص

 .٤٥١, ص ٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) (١
 .٢١٢, ص ٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (٢
 .٦٢٥, ص ١جالمستدرك, الحاكم, ) (٣
 .٧٤, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٤



אא                                                 
   

٢٤٩  

محمد بن إسحاق مدلس لا يقبل من رواياته إلا ما صرح فيه : أولها
 . كما تقدم بيان ذلك عنه مرارا, وهو هنا لم يصرح فلا تقبل روايتهبالتحديث
كثر تفرده عن : ضعيف, وقال أيضا: نعيم بن حماد, قال النسائي: ثانيها

: وقال الدولابي في حد من لا يحتج به, الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة فصار
  .يروي عن ابن المبارك ضعيف, قاله أحمد بن شعيبنعيم بن حماد 

كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات : وقال غيره: قال ابن حماد
وابن حماد متهم فيما : عن العلماء في ثلب أبي حنيفة كذب, قال ابن عدي

 .يقوله لصلابته في أهل الرأي
وليس لهذا : ل صالح بن محمد الأسدي الحافظ بعد حديث ذكرهوقا

الحديث أصل, ولا يعرف من حديث ابن المبارك, ولا أدري من أين جاء به 
  .نعيم, وكان نعيم يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها

ليس في الحديث بشيء, : وسمعت يحيى بن معين سئل عنه فقال: قال
نعيم بن عند :  سنة, وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داودولكنه كان صاحب

 .)١( ليس لها أصلنحو عشرين حديثا عن النبي حماد 

                           
, والذهبي, ٤٦٦, ص٢٩جتهذيب الكمال, , والمزي, ١٦, ص٧جالكامل, ابن عدي, ) (١
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٢٥٠  

والحديث به زيادات خلت منها رواية الثقات فلا يكون الحديث بسببها 
 .إلا منكرا

وذهب بعض الفقهاء إلى أن من استلم الحجر الأسود فعليه أن لا يعلوه 
ولا , )١(انب أو من تحت, وهكذا لا يعلوه بفيه إذا قبلهبيده بل يمسحه من ج

أعلم دليلا يسند هذا القول فيبقى عريا عن المشروعية, لأن المستحب ما 
 .استحبه الشارع

 لا يظهر لها على وجهيستحب تخفيف القبلة ونص بعض الفقهاء على أنه 
ع يستحب أن يستلمه أولا, ثم يقبله, ثم يضوقال آخرون إنه , )٢(صوت

  .ولم أجدا دليلا يؤيد هذين الرأيين, )٣(جبهته عليه
عند كل مرور به أثناء والاستلام السابق للحجر الأسود مشروع 

كما –ودليل السابق أن الراوي , )٤( نهاية الشوط السابعومن ذلكالطواف, 

                                                                   
 .٤١, ص٧جميزان الاعتدال, 

 .١٢٧, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٢٣٦, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (١
 .١٩١, ص ٦جالإعلام, ابن الملقن, ) (٢
 .١٩١, ص ٦جالإعلام, ابن الملقن, ) (٣
 .١٢, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٤
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٢٥١  

 هو يأتيه لحجر كلما أتاه, وفي الشوط السابع يستلم ا ذكر أن النبي −تقدم
 .فيستلمه
مشروعية استلام الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف صحيحا مما جاء و

 :قول جابر بن عبد االله  كما في )١( بين الصفا والمروةوقبل الذهاب للسعي
 ثم نفذ ,حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا

›ρä#)﴿ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ  ÏƒªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) ’~? |ÁãΒ﴾. 
يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن  فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي

  . كان يقرأ في الركعتين قل هو االله أحد وقل يا أيها الكافرونالنبي 
 .)٢(ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا
لسابق الوارد في وحكى ابن المنذر الإجماع على مشروعية الاستلام ا

 .)٣(الحديث

                           
, وابن عبد البر, ٢٦٨, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٢٩٢, ص٣جالجامع, ن جعفر, اب) (١

هداية , وابن جماعة, ٢٠١, ص٤جالبناية, , والعيني, ١٩٧, ص٤جالاستذكار, 
 .١٠٢٤, ص٣جالسالك, 

 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
 .٧١, صالإجماعابن المنذر, ) (٣
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٢٥٢  

واستنبط بعض أهل العلم علة لذلك فقال إن الأصل أن كل طواف 
  .بعده سعي يعود إلى استلام الحجر فيه بعد الفراغ من الصلاة

وكل طواف ليس بعده سعي لا يعود إلى استلام الحجر فيه بعد الصلاة; 
حين فرغ من لأن الطواف الذي ليس بعده سعي عبادة قد تم فراغه منها 

 .الركعتين فلا معنى للعود إلى ما به بدأ الطواف
فأما الطواف الذي بعده سعي فكما يفتتح طوافه باستلام الحجر فكذلك 

 .)١(السعي يفتتح باستلام الحجر فلهذا يعود إلى الحجر فيستلمه
 ثبت عنه من  بأن النبي −ولم أجد من ذكره– لهذا التعليلوقد يستدل 

  أنه استلم الحجر بعد ركعتي طواف القدومبد االله وصف جابر بن ع
  .الذي سعى بعده

 أنه صلى ركعتي −كما سيأتي–أما بعد طواف الإفاضة فلم يأت فيه 
ومعلوم مما , الطواف, كما لم يأت فيه أنه استلم الحجر الأسود بعد الطواف

 بما  أنه لم يسع بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة بل اجتزثبت عنه 
 .سعاه بعد طواف أول قدومه

                           
, وابن ٥٠٠, ص٢جرد المحتار, , وابن عابدين, ١٢, ص٤جبسوط, المالسرخسي, ) (١

 .١٢٥٣, ص٣جالبحر العميق, الضياء, 
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٢٥٣  

 إن السنة استلام الحجر بين كل شوطين فكذا يستلم :وقال ابن الضياء
 .)١(الحجر بين الطواف والسعي

ومن الفقهاء من قال إن السر في استلام الحجر في طرفي الطواف هو أنه 
أقيم عند افتتاح الطواف مقام المصافحة بين الناس عند اللقاء والرجوع, 

 .)٢(صافحة تكون عند اللقاء والرجوع فكذا الاستلاموالم
ومن الفقهاء من قال إنه يستحب له إذا فرغ من ركعتي الطواف استلام 

 .)٣(الحجر الأسود ليكون آخر عهده بالاستلام كما افتتح طوافه به
 سعى ,والعلة السابقة تجعل الاستلام مشروعا لكل طواف بعد ركعتيه

, فيدخل فيه طواف القدوم والإفاضة والوداع  يسعالطائف بعد طوافه أو لم
, وهذا قول ارتضاه بل حتى النفل على العلة السابقة وإن لم ينصوا على الأخير

 .)٤(جمع من أهل العلم
ولو التزم الطائف بالمنصوص عليه كان حسنا; إذ العلل السابقة 

                           
 .١٢٥٣, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (١
 .١٢٥٣, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (٢
 .٤٠٧, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٣
 .١٠٢٦, ص٣جالسالك, هداية , وابن جماعة, ٤٤٩, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٤
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٢٥٤  

حيث إن السعي أبين من تعليق الاستلام بمسالكها غير بينة وإن كانت علة 
 لم ينقل عنه الاستلام السابق في غير طواف يعقبه سعي ومن ذلك النبي 

, فالراوي لم يذكر الاستلام فيها بعد ركعتي الطواف, بل إن الإفاضة والوداع
 .الركعتين نفسهما لم تذكرا بتصريح ولا إشارة

  الاقتصار على الاستلام باليد: الأمر المشروع الثاني
حتى إذا أتينا البيت معه استلم  :ابر بن عبد االله كما يفيد ذلك قول ج

 .)١(الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام
ما يفيد أنه يشرع له في هذا الحال أن يقبل يده بعد صحيحا وجاء 

حدثنا محمد بن عبد االله بن : الحسن بن سفيان قال استلامه بها كما في حديث
 حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد االله عن نافع عن عبد االله بن عمر :نمير قال

 .)٢( يقبلهما تركته منذ رأيت رسول االله  :أنه استلم الحجر ثم قبل يده وقال
 كانوا يقبلون أن جمعا من أصحاب النبي مفيدة وجاءت روايات 

 عبد الرزاق ومما جاء في ذلك حديث, أيديهم بعد استلام الحجر الأسود
أرأيت تقبيل الناس أيديهم إذا استلموا : قلت لعطاء: أخبرنا ابن جريج قال

                           
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 .١٣٢, ص ٩جصحيح ابن حبان, ابن حبان, ) (٢
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٢٥٥  

 الركن, أكان ممن مضى في كل شيء?
نعم, رأيت ابن عمر, وأبا سعيد الخدري, وجابر بن عبد االله, وأبا : قال

 .قبلوا أيديهمهريرة, إذا استلموا 
ره  أفتك: قلت: قال,بن عباس حسبتا و: قال?فابن عباس: قلت: قال

 وأنا أريد )١( فلو استلم إذا لو قبل, نعم: قال?أن تدع تقبيل يدك إذا استلمت
 .بركته

, وظاهر إسناده الصحة )٢(عبد الرزاقأخرجه بالإسناد السابق والحديث 
 وهو هنا قد ,على مذهب من يحتج برواية ابن جريج إن صرح بالتحديث

 ., بل رو عن من هو من أخص شيوخهصرح
 من طريق مخلد نا إسحاق بن إبراهيم البغوي نا ارقطنيأخرجه الدكما 

                           
كذا في الأصل المطبوع, واستظهر محقق الكتاب حبيب الرحمن الأعظمي أن يكون ) (١

ِّفلم أستلم إذا لم أقبل: الصواب ُ ْ َِ َِ َ . 
ّوما قاله محقق الكتاب صرح  . به في رواية الفاكهي عن عبد الرزاق, وذكره ابن جماعةُ

 .٩٧٣, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ١٥٦, ص١جأخبار مكة, الفاكهي, 
 .٤٠, ص ٥جالمصنف, عبد الرزاق, ) (٢
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٢٥٦  

  .)١(بن جريج عن عطاءامحمد بن ربيعة عن 
قلت : سعيد بن سالم عن ابن جريج قال ورواه الشافعي من طريق

 .)٢(لعطاء
 .)٣(ورواه ابن أبي شيبة من طريق ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء

ظ وأبي سعيد بن أبي عمرو أبي عبد االله الحافرواه البيهقي من طريق و
 ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب :قالا

   . )٤(بن عطاء أخبرني ابن جريج عن عطاء
 بعد استلام والأدلة السابقة نصوص ظاهرة في مشروعية تقبيل اليد

  .)٥(الحجر الأسود, وإلى ذلك ذهب الجمهور من أهل العلم
 بعدفقالوا إنه لا يشرع تقبيل اليد الحكم السابق  آخرون خالفوقد 

                           
 .٢٩٠, ص ٢جالسنن, الدارقطني, ) (١
 .١٢٦صمسند الشافعي, الشافعي, ) (٢
 .٣١٣, ص ٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
 .٧٥, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٤
 .٤٧٣, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ١٠, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٥
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٢٥٧  

 .)١(; لأن تقبيل الحجر تعبد وليست اليد بالحجراستلام الحجر الأسود
; لأن الغرض أن يمس بفيه ما وقال آخرون يضع يده في فمه دون تقبيل

 .)٢(مس الحجر, فأما التقبيل فإنه مسنون في الحجر دون غيره
ة الصحيحة السابقة فإنها نصوص صريحة في تقبيل ويرد هذا القول الأدل
 , والاعتلال بكون ذلك تعبدا مدفوع بأن تقبيلاليد بعد استلام الحجر بها

 . ثابت بالنص من الشارعاليد
وقال بعض أهل العلم إنه يقبل يده أولا, ثم يستلم الحجر الأسود بها, 

 .)٣(ثم يقبلها ثانيا بعد استلامه
 هذا, والذي في الروايات السابقة أن النبي ولا أدري على ما بني 

وأصحابه كانوا يستلمون الحجر بأيديهم ثم يقبلون أيديهم بعد الاستلام 
 .فقط, وهذا أولى بالأخذ لظاهر الدليل

 في كل وتر من ومن الفقهاء من قال إن استلام الحجر الأسود يتأكد
                           

 .٦, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٢٣٧, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
, ٣جفتح الباري, , وابن حجر, ٤٧٥, ص ١جالإشراف, عبد الوهاب البغدادي, ) (٢

 .٤٧٣ص
 .٢٠١, ص٤جلاستذكار, اابن عبد البر, ) (٣
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٢٥٨  

  .)١(أشواط الطواف
ن عثمان بن الأسود عن مجاهد سعيد بن سالم ع واستدل هؤلاء بحديث

, يماني والحجر في كل وتر من طوافهأنه كان لا يكاد أن يدع أن يستلم الركن ال
 هذا لنا , استلموا:بن أبي نجيح عن طاوس أنه قالاسفيان عن  وحديث
 .خامس

, وهما آراء لبعض أئمة التابعين, لكن لا )٢(والحديثان أخرجهما الشافعي
 كان يأتي بتعظيم  لأن ظاهر الروايات أن النبي ;عيترقى إلى التأكيد الشر

 .الحجر الأسود في كل شوط يطوف به
ونقل الحافظ ابن عبد البر عن بعض العلماء أن الاستلام للحجر الأسود 

 .)٣(لا يكون إلا في كل وتر من الطواف
وهذا ضعيف لا يصح إذ لا دليل يسنده, بل الاستلام في كل شوط كما 

, إذ الراوي عبر عن السابق بقوله كلما التي تفيد تكرار لنبي هو ظاهر فعل ا
 .الفعل عند كل إتيان للحجر في الأشواط كلها

                           
 .١٧١, ص٢جالأم, الشافعي, ) (١
 .١٧١, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٢
 .٢٠٠, ص ٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (٣
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٢٥٩  

الأشل أجب الكف : قلت لعطاء: ورو عبد الرزاق عن ابن جريج قال
بل يكبر ولا يستلم بشيء من يديه, : اليمنى أيستلم بظهر كفه أم بشماله? قال

د سمعته قبل ذلك يقول يستلم بيمينه وإن وق: قال, وأي ذلك صنع فحسن
 .)١(كان أشل

أنه سئل عن استلام الحجر ونقل الإمامية عن الإمام علي بن أبي طالب 
 يستلم حيث قطع ما لم تقطع من المرفق, فإن قطعت من :لمقطوع اليد فقال

  .)٢(استلم بشمالهالمرفق 
  داة وتقبيل الأالمشروع الثالث استلام الحجر بأداة في اليد

مما يشرع عند المرور بالحجر الأسود استلامه بأداة في اليد إن كانت اليد 
 استلمه بعصا في يده في طواف والنبي , لا تصل إلى الحجر الأسود

عبيد االله بن  كما يفيد ذلك حديثالإفاضة يوم حجة الوداع لأنه كان راكبا, 
داع على بعير  في حجة الو  طاف النبي: قالعبد االله عن ابن عباس 
 .)٣(يستلم الركن بمحجن

                           
 .٤٤, ص٥ جالمصنف,عبد الرزاق, ) (١
 .١٠٣, ص٨جتذكرة الفقهاء, الحلي, ) (٢
 ).١٥٣٠(استلام الركن بالمحجن : الحج, باب: أخرجه البخاري, كتاب) (٣
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٢٦٠  

 وهو عصا معقفة ,والمحجن بكسر الميم وإسكان الحاء وفتح الجيم
 .)١(يتناول بها الراكب ما سقط له ويحرك بطرفها بعيره للمشي

يشرع يقبل الأداة التي استلم بها أو لا يشرع له أن أوقد اختلف الفقهاء 
  .)٢(له تقبيل الأداة

 كان يقبل المحجن  ما ينص على أن النبي يحا صحغير أنه قد جاء
محمد بن المثنى حدثنا سليمان بن  ذي استلم به الحجر, ومن ذلك حديثال

رأيت رسول : سمعت أبا الطفيل يقول: داود حدثنا معروف بن خربوذ قال
 .)٣( المحجنويقبل يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه االله 

  :قال الحافظ ابن حجر
 فإن لم يستطع ,ن السنة أن يستلم الركن ويقبل يدهإقال الجمهور وبهذا 

                           
, ١٣جلسان العرب, , وابن منظور, ١٨, ص٩جشرح صحيح مسلم,  النووي, )(١

 .٣٩٩, ص٣٤جتاج العروس, , والزبيدي, ١٠٨ص
, والجيطالي, ١٠, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٣٣٣, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٢

, والمرداوي, ٢٢٠, ص٦جالإعلام, , وابن الملقن, ٢٥٤, ص٢جمناسك الحج, 
شرح كتاب القطب, و, ١٢٣٣, ص ٣جالعدة, لصنعاني, , وا٦, ص٤جالإنصاف, 

 .١٣١, ص ٤جالنيل, 
 ).١٢٧٣(جواز الطواف على بعير وغيره : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٣
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فإن لم يستطع أشار  ,وقبل ذلك الشيءأن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده 
 . )١(إليه واكتفى بذلك

  .)٢(تقبيلالوخالف بعضهم فلم يقولوا بمشروعية 
وهؤلاء محجوجون بما صح من الروايات التي فيه النص على أن النبي 

تدركه في أيديهم إن لم شيءكانوا يستلمون الحجر بوالصحابة ,  قد قبل 
 : مباشرة كما في حديثأيديهم

: الربيع بن سليمان نا عمار بن نوح أبو سهل نا شعبة عن زيد بن جبير قال
 .كنا إذا لم نقدر على الحجر قرعناه بالعصا: سمعت ابن عمر يقول

من طريق الربيع بن سليمان السابق  )٣(والحديث رواه أبو عوانة في مسنده
وكنا لا نأكل لحوم : ومن طريق بحر بن نصار عن عمار بن نوح بزيادة

  .الأضاحي فوق ثلاث
ورو عبد الرزاق عن الثوري وغير واحد عن الحسن بن عبد االله عن 

                           
 .٤٧٣, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (١
 .١٥, ص ٩جشرح صحيح مسلم, النووي, ) (٢
 .٣٦٠, ص ٢جسند, المأبو عوانة, ) (٣
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 .)١(ثم إنه مسح الركن بثوبه ثم قبله: عكرمة عن ابن عباس
  شارة إليهالإ الأسود واستقبال الحجر: المشروع الرابع

يستلم الحجر ويكون هذا الفعل في الحال الذي لا يمكن الإنسان فيه أن 
  .)٢( والأمر غير واجب,الأسود بيده مباشرة ولا بأداة

وفي هذا الحال لا يقبل يده إذا أشار إليه بالاستلام من غير استلام; لأن 
 .)٣(اليد فهو مسنون عندهالتقبيل إنما هو للحجر أو لما مس الحجر, وأما رفع 

 .)٤(وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقبل يده إذا أشار إليه
ولى السابق وهو أن التقبيل لا يكون إلا ولا أعلم دليلا لهذا بل الأ

  .الأدلة الصحيحةظواهر للحجر أو ما مس الحجر كما تفيد ذلك 
بي  أنه كان يلتزم الحجر الأسود لكون الن وجاء عن عمر بن الخطاب

وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن   يعظمه كما في حديث
كان : رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر والتزمه وقال: سويد بن غفلة قال

                           
 .٧٢, ص ٥جلمصنف, اعبد الرزاق, ) (١
 .١٠, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
 .١٣١, ص٤جشرح كتاب النيل,القطب, و, ٤٣٠,ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٣
 .٩٧٠, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ١٣٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٤
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 .)١( حفيا بك رسول االله 
أخبرني إبراهيم بن عبد : إسرائيل قالورواه عبد الرزاق من طريق 

: لخطاب يقبل الحجر ويقولرأيت عمر بن ا: الأعلى عن سويد بن غفلة قال
 .)٢( بك حفياولكن رأيت أبا القاسم إني لأعلم أنك حجر واالله 

 وأصحابه كانوا يسجدون على الحجر حين وجاء ما يفيد أن النبي 
حميد بن عبد الرحمن عن حنظلة عن طاوس أن  , ومن ذلك حديثاستلامه

 .)٣( فعلهعمر قبل الحجر ثلاثا وسجد عليه لكل قبلة وذكر أن النبي 
–والحديث إسناده صحيح غير أن به علة وهي أن طاوس بن كيسان 

عن طاوس : قال أبو زرعة,  لم يسمع من عمر بن الخطاب−على علو منزلته
 .)٤(علي وعن معاذ وعن عمر كل ذلك مرسل

                           
بي شيبة مسلم وأخرجه من طريق ابن أ .٣٤٢, ص٣جالمصنف, أخرجه ابن أبي شيبة,  ) (١

 ).١٢٨١(استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف : الحج, باب: في كتاب
 .٧٢, ص ٥جالمصنف, عبد الرزاق, ) (٢
 .٣٤٢, ص ٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
, ١٥٨, صتحفة التحصيل, وأبو زرعة العراقي, ١٠٠صالمراسيل, ابن أبي حاتم, ) (٤

  .٩, ص٥جتهذيب التهذيب,  حجر, , وابن٢٠١صجامع التحصيل, والعلائي, 
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٢٦٤  

 رأيت محمد :جعفر بن عبد االله بن عثمان القرشي قال ومن ذلك حديث
 رأيت عبد االله بن عباس : ثم قال,سجد عليهبن عباد بن جعفر قبل الحجر و

قبله وسجد  رأيت عمر بن الخطاب :بن عباسافقال  ,له وسجد عليهّقب
 . قبله ما قبلته لو لم أر رسول االله :ثم قال عمر ,عليه

, )١( عن جعفر لكن نسبه لجده عثمانأبو داود الطيالسيوالحديث أخرجه 
  .)٣(يهقي, ومن طريقه الب)٢( وصححهالحاكم وأخرجه

 .ابن الحكم: والحاكم رواه بلفظ عن جعفر بن عبد االله وفسره بلفظ
 .والصواب رواية الطيالسي فالمروي عنه شيخه
وهذا الحديث لا نعلمه : وقال البزار بعد إخراجه من الطريق السابقة

 .)٤(يرو عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد
 .)٥(ديثه وهم واضطرابفي ح: وجعفر المذكور قال العقيلي عنه

                           
 .٧صالمسند, الطيالسي, ) (١
 .٦٢٥, ص١جالمستدرك, الحاكم, ) (٢
 .٧٤, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٣
 .٣٣٣, ص١جمسند البزار, البزار, ) (٤
 .١٨٣, ص١جالضعفاء, العقيلي, ) (٥
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, لأنه رواه من هو أولى من جعفر المذكور )١(وقد أعل الحديث بالوقف
أخبرني : عبد الرزاق عن ابن جريج قال باس كما في حديثموقوفا على ابن ع

عن أبي جعفر أنه رأ ابن عباس جاء يوم التروية مسبدا رأسه, محمد بن عباد 
م قبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد فرأيته قبل الركن ثم سجد عليه ث: قال
 .)٢(عليه

 من رواية وكيع عن وجاء الفعل السابق موقوفا من فعل ابن عباس 
وكيع عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر  ابن جريج كما في حديث

رأيت ابن عباس جاء يوم التروية فقبل الحجر ثم سجد عليه فعل ذلك : قال
 .)٣(ثلاثا

وكيع عن سفيان عن حسين بن عبد االله يبة من طريق ورواه ابن أبي ش
 .)٤(عن عكرمة أن ابن عباس سجد عليه
 الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبي وجاء الأمر السابق من حديث

                           
 .١٨٣, ص١جالضعفاء, العقيلي, ) (١
 .٣٧, ص٥جالمصنف, عبد الرزاق, ) (٢
 .٣٤٢, ص ٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
 .٣٤٢, ص ٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٤
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سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ثنا أبو الزنباع ثنا يحيى بن سليمان الجعفي 
 :ين عن عكرمة عن ابن عباس قالثنا يحيى بن يمان ثنا سفيان عن ابن أبي حس

لم يروه عن سفيان إلا : قال سليمان.  يسجد على الحجررأيت النبي 
 .)١(ابن يمان وابن أبي حسين عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي حسين

: محمد بن عبد االله بن نميرويحيى بن يمان غير مقبول الرواية, فقد قال 
أبو بكر , وقال )٣(لا يتابع على حديثه: لي, وقال العقي)٢(ابن يمان سريع النسيان

 .)٤(ليس بالقوي: ذاك ذاهب الحديث, وقال ابن معين والنسائي: بن عياش
وللسابق ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن من المشروع السجود على 

, بل حكى ابن المنذر الإجماع عليه إلا )٥(الحجر الأسود بوضع الجبهة عليه

                           
 .٧٥, ص ٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (١
 .٢٣٥, ص٧جالكامل, ابن عدي, ) (٢
 .٤٣٣, ص٤جالضعفاء, العقيلي, ) (٣
 .٢٣٠, ص٧جميزان الاعتدال, الذهبي, ) (٤
, والرافعي, ٢٠٢, ص٤جالاستذكار, , , وابن عبد البر٦٩صالإجماع, ابن المنذر, ) (٥

شرح , وابن تيمية, ١٦, ص٩جشرح صحيح مسلم, , والنووي, ٣٩٩, ص٣جالعزيز, 
 .١٩٣, ص٤جالبناية, , والعيني, ٤٣٠, ص٣جالعمدة, 
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 .)٢(, ونص غيره على عدم مشروعية الفعل)١(قولا لمالك أنه بدعة
ولعل هؤلاء رأوا أن الروايات المرفوعة كلها غير سالمة من الإعلال, 

 .لكن يرد عليهم أن الفعل نفسه ثابت عن جمع من صحابة رسول االله 
كما  ومن الفقهاء من استحب رفع اليدين قبل استلام الحجر الأسود

 وقيل حذو أذنيه ثم يرسلهما ثم ,و منكبيهيرفعان عند افتتاح الصلاة لكن حذ
 .)٣(يسلم

ويمكن أن يلحق بقياس الشبه لا العلة ويكون وقال الكمال ابن الهمام 
 .)٤(باطنهما في هذا الرفع إلى الحجر كهيئتهما في افتتاح الصلاة

لا ترفع الأيدي إلا في سبعة :  قالواستدل هؤلاء لقولهم بأن النبي 
 .)٥(ا استلام الحجرمواطن وذكر من جملته

                           
 .٦٩صالإجماع, ابن المنذر, ) (١
, وابن ١٩١, ص٦جالإعلام, , وابن الملقن, ١٦, ص٩جشرح صحيح مسلم, النووي, ) (٢

 .٤٩٣, ص٢جرد المحتار, , وابن عابدين, ٤٥٠, ص٢جفتح القدير,  الهمام,
 .١٩٢, ص٤جالبناية, , والعيني, ١٤٦, ص ٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (٣
 .٤٤٩, ص ٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) (٤
 .١٩٢, ص ٤جالبناية, العيني, ) (٥
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, وهذا الحديث بالزيادة التي ذكروها ليس له أصل عن النبي 
 قد نقلت عنه أفعاله مع الحجر وليس منها رفع اليدين, وعليه والرسول 

 . فيكون الرفع المذكور هنا غير مشروع لضعف مستنده
وجلي مما صح من الروايات السابقة أنها أطلقت الركن دون الحجر, وقد 

 بعض أهل العلم للدليل السابق إلى أن مما يشرع ندبا استلام ركن ذهب
 وإن كان الجمهور يخصون الحجر كله مع استحباب استلام الحجر نفسه
 .)١(الاستلام بالحجر الأسود نفسه لا جميع الركن
 وتقبيله وغير ذلك مما ثبت عن وفي الأحوال كلها استلام الحجر الأسود

طالب حري ب, لكن )٢( فلا يأثم من تركهبالواجب إتيانه أمر ليس النبي 
 من م, وقد حرص على تعظيمه من غفر له ما تقدأن لا يهملهالعلا من الجنة 

  .ذنبه وما تأخر فكيف بمن لم يتحقق فيه ذلك ولم تكتب له العصمة
وإن من رحمة االله بالعباد أن أعطى المؤمنين بالنيات الصالحة أجور من 

                           
, وابن الملقن, ١٢٣١, ص٣للصنعاني, جالعدة مطبوع مع الإحكام, ابن دقيق العيد, ) (١

  .١٩١, ص ٦جالإعلام, 
, وابن عبد البر, ٤٦, ص ٤جالمبسوط, , والسرخسي, ١٧١, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٢

 .١٩٨, ص ٤جالاستذكار, 
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٢٦٩  

 إضمار بالفعل فلا ينسالتعظيم السابق ة, فمن لم يستطع أتى الأعمال الصالح
ت به  وأنه لولا العذر ما تقاصر,النية الصالحة على تعظيم ما عظمه الشرع

 . عن التعظيم والتقرب إلى االله تعالىالهمم
وقد جاءت بعض الروايات مفيدة عدم وجوب استلام الركن ومن 

حدثنا عبد الجبار بن العلاء : الحسين بن محمد بن أبي معشر قال ذلك حديث
حدثنا الثوري عن هشام بن عروة عن عروة : حدثنا بشر بن السري قال: قال

 : بن الزبير عن عبد الرحمن بن عوف قال
استلمت : كيف صنعت في استلام الحجر? فقلت: قال لي النبي 

 .)١(أصبت: وتركت, قال 
 المزاحمة على استلام الحجر الأسود

–  في المزاحمة لاستلام الحجر الأسود, والذي يظهراختلف أهل العلم

 . أن المزاحمة لا تشرع لاستلام الحجر الأسود−وعليه الجمهور من أهل العلم
 كانت له هيئات متعددة يأتي الطائف منها ما يتيسر وذلك لأن النبي 

, فمن لم يتيسر له التقبيل استلمه باليد, ومن لم يتيسر له الاستلام باليد له

                           
 .١٣١, ص ٩جصحيح ابن حبان, ابن حبان, ) (١
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 .تلم بأداة, ومن لم يتيسر له ذلك أشاراس
بن ابن جريج عن عطاء عن ا عن  بن سالمسعيدورو الشافعي عن 

 . إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقف:عباس أنه قال
 سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ورو أيضا عن

 فدخلت <ؤمنين منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة أم الم
 طفت بالبيت سبعا واستلمت , يا أم المؤمنين:عليها مولاة لها فقالت لها

 .الركن مرتين أو ثلاثا
 ألا ? تدافعين الرجال, لا أجرك االله, لا أجرك االله:فقالت لها عائشة

  .كبرت ومررت
 عن عثمان بن مقسم الريي عن عائشة  بن سالمسعيدورو أيضا عن 

 إذا وجدتن فرجة من الناس فاستلمن : كان أبي يقول لنا:تبنت سعد أنها قال
 .)١(وإلا فكبرن وامضين

, )٢(وذهب بعض الفقهاء إلى استحباب المزاحمة على الحجر الأسود

                           
 .١٦٩, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١
 .٩٦٨, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ١٣٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
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٢٧١  

كنا نزاحم ابن عمر على الركن, : سالم بن عبد االله قال حديثواستدل هؤلاء ب
 . وكان عبد االله لو زاحم الإبل لزحمها

سألت القاسم بن محمد عن :  يحيى بن طلحة قالوروي عن طلحة بن
 فإني رأيت ابن عمر ;استلمه يا ابن أخي وزاحم عليه: استلام الركن فقال

 .)١(يزاحم عليه حتى يدمى
والرأي الأول القاضي بعدم مشروعية المزاحمة على الحجر الأسود أولى, 

 قيل بها لا بد ومع القول الثاني لا بد من أن يشرط أمر وهو أن المزاحمة التي
من أن تقيد بعدم الإضرار بالآخرين, أما إن كان هناك إضرار بالآخرين 

, وأن من يزاحم عندها ويتسبب في الإضرار افيقال بمنعها قولا واحد
  .بالآخرين عاص وآثم
  استلام الركن اليماني:المندوب الثاني

ومما جاء  أنه كان يستلم الركن اليماني بيده, مما ثبت من فعل النبي 
لم أر :  قالسالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه  مبينا الحكم السابق حديث

                           
 .١٣٠, ص١جأخبار مكة, , والفاكهي, ٣٣٣, ص١جأخبار مكة, الأزرقي, ) (١
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٢٧٢  

  .)١(الركنين اليمانيين يستلم من البيت إلا النبي 
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم , )٢( الأمةقال به أكثروهذا الأمر 

 .)٣(مشروعية استلام الركن اليماني
ه مسنونا فتقبيله كذلك واستدل هؤلاء بأن كل ركن يكون استلام

مسنون كالحجر الأسود, وبالاتفاق تقبيل الركن اليماني ليس بمسنون فكذا 
 .)٤(الاستلام

, قال وهذا الرأي حسبه من الضعف مصادمته لما ثبت عن النبي 
 :الإمام السالمي

 على قياسنا ولا مراءا نقدم الحديث مهما جاءا
بيل الركن اليماني بالاتفاق فثمة قائلون ثم إنه لا يسلم لهم بأنه لا يسن تق

                           
 ).١٥٣١(من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
, والنووي, ١٣٧, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٢٤٥, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٢

, ١٥٣, ص٢جقواعد الإسلام, , والجيطالي, ١٦, ص٩جلم, شرح صحيح مس
 .٢١٤, ص٢جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, 

 .٤٩, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
 .٤٩, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٤
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٢٧٣  

 إلا −كما سيأتي–بمشروعية تقبيل الركن اليماني, وهذا الرأي وإن كان ضعيفا 
 .أنه يقدح في الدليل السابق

فيما يشرع عند والقائلون بمشروعية استلام الركن اليماني اختلفوا 
 وتقبل يستلم فقيل يستلم ولا يقبل, وقيل يستلم ويقبل, وقيلاستلامه 

 .)١(اليد
, وهؤلاء استدلوا )٢( مع استلامهيشرع تقبيلهذهب بعضهم إلى أنه 

إسرائيل بن يونس عن عبد االله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد عن ابن حديث ب
 .ويضع خده عليهيقبل الركن اليماني  كان رسول االله :  قالعباس 

, من )٥(ني, والدارقط)٤(, وأبو يعلى)٣(والحديث أخرجه عبد بن حميد
 يعلى رواه من طريق عبد االله بن مسلم عن سعيد  أباغير أنالطريق المذكور, 

 .بن جبير عن ابن عباس
                           

, وابن تيمية, ١٣٧, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ١٧٠, ص٢جالأم, الشافعي, ) (١
 .٤٤٦, ص٣جشرح العمدة, 

 .١٦, ص٩جشرح صحيح مسلم, , والنووي, ١٨٨, ص٣جالمغني, ن قدامة, اب) (٢
 .٢١٥صالمسند, عبد بن حميد, ) (٣
 .٤٧٢, ص٤جالمسند, أبو يعلى, ) (٤
 .٢٩٠, ص٢جسنن الدارقطني, الدارقطني, ) (٥
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٢٧٤  

ورو الأزرقي الحديث من طريق عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق 
 كان رسول االله : السبيعي حدثنا عبد االله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد قال

 .)١(يهخده عليستلم الركن اليماني ويضع 
ة في الرواية, قال فعبد االله بن مسلم بن هرمز غير حجديث ضعيف الحو

وقال , ضعيف ليس حديثه عندهم بشيء كان يرفع أشياء لا ترفع: ابن معين
ممن يروي عن الثقات ما لا يشبه : وقال ابن حبان, ضعيف ليس بشيء: أحمد

  .)٢(حديث الأثبات فوجب التنكب عن روايته عند الاحتجاج به
ومما يدلك على ضعفه اضطرابه فيه فرواه عن مجاهد عن ابن عباس, 

 ., ورواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباسورواه عن مجاهد عن النبي 
محمد بن   وتقبيل اليد بعده استدلوا بحديثباليدوالذين قالوا باستلامه 

عن أحمد بن أبي العوام الرياحي ثنا يزيد بن هارون أنبأ عمر بن قيس المكي 
 استلم الحجر فقبله واستلم عطاء عن جابر بن عبد االله أن رسول االله 

 .اليماني فقبل يدهالركن 

                           
 .٣٣٨, ص١جأخبار مكة, الأزرقي, ) (١
, ٢٦, ص٢جروحين, المج, وابن حبان, ١٦٤, ص٥جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٢

 .٣٠٢, ص٢جالضعفاء, , والعقيلي, ١٥٧, ص٤جالكامل, وابن عدي, 
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٢٧٥  

, فيكون , وأعله بعده بعمر بن قيس المكي)١(والحديث أخرجه البيهقي
  .الخبر منكرا, إذ المعروف من حديث جابر خلوه من هذه الزيادة

 جاء كن اليمانيعند النظر إلى نصوص السنة نر أن استلام الرو
منصوصا عليه بالأسانيد الصحيحة كما هو حال حديث ابن عمر السابق, أما 

 .بقية الأفعال فما جاء ما يفيد المشروعية فيها من طرق محتج بها في الشريعة
وذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية الإشارة إلى الركن اليماني إن لم يمكن 

 مقتصر على −كما تقدم–ق بل الدليل ولا أعلم دليلا يفيد الساب, )٢(استلامه
 .الاستلام فقط

ولا يصح القياس على ركن الحجر إذ ركن الحجر متميز بأمور عن اليماني 
  .منها كون الحجر الأسود فيه, ويبدأ منه الطواف

 أي القياس وإعمال القياس هنا يكون من باب قياس الأدنى على الأعلى
ر الفارقة بينهما هي علة اختلاف  مع أنه قد تكون الأمومع قادح الفارق

  .الحكمين من حيث الإشارة وعدمها

                           
 .٧٦, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (١
 .٤٥, ص٤جلباب الآثار, الصائغي, ) (٢
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٢٧٦  

 ,لذا فالاقتصار على مورد النص هنا أولى فيستلم الركن اليماني إن أمكن
 .  وإن لم يمكن الاستلام لم تشرع الإشارة

وذهب بعضهم إلى أفضلية الركن اليماني على أركان الكعبة كلها, ومن 
 أنه كان يطوف مع أبي الفرج السندي الإمامية عن ذلك ما نقله البحراني من

 ? حرمةأعظم) يت الحرمأي الب (اأي هذ:  فسألهأبي عبد االله
: جعلت فداك, أنت أعلم بهذا مني, فأعاده عليه فقال: يفقال السند  

 : داخل البيت, فقال أبو عبد االله
 االله لشيعة آل محمد صلىالركن اليماني على باب من أبواب الجنة مفتوح 

وما من مؤمن يدعو بدعاء عنده إلا صعد عليه وآله, مسدود عن غيرهم, 
  .)١(دعاؤه حتى يلصق بالعرش ما بينه وبين االله تعالى حجاب

 الشرع فهي رد عليه إن امر دعو من صاحبه لم يشهد لهالأوهذا 
 ., وما أكثر مثيلاتهاصحت عنه

                           
 . ١٣٣, ص١٦ج الحدائق الناضرة, البحراني,) (١
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 استلام أركان الكعبة كلها: المندوب الثالث
, غير أنه قد )١( اتفاقا مقررا أن من السنة استلام الركنيين اليمانيينثبت

 .استلام ما بقي من أركان الكعبة أيشرع أو لا يشرعاختلف أهل العلم في 
ن  كان يستلم الركنين اليمانيين فقط ولم يكأفادت الأدلة أن النبي 

  النبي لم أر:  قالعبد االله بن عمر  يستلم شيئا غيرهما كما في حديث
 . )٢(يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين

له فضيلتان كونه وهو ركن الحجر  أربعة أولها اللكعبة أركانثم إن 
  ., وكون الحجر الأسود فيه~مؤسسا على قواعد إبراهيم 

, ~ة تأسيسه على قواعد إبراهيم لأما الثاني وهو الركن اليماني فله فضي
مزية لهما على غيرهما لذا قال من الفقهاء إن لركن أما الركنان الباقيان فلا 

 .الحجر مزيتين فشرع تقبيله واستلامه
أما اليماني فله مزية واحدة فشرع استلامه فقط, ولا شيء للركنين 

                           
 .١٤, ص٩جشرح صحيح مسلم, النووي, ) (١
 ).١٥٣١(من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين : بابالحج, : أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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 .)١(الأخيرين فلذلك لا يقبلان ولا يستلمان
أنهما كسائر حيطان البيت وملخص العلة في عدم استلام غير اليمانيين 

; لأن ركن الشيء ما ليسا بركنين على حقيقة بناء إبراهيمفه تستلم التي لا
 .)٢( الحطيم من البيتإذناحيته وهما في وسط البيت; 

 :قال الطحاوي
إن الركنين اليمانيين هما مبنيان على منتهى البيت مما يليهما, والآخران 

 ما بينليسا كذلك; لأن الحجر وراءهما وهو من البيت, وقد أجمعوا أن 
لا يستلم; لأنه ليس بركن للبيت فكان يجيء في النظر أن الركنين اليمانيين 

 .)٣(يكون كذلك الركنان الآخران لا يستلمان; لأنهما ليسا بركنين للبيت
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن من المشروع استلام أركان الكعبة 

                           
شرح , والنووي, ٤٩, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ١٧٠, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١

, والجيطالي, ١٤٨, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ١٤, ص ٩جصحيح مسلم, 
, والسالمي, ١٢٣٣, ص٣جالعدة, , والصنعاني, ١٥٤, ص٢جقواعد الإسلام, 

 .١٩٩, ص٢, ج الإمام السالميجوابات
 .١٤٨, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ١٨٦, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (٢
 .١٨٤, ص٢جشرح معاني الآثار, الطحاوي, ) (٣
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 انقرض الخلاف , ثم إنه قد)٢(وقد عزاه جماعة إلى بعض أئمة السلف, )١(كلها
 .)٣(واتحدت الكلمة على أن المشروع هو استلام الركنين اليمانيين فقط

 مذهب الشيعة  مع تأكيد الركنين اليمانيينوالاستلام لأركان الكعبة كلها
أستلم اليماني : مامية, وقد رو إبراهيم بن أبي محمود أنه سأل الرضاالإ

 .)٤(نعم: والشامي والغربي? فقال الرضا
, فالبيت كله معظم, مهجورا  هؤلاء أنه ليس شيء من البيتوعلة

وليست جهة منه بأولى بالتعظيم من أخر. 
 .وقد كان على رأس القائلين بالسابق بعض صحابة النبي 

غير أنه اعترض على السابق أن استلام بعض أركان الكعبة دون بعض 
لباعث على استلام آخر لا يدل على أن ما لم يستلم من الأركان مهجور; لأن ا

, ولو ثبت عنه استلام غير اليمانيين ما استلم كان الاتباع لهدي النبي 

                           
 .٤٧٤, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ١٨١, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١
: الحج, باب: كتابامع الصحيح, الج, والبخاري, ٤٦, ص٥جالمصنف, عبد الرزاق, ) (٢

 .٩٨٠, ص٣جهداية السالك, من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين, وابن جماعة, 
 .١٤, ص ٩جشرح صحيح مسلم, النووي, ) (٣
 .١٠٥, ص٨جتذكرة الفقهاء, الحلي, ) (٤
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 .لاستلمنا ما استلم
ثم إنه لو كان ترك استلام الركنين هجرا لكان ترك استلام ما بين 

 .)١(الأركان هجرا أيضا ولا قائل به
ض أهل علة عدم تأسيس الركنين الشاميين على قواعد إبراهيم رأ بعول

 لاستلمهما كما يستلم الركنين ~العلم أنهما لو أسسا على قواعد إبراهيم 
 .)٢(اليمانيين

وقد روي عن عبد االله بن الزبير أنه كان يستلم أركان الكعبة كلها, وقد 
 أهل العلم استلام عبد االله بن الزبير للأركان كلها إلى السبب رجع بعض
راهيم, فكان الركنان الشاميان على إنه بناها على قواعد إب السابق فقال

 .القواعد الأولى فشرع استلامهما
ومن الغريب ما نقله ابن خليل المكي عن الشافعي أنه إذا بلغ الطائف 
الركن العراقي والشامي لم يستلم واحدا منهما وكفته الإشارة إليهما بيده, وقد 

 .)٣(في كلامهعلق ابن جماعة على السابق بأنه نص غريب لم يقف عليه إلا 

                           
 .١٢٣٣, ص ٣جالعدة, , والصنعاني, ١٧١, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١
 .٢٢٤, ص ٦ج, الإعلامابن الملقن, ) (٢
 .٩٨٢, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٣
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 الرمل: المندوب الرابع
 مشروعية الرمل: أولا

َالرمل والرمل  ْ الهرولة, وهو دون المشي وفوق العدو, −بالتحريك−ْ َ
 .)١(يقال رمل الرجل إذا أسرع في مشيته وهز منكبيه

, ثبت الإسراع السابق في المشي عند الطواف عن صاحب الدعوة وقد 
 أن المسلمين قد  قالة سوء مفادهاشركونيوم عمرة القضية أشاع المفإنه 

َّ فحض  أن يثبت خلاف ما قالواأوهنتهم حمى المدينة, فأراد النبي 
الصحابة على الرمل دفعا للإشاعة المغرضة; إذ الموهن بالحمى لا يستطيع 

 .الرمل
سعيد بن جبير عن ابن ث د الحكم السابق أحاديث منها حديوقد أفا

إنه يقدم عليكم :  وأصحابه فقال المشركونالله قدم رسول ا:  قالعباس 
 أن يرملوا الأشواط الثلاثة, وأن وأمرهم النبي وهنتهم حمى يثرب وقد 

الأشواط كلها إلا يمشوا ما بين الركنين, ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا 
 .الإبقاء عليهم

                           
, ١١جلسان العرب, , وابن منظور, ١٣٠٢صالقاموس المحيط, الفيروزأبادي, ) (١

 .٩٨, ص٢٩جتاج العروس, , والزبيدي, ٢٩٥ص
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 لما قدم: وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
ارملوا لير المشركون قوتهم, والمشركون :  لعامه الذي استأمن قالالنبي 

 .)١(من قبل قعيقعان
 :بلفظ السابق عن ابن عباس وجاء الحديث 
: قال المشركونوهنتهم حمى يثرب  وأصحابه مكة وقد قدم رسول االله 

يلي إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى, ولقوا منها شدة فجلسوا مما 
 أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين لير الحجر وأمرهم النبي 
 .المشركون جلدهم
 هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم?: فقال المشركون

ولم يمنعه أن يأمرهم أن : هؤلاء أجلد من كذا وكذا, قال ابن عباس
 .)٢(يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم

بعلة هي في الأصل خاصة بالذين ابق ظاهر منه أنه معلل والأمر الس
 إذ الحكم كان لإغاضة المشركين ورد دعواهم المغرضة, كانوا مع النبي 

                           
 ).٤٠٠٩(عمرة القضاء : المغازي, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 ).١٢٦٦(استحباب الرمل : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
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٢٨٣  

وهذه العلة تجعل الحكم معلقا بها, فيؤخذ منه أن الرمل سنة في الطواف 
 .الذي تكون فيه العلة السابقة, وأنه ليس مشروعا في الطواف بإطلاق

ابق وهو تعليق سنية الرمل بالعلة السابقة مذهب جماعة من والحكم الس
قال بذلك جماعة من كبار التابعين منهم عطاء ومجاهد  وقد ,)١(أهل العلم

 عن , وهو ظاهر ما نقل)٢(وطاوس والحسن وسالم والقاسم وسعيد بن جبير
 : كما في حديثالحبر ابن عباس 

قلت لابن : لطفيل قالعبد الواحد بن زياد حدثنا الجريري عن أبي ا
أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة : عباس

 هو; فإن قومك يزعمون أنه سنة? 
 .صدقوا وكذبوا: فقال: قال
 ما قولك صدقوا وكذبوا? : قلت: قال

                           
, والجيطالي, ٧٢صالدعائم, , وابن النضر, ٢١٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١

شرح الجامع , والسالمي, ٢٥٤, ص٢جمناسك الحج, , و١٥٣, ص٢جقواعد الإسلام, 
 .٢٠٤, ص ٢جالصحيح, 

, ٤٧١, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ٧٠, ص ٢جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢
 .١٢٢٦, ص ٣جالعدة, عاني, والصن



אא                                                 
   

٢٨٤  

 قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا إن رسول االله : قال
فأمرهم : يت من الهزل, وكانوا يحسدونه, قاليستطيعون أن يطوفوا بالب

 .)١( أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعارسول االله 
 رمل, والصدق الذي أراده ابن عباس إنما هو في النقل أن النبي 

 التي رمل من  مع زوال العلةثبوت كون ذلك سنة تقتفىوالكذب أراد به 
 .)٢(أجلها

رطاة عن أبي جعفر الحجاج بن أ كما احتج بعض هؤلاء بحديث
 : وعكرمة عن ابن عباس قال

مكة قال  بلغ أهل مكة أن بأصحابه هزلا فلما قدم لما اعتمر رسول االله 
رملوا حتى ير قومكم أن بكم قوة, ثم حج شدوا ميازركم وا: لأصحابه

 .)٣(رسول االله فلم يرمل
دم كما تق−غير أن هذا الحديث لا يثبت بل هو منكر, فالحجاج بن أرطأة 

 ضعيف مدلس, فضلا عن مخالفته لعامة الناس الذين أثبتوا رمل −مرارا

                           
 ).١٢٦٦(استحباب الرمل : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 .٢٥٥, ص ٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (٢
 .٧٢, ص٢جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٣
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٢٨٥  

 . يوم حجة الوداعالنبي 
المثبت مقدم في الأصل على النافي, لأن ثم إن من القواعد المتقررة أن 

لد المثبت زيادة علم فيقدم على النافي, فتكون رواية من رو إثبات رمل 
 والحال , وهذا لو سلم بثبوت رواية المثبت,)١( أولى من رواية من نفىالنبي 

 .أنها ضعيفة
وقد يحتج من ير مشروعية الرمل خاصة بالعمرة التي قاضى فيها النبي 

يحيى الحماني قال ثنا قيس عن العلاء بن المسيب عن   المشركين بحديث
رمل في العمرة ومشى في   أن النبي بن عمر االحكم عن مجاهد عن 

 .الحج
, إذ هو غير أن هذا الدليل لا يغنيهم شيئا, )٢(أخرجه الطحاويوالحديث 

,  يوم حجة الوداع الذين أثبتوا رمله منكر خالف رواية أكثر الصحابة
 . قد رمل في حجة الوداع قد ثبت عنه أن النبي فضلا عن أن ابن عمر 

بن عبد الحميد الراوي عن وفوق النكارة السابقة يحيى الحماني وهو ا
, كان يكذب جهارا: ن الربيع متهم بالكذب فقد قال أحمد بن حنبلقيس ب

                           
 .٧٥, ص٢جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (١
 .١٨٠, ص٢جشرح معاني الآثار, الطحاوي, ) (٢
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٢٨٦  

كان أحمد وعلي يتكلمان فيه, وقال : ضعيف, وقال البخاري: وقال النسائي
 .)١(ابن الحماني كذاب: محمد بن عبد االله بن نمير

 .)٢(موقوفا على ابن عمرثم إن أكثر الثقات قد رو هذا الحديث 
ظاهر دليله غير أن الذي يشكل م مع العلة الحكم القائل بإدارة الحكو

  . قد ثبت عنه الرمل مع عدم تحقق العلة السابقةعليه أن النبي 
ن أن العلة السابقة لم يجعلها فقد رمل في العمرة ويوم حجة الوداع مما يؤذ

, , بل نسخت وجعل للحكم علة أخر يدور معهامناطا للحكم بعد ذلك
, لذا ذهب الأكثرون من الأمة إلى  أموره منومعلوم أنه يؤخذ بالأحدث 
 .)٣(أن الرمل حكم مشروع ومحكم

 رمل في  تثبت أنه قدوقد جاءت روايات عن صحابة رسول االله 

                           
, ٣١جتهذيب الكمال, , والمزي, ١٦٨, ص ٩جوالتعديل, الجرح ابن أبي حاتم, ) (١

 .١٩٨, ص٧جميزان الاعتدال, , والذهبي, ١١٩ص
 .٧٥, ص٢جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢
, والسرخسي, ٦٩, ص٢جالتمهيد, , وابن عبد البر, ١٧٤, ص ٢حالأم, الشافعي, ) (٣

نا الخليلي, , وشيخ١٤٧, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ١٠, ص٤جالمبسوط, 
 ,٣٦٦, ص ١جالفتاو. 
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٢٨٧  

 كان  أن رسول االله  نافع عن ابن عمر طواف الحج, ومن ذلك حديث
  أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم)١(إذا طاف في الحج والعمرة

 .)٢(يمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة
 في حديثه الطويل الذي ويوم حجة الوداع رو جابر بن عبد االله 

حتى إذا أتينا  : قد رمل وذلك في قولهوصف فيه حجة الوداع أن النبي 
   .)٣(البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا

ق وأنه مع علة دفع قالة السوء من المشركين وجاء ما يفيد الحكم الساب
زيد   كما في حديث مأخوذ به لعلة الاتباع لهدي النبي إلا أن الحكم ثابت

أما واالله إني لأعلم أنك :  قال للركنبن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
 استلمك ما استلمتك  ولولا أني رأيت النبي ,حجر لا تضر ولا تنفع

 .فاستلمه
                           

أي حجة الوداع وعمرة القضية; لأن الحديبية ) في الحج والعمرة: (قال الحافظ ابن حجر) (١
لم يمكن فيها من الطواف, والجعرانة لم يكن ابن عمر معه فيها, ولهذا أنكرها, والتي مع 

 . حجته اندرجت أفعالها في الحج فلم يبق إلا عمرة القضية
 .٤٧١, ص٣جفتح الباري, حجر,  ابن 

 ).١٢٦١(استحباب الرمل : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٣
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٢٨٨  

فما لنا وللرمل إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم االله? ثم : لثم قا
 .)١( فلا نحب أن نتركهشيء صنعه النبي : قال

بعد  −وهي بعد عمرة القضية– ة في عمرة الجعران رمل النبي كما ثبت
, وأصبحت مكة من  ودخلت في الإسلامأن سلمت قريش الأمر للنبي 

 :ثحدي كما في معاقل المسلمين
حماد عن عبد االله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

وجعلوا  وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت أن رسول االله 
 .)٢(قد قذفوها على عواتقهم اليسرأرديتهم تحت آباطهم 

 يوم وقد يقال إن الأصل في العلة التي تعبد بها من كان مع النبي 
فكانت , أما بعد ذلك هي أن يروا المشركين منهم الجلد والقوةعمرة القضاء 

 ., فالأولى من العلل منسوخة وبقيت الثانيةالعلة هي الاتباع لهدي النبوة
, فمنهم من قال إنه التعبد, ومنهم تلف الفقهاء في حكمة الرملوقد اخ

الرمل تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام, وفي طي  إن حكمةمن قال 
رها مصالح دينية; إذ يتبين في كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر االله تذك

                           
 ).١٥٢٨(الرمل في الحج والعمرة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 ).١٨٨٤(ع في الطواف الاضطبا: المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٢
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٢٨٩  

 .تعالى والمبادرة إليه وبذل الأنفس في ذلك
والتذكر السابق يبعث على الاقتفاء بهم, ويقرر في النفوس تعظيم 

 .)١(الأولين
والمشروعية السابقة للرمل خاصة بالذكور, أما النساء فما عليهن رمل 

 .)٢( بين أهل العلم والإجماعاف بل هو غير مشروع لهن كما هو الاتفاقفي الطو
وعلة عدم مشروعية الرمل للنساء أن في الرمل تعارضا مع ما أمرت به 

 .المرأة من الستر وترك كل ما قد يثير كامن الفتن
واستثنى بعضهم فقال لو كانت المرأة تطوف ليلا في خلوة لم يمنع 

 .)٣( قيل بمثله في السعياستحباب الرمل لها كما
وهذا استثناء حسن; إذ الحكم يقبل بإقبال علته ويدبر بإدبارها, وإذا 

                           
, ١٢٢٨, ص٣ للصنعاني, جالعدةمطبوع مع حاشيته إحكام الإحكام, ابن دقيق العيد, ) (١

 .٤٧٢, ص ٣جفتح الباري, , وابن حجر, ٢٠٧, ص ٦جالإعلام, وابن الملقن, 
التمهيد, , وابن عبد البر, ٧٠صالإجماع, , وابن المنذر, ١٧٦, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٢

, ٦جالإعلام, , وابن الملقن, ١٥٤, ص٢جقواعد الإسلام, لجيطالي, , وا٧٨, ص٢ج
 .١٢٢٧, ص ٣جالعدة, , والصنعاني, ٢٠٩ص

 .٢٠٩, ٦جالإعلام, , وابن الملقن, ١٣٦, ص ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
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٢٩٠  

 للجميع الرجال والنساء, −وهو المشروعية−انتفت الفتنة عاد أصل الحكم 
و محارمها أمر من العسر بمكان غير أن تحقق الخلوة لطوافها إلا من النساء أ

 . لا يكاد يتحققبل
 العلم إلى أن الرمل حكم مشروع لغير المكيين, أما وذهب بعض أهل

 .)١( فلا يشرع لهم ذلك المنشئون حجهم من مكةالمكيون
وينبغي أن يخرج هذا الخلاف في المكيين على الخلاف في الطواف الذي 

بأنه يشرع في طواف القدوم محرما فإنه لن يشرع معه الرمل, فعلى القول 
 . لأنه لا قدوم لهم;امهم بالحجيشرع في حق المكيين إن كان إحر

 .)٢(أما إن كان إحرامهم بالعمرة من أدنى الحل فيشرع حينها لهم الرمل
أما على القول بأن الرمل مشروع في الطواف الذي يعقبه سعي فإنه 

  كما سيأتي بيان ذلكيشرع لهم أن يرملوا في طواف الإفاضة إن سعوا بعده
 .بعد قليل
 أنه كان إذا قدم مكة رمل بالبيت ثم  عمر عن نافع عن ابن جاءوقد 

                           
 .١٢٢٧, ص٣جالعدة, , والصنعاني, ١٩٦, ص ٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (١
 .٣٦٦الكتاب الأول, ص لفتاو, اشيخنا الخليلي, ) (٢
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٢٩١  

خر الطواف بين أ وإذا أحرم بمكة لم يرمل بالبيت و,طاف بين الصفا والمروة
 .الصفا والمروة إلى يوم النحر

حرامه بها إفي هذا الحديث عن ابن عمر أنه كان يرمل في الحجة إذا كان و
 . )١(ة وكان لا يرمل في حجته إذا أحرم بها من مك,من غير مكة

والرمل المشروع يأتي به الطائف على قدر وسعه متى أمكنه ذلك, ومن 
كان راكبا حرك راحلته على سيرها المعتاد قدر الوسع شريطة أن لا يلحق 

 .الضرر بغيره فإن الإضرار بالغير أمر لا يجوز
يحرك في ومثل الراكب في الحكم الحامل لغيره للطواف فإنه يشرع له أن 

, اللهم إلا إن كان المحمول ممن لا يشرع له الرمل )٢(صل المعتادسيره على الأ
   .)٣(فإن الحامل له لا يرمل بهكالنساء أصالة 

وبعد أن ثبتت مشروعية الرمل نقول إنه مع المشروعية السابقة غير 
 غير لائق , لكن)٤( ليس عليه شيءعامدواجب, فمن تركه عامدا أو غير 

                           
 .٧٦, ص٢جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (١
 .١٧٥, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٢
 .١٧٦, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٣
, والسرخسي, ١٨٢, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ١٧٤, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٤
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٢٩٢  

 .مع القدرة عليهبطالب العلا من الجنة تركه 
, ورأي الجمهور )١(وذهب بعض الفقهاء إلى أن من ترك الرمل لزمه دم

 .الدموب جوالنافي وجوب الدم أولى بالأخذ لعدم الدليل على 
 الطواف الذي يشرع معه الرمل: ثانيا

 رمل في  يظهر أن النبي باستقراء النصوص التي رمل فيها النبي 
 وأصحابه في طواف ك, وقد طاف النبي  محرما بنسطواف طافه بالكعبة

العمرة سواء كان لعمرة مفردة كما هو الحال في عمرة القضية والجعرانة, أو 
 في كان الطواف لعمرة مقرونة بالحج كما في حجة الوداع إذ رمل النبي 

 .طواف عمرة القران
, أو وعية الرمل إنما هي في طواف المحرم للنسكوللسابق يقال إن مشر

قال بعض أهل العلم يشرع الرمل في طواف يحصل به طواف القدوم كما 
 .)٢(لكونه للقدوم أو للفرض واندرج فيه لوروده فيه

وهؤلاء اختلفوا في شرط تحقق وصف الإحرام في الطائف, القائلون إن 
                                                                   

 .٤٦, ص ٤جالمبسوط, 
 .٢٩١, ص٢جعارضة الأحوذي, , , وابن العربي١١٦, ص٨جالمصنف, الكندي, ) (١
 .٣٩١, ص١جالديباج, , والزركشي, ٤٠٢, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢
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٢٩٣  

 ما عهد عنه أن النبي ذكروا شرط مشروعية الرمل تحقق وصف الإحرام 
 .أنه رمل إلا مع وصف الإحرام

وعليه فلا يشرع الرمل لمن طاف محلا أو لم يكن طوافه لنسك بل كان 
, ومنه فلا رمل في طواف الإفاضة ولا طواف الوداع ولا في تنفلا مطلقا
 .)١(طواف النفل

 هي عقبان السعي بين علة الرملوذهب آخرون من أهل العلم إلى أن 
, وما لم يعقبه الصفا والمروة للطواف, فكل طواف كان بعده سعي يرمل فيه

 .)٢(سعي فلا رمل فيه
أمور أولها أنه لا رمل في طواف الوداع, وثانيها أنه ويجتمع الرأيان في 
, وثالثها أن الذين يشترطون طواف القدوم دون يرمل في طواف العمرة

وصف الإحرام والذين قالوا بالطواف الذي يعقبه سعي يقولون إنه يشرع 
 .فدخل مكة بعد الوقو لمن الرمل

                           
 .١٩٠, ص ٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (١
, والماوردي, ١٠, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ١٧٥, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٢

فتح ن حجر, , واب٢٠٨, ص٦جالإعلام, , وابن الملقن, ١٤٠, ص٤جالحاوي الكبير, 
 .٤٧٢, ص٣جالباري, 
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٢٩٤  

الأول ويختلفان في المفرد إن طاف للقدوم ولم يسع بعده فعلى القول 
 .)١(يرمل, وعلى القول الثاني لا يشرع له أن يرمليشرع له أن 

 عن ضمام عن أبي الشعثاء جابر بن  بن حبيبالربيعالإمام وقد رو 
  .)٢( أنه لم ير بأسا أن يرمل بالبيت يوم النحر} زيد

 أشواط الرمل: اثالث
في أن مشروعية الرمل ما كانت إلا  يكن ثمة خلاف بين الفقهاء لم

َالأشواط الثلاثة الأول عند بيان مشروعية الرمل والأدلة التي نقلناها , )٣( فقطُ
لا في الأشواط  ما كان يرمل إبينة في دلالتها على أن صاحب الدعوة 

 .الثلاثة الأولى
رمل مشروع في الأشواط غير أنه قد حكي عن ابن الزبير القول بأن ال

, ولئن صح عنه ذلك فهو محجوج بثبوت الرمل في الأشواط )٤(السبعة كلها

                           
 .٤٠٣, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (١
 .٧٢صمن جوابات الإمام جابر بن زيد, الخروصي, ) (٢
, وابن قدامة, ٦٨, ص٢جالتمهيد, , وابن عبد البر, ١٧٤, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٣

 .١٨٥, ص٣جالمغني, 
 .٢٠٧ ص,٦جالإعلام, , وابن الملقن, ٦٣, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٤
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٢٩٥  

 .الثلاثة وحدها من قبل صاحب الدعوة 
ولكون مشروعية الرمل خاصة بالأشواط الثلاثة الأولى فإن من نسي 
الرمل فيها وتذكر بعدها لم يشرع له أن يتدارك ذلك بل يكون محل الرمل قد 

  ., إذ المشروع في الأشواط الأربعة الأخيرة المشي)١(فاته
َفلو أن الناسي للرمل في الثلاثة الأول أتى به في الأربعة الأخيرة   قد لكانُ

نَّتين الأولى الرمل في الثلاثة الأول, والثانية المشي والسكينة في ُفوت س
 .الأربعة الأخر

ضعها إن لم يكن ومعلوم أنه يشرع للإنسان أن يتدارك سنة في غير مو
 الأشواط الأخيرة  فيهناك تضييع لأخر, أما الحال هنا أن تدارك الرمل

 . ترك سنة السكينة فيها فلا يشرع القضاء فيهاستلزمم
ولأن الرمل هيئة فات موضعها فسقطت كالجهر في الركعتين 

 .)٢(الأوليين
  منهالكن لمن نسي الرمل في الأشواط الثلاثة الأول وتذكر قبل أن يفرغ

                           
 .٤٧٢, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ٤٩, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١
 .١٨٥, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
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٢٩٦  

فإنه يأتي بهذه السنة متى تذكرها فيرمل ولو كان في الثاني أو الثالث من 
; لأن تركه للهيئة في بعض محلها لا يسقطها في بقية محلها كتارك الأشواط

 .)١(الجهر في إحد الركعتين الأوليين لا يسقطه في الثانية
عب  يستوغير أن الأدلة السابقة اختلفت في أمر وهو أكان النبي 

 الثلاثة من الأشواط بالرمل أو لا?
 ما كان يرمل الرمل المنقول يوم عمرة القضاء أفادت أدلته أن النبي 

 أن وأمرهم النبي  :بين الركنين اليماني والحجر كما يفيده قول ابن عباس 
 .يرملوا الأشواط الثلاثة, وأن يمشوا ما بين الركنين

شركين لا يرونهم ثمة, والأمر ما والمشي بين الركنين كان لأجل أن الم
 .كان إلا لإغاظتهم

أن مشروعية على بعض الفقهاء فنصوا وقد قال بظاهر الحديث السابق 
 بل يمشي الطائف في الموضع ما بين الركنين اليماني والحجرالرمل لا تشمل 

 .)٢( ويكون رمله محصورا بالحجر الأسود إلى الركن اليمانيالمذكور

                           
 .١٨٦, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
, وابن الملقن, ٤٠٢, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١١, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢

 . ٤٧٢, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ٢٠٩, ٦جالإعلام, 
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٢٩٧  

 كان يوم عمرة سابق مدفوع بأن هذا الفعل منه غير أن الرأي ال
القضاء, ولكنه لم يفعله بعد ذلك بل كان يستوعب الأشواط الثلاثة الأولى 

 كان على استيعاب الأشواط الثلاثة , مما يفيد أن استقرار الأمر به بالطواف
ْ, فيكون الأول من فعليه بالرمل َْ ِ والآخر ناسخا فيفيد هو منسوخا ,
 .)١(يةالمشروع

 حديث الروايات التي أفادت استيعاب الأشواط الثلاثة بالطوافومن 
عبد االله بن عمر بن أبان الجعفي حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبيد االله عن نافع 

 من الحجر إلى الحجر ثلاثا, ومشى رمل رسول االله :  قالعن ابن عمر 
 . )٢(أربعا
أبي   حديث كما فيبد االله كما جاءت الحكاية السابقة عن جابر بن ع 

 رأيت رسول االله :  قال عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبد االله
   .)٣(حتى انتهى إليه في ثلاثة أطوافرمل إلى الحجر الأسود 

                           
, ١٢٢٧, ص٣ للصنعاني, جالعدةمطبوع مع حاشيته إحكام الإحكام, ابن دقيق العيد, ) (١

 .٢٠٢, ص ٦جالإعلام, وابن الملقن, 
 ).١٢٦٢(استحباب الرمل : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
 ).٣١٤(في الكعبة والمسجد والصفا والمروة : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٣
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٢٩٨  

جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد االله  كما جاءت عنه من طريق
رأيت رسول االله :  أنه قالد حتى انتهى إليه  رمل من الحجر الأسو

 .)١(ثلاثة أطواف
واستيعاب الرمل للأشواط الثلاثة كلها هو مذهب جماهير القائلين 

 .)٢(بمشروعية الرمل
 وقد أجاب نافع عن  يمشي بين الركنين ولا يرمل,وقد كان ابن عمر 

مسدد  ذلك بأنه يمشي ليكون أيسر له في استلام الحجر الأسود كما في حديث
ما تركت استلام :  قال عن نافع عن ابن عمر عبيد االلهحدثنا يحيى عن 

 . يستلمهماهذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي 
إنما كان : قال أكان ابن عمر يمشي بين الركنين?:  لنافع−عبيد االله–قلت 

 .)٣(يمشي ليكون أيسر لاستلامه
 كان استند فيه بأن الذي قاله نافع إنلحافظ ابن حجر على السابق وعلق ا

إلى فهمه فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر فعل ذلك اتباعا للصفة الأولى 

                           
 ).١٢٦٣(استحباب الرمل : الحج, باب: جه مسلم في كتابأخر) (١
 .١٤٧, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ١٠, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
 ).١٥٢٩(الرمل في الحج والعمرة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣
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٢٩٩  

 .)١(من الرمل لما عرف من مذهبه في الاتباع
ولكن يدفع قول الحافظ ابن حجر أن الاتباع أيضا حاصل باستيعاب 

, وقد حكاه ابن عمر نفسه, والأولى ما قيل  منه المطاف إذ إنه آخر الأمرين
 في نه كان لا يرمل ثمة ليتيسر له أمر استلام الحجر لما عرف من مذهبه إ

 .المزاحمة لاستلام الحجر وقد تقدم
 حكم من ترك الرمل: رابعا

أن الرمل ليس بواجب ولا شرط, فمن تركه الذي عليه الفقهاء أكثرهم 
 .)٢(لم يكن عليه شيء

مل بل لهيئة كان تاركا لعما ن من ترك الرمل بق أدلة منها أللساو
مخصوصة كرفع الصوت بالتلبية فمن لبى خافضا صوته لم يكن تاركا للتلبية 

 .)٣(بل لصفتها فلا شيء عليه
شيء مختلف فيه هل هو سنة أم لا, وإيجاب الدم   الرملوقال آخرون إن

                           
 .٤٧٢, ص ٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (١
 .٢٠٧, ص٦جالإعلام,  وابن الملقن, ,٧٧, ص٢جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢
, والصنعاني, ٧٨, ص٢جالتمهيد, , وابن عبد البر, ١٧٥, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٣

 .١٢٢٧, ص٣جالعدة, 
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٣٠٠  

عليه إيجاب فرض وإخراج مال من يده, وهذا لا يجب إلا بيقين لا شك فيه, 
 .)١(نصا فيمن ترك الرمل أنه لا شيء عليهوقد جاء عن ابن عباس 

فيمن ترك الرمل في م اختلف قولهف  وأصحابهأما الإمام مالك بن أنس
 ومرة , وهو قريب فمرة قال يعيدالرملالطواف والهرولة في السعي ثم ذكر 

 . من أصحابه وبه قال ابن القاسم,قال لا يعيد
 الإعادة أعليه دم  فيمن ترك الرمل ولم يلزمهواختلف قول مالك أيضا

  .وقال ابن القاسم هو خفيف ولا نر فيه شيئاأو ليس عليه شيء, 
 ,ه عن مالك أنه استخفه ولم ير فيه شيئائوكذلك رو ابن وهب في موط

 قال ابن القاسم رجع عن ,ورو معن بن عيسى عن مالك أن عليه دما
 .)٢(  وقال عبد الملك بن الماجشون عليه دم,ذلك

الدم بإطلاق على من ترك الرمل عن الحسن البصري وروي وجوب 
 .)٣(والثوري وابن الماجشون

                           
 .٧٧, ص٢جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (١
, والصنعاني, ٢٤٦, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٧٧, ص٢جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢

 .١٢٢٦, ص ٣جالعدة, 
 .٢٠٨, ص ٦جالإعلام, ابن الملقن, ) (٣
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٣٠١  

, من ترك نسكا أهرق دما:  بقول ابن عباس واحتج من رأ عليه دما
 .والرمل من النسك

 الاضطباع:  الخامسالمندوب
 تعريفه ومشروعيته : أولا

 على  أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى, ويرد طرفيهالاضطباع هو
كتفه اليسر, ويبقي كتفه اليمنى مكشوفة, وهو مأخوذ من الضبع وهو 
عضد الإنسان افتعال منه, وكان أصله اضتبع فقلبوا التاء طاء; لأن التاء متى 

 . )١(وضعت بعد ضاد أو صاد أو طاء ساكنة قلبت طاء
 والاضطباع بالمعنى السابق مما ثبت فعله عن صاحب الدعوة الغراء 

 : ومن ذلك حديث, وقد جاءت روايات صحيحة تثبتهوأصحابه,
حماد عن عبد االله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

وجعلوا  وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت أن رسول االله 
 .)٢(قد قذفوها على عواتقهم اليسرأرديتهم تحت آباطهم 

                           
 .١٨٣, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
 ).١٨٨٤(الاضطباع في الطواف : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٢
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٣٠٢  

بن جريج عن انا سفيان عن محمد بن كثير أخبر  حديثومن ذلك أيضا
 .ببرد أخضر مضطبعا طاف النبي : بن يعلى عن يعلى قالا

 وفيه عنعنة ابن جريج, وقد مضى أن ما ,)١(والحديث أخرجه أبو داود 
 .عنعن فيه ابن جريج فليس بحجة

بن امحمد بن سليمان الأنباري ثنا يحيى بن سليم عن  :ومن ذلك حديث
ثم  اضطبع فاستلم وكبر  عباس أن النبي بناخثيم عن أبي الطفيل عن 

 .رمل ثلاثة أطواف
وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم 

 . )٢( فكانت سنة:بن عباسا قال ,يرملون تقول قريش كأنهم الغزلان
 وكونه سنة وللأدلة السابقة قال أكثر أهل العلم بمشروعية الاضطباع

وخالف , )٣(, ولكنه ليس بواجب فما على من تركه شيءطوافمن سنن ال

                           
 ).١٨٨٣(الاضطباع في الطواف : المناسك, باب: كتاب) (١
 ).١٨٨٩(في الرمل : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٢
, والكاساني, ١٤٠, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ١٧٤, ص٢جالأم, عي, الشاف) (٣

, والعيني, ٤٧٢, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ١٤٧, ص٢جبدائع الصنائع, 
 .٣٦٧الكتاب الأول, صالفتاو, , وشيخنا الخليلي, ١٩٥, ص٤جالبناية, 
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٣٠٣  

 .)١(ذلك آخرون فقالوا من ترك الاضطباع في الطواف كان عليه دم
مر فيه كالأمر في , والأ)٢(وذهب آخرون إلى عدم مشروعية الاضطباع

القائلون بمشروعية الاضطباع ينصون أنه يشرع في و, الرمل وقد تقدم
 .)٣(, وقد تقدملرملالطواف الذي يشرع معه ا

 وقت الاضطباع: ثانيا
, فقال جماعة إنه يبدأ قبل للفقهاء خلاف في وقت مشروعية الاضطباع

يشرع له الاضطباع بعد أن يستلم وقال آخرون , أن يستلم الحجر الأسود
 .)٤(الحجر الأسود

 ناص على أن النبي هوحديث أبي الطفيل عن ابن عباس الذي تقدم ذكر
 بعوا قبل استلام الحجر الأسود, ورملوا بعد استلام اضط وأصحابه

  .الحجر الأسود

                           
 .١٩٥, ص ٤جالبناية, العيني, ) (١
 .١٨٤, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٢١٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
 .٤٠٤, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٣
 .٤٢٢, ص ٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٤
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٣٠٤  

  الاضطباعموضع: ثالثا
ذهب جمع من الفقهاء إلى أن الاضطباع أمر خاص بالطواف بالبيت 

–فقط, فلا يشرع أن يضطبع أحد في غير طواف بالبيت, وعليه فلا اضطباع 

 .)١(لصفا والمروة في صلاة الطواف ولا في السعي بين ا−على رأي هؤلاء
 الاضطباع إلا في نه لم ينقل عن النبي إذ إ ;ودليل السابق ظاهر

 لأن الأصل في ; فقط, فيبقى ما عدا الطواف على أصل المنعالطواف
 .العبادات عدم المشروعية إلى أن يثبت الدليل

 الاضطباع في السعي سنلكن فارق القول السابق آخرون فقالوا بل ي
 .)٢(; لأن السعي أحد الطوافينوةبين الصفا والمر

 لأنهما كسائر كما اختلف هؤلاء أيشرع الاضطباع في ركعتي الطواف
 .)٣(لكراهية الاضطباع في الصلاة أو لا يشرع أعمال الطواف,

والقائلون بأن الاضطباع أمر خاص بالطواف وحده لهم خلف في 
                           

 .١٩٥, ص ٤جالبناية, , العيني, ١٨٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
 .٣٩١, ص١جالديباج, , والزركشي, ٤٠٤, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢
, وابن قدامة, ٢١٠, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٤٠٥, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٣

 .١٨٤, ص٣جالمغني, 
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٣٠٥  

ة الاضطباع  إلى أن مشروعيالأشواط التي يضطبع فيها, فذهب جماعة منهم
 .مفارقة للرمل فيشرع في الأشواط السبعة كلها

, وقد اختار إنما يضطبع في الأشواط الثلاثة التي يرمل فيهاوقال آخرون 
; لأن الاضطباع إنما )١(−حفظه االله– العلامة الخليلي  القدوةهذا الرأي شيخنا

 .)٢(هو معونة على الرمل, وإنما فعل تبعا له فإذا لم يرمل لم يضطبع
وعلى القولين كليهما من نسي الاضطباع في شيء من أشواط الطواف 
تداركه فيما بقي من الأشواط التي يشرع فيها الاضطباع, وإن لم يتذكره إلا 

 .)٣( لم يشرع له الاضطباع حينهاخرج محل مشروعيتهبعد أن 
ومن نسي الاضطباع أو تعمد تركه فلا شيء عليه إذ ليس هو بواجب 

, لكن لا ينبغي لطالب الآخرة التهاون في أمر حرص من من حيث الأصل
 . )٤( على المواظبة عليهغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

                           
 .٣٦٧, ص ١جالفتاو, شيخنا الخليلي, ) (١
, والمرداوي, ٤٢٣, ص٣جشرح العمدة, , وابن تيمية, ١٨٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢

 .٥, ص٤جالإنصاف, 
 .١٤٠, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ١٧٤, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٣
 .١٧٤, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٤
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٣٠٦  

 الذكر والدعاء:  السادسالمندوب
عبادة الحج قائمة على ذكر االله تعالى, وقد دللنا في أول الكتاب على 

الحاج الذكر ينبغي أن يصحب الأصل السابق, ومن فروع الأصل السابق أنه 
في أحواله كلها فيرقى بروحه عارجا في سماء القدس فلا تستهويه العوارض 

 .لعبادة التي يتقرب بهااالأرضية صارفة فكره عن أصل 
 فيشرع فيه ما يشرع في بقية العبادة من من أنساك الحجواف بالبيت والط

 شرعية نصت على بعض الأذكار التي أدلةذكر الله عز وجل, وقد جاءت 
ينبغي للطائف أن يأتيها للقربى من ربه, نبينها ذاكرين ما صح منها فيكون 

 .حجة وما لم يصح منها فلا يكون حجة
 التكبير  ندبا على قول الجماهير من أهل العلمبالبيتمما يشرع للطائف 
عكرمة   كما في حديث, وهو أمر ثابت عن النبي كلما أتى الحجر الأسود

 بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار  النبي طاف:  قالعن ابن عباس 
 .)١(إليه بشيء كان عنده وكبر

                           
 ).١٥٣٥(التكبير عند الركن : الحج, باب: أخرجه البخاري, كتاب) (١
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٣٠٧  

 وفي هذا الحديث دلالة على أن التكبير مشروع كلما أتى الطائف الركن
 .)١(مع كل تقبيل أو استلام أو إشارة, فيشرع هذا الفعل

وقال آخرون إن , بير والأصل فيه أنه تكبيرة واحدةوقد أطلق التك
 في أول الطواف واجب لا يتم الطواف دونه, أما بعد ذلك فغير التكبير

 .)٢(واجب ولكنه مندوب إليه
  أنه كان يضيف إلى التكبير البسملة كما في حديثوجاء عن ابن عمر 

بن عمر كان إذا استلم الركن امعمر عن أيوب عن نافع أن عبد الرزاق عن 
 .)٣(كبرأ بسم االله واالله :قال

ء إلى أنه مما يندب أن يقوله من يستلم الحجر وذهب بعض الفقها
 .)٤(االله واالله أكبر إيمانا باالله وتصديقا بما جاء به رسول االله باسم : الأسود

: عن ابن جريج قالبن سالم سعيد  واستدل هؤلاء لقولهم هذا بحديث
 كيف نقول إذا , يا رسول االله: قالأخبرت أن بعض أصحاب النبي 

                           
 .٢٦٨, ص ٢جالجامع, البسيوي, ) (١
 .١٢٨, ص ٢٣, جبيان الشرعالكندي, ) (٢
 .٣٣, ص ٥جالمصنف, عبد الرزاق, ) (٣
 .١٧٠, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٤
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٣٠٨  

 باسم االله واالله أكبر إيمانا باالله وتصديقا بما جاء به : قولوا:ل قا?استلمنا الحجر
  .رسول االله 

, وهو لا يثبت فلا المذكورطريق ال من )١(والحديث أخرجه الشافعي
, وسعيد بن سالم ضعيف كما يكون حجة; إذ ابن جريج ممن لا يقبل إرساله

 .تقدم ذكر علل هذا الإسناد
 : أن يقول عند استلام الحجر الأسودومن الفقهاء من قال إنه يستحب

بسم االله, واالله أكبر, اللهم إيمانا بك, وتصديقا لكتابك, ووفاء بعهدك, 
 .)٢(واتباعا لسنة نبيك محمد 

ولم أجد شيئا ثابتا عن , وأيد هؤلاء قولهم السابق بأنه جاء عن النبي 
 . ينص على السابقالنبي 

يلل مع التكبير عند استقبال  أمر عمر بن الخطاب بالتهوجاء أنه 
سمعت : وكيع ثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي قال الحجر كما في حديث

 قال  أن النبي شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب 
لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف, إن إنك رجل قوي, يا عمر, : له

                           
 .١٧٠ , ص٢جالأم, الشافعي, ) (١
 .١٣٦, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ١٣, ص ٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
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٣٠٩  

 .وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر
وعلته إبهام الشيخ الذي حدث أبا يعفور عن , )١(والحديث أخرجه أحمد

 ., فيضعف الحديث بسببهعمر
ربنا آتنا في  −على رأي جماعة من الفقهاء– للطائف أن يقولهومما يندب 

, وهذا الذكر يقال بين الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
قال بذلك جماعة من أهل  للشوط, وقد الركنين اليماني والحجر ليكون ختاما

 .)٢(الفقه
 .)٣(واستحب بعض الفقهاء أن يؤتى بهذا الذكر في الطواف كله

يحيى بن عبيد عن أبيه عن  واستدل من استحب الذكر السابق بحديث
oΨ$!﴿ :  يقول ما بين الركنينسمعت رسول االله : عبد االله بن السائب قال −/ u‘ 

$oΨ Ï?#u™ ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ ym ’Îû uρ Íο tÅz Fψ $# Zπ uΖ |¡ ym $oΨ Ï%uρ z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$#﴾. 
عبد , وأخرجه بلفظ قريب )١(والحديث أخرجه باللفظ السابق أبو داود

                           
 .٢٨, ص١جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (١
القطب, و, ١٥٤, ص٢جقواعد الإسلام, , والجيطالي, ١٧٣, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٢

 .١٣٠, ص٤جشرح كتاب النيل, 
 .١٧٣, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (٣
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٣١٠  

 . وآخرون,)٥(, والنسائي)٤(الضياء المقدسيو, )٣( وابن أبي شيبة,)٢(الرزاق
بن مولى السائب بن أبي السائب المخزومي والد يحيى  عبيد وفي إسناده 

  .)٦(عبيد, لم أجد أحدا وثقه غير ابن حبان
 به إذ هو والقاعدة التي مضينا عليها عدم قبول توثيق ابن حبان إذا انفرد
قة منزلة معروف بتوثيق كل من لم يجد فيه جرحا, مع أن بين المجروح والث

, ومن السابق روايته فمن يدري لعله مجروحب المجهول, وهو ممن لا يحتج
 . ضعيفا غير حجة في الندب المذكوريكون الحديث

 يكثر من هذا الدعاء كما  كانومن حيث الأصل العام ثبت أن النبي 
:  يقولكان النبي : عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال في حديث

                                                                   
 ).١٨٩٢(الدعاء في الطواف : سك, بابالمنا: كتاب) (١
 .٥٠, ص٥جالمصنف, عبد الرزاق, ) (٢
 .٤٤٣, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
 .٣٩٠, ص٩جالأحاديث المختارة, المقدسي, ) (٤
 .٤٠٣, ص٢جالسنن الكبر, النسائي, ) (٥
 .١٣٩, ص٥جالثقات, ابن حبان, ) (٦
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٣١١  

 .)١(وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم 
زهير بن   كما في حديثدعو به النبي  ما يفيد أنها أكثر دعاء يثبتبل 

سأل قتادة : حرب حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب قال
  أكثر? أي دعوة كان يدعو بها النبي : أنسا

oΨ$﴿ اللهم : كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: قال Ï?#u™ ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ |¡ ym ’Îû uρ 

Íο tÅz Fψ $# Zπ uΖ |¡ ym $oΨ Ï%uρ z>#x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$# ﴾وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة : , قال
 .)٢(دعا بها, فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه

قتيبة بن سعيد   أرشد بهذا الذكر المريض كما في حديثوجاء أن النبي 
حدثنا خالد : حدثنا ابن أبي عدي عن حميد, وأخبرنا محمد بن المثنى قال: قال

 :حميد عن أنس قالحدثنا : بن الحارث قال
هل كنت تدعو :  رجلا قد صار مثل الفرخ فقال لهعاد رسول االله 

اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة : كنت أقول: بشيء أو تسأله إياه? قال
                           

Οßγ÷ΨÏΒ ﴿: التفسير, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١ uρ ⎯ ¨Β ãΑθ à)tƒ !$ oΨ−/ u‘ $ oΨÏ?# u™ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ZπuΖ |¡ym 

’ Îûuρ Íο tÅz Fψ $# ZπuΖ |¡ym $ oΨÏ% uρ z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9 $#﴾   )٤٢٥٠.( 
: فضل الدعاء بـ: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢

#?oΨÏ$﴿ اللهم  u™ ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ZπuΖ |¡ym ’Îûuρ Íο tÅz Fψ $# ZπuΖ |¡ ym $ oΨÏ% uρ z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ﴾ )٢٦٩٠(.  
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٣١٢  

 .فعجله لي في الدنيا
ربنا آتنا في الدنيا : لا تستطيعه أو لا تطيقه, ألا قلت! سبحان االله: قال

فدعا االله :  في حديث قتيبة قال.قنا عذاب الناروفي الآخرة حسنة وحسنة 
 .فشفاه اللفظ لابن المثنى

وإسناده صحيح,)١(أخرجه النسائي في الكبر . 
سعيد   كان يقوله بين الركنين من حديثوجاء ذكر آخر فيه أن النبي 

 : بن زيد ثنا عطاء بن السائب ثنا سعيد بن جبير قال
, وكان يرفعه إلى النبي −ديث احفظوا هذا الح: كان ابن عباس يقول
 ما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علىرب قنعني ب: −وكان يدعو به بين الركنين

 .بخيرغائبة لي كل 
وليس هو , )٣(وابن خزيمة, )٢(والحديث أخرجه الحاكم باللفظ السابق

ايته عن بحجة, فعطاء بن السائب ضعيف اختلط كما تقدم غير مرة, ثم إن رو
 . فإنه يرفع عنه ما ليس بمرفوع كما تقدمبير أكثر سقماسعيد بن ج

                           
 .٢٦٠, ص٦جالسنن الكبر, النسائي, ) (١
 .٦٢٦, ص١جالمستدرك, الحاكم, ) (٢
 .٢١٧, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (٣
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٣١٣  

 فقال ابن وسعيد بن زيد الراوي عن عطاء اختلف فيه فضعفه جماعة
سمعت يحيى بن سعيد يضعفه جدا في الحديث, وقال أبو حاتم : المديني

  .ليس بالقوي: والنسائي
كان : يضعفون حديثه وليس بحجة, وقال ابن حبان: وقال الجوزجاني

دوقا حافظا ممن كان يخطئ في الأخبار ويهم حتى لا يحتج به إذا انفرد, ص
 .)١(ضعيف: وقال الدارقطني

أسباط بن وقد خولف سعيد بن زيد في الحديث فرواه ابن أبي شيبة عن 
كان من دعاء ابن عباس الذي لا : محمد عن عطاء عن سعيد بن جبير قال

بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف رب قنعني : يدع بين الركن والمقام أن يقول
 .)٢(بخيرغائبة لي على كل 

عبد الرحمن   خلوا من محل الشاهد كما في حديثوجاء بالإسناد السابق
بن عبد االله الدشتكي ثنا عمروة بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن يحيى 

 : كان يدعوبن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول االله 

                           
, والعقيلي, ٣٧٦, ص٣جالكامل, , وابن عدي, ٣٢٠, ص١جالمجروحين, ابن حبان, ) (١

 .١٠٥, ص٢جالضعفاء, 
 .٤٤٣, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٢
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٣١٤  

   .)١(بخيرغائبة لي  واخلف على كل , وبارك لي فيه,ني بما رزقتنياللهم قنع
عيل بن هشام بن عمار ثنا إسما ا جاء من الأذكار في الطواف حديثومم

سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح :  قالعياش ثنا حميد بن أبي سويد
لنبي حدثني أبو هريرة أن ا: عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت فقال عطاء

قال : 
اللهم إني أسألك العفو والعافية في : وكل به سبعون ملكا, فمن قال

الدنيا والآخرة, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
 .قالوا آمين

 يا أبا محمد, ما بلغك في هذا الركن الأسود?: فلما بلغ الركن الأسود قال
من فاوضه فإنما :  يقولنه سمع رسول االله حدثني أبو هريرة أ: فقال عطاء

 يا أبا محمد, فالطواف?: قال له ابن هشام, يفاوض يد الرحمن
من طاف :  يقولحدثني أبو هريرة أنه سمع رسول االله : قال عطاء

ولا يتكلم إلا بسبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر بالبيت سبعا 
 محيت عنه عشر سيئات, وكتبت له عشر حسنات, ولا حول ولا قوة إلا باالله

                           
 .٣٩٥, ص١٠جالأحاديث المختارة, المقدسي, ) (١
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٣١٥  

 . ورفع له بها عشر درجات
ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض 

 .الماء برجليه
لم يرو هذا :  بعد إخراجهوقال الطبراني, )١(ديث أخرجه ابن ماجهوالح

  .)٢( عياشالحديث عن عطاء إلا حميد بن أبي سويد تفرد به إسماعيل بن
 فلا يندب ما فيه من أذكار إلا أن يأتي بها  ضعيف لا يثبتالحديثو

وللحديث , عامة دون أن يعتقد ثبوت شيء منهاالطائف على أنها أذكار 
 :علتان

وقال ابن عدي , )٣(له مناكير:  حميد بن أبي سويد, قال الذهبي:أولاهما
وهذه الأحاديث عن :  في ترجمة حميد في الكاملبعدما أسند هذا الحديث

 .)٤(عطاء غير محفوظات
كان من أرو الناس عن الكذابين, وهو في ,  إسماعيل بن عياش:ثانيهما

                           
 ).٢٩٥٧(فضل الطواف : المناسك, باب: كتاب) (١
 .٢٠٢, ص٨جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) (٢
 .١٩٤صالمغني في الضعفاء, الذهبي, ) (٣
 .٢٧٤, ص٢جالكامل, ابن عدي, ) (٤
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٣١٦  

 . حديث الثقات من الشاميين أحمد منه في حديث غيرهم
من الحفاظ المتقنين في حداثته إسماعيل بن عياش كان : وقال ابن حبان

ته أتى به على جهته, وما حفظ فلما كبر تغير حفظه, فما حفظ في صباه وحداث
على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه وأدخل الإسناد في الإسناد, وألزق 

 .المتن بالمتن, وهو لا يعلم
ومن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر خرج عن الاحتجاج 

 .)١(به فيما لم يخلط فيه
 ير أني ما وجدتهما في أذكار تقال في الطواف غ حديثين)٢(وأورد الماوردي

 مسندين مع كثرة البحث والتقصي, فلا حجة فيهما إلى أن يثبتا إلى الآن
 :مسندين من طريق صحيح, والحديثان

يا رسول :  قالت<عبد الأعلى التيمي أن خديجة بنت خويلد  :أولهما
 ما أقول إذا طفت البيت?  االله 

افي في أمري اللهم اغفر لي خطاياي وعثراتي وإسر: قولي : فقال 
                           

ابن , و١٢٥, ص١جالمجروحين, , وابن حبان, ١٧٤صأحوال الرجال, الجوزجاني, ) (١
 .٨٨, ص١جالضعفاء, , والعقيلي, ٢٩١, ص١جالكامل, عدي, 

 .١٤٢, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
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٣١٧  

 .واخلفني في أهلي فإن لم تخلفني تهلكني
كنت في :  قال−كرم االله وجهه−روي عن علي بن أبي طالب  ما :وثانيهما

 ألا أعلمك ,يا علي: الطواف فلقيني شاب نظيف الثوب حسن الوجه فقال
 ?دعاء تدعو به

 يا من لا يشغله سمع عن سمع, يا من لا يغلطه :قل:  قال,بلى: قلت
 .ئلون, يا من لا يتبرم بإلحاح الملحين أسألك يد عفوك وحلاوة رحمتكالسا

  .يا علي ذاك الخضر:  بها فقالفقلتها ثم أخبرت رسول االله : قال علي
 ميزاب الكعبة مستدلا ومما أورد الماوردي أيضا ذكر يقال عند محاذاة

 كان يقول إذا حاذ جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي  لذلك بحديث
اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو : يزاب الكعبة وهو في الطوافم

 .)١(عند الحساب
حدثني جدي عن سعيد بن : والحديث أخرجه أبو الوليد الأزرقي قال 

 .)٢(سالم عن عثمان بن ساج عن جعفر بن محمد عن أبيه

                           
 .١٥٥, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .٣١٩, ص١جأخبار مكة, الأزرقي, ) (٢
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٣١٨  

ه فضلا ثابتا على غيره, لكن رو الأزرقي وميزاب الكعبة ما رأيت ل
جده عن عيسى بن يونس السبيعي حدثنا عنبسة بن سعيد الرازي عن عن 

صلوا في مصلى  :إبراهيم بن عبد االله الخاطبي عن عطاء عن ابن عباس قال
 .الأخيار, واشربوا من شراب الأبرار

وما : تحت الميزاب, قيل: ما مصلى الأخيار? قال: قيل لابن عباس
 .)١(ماء زمزم: شراب الأبرار? قال

محمد بن سليم حدثنا الزنجي مسلم بن خالد زرقي أيضا عن ورو الأ
من قام تحت ميزاب الكعبة فدعا استجيب : عن ابن جريج عن عطاء أنه قال

 .)٢(له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
وهذا الإسناد الأخير ليس بحجة فالزنجي مسلم بن خالد لا تصح  

 .ه سو التصريحروايته, وابن جريج عنعن في روايته ولا يقبل من

                           
 .٣١٨, ص١جأخبار مكة, الأزرقي, ) (١
 . ٣١٨, ص١جار مكة, أخبالأزرقي, ) (٢
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٣١٩  

 القرب من البيت عند الطواف:  السابعالمندوب
نص جمع من الفقهاء على أن مما يندب إليه الطائف بالبيت أن يكون قريبا 

 فيؤذي غيره أو يتأذ بنفسه فيخرج إلى حيث  ما لم يكن ثمة زحاممنه
  .)١(أمكنه

م استلاولا أعلم نصا يفيد ذلك غير أن بالقرب يتيسر للطائف أمر 
 . والركن اليمانيالحجر الأسود

وأضاف بعضهم أنه يتحقق بالقرب من البيت مع السابق أمران أولهما أن 
وثانيهما أن القرب من البيت في , البيت أشرف البقاع فالقرب منه أفضل

 .)٢(الصلاة أفضل من البعد
وإن تعارض القرب من البيت مع الرمل بأن كان لا يستطيع الرمل 

 :هذا له حالانزدحام الناس هناك فبقرب البيت لا
أن يعلم أنه إن وقف يسيرا وجد فرجة وأمكنه الرمل من غير أن  :أولهما

                           
الحاوي , والماوردي, ١٨٥, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٧٥, ص٢جالأم, الشافعي, ) (١

الذخيرة, , والقرافي, ٤٤٢, ص٣جشرح العمدة, , وابن تيمية, ١٤١, ص٤جالكبير, 
 .٤٥٥, ص٢جفتح القدير, , وابن الهمام, ٢٤٥, ص٣ج

 .٩٦٢, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٢
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٣٢٠  

 .يتضرر بوقوفه, فهذا يقف في مكانه ويرمل بعد تمكنه منه
 أن يعلم أنه مع وقوفه لن يجد فرجة تمكنه من الرمل, أو كان ثانيهما

 إذ الرمل ;)١(عد عن البيتالرمل ولو بله الأولى الوقوف مضرا به فهذا 
صود لذاته, أما القرب فغير منصوص عليه وهو منصوص عليه وهو مق
 .مقصود لتحقيق غيره

 القرب فهيئة في مكانها, وما كان اثم إن الرمل هيئة في نفس العبادة, أم
 .)٢(هيئة في نفس العبادة أولى مما كان هيئة في مكانها

 .)٣( أفضل من الانفراد في المسجديت في البومثل السابق الصلاة بالجماعة
لأن الرمل القرب أولى من تحقيق الرمل; وذهب بعض الفقهاء إلى أن 

كالتجافي في الركوع والسجود, ولا يترك الصف الأول لأجل  هيئة فهو

                           
, والقرافي, ١٤١, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ١٧٤, ص٢جالأم, لشافعي, ا) (١

, وابن الملقن, ٤٤٢, ص٣جشرح العمدة, , وابن تيمية, ٢٤٥, ص٣جالذخيرة, 
 .٢٠٨, ص٦جالإعلام, 

, ٤٤٢, ص٣جشرح العمدة, , وابن تيمية, ١٤١, ص ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
 .٢٠٨, ص٦جالإعلام, وابن الملقن, 

 .٤٠٣, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٣
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٣٢١  

 .)١(تعذرها فكذلك هنا لا يترك المكان القريب من البيت لأجل تعذر الهيئة
بأن الرمل سنة مؤكدة فيكره تركها بل واعترض على هذا الرأي الأخير   
,  أما الطواف في حاشية المطاف فلا يكره بخلاف  لزمه دم إن من لم يرملقيل

التأخر إلى الصف الثاني في الصلاة فإنه مكروه كراهة شديدة بل قيل بعدم 
 .تي أمرت بتسوية الصفوف وإتمامهاجوازه رأسا للأدلة ال

 المطاف أن المصلين في صلاة والفرق بين الصف الأول وبين داخل
واحدة ومن سنة الصلاة إتمام الصف الأول بخلاف الطائفين فإن كل واحد 

 منفردا في قبلي المسجد مع عدم الحكم فنظير ذلك أن يصلييطوف منفردا في 
  .إتمام هيئات الصلاة فإن صلاته في مؤخره مع إتمامها أولى

 فاغتفر في جانبها زوال سهوأيضا فإن تراص الصف وانضمامه سنة في نف
,  بخلاف ازدحام الطائفين فإنه ليس مستحبا وإنما هو بحسب الواقعالتجافي

وأيضا فإن فضيلة الصف الأول ثبتت بنصوص كثيرة بخلاف داخل 
 .)٢(المطاف

وذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه لا يجوز التباعد عن البيت عند الطواف 
                           

 .٤٤٢, ٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (١
 .٤٤٣, ٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٢
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٣٢٢  

 وعبث لا ل بخلاف فعل رسول االله ه عمدإلا في الزحام; لأن التباعد عن
 .)١(معنى له فلا يجوز

 كان قريبا من البيت حتى ولا أدري من أين أخذ ابن حزم أن النبي 
بيده  الحجر فإن كان من استلام النبي , يعد البعد عن البيت أمرا لا يجوز

, فذلك ليس بدليل لأن الاستلام في جزء من الطواف وليس في الطواف كله
 .رب من البيت عند إرادة استلام الحجرفقد يق

 أنه أشار إليه, والإشارة إلى الحجر دون استلامه تفيد ثم إنه ثبت عنه 
بظاهرها أنه كان بعيدا عنه لا قريبا منه, واختلاف الأحوال المنقولة عنه في 
ذلك بينة الدلالة على أنه ما كان يلتزم أمرا واحدا من حيث القرب والبعد 

 .عن البيت
 السواك: لمندوب الثامنا

نص على ذلك بعض الفقهاء بل قال إنه لو قيل بتأكد استحباب السواك 
   .)٢(لم يبعد; لأنه عبادة مشبهة بالصلاة

                           
 .١٨١, ص ٧جالمحلى, ابن حزم, ) (١
 .٩١٢, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٢
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٣٢٣  

 مباحات الطواف: المبحث السابع
 الطواف راكبا: أولا

 دون مضت سنة الناس على أن الطواف بالبيت يكون بالمشي بالأقدام
, وهو الغالب من الح ما لا يخفى على متأملالركوب, وفي ذلك من المص

 . وأصحابهأفعال النبي 
 في طواف  راكبا مرة أنه طافغير أنه قد ثبت عن صاحب الدعوة 

عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس   كما في حديثالإفاضة يوم حجة الوداع
طاف النبي :  قال١( في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن(. 

  يأتيه في أكثر طوافه, الذي كان النبي  أن هذا على خلاف الأصلغير
فطاف غشوه وتزاحموا عليه قد كانت العلة للطواف راكبا هي أن الناس قد و

: أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يقول  راكبا كما يفيد ذلك حديثللسابق
ليراه لمروة  في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا واطاف النبي 

 .)٢(وليشرف وليسألوه; فإن الناس غشوهالناس 

                           
 ).١٥٣٠(استلام الركن بالمحجن : الحج, باب: أخرجه البخاري, كتاب) (١
 ).١٢٧٣(جواز الطواف على بعيره : الحج, باب: لم في كتابأخرجه مس) (٢
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٣٢٤  

 راكبا كان لعلة به لم يستطع وجاءت بعض الروايات مفيدة أن طوافه 
 :كما في حديث, معها المشي فطاف راكبا

بن امسدد ثنا خالد بن عبد االله ثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن 
اف على راحلته كلما أتى فطقدم مكة وهو يشتكي  عباس أن رسول االله 

 .  فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين,على الركن استلم الركن بمحجن
 لضعف  عن النبي  ليس بثابت غير أنه)١(والحديث أخرجه أبو داود

ضعيف : , قال الدارقطني فإن يزيد بن أبي زياد ليس بحجة في الرواية;إسناده
 .)٣(ليس بالقوي: بن معين, وقال ا)٢(يخطىء كثيرا ويتلقن إذا لقن

 كان في  أن ركوب النبي ها ظاهروفي الرواية علة أخر وهي أن
طواف القدوم يوم طاف للعمرة, وهذا لا يصح, فالثقات من الرواة متفقون 

 راكبا ما كان إلا في طواف الزيارة كما تقدم, فيكون الحديث على أن طوافه 
 .لذلك منكرا

في الطواف, منهم من رأ الجواز لعذر كان وللفقهاء رأيان في الركوب 

                           
 ).١٨٨١(الطواف الواجب : المناسك, باب: كتاب) (١
 .٧٢صسؤالات البرقاني, الدارقطني, ) (٢
 .٢٢٨ص, )رواية الدارمي(تاريخ ابن معين ابن معين, ) (٣
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٣٢٥  

 .لمشي لكونه الأكثر من أفعال النبي ا, مع تفضيلهم )١(الطواف أو لغير عذر
 : قال الإمام أبو سعيد الكدمي

 بالبيت على ناقته, واستلم الأركان لحجته, وسعى بين طاف النبي 
 أو راكبا; لأن ن يطوف راجلاأالصفا والمروة على ناقته, والإنسان مخير بين 

  .)٢( لم يشترط في الطواف المشي االله
  كما في حديث راكبة<ومما يؤكد الجواز أيضا طواف أم سلمة : قالوا

  زوج النبي <عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة 
 :  أني أشتكي, فقالشكوت إلى رسول االله : قالت

 حينئذ يصلي  ورسول االله طوفي من وراء الناس وأنت راكبة, فطفت
 .)٣("وكتاب مسطوروالطور "إلى جنب البيت, وهو يقرأ 

                           
, ٧٢, ص١ج, )مسند علي(تهذيب الآثار, والطبري, ١٧٣, ص ٢جالأم, الشافعي, ) (١

, والرافعي, ٦٤٧, ص٢جالوسيط, , والغزالي, ١٨٠, ص٧جالمحلى, وابن حزم, 
 .٢٥٣, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ٣٩٨, ص٣جالعزيز, 

 .١٣٤, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
وأخرجه , )١٥٤٠(طواف النساء مع الرجال : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣

في الكعبة : الحج, باب:  عبيدة بلاغا عن عروة في كتابالإمام الربيع من طريق أبي
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٣٢٦  

 ولا محمولا إلا من وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يصح الطواف راكبا
 .)١(فإن لم يكن عذر لم يجزهما ذلك الطواف وألزما بالإعادة, عذر

 على أن الناسأن الطواف بالبيت صلاة, وقد أجمع وحجة هؤلاء 
  وأنه إن,صلاة المكتوبة لا يجزي من قدر على أدائها قائما أداؤها قاعداال

 وكذلك , القعود منها فعليه إعادتهاصلاها قاعدا لغير عذر يعذر به في
 .)٢( بمنزلة الصلاة المكتوبةهوالطواف بالبيت عندهم إذ 

 وكذا إن طوافه القول بالمنع من الطواف راكبا من قال إلى وممن ذهب 
طوفي من : مة كان قبل أن يحوط المسجد, ووقع في حديث أم سلمةأم سل

وراء الناس, وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف, وإذا حوط المسجد امتنع 
داخله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فإنه كان لا 

 .يحرم التلويث كما في السعي
ن خصائصه, ومنهم من قال  راكبا مومن الفقهاء من عد طوافه 

يحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس 

                                                                   
 ).٤١٤(والمسجد والصفا والمروة 

 .٢٤٦, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٢١٣, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (١
 .٧٢, ص١ج, )مسند علي(تهذيب الآثار الطبري, ) (٢
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٣٢٧  

 .)١(غيره عليه
; طواف راكبا لغير عذر لكنه يجزيه وعليه دمومنهم من قال بكراهية ال

نه فعل إ طاف ماشيا, ثم  لأنه لأن الوجوب تعلق عليه أن يفعله بنفسه
جب ألا يفعل راكبا مع القدرة على النزول قربة يفتقر إلى مشاهدة فو

كالصلاة, وإذا ثبت ذلك ثبت أنه إذا تركه فقد ترك نسكا واجبا فكان عليه 
 .)٢(الدم

 :وعلق ابن العربي على قول المالكية بلزوم الدم على من طاف راكبا بقوله
 .)٣(مما صعب علينا قول علمائنا أن من طاف راكبا عليه دم

إن كان الطواف راكبا لغير عذر أعاده  السابق قالوا والحنفية على أصلهم
 إنما هو , وعلة ذلك أن الفرض)٤(ما دام بمكة, فإن رجع إلى أهله فعليه الدم
 .مطلق الدوران بالبيت, أما المشي فواجب

                           
, ٢جح, شرح الجامع الصحي, والسالمي, ٤٩٠, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (١

 .٢٠٨ص
 .٤٧٧, ص ١جالإشراف, عبد الوهاب البغدادي, ) (٢
 .٢٩٤, ص٢جعارضة الأحوذي, ابن العربي, ) (٣
 .٤٥, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٤
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٣٢٨  

وعلى القول بصحة طواف المحمول اختلف الفقهاء لو كان كل من 
 : نفسهالحامل والمحمول محرما عليه طواف قد نواه عن

 أن الطواف يكون عن الحامل دون المحمول; لأنه أصل القول الأول
 . والمحمول تبع

 يكون الطواف عن المحمول دون الحامل; لأن الحامل قد :القول الثاني
 . صرف عمله إلى معونة المحمول

, واختاره يكون الطواف عن الحامل والمحمول جميعا: القول الثالث
ه لو حمله بعرفة أجزاهما عن وقوفهما فكذلك في  استدلالا بأنقطب الأئمة

 .الطواف يجزيهما عن طوافهما

 .)١(لا يجزي عنهما جميعا: القول الرابع
وأظهر الأقوال الثلاثة المذكورة القول الثالث إذ لا مانع من اعتبار 

,  متحققة من الاثنين الطوافالطواف يجزي الحامل والمحمول ما دامت نية
 .امل أو المحمول الطواف فلا يجزيهأما إن لم ينو الح

                           
, والقرافي, ٤٠٦, ص ٣جالعزيز, , والرافعي, ١٥٢, ص ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١

 .١٥٤ ص,٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٢٤٧, ص٣جالذخيرة, 
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٣٢٩  

, إلا ما وابن المنذر حكى الإجماع على أن المريض يطاف به ويجزي عنه
 .)١(انفرد به عطاء بن السائب إذ إنه قال يستأجر من يطوف عنه

 الكلام في الطواف: ثانيا
غير , )٢(مما وقع الاتفاق عليه بين الفقهاء جواز مباح الكلام في الطواف

غال بالعبادة والتفكر فيها مما يورث النفس خشوعا وإخباتا الله تعالى أن الاشت
 − ما لم تكن ضرورة−  الدنيويفلم يكن ثمة خلاف أن الصوم عن الحديث

 .خير من الكلام, فالمقام مقام ذكر وتبتل الله تعالى
يل الأول من وقد كان الإمساك عن الكلام أثناء الطواف هدي الرع

طفت خلف ابن عمر وابن : عطاء بن أبي رباح السلف الصالح فقد قال
 .)٣(عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه

 :قال الإمام أبو المؤثر البهلوي

                           
 .٧٠, صالإجماعابن المنذر, ) (١
الجامع, , والبسيوي, ٣٢٣, ص٣جالجامع, , وابن جعفر, ١٧٣, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٢

, ٤جالمبسوط, , والسرخسي, ١٤٤, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٢٦٩, ص٢ج
 .٢٤٤, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٤٨ص 

 .١٧٣, ص٢جالأم, الشافعي, )  (٣
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٣٣٠  

ومن طاف بالبيت طواف الفريضة فلا يتكلم إلا بذكر االله أو في حاجة 
تعنيه في طوافه عددا يعده في طوافه أو يسأل عن إحصاء طوافه, فإن تكلم 

 .)١(ير ذلك فهو مكروه له, ولا يبلغ له إلى إبطال طوافهبغ
وللسابق أرشد بعض أهل العلم من ضحك في الطواف أو لغا إلى أن 

 .)٢(يصنع معروفا للفقراء مع الاستغفار
والسابق يقال به في حال عدم كون الكلام أولى, أما إن تعين الكلام لأمر 

 لسلام  أو ردصلحة راجحةبمعروف أو نهي عن منكر أو كان في الكلام م
 فحينها يتكلم الطائف ولا حرج عليه بل يحتسب الأجر سلم به عليه غيره

  .على االله بكلامه ذلك
 حديث لتغيير منكر كما في وقد ثبت الكلام أثناء الطواف عن النبي 

أخبرني سليمان : إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال
 :بره عن ابن عباس  أن طاوسا أخالأحول

 مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو أن النبي 

                           
, وفي المنقول كلام يظهر أن به خللا لكن هكذا ١٤٢, ص٢٣جيان الشرع, بالكندي, ) (١

 .ورد في الأصل
 .١٤١, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
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٣٣١  

 .)١(قده بيده:  بيده ثم قالبخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي 
يحيى بن يمان عن سفيان عن  جاء مما يفيد الحكم السابق حديثومما 

:  الطواف وهو فيمنصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود سئل النبي 
 .يعني النبيذ. حلال: قالهو أم حرام? أحلال 

, وهو لا يثبت فقد تقدم )٣(, وابن عدي)٢(والحديث أخرجه البيهقي
 : , وقد قال البيهقي بعد إخراجهالكلام حول ضعف يحيى بن يمان

هذا حديث معروف بيحيى بن يمان, ويقال إنه انقلب : قال علي بن عمر
يث الكلبي عن أبي صالح, والكلبي متروك, عليه الإسناد, واختلط بحد

 .وأبو صالح ضعيف
ثم إن قراءة القرآن الكريم أثناء الطواف أمر فيه من الخير ما فيه لعظم 

,  فهو أفضل من الأذكار غير المسنونة في هذا الموضعالذكر والمكان والحالة
 مع التأكيد على ما ثبت فحسن بالطائف أن يشتغل به وغيره من الأذكار

                           
 ).١٥٤٠(الكلام في الطواف : الحج, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (١
 .٣٠٤, ص٨جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢
 .٢٣٥, ص٧جالكامل, ابن عدي, ) (٣
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٣٣٢  

 .)١( وقد مضى ذكره في حال الطوافاستحبابه بلسان الشارع مصرحا
 قد قرأ القرآن حينما ومن الفقهاء من استدل على السابق بأن النبي 

oΨ$!﴿كان يقرأ بين الركنين اليمانيين  −/ u‘ $oΨ Ï?#u™ ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ |¡ ym ’Îû uρ Íο tÅz Fψ $# ZπuΖ |¡ ym 

$oΨ Ï%uρ z>#x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊄⊃⊇∪﴾)٣( وهذا من القرآن,)٢(.   
 قراءة القرآن في  على استحباب باستدلال غريبواستدل بعض الفقهاء

الطواف صلاة, ثم كانت القراءة واجبة في :  قالن النبي الطواف فقال إ
 .)٤(الصلاة, فوجب أن تكون مستحبة في الطواف

ومن الفقهاء من نص على جواز قراءة القرآن في الطواف وعدوا قراءة 
  الأذكار إلا أنهم كرهوا رفع الصوت بقراءة القرآن في الطواف;لقرآن أشرفا

  .لأن الناس يشتغلون فيه بالذكر والثناء فقلما يستمعون لقراءته
وترك الاستماع عند رفع الصوت بالقراءة من الجفاء فلا يرفع صوته 

                           
, والرافعي, ٢١٩, ص٤جالاستذكار, , وابن عبد البر, ١٧٣, ص٢جالأم, , الشافعي) (١

 .١٥٤, ص٢جقواعد الإسلام, , والجيطالي, ٤٠١, ص٣جالعزيز, 
 ).٢٠١(البقرة, الآية : سورة) (٢
 .١٨٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٣
 .١٤٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٤
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٣٣٣  

 .)١(بذلك صيانة للناس عن هذا الجفاء
 مثل ذلك في , والشرع قد التفت إلىوهذا القول حسن بسن, لائح دليله

خرج : أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال الصلاة كما في حديث
 ذات يوم فوجد الناس يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة رسول االله 

 : فقال
بعضكم على بعض يجهر إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به, ولا 

 .)٢(بالقرآن فيشغلهم عن صلاتهم
واستدلوا لذلك بأن  ,)٣(ومن الفقهاء من كره قراءة القرآن أثناء الطواف

 .)٤(القراءة ليست من عمل السلف

                           
بيان , والكندي, ٤٨, ص٤جالمبسوط, سرخسي, , وال٣٣٥, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

 .١٥٢, ص ٢٣جالشرع, 
 ).٢٢٧(في القراءة في الصلاة : الصلاة, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٢
, والجيطالي, ٢٤٤, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٢١٩, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (٣

 .٤٨٣, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ١٥٤, ص٢جقواعد الإسلام, 
 .٢٤٤, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٤
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٣٣٤  

 الانتعال في الطواف: ثالثا
 إن كان ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا حرج في الانتعال أثناء الطواف

 المانع بأن الأصل الجواز لعدم, واستدلوا )١(النعلان أو الخفان طاهرين
 .الشرعي

سعيد بن يزيد  الصلاة كما في حديثفي بجواز ذلك ثم إن الشارع شهد 
:  يصلي في نعليه? قالأكان النبي : سألت أنس بن مالك: الأزدي قال

 .)٢(نعم
لقول نظر ا, وفي هذا )٣(ومنهم من كره الطواف بالخفين إن كانا طاهرين

 .ئلون بها هنا بدليلإذ الكراهة لا بد لها من دليل, ولم يأت القا

                           
, وشيخنا الخليلي, ٢٤٨, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٤٨, ص ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١

 ,٣٦٧, ص ١جالفتاو. 
 ).٣٧٩(الصلاة في النعال : الصلاة, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
 .٢٥٥, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (٣
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٣٣٥  

 الأكل والشرب والاستراحة: رابعا
صحيح أن مقام الطواف مقام خشوع وتبتل وخضوع الله تعالى, غير أنه 
لم يأت دليل شرعي يمنع من الأكل أو الشرب أثناءه, وهكذا أن يستريح من 

  .تعب في الطواف
 ما  الأصل مواصلة الطواف علىكون مع هولذا قال جماعة من الفقهاء إن

أن يأكل كان له  للطائف إن احتاج الأكل أو الشرب جاء به الشارع إلا أن
 .)١(ويشرب, كما أن له أن يستريح إذا ما أعياه الطواف

 .)٢(وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جواز شرب الماء في الطواف
هارون بن   مشروعية الشرب في الطواف بحديثتدل على يسممكن أنو

 حدثنا أبو : حدثنا عباس بن محمد بن حاتم قال:بلد قالعيسى بن السكين ب
 السلام بن حرب عن شعبة عن عاصم عن الشعبي  حدثنا عبد:غسان قال

 .  شرب ماء في الطوافن النبي أبن عباس اعن 

                           
, والبسيوي, ٣٢٣, ص٣جالجامع, , وابن جعفر, ٥٥, ص ٥ج, المصنفعبد الرزاق, ) (١

شرح كتاب القطب, و, ١٤١, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٢٧٠, ص٢جالجامع, 
 .١٣١, ص٤جالنيل, 

 .٧٠, صالإجماعابن المنذر, ) (٢
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٣٣٦  

: , وقال ابن خزيمة)٣(, والحاكم)٢(ابن حبان, و)١(ابن خزيمةأخرجه وقد 
 الخبر; فإن في القلب من هذا باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت

الإسناد, وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة 
 .أعني قوله في الطواف

عن عاصم  فقد رواه  شاذة لا تصح"في الطواف"والأظهر أن زيادة 
 من زمزم كان واقفا, جماعة من الثقات وما ذكروها بل ذكروا أن شربه 

, وعبد االله بن  وشعبة وهشيمالثوريووأبو عوانة , )٤(الفزاريومن هؤلاء 
 ., وغيرهم)٥(المبارك والحسن بن صالح

ورواية هؤلاء خير من رواية عبد السلام فتكون روايته شاذة, ولا يصح 
 .حديثه

 ابن : عبد الرزاق عن الثوري قالورو أخبرني جميل بن زيد أنه رأ
                           

 .٢٢٦, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (١
 .١٤٤, ص٩جصحيح ابن حبان, ابن حبان, ) (٢
 .٦٣١, ص١جالمستدرك,  الحاكم,) (٣
 ).١٥٥٦(ما جاء في زمزم : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٤
, والحميدي, )٢٠٢٧(في الشرب من زمزم قائما : الأشربة, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٥

, وأبو ١٤٦, ص٩جصحيح ابن حبان, , وابن حبان, ٢٢٥, ص١جمسند الحميدي, 
 .٣١٩, ص٢جسند, المعوانة, 
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٣٣٧  

في الحجر فاستراح ثم قام فأتم عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف ثم قعد 
 .)١(على ما مضى

 بل هو متهم غير أن جميل بن زيد ليس بحجة في الرواية عن ابن عمر 
 : فيه, قال ابن حبان

يروي عن ابن عمر ولم يره, رو عنه الثوري, دخل المدينة فجمع 
أحاديث ابن عمر بعد موت ابن عمر ثم رجع إلى البصرة, ورواها عنه, وقال 

 .)٢(يروي عن ابن عمر ليس بثقةجميل بن زيد :  بن معينيحيى
قال أبو بكر بن  ,لم يسمع من عبد االله بن عمر  :وقال الحافظ العلائي

 أنا ما : قال,بن عمرا هذه الأحاديث أحاديث : قلت لجميل بن زيد:عياش
بن ا إذا قدمت المدينة فاكتب أحاديث : إنما قالوا لي,بن عمر شيئااسمعت من 

 .)٣( فقدمت المدينة فكتبتها,عمر

                           
 .٥٦, ص ٥جالمصنف, بد الرزاق, ع) (١
, والعقيلي, ١٧١, ص٢جالكامل, , وابن عدي, ٢١٧, ص١جالمجروحين, ابن حبان,  )(٢

 .١٩١, ص١جالضعفاء, 
 .١٥٥صجامع التحصيل, العلائي, ) (٣
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٣٣٨  

 ركعتا الطواف: المبحث الثامن
 

 مشروعية صلاة الطواف وحكمها: المطلب الأول
لم يكن ثمة خلاف بين الفقهاء أنه يشرع لمن طاف بالبيت أن يصلي بعد 

وأجمعوا أن من طاف أسبوعا وصلى ركعتين  :طوافه ركعتين, قال ابن المنذر
 .)٢(اع السابق غيره من أهل العلمكما حكى الإجم, )١(أنه مصيب

 أنه قد صلى ومستند الإجماع السابق ما ثبت بالنصوص من فعل النبي 
  :{ركعتين بعد طوافه, كما في قول جابر بن عبد االله 

حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا, ثم نفذ 
ρä‹ÏƒªB#)﴿  :فقرأ ~إلى مقام إبراهيم  $# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) ’~? |ÁãΒ﴾ , فجعل المقام

 كان يقرأ في يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي  بينه وبين البيت فكان أبي
 ثم رجع إلى الركن فاستلمه و االله أحد وقل يا أيها الكافرون,الركعتين قل ه

                           
 .٧٠, صالإجماعابن المنذر, ) (١
لي, , والجيطا٥٦, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤١٤, ص٢٤جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢

 .٤١٠, ص٤جأضواء البيان, , والشنقيطي, ١٥٦, ص٢جقواعد الإسلام, 
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٣٣٩  

 .)١(ثم خرج من الباب إلى الصفا
 قدم رسول االله  : من قول ابن عمروجاء الفعل السابق منه 

 .)٢(وطاف بين الصفا والمروةثم صلى خلف المقام ركعتين فطاف بالبيت سبعا 
 أنه ما صلى صلاة وظاهر من الأحوال السابقة المنقولة عن النبي 

الطواف إلا منفردا مع وجود جمع من أصحابه قد طافوا معه, وهذا يفيد أنه 
 طائف وحده دون أن يقتدي لا تشرع الجماعة في صلاة الطواف بل يصلي كل

 .بغيره
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو طاف رجلان كل واحد منهما أسبوعا 
فاقتد أحدهما بالآخر في ركعتي الطواف لم يصح اقتداؤه بمنزلة اقتداء 

 . )٣(الناذر بالناذر
 .وهذا ذكره الحنفية بناء على مذهبهم المانع من اقتداء المفترض بالمتنفل

اذر بالناذر تكون فيها صلاة الإمام نفلا بالنسبة إلى المقتدي; وصلاة الن
 لأن التزامه إنما يظهر عليه فقط إلا إذا نذر أحدهما عين ما نذره الآخر فاقتد

                           
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 ).١٥٤٤( لسبوعه ركعتين الحج, صلى النبي : أخرجه البخاري في كتاب) (٢
 .١٢٤٢, ص٢جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (٣
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٣٤٠  

 . أحدهما بالآخر فإنه يجوز للاتحاد
وصلاة الطواف كالسابق إذ إن مصليي ركعتي الطواف كالناذرين; لأن 

 .)١(و السبب فهو اقتداء الواجب بالنفلطواف هذا غير طواف الآخر وه
ومن أهل العلم من استحب لمن انتهى من طوافه وتوجه لمقام إبراهيم 

#$ρä‹ÏƒªB#)﴿ لصلاة ركعتي الطواف أن يتلو قوله تعالى  uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$s)̈Β zΟ↵ Ïδ≡ tö/Î) ’~? |ÁãΒ﴾ 

 .كما فعل النبي 
لك ليشعر  أنه يقول ذوعلتهم في الاستحباب السابق مع فعل النبي 

نفسه أنه إنما تقدم إلى هذا المقام ليصلي خلفه امتثالا لأمر االله حتى يشعر 
 . )٢(بالعبادة والتذلل الله 

 محتمل للتشريع, , وأصل الفعل منه وهو أمر حسن بالنية السابقة
 فيؤخذ بالاقتداء به لأن ومحتمل للتعليم, ولا دليل يرجح واحدا من الأمرين

 .ند الخلو من القرائن أن تكون للتشريعالأصل في أفعاله ع
 ومن الفقهاء من رأ السنة في صلاة الطواف عدم إطالتها; لأن النبي 

 .قرأ فيها الكافرون والإخلاص, وهاتان سورتان قصيرتان

                           
 .٥٨٠, ص١جرد المحتار, , وابن عابدين, ٣٨٣, ص١ج البحر الرائق,ابن النجيم, ) (١
 .٤٠٦, ص٢٢جمجموع الفتاو, ابن عثيمين, ) (٢
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٣٤١  

غير أن الدليل السابق لازمه ليس بالقريب فقد يطيل مع قراءة هاتين 
 عدم الإطالة فيها, كما أنه من السورتين, لذا فمن العسير الحكم بأن السنة
  من الصحابة, وإن كان الرواةماغير الصواب القول بأن السنة الإطالة فيه

 . إن أطالينبهون في الغالب على إطالة النبي 
ومن أهل العلم من جعل اتصال الطواف بركعتيه من سنن الطواف; 

 .)١(لأنها صلاة تضاف إلى عبادة فكان من سنتها أن تتصل بها
ل طوافه بركعتيه ولم يفصل بينهما شيء ا قد ثبت عنه اتصلى أن النبي ع

 .كما في فعله في طواف عمرة القران يوم حجة الوداع
ومع الاتفاق على مشروعية صلاة الطواف من حيث الجملة للفقهاء 

 .)٢(خلاف في حكمها, فذهب جماعة منهم إلى أن صلاة الطواف سنة
 .)٤(أهي مؤكدة: , واختلفوا)٣(ونسب هذا القول إلى الجمهور

                           
 .٣٩٠, ص٧جأوجز المسالك, الكاندهلوي, ) (١
, وابن ٣٩٨, ص٢جالإيضاح, , والشماخي, ١٤٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢

الإقناع, ي, , والحجاو٥٦, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٩١, ص٣جالمغني, قدامة, 
 .٢٠٥, ص٣جلباب الآثار, , والصائغي, ١٣, ص٢ج

 .٤١٠, ص٤جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (٣
, ١٠٠٧, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ١٩١, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٤
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٣٤٢  

وللقول بسنية هذه الصلاة نص جماعة من هؤلاء على أنه يصح أن 
 .)١(يصليها الطائف جالسا مع القدرة على القيام كسائر السنن والنوافل

كما أنه لسنية هذه الصلاة لا يجب قضاؤها إن تركها الطائف عمدا كان 
 .)٢(الترك أو عن غير عمد

 سنة مؤكدة إلا أنه ألزم من وافطع قوله بأن صلاة اللجيطالي موالشيخ ا
 .)٣(تركها حتى خرج من الحرم أن يركعها وأن يهرق دما

ودليل هؤلاء على قولهم بأن صلاة الطواف سنة النصوص الشرعية 
أبي  لوات الخمس المكتوبة كما في حديثالمصرحة بعدم وجوب شيء غير الص

جاء رجل إلى : قال طلحة بن عبيد االلهبلغني عن : عبيدة عن جابر بن زيد قال
 من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه قوله حتى رسول االله 

 : دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول االله 
 هل غيرها?: خمس صلوات في اليوم والليلة, قال

  ....إلا أن تطوعلا, : قال
                                                                   

 .٧٧, ص٢جقناطر الخيرات, والجيطالي, 
 .١٥٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .١٥٤, ص٤ج الكبير, الحاويالماوردي, ) (٢
 .٧٧, ص٢جقناطر الخيرات, الجيطالي, ) (٣
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٣٤٣  

لى هذا, ولا أنقص منه, قال لا أزيد ع: فأدبر الرجل وهو يقول: قال
 .)١(أفلح إن صدق: رسول االله 

 نفى الوجوب عن ما عدا ووجه الدلالة من السابق أن النبي 
الصلوات الخمس, وصلاة الطواف ليست من الصلوات الخمس فكانت 

 .غير واجبة
أحمد بن  الطواف سنة وليست بأمر واجب حديثومما يفيد أن صلاة 
عبيد االله بن عبدة القاضي ثنا  دي البغدادي ثنا أبوالقاسم بن الفرج بن مه

إبراهيم بن الحجاج السامي ثنا عدي بن الفضل عن إسماعيل بن أمية عن 
 .لكل أسبوع ركعتين سن رسول االله : نافع عن ابن عمر قال

 ووجه الدلالة من السابق أن النص الصريح من ابن عمر أن النبي 
 .سنها ولم يجعلها فريضة

 :, غير أنه لا يصح الاحتجاج به لأمرين)٢(ث أخرجه تمام الرازيوالحدي
 لا يراد به الحكم المقابل للوجوب, بل سن هنا "سن"قوله : أولهما

                           
, وأخرجه البخاري من طريق )٥٥(الإيمان والإسلام والشرائع : أخرجه الربيع في باب) (١

حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع : إسماعيل قال
 ).٤٦(لزكاة من الإسلام ا: الإيمان, باب: طلحة بن عبيد االله يقول, في كتاب

 .١٧٧, ص٢جالفوائد, تمام الرازي, ) (٢
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٣٤٤  

  بين أحكام التكليفبمعنى شرع, واستقرار المصطلحات الأصولية الفارقة
,  عليهاالألفاظ الأولى ما كان في زمان تنزل الأحكام حتى يحمل المختلفة

 التي عبروا لك على ذلك النصوص الكثيرة من صحابة رسول االله ويد
 .فيها بمصطلح السنة مع أن تلك الأمور واجبة

; فإن عدي بن الفضل الراوي عن إسماعيل بن الحديث لا يثبت: ثانيهما
أمية هو التيمي أبو حاتم البصري لا يثبت حديثه بل هو ضعيف جدا, قال 

: متروك الحديث, وقال النسائي:  أبو حاتمليس بثقة, وقال: ابن معين عنه
 .ليس بثقة

ممن كثر خطؤه حتى ظهرت المناكير في حديثه فبطل : وقال ابن حبان
 . )١(الاحتجاج بروايته

 ابن عمر   بحديثتين واجبتا سنة وليسماكما استدل آخرون على أنه
من طاف أسبوعا وصلى ركعتين كان له :  يقولسمعت رسول االله : قال
 .)٢(ل رقبةكعد

ووجه الدلالة من ذلك أن الشارع أخرج صلاة الطواف مخرج الفضل, 
                           

تهذيب , والمزي, ١٧٣, ٥جالكامل, , وابن عدي, ١٨٧, ٢جالمجروحين, ابن حبان, ) (١
 .٥٣٩, ص١٩جالكمال, 

 .تقدم تخريجه موسعا في أول الفصل, وهو حديث محتج به من حيث ثبوته) (٢
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٣٤٥  

وجعل لها ثوابا محدودا فدل على أنها تطوع; لأن الواجب غير محدود 
 .)١(الثواب

ومما يفيد عدم وجوب صلاة الطواف أنها صلاة لم تشرع لها جماعة فلم 
 .)٢(تكن واجبة كسائر النوافل

 : صلاة الطواف بأمرينواستدل آخرون لعدم وجوب
لو وجبت هذه الصلاة للزم شيء لتركها كالرمي, والواقع أنه لا : أولهما

 .يلزم من تركها بشيء
 لو وجبت لاختص فعلها بمكة, ولا يختص بل يجوز في بلده :ثانيهما

 .)٣(وأي موضع شاء
واعترض على هذين الدليلين, أما أولهما فأورد عليه أركان الحج إذ إنها 

 .  ولا تجبر بشيءواجبة
– على أن الجبر بالدم يكون عند فوات المجبور, وهذه الصلاة لا تفوت

 . إلا بأن يموت, وحينئذ لا يمتنع جبرها بالدم−على رأي الجمهور
أما ثانيهما فلا مانع من أن تكون واجبات الحج منقسمة إلى ما يختص 

                           
 .١٥٣, ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .١٩١, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
 .٣٩٦, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٣
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٣٤٦  

 . )١(بمكة وإلى ما لا يختص, ومما لا يختص بمكة الإحرام
 .)٢(وذهب آخرون إلى أن صلاة الطواف واجبة

 إن كان الطواف واجبا, أما إن ة واجباوهؤلاء مختلفون فأكثرهم على أنه
 .كان الطواف غير واجب فتأخذ الركعتان حكمه

ومن الفقهاء من ذهب إلى الوجوب مطلقا واجبا كان الطواف أو غير 
 النفل ما يشترط في واجب لإطلاق الأدلة, إذ إنه لا مانع من أن يشترط في

 . الفرض كالطهارة وغيرها
كما أنه يجوز أن يكون الشيء غير واجب من حيث الأصل ويقتضي 

 .)٣(واجبا كالنكاح يقتضي وجوب النفقة والمهر
وقال بعض هؤلاء إن الواجب قسمان واجب بإيجاب االله تعالى, وواجب 

                           
 .٣٩٦, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (١
, وابن حمزة ١٢٢, ص٨جالمصنف, , والكندي, ١٣٧, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢

أحكام , وابن العربي, ٥٦, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٧٤صالوسيلة, الطوسي, 
البحر العميق, , وابن الضياء, ٢٠٠, ص٤جالبناية, العيني, , و٦٠, ص١جالقرآن, 

, ٣جالذخيرة, , والقرافي, ٩٤, ص٨جتذكرة الفقهاء, , والحلي, ١٢٣٧, ص٢ج
 .١٢١صالدلائل, , والمحروقي, ٢٤٢ص

 .١٢٣٨, ص٢جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٥٧, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٣
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٣٤٧  

 فإن وجوبهما مضاف إلى العبد كركعتي الطواف, فإنهما وإن كانتا واجبتين
 .)١(بفعله وهو شروعه في الطواف

وعلى القول بوجوب هذه الصلاة أورد بعض أهل العلم وجهين في 
 :صلاة الطائف لها جالسا مع قدرته على الصلاة قائما

لأنهما من أحكام الطواف وتبعه, فلما جاز أن يطوف يجزيه ذلك; : أولهما
يصلي ركعتي الطواف قاعدا مع راكبا ومحمولا مع القدرة على المشي جاز أن 

 .القدرة على القيام
 فقد طاف راكبا للإفاضة لأنه مخالف فعل النبي لا يجزيه ذلك : ثانيهما

ولكنه نزل لصلاة الركعتين, فلو جاز فعلهما جالسا لأجزاه فعلهما راكبا, فلما 
نزل وصلاهما على الأرض دل على أن فرضها القيام كسائر الصلوات 

 .)٢(الواجبات
ومع الوجوب السابق اختلف القائلون به فيمن ترك هذه الصلاة فقال 

على الصلاة  القياس, ودليلهم )٣(بعض هؤلاء لا يلزم بترك الركعتين دم
                           

 .١٢٣٨, ص٢جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (١
الجامع للشرايع, , ويحيى بن سعيد الحلي, ١٥٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢

 .٦٤ص
 .١٢٣٨, ص٢جالبحر العميق, , وابن الضياء, ١٥٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
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٣٤٨  

المكتوبة في الحج وليس ركعتا الطواف بأوكد من المكتوبة وأكثر أحوالهما أن 
  .)١(يحكم لهما بحكمهما في القضاء على من نسيهما أو تركهما

, أخذا من قاعدة وجوب الدم )٢(وخالفهم آخرون فقالوا إنهما يجبران بدم
 .  بترك الواجبات

›ρä#)﴿ استدل القائلون بالوجوب بالأمر الوارد في قوله تعالى  ÏƒªB $#uρ ⎯ÏΒ 

ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) ’~? |ÁãΒ﴾ ووجهه أن الأصل في الأمر الوجوب, والنبي , لما 
ً وصلى ركعتين خلف المقام ممتثلا بذلك الأمر, طاف قرأ هذه الآية الكريمة,

 .)٣(خذوا عني مناسككم: وقد قال 
 للآية مع الفعل السابق تنبيها أن صلاته كانت امتثالا وتكون تلاوته 

 .)٤(لأمر االله تعالى, وأمره للوجوب

                           
 .٤١٥, ص٢٤جالتمهيد, ابن عبد البر, ) ١(

, ١جالتلقين, , , وعبد الوهاب البغدادي١٣٧, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
, ٣جالذخيرة, , والقرافي, ٦٠, ص١جأحكام القرآن, , وابن العربي, ٢٣٠ص
 .٢٤٢ص

, وابن الضياء, ٩٤, ص٨جتذكرة الفقهاء, , والحلي, ٢٠٠, ص٤جالبناية, العيني, ) (٣
 .٤١٠, ص٤جأضواء البيان, , والشنقيطي, ١٢٣٧, ص٢جالبحر العميق, 

 .٧٥ صغنية النزوع,ن زهرة الحلبي, , واب٢٠١, ص٤جالبناية, العيني, ) (٤
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٣٤٩  

›ρä#)﴿ إن قوله : وقال بعضهم ÏƒªB $#uρ ⎯ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) ’~? |ÁãΒ ﴾وم يدل على لز
Zπ ﴿وذلك لأن قوله تعالى  ,ركعتي الطواف t/$sWtΒ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 ﴾  لما اقتضى فعل

#$ρä‹ÏƒªB#)﴿ الطواف ثم عطف عليه قوله  uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡ tö/Î) ’~? |ÁãΒ﴾, وهو أمر 
 .)١(ظاهره الإيجاب دل ذلك على أن الطواف موجب للصلاة

الركعتين إما أن  حينما صلى وقال آخرون استدلالا للسابق إن فعله 
 .)٢( دليل على الوجوبٍيكون بيانا أو ابتداء شرع, وفي كل

واعترض على هذا بأن أمر الآية ليس بالصلاتين حتى يقال بوجوبهما, 
 .بل أمرها كان باتخاذ مقام إبراهيم مصلى, وبينهما فرق

 ولأن ,لكن رد هذا بأن حمل الآية عليه لا يصح لأنه كان لا يصلى قبله
 .)٣(لبقعة ليس إلينا إنما إلينا فعل الصلاة فلا يجوز حمله عليهاتخاذ ا

 .)٤(ثم إن عمر قضى ركعتي الطواف بذي طو, والقضاء دليل الوجوب
 .)٥(كما أن هذه الصلاة عبادة بعد الطواف فتجب كالسعي

                           
 .٩١, ص١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (١
 .١٥٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
 .٢٠١, ص٤جالبناية, العيني, ) (٣
 .١٢٣٧, ص٢جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٢٠٠, ص٤جالبناية, العيني, ) (٤
 .٢٤٢, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٥
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٣٥٠  

وليصل الطائف لكل أسبوع "واستدل بعضهم على الوجوب بحديث 
 .)١(, والأمر للوجوب"ركعتين
ترض هؤلاء على حديث الأعرابي الذي نفى وجوب غير الصلوات واع
لا : بأن الأمر بصلاة ركعتي الطواف خلف المقام وارد بعد قوله الخمس 

 .)٢(إلا أن تطوع
 .)٣(ثم إن هذا الحديث قد ترك ظاهره فصلاة العيدين والجنازة واجبة

 أو كما اختلف الفقهاء القائلون بوجوب صلاة الطواف أحكمها مستقل
 .)٤(أنها جزء من الطواف

وعلى القول بأنهما جزء من الطواف نص جماعة على أنه يشترط بقاء 
الطائف على وضوئه إلى أن يركعهما, وإن انتقض أعاد الطواف والصلاة كما 

 .)٥(هو مذهب المالكية
 :قال الإمام مالك

                           
 .١٢٣٧, ص٢جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٢٠٠, ص٤جية, البناالعيني, ) (١
 .٤١٠, ص٤جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (٢
 .١٢٣٧, ص٢جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (٣
 .٥٦, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٣٧, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٤
 .٢٤٤, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٥
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٣٥١  

إن طاف بالبيت في غير إبان الصلاة فلا بأس أن يؤخر صلاته, وإن 
  .هؤإلى الحل فليركعهما في الحل ويجزئانه ما لم ينتقض وضوخرج 

ه قبل أن يركع وقد كان طوافه هذا طوافا واجبا ؤفإن انتقض وضو
فليرجع حتى يطوف بالبيت ويركع الركعتين; لأن من انتقض وضوؤه بعد 
الطواف قبل أن يصلي الركعتين رجع فطاف; لأن الركعتين من الطواف 

 .)١(يوصلان بالطواف
غير أن الإمام مالكا قيد الفعل السابق بما إذا لم يتباعد عن مكة, أما إن 

 .)٢(تباعد عنها فيصلي الركعتين مطلقا ولأي طواف, ويهدي دما
من قال إنهما جزء من الطواف يفرع عليه أن التحلل من الإحرام لا يتم 

 .)٣(دونهما, فيبقى محرما إلى أن يأتي بهما
إن من طاف وسعى ووطئ ولم يركع فعلى  :وقال العلامة ابن جعفر

 .)٤( أنه يركع ويرجع يسعى وعليه دم~قياس قول جابر بن زيد 
 إن من ترك ركعتي الطواف فإن عليه دما :وقال الشيخ أبو بكر الكندي
                           

 .٨٩ صالخصال,, وابن زرب المالكي, ٤٠٧, ص٢ج, المدونة الكبرمالك بن أنس, ) (١
 .٤٨٩, ص٢جالمدونة الكبر, مالك بن أنس, ) (٢
 .٥٩, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٣٧, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣
 .٣٣٤, وص٣٢٢, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٤
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٣٥٢  

 . )١(ويعيد طوافه وسعيه وتقصيره
ونقل ابن جعفر عن عطاء أنه قال في امرأة قدمت بعمرة فطافت ثم 

ركع أنها تسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى مصرها فإذا حاضت قبل أن ت
 .)٢(طهرت صلت الركعتين

ومن قال إن صلاة الطواف أمر مستقل وليست هي من الطواف نص 
على أنه يحصل التحلل دونهما, بل لا علاقة لهما بالتحلل إذ هما عبادة 

 .)٣(منفردة
 حتى فرغ من من طاف بالبيت ونسي الركعتين: وقال الشيخ إسماعيل

سعيه فليصلهما ولا بأس, وإن ذكرهما وهو في السعي فليقطعه ويصليهما 
 .)٤(ويستأنف السعي أحب إلي

 الطواف سنة صلاةوأولى الأقوال السابقة بالاعتبار قول من قال إن 
 الذي أجمع على وليست هي بواجبة, أما دليل كونها سنة ففعل النبي 

 .مشروعيته للأمة كلها
                           

 .١٢٢, ص٨جالمصنف, الكندي, ) (١
 .٤٠٦, ص٣جالجامع,  ابن جعفر, )٢(

 .٥٩, ص٨جالمجموع, ووي, الن) (٣
 .٢٥٢, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (٤
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ا غير واجبة فحديث الأعرابي الذي أقسم أنه لا يزيد على أما كونه
 له بالفلاح, وهو ظاهر في نفي الوجوب الصلوات الخمس وحكم النبي 

عن غير الصلوات الخمس بعمومه, ولم يأت دليل يصلح للحجية يدفع 
 .ظاهر الحديث السابق

ج وأما قول الموجبين إنه متروك الظاهر فيرد عليهم أن الأصل الاحتجا
 التي ذكروها الخلاف فيها وارد, ومع ةلإلا إن قام دليل يمنع, وفي الأمثبه 

  . خص به عموم حديث الأعرابيلا لدليل خارجيإالقول بالوجوب فما كان 
والحال في ركعتي الطواف أنه ما ورد دليل يخص عموم الحديث السابق 

 .فيبقى أمرها على ظاهره
د سبق القول فيه أنه وارد لبيان  فق"لتأخذوا عني مناسككم"أما حديث 

صفة المناسك لا حكمها, وإلا فإن هناك أمورا كثيرة لم يحكم بوجوبها مع 
 كالرمل "خذوا عني مناسككم"كونها لم يأت فيها دليل يدفع عموم 

 .والاضطباع ومع ذلك الجماهير من الأئمة على أنهما غير واجبين
 .ا فيها من الإيراداتوآية الأمر بجعل مقام إبراهيم مصلى تقدم م

وأما قضاء عمر بن الخطاب لصلاة الطواف فليس فيه دليل للوجوب 
أمر غير الواجبة من جهات أولها كونه رأيا لصحابي, وثانيها أن قضاء السنن 

 .لسان الشارع نصوص من دلت على مشروعيته
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وثالثها أنه لا يتعين لصلاة الطواف موضع خاص بها كما هو مذهب 
 .سيأتي بيانهالجمهور, و

وليصل الطائف لكل طواف "وأما الحديث الذي استدلوا به وفيه 
 مما يدل على أنه عيت إلى أن أجد إسنادا له فلم أظفر بمطلوبي فقد س"ركعتين

 .)١(, وقد نص على ذلك جمع من الأئمةليس له أصل عن النبي 
طواف  لركعتي العلى أنه مع السابق كله ما جاء صريحا في صلاة النبي 

 .إلا يوم القدوم في حجة الوداع كما في حديث جابر بن عبد االله سابق الذكر
إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة أنس, حدثنا موسى  وكما في حديث

 كان إذا طاف في  أن رسول االله بن عقبة عن نافع عن عبد االله بن عمر 
ة ثم سجد الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربع

 .)٢(بين الصفا والمروةسجدتين ثم يطوف 
 يوم عمرة القضية كما في −هرعلى الظا–كما جاء ذكر صلاة الطواف 

 سمعت عبد االله بن أبي أوفى :بن نمير حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل قالا حديث
 كنا مع النبي :قال وصلى فصلينا معه, حين اعتمر فطاف فطفنا معه , 

                           
 .٢٠٠, ص٤جالبناية, العيني, ) (١
من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

 ).١٥٣٧(بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا 
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  .)١(فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيءوالمروة بين الصفا وسعى 
أما طوافه للإفاضة في اليوم العاشر فظاهره أنه لم يصل صلاة الطواف 

 فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ثم ركب رسول االله  :كما في قول جابر
 .)٢(...فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم

 صلى ركعتين للطواف لا يثبت كما في  وما جاء مفيدا التصريح بكونه 
مسدد ثنا خالد بن عبد االله ثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن  حديث

فطاف على راحلته كلما أتى قدم مكة وهو يشتكي  عباس أن رسول االله 
 . على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين

, وتقدم قبل أنه ضعيف لا يثبت لضعف )٣(والحديث أخرجه أبو داود
 .يزيد بن أبي زياد أحد رواته

 ركع  أنه يفيد ظاهر للوداع ولم يأت تصريح ولا وطاف النبي 
 الفجر عند الكعبة بعدما صلاة النبي أمر , إلا ما يحتمله ركعتين للطواف

 . فتكون صلاة الفجر مجزية له عن ركعتي الطوافطاف للوداع

                           
 ).٣٩٥٢(زوة الحديبية غ: المغازي, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
 ).١٨٨١(الطواف الواجب : المناسك, باب: كتاب) (٣
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نافع  القضية كما في حديثيد أنه صلى الركعتين يوم عمرة نعم جاء ما يف
 كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم  أن رسول االله عن ابن عمر 

فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف 
 .)١(بين الصفا والمروة

وداع وعمرة أي حجة ال) في الحج والعمرة( :قال الحافظ ابن حجر
القضية; لأن الحديبية لم يمكن فيها من الطواف, والجعرانة لم يكن ابن عمر 
معه فيها, ولهذا أنكرها, والتي مع حجته اندرجت أفعالها في الحج فلم يبق 

 .)٢(إلا عمرة القضية
نعم إن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع لكنه يضعف القول بالوجوب 

, فكيف ونحن نشترط الوقوع الذي لا دهخاصة مع عدم وجود شيء يفي
 ., والعدم هو الوارد على الأصليحكم به إلا بعد ثبوته بالدليل

وبعد ثبوت حكم سنية صلاة الطواف يقال حينها إنه لا يلزم من تركها 
 .بشيء, كما أن سعي من تركها صحيح

                           
 ).١٢٦١(استحباب الرمل : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 .٤٧١, ص ٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٢



אא                                                 
   

٣٥٧  

 إجزاء غيرها عنها: المطلب الثاني
يرها, كأن يتعبد الإنسان بعد للفقهاء خلف أيجزي عن صلاة الطواف غ

 .طوافه بصلاة فيصليها وهو لم يصل الصلاة المقصودة للطواف أصالة
 أن القائلين بوجوب صلاة الطواف قائلون بأنه َّأصل بعض أهل العلم

لا يجزي عنها غيرها فلا تسقط بفعل فريضة ولا غيرها بل تبقى ذمة الطائف 
ة العصر ولو صلى المصلي في وقتها مشغولة بها كما تبقى الذمة مشغولة بصلا

 .صلاة الظهر; إذ صلاة الطواف مقصودة لذاتها
أما من قال إن صلاة الطواف سنة فإنه يقول إنها تجزي عنها صلاة 

 .)١(الفريضة كتحية المسجد
أنهما ركعتان ومما احتج به من اجتز بالمكتوبة عن ركعتي الطواف 

 .)٢(كعتي الإحرامشرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كر
ومن الفقهاء من قال إن صلاة الفريضة تجزي عن ركعتي طواف 

                           
, ٢٤٩, ص٣جالمصنف, , وابن أبي شيبة, ٤٠٦, ص٢جالمدونة الكبر, مالك بن أنس, ) (١

, والقرافي, ٥٧, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٩١, ص٣جالمغني, وابن قدامة, 
تذكرة , والحلي, ١٢٤٤, ص٢جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٢٤٣, ص٣جالذخيرة, 
 .١٣٣, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٩٧, ص٨جالفقهاء, 

 .١٩١, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
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 . التطوع, أما ركعتا طواف الفريضة فلا يجزي عنه إلا ركعتان مستقلتان
ومنهم من اجتز بصلاة الفريضة مطلقا عن صلاة الطواف, سواء كان 

 .)١(و كان طواف نفلأالطواف طواف فريضة, 
لإجزاء السابق على قول من قال به إنما هو في حال وغني عن التنبيه أن ا

 الفريضة قبل الانتهاء واف, أما إن كان أداءكون الفريضة بعد الانتهاء من الط
 .من الطواف فلا تجزيه

ومما قيل تفريعا على الحكم السابق ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم 
 العصر فلا الكندي إن من قدم آخر يوم من شهر رمضان وطاف بعد أن صلى

 . يركع حتى يدخل الليل, فإذا غربت الشمس ركع ثم سعى وهو متمتع
فإن طاف وركع قبل أن يصلي العصر ولم يسع فليس بمتمتع إذا ركع قبل 

 .)٢(صلاة العصر
إلا أن جماعة ممن يقولون بأن صلاة الطواف جزء من الطواف يصرحون 

                           
بيان , والكندي, ٢٦٨, ص٢جامع, الج, والبسيوي, ٣٢٢, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

 .٢٢٦, ص٣جلباب الآثار, , والصائغي, ١٣٩, ص٢٣جالشرع, 
الجامع, ابن جعفر,  ., وأصل الأمر عند ابن جعفر١٤٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢

 .٣٣٣, ص٣ج
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 .)١(بصحة السعي قبل صلاة ركعتي الطواف
 يجد أنه أنشأ لصلاة الطواف صلاة مستقلة, إلى فعل النبي والناظر 

فالأولى أن يفرد الإنسان لها صلاة خاصة وأن لا يجتزي بغيرها عنها وإن 
  .صلى فريضة غيرها أو سنة

ب بل سبيله الندب والتوسع في ونعم إن ذلك ليس على سبيل الوج
لو تركها لم الفضل; لأنا قائلون إن أصل صلاة الطواف ليست بواجبة, ف

يأثم, لكن الخير أجمعه في الاقتفاء بهدي من غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
 .تأخر

يوم بصراحة ولا ظهور  النقل عنه  لم يأتوتقدم قبل قليل أن النبي 
ن يؤخذ من الأخبار أنه , لك خاصتين بالطوافنه صلى ركعتينأطاف للوداع 

, فإن لم )٢(اكبة من وراء الناسصلى الفجر بعد طوافه حينما طافت أم سلمة ر
 صلاة خاصة تكون عقب يكن صلى فلعله اكتفى بالفجر عن إحداث

 .الطواف

                           
 .٥٩, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١

 .يانه مخرجا  آخر الجزء الخامس عند ذكر أحكام طواف الوداعسيأتي ب) ٢(
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 موضع صلاة الطواف: المطلب الثالث
 أنه لما صلى ركعتي الطواف جعل بينه والكعبة ثبت من هدي النبي 

›ρä#)﴿  مع تلاوته قوله تعالى ~المشرفة مقام إبراهيم  ÏƒªB $#uρ ⎯ÏΒ ÏΘ$s)̈Β zΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) 

’~? |ÁãΒ﴾)١( . 
 أن تصلى في الموضع الطوافومنه أخذ الفقهاء كافة أن الأفضل في صلاة 

المذكور, وأن ذلك يجزي من صلى, وأنه قد أتى بفعله السابق على الوجه 
 .)٢(الشرعي

رأيت أبا عبد االله طاف : ورو البحراني الإمامي عن أبي بلال المكي قال
ما رأيت : ين الباب والحجر الأسود ركعتين فقلت لهبالبيت ثم صلى ما ب

 أحدا منكم صلى في هذا الموضع?
 .)٣( هذا المكان الذي تيب على آدم فيه:فقال

وهذا الكلام لا دليل عليه من القرآن ولا السنة, فضلا عن أن شرع من 
 ناسخ له, نا إن لم يصح في شرع−على مذهب من يقول به–مضى شرع لنا 

                           
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
البناية, , والعيني, ٥٨, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٢٦٨, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٢

 .٩٤, ص٨جتذكرة الفقهاء, , والحلي, ٢٠٠, ص٤ج
 .١٣٨, ص١٦جة,  الحدائق الناضرالبحراني,) (٣
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 . في ظهوره أن الصلاة خلف مقام إبراهيم أفضلِّ بينل النبي والحال أن فع
 بكون −ومنهم الشيعة الإمامية−لذا فمذهب الجماهير من أهل العلم 

 .  خلف المقام أفضل لصلاة الطواف هو الأقو والأولىمنطقة ما 
ومعلوم أن الحال السابق قد يتيسر للإنسان في أحوال السعة والاختيار, 

حام كرمضان ومواسم الحج فإنه قد يعسر على الإنسان الصلاة في أما أيام الز
 إذ الزحام الشديد يخلص المنطقة المذكورة للطواف فقط, ;الموضع المذكور

 يعرض نفسه للخطر ويؤدي بغيره إلى −والحال كما ذكر−ومن يصلي ثمة 
 .الأذ, وهو مما لا يجوز بل يرجع صاحبه بسببه بالإثم

 لئلا تذهب صلاة مع مدافعة الأخبثين في صلاتهوالمصلي منهي عن ال
 . من الناسالمؤلفة, فكيف به وهو يدافع الألوف مدافعته تلك بخشوعه

ثم إن الأصل في المطاف أنه للطواف إذ إنه لا يجزي الطواف في غير 
 .المسجد, أما الصلاة فتصح في غيره

 الصلاة في لذا ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أن من لم يتيسر له أمر
 . الموضع المذكور صلى الركعتين بحذاء المقام ولو كان في معزل عنه

وإن لم تتيسر المحاذاة صلى في أي موضع من المسجد, ولا حرج عليه, بل 
قد يحوز أجر النية الصالحة إذا ما نو الصلاة خلف المقام لولا ما بين يديه 
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 .)١(من زحام
 من الصلاة خلف المقام صلى حياله والإمامية نصوا على أن من لم يتمكن

رأيت أبا الحسن موسى عليه : على أحد جانبيه; لأن الحسين بن عثمان قال
 . )٢(السلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال

على أن ظواهر بعض الأدلة تفيد أن صلاة الطواف تجزي الإنسان ولو 
مالك عن  رم, كما في حديث بل ولو كان خارج الح,صلاها خارج المسجد

ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القارئ 
أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر 

فصلى )٣(طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طو 
 .)٤(ركعتين

                           
, وابن ٣٩٣, ص٣جالإيضاح, , والشماخي, ١٤٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١

 .١٢٤٢, ص٢جالبحر العميق, الضياء, 
 .١٤١, ص١٦ج الحدائق الناضرة, , و البحراني,٩٦, ص٨جتذكرة الفقهاء, الحلي, ) (٢
لآن في بئر بجرول ر كله اليوم بأحياء سكنية, انحصر اسمه اِمُواد من أودية مكة, ع) (٣

١٣٩صتاريخ مكة, محمد إلياس,  .تسمى بئر طو. 
  .٣٦٨, ص١جالموطأ, مالك بن أنس, ) (٤
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٣٦٣  

 .)١( خارجهوذو طو ليست من الحرم بل هي من
هشام بن عروة عن عروة عن  ومما يدل على الحكم السابق أيضا حديث

 قال وهو بمكة وأراد الخروج  أن رسول االله  زوج النبي <أم سلمة 
 : ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول االله 

إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون, ففعلت 
 .)٢(فلم تصل حتى خرجتذلك 

 :قال العيني
أي فلم تصل ركعتي الطواف حتى خرجت من الحرم أو من المسجد ثم 
صلت, فدل هذا على جواز تأخير ركعتي الطواف إلى خارج الحرم, وأن 

 أم تعيينها بموضع غير لازم; لأن التعيين لو كان شرطا لازما لما أقر النبي 
 .)٣(سلمة على ذلك
 به لتأكيد السابق أن صلاة الطواف ليست بأوكد من ومما استدل

                           
, والبغوي, ٢٦٩, ص٩جعمدة القاري, , والعيني, ٥٥, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١

 .٣٠٩, ص٤جشرح السنة, 
لمسجد من صلى ركعتي الطواف خارجا من ا: الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

)١٥٤٦.( 
 .٢٦٩, ص٩جعمدة القاري, العيني, ) (٣



אא                                                 
   

٣٦٤  

الصلوات المفروضات, والصلوات المفروضات يصح أن تصلى بأي مكان; 
 .)١(إذ لم تخص بموضع دون غيره, فصلاة الطواف كذلك

ثم إنه قد ذكر ابن المنذر الإجماع على أنه يجزي الطائف أن يصلي الركعتين 
 .)٢(حيث شاء

 :فروقال العلامة ابن جع
ومن طاف لفريضة ثم سعى ولم يركع لطوافه ثم رجع إلى منى فإنه يركع 

 .)٣(بمنى ولا شيء عليه
ونقل الشيخ الجيطالي عن أبي عيسى من فقهائنا أن من طاف بالبيت ثم 

 .)٤(أتى بلده فذكر أنه لم يركع لطوافه ركع في بلده ولا شيء عليه
المقام, فإن لم يفعل وقال بعض الفقهاء إن المستحب أن يصليها خلف 

 .)٥(ففي الحجر تحت الميزاب, وإلا ففي المسجد, وإلا ففي الحرم

                           
 .٤١٥, ص٢٤جالتمهيد, , وابن عبد البر, ١٥٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .٧١, صالإجماعابن المنذر, ) (٢
, ٢جالجامع, البسيوي, . , ومثله لأبي الحسن البسيوي٣١٩, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣

 .٢٦٨ص
 .٢٥٢, ص٢جك الحج, مناسالجيطالي, ) (٤
 .٣٩٢, ص١جالديباج, , والزركشي, ٥٨, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٥
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٣٦٥  

 .ولم أجد دليلا على التفصيل السابق, وعليه فلا سبيل إلى استحبابه
 . )١( في الحجرلاة الطوافونص بعض الفقهاء على عدم جواز ص

 وعلة ذلك أنهم يمنعون من الصلاة مطلقا داخل الكعبة, والحجر من
 . الكعبة

واستثنى علماؤنا الإباضية موضع سبعة أذرع من الحجر فتصح الصلاة 
 :قال الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي, فيه; لأن ما دون ذلك من الكعبة

يكره له ذلك, فإن : وليصل في المسجد حيثما شاء إلا الحطيم, وقال غيره
 .)٢(صلى في الحطيم خلف سبعة أذرع فلا بأس ولا يلزمه شيء

وقد مضى بنا القول أنه لا مانع من الصلاة داخل الكعبة فقد فعل ذلك 
 . وكفى بذلك حجةالنبي 

 أن −كما تقدم–ثم إن الصلاة في الحجر منصوص عليها بذاتها فقد ثبت 
 بالصلاة في الحجر لما أرادت الصلاة < أشار على السيدة عائشة النبي 

 .في الكعبة

                           
, ١٣٦, ص١٦ج الحدائق الناضرة, , والبحراني,٤١٤, ص٢٤جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (١

 .٤٦, ص٤جلباب الآثار, والصائغي, 
 .٣٢٢, ص٣جالجامع, , وابن جعفر, ١٤٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
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٣٦٦  

أولى منه فعلهما في الكعبة ل إلى أن وأغرب الإسنوي من الشافعية فما
 .)١(خلف المقام
 صريح في صلاتها خلف المقام, بل مر رد عليه, ففعل النبي الأوهذا 

إن الأئمة من المذاهب الإسلامية كافة قبل الإسنوي وبعده مطبقون على 
 .أفضلية أن تصلى ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم

لاف فيمن وصل وطنه وهو لم والقاضي حسين من الشافعية حكى الخ
يصل ركعتي الطواف على قول من يقول إنهما سنة أيصليها فيه أو لا, وقال 

 .إن هذا الخلاف منبن على الخلاف في قضاء النوافل إذا فاتت
وهذا الذي قاله شاذ وغلط, بل الذي نص : غير أن النووي تعقبه بقوله

ليهما حيث كان ومتى عليه الشافعي وأطبق عليه الأصحاب الجزم بأنه يص
 .)٢(كان

 :قال الشيخ الجيطالي
وسئل بعض علمائنا عمن طاف أسبوعا واجبا أو تطوعا وأخر ركعتيه 

 حتى يخرج من مكة هل يضره ذلك?

                           
 .٤٩١, ص١جمغني المحتاج, شربيني, ال) (١
 .٥٨, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
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٣٦٧  

 طاف قبل أن تطلع لا, وحدث أنه بلغه عن عمر بن الخطاب : قال
الشمس أسبوعا, ثم خرج حتى إذا كان بذي طو وارتفعت الشمس صلى 

 .)١(ينركعت
 .)٢(وروي عن الثوري أن صلاة الطواف لا تصح إلا خلف مقام إبراهيم

وذهب إلى القول السابق جماعة من علماء الشيعة الإمامية على خلاف 
 :, قال الصادق)٣(بينهم

وليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول االله 
›ρä#)﴿ تعالى  ÏƒªB$# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) ’~? |ÁãΒ﴾ فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة ,
 .)٤(الصلاة

والحكم السابق عند هؤلاء القائلين خاص بطواف الفريضة, وقد 
 في أي موضع من تصلياطواف غير الفريضة يمكن أن ركعتي صرحوا أن 

 .)٥(المسجد

                           
 .٢٥١, ٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (١
 .٦٨, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .٩٦, ص٨جتذكرة الفقهاء, الحلي, ) (٣
 .٩٦, ص٨جتذكرة الفقهاء, الحلي, ) (٤
 .٩٥, ص٨جتذكرة الفقهاء, الحلي, ) (٥
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٣٦٨  

 عند السعة الصلاة عند مقام إبراهيم واجبةوالظاهر أنهم يجعلون 
 وأما في حال الزحام فيقولون بأنه يصلي وراءه أو إلى أحد والاختيار,

 .)١(جانبيه
 في المذهب الإمامي, ولكن مع ذلك نجد ٍ وأئمةَتلكم هي أقوال مراجع

كثيرا من الإمامية يصرون على الصلاة خلف المقام ولو كان الحال قد بلغ 
مر واسع مداه في شدة الزحام فيورثون بذلك ضررا كبيرا على ما رأيته, والأ

جدا عند علمائهم فمالهم يضيقونه ويسببون الضرر على الآخرين ويجتلبون 
 .بذلك قالة السوء لهم

ثم إنه كان يأتيني أن من يفعل ذلك عوام لا دراية لهم بالأحكام الفقهية 
فلا يعجب من تصرفاتهم, إلى أن رأيت بعض المرشدين والمطوفين منهم 

ون حولهم إلى أن يفرغوا من الصلاة في يصرون على الفعل السابق بل يضرب
الموضع المذكور جدارا بشريا صادا يدفع كل من يقترب من المصلي, وقد 

 .كنت ممن تأثر بجدار الصد هذا حتى آذاني
فنصحي أن يراعي هؤلاء طبيعة المكان الذي هم فيه, ثم إني لا أطالبهم 

يدون ذلك بل ليرجعوا باتباع أقوال غيرهم من علماء المسلمين إن كانوا  لا ير

                           
 .١٤١, ص٨جام, مدارك الأحكالعاملي, ) (١



אא                                                 
   

٣٦٩  

إلى أئمتهم فما ظني بهم إلا أنهم معارضون لمثل هذه الأفعال, وتلكم نصوص 
 .متقدميهم تحقق ظني الذي ذكرته

بل إن منهم من لم ير وجوب الصلاة عند مقام إبراهيم بل جعل أمر 
 .  )١(الصلاة ثمة مستحبا كما هو مذهب الجماهير من علماء الأمة

 ة الطواف في أوقات النهيصلا: بعاالمطلب الر
 نهى عن الصلاة في خمسة ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي 

طلوع الشمس وعند غروبها وحال استوائها في كبد السماء, عند أوقات, 
 .وبعد الفجر حتى تطلع الشمس, وبعد العصر حتى تغرب الشمس

  ديثأما الأوقات الثلاثة الأولى فدل على النهي عن الصلاة فيها ح
ثلاث : سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: موسى بن علي عن أبيه قال

 .نقبر فيهن موتانا ينهانا أن نصلي فيهن أو أن ساعات كان رسول االله 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 

 .)٢(تميل الشمس, وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن  فجر فدليله حديثأما بعد العصر وال

                           
 .١٣٥, ص١٦ج الحدائق الناضرة, البحراني,) (١
 ).٨٣١(الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها : أخرجه مسلم في باب) (٢
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٣٧٠  

حتى تغرب العصر لا صلاة بعد صلاة :  قال عن النبي ابن عباس 
 .)١(الشمس, ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

 أذن بالصلاة بعد العصر والفجر كما هو في حال وقد صح أن النبي 
 .ة يصلون المكتوبةمن جاء المسجد وقد صلى في رحله وأدرك الجماع

وأخذ كثير من الفقهاء من ذلك جواز الصلوات ذوات الأسباب بعد 
العصر والفجر, والأوقات الثلاثة الأخر يكون النهي فيها على أصله لعدم 

 .المخصص فلا تباح الصلاة فيها بإطلاق
وهذا الأمر يقال به في صلاة الطواف إذ هي صلاة ذات سبب فيجوز أن 

 وهكذا بعد الفجر, لكنه لا يجوز أن تؤد حين طلوع تؤد بعد العصر
 .)٢(الشمس ولا حين غروبها ولا حين استوائها في كبد السماء

ومن الفقهاء من يمنع من الصلاة مطلقا بعد العصر وبعد المغرب وفي 
الأوقات الثلاثة ولم يستثن ذوات السبب, وهم هنا قائلون إن صلاة الطواف 

 .)٣(مسة المنهي عنهالا تصلى في الأوقات الخ
                           

 ).٢٩٥(جامع الصلاة : الصلاة, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١
, ٣جشرح كتاب النيل, , والقطب, ١٨٨, ص٢جشرح معاني الآثار, الطحاوي, ) (٢

 .٢٦٧الكتاب الأول, صالفتاو, ا الخليلي, , وشيخن١٣٣ص
, ١٣٨, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ١٨٧, ص٢جشرح معاني الآثار, الطحاوي, ) (٣
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٣٧١  

 أنه ألزم حتى روي عن الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي 
 .)١(من صلى لطوافه بعد العصر وقصر أن يعيد الطواف

وإن طاف أخرها إلى حين الجواز, واختلفوا فيمن يطوف قبل المغرب 
; إذ لم بأيهما يبدأ أبصلاة المغرب أو ركعتي الطواف مع اتفاقهم على التخيير

يتبين أي الوجهين أفضل, أتعجيل المغرب لأول وقتها أو اتصال الطواف 
 .)٢(بالركعتين

وذهب بعض الفقهاء إلى إجازة أن تصلى صلاة الطواف في الأوقات 
 .)٣(كلها بلا كراهة, سواء الأوقات المنهي عنها بالأحاديث السابقة وغيرها

 : وقد استدلوا لإثبات قولهم هذا بأمور
سمعت عبد االله بن باباه يحدث عن جبير : أبي الزبير قال حديث :اأوله

 لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ,يا بني عبد مناف:  قالبن مطعم أن النبي 

                                                                   
 .٢٤٣, ص٣جالذخيرة, والقرافي, 

 .١٢٢, ص٨جالمصنف, , والكندي, ١٣٨, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١
 .٣١٩, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٢
, وابن ١٠٠٧, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ٤٢٥, ص١جي, المغنابن قدامة, ) (٣

, والمرداوي, ٩٥, ص٨جتذكرة الفقهاء, , والحلي, ٤٤٥, ص١جالتحقيق, الجوزي, 
 .٢٠٥, ص٢جالإنصاف, 
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٣٧٢  

 .)١(من ليل أو نهاروصلى أية ساعة شاء 
 منعهم عن نهي من يصلي في أي ساعة من ووجه الدلالة منه أن النبي 

 .رة تفيد أنه تجوز الصلاة في الأوقات كلهاليل أو نهار, ودلالة الإشا
جاءت أدلة تفيد استثناء مكة من عموم النهي عن الصلاة في : ثانيها

قدم : مجاهد قال الأوقات المكروهة فتصح الصلاة فيها بإطلاق كما في حديث
من عرفني فقد عرفني, ومن لم : أبو ذر مكة فأخذ بعضادتي الباب فقال

  : يقولر سمعت رسول االله يعرفني فأنا جندب أبو ذ
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس, ولا بعد العصر حتى تغرب 

 .إلا بمكةبمكة إلا بمكة إلا الشمس, 
وقد اعترض على الدليلين كليهما, فالأول منهما ينازعون فيه من حيث 

 . دلالته على الحكم الذي استنبطوه منه, والثاني منهما لا يصح عن النبي 
 :لأول منهما فنوزعوا في دلالته بوجوهأما ا
أن إباحة الصلاة في الأوقات جميعها المستفاد من حديث جبير بن : أولها

                           
إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة : المواقيت, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (١

, والترمذي )١٨٩٤(الطواف بعد العصر : ابالمناسك, ب: , وأبو داود في كتاب)٥٨٥(
, )٨٦٨(ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف : الحج, باب: في كتاب

 .حسن صحيح: وقال
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٣٧٣  

مطعم مستفاد بدلالة الإشارة, أما النهي العام فمستفاد بدلالة العبارة, 
 أن دلالة الإشارة لا تقو على معارضة  علىوالاتفاق حاصل بين الأصوليين

 .  عبارة مقدمة عليهادلالة العبارة, فال
 أن في الأدلة المانعة من الصلوات في الأوقات المنهي عنها, :ثانيها

 .وحديث جبير بن مطعم عموما وخصوصا من وجه
أن أحاديث النهي عن الصلاة عامة في المكان فيشمل مكة بيان ذلك 

أما حديث جبير بن مطعم فعام في , غيرها, وهي خاصة في أوقات النهيو
 . نهي وغيرها, وهو خاص في المكان فلا يكون إلا في مكةأوقات ال

فتختص أحاديث النهي بأوقات النهي في غير مكة, ويختص حديث 
جبير بالأوقات التي لا ينهى عن الصلاة فيها بمكة, ويجتمعان في أوقات 

 .النهي في مكة
فعموم أحاديث النهي يشمل مكة وغيرها, وعموم إباحة الصلاة في 

في حديث جبير يشمل أوقات النهي وغيرها في مكة, فيظهر جميع الزمن 
 . التعارض في أوقات النهي في مكة فيجب الترجيح

 : وأحاديث النهي أرجح من حديث جبير من وجهين
 . أنها أصح منه:أولهما
 ما تقرر في الأصول أن النص الدال على النهي يقدم على النص :ثانيهما
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٣٧٤  

 .)١(فاسد مقدم على جلب المصالحالدال على الإباحة; لأن درأ الم
 أتى الحافظ الطحاوي برد حسن على الاستدلال السابق بحديث :ثالثها

 :جبير بن مطعم فقال
 فيها وأمر بني عبد المطلب أو بني عبد مناف أن إن ما أباح رسول االله 

لا يمنعوا أحدا منه من الطواف والصلاة هو الطواف على سبيل ما ينبغي أن 
 . ة على سبيل ما ينبغي أن تصلىيطاف والصلا

أو لو طاف بالبيت عريانا فأما على ما سو ذلك فلا, ألا تر أن رجلا 
على غير وضوء أو جنبا أن عليهم أن يمنعوه من ذلك; لأنه طاف على غير ما 

 . ينبغي الطواف عليه
 أن لا يمنعوا منه من وليس ذلك بداخل فيما أمرهم رسول االله 

 . الطواف
 قوله لا تمنعوا أحدا يصلي هو على ما قد أمر أن يصلى عليه من فكذلك

الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة في الأوقات التي قد أبيحت الصلاة 
 . فيها

 نهيا عاما عن الصلاة عند فأما ما سو ذلك فلا, وقد نهى رسول االله 

                           
 .٤١٤, ص٤جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (١
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٣٧٥  

شمس طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار وبعد الصبح حتى تطلع ال
 .)١(وبعد العصر حتى تغيب الشمس وتواترت بذلك الآثار عن رسول االله 

 الذي فيه استثناء مكة من النهي فمدار طرقه على أما حديث أبي ذر 
 :رواية مجاهد عن أبي ذر, ولتلك الرواية طرق

الشافعي وسعيد بن سليمان عن عبد االله بن المؤمل عن حميد مولى  أولها
 .)٢(وقد رواه البيهقي, عد عن مجاهد عن أبي ذر عفراء عن قيس بن س

 :وفي هذا الإسناد علل تقصر بالحديث عن مراتب الاحتجاج
 ., فحديثه عنه منقطع)٣(مجاهد لم يسمع من أبي ذر: العلة الأولى
 .)٤(ليس بالقوي: أعله البيهقي بحميد مولى عفراء فقال: العلة الثانية

ضعيف السابق إلا رواية عن أحمد بن ولم أجد أحدا سبق البيهقي إلى الت

                           
 .١٨٦, ص٢جشرح معاني الآثار, الطحاوي, ) (١
 .٤٦١, ص٢جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢
, ٢٢٦, ص٤ج صحيح ابن خزيمة, , وابن خزيمة,٤٦١, ص٩جمسند البزار, البزار, ) (٣

, ٤٦١, ص٢جالسنن الكبر, , والبيهقي, ٤٥, ص١٣جالتمهيد, وابن عبد البر, 
 . ٢٧٣صجامع التحصيل, والعلائي, 

 . ٤٦١, ص٢ ج السنن الكبر,البيهقي,) (٤
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٣٧٦  

 . )١(حنبل
والمعروف الاحتجاج بأحاديث حميد بن قيس, كما نص على ذلك أحمد 

 .)٢(نفسه في روايات عدة, والرجل من رجال الشيخين
ولعل البيهقي اختلط عليه الأمر بحميد بن عطاء الأعرج, وهذا 

 .  )٣(ضعيف لا يحتج به
ضعيف, وقال : لمؤمل, قال يحيى بن معينعبد االله بن ا: العلة الثالثة

ليس : ال أبو حاتم وأبو زرعةمناكير, وقعبد االله بن المؤمل أحاديث : أحمد
كان قليل الحديث منكر الرواية لا يجوز الاحتجاج : وقال ابن حبان, بقوي

 .)٤ (بخبره إذا انفرد
وخالف السابق سعيد بن سالم القداح وعبد االله بن محمد الشافعي 

                           
  .٣٨٤, ٧جتهذيب الكمال, , والمزي, ٢٧١, ص٢ جالكامل,ابن عدي, ) (١
, ١جرجال مسلم, , وابن منجويه, ١٧٩, ص١جرجال صحيح البخاري, الكلاباذي, ) (٢

 .١٦٤ص
 .٢٧٢, ص٢جالكامل, , وابن عدي, ٢٦٢, ص١جالمجروحين, ابن حبان, ) (٣
, ٢٨, ص٢جالمجروحين, , وابن حبان, ١٧٥, ص٥جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٤

 . ١٣٥, ص٤ج الكامل, وابن عدي,
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٣٧٧  

 .)١(اه عن عبد االله بن المؤمل عن مجاهد دون ذكر حميدفروي
 .وفي هذين العلل السابقة

إبراهيم بن طهمان ثنا حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن  ثانيها
  . )٢( جاءنا أبو ذر:مجاهد قال

 .ن صح إسنادهوفي هذا انقطاع إ
محمد بن يونس العصفري ثنا محمد بن موسى الحرشي حدثني : ثالثها

بلغنا أن أبا : سمعت مجاهدا يقول: يسع بن طلحة القرشي من أهل مكة قالال
 .ذر

 . )٤(, والبيهقي)٣(أخرجه ابن عدي
 :وفي هذا علتان

 .الانقطاع, وقد تقدم بيانها: أولاهما
 اليسع بن طلحة القرشي ضعيف لا يثبت حديثه, قال ابن :ثاني العلتين

 حديثه, لا يجوز الاحتجاج منكر الحديث يروي عن عطاء مالا يشبه: حبان
                           

 .٤٦١, ص٢جالسنن الكبر, بيهقي, ال) (١
 .٤٦١, ص٢جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢
 .٢٨٩, ص٧جالكامل, ابن عدي, ) (٣
 .٤٦٢, ص٢جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٤
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٣٧٨  

 .)١(به بحال لما في روايته من المناكير التي ينكرها أهل الرواية والسبر
ومن السابق كله يظهر لك أن الحديث الذي فيه استثناء مكة لا يثبت 

 .)٢(, وقد حكم بذلك جماعة من أهل العلمعن النبي 
لصلاة في ومنه يرجع الحكم إلى الأصل العام الذي يفيد المنع من ا

الأوقات الثلاثة التي فيها النهي نهي تحريم وهي الطلوع والغروب وعند 
 .الاستواء في كبد السماء

أما بعد العصر وبعد الفجر فتصلى في هذين الوقتين الصلوات ذوات 
 .السبب, وصلاة الطواف منها, فتصلى بعد العصر وبعد الفجر

ة وطواف الفريضة, فقال ومن الفقهاء من فرق في الأمر بين طواف النافل
إن صلاة الطواف تصلى بعد الفجر والعصر إن كان الطواف فريضة, أما إن 

 .)٣(كان الطواف نافلة فيؤخر الصلاة إلى ما بعد وقت النهي

                           
 , والعقيلي,٢٨٩, ص٧جالكامل, , وابن عدي, ١٤٥, ص٣جالمجروحين, ابن حبان, ) (١

 . ٢٢٧, ص٢جالضعفاء, 
, ٤جصحيح ابن خزيمة, , وابن خزيمة, ٤٥, ص١٣جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢

 .٤٦١, ص٢جالسنن الكبر, , والبيهقي, ٢٢٦ص
 .١٩٩صالجامع للشرايع, يحيى بن سعيد الحلي, ) (٣
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٣٧٩  

 ما يستحب أن يقرأ فيهما: المطلب الخامس
كان يقرأ في الركعتين :  لما وصف فعل النبي قال جابر بن عبد االله 

وللسابق استحب جماهير أهل العلم  ,)١( أحد وقل يا أيها الكافرونقل هو االله
لمن صلى ركعتي الطواف أن يقرأ في الأولى منهما الفاتحة وسورة الكافرون, 

 .)٢(وفي الثانية منهما الفاتحة وسورة الإخلاص
ورأ آخرون استحباب تكرار سورة الإخلاص في الركعة الثانية 

 أنه ما قرأها إلا ذا القول بل ظاهر فعل النبي  له دليلا, ولم أجد)٣(ثلاثا
 .واحدة

فقهاء إلى أنه يقرأ في الأولى من ركعتي الطواف سورة بعض الوذهب 
 .)٤(الإخلاص, وفي الثانية منهما سورة الكافرون بعد الفاتحة

                           
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 , وابن جماعة,٥٨, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٣٧, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢

, والجيطالي, ٩٧ صغنية النزوع,, وابن زهرة الحلبي, ١٠١٢, ص٣جهداية السالك, 
والحطاب, , ١٢٤٣, ص٢جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٧٧, ص٢جقناطر الخيرات, 
 .١١١, ص٣جمواهب الجليل, 

 .١٣٣, ص٤جشرح كتاب النيل, القطب, ) (٣
, ١٣٤, ص١٦جائق الناضرة,  الحد, والبحراني,١٠٠, ص٨جتذكرة الفقهاء, الحلي, ) (٤
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٣٨٠  

بأن في ذلك مخالفة السنة من وجهين أحدهما واعترض على السابق 
 .)١(حف, والثاني تطويل الثاني على الأولالقراءة على خلاف ترتيب المص

 وقال بعضهم إنه يشرع لمن صلى الركعتين أن يجهر بالقراءة ليلا, وأن 
 .)٢(يسر بها نهارا كصلاة الكسوف

 صلى صلاة الطواف في النهار يوم قدومه في ويرد على هذا أن النبي 
ره الجهر عام حجة الوداع, ومع ذلك نص جابر على السورتين, مما يفيد ظاه

 .بهما ولو قليلا لتعليم أصحابه
, وهذا أولى من )٣(وقال آخرون بل يسمع القراءة نفسه في الليل والنهار

 .حيث الدليل لعدم الدليل المفرق بين الأمرين
والفقهاء من المذاهب الفقهية المختلفة يذكرون استحباب قراءة 

كن للمحدثين , ولالسورتين السابقتين في صلاة الطواف لفعل النبي 
هل لهما حكم خلاف في السورتين المذكورتين في حديث جابر بن عبد االله 

                                                                   
 .١١١, ص٣جمواهب الجليل, والحطاب, 

 .١١١, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) (١
, ١٠١٢, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ٥٨, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢

 .٣٩٢, ص١جالديباج, والزركشي, 
 .١٣٧, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣
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٣٨١  

 .مدرجان من فعل غيرهالرفع أو أنهما 
 حاتم بن إسماعيل كل من رواه بذكر السورتين ورفعهما إلى النبي 

 .لإمام مالك واسليمان بن بلال وحفص بن غياث وعبد العزيز بن عمرانو
  إمار وصرح بأنه ليس من كلام الرسول وأما من رواه عن جعف

 لكونه رواه مرسلا أو أنه صرح بعدم رفع هذا الجزء من الحديث فسفيان
وهيب بن  وسفيان بن عيينة وابن الهاد وابن جريج وأبو أويس والثوري
 .يى بن سعيدم ويحروح بن القاس وخالد

 القران في الطواف: سادسالمطلب ال
نه يجزي الإنسان أن يركع الطائف ركعتين الأصل الذي عليه الاتفاق أ

لكن اختلف فيمن يطوف شوطين أو , بعد كل أسبوع, وهذا هو الأفضل
أكثر ويؤخر صلاة كل طواف, وبعد انتهائه من الطواف يصلي ركعتين لكل 

 .طواف
فإن طاف طوافين صلى أربع ركعات كل اثنتين على حدة, وإن طاف 

 .ثلاثة صلى ستا وهكذا
ن الفقهاء إلى أن ذلك جائز, ولا حرج فيه مع كون الفضل ذهب جماعة م
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٣٨٢  

 .)١(لمن يصلي صلاة كل طواف عقيبه
بل إن هناك من الفقهاء من قال إنه يجزيه عن الجميع صلاة واحدة 

 .بركعتين فقط
وحمل هذا القول على أنه على قول من يقول إن الركعتين سنة وليستا 

 .)٢(واجبتين
إبراهيم بن فراس بمكة ثنا أحمد بن  بق حديثومما جاء مؤيدا الرأي السا

علي ثنا أحمد بن جناب ثنا عيسى بن يونس عن عبد السلام بن أبي الجنوب 
 :  قالعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

جميعا ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ثلاثة أسباع  بالبيت طاف النبي 
 .)٣(أراد أن يعلمنا: أبو هريرةقال , تين يمينا وشمالاركعات يسلم في كل ركع
محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أحمد بن  ومما جاء أيضا حديث

جناب ثنا عيسى بن يونس عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الزهري عن 
 : سالم بن عبد االله عن أبيه قال

                           
, والنووي, ١٩١, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٤٥, ص٢جالتحقيق, ابن الجوزي, ) (١

 .٥٩, ص٨جالمجموع, 
 .٥٩, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .١١٠, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٣
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٣٨٣  

 إنا: طفت مع عمر بن الخطاب بالبيت فلما أتممنا دخلنا في الثاني فقلنا له
 يقرن فأنا أحب أن إني لم أوهم ولكني رأيت رسول االله : قد أتممنا, قال

 .)١(أقرن
 على  , ونص ابن جماعة)٢(والحديثان ضعفهما النووي وابن عبد الهادي

 .)٣(ضعف حديث أبي هريرة
شيخ مديني : وعلة ضعفهما عبد السلام بن أبي الجنوب, قال أبو حاتم

 .)٤(عيفض: متروك الحديث, وقال أبو زرعة
منكر الحديث, يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث : وقال ابن حبان

وقال , )٥(الأثبات, لا يعجبني الاحتجاج بخبره لمخالفته الأثبات في الروايات
 .)٦(بعض ما يرويه لا يتابع عليه, منكر: ابن عدي

عبد الرزاق عن ابن عيينة عن  ومن الفقهاء من استدل لذلك بحديث

                           
 .١١٠, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (١
 .٤٦١, ص٢جتنقيح التحقيق, , وابن عبد الهادي, ٦٨, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .١٠١٥, ص٣ج السالك, هدايةابن جماعة, ) (٣
 .٤٥, ص٦جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٤
 .١٥٠, ص٢جالمجروحين, ابن حبان, ) (٥
 .٣٣٢, ص٥جالكامل, ابن عدي, ) (٦
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٣٨٤  

ئب بن بركة المكي عن أمه أنها طافت مع عائشة بالبيت ثلاثة محمد بن السا
 .صلت لكل سبع ركعتينأسابع لا تصلي بينهن فلما فرغت 

, غير أن أم محمد بن السائب لم يوثقها )١(والحديث أخرجه عبد الرزاق
 .أحد فلا حجة في روايتها

 ورواه عبد الرزاق قبل السابق من فعل عائشة قال فيه عبد الرزاق عن
حدثت أن عائشة, وابن جريج أرسله عن عائشة فلا حجة : ابن جريج قال
 .في روايته أيضا

وذهب بعض الفقهاء إلى المنع, فقالوا لكل طواف ركعتان بعده, ولا 
 .)٢(يصح القران في الطواف

وعلى السابق يقطع من قرن طوافين أو أكثر طوافه ويصلي, إلا أن 
لثاني فيصلي لكل طواف ركعتين, مراعيا بعضهم استثنى ما إذا أتم الطواف ا

 .)٣(بذلك الخلاف في المسألة

                           
 .٦٦, ص٥جالمصنف, عبد الرزاق, ) (١
, والكندي, ٣٢٤, ص٣جالجامع, , وابن جعفر, ٣٦٧, ص١جالموطأ, مالك بن أنس, ) (٢

الفاضل و, ٣٥٦, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ١٥٧, ص٢٣جبيان الشرع, 
 .١٢٤٥, ص٢جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٤٢٦, ص٥جكشف اللثام, الهندي, 

 .٤٠٧, ص٢جالمدونة الكبر, مالك بن أنس, ) (٣
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٣٨٥  

إن عطاء : قلت للزهري: ومما استدل به هؤلاء قول إسماعيل بن أمية
السنة أفضل; لم يطف النبي : يقول تجزيه المكتوبة من ركعتي الطواف, فقال

١( سبوعا قط إلا صلى ركعتين(. 
إن : قيل له:  الزهري قالوالحديث وصله عبد الرزاق عن معمر عن

 الصلاة المكتوبة تجزي من ركعتين على السبع?
 .)٢( سبعا إلا صلى عليه ركعتينما طاف رسول االله : فقال

لكن قد يعترض على هذا أن صلاة الفريضة كالفجر يصدق عليها أنها 
ركعتان, غير أنه يرد هذا أن السياق مبني على ذكر حكم الفريضة فتدخل فيه 

 . )٣(لفجرفريضة ا
وقالوا إنه لو طاف أسبوعا ثم شرع في أسبوع آخر ناسيا فطاف شوطا أو 
شوطين منه ثم تذكر فإنه يتم الأسبوع الذي دخل فيه, وعليه لكل أسبوع 

 .ركعتان
قطع الأسبوع الثاني للصلاة أخل بأمرين الصلاة إن وسبب السابق أنه 

 لكن لو واصله لم يخل إلا لكونه قد تأخر عنها, والطواف الثاني لكونه قطعه,
                           

 . لسبوعه ركعتينصلى النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري معلقا في كتاب) (١
 .٥٩ ص,٥جالمصنف, عبد الرزاق, ) (٢
 .٤٨٥, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٣
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٣٨٦  

 .بواحد
أما لو كان في أول شوط من الأسبوع الثاني فإنه يرجع إلى الصلاة; لأن 

 .)١(ما دون الشوط كما دون الركعة من الصلاة يحتمل الرفض
ومما عليه السابق أن من الفقهاء من أجاز الطواف بعد العصر والفجر 

 −عندهم–لواحدة أنه لا يصح له مرة واحدة فقط, والعلة في التقييد بالمرة ا
, فيطوف مرة الصلاة في ذلك الوقت, كما لا يصح له القران في الطواف

 . ويؤخر صلاة الطواف إلى حين خروج وقت النهي
 :قال الإمام مالك بن أنس

ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا 
 .يزيد على سبع واحد

طلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب ويؤخر الركعتين حتى ت
 .)٢(ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس

ومن الفقهاء من قال لا بأس بالقران في الطواف إذا انصرف الطائف 

                           
, وابن الضياء, ٤٥٧, ص٢جفتح القدير, , وابن الهمام, ٢٤٣, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١

 .١٢٤٧, ص٢جالبحر العميق, 
 .٣٦٩, ص ١جالموطأ, مالك بن أنس, ) (٢
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٣٨٧  

عن وتر من الأسابيع, كأن يقرن ثلاثة أسابيع أو خمسة أو سبعة, ثم يصلي 
 .)١(لكل أسبوع ركعتين

في الأوقات التي ينهى فيها عن ومن الفقهاء من أجاز القران في الطواف 
الصلاة, وسبب ذلك أنه لا يتوقف عن عبادة الطواف ويؤخر ركعتي كل 

 يجوز −كما تقدم−طواف إلى الوقت الذي لا تكره فيه الصلاة; لأن الطواف 
 .في الأوقات كلها

 :وفي كتابي جامع ابن جعفر وبيان الشرع
 .)٢(أحب أن يقرن بعد العصر وبعد الصبح ولا يهجر البيت

 صلاة الطواف للنائب عن غيره: سابعالمطلب ال
ذكر بعض أهل العلم أن صلاة الطواف هي وحدها من الصلوات التي 

 . )٣(تقبل النيابة عن الغير
وقد ذكرنا سلفا في الجزء الأول من هذا الكتاب أن العبادات البدنية 

 لصحيح أن النيابة في الحج لا تشرعبل النيابة, كما بينا أن الرأي االخالصة لا تق
                           

 .٣٠٤٦, ص٧جإعلاء السنن, , والعثماني, ١٢٤٥, ص٢جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (١
, والعثماني, ١٥٧, ص٢٣, جبيان الشرع, والكندي, ٣٢٤, ص ٣ جالجامع,ابن جعفر, ) (٢

 .٣٠٤٦, ص٧جإعلاء السنن, 
 .٢٢١, ص٣جأحكام القرآن, , وابن العربي, ٥٩, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٣
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٣٨٨  

 .إلا أن تكون نيابة ولد عن أحد والديه لاستثناء الشرع ذلك بالنصوص
فإذا ما تحققت النيابة على الوجه الجائز فإن صلاة ركعتي الطواف 

 .تسقطان عن المنوب عنه وتبرأ ذمته بفعل النائب عنه
, أتقع صلاة الطواف هذه عن النائب أو المنوب عنهلكن اختلف الفقهاء 

القائلون بوقوعها عن المنوب عنه قالوا إنها من جملة أعمال الحج والحج كله 
 .)١(واقع عن المنوب عنه فتقع هذه عنه

أما الآخرون القائلون بوقوعها عن النائب فمستمسكون بالأصل المانع 
 .من النيابة في الأعمال البدنية الخالصة

 حكم من لم يصلهما: ثامنلمطلب الا
ذكرنا سابقا أنه قال جمع من الفقهاء إنه لا يتعين لصلاة الطواف موضع 
دون غيره بل يصليها متى شاء وأينما شاء مع كون الفضل والخير في المسجد 

 .الحرام لفعل النبي 
وللتأصيل السابق قال هؤلاء إن صلاة الطواف لا تفوت على الإنسان ما 

 .)٢(ا, وعليه فلا يجبر تأخيرها بدم, إذ لا يزال فعلها أداءدام حي
                           

 .٥٩, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
البحر  وابن الضياء, ,٢٠١, ص٤جالبناية, , والعيني, ٥٨, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢

 .١٢٤٣, ص٢جالعميق, 
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٣٨٩  

والحنفية مع قولهم إن أداء هذه الصلاة على التراخي إلا أنهم يقيدون 
أسبوعا آخر فتكون على الفور لأصلهم القاضي ذلك بما لم يرد أن يطوف 

 .)١(القران في الطوافبالمنع تحريما من 
سنية صلاة الطواف ذهب إلى أن من غير أن بعض الفقهاء من القائلين ب

 .)٢(لم يصل صلاة الطواف حتى رجع إلى بلده صلاها وأراق دما استحبابا
والقائلون بوجوب هذه الصلاة مختلفون في وجوب الدم بتركها كما تقدم 

أنها مع وجوبها من شروط صحة على ذكر ذلك عنهم, ومنهم من نص 
 سعيه أنه لم يصلها قطع سعيه الطواف فلا يصح السعي دونها, ومن تذكر في

 .وصلاها
وإن ذكرها بعد السعي أعاده, وإن تطاول به النو ورجع إلى بلده 
ركعهما مكانه في سائر الطوافات في الحج والعمرة ويهدي وطئ النساء أو لم 

 .)٣(يطأ
إن صلى صلاة الطواف الواجب في : قال مالك: قال الحافظ ابن عبد البر

السعي بين الصفا والمروة, وإن لم يركعهما حتى بلغ  الطواف والحجر أعاد
                           

 .٣٥٦, ص٢جالبحر الرائق, ابن النجيم, ) (١
 .٥٨, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .٢٤٢, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٣
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 .)١(بلده أهراق دما ولا إعادة عليه
وقال الصادق من الإمامية إن من نسي ركعتي الطواف حتى شرع في 

 .)٢(عتين ثم عاد فتمم السعيكالسعي قطع السعي وعاد إلى المقام فصلى الر
باس من ترك والحجة لمن أوجب الدم لترك ركعتي الطواف قول ابن ع

 .نسكا أهرق دما
 إن قضاء الركعتين في غير الحرم لا :وحكى جماعة عن الثوري أنه قال

 . )٣(يجزي
اركعهما حيث شئت : وقد رو السابق عبد الرزاق عن الثوري أنه قال

 .)٤(ما لم تخرج من الحرم
 .)٥(ونقل مثل السابق عن الإمام أبي عبد االله محمد بن محبوب

بة عن مجاهد وطاوس أن من صلى خارج الحرم أهرق ورو ابن أبي شي

                           
 .١٨٩, ص٤جالاستذكار, , و٤١٤, ص٢٤جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (١
 .١٠٠, ص٨جتذكرة الفقهاء, الحلي, ) (٢
 .١٥٤, ص٤جي الكبير, الحاوالماوردي, ) (٣
 .٦٠, ص٥جالمصنف, عبد الرزاق, ) (٤
 .١٢٣, ص٨جالمصنف, , والكندي, ١٣٨, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٥
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٣٩١  

 .)١(دما
وذهب بعض القائلين بالوجوب إلى أنه مع إمكان الرجوع إلى مقام 
إبراهيم فيجب على من ترك صلاة الطواف أن يرجع إليه فيصليها عنده, وإن 
لم يمكن صلاها حيث يستطيع, وإن لم يمكنه حتى توفي قبل أن يصليها 

 .)٢(صلاها عنه وليه
إذ إن  ;ومما ينبغي لنا بيانه أن صلاة الطواف مستثناة من عموم الصلوات

 كما هو مذهب ركعتي الطوافكل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا 
 .)٣(جماعة من أهل العلم

 الدعاء بعد ركعتي الطواف: تاسعالمطلب ال
استحب بعض أهل العلم لمن صلى ركعتي الطواف أن يدعو بعدهما 

 .)٤(لمقام بما أحب من أمر الآخرة والدنياخلف ا
 بما روي عن جابر أن النبي وقد استدل هؤلاء لاستحبابهم السابق 

                           
 .٣١٧, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
 .١٩٩صالجامع للشرايع, يحيى بن سعيد الحلي, ) (٢
 .٣٤٦ ص,١جالإنصاف, , والمرداوي, ٢٦, ص٤جشرح صحيح مسلم, النووي, ) (٣
تذكرة , والحلي, ١٤٧صالكافي, , وابن عبد البر, ٦٠, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٤

 .٤٠٠, ص٢جمطالب أولي النهى, , والرحيباني, ٩٥, ص٨جالفقهاء, 
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٣٩٢  

 :ثم قالصلى خلف المقام ركعتين, 
 اللهم هذا بلدك الحرام, والمسجد الحرام, وبيتك الحرام, وأنا عبدك ابن 

 وهذا مقام عبدك ابن أمتك, أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة وأعمال سيئة,
 .العائذ بك من النار, فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام, وقد جئت طالبا رحمتك 
َّمبتغيا مرضاتك وأنت مننت علي بذلك فاغفر لي وارحمني إنك على كل 

 .)١(شيء
 في كتب الفقه ولم أجده مسندا إلى روذكبالسياق السابق م  والحديث 

 لحديث جابر بن عالملآن, ولا أظنه يصح إذ أقل ما فيه الشذوذ, فرواية الا
 .عبد االله خلو منه بهذا السياق

ومما جاء أيضا ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن يعلى بن عبيد 
 : حدثنا محمد بن سوقة عن نافع قال: قال

, كان ابن عمر إذا قدم حاجا أو معتمرا طاف بالبيت وصلى ركعتين
وكان جلوسه فيها أطول من قيامه ثناء على ربه ومسألة فكان يقول حين 

 :يفرغ من ركعتيه وبين الصفا والمروة

                           
 .٦٠, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
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, اللهم جنبني اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك 
حدودك, اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك 

 .الصالحين
 . اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك ورسلك

اللهم آتني من خير ما تؤتي عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة, اللهم 
 .يسرني لليسر وجنبني العسر, واغفر لي في الأخر والأولى

اللهم أوزعني أن أوفي بعهدك الذي عاهدتني عليه, اللهم اجعلني من 
  . )١(أئمة المتقين, واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي خطيئتي يوم الدين

وجاء حديث قد يؤخذ منه استحباب دعاء بعد ركعتي الطواف وهو 
عبد االله بن المنهال عن سليمان بن قسيم عن سليمان بن بريدة عن أبيه  حديث
 :قال رسول االله : قال

ًطاف بالبيت سبوعا, وصلى حذاء المقام ركعتين لما أهبط آدم إلى الأرض 
ل معذرتي, وتعلم حاجتي اللهم أنت تعلم سري وعلانيتي فاقب :ثم قال

ًأسألك إيمانا يباهي قلبي, , وتعلم ما عندي فاغفر لي ذنوبي, فأعطني سؤلي
ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي, ورضني بقضائك, 

                           
 .١٠٨, ص٦جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
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 :فأوحى االله إليه
يا آدم إنك دعوتني بدعاء فاستجبت لك فيه, ولن يدعوني به أحد من 

جبت له, وغفرت له ذنبه, وفرجت همه وغمومه, ذريتك من بعدك إلا است
 .واتجرت له من وراء كل تاجر, وأتته الدنيا راغمة وإن كان لا يريدها

, ومن طريقه الحافظ ابن )١(والحديث أخرجه البيهقي في الدعوات
سليمان  ولكنه لا يثبت ففيه علل تقصر به عن رتبة الاحتجاج منها, )٢(عساكر

 .)٣(ليس بالقوي عندهم: خعي الكوفي, قال البخاريبن قسيم أبو الصباح الن
ليس بشيء, وقال ابن : , وقال يحيى بن معين)٤(ضعيف: وقال الفسوي

وعليه فلا يقال باستحباب السابق , )٥(يأتي بالمعضلات عن أقوام ثقات: حبان
بل المستحب بعد ركعتي الطواف استلام الحجر الأسود ثم قصد المسعى كما 

نعم يقال إن الدعاء ثمة جائز لكن من غير استحباب ولا , هو فعل النبي 
 .كراهة; إذ الأمران لم يقم عليهما دليل

                           
 .١٧٠صالدعوات الكبير, البيهقي, ) (١
 .٤٢٨, ص٦جريخ مدينة دمشق, تاابن عساكر, ) (٢
 .٤٢, ص٤جالتاريخ الكبير, البخاري, ) (٣
 .١٦٤, ص٣جالمعرفة والتاريخ, الفسوي, ) (٤
 .٢٧١, ص٣جالكامل, , وابن عدي, ٣٢٩, ص١جالمجروحين, ابن حبان, ) (٥
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٣٩٥  
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٣٩٧  

 )١(وصف جبلي الصفا والمروة وأرض المسعى: المبحث الأول
 

الصفا والمروة جبلان صغيران بمكة, والأول منهما مرتفع عند باب 
 في الجهة الجنوبية مائلا إلى )٢(و قطعة من جبل أبي قبيسالمسجد الحرام, وه

 ).م١٣٠(الشرق على بعد نحو ثلاثين ومئة متر 
الأبيض −وأما المروة فجبيل صغير منخفض عن الصفا من حجر المرو

, وهو في الجهة الشرقية الشمالية على بعد )٣(, قطعة من جبل قعيقعان−الصلب
 .)٤( الشامي للكعبة المشرفةمن الركن) م٣٠٠(نحو ثلاث مئة متر 

                           
, وآثرت أن أبقيه على ما هو )هـ١٤٢٧(كتبت هذا الوصف قبل توسعة الحرم الأخيرة ) ١(

 لأن أمرها لم يستقر بعد في زمان كتابة هذه ;عرض للتوسعة المذكورةأتلا عليه و
 .الأوراق

م من سطح البحر, ٤٢٠هو الجبل المشرف على الصفا والمسجد الحرام, وارتفاعه نحو ) (٢
تاريخ , ومحمد إلياس, ٤٩٥, ص١جشفاء الغرام, الفاسي, . وهو أحد أخشبي مكة

 .١٣٠صمكة, 
جبل ضخم مشرف على المسجد الحرام من الشمال والشمال بضم القاف وفتح العين, ) (٣

الغربي والممتد من حارة الباب إلى الشامية, وهو الجبل الثاني من أخشبي مكة, وارتفاعه 
 .١٣١صتاريخ مكة, محمد إلياس, . م من سطح البحر٤١٠نحو 

ي, , واللكنو٥٣٨, ص٢جشفاء الغرام, , والفاسي, ٤٣, ص٢ججامع البيان, الطبري, ) (٤
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واللحم   الحبوبباع فيهت الصفا والمروة مسيل فيه سوق عظيموكان بين 
والتمر والسمن وغيرها, ولم تكن بمكة سوق منظم سو هذا السوق الذي 

بالمسعى, مما جعل الساعين يجدون مشقة أثناء السعي لازدحام  كان يقع
  .الناس على حوانيت الباعة

ديدات السعودية, فأضحى المسعى متكونا من طابقين ثم حدثت التج
, وعرض عشرين مترا ) م٣٩٥(بطول ثلاث مئة وتسعين وخمسة أمتار 

 ).م٢٠(
, وارتفاع )م١١.٧٥(ارتفاع المسعى الأرضي اثنا عشر مترا إلا ربع المتر 

 ).م٨.٥(الطابق العلوي ثمانية أمتار ونصف المتر 
 :اجز يقسم المسعى إلى طريقينوفي مكاني السعي السفلي والعلوي ح

أحدهما مخصص بالسعي من الصفا إلى المروة, والثاني من المروة إلى 
ممري السعي ممر ضيق ذو اتجاهين, خاص بالعاجزين عن  الصفا, وبين

السعي بأقدامهم, فكان الممر سبيلا خاصا بعربات تقلهم وتقي الساعين 
 .بأقدامهم خطرها

هة الشرقية للمسعى والمسجد الحرام, وللمسعى ستة عشر بابا في الج

                                                                   
 .٧٩تاريخ مكة, , ومحمد إلياس, ٣٧٣, ص٢جالتعليق الممجد, 
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وللطابق العلوي مدخلان أحدهما عند الصفا والآخر عند المروة, ويمكن 
ّالوصول لهذا الطابق بسلمين من داخل المسجد أحدهما عند باب الصفا,  ُ

 .والآخر عند باب السلام
هـ تمت تسوية المروة بمستو الساحة الشمالية المقابلة ١٤١٧وفي عام 

 .)١(وأقيمت ثمة أبواب تيسر خروج من أكمل سعيه بالمروةلها, 
ُشرع في توسعة أرض المسعى توسعة عرضية هـ ١٤٢٨عام هذا الوفي 

نطقة السابقة كلها طريقا لمن المعادلت ضعف المنطقة السابقة, حتى أضحت 
طريقا لمن سعى من الصفا إلى سعى من المروة إلى الصفا, والمنطقة الجديدة 

 .المروة
د أثارت التوسعة السابقة كلاما كثيرا وخلافا حادا حتى بالغ بعض وق

 من تحلل النافين لمشروعيتها في القول فمنعوا من العمرة ومنهم من ألزم الدم
, والقائلون بمشروعيتها علماء كبار بطواف وسعي لعدم صحة السعي

الأمر في  وقد أخذ من بيده , والمسألة لا تعدو الاجتهاد,وأدلتهم لها وجاهتها
 وكان ذلك التصرف حسما للنزاع, تلك الديار بالقول المجيز فنفذت التوسعة

وقد حمد الناس التوسعة السابقة ووجدوا فائدتها فقد خلصت الساعين من 

                           
 . وما بعدها٧٩صتاريخ مكة, محمد إلياس, ) (١
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 والاختناقات المهلكة التي كانت بأرض المسعى أيام الازدحام الشديد
 .موسمي الحج ورمضان

 شيخنا العلامة قدوة الأنام وبدر وقد قال بمشروعية التوسعة السابقة
, وإن القول ما في عمره ونفع به العالميناالله  أطال الزمان أحمد بن حمد الخليلي

 .قال
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٤٠١  

 مشروعية السعي بين الصفا والمروة: المبحث الثاني
مشروعية السعي محل إجماع من قبل المسلمين كافة, وكيف لا يكون 

 ما يقضي بمشروعيته كما في قول النص من الكتاب العزيزبكذلك وقد ثبت 
βÎ) $x¨﴿ :االله تعالى ¢Á9 $# nο uρ öyϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ ÌÍ← !$yèx© «!$# ( ô⎯ yϑsù ¢kym |MøŠt7ø9 $# Íρ r& tyϑ tFôã $# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ 

Ïµ ø‹n=tã βr& š’ §θ©Ütƒ $yϑÎγÎ/ 4 ⎯ tΒ uρ tí§θsÜs? #Z öyz ¨βÎ* sù ©!$# íÏ.$x© íΟŠ Î=tã﴾)١(. 
 يتحرجون من السعي بينهما ل االله  وقد كان بعض صحابة رسو

للعوائد التي كانوا يأتونها أيام الجاهلية, والإسلام نابذ عادات أهل الشرك 
:  فقلت لها<سألت عائشة : الزهري قال عروة والأوثان كما في حديث

 :أرأيت قول االله تعالى
﴿¨βÎ) $x ¢Á9 $# nο uρ öyϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ ÌÍ← !$yèx© «!$# ( ô⎯ yϑsù ¢kym |MøŠt7ø9 $# Íρr& tyϑtFôã $# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ Ïµ ø‹n=tã 

βr& š’§θ©Ütƒ $yϑÎγÎ/ 4 ⎯ tΒ uρ tí§θsÜs? # Zöyz ¨βÎ* sù ©!$# íÏ.$x© íΟŠ Î=tã﴾  فواالله ما على أحد جناح
 .أن لا يطوف بالصفا والمروة

َّبئس ما قلت يا ابن أختي, إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت : قالت
 يتطوف بهما, ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن لا جناح عليه أن لا

َّيسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل, فكان من أهل  َُّ َ ْ َ ُِ

                           
 ).١٥٦(البقرة, الآية : سورة) (١
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٤٠٢  

 .يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة
يا رسول االله, إنا كنا :  عن ذلك قالوافلما أسلموا سألوا رسول االله 
βÎ) $x¢Á9¨﴿: وة فأنزل االله تعالىنتحرج أن نطوف بين الصفا والمر $# nο uρ öyϑø9 $# uρ ⎯ ÏΒ 

ÌÍ← !$yèx© «!$# ( ô⎯ yϑsù ¢kym |M øŠt7ø9 $# Íρ r& tyϑtFôã $# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ Ïµ ø‹n=tã βr& š’ §θ©Ütƒ $yϑÎγÎ/ 4 ⎯tΒ uρ tí§θsÜs? 

#Z öyz ¨βÎ* sù ©!$# íÏ.$x© íΟŠ Î=tã﴾. 

, فليس لأحد  الطواف بينهماوقد سن رسول االله : <قالت عائشة 
 .أن يترك الطواف بينهما

إن هذا لعلم ما كنت سمعته, : ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال
إلا من ذكرت −ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس 

 ممن كان يهل بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر االله −عائشة
 : الصفا والمروة في القرآن قالواتعالى الطواف بالبيت ولم يذكر

يا رسول االله, كنا نطوف بالصفا والمروة, وإن االله أنزل الطواف بالبيت 
فأنزل االله  فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة?

βÎ) $x¢Á9¨﴿تعالى  $# nο uρ öyϑø9 $# uρ ⎯ ÏΒ ÌÍ←!$yèx© «!$# ( ô⎯yϑsù ¢kym |MøŠt7ø9 $# Íρ r& tyϑtFôã $# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ 

Ïµ ø‹n=tã βr& š’ §θ©Ütƒ $yϑÎγÎ/ 4 ⎯ tΒ uρ tí§θsÜs? #Z öyz ¨βÎ* sù ©!$# íÏ.$x© íΟŠ Î=tã﴾. 
فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا : قال أبو بكر

يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة, والذين يطوفون ثم تحرجوا 
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٤٠٣  

في الإسلام من أجل أن االله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر أن يطوفوا بهما 
 .)١(الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت

نفي الحرج  أن −كما يقول القرافي− لعروة <والدليل من قولها الأول 
وثبوت الجواز لا ينافي الوجوب, بل الجواز من لوازم إثبات للجواز, 

 .)٢(ن الترك أبطل الوجوبالوجوب, فلو نفي الحرج ع
وفهمها الثاقب وكبير معرفتها من دقيق علمها  <وتحريرها السابق 

بدقائق الألفاظ; لأن الآية الكريمة ما دل لفظها إلا على رفع الجناح عمن 
 .)٣(يطوف بهما, وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه

بن محمد أخبرنا عبد االله أحمد  ومما جاء مفيدا سبب نزول الآية حديث
أكنتم تكرهون السعي بين : قلت لأنس بن مالك : أخبرنا عاصم قال

 الصفا والمروة?
βÎ) $x¨﴿نعم; لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل االله : قال ¢Á9 $# 

                           
وجوب الصفا والمروة وجعل من : الحج, باب: أخرجه باللفظ السابق البخاري في كتاب) (١

في الكعبة والمسجد والصفا :  بابالحج,: , وأخرجه الربيع في كتاب)١٥٦١(شعائر االله 
 .بلغني عن عروة بن الزبير بسياق مختصر: من طريق أبي عبيدة قال) ٤١٦(والمروة 

 .٢٥٠, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٢
 .٢١, ص٩جشرح صحيح مسلم, النووي, ) (٣
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٤٠٤  

nο uρ öyϑø9 $# uρ ⎯ ÏΒ ÌÍ← !$yèx© «!$# ( ô⎯ yϑsù ¢kym |M øŠt7ø9 $# Íρ r& tyϑtFôã $# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ Ïµ ø‹n=tã βr& š’§θ©Ütƒ 

$yϑÎγÎ/ 4﴾)١(. 
وذكر الحافظ ابن حجر أنه رو النسائي بإسناد قوي عن زيد بن حارثة 

كان على الصفا والمروة صنمان من نحاس يقال لهما أساف ونائلة كان : قال
 .)٢(المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما

ر منهما وقد سعيت إلى أن أجد الرواية السابقة في سنن النسائي الصغ
والكبر فلم أجد إلا رواية في السنن الكبر وهي خلو من الشاهد إذ 

وكان صنمان من نحاس يقال لهما : جاءت دون ذكر الصفا والمروة ولفظها
 .)٣(ونائلةإساف 

أن الصنمين المذكورين تنص على بل ظاهرها متفق مع روايات كثيرة 
 .كانا في المطاف لا على الصفا والمروة

 حوال كلها قد تواترت الأخبار بما يفيد علم اليقين أن النبي وعلى الأ
قد سعى بين الصفا والمروة من حيث الجملة, مما يفيد مشروعية السعي, 

                           
 ).١٥٦٥(ما جاء في السعي بين الصفا والمروة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .٥٠٠, ص٣جفتح الباري,  ابن حجر, )(٢
 .٥٤, ص٥جالسنن الكبر, النسائي, ) (٣
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٤٠٥  

 .وعليه إجماع الناس كما تقدم
 تذكيرا للنفوس <والسعي مشروع للاقتداء بأم إسماعيل هاجر 

حديث ابن عباس إذ بأحوال السالفين الذين صدق توكلهم على االله كما في 
 :قال

] بعدما تركها إبراهيم وابنها بواد غير ذي زرع[وجعلت أم إسماعيل 
ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت 

 فانطلقت كراهية أن −يتلبط: أو قال−وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلو 
ها فقامت عليه ثم تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يلي

 .أحدااستقبلت الوادي تنظر هل تر أحدا فلم تر 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت 
سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي, ثم أتت المروة فقامت عليها 

 .ونظرت هل تر أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات
 .)١(فذلك سعي الناس بينهما:  قال النبي: قال ابن عباس

 )٢(والسعي مع مشروعيته السابقة إلا أنه غير مشروع بالإطلاق للتنفل

                           
 ).٣١٨٤(يزفون النسلان في المشي : الأنبياء, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (١
 .٢١٠, ص٤جالبناية, , والعيني, ٤٩٩, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٢
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بل مشروعيته لا تكون إلا في نسك وبعد طواف بخلاف الطواف الذي 
 .يشرع التنفل به مطلقا كما دلت على ذلك الآثار واتفقت عليه الأمة

الصفا والمروة, فقال إن مما وذكر بعض الفقهاء هنا مسألة المفاضلة بين 
فضلت به المروة على الصفا أن الساعي يزورها من الصفا أربعا, أما الصفا 

 .)١(فيزورها من المروة ثلاثا, وما كانت العبادة فيه أكثر كان أفضل
تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات والقائلون بأفضلية الصفا قالوا لأنها 

  .)٢(بخلاف الصفا فإنما تقصد ثلاثا
وهذا الأخير مبني على رأي من لم يقل بمشروعية الدعاء في آخر الشوط 

 .السابع على المروة, وسيأتي ذكر ذلك وأن في المسألة خلافا
بكونها أقرب إلى البيت من المروة, ثم على أنه قد تفضل الصفا على المروة 

عنوان تشريف نه يبدأ بها في الطواف, وبدأ االله بها في الذكر, والبداءة بالشيء إ
 .وشارة تفضيل

بأن البداءة بالصفا لبيان الترتيب وضرورته فلا إشعار واعترض السابق 
في تقديمها بأفضليتها, وبأن البداءة بالشيء لا تستلزم أفضلية المبدأ على 

                           
 .٢٥٢, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
 .٥٠٣, ص٣جباري, فتح الابن حجر, ) (٢



אא                                                 
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 .)١(الآخر كصوم رمضان آخره أفضل من أوله
العبادة ومن الوجوه التي فضلت بها الصفا أن ما أمر الشرع بمباشرته ب

قبل نظيره وعدم الاعتداد بمباشرة نظيره قبله يكون أفضل لأنه الأصل 
وغيره تابع له والضرورة قاضية بتفضيل المتبوع, وقد بان بالسابق أن الصفا 
هي الأصل إذ لا يعتد بالمروة قبلها فتكون تابعة لها صحة ووجوبا فكانت 

 .)٢(الصفا أفضل
مرة له, والعبادة المتعلقة بهما لا تتم وقد تعقب الخلاف السابق بأنه لا ث

 .)٣(بأحدهما دون الآخر
ثم إنه لم يدل دليل ظاهر على تفضيل أحد الجبلين على الآخر, فالسكوت 
عن هذه المسألة أولى, على أن منزلتهما ليست في ذاتهما, بل هما حجران لا 

 .ينهمايجلبان نفعا ولا يدفعان ضرا, لكن منزلتهما لما تعبدنا من السعي ب
وقد استنبط بعض أهل العلم حكمة لمشروعية السعي وقال إن لهذه 

 :الحكمة وجهين
أولهما موافقة هاجر فجعل من شعائر الحج لبقاء الذكر على ما قال 

                           
 .٢٩٢, ص٣جنهاية المحتاج, الرملي, ) (١
 .٢٩٢, ص٣جنهاية المحتاج, الرملي, ) (٢
 .٢٠٩, ص٢جشرح الجامع الصحيح, السالمي, ) (٣
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٤٠٨  

#$_yèô≅﴿إبراهيم  uρ ’Ík< tβ$|¡ Ï9 5−ô‰ Ï¹ ’Îû t⎦⎪ ÌÅz Fψ $# ﴾)١( . 
ا للناس ثانيهما إظهار الجلد أمام مشركي قريش لدفع قالة سوء بثوه

 .)٢(تنفيرا
والناظر لهذه العبادة وكونها قائمة على التردد بين جبلين مشيا حينا 
ِوهرولة حينا آخر سبع مرات يدرك أنه لا مجال لكنْه العقول حقيقتها  ُِ

ه التسليم المطلق لأوامر الشارع وما من باعث على الفعل إلا وعوائدها ولكنَّ
 :ليه بما أمرلخالق والتقرب إبما أراد اتزام لالا

 ﴿$tΒ uρ tβ% x. 9⎯ÏΒ ÷σßϑÏ9 Ÿωuρ >π uΖ ÏΒ ÷σãΒ # sŒÎ) © |Ó s% ª!$# ÿ…ã&è!θß™ u‘ uρ #·øΒ r& βr& tβθ ä3tƒ ãΝ ßγs9 äο u zÏƒø: $# 

ô⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌøΒ r& 3 ⎯tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n=|Ê $YΖ Î7•Β ∩⊂∉∪﴾)٣( 
 إلا أن يتفكر حال −مكما قال بعض أهل العل–فما على الساعي بعد ذلك 

تردده بين الصفا والمروة مشيا وسعيا في علو عظمة االله تعالى وتكليفه العباد 
بهذه الطاعة التي لا يهتدي إلى درك معناها عقل, ولا يعرف لها في مألوف 

 .العبادة نظير ولا مثل, فكل عبادة غيرها للعقل في فهم معناها مجال

                           
 ).٨٤(الشعراء, الآية : سورة) (١
 .١٢٧٦, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (٢
 ).٣٦(الأحزاب, الآية : سورة) (٣
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٤٠٩  

 في آن واحد سبع مرات شبه وكون الشخص يتردد من جبل إلى جبل
الحائر حاسر الرأس حافي القدم, يمشي تارة ويهرول تارة على وجه لا تألفه 

 . ويعد الفاعل له في غير ذلك الوقت مجنونا,الطباع بل تستنكف منه
 بفعله في ذلك الحال ويأخذها إذا لابسته شبه ُّذَلتَثم إن النفوس ت

لوك, بل يكابد في فعله مجاهدة نفس  المأوالطرب, ولا يفتر أحد من الرؤساء 
 ثم إذا انقضى وقته وتم فعله لو بذل لآحاد هؤلاء بذل ,ولا تجد له كراهية

على أن يأتي بمثل ذلك الفعل ولو في ذلك المحل بعينه منفكا عن النسك 
ومجردا عن الإحرام لم يصغ إلى ذلك, فسبحان من أذعنت النفوس لعزته, 

 .)١(بوديتهوانقادت العقول في عنان ع
أن هاجر أم الصفا والمروة حكمة السعي بين ومن أهل العلم من قال إن 

 سعت بينهما السعي المذكور وهي في أشد حاجة وأعظم فاقة <إسماعيل 
إلى ربها; لأنها تنظر إلى ثمرة كبدها إسماعيل وهو يتلو من العطش في بلد لا 

 .ماء فيه ولا أنيس
 , الاضطرار إلى خالقها جل وعلاوهي أيضا في جوع وعطش في غاية

وهي من شدة الكرب تصعد على هذا الجبل فإذا لم تر شيئا جرت إلى الثاني 

                           
 .١٢٧٣, ص٣ج العميق, البحرابن الضياء, ) (١
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٤١٠  

 .فصعدت عليه لتر أحدا وكل شيء من ذلك لم يقع
ليشعروا بأن حاجتهم وفقرهم إلى الصفا والمروة فأمر الناس بالسعي بين 

قت الضيق والكرب خالقهم ورازقهم كحاجة تلك المرأة وفقرها في ذلك الو
 .العظيم إلى خالقها ورازقها

 لا يضيعه ولا يخيب ~وليتذكروا أن من كان يطيع االله كإبراهيم 
 .)١(دعاءه, وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح

                           
 .١٤٤, ص٤جمفاتيح الغيب, , والرازي, ٤٨١, ص٤جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (١
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 حكم السعي: المبحث الثالث
 

تقدم في المبحث السابق أن السعي بين الصفا والمروة أمر قد اتفقت 
وعيته من حيث الجملة لكن للفقهاء خلاف في حكمه على الكلمة على مشر

أقوال ثلاثة, والخلاف شامل للسعي في الحج والعمرة, ولم يفرق أحد من 
المختلفين بينها, وأغرب ابن العربي فقال إن كون السعي ركنا في العمرة محل 

 .)١(اتفاق بين أهل العلم
 بين الصفا والمروة ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن السعي: القول الأول

 .)٢( إلا به, ولا يجبر بدم ولا العمرة لا يتم الحج والعمرةركن من أركان الحج
−  واحد كان على إحرامه فإن ترك منه شوطا واحدا بل ذراعا من شوط

                           
لم أجد ذلك فيما بين يدي من كتب العلامة ابن العربي, لكن نسب إليه ذلك الحافظ ابن ) (١

 .٤٩٩, ص٣جفتح الباري, ابن حجر,  .حجر
, وابن عبد ٥٠, ص٢جامع البيان, ج, والطبري, ٢٨١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٢

, وعبد ١٥٥, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٢٢٠, ص٤جالاستذكار, البر, 
, ٣٠٢, ص٤جنهاية المطلب, , والجويني, ٤٧٨, ص١جالإشراف, الوهاب البغدادي, 

, وابن العربي, ١٩٤, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٨١, ص٨جالمجموع, والنووي, 
 .٥٤٥, ص٢جالقبس, 
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٤١٢  

 .)١( حتى يأتي به−وإن عاد إلى بلده
 :قال الإمام الربيع بن حبيب

مدا لرأيت عليه الحج من لو أن رجلا ترك السعي بين الصفا والمروة متع
 .)٢( والمهاجرون من بعده وقد صنعه رسول االله ,قابل; لأنه من المشاعر

والإلزام بالحج من قابل سببه توقيت السعي بزمان لا يصح تأخيره عنه, 
ومن أخره عنه كان تاركا له, وهو ركن فيكون تاركه مبطلا لحجه فيلزمه 

 . ومنهم من لا ير له وقتا,علمالقضاء, وهذا التوقيت قول لبعض أهل ال
كما رجح هذا القول الشيخ خلفان بن جميل السيابي إذ إنه ذكر القول 
المشهور في المذهب وهو الوجوب مع إجزاء الدم عنه إن ترك, ثم ذكر القول 

 :الثاني القاضي بالركنية ثم قال
 وحجه يتم لا ينهدم تاركه عليه قد قيل دم
 حج لمن يتركه تعمدا وقيل فرض لا يتم أبدا
 وذهب الأكثر للإيجاب وأول القولين للأصحاب
 لما به عن النبي ينقل وإنني إلى الوجوب أميل

                           
 .١٥٥, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .١٩٢, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
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٤١٣  

 )١(وصحبه ما تركوه مثله دل عليه قوله وفعله
 :استدل القائلون بالركنية لقولهم بأدلة

 (βÎ¨﴿: قال أن االله قد نص صريحا بكونه من شعائر االله إذ :الدليل الأول

$x ¢Á9$# nο uρ öyϑø9 $#uρ ⎯ÏΒ ÌÍ← !$yèx© «!$# ,﴾ قال االله تعالى)٢(وشعائر االله تعالى واجبة ,: 
﴿$pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ=ÏtéB u È∝̄≈ yèx© «!$#﴾)٣(. 

 فقد نص جابر بن عبد االله على ذلك يوم )٤(فعل النبي : الدليل الثاني
أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبد االله  يثحجة الوداع كما في حد

 رمل إلى الحجر الأسود حتى انتهى إليه في ثلاثة رأيت رسول االله : قال
 :أطواف, فإذا وقف على الصفا كبر ثلاثا ويقول

لا إله إلا االله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو 
 .على كل شيء قدير

وة مثل ذلك ثلاثا ثلاثا, وإذا نزل من على الصفا مشى ويصنع على المر
حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه, ونحر بعض 

                           
 .٣٢٣, ص١جسلك الدرر, السيابي, ) (١
 .١٥٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
 ).٢(المائدة, جزء من الآية : سورة) (٣
 .٢٥٠, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٤
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٤١٤  

 .)١(هديه بيده ونحر بعضه غيره
  أمر به أبا موسى الأشعري كما في حديثأن النبي الدليل الثالث 

يمن فجئت  إلى قوم بالبعثني النبي : طارق بن شهاب عن أبي موسى قال
 .كإهلال النبي أهللت : بم أهللت? قلت: وهو بالبطحاء فقال

لا, فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا : هل معك من هدي? قلت: قال
 .)٢(والمروة, ثم أمرني فأحللت

 أيها الناس اسعوا; فإن االله قد كتب :حديث رسول االله : الدليل الرابع
 .عليكم السعي

 بأبلغ ألفاظ الوجوب وآكدها وهو كونه وهذا إخبار عن وجوبه: قالوا
 .)٣(مكتوبا

لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه شيء من النظر, فالحديث به من 
 .الاضطراب في إسناده ومتنه ما يقضي بضعف الاستدلال به

                           
 ).٣١٤(لكعبة والمسجد والصفا والمروة في ا: الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١
  كإهلال النبي من أهل في زمن النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (٢

)١٤٨٤.( 
 .٤٧٨, ص١جالإشراف, عبد الوهاب البغدادي, ) (٣
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٤١٥  

: الخليل بن عمر قال وبيان السابق أنه جاء من طرق أولها من حديث
 شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراة سمعت بن أبي نبيه يحدث عن جدته صفية بنت

 : كانت لنا صفة في الجاهلية قالت: قالت
 وإذا هو فاطلعت من كوة بين الصفا والمروة فأشرفت على رسول االله 

 :يسعى ويقول لأصحابه
رأيته في شدة السعي : قالتكتب عليكم السعي, اسعوا; فإن االله تعالى 

 .فخذيهيدور الإزار حول بطنه حتى رأيت بياض إبطيه و
, وأخرجه ابن )١(أخرجه الحاكم من طريق الخليل بن عمر عن ابن أبي نبيه

سمعت عبد االله بن بنيه عن جدته : خزيمة من طريق الخليل بن عثمان قال
 .)٢(صفية بنت شيبة عن جدتها بنت أبي تجزأة قالت

وهذه الطريق ليست بحجة إذ خليل بن عمر أو عثمان مجهول, كما أن 
 .نبيه لا يعدو حاله حال سابقه, فيسقط الاحتجاج بهذه الطريقعبد االله بن 

يونس بن محمد المؤدب ثنا عبد االله بن المؤمل المكي عن  وجاء من حديث
عمر بن عبد الرحمن بن محيصن حدثني عطاء بن أبي رباح عن حبيبة بنت أبي 

                           
 .٧٩, ص٤جالمستدرك, الحاكم, ) (١
 .٢٣٢, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (٢



אא                                                 
   

٤١٦  

 : تجراة قالت
ف بين  يطودخلت على دار أبي حسين في نسوة من قريش ورسول االله 

الصفا والمروة وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي وهو يقول 
 .)١(كتب عليكم السعياسعوا; فإن االله : لأصحابه

وهذه الطريق ضعيفة لا تثبت فعبد االله بن المؤمل ممن ليس بحجة في 
مناكير, وقال أبو بن المؤمل أحاديث عبد االله : الرواية, فقد قال أحمد عنه

ليس : ضعيف, وقال أبو زرعة: ك, وقال يحيى بن معينليس بذا: حاتم
 .)٢(بقوي

كان قليل الحديث منكر الرواية لا يجوز الاحتجاج : وقال ابن حبان
 .)٣(بخبره إذا انفرد

وللنكارة السابقة التي تكتنف أحاديث عبد االله بن المؤمل اضطرب فيه 
ي روت الحديث كثيرا جدا, فقد أسقط في الإسناد السابق صفية بنت شيبة الت

 .عن حبيبة
 روايات عنه بإسقاط شيخه ابن محيصن كما عند أحمد من تكما أنه جاء

                           
 .٧٩, ص٤ج, المستدركالحاكم, ) (١
 .١٣٥, ص٤جالكامل, , وابن عدي, ١٧٥, ص٥جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٢
 .٢٨, ص٢جالمجروحين, ابن حبان, ) (٣
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٤١٧  

عبد االله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن طريق 
 .)١(حبيبة بنت أبي تجزئة

عبد االله بن المؤمل عن عمر ورواه الطبراني بإسقاط عطاء كما في حديث 
حدثتنا حبيبة بنت أبي : يصن عن صفية بنت شيبة قالتبن عبد الرحمن بن مح

 .)٢(تجراة
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة كما جاء من طريق 

عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي 
فاسعواكتب عليكم السعي :  بين الصفا والمروة يقول. 

 يضعف الحديث ويقصيه عن −على أنا لم نستقصه–والاضطراب السابق 
 :مراتب القبول, لذا قال الحافظ ابن القطان ممثلا على اضطراب ابن المؤمل

فهذا اضطراب بإسقاط عطاء تارة, وابن محيصن أخر, وصفية بنت 
شيبة أخر, وإبدال ابن محيصن بابن أبي حسين أخر, وجعل المرأة عبدرية 

ر, في الطواف تارة وفي السعي بين الصفا والمروة تارة, ومن أهل اليمن أخ
٣(أخر(. 

                           
 .٤٢١, ص٤جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (١
 .٢٢٥, ص٢٤جالمعجم الكبير, الطبراني, ) (٢
 .٥٥, ص٣جنصب الراية, نقل ذلك عنه الزيلعي, ) (٣
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٤١٨  

هذه المرأة : , وقال ابن خزيمة)١(والحديث أخرجه أحمد عن عبد الرزاق
 .)٢(التي لم تسم في هذا الخبر حبيبة بنت أبي تجزأة

وهذه الطريق بها موسى بن عبيدة الربذي ذكرناه سابقا وقلنا إنه ليس 
 .ثه لا تثبتبحجة في الرواية, وأحادي

كما جاء الحديث من طريق مهران بن أبي عمر ثنا سفيان ثنا المثنى بن 
: الصباح عن المغيرة بن أبي حكيم عن صفية بنت شيبة عن تملك قالت

إن االله :  وأنا في غرفة لي بين الصفا والمروة وهو يقولنظرت إلى رسول االله 
 .فاسعواكتب عليكم السعي 

 والمثنى بن الصباح ذكرناه من قبل وقلنا إنه ليس ,)٣(وقد أخرجه الطبراني
 .بحجة في الرواية

وفي هذا الإسناد علة أخر وهي مهران بن أبي عمر وهو الرازي 
 .)٤(في حديث اضطراب: العطار, قال البخاري

َّورواية مهران عن الثوري قد نص على اضطرابه فيها مما يزيد الحديث  ُ
                           

 .٤٣٧, ص٦جالمسند,  أحمد بن حنبل,) (١
 .٢٣٣, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (٢
 .٢٠٦, ص٢٤جالمعجم الكبير, الطبراني, ) (٣
 .١١١صالضعفاء الصغير, , و٤٢٩, ص٧جالتاريخ الكبير, البخاري, ) (٤
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٤١٩  

 .)١(ري أحاديث لا يتابع عليهارو عن الثو: ضعفا, قال العقيلي
كان : ونقل ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه قال عن مهران السابق

 .)٢(شيخا مسلما كتبت عنه وكان عنده غلط كثير في حديث سفيان
حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : الدليل الخامس

, وفي رواية ا والمروةامرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفما أتم االله حج : لعروة
من لم يطف بين الصفا والمروة, ما أتم االله حج فلعمري : أخر قالت

 .)٣(والروايتان أخرجهما مسلم
 لا تقسم على ذلك وتقطع به <ووجه الدلالة من السابق أن عائشة 

 .)٤(إلا أن معنى الآية غير محتمل, والتأويل فيها غير سائغ
 حكم الرفع لكان خير < عائشة واعترض بأنه لو كان لقول السيدة

دليل على الركنية, ولكن يشكل عليه خلاف غيرها لها مما يعني أنه رأي لها 
 .استنبطته وقد يخالفها غيرها فيه

                           
 .٢٢٩, ص٤جالضعفاء, العقيلي, ) (١
 .٣٠١, ص٨جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٢
بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح : الحج, باب: كتابأخرجه مسلم في ) (٣

 ).١٢٧٧(الحج إلا به 
 .١٥٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٤
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٤٢٠  

لأنها وذهب بعض أهل العلم إلى أن لقول عائشة السابق حكم الرفع 
ف  قولها فليس لأحد أن يترك الطوا−في الرواية المتفق عليها−رتبت بالفاء 

 الطواف بينهما وهو صريح في أن قولها بينهما على قولها قد سن رسول االله 
 . سن الطواف بينهماليس لأحد أن يترك الطواف بينهما لأجل أنه 

ودل هذا الترتيب بالفاء على أن مرادها بأنه سنة أنه فرضه بسنته كما جزم 
ا أتم االله حج م: به ابن حجر في الفتح مقتصرا عليه مستدلا له بأنها قالت

 .الصفا والمروةامرئ ولا عمرته لم يطف بين 
 سن الطواف بينهما, وترتيبها على ذلك بالفاء, وقولها فقولها إن النَّبي 

فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما, وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة إلا 
أي  لا بربذلك دليل واضح على أنها إنما أخذت ذلك مما سنه رسول االله 

 .)١(منها
عبد العزيز بن محمد عن عبيد االله بن عمر عن  حديث :الدليل السادس
 : قال رسول االله : نافع عن ابن عمر قال

أجزاه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى من أحرم بالحج والعمرة 
 . يحل منهما جميعا

                           
 .٤٢٢, ص٤جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (١
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٤٢١  

ووجه الدلالة من السابق أن الشارع عبر بلفظ الإجزاء الذي هو من 
 .)١(لدلالة على الركنيةمظان ا

, وهو صحيح الإسناد عن )٣(, وابن ماجه)٢(والحديث أخرجه الترمذي
وقد ذكرناه سابقا في الجزء , ابن عمر, ولكن تعارض فيه الرفع والإرسال

الثاني من هذا الكتاب عند بحث أنواع النسك, وقد تقدم أن الأرجح فيه 
 .ث بسببهالوقف على ابن عمر, والرفع شذوذ فيضعف الحدي

حديث إبراهيم بن نافع حدثني عبد االله بن أبي نجيح عن لكن جاء في 
 أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول االله <مجاهد عن عائشة 

 :٤(يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك(. 
 السعي مشي ذو عدد سبع فوجب أن يكون ركنا في الحج الدليل السابع

 .)٥(كالطواف
السعي مشي نسك يتنوع نوعين فوجب أن يكون ركنا : الدليل الثامن

                           
 .٤٢٨, ص٤جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (١
 ).٩٤٨(دا ما جاء أن القارن يطوف طوافا واح: الحج, باب: الترمذي, كتاب) (٢
 ).٢٩٧٥(طواف القارن : المناسك, باب: ابن ماجه, كتاب) (٣
 ).١٢١١(بيان وجوه الإحرام : الحج, باب: مسلم في كتاب) (٤
 .٤٧٨, ص١جالإشراف, عبد الوهاب البغدادي, ) (٥
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٤٢٢  

 .)١(كالطواف, ومعنى تنوعه أن يكون في بعضه ماشيا وفي بعضه ساعيا
السعي نسك هو ركن في العمرة فكان ركنا في الحج : الدليل التاسع

 . )٢(كالإحرام
ركنا أن السعي نسك في الحج والعمرة, فوجب أن يكون : الدليل العاشر

من شرائطها كالإحرام والطواف, ولا يدخل عليه الحلق; لأنه ليس بنسك 
 .)٣(على أحد القولين

السعي أشواط شرعت في بقعة من بقاع الحرم, أو : الدليل الحادي عشر
يؤتى به في إحرام كامل فكان جنسها ركنا كطواف الزيارة, ولا يلزم طواف 

 .)٤(الصدر; لأن الكلام للجنس لوجوبه مرة
السعي بين الصفا والمروة واجب ليس بركن, وعليه فهو : القول الثاني

 .)٥(يجبر بالدم

                           
 .١٥٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .,٤٧٨, ص١جالإشراف, عبد الوهاب البغدادي, ) (٢
 .١٩٤, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٥٦, ص٤جالحاوي الكبير, ردي, الماو) (٣
 .١٤٥, ص٤جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (٤
, والكندي, ٢٧١, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٢٨١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٥

, وابن العربي, ١١٨, ص١جأحكام القرآن, , والجصاص, ١٩٨, ص٢٣جبيان الشرع, 
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٤٢٣  

وذهب كثير من الحنفية إلى أن الوجوب إنما هو متعلق بأكثر السعي وهو 
 .أربعة الأشواط أو كله كالحال الذي ذكرناه في الطواف

أما من ترك أقل السعي فلا يلزمه دم عندهم بل يطعم عن كل شوط 
ينا نصف صاع من حنطة, أو صاعا من تمر أو شعير إلا أن يبلغ ذلك دما مسك

 .فينقص منه ما شاء
وهذا كله إذا رجع إلى بلده, أما إن لم يرجع إلى بلده فما دام بمكة فإنه 

 .يسعى, فإذا رجع فالدم أحب إلى أبي حنيفة من الرجوع إلى مكة
ؤديا السعي في وعلة تفضيل الدم على الرجوع هي أنه إذا رجع كان م

إحرام آخر غير الإحرام الذي أد به الحج, وإن أراق دما انجبر به النقصان 
 . الواقع في الحج

ولأن في إراقة الدم توفير منفعة اللحم على المساكين فهو أولى من 
 .)١(الرجوع للسعي

                                                                   
, ٤جالبناية, , والعيني, ١٩٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة, , و٥٤٥, ص٢جالقبس, 

الفتاو, , وشيخنا الخليلي, ١٤٦, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٢٠٧ص
 . وقد نسبه لأكثر علماء المذهب الإباضي٣٧٥الكتاب الأول, ص

 .٥٢, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١
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٤٢٤  

 .)١(ولو أراد الرجوع إلى مكة ليأتي بالسعي رجع بإحرام جديد
 الإحرام الجديد لدخوله مكة لا لإيقاع السعي في والظاهر أن اشتراطهم

 حال الإحرام, لما علم من أن الساعي لو سعى بعد الإحلال والجماع لأجز
 .عنه, وكذلك بعد أشهر الحج; لأنه غير موقت

ولهم أدلة على القول السابق منها الآية التي احتج بها من يقولون إن 
إن رفع الجناح يستعمل السعي سنة وليس بواجب ولا ركن, وقالوا 

 .للإباحة, وما دام مستعملا للإباحة فينفي الركنية والوجوب
واختلفوا في سبب العدول عن الإباحة إلى الإيجاب, منهم من قال 

, وقد تقدم تخريجه في أدلة "إن االله كتب عليكم السعي فاسعوا"بحديث 
 . القائلين بالركنية

إن "ان بأول الآية وهو قوله ومنهم من قال إن العدول إلى الإيجاب ك
; لأن الشعائر جمع شعيرة, وهي العلامة, "الصفا والمروة من شعائر االله

 .)٢(وذلك يكون فرضا, ومنهم من قال إن العدول كان بسبب الإجماع
أن فرض الحج مجمل في كتاب االله; لأن الحج في اللغة : الدليل الثاني

                           
 .١٢٨٢, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (١
 .٢٠٨, ص٤جالبناية, العيني, ) (٢
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٤٢٥  

 ,يكن اسما موضوعا لها في اللغة أخر لم القصد ثم نقل في الشرع إلى معاني
 الإجمال السابق, فيكون سعيه بين الصفا والمروة آخذا َّ بينوفعل النبي 

 .حكم المجمل وهو الوجوب
الشعبي عن  ذلكم دليل كونه واجبا, أما دليل كونه ليس بركن فحديث

 أتيت رسول االله : بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قالعروة بن مضرس 
 : ة حين خرج إلى الصلاة فقلتبالمزدلف

يا رسول االله, إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي, وأتعبت نفسي, 
 .واالله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه
من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا : فهل لي من حج فقال رسول االله 

حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى 
 .)١(تفثه

 لم يذكر السعي, ولو كان ركنا لما وجه الدلالة من السابق أن النبي و
 .)٢(وسعه إلا ذكره; لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

: طارق بن شهاب عن أبي موسى قال ومما يدل على الوجوب حديث
                           

ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج : الحج, باب: أخرجه الترمذي في كتاب) (١
 .حسن صحيح: , وقال)٨٩١(
 .١١٩, ص١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٢



אא                                                 
   

٤٢٦  

: بم أهللت? قلت:  إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقالبعثني النبي 
 .  النبي كإهلالأهللت 
لا, فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا : هل معك من هدي?  قلت: قال

والمروة, ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت 
 .)١(رأسي

 أمره بالسعي, والأصل في الأمر أنه ووجه الدلالة منه أن النبي 
 .للوجوب

قين بين الفرض وتتوجه الاستدلالات السابقة على مذهب الحنفية المفر
والواجب, والسعي بين الصفا والمروة جاء بالأدلة السابقة وهي غير قطعية 

 .فيكون واجبا لا فرضا
ومن قواعدهم أن الواجب يجبر بالدم, والفرض لا يقوم الدم مقامه كما 

 .ذكرنا ذلك من قبل
أما من قال بوجوبه دون ركنيته من غيرهم كابن قدامة من الحنابلة 

 الأدلة التي استدل بها القائلون بالركنية تفيد مطلق الوجوب, فاستدل بأن

                           
  كإهلال النبي من أهل في زمن النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

)١٤٨٤.( 
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٤٢٧  

 .)١(وليس فيها ما يدل على أن الحج لا يتم دون السعي كما هو دليل الركنية
 .)٢( السعي سنة وليس بواجب, فمن تركه فليس عليه شيء:القول الثالث

ورو ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
وإن شاء لم يسع, كما رو عدم بين الصفا والمروة, إن شاء سعى : س قالعبا

 .)٣(الوجوب عن عطاء
 :وقد احتجوا لقولهم هذا بأدلة

βÎ) $x¢Á9¨﴿ : قوله تعالى:أولها $# nο uρ öyϑø9 $# uρ ⎯ÏΒ ÌÍ← !$yèx© «!$# ( ô⎯ yϑsù ¢kym |MøŠt7ø9 $# Íρr& 

tyϑtFôã $# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ Ïµ ø‹n=tã βr& š’ §θ©Ütƒ $yϑÎγÎ/ 4 ⎯ tΒ uρ tí§θsÜ s? #Z öyz ¨βÎ* sù ©!$# íÏ.$x© íΟŠ Î=tã﴾. 
 أن رفع الجناح في الطواف بهما يدل على أنه مباح لا ووجه الدلالة منه

 .)٤(واجب
كما جاء في بعض القراءات الشاذة أن لا يطوف بهما وهي نص في الباب, 

                           
 .١٩٤, ص٣جالمغني,  ابن قدامة,) (١
, وابن عبد ٤٩, ص٢ججامع البيان, , والطبري, ٢٨١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٢

 .١٩٤, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٢٢٢, ص٤ جالاستذكار,البر, 
 .٢٨١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
 .١٩٤, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٨٢, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٤
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٤٢٨  

 .)١(بل هي أقو من خبر الآحاد
ع للطواف; لأنه لا يجوز إلا بعده, وما كان تبعا  السعي تب:الدليل الثاني

لركن من أركان الحج لم يكن ركنا في الحج كالمبيت بمزدلفة لما كان تبعا 
 .)٢(للوقوف بعرفة لم يكن ركنا في الحج

 السعي يتكرر وليس من شرطه المسجد, فوجب أن لا :الدليل الثالث
 .)٣(يكون ركنا كرمي الجمار

سك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركنا  أنه ن:الدليل الرابع
 .)٤(كالرمي

 من <وقد اعترض على الاستدلال بالآية بما ذكرته السيدة عائشة 
 .سبب النزول, وقد تقدم ذكره

اللفظ الدال على القدر المشترك بين الأقسام لا دلالة فيه على ثم إن 

                           
, وابن ٨٢, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٥٥, ص٤جالحاوي الكبير, وردي, الما) (١

 .١٩٤, ص٣جالمغني, قدامة, 
 .١٥٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
 .١٥٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
 .١٩٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٤
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٤٢٩  

 الجواز , ورفع الجناح يدل على)١(خصوصية من الرجوع إلى قسم دون آخر
 .الذي يشمل الواجب وغير الواجب, وجعله خاصا بغير الواجب تحكم

 من )٣( والطبري)٢(أما القراءة الشاذة المحتج بها فأخرجها الطحاوي
حدثنا عيسى بن : حدثنا حجاج بن إبراهيم قال: يوسف بن يزيد قال حديث

 :قرأيونس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أنه كان ي
إن الصفا والمروة من شعائر االله, فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح "
 .أن لا يطوف بهماعليه 

 .)٤(واعترض على الاستدلال بالقراءة أنها شاذة ولا حجة فيها
وبيان ذلك أن لأهل العلم خلافا في القراءة الشاذة أهي حجة في 

هذه الحجية بما لم وعلى القول بحجيتها تقيد , )٥(التشريع أو ليست بحجة
 .تعارض القراءة المتواترة; لأن القراءة المتواترة حجة بالاتفاق

                           
 .١٤٥, ص٤جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (١
 .٨٩, ص١٠ج الآثار, شرح مشكلالطحاوي, ) (٢
 .٤٩, ص٢جتفسير الطبري, الطبري, ) (٣
 .١٤٧, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٥١, ص٢ججامع البيان, الطبري, ) (٤
البحر , والزركشي, ١٤١صالتمهيد, , والإسنوي, ٤٢٧, ص١جالبرهان, الجويني, ) (٥

 .٩, ص٣جتيسير التحرير, , وبادشاه, ٣٨٣, ص١جالمحيط, 
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٤٣٠  

والإمام السالمي مع قوله بحجية القراءة الشاذة إلا أنه قيد العمل بها إذ 
 :قال

لكن يجب علينا العمل بالمنقول الغير المتواتر في المواضع التي لم يعارض 
 .)١(المتواتر

ِّض بين القراءة المتواترة والشاذة بين جلي, فأي والحال هنا أن التعار
تعارض أكبر من التعارض بين النفي والإثبات, وهذا يقضي ببطلان 

 .الاحتجاج بالقراءة الشاذة المذكورة في هذا الدليل
زائدة أو على الصلة كما يسميها كثير من ) لا(ثم إن من الجائز أن تكون 

على التأويل الذي ذكرته السيدة عائشة أهل العلم, وعليه فيرجع معنى الآية 
 ., وتتفق بذلك القراءتان<

وكون الأحرف قد تزيد في الكتاب العزيز لمعنى أراده االله أمر شائع, 
ξy∞Ïj9 zΟn=÷ètƒ ã≅÷δ﴿  :ومن ذلك قوله تعالى r& É=≈ tGÅ6 ø9$# ωr& tβρ â‘ Ï‰ ø)tƒ 4’n? tã &™ó© x« ⎯ÏiΒ 

È≅ôÒsù «!$#   ¨βr& uρ Ÿ≅ôÒx ø9$# Ï‰ u‹Î/ «!$# Ïµ‹ Ï? ÷σãƒ ⎯ tΒ â™!$t± o„ 4 ª!$# uρ ρèŒ È≅ôÒx ø9 $# ËΛ⎧ Ïàyèø9 $# ∩⊄®∪﴾ )٢(  
والشاهد هنا هو قوله لئلا مع أن المراد ليعلم أهل الكتاب كما هو معلوم 

                           
 .٣١, ص١جطلعة الشمس, , السالمي) (١
 ).٢٩(الحديد, الآية : سورة) (٢
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٤٣١  

 .من السياق
≡îΠ﴿ :ومنه أيضا قوله تعالى tymuρ 4’n? tã >π tƒös% !$yγ≈ oΨ õ3n=÷δ r& öΝ ßγ̄Ρ r& Ÿω šχθãèÅ_ötƒ﴾)١( ,

 ).لا(ى أنهم يرجعون فزاد والمعن
tΑ$s% $tΒ y7yèuΖ﴿  :ومن الباب السابق قوله تعالى tΒ ωr& y‰ àfó¡ n@ øŒÎ) y7è? ó s∆r& ( tΑ$s% 

O$tΡ r& × öyz çµ ÷Ζ ÏiΒ © Í_ tFø) n=yz ⎯ÏΒ 9‘$ ¯Ρ …çµ tGø) n=yz uρ ⎯ÏΒ &⎦⎫ÏÛ ∩⊇⊄∪﴾)٢(. 
 .)٣(في السياق) لا(والمعنى المراد ما منعك أن تسجد, فزاد 

 المتواترة صحيحة ق تتفق القراءة الشاذة مع القراءة السابوبالتحرير
 .المعنى

وأما ثاني أدلتهم فيرده أن طواف الإفاضة لا يجوز إلا بعد الوقوف, وهو 
 .)٤(ركن كالوقوف

قياسهم على الرمي, فالمعنى في الرمي أنه تابع أما ثالث الأدلة وهو 

                           
 ).٩٥(الأنبياء, الآية : سورة) (١
 ).١٢(الأعراف, الآية : سورة) (٢
, ٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٩٠, ص١٠جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) (٣

, ٣جفتح الباري, , وابن حجر, ٦٣١, ص١جالبحر المحيط, , وأبو حيان, ١٥٧ص
 .١٤٧, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٤٩٩ص

 .١٥٧, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٤
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٤٣٢  

س بتابع للوقوف للوقوف, بدليل سقوطه عمن فاته الوقوف, والسعي لي
بدليل وجوبه على من فاته الوقوف, فلما كان الرمي تابعا لم يكن ركنا, ولما لم 

 .)١(يكن السعي تابعا كان ركنا

                           
 .١٥٧, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
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٤٣٣  

 شروط السعي وواجباته: المبحث الرابع
 النية: المطلب الأول

وقد تقدم الكلام فيها من قبل عند الكلام على نية الطواف, فمن مشى 
 السعي لم يصح سعيه; إذ الأعمال بالنيات كما نص على بين الجبلين دون نية

 .ذلك النبي 
والنية مشروطة للسعي كله فلو أعرض عن نية السعي ومشى مسافة ثم 

 .رجع إليها لم يجزه ما قطعه دون نية السعي ولزمه أن يسعى
 كون السعي بعد طواف صحيح: ثانيالمطلب ال

وقد , )١(يه غير صحيحوعلى السابق من لم يصح طوافه وسعى كان سع
 :قال الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي, )٢(نقل غير واحد الإجماع على السابق

ومن سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف فهو بمنزلة من لم يسع, وإن 
كان بمكة فعليه أن يعيد, وإن كان قد أتى بلده فعليه دم يهرقه بمكة شرفها 

                           
, والنووي, ٤٠٩, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٩١, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١

, ٣جالذخيرة, , والقرافي, ١٩٤, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٧٧, ص٨جالمجموع, 
 .٢٥٢ص

 .٧٧, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٥٧, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
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٤٣٤  

 .)١(االله
الساعي في حكم من لم يسع, وهو مبني على والدم المذكور هنا لكون 

 .قول من قال إن السعي واجب يجبر بالدم
وقد تقدم قبل أن الحنفية يعتدون بأكثر الطواف, فلذا يقيدون الأمر هنا 

 .)٢(بعد أكثر الطواف, ولا يشترطون كله
 ما سعى إلا بعد الطواف كما لم يسجد إلا بعد ودليل السابق أن النبي 

 ."لتأخذوا عني مناسككم"ال ركوع, وقد ق
 ولو مرة ليدل به على ولو جاز السعي من غير أن يتقدمه طواف لفعله 

 .)٣(الجواز
كما أن الطواف بالبيت نسك لا يقع إلا الله عز وجل فجاز فعله متفردا, 
والسعي بين الصفا والمروة قد يفعل الله عز وجل ولغير االله عز وجل وهو أن 

ارضة أو أمر سانح فافتقر إلى طواف يتقدمه; ليمتاز يسعى بينهما في حاجة ع

                           
 .٢٠٢, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١
, ١٢٨٧, ص٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٥١, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢

 .٣٠٥٣, ص٧جإعلاء السنن, والعثماني, 
 .١٥٧, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
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٤٣٥  

 .)١(عما لغير االله, ويكون خالصا
وفي هذا الأخير نظر إذ إنه قد يعتري الطواف أيضا أنه يكون لأمر 

 .عارض, وقد ذكر الفقهاء ذلك كما نقلنا عنهم في فصل الطواف
ن واستدل بعضهم للسابق بأن السعي شرع لإكمال الطواف وأنه تبع; فإ

 :االله تعالى شرع السعي عقيب الطواف لا قبله فقال تعالى
﴿¨βÎ) $x ¢Á9 $# nο uρ öyϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ ÌÍ← !$yèx© «!$# ( ô⎯ yϑsù ¢kym |MøŠt7ø9 $# Íρr& tyϑtFôã $# Ÿξsù yy$ oΨ ã_ Ïµ ø‹n=tã 

βr& š’ §θ©Ütƒ $yϑÎγÎ/ 4 ⎯tΒ uρ tí§θsÜs? # Zöyz ¨βÎ* sù ©!$# íÏ.$x© íΟŠ Î=tã ﴾)٢(. 
لالة من السابق أن االله ذكر بحرف الفاء وأنها للتعقيب فكان ووجه الد

 . )٣(تبعا, والتبع لا يتقدم على المتبوع
–ومما قد يدل على السابق وأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح 

 إذ إنها لم تطف  في حضرة النبي < فعل السيدة عائشة −ولم أجد من ذكره
 نص لها أنها غير ممنوعة مما النبي بالبيت لحيضها, ولم تسع أيضا مع أن 

يفعله الحاج كله إلا من الطواف بالبيت, ولو كان السعي يصح لطافت أخذا 

                           
 .١٥٧, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 ).١٥٨(البقرة, الآية : سورة) (٢
 .١٢٨٧, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (٣
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٤٣٦  

 .من العموم السابق
وتؤخذ الدلالة من السابق أنه بالسبر والتقسيم يظهر أن موانع سعيها قد 

 :تفترض في أمور ثلاثة
كونها به, وثالثها أولها رغبتها عن السعي, وثانيها الحيض الذي تلبست 

 .لم تطف
 دخل أما أول الأمور فلا يصلح مانعا; لأنه ثبت بالنص أن النبي 

عليها وهي تبكي لعدم قدرتها على الطواف بسبب الحيض, وهذا يفيد أنها 
 .راغبة في السعي لا راغبة عنه

أما ثاني الأمور فلا يصلح مانعا كذلك لأنه ذكر غير واحد من أهل 
 على أن السعي لا يشترط له الطهارة بل للحائض −كما سيأتي–العلم الإجماع 

أن تسعى, ومع ذلك لم تسع السيدة عائشة, وليس لذلك من سبب إلا أنها لم 
 .تطف

 .فضلا عن أن ظاهر الحديث لم يمنعها من السعي بل أفاد بعمومه جوازه
 بالنص جواز السعي بين الصفا والمروة مع التلبس <وقد ثبت عنها 

طافت امرأتي وصلت : أبي الأحوص عن طارق قال في حديثض كما بالحي
بين فأمرتها أن تطوف بين الصفا والمروة ركعتين ثم حاضت قبل أن تطوف 

 :فسمعتني امرأة وأنا آمرها بذلك فقالتالصفا والمروة 
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٤٣٧  

َنعم ما أمرتها به, عمتي وخالتي عائشة وأم سلمة زوجتا النبي  ْ ِ 
بين  بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف إذا طافت المرأة: تقولان

 .)١(الصفا والمروة
 .وعليه فلا يبقى من العلل إلا كونها لم تطف طوافا صحيحا

عبد االله بن يوسف   لم تسع يفيده تصريحها كما في حديث<وكونها 
 :  أنها قالت<أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

: قالتبين الصفا والمروة,  ولم أطف بالبيت ولا قدمت مكة وأنا حائض
افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي : , قالفشكوت ذلك إلى رسول االله 

   .)٢(بالبيت حتى تطهري
, ومن )٣(وخالف بعض الفقهاء فقالوا بجواز تقدم السعي على الطواف

لا : قالذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن جعفر عن أشعث عن الحسن 
 .يعتد به, يطوف بالبيت ثم يطوف بين الصفا والمروة

                           
 .٢٩٩, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

)١٥٦٧.( 
, ٧٧, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٢١٦صل برواية عبد االله, المسائأحمد بن حنبل, ) (٣

 .٢٠٥, ص٢٣جمجموع الفتاو, , وابن عثيمين, ٣٧٣, ص٣جالفروع, وابن مفلح, 
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٤٣٨  

 .)١(قد قضى ما عليه ولا شيء عليه: فإن لم يفعل حتى ينسى? قال
ومنهم من قيد الأمر بالنسيان, فمن سعى قبل أن يطوف من غير عمد 

 .)٢(فلا حرج عليه
ومنهم من قيد جواز تقديم السعي قبل الطواف بطواف الحج, أما 

 .)٣(فلا يصحالعمرة 
عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن  وقد استدل هؤلاء لقولهم بحديث

 : الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال
يا رسول االله, :  حاجا فكان الناس يأتونه فمن قالخرجت مع النبي 
 : أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقولسعيت قبل أن أطوف, 

 على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم لا حرج لا حرج, إلا
 . )٤(فذلك الذي حرج وهلك

                           
 .٢٥١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
 .١٩٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
 .٢١٠, ص٢٣جمجموع الفتاو, ابن عثيمين, ) (٣
باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه : المناسك, باب: بأخرجه أبو داود في كتا) (٤

)٢٠١٥.( 



אא                                                 
   

٤٣٩  

 . إن إسناده صحيح)٢( وابن جماعة)١(والحديث قال النووي
 .)٣(قال الحفاظ إنه ليس بمحفوظ: وقال الشوكاني

 .ولا أدري من يريد الشوكاني بقوله السابق
ل , قا"سعيت قبل أن أطوف"لكن أشار بعض المحدثين إلى شذوذ لفظة 

 .)٤(إلا جرير عن الشيبانيسعيت قبل أن أطوف ولم يقل : الدارقطني
 :وقال البيهقي

غريب تفرد به جرير عن الشيباني, فإن سعيت قبل أن أطوف هذا اللفظ 
كان محفوظا فكأنه سأله عن رجل سعى عقيب طواف القدوم قبل طواف 

 .)٥( لا حرج:الإفاضة فقال
شاهد المذكور جماعة منهم عيسى بن وبيان السابق أنه أخرجه دون ذكر ال

زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك حدثنا عثمان بن حكيم عن : يونس قال

                           
 .٨٣, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
 .١٠٤٨, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٢
 .١٩٨, ص٢جالسيل الجرار, الشوكاني, ) (٣
 .٢٥١, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (٤
 .١٤٦, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٥
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٤٤٠  

 .)١(قال
زياد بن ورواه عمران بن داود القطان حدثني محمد بن جحادة عن 

 .)٢(علاقة عن أسامة بن شريك
زياد بن علاقة عن أسامة ثنا مسعر عن : ورواه إسحاق بن يوسف قال

 .)٣(بن شريك
زياد بن علاقة ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن : ورواه الإمام أحمد قال

 .)٤(عن أسامة بن شريك
زياد ورواه محمد بن محمد التمار ثنا سهل بن بكار قالوا ثنا أبو عوانة عن 

 .)٥(بن علاقة عن أسامة بن شريك
 عن سفيان بن عيينة: ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا ثنا

 .)٦(زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك

                           
 .٢٣٦, ص٢جن حبان, صحيح ابابن حبان, ) (١
 .٣١٠, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (٢
 .٣٦٨, ٤جالسنن الكبر, النسائي, ) (٣
 .٢٧٨, ص٤جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (٤
 .١٧٩, ص١جالمعجم الكبير, الطبراني, ) (٥
 .)٣٤٣٦(باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء الطب, : أخرجه ابن ماجه في كتاب) (٦
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٤٤١  

زياد ورواه عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا محمد بن بشر الأسلمي عن 
 .)١(بن علاقة عن أسامة بن شريك

زياد بن أسباط بن محمد عن الشيباني عن ورواه ابن أبي شيبة حدثنا 
 سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح أن النبي علاقة عن أسامة بن شريك 

 .)٢(لا حرج: الق
زياد بن علاقة عن أسامة بن ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن 

 .)٣(شريك
زياد بن علاقة عن أسامة ابن الجعد عن شيخه علي عن زهير ثنا ورواه 
 .)٤(بن شريك

عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم عن زياد بن علاقة عن ورواه 
 .)٥(أسامة بن شريك

زياد بن علاقة لسلام حدثنا مالك بن مغول عن بن عبد اورواه النعمان 

                           
 .١٨٢, ص١جالمعجم الكبير, طبراني, ال) (١
 .٣٦٣, ٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٢
 .٣٦٣, ٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
 .٣٧٨صالمسند, ابن الجعد, ) (٤
 .٢٦٨,ص٦جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) (٥
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٤٤٢  

 .)١(عن أسامة بن شريك
زياد بن علاقة عن أسامة بن عبد االله بن رجاء أنا إسرائيل عن ورواه 

 .)٢(شريك
ومع السابق يبقى في الاستدلال باللفظة السابقة نظر, وما بقي إلا 

 . في التقديم والتأخير وقوله لا حرجالاستدلال بعموم ترخيصه 
والواقع أن هذا العموم لم يقل أحد بظاهره في الأحوال كلها, لأنه لم يقل 
أحد بإجزاء طواف من طاف للإفاضة قبل الإحرام بالحج أو قبل يوم 

 .التاسع
كما لم يقل أحد بتأخير وقوف عرفة أو تقديمه عن يومه لعموم الحديث 

 . في التقديم والتأخير وأنه لا حرجالقاضي بترخيص النبي 
وحديث أسامة بن شريك كان في عرفات كما يظهر من جمع طرقه 

زياد بن نا شعبة عن : السابقة فقد نص عليه في حديث سليمان بن حرب قال
 .)٣( بعرفاتأتيت النبي : قالعلاقة عن أسامة بن شريك 

وفيه الترخيص العام في التقديم والتأخير قبل اليوم العاشر, وعليه فهو 
                           

 .٣٣٧ص ,١جالمعجم الصغير, الطبراني, ) (١
 .١٨٠, ص١جالمعجم الكبير, الطبراني, ) (٢
 .١٦٨, ص٤جالأحاديث المختارة, اء المقدسي, الضي) (٣
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٤٤٣  

 .قامتروك الظاهر اتفا
وقول من قال إن الأمر خاص باليوم العاشر مستدلا بحديث أسامة بن 
شريك يدفعه أن الحديث كان في اليوم التاسع مما يعني أن السؤال كان عن 

 .طواف العمرة إذ لم يبدأ الناس بطواف الإفاضة بعد فكيف يسأل عنه
اط وما دام الحال كما ذكر فمذهب الجماهير من أهل العلم القاضي باشتر

الطواف لصحة السعي هو الأولى والأقرب للدليل; إذ أدلته التي ذكرناها 
 .أظهر من دليل القول الذي يرخص في تقديم السعي على الطواف

 السابقة وأنه لا حجة فيها فالجمهور القائلون ةومع القول بشذوذ اللفظ
 "قبل أن أطوف"ّباشتراط الطواف الصحيح لصحة السعي أولوها بأن قوله 

 .)١(ي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضةأ
 :قال الخطابي

 فيشبه أن يكون هذا السائل لما طاف "سعيت قبل أن أطوف"وأما قوله 
طواف القدوم قرن به السعي فلما طاف طواف الإفاضة لم يعد السعي فأفتاه 

 .بأن لا حرج; لأن السعي الأول الذي قرنه بالطواف الأول قد أجزاه
ا لم يكن سعى إلى أن أفاض فالواجب عليه أن يؤخر السعي عن فأما إذ

                           
 .٥٠٥, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ٨٣, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
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٤٤٤  

الطواف لا يجزيه غير ذلك في قول عامة أهل العلم, إلا في قول عطاء وحده 
 .)١(فإنه قال يجزيه, وهو قول كالشاذ لا اعتبار له

وأبو المؤثر من أئمة القرن الهجري الثالث قال إن الأصل الطواف ثم 
لكن من سعى ثم طاف فعليه أن يعيد السعي, ومن السعي ولا يجوز خلافه, 

 .)٢(لم يعد حتى رجع إلى بلده فأقل ما يلزمه دم, واستحب هو البدنة
 والرأي السابق محتمل لأن يكون الدم المراد قائما على مذهب من ير

 .وجوب السعي وهذا لم يسع فيجب عليه
 بالدم كما أنه محتمل لأن يكون السعي قد أجز الساعي لكنه ألزم

للإخلال بواجب الترتيب بين النسكين, وهذا أظهر الأمرين كما صرح به في 
 : إذ قال~خاتمة جوابه 

والذي أقول به أنا أنه يعيد السعي, فإن لم يعد السعي حتى يخرج من 
 .)٣(مكة أن عليه دما; لأنه قدم نسكا قبل نسك

ف وللشرط السابق يتصور السعي بعد طواف القدوم للمفرد, وطوا
القدوم للقارن على مذهب من ير أن طواف القدوم ليس بطواف عمرة, 

                           
 .٣٥٤, ص٢حاشية سنن أبي داود, جمعالم السنن, الخطابي, ) (١
 .١٩٣, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
 .١٩٤, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣
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٤٤٥  

 .)١(كما يتصور بعد طواف العمرة, وبعد طواف الإفاضة
ومن الفقهاء من قال إن الأفضل للحاج أن لا يسعى بعد طواف 
القدوم; لأن السعي واجب لا يليق أن يكون تبعا للسنة, بل يؤخره إلى 

 .)٢(للائق للواجب أن يكون تبعا للفرضطواف الزيارة; لأنه ركن وا
 فإنه سعى بعد أول طواف طافه بعد ما ويرد هذا القول فعل النبي 

 .قدم
وقال بعض الفقهاء يجوز لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع 
لخروجه إلى منى أن يقدم السعي بعد هذا الطواف; لأنه إذا جاز ذلك لمن 

 .)٣(نهاأحرم من خارج مكة جاز للمحرم م
وقد تقدم من قبل عند ذكر أنواع الطواف أن هذا الطواف غير مشروع 
من أصله; إذ لا دليل يسنده, وعليه فالسعي لا يتجاوز الأنواع التي ذكرناها 

 .من قبل
ونص بعض الفقهاء على أن السعي لا يتأقت بكونه عقب طواف 

                           
ك التفصيل في مشروعية سعي المفرد والمتمتع والقارن, وهل تقدم في مبحث أنواع النس) (١

 .على القارن والمتمتع سعيان أو سعي واحد
 .٣٥٨, ص٢جالبحر الرائق, ابن النجيم, ) (٢
 .٧٧, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٣
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٤٤٦  

 .)١(السعي بعده ركناالإفاضة, بل لو كان الطواف المتقدم نفلا لم يمتنع أن يقع 
 لم يسع بعد وكون السعي لا يتأقت بطواف الإفاضة صحيح, والنبي 

طواف الإفاضة رأسا فكيف يتأقت السعي به, ولم يأت صريحا أن الصحابة 
 . قد سعوا بعد طواف الإفاضةالذين حجوا مع النبي 

غير أن كون السعي يجزي ولو كان بعد طواف نفل محل نظر, وذلك لأن 
 بعد القدوم ولم يكن مر تعبدي علته خافية, ولا يعلم لم كان سعي النبي الأ

بعد الإفاضة, فهل العلة كون السعي بعد طواف, أو العلة كون السعي بعد 
 .القدوم

ومن غير شك أن طواف النفل أدنى مرتبة من طواف القدوم الذي قد 
 وقد  المالكية بل ركنيته كما هو قول عنديكون طواف عمرة, وقد قيل بوجوبه

 فيقدح فيه تقدم, لذا ستكون المسألة من باب قياس الأدنى على الأعلى
 . بالفارق

والتفاوت بينهما في الحكم الشرعي قد يكون هو علة الاختلاف بينهما في 
 لذا كان الأولى أن يقتصر على مورد ; والمسألة محتملة,الإجزاء من عدمه

ونه بعد طواف القدوم أو الإفاضة النص فيقال إجزاء السعي إنما هو في ك

                           
 .٣٠٣, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (١
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٤٤٧  

للقارن والمفرد إن لم يسعيا بعد القدوم, وللمتمتع على ما تقدم من خلاف في 
 .مشروعية سعيه بعد الإفاضة

َليسع عقب طواف القدوم, فإن كان مراهقاوالمالكية قالوا  َْ  فعقيب )١(ِ
ند ابن الدم ععقيب الإفاضة لزمه , ولو أخره غير المراهق )٢(طواف الإفاضة
 .القاسم منهم

 .ولو أخره عقيب طواف الوداع أجزاه عند مالك
إذا قدم مكة فطاف ولم ينو به حجا ثم سعى لا أحب : وقال ابن القاسم

له سعيه إلا بعد طواف ينوي به الفرض, فإن رجع إلى بلده أو جامع رأيته 
 .)٣(مجزيا عنه وعليه دم وأمر الدم خفيف

, )٤(سننه أن يكون بعد طواف واجبوأصلهم السابق أن السعي من 
 .ولهم خلاف فيمن سعى بعد طواف غير واجب كما يظهر من المنقول السابق

غير أن مسألة كون السعي يجزي بعد طواف الوداع أمر فيه من الحرج ما 
 وأصحابه للوداع لم يكن إثره قدمناه أنه لا دليل عليه بل طواف النبي 

                           
 .فةالمراهق عند المالكية من يصل مكة متأخرا ويخشى فوات عر) (١
 .٢٥٩, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي,  .واختار هذا الرأي الشيخ أبو طاهر الجيطالي) (٢
 .٢٥٢, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٣
 .٢٥٣, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٤
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السعي وليس له أصل في أمر تعبدي سعي باتفاق فكيف يجزي مثل هذا 
 .توقيفي

 ثم إنه لو قيل بسعيه عقب طواف الوداع ما كان ذلك الطواف وداعا; 
 أمر بجعل آخر عهد الناسك بالبيت, ومن سعى بعد الوداع لأن الرسول 

كان آخر عهده بالمسعى لا بالبيت فلا يكون ممتثلا الأمر النبوي, ويلزمه 
خر عهده بالبيت, وقد ذهب لذلك بعض أهل طواف آخر للوداع ليكون آ

 :, وقال الزركشي)١(العلم
 هل يصح : فإن قلت,شرط السعي وقوعه بعد طواف ما فرضا أو نفلا

 لأن طواف الوداع لا يصح قبل إتمام ; هذا مغالطة:قلت? بعد طواف الوداع
 .وهو أمر ظاهر دليله, جلي تعليله, )٢( اهـالمناسك فكيف يصح قبل السعي

 أن من الفقهاء من اغتفر السابق لكون السعي من توابع الطواف وما إلا
 .)٣(هو بأمر مستقل

وهذا التعليل ليس بشيء, إذ لا دليل على أن السعي تابع للطواف, بل 
 سو أنها هو شعيرة مستقلة بذاتها لها أحكامها التي لا يجمعها بالطواف شيء

                           
 .٢٩٠, ص٩جعمدة القاري, العيني, ) (١

 .٤٠٤, ص٣جالمنثور في القواعد,  الزركشي, )٢(
 .٤٣٨, ص٢٢جمجموع الفتاو, ابن عثيمين, ) (٣
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 .إثره ولا تصح إلا بعد أن يتقدمها
الشعيرة لا تصح إلا بعد الاعتداد بالطواف قبلها ذلك لا وكون هذه 

يقدح في صحة الأصل السابق; لأن عدم صحتها إلا بعد طواف صحيح 
ليس لذات الطواف بل لأمر خارج وهو وجوب الترتيب بين المناسك, لذا 
فالأولى قول من قال إن الفعل السابق لا يجزي وأن صاحبه ملزم بطواف 

 .نسكوداع آخر ليس بعده 
وعندي إذا نو طواف الوداع للزيارة أن : قال الشيخ أبو طاهر الجيطالي

 .)١(يجزيه ويلزمه للوداع دم
وبالسابق يظهر لك أن فعل كثير من الناس المتمتعين الذين يؤخرون 
طواف الإفاضة إلى ما بعد المناسك ويجمعونه وسعيه مع طواف الوداع 

 الإفاضة فيجزي عن الوداع أمر فيه باعتبار أن آخر العهد بالبيت هو طواف
 :نظر من وجهين

 جعل للإفاضة طوافا وللوداع هو مخالف للسنة فصاحبها : أولهما
َغيره, وهؤلاء ما طافوا إلا طوافا واحدا, وزيادة الأعمال والنَصب في 
المشروعات تستلزم زيادة الأجور, إذ الأجر على مقدار النصب كما أخبر 

                           
 .١٦٨, ص٢جقواعد الإسلام, الجيطالي, ) ١(
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 .النبي 
واف الوداع واجب على مذهب الجماهير من أهل العلم وعليه  ط:ثانيهما

ظاهر السنة, ومشروعيته ليكون آخر عهد الناسك بالبيت باتفاق العلماء 
 .وبنص الحديث, لذا فلا يأتيه مريده إلا بعد أن ينهي أعمال نسكه كلها

 يشرع له السعي −كما تقدم–والمتمتع على مذهب الجماهير من العلماء 
الإفاضة وذلك السعي نسك باتفاق, فإيقاع الوداع المجزي قبله بعد طواف 

 .ثم الإتيان بنسك بعده يمحض الوداع واقعا قبل وقته فلا يجزي
ويلزم من فعل السابق طواف آخر للوداع لا يلتفت بعده إلى نسك بل 

 .الرحيل فقط
 حديث السيدة عائشة وأن  بعض ألفاظذلك ما كتبته أولا ثم إني رأيت

 كان ينتظرها ليلة الحصبة إلى أن تنهي عمرتها مع أخيها عبد الرحمن, النبي 
وظاهر الرواية أنها قد اجتزت بطواف العمرة الذي يعقبه من حيث الأصل 

أفلح بن حميد عن القاسم عن أبي نعيم حدثنا حديث   منسعي, والسابق جاء
 : قالت<عائشة 

 اخرج :ن فقالنفرنا من منى فنزلنا المحصب فدعا عبد الرحم.....
 فأتينا في ,بأختك الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما أنتظركما ها هنا
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 فناد بالرحيل في أصحابه فارتحل , نعم: قلت? فرغتما:جوف الليل فقال
 .)١( ثم خرج موجها إلى المدينة,الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح

فإن الأظهر  من الإعلال, غير أن هذه الرواية من حيث الظاهر لا تسلم
 انتظر السيدة عائشة إلى أن كما تفيد ذلك الروايات الأخر للحديث أنه 

أنهت عمرتها ثم أذن للناس بالرحيل وطاف بالبيت للوداع ثم نفر كما يفيد 
إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة  ذلك حديث

 فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر  المحصبونزل رسول االله : ..... قالت <
 اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما :فقال
 .ها هنا

 فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول :قالت
 فآذن في , نعم: قلت? هل فرغت: وهو في منزله من جوف الليل فقالاالله 

لبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى أصحابه بالرحيل فخرج فمر با
 .)٢(المدينة

أفلح عن القاسم عن عائشة وجاء السابق من رواية أبي بكر الحنفي عن 
                           

المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)١(
 ).١٦٩٦(طواف الوداع يجزئه من 

 ).١٢١١(بيان وجوه الإحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) ٢(
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 :قالت
 في النفر الآخر فنزل المحصب ثم جئته بسحر فأذن النبي  خرجت مع

في أصحابه بالرحيل فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين 
 .)١( متوجها إلى المدينةخرج ثم انصرف

وهب بن بقية عن خالد عن أفلح عن القاسم كما جاء السابق من حديث 
 أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي : قالت<عن عائشة 

 : قالت, بالأبطح حتى فرغت وأمر الناس بالرحيلوانتظرني رسول االله 
 .)٢( البيت فطاف به ثم خرجوأتى رسول االله 
فارتحل الناس "ابق كله يظهر أن فيما جاء في الرواية من قولها ومن الس

 وأن  تحريفا كما يقول الحافظ ابن حجر"ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح
, فضلا عن الركة التي في )٣(فارتحل الناس ثم طاف بالبيت: صواب العبارة

 العبارة إذ الناس هم الذين طافوا بالبيت والأصل في العطف أن يدل على
 .التغاير

                           
 ).٢٠٠٦( طواف الوداع :المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) ١(
 ).٢٠٠٥(طواف الوداع : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) ٢(
, وابن ١٢٦, ص١٠, جعمدة القاري, والعيني, ٦١٣, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) ٣(

 .٢٩١, ص٢جزاد المعاد, القيم, 
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دليل على أن الفصل بين الطواف المذكورة العبارة السابق ليس في وعلى 
 .والنفر بالسعي مغتفر فيبقى على أصل الأمر وهو عدم الإجزاء

وبعد ذكر مسألة الاعتداد بالطواف الذي يسبق الطواف لا بد من التنبه 
قبل أشهر إلى أن السعي لا بد من أن يكون في أشهر الحج, فلو طاف طوافا 

الحج وسعى بعد الطواف السابق قبل أشهر الحج ما كان ذلك السعي يجزيه 
 .)١(عن سعي الحج إذ هو واقع قبل وقته فلا يجزيه

والسابق نبه عليه بعض أهل العلم, ولم أهتد إلى حال يمكن فيه أن 
  .يسعى سعي الحج بعد طواف خارج أشهر الحج
 بعده عن سعي الحج في مجمل وبيان ذلك أن الطواف الذي يجزي السعي

أقوال أهل العلم مع الخلاف فيها إما أن يكون بعد طواف القدوم للمفرد أو 
 .القارن أو العمرة للمتمتع

وفي الأحوال السابقة كلها لا يتحقق الإحرام بنسك من الأنساك 
السابقة إلا في أشهر الحج, وإن أحرم بشيء منها خارج الأشهر لم يعتد 

رأي الجماهير من العلماء وهو الذي تشير إليه الأدلة, وإن بإحرامه على 
 .اختلفوا أيكون عمرة أو لا يعتد به رأسا كما هو الأظهر

                           
 .٢٤٣, ص١جالمحرر في الفقه, أبو البركات, ) (١
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لكن الحال الذي يتصور فيه الفعل السابق هو السعي بعد طواف النفل 
خارج أشهر الحج, وقد مضى ذكر الخلاف في السابق, وتبين أن السعي 

 . لم يسع إلا بعد طواف نسكع فالرسول المذكور من الأصل غير مشرو
وإلحاق طواف النفل بطواف النسك إلحاق مع الفارق بينهما, ثم إنه قد 
تكون علة الإجزاء هي كونه بعد نسك, وعليه فلا يصح السعي رأسا, ومنه 
يتبين أنه لا حاجة بنا إلى هذا الشرط, اللهم إلا على قول من سوغ السعي بعد 

 .ين ضعفهأي طواف كان وقد تب
 الترتيب: ثالثالمطلب ال

ويتصور الترتيب المراد هنا في الأشواط, بأن يكون الشوط الأول من 
الصفا إلى المروة, والشوط الثاني من المروة إلى الصفا, وهكذا الأشواط 

 .الفردية كلها يشترط لها أن يكون بدءها من الصفا, وختمها بالمروة
ن يكون بدءها من المروة وختمها أما الأشواط الزوجية فيشترط لها أ

 .بالصفا
ومما يقتضيه شرط الترتيب أن الشوط الثاني لا يصح إلا بعد أن يصح 
الشوط الأول, والشوط الثالث لا يصح إلا بعد أن يصح الشوط الثاني 

 . وهكذا
وهذا يفيد أن عدم صحة شوط من الأشواط يجر معه عدم صحة كل ما 
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 .)١(لي مشروطة بصحة السابقبعده من الأشواط; إذ صحة التا
ومما يقتضيه شرط الترتيب المبين سابقا أن من طاف شوطه الأول من 
الصفا إلى المروة, ثم خرج من المسجد ودخل المسعى من جهة الصفا وطاف 
شوطه الثاني من الصفا إلى المروة أيضا فإنه لا يحسب له إلا شوطه الأول من 

 . فليس له من أمر الصحة شيءالصفا إلى المروة, أما الشوط الثاني
وإن أراد التصحيح فما عليه إلا الرجوع إلى المروة ليبدأ من عندها شوطه 
الثاني إلى الصفا إلا في وجه شاذ عند الشافعية اعتد بشوطه الثاني من الصفا 

 .)٢(إلى المروة
ومن بدأ طوافه من المروة إلى الصفا, ألغى أول الأشواط التي أداها, 

 .)٣(وافه من الصفا إلى المروة شوطا أول, وهكذاوحسب له ط
ومن الفقهاء من قال إن من بدأ بالمروة وختم بالصفا وقصر فعليه دم 

                           
, ١٢٣, ص١جأحكام القرآن, , والجصاص, ٢٠٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١

, والقرافي, ١٩٣, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٧٥, ص٨جالمجموع, والنووي, 
 .٣٧٦الكتاب الأول, صالفتاو, , وشيخنا الخليلي, ٢٥٠, ص٣جالذخيرة, 

 .٧٥, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
, وابن قدامة, ٧٥, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٢٦٠, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (٣

 .٢٥١, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ١٩٣, ص٣جالمغني, 
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ويعيد سعيه, وإن لم يقصر فعليه إعادة السعي ولا دم عليه, ويعيد سعيا 
 .)١(واحدا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة

 .قبل موضعه وحال الإحراموالدم السابق المذكور هو لحلق الشعر 
ومن أهل العلم من قال إن من بدأ سعيه بالمروة صح أداء ذلك الشوط 
لكن لا يعتد به; لأنه لم يأت به بوصف الوجوب فكأنه لم يأت به فيجب أن 
يعيده بعد ستة من الصفا, ولو لم يعده فعليه دم, لترك واجب البداءة 

 .)٢(بالصفا
 إخلال بالترتيب السابق كان ولو تصور أن ثمة نسيانا في السعي أد إلى

 .حكمه كما ذكرنا
, وكل "لتأخذوا عني مناسككم":  الذي قالوعلة السابق فعل النبي 

عمل ليس عليه أمر الشرع فهو رد, والأمر تعبدي محض فيقتصر به على 
 .مواضع النصوص, والنصوص ما جاءت إلا بالسابق

, "بدءوا بما بدأ االله بها" لما بدأ بالصفا جاء عنه أنه قال ثم إن النبي 
 .)٣(والأصل في الأمر الوجوب

                           
 .١٩٩, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٣٤٦, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١
 .٣٠٥١, ص٧جإعلاء السنن, العثماني, ) (٢
 .١٥٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
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وفي اللفظة التي استدل بها وفيها الأمر بالبدء بما بدأ االله به نظر, وذلك 
, وقد −على ما يظهر من السير−لأن هذه الواقعة ما كانت إلا مرة واحدة 

, وكون "ابدءوا", ورويت بلفظ "نبدأ", و"أبدا"رويت بألفاظ أشهرها 
 واحد, وما واقعة واحدة يتعين معه أن اللفظ الذي نطق به النبي الأمر 

 .عداه شاذ لا يثبت
والخلاف في الألفاظ السابقة كان بين الرواة عن جعفر بن محمد الذي 

 .رو الحديث عن أبيه عن جابر بن عبد االله
 كما أخرج "أبدأ"وبيان ذلك أن حاتم بن إسماعيل المدني رواه بلفظ 

 من )٤(, والنسائي)٣(, وجاء عند ابن الجارود)٢(, وابن حبان)١(الرواية مسلم
 ."ابدءوا"طريق حاتم بن إسماعيل بلفظ 

, وسفيان )٥( فرواها جماعة منهم الإمام مالك في الموطأ"نبدأ"وأما رواية 

                           
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (١
 .٢٥٣, ص٩جصحيح ابن حبان, ابن حبان, ) (٢
 .١٢١ صالمنتقى,ابن الجارود, ) (٣
 من طريق إبراهيم بن هارون البلخي حدثنا ٤١٣, ص٢جالسنن الكبر, النسائي, ) (٤

 .حاتم
 .٣٧٢, ص١جالموطأ, مالك بن أنس, ) (٥
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, ويحيى بن سعيد كما عند )١(بن عيينة كما عند الترمذي من طريق ابن أبي عمر
 . )٤(, والنسائي)٣( وابن الجارود,)٢(أحمد

, وإسماعيل بن )٥(ومنهم وهيب بن خالد كما رواه عنه تلميذه الطيالسي
, وابن جريج كما )٧(, وابن الهادي كما عند النسائي)٦(جعفر كما عند النسائي

 .)٨(عند أبي عوانة
 عبد االله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة "نبدأ"كما رواه بلفظ 

ثنا حاتم بن : ن بن عبد الرحمن الدمشقيان قالواوهشام بن عمار وسليما
, وأخرج رواية هشام )٩(إسماعيل, رو ذلك عنهم كلهم أبو داود في السنن

                           
: , وقال)٨٦٢(قبل المروة ما جاء أنه يبدأ بالصفا : الحج, باب: أخرجه الترمذي في كتاب) (١

 .حسن صحيح
 .٣٢٠, ص٣جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (٢
 .١٢١ صالمنتقى,ابن الجارود, ) (٣
 .٤١١, ص٢جالسنن الكبر, النسائي, ) (٤
 .٢٣٢صالمسند, الطيالسي, ) (٥
 .٤٠٩, ص٢جالسنن الكبر, النسائي, ) (٦
 .٤١٢, ص٢جالسنن الكبر, النسائي, ) (٧
 .٣٦٣, ص٢جالمسند, أبو عوانة, ) (٨
 ).١٩٠٥ (صفة حجة النبي : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٩
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٤٥٩  

 .)١(بن عمار ابن ماجه
 .)٢( ابن أبي شيبة عن حاتم"نبدأ"ورواه بلفظ 

ومن السابق يظهر أن رواية الأمر بالبدء بما بدأ االله به رواية شاذة وهي 
 . الاستدلالليست بحجة في

 هو الذي عليه الجماهير من أهل والأمر بالترتيب وعدم الاعتداد بخلافه
العلم, بل إن ثمة من أهل العلم من ذكر الإجماع على أن من بدأ بالمروة إلى 

 .)٣(الصفا أن ذلك لا يجزيه
 إن بدأ الساعي بالمروة :لكن روي عن عطاء ما يخالف السابق فقال

 .)٤(أجزاه سعيه
هب آخرون إلى أن ترتيب البدء بالصفا ثم المروة سنة وليس بشرط, كما ذ
 اعتد بذلك الشوط مع الكراهة لما فيه أ سعيه بالمروة ثم يمر إلى الصفافمن بد

 .)٥(من خلاف للسنة

                           
 ).٣٠٧٤ (حجة رسول االله : المناسك, باب: أخرجه ابن ماجه في كتاب) (١
 .٣٣٤, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٢
 .٢٠٧, ص٤جالبناية, العيني, ) (٣
 .٢٠٧, ص٤جالبناية, العيني, ) (٤
, ٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ١٢٣, ص١جأحكام القرآن, اص, الجص) (٥
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٤٦٠  

, "نبدأ بما بدأ االله" ووجه هذا القول أن الثابت من الألفاظ عن النبي 
 . )١(ه بل يفيد السنيةوهذا لا يفيد وجوب البداءة بالصفا بذات

أنه أتى بأصل السعي وإنما عند القائلين به من الحنفية ووجه هذا القول 
 .)٢(ترك الترتيب فلا تلزمه الإعادة كما لو توضأ في باب الصلاة فترك الترتيب

ومنهم من يقول بسنية الترتيب لا اشتراطه لكن لا يعتد بذلك الشوط 
 .)٣(بعا والمروة ثلاثاالمنكس; لأن الواجب صعود الصفا أر

ومع قول عطاء السابق الجميع متفقون على أن من بدأ بالصفا وختم 
 .)٤(أسبوعه بالمروة أنه مصيب للسنة

 قطع المسافة بين الصفا والمروة جميعها: رابعالمطلب ال
مما اتفقت عليه الكلمة بين الفقهاء أن الساعي يجب عليه أن يقطع ما بين 

, ولا يصح له أن يبقي شيئا من تلك )٥(سافة جميعهاالصفا والمروة من الم
 .المسافة غير مقطوع

                                                                   
 .٣٠٥٠, ص٧جإعلاء السنن, , والعثماني, ١٢٨٩ص

 .٣٠٥٠, ص٧جإعلاء السنن, العثماني, ) (١
 .١٢٨٩, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (٢
 .١٢٨٩, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (٣
 .٧١صالإجماع, ابن المنذر, ) (٤
, والقرافي, ١٩٢, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٧٤, ص٨جالمجموع, لنووي, ا) (٥
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٤٦١  

 .غير مقطوع
 غير مقطوع كان ذلك شوطا ناقصا −ولو بعض خطوة–وإن أبقى شيئا 

 .فلم يصح, وعليه لن يصح ما بعده
ونبه جمع من الفقهاء على أن من طاف راكبا اشترط أن يسير دابته حتى 

يبقى من المسافة شيء تحقيقا للشرط تضع حافرها على الجبل, أو إليه حتى لا 
 .)١(السابق

والحال الآن أنه لا يسعى أحد بالبيت على الدواب والله الحمد, لكن 
 فيتنبه ويقطع بهم عجلات الضعفةيؤخذ منه حكم الساعين ركبانا على 

 .مسافة السعي كلها
وسيأتي أن من سنن السعي صعود الجبلين عند بداءة كل شوط, ومن لم 

جمع من الفقهاء إلى أنه يلزمه أن يلصق في الابتداء والانتهاء يصعد ذهب 
 .رجله في الجبل على وجه لا يبقى معه فرجة بين رجله والجبل

وعليه فيلزمه أن يلصق العقب بأصل ما يذهب منه, ويلصق رؤوس 
, وكل هذا أصله وجوب قطع المسافة بين )٢(أصابع رجليه بما يذهب إليه

                                                                   
  .٢٥١, ص٣جالذخيرة, 

 .٧٥, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
 .١٩٢, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٧٥, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
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٤٦٢  

 .الجبلين كلها
قهاء من استعسر إلصاق الرجلين بالجبلين من حيث يقين قطع ومن الف

المسافة المرادة جميعها فقال بوجوب أن يصعد إلى الجبلين قليلا على وجه 
 .يستيقن معه أنه قد قطع المسافة بين الجبلين كلها

والسابق نفسه قيل به في حال الوضوء إذ يلزم غاسل وجهه غسل جزء 
 .)١(مال الوجهمن رأسه مع وجهه ليستيقن إك

 سعى راكبا, ومعلوم أن الراكب وقد اعترض على السابق بأن النبي 
 .)٢(لا يصعد

كما أن السعي قد اشتهر من غير رقي كما روي عن عثمان وغيره من 
 .)٣(الصحابة

ثم إن قولهم إنه لا يمكنه استيفاء ما بينهما إلا بالصعود عليه لا يصح; إذ 
لصفا, ثم يسعى فإذا انتهى إلى المروة ألصق قد يمكنه ذلك بإلصاق عقبه با

                           
 .٧٥, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤٠٩, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (١
 .٧٥, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
, والقرافي, ٤٠٩, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٥٩, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣

 .٢٥١, ص٣جالذخيرة, 
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٤٦٣  

 .)١(أصابع قدميه بالمروة فيستوفي ما بينهما وإن لم يصعد عليهما
وذهب جمع من الفقهاء إلى أنه إن لم يرد الساعي رقي الجبلين فلا يجب 

 .)٢(عليه إلصاق الكعبين بالجبلين بل يبلغه من غير تحديد
التي شملت المسجد الحرام ومنطقة السعي بعد التحديثات الأخيرة 

والمسعى مبلطة, وعند الجبلين اللذين يرقى إليهما جعل نوع من الرخام 
 .الصغير ليعلم أن ثمة يكون الرقي الذي يذكره الفقهاء

ومن علماء بلاد الحرمين من نص على أن منتهى منطقة السعي هو نهاية 
ابقة طريق دراجات العجزة; لأن الذين وضعوا طريق الدراجات الس

 .)٣(وضعوه على منتهى ما يجب السعي فيه
فيكون السابق هو المنطقة التي يلزم السعي فيها ولا يجوز للإنسان أن 

 . ينقص شيئا منها, ويكون رقي الجبلين مسنونا فيما عدا هذه المنطقة
على أن رؤية البيت الآن ممكنة من الصفا دون المروة ومن منطقة عالية 

 . ا أعلى مما كانت الرؤية ممكنة عنده زمان النبي في الصفا, وفي ظني أنه
 رقي الجبل إلى أن رأ البيت فيسن هذا الرقي ولو كان أعلى والنبي 

                           
 .١٥٩, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .٢٥١, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٢
 .٤٣٧, ص٢٢جمجموع الفتاو, ابن عثيمين, ) (٣
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٤٦٤  

 تحقيقا لعلة الرقي السابقة المستفادة من مسلك من منطقة رقي النبي 
 .الإيماء, وليس هو بالأمر العسير والحمد الله

أسا, فيكون منتهى السعي والطابق العلوي للمسعى ليس به جبل ر
الواجب فيه هو آخر الطريق الذي ذكرناه, وأما الدوران بالقبة المقامة على 
 .هواء الصفا أو المروة فليس بواجب; لأنه بعد منتهى مكان السعي الواجب

والإخلال بواجب قطع مسافة المسعى يتصور فيمن لا يصل إلى أول 
 آخرها عند المروة في الأشواط منطقة السعي عند الصفا, أو من لا يصل إلى
 .الفردية, وهكذا العكس في الأشواط الزوجية

كما قد يتصور فيمن ينتقل من منطقة الأشواط الفردية إلى منطقة 
الأشواط الزوجية, ليقلل المسافة على نفسه, وهذا أمر يفعله بعضهم كما 

 وصول يظهر فيقطعون الطريق من وسطها وينقلبون إلى المسعى المقابل دون
 . إلى منتهى السعي من كل شوط

ولا أدري من يخادع هؤلاء بفعلهم السابق, والمشكلة تظهر فيمن هم 
على مذهب من أجاز –ليسوا من أهل الأمانة, وينوبون بالأجرة عن غيرهم 

 . ويقومون بالفعل السابق واالله المستعان−ذلك
مسعى كما قد يتصور الإخلال فيمن يدخل من الأبواب الجانبية لل

ويقطع جزءا من المسافة خارج منطقة المسعى متجنبا بذلك الزحام في منطقة 
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٤٦٥  

 .السعي ثم يدخل بعدها إلى منطقة متقدمة
كما قد يتصور النقص فيمن يفارق منطقة سعيه لعذر ثم يكمل سعيه من 

 .منطقة بعد المنطقة التي وقف عندها, فيكون جزء لم يقطعه
 من الناس, فتدخل قع فيها كثيروهذه الصور كلها لا تصح ومما ي

 .النقص في سعيهم
 :والنقص السابق في شيء من الأشواط يتصور في حالات ثلاث

أن يكون من أول الشوط, كمن نقص من الشوط الثالث بأن بدأ : أولها
 . بعد الصفا بقليل وخلف جزءا من المسافة غير مقطوع

 وواصل وهذا يمحض ذلك الشوط ناقصا, وإذا لم يتم ذلك الشوط
سعيه كان ما بعده غير صحيح; لأن صحة الشوط الرابع رهينة صحة 

 .الشوط الثالث, وصحة الخامس رهينة صحة الرابع, وهكذا
وعلى السابق فمن نقص بعض شوط من أوله وأنهى سعيه أو كان لم ينهه 
بعد يلزمه أن يرجع إلى منطقة النقص فيبدأ من أول الصفا ثم يواصل سعيه 

 .الث ثم الرابع وهكذاحتى يتم الث
أن يكون النقص من بعد أول الشوط كأن يقطع جزءا من : الحالة الثانية

أول منطقة السعي أي بعد الجبل مباشرة ثم يحصل له النقص بعد ذلك, فهذا 
يلزمه أن يتم النقص بأن يسعى من المنطقة التي دخله فيها النقص وما بعدها 
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٤٦٦  

 .على الحال الذي ذكرناه قبل
 منطقة الثالثة أن يكون النقص آخر الشوط, فهذا يلزمه السعي منالحالة 

 .)١( وما بعدها إلى أن يأتي على الأشواط جميعهاالنقص
 إكمال سبع مرات: امسالمطلب الخ 

فيحسب سعيه من الصفا إلى المروة شوطا, ومن المروة إلى الصفا شوطا 
لى الصفا شوطا رابعا ثانيا, ومن الصفا إلى المروة شوطا ثالثا, ومن المروة إ

 . وهكذا
 .)٢(وهذا رأي الجمهور من أهل العلم

 بدأ بالصفا وختم بالمروة, ولا يكون ذلك والدليل للسابق أن النبي 
مكملا سبعة أشواط إلا أن يحسب من الصفا إلى المروة مرة ومن المروة إلى 

  : الصفا مرة ثانية, قال جابر بن عبد االله
βÎ) $x¨﴿الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ثم خرج من الباب إلى  ¢Á9 $# nο uρ öyϑø9 $# uρ 

                           
 .١٦٠, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
, ٢٠٠, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٢٧٣, ص٢ججامع أبي الحسن, البسيوي, ) (٢

, وابن ٧٦, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٥٩, ص٤جالحاوي الكبير, والماوردي, 
شرح الجامع , والسالمي, ٢٠٥, ص٤جالبناية, , والعيني, ١٩٣, ص٣جالمغني, قدامة, 

 .٢٠٦, ص٢جالصحيح, 
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٤٦٧  

⎯ ÏΒ ÌÍ← !$yèx© «!$#﴾ أبدأ بما بدأ االله به . 
 عليه حتى رأ البيت فاستقبل القبلة فوحد االله )١(فبدأ بالصفا فرقي

 :وكبره وقال
لا إله إلا االله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 

 .ه إلا االله وحده, أنجز وعده, ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحدهقدير, لا إل
ثم دعا بين ذلك, قال مثل هذا ثلاث مرات, ثم نزل إلى المروة حتى إذا 
انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة 

 .)٢(ففعل على المروة كما فعل على الصفا, حتى إذا كان آخر طوافه على المروة
ولو زاد فطاف أربع عشرة مرة فقال بعضهم عليه أن يعيد, وقيل 

 .)٣(يجزيه
ومن الفقهاء من اغتفر الزيادة إن لم يتعمدها الزائد لكن ألزموه أن تكون 
نهايته عند المروة, فمن نسي وسعى ثمانية أشواط منتهيا عند الصفا ألزم أن 

                           
فرقي عليه القاف مكسورة والمعنى صعد وارتفع, فإذا فتحت وقوله : قال ابن الجوزي) (١

 .القاف كان من الرقية, وعوام المحدثين يفتحونها جهلا باللغة
 .٦٤, ص٣جكشف المشكل من أحاديث الصحيحين,  ابن الجوزي, 

 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (٢
 .٣٤٧, ص٣جالجامع, وابن جعفر, , ٤٠٣, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣



אא                                                 
   

٤٦٨  

 .)١(يزيد شوطا لينتهي عند المروة كما هو المشروع
رأي الإجزاء أولى غير أنه لا بد من التنبيه على أمر وهو أن من يسعى و

 :أربعة عشر شوطا لا يخلو حاله من أحد أمور ثلاثة
 أن يكون غير متعمد, لكن نسي الأمر, أو لبس عليه أو غير ذلك, :أولها

 .فهذا يجزيه فعله, ولا إثم عليه
عا أربعة عشر  أن يكون متأولا, بمعنى أنه ير السعي مشرو:ثانيها

, فهذا له أمر −كما سيأتي ذكر هذا القول−شوطا, وأن مقتضى الأدلة ذلك 
اجتهاده, وهو في نفسه مصيب, بل يحتسب أجره الله; إذ المسألة واسع فيها 

 .الاجتهاد
 أن يكون قاصدا خلاف السنة بفعله, وأسس سعيه من مبدئه على :ثالثها

دة, ولا يتم له سعيه بل يطالب معارضة المشروع, فهذا يأثم بنيته الفاس
 ."من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"بالإعادة لحديث 

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن سعي الساعي من الصفا إلى المروة ثم 
من المروة إلى الصفا يعد مرة واحدة, وعلى الساعي أن يكرر السابق سبع 

                           
 .٢٧٢, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٤٦, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١
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٤٦٩  

 .)١(مرات, والمرة الواحدة من الصفا إلى الصفا
تار هذا الرأي من علمائنا الإباضية من أهل المغرب الشيخ أبو طاهر واخ

 :الجيطالي إذ قال
يبتدئ بالصفا حتى يصل إلى المروة, فيعود إلى الصفا فيعد ذلك شوطا 
واحدا, ولا يعد الرجوع إلى الصفا شوطا, ولكن يعد من الصفا إلى المروة ثم 

 .)٢(إلى الصفا شوطا حتى يتم سبعة
 :طب الأئمة في شرح النيل قائلاوعلق عليه ق

وليست المغاربة تقول بما قال الشيخ إسماعيل في مناسكه, وإنما قول شذ 
به, وإنما يقولون من الصفا إلى المروة شوط, ومنها إلى الصفا شوط, وتوهم 

 أن المغاربة تقول بما ذكر الشيخ في )٣(أبو عبد االله محمد بن عمرو بن ابن ستة
 .)٤(مناسكه

 كحال الطواف من الحجر إلى الحجر, وهكذا مسح −عندهم−ق والساب

                           
 .٢٠٦, ص٤جالبناية, , والعيني, ٧٦, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
, ٢٥٨, ص٢جمناسك الحج, , واختار ذلك في ٧٨, ص٢جقناطر الخيرات, الجيطالي, ) (٢

 .١٥٩, ص٢جقواعد الإسلام,  ولكنه اقتصر على ذكر مذهب الجمهور في
 .كذا في الأصل المطبوع) (٣
 .١٥١, ص٤جشرح كتاب النيل, القطب, ) (٤
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٤٧٠  

الرأس في الوضوء من مقدمة الرأس إلى مؤخرته ثم من مؤخرته إلى مقدمته 
 .)١(يعد مرة واحدة

وتعقب القياس السابق بأن الطواف لا يحصل فيه قطع المسافة كلها إلا 
فيحصل قطع بالمرور من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود, وأما في السعي 

المسافة بالمرور من الصفا إلى المروة, ولو رجع إلى الصفا مرة أخر لكان فعله 
 .)٢(مرتين

وأما حال الوضوء فالذي عليه الإجماع أن مسحه من المقدمة إلى المؤخرة 
 واجبا اتفاقا بل هو سنة, وهم يقولون ةيجزيه اتفاقا, وليس رجوعه إلى المقدم

 . لا تتم إلا به المرة من السعيإن رجوعه إلى المروة واجب
السعي أمر مستفيض في الشرع ينقله الخاصة والعامة كما اعترض بأن 

خلف عن سلف, ليس بينهم فيه تنازع أنهم يبدؤون بالصفا ويختمون بالمروة 
فكان ذلك إجماعا منهم كالإجماع على وأن الذهاب مرة والإياب مرة أخر 

 .)٣(أن الظهر أربع والعصر أربع
مما رد به السابق أن الساعي في كل مرة طائف بهما فينبغي أن يحتسب و

                           
 .٧٦, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤٠٩, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (١
 .٧٧, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٥٩, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
 .٤٠٩, ص٣جالعزيز, افعي, , والر١٥٩, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣



אא                                                 
   

٤٧١  

ثم إن جابر بن , )١(بذلك مرة كما أنه إذا طاف بجميع البيت احتسب به مرة
 انتهى من طوافه عند المروة, وذلك لا يحصل على  ذكر أن النبي عبد االله 

 .)٢(هذا القول; لأن السعي على مذهبهم ينتهي عند الصفا
ب آخرون إلى أن السعي ما هو إلا من الصفا إلى المروة, أما الرجوع وذه

 , فليس بشيء, فالطائف تعد له مرة إذا ذهب من الصفا إلى المروة
أما رجوعه من المروة إلى الصفا فليس بشيء فلا يحسب له, وإنما هو 
توصل إلى الصفا ليسعى المرة الثانية, فلو عاد إلى الصفا بأي سبيل كان ولو 

 .)٣(من المسجد لم يضره ذلك شيئا
نبدأ بما " لما رقي على الصفا قال واحتج من قال بهذا القول أن النبي 

βÎ) $x¨﴿  , وأراد به قوله تعالى "بدأ االله به ¢Á9 $# nο uρ öyϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ ÌÍ← !$yèx© «!$#﴾ )فيفهم )٤ 
شوط, منه أن يبدأ بالصفا في كل شوط; لأن الحديث مطلق فيه يبدأ به كل 

فإن كانت البداءة في كل شوط من الصفا يكون المضي من الصفا إلى المروة, 

                           
 .١٩٢, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
 .١٩٣, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
فتح , وابن الهمام, ٢٠٦, ص٤جالبناية, , والعيني, ٧٧, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٣

 .١٢٨٤, ص٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٤٥٩, ص٢جالقدير, 
 ).١٥٨(البقرة, جزء من الآية : سورة) (٤



אא                                                 
   

٤٧٢  

 .والعود من المروة إلى الصفا شوطا واحدا لا محالة
 محذوف, والمفعول إذا كان محذوفا يقدر أعم الأشياء لا "نبدأ" وقوله 

نبدأ كل شوط من الأشواط : أخصها لعدم الأولوية, فيكون التقدير عندئذ
وقد تعقب العيني الدليل السابق بأن فيه نظرا; , )١(بدأ االله به وهو الصفابما 

لأن المفعول في الحقيقة غير محذوف; إذ هو حرف الجر وما دخل عليه فيكون 
 . )٢(التقدير نبدأ بابتداء االله أو بالذي بدأ االله به

ولا جديد في كلام العيني بل هو ترديد للحجة السابقة; لأن المحذوف 
ي عليه الدليل السابق الشوط الأول أو الأشواط كلها فيكون معنى الذ

الكلام الذي قام عليه الدليل هو الاحتمال القائم بين نبدأ الشوط الأول بما 
 . بدأ االله به, أو نبدأ الأشواط كلها بما بدأ االله به

وهم أخذوا بالدليل الأعم; لأن فيه إدخالا للدليل الأخص, أما الدليل 
الأخذ به أخذ ببعض الدليل الأعم وترك لأكثره, فيكون الأخذ الأخص ف

 من حيث بالدليل الأعم أولى من الأخذ بالدليل الأخص, وهو حجة ظاهرة
 . مع غض النظر عن الأدلة الأخر التي ترجح أحد الاحتمالينهو

                           
 .٢٠٦, ص٤جالبناية, العيني, ) (١
 .٢٠٦, ص٤جالبناية, العيني, ) (٢
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٤٧٣  

 أن أصل مشروعية السعي −ولم أجد من ذكره–ومما قد يدل على السابق 
ة كان مأخوذا من سعي هاجر أم إسماعيل كما نص عليه بين الصفا والمرو

, وظاهر الحديث أنها سعت سبع مرات من الصفا إلى المروة, ولم النبي 
 :يذكر أنها سعت من المروة إلى الصفا, كما في قول ابن عباس

فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض 
 .أحدالوادي تنظر هل تر أحدا فلم تر يليها فقامت عليه ثم استقبلت ا

فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت 
سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي, ثم أتت المروة فقامت عليها 

 .)١(ونظرت هل تر أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات
يرجع إلا إلى  اسم الإشارة فيه لا "ففعلت ذلك سبع مرات"فقوله 

 .السعي من الصفا والمروة إذ لم يذكر غيره, فيرجع اسم الإشارة إليه وحده
 الذهاب مرة والإياب أخر هو الذي استقر َّوقول الجمهور الذي عد

لين الآخرين, وذلك من المرجحات عليه العمل فلا تكاد تجد قائلا بالقو
 . مع هذا الإشكال والتكافؤ بين الأدلةعول عليهفي

 )١(الشرط إكمال المرات السبع لصحة السعي, فلو شك بنى على الأقلو

                           
 ).٣١٨٤(يزفون النسلان في المشي : الأنبياء, باب: أخرجه البخاري, في كتاب) (١
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٤٧٤  

 .كما ذكرنا في الطواف
لكن الشك هنا يكون بين الأشواط الفردية أو بين الأشواط الزوجية 
فيشك أشوطه هذا الثالث أو الخامس, كما قد يشك أشوطه هذا الخامس أو 

 .السابع
ا الرابع أو السادس, وعلى أو يكون شكه أهذا الثاني أو الرابع, أو أهذ

الأحوال كلها يبني على الأقل ويأتي بما بعده إن لم يكن ثمة ظن غالب, فإن 
كان هناك ظن غالب بنى على غالب ظنه كما ذكرنا ذلك بأدلته عند ذكر 

 .أحكام الطواف

                                                                   
 .٤١٠, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٤٥, ص٨جالمصنف, الكندي, ) (١
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٤٧٥  

 سنن السعي: المبحث الخامس
 الموالاة: أولا

 :الموالاة المرادة هنا تأتي على أمرين
 الموالاة بين الطواف والسعي, فلا يفصل بينهما بشيء إلا اليسير أولهما

 .الذي لا بد منه
 ذكرنا حاله من قبل أنه لم يشتغل بعد ركعتي الطواف بشيء إلا والنبي 

 .استلام الحجر الأسود ثم قصد المسعى بعده مباشرة
 , ونص بعضهم على)١(وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الموالاة السابقة سنة

السابق طويلا كان الفصل أو قصيرا, غير أنهم اشترطوا أن لا يتخلل بين 
 . الطواف والسعي الوقوف بعرفة

ومنهم من قال أن لا يتخلل بينهما ركن, فإن تخلل شيء من السابق لم يجز 
أن يسعى بعده وقبل طواف الإفاضة, بل يتعين السعي بعد طواف 

 .)٢(الإفاضة
                           

, ١٥٧, ص٤ج, الحاوي الكبير, والماوردي, ١٩١, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١
, والقرافي, ١٩٤, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٧٨, ص٨جالمجموع, والنووي, 

 .٣٧٥الكتاب الأول, صالفتاو, , وشيخنا الخليلي, ٢٥٢, ص٣جالذخيرة, 
, والنووي, ٤٠٩, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٣٠٣, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٢
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٤٧٦  

نه ليس له أن يطوف طوافا آخر حتى يسعى ومنهم من عبر عن السابق بأ
 .)١(بين الصفا والمروة

 − وهو ركن عندهم–ويظهر أن علة السابق هي الإعراض عن السعي 
بالدخول في ركن آخر, وذلك يجعل أعمال الحج واردة على غير الصورة 
الشرعية فكأن من أتى الفعل السابق طاف ثم وقف ثم سعى, ومن غير شك 

بالسابق فيكون مردودا ويسعى بعد الإفاضة لكونه عندهم أن الشرع لم يأت 
 .مشروعا

ويلزم أن يقال بالأمر السابق أيضا في حق من شرع له السعي بعد 
الإفاضة ولم يسع بل رجع منى وفصل بأعمال التشريق من رمي الجمار 

, ولا أدري )٢(والمبيت بمنى, غير أن من أهل العلم من اغتفر الفصل السابق
 .ريق السابق بين الوقوف والإتيان بأعمال منىعلة التف

ومما هو تفريع على الأصل السابق وهو عدم وجوب الموالاة ما نص 
عليه بعض الفقهاء أن من طاف للزيارة ولم يسع ثم رجع إلى منى وبعدها 

                                                                   
 .٧٨, ص٨جالمجموع, 

 .١٩٢, ص٢٣جع, بيان الشرالكندي, ) (١
 .٣٠٣, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٢
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٤٧٧  

 . )١(رجع مكة وسعى ثم قفل راجعا إلى منى فليس عليه شيء
لطواف والسعي شرط; لأن ومن الفقهاء من قال إن الموالاة بين ا

الطواف والسعي ركنان في عبادة وأمكن الموالاة بينهما فصارا كاليد مع الوجه 
 .)٢(في الوضوء

ُكما إنه إن بعد ما بين الطواف والسعي لم يجزه; لأن السعي لما افتقر إلى  َ
تقدم الطواف عليه ليمتاز عما لغير االله تعالى افتقر إلى فعله على الفور ليقع به 

عما لغير االله تعالى; لأن الامتياز يوجد بفعله على الفور, ولا يوجد الامتياز 
 .)٣(بفعله على التراخي

 .وقد ذكرنا ضعف هذا الاستدلال قبل بما يغني عن ترداده هنا
 بين مراتب السعي, وقد ذهب الأكثر الموالاةفيه الموالاة وثاني ما تتصور 

ب السعي سنة وليس أمرها بواجب, فلو من الفقهاء إلى أن الموالاة بين مرات
تخلل فصل يسير أو طويل لم يضر, وإن كان شهرا أو سنة أو أكثر, مع كون 

                           
بيان , والكندي, ٢٧٢, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٤٦, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

 .١٩٩, ص٢٣جالشرع, 
 .٧٩, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .١٥٧, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
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٤٧٨  

 .)١(الفضل والخير في الموالاة
وعلى السابق يقطع الساعي سعيه للصلاة ثم يبني عليه من حيث 

 .)٢(قطع
 جمع , ونص)٣(ثم إنه لا بأس على الساعي أن يستريح في سعيه إذا ما أعياه

من فقهائنا على أن له أن يذهب إلى منزله يستريح ثم يرجع يبني على سعيه 
 .)٤(السابق

ومن الفقهاء من قال إن العبرة في البناء على السعي السابق الذي قطعه 
الساعي هي قطع النية من عدمها, فإن خرج من سعيه بنية الإعراض عن 

د, وإن خرج لحاجته بنية السعي السابق فلا بد من أن يستأنف سعيه من جدي
 .)٥(الرجوع فليواصل سعيه بانيا على ما بدأه من قبل

                           
, والنووي, ١٩٢, ص٢٣ج الشرع, بيان, والكندي, ٢٧٣, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (١

 .٧٨, ص٨جالمجموع, 
 .١٩٤, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
, ١٩٢, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٣٦٤, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣

 .٣٦٧, ص٣جالتاج المنظوم, والثميني, 
 .٣٦٧, ص٣جالتاج المنظوم, الثميني, ) (٤
, والكندي, ١٩٢, ص٢٣جبيان الشرع, لكندي, , وا٣٤٩, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٥
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٤٧٩  

 فيلزم وهذا التفصيل حسن بسن, إذ في قطع النية إبطال للسابق
 .الاستئناف

وذهب آخرون إلى التفريق فقالوا إن الفصل اليسير لا حرج فيه, غير أن 
 .فالفصل الطويل لا يجوز إن كان بغير عذر فيلزم الاستئنا

أما مع العذر فلا حرج وذلك كالصلاة المكتوبة والخروج للطهارة وعليه 
 .)١(فيبني على الطواف السابق

ومن الفقهاء من نص على أن من تذكر وهو في سعيه أنه لم يصل ركعتي 
 .)٢(الطواف قطع سعيه وصلاهما ثم بنى على سعيه

 ومنهم من أوجب الاستئناف مطلقا مع الفصل الطويل بعذر كان
الفصل أو بغير عذر, أما الفصل اليسير للصلاة, أو الوضوء لها مع عدم 
الاشتغال بغيره, أو لأخذ قسط من الراحة يعود به النشاط إلى الساعي فلا 

 .)٣(حرج فيه
وهذا هو الأولى بالقول; لأن الفصل الطويل بمنزلة الإعراض عن 

                                                                   
 .١٤٥, ص٨جالمصنف, 

 .٢٥١, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٢٦١, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (١
 .٣٤٧, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٢
 .٧٨, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٣
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٤٨٠  

 .العبادة فيلزم استئنافها
  باب الصفاالخروج إلى المسعى من: ثانيا

وهو الذي كان يدعى من قبل باب بني مخزوم, وهو أقرب الأبواب إلى 
 .)١(الصفا وأقصدها

هو الباب الذي بحيال الحجر في مقابلته : وقال الشيخ أبو طاهر الجيطالي
 .)٢(ويسمى باب الجنائز

ونص جمع من أهل العلم على أنه في محاذاة الضلع السهيلي الذي بين 
 .)٣(ركن الحجرالركن اليماني و

وقال الشيخ أبو بكر الكندي تمضي إلى الصفا من باب الصفا تخرج من 
 .)٤(بين الساريتين المذهبتين

, وقال آخرون بل هو )٥(وعلى السابق جماهير أهل العلم وقالوا إنه سنة

                           
سي, , والفا٢٠٣, ص٤جالبناية, , والعيني, ١٥٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١

 .٥٢٢, ص٢جشفاء الغرام, 
 .٢٥٦, ص٢جمناسك الحج, , و٧٧, ص٢جقناطر الخيرات, الجيطالي, ) (٢
 .٤٧, ص٤جلباب الآثار, , والصائغي, ٣٠٢, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٣
 .١٦, ص٨جالمصنف, الكندي, ) (٤
 ,١٩١, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٢٧٤, ص٢ججامع أبي الحسن, البسيوي, ) (٥
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٤٨١  

 .)١(مستحب
 خارجا من الباب السابق قصدا فيكون وعلة التفريق أكان النبي 

 لأنه −عند من فرق بينهما–خرج اتفاقا فيكون مندوبا الأمر سنة, أو أنه 
 .)٢(أقرب الأبواب إلى الصفا

والواقع أنه لا دليل يفيد واحدا من الأمرين السابقين القصد أو 
 على الاتفاق, وما دام الأمر أنه لا دليل يعين فالأصل أن تحمل أفعاله 

 .لنبي الأصل من بعثة اهو  و,التشريع; لأن ذلك هو الغالب فيها
وإرادة غير التشريع أمر عارض لا يقال به إلا مع الدليل المقارن, فكيف 

 .والحال هنا حال عبادة
ولو أنه خرج من باب غيره فلا حرج عليه, فالمقصود بالأصالة الوصول 

 .)٣(إلى الصفا, والخروج من الباب أمر ثبت عن النبي 

                                                                   
, ٤٠٧, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٥٨, ص٤جالحاوي الكبير, والماوردي, 

 .١٩٢, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٧٩, ص٨جالمجموع, والنووي, 
 .١٢٩٧, ص٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٢٠٣, ص٤جالبناية, العيني, ) (١
 .٢٠٥, ص٤جالبناية, , والعيني, ١٢, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
شرح , والقطب, ٢٠٤, ص٤جالبناية, , والعيني, ٤٠٣, ص٢جالإيضاح, شماخي, ال) (٣

 .١٤٨, ص٤جكتاب النيل, 
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٤٨٢  

ذكور حكى قولا والقطب بعد أن قرر عدم وجوب الخروج من الباب الم
, وهو رأي مطرح )١( أن من لم يخرج من الباب المذكور لزمه دم−ولم ينسبه−

 .عند الفقهاء, ضعيف لا دليل له
ودليل مشروعية الخروج من باب الصفا ظاهر حديث جابر بن عبد االله 

 :الذي تقدم ذكره, وقد ثبت الفعل السابق من حديث
سمعت ابن :  بن دينار قالحدثنا شعبة عن عمرو: محمد بن بشار قال

 :عمر يقول
 مكة طاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام لما قدم رسول االله 

 .ركعتين, ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه فطاف بالصفا والمروة
 .)٢(وأخبرني أيوب عن عمرو عن ابن عمر أنه قال سنة: قال شعبة

 خرج  عن عطاء أن النبي أبي أسامة عن ابن جريج كما جاء من حديث
 .بني مخزومإلى الصفا من باب 

, وهو مرسل, كما أنه من عنعنة ابن )٣(والحديث أخرجه ابن أبي شيبة
                           

 .١٥٣, ص٤جشرح كتاب النيل, القطب, ) (١
 إلى الصفا من الباب ذكر خروج النبي : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (٢

 ).٢٩٦٦(الذي يخرج منه 
 .١٩١ ص,٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
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 .جريج فلا يكون حجة لكن يشهد له حديثا جابر بن عبد االله وابن عمر
حدثنا سعد بن زنبور, : إبراهيم بن هاشم البغوي قال كما جاء من طريق

الرحمن بن عبد االله بن عمر عن أبيه وعبيد االله بن عمر عن حدثنا عبد : قال
 .بني مخزومإلى الصفا من باب  خرج نافع عن ابن عمر أن النبي 

لم يرو هذا الحديث عن :  والأوسط وقال)١(أخرجه الطبراني في الكبير
 .)٢(عبيد االله إلا عبد الرحمن

يثه حجة فقد وعبد الرحمن الذي تفرد بهذا الحديث ممن ليس تقوم بحد
 . متروك الحديث أضعف من أخيه القاسم كان يكذب: قال أبو حاتم

سئل أبو زرعة عن عبد الرحمن بن عبد االله العمر : وقال أبو حاتم
هو متروك الحديث, وترك قراءة حديثه في مسند ابن عمر ولم يقرأه : فقال
 .علينا

وكان يقلب ليس بشيء, وقد سمعت أنا منه ثم مزقته, : وقال أحمد عنه
 .)٣(حديث نافع عن ابن عمر يجعله عبد االله بن دينار عن ابن عمر

كان ممن يروي عن عمه ما ليس من حديثه, وذاك أنه : وقال ابن حبان
                           

 .٣٧٢, ص١٢جالمعجم الكبير, الطبراني, ) (١
 .١٨٧, ص٣, جالمعجم الأوسطالطبراني, ) (٢
 .٢٥٣, ص٥جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٣



אא                                                 
   

٤٨٤  

كان يهم فيقلب الإسناد ويلزق المتن بالمتن يفحش ذلك في روايته فاستحق 
 .)١(الترك

 .)٢(إسناده ضعيف جدا: وللسابق قال الحافظ ابن حجر
أبي خالد عن حميد عن  كما جاء السابق من فعل ابن عمر كما في حديث

إلى الصفا كان ابن عمر إذا قدم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خرج : بكر قال
 .)٣(الذي يلي السقايةمن باب 

وباب الصفا الذي نتحدث عنه ليس له وجود في زماننا بعد التوسعة 
صل إلى جبل الصفا, فعسى أن الأخيرة, ولكن جهته معلومة, وفيها ممر يو

 .يكون من قصده مع نية تحري السنة ممن يحوز أجرها
وهذا الذهاب إلى المسعى خروج من المسجد الحرام لذا نبه بعض الفقهاء 
على آداب الخروج من المسجد كتقديم اليسر من القدمين في الخروج, 

 ذكرناها أول , وقد)٤(والإتيان بالأذكار التي تقال عند الخروج من المسجد

                           
 .٥٣, ص٢جالمجروحين, ابن حبان, ) (١
 .١٧, ص٢جالدراية, ابن حجر, ) (٢
 .١٩١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
هداية , وابن جماعة, ٢٠٣, ص٤جالبناية, , والعيني, ١٦, ص٨جالمصنف, الكندي, ) (٤

 .١٢٥٦, ص٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ١٠٢٧, ص٣جالسالك, 
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٤٨٥  

 .فصل الطواف
سجد في زماننا حتى يتحر الأمر ولا أدري أين حد الخروج من الم

فقد اختلطت أرض المسجد بأرض المسعى, وليس ببعيد أن يقال إن السابق 
 .أول منطقة يشرع فيها السعي الآن هي آخر المسجد

βÎ) $x¢Á9¨﴿ ثابت عنه أنه قرأ قوله تعالى والنبي  $# nο uρ öyϑø9 $# uρ ⎯ÏΒ ÌÍ←!$yèx© «!$#﴾  
لما دنا من الصفا أي بعد خروجه من أرض المطاف وقبل صعود الصفا كما 

ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ  :قال جابر بن عبد االله 
﴿¨βÎ) $x ¢Á9 $# nο uρ öyϑø9 $#uρ ⎯ ÏΒ ÌÍ←!$yèx© «!$#﴾ أبدأ بما بدأ االله به . 

 للتشريع أو لبيان الحكم ان ذلك القول منه والفقهاء مختلفون أك
وإخاله قول –, فعلى الأول الشرعي وأن البداءة يجب أن تكون من الصفا

 يندب لكل من سعى أن يأتي بالآية وأن يقول −ل العلمر من أهوالجمه
 .نبدأ بما بدأ االله به: بعدها

 وقد ذكرنا علة السابق عند ذكر مسنونات الطواف, وبينا حينها أن
 .مسنونية ترديد السابق أمر متوجه وله حظ من النظر

وعلى هذا الرأي لا يشرع ترديد الآية السابقة مع كل صعود إلى الجبل بل 
لا تقال إلا قبيل أول صعود إلى الصفا أول مرة بعد ركعتي الطواف, والنص 
ما جاء إلا بذلك, فليس ثمة دليل يسوغ فعل من يردد قراءة الآية عند كل 
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 . أسبقنا إلى التمام والوفا, ولو كان ذلك خيرا لكان محمد للجبلينصعود 
 اقتصر على المذكور من الآية دون إتمام, والظاهر من الرواية أن النبي 

ووجهه أنه أراد بذلك الاستشهاد على نقطة البدء كما يفيد ذلك حديثه القولي 
الآية, وعليه بعده, والاستشهاد للسابق يفيده الجزء المذكور دون بقية 

 .فالمشروع الإتيان بالآية على الوجه المنقول عن النبي 
 كلها واقتصر الراوي على أولها ومن المحتمل أن يكون قرأها النبي 

 .بيانا لها, إلا أن هذا الاحتمال فيه شيء من البعد والأولى منه الظاهر السابق
 أن يقال ومن الفقهاء من نص على أن القول السابق ما كان لتشريع

 السابق بل كان لتعليم الناس أن البداءة من الصفا, والتعليم انتهى ببيانه 
 .ذلك فلا يشرع القول السابق بل ينطلق من ينطلق إلى الصفا مباشرة

واحتمال إرادة التعليم وارد ولكنه ليس بتلك القوة التي تخصص عموم 
ءة الآية منفعة أخروية  في أفعاله كلها, خاصة أن لقرامشروعية الاقتداء به 

 .يستفيدها من يقرأها وقد بيناها قبل عند سنن الطواف
 الطهارة: ثالثا

مما ذهب إليه جماعة من أهل العلم أنه يستحب لمن أراد السعي بين 
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 .)١(الصفا والمروة أن يكون على طهارة
ولا أعلم نصا صريحا يفيد الاستحباب السابق, لكن جائز أن يكون 

 .اهرا; لأنه توضأ قبل الطواف, وصلى ركعتيه ثم سعى سعى طالنبي 
وقد يستفاد الندب السابق من كون الحفاظ على الوضوء سنة في 

 .الأوقات جميعها, وتتأكد عند العبادات, والسعي عبادة منها
ومع السابق يصح السعي مع الحدثين الأصغر والأكبر; إذ لا دليل يمنع 

 )٢(ز السعي مع حدث أكبر وهو الحيضبل جاء ما يفيد بظاهره لعمومه جوا
قدمت :  أنها قالت<أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة  كما في حديث

مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة, فشكوت ذلك إلى 
 : فقالرسول االله 

 .)٣(افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري
الحاج فلا تمنع منه الحائض, وكالحيض النفاس والسعي مما يفعله 

                           
, ١٥٨, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ١٩٤, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١

 .٢٥٣, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٧٩, ص٨جالمجموع, والنووي, 
 .١٩٤, ص٢٣ج, بيان الشرعالكندي, ) (٢
 ).٤٤٠(ما تفعل الحائض : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٣
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والجنابة, ومع جواز السعي مع الحدث الأكبر يجوز بالأولى السعي مع 
 .الحدث الأصغر

وجاءت رواية حديث السيدة عائشة السابق وفيها النص على المنع من 
السعي بين الصفا والمروة مع الطواف بالبيت إلا أنها رواية شاذة; إذ الرواة 

ن رووا الحادثة اقتصروا على المنع من الطواف بالبيت ولم يذكروا المنع من الذي
 .السعي

عن مالك عن يحيى  وانفرد يحيى الليثي عن مالك فذكرها كما في حديث
قدمت مكة وأنا : عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت

 رسول االله حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى
فقال : 

غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى ما يفعل الحاج افعلي 
 .)١(تطهري

 :قال الحافظ ابن عبد البر
ولا هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث غير أن لا تطوفي بالبيت 

 غير أن لا تطوفي: حتى تطهري, وقال غيره من رواة الموطأبين الصفا والمروة 

                           
 .٤١١, ص١جالموطأ, مالك بن أنس, ) (١
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 . ولا بين الصفا والمروةبالبيت حتى تطهري لم يذكروا 
غير ولا بين الصفا والمروة ولا ذكر أحد من رواة الموطأ في هذا الحديث 
 .)١(يحيى فيما علمت وهو عندي وهم منه واالله أعلم

وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على أن من سعى بين الصفا والمروة على غير 
ا يرو من انفراد الحسن أنه إن ذكر قبل الحلق كونه طهر أن ذلك يجزيه إلا م

 .)٢(سعى من غير طهارة فعليه أن يعيد السعي
لكن يعارض كلام ابن المنذر السابق الناص على الإجماع ما رواه ابن أبي 

تقضي : شيبة عن أبي معاوية عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال
 . )٣(بالبيت وبين الصفا والمروةالحائض المناسك كلها إلا الطواف 

 .)٤(وظاهر هذا الإسناد الصحة, وقد حكم عليه بذلك الحافظ ابن حجر
: قلت لأبي العالية: كما رو ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن عاصم قال

 تقرأ الحائض القرآن?
بين الصفا لا تقرأ القرآن, ولا تقبل, ولا تطوف بالبيت, ولا : قال

                           
 .٢٦١, ص١٩جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (١
 .٧٢صالإجماع, ابن المنذر, ) (٢
 .٢٩٦, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
 .٥٠٥, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٤
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 . والمروة
 .)١(عدل الطواف بالبيتبين الصفا والمروة لطواف ا: وقال
 يقدحان في الإجماع المذكور, والمروي عن أبي العالية أنص في نوهذا

لكون الحائض لم تطف من السعي الموضوع, لأن قول ابن عمر جائز المنع فيه 
لا لحيضها, وقد جاء عنه النص بسعيها ما دامت قد طافت وصلت الركعتين 

 :كما في حديث
إذا : بد الوهاب الثقفي عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قالع

بين الصفا فلتسع بين الصفا والمروة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى 
 .والمروة

, غير أن ثمة خلافا في عبد الوهاب )٢(والحديث أخرجه ابن أبي شيبة
 من تضعيفالأكثر على الاحتجاج بروايته, والثقفي بين موثق ومضعف, و

 .)٣( ما كان إلا لاختلاط رمي به آخر حياتهضعفه
ومع ذلك فمذهب الجماهير من أهل العلم أولى للأدلة المذكورة, وما 

 .نقله ابن أبي شيبة لا يعدو أن يكون رأيا لمن رآه
                           

 .٢٩٦, ص٣جالمصنف,  شيبة, ابن أبي) (١
 .٢٩٩, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٢
 .٨٨, ص٤جلسان الميزان, , وابن حجر, ٧٥, ص٣جالضعفاء, العقيلي, ) (٣
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ومنهم من استدل لعدم اشتراط الطهارة للسعي أنها عبادة تؤد لا في 
بادة تؤد لا في المسجد الحرام في أحكام المسجد الحرام, والأصل أن كل ع

المناسك فالطهارة ليست بواجبة لها كالإحرام والوقوف بعرفة والمبيت 
 .)١(بمزدلفة ورمي الجمار والذبح والحلق

والدليل السابق معتمد على الاستقراء التام, وهو حجة عند الكثيرين, 
 الموجب لكن تقدم ذكر عدم التسليم بكون الطواف داخل المسجد هو

 .للطهارة فيه
وقد ذكرنا في أحكام الطواف أن الأظهر في أرض المسعى بعد 
التحديثات الجديدة أنها ليست من المسجد, وعليه فلا حرج في سعي 

 .الحائض فيها أو مكوثها بها
وقال أبو المؤثر إن من طاف وركع لفريضة فلا أحب أن ينام حتى يسعى 

بته جنابة ثم قام يسعى بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة, فإن نام فأصا
وهو جنب رأيت سعيه تاما, وأحب إلي أن يغتسل من الجنابة ثم يسعى بين 

 .)٢(الصفا والمروة

                           
 .٣٠٥٢, ص٧جإعلاء السنن, العثماني, ) (١
 .١٩٧, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
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وقال بعض أهل العلم إن طاف ليلا وأخره حتى أصبح أجزاه إن كان 
 بوضوء وإلا أعاد الطواف والسعي والحلاق, فإن خرج من مكة أهد

 .)١(وأجزاه
 أن يرقى على الصفا وعلى المروة: ارابع

 أنه رقي على الصفا إلى أن رأ البيت كما في وقد ثبت عن النبي 
 .)٣(, وقال بذلك جماهير أهل العلم)٢(حديث جابر بن عبد االله

 .)٤(ومنهم من أورد فيه احتمالين أهو سنة أو مندوب
 تنقل والرقي الآن يكون بقطع منطقة ما بعد منتهى سير العربات التي

العجزة, إلا أن رؤية البيت من الصفا لا تتحقق إلا بالرقي إلى منطقة قريبة 
                           

 .٢٥٢, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (٢
, والكندي, ٢٧١, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٤٣٠, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣

المجموع, , والنووي, ٤٠٧, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٩٨, ص٢٣جبيان الشرع, 
, ٢٠٤, ص٤جالبناية, , والعيني, ١٩٢, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٨٠, ص٨ج

, ٢٠٤, ص٢ججوابات الإمام السالمي, , والسالمي, ٢٥١, ص٣جة, الذخيروالقرافي, 
الكتاب الأول, الفتاو, , وشيخنا الخليلي, ٢٠٦, ص٢جشرح الجامع الصحيح, و

 .٣٧٦ص
 .٢٠٣, ص٤جالبناية, العيني, ) (٤
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 أعلى من المنطقة التي رقي إليها النبي −كما تقدم–من رأس الصفا, وإخالها 
 ولكن لا ضير في ذلك إذ المراد جعل رؤية البيت منتهى منطقة الرقي ,

تهاه فلم يثبت بحجة  ومنوهو حد منضبط, أما تحديد مكان رقي النبي 
 .شرعية

والرقي المسنون السابق أمر يشكل على الذين يطوفون في الطابق العلوي 
أو سطحه إذ لا جبل ثمة حتى يكلفوا أنفسهم مؤنة رقيه بل سعيهم نفسه 
فوق الجبل, وعسى أن يكتب لهؤلاء أجر امتثال السنة السابقة مع النية 

 .لرقي من الطابق الأرضيالصالحة والوصول إلى ما يحاذي منطقة ا
وللفقهاء خلاف هل الرقي لرأس الصفا والمروة معلل بعلة أو ليس 

 .بمعلل
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرقي ليس مقصودا في الحج, ولكن لا يأمن 
المنتهي لو لم يرق أن يكون ما انتهى إليه من الدرج المستحدثة, وإلا فالانتهاء 

 .)١(إلى أصل الجبل كاف وفاقا
 : السابق نظر من وجهينوفي

أولهما أن الخلاف موجود في المسألة إذ إن ثمة فقهاء قائلين بوجوب 

                           
 .٣٠٢, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (١
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٤٩٤  

 .−كما سيأتي–الرقي وعدم الاجتزاء بقطع المسافة كلها 
جعل علة الرقي الدرج المستحدثة خشية أن تكون آخذة شيئا : ثانيهما

 رقيه درج,  قد رقي على الجبلين ولم تكن حالمن المسعى يبطله أن النبي 
 .بل هي مستحدثة بعده

, لذا )١(وقال بعض الفقهاء إن المقصود بهذا الرقي هو استقبال البيت
 .)٢(استحبوا الرقي بمقدار ما ير الساعي الكعبة

والواقع أن استقبال البيت ممكن لو لم يكن رقي, والأولى أن يقال إن 
 ضعف; إذ المقصود بالصعود هو رؤية البيت, ومع ذلك في هذا الأخير
 .الاتفاق قائم على أن الصعود مندوب ولو لم تكن ثمة رؤية للبيت

كما أن الصعود مندوب اتفاقا في المروة ورؤية البيت تتعذر منها الآن 
 إلا فيد أن الكعبة كانت تر من المروةومنذ أزمنة طويلة, بل لم أجد ما ي

 :كلاما صدره ابن جماعة بقوله
 من أعلى المروة فحالت الأبنية بينها وبين وقيل إن الكعبة كانت تر

 .)٣(المروة
                           

 .٢٠٤, ص٤جالبناية, العيني, ) (١
 .٢٥١, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ١٩٨, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
 .١٠٢٧, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٣
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٤٩٥  

, ولعل ابن جماعة )١(والأمر السابق جزم به إمام الحرمين في النهاية
 .يقصده

 رآها من المروة, فالأولى من ذلك أن يقال إن وظاهر الحديث أن النبي 
الرقي سنة قائمة بنفسها والنظر سنة, فلا تسقط إحداهما لسقوط الأخر. 

لأمر السابق يخاطب به الرجال دون النساء فلا يشرع في حقهن رقي وا
 . إلا إن كان المحل خاليا من غير المحارم, ولا أظن ذلك يحصل)٢(الجبلين

الفقهية خشية وعدم مشروعية رقي النساء أمر تواطأت عليه المذاهب 
ة حال صعودها الجبلين, إلا أن الشوكاني من رانكشاف شيء من العو

ين خالف في الحكم السابق فقال بمشروعية رقي النساء الجبلين, لأنه المتأخر
 .)٣(لم يثبت دليل يخص الرجال بالحكم, والأصل في الأحكام شمولها الجنسين

وفي هذه الأزمان بعد التوسعات التي استقر عليها أمر المسعى يظهر أن 
 إذ يمكن المرأة العلة التي رآها الجمهور مانعة النساء من رقي الجبلين منتفية,

                           
 .٣٠٥, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (١
, ١٠٣٨, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ١٩٢, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢

 ,٢٠٤, ص٢ججوابات الإمام السالمي, , والسالمي, ٢٥١, ص٣جالذخيرة, والقرافي, 
 .١٢٧٣, ص٣جالبحر العميق, وابن الضياء, 

 .١٩٩, ص٢جالسيل الجرار, الشوكاني, ) (٣
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٤٩٦  

الآن رقي الجبلين بالحال الذي تسعى فيه بينهما من غير أن تنحني ولا تتكلف 
 .جهدا, وعليه فلا يكون الرقي سببا لانكشافها إذ الأرض معبدة مبلطة

وبانتفاء المانع السابق ترجع الأحكام إلى أصل العموم للجنسين إذ لم 
الجبلين دون برقي يثبت في شيء من نصوص الشارع تخصيص الرجال 

 .النساء
والحال الآن أن النساء قد استقر عندهن الأمر أنهن يرقين الجبلين, بل لا 

 إذ الحاجز بين يسعى الآخر إلا مع شيء من الرقيستطعن الانتقال إلى الم
خطي الذهاب والإياب والذي هو ممر العربات التي تحمل العجزة لا ينتهي 

 .إلا عند أصل الجبل
 كر والدعاءالذ: خامسا

 أنه كان يقول أذكارا عند رقيه الجبلين, وهذه الأذكار ثبت عن النبي 
ثابتة في حجة الوداع, ولم أجد أحدا من أهل العلم مفرقا بين الحج والعمرة 
في هذا الشأن بل العمرة يسن لمن رقي الجبلين أن يقول فيها ما يقال في الحج 

 .من الأذكار التي سنبينها بعد قليل
واصنع في عمرتك كما :  ليعلى بن أمية يدل للسابق قول النبي وقد
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٤٩٧  

, وقد تقدم أن الأصل لهذا الحديث استواء أعمال الحج )١(تصنع في حجك
 . والعمرة ما لم يكن ثمة دليل يقضي بخلاف هذا الأصل العام
, ومنهم من كره )٢(ومن الفقهاء من أمر بالوقوف حال الذكر والدعاء

 . )٣(الذكر قاعدا
 دعا قائما أو قاعدا, لكن الأقرب أن دعاءه ولم يأت وصف أن النبي 

كان واقفا على الأصل من طوافه وما سيكون من سعيه بعد هذا الذكر, 
 .والجلوس خلاف الأصل فيلزم له الدليل ولا دليل

 : قول جابر بن عبد االله ار النبي كومما جاء في بيان أذ
βÎ) $x¨﴿ دنا من الصفا قرأ ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما ¢Á9 $# nο uρ öyϑø9 $# uρ 

⎯ ÏΒ ÌÍ← !$yèx© «!$#﴾ أبدأ بما بدأ االله به . 
فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأ البيت فاستقبل القبلة فوحد االله وكبره 

 : وقال
لا إله إلا االله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 

                           
 ).١٦٩٧(يفعل في العمرة ما يفعل في الحج : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .١٢٢صالدلائل, المحروقي, ) (٢
 .٢٥١, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٣
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٤٩٨  

 .حده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدهقدير, لا إله إلا االله و
ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات, ثم نزل إلى المروة حتى إذا 
انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة 

 .)١(ففعل على المروة كما فعل على الصفا, حتى إذا كان آخر طوافه على المروة
 كبر ثلاثا وأنه زاد روايات الثابتة النص على أن النبي وجاء في بعض ال
أبي عبيدة عن جابر  له الملك وله الحمد, كما في حديث: يحيي ويميت بعد قوله

 رمل إلى الحجر الأسود رأيت رسول االله : بن زيد عن جابر بن عبد االله قال
  .حتى انتهى إليه في ثلاثة أطواف

لا إله إلا االله وحده لا شريك له, : ويقولفإذا وقف على الصفا كبر ثلاثا 
ويصنع على المروة ,  يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرله الملك وله الحمد

مثل ذلك ثلاثا ثلاثا, وإذا نزل من على الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في 
بطن الوادي سعى حتى يخرج منه, ونحر بعض هديه بيده ونحر بعضه 

 .)٢(غيره
كرار ثلاثا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني كما رو الت

                           
 ).١٢١٨ (لنبي حجة ا: الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (١
 ).٣١٤(في الكعبة والمسجد والصفا والمروة : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٢
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٤٩٩  

 .)١( أتينا جابر بن عبد االله:أبي
كما رواه مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد االله 

 : كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقولأن رسول االله 
مد وهو على كل شيء لا إله إلا االله وحده لا شريك له, له الملك وله الح

 .)٢(قدير, يصنع ذلك ثلاث مرات, ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك
 .)٣(كما ثبت التكبير ثلاثا من فعل ابن عمر 

وصورة السابق أن يأتي بالذكر الوارد في الحديث ثم يدعو بما أحب, ثم 
 .يعود للذكر ثم يدعو بما أحب, ثم يعود للذكر السابق

, وظاهر حديث )٤(دعاء هنا بعد الذكر الثالث أو لاواختلفوا أيأتي بال
جابر عند مسلم أن التكرار ثلاثا كان للذكر والدعاء ولم يفرق بينهما فالأولى 

 .التكرار ثلاثا
وعليه يكون التكبير تسعا والتهليل ستا والدعاء مرتين, وعلى القول 

                           
 .٢٣٠, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (١
 .٣٧٢, ص١جالموطأ, مالك بن أنس, ) (٢
 .٣١١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
, وابن تيمية, ٨٩, ص٣ج, روضة الطالبين, والنووي, ٤٠٧, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٤

 .٤٥٥, ص٣جشرح العمدة, 
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٥٠٠  

 .الثاني ثلاثا
, ومنهم من نص )١(توذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكرر السابق سبع مرا

, وهو خلاف ظاهر الحديث إذ وصف جابر أن )٢(على التكبير سبع مرات
 . كرر ذلك ثلاث مراتالنبي 

عبد االله بن نمير عن عبيد االله عن نافع  نعم قد يستفاد ذلك من حديث
 : ثم قالكبر ثلاثا عن ابن عمر أنه كان إذا صعد على الصفا استقبل البيت ثم 

 وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا االله
 . قدير يرفع بها صوته, ثم يدعو قليلا

ثم يفعل ذلك على المروة حتى يفعل ذلك سبع مرات, فيكون التكبير 
 .)٣(واحدا وعشرين تكبيرة فما يكاد يفرغ حتى يشق علينا ونحن شباب

ا مجموع الأذكار غير أن الأظهر في هذه الرواية أن السبع موصوف به
 .عند كل صعود جبل لا في المرة الواحدة

  كما في حديثلكن جاء ما يفيد السابق صريحا عن عمر بن الخطاب 
: ابن فضيل عن زكريا عن الشعبي عن وهب بن الأجدع أنه سمع عمر يقول

                           
 .٢٥١, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
 .٢٧١, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٢
 .٣١١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
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٥٠١  

يبدأ بالصفا ويستقبل البيت ثم يكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد االله 
 .)١( ويسأله لنفسه وعلى المروة مثل ذلكعلى النبي والصلاة 

 أولى, وقد ثبت صريحا عنه التكرار ثلاث غير أن التأسي بالنبي 
 .مرات

, وهذا )٢( خاتمة دعائهومن الفقهاء من استحب أن يصلي على النبي 
مأخوذ من عموم ما استحب من ختم الدعاء بالصلاة والسلام على النبي 

دلة السابقة خلو من الصلاة إلا من فعل عمر بن , وإلا فظاهر الأ
لكن الدعاء السابق ليس بمعزل عن آداب الدعاء الأخر بل هو , الخطاب

 .منها يسن له ما يسن في غيره من الأدعية
 . )٣(تومنهم من نص على الاستغفار لنفسه وللمسلمين والمسلما

 قد لنبي والدعاء لم يأت في النصوص تحديده بل أطلق الراوي أن ا
دعا, فالأمر فيه كما قيل لا يتحدد بأمر دون غيره, بل يدعو الداعي بما 
يستطيع من مهمات دينه ودنياه, ومن غير شك أن الاستغفار من أهم المهمات 

                           
 .٣١١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
, والقرافي, ١٩٨, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٢٧١, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٢

 .١٢٦٢, ص٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٢٥١, ص٣جذخيرة, ال
 .٢٧١, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٣
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٥٠٢  

 .التي ينبغي أن يشتغل بها من يود الدعاء
 .)١(والأمر السابق يشرع في رأس الصفا كما أنه يشرع في رأس المروة

 في المرة الأولى من الأشواط وينسحب حكمه عند كل مرة والنص جار
يصعد فيها الساعي أحد الجبلين ولو كان في الشوط الأخير عند المروة; إذ 
ظاهر الحديث لم يستثن ذلك ولم يأت ما يفيد أن الشوط الأخير لا يقال فيه 

 .عند صعود المروة الذكر السابق
ابن نمير عن عبد االله عن  ثنعم قد يفيد ذلك فعل ابن عمر كما في حدي

ثم كبر ثلاثا نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صعد على الصفا استقبل البيت ثم 
 :قال

لا إله إلا االله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
 .قدير يرفع بها صوته, ثم يدعو قليلا

التكبير ثم يفعل ذلك على المروة حتى يفعل ذلك سبع مرات, فيكون 
 .)٢(واحدا وعشرين تكبيرة فما يكاد يفرغ حتى يشق علينا ونحن شباب

 أي يأتي بالأذكار السابقة "حتى يفعل ذلك سبع مرات"فقول الراوي 
                           

, والماوردي, ٣٠٥, ص٤جنهاية المطلب, , والجويني, ٢٧٢, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (١
 .١٥٨, ص٤جالحاوي الكبير, 

 .٣١١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٢
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سبع مرات, وذلك يجعل الاختتام بالمروة لا يقال فيه الذكر السابق وإلا كان 
 .العدد ثماني مرات

ن الذكر على كل جبل جعله ومما يؤيد ذلك من النظر أيضا احتمال أ
الشرع فاتحة لكل شوط لا خاتمة له وذلك أمر ليس بالبعيد وإن لم يكن له 

 قاله أول شوط ليكون فاتحة سعيه من الصفا إلى نص ظاهر, فالرسول 
المروة, وقاله في الشوط الثاني على المروة ليكون فاتحة سعيه من المروة إلى 

 . الصفا, وهكذا
 . المرة الأخيرة فليس بفاتحة لشوط بل هو ختام السعيأما رقي المروة في

 أنه كان يقول وليس في الرواية السابقة التي فيها وصف فعل النبي 
دعاء بعينه بل أطلق الراوي, لذا نص جمع من الفقهاء على أنه ليس في السعي 

 .)١(دعاء موقت, فيدعو الداعي بما شاء
, وهو ثابت )٢(كر السابقوقد استحب بعض الفقهاء رفع الصوت بالذ

 .ما قدمنا من رواية ابن أبي شيبةعن ابن عمر ك
ونقل عن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه كان إذا رقي على الصفا 

                           
 .٢٥١, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٣١٠, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
 .٥٠٠, ص٢جرد المحتار, , وابن عابدين, ٢٠٧, ص٧جمنهج الطالبين, الشقصي, ) (٢
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٥٠٤  

 . )١(يرفع صوته بالذكر كأنه أعرابي جاف
 خاص −لو قيل به−غير أنه لا بد من التنبيه على أن هذا الرفع بالصوت 

 .لمشروع في حقها خفض الصوتبالرجل, أما المرأة فا
, إذ لو لم يجهر به لما ثم إن رفع الصوت بالذكر مأخوذ من فعل النبي 

سمعه جابر وغيره, وأما الدعاء فالسنة فيه الإسرار فلذا لم يسمع من النبي 
)٢(. 

رب : ومما جاء واستحبه بعض الفقهاء أن يقول الساعي بين الجبلين
أنت الأعز الأكرم, اللهم آتنا في الدنيا حسنة اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم و

 .)٣(وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
والسابق ثابت من قول ابن عمر كما رو ذلك عنه ابن أبي شيبة من 

كان عبد االله إذا سعى في بطن : طريق أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق قال

                           
, ٢جشرح الجامع الصحيح, , والسالمي, ٢٠١, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١

 .٢٠٥ص
 .٤٦٠, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٢
, والرافعي, ١٩٥, ص٢٣جيان الشرع, ب, والكندي, ٢٧١, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٣

, ٣جالمغني, , وابن قدامة, ٨٠, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤٠٨, ص٣جالعزيز, 
 .١٩٣ص
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٥٠٥  

 .)١(رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم: الوادي قال
 .)٢(كما أنه ثابت من قول عبد االله بن مسعود

 )٣( أنه كان يقوله في سعيهلذا فقول إمام الحرمين إنه قد صح عن النبي 
 .)٤(مما لا يوافق عليه

إبراهيم بن الحجاج   من حديثوقد روي السابق من قول الرسول 
ن حدثنا ليث بن أبي سليم ع:  عبد الوارث بن سعيد قالحدثنا: السامي قال

 كان إذا سعى في بطن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي 
 .وأنت الأعز الأكرماغفر وارحم اللهم  :المسيل قال

لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا ليث : أخرجه الطبراني وقال إثره
 .)٥(تفرد به عبد الوارث

 .قبلوليث بن أبي سليم ممن لا يثبت حديثه كما ذكرنا ذلك عنه من 
 في حديث الفاكهي من طريق يعقوب كما جاء السابق من قول النبي 

                           
 .٤٢٠, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
 .٩٥, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (٢
 .٣٠٥, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٣
 .٢٥١, ص٢جالتلخيص الحبير, وابن حجر, , ٢١٦, ص٦جالبدر المنير, ابن الملقن, ) (٤
 .١٤٨, ص٣جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) (٥
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٥٠٦  

أنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد االله بن أبي : بن حميد قال
 سمعت النبي : امرأة من بني نوفل قالتمغيث عن صفية بنت شيبة عن 
 .)١(لأكرمإنك أنت الأعز ااغفر وارحم رب : يقول وهو يسعى مما يلي الوادي

: أحمد: قاللكن الحديث لا يثبت أيضا ففيه إبراهيم بن يزيد الخوزي, 
ليس بثقة وليس بشيء, وقال أبو زرعة : متروك الحديث, وقال يحيى بن معين

منكر الحديث ضعيف الحديث, وقال أبو بشر الدولابي عن : وأبو حاتم
متروك : سائي وقال الن,يعني تركوه: سكتوا عنه, قال الدولابي: البخاري
 .)٢(الحديث

 : من قوله ما كان يدعو به ابن عمر )٣(ومما استحبه بعض الفقهاء
اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك, اللهم اجعلني ممن 
يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين, اللهم آتني من خير ما 

اجعلني من ورثة تؤتي عبادك الصالحين, اللهم اجعلني من الأئمة المتقين, و
 .)٤(جنة النعيم, واغفر لي خطيئتي يوم الدين

                           
 .٢١٩, ص٢جتاريخ مكة, الفاكهي, ) (١
 .٢٤٣, ص٢جتهذيب الكمال, المزي, ) (٢
 .١٩٢, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٤٠٨, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٣
 .٣٠٨, ص١جحلية الأولياء, أبو نعيم, ) (٤
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٥٠٧  

به بعد ركعتي الطواف كما في  يأتي والدعاء السابق كان ابن عمر 
كان ابن عمر : حدثنا محمد بن سوقة عن نافع قال: يعلى بن عبيد قال حديث

إذا قدم حاجا أو معتمرا طاف بالبيت وصلى ركعتين, وكان جلوسه فيها 
قيامة ثناء على ربه ومسألة فكان يقول حين يفرغ من ركعتيه وبين أطول من 

 .)١(الصفا والمروة, ثم ساق الدعاء السابق
 خفضهما , ولم يأت في النص الشرعي أن النبي )٢(وفي كل يرفع يديه

حال الذكر ورفعهما حال الدعاء, بل الظاهر أن الرفع استوعب الجميع ولا 
 .مانع منه من حيث الشرع

 رفع يديه حال الذكر كما في حديث لى العكس مما ثبت أن النبي بل ع
حتى نظر إلى  لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه أبي هريرة أن النبي 

 .)٣(ورفع يديه فجعل يحمد االله ويدعو بما شاء أن يدعوالبيت 
وكثير من الناس الآن من يشير إلى البيت حال رقيه الجبلين, والظاهر أن 

 رفع يديه حال رقيه الجبلين رفع دعاء لا رفع إشارة إلى البيت, وعليه بي الن
                           

 .١٠٨, ص٦جالمصنف, شيبة, ابن أبي ) (١
, وابن ١٠٣١, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ٢٠٣, ص٤جالبناية, العيني, ) (٢

 .١٢٥٧, ص٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٣٥٨, ص٢جالبحر الرائق, النجيم, 
 ).١٧٨٠(فتح مكة : الجهاد والسير, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٣
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٥٠٨  

فالمشروع رفعهما كما يرفع الداعي يديه لا أن يشير إلى البيت; فإن الإشارة في 
 .هذا الموضع ليس لها أصل عن الشارع

 .)١(والإمام مالك هنا على أصله لا يستحب رفع اليدين إلا حال الصلاة
ل العلم للحاج أن يلبي بعد الذكر الأول ثم يدعو واستحب بعض أه

وقد تقدم في الجزء الثاني من الكتاب أن التلبية غير مشروعة في , )٢(بما أحب
 . حال الطواف
 نقلت عنه أحواله وأذكاره على الجبلين ولم يكن من بينها والنبي 

نى الحرم,  قطع التلبية عند أد أنه −كما تقدم–التلبية بل ظاهر قول ابن عمر 
 .ثم إنه هنا ذكر ما كان يقوله على رأس الصفا ولم يكن من بين ما ذكره التلبية

ثم إن التلبية مشروعة في عموم الإحرام, ولهذا المكان ذكر يخصه فلم 
يزاحم بغيره, وأيضا فإن التلبية شعار المجيب للداعي فشرع له ما دام يسير 

مكنة التي دعي إليها فقد وصل إلى ويسعى إلى المقصد فإذا بلغ مكانا من الأ
 .)٣(المقصد فلا معنى للتلبية ما دام فيه فإذا خرج منه وقصد مكانا آخر لبى

                           
 .٢٥١, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
, ١٠٢٨, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ١٥٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢

 .١٢٥٧, ص٣جالبحر العميق, وابن الضياء, 
 .٤٦١, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٣
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٥٠٩  

لكن جاء ما يفيد التلبية في الموضع السابق من فعل عبد االله بن مسعود 
أبي نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة البشيري, أنبأ   كما في حديث

ثنا أبو خليفة, ثنا محمد بن كثير, أنبأ سفيان عن منصور أبو عمرو بن مطر, 
 :عن أبي وائل عن مسروق قال
ّجئت مسلما على عائشة  َ  وصحبت عبد االله بن مسعود حتى دخل <ُ

في الطواف فطاف ثلاثة رملا وأربعة مشيا ثم إنه صلى خلف المقام ركعتين ثم 
 . إنه عاد إلى الحجر فاستلمه

إني : على الشق الذي على الصفا فلبى فقلتثم خرج إلى الصفا فقام 
 نهيت عن التلبية? 

ولكني آمرك بها; كانت التلبية استجابة استجابها إبراهيم, فلما : فقال
 .اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم: هبط إلى الوادي سعى فقال

وهذا أصح الروايات في ذلك عن : والحديث أخرجه البيهقي وقال إثره
 .)١(ابن مسعود

وبعض أهل العلم على أن التلبية على الصفا والمروة تشرع للحاج, أما 

                           
 .٩٥, ص٥ جالسنن الكبر,البيهقي, ) (١
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٥١٠  

المعتمر فيتوقف عن التلبية عند أدنى الحرم أو الشروع في الطواف على 
 .الخلاف الذي ذكرناه سابقا

 لبى حتى رمى الجمرة, وطواف ولعل علة السابق عموم أن النبي 
ستحبوا إلا في السعي بعد طواف الإفاضة يكون بعد رمي الجمرة فمن هنا لم ي

 .القدوم
ولكن حديث ابن مسعود سابق الذكر لم يكن فيه تقييد بالحج بل ظاهره 

 .  عامة للحج والعمرةأنه في العمرة, ثم إن العلة التي احتج بها 
والأولى من ذلك كله عدم مشروعية التلبية على الصفا والمروة وحال 

 . بينة جليةالطواف للأدلة التي قدمناها, وهي
 .)١(ومن الفقهاء من فضل قراءة القرآن في السعي بين الصفا والمروة

والتفضيل السابق حسن في غير حال رقي الجبلين, أما عند الرقي 
فالأفضل ما ثبت في السنة, وإن كان ذكر االله بقراءة القرآن خيرا من حيث 

 .ارعالأصل العام إلا أنه في هذا الموضع الأولى ما نص عليه الش
 بالدعاء في الطواف; لأنه يشبه وقال بعض الفقهاء لم يأمر النبي 

بالصلاة, والدعاء يؤتى بعد الفراغ منها, والسعي تتمة ذلك فأشبه آخر 

                           
 .١٠٣٦, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (١
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٥١١  

 .)١(الصلاة فاستقام الدعاء بالحاجة فيه دون الطواف
 استقبال البيت: سادسا

وافه أتى  لما فرغ من طأبي هريرة أن النبي ومما جاء في ذلك حديث 
ورفع يديه فجعل يحمد االله ويدعو بما حتى نظر إلى البيت الصفا فعلا عليه 

 .)٢(شاء أن يدعو
 المذكور غير أن الذي يشكل على السابق أنه كان يوم فتح مكة, ورقيه 

 ما دخل مكة يوم الفتح محرما, ما كان في نسك فقد اتفق الجميع على أنه 
 .فطوافه ورقيه ما كان للنسك

عل رقيه كان لأنه أمر فرق جيشه بالاجتماع عند جبل الصفا فيكون ول
دعاؤه في مكان الاجتماع دعاء شكر وحمد لا نسك, وعليه فدلالته على 

 .استحباب التوجه للبيت حال النسك ضعيفة
 استقبل البيت حال الدعاء, ثم إن السابق ليس بنص في أن النبي 

أيد القائلون بمشروعية استقبال وليس من لازم الرؤية الاستقبال, لكن 
 : البيت حال الذكر السابق بأمور منها

                           
 .١٢٦٦, ص٣جيق, البحر العمابن الضياء, ) (١
 ).١٧٨٠(فتح مكة : الجهاد والسير, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
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٥١٢  

أنه حال مكث للذكر والدعاء فاستحب فيها استقبال القبلة كسائر 
 .الأحوال وأوكد

ومنها أن الوقوف بالمشاعر نوع من الصلاة, ولأن المناسك هي حج 
 . وقصدهالبيت فكان استقبال البيت وقت فعلها تحقيقا لمعنى حج البيت 

ولأن جميع العبادات البدنية من القراءة والذكر والدعاء والصلاة 
والاعتكاف وذبح الهدي والأضحية يسن استقبال الكعبة فيها فما تعلق منها 

 .)١(بالبيت أولى
 الهرولة بين العلمين الأخضرين: سابعا

والعلمان الأخضران جعلا علامة على موضع السعي الذي سعى فيه 
 . )٢(طن الوادي, وليس ثمة الآن بطن واد ولا له أثر ببالنبي 

وفي زماننا نصب مصباح أخضر ليكون علامة على مبدأ منطقة السعي 
 .ومنتهاها من الوجهين

 أن النبي عبيد االله عن نافع عن ابن عمر  ودليل الأمر السابق حديث
 ,كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة 

                           
 .٤٥٣, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (١
 .٢٠٥, ص٤جالبناية, العيني, ) (٢
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٥١٣  

 .)١(بين الصفا والمروةوأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف 
عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى  وجاء عن ابن عباس حديث

بين الصفا ليس السعي ببطن الوادي :  قالابن عباس حدثه أن ابن عباس 
سنة, إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا والمروة 

 .)٢(شدا
وذكر بعض أهل العلم أنه لا يريد أنه لا يسن السعي في بطن الوادي 

 بل كانت من عمل الجاهلية فأقرها وإنما أراد أنه ليس بسنة أنشأه النبي 
 على ما كانت عليه فصارت سنة بالتقرير, وغيرها من السنن أنشأ النبي 
 .)٣(فعلها

 من مناسك الحج ويشكل على التوجيه السابق أن الطواف بالبيت وكثيرا
 ولم يقل أحد فيها ما قاله كانت معروفة عند أهل الجاهلية وأقرها النبي 

 .ابن عباس
 أن أصل السعي ببطن الوادي هو فعل −كما قدمنا− على أنه ثبت عنه 

                           
من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 ).١٥٣٨(فا بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الص
 ).٣٦٣٤(القسامة في الجاهلية : مناقب الأنصار, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
 .١٢٧٢, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (٣
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٥١٤  

 . وأن المشروعية كانت لذلك<هاجر أم إسماعيل 
نفي ومن الفقهاء من حمل حديث ابن عباس السابق على أنه أراد أن ي

 .)١(الوجوب عن السعي كله, فيكون حكمه تطوعا
وفي هذا التوجيه نظر; إذ كلام ابن عباس ما كان إلا في السعي ببطن 

 كلام ابن  السعي كله, ثم إنه لو قيل بظاهرالوادي, والموجهون كلامهم في
 .عباس لأفاد عدم المشروعية رأسا, وهو ما لا يقول به أحد

كمذهبه في وعية الهرولة بين العلمين  لا ير مشرولعل ابن عباس 
 . كما هو الظاهرالرمل في طواف القدوم إن صح هذا المنقول عنه

ونبه بعض أهل العلم على أن الساعي يسعى سعيا شديدا قبل الميل 
الملصق بجدار المسجد بنحو ستة أذرع, وهكذا عند رجوعه من المروة إلى 

ضر بستة أذرع محاذيا لمكان سعيه الصفا يواصل سعيه الشديد بعد الميل الأخ
 .)٢(من الصفا إلى المروة

وعلة ذلك أن الميل كان موضوعا على المكان الذي منه ابتداء السعي 
فكان السيل يهدمه ويحطمه, فرفعوه إلى أعلى ركن المسجد ولم يجدوا على 

                           
 .٢٩٨, ص١٦جعمدة القاري, , والعيني, ٣٩٨, ص٢جكشف المشكل, ابن الجوزي, ) (١
, ١٥٨, ص٤جبير, الحاوي الك, والماوردي, ٣٠٤, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٢

 .٧٨, ص٢جقناطر الخيرات, , والجيطالي, ٢٠٥, ص٤جالبناية, والعيني, 
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٥١٥  

 .)١ (السنن أقرب من ذلك الركن فوقع متأخرا عن مبدأ السعي ستة أذرع
 أن العلمين موضوعان في مكانهما الذي يبين −والله الحمد–ن والحال الآ

, وسعت فيه من قبل أم إسماعيل بطن الوادي الذي سعى فيه نبي الإسلام 
, فلا داعي للتقديم السابق بل يلتزم موضع العلامة في −رحمها االله–هاجر 

 .المبتدأ والمنتهى
 .االله كما وصف جابر بن عبد وقد تقدم ذلك من فعل النبي 

والهرولة السابقة ليست مشروعة إلا في بطن الوادي منطقة السعي بين 
العلمين, فلا يصح السعي في المسعى كله كما يفعل جماعات من السعاة الآن, 
ولكن مع هذه الإساءة التي يتعرض لها هؤلاء نص من نص من أهل العلم 

 .)٢(على أنه ليس عليهم شيء
 .لم بالمشروع سالما من الإثمولا أظن متعمد المخالفة مع الع

وقال بعض أهل العلم إن من سعى راكبا أو محمولا أسرع حامله بقدر 
 .)٣(الإرمال بين العلمين, ولو دابة يسرعها راكبها أو سائقها

والجمهور من الفقهاء على أن هذا السعي سنة وليس بواجب, فمن 
                           

 .٢٠٥, ص٤جالبناية, , والعيني, ٣٠٥, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (١
 .٢٧٣, ص٢جامع, الج, والبسيوي, ٣٤٧, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٢
 .١٥٣, ص٤جشرح كتاب النيل, القطب, ) (٣
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٥١٦  

 .)١(ضيلةمشى بين العلمين على عادته لم يكن عليه شيء وفاتته الف
إن أسع بين الصفا والمروة : ابن عمر قال ومما يفيد الحكم السابق حديث

 يمشي, رأيت رسول االله وإن أمش فقد  يسعى, فقد رأيت رسول االله 
 .وأنا شيخ كبير

ولأن ترك الرمل في الطواف بالبيت لا شيء فيه فبين الصفا والمروة 
 .)٢(أولى

 :ور, روي عنه من طرقوحديث ابن عمر الذي استدل به الجمه
 .أولها عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر

وقد رو الحديث عن عطاء جماعة منهم الثوري كما أخرج ذلك 
حدثنا بشر بن السري, : النسائي من حديث محمود بن غيلان المروزي قال

: حدثنا سفيان عن الثوري عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال: قال
 .)٣(الحديث... أيت ابن عمرر

                           
, وابن قدامة, ٨٠, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٢٠٧, ص٢٣ج الشرع, بيانالكندي, ) (١

, ٣جالذخيرة, , والقرافي, ٤٠٣, ص٢جالإيضاح, , والشماخي, ١٩٣, ص٣جالمغني, 
 .٢٥٣ص

 .١٩٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
 ).٢٩٧٦(المشي بينهما :  بابالمجتبى,, و٤١٤, ص٢جالسنن الكبر, النسائي, ) (٣
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٥١٧  

ورو الحديث أبو داود من طريق النفيلي ثنا زهير ثنا عطاء بن السائب 
 .)١(عن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد االله بن عمر

بن فضيل عن عطاء اورواه الترمذي من طريق يوسف بن عيسى حدثنا 
حسن : الالحديث, وق... رأيت ابن عمر:بن السائب عن كثير بن جمهان قال

 .)٢(صحيح
ثنا : ورواه ابن ماجه من طريق علي بن محمد وعمرو بن عبد االله قالا

 .)٣(وكيع ثنا أبي عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر
 .)٤(وصححه ابن خزيمة بإخراجه إياه

ورواه ابن خزيمة عن أبي موسى ثنا عقبة ثنا الضحاك عن سفيان عن 
 .)٥( سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوهعبد الكريم الجزري عن

حدثنا عبد : ورواه النسائي من طريق محمد بن رافع النيسابوري قال
: أنبأ الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال: الرزاق قال

                           
 ).١٩٠٤(أمر الصفا والمروة : اب المناسك, بابأبو داود, كت) (١
 ).٨٦٤(ما جاء في السعي بين الصفا والمروة : الحج, باب: الترمذي, كتاب) (٢
 ).٢٩٨٨(السعي بين الصفا والمروة : المناسك, باب: ابن ماجه, كتاب) (٣
 .٢٣٧, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (٤
 .٢٣٧ص, ٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (٥
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٥١٨  

إن شئت فقد رأيت رسول : رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة, ثم قال
 .)١( يسعىت رسول االله  يمشي, وإن سعيت فقد رأياالله 

ومن مجموع السابق يظهر أن حديث ابن عمر صحيح حجة, بل بعض 
 .طرقه صحيحة بذاتها

ورو ابن خزيمة عن محمد بن يحيى حدثنا المغيرة ثنا سعيد بن بشير 
 سعى عاما ومشى حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي 

 .)٢(عاما
 .تركه في سعيه كلهومنهم من استحسن له أن يهدي إن 

ومن الفقهاء من نص على كونه سنة إلا أنه ألزم تاركه الدم, ومنهم من 
 . )٣(قال يعيد ما دام في مكة فإن فات أهد, ومنهم من قال لا يعيد وعليه دم

والظاهر أن بعضهم يعلقون وجوب الدم بالعمد, أما الناسي للهرولة 
 .)٤(فلا شيء عليه

                           
المشي : مناسك الحج, باب: كتابالمجتبى, , و٤١٤, ص٢جالسنن الكبر, النسائي, ) (١

 ).٢٩٧٧(بينهما 
 .٢٣٧, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (٢
 .٢٠٦, ص٢جشرح الجامع الصحيح, , والسالمي, ٢٥٣, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٣
 .٢٠٦, ص٢جشرح الجامع الصحيح, السالمي, )  (٤
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٥١٩  

أن من ترك الهرولة السابقة أربعة أشواط ومن الفقهاء من ذهب إلى 
فصاعدا فعليه دم وقد تم سعيه تعمد الترك أو لم يتعمد, إلا أن غير المتعمد 

 .للترك كالناسي يتذكر وهو بمكة فله أن يعيد ويسقط الدم عنه
 وإن كان المتروك رمل أقل من أربعة أشواط فيلزم بترك رمل كل شوط 

 .)١(بإطعام مسكين
 السالمي وقطب الأئمة عن الأبدلاني من علماء الإباضية وحكى الإمام

المغاربة أنه ألزم من لم يهرول إعادة السعي, والدم مع الإعادة إن كانت 
 .)٢(الإعادة بعد الحلق

 :وقال ابن جعفر
ومن ترك الرمل في شوط أو شوطين فليعد الشوطين, وإن قصر قبل أن 

 .)٤( فعليه دم−أربعة أو أكثر– وكان قد ترك الأكثر من الهرولة )٣(يعيد

                           
, والسعدي, ١٩٥, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٣٤٦, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

 .٢٩٧, ص١٩جقاموس الشريعة, 
, ٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٢٠٦, ص٢جشرح الجامع الصحيح, السالمي, ) (٢

 .١٥٣ص
 .يعود, والأظهر المثبت في الأصل: في الأصل) (٣
 .٣٤٦, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٤
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٥٢٠  

واختلفوا فيمن جاوز موضع الهرولة أيرجع إليه ليهرول, قال جماعة لا 
 .يرجع إليه, وهؤلاء هم الذين يقولون بأن الهرولة المذكورة ليست بواجبة

 .)١(ومنهم من قال يرجع إليه ما لم يجاوزه بثلاث خطوات
 .)٢(لخطواتومنهم من أطلق الأمر بالرجوع دون تقييد بعدد ا

والتفصيلات السابقة يعوزها الدليل, وحديث ابن عمر الذي فيه أن 
 . سعى ومشى ظاهر في نفي الوجوب عن الهرولة بين العلمينالنبي 

والأمر السابق خاص بالرجال, وقد اتفق العلماء على أنه إن كان 
الازدحام موجودا لم يشرع للمرأة السعي بين العلمين بل تمشي مشيها 

 . )٣(عتادالم
 .)٤(ومن الفقهاء من أمرها بالإسراع شيئا يسيرا عن المشي المعتاد

                           
, والسالمي, ٢٠٦, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٣٤٦, ص٣جالجامع, جعفر, ابن ) (١

 .٢٠٦, ص٢جشرح الجامع الصحيح, 
 .٢٧٢, ص٢جامع, الجالبسيوي, ) (٢
هداية , وابن جماعة, ٢٧٣, ص٢جامع, الج, والبسيوي, ١٧٦, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٣

, والسالمي, ١٢٧٣, ص٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ١٠٣٨, ص٣جالسالك, 
 .٢٠٦, ص٢جشرح الجامع الصحيح, 

 .٤٠٣, ص٢جالإيضاح, , والشماخي, ٣٤٧, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٤
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٥٢١  

ورو الإمام الربيع عن ضمام بن السائب عن أبي الشعثاء جابر بن زيد 
أنه كان لا ير على النساء رملا بالبيت, ولا بين الصفا والمروة, ويسرعن في 

 .)١(المشي
ية التي الأصل فيها أن فيكون الإجماع مخصصا لعموم النصوص الشرع

 .يتعبد بها الجنسان الذكور والإناث
واختلف في حال خلو المسعى من الرجال أيشرع لها أن تسعى بين 

, وذهاب علة المنع يرد إلى أصل عموم أحكام )٢(العلمين أو لا يشرع لها ذلك
 .الشريعة للجنسين إذ لا مانع من الهرولة إلا العلة المذكورة

ن رأ مشروعية السعي للنساء لولا الإجماع السابق ومن أهل العلم م
فإن مبدأ السعي كان سعي امرأة وهي هاجر أم إسماعيل, فالأصل أن تدخل 

,  بل على سبيل القطع على ما يذهب إليه بعض العلماءفي المشروعية بالأولى
 .)٣(ولكن لورود الإجماع يقال بما أفاده الإجماع
لوة ولم يكن ثمة رجال يسعون معها ثم إن فعل هاجر كان في حال الخ

                           
 .٧٢صمن جوابات الإمام جابر بن زيد, الخروصي, ) (١
هداية , وابن جماعة, ٨٠, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤١٠, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢

 .١٠٣٨, ص٣جالسالك, 
 .٤٣٠, ص٢٢جمجموع الفتاو, مين, ابن عثي) (٣
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٥٢٢  

والنساء الآن لا يسعين إلا مع الرجال ففرق بين الأمرين كبير, نعم قد 
 أنه يشرع سعي النساء بين العلمين في حال −رحمها االله–يستفاد من فعلها 

 .خلو المسعى من الرجال غير المحارم
ال من والمشكلة التي قد تحول دون تطبيق السنة السابقة أن من الرج

يسعى بين الصفا والمروة ويكون معه من لا يشرع له السعي كالنساء وغيرها 
 ضعيفة لا −في أحيان كثيرة–من الضعفة غير القادرين على السعي, والمرأة 

تكاد تقوم بشأنها فيخشى عليها من يعنى بشأنها لرفقتها الضياع خاصة أيام 
ين شرف الامتثال لسنة المواسم كالحج ورمضان فيكون حاله دائرا بين أمر

 . وخشية إضاعة من تحت يديه والتفريق فيهما مرالنبي 
ويقال في حق مثل من هذا حاله إن مفسدة ضياع المرأة وسط تلك 
الجموع الغفيرة من ضيوف الرحمن أمر بالغ الضرر, وتطبيق السنة أمر ليس 

جلب بالواجب المحتم, فعلى القواعد التأصيلية يقدم دفع المفسدة على 
 . المصلحة فيرعى شؤونها

ولعل ذلك أأجر له في مثل حاله ذاك; إذ التزام الواجب أشرف من 
الحرص على المندوب إن لم يمكن الجمع بينهما, بل التضييع في الواجبات 

 .المتحتمة لأجل تحصيل المندوبات أمر يعد صاحبه آثما
فيرعى من ومع السابق يمكن الرجل السابق حاله أن يجمع بين الخيرين 
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٥٢٣  

يخشى عليه الضياع بنية القيام بالواجب, وينوي السعي بنية تطبيق السنة أن 
لو لم يكن ما بين يديه من العناية بمن أوجب عليه العناية بهم, وبذلك يحوز 

 :أجر العملين; إذ نية المؤمن خير من عمله, ويشهد له حديث
من المدينة  رجع من غزوة تبوك فدنا  أن رسول االله أنس بن مالك 

 .إلا كانوا معكمقطعتم واديا إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا : فقال
 .)١(وهم بالمدينة حبسهم العذر:  قال!يا رسول االله, وهم بالمدينة?: قالوا

وإن كان ثمة مجال لسعي الرجل في الأحوال التي فيها الزحام ليس 
ه في تلك المنطقة اليسيرة رمل ببالغ, أو كانت المرأة ممن يستطيع أن يرعى نفس

الرجل ومن يشرع له أن يرمل وانتظر المرأة عند آخر منطقة الرمل ليصطحبا 
 .بعد ذلك إن لم يسبب وقوفه إحداث ضرر بالناس; إذ لا مانع منه

وإن سبب ذلك فالأولى انتهاك الرمل بعدم إتيانه لا إحداث الضرر 
 .بالآخرين

علمين منهم من نص على وجوب أن والقائلون بوجوب الهرولة بين ال
يهرول عن المرأة التي عنده ولا ينتظرها, ومن ذلك أن أبا المؤثر البهلوي 

 :سئل

                           
 ).٤١٦١( الحجر نزول النبي : المغازي, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
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٥٢٤  

عن الرجل إذا سعى بين الصفا والمروة وكانت عنده امرأة ينظرها 
 ويمشي على مشيها, أو يمشي هو على هيئته وتمشي هي على هيئتها?

 .لا بأس أن يمشي على مشيها: قال
  فتمسك به?:قيل
 لا بأس أن تمسك به إلا أن تشغله عن الهرولة بين العلمين, ,نعم: قال

 .فإن شغلته فليسع وحده وهي وحدها
 . )١(لا: فينظرها عند العلم?, قال: قيل

 .غير أن عدم الانتظار هنا لا بد من أن يقيد بما قيدناه سابقا
 :وأغرب ابن حزم بما لم يسبق إليه ولم يتابع عليه فقال

واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة 
 .)٢(ثلاثة خببا وأربعة مشيا فقد سعى

, وكلامه غير صحيح بل الاتفاق )٣(ونص على السابق في حجة الوداع
قائم بين أهل العلم على أن الرمل بين العلمين الأخضرين أمر مشروع في 

, إلا ما قال به مثله  صاحب الدعوة الأشواط كلها كما ثبت ذلك عن
                           

 .٢٠٥, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١
 .٧٨صمراتب الإجماع, ابن حزم, )  (٢
 .١١٧صحجة الوداع, ابن حزم, )  (٣



אא                                                 
   

٥٢٥  

 .)١(الفارسي الحنفي في مناسكه كما نقله عنه ابن الضياء
وقال إمام الحرمين لا ينبغي أن يبلغ السعي مبلغا ينبهر به, فإذا كان 

 .)٢(كذلك فمن ضرورته طرف من الاقتصاد
ومن الفقهاء من قال إن من أهل بالحج من أهل مكة لم يكن عليه سعي 

 .)٣(العلمين كما لا رمل عليه في الطوافبين 
ولا أعلم دليلا لهذا, والأصل في السعي أنه مشروع للاقتداء بأم 

 . إسماعيل هاجر, وهذا الأصل يستوي فيه أهل مكة وغيرهم
 قد حج معه أناس من أهل مكة ولم ينقل أنه فرق في ثم إن النبي 

ريق لاشتهر إذ البلو تعم المشروعية السابقة بينهم وغيرهم, ولو كان ثمة تف
 .به

والرمل في الطواف لم يقل به لأهل مكة لأنهم يحرمون في الحج من 
موضعهم فلا طواف قدوم لهم, أما في حال إحرامهم بالعمرة من أدنى الحل 

 فذكرنا الخلاف فيهم, وتبين أنهم متعبدون بما تعبد −على مذهب الجمهور–
 .به غيرهم

                           
 .١٢٩٣, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, )  (١
 .٣٠٥, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, )  (٢
 .١٠٣٦, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ٤٦٦, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٣
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٥٢٦  

 لمروة بعد الانتهاء من السعيصلاة ركعتين عند ا: ثامنا
 :, قال الكمال ابن الهمام)١(وقد قال باستحباب السابق بعض أهل العلم

إذا فرغ من السعي يستحب له أن يدخل فيصلي ركعتين ليكون ختم 
السعي كختم الطواف كما ثبت أن مبدأه بالاستلام كمبدئه عنه عليه الصلاة 

 .)٢(والسلام
ه فمنهم من قال إن في ذلك زيادة طاعة وإن وقد اختلفوا في الاستدلال ل

 .كان الأمر لم يثبت عن النبي 
ومنهم من استدل بالقياس على الطواف, وقد تقدم نقل ذلك عن ابن 

 .الهمام
ومنهم من رأ أن الساعي إذا فرغ من السعي دخل المسجد وصلى 

عن كثير أبي بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن ابن جريج  , لحديث)٣(ركعتين
 : بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن أبيه عن المطلب قال

 إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى رأيت رسول االله 

                           
 .١٠٥٤, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ٨٠, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
 .٤٦٠, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) (٢
 .١٣٠١, ص٣جبحر العميق, الابن الضياء, , و٤٦٠, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) (٣
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٥٢٧  

 .)١(وليس بينه وبين الطواف أحدفي حاشية المطاف ركعتين 
 وابن )٢(كما أورد ذلك الكمال ابن الهمام) سعيه(وليس في الحديث 

 سبعه وهذا يراد به سبعة الأشواط في الطواف لا السعي, وقد , بل)٣(الضياء
 .ترجم لذلك ابن ماجه بقوله باب الركعتين بعد الطواف

ثم إن الحديث ضعيف لا يثبت; ففي إسناده ابن جريج ولم يصرح 
 .بالتحديث

وفي الحديث علة أخر وهي أن كثيرا لم يسمع الحديث من أبيه ولكن 
 .)٤(من بعض أهله
رون أن الفعل السابق غير مشروع بل من الفقهاء من صرح ورأ آخ

 . , وهذا القول أولى)٥(بكراهة هاتين الركعتين; لأنه ابتداع شعار

                           
 ).٢٩٥٨(الركعتين بعد الطواف : المناسك, باب: أخرجه ابن ماجه في كتاب) (١
 .٤٦٠, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) (٢
 .١٣٠١, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (٣
 .٢٥٨صجامع التحصيل, العلائي, ) (٤
 .١٠٥٥, ص٣جالك, هداية الس, وابن جماعة, ٨٠, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٥
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٥٢٨  

 السعي راكبا: المبحث السادس
 

اتفق الفقهاء على أن السعي ماشيا أولى من السعي راكبا, لكن اختلفوا 
 خلاف الأولى لكنه في كراهة السعي راكبا, فمنهم من قال إن السعي راكبا

 .)١(ليس بمكروه, فلا يلزم من سعى راكبا شيء
رأيت أنسا : ومن الباب السابق رو محمد بن فضيل عن الأحوص قال

 .)٢(يطوف بين الصفا والمروة على حمار
رأيت عائشة : كما رو وكيع عن قيس بن عبد االله عن أبي إدريس قال

 .)٣(تسعى بين الصفا والمروة على بغل
 .)٤(آخرون إلى أن السعي راكبا مكروه إلا من ضرورةوذهب 

ومنهم من قال إن السعي راكبا لا يجوز إلا من عذر فلا يجزي من سعى 

                           
, والنووي, ٤١٠, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٩١, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١

 .٤٠٤, ص٢جالإيضاح, , والشماخي, ٨١, ص٨جالمجموع, 
 .١٧٠, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٢
 .١٧٠, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
 .٢٠٣, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٤
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 .)١(راكبا سعيه حتى يعيده, وإن لم يعد أراق دما
فرقوا بين أن يطوف على بعير أو يطوف على ظهر إنسان, فإن  وهؤلاء 

 لا يكون طائفا وإنما الطائف طاف على ظهر إنسان لم يجزه; لأنه حينئذ
 .)٢(الحامل, وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف

وآخرون قالوا إن لزوم الدم لمن طاف راكبا يلزم من ركب أكثر السعي, 
أما إن كان ركوبه أقل السعي بغير عذر فعليه صدقة نصف صاع من بر أو 

 .)٣(صاع من تمر أو شعير
  سعى راكبا كما في حديث النبي ومع الخلاف السابق جاء ما يفيد أن
 في حجة الوداع على طاف النبي : أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يقول

وليشرف وليسألوه; فإن الناس ليراه الناس راحلته بالبيت وبالصفا والمروة 
 .)٤(غشوه

موسى بن إسماعيل ثنا حماد  كما جاء ما يفيد الأمر السابق وهو حديث
يزعم قومك أن : قلت لابن عباس:  الغنوي عن أبي الطفيل قالثنا أبو عاصم

                           
 .٢٥٣, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ١٨٤, ص٢جلجامع لأحكام القرآن, االقرطبي, ) (١
 .١٨٤, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (٢
 .١٢٩٠, ص٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٨١, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٣
 ).١٢٧٣(جواز الطواف على بعيره : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٤
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 وأن ذلك سنة?والمروة على بعيره,  طاف بين الصفا رسول االله 
صدقوا قد : ما صدقوا وما كذبوا? قال: صدقوا وكذبوا, قلت: فقال

 .والمروة على بعيره بين الصفا طاف رسول االله 
 ولا  رسول االله وكذبوا ليس بسنة; كان الناس لا يدفعون عن

يصرفون عنه فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله 
 . )١(أيديهم

 طاف والحديث في ظاهره مشكل جدا, وذلك لأن الثابت أن النبي 
كما –وسعى يوم قدومه في حجة الوداع ماشيا ولم يركب, وما كان ركوبه 

سعى بعد طواف الإفاضة  ما  إلا في طواف الإفاضة, ومعلوم أنه −تقدم
 .فضلا عن أن يكون سعى راكبا

ذهب بعض أهل العلم إلى أن سعيه راكبا كان في عمرة القضاء لا في 
السلام طاف في عمرة لما رو أبو داود أنه عليه الصلاة وحجة الوداع 
 ليسمعوا كلامه ويروا مكانه ولا تمسه الأيدي; لأن الناس كانوا القضاء راكبا
 .)٢(نهلا يدفعون ع

                           
 ).١٨٨٥(في الرمل : المناسك, باب:  في كتابأخرجه أبو داود) (١
 .٤٦٤, ص٥جمرقاة المفاتيح, القاري, ) (٢
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 طاف بين الصفا والمروة ليس ما ذكر من أنه وذهب ابن حزم إلى أنه 
راكبا بمعارض لما ذكر من قول الراوي انصبت قدماه; لأن الراكب إذا 
انصب به بعيره فقد انصب كله وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده, 

 .)١(وكذلك ذكر الرمل يعني رمل الدابة براكبها
يوم القدوم  بدأ سعيه كال السابق أن النبي  الإشِّوالأظهر في حل

فضيل  ماشيا, ولما غشاه الناس وتزاحموا ركب, والسابق مأخوذ من حديث
بن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الجريري عن أبي 

أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا : قلت لابن عباس: الطفيل قال
 عمون أنه سنة?أسنة هو; فإن قومك يز

 وما قولك صدقوا وكذبوا?: قلت: صدقوا وكذبوا, قال: قال
هذا محمد, هذا محمد, :  كثر عليه الناس يقولونإن رسول االله : قال

 لا يضرب الناس وكان رسول االله : من البيوت, قالالعواتق حتى خرج 
 .)٢( والمشي والسعي أفضل,بين يديه, فلما كثر عليه ركب

 أنه ركب في السعي وأنه  سؤالا مفاده كيف يصح عنه وأورد القرافي
                           

 .١٥٧صحجة الوداع, ابن حزم, ) (١
استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢

 ).١٢٦٤(الأول من الحج 
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رمل بزيادة تحريك دابته, ويجوز أن يكون ركب : ثم أجاب عنه بقوله رمل?
 .)١(في حجه ومشى في عمرته أو بالعكس

 استدل لجواز السعي ~والشيخ أبو ساكن عامر بن علي الشماخي 
ع في المشي والسعي  راكبا وبأن السعي هو الإسراراكبا بخبر سعي النبي 

#)﴿ الركوب كما قال االله تعالى  öθyèó™ $$sù 4’n<Î) Ìø. ÏŒ «!$#﴾ وأجمعت الأمة أنهم لو  : قال
 :سعوا إلى الصلاة ركبانا لكانوا قد امتثلوا ما أمروا به, قال الشاعر

 سعيت إليها والرماح تنوشني
 )٢(وطرفي يخوض الموت والقلب ثابت

 راكبا دليل جواز من حيث الأصل وخلاصة الأمر أن سعي النبي 
العام ولكنه ليس دليل أفضلية بل سننه العام في السعي راجلا مقدم عليه 

 .فضلا عن أنه بدأ سعيه راجلا وما ركب إلا لعلة
 تقلهم عربات نوالركوب في هذا الزمان متصور في حق العجزة الذي

ه إلا إذا ما للسعي بين الجبلين, وينبغي للإنسان أن يكون راجلا في سعي
  . للركوبألحت عليه ضرورة

                           
 .٢٥٣, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
 .٤٠٤, ص٢جلإيضاح, االشماخي, ) (٢
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 السعي فوق سطح المسعى: المبحث السابع
 

, والذي عليه  المسعىاختلف الفقهاء المعاصرون في السعي فوق سطح
 . أكثر الفقهاء المعاصرين أن ذلك جائز ولا حرج فيه

: وممن نص على ذلك شيخنا العلامة الخليلي, والشيخ ابن عثيمين إذ قال
الأرض والسطح الذي فوقها, والسطح الأعلى, ولو بنوا : لسعي ثلاثةومحل ا

سطحا رابعا فلا حرج, كما أنه لو قدر أنه فتح قبو على طول المسعى فإنه 
 .)١(يجزي السعي فيه

كما أفتى بجواز السعي فوق سقف المسعى هيئة كبار العلماء بالسعودية 
 من ذي القعدة سنة ١٢إلى  من شوال ٢٩في دورتها الرابعة المنعقدة ما بين 

 .م١٩٧٣/ ٦/١٢م إلى ٢٤/١١/١٩٧٣ الذي يوافقه )٢(هـ١٣٩٣
واختلفوا في التعليل للجواز فمنهم من قال إن الجواز; لأن الهواء تابع 

 .)٣(للقرار
 :ومنهم من أخذ الجواز من أمور
                           

 .٤٢٩, ص٢٢جمجموع الفتاو, ابن عثيمين, ) (١
 .٨, ص١جأبحاث هيئة كبار العلماء, ) (٢
 .٤٢٩, ص٢٢جمجموع الفتاو, ابن عثيمين, ) (٣
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, "من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين" قوله : أولها
ن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك ووجه الدلالة منه أ

والاختصاص ونحوهما, وعلى ذلك يمكن أن يقال إن السعي فوق الطابق 
 .الذي جعل سقفا لأرض المسعى له حكم السعي على أرض المسعى

 تشبيه السعي في سطح المسعى بالسعي راكبا; إذ الكل غير مباشر :ثانيها
 أنه لم يرد في السعي ما يلحقه بالصلاة في للأرض في سعيه خاصة إن علمنا

حكمها بل إنه أولى من الطواف راكبا بالإجزاء, فإذا صح الطواف راكبا 
 .لعذر صح السعي فوق سقف المسعى لعذر, والزحام عذر

 من صلى على مكان مرتفع عن سطح الكعبة مستقبلا ما فوق :ثالثها
إذا كان استقبال ما فوق سطحها من هواء صحت صلاته إجماعا, وعليه يقال 

الكعبة من هواء في الصلاة كاستقبال بنائها فالسعي فوق سقف المسعى في 
 .حكم السعي على أرض المسعى

 قد رمى الجمرة راكبا, وقد اتفق الفقهاء على  ثبت أن النبي :رابعها
جواز رمي الجمرة راكبا من حيث الأصل, ومنه يقال إنه إذا جاز الرمي راكبا 

سعي فوق سقف المسعى; فإن كلا منهما نسك أدي من غير مباشرة جاز ال
 .مؤديه للأرض التي أداه عليها

بل السعي في سقف المسعى أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر الحج أو 
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 .)١(العمرة فوق البعير ونحوه لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب
 سطح المسعى واستدلوا وذهب آخرون إلى عدم جواز السعي فوق

 :لذلك بأمور
أن الأمكنة المحددة من قبل الشرع لنوع من أنواع : الأمر الأول
الزيادة فيها ولا النقص إلا بدليل يجب الرجوع إليه من  العبادات لا تجوز

 .كتاب أو سنة
أن الأمكنة المحددة شرعا لنوع من أنواع العبادات ليست : الثاني الأمر

لا قياس ولا اجتهاد مع النص الصريح المقتضي تحديد  همحلا للقياس; لأن
  .المكان المعين للعبادة

تخصيص تلك الأماكن بتلك العبادات دون غيرها من سائر  ولأن
المعنى حتى يتحقق المناط بوجودها في فرع  الأماكن ليست له علة معقولة

 .من موارد القياس آخر حتى يلحق بالقياس, فالتعبدي المحض ليس
الصفا والمروة كلاهما علم لمكان معين , وهو علم  أن: مر الثالثالأ

 فإن , أي يشخصه− أن العلم يعين مسماه نزاع في شخص لا علم جنس, و لا
مسماه في الخارج, بمعنى أنه لا يدخل في  كان علم شخص كما هنا شخص

                           
 .٨, ص١جأبحاث هيئة كبار العلماء, ) (١
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 .أو غير عاقل مسماه شيء آخر غير ذلك الشخص, عاقلا كان
ما ذكر االله في الآية أنه من شعائر االله هو شخص علم أن وبما ذكر ي

ين المسمى البتة في ذلك لتع وشخص المروة, ولا يدخل شيء آخر الصفا
الكائن فوق   كائنا ما كان, سواء كان الفراغبعلمه الشخصي دون غيره

المسمى المشخص بعلمه أو غير ذلك من الأماكن الأخر. 
رتفع الذي فوق المسعى النبوي الم والمسعى الجديد الكائن فوق السقف

المذكور, ومغايرته له من  المبين بالسعي فيه معنى القرآن غير المسعى النبوي
تستلزمهما كل صفة  الضروريات; لأنه مما لا نزاع فيه أن المتضايفين اللذين

المتباينين تباين  إضافية متباينان تباين المقابلة لا تباين المخالفة, ومعلوم أن
بينهما غاية المنافاة لتنافيهما في حقيقتيهما واستحالة اجتماعهما في محل المقابلة 
 .آخر

الذي  أن السعي في المسعى الجديد خارج عن مكان السعي: الأمر الرابع
بالنسبة إلى   بين أن الظرف المكاني للسعيدلت عليه النصوص; لأن النبي 

المسعى   وأما,ينالصفا والمروة هو ظرف المكان الذي يعبر عنه بلفظة ب
 .العلوي فظرفه المكاني بالنسبة إلى الصفا والمروة هو لفظة فوق

 وإن كانا ظرفي مكان فمعناهما )فوق( ولفظ )بين(لفظ  ومعلوم أن
معنى الآخر لتباين مدلوليهما, فالساعي في المسعى  مختلف, ولا يؤدي أحدهما
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ة, وإنما هو ساع ساع بين الصفا والمرو الأعلى الجديد لا يصدق عليه أنه
 .)١(فوقهما, والساعي فوق شيئين ليس ساعيا بينهما للمغايرة

 من السابق أن أدلة القائلين بعدم إجزاء السعي في الطابق العلوي ِّوبين
, ولكن  وإن كانت للأقوال الأخر وجاهةللمسعى أقو من حيث الدلالة

لى السابق, ععامهم وعالمهم ذكرهم وأنثاهم جر العمل من الناس كافة 
 .وفيه تنفيس للسعاة, وأخذ بمذهب الجمهور

                           
 .من مقال للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي) (١
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 التحلل بالحلق أو التقصير: امسالفصل الخ
 

 مشروعية التحلل من الإحرام: المبحث الأول
يشرع لمن أنهى أعمال عمرته وهو يريد التمتع التحلل من إحرامها 

سالم بن عبد االله أن  صير, ومثله من كانت عمرته مطلقة لحديثبالحلق أو التق
من كان منكم أهد فإنه لا يحل لشيء : قال رسول االله :  قالابن عمر 

حرم منه حتى يقضي حجه, ومن لم يكن منكم أهد فليطف بالبيت 
 .)١(وليقصر وليحللوبالصفا والمروة 

رأس دون غيره من والتحلل السابق لا يكون إلا بالأخذ من شعر ال
شعر الجسد, وإن كان المنع من الأخذ من الشعر حال الإحرام شاملا لكل 
شعر الجسد, والعلة أن التحلل بالحلق أو التقصير ما ورد إلا في شعر 

 .)٢(الرأس
وقد بينا في المجلد الثاني من هذا الكتاب أن مشروعية التحلل من إحرام 

 يسق الهدي, أما من ساق الهدي عمرة التمتع إنما هو حكم خاص بمن لم
                           

: , ومسلم في كتاب)١٦٠٦(من ساق البدن معه : الحج, باب: بأخرجه البخاري في كتا) (١
 ).١٢٢٧(وجوب الدم على المتمتع : الحج, باب

 .٤٢٥, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢
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 .فيبقى على إحرامه كما هو ظاهر السنة وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم
وظاهر السابق أن الأصل في الحلق كونه تلو الانتهاء من السعي لذا 
استحب جمع من أهل العلم أن لا يؤخر التحلل بل يعقب بالانتهاء من 

 .)١(ليهالسعي, ولكن من أخر فقد أساء ولا شيء ع
 إلا )٢(ومع الإجماع الحاصل بين أهل العلم على مشروعية الحلق السابق

 .أن لهم خلافا في توصيفه أهو نسك من الأنساك يجب على المحرم أن يأتي به
أو هو إطلاق من محظور فيكون الإحلال بالانتهاء من السعي الصحيح 

به في حال الحج, المجزي في حال العمرة, وبرمي الجمرة أو الذبح لمن تعبد 
 .والحلق أو التقصير ما هو إلا علامة على أن الإحرام قد انتهى

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحلق نسك يؤمر المتلبس بالإحرام 
 .)٣(أن يأتي به فهو كالطواف والسعي, وعليه فهو واجب

                           
 .١٩٥, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
 .١٩٥, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
, ٤٧٩ ص,١جالإشراف, , وعبد الوهاب, ٣١٣, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (٣

, ٨جشرح صحيح مسلم, , والنووي, ١٦١, ص٤جالحاوي الكبير, والماوردي, 
قواعد الإسلام, , والجيطالي, ١٤٠, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٢٠٩ص
, ٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٤٠, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ١٧٠ص
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وقال إمام الحرمين إذا حكمنا بكون الحلق نسكا فهو ركن وليس 
 .بيت, فاعلم ذلك; فإنه متفق عليهكالرمي والم

ثم بين آية كلامه وهو أنه مع الحكم بوجوبه لا يقوم الفداء مقامه حتى 
لو فرض اعتلال في الرأس يعسر معه التعرض للشعر ولكنه كائن فلا بد من 

 . التريث إلى إمكان الحلق ولا تقوم الفدية مقامه
لق شعر اشتمل وإن لم يكن شعر فلا حلق; لأن الحلق للنسك هو ح

 .)١(الإحرام عليه, فإذا لم يكن على الرأس شعر في وقت الحلق لم يتحقق ما ذكر
, )٢(وقد تابع إمام الحرمين على ذلك مختصر النهاية تلميذه الإمام الغزالي

 .)٤(, وقال العراقي إن عليه أكثر الشافعية)٣(وشارح المختصر الرافعي
 الحرمين; إذ إن الآخرين ولا أدري وجه الاتفاق الذي ذكره إمام

يفرقون بين كونه واجبا وركنا أنه في حال الوجوب دون الركنية لو جامع 
المحرم بعد السعي وقبل الحلق اختلف في بطلان إحرامه أو يلزمه دم ولا 

                                                                   
 .٢٨٠, ص٢جشرح الجامع الصحيح, , والسالمي, ١٩٦ص

 .٣٠٩, ص٤جنهاية المطلب, ني, الجوي) (١
 .٦٦٤, ص٢جالوسيط, الغزالي, ) (٢
 .٤٢٥, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٣
 .٩٧, ص٥جطرح التثريب, العراقي, ) (٤
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٥٤٤  

 .يبطل الإحرام, وقد عرضنا لذلك عند الكلام على محظورات الإحرام
لقائلين بالنسك أهو وقد نص بعض الفقهاء على الخلاف فيه بين ا

 .)١(واجب أو ركن
ومذهب الثلاثة أنه نسك : وابن جماعة ذكر القول بالركنية ثم قال

 .)٢(وعدوه من الواجبات
والعيني نقل عن شيخه العراقي في شرح الترمذي أنه أورد في الحلق 

والعمرة إلا به, والثاني أنه ركن لا يصح الحج خمسة أوجه أصحها أنه 
أنه مستحب, والرابع أنه استباحة محظور, والخامس أنه واجب, والثالث 

 .)٣(ركن في الحج واجب في العمرة
 :استدل القائلون بأنه نسك بأدلة متعددة

أن الأمر بالحلق أو التقصير ثابت في نصوص الشارع, : الدليل الأول
 . والأصل في الأمر أن يكون للوجوب, ولم يأت دليل يصرف هذا الأصل

سالم بن عبد االله أن  تي جاء الأمر فيها بالحلق حديثومن النصوص ال
من كان منكم أهد فإنه لا يحل لشيء : قال رسول االله :  قالابن عمر 

                           
 .٥٥٥, ص٥جمرقاة المفاتيح, علي القاري, ) (١
 .١٢٩٣, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٢
 .٦٢, ص١٠جعمدة القاري, العيني, ) (٣
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حرم منه حتى يقضي حجه, ومن لم يكن منكم أهد فليطف بالبيت 
 .)١(وليقصر وليحللوبالصفا والمروة 

يوم ساق   أنه حج مع النبي جابر بن عبد االله  ومن ذلك حديث
 : البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم

ثم وقصروا أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة 
أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها 

 .)٢(متعة
سلمين يوم الحديبية بقوله إن االله تعالى وصف به الم: الدليل الثاني

(t⎦⎫É﴿ : بحانهس Ïk=ptèΧ öΝ ä3y™ρ â™â‘ z⎯ƒÎÅ_Çs) ãΒ uρ﴾ )ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم )٣ ,
 .)٤(به كاللبس وقتل الصيد

                           
: , ومسلم في كتاب)١٦٠٦(من ساق البدن معه : الحج, باب: اري في كتابأخرجه البخ) (١

 ).١٢٢٧(وجوب الدم على المتمتع : الحج, باب
التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

 ).١٤٩٣(لم يكن معه هدي 
 ).٢٧(الفتح, جزء من الآية : سورة) (٣
, وابن ٣٠٦, ص٤جنهاية المطلب, , والجويني, ١٦١, ص٤جالحاوي الكبير, ردي, الماو) (٤

 .٢٢٤, ص٣جالمغني, قدامة, 
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وقال آخرون مستدلين بهذه الآية إنه وإن كانت الآية على الإخبار 
والوعد على ما يقتضيه ظاهر الصيغة فلا بد وأن يكون المخبر به على ما أخبر 

 وذلك متعلق باختيارهم, وقد يوجد وقد لا ,لقين ومقصرينوهو دخولهم مح
يوجد فلا بد من الدخول ليكون الوجوب حاملا لهم على التحصيل فيوجد 

 .المخبر به ظاهرا وغالبا
فالاستثناء على هذا التأويل يكون على طريق التيمن والتبرك باسم االله 

ت البعض أو تعالى, أو يرجع إلى دخول بعضهم دون بعض لجواز أن يمو
 .)١(يمنع بمانع فيحمل عليه لئلا يؤدي إلى الخلف في الخبر

ترحم على المحلقين ثلاثا وعلى المقصرين مرة  أن النبي : الدليل الثالث
 .)٢(ولو لم يكن من المناسك لما دخله التفضيل كالمباحات

ثم إن الشرع لما ميزه عن الطيب واللباس في الدعاء لفاعله والتنبيه على 
ضيلته وجعل ثواب الحالق أكثر من ثواب المقصر على أنه مخالف لسائر ف

 .)٣(المباحات بعد الحظر فثبت أنه نسك
                           

 .١٤١, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (١
, وابن ٦٦٣, ص٢جالوسيط, , والغزالي, ١٦١, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢

 .٢٢٤, ص٣جالمغني, قدامة, 
 .١٦١, ص٤ج, الحاوي الكبيرالماوردي, ) (٣
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 .)١( دعا لهم لتنظفهم وإزالتهم التفثوقد اعترض على هذا بأن النبي 
 وأصحابه فعلوه في جميع حجهم وعمرهم ولم أن النبي : الدليل الرابع

لما داوموا عليه بل لم يفعلوه; لأنه لم يكن من عادتهم ُيخِّلوا به ولو لم يكن نسكا 
 .)٢(فيفعلوه عادة, ولا فيه فضل فيفعلوه لفضله

زرت قبل :  قال رجل للنبي ابن عباس  حديث: الدليل الخامس
: لا حرج, قال: حلقت قبل أن أذبح, قال: لا حرج, قال: أن أرمي, قال

 .)٣(لا حرج: ذبحت قبل أن أرمي, قال
; إذ إنه )٤(دلالة منه أنه لو لم يكن نسكا لما جاز تقديمه على الرميووجه ال

 .سيكون انتهاكا لمحظور
يلزم بالنذر في لا خلاف بين أهل العلم في أنه مستحب : الدليل السادس

 .)٥(الحج

                           
 .١٥١, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
 .٢٢٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
 ).١٦٣٥(الذبح قبل الحلق : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣
 .١٢٩٣, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٤
 .٦٦٣, ص٢جالوسيط, الغزالي, ) (٥
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 .)١(أنه يقع به التحلل فأشبه الرمي والطواف: الدليل السابع
 أبي بكر بن محمد بن حزم الحجاج بن أرطأة عن حديث: الدليل الثامن

فقد حل إذا رميتم وحلقتم : قال رسول االله : عن عمرة عن عائشة قالت
 .لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء

ووجه الدلالة من الحديث أن الشارع علق الحل بالحلق كما علقه 
 .)٢(بالرمي

 ., من الطريق المذكور)٤( وابن خزيمة)٣(والحديث أخرجه أحمد
 الدارقطني مجملا من طريق الحجاج عن الزهري عن عروة عن وذكره

 .)٥( مثلهعائشة عن النبي 
إلا أن الرواية التي أجمل لفظها الدارقطني خلو من موطن الشاهد وهو 
ذكر الحلق فقد رو أبو داود عن الحجاج عن الزهري عن عمرة عن عائشة 

                           
 .٤٧٩, ص١جالإشراف, عبد الوهاب, ) (١
 .٤٢٥, ص٣جالعزيز, , الرافعي) (٢
 .١٤٣, ص٦جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (٣
 .٣٠٢, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (٤
 .٢٧٦, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (٥
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 .)١(ء إلا النساءإذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شي: مرفوعا
, وعلته الحجاج بن )٢(إلا أنه ضعيف كما حكم عليه بذلك جمع من الأئمة

 .أرطأة, وقد ذكرناه مرارا وأنه ضعيف مدلس روايته ليست بحجة
والحجاج خلط في الحديث كثيرا في إسناده ومتنه, وسنعرض لذلك عند 

 .ذكر أعمال اليوم العاشر
لزهري, قال أبو داود إثر روايته ومن علل السابق أن الحجاج لم ير ا

 :السابقة
 .هذا حديث ضعيف; الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه

إطباق الناس على التشوف إليه حتى لا يخلو منقطع : الدليل التاسع
 .)٣(نسك عنه

إطلاق من محظور كان محرما عليه وذهب آخرون إلى أن الحلق 
ق فيه عند الحل كاللباس  هو محظور نسك أبيح, فأطل:بالإحرام, أو قل

                           
 ).١٩٧٨(في رمي الجمار : المناسك, باب: كتاب) (١
, وابن ٦٨, ص٥جطرح التثريب, , والعراقي, ١٣٦, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢

 .٩٣, ص١٠جعمدة القاري, , والعيني, ٢٦٠, ص٢جتلخيص الحبير, الحجر, 
 .٣٠٦, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٣
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 . )١(والطيب وسائر محظورات الإحرام, وتاركه لا شيء عليه
 .)٢(وهذا القول أقيس: وقال الماوردي

 :وقد اختار هذا الرأي الإمام أبو سعيد الكدمي إذ قال
وإنما الحلق للإحلال إباحة وخروج من الإحرام بمنزلة التسليم عند 

تى بالمأمور به, وإن لم يسلم فإنما التسليم الفراغ من الصلاة, فإن سلم فقد أ
 . إذن وإباحة وخروج من حد الصلاة

ويحلو في نفسي هذا القول للمحرم أنه إذا جاز له الحلق للإحلال كان 
مباحا له جميع ما للمحل كما أبيح له الحلق, وقد كان محجورا عليه في 

 .)٣(إحرامه
, ولا أدري ما )٤( فهو سنةوأما الحلق: والشيخ عامر بن علي الشماخي قال

 مع أنه وارد الذكر في الكتاب يريد بالسابق هل أصل المشروعية كان بالسنة
أو أن الحكم أنه سنة فيكون ممن ير الحلق إطلاقا من محظور ولا , العزيز

                           
, وابن ٣٠٦, ص٤جنهاية المطلب, , والجويني, ٢١٥, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١

 .٢٢٣, ص٣جالمغني, قدامة, 
 .١٦١, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
 .٢١٥, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣
 .٤٠٥, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) (٤
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 .يراه نسكا
واستدل هؤلاء لقولهم بالنصوص التي فيها الأمر بالطواف بالبيت 

طارق بن شهاب عن أبي  الحلق ومن ذلك حديثوالسعي دون أن يذكر فيها 
 إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء بعثني النبي : موسى الأشعري قال

 : فقال
هل معك من هدي? : , قالأهللت كإهلال النبي : بم أهللت? قلت

 . )١(بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللتفأمرني فطفت لا, : قلت
ء في هذا الدليل بأنه دليل على أن الحلق وممكن الاعتراض على هؤلا

 خروجه من إحرامه −على قولهم–نسك وليس إطلاقا من محظور إذ الأصل 
بمجرد السعي بين الصفا والمروة, والواقع في الحديث أنه أمر آخر وإلا لما 

 .كانت ثمة مهلة زمنية ولما أمر به بل يكون الحال أنك حلال بالسعي
حلق ولا تقصير فالواقع أن الحل هنا ما أريد به إلا أما قولهم إنه لم يذكر 

 .الحلق والتقصير للقرائن السابقة

                           
  كإهلال النبي �باب من أهل في زمن النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

)١٤٨٤.( 
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خرجنا مع : الربيع بن سبرة عن أبيه قال ومما قد يفيد السابق حديث
يا رسول :  حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجيرسول االله 
إن االله تعالى قد أدخل : الفق لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم, االله, اقض

عليكم في حجكم هذا عمرة, فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا 
 .)١(إلا من كان معه هديفقد حل والمروة 

أن ما والدليل الثاني الذي عولوا عليه لإثبات أن الحلق ليس بنسك هو 
 .)٢(كان محرما في الإحرام إذا أبيح كان إطلاقا من محظور كسائر محرماته

واعترض على هذا أنه لا دليل على أنه يمتنع الحل من العبادة بما كان 
 .)٣(محرما فيها; إذ السلام منهي عنه في الصلاة ولكنه يحصل به التحلل منها

Ÿωuρ (#θà)Î=øtrB óΟä3y™ρâ™â‘ 4©®L﴿  :كما استدل هؤلاء بقوله تعالى ym xè=ö7tƒ ß“ô‰ oλù;$# 

…ã&©# ÏtxΧ ﴾)ن السابق أن الشارع حظر الحلق وجعل لحظره ووجه الدلالة م, )٤
 .)٥(غاية وهو التحلل فلم يجز أن يكون نسكا يقع به التحلل

                           
 ., وظاهر إسناده الصحة)١٨٠١(في الإقران : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (١
 .٢٢٣, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
 .٢٢٤, ص٣جالمغني, , ابن قدامة) (٣
 ).١٩٦(البقرة, جزء من الآية : سورة) (٤
 .١٦١, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٥
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 .)١(ثم إن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحة
ولأن كل شيء لو فعله في غير وقته لزمته الفدية لم يكن فعله في وقته 

 والطواف  كالطيب واللباس وتقليم الأظفار, وينعكس بالرمينسكا
والسعي من حيث كان نسكا في وقته, لم تجب فيه الفدية بتقدمه قبل وقته, 

 .)٢(فلما كان الحلق موجبا للفدية قبل وقته ثبت أنه ليس بنسك في وقته
إن كل ما فعله قبل وقته لزمته : وعبر آخرون عن الدليل السابق بقولهم

س, وهذا لأنه يريد أن الفدية فإذا فعله في وقته كان استباحة كالطيب واللب
 .)٣(يتحلل فيتناول بعض ما حظر عليه كما يتطيب

والأمر كما قيل قد استقر على كون الحلق أو التقصير من أنساك الإحرام 
 ما خرج من إحرام فلا يخرج المحرم من إحرامه إلا بهما, وحسبك أن النبي 

ه أو حجوا ولم يأت عن أحد من أصحابه الذين كانوا مع, إلا بواحد منهما
 .بعده الاقتصار على السعي أو الرمي دون حلق أو تقصير بل هو شعار الحاج

وللخلاف في تكييف الحلق أهو نسك أو إطلاق من محظور تترتب فروع 
 :فقهية منها

                           
 .٣٦٨, ص٦جالإعلام, ابن الملقن, ) (١
 .١٦١, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
 .٤٢٤, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٣
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 إن القائلين بكونه نسكا ينص كثير منهم أن من جامع زوجته بعد :أولا
دة, وأما القائلون بكونه السعي وقبل الحلق ينهدم إحرامه وتلزمه الإعا

إطلاقا من محظور فلا شيء عليه; إذ الخروج من إحرام العمرة معهم يكون 
 .)١(بالسعي الصحيح

  وقد عرضنا المسألة في الجزء الثالث من هذا الكتاب وذكرنا أن فيها 
خلافا إذ ثمة فقهاء ممن يقولون بأن الحلق نسك ينصون على أن الإحرام لا 

 التي منها رأي ابن  يلزمه دم لبعض الآثار عن الصحابةيفسد بذلك ولكنه
 .عباس 

 ل الطوافقب القائلون بكون الحلق إطلاقا من محظور يمنعون منه: ثانيا
, أما  إذ الإطلاق من المحظور لا يكون إلا بعدهما في الحج والرميفي العمرة

كم القائلون بكونه نسكا فلهم خلاف في تقديمه على الرمي للخلاف في ح
إن شاء –الترتيب بين أعمال اليوم العاشر وسنرجئ ذكره إلى أن يأتي موضعه 

 .−االله
 نقول إنه  وأعمالهوبعد ثبوت كون الحلق أو التقصير من أنساك الحج

ليست ثمة طريقة دون غيرها تكون سبيلا للحلق أو التقصير, بل المراد إلقاء 

                           
 .٦٦٤, ص٢جالوسيط, الغزالي, ) (١
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٥٥٥  

الحلق, وذلك يدخل فيه شيء من الشعر في التقصير, وإزالة الشعر كله في 
 .الحلق بآلات الحلاقة الموسى وغيرها كالأدوات الكهربائية في هذا الزمان

كما قد يزال بنحو النورة من المواد, وقد تكون إزالته بالنتف, وبالقرض 
 .)٢(, كما قد يكون بالإحراق)١(وباليد

 .)٣(ومن الفقهاء من منع من إزالة الشعر بالنورة
, ولأن إطلاق وسى أحب وأفضل لموافقته فعل النبي إلا أن الحلق بالم

 .)٤(اسم الحلق يقع على الحلق بالموسى

                           
, والماوردي, ٢٢٠, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٣٤٩, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

, وابن قدامة, ٧٠, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ١٦٣, ص٤جالحاوي الكبير, 
, ٣جالذخيرة, , والقرافي, ٤٣٣, ص٢جالإيضاح, , والشماخي, ١٩٦, ص٣جالمغني, 

 .٢٧٠ص
 الملقن, , وابن٤٢٦, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٦٦٤, ص٢جالوسيط, الغزالي, ) (٢

 .٣٧٢, ص٦جالإعلام, 
 .١٠٠, ص٥جطرح التثريب, العراقي, ) (٣
, والكاساني, ٧٠, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٣٤٨, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٤

 .٣٠٦, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ١٤١, ص٢جبدائع الصنائع, 
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٥٥٦  

 ما يلزم تقصيره أو حلقه من الرأس: المبحث الثاني
بعد ثبوت الاتفاق السابق على مشروعية الحلق اختلف الجمهور 

 القائلون بوجوبه لكونه نسكا هل الوجوب متعلق بشعر الرأس كله?
من أهل العلم إلى أن من الواجب على من أراد التحلل أن ذهب جماعة 

ومن هؤلاء الفقهاء القائلين بالاستيعاب , )١(يعمم رأسه بالحلق أو التقصير
 .)٢(من اجتز بأكثر الرأس; لأنه بذلك يسمى حالقا

وحد الرأس معلوم, ومن جهة الجوانب حده العظمان اللذان عند 
والشعر الذي تحويه الأذنان لا , )٣(ذنمنقطع الصدغ من الوجه, بجانب الأ

 . مدخل له في الإحلال
 :قال العلامة الكندي

وأجمعوا أن من كان على أذنيه شعر كثير فأخذ منهما لم يكن محلا بذلك, 

                           
, وابن ٤٧٨, ص١جالإشراف, , وعبد الوهاب, ٢٢٩, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١

, وأبو البركات, ٣٠٦, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ١٩٦, ص٣جالمغني, قدامة, 
شرح , والقطب, ٢٦٩, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٢٤٤, ص١جالمحرر في الفقه, 

 .٥٥٢, ص٥جمرقاة المفاتيح, , وعلي القاري, ١٩٥, ص٤جكتاب النيل, 
 .٢٢٢, ص٧جهج الطالبين, من, والشقصي, ٢٣١, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
 .٢٢٤, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٦٢, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
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٥٥٧  

وأجمعوا أنه لو حلق رأسه كله وترك الشعر الذي على أذنيه يسمى حالقا 
 .)١( رأسهرأسه, ولم يقل أحد فيما علمنا أنه ترك حلق بعض شعر

وآية هذا القول أن الأدلة ما جاءت مفرقة بل هي تناولت الرؤوس 
t⎦⎫É)Ïk=ptèΧ öΝ﴿ مطلقا فاالله تعالى يقول  ä3y™ρâ™ â‘ z⎯ƒÎÅ_Çs) ãΒuρ﴾)وهذا عام في جميع )٢ ,

 حلق جميع رأسه تفسيرا لمطلق الأمر به فيجب الرجوع الرأس, والنبي 
 .)٣(يعابه به كالمسحإليه, ولأنه نسك تعلق بالرأس فوجب است

ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام قط أنهم اكتفوا 
بحلق بعض الرأس أو تقصيره بل ورد النهي عن القزعة حتى للصغار وهي 

 .)٤(حلق بعض الرأس وتخلية بعضه
ثم إن الحكمة في قوله محلقين بصيغة المبالغة وفي قوله ولا تحلقوا بدونها 

نبغي أن يكون مستوعبا, وأن النهي عنه يشمل القليل والكثير أن الفعل ي

                           
, ٢٢٠, ص٧جمنهج الطالبين, , والشقصي, ٢٢١, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١

 .٣٧٢, ص٣جالتاج المنظوم, والثميني, 
 ).٢٧(الفتح, جزء من الآية : سورة) (٢
 .١٩٦, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٤٧٨, ص١ج الإشراف,عبد الوهاب, ) (٣
 .٥٥٢, ص٥جمرقاة المفاتيح, علي القاري, ) (٤
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٥٥٨  

 .)١(مطلقا
 .ومن الفقهاء من قال إنه يجزيه البعض كما هو الحال في الوضوء

 .)٢( يجزيه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول اللفظ له:وقال ابن المنذر
إن أقل ما يجزي للحلق هو قص ثلاث شعرات; إذ : وقال بعض الفقهاء

 .)٣(قل الجمع, وما دونه لا ينطلق عليه أنه شعر بل شعرة أو شعرتانهو أ
ونص بعض أهل العلم على أن الأقل المجزي نسكا هو الذي تكمل 

 .)٤(الفدية فيه إذا جر محظورا وهو ثلاث شعرات
وهؤلاء اختلفوا فيمن قص جزءا من شعرة, وبعد فترة قص جزءا آخر 

 بعد مدة أيجزيه ذلك للتحلل, بعد منها نفسها, ثم قص جزءا ثالثا منها
 .)٥(الاتفاق منهم على عدم الإجزاء إن كان القص في زمان واحد

لأن كل حكم تعلق ومن الفقهاء من قال ربع الرأس أقل ما يجزي; 

                           
 .٥٥٢, ص٥جمرقاة المفاتيح, علي القاري, ) (١
 .١٩٦, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
, ١٦٣, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٢٣١, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣

 .١٥٥, ص٨جالمجموع, والنووي, , ١٧٤, ص٨جالمصنف, والكندي, 
 .٣٠٨, ص٤جنهاية المطلب, , والجويني, ١٧٤, ص٨جالمصنف, الكندي, ) (٤
 .٣٠٩, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٥
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٥٥٩  

 . بالرأس فالربع منه ينزل منزلة الكمال كالمسح بالرأس
ء في  مسيإلا أنهم مع هذا القول ينصون على أن من اقتصر على الربع

 حلق جميع رأسه وأمرنا بالاقتداء به فما الاكتفاء بهذا المقدار; لأن النبي 
 .كان أقرب إلى موافقة فعله فهو أفضل

ولأنه إنما يفعل هذا ضنة منه بشعره, وفيما هو نسك تكره الضنة فيه 
 .)١(بالمال والنفس فكيف بالشعر

مر بأن يأخذ شيئا ومن الفقهاء من لم يحدد المقدار المجزي بل أطلق الأ
 .)٢(من الرأس ولو لم يستوعب

والأقوال السابقة في إجزاء حلق بعض الرأس مبنية على قياس المقدار 
المجزي في الحلق أو التقصير بالمقدار المجزي في مسح الرأس عند الوضوء, 
ومن أهل العلم من  استشكل القياس السابق; لأنه قياس بلا جامع يظهر 

 .أثره
م الأصل على تقدير القياس وجوب المسح ومحله المسح, وذلك لأن حك

وحكم الفرع وجوب الحلق ومحله الحلق للتحلل, ولا يظن أن محل الحكم 

                           
 .١٤١, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٧٠, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١
 .٣٤٨, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٢



אא                                                 
   

٥٦٠  

الرأس إذ لا يتحد الأصل والفرع وذلك أن الأصل والفرع هما محلا الحكم 
المشبه به والمشبه والحكم هو الوجوب مثلا ولا قياس يتصور عند اتحاد محله 

 .نينيةإذ لا اث
ولأجل السابق يرجع في حكم كل صورة إلى أدلتها الخاصة بها, فحكم 
المسح ليس فيه معنى يوجب جواز قصره على الربع وإنما فيه نفس النص 

 بناء إما على الإجمال المبين "وامسحوا برؤوسكم"الوارد فيه وهو قوله تعالى 
 . الوضوء اقتصر على مسح بعض الرأس فيبالسنة التي فيها أن النبي 

أو يقال إن النص يفيد التبعيض من ذاته لما في حرف الباء من خلف بين 
الفقهاء; إذ منهم من رآها للتبعيض, ومنهم من رأ الباء مفيدة إلصاق اليد 
كلها بالرأس; لأن الفعل حينئذ يصير متعديا إلى الآلة بنفسه فيشملها وتمام 

 من رآها زائدة فأوجب اليد يستوعب الربع عادة فتعين قدره, ومنهم
 .)١(الكل

أما الحلق فليس فيه إلا حلق الرأس وهو واضح يفيد بعموم لفظه 
⎫⎦t﴿  تعميم الشعر كله É)Ïk=ptèΧ öΝä3y™ρâ™ â‘ z⎯ƒÎ Å_Çs)ãΒ uρ﴾)٢(. 

                           
 .٤٩٠, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) (١
 ).٢٧(الفتح, جزء من الآية : سورة) (٢
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٥٦١  

 ولا أصحابه والسنة أكدت العموم السابق فلم يأت أن النبي 
 وصحابته حلقوا  بل الوارد بظاهره أنه اقتصروا على البعض في تحللهم

 .رؤوسهم كلها
وقول من قال بالاجتزاء بالشعرات الثلاث أو بالربع أو غير ذلك 
ضعيف; إذ إنه أسقط العمل ببعض أفراد العام دون دليل مسوغ, والأصل 
العمل بالعام ما لم يخصص, وليس هنا مخصص, فيبقى أن الحلق لا يجزي فيه 

 .إلا أن يكون من الرأس كله
 الأصل حلق الرأس أي شعر الرأس, والاجتزاء ببعضه وبيان ذلك أن

مناف لحكم العام, نعم لو طلب الشرع حلق شعر فيجتز فيه بشعرات 
 . على رأي الأكثر من الأصوليينثلاث إذ هي أقل الجمع

فالأمر فيه من حيث مقدار المقصر من كل شعرة أما التقصير من الرأس 
; إذ آخذ )١(ه ليس فيه حد محدود وغير~كما قال الإمام أبو سعيد الكدمي 

القليل من كل الشعر والكثير منه يصدق عليه في اللغة أنه مقصر, ولم يأت 
 .دليل يحدد مقدار الذي يؤخذ من الشعر فيبقى على الأصل السابق

                           
, والنووي, ١٩٦, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٧٥, ص٨جالمصنف, الكندي, ) (١

 .١٤٩, ص٨جالمجموع, 
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٥٦٢  

, ولعل ذلك على وجه )١(ومن الفقهاء من حد التقصير بقدر أنملة
 .الاستحسان إذ لا دليل يفيده

قهاء يوجبون على من أراد الإحلال بالتقصير أن يأخذ أكثر إلا أن ثمة ف
من الأنملة; لأن الواجب هو قدر الأنملة من أطراف الشعر جميعه, وأطراف 

 . جميع الشعر لا يتساو طولها عادة بل تتفاوت
فلو قصر قدر الأنملة لا يصير مستوفيا قدر الأنملة من جميع الشعر بل 

حتى يستيقن باستيفاء قدر الواجب فيخرج من بعضه فوجب أن يزيد عليه 
 .)٢(عن العهدة بيقين

ومنهم من قال إن , )٣(من شعره مما علا المشطومنهم من قال إنه يأخذ 
 .)٤(المقصر يجز شعره من أصوله

                           
 .١٤١, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٤٢٥, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (١

لة بالواو, وهي التي فيها والأنملة بتثليث الميم والهمزة تسع لغات, وزاد بعضهم أنمو
ابن  .الظفر من المفصل الأعلى من الإصبع, جمع أنامل وأنملات وهي رؤوس الأصابع

 .٤١, ص٣١جتاج العروس, , والزبيدي, ٦٧٩, ص١١جلسان العرب, منظور, 
 .٣٧٢, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ١٤١, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (٢
 .١٦٣, ص٤جي الكبير, الحاوالماوردي, ) (٣
, والقرافي, ٢١٩, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٢٧٢, ص٢جامع, الجالبسيوي, ) (٤
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٥٦٣  

ورو ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن ليث عن نافع عن ابن 
 .)١(قدر أنملةتجمع المحرمة شعرها ثم تأخذ : عمر قال

وبين ابن جماعة أن موقوف ابن عمر روي مرفوعا من طريقه عند سعيد 
 . ولكني لم أجده)٢(بن منصور في سننه

كنا نحج ونعتمر فما نزيد على أن :  أنها قالت<ويذكر عن عائشة 
 .)٣(تأخذ من عفو رأسها: نطرف قدر أصبع, ويذكر عن عطاء أنه قال

هشام عن حفصة ابنة سيرين حدثنا عبد الأعلى عن وقال ابن أبي شيبة 
إنه يعجبني أن لا تكثر المرأة الشابة, وأما : في تقصير المرأة من شعرها قالت

 .)٤(التي قد دلت فإن شاءت أخذت أكثر فإن فعلت فلا تزيد على الربع
ومن أهل العلم من قدر أن تأخذ المرأة مثل الأنملة عند الإحلال لكن 

 .)٥(رأس أو من الشعر كلهاختلفوا هل قدر الأنملة من ربع ال

                                                                   
 .٢٧٠, ص٣جالذخيرة, 

 .١٤٦, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
 .١٢٨٢, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٢
 .١٠٤, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٣
 .١٤٧, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٤
 .١٧٩٧, ص٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٢٤٧, ص٤جالبناية, العيني, ) (٥
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٥٦٤  

, ومنهم من )١(ومن الفقهاء من قدر المأخوذ في حال التقصير بطول راجبة
قدره بعرض ثلاث أصابع أو أصبعين, ومنهم من فصل فقال تقصر في 

 .)٢(العمرة عرض ثلاث أصابع وفي الحج أربع أصابع
 .)٣(ومن الفقهاء من قال إن المرأة تقصر من رأسها قدر طول راحتها

وأبو المؤثر فصل فقال إن كان شعر المرأة يجاوز شحمة أذنيها فإنها تقصر 
منه أصبعا, وإن كان شعرها يبلغ أكثر من ذلك قصرت أصبعين, وإن كان 

 .طويلا قصرت ثلاث أصابع
إن من كان شعرها قصيرا لا يبلغ شحمة الأذن فليس عليها : وقال أيضا

ة فقد أحلت ولا تقصير تقصير, بل إن ذبحت من بعد رمي جمرة العقب
 . )٤(عليها

والأمر في الحلق لا إشكال فيه من حيث استيعاب الرأس بالحلق, لكن 
 استيعاب −بل قد يكون من غير الممكن−الإشكال في التقصير إذ من العسير 

كل شعرة بالتقصير لذا فيجزي من عمم شعره بالتقصير في ظاهر الأمر ولو 
                           

 .٢٧٣, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (١
 .٢١٨, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
 .٣٤٨, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣
 .٢٣٢, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٤
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٥٦٥  

 .)١(علم إلا بالحلقلم يتيقن ذلك; لأن اليقين لا ي
وآلات الحلاقة الكهربائية في زماننا تعمم الرأس بالتقصير ولا يكاد 

 .يفوتها شيء فيجزي التقصير بها بل هي الأولى من غيرها
ومن كان شعره مظفورا مسترسلا ولو لم يحاذ بشرة الرأس أجزاه إن شاء 

 .)٢(التقصير أن يأخذ من أطراف ظفائره
أنه لا يجزي إلا تقصير ما لم يخرج عن حد وذهب بعض الفقهاء إلى 

الرأس من الشعر, كما لا يجزي إلا مسح ما لم يخرج عن حد الرأس في 
 .)٣(الوضوء

وفي هذا القول نظر إذ إن القياس المذكور قياس لا يصح; لأن أصل 
العبادة في الوضوء قائم على مسح الرأس نفسه لذا لم يقل أحد إن الأصلع 

 .س إذ لا يجوز فيما خرج عن حد الرأسيسقط عنه مسح الرأ
أما التحلل فأصل العبادة فيه قائم على الشعر نفسه, والمسترسل عن 

 .)٤(الرأس شعر فأجز الأخذ منه
                           

 .١٩٦, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
 .١٩٦, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٦٣, ص٤جاوي الكبير, الحالماوردي, ) (٢
 .١٦٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
 .٤٢٦, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٦٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٤
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٥٦٦  

وكثير من الناس في زماننا يقصدون شعرات معينة, أو مواضع من 
الرأس دون غيرها مع تميز المقصر من غيره, وهذا التصرف فيه إشكال من 

صاحبه لم يلتزم الأمر الشرعي الذي يفيد تعميم الرأس فلا يجزيه حيث إن 
 .على الأظهر من أقوال أهل العلم بل يلزم وجوبا بالتعميم للأدلة السابقة
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٥٦٧  

 المفاضلة بين الحلق والتقصير: المبحث الثالث
الحلق والتقصير أمران يخرج المحرم من إحرامه بواحد منهما من حيث 

عمال التي يقتضيها نسكه, والاتفاق حاصل على الأصل إن كان منهيا للأ
السابق, وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول يلزم الحلق في 

 .)١(أول حجة ولا يجزيه التقصير
وهذا إن صح عنه باطل مردود بالنصوص وإجماع من : قال النووي إثره

 .)٢(قبله
و ابن أبي شيبة وقد ثبت عن الحسن خلاف ما نقله ابن المنذر فقد ر

عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء حلق وإن 
 .)٣(شاء قصر

حدثنا : حفص بن غياث قال لكن رو ابن أبي شيبة القول السابق عن 
إذا حج الرجل أول حجة حلق, : جرير عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال

الحلق أفضل, وإن اعتمر فإن حج مرة أخر إن شاء حلق وإن شاء قصر و
الرجل ولم يحج قط فإن شاء حلق وإن شاء قصر, فإن كان متمتعا قصر ثم 

                           
 .٧٥صالإجماع, ابن المنذر, ) (١
 .١٥٣, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .٢١٩, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣



אא                                                 
   

٥٦٨  

 .)١(حلق
كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة : ورو عن إبراهيم النخعي أنه قال

 .)٢(وأول عمرة
ومما ينبغي أن يخرج من أصل التخيير بين الحلق والتقصير ما لو تعذر 

لآخر كمن استطاع التقصير ولم يقدر على الحلق, أو أحدهما لعدم إمكان ا
استطاع الحلق ولم يمكنه التقصير فهنا يرتفع حكم التخيير ويتعين عليه 

 .)٣(وجوبا ما استطاعه من الأمرين
وذكر بعض أهل العلم أنه مما يتعين على العبد التقصير, ولا يحلق إلا 

 .)٤(بإذن من سيده; لأن الحلق ينقص قيمته
 في الإحلال من الحج كما أتاه عند إحلاله لق أمر أتاه النبي ونسك الح

  النسكين, ومما جاء في ذلك حديثمن إحرام العمرة, مما يفيد مشروعيته في
 حلق رأسه في حجة موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول االله 

                           
 .٢١٩, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
 .٢١٩, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٢
, ٣٧٢, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٤٩٠, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) (٣

 .٣١٦٧, ص٧جإعلاء السنن, والعثماني, 
 .٢٤, ص٢جالإقناع, الحجاوي, ) (٤
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 .)١(الوداع
ا أحصر كما  أنه حلق يوم إحلاله من عمرة الحديبية بعدمكما ثبت عنه 

 فحلق قد أحصر رسول االله : قال ابن عباس : عكرمة قال في حديث
 .)٢(رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا

وأما مشروعية الاقتصار على التقصير فهي مع الإجماع عليها ثابتة بأمر 
ق  يوم سا أنه حج مع النبي جابر بن عبد االله   بها كما في حديثالنبي 

أحلوا من إحرامكم بطواف : البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم
ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية وقصروا البيت وبين الصفا والمروة 

 .)٣(فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة
وللسابق نص بعض الفقهاء على استحباب الجمع بين الحلق والتقصير 

, ولم أجد لهذا دليلا بل الحرص )٤(ا كأن يقص شعره ثم يحلقهلحيازة أجرهم

                           
لق على التقصير وجواز التقصير تفضيل الح: الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١

)١٣٠٤.( 
 ).١٧١٤(إذا أحصر المعتمر : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣

 ).١٤٩٣(لم يكن معه هدي 
 .١٩٥, ص٤جشرح كتاب النيل, القطب, ) (٤
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 . وهو الحلق من أول الأمر أولىعلى ما فعله النبي 
وبعد ثبوت المشروعية العامة لأن يكون التحلل بالحلق أو التقصير نقول 

وقد ذكر جماعة من أهل , )١(إن الأولى منهما هو الحلق من حيث الأصل العام
 . )٢(يهالعلم الإجماع عل

 :ويفيد هذا التفضيل أمور
 في حجه −كما تقدم− أنه الثابت من فعل النبي : المرجح الأول

 .وعمرته, وقد حافظ عليه مع إقراره التقصير
الحسن بن مسلم عن طاوس  ولكن جاء ما يفيد أنه قصر كما في حديث
 قصرت عن رسول االله : عن ابن عباس عن معاوية بن أبي سفيان قال

 .)٣(بمشقص
ورواية معاوية باللفظ السابق ليست بنص في أنها كانت في نسك الحج 

                           
, والجويني, ٢١, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٢١٨, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١

بدائع , والكاساني, ٤٢٥, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٣٠٧, ص٤جنهاية المطلب, 
 .٢٦٩, ص٣جالذخيرة, , و القرافي, ١٤٠, ص٢جالصنائع, 

, والعيني, ٣٦٨, ص٦جالإعلام, , وابن الملقن, ٧٨صمراتب الإجماع, ابن حزم, ) (٢
 .٢٤٧, ص٤جناية, الب

 ).١٧٣٠(الحلق والتقصير عند الإحلال : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٣
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 .ولا العمرة, لذا فمحتمل كونها في العمرة ومحتمل كونها في الحج
 فيشير أما الاحتمال الأول الذي يفيد أنها كانت في شيء من عمر النبي 

عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن  إليه حديث
أعلمت أني قصرت من رأس : قال لي معاوية: قال ابن عباس: طاوس قال
 . بمشقص عند المروة رسول االله 

 . )١(لا أعلم هذا إلا حجة عليك: فقلت له
وكون السابق يشير إلى أنه في عمرة مأخوذ من أن الأصل في الإحلال 

من , والإحلال من الحج أن يكون في منى كما هو الاتفاق من فعل النبي 
 .العمرة يكون في مكة عند المروة

وقد جاء التصريح بذلك في بعض روايات الحديث كما في رواية محمد بن 
أخبرني الحسن بن مسلم أن : المثنى عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال

 طاوسا أخبره أن عباس أخبره عن معاوية أنه قصر عن رسول االله 
 .)٢(في عمرة على المروةبمشقص 

 غير عمرة حجته إلا عمرتان سابق نقول إنه لم يكن للنبي وبعد ال
                           

 ).١٢٤٦(التقصير في العمرة : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
, والنسائي, )٢٩٨٧(أين يقصر المعتمر : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (٢

 ,٤١٦, ص٢جالسنن الكبر. 
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 .عمرة القضية وعمرة الجعرانة بعد فتح مكة
; أما عمرة القضية فعسير أن يكون فيها معاوية مقصرا شعر النبي 

لأنه ما كان إلا من مسلمة الفتح, فالرجل يوم عمرة القضية مشرك لم يثبت 
ها أشد أعدائه بل هم قادة الناس  وهم يومإسلامه, فكيف يقصر للنبي 

 .وعليهم تدور رحى حرب النبي 
 قد  أن النبي −إن صحت–على أنه قد جاء في روايات عمرة القضية 

 .)١(حلق رأسه ولم يكن مقصرا
 :قال النووي

فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ولا يصح حمله أيضا على 
جرة; لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما, عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من اله

 . إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان هذا هو الصحيح المشهور
 كان متمتعا; لأن ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه 

هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره 
 ل أنت?ما شأن الناس حلوا ولم تح:  قيل لهأن النبي 

                           
السنن , والبيهقي, )١٩٠٣(أمر الصفا والمروة : المناسك, باب:  أخرجه أبو داود في كتاب)(١

 ,١٠٢, ص٥جالكبر. 
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إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهد, وفي : فقال
 .)١(رواية حتى أحل من الحج

إن صح –وبعد سقوط كون التقصير السابق في عمرة القضية ما بقي 
 . إلا احتمال أن يكون التقصير في عمرة الجعرانة−الحديث

كما حرر − نبي والأظهر في عمرة الجعرانة أن معاوية لم يكن فيها مع ال
 ركب من الجعرانة بعد أن أحرم النبي  إذ إن −لحافظ ابن حجراذلك 

بعمرة ولم يستصحب أحدا معه إلا بعض أصحابه المهاجرين فقدم مكة 
فطاف وسعى وحلق ورجع إلى الجعرانة فأصبح بها كمن بات فيها حتى 

 .خفيت عمرته على كثير من الناس
ذ, ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه ولم يعد معاوية فيمن صحبه حينئ

بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده بمكة بل كان مع القوم وأعطاه 
 .)٢(مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة

وبعد سقوط احتمال أن يكون معاوية يريد بتقصيره السابق شيئا من 
ذلك العمرة مريدا ب  التي اعتمرها مستقلة, ما بقي إلا أن يكونعمر النبي 

                           
 .٢٣١, ص٨جشرح صحيح مسلم, النووي, ) (١
 .٥٦٦, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٢
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 .التي اعتمرها مع حجة الوداع
ومما يؤيد السابق أن معاوية يريد بتقصيره في العمرة عند المروة عمرة 
حجة الوداع أنه جاء في بعض ألفاظ حديثه أن ذلك التقصير كان في العشر مما 

 لم يعتمر في العشر قط إلا يوم حجة يعين كونه يوم حجة الوداع لأنه 
محمد بن منصور  مرته التي قرنها مع حجة الإسلام كما في حديثالوداع ع

حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن : ثنا الحسن بن موسى قال: الطوسي قال
 : سعد عن عطاء عن معاوية قال

كان معي بعدما طاف بمشقص  أخذت من أطراف شعر رسول االله 
 .)١(بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر

 صحيح وإن كان المتن باطلا; إذ روايات الأكثرين من وهذا الإسناد
 ما قصر يوم حجته, وللسابق قال قيس بن سعد في آخر الصحابة أنه 

 .والناس ينكرون هذا على معاوية: روايته التي أخرجها النسائي
وقد جاء التصريح بإسناد صحيح أن تقصير معاوية كان في الحج من 

زاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه الحسن بن علي ثنا عبد الر حديث

                           
السنن , والنسائي, )٢٩٨٩(كيف يقصر : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (١

 ,٤١٦, ص٢جالكبر. 
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 أما علمت أني قصرت عن رسول االله : عن ابن عباس أن معاوية قال له
 .)١(أعرابي على المروة لحجتهبمشقص 

أخبرني جعفر بن محمد : حجاج عن ابن جريج قالورو أبو عوانة عن 
بين عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن معاوية أنه لما حج فطاف 

 إيه يا ابن عباس ما تقول في التمتع بالعمرة إلى الحج? : الصفا والمروة قال
:  وقريش عنده, قال معاويةأقول ما قال االله وعمل رسول االله : فقال

 . أما إني معه وقصرت عنده بمشقص أعرابي
 . يا أمير المؤمنين فلا شهيد أقرب منك ولا أعدل: فقال ابن عباس
لو عاد عدنا, فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين فالأولى إنه : فقال معاوية

 . )٢(فكيف: أعوذ باالله, فقال ابن عباس:  ضلالة, قال معاويةمن رسول االله 
سفيان  ومما يظهر أن المقصود السابق من حديث معاوية هو الحج حديث

هذه : سمعت ابن عباس يقول:  ثنا هشام بن حجير عن طاوس قال:قال
أعرابي عند بمشقص  قصرت عن رسول االله : ية قولهحجة على معاو

  . )٣(المروة, يقول ابن عباس حين نهى عن المتعة
                           

 ).١٨٠٣(في الإقران : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (١
 .٣٠١, ص٢جالمسند, أبو عوانة, ) (٢
 .٢٧٥, ص٢جالمسند, الحميدي, ) (٣
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وقد ذكرنا من قبل أن معاوية كان ينهى عن المتعة وأن ابن عباس كان 
 وما التقصير إلا آية كونه متمتعا, فلا يحتج عليه بروايته أنه قصر عن النبي 

 .نه كان يريد الحجأة محيص حينها من حمل قول معاوي
منصور  ومما يفيد السابق أن المقصود بالتقصير يوم حجة الوداع حديث

عن كلاب بن علي الوحيدي من بني عامر عن ابن أخي جبير بن مطعم عن 
 على المروة في عمرته وهو يقصر من شعره وهو رأيت النبي : أبيه قال
 .)١(دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة: يقول

غير أن كلاب بن علي وشيخه منصور وابن أخي جبير ممن لا يعرفون 
 .بتوثيق معتبر

محمد بن إسحاق عن  ومما هو نص أن المراد في حجة الوداع حديث
أرأيت : قال لي معاوية: الحارث بن عبد الرحمن عن مجاهد عن ابن عباس قال

 من تمتع وساق الهدي هل يمس من شعره شيئا? 
 من شعره عند ني أشهد لأخذت من رسول االله فإ: لا, قال: فقلت

 .)٢(من كنانتهبمشقص المروة حين فرغ من طوافه 
                           

, والطبراني, ٣٦٩, ص٨جالمسند, , والبزار, ٢١٨, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
 .١٣٧, ص٢جالمعجم الكبير, 

 .٣١٠, ص١٩جلكبير, المعجم االطبراني, ) (٢
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ورو الطبراني بإسناد صحيح عن عبد االله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي 
ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن معاوية 

 .)١(في حجته بمشقص عند المروة قصرت عن رسول االله : قال
د به أنه كان في حجة الوداع ومما يشهد للسابق أن تقصير معاوية أرا

أحمد بن حنبل ثنا يونس بن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا ليث عن  حديث
 حتى مات, وأبو بكر حتى تمتع رسول االله : طاوس عن ابن عباس قال

 . مات, وعمر حتى مات, وعثمان حتى مات, رضي االله عنهم
فعجبت منه وقد : وكان أول من نهى عنها معاوية, قال ابن عباس

 .)٢(بمشقص حدثني أنه قصر عن رسول االله 
وبعد تبين أن أولى ما يحمل عليه قول معاوية هو عمرة حجة الوداع 

, فالروايات عن الصحابة والاتفاق من الأمة  منهنقول إن ذلك غير مقبول
ة الوداع بل بقي على إحرامه كما ظهر  ما أحل من عمرة حجقائم على أنه 

ذلك في المجلد الثاني من هذا الكتاب, وحينها فلا محيص من الحكم بشذوذ 
 .)٣(هذه الرواية وأنها لا تثبت كما حكم بذلك بعض أهل العلم

                           
 .٣٠٩, ص١٩جالمعجم الكبير, الطبراني, ) (١
 .٢٩٢, ص١جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (٢
 .٥٥٢, ص٥جمرقاة المفاتيح, علي القاري, ) (٣
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٥٧٨  

 أحد رواة الحديث وهو قيس بن سعد إذ قال −كما تقدم–وقد أبان ذلك 
 .عاويةوالناس ينكرون ذلك على م :عقب روايته

 :وقال الكمال بن الهمام
الأحاديث الدالة على عدم إحلاله جاءت مجيئا متظافرا يقرب القدر 
المشترك من الشهرة التي هي قريبة من التواتر كحديث ابن عمر السابق وما 
 . تقدم في الفتح من الأحاديث وحديث جابر الطويل الثابت في مسلم وغيره

ما على حديث معاوية فكيف والحال ولو انفرد حديث ابن عمر كان مقد
ما أعلمناك فلزم في حديث معاوية الشذوذ عن الجم الغفير, فإما هو خطأ أو 

وعلى هذا فيجب الحكم على الزيادة التي في ... محمول على عمرة الجعرانة; 
سنن النسائي وهو قوله في أيام العشر بالخطأ ولو كانت بسند صحيح إما 

 .)١(ن بعض الرواة عنهللنسيان من معاوية أو م
يحتمل ومن أهل العلم من تكلف في توجيه كلام معاوية فقال بعضهم 

حذف تقديره بمشقص  أن يكون في قول معاوية قصرت عن رسول االله 
 .قصرت أنا شعري عن أمر رسول االله 

 بقية شعر يحتمل أن يكون معاوية قصر رأس رسول االله وقال آخرون 

                           
 .٥٢٠, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) (١
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٥٧٩  

 .)١( يوم النحرلم يكن الحلاق استوفاه
 .وبطلان هذه التأويلات أظهر من أن يسود في تقريره

ثم إن الناظر في الحديث يتبين له أن في ألفاظه اضطرابا, وذلك أن لفظ 
 بمشقص دون ذكر الموضع ولا النسك, البخاري قصرت عن رسول االله 

 : ولفظ مسلم أنه قال مخاطبا ابن عباس
فقلت بمشقص,  عند المروة  أعلمت أني قصرت من رأس رسول االله

 .لا أعلم هذا إلا حجة عليك: له
وجاء في بعض رواياته التصريح بالعمرة, وفي روايات أخر التصريح 
بالمروة, ثم إن الروايات اختلفت أكان ذلك في العمرة أو الحج فبعضها لم 
يقيد بشيء من السابق, وبعضها نص على الحج, وبعضها نص على العشر 

 .لى العمرةوبعضها نص ع
كما اختلفت الروايات في موضع التقصير فبعضها نص على كونه عند 

 .المروة, وبعضها لم يتعرض لموضع التقصير
ثم إن الروايات اختلفت في المقصر فأكثرها على أن المقصر هو معاوية 

 .  نفسه, وفي بعضها أنه رأ من يقصر شعر النبي 

                           
 .٦٧, ص١٠جعمدة القاري, العيني, ) (١
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٥٨٠  

 للمحلقين بالرحمة ثلاثا اؤه ما أشار إليه دع:  للحلقالمرجح الثاني
ِّوسكوته عن المقصرين إلى أن نبه فدعا لهم في الثالثة أو في الرابعة  على –ُ

, ودلالة الإشارة السابقة تفيد تفضيل الحلق على التقصير, −اختلاف الرواة
 :وقد جاء السابق من حديث

اللهم :  قال أن رسول االله مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر 
اللهم ارحم : قال.  يا رسول االله)١(والمقصرين: حم المحلقين, قالواار

 .)٢(والمقصرين: قال. والمقصرين يا رسول االله: المحلقين, قالوا
قال :  قالت<أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة كما جاء من طريق 

: يا رسول االله, والمقصرين, قال: قالواالمحلقين, اللهم ارحم : رسول االله 
 .)٣(والمقصرين

 − حفظه االله–وسمعت شيخنا إمام السنة والأصول العلامة القنوبي 
يذكر أنه جاء في بعض نسخ المسند ذكر الحديث على الوجه المشهور وهو 

                           
ن معطوفة على شيء محذوف تقديره قل والواو في قوله والمقصري :قال الحافظ ابن حجر) (١

 .قل وارحم المقصرين, وهو يسمى العطف التلقيني: والمقصرين, أو
 .٥٦٢, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, 

 ).١٦٤٠(الحلق أو التقصير عند الإحرام : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
 ).٤٤٤(في فضل الحج والعمرة : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٣
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 .تكرار الترحم على المحلقين, وذلك أولى
ولئن صحت الرواية بالدعاء مرة واحدة فإنها تفيد تفضيل الحلق إذ إنه 

 تنبيه وسكت عن التقصير, والتقصير جيء به متأخر الرتبة أتى به بداءة دون
اللفظية فيتأخر في المنزلة فضلا عن أنه جيء به بعد تنبيه وإلا فالأصل عدم 

 .ذكره وقصر الترحم على المحلقين وحدهم
ذا الدعاء به  الذي دعا فيه النبي وقتالوقد اختلف أهل العلم في 
 . )١(ومنهم من قال إنه كان يوم حجة الوداعفقال جماعة إنه كان يوم الحديبية, 

 في الموضعين الحديبية ولا يبعد في النظر أن يكون الدعاء مما قاله النبي 
 . والوداع كليهما, بل الأصل في التعامل مع الأدلة ذلك

قال محمد بن : يزيد بن هارون قال أما الحديبية فيدل عليها حديث
 :ح عن مجاهد عن ابن عباس قالحدثني عبد االله بن أبي نجي: إسحاق

يرحم االله : الحديبية وقصر آخرون فقال رسول االله حلق رجال يوم 
يا : يرحم االله المحلقين, قالوا: يا رسول االله, والمقصرين, قال: المحلقين, قالوا

 .يرحم االله المحلقين: رسول االله, والمقصرين, قال
                           

, وابن ٣٦٥, ص٦جالإعلام, , وابن الملقن, ٢٣٣, ص١٥جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (١
, ٢٧٨, ص٢جشرح الجامع الصحيح, , والسالمي, ٥٦٣, ص٣جفتح الباري, حجر, 

 .١٢٧٨, ص٣جالعدة, والصنعاني, 
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٥٨٢  

فما بال : ين, قالواوالمقصر: يا رسول االله, والمقصرين, قال: قالوا
فانصرف : لم يشكوا, قال: المحلقين يا رسول االله ظاهرت لهم الرحمة? قال

 .)١(رسول االله 
وكيع وأبي  في حجة الوداع فيدل عليه حديثأيضا وأما كونه قال ذلك 

داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين الأحمسية 
 .وللمقصرين مرةدعا للمحلقين ثلاثا  الوداع  في حجةأنها سمعت النبي 

 .)٢(ولم يقل وكيع في حجة الوداع
ولعله يفهم من التعليق الأخير غمز في محل الشاهد وأن الطيالسي قد 

 )٣( محفوظة إذ رواها مع الطيالسي"في حجة الوداع"انفرد بها, غير أن لفظة 
 .)٤(صينالنضر نا شعبة عن يحيى بن أم الحإسحاق بن راهويه عن 

وعلة الترحم في الحديبية أشار إليها حديث ابن عباس وهو تردد 
الصحابة في الرجوع دون عمرة يوم الحديبية, فالذين حلقوا بادروا ولم يكن 

                           
 .٣٥٣, ص١جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (١
تفضيل الحلق : الحج, باب: م في كتاب, وعنه مسل٢٢٠, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٢

 ).١٣٠٣(على التقصير وجواز التقصير 
 .٢٣٠صالمسند, الطيالسي, ) (٣
 .٢٤٤, ص٥جالمسند, إسحاق بن راهويه, ) (٤
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 .)١(في أنفسهم تردد فاستحقوا تكرار الترحم
 :أما علة تكرار الترحم في حجة الوداع فاختلف فيها

 لم يكن معهم هدي, وكان لنبي منهم من قال إن أكثر من أحرم مع ا
 قد ساق الهدي, ومن معه هدي فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه, فلما النبي 

أمر من ليس معه هدي أن يحلق ويحل وجدوا في أنفسهم من ذلك وأحبوا أن 
 . يأذن لهم في المقام على إحرامهم حتى يكملوا الحج

د من الإحلال كان  أولى لهم, فلما لم يكن لهم بوكانت طاعة النبي 
التقصير أخف في نفوسهم من الحلق فمال أكثرهم إليه, وكان فيهم من بادر 

 .)٢(إلى الطاعة وحلق ولم يراجع فلذلك قدم المحلقين وأخر المقصرين
لأن المتمتع يستحب في حقه وقال آخرون إن التعليل السابق ضعيف; 

نسكين متقاربا وقد كان أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين ال
 . نفسهذلك في حقهم كذلك, والأمر بالتقصير دون الحلق كان من النبي 

 أن يقال إن عادة العرب أنها كانت تحب  عند هؤلاءوالأولى في التعليل
توفير الشعر والتزين به وكان الحلق فيهم قليلا وربما كانوا يرونه من الشهرة 

                           
 .١٢٧٨, ص٣جالعدة, , والصنعاني, ٢٧٨, ص٢جشرح الجامع الصحيح, السالمي, ) (١
, ١جالنهاية, , وابن الأثير, ٣٤٢, ص٢, جمعالم السنن مع سنن أبي داودالخطابي, ) (٢

 .٢٧٩, ص٢جشرح الجامع الصحيح, , والسالمي, ٤٢٧ص
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٥٨٤  

 .)١(ق واقتصروا على التقصيرومن زي الأعاجم فلذلك كرهوا الحل
 :وقال العلامة الطاهر بن عاشور

لم أر من شفى الغليل ببيان وجه الاقتصار على الدعاء للمحلقين ابتداء, 
وبيان وجه الإعراض عمن قال له والمقصرين مرة أو مرتين الدال على أن 

 .المحلقين هم الجديرون بالثناء, وكل ما قالوا في توجيهه مدخول
ظهر لي أنه لما كان الإحرام يمنع التطيب والتدهن مع كثر والذي ي

الشعث كان الحلاق عقب الفراغ من الحج أنقى للرأس وأقطع للقمل 
 للذين أتوا بأقصاها والوسخ, والنظافة مقصد شرعي فدعا رسول االله 

›ŸÏµ ﴿تنبيها على فضلها كما في قوله تعالى  Ïù ×Α% y Í̀‘ šχθ™7Ïtä† βr& (#ρã£γsÜ tGtƒ 4 ª!$# uρ 

=Ïtä† š⎥⎪ ÌÎdγ©Üßϑø9 $# ﴾)٢(. 
 لقنوه طلب الدعاء لهم ولما رام المقصرون أن لا تفوتهم بركة دعائه 

فأعرض عنهم أولا إظهارا لفضل الحلق, ثم شركهم في الدعوة بعد كيلا 
 .)٣(يحرمهم من بركته

                           
, ٦٤, ص١٠جعمدة القاري, , والعيني, ٥٦٤, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (١

 .٢٧٩, ص٢جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, 
 ).١٠٨(التوبة, الآية : سورة) ٢(
 .٢٠٨صكشف المغطى, ابن عاشور, ) ٣(



אא                                                 
   

٥٨٥  

 .)١(الحلق أعم من التقصير فكان أكثر ثوابا: المرجح الثالث
⎫⎦t﴿ : إشارة الكتاب العزيز, وذلك لأن االله تعالى قال:المرجح الرابع É)Ïk=ptèΧ 

öΝ ä3y™ρâ™â‘ z⎯ƒÎ Å_Çs)ãΒ uρ﴾ )وتقديم الشيء على غيره عنوان شرفه ودليل )٢ ,
 .)٣(أفضليته, والعرب تبدأ بالأهم والأفضل

الإجماع من قبل علماء الأمة كافة أن الحلق خير من : المرجح الخامس
 .)٤(التقصير

Ο¢﴿ :المأمور به بعد الذبح قضاء التفث قال االله تعالى: السادسالمرجح  èO 

(#θàÒø)u‹ø9 öΝ ßγsWx s?﴾)وهو في الحلق أتم والتقصير فيه بعض الحلق فلهذا كان )٥ 
 .)٦(الحلق أفضل

 في الحلق تقصير وزيادة, ولا حلق في التقصير أصلا :المرجح السابع

                           
 .١٦٢, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي,) (١
 ).٢٧(الفتح, جزء من الآية : سورة) (٢
 .١٤٨, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٢١, ٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
 .١٤٨, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٤
 ).٢٩(الحج, جزء من الآية : سورة) (٥
 .٧٠, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٦
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٥٨٦  

 .)١(فكان الحلق أفضل
أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة, وأدل على  الحلق: المرجح الثامن

صدق النية, والذي يقصر يبقي على نفسه شيئا مما يتزين به بخلاف الحالق 
فإنه يشعر بأنه ترك ذلك الله تعالى, وفيه إشارة إلى التجرد ومن ثم استحب 

 .)٢(الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة
 .)٣(مور بتركها; فإنه أشعث أغبرالشعر زينة, والمحرم مأ: المرجح التاسع

لكن اعترض على هذا الأخير بأن الأمر بترك الزينة إنما هو في حال 
الإحرام, أما التحلل فخارج صاحبه عن الإحرام بل مما أبيح له إتيان النساء 

 . قد تطيب بعد إحلاله من الحجوالتطيب, والنبي 
ة إلا أنه ثمة أحوال ومع الأفضلية السابقة للحلق في حالي الحج والعمر

 :تكون الأفضلية فيها للتقصير دون الحلق
 أمر أصحابه بالتقصير عند جاء ما يفيد أن النبي : الحال الأول

إحلالهم من عمرة التمتع يوم حجة الوداع ولم يأمرهم بالحلق, مما يؤذن 
                           

 .١٤٠, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (١
, ٢جشرح الجامع الصحيح, , والسالمي, ٥٦٤, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٢

 .٢٩٤, ص٩جبذل المجهود, , والسهارنفوري, ٢٨٠ص
 .٣٦٨, ص٦جالإعلام, ابن الملقن, ) (٣
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٥٨٧  

 كما رو ذلك ابن عمر ومن السابق قوله , بكونه الأفضل في ذلك الحال
 : فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ومن وليقصر لم يكن منكم أهد

 . )١(وليحلل
 يوم ساق البدن  أنه حج مع النبي جابر بن عبد االله  ومنه حديث

أحلوا من إحرامكم بطواف البيت : معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم
 ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم الترويةوقصروا وبين الصفا والمروة 

 .)٢(فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة
بقاء شيء من  وبالسبر والتقسيم يظهر أن العلة في هذا الأمر بالتقصير

 .)٣(الشعر ليحلق في الحج; فإن الحلق في تحلل الحج أفضل من تحلل العمرة
لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج فلو حلقوا لم يبق وقال بعضهم; 

 .)١(لتقصير هنا أحسن ليحصل في النسكين إزالة شعرشعر فكان ا

                           
: , ومسلم في كتاب)١٦٠٦(من ساق البدن معه : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

 ).١٢٢٧ (وجوب الدم على المتمتع: الحج, باب
التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

 ).١٤٩٣(لم يكن معه هدي 
, والنووي, ١٩٥, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٢٣٣, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣

 .٣٢, ص١٠جعمدة القاري, , والعيني, ٢٠٩, ص٨جشرح صحيح مسلم, 
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٥٨٨  

 :قال العلامة الكندي
ويحلق إن كان عليه وقت بعيد من الحج يتوافى فيه شعره إلى الحج, وإن 

 .)٢(كان قد قرب الحج قصر
ومما يؤيد العلة السابقة أنه ما كان بين الإحلالين من العمرة والحج إلا 

ضحى اليوم الرابع من ذي الحجة,  مكة أيام خمسة, فقد دخل النبي 
 لا يكاد صيرةعاشر من الشهر نفسه, والمدة قوالتحلل من الحج كان صباح ال

 . ينبت فيها شعر
وبعد ثبوت العلة السابقة للتقصير نقول إن التقصير يكون أفضل من 
الحلق في حال أن يعقب مريد الحلق نسك آخر لا يكون الفاصل بينهما من 

ات الشعر بقدر يحلق فيه, كحال المتمتع الذي يحل من عمرته الزمان كافيا لنب
 .ةصحابالرام بالحج كما هو حال في وقت قريب من وقت الإح

أما إن كان إحلال المتمتع من عمرته في زمن يمكن للشعر أن يتوفر فيه 
 .فيحلق في الحج فيرجع الأصل السابق وهو فضيلة الحلق على التقصير

ق من يكرر العمرة في أوقات متقاربة, فيشرع له ومثل السابق يقال في ح

                                                                   
 .١٨٠, ص٨جشرح صحيح مسلم, , النووي) (١
 .٢٢٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
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٥٨٩  

التقصير دون الحلق ما دام يريد أن يعتمر مرة أخر في وقت لا يمكن لشعره 
 .أن ينبت فيه

النساء والخناثى المشروع في حقهن التقصير, وقد حكى غير : الحال الثاني
 . )١(واحد الإجماع على السابق

 .)٢( النساء حلقوأجمعوا أن ليس على :قال ابن المنذر
 . )٣(بل ثمة فقهاء صرحوا بحرمة حلق النساء شعرهن

وأما المرأة فالسنة في حلقها التقصير دون الحلق; : وقال الشيخ إسماعيل
 .)٤(إذ هو تشويه لها, ولا تحلق رأسها; فإن ذلك معصية

 :وقد استدل الفقهاء للسابق بأدلة
 عن المثلة, ولهذا لم تفعله الحلق للنساء فيه مثلة, وقد نهيالدليل الأول 

                           
, وابن عبد البر, ٢٧٣, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٤٨, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

فتح الباري, , وابن حجر, ١٥٠, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٢٦٧, ص٧جالتمهيد, 
شرح الجامع المي, , والس١٤١, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٥٦٥, ص٣ج

 .٢٧٩, ص٢جالصحيح, 
 .٧٥صالإجماع, ابن المنذر, ) (٢
 .١٢٨١, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ٣٧١, ص٦جالإعلام, ابن الملقن, ) (٣
 .٣٠٦, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (٤
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٥٩٠  

 .)١(واحدة من نساء النبي 
ليس : قال رسول االله : عبد االله بن عباس قال  حديثالدليل الثاني
 .إنما على النساء التقصيرعلى النساء حلق 

أخبرتني أم عثمان بنت : والحديث روته صفية بنت شيبة بن عثمان قالت
 :عن صفيةأبي سفيان عن ابن عباس, وقد جاء من طرق 

بلغني : أولها محمد بن الحسن العتكي ثنا محمد بن بكر ثنا ابن جريج قال
 .)٢(عن صفية بنت شيبة

وفي الإسناد ابن جريج ولم يصرح بالسماع بل كان تحمله بلاغا ولا يقبل 
 . فتضعف هذه الطريق بسببه)٣(منه ذلك

عبد ثانيها أبو يعقوب البغدادي ثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن 
 .)٤(الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية

وفي هذه الطريق ابن جريج أيضا وذكر الراوي عنه إلا أنه لم يصرح 

                           
, ٨٤, ص٢جقناطر الخيرات, , والجيطالي, ١٦٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١

 .١٤١, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني
 ).١٩٨٤(في رمي الجمار : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٢
 .٣٠٣, ص٩جبذل المجهود, السهارنفوري, ) (٣
 ).١٩٨٥(في رمي الجمار : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٤
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 .بالسماع فلا تقبل روايته أيضا
لكن رواه الدارمي عن علي بن عبد االله المديني ثنا هشام بن يوسف ثنا 

 .)١(ابن جريج أخبرني عبد الحميد
 .)٢(ب بن عطاء عن صفيةثالثها أبو بكر بن عياش عن يعقو

 .)٣(والحديث حسنه جمع من أهل العلم منهم النووي والحافظ ابن حجر
 عن حلق المرأة رأسها, وقد جاء هذا النهي نهي النبي : الدليل الثالث

حدثنا : أبي داود الطيالسي قال  من ذلك حديثمن طرق عدة عن النبي 
 .رأسهاتحلق المرأة  أن همام عن قتادة عن خلاس عن علي نهى رسول االله 

ه الترمذي عقب السابق , وروا)٥( والترمذي)٤(والحديث أخرجه النسائي
, وأعله )٦( داود عن همام عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه عن عليمن طريق أبي

 .بعد ذلك بالاضطراب

                           
 .٨٩, ص٢جالسنن, الدارمي, ) (١
 .١٠٤, ص٥جالسنن الكبر, والبيهقي, , ٢٧١, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (٢
 .٢٦١, ص٢جالتلخيص الحبير, , وابن حجر, ١٤٧, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٣
 ).٥٠٤٩(النهي عن حلق المرأة رأسها : الزينة, باب: كتاب) (٤
 ).٩١٤(ما جاء في كراهية الحلق للنساء : الحج, باب: كتاب) (٥
 ).٩١٥(لق للنساء ما جاء في كراهية الح: الحج, باب: كتاب) (٦
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٥٩٢  

 :وقال الدارقطني
رواه همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس عن علي وخالفه هشام 

 والمرسل اد بن سلمة فرواه عن قتادة مرسلا عن النبي الدستوائي وحم
 .)١(أصح

نا روح بن : وجاء الحديث من طريق عبد االله بن يوسف الثقفي قال
سمعت عثمان : حدثني أبي عن وهب بن عمير قال: عطاء بن أبي ميمونة قال

 .رأسهاتحلق المرأة  أن نهى رسول االله : يقول
 :قوله وأعله بعده ب)٢(أخرجه البزار

ووهب بن عمير لا نعلم رو إلا هذا الحديث, ولا نعلم حدث عنه إلا 
 .عطاء بن أبي ميمونة, وروح فليس بالقوي

وجاء الحديث من طريق معلى بن عبد الرحمن الواسطي ثنا عبد الحميد 
 نهى أن  أن النبي <بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

 .رأسهاتحلق المرأة 
ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي : أخرجه البزار وقال عقبهوالحديث 

                           
 .١٩٥, ص٣جالعلل, الدارقطني, ) (١
 .٩٢, ص٢جالمسند, البزار, ) (٢
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 ولا نعلم أحدا تابعه على هذا ,رو عن عبد الحميد بأحاديث لم يتابع عليها
 .الحديث

ولو لم تلتزم التقصير بل حلقت أجزاها لكنها أساءت بخلافها 
 .)١(للمشروع

 قد حلقت في الحج كما في وجاء ما يفيد أن إحد زوجات النبي 
وهب بن جرير حدثني أبي عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم أن  حديث

 تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال فماتت بسرف رسول االله 
 .التي فيها البناءفي الظلة فحضرت جنازتها فدفناها 

 قبرها فلما وضعناها في اللحد −وهي خالتي−فدخلت أنا وابن عباس 
لته تحت رأسها فأخذه ابن عباس فرمى به مال رأسها فجمعت ردائي فجع

 .ووضع تحت رأسها كذانه, وكانت قد حلقت رأسها في الحج, وكان محمما
, وهو حجة في موطن )٢(والحديث رواه عن وهب إسحاق بن راهويه

 .الشاهد الذي نريده
أما إن نذرت الحلق سبيلا لتحللها فلا يلزمها الوفاء بذلك وعليها 

                           
 .١٦٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .٢٢٣, ص٤جالمسند, إسحاق بن راهويه, ) (٢
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٥٩٤  

لا يلزم على الأصح من أقوال أهل العلم إلا فيما كان  لأن النذر ;التقصير
 .)١(قربة, والقربة هنا هي التقصير; إذ الحلق في حق النساء غير مشروع

يتجه تقييد كراهة حلق المرأة بثلاثة : ونقل العراقي عن الإسنوي أنه قال
شروط أن تكون كبيرة حرة خلية عن الأزواج, فإن كانت صغيرة لم تنته إلى 

 .ك فيه شعرها فالمتجه أنها كالرجل في استحباب الحلقسن يتر
وإن كانت أمة فإن منعها السيد من الحلق حرم بلا نزاع وتعدل إلى 
التقصير; لأن الشعر ملكه, ولأنه قد يقصد الاستمتاع بها أو بيعها والحلق 

 .ينقص القيمة
قصرت ثم المتجه فيما إذا وإن لم يمنع ولم يأذن فالمتجه التحريم أيضا, 

امتناع الزيادة على ثلاث شعرات إلا بإذن إن كانت حرة إلا أنها متزوجة جاز 
لها تقصير الجميع, وإن منع الزوج; لأن لها غرضا في حصول هذه السنة ولا 

 .)٢(ضرر على الزوج فيه
ومع ثبوت التخيير العام بين الحلق والتقصير إلا أنه قد ينصرف عن هذا 

فيلزم أحدهما دون غيره, ويتصور السابق في الأصل العام بصارف خارجي 

                           
 .٦٦٤, ص٢جالوسيط, , والغزالي, ٣٠٨, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (١
 .٩٨, ص٥جطرح التثريب, العراقي, ) (٢
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 :أمور
من أحرم ملبدا رأسه, وقد ذكرنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب : أولها

أن للفقهاء خلافا أيلزمه الإحلال بالحلق فلا يجزيه التقصير, أو لا يلزمه 
فيجزيه أن يقصر, وقد تبين هناك أنه باق على أصل التخيير بين النسكين, 

 .لتلبيد لذاته سببا موجبا لتعين الحلقوليس ا
; إذ في )١( من نذر الحلق سبيلا للتحلل تعين عليه أن يفي بنذره:ثانيها

نذره زيادة طاعة, والقاعدة المنصوص عليها أن من نذر أن يطيع االله فليطعه, 
لكن إن أحل بالتقصير أجزاه تحلله وأثم بعدم إيفائه بنذره فيلزمه ما يلزم 

 .لوفاء بنذرهالمفرط في ا
والحلق الذي يلزم هذا الناذر هو الحلق المعهود بالموسى في اللغة 
والعرف, فمن استأصل بشيء غيره أو نتف أو أزاله بالنورة, أو أمر الموسى 

 إلا إن خصصت العرف نية )٢(من غير استئصال للشعر لم يكن موفيا بنذره
 .مقارنة تدخل الطرق السابقة في تحقيق النذر

 

                           
 .٣٠٩, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (١
 .٣٠٨, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٢
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 توقت الحلق بالزمان والمكان: حث الرابعالمب
 

لم يكن خلاف بين الفقهاء أن المشروع للمعتمر الحلق بعد إتمام السعي, 
وأن المشروع للحاج الحلق في صباح العاشر بعد ذبح النسك إن كان ممن 
يشرع في حقه ذبح النسك, أو بعد رمي جمرة العقبة إن لم يلزمه ذبح النسك 

 . ء في وجوب الترتيب نأتي لذكره لاحقاعلى خلاف بين الفقها
ولأئمة الحنفية أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد خلاف في توقت 
الحلق للحج بالزمان والمكان, فمنهم من قال إن الحلق يتوقت بالزمان وهي 
أيام النحر وبالمكان وهو الحرم, فإن أخل بواحد منهما لزمه دم, كمن يحلق 

 .رخارج الحرم أو أيام النح
ومنهم من قال إن الحلق للحج لا يتوقت بالزمان ولا المكان, ومنهم من 
قال إنه يتوقت بالمكان وهو الحرم دون الزمان, ومنهم من قال إنه يتوقت 

 .بالزمان دون المكان
أما القائلون بالمكان والزمان فقاسوه على طواف الإفاضة فهو عندهم لا 

ام النحر, إلا أنهم اعتدوا به في خارج يصح إلا في المسجد ولا يصح إلا في أي
لأن محل فعله الرأس دون الحرم فيحصل به التحلل ولكنه جان المكان 

 .بتأخيره عن مكانه فيلزمه دم بالتأخير عن المكان كما يلزمه بتأخيره عن وقته
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وهذا لأن الحلق لا يعقل فيه معنى القربة وإنما عرفناه قربة بفعل رسول 
 للحج إلا في الحرم يوم النحر فما وجد بهذه الصفة يكون  وهو ما حلقاالله 

 .قربة, وما خالف هذا لا يتحقق فيه معنى القربة فيلزمه الجبر فيه بالدم
وأما القائلون بعدم التوقت بالمكان ولا الزمان فقالوا الحلق الذي هو 
 نسك في أوانه بمنزلة الحلق الذي هو جناية قبل أوانه فكما أن ذلك لا يختص

 .بزمان ولا مكان فكذلك هذا لا يختص بزمان ولا مكان
وعلة السابق أنه لو اختص بزمان ومكان لم يكن معتدا به في غير ذلك 
المكان ولا في غير ذلك الزمان كالوقوف بعرفة فسواء أخره عن أيام النحر أو 

 .خرج من الحرم فحلق لا يلزمه شيء
إن التحلل عن الإحرام معتبر وأما القائلون بالزمان دون المكان فقالوا 

بابتداء الإحرام, وابتداء الإحرام موقت بالزمان غير موقت بالمكان حتى 
يكره له أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج ولا يكره له أن يحرم بالحج في أي 

 .مكان شاء قبل أن يصل إلى الميقات فكذلك التحلل عنه بالحلق
 .رج الحرم حلق يوم الحديبية خاكما أن النبي 

 قال لا حرج لمن حلق قبل أن أما من لم يوقت الزمان فاحتج بأن النبي 
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٥٩٨  

 .)١(يذبح
والخلاف السابق كله في الحج, أما العمرة فالحلق فيها لا يتوقت بالزمان 
فلو أخره إلى أجل ولو طويل لم يلزمه شيء, لكن اختلفوا في التوقت بالمكان 

ل العلم إلى أنه لا يتوقت بالمكان للعلة السابقة, فذهب الجمهور من أه
 .فيصح الحلق في أي مكان

وذهب آخرون إلى أنه يتوقت بالمكان فلا يصح الحلق خارج الحرم, ومن 
 .)٢(حلق خارج الحرم لزمه دم

ونقل الإمام أبو سعيد الكدمي الخلاف فيمن نسي الحلق حتى مضت 
نه ليس للحلق إ أيام منى, فقول عليه دم إن طاف للزيارة ولم يحلق, وقول

 :حد, وعلق على هذا القول بقوله
ويعجبني ذلك ما لم يخرج من الحرم, فإذا خرج من الحرم وحدوده ولم 

 أيام منى )٣(انقضت: يحلق أعجبني أن يكون عليه دم, ويحسن عندي إذا قالوا

                           
, وابن ١٤١, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٧١, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١

 .١٧٩٨, ص٣جالبحر العميق, الضياء, 
 .٧١, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
 .كذا في الأصل) (٣
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 .)١(أن عليه دما; لأن الذبح وقضاء التفث كله أيام التشريق
ت الحلق بالميقات الزماني دون المكاني لأن والمالكية ذهبوا إلى توقي

المقصود إماطة الشعر, واختلفوا في الميقات الزماني فقيل زمان الرمي, وقيل 
 .)٢(أشهر الحج

فإن أخر الحلاق لبلده جاهلا أو ناسيا حلق أو قصر : قال القرافي
٣(وأهد(. 

 

                           
 .١٧٤, ص٨جالمصنف, الكندي, ) (١
 .٢٦٩, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٢
 .٢٦٨, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٣
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 حكم تارك الحلق أو التقصير: المبحث الخامس
 

لقائلين بكون الحلق استباحة محظور وليس بنسك لا تقدم من قبل أن ا
يوجبون واحدا من الأمرين من حيث الأصل, فمن تركه على قولهم فليس 

 .عليه شيء
أما الجمهور القائلون بكون الحلق نسكا فهم فرقتان في مسألتنا هذه, 
الأولون منهم القائلون بأنه ركن لا يتوقت بالزمان ولا المكان فهؤلاء 

نه لا يتصور ترك الحلق إذ هو لازم لا يأتيه وقت يفوت به لذا فهذه يقولون إ
 . المسألة غير واردة معهم

أما القائلون بوجوبه وتوقته سواء بالمكان أو الزمان وأنه واجب 
 .فيوجبون دما على من تركه

ومن به عذر يمنعه من الحلق يصبر إلى أن يزول ذلك العذر إن كان مما 
 .ت جواز الحلقيرجى برؤه منه في وق

صير حلالا كالذي لا وإن كان لا يرجى برؤه منه مطلقا أو في وقته في
 .)١(يقدر على مسح رأسه في الوضوء لآفة

                           
 .٣٧٢, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٤٩٠, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) (١
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والمالكية قالوا إن من لم يقدر على الحلاق والتقصير لمرض فعليه بدنة إن 
 .)١(وجد, وإلا فبقرة, وإلا فشاة, وإلا صام ثلاثة أيام وسبعة

الحنفية قال إن من لم يقدر على الحلق ولا على التقصير وابن العجمي من 
@.)٢(لوجع به يجب عليه شاة @

 

                           
 .٢٦٩, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
 .١٧٨٩, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (٢
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٦٠٢  

 مندوبات الحلق أو التقصير: المبحث السادس
 

 البداءة بالشق الأيمن :أولا
, وإن كان شق المحلوق هو الجانب )١(قال بذلك الجماهير من أهل العلم

أن في هذا دليلا خاصا به , لعموم فضل التيامن, فضلا عن )٢(الأيسر للحالق
 : بدأ بشق رأسه الأيمن كما في حديثفالنبي 

 أتى منى فأتى محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول االله 
خذ وأشار إلى : الجمرة فرماها, ثم أتى منزله بمنى ونحر, ثم قال للحلاق

 .)٣(ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناسالأيمن جانبه 
 :قال ابن عبد البر

لى العمل به جماعة المسلمين إلا ما كان من قسم الشعر فإن ذلك وع

                           
, وابن ١٦٢, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٢٧٢, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (١

 .١٩٦, ص٣جالمغني, قدامة, 
 .١٦٢, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق, : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٣

 ).١٣٠٥(من رأس المحلوق الأيمن والابتداء في الحلق بالجانب 
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٦٠٣  

 .)١( خاصة تبركا بهلرسول االله 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتبار في ذلك بالحالق لا المحلوق, 

 .)٢(فيبدأ الحالق بالجانب الأيمن له وإن كان هو الأيسر من رأس المحلوق
لخبر الذي فيه أنه أعطى الحالق والسابق المعتبر للمحلوق أولى لظاهر ا

اعتبار يمين صاحب النسك أولى من اعتبار الحالق; شق رأسه الأيمن, ثم إن 
 .)٣(لأن النسك في رأسه دون رأس الحالق

والقول بأن الاعتبار بيمين الحالق لا المحلوق منقول عن أبي حنيفة, وقد 
 .)٤(ي نص بعض الحنفية على رجوعه عنه بعد أن اطلع على خبر النب

 إمرار الموسى على الرأس للأصلع: ثانيا
, بل قد ذكر الإجماع على )٥(وقد قال بذلك الجماهير من أهل العلم

                           
 .٢٦٧, ص٧جمهيد, التابن عبد البر, ) (١
 .٤٨٩, ص٢جفتح القدير, , وابن الهمام, ١٦٢, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
 .١٦٢, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
 .٥٥٥, ص٥جمرقاة المفاتيح, علي القاري, ) (٤
, والماوردي, ٢٧٣, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٤٨, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٥

, وابن قدامة, ٧٠, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ١٦٢, ص٤ج الحاوي الكبير,
, ٣جالذخيرة, , والقرافي, ٤٣٣, ص٢جالإيضاح, , والشماخي, ٢٢٤, ص٣جالمغني, 
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٦٠٤  

وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه  :مشروعية السابق, قال ابن المنذر
 .)١(الموسى عند الحلق
 .)٢(وأنكره أبو بكر بن داود وهو محجوج بالإجماع قبله: قال العراقي

ومن الفقهاء من علل السابق بكونه تشبها بمن يحلق; لأنه وسع مثله 
والتكليف بحسب الوسع, والسابق كحال الأخرس يؤمر بتحريك الشفتين 
عند التكبير والقراءة في الصلاة فينزل ذلك منه منزلة قراءة الناطق فهذا 

 .)٣(مثله
لتشبه ومنهم من قال إنه إذا عجز عن تحقيق الحلق فلم يعجز عن ا

 .)٤(من تشبه بقوم فهو منهم: بالحالقين وقد قال النبي 
يحيى بن يحيى وعلي بن خشرم   أولهما حديث,والأصل للسابق حديثان

ثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن : قالا
 . حلق رأسه في حجة الوداع أخبره أن النبي ابن عمر 

                                                                   
 .٢٦٩ص

 .٢٢٩, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٧٥صالإجماع, ابن المنذر, ) (١
 .١٠٠, ص٥جطرح التثريب, العراقي, ) (٢
 .٧٠, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
 .١٤٠, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (٤
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٦٠٥  

ويقولون بما عند النفر ون في الحج ثم يعتمرون فكان الناس يحلق: قال
 .أمرر الموسى على رأسك: يحلق هذا فيقول

هذا حديث :  وقال إثره)٢(الحاكمو )١(والحديث أخرجه ابن خزيمة
 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

يحيى الجاري عن عبد العزيز عن عبيد االله عن نافع عن  وثانيهما حديث
 .يمر الموسى على رأسه الأصلع في ابن عمر 

, وقد ضعفه غير واحد بسبب يحيى )٣(أخرجه الدارقطني والبيهقي
 .)٤(الراوي عن عبد العزيز

وجاء الحديث من طريق عبد الكريم بن روح عن عنبسة بن سعيد نا 
يمر الموسى على رأسه, الأصلع عبد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال في 

 ومرة لم كتابي رفعه مرة إلى رسول االله وجدت في : قال عبد الكريم
 .)٥(يرفعه

                           
 .٣٣٨, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (١
 .٦٥٤, ص١جالمستدرك, الحاكم, ) (٢
 .١٠٣, ص٥جالسنن الكبر, , والبيهقي, ٢٥٦, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (٣
 .١٤٧, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٤
 .٢٥٦, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) (٥
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٦٠٦  

وروينا عن ابن عمر في الأصلع يمر الموسى على رأسه ولا : قال البيهقي
 .)٢(, كما ضعفه النووي)١(يصح مرفوعا البتة

ومع السابق قد يمكن نبت الشعر لو صبر الأصلع إلى حين لكن لم يلزمه 
ها, فإن لم يكن محل لم يكن مخاطبا أحد بالانتظار; لأنه متعبد بالتحلل حين

 .)٣(به
واستحب الشافعي لمن لم يكن على رأسه شعر أن يأخذ من شعر لحيته 

 . )٤(وشاربيه ليضع من شعره شيئا الله
وليس له في هذا من دليل بل عموم النهي عن حلق اللحية والأمر 

 .بتوفيرها أولى فلا يجوز معه أخذ شيء من شعر اللحية
بق مشروعيته في حق من لم يكن به شعر ولا زغب, أما من والإمرار السا

كانت به شعرة أو شعرتان فيلزمه أن يقصر منهما أو يحلقهما, لقاعدة إذا 
 .)٥(أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم

                           
 .٩٢, ص٤جرفة السنن والآثار, معالبيهقي, ) (١
 .١٥٤, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .١٠١, ص٣جروضة الطالبين, , والنووي, ٣٠٦, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٣
 .٩٢, ص٤جمعرفة السنن والآثار, البيهقي, ) (٤
 .١٤٩, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٥
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٦٠٧  

والإجماع المنقول كان في أصل المشروعية لا الوجوب, والفقهاء مختلفون 
 .أسه أو ليس هو بواجبأيجب على الأصلع إمرار الموسى على ر

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإمرار السابق واجب على الأصلع; 
لأن الواجب شيئان إجراؤه مع الإزالة فما عجز عنه سقط دون ما لم يعجز 

 .)١(عنه
فلو كان ذا شعر وجب عليه إزالته وإمرار الموسى على رأسه, فإذا سقط 

 .)٢(أحدهما لتعذره وجب الآخر
(t⎦⎫É﴿  دلوا بقوله تعالى كما است Ïk=ptèΧ öΝä3y™ρâ™ â‘ z⎯ƒÎ Å_Çs) ãΒuρ﴾ )ووجه الدلالة , )٣

 .)٤(علق الحلق بالرأس فلم يسقطه ذهاب الشعرمن ذلك أنه 
إلا أن الجمهور من أهل العلم لم يرتضوا السابق فقالوا إن الإمرار ليس 

                           
, ٤٨٩, ص٢جالقدير, فتح , وابن الهمام, ٢١٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١

, وابن ٣٧٢, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٢٦٩, ص٣جالذخيرة, والقرافي, 
 .٢١٦, ص٧جمنهج الطالبين, , والشقصي, ١٧٨٥, ص٣جالبحر العميق, الضياء, 

 .٢٢٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
 ).٢٧(الفتح, جزء من الآية : سورة) (٣
 .١٦٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٤
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٦٠٨  

 .)١(بواجب
كما يسقط وعلة عدم الوجوب أن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه 

  .وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده
كما أن الإمرار السابق على رأس الأصلع لو أتاه الأصلع في حال إحرامه 
دون أن يزيل شعرا لم يجب عليه به دم فلم يجب عند التحلل كإمراره على 

 .)٢(الشعر من غير حلق
شعر ثم إنه لو كان على رأسه شعر فأمر الموسى على رأسه من غير حلق ال

لم يجزه, ولو أزال الشعر من غير إمرار الموسى على رأسه أجزاه, وإذا كان 
 .)٣(حكم الحلق متعلقا بالشعر سقط الحكم بزوال الشعر

وحكم الحلق يتعلق بوجود الاسم, ولا يسمى حالقا بإمرار الموسى على 
رأسه من غير حلق الشعر بدليل أنه لو حلف لا يحلق رأسه فأمر الموسى على 

 .)٤(سه لم يحنث, وإذا انتفى عنه اسم الحلق انتفى عنه حكم الحلقرأ
كما أن من القواعد المتفق عليها أن الوسائل يسقط اعتبارها عند تعذر 

                           
 .٢٢٤, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٦٢, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .٢٢٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
 .١٦٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
 .١٦٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٤
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٦٠٩  

 .)١(المقاصد, وإمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر
 على وما أظنها تصح–وأورد السهارنفوري مسألة ما وجدتها لغيره 

لمرأة أياما وقصرت من شعرها كل يوم حتى  وهي أنه لو اعتمرت ا−قوله
بقي من شعرها قدر أنملة, فإن حلقت شعرها وقعت في الحرمة أو الكراهة, 
وإن لم تحلق فلا تحل, ثم أجاب عن ذلك بقوله تجري المقص على رأسها كما 

 . )٢(يجري الأصلع الموسى على رأسه ولعل ذلك يكفيها
  وقلم الأظفارالأخذ من الشارب: ثالثا

, وقال بعضهم من أخذ من )٣(والسابق أمر استحبه بعض أهل العلم
لحيته وشاربه وأظفاره ولم يأخذ من شعر رأسه وجامع أهله فليأخذ من شعر 

 .)٤(رأسه وقد خالف السنة ولو كان ذبح كان أفضل وأوثق

                           
 .٢٧٠, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
 .٣٠٤, ص٩جبذل المجهود, السهارنفوري, ) (٢
, والماوردي, ٢٧٣, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٤٨, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣

المغني, , وابن قدامة, ٤٢٦, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٦٣, ص٤جالحاوي الكبير, 
, ٢٢٦صالوضع, , والجناوني, ٣٠٦, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ٢٢٤, ص٣ج

 .٢٦٨, ص٣جالذخيرة, والقرافي, 
بيان , والكندي, ٢٧٣, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٤٨, ص٣جالجامع, , ابن جعفر) (٤
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٦١٠  

 :وقال أبو المؤثر
سمعنا أن المحرم إذا أحل من إحرامه وأخذ رأسه أخذ من عفا لحيته, 

 .)١(الذي معنا أنه يأخذ من عرضها أكثر من طولهاو
 .)٢( لما حلق رأسه قلم أظفارهثبت أن رسول االله : وقال ابن المنذر

عبد الصمد بن   أظفاره من حديثوقد وجدت رواية تقليم النبي 
ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن : ثنا أبان العطار قال: عبد الوارث قال
 على المنحر ورجلا  بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي محمد بن عبد االله

 . من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه منها شيء ولا صاحبه
وقلم  رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال, فحلق رسول االله 

فإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم يعنى : فأعطاه صاحبه, قالأظفاره 
 .شعره

, )٢(, وأبو عوانة)١(, وابن خزيمة)٤(اكم وصححه والح)٣(أخرجه أحمد

                                                                   
 .٢٢٠, ص٢٣جالشرع, 

 .٢٢٥, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٢١٩, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١
 .٢٢٤, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٢٢٥, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
 .١٩, ص٤جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (٣
 .٦٤٨, ص١جالمستدرك, اكم, الح) (٤
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٦١١  

, وهو كما قال إلا )٤(رجاله رجال الصحيح: , وقال الهيثمي)٣(والبيهقي
 .الصحابي فلم يخرج له الشيخان

ظفار وهو ثابت كما يظهر, أما أخذ شيء من اللحية ذلكم دليل قلم الأ
ر الحالق أن يأخذ  أموالدلالة عليه رواية ابن عمر أن النبي فقال الماوردي 

 .)٥(من لحيته طولا وعرضا
ولم أجد الرواية التي ذكرها الماوردي مسندة وما أظنها تصح; إذ 
روايات أكثر الثقات بينة وهي خلو من الشاهد الذي ذكره الماوردي وعليه 

 .فلا يخلو حالها من شذوذ أو نكارة فيضعف الحديث بسببها
اربه ولحيته عند الإحلال  أخذه شيئا من ش{لكن ثبت عن ابن عمر 

من العمرة كما في حديث الإمام مالك عن نافع أن عبد االله بن عمر كان إذا 
 .)٦(أخذ من لحيته وشاربهحلق في حج أو عمرة 

                                                                   
 .١٩, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (١
 .٣١٢, ص٢جالمسند, أبو عوانة, ) (٢
 .٢٥, ص١جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٣
 .١٩, ص٤جمجمع الزوائد, الهيثمي, ) (٤
 .١٦٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٥
 .٣٩٦, ص١جالموطأ, مالك بن أنس, ) (٦
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٦١٢  

لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في وقال بعض أهل العلم 
 :النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى

﴿t⎦⎫ É)Ïk=ptèΧ öΝ ä3y™ρâ™â‘ z⎯ƒÎ Å_Çs)ãΒ uρ﴾ )وفروا ", وخص ذلك من عموم قوله )١
 .)٢( فحمله على حالة غير حالة النسك"اللحى

إلا أنه قد اعترض السابق بأن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص 
بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة 

 .)٣( طول شعر اللحية أو عرضهبإفراط
 .)٤( بأنه كان اتفاقا لا قصدا{ّومنهم من أول فعل ابن عمر 

وخالف ذلك آخرون فقالوا إنه لا يجوز أن يأخذ من شعر لحيته شيئا 
 .)٥( بتوفير اللحيةلأمر النبي 

 واللحية ليست من الرأس, ولأن ,ولأن الواجب حلق الرأس بالنص
ة; إذ االله تعالى زين الرجال باللحى والنساء حلق اللحية من باب المثل

                           
 ).٢٧(فتح, جزء من الآية ال: سورة) (١
 .٤٧, ص٢٢جعمدة القاري, , والعيني, ٣٥٠, ص١٠جفتح الباري, ابن حجر, ) (٢
 .٣٥٠, ص١٠جفتح الباري, ابن حجر, ) (٣
 .٢٤٧, ص٤جالبناية, العيني, ) (٤
 .١٦٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٥
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٦١٣  

 .)١(بالذوائب, كما أن في الأخذ من اللحية تشبها بالنصار فينهى عنه
وإمام الحرمين ذكر نقل الصيدلاني عن الشافعي استحباب الأخذ من 

ولست أر لهذا وجها إلا أن يكون أسنده : الشارب واللحية وتعقبه بقوله
 .)٢(إلى أثر

 الإحرام محرما لا يجوزالتحلل من ن الأخذ من اللحية عند وعليه فيكو
, وأما الأخذ من الشارب عند حلق على ما هو الأصل في شعرها لعدم الناقل

 . الرأس فأمر مباح لا يرقى إلى الندب لعدم الدليل
 .استقبال القبلة والتكبير عند الفراغ من الحلق ودفنه: رابعا

 الحمد الله :نهم من استحب أن يقول, وم)٣(قال بذلك بعض أهل العلم
 .على ما هدانا وأنعم علينا

                           
 .١٤١, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (١
 .٣٠٦, ص٤جالمطلب, نهاية الجويني, ) (٢
, والماوردي, ٢١٩, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٢٧٢, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٣

, والرافعي, ٨٣, ص٢جقناطر الخيرات, , والجيطالي, ١٦٢, ص٤جالحاوي الكبير, 
الإقناع, , والحجاوي, ٤٩٠, ص٢جفتح القدير, , وابن الهمام, ٤٢٦, ص٣جالعزيز, 

 .٢٤, ص٢ج
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اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني واغفر لي ذنوبي, اللهم اكتب لي بكل 
شعرة حسنة, وامح بها عني سيئة, وارفع لي بها درجة, اللهم اغفر لي 

 . وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة آمين
مد الله الذي قضى عنا نسكنا اللهم زدنا إيمانا الح: وإذا فرغ فليكبر وليقل

 . ويقينا
, بل قال بعض الفقهاء إنه يستحب أن يكثر )١(ويدعو لوالديه والمسلمين

 .)٢(من الدعاء عند الحلاق; فإن الرحمة تغشى الحالق عند حلاقه
 .)٣(اللهم أقلني عثرتي, وتقبل مني: ومنهم من استحب أن يقول
 :ومنهم من استحب أن يقول

: اللهم بارك لي في تفثي, واغفر لي ذنبي واشكر لي حلقي, ويكثر من قول
الحمد الله رب العالمين, رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, وله 

 .)٤(الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

                           
 .٤٩٠, ص٢جفتح القدير, م, ابن الهما) (١
 .١٨٢٣, ص٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٣٠٥, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (٢
 .٢٣٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣
, ٣٠٥, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ٤٣٣, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) (٤

 .٢٢٥صالوضع, والجناوني, 
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 .)١(والأظافر بدعةدفن الشعر ونقل القرافي عن الإمام مالك أن 
حلقت رأسي فخطأني الحلاق : أن الإمام أبا حنيفة قالوذكر ابن عابدين 

القبلة, وناولته الجانب الأيسر استقبل : لما أن جلست قال: في ثلاثة أشياء
فرجعت ادفن شعرك : ابدأ بالأيمن, فلما أردت أن أذهب قال: فقال
 .)٢(ودفنته

وجاءت القصة أطول مما ذكر فقد رواها ابن جماعة والعيني وابن الضياء 
 :قال أبو حنيفة: نفي عن ابن الجوزي في كتابه مثير الغرام الساكن فقالالح

أخطأت في ستة أبواب من المناسك علمنيها حجام, وذلك أني حين 
بكم تحلق رأسي? فقال : أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام فقلت له

النسك لا يشارط عليه, اجلس, : نعم, فقال: أعراقي أنت? فقلت: لي
 .حول وجهك إلى القبلة: فا عن القبلة فقال ليفجلست منحر

أدر الشق : فحولته وأردت أن يحلق رأسي من الجانب الأيسر, فقال لي
كبر, فجعلت : الأيمن من رأسك فأدرته, وجعل يحلق وأنا ساكت فقال لي

 أين تريد?: أكبر حتى قمت لأذهب فقال لي

                           
 .٢٨١, ص١٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
 .٥١٧, ص٢جرد المحتار, ابن عابدين, ) (٢
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, فقلت ادفن شعرك ثم صل ركعتين ثم امض: رحلي, فقال لي: فقلت
 .)١(رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا: من أين لك ما أمرتني به? فقال: له

 .)٢(ومن هذه القصة أخذ بعضهم استحباب ركعتين بعد الحلق
 .)٣(ومنهم من علل دفن الشعر بكونه صيانة له

وقال المستحبون للدفن إنه إن ألقاه فلا بأس عليه, ولكن يكره إلقاؤه في 
دفن الشعر أن , ونص بعضهم على )٤(لأنه يورث المرضالكنيف والمغتسل; 

 .)٥(الحسن آكد لئلا يؤخذ للوصل
والحق في هذه القضية من حيث استقبال القبلة والتكبير ودفن الشعر 
وصلاة الركعتين مع أبي حنيفة إن صحت القصة وفي النفس منها شيء, إذ لا 

 .يليق ذلك بحال الإمام أبي حنيفة مع علو منزلته
 كل لا أعلم دليلا يؤيد السنن المذكورة من دعاء وتكبير واستقبال وعلى

ودفن للشعر, وليس بحجة في الندب والاستحباب إلا ما ثبت بلسان 

                           
, وابن ٢٤٨, ص٤جالبناية, , والعيني, ١٢٨٨, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (١

 .١٨٢٠, ص٣جالبحر العميق, الضياء, 
 .١٨٢١, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (٢
 .١٨٢٢, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (٣
 .١٨٢٢, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, ) (٤

  .٤٩٢, ص١جأسنى المطالب,  زكريا الأنصاري, )٥(
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الشارع, ولم تثبت الأمور السابقة بوجه يكون حجة فيبقى أصل الأمر على 
 .عدم المشروعية ولا يقال بندبه

  :قال ابن جماعة بعد نقل الاستحباب السابق
وأسقط النووي في الروضة ذلك, ولعمري إنه معذور في إسقاطه; فإن 

 .)١(السنة لم تأت به, واستحبابه بخصوصيته من أجل هذا الفعل بدعة

                           
 .١٢٨٦, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (١
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 توطئة
 يوم حجة الوداع, وحري بنا  فعل النبي {ن عبد االله وصف جابر ب

أن نبدأ كلامنا في يومي التروية وعرفة بوصف فعله ثم نبين الأحكام الفقهية 
 :بعد ذلك, قال جابر بن عبد االله

 فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول االله 
, ثم مكث قليلا حتى والفجرفصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 

 .طلعت الشمس
 ولا تشك قريش وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول االله 

إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز 
 حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها, حتى رسول االله 

صواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس إذا زاغت الشمس أمر بالق
 :وقال

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 
في بلدكم هذا, ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع, ودماء 
الجاهلية موضوعة, وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان 

وربا الجاهلية موضوع, وأول ربا أضع ,  فقتلته هذيلمسترضعا في بني سعد
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 . ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله
فاتقوا االله في النساء; فإنكم أخذتموهن بأمان االله, واستحللتم فروجهن 

ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه, فإن فعلن بكلمة االله, 
 . ن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروفذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح, وله

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب االله, وأنتم 
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت, : تسألون عني فما أنتم قائلون? قالوا

 اللهم ,اللهم اشهد: فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس
 . ثلاث مرات,اشهد

ذن ثم أقام فصلى الظهر, ثم أقام فصلى العصر, ولم يصل بينهما شيئا, ثم أ
 حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى ثم ركب رسول االله 

الصخرات, وجعل حبل المشاة بين يديه, واستقبل القبلة, فلم يزل واقفا 
حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف 

 .)١( وقد شنق للقصواء الزمامدفع رسول االله أسامة خلفه و

                           
 ).١٢١٨ (ة النبي حج: الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (١
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 سبب التسمية بيوم التروية:  الأولبحثالم
أيام الحج التي تكون فيها المناسك ستة أولها يوم التروية, ثم يوم عرفة 

 .ثم يوم النحر ثم يوم القر ثم يوم النفر الأول ثم يوم النفر الثاني
, وللفقهاء خلف في سبب يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجةو

تسميته بالتروية فمن ذلك ما قيل إنه سمي بذلك لأجل أنهم كانوا يتروون 
لأن تلك فيه من الماء ويسقون إبلهم من بئر زمزم يعدونه لمنى وعرفة; 

 آبار ولا عيون, وأما الآن فقد كثرت جدا ذات  حينهاالأماكن لم تكن
 .واستغنوا عن حمل الماء
ثنا : محمد بن أبي عمر قالنده الفاكهي من طريق والرأي السابق أس

بن الحنفية رضي االله اسمعت محمد بن علي : سفيان عن عمرو بن دينار قال
 .)١(إنما سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون من الماء: عنه يقول

ثنا يعلى بن عبد الرحمن : محمد بن عبد الملك الواسطي قالكما رو عن 
إنما سمي يوم التروية لأن الناس كانوا :  عن الأعمش قالثنا شريك: قال

 .)٢(يتروون فيه الماء إلى عرفات ولم يكن بها ماء
 رأ ليلتئذ في المنام ذبح ابنه #سمي التروية لأن إبراهيم : وقيل

فأصبح يروي في نفسه أهو حلم أم من االله تعالى, فسمي يوم التروية, فلما 
                           

 .١٨٩, ص٣جأخبار مكة, الفاكهي, ) (١
 .١٨٩, ص٣جأخبار مكة, الفاكهي, ) (٢
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 .ا فعرف أنه من االله تعالى فسمي يوم عرفةكانت ليلة عرفة رأ ذلك أيض
 # حواء, وقيل لأن جبريل #وقيل لأنه اليوم الذي رأ فيه آدم 

وقيل هو من الرواية لأن  أول المناسك, #أر فيه أبا الأنبياء إبراهيم 
 .)١(الإمام يروي للناس مناسكهم

 وأقو الآراء هو القول الأول الناص على التروي بالماء أهبة لمنى
وعرفة, على أن ما عدا الأول لا يساعد عليه التصريف والاشتقاق, لذا حكم 

 لكان ثانيلأنه لو كان من الالحافظ ابن حجر لما عدا القول الأول بالشذوذ; 
ان يوم الرؤية, ولو كان من  لك, ولو كان من الثالثمن التروي بتشديد الواو

 .)٢( من الرواية لكان يوم الرؤيا, ولو كان من الخامس لكانالرابع
ومن الفقهاء من يسمي اليوم السابق بيوم النقلة; لأن الناس ينتقلون فيه 

 .)٣(من مكة إلى منى
 

                           
, ١٦٤, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٤٠٧, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) (١

, وابن ٥٢, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ١٦٧, ص٤جالحاوي الكبير, والماوردي, 
عمدة , والعيني, ٥٠٧, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ٢٠٤, ص٣جالمغني, قدامة, 

 .٢٩٦, ص٩جالقاري, 
 .٥٠٧, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٢
 .٨٥, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٣١٩, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٣
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 الإحرام بالحج وموضعهزمان :  الثانيبحثالم
معلوم من حال المفرد والقارن أنهما باقيان على إحرامهما الأول لم يحلا 

كان مقيما بمكة من أهلها أو منه, ولكن المتمتع الذي أحل من عمرته أو من 
ه بالإحرام بالحج, وهذا محل اتفاق بين يلإمن غيرهم يتوجه الخطاب الشرعي 

 .أهل العلم
كما أن الاتفاق متحقق في أن له أن يحرم بالحج في أي وقت من أشهر 

 .  ولو كان من أول يوم من شهر شوال)١(الحج وأنه يجزيه
لى هب الأكثر من أهل العلم إلكن اختلفوا في الأفضل من الأوقات فذ

 يوم التروية عند قصده الذهاب إلى منى سواء كان أن الأفضل أن يحرم بالحج
 .)٢(متمتعا وأراد أن يحرم بالحج, أو كان مقيما بمكة من أهلها أو من غيرهم

وبعض هؤلاء استثنى من لم يجد الهدي من المتمتعين وقالوا إن الأفضل 
وم الأيام الثلاثة ويكون آخر الأيام عرفة, ومن له الإحرام يوم السابع ليص

كره صيام عرفة للواقف بها قال يحرم بالحج قبل فجر السادس ويصوم 

                           
 .٤٠٧, ص٢جالإيضاح, , والشماخي, ٢٠٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
 .٤٠٧, ص٢جالإيضاح, , , والشماخي٢٠٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
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 .)١(السادس والسابع والثامن
تصرف بالسنة المسنونة بالرأي وليس في "وتعقب هذا الاستثناء بأنه 

 يحرموا  فيه سنة إلا اتباعها وقد أمر أصحابه كلهم أنشيء مضى من النبي 
 .يوم التروية وكانوا كلهم متمتعين إلا نفرا قليلا ساقوا الهدي

وأمر من لم يجد الهدي منهم فأمروا أن يصوموا ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعوا, ولم يأمروا بالإحرام قبل يوم التروية, ومعلوم علم اليقين أن قوما 

 منهم أو أكثرهم غير فيهم عشرات الألوف في ذلك الوقت الضيق يكون كثير
واجدين للهدي فكيف يجوز أن يقال كان ينبغي لهؤلاء الإحرام يوم السادس 

 . يأمرهم بالإحرام يوم الثامنوالخامس ورسول االله 
َّثم إن المتمتع إذا أمر بتقديم الإحرام قل ترفهه وربما لم يمكنه التمتع إذا 

 . متع عن وجههقدم مكة يوم السادس أو السابع وفي ذلك إخراج للت
 من والإحرام إنما يشرع عند الشروع في السفر ولهذا لم يحرم النبي 

الميقات إلا عند إرادة المسير, وقد بات فيه ليلة, والحاج إنما يتوجهون يوم 

                           
 .١٧, ص٢جالإقناع, , والحجاوي, ٥١٢, ص٣جالإنصاف, المرداوي, ) (١
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التروية ففي الأمر بالإحرام قبلها أمر بالإحرام وهو مقيم, أو أمر بالتقدم إلى 
 .)١("سنونمنى وكلاهما أمر بخلاف الأفضل الم

وقد ذكرنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب أن للفقهاء خلافا في وقت 
صيام ثلاثة الأيام لمن لم يجد الهدي, أهو بالإحرام بالعمرة, أو هو بشرط 

 .الإحرام بالحج, أو إذا دخلت العشر
الإحرام بعمرة مجرد وتبين ثمة أن أولى ما يقال هو أنه يشرع الصيام ب

,  الإحرام أن يكون حال التلبس بوصفمن شرط الصيام وليس ,التمتع
وعليه فليس ثمة داع إلى تقديم الإحرام قبل التروية, بل يلتزم بالسنة, نعم 

, ولكن دليل ذلك يلزم من يقول إن صيام ثلاثة الأيام شرطه الإحرام بالحج
 .هذا غير ظاهر على دليل غيره

  فعل أصحاب النبي والدليل لاستحباب الإحرام بالحج يوم التروية
في حضرته إذ إنهم أحرموا صباح يوم التروية كما نص عليه جابر بن عبد االله 

 .في الحديث الذي ذكرناه أول الفصل
أيوب   كما في حديثونص على فعل الصحابة السابق أنس بن مالك 

فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم  : قالعن أبي قلابة عن أنس 

                           
 .٤٨٣, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (١
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 . )١(لوا بالحجالتروية أه
الأعلى بن   كما في حديثوجاء السابق من نص أبي سعيد الخدري 

 :  قالعبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري 
 صراخا, فلما قدمنا مكة أمرنا أن نصرخ بالحج خرجنا مع رسول االله 

 منى أهللنا نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي, فلما كان يوم التروية ورحنا إلى
   .)٢(بالحج

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الأفضل في الإحرام بالحج لمن كان 
 .)٣(بمكة أن يكون إذا رأوا هلال ذي الحجة

وقد رو ابن أبي شيبة عن عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أن ابن 
 .)٤(الزبير كان يقيم بمكة السنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة

                           
التحميد والتسبيح والتكبير عند الإهلال : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

)١٤٧٦.( 
 ).١٢٤٧(التقصير في العمرة : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
, وابن ٢٥, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٣٨٣, ص٢جالمدونة, مالك بن أنس, ) (٣

 .٢١, ص٢جالشرح الكبير, , والدردير, ٨٨صالقوانين الفقهية, جزي, 
 .٣٦٨, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٤
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م يقدم الناس عليكم ُكَل ما: أنه قال لأهل مكةروي عن عمر و
 .شعثا إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج

رواية لا نعلمها تتصل إلى عمر إنما نذكرها من طريق : قال ابن حزم
القاسم بن محمد وإبراهيم النخعي عن عمر وكلاهما لم يولد إلا بعد موت 

 .عمر بأعوام
 فعل الصحابة بحضرة النبي ثم لو صح عنه لكان الثابت المتصل من 

 .)١( رآه عمريأولى من رأ
ورو مالك وغيره بإسناد منقطع وابن : لكن قال الحافظ ابن حجر

م يقدم الناس عليكم ُكَل ما:المنذر بإسناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة
 .)٢( إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج!شعثا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين?

رأيت الحسن : شيبة عن يحيى بن يمان عن هشام قالورو ابن أبي 
يتعجل إلى منى قبل الناس بيوم, ورأيت هشاما يتعجل, وعن حفص عن 

سألت عطاء عن التعجل إلى منى قبل التروية بيوم فلم ير بذلك : حجاج قال

                           
 .١٢٤, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) (١
 .٥٠٦, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٢
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 .)١(بأسا
ومن الفقهاء من استحب تقديم الإحرام على التروية; لأن فيه إظهار 

 .)٢(غبة في العبادة, ولأنه أشق على البدنالمسارعة والر
 أمر أصحابه بالإحرام يوم التروية لأنه إن الرسول : وقال هؤلاء

 .)٣(اختار لهم الأيسر على الأفضل
واعترض على السابق بالأمر بالإحرام من شوال, ولا يقول بذلك 

 .)٤(أحد
لصحابة وظاهر من السابق أن الأخذ بما دلت عليه السنة من إقرار فعل ا

كما يقول بعض أهل –, ثم إنه بالإحرام يوم التروية هو الأولى والأظهر
يوم التروية ميقات للإحرام فاستو فيه أهل مكة وغيرهم كميقات  −العلم
 .)٥(المكان

اختلف القائلون بتعين يوم التروية للإحرام ما على من أخر الإحرام عن 
                           

 .٣٩٦, ص٣جالمصنف, ة, ابن أبي شيب) (١
 .١٥٠, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٣٢, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
 .١٥٠, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (٣
 .١٢٥, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) (٤
 .٢٠٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٥
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 على سبيل الندب وليس هو ذلك اليوم, فالجمهور من الفقهاء على أن ذلك
تا وللوجوب, فمن أحرم على وجه يدرك فيه عرفة فإنه يجزيه ولا يكون مف

 .ته فضائل وسنن فليست هي بواجبةشيئا من واجبات الحج, وإن فات
, ولا أدري على ماذا بني هذا )١(وذهب بعض الفقهاء إلى أن عليه دما

 .الرأي
حتى أهل مكة " بقوله  فنص عليه النبي موضع الإحرام بالحجأما 

فمن أي موضع من الحرم أحرم فإنه يجزيه كما هو مذهب  ,"يهلون منها
وقد تقدم ذكر المسألة في الجزء , )٣(, ومنهم من خص الإحرام بمكة)٢(الجمهور

 .الثاني من الكتاب
 .)٤(ومن الفقهاء من جعل الإحرام من الحرم للمتمتع شرطا

ابن جريج أخبرني أبو   في حديث أحرموا من الأبطح كما} والصحابة
 لما أحللنا أن نحرم إذا أمرنا النبي :  قالالزبير عن جابر بن عبد االله 

                           
 .٢٥, ص٤جالإنصاف, المرداوي, ) (١
, والمرداوي, ٣١, ص٤جالمبسوط, السرخسي, , و٤٠٦, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) (٢

 .٢٦, ص٤جالإنصاف, 
 .٢٦, ص٤جالإنصاف, المرداوي, ) (٣
 .١٥٦صالهداية, المرغيناني, ) (٤
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١٨   

 . )١(فأهللنا من الأبطح: توجهنا إلى منى قال
والأبطح البطحاء التي بين مكة ومنى, وهي ما انبطح من الوادي 

 الجبلين إلى ُّواتسع, وهي التي يقال لها المحصب والمعرس, وحدها ما بين
 .)٢(المقبرة

والمنطقة الآن معمورة بالبنايات وشوارع السير, ولعل الصحابة يومها 
, أو لأنها آخر مكة وأقرب كانوا مقيمين بها فإحرامهم كان في مكان إقامتهم

 .المناطق إلى منى
واختلفوا في الأفضل من الأماكن من الحرم, فمنهم من قال من المسجد, 

, ومنهم من قال إذا خرج من )٣(ل من تحت الميزابومنهم من حدد فقا
, ومنهم من )١()٤(المسجد وولى البيت ظهره, ومنهم من قال من مسجد الجن

                           
 ).١٢١٤(بيان وجوه الإحرام : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 .٢٩٧, ص٩جعمدة القاري, , والعيني, ٥٩٠, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٢
 .٥٠٧, ص١جالروض المربع, تي,  البهو)(٣
يقع في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد الحرام على يسار الصاعد إلى المعلاة بجانب ) (٤

 خط لابن مسعود في هذا الموضع عندما جاء جسر المشاة, وسمي بذلك لأن النبي 
, ويطلق عليه مسجد الحرس, ومسجد البيعة, وقد جدد سنة الجن يبايعون النبي 

 .هـ١٤٢١



 אא                                                
    

١٩   

 .)٢(قال إنه لا ترجيح لمكان على غيره
والذين قالوا من المسجد وجهوا قولهم بأن كل ميقات فيه مسجد فإنه 

 .)٣(ليفةيستحب الإحرام بعد الصلاة في مسجده كميقات ذي الح
والأقوال السابقة في تفضيل بعض الأماكن على بعض عرية عن الدليل, 
والأولى أن يقال إن الإحرام يكون من مكان نزول من أراد الإحرام وسكناه 

فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج  :لقوله 
ة يهلون والعمرة, فمن كان دونهن فمهله من أهله, وكذاك حتى أهل مك

 .)٤(منها
 ."فمن كان دونهن فمهله من أهله"والشاهد هنا قوله 

                                                                   
, ومحمد ٢٠, ص٤جأخبار مكة, , والفاكهي, ٢٠٠, ص٢جأخبار مكة, الأزرقي, 

 .١٣٢صتاريخ مكة المكرمة, إلياس, 
 .٢٥١, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٢٧٥, ص٢جالجامع,  البسيوي, )(١
, وابن ٢٥١, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٣٥٦, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٢

 .٢٦, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٤٨٤, ص٣ج شرح العمدة,تيمية, 
 .٤٨٤, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٣
, )١٤٥٤(مهل أهل الشام : الحج, باب:  في كتاب−واللفظ له−أخرجه البخاري  )(٤

 ).  ١١٨١(مواقيت الحج والعمرة : ومسلم في كتاب الحج, باب
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٢٠   

ومع الاتفاق على فضل أن يكون الإحرام من مكة اختلف فيمن أحرم 
من الحل أيجوز له ذلك أو لا يجوز, من الفقهاء من ذهب إلى المنع بل أوجب 

حرام ومنهم من لم ير المنع بل أجاز الإ, الدم على من أحرم من خارج الحرم
 .)١(من الحل

وهذا الإحرام يندب فيه ما يندب في الإحرام عند الميقات من غسل 
 .وصلاة الإحرام وغير ذلك مما تقدم ذكره في الجزء الثاني من هذا الكتاب

واستحب جمع من الفقهاء في هذا الموضع طوافا بالبيت قبل الإحرام 
 . خارج الحرمليكون بمنزلة توديع البيت; إذ الخروج هذا سيكون إلى

وقد ذكرنا هذا الطواف عند ذكر أنواع الطواف في الجزء الرابع من هذا 
الكتاب وقد بينا ثمة أنه لا دليل يفيد الحكم السابق فلا يقال بندب ذلك 

 .الطواف

                           
 .٢٦, ص٤جالإنصاف, المرداوي, ) (١
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٢١   

 الذهاب إلى منى:  الثالثبحثالم
 قد صلى ظهر يوم  أن صاحب الدعوة −كما سيأتي–النصوص بينة 

لكنها مجملة في تحديد الوقت الذي خرج فيه من مكة إلى منى , والتروية بمنى
مما أورث أهل العلم خلافا في الوقت الذي يستحب لمن أراد الحج أن يحرم 

 .فيه ويذهب إلى منى
وقبل أن نعرض أقوالهم في ذلك نبين أن الإحرام يكون عند الشروع في 

, وبعدما يشرع في الذهاب بعدما تستقل الراحلة بصاحبها لمن كان على راحلة
المشي من كان ماشيا, وهذا أمر قد تقدم تقريره بأدلته وأقوال أهل العلم فيه 

 .في الجزء الثاني من الكتاب
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يخرج من مكة بعد زوال 

, ومنهم من عبر )١(الشمس فيصلي الظهر بمنى, وإن خرج قبل ذلك فلا حرج
 .)٣(, والعشية تبدأ بالزوال)٢(بعشية اليوم الثامن

                           
, وابن ١٦٧, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٢٥١, ص٢٣جع, بيان الشرالكندي, ) (١

 .٤٨٣, ص٣جشرح العمدة, تيمية, 
 .٤٠٥, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) (٢
 .٦٠, ص١٥جلسان العرب, , وابن منظور, ٤١٢, ص٢جالمصباح المنير, الفيومي, ) (٣
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٢٢   

ودليل هؤلاء ما صرح من الروايات أن الصحابة أمروا بالإحرام بالحج 
, ووقت العشية إنما يبدأ بزوال الشمس, ومعلوم أن المسافة )١(عشية التروية

 .بين بطحاء مكة ومنى ليست بالطويلة فيسع الوقت لأن تصلى الظهر فيها
 ام عشية يوم التروية جاء من طريقوالحديث الذي فيه الأمر بالإحر

 : أنه سئل عن متعة الحج فقالعثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس 
 في حجة الوداع وأهللنا, فلما أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي 

 اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد قدمنا مكة قال رسول االله 
 .الهدي

من قلد : روة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقالطفنا بالبيت وبالصفا والم
 .الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله

ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا 
 .)٢(بالبيت والصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي

ة الصبح غير أن آخرين قالوا إن الأفضل أن يكون خروجه بعد صلا

                           
 .٤٨٣, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (١
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام : ج, بابالح: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

)١٤٩٧.( 
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٢٣   

 .)١(ليصلوا الظهر بمنى
 .)٢(ومنهم من فضل أن يكون الخروج بعد طلوع الشمس ضحى

 أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر لما عن ابن عمر : قال ابن الهمام
يوم التروية بمكة فلما طلعت الشمس راح إلى منى فصلى بها الظهر والعصر 

 .)٣(والمغرب والعشاء والصبح يوم عرفة
ا قاله المحقق ابن الهمام غير أني قد سعيت إلى أن أجد الرواية التي ذلك م

فيها التصريح بوقت طلوع الشمس فلم أجدها, لكن أوردها صاحب الهداية 
, لذا خرجها الحافظ ابن حجر دون الزيادة )٤(معلقة دون ذكر الصحابي

المذكورة من حديث جابر الطويل الذي قدمنا ذكره أول الفصل وأعقبها 
 .)٥(لكن ليس فيه لما طلعت الشمس: قولهب

 .لذا يبقى الاستدلال بالسابق محل نظر
ومن الفقهاء من قال الأفضل الخروج يوم التروية من مكة إلى منى 

                           
 .٨٧, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤١١, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (١
 .٣٦١, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٤٦٦, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) (٢
 .٤٦٦, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) (٣
 .١٤٣صالهداية, المرغيناني, ) (٤
 .١٨, ص٢جالدراية, ابن حجر, ) (٥
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٢٤   

, وهذا لا يبعد من القول الناص بالزوال, غير أن )١(بمقدار أن يصلي الظهر بها
 .ذلك أظهر في دليله

 يصلي الحجيج الظهر بمكة يوم ومن الفقهاء من قال إن الأفضل أن
, ورو ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم )٢(التروية ثم يخرجون

 .)٣(يصلي الظهر يوم التروية بمكة ثم يسير إلى منى فيبيت بها: قال
: ورو ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء قال

 .)٤( يوم التروية عامة الليلكانت عائشة تمكث بمكة ليلة عرفة مساء
 من صلاته الظهر وهذان القولان بينا المعارضة لما نقل ثابتا عن النبي 

بمنى, وعليه فليس ثمة بد من حملهما على إتيان الواسع من الأفعال دون 
 .المشروع والمندوب لأمر يخص من أتاهما

ل وقد يصادف يوم التروية يوم جمعة, فإن خرج مريد الحج قبل دخو
وقتها فلا حرج عليه, أما إن دخل وقت الجمعة وهو بمكة وممن تلزمه 

                           
, ١١٨, ص٣جالتاج والإكليل, , والعبدري, ٢٧٥, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (١

 .٢١, ص٢جالشرح الكبير, والدردير, 
 .٤١١, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢
 .٣١٥, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
 .٣١٥, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة,  )(٤
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الجمعة فإنه يشهد الجمعة; إذ تلبية ندائها أمر واجب, والخروج إلى منى أمر 
 .)١(ليس بواجب, فيقدم الواجب على غيره

أمر في الحال السابق بالخروج إلى منى قبل طلوع الفجر من ومن الفقهاء 
عة; لأن الخروج إلى حيث لا تصلى الجمعة حرام أو إن كان اليوم يوم جم
 .مكروه على الخلاف

ونص بعض أهل العلم على أن الأفضل أن يكون نزله وصلاته في 
منها بين  منى, ومنهم من نص على الخيف الأيمن  منمسجد الخيف

, وللفضل الذي ورد لهذا المسجد في )٢( في منى; لأنه مصلى النبي الأخشبين
 .رعنصوص الشا

مالك عن محمد بن عمرو بن  كما استدل آخرون لإثبات السابق بحديث
عدل إلي عبد : حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال

 :االله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال

                           
, ٣٦١, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٢٠٥, ص٣جني, المغابن قدامة, ) (١

 .١٨, ص٢جالإقناع, والحجاوي, 
, وابن ٤٦٧, ص٢جفتح القدير, , وابن الهمام, ١٦٧, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢

 .٣٦١, ص٢جالبحر الرائق, النجيم, 
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٢٦   

هل غير ذلك? : أردت ظلها, فقال: ما أنزلك تحت هذه السرحة? فقلت
 : قال رسول االله : ني إلا ذلك, فقال عبد االله بن عمرلا, ما أنزل: فقلت

إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا 
 .يقال له السرر به شجرة سر تحتها سبعون نبيا

, )٢(, ومن طريقه أحمد)١( والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ
 أن إسناده ضعيف ليس بحجة إذ إن  وغيرهم, غير)٤(, وابن حبان)٣(والنسائي

 :محمد بن عمران وأباه ممن لا يعلم حالهم, قال ابن عبد البر
لا أعرف محمد بن عمران هذا إلا بهذا الحديث, وإن لم يكن أبوه عمران 

 .)٥(بن حبان الأنصاري أو عمران بن سوادة فلا أدري من هو
 :  وقال الذهبي

                           
 .٤٢٣, ص١جالموطأ, مالك بن أنس, ) (١
 .١٣٨, ص٢جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (٢
 ).٢٩٩٥(ما ذكر في منى : مناسك الحج, باب: كتاب) (٣
 .١٣٧, ص١٤جصحيح ابن حبان, ابن حبان, ) (٤
 .٦٤, ص١٣جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٥
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يدر من هو ولا أبوه رو عنه محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه لا 
 .)١(محمد بن عمرو بن حلحلة

, وقد أورد ابن )٢(ونص على أنه مجهول الحافظ ابن حجر في التقريب
 على قاعدته التي ذكرناها من )٣(حبان محمد بن عمران هذا في كتابه الثقات

 .قبل مرارا
وجاء الحديث من غير الطريق السابقة بإسناد غير مستجمع شروط 

قال : بلغني عن ابن عمر قال: ة لعدم اتصاله من حديث أبي عبيدة قالالصح
إذا كنت بين الأخشبين بمنى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك : رسول االله 

 .)٤(واديا يقال له وادي السرر فيه سرحة سر تحتها سبعون نبيا
ومراعاة الموضع السابق والإصرار على أن يكون نزل الإنسان أمر به من 

النظام المتبع في توزيع لعسر في أزماننا شيء كبير, وعليه فيحافظ الإنسان على ا
 فذلك خير , فإن كان قريبا من مسجد الخيف مكان نزول النبي الحجاج

                           
 .٢٨٢, ص٦جميزان الاعتدال, الذهبي, ) (١
 .٥٠٠صتقريب التهذيب, ابن حجر, ) (٢
 .٤١١, ص٧جالثقات, ابن حبان, ) (٣
 ).٤٢٥(في عرفة والمزدلفة ومنى : الحج, باب: تابأخرجه الربيع في ك) (٤
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٢٨   

وفضل, وإن كان بعيدا عنه فينوي النزول فيه لولا اتباعه ما يبعد عن حجاج 
ية كما ينال أجر الالتزام بيت االله الحرام الوقوع في الضرر فينال بذلك أجر الن

 .بما يحفظ لضيوف الرحمن الأمن والراحة
ونص بعض الفقهاء على أن المبيت بمنى ليلة عرفة مبيت منزل لا مبيت 

, وإنما الغرض منه الاستراحة )١(نسك يجبر بالدم ولا يتعلق به غرض نسكي
 :, قال ابن جعفر)٢(للسير من الغد إلى عرفة من غير تعب

 ليلة عرفة  حتى أصبح ثم غدا يوم عرفة حتى مر بمنى ومن نام بمكة
 .)٣(ووقف مع الناس فقد أساء

 فقال إن المراد ليس بواجب, ولا يراد به أنه لا َ السابقُوأوضح النووي
, وقد نقل بعض الفقهاء الإجماع على أنه ليس بركن )٤(فضيلة فيه بل هو سنة

 .)١(ولا واجب
                           

, والسرخسي, ٦٥٦, ص٢جالوسيط, , والغزالي, ٣١٩, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (١
, ٢جالإقناع, , والحجاوي, ٤١٢, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٥٢, ص٤جالمبسوط, 

 .١٧ص
 .٤١١, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢
 .٣٥٠, ص٣جالجامع,  ابن جعفر, )(٣
 .٨٨, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٤
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 ٍ بعيدْنِلم يأت ميلة عرفة بمنى دما إن ومن الفقهاء من ألزم من لم يبت ل
 .)٢(وفاته المبيت

 − سيأتي تخريجه–عروة بن مضرس وقد أخذ الحكم السابق من حديث 
 .)٣( بالدم في مزدلفة ولم يلزمه النبي إذ إنه أدرك النبي 

وذهب بعض الفقهاء إلى كراهة صوم يوم التروية خشية الضعف عن 
 .)٤(كروها لكن استحب الفطر فيه كعرفةالعبادة, ومنهم من لم يجعله م

والحكم بالكراهة أو الندب لذات يوم التروية مستلزم الدليل ولا دليل 
في القضية, وعليه فيكون له الحكم العام للصيام فينهى عنه إن كان يوم جمعة 

 . صيام النفل العامةولم يصم قبله أو بعده وغير ذلك من أحكام

                                                                   
 .٤٩٦, ص١جمغني المحتاج, الشربيني, ) (١
 .١٦٦, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٤٠٨, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) (٢
 .٤٠٨, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) (٣
, ٢٠٢, ص١جالفتاو الهندية, , ونظام, ٣٥٠, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) (٤

 .٣٤٥, ص٣جاف, الإنصوالمرداوي, 
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 ات الخمس بمنىأداء الصلو:  الرابعبحثالم
 صلى  الذي تقدم ذكره أن النبي جاء في حديث جابر بن عبد االله 

الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى, وهذا يفيد أن المشروع أداء 
 .)١(هذه الصلوات الخمس بمنى, ومن ذلك المبيت ليلة عرفة بمنى

إسحاق  يث حدمنى صلى الظهر يوم التروية بومما جاء مبينا أن النبي 
 سألت أنس بن مالك : الأزرق حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال

  أين صلى الظهر والعصر يوم التروية?أخبرني بشيء عقلته عن النبي : قلت
: بالأبطح, ثم قال: فأين صلى العصر يوم النفر? قال: بمنى, قلت: قال

 .)٢(افعل كما يفعل أمراؤك
حرب ثنا الأحوص بن جواب الضبي ثنا ورو أبو داود عن زهير بن 

عمار بن رزيق عن سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
 .)٣( الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنىصلى رسول االله : قال

                           
, والماوردي, ٢٥١, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٢٧٥, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (١

 .١٦٧, ص٤جالحاوي الكبير, 
, ومسلم )١٥٧٠(أين يصلي الظهر يوم التروية : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

 ).١٣٠٩(استحباب طواف الإفاضة يوم النحر : الحج, باب: في كتاب
 ).١٩١١(الخروج إلى منى : المناسك, باب: تابك) (٣
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٣١   

, إلا أن ثمة خلافا في سماع )١(والحديث صححه النووي على شرط مسلم
اده الحديث ثابت من جهات  الذي أفُ الحكمٍالحكم من مقسم, وعلى كل

 .أخر
: ورو ابن أبي شيبة عن ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال

إن من سنة الحج أن الإمام يصلي الظهر والعصر : سمعت ابن الزبير يقول
 .)٢(والمغرب والعشاء والفجر ثم يغدو

 ورو عن عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا ابن أبي ليلى عن ابن أبي
أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك فصلى به : مليكة عن عبد االله بن عمرو قال

 .الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى
ثم ذهب معه إلى عرفة فصلى به الظهر والعصر بعرفة ووقفه في الموقف 
حتى غابت الشمس ثم دفع به فصلى به المغرب والعشاء والصبح بمزدلفة ثم 

اعرف الآن فأراه المناسك : دفع به حتى رمى الجمرة فقال لهأبات ليلته ثم 
 .)٣(كلها, وفعل ذلك بالنبي 

                           
 .٨٤, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
 .٣١٥, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٢
 .٢٦٤, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (٣
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 . ضعيف مضت ترجمته من قبل هو الفقيهوابن أبي ليلى
والأمر السابق من أداء الصلوات الخمس بمنى والمبيت بها ليلة عرفة أمر 

ها لكن  لكنه ليس بواجب بل هو سنة من تركها فاته فضلثابت عن النبي 
 . )١(لا يجب عليه شيء من دم ولا إثم, وحكي على ذلك الاتفاق

ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من : قال ابن المنذر
 .)٢(تخلف عن منى ليلة التاسع شيئا

أما صلاته يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب : وقال ابن عبد البر
, وهي سنة معمول بها عند الله والعشاء والصبح فكذلك فعل رسول ا

 .)٣(الجميع مستحبة, ولا شيء عندهم على تاركها إذا شهد عرفة في وقتها
غير أن القول بوجوب الدم على من تخلف عن المبيت بمنى ليلة عرفة 

                           
, والماوردي, ١٤٢صالكافي,  وابن عبد البر, ,٢٥٤, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١

, والشماخي, ٢٠٥, ص٣جالمغني, امة, , وابن قد١٦٧, ص٤جالحاوي الكبير, 
البحر , وابن النجيم, ٢٩٨, ص٩جعمدة القاري, , والعيني, ٤٠٨, ص٢جالإيضاح, 

 .٣٦١, ص٢جالرائق, 
 .٥٠٩, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٢
 .٣٢٨, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (٣
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٣٣   

 .)١( قال به بعض أهل العلمموجود
ومن الفقهاء من استحب جمع العصرين والعشاءين بمنى يوم التروية, 

 .)٢(ظهر والعصر, والمغرب والعشاءفيجمع ال
 صلى كل صلاة في وقتها, وهو وإن لم يذكر وظاهر حديث جابر أنه 
 والجمع أمر زائد لا بد من التنبيه عليه كما هو ,الإفراد إلا أنه ذكر الصلاة

 .الحال في عرفة ومزدلفة
 .)٣(ويحتمل أن يريد بالجمع صلاتهن بالجماعة: وقال القطب

أهل العلم إلى أن من تعجل إلى عرفة من ليلة منى وذهب جماعة من 
فعليه دم, وكذلك كل من خرج من حدود منى قبل أن يصلي الصبح فعليه 

وحكى الحطاب عن ابن العربي أنه أوجب الدم على من لم يبت بمنى , )٤(دم
 .)٥(ليلة التاسع من ذي الحجة

                           
 .٦١, ص٤جالإنصاف, المرداوي,  )١(

 .٤٠٦, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) (٢
 .١٦٥, ص٤جشرح كتاب النيل, القطب, ) (٣
القطب, , و٢٦٣, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٣٥١, ص٣جالجامع,  ابن جعفر, )(٤

 .٢١٠, ص٣جالجامع الصغير, 
 .١١٨, ص٣جمواهب الجليل,  الحطاب, )(٥
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 الخطب المندوبة في الحج:  الخامسبحثالم
 الأعمال الشيء الكثير, لذا كان لزاما على من أراد الحج منسك به من
عدم وضعه العبادة في  يتقبل منه ولا تفسد عبادته لتأديته أن يتفقه فيه حتى

 .موضعها الصحيح الذي أراده الشارع
ومن باب وجوب التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يندب 

لنسك الذي سيأتونه أن تكون ثمة خطب بين يدي كل نسك تعرف الناس با
 .حتى يؤدوه على وفق المراد الشرعي

يعلمونهم تجدهم وكان السلف حريصين على أن يتفقه الناس في دينهم ف
 :الأحكام الفقهية ويتخولونهم بالموعظة كما في حديث

عبد االله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر أنهم حين رجعوا إلى 
 على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كنا ث أبا بكر المدينة من عمرة الجعرانة بع

بالعرج ثوب بالصبح فلما استو للتكبير سمع الرغوة خلف ظهره فوقف 
 .عن التكبير
 الجدعاء فلعله أن يكون رسول االله هذه رغوة ناقة رسول االله : فقال
أمير أنت أم رسول?:  عليها فقال له أبو بكر فنصلي معه فإذا علي 
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 ببراءة أقرؤها على الناس في  رسول أرسلني رسول االله لا, بل: قال
 .مواقف الحج

فقدمنا مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس حتى 
إذا فرغ قام علي فقرأ ببراءة حتى ختمها, ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم 

لي فقرأ عرفة قام أبو بكر فخطب الناس يعلمهم مناسكهم حتى إذا فرغ قام ع
 .على الناس براءة حتى ختمها

ثم كان يوم النحر فأفضنا فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن 
إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة 

 .حتى ختمها
فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف 

هم مناسكهم, فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على ينفرون وكيف يرمون وعلم
 .)١(الناس حتى ختمها

والحديث اختلف في تصحيحه فصححه ابن خزيمة وابن حبان 
 :بإخراجهم إياه, وقال النسائي عقبه كما في المجتبى

                           
, ١٩, ص١٥جصحيح ابن حبان, , وابن حبان, ٤١٦, ص٢جالسنن الكبر, النسائي, ) (١

 .١١١, ص٥جالسنن الكبر, والبيهقي, 



 אא                                                
    

٣٦   

ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث, وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن 
لا عن إسحاق بن إبراهيم, ويحيى بن سعيد جريج عن أبي الزبير, وما كتبناه إ

: القطان لم يترك حديث ابن خثيم ولا عبد الرحمن, إلا أن علي بن المديني قال
 .)١(ابن خثيم منكر الحديث, وكأن علي بن المديني خلق للحديث

, )٣(, ووثقه العجلي)٢(ما به بأس صالح الحديث: وقد قال أبو حاتم
 .)٤(كان يخطئ: الوأورده ابن حبان في الثقات وق

ثقة حجة, وقال في : واختلفت الرواية عن ابن معين فيه فقال في رواية
وأحاديثه أحاديث حسان : , وقال ابن عديأحاديثه ليست بالقوية: أخر

 .)٦(ثقة: , وقال ابن سعد)٥(مما يحب أن يكتب
 .وعلى السابق كله الحديث لا يقل في رتبته عن منزلة الحسن, وهو حجة

محمد بن عمر الواقدي حدثنا   حديثاء مفيدا خطب النبي ومما ج
                           

 ).٢٩٩٣(الخطبة قبل يوم التروية : مناسك الحج, باب: كتاب) (١
 .١١١, ص٥جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٢
 .٤٦, ص٢جمعرفة الثقات, العجلي, ) (٣
 .٣٤, ص٥جالثقات, ابن حبان, ) (٤
 .١٦١, ص٤جالكامل, ابن عدي, ) (٥
 .٢٧٥, ص٥جتهذيب التهذيب, ابن حجر, ) (٦
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هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عمارة بن حارثة عن عمرو 
  يخطب قبل التروية بيوم بعدرأيت رسول االله : بن يثربي الضمري قال

الظهر ويوم عرفة حين زاغت الشمس على راحلته قبل الصلاة والغد من يوم 
 .بمنى بعد الظهرالنحر 

, والفاكهي في )١(والحديث أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه
, وحسبه أن في إسناده الواقدي, وهو متهم بالكذب وتعمد )٢(أخبار مكة

 .الوضع فلا يصح الحديث بسببه
 حدثنا عبد الصمد :محمد بن عمر قال ومما جاء بالحكم السابق حديث

: ني حفص بن عمر بن أبي طلحة الأنصاري قال أخبر:بن محمد السعدي قال
لما أراد عمر بن عبد العزيز أن يحج من المدينة وهو واليها في خلافة الوليد بن 

 : وهو يومئذ بالمدينة فقالعبد الملك دخل عليه أنس بن مالك
 ?يا أبا حمزة ألا تخبرنا عن خطب النبي 

ب بعرفة يوم خطب رسول االله بمكة قبل التروية بيوم, وخط: فقال
 .عرفة, وخطب بمنى الغد من يوم النحر, والغد من يوم النفر

                           
 .٥٢٠, ص٢جمعجم الشيوخ, الإسماعيلي, ) (١
 .١٣١, ص٣جأخبار مكة, الفاكهي, ) (٢



 אא                                                
    

٣٨   

 وهو مسلسل )١(والحديث لم أجده إلا عند ابن سعد في الطبقات
 .بالمجاهيل الذين لم أجد لهم ترجمة

 الخطبة في كل ~ وعلى العموم استحسن الإمام أبو سعيد الكدمي
 .)٢(أمر دينهم في ذلك المجمعموطن اجتمع فيه الناس ليعلمهم ما يلزمهم من 

وقد ذكر أهل العلم جملة من الخطب يستحب أن يخطبها القائمون بأمر 
إرشاد الناس ووعظهم لينبهوهم على المناسك ويعلموهم الشريعة نذكرها 

 :بأدلتها, وقد قال الشيخ إسماعيل الجيطالي
 من  كان يخطب يوم النحر إذا صلى الظهر, والغدوبلغنا أن رسول االله 

يوم النحر, وبعد يوم النفر الأول, يخطب في هذه الثلاثة الأيام تباعا, وفعله 
 .)٣(بعده أبو بكر وعمر وعثمان وابن عباس كذلك

 خطبة اليوم السابع بمكة بعد صلاة الظهر, وهي خطبة :الخطبة الأولى
واحدة يبين فيها أحكام الإحرام بالحج وما يندب فيه وما ينهى عنه, والغدو 

                           
 .٣٣١, ص٥جالطبقات, ابن سعد, ) (١
 .٢٣٧, ص١٢جمعارج الآمال,  السالمي, )(٢
 .٢٨٤, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (٣
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 .)١( منى, والذهاب بعدها إلى عرفةإلى
ونص بعض أهل العلم على أنه ينبغي للخطيب أن يأمر المتمتعين بأن 

, وهذا على رأي من قال بمشروعية الطواف )٢(يطوفوا قبل الخروج للوداع
 .السابق, وقد مضى ذكر المسألة في الجزء الرابع عند ذكر أقسام الطواف

لثلاث التي في الحج ويبدأ في الكل والحنفية قالوا هذه أول الخطب ا
 .)٣(بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالتحميد كابتدائه في خطبة العيدين

وإن وافق يوم السابع من ذي الحجة يوم الجمعة خطب الجمعة وصلاها 
, )٤(ثم خطب بعد الصلاة هذه الخطبة; لأن السنة فيها التأخير عن الصلاة

 :ة حديثوالدليل على مشروعية الخطبة السابق
 إذا كان رسول االله :  قالموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 

 .كان قبل التروية بيوم خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم

                           
لبحر ا, وابن النجيم, ٨٦, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤١١, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (١

 .٢٣٦, ص١٢جمعارج الآمال, , والسالمي, ٣٦٠, ص٢جالرائق, 
 .٤١١, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢
 .٣٦٠, ص٢جالبحر الرائق, ابن النجيم, ) (٣
 .٤١١, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٤
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٤٠   

, وقال )٣(, والبيهقي)٢(, والحاكم وصححه)١(والحديث أخرجه ابن خزيمة
 .)٤(إسناده جيد: النووي

: وي الحنبليومن الفقهاء من لم يقل بمشروعية هذه الخطبة, قال المردا
 , ولكن هذا الرأي محجوج بفعل النبي )٥(وهو من مفردات المذهب

 .السابق
خطبة عرفة, وسيأتي بيانها مفصلا في الفصل القادم, وهي : الخطبة الثانية
 .مشروعة باتفاق

عيسى  يها أحاديث صحيحة منها حديثفم النحر, ويو: الخطبة الثالثة
 بينما هو يخطب عاص حدثه أن النبي بن طلحة أن عبد االله بن عمرو بن ال

 : يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال
يا : كنت أحسب يا رسول االله كذا وكذا قبل كذا وكذا, ثم قام آخر فقال

افعل ولا : رسول االله, كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث, فقال النبي 
                           

 .٢٤٥, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (١
 .٦٣٢, ص١جالمستدرك, الحاكم, ) (٢
 .١١١, ص٥ج, السنن الكبرالبيهقي, ) (٣
 .٨٤, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٤
 .١٧, ص٢جالإقناع, , والحجاوي, ٢٧, ص٤جالإنصاف, المرداوي, ) (٥
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 .)١( حرجحرج لهن كلهن يومئذ, فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا
عكرمة عن ابن عباس  كما جاء ذكر أنه خطب يوم النحر من حديث

 : خطب الناس يوم النحر فقال أن رسول االله {
: فأي بلد هذا? قالوا: يوم حرام, قال: يا أيها الناس أي يوم هذا? قالوا

 شهر حرام? : فأي شهر هذا? قالوا: بلد حرام? قال
عليكم حرام كحرمة يومكم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم : قال

اللهم :  فأعادها مرارا, ثم رفع رأسه فقال,هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا
 .هل بلغت, اللهم هل بلغت

فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته, فليبلغ : {قال ابن عباس 
 .)٢(الشاهد الغائب, لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

 كما جاء السابق من حديث, )٣(يث أبي بكرة وجاء السابق من حد
حججت مع : سمعتها تقول: يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال

 حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على رسول االله 

                           
 ).٦٢٨٨(إذا حنث ناسيا في الأيمان : الأيمان, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 ).١٦٥٢(الخطبة أيام : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
 ).١٦٥٤(الخطبة أيام : الحج, باب:  كتابأخرجه البخاري في) (٣
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راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على 
 . من الشمسرأس رسول االله 

ر عليكم ِّمُإن أ:  قولا كثيرا ثم سمعته يقولفقال رسول االله : قالت
 يقودكم بكتاب االله تعالى فاسمعوا له −حسبتها قالت أسود−عبد مجدع 
 . )١(وأطيعوا

; لأن الحجاج في يوم )٢(وقال بعض الفقهاء بعدم مشروعية هذه الخطبة
بة فينبغي أن التروية يخرجون من مكة إلى منى فلا يتفرغون لسماع الخط

يخطب قبل التروية بيوم يعلمهم في هذه الخطبة الخروج من مكة إلى منى ثم 
 .من منى إلى عرفات

ثم يخطب يوم عرفة يعلمهم في هذه الخطبة كيفية الوقوف بعرفات 
والحلق والرجوع  والإفاضة إلى المزدلفة والوقوف بالمزدلفة والرمي والذبح

 .م العود إلى منىإلى مكة لطواف الزيارة والسعي ث

                           
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١

)١٢٩٨.( 
, وابن النجيم, ١٣٠, ص٢جالمبسوط, , والسرخسي, ١٧١صالكافي, ابن عبد البر, ) (٢

 .١٦١, ص٢جالبحر الرائق, 
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ثم يخطب في اليوم الثاني من أيام النحر يعلمهم في هذه الخطبة بقية أعمال 
 .)١(الحج فيكون للتعليم يوم وللعمل يوم

 قد خطب يوم النحر هي أدلة والأدلة السابقة التي تثبت أن النبي 
 صحيحة, لكن الناظر إليها يتبين له أنها ليست لتعليم المناسك كما هو ظاهر

 بها المسلمين على قضايا خارج الحج, منها بل هي خطبة عامة نبه الرسول 
فدفع من دفع لردها ظاهر أن لو كانت لتعليم المناسك, والحال أنها لغير 

 .ذلك
والفقهاء ذهب بعضهم إلى أن الخطبة تندب يوم النحر بعد صلاة الظهر, 

 وليست بعد وظاهر الأدلة السابقة يثبت أن الخطبة كانت ضحوة النحر
 .)٢(الظهر

, ولعل سبب )٣( وقيل بمنى,ثم إن الفقهاء مختلفون في محلها فقيل بمكة
 أصلى بمكة أو صلى بمنى إذ إن في موضع صلاة النبي الخلاف اختلافهم 

 .كثيرا منهم ينصون على أن هذه الخطبة بعد صلاة ظهر يوم النحر

                           
 .١٣٠, ص٢جالمبسوط, السرخسي, ) (١

 .١٥٦, ص٨جالمجموع, لنووي, ا) ٢(
 .١٥٦, ص٨جالمجموع,  النووي, )٣(
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لجمعة من ومن الفقهاء من استحب للخطبة السابقة ما يستحب ل
 .)١( التطيب مباحا حينهااغتسال وتطيب إن كان

 .)٢( يوم النفر الأول:الخطبة الرابعة
وقد دلت على الخطبة السابقة , )٣(ويسميها بعض الفقهاء خطبة الوداع

إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه  بعض الأحاديث ومنها حديث
 يخطب بين أوسط أيام  رأينا رسول االله: عن رجلين من بني بكر قالا

 .)٤( التي خطب بمنىالتشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول االله 
محمد بن بشار ثنا أبو عاصم ثنا  كما جاءت حكاية السابق من حديث

ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة 
أي يوم : ءوس فقال يوم الرخطبنا رسول االله : بيت في الجاهلية قالت

 أليس أوسط أيام التشريق? : االله ورسوله أعلم, قال: هذا? قلنا
وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام : قال أبو داود

                           
 .١٥٦, ص٨جالمجموع,  النووي, )١(

, ١٧١, ص٤جشرح كتاب النيل, القطب, , و١٦١, ص٢جالبحر الرائق, ابن النجيم, ) (٢
 .١٨٠, ص٨جالمجموع, والنووي, 

 .١٨٠, ص٨جالمجموع,  النووي, )٣(
 ).١٩٥٢( أي يوم يخطب بمنى :المناسك, باب: أبو داود في كتاب) (٤
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 .)١(التشريق
ونص بعض الفقهاء على أن وقت هذه الخطبة بعد صلاة الظهر في اليوم 

ر النفر الأول وعجل الخطبة الثاني من أيام التشريق, وإن شاء الإمام أن ينف
 .)٢(قبل الزوال لينفر بعد الزوال جاز

وموضوع الخطبة وداع الحجيج وتعليمهم جواز النفر و أحكامه 
على طاعة االله تعالى وعلى أن يختموا وطواف الوداع, كما يحثهم الخطيب 

ستقامة والثبات على طاعة االله تعالى وأن يكونوا بعد الحج خيرا حجهم بالا
 .)٣( وأن لا ينسوا ما عاهدوا االله عليه من خير,قبله هممن

                           
 ).١٩٥٣(أي يوم يخطب بمنى : المناسك, باب: أبو داود في كتاب) (١

 .١٨٠, ص٨جالمجموع,  النووي, )٢(
 .١٨٠, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٢٣١, ص١جالمهذب,  الشيرازي, )٣(
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 سبب تسميتها بعرفة: توطئة
 جمع عرفة سميت بها بقعة واحدة كقولهم ثوب أخلاق وبرمة )١(عرفات

قطعة من تلك الأرض عرفة, ل أعشار وأرض سباسب, والتقدير كأن ك
 .)٢( مجموع تلك القطع بعرفاتيفسم

 خلاف في سبب تسمية عرفة بهذا الاسم, وأقوالهم ترجع هل العلمولأ
ْإلى أقوال ثلاثة أولها المعرفة, وثانيها الاعتراف, وثالثها العرف الذي هو  َ

 .الرائحة الزكية
صحابها أقوال من أما أولها وهو الناص على أنها مأخوذة من المعرفة فلأ

أي معرفة كان الأخذ, فمنهم من قال إن آدم وحواء التقيا بعرفة فعرف 
                           

هذه اللفظة غير ممنوعة من الصرف مع أن فيها سببين يوجبان المنع من الصرف هما ) (١
حت علة السابق بأن هذه اللفظة في الأصل اسم لقطع كثيرة ِضْوُالتعريف والتأنيث, وأ

 .من الأرض كل واحدة منه مسماة بعرفة
وعلى هذا التقدير لم يكن علما ثم جعلت علما لمجموع تلك القطع فتركوها بعد ذلك على 

 .أصلها في عدم الصرف
 .١٤٧, ص٥جالغيب, مفاتيح , والرازي, ٢٧٣, ص١جالكشاف, الزمخشري, 

, ٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ١٤٧, ص٥جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (٢
 .٤١٥ص
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 .أحدهما صاحبه فسمي اليوم عرفة والموضع عرفات
ومنهم من قال إن آدم علمه جبريل مناسك الحج فلما وقف بعرفات قال 

ّومنهم من قال إن جبريل عرف فيها , نعم, فسمي عرفات:  أعرفت? قال:له
ومنهم من قال سمي الموضع عرفات لأن إبراهيم , اسكهمالأنبياء منجميع 
 . عرفها حين رآها بما تقدم من النعت والصفة~

 المناسك وأوصله إلى ~ّومنهم من قال إن جبريل كان علم إبراهيم 
 .نعم: أعرفت كيف تطوف, وفي أي موضع تقف? قال: عرفات وقال له

إسماعيل وأمه هاجر بمكة  وضع ابنه ~ومنهم من قال إن إبراهيم 
 .ورجع إلى الشام ولم يلتقيا سنين ثم التقيا يوم عرفة بعرفات

ومنهم من قال , ومنهم من قال إن الحاج يتعارفون فيه بعرفات إذا وقفوا
 .إنه تعالى يتعرف فيه إلى الحاج بالمغفرة والرحمة

وأما على القول بأن عرفة مأخوذة من الاعتراف فعللوا ذلك بأن 
جاج إذا وقفوا في عرفة اعترفوا للحق بالربوبية والجلال والصمدية الح

 .والاستغناء, ولأنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة والحاجة
المذنبين لما تابوا وأما من قال إن الاسم مشتق من العرف فعللوا ذلك بأن 
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في عرفات فقد تخلصوا عن نجاسات الذنوب ويكتسبون به عند االله تعالى 
خلوف فم الصائم عند االله أطيب من ريح : بة, قال عليه رائحة طي

بخلاف منى التي فيها الفروث ومنهم من قال إن عرفة طيبة  ,)١(المسك
 .والدماء

وقيل سميت بذلك لعلو الناس فيها على جبالها, والعرب تسمي كل ما 
 .ارتفع عرفة وعرفات

 أسماء الأجناس وقيل عرفة من الأسماء المرتجلة; لأن العرفة لا تعرف في
 .إلا أن تكون جمع عارف

وقيل بل هي من الصبر يقال رجل عارف إذا كان صابرا خاشعا, ويقال 
سميت بهذا الاسم لخضوع والنفس عروف وما حملتها تتحمل, : في المثل

الحاج وصبرهم على الدعاء وأنواع البلاء واحتمال الشدائد لإقامة هذه 
 .)٢(العبادة

                           
: أخرجه الربيع من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة مرفوعا في كتاب) (١

 ).٣٢٨(فضل رمضان : الصوم, باب
, ١٤٧, ص٥ج, مفاتيح الغيب, والرازي, ٢٧٣, ص١جالكشاف, الزمخشري, ) (٢

, ٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ٤١٥, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, والقرطبي, 
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 اب إلى عرفةالذه: المبحث الأول
في الفصل الماضي أن آنفا تبين من حديث جابر بن عبد االله الذي ذكرناه 

 بعد شروق الشمس من اليوم التاسع من ذي  إلى عرفة خرج من منىالنبي 
 من غير وجوب بل سنة أهل العلمالجمهور من , وهو المأمور به عند الحجة

 .)١( ليس على من فرط فيها شيءمرغب في إتيانها
 بعد  يكون الفقهاء من ذكر أن تحرك الناس من منى إلى عرفاتومن

 .)٢( بمنىْيرِبَ ث جبلشروق الشمس على
 .)٣(بعد صلاة الفجروقال بعض الفقهاء إن الخروج إلى عرفة يكون 

                                                                   
 .٣٤٥, ص٣جالإنصاف, , والمرداوي, ٢٧٩ص

, وابن ١٦٨, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٤١٠, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) (١
سك منا, والجيطالي, ٨٨, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٢٠٦, ص٣جالمغني, قدامة, 
مواهب , والحطاب, ٥٠٣, ص٢جرد المحتار, , وابن عابدين, ٢٨٠, ص٢جالحج, 

 .١١٤, ص٣جالجليل, 
 .٨٨, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
, والماوردي, ٢٧٥, ص٢جالجامع, البسيوي, , و٣٥٦, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣

 .١٦٨, ص٤جالحاوي الكبير, 
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 :ولعل القائلين بالخروج بعد الفجر يستدلون بحديث
وم  من منى حين صلى الصبح صبيحة يغدا رسول االله : ابن عمر قال

 .−وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة−عرفة حتى أتى عرفة, فنزل بنمرة 
 مهجرا فجمع بين حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول االله 

 .على الموقف من عرفةثم راح فوقف الظهر والعصر ثم خطب الناس 
بن  من طريق يعقوب )٢(, وعنه أبو داود)١(والحديث أخرجه الإمام أحمد

 . ابن عمرثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عنيم إبراه
قال عبد الحق في : وأعله بعض أهل العلم بابن إسحاق, قال الزيلعي

 خطب قبل الصلاة, وهو المشهور الذي ~وفي حديث جابر أنه : أحكامه
 .)٣(عمل به الأئمة والمسلمون, وأعله هو وابن القطان بعده بابن إسحاق

 .)٤( ابن حزمكما أعل الحديث السابق

                           
 .١٢٩, ص٢جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (١
 ).١٩١٣(الخروج إلى عرفة : المناسك, باب: بكتا) (٢
 .٥٩, ص٣جنصب الراية, الزيلعي, ) (٣
 .٢٧٧صحجة الوداع, ابن حزم, ) (٤
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 إثر طلوع والرواية السابقة متعارضة مع ما علم من خروج النبي 
  وهو أدق ما وصف من حال النبي الشمس كما رواه جابر بن عبد االله 

 .في حجة الوداع
  ليس بالكبير إذ خروجه  من هذه الناحيةلكن الخلاف بين الروايتين

جر, لكن جابر بن عبد بعد شروق الشمس يصدق عليه أنه خروج بعد الف
االله كان وصفه أدق وأخص من ابن عمر في هذه الرواية فهو مبين ما أجمله 

 . حديث ابن عمر فيقدم عليه
عن بكونها إخبارا رواية ابن عمر السابقة ممكن أن توجه مع السابق و

 أما رواية جابر بن عبد االله التي فيها أن خروجه حال تأهبه وشد رحله, 
 .)١(ر عن حال سيرهاخبفإ الشمس بعد طلوعكان 

ومما يدلك على ذلك أن من الفقهاء الذين قالوا بالخروج بعد الفجر من 
صرح بأن لا يجاوز منى إلا بعد شروق الشمس ورؤيتها على رؤوس 

 .)٢(الجبال

                           
 .١٦٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .٢٧٥, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٢
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, خاصة أن  من الإلغاء الدليلان كلاهماماصان بهي ان حسنان جمعنوهذا
وهو على الأكثر مقبول الرواية إن صرح إعلال من أعل كان بابن إسحاق, 

 .بالتحديث, وقد صرح به هنا
 كانت بعد الصلاة أمر لا يمكن أن يقبل من غير أن عبارة أن خطبته 

 .هذه الرواية, فالاتفاق قائم على أن خطبته كانت قبل الصلاة
, )١( من استحسن أن يكون بعد الزوال من تاسع ذي الحجةومن الفقهاء
 من قبته قوال المنقولة; إذ الزوال كان محلا لانتقال النبي وهذا أضعف الأ

 .بنمرة إلى بطن وادي عرنة للخطبة والصلاة ولم يكن وقتا للخروج إلى عرفة
 يقال إن ذلك هو شمسالسنة هي الخروج بعد طلوع الوبعد ثبوت أن 

الأفضل ولكنه ليس بواجب, فمن خرج قبل ذلك ولو في اليوم الثامن أو 
أو من خرج بعد الزوال وأدرك وقت الوقوف بعرفة فليس هو بآثم قبله, 

 .)٢(لكن فاته الفضل
ومن الفقهاء من أوجب الدم على من خرج من منى إلى عرفة قبل أن 

                           
 .٣٦١, ص٢جالبحر الرائق, ابن النجيم, ) (١
 .٣٦١, ص٢جالبحر الرائق, النجيم, , وابن ٢٦٣, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
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, وهذا يفيد أنهم يرون وجوب الفعل السابق, ورتبوا عليه )١(يصلي الصبح
 .وجوب الدم عند الإخلال به لقاعدة جبر الواجبات بالدم

خذ الوجوب من الفعل يؤ في هذا الباب لا ههب الجماهير أولى; إذ إنومذ
 من المجرد بل هو دليل مشروعية وندب إلى أن يأتي دليل خارجي ينقل

سلم بوجوب الدم ي ل بالوجوب لم بالقوالندب إلى الوجوب, ولئن سلم
 .لعدم الدليل, والقاعدة نفسها محل خلاف ونظر

 عرفات راكبا كما هو ظاهر فعل النبي واستحب بعض الفقهاء الغدو إلى
)وللركوب الآن منافع كثيرة خاصة في أجواء الزحام والحرارة المرتفعة)٢ , 

وعوادم السيارات, فحسن الحفاظ عليه للاقتفاء بالهدي النبوي وحفظ 
 :قال العلامة ابن بركة, الصحة, وهما مطلبان مقصودان شرعا

 يخاف نائزا له, ولا ينبغي لمومن ركب من أول الحج إلى آخره كان ج
 .)٣(العجز أن يمشي ويتكلف

                           
 .٢٧٦, ص٢جالجامع,  البسيوي, , و٣٥١, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١
 .٢٥٥, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٢

 .٤٣, ص٢جالجامع, ابن بركة, ) ٣(
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 حديث  هذا كما فيخروجهم وأصحابه في صاحبت التلبية النبي وقد 
اصطحب محمد بن أبي بكر وأنس بن مالك : أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال

 : من منى إلى عرفات, فقال له محمد بن أبي بكر
يهل منا : ? فقالمع رسول االله كيف تصنعون في مثل هذا اليوم وأنتم 

 .  )١(المهل فلا ينكر عليه, ويكبر المكبر فلا ينكر عليه
يحيى بن سعيد عن عبد االله بن أبي سلمة عن  كما جاء السابق من حديث

من منى إلى   غدونا مع رسول االله :عبد االله بن عبد االله بن عمر عن أبيه قال
 .)٢(منا الملبي ومنا المكبرعرفات 
 الفقهاء من رأ أن يضيف الذاهب إلى عرفات دعاء بأن يقول ومن

 :حين مسيره
 , فاجعل ذنبي مغفورا,اللهم إليك توجهت, ولوجهك الكريم أردت

                           
ورواه البخاري , )٤٠٢(في الإهلال بالحج والتلبية : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١

حدثنا مالك : من طريق أبي نعيم قال) ٩٢٧(التكبير أيام منى : , بابالعيدين: في كتاب
 .حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي: بن أنس قال

في من منى إلى عرفات التلبية والتكبير في الذهاب : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (٢
 ).١٢٨٤(يوم عرفة 
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 .)١( وارحمني ولا تخيبني إنك على ذلك وعلى كل شيء قدير,وحجي مبرورا
ووقع بصره على جبل الرحمة وقال بعض الفقهاء إنه إذا وصل عرفات 

ثم يلبي إلى أن يدخل , ان االله, والحمد الله, ولا إله إلا االله, واالله أكبرسبح: قال
 .)٢(عرفات

 : يقول من يذهب إلى عرفات:وقال الشيخ إسماعيل
اللهم إليك أفضيت وإليك صمدت, وإياك اعتمدت ورحمتك أردت, 
اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط, وأقربها من رضوانك, وأبعدها من 

 .سخطك
ليك غدوت, وإياك رجوت, وعليك اعتمدت ووجهك أردت, اللهم إ

وأن أسألك أن تبارك لي في رزقي ورحيلي, وأن تقضي في عرفات حاجتي, 
, وأن تجعلني من التائبين برحمتك يا أرحم )٣(تباهيني فيمن هو أفضل مني

                           
 .٤٦٧, ص٢جر, فتح القدي, وابن الهمام, ٨٨, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
 .٤٦٨, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) (٢
 .وأن تباهي بي من هو أفضل مني: كذا في الأصل ولعل الأصوب) (٣
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 .)١(الراحمين
ولا أعلم السابق منصوصا عليه من لسان الشارع لكن يبدو أنه 

ن رآه, ولا يضيق على الناسك الإتيان به وغيره من الأذكار على استحسان مم
أنه ذكر عام, وما عبادة الحج إلا إقامة لذكر االله, لكن عند تعارضه مع توقيت 

مواضع المنصوص عليها في لسان الشارع أنه يؤتى بها في بعض الأذكار 
 . أولى من غير المنصوصالمنصوص عليهبعينها ف

لعلم أن يسلك الذاهب إلى عرفة الطريق التي وقد استحب بعض أهل ا
وهي من مزدلفة في أصل  يوم خرج من منى ذاهبا إلى عرفة, سلكها النبي 

 .)٢(المأزمين على يمين الذاهب إلى عرفة, يقال له طريق ضب
بفتح الضاد المعجمة وتشديد الموحدة وهو اسم )ضب: (وفي رد المحتار

لمأزمان مثنى مأزم وهو الطريق الضيق وا, )٣(للجبل الذي يلي مسجد الخيف

                           
 .٢٨٠, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (١
, ٣٦١, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ١٦٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢

 .١١٤, ص٣جمواهب الجليل, والحطاب, 
 .٥٠٣, ص٢جرد المحتار, ابن عابدين, ) (٣
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وهذا الطريق يأتي المزدلفة من طريق عرفة لا يدفع الناس ليلة , )١(بين الجبلين
المزدلفة إلا منه, فإذا أفضوا منه كانوا في المزدلفة, وهو طريق ضيق بين جبلين 

د اليوم بالقار في ِّبُوالشارع قد ع, , وهما غير أخشبي مكةيسميان الأخشبين
 .بشبك حيطة وأمانا للمشاةسارات للسيارات وللمشاة وقد فصل بينها م

وليس في المسلك نسك, ولكننا نختار : − بما قالعمنوأ−وقال الماوردي
 .)٢(التأسي برسول االله 

 لأنه إذا )٣(وأوصى الشيخ إسماعيل الذاهب إلى عرفات أن يتزود بالفانيذ
الحلق وفتح سدد الحنجرة وضع تحت اللسان ذهب بالغبار الذي يدخل في 

 .)٤( يبح بهأطلق الصوت ولمو

                           
 .١٧, ص١٢جلسان العرب, ابن منظور, ) (١
 .١٧٥, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
في الأصل الفانيك, ولعله الفانيذ المثبت, وهو ضرب من الحلو يصنع من عصارة ) (٣

 .قصب السكر إذا جمد والنشا
, ٤٨١, ص٢جالمصباح المنير, ومي, , والفي٤٢٩صالقاموس المحيط, الفيروزأبادي, 

 .٣٦٨, ص٣جلسان العرب, وابن منظور, 
 .٢٨٠, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (٤
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 الإقامة بنمرة والانتقال إلى بطن وادي عرنة: المبحث الثاني
 

 الإقامة بنمرة إلى حين الزوال: المطلب الأول
  مسجد وبه,جبيل غرب المسجدنمرة بفتح النون وكسر الميم وسكونها 

فنزل فأعدت بنمرة من شعر  أمر أن تعد له قبة النبي يسمى مسجد نمرة, و
 . كما تقدم من حديث جابر بن عبد االله الطويلبها بعد وصوله

من عرفات أو ليست هي من موضع وللفقهاء خلاف في نمرة أهي 
, ونقل الرافعي , والذي عليه الأكثرون أن نمرة ليست من عرفاتعرفات

 .)١(أن نمرة موضع من عرفاتعن صاحب الشامل من الشافعية 
وهذا الذي نقله غريب ليس بمعروف, ولا : قبه فقال النووي تعغير أن

هو في الشامل, ولا هو صحيح بل إنكار للحس ولما تطابقت عليه كتب 
 .)٢(العلماء

 غير أن , لها مع فعل النبي ة اتفاقا واجبت ليسة بنمرة السابققامةوالإ

                           
 .٤١٣, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (١
 .١٠٥, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
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لم يقم  دخل عرفات قبل الزوال ومن من أهل العلم من بالغ في نكيره على
 :, قال النوويبنمرة كما فعل النبي 

وأما ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات 
قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة ومنابذة للسنة, والصواب أن يمكثوا بنمرة 

 .)١(حتى تزول الشمس ويغتسلوا بها للوقوف
ال لكان مصيبة ولو حرص الناس كافة الآن على الإقامة بنمرة قبل الزو

 فإنكار , والحال مظنة حصول الضرر على المقيمين,وكارثة إذ المكان لا يتسع
 .النووي فيه شيء من المبالغة

و أ بنمرة نزول تشريع فيكون سنة لمن بعده, ف أنزوله ِلُاخت ثم إنه قد
 هو أمر وأ, أنه وقع اتفاقا لا قصدا فلا يكون سنة لغيره بل ينزل حيثما شاء

, والظاهر أن النزول بها ما كان اتفاقا )٢(لإمام دون غيره من المسلمينخاص با
 .وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة: بل هو مقصود إذ راوي الحديث يقول

 والناظر يتبين له أنه لا بد من أن يكون بعض صحابة رسول االله 

                           
 .٨٩, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
 .٥٠٣, ص٢جرد المحتار, , وابن عابدين, ٢٧, ص٤جالإنصاف, المرداوي, ) (٢
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نت معه لا تتسع لتلكم الألوف المؤلفة التي كا; إذ المنطقة صغيرة خارج نمرة
 الفعل وليس ثمة إشارة تبين فضل البقاء فيها إبان الوقت المذكور سو ,

 . دون قصدالاتفاق وعبقين اللذين هما التشرياالذي يحتمل الأمرين الس
لا يمكن القول ببقاء الناس كافة في الموضع المذكور والحال في زماننا أنه 

ليه فيقصد الإنسان بل ذلك سبب في حدوث الزحام ولوازمه الكارثية, وع
 مع إضماره نية الاتباع لولا ما بين يديه  ولو قبل الزوالموضعا من عرفات

  . من الزحام الذي قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالنفس والغير
 الانتقال إلى بطن وادي عرنة: المطلب الثاني
المراد هنا واد يأخذ أعلى مساقط مياهه من الثنية شرق مكة وادي عرنة 

كم, ثم ينحدر فيسمى الصدر ثم وادي الشرائع وهو حنين, ٧٠ة المكرم
, )١(كم١١ويصب بالبحر الأحمر جنوب جدة, ويمر جنوب مكة المكرمة 

والوادي المذكور بين الحرم وعرفات, والأكثر من أهل العلم على أنه ليس 
 .من الحرم
من نمرة التي أقيمت له فيها قبة من بعد زوال الشمس  انتقل النبي و

                           
 .١٢٠صتاريخ مكة, , ومحمد إلياس, ٢٦٦صأطلس الحديث النبوي, أبو خليل, ) (١
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 وخطب في الوادي المذكور خطبته المعروفة بخطبة , إلى بطن وادي عرنةشعر
 الظهر والعصر جمعا  بالناس ثم صلى وهو راكب ناقته القصواء,الوداع
 .وقصرا

 وصلاته بني مسجد ببطن وادي عرنة في أول عهد وفي موضع خطبته 
 مى يسكان قديماقد والخلافة العباسية في منتصف القرن الهجري الثالث, 

 .)١(مسجد إبراهيم
 التي تمت عبر التاريخ صارت  السابقبعد توسعات المسجدغير أنه 

 كما هو حال الموضع الذي صلى فيه نبي الهد مقدمة المسجد خارج عرفات
تبين الحدود الفارقة , ومؤخرة المسجد في عرفات, وثمة لوحات إرشادية 

لا أن يتبينها ليميز إ الناسك  فما علىبين ما كان من عرفات وما كان من غيرها
 .مكان الوقوف من غيره فيحفظ نسكه

ومسجد إبراهيم بعضه في الوادي وأخرياته في عرفة,  :قال إمام الحرمين
 .)٢(فمن وقف في صدر المسجد فليس واقفا في عرفة

                           
 .٨٩, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٦٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .٢٨٧, ص٢جإعانة الطالبين, , والدمياطي, ٣١٠, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٢
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نسبة نمرة وعرف بمسجد سجد الموفي السنوات الأخيرة تمت توسعة 
,  قبل الزوال وإن كان موضع صلاته عرنةالنبي نطقة نمرة التي أقام بها لم
م, وعرضه ٣٤٠ طوله من الشرق إلى الغرب  المسجد بعد توسعتهأضحىو

 .م٢٤٠من الشمال إلى الجنوب 
, )٢م١١٠٠٠٠(ومساحته أكثر من عشرة آلاف ومئة ألف متر مربع 

مصل, وله أكثر ) ٣٥٠٠٠٠( وثلاث مئة ألف اويتسع المسجد لخمسين ألف
 .)١(دورة مياه, وخمسة عشر ألف صنبور للوضوءمن ألف 

                           
 .١١٧صتاريخ مكة المكرمة, محمد إلياس, ) (١
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 خطبة عرفة: المبحث الثالث
 

 هاحكمووصفتها مشروعية الخطبة : المطلب الأول
رفة قبل الصلاة, لذا اتفقت  خطب لع النبي رو جابر بن عبد االله أن

 .)١( قبل الصلاة على مشروعية خطبة عرفةالأمة في عملها
بأن المقصود تعليم الناس قبل الصلاة وعلل بعض الفقهاء كون الخطبة 

الجمع بين الصلاتين من المناسك, فتقدم الخطبة على المناسك  و,المناسك
ولأنهم بعد الفراغ من الصلاة يتفرقون في الموقف ولا , للعلة السابقة

 .)٢(يجتمعون لاستماع الخطبة
ونسب بعض أهل العلم إلى المالكية القول بمشروعية الخطبة بعد 

, ولا أدري حال النسبة السابقة إلا أن المالكية يصرحون في )٣(ة لا قبلهاالصلا
نهم قائلون بأن الخطبة قبل الزوال على مذهب غيرهم من أكتبهم بخلافه و

                           
 .١٩, ص١٠جالتمهيد, , وابن عبد البر, ١٦١, ص٢جقواعد الإسلام, الجيطالي, ) (١
 .٢٥٥, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ١٥, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
 .٤٦٩, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) (٣
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 .)١(أهل العلم
 خطب بعد أن صلى الظهر والعصر لكن جاء من الروايات ما يفيد أنه 

نى حين صلى الصبح  من مغدا رسول االله : ابن عمر قال كما في حديث
وهي منزل الإمام الذي ينزل −صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة, فنزل بنمرة 

 .−به بعرفة
 مهجرا فجمع بين حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول االله 

 .على الموقف من عرفةثم راح فوقف الظهر والعصر ثم خطب الناس 
يق يعقوب بن إبراهيم  من طر)٣(, وعنه أبو داود)٢(أخرجه أحمد الحديثو

في , وتقدم الكلام عليه ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر
المبحث الأول من هذا الفصل, ونقلنا ثمة أن هناك من أعل الحديث بابن 

 .إسحاق الراوي عن نافع
 − كما يقول ابن حزم−أن الكافة كلها ومما أعل به هذا الحديث أيضا 

الخطبة كانت ذلك اليوم قبل الصلاة نقلا يقطع نقلت من رواية جابر أن 
                           

 .٢٥٥, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ١٢, ص١٠جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (١
 .١٢٩, ص٢جسند, المأحمد بن حنبل, ) (٢
 ).١٩١٣(الخروج إلى عرفة : المناسك, باب: كتاب) (٣
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 .العذر ويرفع الشك
لا شك في أن عمل جميع الأئمة المقيمين للحج عاما بعد عام من ذلك و

الوقت إلى الآن إنما جر على رواية جابر فصح بذلك أن الرواية عن ابن 
 : أحد وجهين لا ثالث لهما لا تخلو منهاعمر التي ذكرنا

 خطب كما رو جابر ثم جمع بين الصلاتين ثم نبي إما أن يكون ال
 الناس ببعض ما يأمرهم به ويعظهم فيه فسمي ذلك اليوم خطبة كلم 

فيتفق الحديثان بذلك, وهذا حسن لمن فعله, فإن لم يكن هذا فحديث ابن 
 .)١( وهم بين أحمد بن حنبل وبين نافع, واالله أعلم−واالله أعلم−عمر 

في هذه الرواية ) ثم(ائق, ومحتمل أن يقال إن والكلام السابق حسن ر
ليست على بابها في إفادة الترتيب المتراخي بل إنها هنا لإفادة مطلق العطف 

 .كما هو حال الواو
,  وإن كان مجازيا إلا أنه صحيح يصار إليه مع الدليل السابقوالمعنى

عمل والدليل هنا حديث جابر بن عبد االله السابق وتواطؤ الأمة على ال
 .بخلاف حديث ابن عمر

                           
 .٢٧٧صحجة الوداع, ابن حزم, ) (١
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&r﴿ ومما يفيد السابق قوله تعالى  y‰ t/ uρ t, ù=yz Ç⎯≈ |¡ΣM}$# ⎯ ÏΒ &⎦⎫ÏÛ ∩∠∪ ¢ΟèO Ÿ≅yè y_ 
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 :ومما جاء على السابق قول الشاعر

 جر في الأنابيب ثم اضطرب كهز الرديني تحت العجاج
 .فجعل الاضطراب بعد الهز وهو نفسه

 :قول الآخرمنه و
 ثم ساد قبل ذلك جده إن من ساد ثم ساد أبوه

في مشروعيتها واختلف الفقهاء في خطبة عرفة أهي كحال الجمعة 
 .خطبتان يجلس بينهما, أو خطبة واحدة

, )٢(لس بينهما للاستراحة خطبتان يجذهب بعض الفقهاء إلى أن المشروع
 .)٣(ومنهم من حدد الجلسة بين الخطبتين بمقدار قراءة سورة الإخلاص

ومن الفقهاء من قال بالخطبتين لكن يستحب أن يفصل بينهما بسكتة 

                           
 ).٩−٧(سورة السجدة, الآيات ) (١
, ١٥, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ١٦٩, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢

 .٣٦١, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٦٥٦, ص٢جالوسيط, والغزالي, 
 .٩٠, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤١٢, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٣
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 :~ خفيفة لا جلوس فيها ليمتاز بعضهما عن بعض, قال الإمام السالمي
 يخطب فيهن بخطبتين لجمعة عرفة عيدين

 )١(حتى تكون تلك فصلا لهما  سكتة بينهماويستحب
إبراهيم بن محمد  بحديثعلى الوجه السابق استدل القائلون بالخطبتين 

فراح : عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد االله في حجة الإسلام قال
 إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى, ثم أذن بلال ثم أخذ النبي 
ثم وبلال من الأذان,  من الخطبة  الخطبة الثانية, ففرغ النبي  فيالنبي 

 .أقام بلال وصلى الظهر, ثم أقام وصلى العصر
, ومن طريقه )٢(الحديث بالإسناد السابق أخرجه الإمام الشافعي

; إذ إن إبراهيم بن  مستقيما بل هو خبر منكر الحديثوليس إسناد, )٣(البيهقي
 المدني شيخ الشافعي متروك, بل قال يحيى بن ابن أبي يحيى الأسلميمحمد 

 .)٤(معين ويحيى بن سعيد وابن حبان وغيرهم بأنه كذاب

                           
 .٢٤٣, ص١٢جمعارج الآمال,  السالمي, )(١
 .٨٦, ص١جالأم, الشافعي, ) (٢
 .١٠٧, ص٤جمعرفة السنن والآثار, , و١١٤, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٣
, والعقيلي, ٢١٧, ص١, جالكامل, وابن عدي, ١٠٥, ص١ جالمجروحين,ابن حبان, ) (٤
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ورواية الأسلمي معارضة لروايات جمع من الثقات لحديث جابر بن 
 .عبد االله وهي خلو من موطن الشاهد السابق فما حقها إلا النكارة

 .)١(بعدم الثبوتوقد حكم غير واحد من الأئمة على الحديث السابق 
 فالظاهر  عن النبي وما دام الحديث بالتفصيل السابق لا يصح

 إذ ة;المستفاد من حديث جابر بن عبد االله أنه خطب, والأصل خطبة واحد
,  وما عداه مستلزم الدليل الذي يصح معه إطلاق لفظ الخطبةهو أقل اليقين

المشروع خطبة واحدة أن فالقول المفيد ولا دليل أنه خطب خطبة ثانية, لذا 
 .فقط هو الأسعد بظاهر الأدلة

 أولاهما التي خطبتانيوم عرفة  واستظهر ابن جماعة أنه كان للنبي 
وف بعرفة, وفصلنا أحكامها من رواها جابر بن عبد االله وقد كانت قبل الوق

 .)٢(وثاني الخطبتين كانت في عرفة بعد وقوفه, قبل
السابق ما جاء من نصوص فيها أن والذي دعا ابن جماعة إلى القول ب

                                                                   
 .٦٢, ص١, جالضعفاء

, وابن حجر, ٩٥, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١١٤, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (١
 .٢٥٢, ص٢جالتلخيص الحبير, 

 .١١٢٩, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٢
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 خطب بعرفات, ومعلوم أن الخطبة التي رواها جابر بن عبد االله النبي 
عمرو بن دينار  عرنة, ومما جاء من الروايات حديثكانت في بطن وادي 

 يخطب سمعت النبي :  قالسمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس 
من لم يجد إزارا فليلبس سراويل من لم يجد النعلين فليلبس الخفين, و: بعرفات
 .)١(للمحرم
  بألفاظهبق حديث سلمة بن نبيط الذي سيأتيمما جاء مفيدا الحكم الساو

 الذي , واستدل أيضا برواية من روايات عمرو بن خارجةمخرجا بعد قليل
 .مضى تخريجه

 يوم عرفة الظاهر أنه ما ثبت عن النبي وفي كلام ابن جماعة كله نظر و
ه قبل صلاة الظهر, إذ إن ما استدل به لا يعدو حاله أن يكون إلا خطبت

 .صريحا غير صحيح أو صحيحا غير صريح
, وهو ليس بصريح أن وبيان ذلك أن الصحيح منها حديث ابن عباس

 في خطبة غير الأولى, ومع الاحتمال لا يقطع بالأمر خاصة مع كلامه 

                           
لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١

)١٧٤٤ .( 
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 . الخطبة الأولىالاتفاق على عدم القول بخطبة أخر في عرفة غير
من قبل في الجزء الثالث من هذا الكتاب أن الرواة قد مضى ثم إنه قد 

كثر منهم على عدم ذكرها بل إطلاق ذكر , والأ"بعرفات"اختلفوا في لفظة 
  .الخطبة دون تقييد بموضعها

أما حديث عمرو بن خارجة فليس في شيء من طرقه التي تتبعتها 
 جاء في بعضها التصريح بمنى وفي بعضها التصريح بكون ذلك في عرفة بل

الآخر الإطلاق من ذكر الموضع, ومع ذلك الأمر في حديث عمرو بن 
 .)١( لا يصح شيء من طرقه كلها−كما قال البيهقي−خارجة 

 يخطب يوم رأيت رسول االله : وأما حديث سلمة بن نبيط عن أبيه قال
 من حيث لصحة اجاء من طرق تظهر على بعضهاعرفة على جمل أحمر ف

, ومن ذلك أنه رواه محمد بن آدم الظاهر غير أنه لا يسلم من الاضطراب
 .)٢( باللفظ السابقالمصيصي عن ابن المبارك عن سلمة بن نبيط عن أبيه

                           
 .٢٦٤, ص٦جالسنن الكبر, البيهقي, ) (١
الخطبة : مناسك الحج, باب: كتابالمجتبى, , و٤٢١, ص٢جالسنن الكبر, النسائي, ) (٢

 ).٣٠٠٨(يوم عرفة على الناقة 
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حدثنا يحيى بن : ورواه الطبراني من طريق أحمد بن محمد بن نافع قال
ة بن نبيط عن أبيه, ثم حدثنا عبد االله بن المبارك عن سلم: سليمان الجعفي قال

 .  )١(لم يرو هذا الحديث عن سلمة بن نبيط إلا ابن المبارك: أعقبه بقوله
وفيما قاله الطبراني نظر; فقد رواه غير ابن المبارك كسفيان الثوري, وقد 
: رواه عن سفيان جماعة منهم يحيى القطان كما في حديث عمرو بن علي قال

وري عن سلمة بن نبيط عن أبيه, وزاد في حدثنا يحيى القطان عن سفيان الث
 .)٢ (هذه الرواية أن الخطبة كانت قبل الصلاة

ورواه عن سفيان أيضا محمد بن كثير كما في حديث ابن قانع عن معاذ بن 
 .)٣(المثنى نا محمد بن كثير نا سفيان نا سلمة بن نبيط

ع عن  ابن أبي شيبة ثنا وكيورواه عن سلمة بن نبيط وكيع كما في حديث
 ., غير أنه لم يذكر هنا أن الخطبة كانت بعرفة)٤(عن أبيهنبيط سلمة بن 

                           
 .٢٦٠, ص٢جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) (١
الخطبة : مناسك الحج, باب: كتابالمجتبى, , و٤٢١, ص٢جالسنن الكبر, النسائي, ) (٢

 ).٣٠٠٧(في عرفة قبل الصلاة 
 .١٦٩, ص٣جمعجم الصحابة, ابن قانع, ) (٣
 ).١٢٨٦(ما جاء في الخطبة في العيدين : إقامة الصلاة, باب: أخرجه ابن ماجه في كتاب) (٤
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: عبد الحميد بن عبد الرحمن أبي يحيى الحماني قالكما رواه أحمد من طريق 
أخبرني أبي : , قالكان أبي وجدي وعمى مع النبي : ثنا سلمة بن نبيط قال

 .)١(رجمل أحم يخطب عشية عرفة على رأيت النبي : قال
ورو أحمد من طريق حسن بن موسى ثنا رافع بن سلمة الأشجعي 

حدثني سلمة بن نبيط الأشجعي أن أباه قد : وسالم بن أبي الجعد عن أبيه قال
 :, وكان ردفا خلف أبيه في حجة الوداع قالأدرك النبي 
: قم فخذ بواسطة الرحل, قال: , قاليا أبت, أرني النبي : فقلت

انظر إلى صاحب الجمل الأحمر الذي :  الرحل فقالفقمت فأخذت بواسطة
 .)٢(يومئ بيده في يده القضيب

حدثنا موسى بن محمد : عن مالك بن إسماعيل قالورو ابن سعد 
كنت ردف أبي : الأنصاري عن أبي مالك الأشجعي عن نبيط بن شريط قال

 .)٣( يخطب عند الجمرةعلى عجز الراحلة والنبي 

                           
 .٣٠٦, ص٤جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (١
 .٣٠٦, ص٤جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (٢
 .٢٩, ص٦جالطبقات الكبر, ابن سعد, ) (٣
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حدثنا سفيان عن سلمة بن : ن إسماعيل قالمؤمل بورواه من طريق 
 .)١(, وفيه أن الخطبة كانت يوم النحرنبيط عن أبيه

وجاء الحديث من طريق هناد عن ابن أبي زائدة ثنا سفيان بن عيينة عن 
رأيت رسول االله : زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال

٢( وهو على المنبر بعرفة(. 
عن رجل من الحي نبيط ا عبد االله بن داود عن سلمة بن ورواه مسدد ثن

 .)٣(نبيطعن أبيه 
, فقال ها التكليفيا في حكماختلفووبعد بيان الخطبة نقول إن الفقهاء 

 .)٤(بعض أهل العلم إنها واجبة قبل الصلاة كخطبة الجمعة
من قال إن الخطبة سنة وليست  −وهم الجمهور−ومن أهل العلم 

; لأنها خطبة وعظ وتذكير وتعليم )٥(لجمع بين الصلاتينبواجبة ولا شرط ل

                           
 .٢٩, ص٦جالطبقات الكبر, ابن سعد, ) (١
 ).١٩١٥(الخطبة على المنبر بعرفة : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٢
 ).١٩١٦(الخطبة على المنبر بعرفة : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) (٣
 .١٦٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٤
 .٣٦٥, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ١٧٠, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٥
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لبعض ما يحتاج إليه في الوقت فتركها لا يوجب إلا الإساءة كترك الخطبة في 
 .)١(العيدين

قبل الزوال وإن وللعلة السابقة رتب هؤلاء أنه يصح أن يبدأها الخطيب 
 .)٢( لا يعدله شيءكان شرف الاتباع للنبي 

 في رينة أخرجت حكم هذه الخطبة عن بقية خطبه  ق هناكولا أظن أن
, وقد قررنا سابقا الحج, والجماهير من أهل العلم صائرون إلى أنها غير واجبة

مطلق  في باب المناسك غير مفيد الوجوب بل   النبيأن الفعل وحده من
المشروعية من حيث الأصل, والوجوب لا بد له من دليل خارجي, وما 

 .عدل به عن الأصل السابق, فيكون الحكم على الأصلرأيت هنا دليلا ي
وعليه فمن صلى الظهرين ووقف بعرفة دون أن يخطب لها فأفعاله 
السابقة صحيحة من هذا الجانب, وإن كان الأولى الحفاظ على المعهود من 

 . الذي جرت عليه الأمةفعل النبي 
ن وليس من الشرط حضور خطبة الخطيب في مسجد نمرة بل لا يمك

                           
 .٥٤, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١
 .٢٥٥, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٢
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ذلك واقعا فالمسجد مساحته دون الأعداد العظيمة التي تقف ذلك اليوم, 
 .ة ثم يصلي بهموعليه فيخطب كل جمع من الناس خطيب يقوم بالسنة السابق

 مندوبات الخطبة: المطلب الثاني
  تقصير الخطبة:أولا

أفادت الأدلة الشرعية أن مما يندب لخطيب عرفة أن يقصر في خطبته ولا 
, والقائلون بأن المشروع لعرفة خطبتان )١( قرر ذلك أهل العلميطيل, وقد

 .)٢(نصوا على أن الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى
كتب  :بن شهاب عن سالم قالامالك عن  حديثودليل الحكم السابق 

 وأنا بن عمر ا فجاء ,بن عمر في الحجاعبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف 
زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه معه يوم عرفة حين 
 ? ما لك يا أبا عبد الرحمن:ملحفة معصفرة فقال

 : قال, نعم: قال? هذه الساعة: قال, الرواح إن كنت تريد السنة:فقال
 فنزل حتى خرج الحجاج فسار ,فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج

                           
 .٩٠, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٦٥٦, ص٢جالوسيط, الغزالي, ) (١
 .٩٠, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤١٣, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢
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  :بيني وبين أبي فقلت
 فجعل ينظر إلى , وعجل الوقوف, الخطبةإن كنت تريد السنة فاقصر
 .)١( صدق:عبد االله فلما رأ ذلك عبد االله قال

أيجلس قبل عرفة  عن الإمام إذا صعد المنبر يوم لكن سئل الإمام مالك
 .)٢(نعم, ثم يقوم فيخطب طويلا ثم يؤذن: أن يخطب? قال

 ارتفاع الخطيب: ثانيا
 منبر إن وجد, أو على أن يكون الخطيب علىجمع من أهل العلم استحب 

 .)٣( أو على ظهر بعير, من الأرضزنش
كما في حديث جابر بن عبد االله  والسابق مأخوذ من ظاهر فعل النبي 

إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له :  إذ قالفي صفة حجة النبي 
 .حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس

                           
 ).١٥٧٧(التهجير بالرواح يوم عرفة : ج, بابالح: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .١٣, ص١٠جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢
, ٢٨٢, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ١٦٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣

 .٢٥٥, ص٣جالذخيرة, والقرافي, 
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ك مقتض للبيان والذكر ولم والأصل أنه خطبهم عليها إذ خلاف ذل
جاء من الروايات ما ينص وفوق الظاهر السابق , يذكر أنه نزل من راحلته

 حديث ابن نبيط سابق الذكر, فقد  خطب على راحلته كما فيعلى أنه 
 . كان يخطب على جملاتفقت رواياته على أن النبي 

  بالتكبير عرفةبدء خطبة: ثالثا
ولا أدري المستند الذي بني عليه , )١(العلموهذا الأمر قال به بعض أهل 

 كما قال الإمام  أنه كان يبدأها بالحمدهذا الرأي, والسنن العام في خطبه 
 : بعد ذكر خطبه ~السالمي 

ــد وكلها تبـدأ بالتحميـد ــي للعي ــابير الت  إلا التك
 موضوع خطبة عرفة: رابعا

 التي بين  المناسك الخطيب ينبه الناس علىأشار جمع من الفقهاء إلى أن
 ويفقههم في صفة أيديهم من أحكام الإفاضة والمبيت والرمي والذبح والحلق

وللسابق قال , )٢(, ويحرضهم على الإكثار من الدعاء والتهليل بالموقفأدائها

                           
 .٢٨, ص٤جالإنصاف, المرداوي, ) (١
, والقطب, ٤١٢, ص٣جالعزيز, عي, , والراف١٦٩, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
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لمن أراد  الخطيب فقيها عرض للناس الاستفتاء  كانجمع من الفقهاء إنه إن
 .)١( السؤالمنهم

عبادتهم على بصيرة في ة لا بد منها حتى يمضي الناس والأمور السابق
 ونور من االله وإن كنت لم أجد في خطبة عرفة التي ذكرها جابر بن عبد االله 

عمرو بن دينار سمعت جابر   إذا قيل بما يفيده حديث اللهم إلاإشارة لذلك
من لم :  يخطب بعرفاتسمعت النبي :  قالبن زيد سمعت ابن عباس 

 .)٢(لين فليلبس الخفين, ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرميجد النع
وحسن أن لا تخلو خطبة الخطيب من ذكر الأمور التي تهم المسلمين 

 وتذكرهم بوشائج القربى الدينية التي تربطهم, وتلفت أنظارهم إلى عامة
 .ية بغية سلخها من هويتها الإسلام, وما يكيدونه لهاالأعداء الحقيقيين للأمة

 التي تنافي تعاليم دين االله  المجتمعات من الأعمال والأخلاقثم إن في
وإتمام ورتق الفتق  فيستغل ذلك الموقف لإصلاح الخلل, ا كثيرئاالحنيف شي

                                                                   
 .١٧٠, ص٤جشرح كتاب النيل, 

 .١٦٩, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

)١٧٤٤ .( 
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فإنه ليس بواجد الناس مجتمعين على اختلاف مشاربهم ومعتقداتهم النقص 
 .صلحة ويجلب الم بما يؤلفكحالهم يوم عرفة فليقدر للمقام قدره

 نبه المسلمين في خطبته على أهم القضايا التي قد   الإسلامورسول
حفظ الأسرة التي بصلاحها التفريط في يدخل الفساد بها إليهم من الربا و
 .صلاح المجتمع الإسلامي الكبير

قد رسخت جذورها في حياة المسلمين هذا اليوم, بل  عظائموهذه 
 الأنظار حتى شاعت حمى هذه الموبقة وجدنا منهم من يسوغ الربا ويحسنه في

 وأصبح انتهاكها أمرا  وسوقتهمالناسعوام  عند كثير من من كبائر العظائم
 فليس ثمة بد من تنبيه الغافلين, وبيان أن من يأكل الربا هو محارب الله شائعا,

, فضلا عن ذلك الذي يسوغه ويشرع مستحق للخلود في نار جهنم ما لم يتب
 .نه مسلم محب الله ورسولهأثم يدعي  دنيا الناسله ما يمكنه في 

في خطبته هذه بالنساء خيرا, والناس  وقد أوصى الحبيب المصطفى 
ِر بها مروين بذلك سعارهم البهالآن ما تخذوا النساء إلا سلعا يتاج ْ مي ُ

 البيت ما ِّبَرَوَبدعو تحريرها وأقبح بها من دعو كاذبة فاجرة وإلا ف
ة أعظم من حرية الإسلام الذي حفظها بما يكفل حقها منذ نعمت المرأة بحري

 .ة في الأرحام وإلى ما بعد موتهاأن كانت جنين
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فتعطيها الطاهرة  أما الحضارة التي يراد لها أن ترسخ عنوة في مجتمعاتنا
التمتع بها خلوص  للفجرة ما يضمنوزهرة نضارتها من الحقوق إبان شبابها 

 والله الأمر من مي جسدها سادا حالة السعار البهيعدإذا لم مهينة ثم رميها 
 .قبل ومن بعد

الدماء والأموال وأنها محرمة بحرمة  في خطبته على عظم شأن كما نبه 
 فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وفي حدود ما أباح الإسلام
 .الشارع

ديهم بأمر من الشارع فليتق االله أناس تلخطت أي إلا كما لا تحل نفسه
 ْنِ لا لشيء إلا أنهم يقولون ربنا االله, وليستحيوا م وأجسادهمبدماء الأبرياء

 ولقد أقسم االله على نصرته ولو بعد  من لا يجد لنفسه ناصرا إلا االله,ِمْلُظ
 إلا زواجر لمن كان له قلب أو ألقى  وصور هلاكهمحين, وما مصارع الظلمة

 .السمع وهو شهيد
ر الناس بإبلاغ هذه التعاليم الشرعية التي  بأم ختم خطبتهثم إنه 

أوصى بها الأمة, وياالله من أناس من المسلمين أخذوا يشنون الغارة تلو 
, ويستقون من المستشرقين وأعداء دين االله سنة الهادي النذير الأخر على 

السنة فيها, خف وقع يونه في قلوب رقاق العلم لمن الشبه والضلالات ما يبث



 אא                                                
    

٨٤   

 بدعو التفكير بب قبل أن يتحصرم يأتينا كل يوم بشبهةفأخذ من تز
 .والتنوير

 وأمر أن تنقل , أوصى بها أصحابهالتي وفي هذا الموقف نأتي بخطبته 
, قال  ما وصل إليه حتى نكون ممن ائتمر فبلغ,همَبِغائهم ِللأمة بإبلاغ حاضر

:  
هذا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم 

 ودماء , ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع,في بلدكم هذا
بن ربيعة بن الحارث كان ا وإن أول دم أضع من دمائنا دم ,الجاهلية موضوعة

 .مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل
 ; وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب,وربا الجاهلية موضوع

 .فإنه موضوع كله
 واستحللتم فروجهن ,بأمان االلهأخذتموهن  فإنكم ;الله في النساءفاتقوا ا
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه, فإن فعلن  ,بكلمة االله

 .ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح, ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
 وأنتم ,وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب االله
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  ?ني فما أنتم قائلونتسألون ع
فقال بإصبعه السبابة ,  نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت:قالوا

 ثلاث , اللهم اشهد, اللهم اشهد:يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس
 .)١(مرات

                           
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (١
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  والإقامةالأذان: المبحث الرابع
 خطب وبعد الخطبة أذن بلال لصلاة الظهر نص جابر بن عبد االله أنه 

 .وصلوها ثم أقام للعصر وصلوهاثم أقام 
 ثم  بعد تمامها,والسابق بين في دلالته أن المشروع الخطبة ثم الأذان

الإقامة للظهر ثم الصلاة ثم الإقامة للعصر ثم صلاتها, وهذا الذي قال به 
 .)١(جمع من أهل العلم ويؤيده ظاهر السنة

 الإمام ذهب بعض الفقهاء إلى أن المشروع أن يؤذن المؤذن إذا صعدو
  .)٢( كما هو الحال في الجمعةالمنبر فجلس, فإذا فرغ المؤذن قام الإمام فخطب

 على وجه ينتهي فيه الإمام من الخطبة وقيل يؤذن في آخر خطبة الإمام
 .)٣(والمؤذن من الأذان

ومنهم من قال يؤذن أثناء الخطبة حتى يكون فراغ الإمام من خطبته بعد 

                           
 .٢٥٥, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٢٠٦, ص٣ج, المغنيابن قدامة, ) (١
, والجيطالي, ١٢, ص١٠جالتمهيد, , وابن عبد البر, ١٥, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢

 .٣٦١, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٢٨٢, ص٢جمناسك الحج, 
 .٢٠٦, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٦٩, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
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 .)١(فراغ المؤذن من أذانه
يخطب الإمام صدرا من خطبته ثم يؤذن المؤذن فيكون ومنهم من قال 

 .)٢(فراغه مع فراغ الإمام من الخطبة ثم ينزل فيقيم
ومنهم من قال يقوم للخطبة الثانية والمؤذن يأخذ في الأذان, ويخفف 

 .)٣(الخطبة على وجه يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الإقامة, وقيل من الأذان
  هذه الأقوال التي فيها الأذان أو الإقامة أثناء الخطبةوقد اعترض على

بأن المؤذن قد أمر بالإنصات للخطبة فكيف يؤذن ولا يبقى للخطبة معه 
 .)٤(فائدة

ن المقصود بالخطبة من التعليم إنما هو في عن الاعتراض بأ وأجيب
 وأما الثانية فهي ذكر ودعاء فشرعت مع الأذان قصدا للمبادرة ,الأولى

                           
 .٦٥٦, ص٢جالوسيط, , الغزالي) (١
 .١٢, ص١٠جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢
, والنووي, ١٥, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٤١٢, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٣

 .٩٠, ص٨جالمجموع, 
 .٢٥٢, ص٢جالتلخيص الحبير, ابن حجر, ) (٤
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 .)١(لصلاةبا
السابق, وهذا الجواب دعو من قائله لا تقبل إلا بالدليل على التفصيل 

إنه يؤذن قبل خروج الإمام; لأن هذا الأذان لأداء ومن الفقهاء من قال 
 .)٢(الظهر كما في سائر الأيام

 من بعد فراغ النبي  بلال سيدنا  على أنه أذن ينصوحديث جابر 
, قال راد, ودع معه كل قياس يدل على خلافه, فحسبك به حجة في المخطبته

  :~الإمام السالمي 
ــراءانقــدم الحــديث مهــما جــاءا   عــلى قياســنا ولا م
 أذان واحد للصلاتين فقيل المجموعتين كما اختلفوا في الأذان للصلاتين

 لأنها ;, فيكون للظهر أذان وإقامة, وللعصر إقامة فقط)٣(وإقامة لكل صلاة

                           
 .٤٩٦, ص١جمغني المحتاج, الشربيني, ) (١
 .١٥, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
, ٤٤١, ص١جالكافي, , وابن قدامة, ١٦٩, ص٤جالحاوي الكبير, لماوردي, ا) (٣

, وابن ٢٨٢, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ٩٦, ص٨جالمجموع, والنووي, 
 .٣٦١, ص٢جالبحر الرائق, النجيم, 
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وهو , )١( بالشروع في الصلاةتها المعتاد فتفرد بالإقامة للإعلامتؤد قبل وق
مع ذلك موافق للقياس كما في سائر المجموعات والفوائت إذ المشروع فيها 

 .)٢(أذان واحد
التنفل بين الصلاتين غير أن الحنفية مع قولهم السابق نصوا على أن 

 كالاشتغال بينهما تنفل أعاد الأذان للعصر لانقطاع فوره فصارمكروه, وإن 
أنه ما دام , إلا في رواية عن الإمام محمد بن الحسن )٣(كأكل وشرب بفعل آخر

 .)٤(في وقت الظهر فلا يعيد الأذان للعصر
 وإقامة خاصة بها  المشروع أن يؤذن لكل صلاة أذانا خاصا بهاوقيل إن

, )٥(أذانن دون على من أراد الجمع إقامتاو أ, فيكون المجموع أذانين وإقامتين

                           
 .٥٠٤, ص٢جرد المحتار, , وابن عابدين, ٣٦١, ص٢جالبحر الرائق, ابن النجيم, ) (١
 .٢٠٦, ص٣جي, المغنابن قدامة, ) (٢
 .٣٦٢, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ١٥, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
 .١٥, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٤
, والعبدري, ٢٥٦, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ١٦, ص١٠جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٥

 .١١٨, ص٣جالتاج والإكليل, 
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 .)١(بقة سائغة كلها فمن فعل أيا منها فحسناأو الهيئات الس
 ظاهر وصف جابر بن عبد االله في الحديث الصحيح أن بلال بن رباح 

هو المشروع, وبقية وهذا أذن بعد الخطبة ثم أقام للظهر ثم أقام للعصر, 
  .الأقوال معارضة للدليل فتضعف

كما −لروايات الصحيحة فيه وهذا الجمع كالجمع ليلة مزدلفة, وا
 . أنه كان بأذان وإقامتين−سيأتي

                           
 .٢٠٦, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
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  الظهر والعصرصلاة: المبحث الخامس
 

 تعجيل الصلاة حين تزول الشمس: المطلب الأول
 كما في حديث جابر بن عبد االله أنه أتى بطن وادي ظاهر فعل النبي 

نه أخذ عرنة لخطبة عرفة بعد الزوال مباشرة, وبعد الخطبة صلى الظهر, وم
 .الفقهاء ندبية تعجيل الصلاة بعد الخطبة

ابن   السابق كما في حديثوابن عمر استنبط ذلك من فعل النبي 
 عام )١( أن الحجاج بن يوسف بن عبد االله بن عمر أخبرني سالم:شهاب قال

 ? كيف تصنع في الموقف يوم عرفة سأل عبد االله نزل بابن الزبير 
 فقال عبد االله ,لسنة فهجر بالصلاة يوم عرفة إن كنت تريد ا:فقال سالم

                           
كان الحجاج عند جمهور العلماء أهلا أن لا يرو عنه, ولا يؤثر : لحافظ ابن عبد البرقال ا) (١

 .حديثه, ولا يذكر بخير لسوء سره وإفراطه في الظلم, ومن أهل العلم طائفة تكفره
الرواح هذه : الحديث يخرج في المسند لقول عبد االله بن عمر للحجاج] ولكن هذا[

إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة : ول سالمالساعة إن كنت تريد السنة, ولق
 .وعجل الصلاة, وقول ابن عمر صدق

 .٦, ص١٠جالتمهيد, ابن عبد البر, 
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 : فقلت لسالم,في السنةالظهر والعصر  صدق إنهم كانوا يجمعون بين :بن عمر
 .)١( وهل تتبعون في ذلك إلا سنته: فقال سالم?أفعل ذلك رسول االله 

 يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال والسنةالصلاة  ولأن تأخير
 .ك التعجيل في ذلالنبي الظاهرة من فعل 

وضع نزوله بعرفة إلى مسجدها وفي هذا الحديث أن رواح الإمام من م
 وأن الجمع بين الظهر والعصر في المسجد في أول وقت ,زول الشمسحين ت

 .)٢( وكذلك فعل رسول االله ,الظهر سنة
 .)٣(وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأولى تأخير الصلاة إلى آخر وقت الظهر

ابن أبي شيبة عن جرير عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن ورو 
يؤخر الإمام الظهر يوم عرفة أشد ما يؤخرها في يوم من السنة, : أبيه قال

 .)٤(ويعجل العصر أشد ما يعجلها في يوم من السنة

                           
 ).١٥٧٩(الجمع بين الصلاتين بعرفة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .١٠, ص١٠جالتمهيد, , وابن عبد البر, ٢٧٥, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٢
 .٥٠٤, ص٢جرد المحتار, ابدين, ابن ع) (٣
 .٢٩٦, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٤
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, ولا أدري بما يعتل وهذا القول ضعيف معارض للأدلة النصية السابقة
 .أصحابه

 عرفةصلاتي الظهر والعصر بجمع : المطلب الثاني
وع جمع صلاتي إلى أن المشركافة ذهب الفقهاء من المذاهب الإسلامية 

, وقد تقدم ذكر من حكى الإجماع على  بعرفة للواقف فيهاالظهر والعصر
 :قال الشيخ عامر, ذلك

والجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة سنة, كما أن الجمع بين الظهر 
 .)١(نةوالعصر بعرفات س

 .)٢( جمع العصرين بعرفةوأغرب الشوكاني فقال إنه لم يثبت أنه 
 الشوكاني ولا تابعه عليه, وهو غريب; إذ ما ذكرهولم أجد أحدا قال ب

ظاهر حديث جابر بن عبد االله أنه صلى الصلاتين ثم أتى الموقف, ولم يأت أنه 
 .بعد أن وقف صلى شيئا من الصلوات

كانوا :  عمر للحجاج كما في رواية البخاريثم إنه قال عبد االله بن

                           
 .٤١٥, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) (١
 .٢٠١, ص٢جالسيل الجرار, الشوكاني, ) (٢
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 .)١(في السنةالظهر والعصر يجمعون بين 
 :وقال الحافظ ابن حجر

رو ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد سمعت ابن الزبير 
إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب : يقول

 .)٢(ظهر والعصر جميعاالناس فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى ال
معلوم أنه نقول إنه  جمع صلاتي الظهر والعصر بعد ثبوت أن النبي و

 لأن ; أن كل من كان خلفه قد جمع ظاهراقد صلى الناس وراءه, وهذا يفيد
 .هذا هو المتبادر من ظاهر اللفظ

ولم يأمرهم بترك الجمع ولم يأت ما يبين أن ثمة من لم يجمع الصلاتين, 
 بترك القصر حين قال أتموا فإنا سفر, ولو حرم الجمع لبينه لهم; إذ كما أمرهم

 .)٣( على الخطأ ولا يقر النبي ,لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
 هناك ليفضل له الدعاء بالوقوف, جمع العصرين إنما ن الرسول ثم إ

                           
 ).١٥٧٩(الجمع بين الصلاتين بعرفة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .٥١٣, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (٢
 .٢٠٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٣
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٩٥   

 .)١( فكلاهما يبتغي السابقفلذلك لم يقع الفرق بين المسافر والمقيم
ثم إن الأصل أن إقامة الصلوات في أوقاتها المرسومة بنصوص الشارع 

 .)٢(أولى من جمعها إلا في عرفة; إذ إيثار الفراغ عشية عرفة أهم وأولى
 :بل حكي الإجماع عليه, قال ابن المنذر, )٣(وهذا قول أكثر أهل العلم

ل وقد أجمع أهل العلم على القول ببعض هذه الأخبار واختلفوا في القو
 .بسائرها

فما أجمع أهل العلم على القول به وتوارثته الأئمة قرنا عن قرن وتبعهم 
بين الظهر والعصر  إلى هذا الوقت الجمع الناس عليه منذ زمان رسول االله 

 .)٤(يوم عرفة وبين المغرب والعشاء بجمع في ليلة النحربعرفة 
في عرفة علته ع ن الجمإ قائلونكثير منهم والصائرون إلى القول السابق 

 .النسك وليس هو على أصله
                           

 .١٦٩, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .٣١٣, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٢
, ٢٠٦, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٦٩, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣

 .٢٨١, ص٢جمناسك الحج, والجيطالي, 
 .٤٢١, ص٢جالأوسط, ابن المنذر, ) (٤
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٩٦   

ومنهم من رأ للمكيين الجمع لكن ليس للنسك بل لأن السفر القصير 
 .)١(يبيح الجمع

لمن كان وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع في عرفة لا يصح إلا 
ممن , وما أر هذه النسبة إلا وهما )٢(مسافرا, ونسب هذا القول إلى الجمهور

 .ا ذكرناهبعد مقالها 
 على تحصل من السابق أن الخلاف في علة الجمع بعرفةوبعد ما ذكر ي

 .)٣(ثلاثة أقوال أولها أنه للنسك, وثانيها للسفر الطويل, وثالثها لأصل السفر
يظهر حكم من كان  أو هو للسفر وعلى الخلاف في الجمع أهو للنسك

نسك أمره بجمع من أهل عرفة أيجمع الصلاتين أولا يجمع, فمن قال إنه لل
 .)٤( لأنه ليس بمسافر;الصلاتين, ومن جعله للسفر لم يصح عنده الجمع

                           
 .٣١٤, ص٤ج نهاية المطلب,الجويني, ) (١
 .٥١٣, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ٢٠٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
, والوارد في طبعتين من الأصل وهما طبعة دار السلام ٦٥٩, ص٢جالوسيط, الغزالي, ) (٣

ّلأصل السعي, وهي خطأ بين : المعتمدة في هذا الكتاب وطبعة دار الكتب العلمية عبارة
 .٩٠, ص٨جالمجموع, لأصل وهو السفر, والنووي, بل الصواب ما أثبت في ا

 .١٢٠, ص٣جمواهب الجليل, , والحطاب, ٣١٤, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٤
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٩٧   

 وسيأتي كما هو الأظهر− إن الجمع ليس للنسك فيه مدخلوممكن القول 
جابر بن زيد عن  عموم رخصة حديث غير أنه يشرع لهؤلاء الجمع ل−تحريره

 والعشاء الآخرة  والمغرب, صلى الظهر والعصر جميعان النبي أابن عباس 
 .)١(ولا سفر ولا سحاب ولا مطرغير خوف جميعا في 

 بدؤه عند الحنفية يوم التاسع, وقد  إثر الصلواتوالتكبير أيام التشريق
, فمنهم من راعى عموم  أن يؤتى به بين العصريناختلفوا في مشروعية

 .واجب الفورية بين الصلاتين فمنع من التكبير بين الصلاتين
 صلى فيه نظرا; إذ الوارد في الحديث أنه ذلك آخرون بأن لكن تعقب 

الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا, وفيه التصريح بترك الصلاة 
 .بينهما, ولا يلزم منه ترك التكبير

, ولأن مدته يسيرة حتى لم يعد ولا يقاس على الصلاة لوجوبه دونها
أن التكبير بعد ثبوت وجوبه لا لا بين الفريضة والراتبة, والحاصل فاص

                           
: , ومسلم في كتاب)٢٥١(القرآن في الصلاة : الصلاة, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (١

لك عن أبي من طريق ما) ٧٠٥(الجمع بين الصلاتين في الحضر : صلاة المسافرين, باب
 الظهر والعصر جميعا, صلى رسول االله : الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

 .ولا سفرغير خوف والمغرب والعشاء جميعا في 
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٩٨   

 .)١(يسقط هنا إلا بدليل, وما ذكر لا يصلح للدلالة
 ما أتى بالتكبير ولم أجد نصا على السابق والأخذ بالظاهر يفيد أنه 

عد فجر اليوم التاسع كما في  كبر بالمذكور, وقد جاء ما يفيد أن النبي 
 جعفر وعبد نائل بن نجيح عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي حديث

 إذا صلى كان رسول االله : الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد االله قال
 .على مكانكم: الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول

االله أكبر االله أكبر االله أكبر لا إله إلا االله واالله أكبر االله أكبر والله : ويقول
 . أيام التشريقالحمد, فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر

, وهو مع عدم ثبوته كما بين ذلك ابن )٢(والحديث أخرجه الدارقطني
 ليس بنص في أن الحال السابق كان في حج بل ظاهره أنه في غير )٣(الجوزي
 .نسك
نه ليس بواجب بل هو أالجمع وإن كان مشروعا في هذا اليوم إلا و
, ومن لم الإفاضةلدعاء ويتسع لهم وقت  إليه حتى يتفرغ الحجيج لمندوب

                           
 .٥٠٤, ص٢جرد المحتار, ابن عابدين, ) (١
 .٥٠, ص٢جالسنن,  الدارقطني, )(٢
 .٥١٣, ص١جالتحقيق,  ابن الجوزي, )(٣
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 .)١(يجمع لم يكن عليه شيء
والجمهور القائلون بالجمع اختلفوا أمن شرطه أن ينو عند افتتاح 

 س ذلك بشرط?الصلاة الأولى, أو لي
أنه لما لم يصح جمع الإمام إلا بنية الجمع, باستدلوا  قالوا باشتراطه نالذي

 .فةلم يصح جمع المأمومين إلا بنية الجمع كالجمع بغير عر
نظروا لاختصاص الموضع الذين لا يشترطون النية للجمع والآخرون 

 جمع هناك من لجواز الجمع ولحوق المشقة في إعلام الكل; ثم إن رسول االله 
 .)٢(غير أن ينادي فيهم بالجمع ولا أخبرهم به

يفرقون بين من يصلي منفردا ومن يصلي مع إلا أن جمعا من هؤلاء 
ه النية للجمع, أما الجماعة عنفردا يشترط لصحة جمالجماعة, فالذي يصلي م

 .)٣(فلا يشترط لها ذلك
 وهذه المسألة نغض الطرف عنها إذ محلها كتاب الصلاة وليس المناسك

                           
 .٤١٥ ص,٣جالعزيز, الرافعي, ) (١
 .٩١, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٧٠, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
 .١٧٠, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
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١٠٠   

 . الذي ذكرناهعفليرجع من شاءها إلى الموض
; لأن كل جمع جاز مع )١(ومن فاتته الجماعة صلى منفردا وجمع الصلاتين

 .)٢(لجمع بين العشاءين بجمعالإمام جاز منفردا كا
ثم إن ابن عمر كان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة 

, كما في حديث ابن أبي شيبة حدثنا حفص عن ابن أبي )٣(جمع بينهما منفردا
رواد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة جمع بين 

 .)٤(الظهر والعصر في رحله
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الجمع لا يكون إلا في حال الصلاة مع 

 .)٥(الإمام, أما من صلى منفردا فلا يصح له الجمع
 (βÎ¨﴿استدل أصحاب هذا القول بأمور منها أن االله تعالى قال في كتابه 

                           
 .٢٠٦, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٧٠, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .٢٠٦, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٧٠, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
 .٢٠٦, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٧٠, ص٤جالحاوي الكبير, اوردي, الم) (٣
 .٢٦٢, ص٣جالمصنف,  ابن أبي شيبة, )(٤
 .٢٠٦, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٥, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٥
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١٠١   
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على الوقت في الصلاة فرض بيقين فلا يجوز تركه إلا بيقين وهو الموضوع 

 .الذي ورد النص به
 بين الصلاتين والخلفاء من بعده  وإنما ورد النص بجمع رسول االله

 وكأن المعنى فيه أن هذا الجمع مختص ,فلا يجوز الجمع إلا بتلك الصفة
 بإمام كإقامة الخطبة مقام ركعتين في الجمعة بمكان وزمان ومثله لا يجوز إلا

 .)٢(لما كان مختصا بمكان وزمان كان الإمام شرطا فيه
سلم أن هذا الجمع لأجل الوقوف لقيل إن الحاجة كما قال هؤلاء بأنه لو 

 لأن المنفرد يمكنه أن يصلي العصر في وقته في ;إلى الجمع للجماعة لا للمفرد
 .ف فلا ينقطع وقوفه بالاشتغال بالصلاةموضع وقوفه فإن المصلي واق

 ولأنه ,وإنما يحتاجون إلى الخروج لتسوية الصفوف إذا أدوها بالجماعة
يشق عليهم الاجتماع فإنهم بعد الفراغ من الصلاة يتفرقون في الموقف فيختار 

 وهذا المعنى ينعدم في حق ,كل واحد منهم موضعا خاليا يناجي فيه ربه 

                           
 ).١٠٣(النساء, جزء من الآية : سورة) (١
 .١٦, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢
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١٠٢   

 .)١(نه أداء العصر في وقته في موضع خلوته لأنه يمك;المنفرد
واعترض على السابق بأن قولهم إنما جاز الجمع في الجماعة لا يصح لأنهم 

 .)٢(قد سلموا أن الإمام يجمع وإن كان منفردا
الجمع بين الصلاتين إنما جاز لحاجته إلى امتداد الوقوف; فإن ثم إن 

ا فيحتاجون إلى الخروج الموقف هبوط وصعود لا يمكن تسوية الصفوف فيه
منها والاجتماع لصلاة العصر فينقطع وقوفهم وامتداد الوقوف إلى غروب 

 وفي هذا ,, فللحاجة إلى ذلك جوز له الجمع بين الصلاتينالشمس واجب
 .)٣(المنفرد والذي يصلي مع الإمام سواء

والحنفية لا يقولون بالجمع بين الصلاتين إلا في هذا الموضع وليلة 
, وهم يشرطون له هنا الإحرام بالحج, حتى أن الحلال إذا صلى الظهر ةمزدلف

مع الإمام ثم أحرم بالحج فصلى العصر, والمحرم بالعمرة صلى الظهر مع 
 .الإمام ثم أحرم بالحج فصلى العصر معه لم يجزه العصر إلا في وقتها

                           
 .١٦, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١
 .٢٠٦, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
 .١٥, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
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١٠٣   

 بل إن ثمة رواية في المذهب الحنفي أنه يشترط لهذا الجمع أن يكون
 محرما بالحج قبل زوال الشمس; لأنه بزوال الشمس يدخل وقت ريدهم

ويختص بهذا الجمع المحرم بالحج فيشترط تقديم الإحرام بالحج على , الجمع
 .الزوال

إن أحرم بالحج بعد الزوال فله أن يجمع  أنه عند الحنفيةوفي رواية أخر 
 .)١( لأجل الوقت لأن اشتراط الإحرام بالحج لأجل الصلاة لا;بين الصلاتين

 :قال الحافظ ابن عبد البرو
وجمع الصلاتين بها سنة مع الإمام, وقد جاء في ذلك حديث خالفه 

إن ابن عيينة حدثني عن عبدة : قلت للثوري: الإجماع ذكره عبد الرزاق قال
من فاتته الصلاة مع : بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب قال

 .لا حج لهفعرفة الإمام يوم 
إنها قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها وقد تركت هذا منها وما : فقال لي

 .يضره أن لا يشهدها مع الإمام بعرفة
قلت لابن أبي عمر أتعرف هذا الحديث لابن عيينة? : قال الكشوري

                           
 .١٧, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١
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١٠٤   

 .)١(لا أعرفه: قال
وحري بنا أن ننبه أنه لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة لم يصل الناسكون 

 .)٢( هناك; لأن من شرطها دار الإقامة وأن يصليها مستوطنونالجمعة
 إذ ليس لها ;والمصر من شرائط الجمعة, وعرفات ليست في حكم المصر

 .)٣(أبنية إنما هي فضاء وليست من فناء مكة; لأنها من الحل
على ما أخبر بذلك عمر بن  كان وقوفه يوم الجمعة النبي ثم إن 

مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن قيس بن   في حديثالخطاب 
 يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها :الخطاب أن رجلا من اليهود قال له

 .لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا
tΠöθu‹ø9﴿  : قال? أي آية:قال $# àMù=yϑø. r& öΝ ä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑoÿ øCr& uρ öΝ ä3ø‹n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ 

                           
 .٢٥, ص١٠جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (١
, والماوردي, ٥٥, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ١٥, ص١٠جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢

مناسك , والجيطالي, ٩٢, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٧٠, ص٤جالحاوي الكبير, 
 .٢٨٢, ص٢جالحج, 

 .٥٥, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
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 وهو قائم والمكان الذي نزلت فيه على النبي  قد عرفنا ذلك اليوم

 .)٢(بعرفة يوم جمعة
 . ذلك جابر بن عبد االلهنص على كما  إلا الظهر ا صلىع السابق موم

 قرية واستوطنها أربعون لو بني بعرفاتومن الفقهاء من قال إنه 
 .)٣(ةكاملون صليت بها الجمع
, أما  بها غير أن وجوب الصلاة هنا للمقيمينوهذا الأخير حسن

 .المسافرون فعلى مذهب الجماهير من أهل العلم لا تلزمهم الجمعة
 الإسرار في الصلاتين المجموعتين: المطلب الثالث

غير ب والسفر  الحضرمن المتفق عليه أن صلاتي الظهر والعصر في حالي
, والجمهور من أهل العلم قالوا بالأصل بالقراءة يسر فيهما ولا يجهر عرفة

                           
 ).٣(المائدة, جزء من الآية :  سورة)(١
 ).٤٥(زيادة الإيمان ونقصانه : الإيمان, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
 .٩٢, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٣
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 .; إذ لم يصح ناقل لهما عن أصلهما)١(السابق في حال صلاتهما يوم عرفة بعرفة
 صلى الظهر والعصر دون أن  ذكر أن النبي ثم إن جابر بن عبد االله 

الصلاة المعهودة التي كان يذكر تفصيلا للصلاة, والأصل أن تحمل على 
 .ف ذلك مقتض للتنبيهخلاف يصليها

لنهار عجماء إلا الجمعة صلاة ا"واستدل بعض أهل العلم بحديث 
 إذ إنه لا يثبت عن ;والمسألة أغنى من أن يستدل لها بهذا الحديث, والعيدين

 .)٢(كما نص على ذلك الأئمةبل ليس له أصل  النبي 
 :وحكى الحافظ ابن عبد البر الإجماع على القول السابق إذ قال

جمع العلماء على أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر والعصر بعرفة لا وأ
 .)٣( كذلك فعل لم يجهرفي يوم الجمعة ولا غيرها, وأجمعوا أن رسول االله 

إلا أنه لا إجماع الذي تدل عليه السنة المختار والرأي السابق وإن كان هو 
                           

, ١٧٠, ص٤ج الكبير, الحاوي, والماوردي, ٥٤, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١
 .١٦٢, ص٢جقواعد الإسلام, والجيطالي, 

, ١, ص٢جنصب الراية, , والزيلعي, ٣٩٤, ص١جخلاصة الأحكام, النووي, ) (٢
 .٢٣٤صالأسرار المرفوعة, , والقاري, ٩, ص٦جعمدة القاري, والعيني, 

 .١٣, ص١٠جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٣
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م يجهر في الصلاتين ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإما إذ  عليهفي الحقيقة
 .)١( كالجمعة لتقدم الخطبةبالقراءة

إن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة جهر وهي صلاة : وقال ابن حزم
 .)٢(جمعة, الجمعة أيضا بمنى وبمكة لأن النص لم يأت بالنهي عن ذلك

ومنهم من علل القول بالجهر بأنها صلاة مؤداة بجمع عظيم فيجهر فيها 
 .)٣( والعيدينبالقراءة كالجمعة

والقياس السابق على الجمعة فيه نظر للفارق; إذ الجمعة يتقدم أذانها 
 .الخطبة, أما عرفة فأذانها بالنص الصحيح يتأخر عن الخطبة

أن دل بظاهره ثم إن القياس السابق فاسد الاعتبار لمخالفته النص الذي 
 . ولم يجهر قد أسر في الصلاةالنبي 

 تي الظهر والعصرقصر صلا: المطلب الرابع
 في من تحقق فيهم وصف السفر يوم عرفة شرع لهم القصر من الصلاة

                           
 .١٧٠, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .٢٧٢, ص٧جالمحلى,  ابن حزم, )(٢
 .٥٤, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
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 وأن , وهؤلاء ليسوا محل بحثنا إذ الاتفاق قائم على حكمهم السابقعرفة
 .)١(ليس النسك بمؤثر في أصل ما تعبدوا به

قائم فيمن لم يتحقق فيه وصف السفر الذي  أهل العلمخلاف لكن 
ؤثر عليه نسكه بأمر فيغير أصل ما تعبد به وهو الإتمام أو يقصر أيشرع معه ال

 ?ليس هو بمؤثر شيئا بل يبقى على أصل ما تعبده به الشارع
 أنإلى  − من علماء الأمةإخالهم الجمهور−أهل العلم جمع من ذهب 

النسك لا يؤثر في أصل العبادة من حيث الإتمام والقصر فلا يجوز لمن لم 
 .)٢(مسافرب  لأنه ليس;أن يقصريتحقق فيه وصف السفر 

 إن كان الإمام مسافرا قصر الصلاة فصلى الظهر ركعتين  السابقلىوع
 .والعصر ركعتين, وقصر من خلفه من المسافرين وأتم المقيمون أربعا

أن يقول لغير المسافرين أتموا  −على رأي جماعة–ويندب للإمام المسافر 

                           
 .١٦٢, ص٢جقواعد الإسلام,  الجيطالي, )(١
, ٤٠٥, ص١جتحفة الفقهاء, , والسمرقندي, ١٣, ص١٠جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢

, ٢٠٧, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٦٩, ص٤جالحاوي الكبير, والماوردي, 
 .١٦٢, ص٢جقواعد الإسلام, , والجيطالي, ٢٨١, ص٢جمناسك الحج, والجيطالي, 
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ام من أهل مكة أو مقيما بها أتم وإن كان الإم, )١(صلاتكم; فإنا قوم سفر
 .)٢( لوجوب المتابعة أربعاالصلاة أربعا وأتم من خلفه من المسافرين والمقيمين

واستدل هؤلاء لقولهم بأنهم في غير سفر بعيد فلم يجز لهم القصر كغير 
 .)٣(من في عرفة ومزدلفة

أن الإمام يقصر وإن كان مقيما, ويقصر من خلفه من وذهب آخرون إلى 
 قصر بعرفة, ولم يأمر من لمسافرين والمقيمين, استدلالا بأن رسول االله ا

والواقع أن هذا الاستدلال ليس بالقوي بل , )٤(كان معه من أهل مكة بالإتمام
 . إذ ليس فيه أنهم لم يتموا صلاتهم;هو ضعيف

القصر لهم إلا من وكون الراوي لم يفصل لا يدل على شمول حكم 
الواقع أن , وه ما هو أقرب منه في دلالته عند التعارض يقدم عليمكان بعيد

هذا معارض لدليل أظهر منه وهو أصل التعبد بالأربع ركعات, وهذا 

                           
, والنووي, ٤١٢, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٤٠٥, ص١جتحفة الفقهاء, السمرقندي, ) (١

 .٩١, ص٨جالمجموع, 
 .١٦٩, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٤٠٥, ص١جتحفة الفقهاء, السمرقندي, ) (٢
 .٢٠٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٣
 .١٦٩, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٤
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الأصل لا ينتقل عنه إلا بما يساويه في الدلالة على الحكم أو ما هو أقو منه, 
 .أما أن يأتي محتمل في مقابل نص صريح فلا يقبل في نقل الحكم

على أن النسك مؤثر في عبادة الصلاة بل كانت على  دليل ثم إنه لم يدل
 في السفر وقصره كان أمرا معهودا يأتيه في سننها قبل النسك, فجمعه 
 .بمؤثر شيئا النسك وغيره, وليس النسك

على ظاهر الأمر والخلاف فيه −في عرفة للصلاة  غير المسافرينأما جمع 
 .ه غير النسكبل إن سببفقد قلنا ق −موجود

 بعرفة فليس قصروا صلاتهم مع النبي ثم إنه لو صح أن أهل مكة 
 فإن عرفة تبعد ;ذلك لأجل النسك بل لأصل السفر الذي يشرع معه القصر

 على كم فيسوغ معها القصر بل يجب) ٢٢(قارب اثنين وعشرين ما يب عن مكة
 .الأظهر من أقوال أهل العلم

صر اتفاقا في ذي الحليفة  ق−وهو ممن وطنه المدينة المنورة− والنبي 
عد عرفة عن مكة ضعف ُوب ,كم) ١١( إلا بأحد عشر التي لا تبعد عن بيته 

 .في نسك بل ما كان لقصره سبب إلا وصف السفر ولم يكن هذه المسافة, 
على أن الراجح من أقوال أهل العلم أن ليس للقصر في السفر مسافة 
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, لسفران تحقق فيه وصف يكلف به كل متحدده ولا زمن, بل هو حكم 
 . ولو بشبر واحدووصف السفر يصدق على كل من خرج من حدود بلده

 ما  فيها اتفاقا بين أهل العلموالناظر في ذي الحليفة التي قصر النبي 
 كانت تبعد كثيرا عن المدينة بل هي على ما يظهر حد المدينة من جهة مكة

افة معينة, إذ الأخير لو فيكون القصر فيها لأصل السفر وليس لقطعه مس
  .لا تخصص عموما ولا تقيد إطلاقا واقعة حالسلم به لما عدا أن يكون 

والأدلة الشرعية ما التفتت إلى تحديد مسافة للقصر ولا مدة بل راعت 
 غير قاصر فيعلل الحكم أصل السفر, وهو وصف ظاهر مجاوز منضبط

النسك بمؤثر في أصل ومن السابق كله يظهر لك جليا أن ليس , الشرعي به
 .عبادة الصلاة شيئا بل أحكامها قبل النسك هي أحكامها أثناءه

 : وقال ابن عبد البر
واحتجوا أيضا بما رواه يزيد بن عياض عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن 

 , استعمل عتاب بن أسيد على مكة وأمره أن يصلي بأهل مكة ركعتينالنبي 
 .)١(ث منكر لا تقوم به حجة لضعفه ونكارتهوهذا خبر عند أهل العلم بالحدي

                           
 .١٤, ص١٠جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (١
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 رواتب الصلاتين والتنفل المطلق: المطلب الخامس
نه لا يشرع لمن جمع الظهر والعصر أن يأتي أذهب جمع من الفقهاء إلى 

إن تقديم العصر وقالوا , شيئا من الرواتب كما هو الظاهر من فعل النبي 
 ولئلا ينقطع  بالأصالة,المقصوديتوصل إلى الوقوف ا ما كان إلا لعلى وقته
 .)١( فلأن لا يشتغل بالنافلة بين الصلاتين ليحصل هذا المقصود أولى,وقوفه

 ,بالإشارة السابقة ومحله كتاب الصلاةمنه وفي المسألة خلاف نكتفي 
وقاعدتنا أن النسك لا يؤثر في هذه العبادة فيكون هذا الموضوع خارجا عن 

 .كتاب الحج فلا نعرض له هنا

                           
, وابن ١٥, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٣١٢, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١

 .٣٦٢, ص٢جالبحر الرائق, النجيم, 
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 الوقوف بعرفة: المبحث السادس
 معنى الوقوف بعرفة: المطلب الأول

مع غض الطرف عن كونه   والحضور فيهايراد بالوقوف بعرفة الكون بها
في بين أهل العلم الاختلاف و ,)١(قياما أو جلوسا أو اضطجاعا أو ركوبا

 . وسنأتي لذكره إن شاء االله, شاهرتفاضل الهيئات السابقة
 الأحوال في حق أكثر  لأنه أفضل;ستعمالهم الوقوف هناوإنما كثر ا

 .)٢(الناس, والركوب لا يتأتى في حق الأكثر
على كان الواقف  ولو يكفي الكون بعرفةوذكر بعض الفقهاء وقال إنه 

ظهر دابة أو شجرة فيها لا على غصن منها وهو خارج عن هوائها وإن كان 
 ., ولا على غصن فيها دون أصلهاأصلها فيها لأنه لا يصدق عليه الكون بها

 لأنه يصدق على صاحبه أنه ;وقيل بل يصح الوقوف في الصورة الأخيرة
وهو مستقر في نفسه على جرم في هواء عرفة فأشبه الواقف في  كائن بعرفة

                           
, ٢٨٧, ص٢جإعانة الطالبين, , والدمياطي, ٢٩٨, ص٣جنهاية المحتاج, الرملي, ) (١

 .٣٦, ص٢جالشرح الكبير, , والدردير, ٩٣, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, و
 .٩٣, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) (٢
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 .أرضه
, ومن رأ )١(واختلف في الطيران في هوائها أيجزي صاحبه أو لا يجزيه

 .)٢(رضهاعرفة منزلة أالجواز نزل هواء 
 مطمئنا, ورتبوا على السابق وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الاستقرار

 على من مر بعرفة دون أن يستقر مع إجزاء مروره السابق عن وجوب الدم
 .)٣(الوقوف

 .)٤(ومن الفقهاء من فضل للمرأة أن تكون قاعدة لأنه أستر لها
ست هي وط الوقوف بعرفة أو ليولكن اختلفوا في النية أهي من شر

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النية ليست بشرط للوقوف بعرفة , بشرط
المعتبر فيه الحضور في جزء من عرفات ولو في لحظة لطيفة بشرط كونه بل 

أهلا للعبادة سواء حضرها عمدا أو وقف مع الغفلة والبيع والشراء 

                           
إعانة الطالبين, , والدمياطي, ٢٩٨, ص٣جالحاشية على نهاية المحتاج, الشبراملسي, ) (١

 .١٠٩, ص٤جحواشي الشرواني, , والشرواني, ٢٨٧, ص٢ج
 .٢٩٨, ص٣جاية المحتاج, الحاشية على نهالشبراملسي, ) (٢
 .٣٧, ص٢جالشرح الكبير, , والدردير, ٩٤, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) (٣
 .١١٤٩, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٤
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 .والتحدث واللهو
وف وهو لا يعلم أنها أو في حالة النوم أو اجتاز فيها في وقت الوق

 مسرعا في طرق من أطرافها, أو كان نائما على َّعرفات ولم يمكث أصلا بل مر
 .بعير فانتهى البعير إلى عرفات فمر بها البعير ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها

أو اجتازها في طلب غريم هارب بين يديه أو بهيمة شاردة أو غير ذلك 
 .)١(جميع هذه الصور ونحوهامما هو في معناه فيصح وقوفه في 

 :قال إمام الحرمين
إن الحصول بعرفة كاف وإن لم يتفق لبث, حتى لو عبر بطرف من عرفة 
كفاه ذلك, ولا يشترط أن يكون حضوره إياها على علم منه بها, ولو لم يعرف 

 .)٢(حصوله بعرفة وقد كان حضر كفاه ذلك
ه قصدا صح وقوفه, ومن هؤلاء من قال إنه لو حول نية الوقوف إلى غير

                           
, ٣١٢, ص٤جنهاية المطلب, , والجويني, ١٧١, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١

, وابن ١٠٣, ص٨ج, المجموع, والنووي, ١٢٧, ص٢جبدائع الصنائع, والكاساني, 
 .٣٦٥, ص٢جالبحر الرائق, النجيم, 

 .٣١٢, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٢
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ذا صرف قصدا عن لا يمتنع طرد الخلاف في الوقوف إ: وقال إمام الحرمين
وقد ذكر قبل هذا أنه ليس هناك من تعرض لذكر الخلاف وإن , جهة النسك

ثم بين العلة الفارقة بين الطواف والوقوف , )١(استظهر حصول الوقوف
 .)٢( قربة على حيالهبعرفة أن الوقوف في نفسه لا يتخيل قربة, والطواف

 وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا, :واستدل هؤلاء بعموم قوله 
 .)٣(ولأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل فأجزاه كما لو علم

واختلف هؤلاء الذين لا يشرطون النية للوقوف في المغمى عليه 
 نية ولا طهارة, لأنه لا يعتبر لهوالمجنون, فذهب بعضهم إلى صحة وقوفهما; 

 .)٤(ويصح من النائم فصح من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة
 :قال ابن جعفر

وقيل عن الربيع وغيره فيمن يؤم البيت فيغمى عليه فيهل عنه أصحابه 

                           
 .٣١٢, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (١
 .٣١٢, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٢
 .٢١١, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٣
لحطاب, , وا٢١١, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٥٦, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٤

 .٩٥, ص٣جمواهب الجليل, 
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 . اهـبالحج ثم يقفون به في المناسك كلها أن ذلك يجزيه
ليه والمانعون قالوا إنه ركن من أركان الحج فلم يصح من المغمى ع

, وإن قال بعض هؤلاء إنه يقع )٢(, ولأنه ليس أهلا للعبادة)١(كسائر أركانه
 .)٣(نفلا كحج الصبي

 :وجاء في مسائل أحمد برواية صالح
إذا لم يعقل الوقوف حتى ينفجر الفجر : المغمى عليه يوقف بعرفة? فقال

 .فلا حج له, يرو عن الحسن وعطاء, وما علمت أن أحدا قال يجزيه
فلو كان هذا على ظاهر الكلام فوقف الحج عرفة تج فزعم أن ومن اح

بعرفة ورجع إلى أهله ووطئ وأصاب الصيد كان يلزمه أن يقول ليس عليه 
 .الحج عرفة لأن ;شيء

 الناس من طواف على السلامة إذا عمل ما يعملالحج عرفة وإنما قوله 
ه من لم يطف يوم  لأنه لم يختلف الناس فيما علمنا أن;يوم النحر وهو الواجب

 .النحر أنه يرجع حتى يطوف وإن كان قد أتى أهله
                           

 .٣٠, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٢١١, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
 .٦٥٧, ص٢جالوسيط, الغزالي, ) (٢
 .١٠٤, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤١٦, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٣
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 من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها, وذلك يشبه قول رسول االله 
فسد فإذا أدرك ركعة أفليس عليه أن يأتي بها على كمالها, وما أفسد آخرها أ

ف بعرفة ومن قال إن المغمى عليه يجزيه الوقو,  وإنما ذلك على إكمالها,أولها
فقد يجزيه أن لا يعيد الصلاة وكذلك الصوم, ولو أغمي عليه في يوم من 

 .)١(رمضان حتى ينسلخ عنه رمضان أنه يجزيه لأنه لم يطعم فيه
ومن الفقهاء من طرد الخلاف في السكران كالمغمى عليه, ومنهم من قال 

هو لا يجزيه إن كان سكره لمعصية تغليظا عليه, ومن قال بالإجزاء قال 
 .)٢(كالصاحي

 :قال في بيان الشرع
ومن وقف بعرفة وهو سكران فلا إعادة عليه, وأما المجنون والمعتوه فإن 

 .)٣(وقف على تلك الحال فلا حج لهما, وإذا أفاق المجنون ووقف فله الحج
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن من شروط الوقوف بعرفة النية, 

                           
 .١١١, ص٢جسائل برواية صالح, المأحمد بن حنبل, ) (١
 .١٠٤, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤١٦ص, ٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢
 .٦٠, ص٢٤جبيان الشرع,  الكندي, )(٣



 אא                                                
    

١١٩   

 يكن واقفا بعرفة; ولو كان بها; إذ الوقوف ق منه نية الوقوف لمقفمن لم تتح
 .)١(وكل عبادة لا بد لها من نيةعبادة, 

وعلى السابق لا يصح وقوف النائم إن استغرق نومه وقت الوقوف كله 
 بعرفة وهو غير عالم بها َّولم تصحبه نية الوقوف, كما أنه لا يصح وقوف من مر

غمى عليه ولا السكران ولا لعدم تحقق النية منه, كما أنه لا يصح وقوف الم
 .)٢(ل نية الوقوف إلى غيرها كطلب غريم ونحو ذلكَّمن حو

وجماع الأمر أنه إن لم تتحق نية الوقوف ولو للحظة من الزمان مع العقل 
 بالقبول , وهذا أولى الأقوالوالإسلام فليس ذلك الوقوف بمجز صاحبه

 . المعنىسنا بالوقوف بعرفة بسنة بقية العبادات غير معقولة
عروة بن مضرس ضعيف إذ إنه وارد مورد والاستدلال بإطلاق حديث 

ذكر حكم معين وهو ساكت عن غيره من الأحكام فلا تلغى لعدم ذكرها 
فيه, ألا تر أنه لم يذكر الإحرام, ولا طواف الإفاضة, وباتفاق أن من لم 

                           
, والمرداوي, ٢١٢, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٢٩٩, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١

الشرح الكبير, , والدردير, ٣٧٤, ص٣جالفروع, , وابن مفلح, ٣٠, ص٤جالإنصاف, 
 .٣٧, ص٢ج

 .٣٠, ص٤جالإنصاف, المرداوي, ) (٢
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١٢٠   

 .يأتهما حجه غير تام
د أدرك الصلاة, فهل من أدرك ركعة من الصلاة فق:  قالوالنبي 

 يؤخذ من ذلك صحة صلاة من أدرك ركعة من الصلاة وهو غير متوضئ?
 حكم الوقوف: المطلب الثاني

لم يكن ثمة خلاف بين أهل العلم أن الوقوف بعرفة ركن من أركان 
 خلا ما نقل عن الحسن أن )١( على الوجه المشروعالحج لا يتم حج من لم يأته
, نه إن فاته ذلك قام الوقوف بجميع الحرم مقامهالوقوف بعرفة واجب إلا أ

واتفقوا على أن الحج لا يحصل إلا على الحسن, وسائر الفقهاء أنكروا ذلك 
 .)٢(بالوقوف بعرفة

ذر أو غير وعلى السابق من لم يقف بعرفة لم يصح حجه سواء تركه لع

                           
, ١٦١, ص٢جقواعد الإسلام, , والجيطالي, ٤١٠, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) (١

, ١٢٥, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ١٧١, ص٤جالحاوي الكبير, والماوردي, 
, وابن النجيم, ١٠٣, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٢٠٨, ص٣جالمغني, وابن قدامة, 

, والشنقيطي, ٣٦, ص٢ج, الشرح الكبير, والدردير, ٣٦٤, ص٢جالبحر الرائق, 
 .٤٣٤, ص٤جأضواء البيان, 

 .١٥١, ص٥جمفاتيح الغيب, الرازي, ) (٢
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١٢١   

 وسبب ,نها تجب مع القدرة وتسقط مع العجزكان الصلاة فإبخلاف أرعذر 
ستنابة فيما عجز عنه في حياته الفرق أنه متى عجز عن أركان الحج أمكنه الا

 .)١(نه لا نيابة فيهاعد موته بخلاف الصلاة المكتوبة فإأو ب
وكيع   الصحيح الذي جاء من طريقديثالحوالدليل على الحكم السابق 
 سمعت : عن عبد الرحمن بن يعمر قال الليثيعن سفيان عن بكير بن عطاء

 يا رسول : وهو واقف بعرفة وأتاه أناس من أهل مكة فقالوا االله رسول
 ? كيف الحج,االله

 منى ,فمن جاء قبل طلوع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه ,الحج عرفة :قال
, ثم  ومن تأخر فلا إثم عليه,ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه

 .)٢(ردف رجلا خلفه يناديهنأ

 uρ!¬3﴿ :بأن االله تعالى قد قالمدللا على ركنية الحج وقال بعض أهل العلم 

’n? tã Ä¨$̈Ζ9$# kÏm ÏM ø t7ø9$# Ç⎯ tΒ tí$sÜtGó™ $# Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ Î6y™ 4﴾)٣(. 

                           
 .٥٧٢, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (١
 .٢٢٦, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٢
 ).٩٣(آل عمران, جزء من الآية : سورة) (٣
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١٢٢   

 ; الحج الوقوف بعرفة: أي"الحج عرفة" الحج بقوله وقد فسر النبي 
إذ الحج فعل وعرفة مكان فلا يكون حجا فكان الوقوف مضمرا فيه فكان 

 .لحج الوقوف بعرفةتقديره ا
 فيصير كأنه تعالى والمجمل إذا التحق به التفسير يصير مفسرا من الأصل

 فظاهره يقتضي أن , والحج الوقوف بعرفة, والله على الناس حج البيت:قال
 .)١(أنه زيد عليه طواف الزيارة بدليل خارجييكون هو الركن لا غير إلا 

*sŒÎ#!﴿ بقوله تعالى ومن الفقهاء من استدل لوجوب الوقوف بعرفة sù 

ΟçFôÒsùr& ï∅ÏiΒ ;M≈sùttã (#ρãà2øŒ$$sù ©!$# y‰Ψ Ïã Ìyèô± yϑø9 $# ÏΘ# tysø9 $# ﴾)٢(. 
ذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر االله عند المشعر الحرام عند بيان و

,  والإفاضة من عرفات مشروطة بالحصول في عرفات,الإفاضة من عرفات
 فثبت أن الآية , للمكلف فهو واجبكان مقدورا يتم الواجب إلا به ووما لا

  .دالة على أن الحصول في عرفات واجب في الحج
 بالحج المأمور به فوجب أن لا يخرج عن فإذا لم يأت به فلم يكن آتيا

                           
 .١٢٥, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (١
 ).١٩٨(من الآية البقرة, جزء : سورة) (٢
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١٢٣   

 .)١( وهذا يقتضي أن يكون الوقوف بعرفة شرطا,العهدة
 بد من  لا تستعمل إلا في الأفعال التي لا)إذا( كلمة  إنومنهم من قال

 وذلك لأنها ,حمر البسراوجودها كقولهم إذا احمر البسر فأتني, ولا يقال إن 
 .في الأصل ظرف لما يستقبل من الأفعال

وهي تتضمن الشرط في الغالب فإذا جوزي بها كان معناه إيقاع الجزاء 
في الزمن الذي أضيف إليه الفعل فلا بد من أن يكون الفعل موجودا في ذلك 

 . خرجت عن أن تكون ظرفازمان وإلاال
فاضة من عرفات من أفعال العباد فالإخبار عن وجودها ومعلوم أن الإ

فاضة وصار يكون أمرا حتما بإيجادها نحو أن يترك بعض الناس وكلهم الإ
 .)٢(هذا بمنزلة إذا صليت الظهر فافعل كذا

 ن المأمورين بالإفاضة في الآيةوالسابق يصح الاستدلال به أن لو قيل إ
 الحمس كما يفيد ذلك سبب  عموم الناس, أما لو قيل إن المأمورين همهم

 .)٣(نزول الآية فإنه لا يتم الاستدلال بها على الوجوه السابقة

                           
 .١٥١, ص٥جمفاتيح الغيب, , والرازي, ٢٧٤, ص١جالكشاف, الزمخشري, ) (١
 .٥٧٢, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٢
 .٤٢٧, ص٢جالجامع لحكام القرآن,  القرطبي, )(٣
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١٢٤   

 موضع الوقوف: المطلب الثالث
جابر بن عبد  كما في حديثالوقوف جاء النص النبوي بتحديد موضع 

 .)١(ا موقفوعرفة كلهوقفت ها هنا :  قالأن النبي  {االله 
وعليه فعرفة كلها موقف, فلو وقف في أي جزء منها صح وقوفه 

 وقد جاء صحيحا أن من الصحابة من وقف في غير موقف النبي , )٢(إجماعا
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد االله بن  كما في حديث

وقوف أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن : صفوان عن يزيد بن شيبان قال
 :بالموقف مكانا يباعده عمرو فقال

فإنكم على كونوا على مشاعركم :  إليكم يقول االله ِ رسولُإني رسول
 .)٣(إرث من إرث إبراهيم
عرفات نفسها في الوقوف, مناطق  تفاضل وا فياختلفغير أن الفقهاء 

 أفضل عرفات موضع وقوف النبي هل العلم إلى أن أمن الجماهير فذهب 
                           

 .٣٢٠, ص٣جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (١
 .١٠٤, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
, )٨٨٣(ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها : الحج, باب:  أخرجه الترمذي في كتاب)(٣

 .حسن صحيح: وقال إثره
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١٢٥   

 .)١(الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة اتعند الصخر
 مسجد صغير يعرف بمسجد وقد أقيم في موضع وقوف النبي 

الصخرات أسفل جبل الرحمة على يمين الصاعد إليه, وهو مرتفع قليلا عن 
, وفيه صخرات كبار وقف عندها رسول االله الأرض يحيط به جدار قصير

. 
م, والجدار ١٣.٣جهة القبلة والموضع السابق محاط بجدار طوله من 

 .)٢(م, أما الجدار المقابل للقبلة فدائري غير مستقيم٨الذي على يمينه ويساره 
: بعض الفقهاءوقال , ومن الفقهاء من استحب موقف الإمام على غيره

 والبعد عن الناس في هذا ,وينزل مع الناس حيث شاء وبقرب الجبل أفضل
ولأنه والإجابة في الجمع أرجى, , كنةالمكان تجبر والحال حال تضرع ومس

وقيل لا ينزل على الطريق كي لا يضيق على , يأمن بذلك من اللصوص
 .)٣(المارة

                           
 .٢٠١, ص٢جالسيل الجرار, , والشوكاني, ١٠٤, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
 .١١٨صتاريخ مكة, محمد إلياس, ) (٢
 .٣٦١, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٤٦٨, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) (٣
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١٢٦   

 بل كلها على بين جنبات عرفةوذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تفاضل 
 .)١("وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف" استدلالا بحديث حد سواء
كون عرفة بدلالة النص يث يفيد عترض على السابق بأن هذا الحديلكن 
 وهذا لا يخالف فيه أحد, ولكنه ساكت عن , من حيث الإجزاءكلها موقفا

 .إلا من لازم بعيدالتفضيل بين جنباتها 
 لفت أنظار الناس إلى عدم أراد به النبي يكون الحديث ومن السابق 

 على تفضيل −كما هو الأصل− ناطق بظاهره تعين مكان وقوفه, وفعله 
ذلك المكان على غيره فلا تنافي بين الأمرين ويجمع بين الحديثين السابقين بما 

 .ليس فيه إلغاء لأحدهما
 لا تنافي ما فضيلة الحرص على مكان وقوفه وقال بعض أهل العلم 

 فإن تتبع آثاره والوقوف في مواقفه في حج ;قاله من أن عرفة كلها موقف
ي تكون ذريعة إلى الخير وصلة إلى وغيره هو من أعظم مواطن التبرك الت

 .)٢( يبالغون في مثل هذا ويتنافسون فيه}الرشد, وقد كان الصحابة 

                           
 .٩٢, ص٣جمواهب الجليل, طاب, الح) (١
 .٢٠١, ص٢جالسيل الجرار, الشوكاني, ) (٢
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١٢٧   

من الجبل المشرف على  هاُّحدعرفة ليست من الحرم بل هي خارجه, وو
 .)١( بني عامربساتينعرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي 

كم عبر ٢٢رام على بعد وتقع عرفات إلى الجنوب الشرقي من المسجد الح
21شارع المسجد الحرام, وموقعها فلكيا بين دائرتي عرض  ً ,57َ ,39ْ – 39 ً ,

وتعيينها الآن ميسور لوجود , ٢كم١٠.٤ وإجمالي مساحتها  شرقا,39ْ, 49َ
 .)٢(اللوحات الإرشادية التي تبين حدودها

ن  إذ ليس هو مدي عرنة وأنه لا يجزي الوقوف فيه;ويذكر الفقهاء وا
 .)٣(عرفة

هشام بن عمار ثنا  وقد جاء ما يؤيد السابق من الآثار المرفوعة حديث
 :القاسم بن عبد االله العمري ثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد االله قال

  :قال رسول االله 
 وكل المزدلفة موقف وارتفعوا ,ةكل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرن

                           
 .٢٠٧, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٧١, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .١١٥صتاريخ مكة, محمد إلياس, ) (٢
, ٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ٢٨٧, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣

 .٢٨١, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ٤١٨ص
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١٢٨   

 .ما وراء العقبة وكل منى منحر إلا ,عن بطن محسر
 من الطريق المذكور غير أنه لا يثبت بل هو )١(والحديث أخرجه ابن ماجه

هو ممن لا يقبل  و, بن عمر العمري فيه القاسم بن عبد االلهإذ ;ضعيف جدا
 كذاب كان يضع الحديث ترك الناس مديني : أحمد بن حنبلحديثه فقد قال

 .حديثه
 هو : وقال أبو حاتم, هو ضعيف ليس بشيء:وقال يحيى بن معين

ضعيف لا يساوي شيئا, متروك الحديث, منكر  : وقال أبو زرعة,متروك
رديء الحفظ كثير الوهم ممن يقلب الأسانيد حتى : , وقال ابن حبانالحديث

 .)٢(يأتي بالشيء الذي يشبه المعمول
كل عرفات موقف  : بلفظجبير بن مطعم مرفوعاوجاء من طريق 

زدلفة موقف وارفعوا عن محسر, فكل فجاج منى وارفعوا عن عرنة, وكل م
 .)٣( منحر, وفي كل أيام التشريق ذبح

                           
 ).٣٠١٢(الموقف بعرفات : المناسك, باب: كتاب) (١
, ٢جالمجروحين, , وابن حبان, ١١١, ص٧جالجرح والتعديل,  ابن أبي حاتم, )(٢

 .٣٤, ص٦جالكامل, , وابن عدي, ٢١٢ص
 .١٦٦, ص٩جصحيح ابن حبان,  ابن حبان, )(٣
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١٢٩   

, وبيان ذلك أن مدار غير أن في هذا الإسناد عللا يقصر بها عن الصحة
 وقد اضطرب فيه ,طرقه على سليمان بن موسى الأموي المعروف بالأشدق

غيرة عبد القدوس بن  من طريق أبي الم)٢( والبيهقي)١(كثيرا جدا فقد رواه أحمد
حدثنا سعيد بن عبد العزيز وأبي اليمان الحكم بن نافع الحمصي الحجاج 

 .حدثنا سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم مرفوعا
 كما يقول جبير بن مطعمومع علة اضطراب سليمان بن موسى لم يلق هو 

 فيكون ذلك علة )٣(سليمان لم يدرك أحدا من أصحاب النبي : البخاري
 ولعله يقصد )٤(, وقال البيهقي عن هذا الحديث إنه مرسلر للحديثأخ

 .السابق
 حدثنا  عبد الملك بن عبد العزيزأبي نصر التماروجاء الحديث من طريق 

سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن 

                           
 .٨٢, ص٤جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (١
  .٢٩٥, ص٩جالسنن الكبر, ,  البيهقي)(٢
 .١٠٢صالعلل,  الترمذي, ) (٣
  .٢٣٩, ص٥جالسنن الكبر,  البيهقي, )(٤
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١٣٠   

 .)٣(هقي, والبي)٢(ابن حبان, و)١(البزارجبير بن مطعم مرفوعا, رواه 
:  رجح البزار هذا الوجه للحديث مع ضعفه وقال إثر روايتهوقد

وحديث ابن أبي حسين هذا هو الصواب, وابن أبي حسين لم يلق جبير بن 
 .مطعم

ومع العلة التي أفادها البزار عبدالرحمن بن أبي حسين لم يوثقه أحد خلا 
, وقد تقدم أن )٤(هلحديث في صحيحا وروايته  بإيراده إياه في الثقاتابن حبان

 .ابن حبان لا يعتمد على توثيقه إذا ما انفرد به
سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز وجاء الحديث من طريق 

 عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه, أخرجه
 : , وقال إثره)٢(البزارو ,)١(الطبراني, و)٦(, والبيهقي)٥(الدارقطني

                           
  .٣٦٣, ص٨جالمسند,  البزار, )(١
  .١٦٦, ص٩جصحيح ابن حبان,  ابن حبان, )(٢
 .٢٩٥, ص٩جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٣
  .١٠٩, ص٥جالثقات,  ابن حبان, )(٤
  .٢٨٤, ص٤جالسنن,  الدارقطني, )(٥
  . ٢٩٦, ص٩جالسنن الكبر,  البيهقي, )(٦



 אא                                                
    

١٣١   

يث لا نعلم أحدا قال فيه عن نافع بن جبير عن أبيه إلا سويد وهذا الحد
 .بن عبد العزيز, وهو رجل ليس بالحافظ ولا يحتج به إذا انفرد بحديث

أبي معيد حفص بن غيلان عن سليمان بن وجاء الحديث من طريق  
 مرفوعا, أخرجه موسى أن عمرو بن دينار حدثه عن جبير بن مطعم

 .)٣(البيهقي
الوليد بن مسلم عن حفص بن غيلان عن سليمان بن يق وجاء من طر

 .)٤(موسى عن محمد بن المنكدر عن جبير بن مطعم مرفوعا
ومن السابق يظهر الاضطراب الشديد في رواية سليمان بن موسى فقد 

 ورواه عنه بالواسطة تارة ,−وهو لم يلقه−رواه عن جبير بن مطعم تارة 
أخر.  

 عبد الرحمن بن أبي حسين, ومرة ة يقولواختلف عليه في الواسطة فمر
يقول نافع بن جبير, ومرة يقول عمرو بن دينار, ومرة يقول محمد بن 

                                                                   
  .١٣٨, ٢جالمعجم الكبير,  الطبراني, )(١
  .٣٦٣, ص٨جالمسند, البزار, ) (٢
 .٢٩٦, ص٩جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٣
  .٣٨٩, ص٢جمسند الشاميين,  الطبراني, )(٤
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١٣٢   

: , قال ابن عبد البرالمنكدر, والحديث يضعف بأقل من ذلك الاضطراب
 .)١(وهو حديث في إسناده اضطراب

, وقال )٢( حديثه بعض الاضطرابمحله الصدق وفي: وقد قال أبو حاتم
عنده : وقال البخاري, )٣(أحد الفقهاء ليس بالقوي في الحديث: ئيالنسا
 .)٤(مناكير

وسليمان بن موسى منكر الحديث, أنا لا : وقال أيضا فيما نقله الترمذي
 .)٥(أروي عنه شيئا, رو سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير

ن محمد بن يحيى ثنا محمد بن كثير العبدي ثنا سفيان بوجاء من طريق 
قال : عيينة عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس قال

 .)٦(وارفعوا عن بطن محسرعرنة ارفعوا عن بطن : رسول االله 

                           
  .١٣١, ص١٢جالتمهيد,  ابن عبد البر, )(١
  .١٤١, ص٤جرح والتعديل, الج ابن أبي حاتم, )(٢
  .٤٩صالضعفاء والمتروكين,  النسائي, )(٣
  .٥٣صالضعفاء الصغير,  البخاري, )(٤
  .٢٥٧صالعلل,  الترمذي, )(٥
 .٢٥٤, ص٤جصحيح ابن خزيمة,  ابن خزيمة, )(٦
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١٣٣   

 من −كما يقول الحافظ ابن حجر− بإسناد صحيح وجاء الحديث مرسلا
محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء قال طريق 
عرفة كلها موقف :  قال وأخبرني محمد بن المنكدر أن النبي : جريجابن

 .)١(والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن محسرعرنة, وارتفعوا عن بطن 
أخبرنا ابن المبارك عن : سويد قالوجاء الحديث مرسلا من طريق 

وجمع عرنة عرفة كلها موقف إلا :  قالسفيان عن زيد بن أسلم عن النبي 
 .)٢(قف إلا محسراكلها مو

 حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر وزيد بن أسلم :قالورواه ابن أبي شيبة 
 .)٣(عرنةعرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن : قال رسول االله : قالا

كما يقول الحافظ − بإسناد صحيح وجاء الحديث موقوفا على ابن عباس
عيد عن ابن جريج عبد االله بن هاشم ثنا يحيى بن س من حديث −ابن حجر

كان يقال ارتفعوا عن محسر وارتفعوا : أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: قال

                           
 .١١٥, ص٥جالسنن الكبر,  البيهقي, )(١
 .٢٨٩, ص٢ججامع البيان,  الطبري, )(٢
 .٢٤٥, ص٣جالمصنف,  ابن أبي شيبة, )(٣
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١٣٤   

 .)١(عن عرنات
محمد بن عمر ثنا صالح بن خوات عن وجاء الحكم السابق من حديث 

 :قال يزيد بن رومان عن حبيب بن عمير عن حبيب بن خماشة الخطمي 
 ,وقف إلا بطن عرنة عرفة كلها م:يقول بعرفة سمعت رسول االله 

 .)٢(والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر
عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن ورواه إسحاق بن راهويه عن 

عرنة, عرفة كلها موقف وارفعوا عن :  قالأبي هريرة عن رسول االله 
 .)٣(والمزدلفة كلها موقف وارفعوا عن محسر, وفجاج مكة كلها منحر

 أحمد بن محمد سابق معللا بسبب النهي كما في حديثكما جاء الحكم ال
نا : نا محمد بن زياد بن زبار الكلبي قال: بن عباد الجوهري البغدادي قال

سمعت أبا طلق العائذي يحدث عن شراحيل بن : شرقي بن القطامي قال
 : القعقاع عن عمرو بن معدي كرب الزبيدي قال

                           
 .٢٥٤, ص٤جصحيح ابن خزيمة,  ابن خزيمة, )(١
 .١٥, ص٧جالمطالب العالية,  ابن حجر, )(٢
 .٣٦٣, ص١جالمسند,  إسحاق بن راهويه, )(٣
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١٣٥   

 : الجن فقال لنا رسول االله رأيتنا وقوفا ببطن محسر نخاف أن تتخطفنا
 .)١(فإنهم إخوانكم إذ أسلمواعرنة; ارتفعوا عن بطن 

لا يثبت; فشرقي بن قطامي ضعيف, وقد بينا الحديث هذا غير أن 
 .وضعفه في الجزء الثاني في مبحث التلبية

, )٢(وإلى عدم صحة وقوف من وقف في عرنة الجماهير من أهل العلم
ي على كح, بل )٣(حكى سند منهم الاتفاق عليهو وهو الراجح عند المالكية,

 . الإجماععدم الإجزاء
 :قال الحافظ ابن عبد البر

: لا يجوز لقول رسول االله عرفة من عرنة وأجمعوا أن الوقوف ببطن 
بغيرها عرفة واختلفوا فيمن وقف بها ولم يقف من عرنة, وارتفعوا عن بطن 

 . )٤(يهريق دما وحجه تام: فقال مالك

                           
 .٣٧٩, ص٢جالمعجم الأوسط,  الطبراني, )(١
 .١١٣, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
, ٣جمواهب الجليل, طاب, , والح٤١٨, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (٣

 .٩٧ص
 .٢٢, ص١٠جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٤



 אא                                                
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خمسة أقوال في الوقوف بعرنة أولها الإجزاء مطلقا, وثانيها د المالكية وعن
عدم الإجزاء مطلقا, وثالثها الإجزاء مع الدم, ورابعها الوقف, وخامسها 

 .)١(الإجزاء مع الكراهة
ورواية الإجزاء مع الدم حكاها ابن المنذر عن الإمام مالك وليست 

قال اعة من كبارهم وهو الأليق بها,  بل إنه قد ضعفها جممشهورة عند المالكية
 .)٢(والظاهر أنه لم يصح عن مالك: الشنقيطي

ومن الفقهاء من يضيف إلى عرنة موضع الأراك فلا يجزي الوقوف 
 .)٣(عليه

, أو أنه من يستثنواولا أدري ما موضع الأراك هذا أهو من عرفة 
 .الأصل ليس من عرفة

ة أنهم أهل الحرم فلا وقد كان أهل قريش لا يقفون في عرفة بحج
 قد خالفهم في أمرهم السابق فوقف في عرفة يخرجون منه, غير أن النبي 

                           
 .٩٧, ص٣جمواهب الجليل, , والحطاب, ٢٥٦, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
 .٤٤١, ص٤جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (٢
 .٢٨١, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ٢٨٧, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣
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 كانت قريش ومن دان : قالت<هشام عن أبيه عن عائشة  كما في حديث
وكان سائر العرب يقفون  ,الحمس وكانوا يسمون ,دينها يقفون بالمزدلفة

  .بعرفات
 يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض  أنفلما جاء الإسلام أمر االله نبيه 

 . )ΟèO (#θàÒ‹Ïùr& ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym uÚ$sùr& â¨$̈Ψ9$#﴾)١¢﴿  فذلك قوله تعالى ,منها
 واقفا بعرفة ولم يسلك ما كان وقد عجب أحد الصحابة لما رأ النبي 

مسدد حدثنا سفيان عن  في الوقوف بالمزدلفة كما في حديثعليه أهل الحرم 
أضللت بعيرا لي : ير عن أبيه جبير بن مطعم قالعمرو سمع محمد بن جب

هذا واالله من :  واقفا بعرفة فقلتفذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي 
 .)٢(فما شأنه ها هناالحمس 
 ,لأنهم تحمسوا في دينهم في المراد بالحمس فقيل لأهل العلم خلافو

 قريش وتشدد أهل, أي أشداء, والحماسة الشدة يقال رجل أحمس وقوم حمس
كانوا لا يقفون في عرفات ويقولون لا نخرج من الحرم ولا نتركه في لأنهم 

                           
›ΟèO (#θàÒ¢ ﴿: التفسير, باب: كتاب أخرجه البخاري في )(١ Ïù r& ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ ym uÚ$ sù r& â¨$ ¨Ψ9 $# ﴾

)٤٢٤٨.( 
 ).١٥٨١(الوقوف بعرفة : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)(٢
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 . يقفون بعرفة من الناسوقت الطاعة وكان غيرهم
أنهم سموا حمسا بالكعبة لأنها حمس, حجرها أبيض يضرب إلى : لثانيا 
 .)١(السواد

 وقت الوقوف: المطلب الرابع
 وقت الوقوفأول : أولا

لعلم متفقة في أول وقت الوقف المشروع مع اتفاقهم لم تكن كلمة أهل ا
 . ما شرع في وقوفه إلا بعد الزوالأن النبي 

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن أول وقت الوقوف هو زوال 
,  القول الإجماع هذاوحكي على, )٢(الشمس من يوم التاسع من ذي الحجة

 : ابن عبد البرقال 
يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها وأجمعوا على أن من وقف بعرفة 

                           
 .١٥١, ص٥جمفاتيح الغيب, , الرازي, ١٧١, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
, والنووي, ٣١١, ص٤جطلب, نهاية الم, والجويني, ٥٥, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٢

الشرح , والدردير, ٢٨٤, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ٩٩, ص٨جالمجموع, 
 .٩٤, ص٣جمواهب الجليل, , والحطاب, ٣٧, ص٢جالكبير, 
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قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه قبل الزوال, وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال 
 .)١(أو يقف من ليلته تلك أقل وقوف قبل الفجر فقد فاته الحج

 كما سيظهر بعد , ولا إجماع في الحقيقة)٢(القرطبيونقل الإجماع السابق 
 .قليل

ونص على أن مبدأ الوقوف هو زوال الشمس,  جماعكما نقل الشوكاني الإ
 −كما سيأتي− الوارد في حديث عروة بن مضرس على تقييد مطلق النهار

 .)٣(بالإجماع
وعجيب حال الشوكاني فإنه نص في مواضع كثيرة من كتبه على أن 

, فلا أدري لم أخذ )٤(الذي يذكره الفقهاء ليس بحجة لعدم إمكان نقلهالإجماع 
 .ع شهرة الخلاف في القضية م هنابه

وعلى السابق ليس بمعتد بوقوف من وقف قبل الزوال من اليوم المذكور 
 .وأفاض من عرفات قبل الزوال, فيكون صاحبه كمن لم يقف

                           
 .٢٨١, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (١
 .٤١٥, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (٢
 .٢٠٠ص, ٢جالسيل الجرار, الشوكاني, ) (٣
 .١٣٣صإرشاد الفحول, الشوكاني, ) (٤
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 يشترط كون الوقوف بعد الزوال وبعد مضي هومن أهل العلم من قال إن
 .)١( صلاة الظهريمكن أن تصلى فيه وقت

 بعد الزوال مباشرة وامتد فترة أقل من صلاة وفهوعلى هذا فمن كان وق
الظهر ثم أفاض من عرفات قبل تحقق الوقت المذكور فليس بنافع له وقوفه 

 .السابق
وقت الوقوف المشروع يبدأ بطلوع وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن 

, فمن وقف في أي ساعة بعد الفجر أجزاه فجر اليوم التاسع من ذي الحجة
 .)٢(وقوفه
 مع فعله, وذلك لأن مطلق قول النبي علة الخلاف السابق تعارض و

, وهذا يفيد وقوفه إلا بعد زوال الشمسمبدأ  أنه ما كان الثابت من فعله 
 .الوقوفأول تحديد 

مبدأ وقت الوقوف هو طلوع الفجر أن الذي استفيد منه أما قوله 
بن مضرس وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة  فحديث

                           
 .١٠٢, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
 .٢٩, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٢١١, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
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 : فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع قالالطائي أنه حج على عهد النبي 
 ,نصبت راحلتيأ أتعبت نفسي و, يا رسول االله: فقلتفأتيت النبي 

 ? فهل لي من حج,بال إلا وقفت عليهواالله ما تركت حبلا من الح
 من صلى معنا هذه الصلاة وقد أفاض قبل ذلك من :فقال رسول االله 

 .)١(ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجهعرفات 
ولا قبله, وهذا الإطلاق  مطلق لم يقيده بكونه بعد الزوال "نهارا"فقوله 

يجعل الحكم صحيحا فيما يصدق عليه لفظ النهار, والنهار وقت لما بعد 
 .الفجر إلى غروب الشمس
 وأجمعوا على أن المراد بقوله في هذا الحديث: أما قول ابن عبد البر

 عليه إذ لا إجماع في ٌّدَرَ ف−كما تقدم عنه−  لم يرد به ما قبل الزوال"نهارا"
 .الحقيقة بل الخلاف شهير في المسألة كما تقدم

ومهم, م ضروب من التأويل لأدلة خصوالفرقاء السابقون كانت له
في النهار إطلاق ذكروا أن  −وهم الجمهور−ل فالقائلون بالاحتجاج بالفع

من , وحمل المطلق على المقيد مقيد بفعل النبي مضرس حديث عروة بن 

                           
 .٢٢٦, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
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 .حيث الأصل أمر متفق عليه
 ترك وقرائن الواقعة تعين السابق, ومن ذلك أن النبي ودلائل الحال 

الوقوف قبل الزوال بل كان خارج عرفة حينها إلى أن آذنت الشمس 
 وبعدما زالت الشمس خطب وصلى ثم وقف, وقد أشعر كلام ,بالزوال

 .الراوي أنه قد قصد الزوال نفسه مما يعني أنه حد له
 وقف بعد الزوال فكان مبينا وقت ن النبي وقال بعض أهل العلم إ

 .)١(الوقوف بفعله فدل أن ابتداء الوقوف بعد الزوال
 َ الرواح: قال له بعد الزوال بن يوسفوابن عمر لما احتج على الحجاج
 .هإن كنت تريد السنة كما تقدم ذلك عن

 السابق تواتر العمل لد الأمة عليه فالخلفاء ثم إنه مع فعل النبي 
ٌالراشدون ومن بعدهم إلى اليوم ما كان وقوفهم إلا بعد الزوال, وما ثمة نقل 

 .)٢(عن أحد منهم أنه وقف قبل الزوال
تخلصوا من ربقة لهم أن ي فالاحتجاج بالحديث القوليأما أصحاب 

                           
 .٥٥, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (١
 .١١٢, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
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١٤٣   

 لكن ذلك لا ينفي  وقف في الوقت الأفضل النبي القول إنالدليل الفعلي ب
 . قائلون إن أفضل الأوقات هو الوقوف بعد الزوالصحة غيره وهم

ثم إن وقت ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف كبعد 
 .)١(الزوال

 − على هذا الرأي– القول المجتزي بوقوف من وقف قبل الزوالن في ثم إ
فيكون الأول منهما وهو الحديث القولي محمولا على  عملا بما أفاده دليلان
 .يرالإجزاء من باب التيس

 ويدلك على السابق أنه ذكر الإجزاء لمن وقف ساعة من ليل مع أن 
محلا للوقوف بل  أفاض بعد تحقق الليل مباشرة ولم يكن الليل النبي 

ب استيعاواجب إلى أن يتحقق غروب الشمس اقتضى الساعة اليسيرة منه 
النهار بالوقوف, ومع السابق لم يأخذ العلماء بالفعل وأنه تجب الإفاضة 

بإطلاق كلمة ليل الواردة فيه بتحقق الغروب بل حكي الاتفاق على العمل 
 .مع أن فيها معارضة للفعل كما هو الحال في النهار

أخذنا بل فلم نصر إلى إلغائه أما الدليل الثاني وهو الفعلي : وقال هؤلاء

                           
 .٢١١, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
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١٤٤   

 كما أن صلاة وهو أن أفضل أوقات البدء في الوقوف هو الزوالحكما منه 
 غير أن الوقت, أول ت الصلاةالوتر يبدأ وقتها بصلاة العشاء ولو كان

 ثلث  على أدائها فيمن حرص النبي الأفضل فيها ما بينته السنة الفعلية 
 .الليل الآخر

 أخذ به  على الوجه الذيالحديث الفعليالأخذ بثم إن في ترجيح 
ما الأخذ ب وهو نهار ما قبل الزوال, أما  إلغاء لجزء من الحديث القوليالجمهور

فلا إلغاء فيه بل هو أخذ بما أفادته نصوص الشارع الحديث القولي يفيده 
 .بدلالاتها المختلفة

 قول الجمهور الذي تواطأ العمل إلا أنومع القوة النظرية لهذا القول 
 أصحابه وأكثر الأمة أقرب إلى النفس, وفاعله  ثمعليه من فعل النبي 

يجزيه فعله اتفاقا, أما من اقتصر على الوقوف قبل الزوال, وأفاض قبله فهو 
 .على مذهب الجماهير من أهل العلم كمن لم يقف

أما القول الذي فيه أن وقت الوقوف يبدأ بعد مضي جزء من النهار 
فعل  − ثمة آخذون به حقاإن كان−تصلى فيه الظهر عادة فراعى أصحابه 

 وذلك أنه توجه إلى الوقوف بعد الصلاتين وليس بعد الزوال النبي 
 .مباشرة
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وهذا رأي فيه نظر إذ يلزم أصحابه على هذا إن كانت المراعاة لظاهر 
 مضي وقت الخطبة والصلاتين معا, وهذا ما يشرط لصحة الوقوفالفعل أن 

 .لا يقول به أحد
 :قال الرملي

 يعتبر هنا مضي قدر الخطبتين والصلاة بعد الزوال للإجماع على وإنما لم
اعتبار الزوال, بل جوزه أحمد قبله, فالوجه القائل باشتراط ذلك كما في 
الأضحية شاذ, ولعل الفرق التسهيل على الحاج لكثرة أعماله فوسع له 
الوقت ولم يضيق عليه باشتراط توقفه على شيء آخر بعد الزوال بخلاف 

 .)١(حيالمض
 بين القولين وتبقى القضية في تعيين أول وقت الوقوف مشكلة

المشهورين فيها, والأولى بالإنسان أن يأخذ فيها بالدليل الاحتياطي وهو 
 .قول الجمهور خروجا من الإشكال السابق

 آخر الوقت: ثانيا
كر غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أن آخر وقت الوقوف بعرفة ذ

                           
 .٢٩٩, ص٣جنهاية المحتاج, الرملي, ) (١
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١٤٦   

 .)١(فجر من يوم النحرهو طلوع ال
إن الليل ليس  فإن ثمة علماء يقولون ;وفي حكاية الاتفاق السابق نظر

, وليس غروبهابل الوقوف من زوال الشمس إلى رأسا  بوقت للوقوف
 .)٢(بمعتد بوقوف من وقف بعد غروب الشمس

 :ويَهلَ البقال الإمام أبو المؤثر
د فاته الحج, وإن وإن غربت الشمس قبل أن يقف بعرفات ثم وقف فق
 .)٣(دخل أول عرفات وقد غاب من الشمس قرن فقد فاته الحج

ومنهم من اجتز بالوقوف لو غاب بعض الشمس ولم تغب كلها إذ 
 .)٤(حكم النهار باق لا يزول إلا بغيابها كلها

وصرح بعض هؤلاء أن الواجب أن لا تغيب الشمس إلا والناسك 

                           
, وابن ٣١١, ص٤جنهاية المطلب, , والجويني, ١٧١, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١

 .٢١١, ص٣جالمغني, قدامة, 
, والنووي, ٢٧٦, ص٢جالجامع, البسيوي, و, ٢٨٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢

 .١٠٢, ص٨جالمجموع, 
 .٢٨٦, ص٢٣جالشرع, بيان  الكندي, )(٣
 .٢٦٢, ص٧جمنهج الطالبين, , والشقصي, ٢٩٩, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٤
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١٤٧   

: قف الواقف بعرفات وذكر االله فقال, وصرح بعضهم أنه إذا وواقف بعرفة
الحمد الله وسبحان االله ولا إله إلا االله واالله أكبر ويسبح االله ثلاث مرات ثم 

 .)١(غاب من الشمس قرن فقد أدرك الوقوف بعرفات
 ولو ,ومنهم من قال إنه وقت إلا أنه لو أخر الإحرام إلى الليل لم يحز

 .)٢(أحرم نهارا ووقف ليلا جاز
سواء فاته الوقوف   أن من طلع عليه الفجر وهو لم يقفلكن اتفقوا

 .)٣(فاته الحجلعذر حصر أو غيره أو لغير عذر فقد 
ن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى ما إوأشار بعضهم إلى أن هناك من قال 

 .)٤(بعد الفجر إلى طلوع الشمس
 إبراهيمحجاج بن الشاعر أنا يعقوب بن  حديثولعل مما يؤيد السابق 

 حدثني شعبة بن أبي هند عن رجل من المغرب من إسحاقبي عن ابن ثنا أ
 أن أباه −وقليل من أهل البادية من يكذب في مثل هذا الحديث−أهل البادية 

                           
 .٢٨٥, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١
 .٦٥٨, ص٢جالوسيط, الغزالي, ) (٢
 .٤٣٤, ص٤جأضواء البيان, , والشنقيطي, ٦٢, ص٤جالإنصاف, المرداوي, ) (٣
 .٦٠٥ص, ٥جمرقاة المفاتيح, علي القاري, ) (٤
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١٤٨   

  :حدثه قال لرسول االله 
 ?يا نبي االله أرأيت من فاتته الدفعة من عرفات

 : فقلت,ن وقفت عليها قبل الفجر فقد أدركتإ :فقال له رسول االله 
ن وقفت عليها إ : فقال لي رسول االله ?ن أدركتني الفجرإ أرأيت ,يا نبي االله

 .قبل أن تطلع الشمس فقد أدركت
: , وقد حكم على الرواية فقال)١(والحديث أخرجه مسلم في كتاب التمييز

, واتفق رواية فاسدة بلا عاضد لها في شيء من الروايات عن رسول االله 
 .هاالعلماء على القول بخلاف

واتفاق العلماء على ما وصفنا أن رواية ابن إسحاق التي رواها : ثم قال
فجعل إدراك الحج فيها إلى بعد الصبح قبل طلوع الشمس رواية ساقطة 

مثل سائر الموجبات لم بوحديث مطرح; إذ لو كان محفوظا وقولا مقولا 
 .)٢(يذهب عن جميعهم

تحقق  خرج منها إلا بعد  وقوفه بعرفة بعد زوال الشمس ومابدأ النبي 

                           
 .٢٠٠صالتمييز, مسلم بن الحجاج, ) (١
 .٢٠١صالتمييز, مسلم بن الحجاج, ) (٢
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١٤٩   

, غروبها, لذا قال أهل العلم إنه يجب الوقوف إلى حين غروب الشمس
 .)١(جمع الواقف بين الليل والنهاروهي  ا علة للسابقوذكرو

على أن  نص الشارع −مع فعل النبي –  الوجوب السابقدل علىومما ي
 التي الإفاضة بعد غروب الشمس أمر مشروع ليخالف به عوائد المشركين

, وما كان جرت على الإفاضة قبل الغروب والشمس على رؤوس الجبال
 كما  فلا أقل من أن يقال بوجوبهمشروعا للمقصد السابق مع الفعل منه 

: خطب الناس بعرفة فقال) النبي (لما أتم حجه : أبي عبيدة قال في حديث
س على إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من عرفات إذا صارت الشم

 .كأنها عمائم الرجال في وجوههمرؤوس الجبال 
كأنها عمائم رؤوس الجبال ويدفعون من المزدلفة إذا طلعت الشمس على 

الرجال في وجوههم, وإنا لا ندفع من عرفات حتى تغرب الشمس ويفطر 
 .الصائم

 قبل طلوع الشمس, هدينا مخالف −إن شاء االله−وندفع من المزدلفة غدا 

                           
 .٣٦٥, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٢١٠, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
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١٥٠   

 .)١(ك والأوثانلهدي أهل الشر
عبد الوارث بن سعيد عن ابن  من حديثأيضا جاء  قوالحديث الساب

خطبنا رسول : جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة عن المسور بن مخرمة قال
 : بعرفة فحمد االله وأثنى عليه ثم قالاالله 

فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من ها هنا عند غروب : أما بعد
مثل عمائم الرجال على رؤوس الجبال ون الشمس على الشمس حين تك

 .رؤوسها فهدينا مخالف لهديهم
رؤوس الجبال وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على 

 .مثل عمائم الرجال على رؤوسها فهدينا مخالف لهديهم
حديث صحيح على شرط الشيخين : والحديث أخرجه الحاكم وقال إثره

 .)٣(إسناده جيد: , وقال النووي)٢(ولم يخرجاه
اختلفوا فيمن أفاض قبل غروب  الوجوب السابق  تقررمعلكن 

                           
 ).٤٢٢(في عرفة والمزدلفة ومنى : الحج, باب:  أخرجه الربيع في كتاب)(١
 .٣٠٤, ص٢جالمستدرك,  الحاكم, )(٢
 .١١٧, ص٨جالمجموع,  النووي,) (٣
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منتهكا بذلك من عرفات وخرج منها والقرص الشمسي لم يتوار بعد  الشمس
 ., ولم يرجع إليها حتى توارت الشمس بالحجابأمر الشارع

لوقوف  وقال هؤلاء إن ا,)١( إلى أنه لا حج لهذهب جمع من أهل العلم
بعرفة بعد الغروب ساعة ليلة النحر فريضة يفوت الحج بفواته, وأما الوقوف 

 .)٢(به جزءا من النهار فواجب ينجبر بالدم
يستحب أن يقوم : ل الجزولي من المالكيةوقمن آثار القول السابق و

بالناس الإمام المالكي لأنه إذا كان غير المالكي يفسد على المالكيين حجهم; 
 . ر قبل الغروب وإن كان مالكيا لن ينفر إلا بعد الغروبلأنه ينف

هذا ليس بلازم; لأن الأمة مجمعة على : واعترض الحطاب الجزولي فقال
 .)٣(طلب الوقوف في جزء من الليل

لو دفع من عرفة قبل : كما نقل الحطاب عن ابن بشير من المالكية أنه قال

                           
, ٤١٦, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ٣٥٢, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١

, ٢جشرح الجامع الصحيح, , والسالمي, ٣١١, ص٤جنهاية المطلب, والجويني, 
 .٤٣٤, ص٤جأضواء البيان, , والشنقيطي, ٢٣٢ص

 .٢٧٤, ص٢جلدواني, الفواكه ا, النفراوي, ٩٤, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) (٢
 .٩٤, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) (٣
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١٥٢   

الإجزاء أصل المذهب, وثبوته ُالغروب مغلوبا فهل يجزيه أو لا قولان, نفي 
مراعاة للخلاف, ونقله التادلي وابن فرحون والقول بالإجزاء ليحيى بن عمر 
في أهل الموسم ينزل بهم ما نزل بالناس سنة الغلو من هروبهم من عرفة قبل 

 .)١(أن يتموا الوقوف أنه يجزيهم ولا دم عليهم
 محمد بن عمرو إبراهيم بن حماد عن أبي عون بحديث وهؤلاء استدلوا

بن عون عن داود بن جبير عن أبي هاشم رحمة بن مصعب الفراء الواسطي 
من وقف  :ابن أبي ليلى عن عطاء عن نافع عن ابن عمر قال رسول االله عن 

  .بعرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج
 :واعترض ابن حزم الاستدلال بالسابق بقوله

عب وداود بن جبير لأن أبا عون بن عمرو ورحمة بن مص ;هذا عورة
وعلى هذا الخبر يبطل , وابن أبي ليلى سيء الحفظ, من هممجهولون لا يدر 

 .)٢( لأنه لم يقف بعرفة بليل إنما دفع منها في أول أوقات الليل;حج النبي 
خص الليل; لأن الفوات يتعلق به إذا كان اعترض على الحديث بأنه كما 

                           
 .٩٤, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) (١
 .١٢٢, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) (٢
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 من أدرك ركعة من : بعد النهار فهو آخر وقت الوقوف كما قال يوجد
 ومن أدرك ركعة من الصبح قبل ,العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها

 .)١(أن تدرك الشمس فقد أدركها
رده على الدليل  −وهو من أرباب القول بصحة الحج−وبنى الكاساني 

ونه مفهوما لا منطوقا, بافتراضه مقتصرا على الشطر الأول منه, وتعقبه بك
 .)٢(يل الخطاب خلافا لجماهير العلماءلوالحنفية لا يقولون بد

الحكم المراد لكن يشكل عليه أن الشطر الثاني من الحديث مفيد 
 . وليس الاقتصار فيه على الشطر الأول الذي يفيد الحكم بمفهومه,بمنطوقه

ومن فاته " كما تعقب الدليل السابق بتضعيف موطن الشاهد وهو قوله
 .)٣(, وعلة ذلك خلو الروايات المشهورة منه"عرفة بليل

سعيد بن منصور نا هشيم أنا ابن أبي ليلى  ومما استدل به للسابق حديث
 ومن فاته ,من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج: نا عطاء يرفع الحديث قال

                           
 .٢١٠, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
 .١٢٦, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (٢
 .٥٥, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
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١٥٤   

 .)١(عرفات بليل فقد فاته الحج
ضعفه مرارا, النص على تقدم  فابن أبي ليلى ِّوالحديث ضعفه بين

 .والحديث ليس بمتصل
عبد الملك بن حبيب عن أبي معاوية المدني  كما استدل للسابق بحديث

:  قالعن يزيد بن عياض بن جعدبة عن عمرو بن شعيب أن رسول االله 
 .من أجاز بطن عرنة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له
 :ورد ابن حزم الحديث السابق بعد روايته بقوله

وهذه بلية; لأن عبد الملك ساقط, وأبا معاوية مجهول, ويزيد كذاب, ثم 
هو مرسل, ثم إنه مخالف لقولهم; لأن بطن عرنة من الحرم وهو غير عرفة 

 .)٢(فليس فيه وجوب الوقوف ليلا بعرفة أصلا
 : وقف حتى غربت الشمس وقالبأن النبي كما استدل للسابق 
 .لتأخذوا عني مناسككم

على الاستحباب أو أن الجمع بين الليل  عن هذا بأنه محمول لكن أجيب

                           
 .١٢٣, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) (١
 .١٢٣, ص٧جالمحلى,  ابن حزم, )(٢
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١٥٥   

 .والنهار يجب لكن يجبر بدم
 الذي فيه الأمر باتباع النبي والأولى من السابق أن يقال إن هذا الحديث

الذي  للإجزاء, وحديث عروة بن مضرس يفيد الوجوب دون تعرض  قد
 .يفيد الإجزاءاحتج به القائلون بصحة الحج 

بأنه  "ليلا أو نهارا" في حديث عروة بن مضرس ؤلاء قوله وتأول ه
أراد ليلا أو نهارا وليلا, فسكت عن أن يقول وليلا لعلمه بما قدم من فعله 

, راد بذكر النهار اتصال الليل بهلأنه وقف نهارا وأخذ من الليل فكأنه أ
معنى ويحتمل أن يكون قوله ليلا أو نهارا في معنى ليلا ونهارا فتكون أو ب

 .)١(الواو
 : وقال ابن حزم رادا على القول السابق

لو صح لكم في الخبر تأويلكم الفاسد لكان لا يصح لأحد حج حتى 
 لم يقف بها إلا يقف بها نهارا وليلا معا, وهذا خلاف قولكم مع أن النبي 

نهارا ودفع منها إثر تمام غروب القرص في أول الليل, والدفع لا يسمى 
 .)٢( زوال عنهاوقوفا بل هو

                           
 .٢٨٣, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (١
 .١٢٢, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) (٢
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١٥٦   

بعد نقله بأنه لو كان كما ذكر الاستدلال السابق  ابن عبد البر عترضوا
 وهذا لا يقوله ,لكان الوقوف واجبا ليلا ونهارا ولم يغن أحدهما عن صاحبه

 عن الوقوف بالنهار ي وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلا يجز,أحد
 .)١(ا ولم يكن له عذر فهو مسيءقَإلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن مراه

تأتي بمعنى الواو أمر فيه خلاف بين أهل اللغة, ولئن صح ) أو(وكون 
, )٢(بمعنى الواو مجاز وليست بحقيقة) أو(القول به فالاتفاق قائم على أن 

 .  ولا دليل هنا,وعليه فلا بد لها من دليل يصرفها عن معناها الحقيقي
الكية وأفراد من غيرهم إلا أن ومع وجود القول السابق لد الم

  صحيح من نفر قبل غروب الشمسن حجالجمهور من أهل العلم قائلون إ
 .)٣(ويكون آثما عند القائلين بوجوب الوقوف إلى أن تستكمل الشمس غروبها

 قبل غروب الشمس فهو بين   على أنه إن دفع من موضعهونبه بعضهم
                           

 .٢٧٥, ص٩جالتمهيد,  ابن عبد البر, )(١
, ١٦, ص ٢, جالإنصاف, والأنباري, ٤٦٠, ص ٢, جالخصائصابن جني, ) (٢

 .  ٧١, ص ١١, جخزانة الأدبوالبغدادي, 
, والماوردي, ٥٥, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٢٨٥, ص٢٣جع, بيان الشرالكندي, ) (٣

 .٢١٠, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٧٢, ص٤جالحاوي الكبير, 
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١٥٧   

 أو لا يجاوزها إلا وقرص ,س إما أن يجاوز عرفة قبل غروب الشم:حالين
 .الشمس قد غاب

نه ما ترك الواجب, وإن فإن جاوز عرفة بعد الغروب فلا شيء عليه; لأ
 .)١( الغروب فعليه ما على من ترك واجبا في الحججاوزها قبل

من دفع قبل الغروب ولم يخرج من عرفة والمالكية فصلوا في الأمر فقالوا 
, لأنه كان بنية الانصراف قبل ه وعليه هدياحتى غابت الشمس أجز

 .الغروب
من دفع قبل الغروب من المحل الذي يقف فيه الناس لأجل الزحمة و

 .)٢(ونيته أن يتقدم للسعة ويقف حتى تغرب الشمس فلا يضره ذلك
وإمام الحرمين أتى بعبارة في هذا الموضع ظاهرها أن التحرك من موضع 

لكن الخروج من عرفة لا الوقوف يكون عند مقاربة الشمس الغروب, و
 :يكون إلا بعد غروب الشمس إذ قال

ثم الحجيج إذا رأوا الشمس متضيفة للغروب انقلبوا عن الموقف 

                           
 .١٢٧, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٤٠٥, ص١جتحفة الفقهاء, السمرقندي, ) (١
 .٩٤, ص٣جمواهب الجليل, , والحطاب, ٢٦٠, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٢



 אא                                                
    

١٥٨   

 .)١(فيوافون الانفصال من طرف عرفة بعد غروب الشمس
 أنه ما تحرك من موضعه الذي وقفه إلا بعد غير أن ظاهر فعل النبي 

 .ل وقت المغربوغياب الشمس ودختحقق 
والصحيح أنه لا يتم إن نو الإفاضة لأن الفرض اللبث : وقال القطب

 .)٢(وهو قد انتقل
, أما التأثيم وعدمه فراجع أمره إلى والرأي الأول أقو فيصح له حجه

 .الخلاف في وجوب الإفاضة بعد تحقق غروب الشمس
 :قال الإمام أبو المؤثر

أن تغيب الشمس إذا وقف الواقف بعرفة فذكر االله ثم أفاض من قبل 
فلم يرجع حتى غربت الشمس فإن حجه تام وعليه دم لإفاضته قبل مغيب 
الشمس وحجه تام, فإن رجع ووقف ولم يدرك الوقوف من قبل غروب 

 .الشمس فهو كمن لم يرجع وعليه دم
فإن رجع فوقف فأدرك الوقوف فذكر االله قبل أن تغرب الشمس فقد 

                           
 .٣١٥, ص٤جنهاية المطلب, ني,  الجوي)(١
 .١٧٦, ص٤جشرح كتاب النيل,  القطب, )(٢
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١٥٩   

 .)١(أدرك ولا شيء عليه
بأمور منها أن االله لون بصحة حج من أفاض قبل الغروب استدل القائ

 وجاء بالإفاضة مطلقة من قيدي "فإذا أفضتم من عرفات"تعالى قال في كتابه 
 .)٢(الليل أو النهار

صحة حج من أفاض قبل الغروب كما استدل الجمهور للدلالة على 
وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس  بحديث

 : فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع قاللطائي أنه حج على عهد النبي ا
احلتي, يا رسول االله, أتعبت نفسي وأنصبت ر:  فقلتفأتيت النبي 

 بال إلا وقفت عليه, فهل لي من حج?واالله ما تركت حبلا من الح
من صلى معنا هذه الصلاة وقد أفاض قبل ذلك من : فقال رسول االله 

 .)٣(ارا فقد قضى تفثه وتم حجهعرفات ليلا أو نه
 قصد الموقف نهارا وانصرف منه ليلا فجعل النهار وقتا ن النبي ثم إ

                           
 .٢٨٥, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (١
 .٤١٦, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (٢
 .٢٢٦, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
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١٦٠   

, والظاهر أنه ما قصد الليل للوقوف, وجعل الليل وقتا لترك الوقوف
, فعلم أن للوقوف بل الوقوف فيه ما كان إلا تبعا لتحقق غروب الشمس

 .)١(النهار مقصود والليل تبع
 .)٢( واقف في زمن الوقوف فيجزيه كالليلالنهاراقف في ثم إن الو

ولأن حكم آخر الوقت إما أن يكون مثل أوله أو أضعف, ولا يجوز أن 
وهو الليل كان أولى أن   مدركا بآخرهيكون أقو منه فلما جعله النبي 
وللسابق صحح الجمهور من أهل العلم , )٣(يكون مدركا بأوله وهو النهار

 .)٤(العاشر ما لم يخرج وقت الوقوف بعرفةالإحرام ليلة 
ذا على من أفاض من عرفة قبل لكن اختلف القائلون بصحة الحج ما

 ومنهم من ,)٥( فأوجب الدم, فبعضهم أخذ بقاعدة ترك الواجباتالغروب

                           
 .١٧٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .٢١٠, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
 .١٧٣, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )(٣
 .٣١١, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٤
, والمرداوي, ٢١٠, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٢٨٥, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٥

 .٣٧, ص٢جالشرح الكبير, , والدردير, ٣٠, ص٤جالإنصاف, 
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١٦١   

, ومنهم من قال إنه لا شيء عليه بل هو مخالف للأمر قال بوجوب بدنة عليه
 .)١(فيأثم

سنة لا يوجبون لجمع بين الليل والنهار في الوقوف اوالذين يقولون إن 
 .)٢(الدم على من أفاض قبل غروب الشمس

ونقل المرداوي رواية عن الإمام أحمد أنه يلزم من دفع قبل الإمام دم ولو 
 .)٣( لم يدفعوا قبله; لأن أصحاب النبي كان بعد الغروب

لحج بفواته فلم أنه واجب لا يفسد ااستدل القائلون بأنه يجب عليه دم ب
إن أفاض مع الإمام , ومنهم من قال )٤(يوجب البدنة كالإحرام من الميقات

 .)٥(فمعذور لأنه تابع
 سن الدفع من عرفة بعد غروب الشمس كما سن الإحرام من والنبي 

                           
 .٣٠ ص,٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٢١٠, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
 .٥٩, ص٤جالإنصاف, المرداوي, ) (٢
 .٤٤٣, ص١جالكافي, , وابن قدامة, ٣٠, ص٤جالإنصاف, المرداوي, ) (٣
 .٢١٠, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٤
بدائع , والكاساني, ١٠٢, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤١٨, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٥

 .١٢٧, ص٢جالصنائع, 
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١٦٢   

الميقات, ثم ثبت أن الدم على مجاوز الميقات غير محرم واجب, فكذا الدم على 
 .)١( الشمس واجبالدافع من عرفة قبل غروب
وإذا اختلف القولان في وجوب الدم تبين من : وقال إمام الحرمين

 .)٢(اختلافهما الاختلاف في وجوب الكون بعرفة
والكون المراد في كلام إمام الحرمين هو الكون عند الغروب والجمع في 
الوقوف بين الليل والنهار; إذ الذين لا يلزمون بالدم لا يقولون بوجوبه, 

 .)٣(م يلزم في ترك الواجباتفالد
 قبل غروب ولم أجد دليلا يفيد وجوب شيء على من أفاض من عرفة

, وحديث عروة بن مضرس يفيد بظاهره عدم وجوب شيء على من الشمس
من , وهذا هو الأولى  إلا الإثم لدليل خارجيأفاض قبل تحقق الغروب

بها, وقد ذكرناها وجوب الدم بترك الواجبات فلا يسلم أما قاعدة , الأقوال
  .من قبل

                           
 .١٧٤, ص٤ج الحاوي الكبير,الماوردي, ) (١
 .٣١١, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٢
 .٢٨٨, ص٢جإعانة الطالبين, الدمياطي, ) (٣
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١٦٣   

 ثم عاد والوقت لا يزال باقيا فغربت أما من دفع من عرفة قبل الغروب
لأنه أتى بالواجب وهو  ;عليه الشمس في عرفة فالأكثر على أنه لا شيء عليه

الجمع بين الوقوف في الليل والنهار فلم يجب عليه دم كمن تجاوز الميقات غير 
 .)١(محرم ثم رجع فأحرم منه

لأنه بالدفع لزمه الدم  ;وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يلزمه الدم
 .)٢( بعد غروب الشمسفلم يسقط برجوعه كما لو عاد

لأن الواجب على من وصل إلى عرفات بعد الزوال استدامة الوقوف و
إلى غروب الشمس ولم يتدارك ذلك بالانصراف بعد الشمس فلا يسقط عنه 

 .)٣(الدم
عليه دم لأن فيه قولان أيضا, أولهما عد حتى غربت الشمس فمن لم يأما  

عليه الوقوف حال الغروب وقد فاته بخروجه فأشبه من تجاوز الميقات غير 

                           
, ٢١٠, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٧٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١

 .٣٠, ص٤جالإنصاف, والمرداوي, 
 .٢١٠, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٢
 .٥٦, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
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١٦٤   

لأن المطلوب أن يتصل : , وقال إمام الحرمين)١(محرم فأحرم دونه ثم عاد إليه
 .)٢(آخر النهار بأول الليل وهو كائن بعرفة
الدم على من أفاض من عرفة قبل ومن الفقهاء من علل وجوب 

 واستدامته إلى غروب الشمس واجبة ,إن نفس الوقوف ركن الغروب بقوله
 وترك , وأمر به فعله رسول االلهوقد  ,لما فيها من إظهار مخالفة المشركين

 .)٣(الواجب يوجب الجبر بالدم
ومن الفقهاء من قال هو مخالف للأصل لكن لا شيء يجب عليه لدلالة 

عروة بن مضرس, ثم إن الليل والنهار وقت لإدراك الوقوف بعرفة حديث 
, كذلك إذا وقف بها بها ليلا دون النهار لم يلزمه دموقد ثبت أنه لو وقف 

  .)٤(نهارا دون الليل لم يلزمه دم
 فوقف قبل غروب الشمس ولم يدرك شيئا من النهار أما من جاء ليلا

لأنه لم يدرك جزءا من  ه الاتفاقليلا فلا شيء عليه وحجة تام, وحكي علي

                           
 .٢١١, ص٣جالمغني, ن قدامة, اب) (١
 .٣١٢, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٢
 .٥٦, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) (٣
 .١٧٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٤
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 .)١(النهار فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه
ولا اتفاق في الحقيقة كما ذكرنا من قبل قول من قال إن وقت الوقوف 

 .)٢(هو النهار فقط ويخرج بغياب الشمس
 لكن اختلف الجمهور القائلون بإجزاء الوقوف ليلا دون النهار أعليه

, وذهب فريق من أهل العلم هب الجمهور إلى أنه لا شيء عليهشيء أولا, فذ
 .)٣(إلى أنه ملزم بالدم

جبر ترك واجبات الحج بالدم والظاهر أن علة الإلزام بالدم هي قاعدة 
الجمع بين الليل والنهار واجب المن  و,{المستفادة من موقوف ابن عباس 

 .في الوقوف بعرفة
 بطلوع فجر يوم النحر نقول إنه قد وبعد تحقق مسألة آخر الوقت وأنها

يتعارض لد المكلف أمران هما الصلاة والوقوف بأن يكون إن أد أحد 

                           
, ٤جنهاية المطلب, , والجويني, ٤١٦, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (١

, ٤جواء البيان, أض, والشنقيطي, ٢١١, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٣١١ص
 .٤٣٤ص

 .٢٨٦, ص٢٣جبيان الشرع,  الكندي, )(٢
 .٤٣٤, ص٤جأضواء البيان, , والشنقيطي, ٩٤, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) (٣
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الفعلين فاته الآخر كأن يكون في آخر وقت العشاء فلو وقف ليصليها لم 
 .يدرك عرفة, ولو واصل مسيره أدرك عرفة لكن تفوته العشاء

كرها وما أورد عليها, لكن وللفقهاء في السابق خلاف في أقوال أربعة نذ
أمكن أن يدخل عرفة ويصلي فيها ويكون وقوفه بمقدار صلاته إن نقول إنه 

فإنه يجزيه ذلك; إذ شرطنا في الوقوف إنما هو كينونته في عرفة بأي حال مع 
 .نية الوقوف, ومن غير شك أنه في مثل هذا الحال كائن بعرفة

الشرع واستحقاقها للوقت تقدم الصلاة لعظم أمرها في : القول الأول
 .بالذكر إن كانت منسية

 وما وسع ,ق في الشرع مقدم على ما وسع في تأخيرهّالمضي: وقال القرافي
 وما رتب ,اه بالعمر كالكفاراتّفيه في زمان محصور كالصلاة مقدم على ما غي
 .)١( فتقدم الصلاة على الحج إجماعا,على تاركيه القتل مقدم على ما ليس كذلك

ن يعترض على هذا الأخير بما ذكره القرافي نفسه بعد السابق إذ أكن ومم
ا في فواته من رض هاهنا بالدخول في الحج وموإن فضل الصلاة قد ع: قال

اعا, فورية إجم أفضل وبكونها كما استدل للسابق بكون الصلاة, المشاق

                           
 .٢٦٠, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
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 .والحج مختلف فيه
ن , أما أا ظاهر كونهما فرضين تزاحمأنواعترض الحطاب على السابق ب

 لأن الفور والتراخي إنما ينظر فيه ;غير ظاهرفذلك إنما يأتي على القول بالفور 
  .قبل الدخول في الإحرام

 , فرضا على الفور إجماعاالدخول في الإحرام فقد صار إتمام الحجأما بعد 
 ولو أفسده وجب قضاؤه على ,بل لو كان تطوعا وجب عليه إتمامه على الفور

 .)١(الوقت مستحق للحج والصلاة معاالفور ف
صلي, وإن كان آفاقيا إن كان من أهل مكة وما حولها في: القول الثاني
ولعل دليل هؤلاء أنه لا يقع أهل مكة في الضرورة كما يقع ,  فيمضي لعرفة

لغيرهم; إذ الحج لهم أمره ميسور لا يكلف من المال والجهد ما يكلفه غيرهم 
 . صلاةفكانوا أولى بتقديم ال
, وهذا تقدم عرفة مطلقا لما في فوات الحج من المشاق: القول الثالث

 .القول أسعد الأقوال بالدليل وأرجحها
ت فعله, والصلاة وقت  قد تعين الحج بالإحرام, وهو يفووآيته أنه

                           
 .١٠٠, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) (١



 אא                                                
    

١٦٨   

المغرب  ولو كانت صلاة تلك الليلة, ألا تر أنه يؤخر ,قضائها متسع
 ,را لمزيته وتنبيها على رتبته دون رتبة الصلاةويعجل العصر مع الإمكان إظها

ولما في قضائه من كبير المضرة حتى راعى ذلك جمهور العلماء إذا غم الهلال 
 .)١(فوقف الناس يوم النحر وقالوا يجزيهم وإن لم يكن يوم عرفة

وأما قول القرافي في تقديم المضيق على الموسع إلى آخر كلامه فيعترض 
الصلاة في الصورة المفروضة ما يقتضي تقديمها على الحج ليس في عليه بأنه 

 . على خلاف بين أهل العلم في ذلكإلا كونها ترتب على تاركها القتل
 ذلك الوقت وأما ما قبل ذلك فإن الحج يشاركها فيه لأنه قد استحق

, والصلاة الحاضرة تشاركه في  لا يجوز فيه الاشتغال بغيرهوصار مضيقا
 بأن الشرع يراعي ارتكاب أخف  على الصلاةيم الحجيترجح تقدو, ذلك

 إذ تأخير الصلاة لا يكون معه ضرر في المال والجهد, أما تأخير الضررين
 .الحج فيصحبه خسارة في المال والجهد

ن ما يترتب في الذمة ولا يمكن الخلاص منه إلا بعذر من بعيد ثم إ
 .ينبغي أن يقدم على ما يمكن قضاؤه بسرعة

ضا تقديم الحج أن صون الأموال يقدم على العبادات فيقدم ويرجح أي
صون المال في شراء الماء للوضوء والغسل إذا رفع في ثمنه على العادة على 

                           
 .٩٩, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) (١
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١٦٩   

 فعلهما ويشرع التيمم حينها, ويقدم إسقاط وجوب الحج إذا خيف على
ولا شك أن في تفويته إتلافا للمال المصروف , النفس أو المال على إيجاب فعله

 .)١( القضاء وفي الخلاف على النفسفي
واعترض على هذا القول بأمرين , )٢(يصلي إيماء كالمسايف: القول الرابع

أنه قياس مع عدم تحقق وجود الجامع; لأن المشقة في الأصل خوف أولهما 
وثانيهما أنه قياس على , لنفس, وفي الفرع خوف إتلاف المالإتلاف ا
 .)٣(الرخص

فالأول منهما يرده أن  , كليهمالاعتراضينلكن أجيب عن هذين ا 
الأسفار الشاقة مع بعد المسافة يخشى معها على النفس مع ضميمة إتلاف 

المال, ففي الفرع ما في الأصل وزيادة فيعود إلى قياس الأحر. 
أن القياس على الرخص المختلف في قبوله إنما هو إذا فيرده  الثاني أماو

, أما إذا كان اجتهاديا فلا صا عليه في الشريعةكان الأصل المقيس عليه منصو
 .)٤(سلمي

                           
 .١٠٠, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) (١
 .٩٨, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) (٢
 .١٠٠, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) (٣
 .١٠٠, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) (٤
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١٧٠   

  بعرفة الوقوفمندوبات: المبحث السابع
  تعجيل الوقوف:المندوب الأول

 كما هو , ودليله فعل النبي )١(وقد حكي الإجماع على استحباب السابق
 . في صفة حجة النبي {ظاهر حديث جابر بن عبد االله 

 بن شهاب عن سالمامالك عن  بق من حديث الاستحباب الساكما يؤخذ
كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر :  قالبن عبد االله بن عمر

 وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح في الحج, فجاء ابن عمر 
ما لك يا أبا عبد : عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال

 .)٢(نعم: هذه الساعة? قال: نت تريد السنة, قالالرواح إن ك: فقال الرحمن?

                           
 .١٠٢, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
 ).١٥٧٧(التهجير بالرواح يوم عرفة : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢
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١٧١   

 الغسل :المندوب الثاني
لم يكن ثمة خلاف أن الوقوف بعرفة ليس من شرطه الطهارة من 
الحدثين الأصغر ولا الأكبر بل يصح وقوف المحدث من حائض وجنب 

الوقوف بعرفة نسك غير واستدل بعض أهل العلم أيضا بأن , )١(ونفساء
 .)٢(فلا تشترط له الطهارة كرمي الجمارمتعلق بالبيت 

يندب للواقف بعرفة إنه جمع من أهل العلم قال مع عدم الشرطية ولكن 
, وإن اجتز بالوضوء أجزاه قبل الصلاةبعد الزوال و الغسل للوقوف
 .)٣(والغسل أفضل

أن عرفة مجمع للناس فاستحب الاغتسال لها كالعيد  السابق علةو

                           
 .١٢٧, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (١
 .١٢٧, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (٢
بيان , والكندي, ٢٧٥, ص٢جالجامع, البسيوي, , و٣٥٠, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣

, والسرخسي, ١٨, ص١٠جالتمهيد, , وابن عبد البر, ٢٨٧, ص٢٣جالشرع, 
, ٨جالمجموع, , والنووي, ٢٠٧, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٥, ص٤جالمبسوط, 

, ٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٢٨١, ص٢جمناسك الحج, يطالي, , والج١٠٠ص
 .٣٩, ص٢جالشرح الكبير, , والدردير, ٣٦١ص



 אא                                                
    

١٧٢   

قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد : ل الشيرازيأو كما قا, )١(والجمعة
 .)٢(فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيد

 إذ يجتمع له الخلق في ن أن ينقض السابق بالمبيت بمنى ليلة التاسعوممك
 . على هذا التعليل, لذا يبدو الضعف)٣(موضع واحد ولم يشرع له الاغتسال

ة الوداع سكت عنه حديث أمر اغتسال النبي للوقوف بعرفة يوم حجو
في بعض الطرق جاء , لكن  في طرقه المشهورة بالصحة{جابر بن عبد االله 

أمره  الأخرمحمد بن عيسى ثنا نعيم  حديثكما في الاغتسال يوم عرفة  ب
بن حماد ثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن 

 في حجته مناديا فناد عند  االله  أمر رسول:علي بن الحسين عن جابر قال
 .)٤(الزوال أن اغتسلوا

والحديث ليس بحجة بل زيادة الأمر بالاغتسال الأظهر فيها أنها منكرة, 
نعيم بن حماد نظر فابن إسحاق لم يصرح بالتحديث مع تدليسه, وفي روايات 

                           
 .٢٠٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
 .٩٧, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .١٠١, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٣
 .٢٦١, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (٤
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١٧٣   

 .ذكرناه من قبل
فر بن محمد  أخبرنا جع:ورو الإمام الشافعي عن إبراهيم بن محمد قال

عن أبيه أن الإمام علي بن أبي طالب كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم 
 .)١(وإذا أراد أن يحرمعرفة 
رو الإمام مالك عن نافع أن عبد االله بن عمر كان يغتسل لإحرامه و

 من كما جاء عنه , )٢(عشية عرفةقبل أن يحرم, ولدخوله مكة, ولوقوفه 
 .)٣( بالاغتسال عن غير واحد من أئمة التابعينطرق أخر, وجاء الأمر
 : الجيطالي بن طاهروقال الشيخ إسماعيل

 من غير أن )٤(فإذا زالت الشمس فليغتسل بالماء إن أمكنه غسلا نظيفا
 فإن لم يستطع الغسل أجزاه ه وجسده ولكن يصب الماء عليه صبا,يدلك رأس
 .)٥(الوضوء

                           
 .٢٣١, ص١جالأم,  الشافعي, )(١
 .٣٢٢, ص١جالموطأ,  مالك بن أنس, )(٢
 .٤٢٠, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٣
 .كذا في الأصل) (٤
 .٢٨١, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) (٥
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١٧٤   

, ونص )١(في غسله تدليكا خفيفاوقال بعض أهل العلم إن له أن يتدلك 
آخرون على أنه يطلب في غسل عرفة الاتصال فلو اغتسل في أول النهار لم 

 .)٢(, كما أنه يطلب من كل من وقف بعرفة حتى الحائض والنفساءيجزه
قد ذكرنا الدليل  و,في مكان وقوف النبي  الوقوف :المندوب الثالث

 .ن الوقوفعلى هذا القول من قبل عند ذكر مطلب مكا
  .)٣(استقبال الكعبة :المندوب الرابع

 فقد قال جابر بن عبد االله كما والدليل على الحكم السابق فعل النبي 
 حتى أتى الموقف فجعل ركب رسول االله : لذي تقدم ذكرهافي الحديث 

بطن ناقته القصواء إلى الصخرات, وجعل حبل المشاة بين يديه, واستقبل 
 .ةالقبل

اء من استدل لاستقبال القبلة بكونه لابد أن يكون مستقبلا ومن الفقه

                           
 .١٠٣, ص٣جمواهب الجليل, , والحطاب, ٣٩, ص٢جالشرح الكبير, الدردير, ) (١
 .١٠٤, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) (٢
, وابن ١٧٢, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ١٧, ص٤جوط, المبسالسرخسي, ) (٣

 .٢٠٨, ص٣جالمغني, قدامة, 
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 .)١(لجهة, وجهة الكعبة أولى لحديث أشرف المجالس ما استقبل به القبلة
  الوقوف بجبل الرحمة:المندوب الخامس

لأنه (والنابت ) بفتح الهمزة وكسرها(وجبل الرحمة يقال له جبل إلال 
و جبل صغير يتكون من حجارة ُوالقرين, وه) كالنبتة في الأرض السهل

, على بعد نحو ٨ و٧صلدة كبيرة يقع في شرق عرفات بين الطريقين رقم 
 .)٢( كم من مسجد نمرة١.٥

لكن خالف  ,)٣(بعض أهل العلمإلى الاستحباب السابق ذهب وقد 
 فقالوا بأنه لا نسك في الرقي في −وهم الجماهير من أهل العلم− آخرون

 .)٤(ائر بقاع عرفة وإن كان يعتاده الناسالجبل المذكور بل هو كس
 :وقال النووي متعقبا السابق

وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي 

                           
 .٩٧, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
 .١١٩صتاريخ مكة, محمد إلياس, ) (٢
 .١٠٧, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٣
 .٣٦٥, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٣١١, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٤
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١٧٦   

هو بوسط عرفات وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات حتى ربما توهم 
 .من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فخطأ ظاهر ومخالف للسنة

 يذكر أحد ممن يعتمد في صعود هذا الجبل فضيلة يختص بها بل له ولم
 إلا أبو جعفر محمد بن حكم سائر أرض عرفات غير موقف رسول االله 

وكذا قال الماوردي في الحاوي , جرير الطبري فإنه قال يستحب الوقوف عليه
يستحب قصد هذا الجبل الذي يقال له جبل الدعاء قال وهو موقف الأنبياء 

 .وات االله وسلامه عليهمصل
وذكر البندنيجي نحوه, وهذا الذي قالوه لا أصل له, ولم يرد فيه حديث 

 هو الذي صحيح ولا ضعيف, فالصواب الاعتناء بموقف رسول االله 
 .)١(خصه العلماء بالذكر وحثوا عليه وفضلوه

غير أن عبارة القاضي الماوردي لا تفيد استحباب رقي الجبل بل تفضيله 
 كان بجانب الجبل, ونص وف نحوه, ومعلوم أن وقوف النبي الوق

 :عبارته
فإذا ثبت أن عرفة هي الموقف فالذي يختار من ذلك أن يقصد نحو الجبل 

                           
 .١٠٧, ص٨جالمجموع, ي, النوو) (١
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 .)١(الذي يقال له جبل الدعاء, وهو موقف الأنبياء صلى االله عليهم
ومع السابق من وقف في الجبل فإنه يجزيه وقوفه; إذ الواقف فيه واقف 

فة, ولكن السابق إنما هو للتدليل على أن الجبل كغيره من الأماكن لم يرد في عر
 .في الوقوف فيه بذاته فضل

 الوقوف راكبا :المندوب السادس
الفقهاء متفقون أن المقصد الأساس الذي على الناسك أن يسعى لإتمامه 

ل, يوم عرفة هو ذكر االله وجمع النفس لإتمامه على أكمل الوجوه بإلقاء الشواغ
هو الأصل فتطوع والدعاء بخيري الدنيا والآخرة والاستغفار, وهذا المقصد 

 . المؤدية إليهله الوسائل المشروعة
, أو كان  كان يشق على الناسك الوقوف راجلاوعلى السابق يقال إنه إن

 أو كان ممن يقتد به ويحتاج الناس إلى ظهوره ,يضعف به عن الدعاء
 كما هو المنقول عن فالأفضل له وقوفه راكبا في عملهليستفتى ويقتد به 

 .)٢(النبي 

                           
 .١٧٢, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .١٠٦, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
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بالوقوف إلا  لا يمكن من الوقوف وأما إن كان تحقق المقصد الأصلي
ب المقصد الأصلي من ّراجلا فالأفضل الوقوف راجلا; إذ ما كان لنا أن نغي

 . وهي جائزة بالاتفاقالوقوف لهيئة تتنازعها احتمالات شتى
 في ترجيح  أقوالن الركوب وغيره فلأهل العلمأما إن استو الحالا

 بعض أهل العلم أخذا من فعل ترجيح الركوبذهب إلى الوقوف أو غيره, 
 كما أن في ,)٢(, ولأنه أعون في الدعاء والذكر)١( كما ثبت ذلك عنهالنبي 

⎯﴿ للحج الوقوف راكبا مباهاة وتعظيما tΒ uρ öΝÏjàyèãƒ u È∝̄≈ yèx© «!$# $yγ̄Ρ Î* sù ⎯ÏΒ ” uθø) s? 

É>θè=à)ø9 $#﴾)٣(. 
إنه لا خلاف بين العلماء في أن الوقوف القرطبي ابن عبد البر وبل قال 

 كذلك وقف إلى أن دفع منها بعرفة راكبا لمن قدر عليه أفضل; لأن النبي 

                           
, وابن ٤١٤, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٧٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١

, القرافي, ٢٨٤, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ٢٠٨, ص٣جالمغني, قدامة, 
 .٢٧٤, ص٢جالفواكه الدواني, اوي, , والنفر٢٥٧, ص٣جالذخيرة, 

 .٢٨٤, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ١٧٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
, ٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ٢٧٩, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (٣

 .٤١٧ص
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١٧٩   

 .)١(بعد غروب الشمس وأردف أسامة بن زيد
 ما دام إن لم يقدر على الركوب وقف قائما على رجليه داعيا: وقال هؤلاء

 .)٢(يقدر, ولا حرج عليه في الجلوس إذا لم يقدر على الوقوف
 لأنه أخف ;ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الراجل أفضل من الراكب

 .)٣(على الراحلة
ومن أهل العلم من احتمل التسوية بين الأمرين فليس لأحدهما مزية 

 .)٤(, ومنهم من توقف عن الترجيحعلى الآخر
 ;جعل ندبية الوقوف راكبا خاصة بالإمام دون غيرهومن الفقهاء من 

لأنه يدعو ويدعو الناس بدعائه, ثم إنه إن كان على راحلته كان أبلغ في 
 .)٥(مشاهدتهم إياه

                           
 .٤١٧, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (١
 .٤١٧, ص٢ج القرآن, الجامع لأحكامالقرطبي, ) (٢
 .٢٨, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٢٠٨, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٣
, والمرداوي, ٢٠٨, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٦٥٧, ص٢جالوسيط, الغزالي, ) (٤

 .٢٩, ص٤جالإنصاف, 
 .٥٠٦, ص٢جرد المحتار, ابن عابدين, ) (٥
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١٨٠   

, )١(لا يجزيه راكبا ذكرها في الرعاية) الإمام أحمد(وعنه : وقال المرداوي
عدم إجزاء ولا أدري ما يقصد بعدم الإجزاء, وإن كان يريد الظاهر وهو 

 وقف  وحسبه أن النبي الوقوف فأمر ضعيف جدا لا أدري ما دليله عليه
 .راكبا

لذي فيه وقوفه راكبا جاء من حديث أم الفضل بنت  اوفعل النبي 
: أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال كما في حديثالحارث 

 − االله بن العباس وهي والدة عبد−بنت الحارث أم الفضل اختلف ناس عند 
و صائم, وقال آخرون  فقال قائلون هفي يوم عرفة في صيام رسول االله 

  .ليس بصائم
بقدح لبن وهو واقف على بعيره أم الفضل فأرسلت إليه : قال أبو سعيد

 .)٢(فشربه
  أنه كما ذكر جابر بن عبد االله في حديثه الطويل في صفة حجة النبي 

                           
 .٢٩, ص٤جالإنصاف, المرداوي, ) (١
, وأخرجه )٤٢١(في عرفة والمزدلفة ومنى : الحج, باب: ع في كتاب أخرجه الربي)(٢

من طريق عبد االله ) ١٥٧٨(الوقوف على الدابة في عرفة : الحج, باب: البخاري في كتاب
 .أم الفضلبن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد االله بن العباس عن 
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 .وقف على ناقته القصواء
أمر به  على الحال المروي عن النبي الحال في زماننا أن الوقوف راكبا و

, والوقوف على الرواحل الحديثة  ما يكاد يجعله معدومامن العسر والمشقة
 ومن كالسيارات لا أراه يختلف من حيث الوقوف عن الوقوف راجلا

 .العسير إلحاقها بهيئة الوقوف على الراحلة التي ثبتت عن النبي 
  الفطر:ندوب السابعالم

صوم يوم عرفة لغير الحاج أمر شهدت النصوص الشرعية له بعظيم 
 أن عبد االله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري  كما في حديث الأجر

 .)١(يكفر السنة الماضية والباقية: فقاليوم عرفة  سئل عن صوم رسول االله 
ا لف فيه بين أهل العلم لمولكن الحال للحاج الواقف بصعيد عرفات يخت

 أم الفضل بنت الحارث  كما في حديث أفطر يوم عرفةأن النبي ثبت نصا 
 .الذي ذكرناه في المندوب السابق
 أخذا بالحديث  يوم وقف بعرفة قد أفطرولم يكن ثمة خلاف أنه 

                           
 صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم استحباب: الصيام, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١

 ).١١٦٢(ثنين والخميس وعاشوراء والايوم عرفة 
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 يوم عرفة مع فضل الصيام  بعض الفقهاء إن إفطار النبي لكن قال ,السابق
 :يوم محتمل أمرينفي ذلك ال
ليسن فطره لمن كان حاجا; فإنه : لئلا يشق على أمته, وثانيهما: أولهما

أقو له على الدعاء والعبادة, فيكون ذلك تخصيصا للحاج من عموم 
 .)١(, ويبقى الفضل لغير الحاجالحديث

والفقهاء اختلفوا في حكم صوم عرفة للواقف بها لتعارض عموم 
الأجر العظيم لمن صامه مع الحديث الفعلي الذي فيه  الشاهد بالحديث القولي

 .إفطاره 
 ,الفقهاء إن الفطر في ذلك اليوم أفضل من الصيامالجماهير من قال 

 ونقل إمام الحرمين اتفاق ,)٢(أطاق الصوم أم لا, وسواء ضعف به أم لا

                           
 .٥٧٥, ص٢جالقبس,  ابن العربي, )(١
, ١٧٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, , و٢٩٩, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢

, ٢٠٨, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٤٢٠, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, والقرطبي, 
, والقرافي, ٢٨٨, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ١٠٦, ص٨جالمجموع, وي, والنو

 .٢٦١, ص٧جمنهج الطالبين, , والشقصي, ٢٥٧, ص٣جالذخيرة, 
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ُالعلماء على أنه لا يؤثر صيام عرفة للحاج بل الفطر أولى َ ْ  .ظاهروهذا قول , )١(ُ
 أنه يراد أن ظاهر الحديث الفعلي الذي فيه إفطار النبي  ومما يدل عليه

به تقرير أمر كون عرفة من حيث الصيام مخالفة لغيرها إذ الصحابة اختلفوا 
أهو صائم أو لا, وإشارة النص تفيد أيوم عرفة على أصل الحديث العام أو 

 .أن هذا الحال له حكم مخالف
إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح ما رواه  أيضا ومما يدل على السابق

 حججت مع النبي : عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال
فلم وحججت مع عمر فلم يصمه, وحججت مع أبي بكر فلم يصمه, 

مر به ولا أنهى آوأنا لا أصومه ولا فلم يصمه, وحججت مع عثمان يصمه, 
 .)٢(عنه

بن أبي نجيح عن أبيه عن ا ثنا : الحميدي قالوقد رو الحديث السابق
 :بن عمرابن عمر عن صيام يوم عرفة فقال ارجل أن رجلا سأل 

فلم وحججت مع أبي بكر  ,فلم يصمه حججت مع رسول االله 

                           
 .٣١٣, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (١
 .١٩٥, ص٣جالمصنف,  ابن أبي شيبة, )(٢
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وأنا  ,فلم يصمهوحججت مع عثمان  ,فلم يصمهوحججت مع عمر  ,يصمه
 .)١(لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه

 :يس الشقصيقال الشيخ خم
يخرج فيما تناهى إلينا من الآثار أن الإفطار يوم عرفة بعرفة أفضل لما 
يرجى من الاستظهار بالأكل والشرب على القدرة على الدعاء والتضرع 
والقيام في ذلك الموقف المأمور فيه في ذلك الموقف, وأما في غير عرفة 

 .)٢(فالصوم لها أفضل
انة على الذكر فأمر بالإفطار في  الاستعومن الفقهاء من راعى علة

: ابن جريج قال, كما رو عبد الرزاق عن )٣(الصيف والصيام في الشتاء
أصومه في الشتاء, ولا أصومه في : أتصوم يوم عرفة? قال: سألت عطاء قلت

 .)٤(الصيف

                           
 .٣٠٠, ص٢جالمسند,  الحميدي, )(١
 .٢٦٢, ص٧جمنهج الطالبين,  الشقصي, )(٢
, ٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ٢٣٥, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) (٣

 .٤٢١ص
 .٢٨٤, ص٤جالمصنف,  عبد الرزاق, )(٤
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ولعلهم أخذوا بظاهر النهي , )١(ومنهم من ذهب إلى عدم جواز الصيام
 .هكما سيأتي تخريجعن صيامه 

وفي النفس من  ,من الفقهاء من صرح بكراهة الصيام يوم عرفة للحاجو
ثابتا الحكم بالكراهة حرج; إذ القول بالكراهة مستلزم دليلا ولا أعلم دليلا 

 يؤخذ منه ندب الإفطار لمن كان بعرفة, ولكن وإفطار النبي يفيد السابق, 
 .ندب الإفطار لا يستلزم كراهة الصيام

حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري ثنا عكرمة  ن حديثوأما ما جاء م
 نهى عن صوم يوم كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن رسول االله : قال

 .عرفة بعرفة
أبو  و)٢(ابن أبي شيبة لأنه قد رواه فالظاهر أنه لا يصح عن النبي 

 وعلته مهدي الهجري الراوي عن عكرمة فإنه غير معروف بعدالة ولا )٣(داود
, وقال مثله أحمد بن )٤(لا أعرفه: , بل قال ابن معين حينما سئل عنهجرح

                           
 .٤٢١, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) (١
 .١٩٥, ص٣جالمصنف,  ابن أبي شيبة, )(٢
 ).٢٤٤٠(في صوم عرفة بعرفة : الصوم, باب:  كتاب)(٣
 .٥٨٦, ص٢٨جتهذيب الكمال, ي,  المز)(٤
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 .)٢(الحافظ ابن حجر على جهالتهابن حزم و, ونص )١(حنبل
هذا حديث صحيح على : وقول الحاكم إثر إخراجه الحديث السابق

 ., مردود للسابق)٣(شرط البخاري ولم يخرجاه
يع عن موسى بن وك واستدل بعضهم للنهي عن صوم عرفة بحديث

يوم عرفة ويوم النحر : قال رسول االله : علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال
 .)٤(أيام أكل وشرب

والحديث من حيث إسناده صحيح غير أن بعضهم أعله في محل الشاهد 
 :, قال الحافظ ابن عبد البر"يوم عرفة"في لفظة 

ه فليس بالقوي, هذا حديث انفرد به موسى بن علي عن أبيه, وما انفرد ب
 من وذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ, وإنما المحفوظ عن النبي 

 .يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب: وجوه

                           
 .٥٨٦صسؤالات أبي داود,  أحمد بن حنبل, )(١
 .٢١٣, ص٢جالتلخيص الحبير, , وابن حجر, ١٨, ص٧جالمحلى,  ابن حزم, )(٢
 .٦٠٠, ص١جالمستدرك,  الحاكم, )(٣
 .١٩٦, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٤
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وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يجد هديا, 
 كرهه من أجل وأنه جائز صيامه بغير مكة, ومن كره صومه بعرفة فإنما

الضعف عن الدعاء والعمل في ذلك الموقف والنصب الله فيه فإن صيامه 
 .)١(قادرا على الإتيان بما كلف من العمل بعرفة بغير حرج

وقد أورد الحافظ السخاوي الزيادة السابقة في أمثلة الشذوذ في المتن, 
 : وقال

أيام أكل أيام التشريق : ومثاله في المتن زيادة يوم عرفة في حديث
وشرب, فإن الحديث من جميع طرقه بدونها, وإنما جاء بها موسى بن علي بن 

 .)٢(رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر
بن عمر كان يكره اورو عبد الرزاق عن عبد االله بن عمر عن نافع أن 

 .)٣(صيام يوم عرفة

                           
 .١٦٣, ص٢١جالتمهيد,  ابن عبد البر, )(١
 .١٩٧, ص١جح المغيث, فت السخاوي, )(٢
 .٢٨٤, ص٤جالمصنف,  عبد الرزاق, )(٣
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  الذكر والدعاء:المندوب الثامن
والثناء عليه طلبا للقربى منه  من أعظم وظائف الوقوف بعرفة ذكر االله

وهو كما جاء في النص الشرعي أكثر يوم يعتق االله فيه والعتق من نار جهنم, 
 .)١(بإجابة الدعاءعبادا له من النار, وإنه يتفضل عليهم 

ثم إن يوم عرفة من أيام عشر ذي الحجة الأولى التي نص الشارع أنها 
الأعمش عن  عالى كما في حديثأفضل أيام العمل الصالح وأحبه إلى االله ت

ما : قال رسول االله : مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
 .من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى االله من هذه الأيام العشر

في سبيل ولا الجهاد : في سبيل االله? قالولا الجهاد يا رسول االله, : قالوا
 .)٢( يرجع من ذلك بشيءاالله, إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم

 كان من الواجب على طالب العلى من الجنة أن يستغل وللمنزلة السابقة
ذلك اليوم وأن يقدر له قدره بل يجعل شرطا على نفسه أن يكون ممن يتفضل 

 . من نار جهنمماالله عليهم فيعتقه

                           
 ).١٣٤٨(في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة : الحج, باب:  أخرجه مسلم في كتاب)(١
 .٣٠, ص٢جصحيح ابن حبان,  ابن حبان, )(٢
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 فإن الجنة لا ;والعتق من نار جهنم مشروط بالتزام تقو االله تعالى
y7﴿  من كان تقيا من عباد االله تورث إلا ù=Ï? èπ ¨Ζ pg ø:$# © ÉL ©9$# ß^ Í‘θçΡ ô⎯ÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã ⎯ tΒ tβ% x. 
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ومن السابق فلا بد من أن يعمر القلب في ذلك اليوم العظيم بالذكر الله 
تعالى وصدق الالتجاء إليه, والاستغفار والتوبة مما ألم به العبد في حياته من 

طاوية معها ذنوبا معاصي وذنوب عسى أن تغرب شمس ذلك اليوم العظيم 
 .عم بها من رتبةالعبد ممن كتب له العتق من نار جهنم وأنسلفت فيمسي 
من الواجب على العبد أن يسعى لجعل كان المنزلة السابقة ولتحقق 

 إقباله الخالص لربه  ذاتيا في نفسه غير متعلق بعرض غيردعائه وذكره الله 
 لخالقه, فيدعو ويتضرع مهما تغيرت عليه الظروف ته عبوديوإحساسه بعز

, وذلك ما  الظروف كلهاوتبدلت الأحوال إذ إن من يدعوه معه أينما حل وفي
 .يمليه واجب الإخلاص

                           
 ).٦٣(مريم, الآية :  سورة)(١
 ).١٤(النساء, الآية :  سورة)(٢
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 من أن يتعلق دعاؤه بدعاء فلان من الناس, وليحذر سالك درب الآخرة
ن , فما هكذا يكو إن فعلوا فعل وإلا أضاع يومهببكاء غيرهأو بكاؤه وندمه 

 .الإخلاص ولا هكذا تكون العبادة
يرسخوا ن وعلى قوام أمر الناس ودعاتهم وأهل العلم والفقه منهم أ

المبدأ السابق في قلوب العباد وأن يتعهدوهم بين الفينة والأخر بالحث على 
, ولو أعطي الناس من وقت لآخر أدعية وأذكارا  والاستغفار والذكرالدعاء

ا  ليعمروا بها يومهم العظيم لكان حسن منهامع بيان فضل ما ثبت له فضل
 .وفيه منفعة لهم وشغل لأوقاتهم

ا اليوم تعظم منزلته إن صدر من قلب مكلوم أبكته خشية والبكاء في هذ
, أما أن يبكي الإنسان لبكاء غيره فما علمت شيئا من , وأخضعته هيبتهاالله

 .نصوص الشارع التفت إليه بفضل بل يخشى على صاحبه الرياء
 المراد من هو عاطفة لا تعبر عن التقوفوالبكاء ليس له فضل في ذاته 

, وقد يشترك فيه البر والفاجر والمسلم والكافرإذ ها الإنسان سلوك سبيل
, وما مثل هذا ما يلتفت إليه يبكي الإنسان لبكاء غيره ولو لم يعرف السبب

 .الشارع
موضع محمدة يكون  عية أن البكاءشروالواقع كما توحي بذلك الأدلة ال
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 يضج بنشيجه في لا ممن إن صدر ممن ذكر االله خاليا ففاضت عيناه بالدموع
 سوة إذا ما خلاحضرة الألوف من الناس, ويكون قلبه كالحجارة أو أشد ق

; إذ الأول ليس لبكائه من سبب إلا حرارة الخشية من ربه تتلهب بربه مناجيا
 . فيورثه ذلك البكاءبها أحشاؤه

 وقف يوم عرفة إلى غروب الشمس وما جاء عنه أنه كان ومحمد 
− م دعاء جماعيا, نعم كان يذكر لهم  بل ولا دعا بهإبكاء أصحابهيحرص على 
 أذكارا يعمرون بها يومهم العظيم, ويدلهم على فضلها ليكون −كما سيأتي

 ., وخير الهدي هدي محمد الانبعاث للعمل من قبلهم ذاتيا
بل والواقع أن كثيرا من الناس لا ينبعثون للدعاء من تلقاء نفوسهم 

ليدعو لهم من  يتقدمهم منمنتظرين يظلون في لغوهم ولغطهم ونومهم 
خيري الدنيا والآخرة, وتعظم منزلته عندهم حينما يسمعون نشيجه الذي 
تنفعل له عواطفهم فيبكون لبكائه, وهم بعدها يقيسون الناس بمقدار 

 . وليس لهذا المقياس حظ من أدلة الكتاب ولا السنة,بكائهم في دعائهم
ن يبينوا خطأه وأن الدعاء والواقع السابق مر ينبغي للدعاة وأهل العلم أ

في هذا اليوم وغيره يجب أن ينبعث الداعي إليه مسوقا بسبب القرب من االله 
 .والعتق من النار
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والذكر في هذا اليوم ليس بمحصور في ألفاظ بذاتها يحرص عليها الذاكر 
وهي خلو من معانيها بل يسعى إلى أن يدعو ويذكر بقلب مستشعر بما يدعو, 

وهو أفضل −ه خشية الملل والسآمة فتارة يقرأ شيئا من القرآن نفسلع ِّولينو
 .دعو بحاجاته الدنيوية والأخروية, وتارة ي, وتارة يستغفر−الأذكار

وإن كان الجلوس مع رفاق الآخرة يعيد للإنسان نشاطه في أداء حق هذا 
اليوم فليجلس معهم, ومحصلة الأمر أنه طبيب نفسه وأعلم الناس بما 

 .يجر لها خيري الدنيا والآخرة الذي  المشروعأتها من البابيصلحها فلي
كثيرة ينبغي أن  أذكار  في الكتاب والسنةوقد ثبتت من لسان الشارع

تكون محط اهتمام الداعي الواقف بعرفة فيحرص عليها إذ هي مجامع الخير, 
 كتاب −حفظه االله−ولشيخنا القدوة إمام السنة والأصول العلامة القنوبي 

فيه ما ثبت من لسان الشارع من أذكار فحسن أن لا يخلو من رفقته جمع 
 .سالك درب الآخرة

والدعاء في هذا اليوم يتأدب فيه بآداب الدعاء العامة ليكون أدعى 
 .للقبول وأقرب للإجابة, وهذه الآداب يرجع إليها في مظانها إذ بابنا المناسك

معينة في هذا  تبين مشروعية الحفاظ على أذكار وقد جاءت نصوص
 منها من غير الثابت, وأول الثابت فنبينها ذاكرين اليوم العظيم من أيام االله
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وخير ما قلت أنا والنبيون دعاء يوم عرفة, خير الدعاء  :دلة حديثتلك الأ
من قبلي لا إله إلا االله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل 

 .شيء قدير
من حديث مسلم بن  من طرق أولها  النبي والحديث جاء مرفوعا إلى

عمر حدثني عبد االله بن نافع عن حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن 
 : , وقال إثره معلا إياه)١( قال, وقد أخرجه الترمذيأبيه عن جده أن النبي 

هذا حديث غريب من هذا الوجه, وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي 
 يم الأنصاري المديني وليس بالقوي عند أهل الحديثحميد وهو أبو إبراه

عبد االله بن عمرو من حديث عمرو بن : وقال الحافظ ابن عبد البراهـ, 
 .)٢(شعيب وليس دون عمرو من يحتج به فيه

وجاء الحديث السابق من طريق محمد بن عباس ثنا أحمد بن إبراهيم 
 عن أخيه عبد االله بن الدورقي ثنا عبيد االله بن موسى ثنا موسى بن عبيدة

 . مرفوعاعبيدة عن علي بن أبي طالب
اللهم اجعل في قلبي نورا, وفي سمعي نورا, وفي بصري : وزاد في آخره

                           
 ).٣٥٨٥(وم عرفة في دعاء ي: الدعوات, باب:  كتاب)(١
 .٣٩, ص٦جالتمهيد,  ابن عبد البر, )(٢
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نورا, اللهم اشرح لي صدري, ويسر لي أمري, وأعوذ بك من وسواس 
  .الصدر, وشتات الأمر, وفتنة القبر

يلج في النهار, وشر اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما 
 .ما تهب به الرياح, ومن شر بوائق الدهر

 : وقد أخرجه البيهقي وأعله عقبه بقوله
تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف, ولم يدرك أخوه عليا رضي االله 

حديث علي يدور على دينار أبي عمرو عن : وأعله ابن عبد البر فقال, )١(عنه
 .)٢(هابن الحنفية وليس دينار ممن يحتج ب

مالك عن زياد بن أبي زياد  وجاء الحديث السابق مرسلا من حديث
 . قالمولى ابن عياش عن طلحة بن عبيد االله بن كريز أن رسول االله 

 ,)٥(بيهقيال و)٤(عبد الرزاق, وعنه )٣(الإمام مالك في الموطأرواه وقد 
 : وأعله بعده بقوله

                           
 .١١٧, ص٥جالسنن الكبر,  البيهقي, )(١
 .٣٩, ص٦جالتمهيد,  ابن عبد البر, )(٢
 .٢١٤, ص١جالموطأ,  مالك بن أنس, )(٣
 .٣٧٨, ص٤جالمصنف,  عبد الرزاق, )(٤
 .١١٧, ص٥جالسنن الكبر,  البيهقي, )(٥
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 . ووصله ضعيفهذا مرسل, وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصولا
وهذا منقطع, وقد روي من : وأعله في الدعوات بقوله بعد روايته

 .)١(حديث مالك بإسناد آخر موصولا وهو ضعيف, والمرسل هو المحفوظ
لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما : وقال ابن عبد البر

 .)٢(رأيت, ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه يحتج بمثله
 حدثنا جرير عن منصور عن هلال عن أبي : أبي شيبة قالورو ابن

بن عمر بعرفة وإن ركبتي لتمس ركبته أو فخذي ا كنت بجنب :شعبة قال
 :يمس فخذه فما سمعته يزيد على هؤلاء الكلمات

 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ,لا إله إلا االله وحده لا شريك له
 .)٣(قدير حتى أفاض من عرفة إلى جمع

بقية بن الوليد حدثني جبير بن   كان يقوله حديثومما جاء أن النبي 
عمرو عن أبي سعد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام عن 

 :  قالالزبير بن العوام 
                           

 .٢٤٦, ص٢جير, الدعوات الكب البيهقي, )(١
 .٣٩, ص٦جالتمهيد,  ابن عبد البر, )(٢
 .٣٨١, ص٣جالمصنف,  ابن أبي شيبة, )(٣



 אא                                                
    

١٩٦   

‰y ﴿يقرأ هذه الآية وهو بعرفة  سمعت رسول االله  Îγx© ª!$# …çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) 
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 .على ذلك من الشاهدين يا رب
, ولا يصح إذ إن جبير بن عمرو لم أجد له )١(والحديث أخرجه أحمد

 .)٢(لا يدر من هو: توثيقا ولا جرحا, بل قال الحافظ ابن حجر
, وقد ه أبو سعد وأبو يحيى كلهم مجاهيل فلا يثبت الحديثوالراوي عن

 .)٣(أعله بالمجاهيل في إسناده الهيثمي
إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي  ومما جاء من الأذكار يوم عرفة حديث

 :ةعشية عرف  كان مما دعا به النبي :بن عباس قالارباح عن 
 لا ,علانيتي وتعلم سري و, وتسمع كلامي,نك تر مكانيإاللهم 

 أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل ,يخفى عليك شيء من أمري
ابتهال  أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ,المشفق المقر المعترف بذنبه

                           
 .١٦٦, ص١جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (١
 .٦٧, ص١جتعجيل المنفعة, ابن حجر, ) (٢
 .٣٢٥, ص٦جمجمع الزوائد, الهيثمي, ) (٣
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 .الذليلالمذنب 
 , وذل جسده, من خضعت لك رقبته,وأدعوك دعاء الخائف الضرير

 يا خير ,ن بي رؤوفا رحيما وك, اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا,ورغم أنفه
 . ويا خير المعطين,المسؤولين

 :وقال إثره في الصغير, )٢( والكبير)١(أخرجه الطبراني في الصغير
بن بكير بدون ا ولا عنه إلا يحيى تفرد به ,لم يروه عن عطاء إلا إسماعيل

 قال العقيلي رو عنه يحيى بن , وفيه كما هو هنا يحيى بن صالح الأبلي,المشفق
 .كير مناكيرب

كان إسماعيل : هذا حديث لا يصح, قال الدارقطني: وقال ابن الجوزي
 .)٣(بن أمية يضع الحديث

محمد بن عبد االله بن عبد الحكم ثنا سعيد  كما جاء من الروايات حديث
بن بشير القرشي حدثني عبد االله بن حكيم الكناني من أهل اليمن من 

                           
 .١٥, ص٢جالمعجم الصغير, الطبراني, ) (١
 .١٧٤, ص١١جلكبير, المعجم االطبراني, ) (٢
 .٨٤٤, ص٢جالعلل المتناهية, ابن الجوزي, ) (٣
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  :لمواليهم عن بشر بن قدامة الضبابي قا
 واقفا بعرفات على ناقة له حمراء أبصرت عيناي حبي رسول االله 
اء  اللهم اجعله حجا غير رياء ولا هب:قصواء وتحته قطيفة قولانية وهو يقول

 .ولا سمعة
, وفي إسناده سعيد )١(أخرجه ابن خزيمة وعلق القول به على صحة الخبر

, )٢( يتابع على حديثهلا: بن بشير قال عنه العقيلي بعدما أورده في الضعفاء
 شيخ مجهول, وعبد االله بن حكيم :سألت أبي عنه فقال: وقال ابن أبي حاتم

 .)٣(مجهول لا نعرف واحدا منهما
سعيد بن بشير القرشي عن عبد االله بن حكيم الكناني, : وقال الذهبي
 ., ثم أورد له الحديث السابق ليكون من منكراته)٤(مجهول وكذا شيخه
محمد بن حاتم المؤدب حدثنا علي بن ثابت ث ا حديومما جاء أيض

حدثني قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن علي 
                           

 .٢٦٢, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (١
 .١٠١, ص٢جالضعفاء,  العقيلي, )(٢
 .٨, ص٤جالجرح والتعديل,  ابن أبي حاتم, )(٣
 .١٩٢, ص٣جميزان الاعتدال,  الذهبي, )(٤
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 : عشية عرفة في الموقفأكثر ما دعا به رسول االله  :بن أبي طالب قال
اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول, اللهم لك صلاتي 

 مآبي ولك رب تراثي, اللهم إني أعوذ بك من ونسكي ومحياي ومماتي, وإليك
الأمر, اللهم إني أعوذ بك من شر ما ووسوسة الصدر وشتات عذاب القبر 
 .يجيء به الريح

هذا حديث غريب من هذا : والحديث أخرجه الترمذي وتعقبه بقوله
 .)٢(, وضعفه النووي)١(الوجه وليس إسناده بالقوي

علي   يفيد ذلك حديث التلبية كمابي ومن الأذكار التي كان يأتي بها الن
بن صالح عن ميسرة عن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير 

 : قال
: مالي لا أسمع الناس يلبون فقلت: كنا مع ابن عباس بعرفات فقال

لبيك اللهم لبيك, : يخافون من معاوية فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال

                           
 ).٣٥٢٠(الدعوات : كتاب) (١
 .١٠٩, ص٨جموع, المج النووي, )(٢
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 .)١(فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي
 لأنه روي ;قراءة سورة الحشرومما استحبه بعض الفقهاء من الأذكار 

ومن الفقهاء من استحب قراءة , )٢(ذلك عن الإمام علي بن أبي طالب
 من قرأ قل هو االله أحد :مرفوعا ابن عباس الإخلاص ألف مرة لحديث 

 ., ولم أجد هذا الحديث مسندا)٣(ألف مرة يوم عرفة أعطي ما سأل
أن لا يستظل بل يبرز للشمس إلا للعذر بأن يتضرر أو  :ب التاسعالمندو

 .)٤(ينقص دعاؤه أو اجتهاده في الأذكار
 رأ يوم عرفة رجلا يطلب الفيافي, روي أن النبي  وقيل به لحديث

 لم ينقل عنه والنبي , .ضح لمن أحرمت له أي اخرج إلى الشمسا: فقال 
 البروز للشمس وإظهار النفس في السابقأنه استظل بعرفات مع الحديث 

 .)٥(لها

                           
 ).٣٠٠٦(التلبية بعرفة : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) (١
 .٤٩٧, ص١جمغني المحتاج, , والشربيني, ١٧٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
 .٤٩٧, ص١جمغني المحتاج, الشربيني, ) (٣
 .١١٠, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٧٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٤
 .١١٠, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٥
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لجزء الثالث من وقد ذكرنا هذا الرأي عند ذكر محظور تغطية الرأس في ا
قال ابن و, نه ضعيف لا يصحأالإيرادات التي وجهت إليه وهذا الكتاب, و

 :"أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل االله"العربي بعد ذكر حديث 
اء, وأنه ليس من العبادة التضحي وهذا يدل على فضل الظل على الضح

نه ليس من العبادة أن يكون الفسطاط خشنا بل إن قدر أوترك التظلل, كما 
 وكان له خباء , فليس على الأرض أزهد من نبينا عليه من أدم فهو أحسن

 .)١(من أدم, واستظل ولم يضح
للأنثى والخنثى الوقوف في  استحب بعض أهل العلم :المندوب العاشر

, ومنهم من صرح باستحباب قعودها لأنه )٢(ة الموقف ما لم يخشيا ضرراحاشي
 .)٣(أستر لها

وهذا المندوب ليس خاصا بعرفة بل هو حكم عام في المواضع كلها إذ لا 
, ويقال بالسابق أن لو كان القعود أو يحل اختلاط الأجانب من الجنسين

 . الاختلاط بهمالوقوف في حاشية المطاف متعينا معه البروز للرجال أو
أما إن لم يكن شيء من ذلك بأن فصلت النساء في موقف ليس به شيء 

                           
 .٣١٥, ص٢جعارضة الأحوذي, ابن العربي, ) (١
 .٤٩٦, ص١جمغني المحتاج, , والشربيني, ٢٨٨, ص٢جإعانة الطالبين, الدمياطي, ) (٢
 .٣٢٥صالحاشية على الإيضاح, الهيتمي, ) (٣
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من المحاذير الشرعية فيندب لها ما يندب للرجال إذ هن شقائق الرجال ولم 
 .يأت ما يخرجهن من أصل العموم السابق في هذه المسألة
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 الخطأ في تاريخ الوقوف: المبحث الثامن
 

, هو اليوم التاسع من ذي الحجةاتفاقا رفة معلوم أن زمان الوقوف بع
, غير أنه قد يطرأ من الأمور ما يجعل وقوف ولا يسع الناس إلا الوقوف فيه

ُالناس في غير موعده المتقرر كأن يثبت الهلال بشهادة كاذبة فيتقدم يوما, أو 
 لإكمالهم عدة يتأخر من تقوم الحجة برؤيته إلى أن يقف الناس بعد يوم التاسع

 . الحجة ثلاثين يوماذي
ذهب جمع من نذكره بتفاصيله, فنقول لقضية السابقة في ا كلاموللفقهاء 

 إن كان الوقوف ثم تبين للناس خطؤه وأنه صادف اليوم أهل العلم إلى أنه
 .)١(الإجماع فإنه يقع وقوفهم موقعه, بل حكي على ذلك العاشر

 .مثله في القضاءوا وقوع أنهم لو كلفوا القضاء لم يأمن وعلة السابق :قالوا
قوا عسرا, وإن انقلبوا وآبوا تضاعفت المشقات, وليس ثم إن أقاموا لا

                           
, ٢٩٩ص, ٣جنهاية المحتاج, , والرملي, ٣١٤, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (١

 .٩٥, ص٣جمواهب الجليل, , والحطاب, ٣٨, ص٢جالشرح الكبير, والدردير, 
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 .)٢( فهي حرية بالترخيص, والمشقة هنا عامة)١(في الشرع تكليف مثل هذا
أحمد بن منيع حدثنا هشيم  كما استدل آخرون على الصحة بحديث

عبد االله بن خالد بن أخبرنا عوام عن السفاح بن مطر عن عبد العزيز بن 
 .يوم عرفة اليوم الذي يعرف فيه الناس:  قالأسيد أن النبي 

, )٤( جيدمرسل: , وقال البيهقي)٣(والحديث أخرجه أبو داود في المراسيل
 في إياهجد من وثقه إلا إيراد ابن حبان يباني لم أشوالسفاح بن مطر هو ال

 .)٥(الثقات
 أداء لا قضاء; لأنه لا يدخله وعلى السابق يكون وقوفهم في العاشر

القضاء أصلا, وقد قالوا ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم يفطر 
الناس, وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس, ويوم عرفة اليوم الذي يظهر لهم 

الفطر يوم يفطر الناس, "أنه يوم عرفة سواء التاسع والعاشر لحديث 

                           
 .٦٥٩, ص٢جالوسيط, , والغزالي, ٣١٤, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (١
 .٢٩٩, ص٣جنهاية المحتاج, الرملي, ) (٢
 .١٥٣صالمراسيل,  أبو داود, )(٣
 .١٧٦, ص٥جالسنن الكبر,  البيهقي, )(٤
 .٤٣٥, ص٦, جثقات الابن حبان,) (٥
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 . يعرف الناس وعرفة يوم,والأضحى يوم يضحي الناس
واختلفوا هل الحكم السابق يشمل الحادي عشر كما شمل العاشر, فقيل 

الإجزاء  إذ هو نادر الوقوع, وقيل ب;إنه ليس كمثله فلا يجزيهم وقوفهم
 .)١( لأنه من تتمته;كالعاشر

 :أما إن كان الخطأ بتقديم الوقوف في اليوم الثامن فله حالان
 أي قبل فوات وقت سع قبل انقضائهأولهما أن يتنبهوا لذلك في التا

, ولو الوقوف ليقع في زمانه المقرر شرعاعادة إ, فهؤلاء ملزمون بالوقوف
 على ما يفيده ظاهر  أيضا وقت للوقوفكان ليلا على ما مضى ذكره أن الليل

 .السنة
لو اشتبه على الناس هلال ذي الحجة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه 

لوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوما ثم شهد الشهود فوقفوا بعرفة بعد أن أكم
أنهم رأوا الهلال يوم كذا, وتبين أن ذلك اليوم كان يوم النحر فوقوفهم 

 .صحيح وحجتهم تامة استحسانا وإن كان القياس أن لا يصح
وجه القياس أنهم وقفوا في غير وقت الوقوف فلا يجوز كما لو تبين أنهم 

                           
 .٢٩٩, ص٣جنهاية المحتاج, الرملي, ) (١
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 .بين التقديم والتأخيروقفوا يوم التروية, وأي فرق 
صومكم يوم تصومون, وأضحاكم يوم "ووجه الاستحسان حديث 
 وقت الوقوف أو الحج  فقد جعل النبي "تضحون, وعرفتكم يوم تعرفون

 .)١(وقت تقف أو تحج فيه الناس
إن لم يتنبهوا إلا بعد التاسع فاختلف في شأنهم, فذهب بعض : ثانيهما

موقعه الشرعي كالغلط في التأخير الذي أهل العلم إلى أن وقوفهم يقع 
 .ذكرناه سابقا

 :بن جعفرالعلامة اقال 
سئل أبو معاوية عن أهل مكة إذا غلطوا وكانت عرفتهم يوم التروية, أو 

سمعنا أن حجهم : قال كانت عرفتهم يوم الأضحى أيكون حجهم تاما?
 .)٢(تام, ولكل قوم هلالهم

, إن وقوفهم لا يقع موقعهقال  من −ونسب إلى الأكثرين− ومن الفقهاء
 :وفرق هؤلاء بين التأخير فأجازوه والتقديم فلم يجيزوه لأمور

                           
 .١٢٦, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (١
 .٣٥٨, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٢
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لا يتفق إلا بتوارد شهادتين كاذبتين في  بديع نادر الوقوع التقديم :أولها
تأخير العبادة عن الوقت  :ثانيها, , ووضع الشرع يقتضي الفرق بينهماشهرين

 . الوقتأقرب إلى الاحتساب من تقديمها على
الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه, فإنه إنما يقع الغلط في : ثالثها

الحساب أو الخلل في الشهود الذي شهدوا بتقديم الهلال, والغلط بالتأخير 
 .)١( ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه,قد يكون للتغيم المانع من رؤية الهلال

 : بأحد أمرينأما شهادة الشهود فيقال فيها
هذه شهادة قامت على النفي وهي نفي جواز الحج, والشهادة على : مالهأو

 .النفي باطلة
أن شهادتهم جائزة مقبولة والوقوف جائز أيضا; لأن هذا النوع : ماثانيه

كم بالجواز لوقع الناس يحمن الاشتباه مما يغلب ولا يمكن التحرز عنه فلو لم 
 لأن ذلك نادر ;ن يوم الترويةفي الحرج بخلاف ما إذا تبين أن ذلك اليوم كا

 .غاية الندرة فكان ملحقا بالعدم

                           
, والرافعي, ٦٥٩, ص٢جالوسيط, , والغزالي, ٣١٥, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (١

 .٩٥, ص٣جمواهب الجليل, , والحطاب, ٤٢٠, ص٣جالعزيز, 
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  على دليل ظاهر واجب العمل به وهو وجوباولأنهم بهذا التأخير بنو
 فعذروا في الخطأ بخلاف التقديم فإنه خطأ غير إكمال العدة إذا لم ير الهلال

 .مبني على دليل رأسا فلم يعذروا فيه
 إلى جهة ثم تبين أنه أخطأ جهة  وصلىاشتبهت القبلة فتحرنظيره إذا 

القبلة جازت صلاته ولو لم يتحر وصلى ثم تبين أنه أخطأ لم يجز لما قلنا كذا 
 .)١(هذا

إن اشتبه على الناس فوقف الإمام أنه ورتب بعض الفقهاء على السابق 
 , وقد كان من رأ الهلال وقف يوم عرفة لم يجزه وقوفه,والناس يوم النحر

 لأن يوم النحر صار يوم الحج في حق ; أن يعيد الوقوف مع الإماموكان عليه
  . ووقت الوقوف لا يجوز أن يختلف فلا يعتد بما فعله بانفراده,الجماعة

وكذا إذا أخر الإمام الوقوف لمعنى يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز وقوف من 
ما; شهد شاهدان عند الإمام بهلال ذي الحجة فرد شهادته, كما لو وقف قبله

لا علة بالسماء فوقف بشهادتهما قوم قبل الإمام لم يجز وقوفهم; لأن  لأنه

                           
 .١٢٦, ص٢جبدائع الصنائع, اساني, الك) (١
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الإمام أخر الوقوف بسبب يجوز العمل عليه في الشرع فصار كما لو أخر 
 .)١(بالاشتباه

 :وفي بيان الشرع
ومن رأ هلال ذي الحجة وحده ولم يخرج الأمير ولا الناس لذلك 

 يتهم نفسه ويكون مع الناس; فإن الأضحى الوقت فإنه ينبغي لهذا الرجل أن
والفطر بلغني لكل قوم رؤيتهم وأضحاهم يوم يضحون, وفطرهم يوم 

 .)٢(يفطرون
وإن وقفوا بعد التبين كما إذا ثبت الهلال ليلة العاشر ولم : قال الدمياطي

يتمكن من الوقوف فيها لبعد المسافة وإليه حينئذ تنتقل أحكام التاسع كلها 
بوقوفهم قبل الزوال, ولا يصح رمي جمرة العقبة إلا بعد نصف ليلة فلا يعتد 

 .)٣( وهكذا جميع الأحكام,الحادي عشر والوقوف
ومن الفقهاء من قال إن الشهود متعبدون برؤيتهم, فيقف في اليوم الذي 

                           
 .١٢٦, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (١
 .٢٨٣, ص٢٣جبيان الشرع,  الكندي, )(٢
 .٢٨٨, ص٢جإعانة الطالبين, الدمياطي, ) (٣
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 .)١(تدل عليه رؤيته وإن لم يعمل بشهادته
 والحكم فيها ما والأمور السابقة كلها جائزة الحدوث في زمن كتابتها
ببلوغ علم الفلك ذكر سابقا من تفصيل للفقهاء, وقد امتن االله تعالى لعباده 

إمكان الرؤية مبلغا عظيما, وعليه فيعتمد في قبول شهادة الشهود وردها على 
 .وعدمها

 لمقدماته اليقينية فترد حينها فإن كان علم الفلك يقضي باستحالة الرؤية
ع بعدم مطابقتها للواقع, أما إن أثبت علم الفلك شهادة الشهود إذ إنه يقط

جواز الرؤية فينظر حينها إلى شهادة الشهود فإن شهد شهود بالرؤية 
شهد ي لمولكن إن , والقرائن لا تنفي صدق شهادتهم قبلت وأثبت الهلال

 مع جوازها في علم الفلك فلا يقال بثبوت الهلال لأن الشارع أحد بالرؤية
 .)٢(رؤية الهلالعلق دخول الشهر ب

 على الشرع معارضة للسنة ولا تقديم لكلام المنجمينوليس في السابق 
نصت على الصوم برؤية الهلال والإفطار  لأن السنة ;− البعضيتوهمكما –

 .برؤيته, وباقي الأشهر كشهر رمضان كما حكي الإجماع عليه

                           
 .٢٨١, ص٢٣جبيان الشرع,  الكندي, )(١

 .٢٦١صالفتاو, بيوض, ) ٢(
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لعدالة في والرؤية إنما تنقل بالشهادة, والاتفاق قائم بين الفقهاء أن ا
الشاهد إنما هي شرط من الشروط التي تراعى لقبول الشهادة وليست هي 
الشرط الأوحد, بل من الشروط كون الشهادة مصدقة من قبل الواقع, أما 

; إذ إن كان الواقع يكذبها فلا تقبل ولو جاء بها عدلان بلغا أتم منازل العدالة
 .يجة وهم ممن أداها أنها ما كانت إلا نتبمنابذة الواقع لها يتبين

ولو كانت من –على أن من المحرر في علم أصول الحديث أن الرواية 
 ترد إن كانت مخالفة يكذبها الواقع, قال السيوطي في ألفية −طريق العدول

 :الحديث
 احكم بوضـع خـبر إن يـنجلي وقال بعـض العلـماء الكمـل
ــاقض الأصــولا قــد بــاين المعقــول والمنقــولا  عارضــه أو ن

وقد رد العلماء خبر شريك بن عبد االله القاضي عند مسلم حينما ذكر أن 
, كما رد أهل العلم خبر أبي , والواقع خلافه كان قبل أن ينبأالإسراء بالنبي 

 أن يتزوج ابنته حبيبة, والمعلوم حينما طلب من النبي سفيان بعد إسلامه 
ة التي ما كان رد حديث  تزوجها من قبل, إلى آخر الأمثلة الكثيرأن النبي 

 . )١(الثقات فيها إلا أن الحديث معارض للواقع والثابت

                           
قد الحديث بالعرض على الوقائع ن, وسلطان العكايلة, ٣جالطوفان, شيخنا القنوبي, ) ١(
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المطالع لكتب , ووالقاعدة السابقة من أبجديات علم الحديث المتقررة 
العلل والشروح, وكتب السيرة المعنية بتحقيق الأحاديث يظهر له السابق, 

 فهل يقال بأن هؤلاء القوم رادون للحديث الصحيح?
 الفلك بلغ شأوا عظيما جدا في دقته فكم حدد حوادث من كسوف وعلم

أو خسوف أو أخبار مذنبات وكواكب قبل سنين من حدوثها بالثانية 
 .الواحدة ووقعت كما قال, والأمر السابق مسلم به لا يجادل فيه أحد

وعليه فيقال بالقاعدة السابقة وهي رد الشهادة إن دل علم الفلك أن 
, واستكملت ة, وقبولها إن دل علم الفلك على إمكانهاالرؤية غير ممكن

 . لقبولهاالشهادة الأمور الأخر
, فقد قال العلامة وقد حرر السابق بعض أئمة الفقه من المسلمين

 :)هـ٧٥٦ت  (السبكي
وههنا صورة أخر وهو أن يدل الحساب على عدم إمكان رؤيته ويدرك 

ن الشمس ففي هذه الحالة لا ذلك بمقدمات قطعية ويكون في غاية القرب م
 . لأنه يستحيل;يمكن فرض رؤيتنا له حسا

فلو أخبرنا به مخبر واحد أو أكثر ممن يحتمل خبره الكذب أو الغلط 

                                                                   
 .٩٥صوالمعلومات التاريخية, 
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 هذا الخبر وحمله على الكذب أو الغلط ولو شهد به )١(فالذي يتجه قبول
ظن  لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان وال;شاهدان لم تقبل شهادتهما

 .لا يعارض القطع فضلا عن أن يقدم عليه
 فإذا ,والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكنا حسا وعقلا وشرعا

فرض دلالة الحساب قطعا على عدم الإمكان استحال القبول شرعا 
 ولم يأت لنا نص من , والشرع لا يأتي بالمستحيلات,لاستحالة المشهود به

 سواء كان المشهود به صحيحا أو الشرع أن كل شاهدين تقبل شهادتهما
 .باطلا

ولا يترتب وجوب الصوم وأحكام الشهر على مجرد الخبر أو الشهادة 
حتى إنا نقول العمدة قول الشارع صوموا إذا أخبركم مخبر فإنه لو ورد ذلك 
قبلناه على الرأس والعين لكن ذلك لم يأت قط في الشرع بل وجب علينا 

 .ًلاَّنعلم حقيقته أوالتبين في قبول الخبر حتى 
ولا شك أن بعض من يشهد بالهلال قد لا يراه ويشتبه عليه أو ير ما 

 أو تريه عينه ما لم ير أو يؤدي الشهادة بعد أيام ,يظنه هلالا وليس بهلال
 أو يكون جهله عظيما يحمله على أن ,ويحصل الغلط في الليلة التي رأ فيها

                           
 .عدم قبول: كذا في الأصل, ولعل الأصوب) ١(
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 أو يكون ممن يقصد إثبات عدالته ,رايعتقد في حمله الناس على الصيام أج
 .فيتخذ ذلك وسيلة إلى أن يزكى ويصير مقبولا عند الحكام

وكل هذه الأنواع قد رأيناها وسمعناها فيجب على الحاكم إذا جرب 
مثل ذلك وعرف من نفسه أو بخبر من يثق به أن دلالة الحساب على عدم 

ا ولا يحكم بها ويستصحب إمكان الرؤية أن لا يقبل هذه الشهادة ولا يثبت به
 .الأصل في بقاء الشهر فإنه دليل شرعي محقق حتى يتحقق خلافه

ولا نقول الشرع ألغى قول الحساب مطلقا والفقهاء قالوا لا يعتمد فإن 
 وهذه المسألة المتقدمة التي حكينا فيها الخلاف ,ذلك إنما قالوه في عكس هذا

 ولا وجه فيها للاحتمال غير ما أما هذه المسألة فلا ولم أجد في هذه نقلا
 .)١(ذكرته
واعلم أنه ليس مرادنا بالقطع ههنا الذي يحصل  :وقال في موضع آخر 

 وإنما هو , فإن الحال هنا ليس كذلك;بالبرهان الذي مقدماته كلها عقلية
مبني على أرصاد وتجارب طويلة وتسيير منازل الشمس والقمر ومعرفة 

 .يتمكن الناس من رؤيتهحصول الضوء الذي فيه بحيث 
والناس يختلفون في حدة البصر فتارة يحصل القطع إما بإمكان الرؤية 

                           
 .٢٠٩, ص١جالفتاو, السبكي, ) ١(
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 وتارة لا يقطع بل يتردد والقطع بأحد الطرفين مستنده العادة كما ,وإما بعدمه
نقطع في بعض الأجرام البعيدة عنا بأنا لا نراها ولا يمكنا رؤيتها في العادة 

 . ذلكوإن كان في الإمكان العقلي
ولكن يكون ذلك خارقا للعادة وقد يقع معجزة لنبي أو كرامة لولي أما 

 فلو أخبرنا مخبر أنه رأ شخصا بعيدا عنه في مسافة يوم مثلا ,غيرهما فلا
وسمعه يقر بحق وشهد عليه به لم يقبل خبره ولا شهادته بذلك ولا نرتب 

 . العادةعليها حكما وإن كان ذلك ممكنا في العقل لكنه مستحيل في
فكذلك إذا شهد عندنا اثنان أو أكثر ممن يجوز كذبهما أو غلطهما برؤية 
الهلال وقد دل حساب تسيير منازل القمر على عدم إمكان رؤيته في ذلك 

 لأن الإمكان شرط في المشهور به ;الذي قالا إنهما رأياه فيه ترد شهادتهما
 من تجويز انخرام وتجويز الكذب والغلط على الشاهدين المذكورين أولى

 فالمستحيل العادي والمستحيل العقلي لا يقبل الإقرار به ولا الشهادة ,العادة
 .فكذلك المستحيل العادي

وحق على القاضي التيقظ لذلك وأن لا يتسرع إلى قبول الشاهدين حتى 
 , ومراتب الإمكان فيه,يفحص عن حال ما شهدا به من الإمكان وعدمه

 فإذا تبين له , وهل هما ممن يشتبه عليهما أو لا, أو لاوهل بصرهما يقتضي ذلك
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نهما ممن يجيد بصرهما رؤيته ولا يشتبه عليهما لفطنتهما ويقظتهما ولا أالإمكان و
 .غرض لهما وهما عدلان ذلك بسبب أو لا فيتوقف أو يرد

ولو كان كل ما يشهد به شاهدان يثبته القاضي لكان كل أحد يدرك 
 بد من نظر لأجله جعل القاضي فإذا قال القاضي ثبت حقيقة القضاء لكن لا

 .عندي علمنا أنه استوفى هذه الأحوال كلها وتكاملت شروطها عنده
فلذلك ينبغي للقاضي التثبت وعدم التسرع مظنة الغلط ولهذا إن 
الشاهد المتسرع إلى أداء الشهادة ترد شهادته ومن عرف منه التسرع في ذلك لم 

 .)١(تقبل شهادته فيه
, جلي في بيانه, ومن العجب الذي لا ينقضي والسابق واضح في تقريره

أن تثبت عبادة يؤمها الملايين من المسلمين بشهادة شهود نص الفلكيون 
المسلمون على استحالة مقتضاها وهو الرؤية حين رأ الرائي الذي شهد بها, 

بل الشمس , أو قد غرب قيكون الهلال غير مولود رأسا  الأحيانبل في بعض
 ويأتينا شاهدان بأنهما رأياه ويؤخذ بشهادتهما ويقال إننا نطبق سنة بدقائق
 .النبي 

أن وقد قال الفقهاء قديما إن من موانع الشهادة قرابة الولادة والزوجية و

                           
  .٢١٠, ص١جالفتاو,  السبكي, )١(
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, فهل يقال إن )١(داوة الدنيويةعواليدفع عن نفسه بشهادته ضررا أو يجر نفعا, 
نة? والواقع أن الرد ما كان إلا لمظنة الكذب مع رد هذه الشهادات منابذ للس

 .احتمال الصدق
قطعية لا ينكرها في هذا الزمان الذي أطبق وعلم الفلك وحساباته 

الناس مسلمهم وكافرهم على الاعتداد بحساباته الدقيقة, فمن باب الأولى 
ل والمأمول ممن بيدهم سلطة إهلا , بت فلكاِّذُ إن ك شهادة الشاهدلا تقبلأن 

فالعبادة شاملة  الهلال في منطقة العراص المطهرة أن يرجعوا البصر كرتين
 .للمسلمين كلهم

                           
  .٤٢٧, ص٦جكشاف القناع,  البهوتي, )١(
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 أعمال مزدلفة: المبحث الأول
 

 الطريق إلى مزدلفة: المطلب الأول
ذكرنا في الفصل السابق أعمال عرفة وخلاف العلماء في وجوب 
الاستمرار في الوقوف إلى حين غروب الشمس, غير أنا بينا أنه مع الخلاف 

فضل في اقتفاء هدي النبوة على السابق الجميع متفقون أن مجمع الخير وال
 .صاحبها أفضل الصلاة والسلام

 ما أفاض من عرفات إلا حينما توارت ومن المتفق عليه بين الرواة أنه 
الشمس بالحجاب وغابت, والناس قد أفاضوا معه حينها, وقد ذهب جمع 
من أهل العلم إلى أنه لا يصح أن يفيض الناس قبل إفاضة أمير الحج أخذا 

فعل السابق, بل منهم من بالغ في التشديد حتى ألزم المفيض قبل الإمام من ال
 .)١(دما

: ومن السابق حديث وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال

                           
, وابن مفلح, ٢٦١, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٢١٢, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١

 . ٢٣٥, ص٣جالمبدع, 
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 .)١(يهرق دما: أفاض صاحب لنا قبل الإمام فسألت مجاهدا فقال
كما رواه ابن أبي شيبة أيضا في الموضع المذكور من طريق حفص عن 

 .إذا أفاض قبل الإمام فعليه دم: ث عن الحسن قالأشع
 أن الإمام لو أبطأ في دفعه من عرفة إلى وقت يبعد َّوبين بعض أهل العلم

 لشرع للمأمومين الدفع بعد الغروب; لأنه لا موافقة عما دفع عليه النبي 
في مخالفة السنة, ومن مكث بعد الغروب وبعد دفع الإمام وإن كان قليلا 

 .)٢(زحام فلا بأس به, وإن كان كثيرا كان مسيئا لمخالفة السنةلخوف ال
 تبلغ حد التأثيم إذ لا دليل يفيد ذلك سو ذكورةولا أظن الإساءة الم

الفعل السابق, وأما ما جاء مرفوعا وفيه النهي عن الإفاضة قبل الإمام فلا 
ثنا ابن : الاالمقدام نا عبد االله بن يوسف وعثمان بن صالح ق يثبت; إذ إنه رواه

لا تدفعوا يوم :  قاللهيعة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول االله 
 .حتى يدفع الإمامعرفة 

لم يرو هذا الحديث عن محمد بن : والحديث أخرجه الطبراني وقال عقبه

                           
 .٣٩١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
 .٣٦٦, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٢٨٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
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 .)١(المنكدر إلا ابن لهيعة
 .وابن لهيعة ضعيف لا يصح حديثه كما ذكرنا ذلك من قبل

ن طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي نا ابن أبي نافع ورو ابن حزم م
لا تدفعوا من :  قالعن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه أن رسول االله 

أحدها : وهذا لا شيء لوجوه :عرفة ومزدلفة حتى يدفع الإمام, وتعقبه بقوله
 . )٢(أنه مرسل, والثاني أن فيه ثلاثة ضعفاء في نسق

وهو التزام حركة أمير الحج في الإفاضة من عرفات ومع الحكم السابق 
إلى مزدلفة إلا أن الحال الآن لا يتقيد فيه بالقيد السابق; فالأعداد الكبيرة من 
الحجاج الآن لا يكادون يصدرون في أمورهم عن إمرة واحدة بل أظن 
الدهماء منهم لا يعرفون أن ثمة أميرا للحج وقائدا فيتحركون من تلقاء 

 .أنفسهم
نعم ممكن أن تحقق السنة السابقة برؤساء بعثات حج مختلف الدول 
الإسلامية وجاليات الأقليات الإسلامية على افتراض أنهم ممن يهمهم أن 
يأتوا المناسك على وجهها الشرعي وذلك لا يكون إلا فيمن تحققت فيه 

                           
 .٣٢, ص٩جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) (١
 .١٢٣, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) (٢
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شرعي, تقو االله تعالى مع حرصه على أن لا يكون ما يأتيه إلا موافقا للأمر ال
وعندها يقال بالسنة السابقة فلا يخرج أحد من عرفة إلى مزدلفة قبل خروج 

 .أميره
وللسابق فوائد جمة لعل من أقلها ضبط الفوضى التي تثيرها الآراء 
المرتجلة من قبل الأفراد, كما أن في التقيد بفعل من أسلفنا ذكر أوصافه ضمانا 

 .العبادةلالتزام الناس بالهدي الشرعي في أداء هذه 
 كان يسير في دفعه من عرفات إلى مزدلفة بكل سكينة والنبي 

, والصحابة معه يبين لهم ويرشدهم ووقار من غير عجلة ولا سعيوطمأنينة 
, لذا فإن من المستحب الاقتداء به والدفع بسكينة لكيلا يتأذ البعض إليها

 .)١(بمصادمة البعض فإن وجد بعضهم فرجة أسرع
 ومن ذلك اد إلى الأمور السابقة في غير حديث عنه وقد جاء الإرش

سئل أسامة بن زيد كيف كان رسول : أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال حديث
كان يسير العنق, فإذا وجد : قال  يسير في حجة الوداع حين دفع?االله 

 .)٢(فرجة نص

                           
 .٤١٤, ص٣جالعزيز, ي, , والرافع١٧٥, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 ).٤٢٣(في عرفة والمزدلفة ومنى : الحج, باب: أخرجه الربيع في كتاب) (٢
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والعنق سير بين الإسراع والإبطاء, وقيل سير سهل في سرعة, أما النص 
 .)١(حريك الدابة حتى تستخرج أقصى ما عندهافت

نه ع كان يمتنع الأصل الإسراع في المشي ولكنه ومن السابق يظهر أن 
 تزول المفسدة حينما وخشية أن يؤذي أحدا, وة الزحاملأجل دفع مفسد

 .يرجع إلى الأصل وهو الإسراع
وقد علل بعض أهل العلم الإسراع السابق بكونه استعجالا لإدراك 

ت الصلاة; إذ المغرب مؤخرة مع دخول وقتها, فيكون في الفعل السابق وق
مصلحتان الوقار والسكينة عند الزحمة, والإسراع عند عدمها لأجل 

 .)٢(الصلاة
 : فقال  سيرهووصف جابر بن عبد االله 

فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب 
للقصواء الزمام شنق  وقد رسول االله  وأردف أسامة خلفه ودفع ,القرص

 :حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى

                           
 .٢٣٣, ص٢جشرح الجامع الصحيح, السالمي, ) (١
, ٢جشرح الجامع الصحيح, , والسالمي, ٢٠٢, ص٢٢جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٢

 .٢٣٣ص
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أيها الناس السكينة السكينة, كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا 
 .)١(حتى تصعد حتى أتى المزدلفة

سعيد بن جبير حدثني   بالسكينة كما في حديثوجاء ما يفيد علة أمره 
زجرا  وراءه  يوم عرفة فسمع النبي نه دفع مع النبي  أابن عباس 

أيها الناس عليكم  :وضربا وصوتا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقالشديدا 
 .)٢(بالسكينة; فإن البر ليس بالإيضاع

 .والإيضاع هو الإسراع كما فسره البخاري بعد إخراج الحديث
مور بها إنما هي من وفي هذا بيان أن السكينة والتؤدة المأ: قال الخطابي

أجل الرفق بالناس لئلا يتصادموا, فإذا لم يكن زحام وكان في الموضع سعة 
 .)٣(سار كيف شاء

أن تعجيل الدفع من عرفة إنما هو لضيق الوقت; وبين بعض أهل العلم 
وبين عرفة المزدلفة عند سقوط الشمس, لأنهم إنما يدفعون من عرفة إلى 

                           
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (١
 بالسكينة عند الإفاضة وإشارته أمر النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (٢

 ).١٥٨٧(إليهم بالسوط 
 .٣٢٤, ص٢جمعالم السنن,  الخطابي, )(٣
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 وعليهم أن يجمعوا المغرب والعشاء بالمزدلفة, والمزدلفة نحو ثلاثة أميال,
 .)١(وتلك سنتها فتعجلوا في السير لاستعجال الصلاة

 كان في إفاضته من مزدلفة النبي وجلي من النصوص السابقة أن 
, ومع ذلك استحب بعض أهل العلم الإفاضة مشيا لعلة أن ذلك راكبا

 .)٢(أفضل وأقرب إلى توقير الحرم
 وصحبه السابقة بل لو كان ذلك صحيحا لكان النبي ولا تظهر العلة 

معه وبعده أولى بتوقير الحرم وتعظيمه, وما دفعوا إلا راكبين, فلو كان ثمة 
 وصحبه, وإن تفاضل بين الأمرين لقيل إن أفضلهما الركوب لفعل النبي 

د قيل إنه لا تفاضل بين الأمرين إلا بما يقترن بهما من أحوال قد يختلف فيها زي
 .وعمرو من الناس لكان حسنا

والناظر إلى ليلة الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة يجد أن أكثر إصابات 
الناس بالأمراض تكون من جرائها وما يتبعها من أعمال اليوم العاشر, إذ 
الطريق بها من عوادم السيارات أمر عجب يودي بالصحة ويسبب إرهاقا 

                           
 .٧, ص١٠جعمدة القاري,  العيني, )(١
, ٣٦٦, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٨١, ص ٢جقناطر الخيرات, الجيطالي, ) (٢

 .١٥٩٨, ص٣جالبحر العميق, ن الضياء, واب
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 .وتعبا
لفة ليست باليسيرة فيصل الماشي مزدلفة ثم إن المسافة بين عرفة والمزد

وبه من التعب ما به, وقد لا يتم له نوم تلك الليلة بسبب الزحام وإزعاج 
المراكب, ثم يصبح ماشيا إلى منى ويأتي بأعمال اليوم العاشر وهي كثيرة 
وذلك يورثه إرهاقا يقصر به عن توفية المناسك حقها من الأداء على الصورة 

 .المشروعة
يرعى الإنسان أسباب راحته ويقلل من كل ما قد يدخل عليه أن فحسن 

فما  ما دام يؤدي المناسك على الصورة الشرعية إرهاقا أو يسبب له مرضا
 الذي جاء به الشرع المقصد إهلاك النفوس بل أداء العبادة على وجهها اليسير

 . لتزكو الأرواح
اب فقد مضى  أن الركوب لا يكون للدو−والله الحمد−والحال الآن 

عهدها وولى وأبدل االله الناس خيرا منها في السرعة والراحة والرفاهية فيأخذ 
ركوب الأخيرة حكم ركوب الدواب السابقة, ولئن قلنا بتفضيل الركوب 

قق التفضيل السابق, فليست السنة متعينة يحفما استحدث الناس من رواحل 
 .في الدواب بل في جنس الركوب

ان في طريق دفعه إلى مزدلفة ليقضي حاجة الإنس توقف في والنبي 
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محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى ابن  شعب من الشعاب كما في حديث
 :  أنه قالعباس عن أسامة بن زيد 

 الشعب الأيسر  من عرفات فلما بلغ رسول االله ردفت رسول االله 
وضوءا  عليه الوضوء فتوضأ الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت

الصلاة أمامك, فركب رسول االله : الصلاة يا رسول االله, قال: فقلت, خفيفا
١( حتى أتى المزدلفة فصلى(. 

 داعيه الجبلة وتلبية نداء الفطرة وليس من قبيل والفعل السابق منه 
, لذا لم يقل الفقهاء باستحبابه, وابن عمر كان يحرص عليه  في شيءالتشريع

 : كما قال نافع بالنبي لشدة تأسيه 
 يجمع بين المغرب والعشاء بجمع, غير أنه يمر كان عبد االله بن عمر 

 ويتوضأ ولا يصلي حتى )٢( فيدخل فينتفضبالشعب الذي أخذه رسول االله 
 .)٣(يصلي بجمع

 وغيره على بعض خلفاء بني أمية صلاتهم المغرب وقد أنكر ابن عمر 

                           
 ).١٥٨٦(النزول بين عرفة وجمع : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)(١
 .٥٢٠, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, . بفاء وضاد معجمة أي يستجمر) (٢
 ).١٥٨٥(النزول بين عرفة وجمع : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)(٣
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 .)١(في الشعب السابق
ثنا : حدثنا سفيان قال:  طريق محمد بن أبي عمر قالمنورو الفاكهي 
واتخذتموه مبالا  اتخذه رسول االله : سمعت عكرمة يقول: ابن أبي نجيح قال

 .)٢(مصلى
 .)٣(ورو الأزرقي السابق عن عطاء

المقصود من عبادة الحج إقامة ذكر االله تعالى لذا أن وكما أسلفنا من قبل 
ل كلها, وإن وقت إفاضته من عرفات إلى يصحب الحاج ذكر االله في الأحوا

مزدلفة أولى بأن يتأكد فيه الأمر بذكر االله تعالى كيف وقد جر عليه النص 
 :الشرعي كما في قوله تعالى

﴿ }§øŠs9 öΝ à6 ø‹n=tã îy$ oΨ ã_ βr& (#θäótGö; s? WξôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ 4 !# sŒÎ* sù ΟçFôÒsùr& ï∅ÏiΒ 
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 .٥٢٠, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) (١
 .٤٥, ص٥جأخبار مكة, الفاكهي, ) (٢
 .٣٩, ص٢جأخبار مكة, الأزرقي, ) (٣
 ).١٩٨(البقرة, الآية : سورة) (٤
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وسيأتي أن بعض الفقهاء حكم على الذكر بالوجوب بل منهم من جعله 
 . نسكا للأمر به في الآية والأصل في الأمر أنه للوجوب

مما يشرع التلبية اني من هذا الكتاب أن وقد ذكرنا من قبل في الجزء الث
 لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في  النبي لأن; الإتيان به في هذا الموضع

 .صباح اليوم العاشر
 سلكها, وإن سلك ويستحب أن يمضي على طريق المأزمين لأن النبي 

 .)١(الطريق الأخر جاز
, )٢(ا من الحرمواستحب بعض الفقهاء الاغتسال لدخول مزدلفة لأنه

 ما اغتسل لدخولها, وعلة وظاهر حديث جابر بن عبد االله أن النبي 
 .استحباب الغسل لدخول الحرم لا يسلم بها لعدم الدليل الذي يثبتها

 جمع المغرب والعشاء بمزدلفة: المطلب الثاني
 جمع المغرب والعشاء في مزدلفة جمع لم يختلف نقلة الأخبار أن النبي 

إذ إن وقت المغرب قد دخل عليه وهو في عرفات فلم يصلها ثمة بل تأخير, 

                           
 .٢١٢, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٧٥, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .٨١, ص٢جقناطر الخيرات, , والجيطالي, ٢٧٩, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي,  )(٢
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٢٣٢   

صلاها والعشاء في موضع مبيته بالمزدلفة, واقتفاء هذا الفعل وتفضيله هو 
 .)١(مذهب فقهاء المذاهب كافة

, وحكي الإجماع عليه, )٢(بل من الفقهاء من نص على كونه سنة مؤكدة
 يجمع الحاج بجمع بين المغرب السنة أنوأجمعوا على أن  :قال ابن المنذر

 .)٤(ونقل الإجماع السابق ابن حزم, )٣(والعشاء
محمد بن أبي حرملة حديث  ومن النصوص التي أفادت الحكم السابق
ردفت رسول االله : أنه قال عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد 

 من عرفات فلما بلغ رسول االله أناخ  الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة 
 . فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا

 الصلاة أمامك, فركب رسول االله : الصلاة يا رسول االله, قال: فقلت

                           
, ٨١, ص٢جقناطر الخيرات, الجيطالي, , و٣٥٤, ص٣جالجامع, فر, ابن جع) (١

, ١جالإشراف, , والقاضي عبد الوهاب, ١٧٥, ص٤جالحاوي الكبير, والماوردي, 
 .٢١٣, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٤٨٣ص

 .٤٨٣, ص١جالإشراف, القاضي عبد الوهاب, ) (٢
 .٧٤صالإجماع,  ابن المنذر, )(٣
 .٧٩صجماع, مراتب الإ ابن حزم, )(٤
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٢٣٣   

 .)١(حتى أتى المزدلفة فصلى
جمع النبي :  قالسالم بن عبد االله عن ابن عمر  ومما جاء أيضا حديث

ولم يسبح بينهما ولا  بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة 
 .)٢(على إثر كل واحدة منهما

حدثني عبد االله بن يزيد : عدي بن ثابت قال كما جاء السابق من حديث
 جمع في حجة حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول االله : الخطمي قال

 .)٣(الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة
ء مجموعتين جمع ومن الفقهاء من استنبط إقامة صلاتي المغرب والعشا

#!﴿ تأخير بمزدلفة من قوله تعالى  sŒÎ* sù ΟçFôÒsùr& ï∅ÏiΒ ;M≈sùttã (#ρãà2øŒ$$sù ©!$# y‰ΨÏã 

Ìyèô± yϑø9 $# ÏΘ#tysø9  : فقالوا)٤(﴾) #$
إن هذا الذكر هو صلاة المغرب والعشاء اللتين يجمع بينهما بالمزدلفة, 

çνρ﴿والذكر الثاني في قوله  ãà2 øŒ$#uρ $yϑx. öΝà61y‰ yδ ﴾  هو الذكر المفعول عند

                           
 ).١٥٨٦(النزول بين عرفة وجمع : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)(١
 ).١٥٨٩(من جمع بينهما ولم يتطوع : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)(٢
 ).١٥٨٩(من جمع بينهما ولم يتطوع : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)(٣
 ).١٩٨(البقرة, جزء من الآية :  سورة)(٤
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٢٣٤   

 والصلاة تسمى ,الوقوف بالمزدلفة غداة جمع فيكون الذكر الأول غير الثاني
ذكرا, وعلى السابق تكون الآية قد اقتضت تأخير صلاة المغرب إلى أن تجمع 

  .)١(مع العشاء بالمزدلفة
, وقد عرضنا )٢(وللفقهاء في هذا الجمع خلاف أسببه السفر أو النسك

قضية في الفصل المتقدم عند الحديث عن جمع العصرين بعرفة فنؤثر غض لل
الطرف عن القضية هنا خشية التكرار; إذ الأمران لا فارق بينهما, وقد تبين 

 .سبب الجمع السفر لا النسكثمة أن 
والجمع السابق للعشاءين مع الاتفاق على كونه الأولى والأفضل إلا أن 

 قائلون إنه ليس بواجب, فلو أفرد كل صلاة في الجماهير من فقهاء الأمصار
 الصلاتين مع الإمام والأخر وقتها أو جمعهما جمع تقديم أو صلى إحد
وحده أو صلى في عرفة أو الطريق أو مزدلفة فإن صلاتيه صحيحتان وإن كان 

 .)٣(فاته فضل اقتفاء السنة
                           

 .٣٩٠, ص١جأحكام القرآن,  الجصاص, )(١
, ٥٢٢, ص٣جفتح الباري, , وابن حجر, ١٨٧, ص٨جشرح صحيح مسلم,  النووي, )(٢

 .٣٦٦, ص٢جالبحر الرائق, ابن النجيم, و
, ١جالإشراف, , والقاضي عبد الوهاب, ١٧٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣

 .٢١٤, ص٣جالمغني, مة, , وابن قدا٤١٥, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٤٨٣ص
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٢٣٥   

بينهما ودليل السابق أن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق 
 محمول على الأولى والأفضل, ولئلا كالظهر والعصر بعرفة, وفعل النبي 

 .)٢(ثم إن الجمع رخصة فجاز تركها كسائر الرخص, )١(ينقطع سيره
ومما تقدم أنه ليس للنسك مدخل في جمع الصلوات وقصرها يتبين أن 

 .الأمر باق على أصل الحكم وهو جواز الجمع لا وجوبه
صلى المغرب قبل أن يأتي المزدلفة لم تجزه ء إلى أن من وذهب بعض الفقها
, وما دامت المغرب لا تجزيه حتى يصليها بمزدلفة )٣(ووجب عليه أن يعيدها

خارج وقتها فلأن تكون العشاء غير مجزية في غير مزدلفة من باب أولى إذ 
 .)٤(وقتها باق

فقد ونص بعض هؤلاء على أنه إذا صلاهما أو إحداهما قبل مزدلفة 
ارتكب كراهة التحريم, فكل صلاة أديت معها وجب إعادتها فيجب 

                           
 .٢١٤, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٤٨٣, ص١جالإشراف, القاضي عبد الوهاب, ) (١
 .٤٤٣, ص١جالكافي, ابن قدامة, ) (٢
 , ٢٦١, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٣٩٠, ص١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٣

 .١٩٨, ص٣جالجامع الصغير, والقطب, 
 .٣٦٦, ص٢جالبحر الرائق, ابن النجيم, , و٣٩٠ص, ١جأحكام القرآن,  الجصاص, )(٤
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٢٣٦   

إعادتهما ما لم يطلع الفجر, فإن طلع سقطت الإعادة; لأن الإعادة للجمع 
 .)١(بينهما في وقت العشاء وقد خرج

ثنا عبد المجيد بن أبي : سعيد بن عبد الرحمن قالورو الفاكهي عن 
 الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله أخبرني أبو : عن ابن جريج قالرواد 
جابر يقول وكان : وقال الحافظ ابن حجر, )٢(لا صلاة ليلتئذ إلا بجمع: يقول

 .)٣(لا صلاة إلا بجمع, أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح
وقد رو السابق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي 

, غير أنه قد تعاقب في إسناده )٤(لا صلاة إلا بجمع: الزبير عن جابر قال
 .مدلسان دون تصريح بالتحديث

وقال بعض الفقهاء من صلى العشاءين قبل مزدلفة أعاد صلاة العشاء 
 .)٥(دون المغرب إن صلاها قبل مغيب الشفق

                           
 .٣٦٦, ص٢جالبحر الرائق, ابن النجيم, ) (١
 .٤٦, ص٥جأخبار مكة, الفاكهي, ) (٢
 .٥٢٠, ص٣جفتح الباري,  ابن حجر, )(٣
 .٢٦١, ص٣جالمصنف,  ابن أبي شيبة, )(٤
 .٣١٤, ص٢جعارضة الأحوذي, ابن العربي, ) (٥
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٢٣٧   

فإذا "ظاهر قوله تعالى , أولها )١(وقد كانت لهؤلاء أدلة يستندون إليها
 وقد ذكرنا قبل وجه دلالة "المشعر الحرامأفضتم من عرفات فاذكروا االله عند 

 .على جمع صلاتي المغرب والعشاءالآية 
ووجه الدلالة على عدم إجزاء الصلاة قبل مزدلفة أنه إذا كان المراد به 

 .الصلاة يمنع جوازها قبله إذ إن الأمر يقتضي الإيجاب
:  في حديث أسامة الذي تقدم ذكره وتخريجهثاني الأدلة قول النبي 

 .لصلاة أمامك, وهذا الأمر يفيد وجوب أن تكون الصلاة في مزدلفةا
لكن اعترض على الاستدلال السابق بأمور أولها أن قوله ذلك 

 .)٢(للترخيص والترفيه دون العزيمة والإيجاب
لا يصلين أحدكم العصر "  مثل قوله "الصلاة أمامك"ثانيها قوله 
عل من صلى في غير بني قريظة,  صوب ف, وقد ثبت أنه "إلا في بني قريظة

فيكون المعنى المستفاد من اللفظ هو ترغيب الناس في الوصول إلى المحل 

                           
 .٣٩٠, ص١جأحكام القرآن,  الجصاص, )(١
 .٣٢٤, ص٢جمعالم السنن,  الخطابي, )(٢
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٢٣٨   

المقصود وتعليق أمر مهم به كالصلاة ليبذلوا في السير طاقتهم, ويحملهم بقاء 
 .)١(الصلاة وعدم الإتيان بها إلا في ذلك المحل على الوصول إليه

لجمع بين الظهر والعصر مسنون بعرفة كما اعترض على هذا القول بأن ا
كما أن الجمع بين المغرب والعشاء مسنون بمزدلفة, وترك الجمع بعرفة لا 

 .يمنع الإجزاء فوجب أن يكون ترك الجمع بمزدلفة لا يمنع الإجزاء
وذلك لأنهما صلاتان سن الجمع بينهما في إحداهما فوجب أن لا يمنع 

 كالجمع بعرفة, ولأن ما كان وقتا لصلاة جوازهما ترك الجمع بينهما بمكانهما
 .)٢(الفرض في غير النسك كان وقتا لها في النسك قياسا على سائر الأوقات

والحنفية مع قول كثير منهم إن من شرط جمع العصرين بعرفة الصلاة مع 
هذا الإمام لا يقولون بذلك في جمع العشاءين بمزدلفة, فقد نصوا على أن 

 الإمام كما شرط في الجمع المتقدم; لأن العشاء تقع أداء الجمع لا يشترط فيه
 .)٣(في وقتها والمغرب قضاء, والأفضل أن يصليهما مع الإمام بجماعة

                           
 .٥٥٠, ص١جوبل الغمام,  الشوكاني, )(١
 .١٧٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
 .٣٦٦, ص٢جالبحر الرائق, ابن النجيم, ) (٣
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٢٣٩   

 أنه صلى وأصحابه المغرب حينما وصلوا ثم الظاهر من فعل النبي 
 وبعده أقيمت العشاء كما قبل حط رحالهم, ثم أناخ كل إنسان جملهمزدلفة 

دفع :  مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقولكريب في حديث
 من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ رسول االله 

 .الصلاة: الوضوء فقلت له
الصلاة أمامك, فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء : قال

في منزله, ثم إنسان بعيره ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب, ثم أناخ كل 
  .)١(أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا

إن وصل مزدلفة أناخ راحلته ثم صلى وذهب بعض الفقهاء إلى أنه 
 .)٢(المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما

والحال الآن كما ذكرنا قبل ليس للدواب وجود في التنقل بين عراص 
 وأصحابه الدواب بين  النبي المناسك بل الرواحل الجديدة, وإناخة

                           
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة : الحج, باب:  أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب)(١

 ).١٢٨٠( والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة واستحباب صلاتي المغرب
 .٢٦٢, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٤٤٣, ص١جالكافي, ابن قدامة, ) (٢
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, وعليه صلاتي المغرب والعشاء ما كان إلا لإراحتها وذلك لشفقته ورحمته 
 .فليس هو بنسك يقصد لذاته

ومن السابق يجمع الناس الصلاتين دون أن يكون هناك الفعل السابق 
لفوات محل علته وهي الحيوانات, أما عدة نوم الناس فيكون إنزالها بعد 

 .ء من الصلاتينالانتها
ومع الاتفاق السابق على مشروعية جمع العشاءين بمزدلفة إلا أن 
الخلاف بين الفقهاء كائن في المشروع من حيث الأذان والإقامة أيشرع أذانان 
وإقامتان, أو أذان وإقامتان, أو إقامتان دون أذان وإن اقتصر على الإقامة 

أو تكون الصلاتان دون أذان ولا للأولى أجزاه, أو أذان وإقامة للأولى فقط, 
 .)١(إقامة

وقد عرضنا القضية في الفصل السابق عند الحديث عن صلاتي الظهر 
والعصر في عرفة, وقد ذكرنا ثمة أن أرجح أقوال المسألة هو أن المشروع أذان 

                           
قناطر الجيطالي, , و٣٦٧, ص٢جالمبسوط, , والشيباني, ٢١٢, ص٢جالأم, الشافعي, ) (١

ي, المغن, وابن قدامة, ١٧٦, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٨١, ص٢جالخيرات, 
, ٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٢٣٥, ص٣جالمبدع, , وابن مفلح, ٢١٣, ص٣ج
 .٢٢٨, ص٢جشرح الجامع الصحيح, , والسالمي, ٣٦٦ص
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وإقامتان كما هو السنن العام لجمع الصلوات وليس للنسك تأثير في مثل هذه 
 .القضية

 صراحة ل السابق جاء من النصوص ما يصف فعل النبي وفوق الأص
أنه كان على الأصل العام السابق أذان وإقامتين كما في حديث جابر بن 

حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد :  إذ قالعبداالله 
 .)١(وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا

ل بحديث جابر بن عبد االله واعترض الأترازي من الحنفية على الاستدلا
بأنه مضطرب لأنه رواه ابن أبي شيبة من طريق حاتم بن إسماعيل عن  {

 المغرب والعشاء محمد بن جعفر عن جابر بن عبد االله صلى رسول االله 
 .)٢(بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة ولم يسبح بينهما

ح وأجاب العيني بأن الحديث الذي احتج به الأترازي غريب, ويص
الحكم بالاضطراب لو كانت الروايتان مخرجتين في الصحيح, والواقع أن 

 .)٣(الرواية التي اعترض بها الأترازي ليست في الصحيح

                           
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (١
 .٢٢٩, ص٤جالبناية, العيني, ) (٢
 .٢٢٩, ص٤جالبناية, العيني, ) (٣
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٢٤٢   

وقد رجعت إلى نسخ مصنف ابن أبي شيبة المطبوعة فما وجدتها على ما 
 ما رواه مسلم في الصحيح بأذان وإقامتين عينذكر الأترازي بل هي 

, ونسخة شركة دار القبلة التي قوبلت )١( في هذا الكتابكالنسخة المعتمدة
 .)٢(على ست نسخ خطية

ومما يؤكد السابق أن رواية مسلم في الصحيح ما كانت إلا من طريق ابن 
, وعليه فالوهم ما )٣(أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل المدني عن محمد بن جعفر

 . ا خطأكان إلا من الأترازي أو أن في نسخته التي رجع إليه
غير أن الذين قالوا بالأقوال الأخر كانت لهم أدلة مستقلة نبينها 

 .ذاكرين ما أورد عليها
أما القائلون إن المشروع إقامتان دون أذان فاستدلوا بما رو أسامة بن 

فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة : زيد إذ إنه قال
سان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم فصلى المغرب ثم أناخ كل إن
 .يصل بينهما, وقد تقدم تخريجه

                           
 .٢٦٤, ص٣جصنف, المابن أبي شيبة, ) (١
 .٣٦١, ص٨ج, )تحقيق محمد عوامة(المصنف ابن أبي شيبة, ) (٢
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (٣
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 فإنه كان ورجح هؤلاء قولهم بأنه رواية أسامة وهو أعلم بحال النبي 
رديفه, وقد اتفق هو وجابر في حديثهما على إقامة لكل صلاة, واتفق أسامة 

 ها هنا لأنها في غير وابن عمر على الصلاة بغير أذان, وإنما لم يؤذن للأولى
 .)١(وقتها بخلاف المجموعتين بعرفة

لكن يرد على هذا القول أن أسامة وابن عمر لم ينفيا الأذان للصلاتين بل 
اقتصرا على الإقامتين فقط, أما جابر بن عبد االله فنص على الأذان, والقاعدة 

بنافيين بل أن المثبت مقدم على النافي, فكيف والحال هنا أن المعارضين ليسا 
هما ساكتان, فخبرهما محتمل فيكون مجملا, وخبر جابر بن عبد االله مبين 

 .فيقدم عليهما لأن عنده زيادة علم
صليت : على أنه رو الفضل بن دكين عن مسعر عن عبد الكريم قال

خلف سالم المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين فلقيت نافعا فقلت 
 االله?هكذا كان يصنع عبد : له

 .هكذا: قال
 .)٢(قد كنت أقول لهم لا صلاة إلا بإقامة: فلقيت عطاء فقلت له: قال

                           
 .٢٣٦, ص٣جالمبدع, , وابن مفلح, ٢١٣, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
 .٢٦٤, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٢
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أما القائلون بالإقامة الواحدة للصلاتين فاستدلوا برواية عبد االله بن 
 . صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامةيزيد عن أبي أيوب أن النبي 

إقامة يعني لكل واحدة واعترض على السابق بأن قوله أنه جمع بينهما ب
 .)١(منهما

بحديث ابن عمر أن النبي وأما القائلون بأذان وإقامة واحدة فاستدلوا 
٢( أذن للمغرب بجمع فأقام ثم صلى العشاء بالإقامة الأولى(. 

والقولان السابقان يتوجه إليهما ما وجه للقول الذي قبلهما, وأحاديثهما 
 .قد خرجت من قبل

موقوفات المشروع أذان وإقامة لكل صلاة فاحتجوا بوأما القائلون بأن 
عبد  والإقامة لكل صلاة, ومن ذلك حديثعلى بعض الصحابة فيها الأذان 

 : الرحمن بن يزيد قال
 فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو  )بن مسعود (حج عبد االله

تين, قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركع

                           
 .١٧٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .٣٦٦, ص٢جالبحر الرائق, ابن النجيم, ) (٢
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 . )١(ثم دعا بعشائه فتعشى, ثم أمر أر فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين
ثنا : ثنا أحمد بن يونس قال: ابن أبي داود قال كما جاء السابق من حديث

إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه صلى مع عمر بن الخطاب 
٢(نهما صلاتين مرتين بجمع كل صلاة بأذان وإقامة, والعشاء بي( . 

واعترض على الاستدلال بأفعال الصحابة بأن الذي حملهم على الأذان 
, ولو لم يكن السابق لكان )٣(الثاني هو تفرق الصحابة فكان الأذان لجمعهم

 .تقديم المرفوع من الأدلة أولى, والمسألة مختلف فيها وقد عارضهم غيرهم
عبد االله بن  بحديثوأما القائلون بالجمع دون أذان ولا إقامة فأخذوا 

 جمع في حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول االله : يزيد الخطمي قال
 .)٤(حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة

ويعترض على السابق أنه ساكت عن الأذان, وغيره ناطق بحكمه فيقدم 
 .عليه لبيانه وإجمال هذا

                           
 ).١٥٩١(من أذن وأقام لكل واحدة منهما : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)(١
 .٢١١, ص٢جشرح معاني الآثار,  الطحاوي, )(٢
 .٢١١, ص٢جشرح معاني الآثار,  الطحاوي, )(٣
 ).١٦٧٤(تطوع من جمع بينهما ولم ي: الحج, باب:  البخاري في كتاب)(٤



 אא                                                
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, بل قد نص دهما أنه لم يتطوع بين الصلاتين ولا بعفعل النبي وظاهر 
 كما ذكرنا ذلك عنه مخرجا, وقد ذكرنا عند جمع العصرين عليه ابن عمر 

  أن النبي بعرفة أن النص جاء من قبل راوي الحديث جابر بن عبد االله 
 .)١(لم يصل شيئا بين العصرين, والحال في مزدلفة لا يعدو السابق
 يقطع الجمع ويخل وعلل بعض الفقهاء الأمر السابق بكون التنفل بينهما

 .)٢(بواجب الموالاة, ولأنه مأمور بالتأهب لمناسكه
وذهب الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة إلى استحباب ركعتين 

يتعجب من أبي عبيدة : خفيفتين بعد المغرب, وتعقبه المحشي أبو ستة بقوله
 كيف يروي الحديث ثم يقول بخلافه ولم يستدل في ذلك بحديث ولا ~
 .)٣(ربأث

ومن الفقهاء من فرق بين الإمام وغيره, فقال إن كان إماما فالمشروع في 
حقه ما تقدم لأنه متبوع فلو اشتغل بالنوافل لاقتد به الناس وانقطعوا عن 

 .النوافل, فليشتغل بجمع الحصى وغيره من المناسك

                           
 .٢١٤, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٧٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .١٧٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
 .٢٢٨, ص٢جشرح الجامع الصحيح, السالمي, ) (٣
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 وهذا في: أما غير الإمام فالأمر واسع له لأنه ليس بمتبوع, قال الرافعي
 .)١(النوافل المطلقة دون الرواتب

وأولى الأقوال بالقبول ما عليه ظاهر السنة من عدم التنفل بين الصلاتين 
 .بشيء, والتفريق بين الإمام والمأموم مستلزم للدليل

وندبية الصلاة بمزدلفة مقيدة بما إن كان يدرك وقتا يصلي فيه الصلاتين 
 وقت العشاء ولم يكن ليصل بها قبل أن يخرج وقت العشاء, أما إن ضاق

; إذ العناية )٢(مزدلفة إلا بعد خروج وقت صلاة العشاء فليصلها حيث أدرك
بأداء الصلاة في وقتها مقدمة على العناية بأداء الصلاة في مزدلفة فالأول 
واجب والآخر سنة, وعند التعارض يقدم الواجب إذ يترتب على إهماله 

 .الإثم

                           
 .٩٤, ص٣جروضة الطالبين, , والنووي, ٤١٥, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (١
, والرافعي, ٣٠١, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٣٥٤, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٢

 .٤١٥, ص٣جالعزيز, 
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 مزدلفةالمبيت ب: المطلب الثالث
 التعريف بمزدلفة: أولا

أولها : مزدلفة من الحرم وهي تقع بين منى وعرفة, ولها أسماء ثلاثة
أولهما أنهم يقربون فيها من : وفي تسميتها مزدلفة قولانمزدلفة بكسر اللام, 

ÏM ﴿منى, والازدلاف التقريب ومنه قوله تعالى  xÏ9 ø—é& uρ èπ ¨Ζ pgø: $# t⎦⎫ É)−Fßϑù=Ï9﴾)أي )١ 
 .قربت

وثانيهما أن الناس يجتمعون بها, والاجتماع الازدلاف, ومنه قوله تعالى 
﴿$oΨ ø s9 ø—r& uρ §ΝrO t⎦⎪ Ìyz Fψ  . أي جمعناهم ; ولذلك قيل لمزدلفة جمع)٢(﴾#$

للنزول بها في كل زلفة من الليل, ورابعها لأنها منزلة وقربة إلى وثالثها 
 .)٣(االله, وخامسها لازدلاف آدم إلى حواء بها

لأن  أسمائها جمع, وللفقهاء خلاف في سبب تسميتها بذلك فقيل وثاني
آدم اجتمع فيها مع حواء, وقيل لأنها يجمع فيها بين الصلاتين, وقيل وصفت 

                           
 ).٩٠(الشعراء, الآية : سورة) (١
 ).٦٤(الشعراء, الآية : سورة) (٢
فتح , وابن حجر, ١١٧, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٢٧٦, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٣

 .٥٢٣, ص٣جالباري, 
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٢٤٩   

بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى االله أي يتقربون إليه بالوقوف 
 .)١(فيها

شعيرة من مشاعر وثالث أسمائها المشعر الحرام, إذ هي أرض تؤد فيها 
الحج, ووصفت بالحرمة لكونها في الحرم بخلاف عرفة إذ هي مشعر ولكن 

 .ليس بحرام
وحد مزدلفة من مأزمي عرفة إلى قرن محسر, وما على يمين ذلك وشماله 

 .)٢(٢كم١٢.٢٥من الشعاب, ومساحتها 
, ونبه الفقهاء على اجتناب وادي )٣(والحدود السابقة كلها محل للمبيت

 .)٤(فإنه ليس من مزدلفة, ومن بات به فكمن لم يبت بمزدلفةمحسر; 
 العبادة المؤداة في المزدلفة: ثانيا

الذي عليه الفقهاء أكثرهم أن المقصود في مزدلفة عبادتان أولهما المبيت 
بها والثانية الوقوف بالمشعر الحرام لذكر االله, وقد دل على الأولى منهما فعل 

                           
 .٥٢٣, ص٣جفتح الباري,  , وابن حجر,٢٧٦, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (١
, ومحمد ٢١٤, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٧٥, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢

 .١١٣صتاريخ مكة المكرمة, إلياس, 
 .٢١٥, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (٣
 .٢١٥, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٧٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٤
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 . ومبيته بهاالنبي 
الثانية فدل عليها الأمر بذكر االله تعالى عند المشعر الحرام الذي ورد أما 

مطلقا من الوقت وإن كان مقيدا بالمزدلفة, والتقييد بما بعد الفجر دل عليه 
 الذي ذكر االله تعالى بعد الفجر حتى أسفر جدا كما في حديث فعل النبي 

لطرف عن حكم جابر بن عبد االله, والسابق أمر جلي في برهانه مع غض ا
 .الفعلين السابقين

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا اعتبار بالمبيت وإنما الاعتبار بالوقوف 
بالمزدلفة بعد طلوع الفجر, فإذا تركه لزمه دم, وهؤلاء جعلوا وقت الوقوف 

 .)١( إلى طلوع الشمس الثانيبمزدلفة طلوع الفجر
ف بعد الفجر الثاني فالأمر عندهم أن المبيت ليلة مزدلفة سنة, والوقو

واجب يلزم تاركه بالدم ما لم يكن معذورا بنحو زحام أو ضعف أو علة ولو 
خوف زحام عند الرمي, واختلفوا هل خوف الزحام يشمل الرجل والمرأة أو 

 .)٢(خاص بالمرأة

                           
, ٣٦٨, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٣٩١, ص١ج, أحكام القرآنالجصاص, ) (١

 .٦١٢, ص٣جشرح العمدة, وابن تيمية, 
 .٥١١, ص٢جرد المحتار, ابن عابدين, ) (٢
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إنا وجدنا سائر أفعال المناسك : وقال أصحاب هذا الرأي مستدلين له
 .)١(دخل فيه على وجه التبعإنما وقتها بالنهار والليل ي

وذهب بعض الفقهاء إلى أن المقصود بالأصالة الذكر في المشعر الحرام, 
 .وما المبيت إلا وسيلة إليه فمشروعيته تبعية لا ذاتية

بأن الوقوف بالمزدلفة محله بعد الوقوف بعرفة بنص واستدل هؤلاء 
حداهما في وقت القرآن والسنة, والعبادات المتعاقبة لا يجوز دخول وقت إ

ووقت عرفة يمتد إلى طلوع الفجر فلو كان  الأخر كأوقات الصلوات,
وقت مزدلفة ينتهي إلى ذلك الوقت لكان وقت مزدلفة بعض وقت عرفة, 

 .)٢ (وذلك لا يجوز
 يعارضه فيكون قياسه فاسد الاعتبار, وهذا فيه نظر إذ فعل النبي 

يت بمزدلفة نسك مستقل بذاته كما والأمة كلها متفقة خلا هذا القائل أن المب
تدل على ذلك المصنفات الفقهية في مذاهب الإسلام المختلفة ونص عليه ابن 

 .)٣(والمبيت بمزدلفة نسك بالإجماع اقتداء بسيدنا رسول االله : جماعة إذ قال

                           
 .٣٩١, ص١جأحكام القرآن,  الجصاص, )(١
 .٦١٤, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٢
 .١١٨٢, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٣
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 .)١(ونص على السابق أيضا ابن الضياء الحنفي
وإن اختلفت  وقد أخذت مشروعية هذا النسك من فعل النبي 

 .عباراتهم في تسميته مبيتا أو وقوفا بمزدلفة
والحنفية مع قولهم إن الوقوف بعد الفجر بالمشعر الحرام واجب 
ويخصونه باسم الوقوف بمزدلفة إلا أنهم يصرحون بكون المبيت نفسه سنة 

 .)٢(بل منهم من يقول إنها سنة مؤكدة وإن لم يكن نسكا واجبا
ات المتعاقبة فيرده أن وقت الوقوف الأصلي هو أما تداخل أوقات العباد

 به على الناس, وليس هو ِّسرُغروب الشمس, وما بعد ذلك وقت رخصة ي
 .الأصل بل الأصل الوقت الذي وقف النبي 

 جمع العصرين وجمع العشاءين ومما يرد السابق أنه قد ثبت أن النبي 
لا مطر, وأخذ جمع في المدينة المنورة من غير خوف ولا سفر ولا سحاب و

من أهل العلم من ذلك القول باشتراك وقتي كل صلاتين مع أنهما عبادتان 
 .متعاقبتان

                           
 .١٦١٤, ص٣جالعميق, البحر ابن الضياء, ) (١
, ٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٣٦٨, ص٢جالبحر الرائق, ابن النجيم,  )(٢

 .٥١١, ص٢جرد المحتار, , وابن عابدين, ١٦١٤ص
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وبعد السابق ذكر بعض الفقهاء حكم مبيت المجنون وفاقد العقل 
هل يسقط الدم; لأن كلا من الجنون والإغماء عذر والمبيت بمزدلفة ليلتها 

عذره ولكن إن كان له ولي أحرم عنه يسقط بالعذر, ومنهم من لم يبعد القول ب
 .)١ (وجب عليه إحضاره وإلا فعلى الولي الدم

والمسألة قد ذكرنا طرفا منها عندما ذكرنا الوقوف بعرفة في الفصل 
الماضي وأنه هل يشترط له النية أو ليست هي بشرط, وقد تبين ثمة أن 

 العقل الذي الوقوف عبادة غير معقولة المعنى فيشترط لإجزائها عن المكلف
يوجه الوقوف قصدا للعبادة, وما عبادة مزدلفة إلا أخية عبادة عرفة في كونهما 

 .غير معقولتي المعنى فلا تجزيان صاحبهما إلا بالنية من المكلف نفسه
والأمر في مزدلفة أقل منه في عرفة; إذ الوقوف بعرفة ركن مجمع عليه لا 

ه أقوال ثلاثة السنية والوجوب يقوم غيره مقامه, أما المبيت بمزدلفة ففي
 .والركنية

أما ما ذكر من إلزام الدم ولي المجنون وغيره من فاقدي العقل فأمر تبين 
باب ضعفه من قبل في الجزء الأول من الكتاب وأن الفدية في الحج من 

 الوضع كما تفيد ذلك ظواهر الأدلة الشرعية, فلا خطاب التكليف وليس

                           
 .٢٦٣, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ١١٣, ص٤جالحواشي, الشرواني, ) (١



 אא                                                
    

٢٥٤   

َّيلزم من جن تلك الليل ة أو غلب على أمره لأمر خارج عن إرادته فلم يستطع ُ
المبيت بمزدلفة شيء بل يواصل نسكه من غير أن يكون عليه فدية ولا دم 

 .متعين, وليسأل االله القبول
 حكم المبيت بمزدلفة: ثالثا

التعبير السابق قال به جمع من الفقهاء, ومنهم من يعبر عنه بالنزول 
, والمراد من الكل هو )١( بالوقوف بمزدلفةبمزدلفة, ومنهم من يعبر عنه

الكون بمزدلفة في الوقت المذكور ولو بمرور كمثل الذي ذكرناه يوم بينا 
 .)٢(أحكام الوقوف بعرفة في الفصل السابق

 بات تلك الليلة وكون الأكثرين منهم على التعبير بالمبيت لأن النبي 
 .ناس غالبهم يبيتونولم يقم بعمل من ذكر وغيره, ثم إن الأصل أن ال

 . )٣(والمراد المكث وإن لم ينم: وقال الزركشي
وذهب بعض الفقهاء إلى أن المبيت للاستراحة غير نسك واجب, 

                           
 .٤٨٣, ص١جالإشراف, القاضي عبد الوهاب, ) (١
 .١٣٢, ص٢جالحاشية, , والبجيرمي, ٨٢, ص٢جالخيرات, قناطر الجيطالي, ) (٢
 .٣٩٨, ص١جالديباج, الزركشي, ) (٣
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 .)١(والنزول الواجب يحصل بحط الرحل والتمكن من المبيت
وبعد تقرر السابق نقول إن للفقهاء خلافا في حكم المبيت بمزدلفة ليلة 

ل أولها أنه ركن لا يتم الحج دونه, وثانيها أنه واجب النحر على ثلاثة أقوا
 .يجبر بالدم, وثالثها أنه سنة مرغبة لا شيء على من تركها

المبيت بمزدلفة ركن لا يتم حج من لم يأته في وقته المحدد : القول الأول
 .)٣( ومن فاته المبيت بها تحلل من إحرامه بعمرة ثم حج من قابل,)٢(شرعا

بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي السفر عن  شيبة عن اوقد رو ابن أبي
 .من لم يقف بجمع جعلها عمرة: الشعبي قال

من لم يقف : ورو عن سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال
  .)٤(بجمع فلا حج له ويحج من قابل

 :استدل هؤلاء لقولهم السابق بعدد من الأدلة

                           
 .٢٦٣, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (١
فتح ابن حجر, , و٢١٥, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٤٢١, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (٢

 .٥٢٧, ص٣جالباري, 
 .٤٤٣, ص٤ج البيان, أضواء, والشنقيطي, ٥٢٨, ص٣جفتح الباري, ابن حجر,  )(٣
 .٣٩١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٤
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٢٥٦   

#! 4﴿قول االله تعالى : أولها sŒÎ* sù ΟçFôÒsùr& ï∅ÏiΒ ;M≈ sùttã (#ρ ãà2øŒ$$sù ©!$# y‰Ψ Ïã 

Ìyèô± yϑø9 $# ÏΘ#tysø9 , ووجه الدلالة منها أن في الآية أمرا بذكر االله في المزدلفة, )١(﴾ #$
, ولعل الاستدلال كان بالالتزام إذ كون الذكر )٢(والأصل في الأمر الوجوب

 .واجبا بالمزدلفة يستلزم كون المبيت واجبا
ستدلال بالآية بأن المنطوق فيها وهو الأمر بذكر االله واعترض على الا

عند المشعر الحرام ليس بركن في الحج إجماعا; فإنه لو بات بجمع ولم يذكر االله 
 .)٣(تعالى ولم يشهد الصلاة فيها صح حجه فما هو من ضرورة ذلك أولى

 ولأن المبيت ليس من ضرورة ذكر االله تعالى بها وكذلك شهود صلاة 
إنه لو أفاض من عرفة في آخر ليلة النحر أمكنه ذلك فيتعين حمل ذلك الفجر ف

 .)٤(على مجرد الإيجاب أو الفضيلة أو الاستحباب
ثم إن جمعا من أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الأمر بالذكر هنا يراد به الأمر 

                           
 ).١٩٨(البقرة, جزء من الآية :  سورة)(١
 .٢٠٨, ص٢جشرح معاني الآثار,  الطحاوي, )(٢
 .٢٧٦, ص٩جالتمهيد, , وابن عبد البر, ٢٠٨, ص٢جشرح معاني الآثار,  الطحاوي, )(٣
, ١٧٧, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, , و٣٩١, ص١جأحكام القرآن, الجصاص, ) (٤

 .٢١٥, ص٣جالمغني, وابن قدامة, 
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 .بالصلاة في المزدلفة كما تقدم ذكره
أي الجماهير من أهل ثم إن الأمر وإن كان الأصل فيه الوجوب على ر

 لا تلازم بين الوجوب والركنية, بل الركنية منزلة أرفع من هالعلم إلا أن
 .الوجوب فتستلزم دليلا, والواقع أن الدليل مقتصر على الوجوب فقط

وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن   حديثثاني أدلتهم
درك الناس إلا  فلم يعروة بن مضرس الطائي أنه حج على عهد النبي 

 :وهم بجمع قال
يا رسول االله, أتعبت نفسي وأنصبت راحلتي, :  فقلتفأتيت النبي 

 واالله ما تركت حبلا من الحبال إلا وقفت عليه, فهل لي من حج?
من صلى معنا هذه الصلاة وقد أفاض قبل ذلك من : فقال رسول االله 

 .)١(عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه
 وجه الدلالة من الحديث أن منطوقه يفيد إدراك تمام الحج بصلاة ولعل

الفجر في مزدلفة والإفاضة من عرفة ليلا أو نهارا, ومفهوم الشرط من 

                           
 .٢٢٦, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
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الحديث أن من لم يصل الفجر في مزدلفة لم يتم حجه, وعدم تمام حجه دليل 
 .كون المبيت ركنا

 :ويعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأمور
لاستدلال على ركنية المبيت بالمزدلفة هنا كان بدلالة مفهوم  ا:أولها

المخالفة, في حين أن حديث ابن يعمر الديلي يدل على نفي ركنيته بدلالة 
الإشارة, ودلالة الإشارة من أقسام المنطوق, وإن كان المنطوق فيها غير 

 .صريح إلا أنه مقدم على المفهوم اتفاقا
فهومه يفيد ركنية صلاة الفجر في  حديث عروة بن مضرس م:ثانيها

أنه لو بات بمزدلفة ووقف مزدلفة مع الإمام, والواقع أن الإجماع متحقق 
 فاتته أن قبل ذلك بعرفة ونام عن صلاة الصبح فلم يصلها مع الإمام حتى

 .)١(حجه تام
 الاستدلال بمفهوم حديث عروة بن مضرس يفيد ركنية الصلاة :ثالثها

 . بيت من لوازم الصلاة فقد يصلي ثمة ولم يبت بالمزدلفةمع الإمام, وليس الم

                           
, ٢٧٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, , و٢٠٨, ص٢جشرح معاني الآثار, الطحاوي, ) (١

 .٤٤٥, ص٤جأضواء البيان, والشنقيطي, 
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لفظه من وقف بجمع فقد أدرك : عن النبي  حديث ثالث أدلتهم
 .)١(الحج, ومن فاته فقد فاته الحج

والسابق جاء في بعض ألفاظ حديث عروة بن مضرس فقد رواه 
 حدثني جرير عن مطرف عن الشعبي: محمد بن قدامة قالالنسائي من طريق 

من أدرك جمعا مع الإمام : قال رسول االله : عن عروة بن مضرس قال
ومن لم يدرك مع الناس والإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج, 

  .)٢(فلم يدرك
 :واعترض على الاستدلال به بأمور

 اتفقوا أن ترك الصلاة هناك لا يفسد الحج وقد ذكرها النبي  :أولها
 .)٣(فكذلك الوقوف

 .)٤(إن صح فيحمل على فوات فضيلة الحج :يهاثان
 يحتمل أن يريد به نفي الفضل لا نفي الأصل "فلا حج له"قوله  :ثالثها

                           
 .٤٢١, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٧٧, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 ).٣٠٤٠(فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة : مناسك الحج, باب:  كتاب)(٢
 .٣٩٢, ص١جأحكام القرآن,  الجصاص, )(٣
 .١٣١, ص٨جالمجموع, النووي, , و١٧٧, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٤
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لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه, وكما رو عمر من قدم نفله : كما قال 
 .)١(فلا حج له
 موطن "ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك" زيادة :رابعها

 : شاذة لا تثبت لخلو رواية أكثر الثقات منها, قال الحافظ ابن حجرالشاهد
وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءا في إنكار هذه الزيادة وبين أنها من 

 .)٢(عن عروة وأن مطرفا كان يهم في المتونمطرف عن الشعبي رواية 
وهذا المعنى لمن فاته الوقوف بجمع أنه لا حج له فلم : وقال الطحاوي

فأما الجماعة من  أحدا جاء به في هذا الحديث عن الشعبي غير مطرف, نعلم
, ثم ساقه من طرق خمسة من أصحاب )٣(أصحاب الشعبي فلا يذكرونه فيه

الشعبي وكلهم لم يذكر الزيادة التي جاءت عند مطرف مما يستلزم شذوذها 
 . وعدم صحتها

 زكريا بن وقد أخرج الطبراني في الكبير روايات حديث عروة من طريق
 وداود بن أبي هند أبي داود بن يزيد الأودي وعبد االله بن أبي السفر وأبي زائدة

                           
 .٣٩٢, ص١جأحكام القرآن,  الجصاص, )(١
 .٥٢٩ ص,٣جفتح الباري,  ابن حجر, )(٢
 .١١٠, ص١٢جشرح مشكل الآثار,  الطحاوي, )(٣



 אא                                                
    

٢٦١   

 وزيد كلهم عن الشعبي من غير الزيادة سياروإسماعيل بن أبي خالد و
, وزكريا أحفظهم لهذا الحديث عن الشعبي كما نقل ابن عبد البر )١(المذكورة

 .)٢(عن سفيان بن عيينة
ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصل صلاة وقد : قال ابن حجر

الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته التزاما لما ألزمه به الطحاوي, ولم 
يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه الطحاوي, 
وعند الحنفية يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر ومن جملة الأعذار 

 .)٣(ندهم الزحامع
 كذلك  على القول بركنية المبيت بمزدلفة هو أن النبي أدلتهم ورابع

 ."لتأخذوا عني مناسككم"فعل فقد بات بمزدلفة وقال 
ويجاب عن السابق بما ذكرناه مرارا أن المستفاد من الحديث أن فعل النبي 

 في كون  للأمر لا يفيد إلا كونه مشروعا والحال هنا أنه لم يخالف أحد

                           
, ١٧جالمعجم الكبير, , والطبراني, ١١٠, ص١٢جشرح مشكل الآثار,  الطحاوي, )(١

 .١٥٤ص
 .٢٧٣, ص٩جالتمهيد,  ابن عبد البر, )(٢
 .٥٢٩, ص٣جفتح الباري,  ابن حجر, )(٣
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المبيت بمزدلفة نسكا مشروعا, ولكن صحة الحج بدونه علمت بدليل آخر 
 .)١(وهو حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المبيت بمزدلفة نسك : القول الثاني
 .)٢(واجب يجبر تركه بالدم وإن كان حج من تركه صحيحا

لى عرفات ليلة النحر واشتغل  من انتهى إ:وقال جمع من الموجبين
ولو أفاض من عرفات إلى مكة  بالوقوف عن المبيت بالمزدلفة فلا شيء عليه,

وطاف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر ففاته المبيت بالمزدلفة بسبب الطواف 
 .)٣(فلا شيء عليه; لأنه اشتغل بركن فأشبه المشتغل بالوقوف

 لذي جاء من طريق الحديث الصحيح اوالدليل على حكم الوجوب
: وكيع عن سفيان عن بكير بن عطاء الليثي عن عبد الرحمن بن يعمر قال

يا :  وهو واقف بعرفة وأتاه أناس من أهل مكة فقالواسمعت رسول االله 
                           

 .٤٤٦, ص٤جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (١
, والجصاص, ٢٧٧, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٥٤, ص٣ج, الجامعابن جعفر, ) (٢

, والقاضي ١٧٧, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٣٩١, ص١جأحكام القرآن, 
, ٢١٥, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٤٨٣, ص١جالإشراف, عبد الوهاب, 

 .٤٤٢, ص٤ج أضواء البيان, والشنقيطي,
 .١٢٣, ص٨جالمجموع, ي, النوو, و٣٣٥ص, ٤, جنهاية المطلبالجويني, ) (٣
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 رسول االله, كيف الحج?
فمن جاء قبل طلوع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه, منى الحج عرفة, : قال

ين فلا إثم عليه, ومن تأخر فلا إثم عليه, ثم ثلاثة أيام فمن تعجل في يوم
 .)١(أردف رجلا خلفه يناديهن

والدلالة من الحديث على عدم ركنية المبيت بالمزدلفة مأخوذة بدلالة 
حديث عبد الرحمن بن يعمر لم يقصد به بيان حكم الإشارة, وذلك لأن 

 في آخر المبيت بمزدلفة ولكنه ذكره قاصدا بيان أن من أدرك الوقوف بعرفة
 .جزء من ليلة النحر أن حجه تام, ودليل ذلك سؤال السائل

وهذا المعنى المقصود يلزم منه حكم آخر غير مقصود باللفظ وهو عدم 
ركنية المبيت بمزدلفة; لأنه إذا لم يدرك عرفة إلا في الجزء الأخير من الليل 

 .)٢( بأن حجه تامفقد فاته المبيت بمزدلفة قطعا, ومع ذلك فقد صرح 
وبعد ثبوت أن المبيت بمزدلفة ليس بركن فوجوب الدم فيه كان بسبب 

 .ترك النسك, ومعلوم أنه بترك النسك يلزم الدم
واستدل آخرون بأنه مبيت تضمن من صبيحة الرمي فوجب أن يكون 

                           
 .٢٢٦, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
 .٤٤٤, ص٤جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (٢
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نسكا, ولا يكون ركنا كليالي منى, ولأن زمان المبيت بمزدلفة هو زمان 
ت بها ركنا لاختصت بزمان مستثنى لا يشارك الوقوف بعرفة فلو كان المبي

 .)١(زمان الوقوف
إن المبيت واجب لأنه نسك مقصود في موضعه فكان وقال آخرون 

 .واجبا كالرمي
وتعقب بأنه ينتقض بالمبيت بمنى ليلة التاسع وبطواف القدوم وبالخطب 

 .)٢(والتلبية
 رخص لو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لماواستدل بعض الفقهاء بأنه 

 في تركه للضعفة كما لا يرخص في الوقوف بعرفة لأجل رسول االله 
 .)٤(, وكل ما جاز تركه لعذر لم يكن ركنا كطواف القدوم والوداع)٣(الضعف

 .)٥(ثم إنه مبيت بمكان فلم يكن شرطا في الحج كالمبيت بمنى
                           

 .١٧٧, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .١١٩, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .٣٩١, ص١جأحكام القرآن,  الجصاص, )(٣
, ١جالإشراف, لوهاب, , والقاضي عبد ا٢١٠, ص٢جشرح معاني الآثار, الطحاوي, ) (٤

 .٤٨٣ص
 .٤٨٣, ص١جالإشراف, القاضي عبد الوهاب, ) (٥
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وفي هذا الاستدلال نظر من حيث إن الترخيص للضعفة في الدفع من 
ا كان إلا بعد أن باتوا بها فيكونون بقضاء ذلك الجزء بمزدلفة قد مزدلفة م

 .أدوا ما عليهم من واجب المبيت بها
نعم ممكن أن يستدل بالسابق على خصوص مذهب الحنفية القائل بأن 

, غير أن )١(الوقوف بمزدلفة يقصد به الوقوف بعد طلوع الفجر لا في الليل
نفية في ذلك ويقولون المقصود بالوقوف الجماهير من أهل العلم يخالفون الح

 .بمزدلفة المبيت بها ليلا والوقوف بعد الفجر كما تقدم ذكره
 وعن عطاء ,)٢( المبيت بمزدلفة نسك إلا أنه ليس بواجب:القول الثالث

والأوزاعي أنها منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به, ورو نحوه 
إنما جمع منزل لدلج  :عاالطبري بسند فيه ضعف عن ابن عمر مرفو

 .)٣(المسلمين
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس, وأورد الحافظ ابن عبد البر 

                           
 .٣٩١, ص١جأحكام القرآن,  الجصاص, )(١
 .٦٠٨, ص٣جشرح العمدة, , وابن تيمية, ٦٦٠, ص٢جالوسيط, الغزالي, ) (٢
, ٥٢٨, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, , و٢٧٢, ص٩جالتمهيد, ابن عبد البر, ) (٣

 .٤٤٣, ص٤جلبيان, أضواء االشنقيطي, و
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إنما جمع منزل تدلج منه : وعن أبي العباس الأعمى عن عبد االله بن عمرو قال
 .)١(إذا شئت

والوقوف عند المشعر الحرام والذكر فيه سنة في أكثر : وقال الشيخ عامر
 .)٢(القول

واختلفوا في حكم المبيت بالمزدلفة فقال أصحابنا : ل الشيخ إسماعيلوقا
 .)٣(إنه سنة

 هنا محتمل السنية المقابلة للوجوب, ومحتمل السنية وكلام الشيخين
المقابلة للركنية فيكون سنة واجبة, والاحتمال الأخير هو الأقرب لما سيأتي 

زدلفة, وإيجاب الدم فرع من آثارهم أنهم يوجبون الدم على من ترك المبيت بالم
 .كون الشيء واجبا

ودليل هذا القول أن مشروعية المبيت التي أقل أحوالها السنية مجمع على 
 أقو ما تستند عليه, وثبت من حديث يعمر القول بها, وفعل النبي 

الديلي أن الوقوف ليس بركن كما تقدم ذكره, فما بقي إلا التردد بين الوجوب 

                           
 .٢٩١, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) ١(

 .٤١٥, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) (٢
 .١٦٣, ص٢جقواعد الإسلام,  الجيطالي, )(٣
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٢٦٧   

 .والسنية
 ون بالوجوب ما استدلوا إلا بمطلق الفعل المقترن بقوله القائل

 غير أن هذا الاستدلال كما أوضحنا مرارا لا يفيد "لتأخذوا عني مناسككم"
إلا المشروعية دون الوجوب ولا الركنية فكم هي الأفعال التي فعلها النبي 

مقترنة بالنص السابق ولم يقل أحد بوجوبها, وعليه فالزيادة على مست  و
 .المشروعية سواء إلى الوجوب أو الركنية مستلزمة لدليل غير نفس الفعل

 قد بات ليلة عرفة بمنى وهو في نسك ومما يدلك على السابق أن النبي 
 من أهل ُبأرض من أراضي الحرم التي تؤد فيها المناسك ومع ذلك الجماهير

 بواجب بل هو  أن ذلك المبيت ليس−كما تقدم−العلم بل حكي عليه الإجماع 
 .سنة مع أنه لا يكاد يختلف عن المبيت بمزدلفة شيئا

وقد كانت للقائلين بالسنية أدلة صرحوا بها إلا أنها دون الدليل السابق 
 .)١(أنه مبيت فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفةمن حيث قوتها, ومنها 

ة في بمزدلفة والمبيت بمنى من المباينالوقوف واعترض على هذا بأن بين 
الكتاب والسنة ما لا يجوز معه إلحاق أحدهما بالآخر إلا كإلحاق الوقوف بين 

                           
 .٤٤٦, ص٤جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (١
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 .ولا أدري ما المباينة المرادة من السابق, )١(الجمرتين بالوقوف بعرفة
لأن المبيت ليس بمقصود لنفسه وإنما وقال آخرون هو ليس بواجب 

 .)٢(يقصد للوقوف في غداتها, وذلك ليس بواجب فما يقصد له أولى
 المقدار المجزي من المبيت: رابعا

 وقف بالمزدلفة من بعد صلاتيه ليس ثمة خلاف أن الحبيب المصطفى 
وإلى أن صلى الفجر بها وذكر االله تعالى عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر 
وقبل قطعه وادي محسر الذي كان قبيل طلوع الشمس, وذلكم الهدي هو 

 .أولى ما يحافظ عليه المسلم
 قد رخص للضعفة في الإفاضة من مزدلفة ومما اتفق عليه أن النبي 

والضعفة كل من يخاف من تأذيه بزحمة الناس عند الوقوف قبل الفجر, 
والمسير ورمي الجمرة, وهم النساء والصبيان والمرضى ونحوهم ومن يقوم 

 .)٣(بشأنهم
صاف وقال بعض أهل العلم إن الأولى تقديم النساء والضعفة بعد انت

                           
 .٦١٠, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (١
 .٦١٠, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٢
 .٥٢٥, ص٣جشرح العمدة, , وابن تيمية, ٢٧٥, ص٢٣جالشرع, بيان الكندي, ) (٣
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٢٦٩   

 .)١(الليل إلى منى
الليث عن  وقد جاءت بذلك نصوص في السنة متعددة منها حديث

 يقدم ضعفة أهله وكان عبد االله بن عمر : يونس عن ابن شهاب قال سالم
فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون االله ما بدا لهم ثم يرجعون 

 .قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع
يقدم منى لصلاة الفجر, ومنهم من يقدم بعد ذلك, فإذا فمنهم من 

رسول االله أرخص في أولئك :  يقولقدموا رموا الجمرة, وكان ابن عمر 
)٢(. 

أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد  كما جاء الترخيص السابق من حديث
 سودة أن تدفع قبل نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي :  قالت<عن عائشة 
 .اس, وكانت امرأة بطيئة فأذن لها, فدفعت قبل حطمة الناسحطمة الن

وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه, فلأن أكون استأذنت رسول 

                           
 .٤٢٢, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (١
من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)(٢

 ).١٥٩٢(ويدعون ويقدم إذا غاب القمر 
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 .)١( كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح بهاالله 
حدثني عبد االله مولى : ابن جريج قال كما جاء الترخيص من حديث
ند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة, أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع ع

 يا بني هل غاب القمر?: ثم قالت
: نعم, قالت: هل غاب القمر? قلت: لا, فصلت ساعة ثم قالت: قلت

فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في 
 :منزلها فقلت لها

 أذن االله يا بني, إن رسول : يا هنتاه, ما أرانا إلا قد غلسنا, قالت
 .)٢(للظعن

ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث : قال الحافظ ابن حجر
 .)٣(الأخير

عبيد االله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس  كما جاء الترخيص من حديث
                           

يقفون بالمزدلفة من قدم ضعفة أهله بليل ف: الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)(١
 ).١٥٩٧(ويدعون ويقدم إذا غاب القمر 

من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)(٢
 ).١٥٩٥(ويدعون ويقدم إذا غاب القمر 

 .٥٢٧, ص٣جفتح الباري,  ابن حجر, )(٣



 אא                                                
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 .)١( ليلة المزدلفة في ضعفة أهلهأنا ممن قدم النبي :  يقول{
 : وأغرب القاضي عبد الوهاب المالكي فقال

وللإمام تقديم ضعفة أهله ليلة المزدلفة إلى منى بشرط الدم, وقيل إنها 
 .)٢(رخصت له خصوصا

وبعد السابق نقول إن كون المبيت إلى الفجر هو الأفضل لا يستلزم كونه 
أقل ما يجزي الواقف, وقد اختلف الفقهاء في أقل ما يطلق على صاحبه أنه 

دلفة بقدر ما يصلي المغرب إن النزول بمزبات بها فقال بعض الفقهاء 
والعشاء ويتعشى يجزيه ولو أفاض منها قبل نصف الليل, ومن هؤلاء من 

 .)٣(يضيف شرط حط الرحال
ومن الفقهاء من حدد وجوب الإقامة بمزدلفة بنصف الليل, فمن دفع 

, وإن دفع منها منها بعد منتصف الليل فلا شيء عليه وأجزاه فعله السابق
 .)٤( دمقبل نصف الليل لزمه

                           
ل فيقفون بالمزدلفة من قدم ضعفة أهله بلي: الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)(١

 ).١٥٩٤(ويدعون ويقدم إذا غاب القمر 
 .٢٣١, ص١جالتلقين, القاضي عبد الوهاب, ) ٢(

 .٤٤٣, ص٤جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (٣
, وابن ١٧٧, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٢٧٦, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٤
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 .)١(ومن بات بجمع إلى نصف الليل أجزاه :قال ابن جعفر
ومنهم من لم يشترط استغراق النصف الأول من الليل, لحديث استئذان 

 .)٢(سودة فإنه لم يبين لها وقتا مخصوصا
والدم السابق يحكم به ما لم يعد فإن عاد فلا دم عليه كالذي دفع من 

دم السابق أهو على سبيل الوجوب أو عرفة نهارا, وللشافعية قولان في ال
ليس هو بواجب كما هو الحال معهم فيمن أفاض من عرفات قبل الغروب, 

 .وقد تقدم الكلام عليه
ومن لم يوافق مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه, لأنه 
لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه كمن أدرك الليل 

 .)٣( النهاربعرفات دون
 بات بها وقال ن النبي ودليل كون الإجزاء متعلقا بنصف الليل أ

خذوا عني مناسككم, وإنما أبيح الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة 

                                                                   
 .٢١٥, ص٣جالمغني, قدامة, 

 .٣٥٢ ص,٣جالجامع, ابن جعفر, ) (١
 .٢٦٣, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٢
 .٢١٥, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٧٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
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 .بلسان الشارع للضعفة في الإفاضة من مزدلفةفيه 
لو كان الدفع  للضعفة ووجهوه بأنه واستدل بعضهم بترخيص النبي 

 .)١(راما لما اختلف بالضعفة وغيرهمقبل الفجر ح
, على أن قياس مع وجود الفارقبأنه ولكن يعترض على هذا القياس 

الأظهر أن الاختلاف بين الضعفة وغيرهم في الحال والقدرة هو علة التفريق 
 .)٢(بينهم في الحكم, ثم إن قياس القوي على الضعيف قياس مع الفارق الكبير

الدفع قبل صلاة الفجر عاما للناس لم تستأذنه على أنه لو كان الإذن في 
 أن إذنه لسودة إذن لكل الناس لم −وهي السائلة−عائشة لسودة, ولو فهمت 

تتأسف على أنها لم تستأذنه لنفسها وهي أعلم بمعنى ما سألته وما أجابها, 
وإنما كانت الرخصة مقصورة على ذي العذر فخشيت عائشة أن لا تكون هي 

 .)٣(الأعذار فبنت على الأصلمن جملة أولي 
واحتج ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة بأن 
حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له, ومن جعلهما سواء لزمه 

                           
 .١٣١, ص٨جالمجموع, النووي, ) (١
 .٤٤٨, ص٤جأضواء البيان, الشنقيطي, ) (٢
 .٦٢٢, ص٣جشرح العمدة, ابن تيمية, ) (٣
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 أرخص لأصحاب السقاية أن يجيز المبيت خارج منى لسائر الناس لكونه 
رخص لا تعدو مواضعها قيل وللرعاة أن لا يبيتوا بمنى, فإن أجيب بأن ال

فليستعمل ذلك هنا ولا يأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رخص له 
 .)١(رسول االله 

وللاعتراضات السابقة ذهب آخرون من أهل العلم إلى وجوب 
الوقوف بمزدلفة لمن لم يكن من الضعفة إلى طلوع الفجر بل منهم من ذهب 

م; واختلفوا في سبب وجوب الدم فقيل إلى أنه إن دفع منها قبل الفجر لزمه د
, وقيل لأن وقت الوقوف بعد صلاة )٢(لأن الوجوب استغراق الليل بالمبيت

الصبح, ومن حضر المزدلفة في ذلك الوقت فقد أتى بالوقوف ومن تركه 
 .ودفع ليلا فعليه دم إلا إن كان لعذر

 دم عليه وذهب آخرون إلى أنه إن مر بها ولم ينزل فعليه دم فإن نزل فلا
 .متى ما دفع

                           
 .٥٢٧, ص٣جفتح الباري,  ابن حجر, )(١
 .١٣١, ص٨جالمجموع, ووي, الن) (٢
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وقيل يحصل المبيت بساعة بين نصف الليل وطلوع الشمس, وقيل بل 
يشترط أن يبيت معظم الليل حتى يجزيه, وقيل بل الشرط الحضور حال 

 .)١(طلوع الفجر
 :قال ابن جعفر

 بها فعليه دم, وقد أساء حيث لم يبت بها, )٢(ومن نزل المزدلفة ولم يقف
ل طلوع الشمس فقد وقف, ولا وقوف بعد طلوع ومن وقف بالمزدلفة قب

 .)٣(الشمس, وإن وقف بعد طلوع الفجر ثم أفاض قبل الإمام فلا ينبغي ذلك
وغني عن البيان أن التفصيلات السابقة إنما هي واردة على قول من ألزم 
الحاج بالمبيت في مزدلفة سواء كان الفعل ركنا أو واجبا, أما القائلون بأن 

واجب بل هو سنة فلا يلزمهم السابق إذ لو ترك المبيت رأسا لما المبيت ليس ب
 .لزمه شيء

أن من أفاض من ومثل الذي ذكرناه في عرفة ذهب بعض أهل العلم إلى 

                           
 .١٢٢, ص٨جالمجموع, , و٩٩, ص٣جروضة الطالبين, النووي, ) (١
 .يبت كما يفيد ذلك السياق: كذا في الأصل ولعل الأقرب) (٢
 .٢٧٦, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٣٥٤, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣
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 .)١(جمع قبل الإمام وإن بات بها أن عليه دما
 في والسابق لا أدري له دليلا, على أن من الثابت أن قد سبق النبي 

 الضعفة ومن سار معهم, وقد اعتذر جمع ما هو الحال فيالإفاضة من مزدلفة ك
 .)٢(من أهل العلم لأصحاب هذا القول بجواز أنه لم يبلغهم الخبر

 إحياء ليلة مزدلفة بالعبادة: خامسا
ذهب جمع من أهل العلم إلى أن ليلة مزدلفة عظيمة تجمع أنواعا من 

 هذا جلالة أهل الفضل كشرف الزمان والمكان إذ هي من الحرم, وانضم إلى
 يشقى بهم جليسهم, فينبغي المجمع الحاضرين بها وهم وفد االله تعالى ومن لا

 الحاضر هناك بإحيائها بالعبادة من صلاة أو تلاوة وذكر ودعاء أن يعنى
 .)٣(وتضرع

 الليالي الأربع وجبت له ىمن أحي: قد يستدل به للسابق حديثومما 
 .لة النحر وليلة الفطرالجنة, ليلة التروية وليلة عرفة ولي

                           
 .٢٩١, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) ١(
 .٢٩١, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) ٢(

, والجيطالي, ٢٧٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, , و٣٥٧, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣
البحر , وابن النجيم, ١٢٣, ص٨جالمجموع, النووي, , و٨٢, ص٢جقناطر الخيرات, 

 .٣٦٦, ص٢جالرائق, 
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والحديث أخرجه ابن عساكر من طريق سويد بن سعيد حدثني عبد 
الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن وهب بن منبه عن معاذ بن جبل عن النبي 

١( مرفوعا( . 
فيه : وليس الحديث بشيء فسويد بن سعيد ليس بحجة إذ قال البخاري

كان يدلس يكثر : وقال أبو حاتم, )٢(نظر; كان عمي فلقن ما ليس من حديثه
 .)٣(ذاك

لو كان لي فرس ورمح لكنت : وأسند ابن حبان عن يحيى بن معين قوله
يأتي عن الثقات في المعضلات يجب : زو سويد بن سعيد, وقال ابن حبانغأ

 .)٤(مجانبة رواياته, هذا إلى ما يخطئ في الآثار ويقلب الأخبار
 زيد العمي وقد قال البخاري ورو سويد الحديث عن عبد الرحيم بن

 .)٦(متروك: , وقال النسائي)٥(تركوه: عنه
                           

 .٩٣, ص٤٣جتاريخ مدينة دمشق, ابن عساكر, ) (١
 .٣٧٣, ص٢ج التاريخ الأوسط,البخاري, ) (٢
 .٢٤٠, ص٤جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٣
 .٣٥٢, ص١جالمجروحين, ابن حبان, ) (٤
 .٧٧صالضعفاء الصغير, البخاري, ) (٥
 .٦٨صالضعفاء والمتروكين, النسائي, ) (٦
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٢٧٨   

يروي عن أبيه العجائب لا يشك من الحديث صناعته : وقال ابن حبان
 .أنها معمولة أو مقلوبة كلها, يروي عن أبيه, رو عنه العراقيون

فأما ما رو عن أبيه فالجرح ملزق بأحدهما أو بهما, وهذا لا سبيل إلى 
فته; إذ الضعيفان إذا انفرد أحدهما عن الآخر بخبر لا يتهيأ حكم القدح معر

في أحدهما دون الآخر, وإن كان وجود المناكير في حديث منهما معا أو من 
 .)١(أحدهما استحق الترك

ومن الفقهاء من كان استدلاله لإحياء ليلة مزدلفة بما ورد من فضل 
وية ثنا محمد بن المصفى ثنا بقية بن المرار بن حم كحديث )٢(إحياء ليلة العيد

 : قالالوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي 
 .من قام ليلتي العيدين محتسبا الله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب

, وفي إسناده بقية بن )٣(والحديث أخرجه ابن ماجه بالإسناد السابق
 .ما لم يصرح بالتحديثالوليد مدلس التسوية فلا يقبل 
قال ثور بن يزيد عن : إبراهيم بن محمد قالورواه الشافعي من طريق 

                           
 .١٦١, ص٢جالمجروحين, ابن حبان, ) (١
 .١٩٣, ص٢جيل, مواهب الجل, والحطاب, ٣٤٦صالحاشية على الإيضاح, الهيتمي, ) (٢
 ).١٧٨٢(فيمن قام في ليلتي العيدين : الصيام, باب: كتاب) (٣



 אא                                                
    

٢٧٩   

من قام ليلتي العيد محتسبا لم يمت قبله : خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال
 .)١(حين تموت القلوب

والحديث موقوف وفيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وقد تقدم أنه 
 .اتهمه غير واحد بالكذبغير مقبول الرواية بل 

والطرق السابقة كلها مع اضطرابها في الصحابي الراوي مدارها على ثور 
 .بن يزيد ولم يرو عنه في الطرق كلها إلا متهم

جرير بن عبد الحميد عن عمر بن هارون وجاء الحديث من طريق 
البلخي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن 

من صلى ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت :  قال رسول االله
 .)٢(القلوب

وجاء الحديث من طريق عيسى بن إبراهيم القرشي عن سلمة بن سليمان 
: قال رسول االله : الجزري عن مروان بن سالم عن ابن كردوس عن أبيه قال

 فيه من أحيى ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت
 . القلوب

                           
 .٣١٩, ص٣جالسنن الكبر, البيهقي, ) (١
 .٥٧, ص١جالأوسط, الطبراني, ) (٢
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٢٨٠   

, هذا حديث لا يصح عن رسول االله : قال ابن الجوزي بعد إخراجه
ليس بثقة, وقال النسائي : أما مروان بن سالم فقال أحمد: وفيه آفات

هو : متروك, وأما سلمة بن سليمان فقال الأزدي: والدارقطني والأزدي
 .)١(ليس بشيء: ضعيف, وأما عيسى فقال يحيى

 .)٢( حديث منكر مرسلوهذا: وقال الذهبي
 ما قام تلك  يظهر له أن النبي والناظر لوصف جابر بن عبد االله 

 :الليلة بل نام إلى الفجر كما قال جابر بن عبداالله 
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين, ولم 

 .)٣( حتى طلع الفجريسبح بينهما شيئا, ثم اضطجع رسول االله 
 في إحيائها شيء, فتخصيصها ولم يصح عن النبي  :قال ابن جماعة

بالإحياء بدعة كتخصيص ليلة الرغايب وليلة النصف من شعبان بالإحياء, 
 .)٤(وقد أنكره جماعة من محققي العلماء

                           
 .٥٦٢, ص٢جالعلل المتناهية, ابن الجوزي, ) (١
 .٣٧٢, ص٥جميزان الاعتدال, الذهبي, ) (٢
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (٣
 .١١٩٢, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) (٤
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٢٨١   

 صلاة الفجر بمزدلفة وذكر االله فيها: المطلب الرابع
لى الصبح في أول  في مزدلفة بعد صلاتي العشاءين, ثم صبات النبي 

 أن النبي , فقد قال جابر بن عبد االله وقتها كما يثبت عنه ذلك رواة فعله 
 .)١(صلى الصبح حين تبين الصبح
ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول : وفي حديث ابن مسعود 

إن :  قالإن رسول االله : الفجر, ثم قاليقول لم يطلع طلع الفجر وقائل 
 حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم هاتين الصلاتين

 .)٢(الناس جمعا حتى يعتموا, وصلاة الفجر هذه الساعة
 صلاها قبل وقتها الذي كان يصليها فيه وقول ابن مسعود يريد به أنه 
 .)٣(من قبل وفي أحوال غير مزدلفة

هو المأمور به والتقديم السابق لصلاة الفجر يوم النحر عند طلوع الفجر 
, وليتسع وقت الوقوف عند المشعر , اقتفاء لفعل النبي )٤(عند الفقهاء

                           
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (١
متى يصلي الفجر بجمع صلاة الفجر بالمزدلفة : الحج, باب: بأخرجه البخاري في كتا) (٢

)١٥٩٩(. 
 .١٨١, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٣
, وابن ١٨١, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٢٧٥, ص٢٣جان الشرع, بيالكندي, ) (٤
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٢٨٢   

لأنه يستحب الدعاء بعدها فاستحب تقديمها ليكثر , أو كما قيل )١(الحرام
 .)٢(الدعاء

وصلاة الفجر بمزدلفة ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبها وأن من صلاها 
 .)٣(ج الوقتخارجها عليه دم إلا إن رجع وصلى قبل خرو

وهو جبل  أنه يذكر االله تعالى عند المشعر الحرام وقد كان هدي النبي 
, فيرقى عليه إن أمكنه وإلا وقف عنده فذكر االله تعالى ودعا واجتهد )٤(قزح

 لم يزل  أنه  لما في حديث جابر في صفة حجة النبي )٥(حتى يسفر جدا
 .واقفا حتى أسفر جدا

                                                                   
ابن النجيم, , و٢٩٦, ص٢جمناسك الحج, والجيطالي, , ٢١٤, ص٣جالمغني, قدامة, 

 .٣٦٨, ص٢جالبحر الرائق, 
 .٢١٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) (١
 .١١٥, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٢
 .٢٧٧, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣
وهو غير منصرف للعدل والعلمية كعمر, من قزح الشيء ارتفع, والعدل تقديري فكأنه ) (٤

 .معدول عن قازح كزفر عن زافر
 .٣٦٦, ص٢جالبحر الرائق, , وابن النجيم, ٢٢٨, ص٤جالبناية, العيني, 

 .٢١٤, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٨٢, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٥



 אא                                                
    

٢٨٣   

 يفيض قبل طلوع الفجر يذكر االله عند المشعر والمعذور من الضعفة الذي
: الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم  حديث وذلك, )١(الحرام بليل

 يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام وكان عبد االله بن عمر 
بالمزدلفة بليل فيذكرون االله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل 

 .أن يدفع
ن يقدم منى لصلاة الفجر, ومنهم من يقدم بعد ذلك, فإذا فمنهم م

رسول االله أرخص في أولئك :  يقولقدموا رموا الجمرة, وكان ابن عمر 
)٢(. 

أن الوقوف السابق بعد الفجر واجب وهو وذهب بعض أهل العلم إلى 
المقصود بالأصالة في الوقوف بالمزدلفة, ومن ترك الوقوف بها بعد الصبح من 

ذر فعليه دم, وإن كان بعذر الزحام فتعجل السير إلى منى فلا شيء غير ع
 .)٣(عليه

                           
 .٥٢٣, ص٣جح العمدة, شرابن تيمية, ) (١
من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)(٢

 ).١٥٩٢(ويدعون ويقدم إذا غاب القمر 
 .١٧, ص١٠جعمدة القاري, العيني, ) (٣
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٢٨٤   

 : واستحب بعض الفقهاء أن يقول
اللهم كما وقفتنا فيها وأريتنا إياها فوفقنا لذكرك كما هديتنا, واغفر لنا 

#!{﴿وارحمنا كما وعدتنا بقولك  sŒÎ* sù ΟçFôÒsùr& ï∅ÏiΒ ;M≈sùttã (#ρãà2øŒ$$sù ©!$# y‰ΨÏã 
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ÒΟ‹ Ïm§‘﴾)١(. 
لأولى الحرص على ولو وقف الناسك في غير قزح أجزاه, وإن كان ا

 .)٢( بقزحموقف النبي 
واستحب بعض الفقهاء الاغتسال بالمزدلفة بعد نصف الليل للوقوف 

 .)٣(بالمشعر الحرام وللعيد ولما فيها من الاجتماع, فإن عجز عن الماء تيمم
, وظاهر حديث ولا أعلم دليلا يفيد ندبية الاغتسال في هذا الموقف

 . ما اغتسلجابر بن عبد االله أن النبي 

                           
 .٢٣٧, ص٣جالمبدع, , وابن مفلح, ٣١١, ص٢جإعانة الطالبين, الدمياطي, ) (١
 .٤٢٣, ص٣ج, العزيزالرافعي, ) (٢
, والسبكي, ١٢٣, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٣٥٠, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٣

 .٢٨٨, ص١جفتاو السبكي, 
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٢٨٥   

, ودليله حديث )١(ومما يستحب استقبال الكعبة في هذا الموقف عند الذكر
 : إذ قالجابر بن عبد االله في وصف فعل النبي 

وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة, ثم ركب القصواء حتى 
أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده, فلم يزل واقفا 

 .)٢(تى أسفر جداح
والذكر السابق على قزح ليس هو بنسك واجب بل أمر مستحب ينبغي 
الإتيان به دون وجوب, ولا يترتب على تاركه دم, وعلى هذا الجماهير من 

 .)٣( بل قد حكي عليه الإجماع كما تقدم,أهل العلم
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذكر عند المشعر الحرام نسك واجب 

 .)٤(, وللأمر به في الآية لفعل النبي
﴿ }§øŠs9 öΝ à6 ø‹n=tã îy$ oΨ ã_ βr& (#θäótGö; s? WξôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ 4 !# sŒÎ* sù ΟçFôÒsùr& ï∅ÏiΒ 

;M≈sùttã (#ρãà2øŒ$$sù ©!$# y‰ΨÏã Ìyèô± yϑø9 $# ÏΘ#tysø9 $# ( çνρ ãà2øŒ$# uρ $yϑx. öΝà61y‰ yδ βÎ) uρ 

                           
 .٤٢٣, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) (١
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (٢
 .١٨٢, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٣١٥, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) (٣
, وشيخنا ٥٥٠, ص١جوبل الغمام, , والشوكاني, ٣٥٥, ص٣جالجامع, ابن جعفر,  )(٤

 .٣٨٤الكتاب الأول, صالفتاو, الخليلي, 
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٢٨٦   

ΟçFΖ à2 ⎯ÏiΒ ⎯Ï&Î# ö7s% z⎯ Ïϑs9 t⎦,Îk!!$Ò9 $# ∩⊇®∇∪  ¢ΟèO (#θàÒ‹Ïùr& ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym uÚ$sùr& â¨$̈Ψ9$# 
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ومن أهل العلم من ألزم من لم يذكر االله غداة المزدلفة بعد صلاة الفجر 

 . , والإلزام بالدم فرع كون الأمر واجبا)٢(دما
كريمة مطلق لم يقيد بلفظ ولا فعل معين ولكن الأمر بالذكر في الآية ال

فكل ما صدق عليه أنه ذكر في مزدلفة يبرئ ذمة آتيه إذ يصدق عليه أنه قد 
ذكر االله في المشعر الحرام, وقد يتحقق بنفس صلاة الفجر في المزدلفة كما 

 .; إذ الصلاة من أفضل الأذكار)٣ (صرح بذلك جمع من أهل العلم
ة أن الأمر بالذكر مأمور به عقب الإفاضة من على أن ظاهر الآية الكريم

عرفات فقد عطف بحرف الفاء الذي يفيد التعقيب دون مهلة, والقائلون 
بالوجوب السابق قالوا به بعد طلوع الفجر, ومن غير شك أن في ذلك مهلة 

 .طويلة

                           
 ).١٩٩−١٩٨(البقرة, الآيتان : سورة) (١
, والجيطالي, ٢٧٧, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٥٥, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) (٢

 .٢٩٧, ص٢جمناسك الحج, 
 .١٥٢, ص٥جمفاتيح الغيب, , والرازي, ٢٨٧, ص٢ججامع البيان, بري, الط) (٣



 אא                                                
    

٢٨٧   

 مسجد عرف بمسجد وقد أقيم في موضع قزح الذي وقف فيه النبي 
, وهو مسقف طوله )٥(قع بمزدلفة على الطريق رقم المشعر الحرام, وهو وا

, وعرضه ستة وخمسون مترا ) م٩٠(من الشرق إلى الغرب تسعون مترا 
 ., ويستوعب أكثر من اثني عشر ألف مصل)م٥٦(

, )كم٥(وبين هذا المسجد ومسجد الخيف بمنى نحو خمسة كيلومترات 
 .)١()كم٧(وبينه ومسجد نمرة نحو سبعة كيلومترات 

  الدفع من مزدلفة إلى منى:ب الخامسالمطل
لم يكن ثمة خلاف بين أهل العلم أن السنة في الدفع من مزدلفة أن يكون 

 وأرشد إليه كما في حديث جابر , فقد فعل ذلك النبي )٢(قبل طلوع الشمس
 : إذ قالبن عبد االله 

ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره 
 .)٣(له ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمسوهل

                           
 .١١٤صتاريخ مكة, محمد إلياس, ) (١
, وابن ٢٠, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٢٧٥, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢

 .٢١٥, ص٣جالمغني, قدامة, 
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (٣
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٢٨٨   

ثم إن قصد الدفع بعد طلوع الشمس كان من هدي المشركين وقد 
 صلى شهدت عمر : عمرو بن ميمون قال  كما في حديثخالفهم النبي 

إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع : بجمع الصبح ثم وقف فقال
 خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع وأن النبي ثبير, أشرق : الشمس, ويقولون

 .)١(الشمس
مشروع بعد وبعد تقرر أن المشروع الدفع قبل طلوع الشمس نقول إنه 

 أي قبيل طلوع الشمس بقليل فيستمر الداعي والذاكر في إسفار الفجر جدا
ذكره على وجه يخرج فيه من مزدلفة قبيل طلوع الشمس بقليل, ودليل ذلك 

 كما رواه جابر في الحديث إذ قال في الحديث الذي ذكر قبل النبي فعل 
 .فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا: قليل

ورو ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع 
سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع يخبر عن جبير بن الحويرث أنه سمع أبا بكر 

 : وهو واقف على قزح وهو يقول
ثم دفع فكأني أنظر إلى فخذه الناس أصبحوا, أيها الناس أصبحوا, يها أ

                           
 ).١٦٠٠(متى يدفع من جمع : الحج, باب: خاري في كتابأخرجه الب) (١
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٢٨٩   

 .)١(قد انكشفت مما يحرش بعيره بمحجنه
وإلى استحباب السابق ذهب جمع من أهل العلم أخذا بالمنقول عن النبي 

)الدفع من جمع حين تنظر الدواب مواضع : قال الإمام أبو الشعثاء, )٢
 .)٣(قوائمها والناس
ون إلى أن الأفضل لمن أراد الدفع من مزدلفة أن يخرج بغلس وذهب آخر

 أهل الجاهلية الذين أي والوقت مظلم قبل الإسفار, وعلتهم مخالفة النبي 
 .)٤(يفيضون بعد شروق الشمس على ثبير

 أولى, ثم إنه لا تلازم بين مجاوزة محسر قبل طلوع والتزام هدي النبي 
روج بغلس, بل قد يخرج بإسفار ومع الشمس لمخالفة المشركين وبين الخ

, فالأولى الأخذ بفعليه ذلك يجاوز محسر قبل طلوع الشمس كما فعل النبي 
 .كليهما

وقد يقال بالسابق في حق من كان خروجه في وقت إسفار الفجر يؤدي 
                           

 .٣٩٩, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
, وابن ٣١٦, ص٤جنهاية المطلب, , والجويني, ٢٧٨, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢

 .٢١٦, ص٣جالمغني, قدامة, 
 .٢٧٨, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣
 .٢٦٣, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) (٤



 אא                                                
    

٢٩٠   

به إلى مجاوزة مزدلفة بعد طلوع الشمس لأي ظرف كان, فهذا يقال له اخرج 
محسر قبل طلوع الشمس ولو كان بغلس, دي وافي وقت تتجاوز فيه 

 . فالمقصود بالأصالة مخالفة المشركين بالدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس
ومما يستحب لمن دفع من مزدلفة أن يسرع في دفعه إذا ما بلغ وادي 

 إذ قال كما رو ذلك جابر بن عبد االله , )٢(وذلك قدر رمية بحجر, )١(محسر
 .)٣(فحرك قليلامحسر تى أتى بطن ح: واصفا فعل النبي 

محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان ورو الترمذي عن 
عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه 
عن عبيد االله بن أبي رافع عن الإمام علي بن أبي طالب قال في وصفه فعل 

فقرع ناقته فخبت حتى جاوز محسر إلى وادي ثم أفاض حتى انتهى : النبي 

                           
, وابن ٨٢, ص٢جقناطر الخيرات, , والجيطالي, ٢٩٩, ص٢جمناسك الحج, لجيطالي, ا) (١

ابن و, ٤٢٩, ص٢جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ٢١٦, ص٣جالمغني, قدامة, 
 .٢٦٣, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٣٦٨, ص٢جالبحر الرائق, النجيم, 

ابن و, ٢١٦, ص٣جلمغني, ا, وابن قدامة, ١٨٢, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢
 .٢٦٣, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٣٦٨, ص٢جالبحر الرائق, النجيم, 

 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم, في كتاب) (٣



 אא                                                
    

٢٩١   

 .)١(الوادي
والتحديد برمية بحجر رواه الإمام مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر 

 .)٢(أنه كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر
 بل ووادي محسر موضع فاصل بين منى ومزدلفة وليس من واحدة منهما

 .)٣(وهو من الحرمأوله آخر مزدلفة, وآخره أول منى, 
والوادي المذكور سمي وادي محسر بضم الميم وفتح الحاء والسين 

َّلأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيى وكل عن المشددة المكسورة 
 .)٤(السير

ورأ بعضهم خلاف السابق فقالوا إن الفيل لم يدخل الحرم أصلا, 
 .)٥(الكيه ويتعبهمومزدلفة ومحسر من الحرم, ولكن سمي محسرا لأنه يحسر س

 .)٦(لأن رجلا اصطاد فنزلت نار حرقته, وقيل إنه يسمى أيضا وادي النار
                           

 .حسن صحيح: , وقال إثره)٨٨٥(ما جاء أن عرفة كلها موقف :  بابالحج,: كتاب) (١
 .٣٩٢, ص١جالموطأ, مالك بن أنس, ) (٢
 .١١٧, ص٨جالمجموع, وي, النو) (٣
 .١٦٧, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ١١٧, ص٨جالمجموع, النووي, ) (٤
 .١٦, ص١٠جعمدة القاري, العيني, ) (٥
 .٤٦٣, ص٢جالحاشية, , الجمل, ١٦, ص١٠جعمدة القاري, العيني, ) (٦
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٢٩٢   

 في السير بوادي محسر محتمل أن يكون لسعة المكان وهبوط وتحريكه 
الراحلة كما ورد في حال إفاضته من عرفات إلى مزدلفة أنه إذا وجد فرجة 

أما ما روي من : لماوردي ندبا, وقال انص, كما يحتمل أن يكون تحريكه 
 .)١(فعل الصحابة فلا يحتمل إلا الندبية

, )٢(وقد رو ابن أبي شيبة الإسراع في وادي محسر عن جمع من الصحابة
وكيع عن مسعر عن سعد بن إبراهيم أن عائشة كانت تسرع في فقد رو عن 

 .محسروادي 
بن ورو عن وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد الرحمن أن ا

وعن وكيع عن الأعمش عن عمارة , ضرب راحلتهمحسر عمر لما أتى وادي 
وعن محسر, عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد االله بن مسعود أوضع في وادي 

ابن فضيل عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير بأسا بالإيضاع في 
 .وكرهه في جبال عرفاتمحسر وادي 

ن عبد الملك بن الحارث عن عقبة وعن ابن فضيل عن عمر بن ذر ع
مولى أدلم بن ناعمة الحضرمي أنه دفع مع الحسين بن علي من جمع فلم يزد على 

                           
 .٢٣٨, ص٣جالمبدع, , وابن مفلح, ١٨٢, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (١
 .٤٢٧, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٢
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٢٩٣   

ازجر بصوتك, واركض برجلك, واضرب : السير, فلما أتى وادي محسر قال
 .بسوطك, ودفع في الوادي حتى استوت به الأرض وخرج من الوادي

 :ل لما أتى محسر أسرع وقاويرو أن عمر 
إليك تعدو قلقا وضينها, مخالفا دين النصار دينها, معترضا في بطنها 

كان عمر : علي بن هاشم عن هشام عن أبيه قال , كما في حديث)١(جنينها
 :  يوضع يقول

  معترضا في بطنها جنينها  إليك تعدو قلقا وضينها 
 مخالفا دين النصار دينها

عروة أبو هشام لم فبه انقطاعا , غير أن )٢(والسابق أخرجه ابن أبي شيبة
, غير أن ابن أبي شيبة رواه في موضع آخر من طريق يلق عمر بن الخطاب 

كان عمر يتمثل بهذا : محمد بن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت
                           

ومعنى هذا البيت أن ناقتي تعدو إليك يا رب مسرعة في طاعتك, قلقا وضينها وهو  )(١
الحبل الذي كالحزام وإنما صار قلقا من كثرة السير والإقبال التام والإجهاد البالغ في 

دين النصار مخالفا دين النصار دينها بنصب : طاعتك, والمراد صاحب الناقة, وقوله
 .ورفع دينها أي إني لا أفعل فعل النصار ولا أعتقد اعتقادهم

 .١٢٨, ص٨جالمجموع, النووي, 
 .٤٢٧, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (٢
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٢٩٤   

, وفي هذه الرواية لم يقيد ذكر الأبيات )١(, ثم أتت بالبيت السابق..البيت
 .لقة من حيث المكانبكونها في وادي محسر بل هي مط

ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن عمر بن 
  .  )٢(الخطاب

وقال القاضي حسين من الشافعية إنه يستحب لمن قطع وادي محسر أن 
 .)٣(يقول قول عمر بن الخطاب السابق

أبي   حال الدفع من عرفات كما في حديثوجاء السابق من قول النبي 
 ن عن عاصم بن عبيد االله عن سالم عن أبيه أن رسول االله الربيع السما

مخالفا دين النصار قلقا وضينها, إليك تعدو : أفاض من عرفات وهو يقول
 .دينها

وهم عندي أبو الربيع السمان في : لطبراني وقال إثرهوالحديث أخرجه ا
ر من ; لأن المشهور في الرواية عن ابن عمرفع هذا الحديث إلى رسول االله 
 .)١(عرفات وهو يقول ثم ذكر الرجز

                           
 .٢٧٥, ص٥جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١
 .١٢٦, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢
 .١٢٨, ص٨جالمجموع, النووي,  )(٣
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٢٩٥   

وعاصم الذي في إسناد الحديث تقدم ذكره مرات أنه ممن لا يثبت 
 .حديثه

: , وقال أحمد)٢(ليس حديثه بشيء: وأما أبو الربيع السمان فقال ابن معين
: سمعت هشيم يقول: , وقال يحيى بن أيوب)٣( مضطرب,حديثه ليس بذاك

 .متروك: ب, وقال الدارقطنيأبو الربيع السمان كان يكذ
ضعيف الحديث منكر الحديث سيء الحفظ يروي : وقال أبو حاتم

أبو الربيع أشعث بن سعيد : المناكير عن الثقات سمعت أبا زرعة يقول
 .)٤(ضعيف الحديثالسمان 

يروي عن الأئمة الثقات الأحاديث الموضوعات : وقال ابن حبان
 .)٥(لب الأخبار عليهوبخاصة عن هشام بن عروة كأنه ولع بق

ومن أهل العلم من علل التحريك السابق بوادي محسر بكون الوادي 
 الإسراع المذكور من الأماكن التي حل بها خسف وعذاب وكان من هديه 

                                                                   
 .٣٠٨, ص١٢جم الكبير, المعجالطبراني, ) (١
 .٨٠, ص٤ج, )الدوري(تاريخ ابن معين ابن معين, ) (٢
 .٥١٦, ص٢جالعلل, أحمد بن حنبل, ) (٣
 .٣٧٦, ص١جالكامل, , وابن عدي, ٢٧٢, ص٢جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٤
 .١٧٢, ص١جالمجروحين, ابن حبان, ) (٥



 אא                                                
    

٢٩٦   

, وعلى هذا التعليل لا يكون التحريك في الوادي المذكور خاصا بالحاج فيها
 .)١(بل هو لكل مار به

لأنه  في الوادي المذكور كان  إسراع النبي ومن أهل العلم من قال إن
, ولا أدري ما الذي يعتل به هؤلاء لقولهم إذ لم أجد دليلا )٢(مأو الشياطين

 .يؤيد ما قالوا, وما دام الأمر على ذلك فمن العسير الركون إلى قولهم
ومشروعية التحريك في الوادي المذكور مذهب الجماهير من أهل العلم, 

 في الوادي المذكور لم يكن لذات ا يفيد أن تحريك النبي غير أنه جاء م
التحريك بل لأن الإبل قد أزعجت فتحركت للإزعاج السابق, وعليه فليس 

حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن  التحريك مقصودا لذاته كما في حديث
إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل  :عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال

, كانوا يقفون حافتي الناس حتى يعلقوا العصي والجعاب والقعاب, البادية
 .تلك فنفروا بالناستقعقعت فإذا نفروا 
 وإن ذفر ناقته ليمس حاركها وهو يقول ولقد رئي رسول االله : قال

 . يا أيها الناس عليكم بالسكينة, يا أيها الناس عليكم بالسكينة: بيده

                           
 .٤٦٣, ص٢جالحاشية على شرح المنهج, الجمل, ) ١(

 .٢٣٨, ص٣جالمبدع, ابن مفلح, ) (٢



 אא                                                
    

٢٩٧   

ورجاله رجال الصحيح غير أن في كثير , )١( الإمام أحمدوالحديث أخرجه
لين, : بن شنظير كلاما يجرحه ويبعده عن رتبة الصحيح, فقد قال أبو زرعة

شنظير, كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن كثير بن : وعن عمرو بن علي قال
شنظير كثير بن : فقالشنظير حدثته يوما عن بشر بن المفضل عن كثير بن 

 .)٢(شنظيركثير بن 
, وقال ابن )٤(ليس بشيء: , وقال يحيى بن معين)٣(ضعيف: سائيوقال الن

كان كثير الخطأ على قلة روايته, ممن يروي عن المشاهير أشياء مناكير : حبان
 .)١(حتى خرج بها عن حد الاحتجاج إلا فيما وافق الثقات

                           
 .٢٤٤, ص١جالمسند, أحمد بن حنبل, ) (١

الجعاب جمع  :وقد فسر محققو المسند لطبعة مؤسسة الرسالة بعض ألفاظ الحديث فقالوا
والقعاب جمع قعب وهو القدح الضخم , جعبة وهي الكنانة التي تجعل فيها السهام

عضا فكان منها صوت وصخب ينفر وتقعقعت أي ضرب بعضها ب, الغليظ من الخشب
 .ذفر ناقته أصل أذنها, والحارك أعلى الكاهل, منه الناس والدواب

 . ٧٥, ص٤ج, )طبعة مؤسسة الرسالة(المسند أحمد بن حنبل, 
 .١٥٣, ص٧جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) (٢
 .٨٩صالضعفاء والمتروكين, النسائي, ) (٣
 .٢١٢, ص٤ج, )واية الدورير(تاريخ ابن معين ابن معين, ) (٤
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٢٩٨   

 :وفوق السابق أجيب عن الرواية بوجهين
اع في وادي محسر فلا  أنه ليس في الحديث تصريح بترك الإسر:أولهما

 .يعارضان الصريح بإثبات الإسراع
 أنه لو صرح فيهما بترك الإسراع كانت رواية الإسراع أولى :ثانيهما
أحدهما أنها إثبات وهو مقدم على النفي, والثاني أنها أكثر رواة : لوجهين

 .)٢(وأصح أسانيد وأشهر فهي أولى
ابق مسنون لكل من جاز والأكثرون من أهل العلم على أن الإسراع الس

الوادي المذكور راكبا كان أو راجلا, وذهب بعضهم إلى أنه أمر خاص بمن 
 .)٣(اجتاز الوادي المذكور راكبا, أما الراجل فلا يسن له التحريك في المشي

 فقد كان راكبا وأسرع, أما ولعل هؤلاء نظروا إلى حال اجتياز النبي 
وأنه كان مع التحريك في السير دون الجمهور فنظروا إلى مطلق الاجتياز 

تقييد بركوب إذ ليس الركوب مؤثرا في الحكم فيتعلق الأمر بمطلق الاجتياز 
 .وهذا يأتي على الراكب والراجل

                                                                   
 .٢٢٣, ص٢جالمجروحين, ابن حبان, ) (١
 .١٢٩, ص٨جالمجموع, النووي,  )(٢
 .١٠٠, ص٣جروضة الطالبين, , والنووي, ٨٢, ص٢جقناطر الخيرات, الجيطالي, ) (٣
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٢٩٩   

ومما يؤيد مذهب الجمهور العلة التي علل بها التحريك في الوادي 
المذكور وهي كونه من مناطق العذاب, وهذه العلة ليست بخاصة بالراكب 

 .بل شاملة الراجل أيضا
 اومن الفقهاء من صرح بكون التحريك السابق بوادي محسر تعبدي

 .)١( بالرجال دون النساءاخاص
 :وقال الكاساني

وأما مكانه فجزء من أجزاء مزدلفة أي جزء كان, وله أن ينزل في أي 
 موضع شاء منها إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي محسر لقول النبي 

 .لها موقف إلا بطن عرنة, ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسرعرفات ك
مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن المحسر, فيكره النزول : وروي أنه قال
 .)٢(ه مع الكراهةافيه ولو وقف به أجز

إن لم يكن إجماع على عدم −الذي يقتضيه النظر وتعقبه ابن الهمام بأن 
ووادي محسر إن كانا من مسمى عرفة  هو أن عرنة −إجزاء الوقوف بالمكانين

والمشعر الحرام يجزي الوقوف بهما ويكون مكروها; لأن القاطع أطلق 

                           
 .٣٧٤ صالثمر الداني,الأبي, ) ١(

 .١٣٦, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) (٢
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٣٠٠   

الوقوف بمسماهما مطلقا وخبر الواحد منعه في بعضه فقيده والزيادة عليه 
بخبر الواحد لا تجوز فيثبت الركن بالوقوف في مسماهما مطلقا, والوجوب في 

ثنيين, وإن لم يكونا من مسماهما لا يجزي أصلا وهو كونه في غير المكانين المست
 .)١(والاستثناء منقطعظاهر 

وحديث استثناء محسر من جمع مضى تخريجه مفصلا في الفصل السابق 
 .عند حديث عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرنة

 وادي محسر قبل شروق الشمس, وللفقهاء كانت مجاوزة النبي 
 فذهب الجمهور منهم إلى عدم وجوبه وأن خلاف في وجوب الفعل السابق,

من أخل بالسابق فلم يجاوز الوادي المذكور إلا بعد طلوع الشمس فليس 
 .)٣( , ورجح هذا الرأي الإمام أبو سعيد الكدمي)٢(عليه شيء

ولا أدري ما الذي يصرف الكثيرين عن القول بالوجوب هنا مع أن 
لتأخذوا " الوجوب لحديث تأصيلهم الذي بنوه أن الأصل في أفعال الحج

                           
 .٤٨٤, ص٢جير, فتح القدابن الهمام, ) (١
منهج , والشقصي, ٢٦٣, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٢١٢, ص٢جالأم, الشافعي, ) (٢

 .٢٤٧, ص٧جالطالبين, 
 .٢٧٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٣
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٣٠١   

, ولكن القاعدة التي ذكرناها من قبل تعفينا من ربقة الإلزام "عني مناسككم
السابق إذ الحديث المذكور يؤخذ منه مطلق المشروعية التي أقل مراتبها 

 . على الأصل السابقالندب والسنية, فيفهم فعل النبي 
لم يجاوز وادي وذهب بعض أهل العلم إلى أن من طلعت عليه الشمس و

, وإيجاب الدم على تارك فعل فرع كون ذلك الفعل )١(محسر فإن عليه دما
ومن هؤلاء من عذر من ذهب به النوم والمغمى , , وقد مضى ما فيه)٢(واجبا

 كان مخالفة وقد يستدل للقول بالوجوب بأن فعله  ,)٣(عليه لأنهما مغلوبان
 .لهدي المشركين فيجب

 إذ التوقف عنها لا ;تصحب معه التلبية كما تقدموالدافع من مزدلفة يس
 .يكون إلا عند رمي جمرة العقبة

                           
 .٣٨٣الكتاب الأول, صالفتاو, , وشيخنا الخليلي, ٢٧٧, ص٢جالجامع, البسيوي,  )(١
 .٢٧٥, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) (٢
 .٢٧٧, ص٢جالجامع, البسيوي, ) (٣
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 رمي جمرة العقبة: المبحث الثاني
 

 وصف جمرة العقبة: المطلب الأول
 جدا, فقصد جمرة العقبة  الفجر أسفر وادي محسر حينماجاوز النبي 

 الوسطى ولم يعرج على شيء سواها, وقد كان سالكا في سيره هذا الطريق
 .التي تؤدي إلى جمرة العقبة مباشرة
 أن يلتزموا في حجارة رميهم أن تكون  الناسوعندما كان في محسر أمر

الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن  لخذف كما في حديثمثل حصى ا
 −وكان رديف رسول االله −عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس 

 : جمع للناس حين دفعواأنه قال في عشية عرفة وغداة
: عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال

 يلبي عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة, وقال لم يزل رسول االله 
 .)١(حتى رمى الجمرة

حتى أتى بطن محسر  : فقال تحركه {ووصف جابر بن عبد االله 

                           
 استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي :الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) ١(

 .)١٢٨٢(جمرة العقبة يوم النحر 
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لتي تخرج على الجمرة الكبر, حتى فحرك قليلا, ثم سلك الطريق الوسطى ا
أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها 

 .)١(مثل حصى الخذف, رمى من بطن الوادي
 مخالفة لما ذكرناه عنه أنه سلكه والطريق الوسطى التي سلكها النبي 

 رجوعه من قبل إذ إنه سلك في ذهابه من منى إلى عرفات طريق ضب, وفي
 كما كان يخالف إلى منى سلك طريقا غيره, وقد كان ذلك سننا يقتفيه 

طريق ذهابه إلى مصلى العيد وطريق إيابه, ودخل مكة من طريق وخرج من 
وقد , )٢(غيره, وحول رداءه يوم الاستسقاء تفاؤلا بتغير الحال إلى الأحسن

وقال , )٣(استحب جمع من أهل العلم سلوك الطريق التي سلكها النبي 
 :الأزرقي

الطريق الوسطى وهي التي سلكها رسول االله يوم النحر من مزدلفة 
حين غدا من قزح إلى الجمرة ولم تزل أئمة الحج تسلكها حتى تركت من سنة 

                           
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) ١(
 .١٩٠, ص٨جشرح صحيح مسلم, النووي, ) ٢(
, وابن مفلح, ١٢٨, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٢١٨, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ٣(

 .٢٣٩, ص٣جالمبدع, 
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٣٠٤   

المئتين, وجاء أمراء لا يعرفون ذلك سلكوا الطريق الملاصقة بالمسجد 
 .)١(وليست بطريق النبي

قت الحاضر في طريق المشاة الممتد من عرفات الو ويتمثل هذا الطريق في
منى فجمرة العقبة, وهو بين طريق الملك عبد  فمزدلفة فوادي محسر منتهيا إلى

 .)٢(العرب من جهة الشرق العزيز في غرب منى وشارع الجوهرة وسوق
زيد بن أبي   في سيره هذا متظللا اتقاء الشمس كما في حديثوقد كان 

حججت مع رسول : صين عن أم الحصين جدته قالتأنيسة عن يحيى بن الح
,  حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي االله 

 .)٣(والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة
 قصد الجمرة بإفاضته من محسر, لذا قال جمع وظاهر الأمر أن النبي 

عرج على شيء من نزول أو حط رحل أو غير من الفقهاء إنه يستحب أن لا ي
                           

 .١٨٦, ص٢جأخبار مكة, الأزرقي, ) ١(
من كلام للأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان المكي في مقال عن منى نشرته صحيفة ) ٢(

هـ الموافق ١٤٢٧ شوال ٩ الصادر بتاريخ ٢٠٢١عكاظ السعودية في عددها 
 .م٢٩/١٢/٢٠٠٦

استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا : بابالحج, : أخرجه مسلم في كتاب) ٣(
)١٢٩٨.( 
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ذلك حتى يرمي جمرة العقبة, وقد صرح جمع من الفقهاء أن رمي الجمرة تحية 
 .منى, ومنهم من قال تحية الحرم

وهذه المبادرة مستحبة إن لم يكن معها أذ, فإن كان : قال ابن جماعة
 .)١(فيستحب التأخير إلى أن تزول الزحمة المؤذية

 تأخير الرمي  الشمسطلوعفقهاء يسن لمن دخل منى قبل ض الوقال بع
, وقد ينظر فيه بأن الرمي تحية البقعة والتحية تفوت بالتأخير, ولا إليه

يعارض ذلك الكلام المذكور; لأن معناه أنه يندب تأخير دخول منى إلى 
 .)٢(طلوع الشمس

شمس, والندبية السابقة على قول من أجاز رمي جمرة العقبة قبل طلوع ال
وقد خالف ذلك جمع من الفقهاء وقالوا إنه لا يصح رميها إلا بعد طلوع 

 .الشمس كما سيأتي بيانه
وجمرة العقبة هي في آخر منى من جهة مكة شرفها االله, وقد اختلف أهل 

, وليس ذلك بكبير الأهمية إذ )٣(العلم فيها أهي من منى أو ليست هي من منى

                           
 .١٦٥٨, ٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ١٢١٨, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) ١(
 .٣٥٧صالحاشية على الإيضاح, الهيتمي, ) ٢(
, ٣٥٤ص الإيضاح, الحاشية على, والهيتمي, ٥٨١, ص٣جفتح الباري, ابن حجر,  )٣(
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نها ليست من منى ينصون على أنها حد منى نسكها متفق عليه, والقائلون بأ
أي بها تنتهي, وهي ليست بالكبيرة من حيث المساحة, فالأورع عدم المبيت 
 .فيها ليالي التشريق خروجا من الخلاف إذ ليس في القضية نص يحسم النزاع

, والجمرة مجتمع )١(والجمرة سميت باسم ما يرمى فيها وهي الحجارة
 , وهي التي بايع رسول االله )٢( الحصى جمرةالحصى بمنى فكل كومة من
 .)٣(الأنصار قريبا منها قبل الهجرة

وقال بعض الفقهاء إن هذه الجمرة على العقبة عن يمين مستقبل الكعبة 
 .)٤(إذا وقف في الجادة, والمرمى مرتفع قليلا في سفح الجبل

: ونقل الحطاب عن ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب أنه قال
س المراد بالجمرة البناء القائم وذلك البناء قائم وسط الجمرة علامة على ولي

 .)٥(موضعها والجمرة اسم للجميع
                                                                   

 .١٥٧٦, ص٣, ج٣دمجلة مجمع الفقه الإسلامي, , و٣٧٤صالثمر الداني, والأبي, 
 .٣٧٤صالثمر الداني, الأبي, ) ١(
 .جمر: , مادة١٠٨, ص١جالمصباح المنير, , والفيومي, ١٨٢صالزاهر, الأزهري, ) ٢(
 . ٥٨١ ص,٣جفتح الباري, , وابن حجر, ١٢١٩, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة,  )٣(
 .١٢١٩, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة,  )٤(
 .١٣٤, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب,  )٥(
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 .)١(وتسمى جمرة العقبة الجمرة الكبر والجمرة الثالثة
والجمرة اسم لمجتمع الحصى, سميت بذلك لاجتماع الناس بها يقال 

الحصى الصغار جمارا  اجتمعوا, وقيل إن العرب تسمي تجمر بنو فلان إذا
فسميت تسمية الشيء بلازمه, وقيل لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس 

 .)٢(فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك
المرمى مجتمع الحصى عند البناء الشاخص هناك لا ما : قال ابن جماعة

 .)٣(سال من الحصى, ولا البناء الشاخص فإنه بني علامة على موضع الرمي
ولم أجد فيما وقعت عليه يداي من مراجع توصيفا صريحا للجمرة ما 
هي, أهي حجر يرمى, أو أنها موضع يقصد بالرمي دون غيره, ثم إنه لو كان 

 .أحد الأمرين السابقين ما طوله وعرضه, كل ذلك لم أجده
ولم يذكروا في المرمى حدا معلوما غير : ونقل عن الجمال الطبري أنه قال

ة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه أن كل جمر

                           
 .١٢١٩, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) ١(
 .٥٨١, ص٣جفتح الباري, ابن حجر,  )٢(
 .١٢٢٤, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة,  )٣(
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وحده بعض المتأخرين بثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا في : احتياطا, ثم قال
 .)١(جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد وهو قريب مما تقدم

وذكر الأزرقي أنه كانت الجمرة زائلة عن موضعها أزالها جهال الناس 
, وغفل عنها حتى أزيحت عن موضعها شيئا يسيرا منها من برميهم الحصى

 .)٢(فوقها فردت إلى موضعها الذي لم تزل عليه
والذي تواطأ الفقهاء على ذكره أن المكان الذي يقصد بالرمي هو مجتمع 

 .)٣(الحصى
والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف, وهو الذي : وقال النووي

 ورمى الناس في غيره −والعياذ باالله−لو حول , فكان في زمان رسول االله 
واجتمع الحصى فيه لم يجزه, ولو نحي الحصى إلى موضعه الشرعي ورمى إلى 

 .)٤(نفس الأرض أجزاه لأنه رمى في موضع الرمي
 :وفسر البجيرمي المرمى بقوله

                           
 .١٣٢ص, ٤جالحواشي, , والشرواني, ٢٥٧, ص١جالإقناع, الشربيني, ) ١(
 .٣٠٣, ص١جأخبار مكة, الأزرقي, ) ٢(
 .٢٥٧, ص١جالإقناع, , والشربيني, ٥٨٤, ص١جشرح منتهى الإرادات, البهوتي, ) ٣(
 .١٤٠, ص٨جالمجموع, النووي, ) ٤(
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هو المكان الذي يجتمع فيه الحصى المحوط عليه الذي العلم في وسطه 
 . ودون العلم المنصوب اهـدون ما سال إليه

ثم ذكر الخلاف في الشاخص أهو من المرمى أو ليس هو من المرمى, 
وعلى أنه ليس من المرمى لو أزيل من موضعه لم يجز الرمي في محله, ثم ذكر 

يرمون  وصحبه , ولم يكن النبي القطع بأنه حادث ليس في زمان النبي 
 .)١(نقل; فإنه غريبحوالي محله ويتركون محله, ولو وقع ذلك ل

ويظهر من كلام بعض أهل العلم أن الجمرة موضع من الأرض يقصد 
 :بالرمي, فقد قال الشرواني

 ;لو فرش في جميع المرمى أحجار فأثبتت كفى الرمي عليها كما هو ظاهر
لأن المرمى وإن كان هو الأرض إلا أن الأحجار المثبتة فيه صارت تعد منه 

 .)٢(على تلك الأرضويعد الرمي عليها رميا 
والتفريع السابق وهو إجزاء رمي ما علا على الجمرة من أشياء هو تفريع 
لما قاله جمع من أهل العلم إن العلو يعطى حكم سفله, والأمر هنا أن ما علا 
الجمرة متصل بها فأعطاه جمع من الفقهاء حكم الجمرة, ومن ذلك نصهم 

                           
 .١٣٧, ص٢جحاشية البجيرمي, البجيرمي, ) ١(
 .١٣٤, ص٤جالحواشي, الشرواني, ) ٢(
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فعة جاز الرمي عليها لأنها تعد تابعة على أنه لو بني على جميع المرمى دكة مرت
 .له

ومن السابق نصهم على أنه لو هبط المرمى إلى تخوم الأرض أو علا إلى 
السماء ورمي فيه أجزأ نظير الطواف, وأنه لو بني عليه دكة أو منارة عالية أو 
سطح أو فرشت فيه أو بعضه أحجار وأثبتت أو ألقيت على أرضه وسترته 

 .)١(بلا إثبات
 :ل الشيخ سليمان بن عليوقا

 .)٢(المرمى الذي يترتب عليه الأحكام هو الأرض المحيطة بالميل المبني
وعرفه بعض المتأخرين بما يوحي بالسابق ومن ذلك تعريف إبراهيم 

 :  إذ قال"مكة الحرمين"رفعت في كتابه 
هي حائط من الحجر ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار في عرض نحو : الجمار
 على منطقة صخرية مرتفعة عن الأرض بنحو متر ونصف, ومن مترين, أقيم

 .أسفل هذا الحائط حوض من البناء تسقط إليه حجارة الرجم
دليل الطريق "وعرفه الشيخ عبده بن علي العمري الحضرمي في منسكه 

                           
 .١٣٤, ص٤جالحواشي, الشرواني, )١(
 .١٥٨٨, ص٣, ج٣دة مجمع الفقه الإسلامي الدولي, مجل )٢(
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 :  هـ١٣٥٥ الذي ألف كتابه عام "لحجاج بيت االله العتيق
 وضبط بثلاثة أذرع من −العمودأي −هو المحل المبني فيه العلم : المرمى

مجموع جوانبه, وقد حوط الآن على هذا المقدار بجدار قصير فالمرمى يكون 
 . داخله

وهذا في غير جمرة العقبة, أما هي فلها جهة واحدة وعليها دائرة أمامها, 
 . )١(فالمرمى يكون في وسط الدائرة تحتها

صوص يشير إليه وقد بني في موضع الجمرة شاخص لم أجد شيئا من الن
 وأصحابه والتابعين, وقد جزم بعض أنه كان موجودا في زمن النبي 

 .الفقهاء بكونه حادثا وليس بموجود في القرون الفاضلة
ومنهم من ذكر أن الشاخص ما هو إلا علامة على الجمرة, ومن السابق 

 :~ قول الإمام السالمي
ــار ــسك المخت ــام الن ــن تم ـــمار وم ـــي للج ـــكين الرم  للناس
ـــا وهــي مواضــع أعــدت بمنــى ـــد بين ـــة موضـــعها ق  ثلاث
 )٢(وكلها بعـد الغـروب تقـذف فِّبنـــوا عليهـــا نقـــصا تعـــر

                           
 .حدود المشاعر المقدسة للبسام: لم أر هذه الكتب لكن نقلت الكلام بالواسطة من كتاب) ١(

 .١٥٩٠, ص٣, ج٣دمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي, 
 .١٤٨, ص١ججوهر النظام, السالمي, ) ٢(
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 وقبله, واستدلوا لذلك ومنهم من رأ أنه موجود في زمان النبي 
 : إذ قالبقول أبي طالب عم النبي 

 )١(يؤمون قذفا رأسها بالجنادل وبالجمرة الكبر إذا صمدوا لها
 أحجار ومنهم من احتمل أن يكون في موضع الشاخص في عهده 

موضوعة بأمره الشريف ثم أزيلت بعده وبني الشاخص في موضعها, 
 موضع الجمرة مع أنه وسبب الاحتمال السابق استبعاد عدم تحديد النبي 
 .)٢(َّبين حدود الحرمين الشريفين ونصب الأعلام عليها

 ّد أحدا من أهل العلم أنكره, أو بينوالشاخص تناقله الناس, ولم أج
 −لو قيل بها– مبدأه, وقاعدة استصحاب العكس أو الاستصحاب المقلوب

تبين أنه كان موجودا في الزمن الماضي لعدم النص على حدوث تغيير فيها, 
 . فضلا عن المنقول من شعر أبي طالب

وقد كان مرمى الجمار غير محوط بل شاخص ويرمي الناس أصل 
ص وما قرب منه من الأرض, ثم أحدث في آخر شهر ذي القعدة من الشاخ
شباك حديدي حول المرمى لدفع الزحام لا ) م١٨٧٥(هـ ١٢٩١سنة 

                           
 .١٥٩٠ ص,٣, ج٣د مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي, )١(
 .١٣٤, ص٤جالحواشي, , والشرواني, ١٣٧, ص٢جحاشية البجيرمي, البجيرمي,  )٢(
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 .لتحديد منطقة الرمي
ومساحة يسار العلم إلى جهة منى ما بين ركن العلم والشباك بذراع اليد 

 والشباك أربعة أذرع وخمس أصابع ونصف, ويمينه إلى جهة مكة ما بين ركنه
خمسة أذرع, وأما من جهة الوادي ذراع واحد وعشرة أصابع من جهة   مكة 
ومنى, وما بين طرفي الشباك مع إدخال مساحة العلم فيه ثلاثة عشر ذراعا 

 .)١(وعشر أصابع ونصف
 والشباك الحديدي السابق أوقع الناس في التوهم أن كل ما دار عليه هو 

ء أحواض على منطقة المرمى الأصلية عام منطقة للرمي فدفع بإزالته وبنا
 .)٢(هـ١٢٩٢

وفي الأزمنة المتأخرة مرت جمرة العقبة بتطورات كثيرة حتمتها الأعداد 
الهائلة من الحجاج التي تؤم المشاعر العظام أيام الحج, وأول تلك التطورات 

جماد الأولى سنة في إزالة العقبة المعتلية في جانب الجمرة شمالا شرقا 
 .لصالح توسعة المكان) م١٩٥٦(هـ ١٣٧٦

هـ تمت الموافقة على بناء طابق علوي على شارع ١٣٩٣ثم إنه في عام 

                           
 .١٥٨٩, ص٣, ج٣دمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي,  )١(
 .١٥٩٠, ص٣, ج٣دمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي,  )٢(
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الجمرات ورفع الشاخص حتى يرمي قسم من الحجاج منه لتخفيف وطأة 
 .)١(الزحام في منطقة الرمي السفلية

والأمور السابقة كانت مع الحفاظ على منطقة المرمى على الحد الذي 
 . الأمة عن سلفها جيلا بعد آخرتناقلته

من ومع السابق لا زالت مآسي الجمرات تتكرر كل عام للأعداد الهائلة 
جيج وغلبة عدم التقيد بالأنظمة عليهم, وكم هي قوافل الموتى التي الح

لزوال الدنيا أهون :  قالتساق ضحية لحوادث الجمرات مع أن رسول االله 
 .)٢(عند االله من قتل رجل مسلم

لسابق وسعت منطقة الجمرات توسعة ضخمة تمثلت في زيادة منطقة ول
المرمى زيادة كبيرة جدا تتضاعف على المنطقة السابقة بمرات كثيرة, كما وسع 
معها شاخص الجمرة, وجعل الرمي في طوابق أربعة نظمت فيها مناطق 

ما أو في وح فيه التزاحم والتدافع أمرا معدالذهاب والإياب على وجه يصب
 واستسهلوه )هـ١٤٢٨ (كم النادر, وقد حمد الناس الرمي في هذا العامح

 .جدا مع أنه كان في طوابق ثلاثة إذ رابع الأدوار لما يكتمل إنشاؤه بعد

                           
 .٣٥٦, ص٢جفقه النوازل, الجيزاني, ) ١(
 ).٣٩٨٧(تعظيم الدم : , بابتحريم الدم: أخرجه النسائي في كتاب) ٢(
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 مشروعية رمي جمرة العقبة: المطلب الثاني
لم يكن ثمة خلاف بين أحد من الأمة أن من المشروع رمي الجمار, 

لذي نقل عنه الرمي كما نقل عن أصحابه  اوالأصل للسابق فعل النبي 
 .وسارت عليه الأمة جيلا بعد آخر

وقد جاء من الروايات ما يفيد أن مبدأ مشروعية الرمي كان عند أبي 
ثنا علي بن : الحسين بن عبد المؤمن قال  كما في حديث~الأنبياء إبراهيم 

:  قال{عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
 .أين المناسك ليريه ~اء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم ج

أعرفت? : فلما ذهب به انفرج له ثبير فدخله فأتى عرفات فقال له: قال
فمن هناك سميت : ثم أتى جمعا فجمع به بين الصلاتين, قال: نعم, قال: قال

جبريل جمعا, ثم أتى به منى فعرض له الشيطان عند الجمرة الأولى فقال له 
 :عليه الصلاة والسلام

خذ سبع حصيات فارمه بها, وكبر مع كل حصاة, ففعل ذلك فساخ 
خذ سبع حصيات فارمه, : الشيطان, ثم عرض له عند الجمرة الثانية فقال له

وكبر مع كل حصاة, ففعل فساخ الشيطان, فعرض له عند جمرة العقبة فأمره 
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 .)١( لهبمثل ذلك ففعل فساخ الشيطان ثم لم يزل يعرض
وروايات عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير تقدم الحديث عنها وأنها 

 . لا تثبت بانفرادها
يونس أنا حماد عن عطاء بن السائب عن  ولكن جاء السابق من حديث

إن جبريل ذهب :  قالسعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول االله 
 .بع حصيات فساخبإبراهيم إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بس

ثم أتى الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ, 
ثم أتى الجمرة القصو فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ, فلما 

 :أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق قال لأبيه
يا أبت أوثقني لا أضطرب فينتضح عليك من دمي إذا ذبحتني, فشده 

أن يا إبراهيم قد صدقت : ة فأراد أن يذبحه نودي من خلفهفلما أخذ الشفر
 .)٢(الرؤيا

وهذه الرواية لا تعدو الرواية السابقة, وفيها مخالفة وهي ذكر أن الذبيح 
 .كان إسحاق, وهو خلاف الثابت أن الذبيح هو إسماعيل أبو العرب

                           
 .٢٨٤, ص٤جأخبار مكة, الفاكهي, ) ١(
 .٣٠٦, ص١جالمسند, أحمد بن حنبل, ) ٢(
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وقد جاءت  بعض الآثار مفيدة ثواب من يرمي جمرة العقبة ومنها 
بد السلام عن حجاج بن أرطاة عن القاسم بن الوليد والقاسم بن ع حديث

 أبي بزة عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي 
 عن رمي الجمار ما لنا فيه?

 .تجد ذلك عند ربك أحوج ما تكون إليه: فسمعته يقول
ا  فحجاج وعبد السلام ممن لا يصح حديثهم وقد قدمنوالرواية لا تصح

 : ذكرهم مرارا, والطبراني بعد إخراجه الحديث قال
لم يرو هذا الحديث عن القاسم إلا حجاج ولا عن حجاج إلا عبد 

 .)١(السلام تفرد به عبد المؤمن
إذا رميت الجمار : قال رسول االله : وذكر الهيثمي عن ابن عباس قال

 التوأمة وهو رواه البزار وفيه صالح مولى: كان لك نورا يوم القيامة, وقال
 .)٢(ضعيف

وجاء من الآثار ما يفيد أن ما يقبل من الجمار رفع, وهذه الآثار منها 
الظاهر المرفوع ومنها الموقوف, أما المرفوعات فلا تصح, وأما الموقوفات ف

                           
 .٢٦٣, ص٤جالمعجم الأوسط, الطبراني, ) ١(
 .٢٦٠, ص٣جمجمع الزوائد, الهيثمي, ) ٢(
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 .أنها من حيث سندها صحيحة
الحسين بن إسماعيل نا سعيد بن يحيى الأموي نا أبي نا  ومن ذلك حديث

ان عن يزيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي يزيد بن سن
يا رسول االله, هذه الجمار التي يرمى بها كل : قلنا: سعيد عن أبي سعيد قال

إنه ما تقبل منها رفع, ولولا ذلك لرأيتها : عام فنحتسب أنها تنقص? فقال
 .)١(أمثال الجبال

 :وقال الطبراني إثر هذا الحديث
 .الحديث عن عمرو إلا زيد تفرد به يزيد بن سنانلم يرو هذا 

ليس : أبو زرعةويزيد المذكور أبو فروة ليس بحجة في الرواية فقد قال 
: ضعيف الحديث, وقال يحيى بن معين: بقوي الحديث, وقال علي بن المديني

 .)٣(ضعيف: , وقال الفسوي)٢(ليس بشيء
ن ثنا عبد االله بن محمد بن صدرا وجاء الحكم السابق مرفوعا من حديث

ما : رسول االله : خراش عن واسط بن الحارث عن نافع عن ابن عمر قال

                           
 .٢٠٩, ص٢جالمعجم الأوسط, , والطبراني, ٣٠٠, ص٢جالسنن, الدارقطني,  )١(
 .٢٦٦, ص٩جالجرح والتعديل, , ابن أبي حاتم) ٢(
 .٢٤٦, ص٣جالمعرفة والتاريخ, الفسوي, ) ٣(
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 .يقبل حج امرئ لا يرفع حصاه
: والحديث أخرجه ابن عدي في ترجمة واسط بن الحارث وقال إثرها

, وقال )١(رو عنه ابن خراش بنسخة, وعامة هذه الأحاديث لا يتابع عليها
 .)٢(مقل وله مناكير: الذهبي
ابن عيينة عن سليمان بن المغيرة العبسي  ما الآثار الموقوفة فمنها حديثأ

 .)٣(ما يقبل من حصى الجمار رفع: عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال
قلت : ابن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل قال ومن ذلك أيضا حديث

 منه رفع, وإلا ما يقبل: رمى الناس في الجاهلية والإسلام? فقال: لابن عباس
 .)٤(كان ذلك أعظم من ثبير

 وأنه من مناسك الحج نقول إجماع الأمة على مشروعية الرميوبعد بيان 
إنه نقل بعض أهل العلم الاتفاق على كون الرمي ليس بركن وإنما هو من 
الأبعاض, وأنه مجبور بالدم قولا واحدا, ومنهم من صرح بكونه واجبا بلا 

                           
 .٩٣, ص٧جالكامل, ابن عدي, ) ١(
 .٢١٦, ص٧جميزان الاعتدال, الذهبي, ) ٢(
 .٣٩٩, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة,  )٣(
 .٤٠٠, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٤(
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 .)١(خلاف أو بالاتفاق
من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم; : وقال بعض الفقهاء

لأن كل وظيفة هذا اليوم رمي, وكذا إذا ترك الأكثر منها, وإن ترك منها 
حصاة أو حصاتين أو ثلاثا تصدق لكل حصاة نصف صاع إلا أن يبلغ دما 

 .)٢(فينقص ما شاء; لأن المتروك هو الأقل فتكفيه الصدقة
أهل العلم أن وجوب رمي جمرة العقبة ثابت بالإجماع وبين بعض 

والنص, فقد أجمعت الأمة على الوجوب ولم يؤثر عن أحد القول بأقل من 
, والأصل في الأمر أنه "ارم ولا حرج": الوجوب, وأما النص فحديث

 .للوجوب
 فيما لم  إذ إنه رمى, وأفعال النبي فعله من أدلة الوجوب أيضا و

مل الكتاب, ولم يكن من حوائج نفسه, ولا من أمور الدنيا يكن بيانا لمج
محمولة على الوجوب لورود النصوص بوجوب الاقتداء به والاتباع له 

                           
, ٣٢٠, ص٤جية المطلب, نها, والجويني, ٣٣٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ١(

, وابن ١٢١٩, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ١٣٥, ص٨جالمجموع, والنووي, 
 .١٦٦٠, ٣جالبحر العميق, الضياء, 

 .١٦٨, ص١جالهداية, المرغيناني, ) ٢(
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 .)١(ولزوم طاعته وحرمة مخالفته
 من حيث كون الأمر فيه ويظهر في ثاني الاستدلالين بالحديث نظر

بيانه أن للوجوب وذلك لأن قرينة السياق تمحضه لمطلق المشروعية, و
 فجاء سائلا أيشرع له السائل قد خالف الترتيب المشروع الذي فعله النبي 

أن يرمي بعدما قدم على الرمي ما هو مؤخر عنه فبين له أن لا حرج في رميك 
 .في هذا الوقت

 :وقال العلامة أبو نبهان
هو من السنن في الحج الثابتة على وجوبها فيما قيل بالإجماع, ولا نعلم في 

 . )٢(بوتها من قول المسلمين اختلافاث
ونقل العلامة الكندي قولا لبعض أن من ترك رمي جمرة العقبة لم يبطل 

, وهذا قد يفهم منه أن الرمي عند هؤلاء غير )٣(حجه ولم يجب عليه دم
واجب, ولكن ذلك ليس بلازم فقد يقال بالوجوب من غير بطلان للحج 

بالوجوب من غير لزوم الدم لعدم وهذا لا إشكال فيه, وهكذا قد يقال 

                           
 .١٣٦, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) ١(
 .١٠٩, ص٤جلباب الآثار, والصائغي, , )مخطوط(الحج, أبو نبهان, ) ٢(
 .٣٣٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ٣(
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 .  الدليل كما تقدم ذكر ذلك
وذكر العلامة ابن جعفر أن عطاء قال إن من ترك رمي جمرة العقبة عامدا 

, وفصل الشيخ الكندي مذهب عطاء بأنه إن تركه عامدا بطل )١(بطل حجه
 .)٢(حجه, وإن تركه ناسيا أراق دما

رمى جمرة الوسطى يوم النحر  أن من −بن جعفروالكلام لا−ثم إنه ذكر 
وحسبها جمرة العقبة فذبح وحلق ثم علم بعد ذلك أنه كان أخطأ فعليه دم 

 .)٣(والحج من قابل
والأصل في إيجاب الحج من قابل هو كون الرمي ركنا, غير أنه مشكل 
جدا, وغالب الظن أن في الكلام سقطا وليس هو على ظاهره, ويؤيده أن 

إبراهيم الكندي نقل المسألة السابقة على الوجه العلامة الشيخ محمد بن 
 :الصحيح إذ قال

ومن رمى الجمرة الوسطى يوم النحر وحسبها جمرة العقبة فذبح وحلق 
ثم علم بعد ذلك أنه كان أخطأ من الغد فعليه دم يريقه, وقيل دمان ويعيد 

                           
 .٣٦٥, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ١(
 .٣٣٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ٢(
 .٣٦٦, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ٣(
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 .الرمي
  وهو يحسبها جمرة العقبة وذبح وحلق)١()أو لبى دونها(ومن رماها 

وأفاض وطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتى أهله ثم علم أنه كان أخطأ 
 . )٢(فعليه بدنة والحج من قابل

وهذا هو الوجه الصحيح للمسألة; إذ وجوب الحج من قابل كان 
للجماع في الإحرام الذي لم يخرج منه صاحبه لأن الحلق والذبح والطواف لم 

 .حراميقعا موقعهما فذمة المكلف مشغولة بالإ
وذكر المالكية الخلاف بينهم في ركنية رمي جمرة العقبة, وقد ذهب عبد 

 .)٣(الملك ابن الماجشون إلى أن رمي جمرة العقبة من أركان الحج
ونص بعضهم على أنه حكى الواقدي عن مالك مثل قول عبد الملك 

 .)٤(بوجوب رمي جمرة العقبة, وحكاه ابن عرفة عن ابن رشد عن الواقدي
أن رمي جمرة العقبة  −كما يقول غير واحد من المالكية−قة مذهبه وحقي

                           
 .كذا في الأصل) ١(
 .٣٢٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي,  )٢(
, ٨٧ص القوانين الفقهية,, وابن جزي, ٢١٠صالتلقين, القاضي عبد الوهاب, ) ٣(

 .٦٤, ص٣جالتاج والإكليل, , والعبدري, ٩, ص٣جمواهب الجليل, والحطاب, 
 .٩, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) ٤(
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في أيام منى ركن, فإن رماها يوم النحر تحلل, وإن لم يرمها لم يتحلل, فإن 
رمى الجمار ثاني يوم تحلل برمي العقبة, ولا يشترط بها تعيين نية, فإن لم 
ل يذكرها حتى زالت أيام منى بطل حجه ووجب عليه القضاء من قاب

 . )١(والهدي
إذا : قال رسول االله : عائشة قالت واستدل له بدليلين أولهما حديث

 .رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء
ووجه الدلالة من ذلك أن الشارع جعل رميها شرطا في التحليل فتكون 

 .ركنا
 .)٢(وثاني دليليه أنها عبادة تتكرر سبعا فتكون ركنا كالطواف والسعي

وفي الاستدلالين كليهما نظر, أما أولهما وهو الحديث فقد رواه أبو داود 
من حديث مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة 

هذا حديث ضعيف : , وقد ضعفه إذ قال إثره)٣(بنت عبد الرحمن عن عائشة
 .الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه

                           
 .٩, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) ١(
 .٩, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) ٢(
 ).١٩٧٨(رمي الجمار :المناسك, باب: كتاب) ٣(
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جاج بن أرطأة وهو مدلس ضعيف مختلط كما والحديث في إسناده الح
 قد بينا, وا في هذا الحديث كثيرا جدذكرنا ذلك من قبل مرارا, وقد اضطرب

عن أسباب التحلل من الإحرام  من الكلام تقدمشيئا من اضطرابه فيه فيما 
 .آخر الجزء الثالث

ي أما القياس فلا يسلم به إذ لا يسلم بأن العلة في ركنية الطواف والسع
كونهما عبادة تتكرر سبعا بل العلة النصوص التي أفادت ذلك في أمر تعبدي 

 .لا مدخل للقياس فيه
والعلة الأولى التي ذكروها غير مناسبة ولا مؤثرة, ثم إنها تنتقض برمي 

−الجمار أيام التشريق فهو مع كونه عبادة تتكرر سبعا إلا أن الإجماع حاصل 
وقياس رمي جمرة العقبة يوم النحر على رمي  على أنه ليس بركن, −كما سيأتي

 .)١(أيام التشريق أولى من قياسه على الطواف
 ثم إن القياس السابق فاسد الاعتبار; فإن بعض ظواهر الأدلة الأخر
تفيد تمام الحج وقضاء النسك بالوقوف بعرفة, وتمامه بالسابق يستلزم أن لا 

به الدليل وتحقق فيه الإجماع وهو يكون هناك ركن بعده وإلا ما تم إلا ما جاء 
طواف الإفاضة, ورمي جمرة العقبة لم يأت دليل يخرجه بذاته من الحكم 

                           
 .٩, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب,  )١(
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 .السابق فلا يكون ركنا
ومما يؤخذ منه حكم عدم ركنية رمي الجمار حديث يعمر الديلي كما في 

وكيع عن سفيان عن بكير بن عطاء الليثي عن عبد الرحمن بن يعمر  رواية
 وهو واقف بعرفة وأتاه أناس من أهل مكة رسول االله سمعت : قال

 يا رسول االله, كيف الحج?: فقالوا
فمن جاء قبل طلوع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه, منى الحج عرفة, : قال

ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه, ومن تأخر فلا إثم عليه, ثم 
 .)١(أردف رجلا خلفه يناديهن

                           
 .٢٢٦, ص٣جالمصنف, ن أبي شيبة, اب) (١
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  حجارة الرمي:المطلب الثالث
 موضع أخذ حصى الجمار: أولا

لم يختلف أهل العلم في أنه يجوز أخذ حصى الجمار من أي محل من 
 لكنهم اختلفوا في أخذ الحصى من خارج الحرم, والذي عليه )١(الحرم

الجمهور أن لا يشترط أن يكون الحجر المراد رميه في هذه العبادة من حصى 
 .الحرم

ط في الحصى المرمي أن يكون مأخوذا من وذهب آخرون إلى أن الشر
الحرم, فإن رمى بحصى الحل أعاد الرمي بحصى الحرم, وإن فات ذلك وأحل 

 .)٢(فعليه دم
والذين قالوا بالجواز من أي موضع نص كثير منهم على أنه يكره الأخذ 

 :من ثلاثة مواضع مع الإجزاء
ث أن الحصى حصى المسجد; لأنه من جملته, وقد جاء في الحدي: أولها

                           
, وابن ١٧٨, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٣١٩, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ١(

 .٢١٧, ص٣جالمغني, قدامة, 
بيان , والكندي, ٢٨١, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٦٣, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ٢(

 .٣١٩, ص٢٣جالشرع, 
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 .ليسبح في المسجد
 .الحصى النجس; لأن الرمي عبادة فيكره أداؤها بنجس: ثانيها
 .ما رمي به مرة; لأنه غير متقبل: ثالثها
 .)١(حصى الحل: رابعها

ومن الفقهاء من قال يجزي الرمي بحصى الحرم جميعه إلا ما رمي به وما 
 .)٢(أدخل في البنيان

 بعد قليل, وأما ما أدخل في البنيان فلم أجد والرمي بما رمي به يأتي بحثه
لد المانعين سو إطلاق العبارة باللفظ السابق دون بيان لها, ولعلهم 
يقصدون الحجارة الداخلة في بنيان الآخرين; إذ أخذها مضرة بهم, فيكون 

 .النهي عن أخذها لا لذات الحجارة بل لأمر خارج وهو ما ذكرناه
جيج يعتادون أخذ ما يحتاجون إليه من الحصى والح: وقال إمام الحرمين

من جبال مزدلفة; فإنهم يصادفون فيها أحجارا رخوة, ولم يرد في التزود منها 

                           
, والنووي, ٤٢٢, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٧٨ص, ٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ١(

 .١٢٤, ص٨جالمجموع, 
 .١٩٣, ص٤جشرح كتاب النيل, القطب, ) ٢(
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 .)١(ثبت وتوقيف في الشرع
ومن أهل العلم من استحب لمن أراد رمي جمرة العقبة أن يلقط الحصى 

; فإن الرمي من طريقه أو من مزدلفة لئلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي
 .)٢(تحية منى كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدأ بشيء قبله

والسابق مروي عن بعض السلف من الصحابة وتابعيهم فقد كان ابن 
كانوا يتزودون : , وفعله سعيد بن جبير وقال)٣(عمر يأخذ الحصى من جمع

 .الحصى من جمع
 .)٤( أخذها من مزدلفةوقال الماوردي إن النبي 

 من المزدلفة, وما جاء من خبر  أخذ الحصىأجد نصا على أن النبي ولم 
 ليس بصريح أنه من مزدلفة بل هو محتمل إذ جاء تعبير لقط الحصى للنبي 

الراوي بأن اللقط لحجارة الرمي كان غداة منى, ومن الفقهاء من قطع أنه 
                           

 .٣٢١, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ١(
, وابن قدامة, ١٢٣, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤٢٢, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) ٢(

قواعد , والجيطالي, ١٥٦, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٢١٦, ص٣جالمغني, 
 .١٦٧, ص٢جالإسلام, 

 .١٧٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٣(
 .١٧٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي,  )٤(
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 .من منى أخذا بظاهر اللفظ السابق كما سيأتي
, ومنهم من )١(يأخذ حصى جمرة العقبة من المأزمينومن الفقهاء من قال 
 .)٢(قال يأخذها من وادي محسر

محبوب القواريري عن عبد االله بن عامر  ولعل هؤلاء يستدلون بحديث
لما بلغنا وادي محسر قال رسول االله : الأسلمي عن أبي الزبير عن جابر قال

 :٣(خذوا حصى الجمار من وادي محسر(. 
 يثبت فالأسلمي عبد االله بن عامر لا يصح حديثه, غير أن الحديث لا

ضعيف, وقال ابن : , وقال أحمد)٤(يتكلمون في حفظه: فقد قال البخاري
كان : , وقال ابن حبان)٦(ضعيف: , وقال النسائي)٥(ليس بشيء ضعيف: معين

 .)٧(ممن يقلب الأسانيد والمتون ويرفع المراسيل والموقوف

                           
 .١٧٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي,  )١(
 .١٢٧, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب,  )٢(
 .٢٠٢, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٣(
 .١٥٦, ص٥ج, التاريخ الكبيرالبخاري, ) ٤(
 .١٢٣, ص٥جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) ٥(
 .٦١صالضعفاء والمتروكين, النسائي, ) ٦(
 .٦, ص٢جالمجروحين, ابن حبان, ) ٧(
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ديث جابر بن عبد االله لحرواية الناس  إذ ;حديث منكرهو وفوق ضعفه 
 .خلو من هذا الأمر

ومن الفقهاء من لم يفاضل بين مناطق أخذ الحصى فيأخذ من أراد الرمي 
 .)١(الحصى من حيث شاء سواء كان ذلك من مزدلفة أو من منى

قال ابن : زياد بن حصين عن أبي العالية قال وهؤلاء استدلوا بحديث
لي, القط هات :  غداة العقبة وهو على راحلتهقال لي رسول االله : عباس

 : فلقطت له حصيات هن حصى الخذف, فلما وضعتهن في يده قال
بأمثال هؤلاء, وإياكم والغلو في الدين; فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 

 .)٢(في الدين
والحديث صحيح كما هو ظاهر إسناده, ووجه الاستدلال منه أن اللقط 

 فارق غداة العقبة, والنبي :  من منى لقول الراويالسابق ما كان إلا
 .)٣(مزدلفة ودخل منى قبل طلوع الشمس

                           
 .١٢٧, ص٣جالتاج والإكليل, , والعبدري, ٢١٦, ص٣جالمغني, ابن قدامة,  )١(
, وابن ماجه في )٣٠٥٧(التقاط الحصى : مناسك الحج, باب: أخرجه النسائي في كتاب) ٢(

 ).٣٠٢٩(قدر حصى الرمي : المناسك, باب: كتاب
 .٢١٦, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ٣(
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وهذا القول هو الأولى إذ تفضيل منطقة على أخر مستلزم للدليل, 
 . من منى واقعة حال لا تخصص عموما ولا تقيد إطلاقاولقط النبي 

ار الملقوط من واختلف القائلون بالأخذ من مزدلفة في أمور منها في مقد
الحجارة فمنهم من ذكر أنه يأخذ سبع حصيات لرمي جمرة العقبة مع إضافة 

 .بعض للاحتياط
ومنهم من قال إنه يأخذ سبعين حصاة لرمي يوم النحر وأيام التشريق, 
ومنهم من قال يستحب الأخذ من المزدلفة لجميع الرمي لكنه لرمي العقبة 

 .  )١(أحب
الأقوال السابقة, فيرجع كل مكلف إلى نفسه ولا دليل يؤيد واحدا من 

وما هو الأفضل لها; إذ الشارع ملتفت إلى تحقيق الرمي وهيئته وترك أمر 
 .تحصيل الحجارة التي يحقق بها الأمر السابق مسكوتا عنه

كما اختلفوا في وقت اللقط أهو قبل صلاة الفجر لئلا يشتغلوا في النهار 

                           
البناية, , والعيني, ١٢٤, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤٢٢, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) ١(

, ٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ١٢٥صالدلائل, , والمحروقي, ٢٣٩, ص٤ج
, ٣جمواهب الجليل, , والحطاب, ٤٦, ص٢ج الكبير, الشرح, والدردير, ١٩٢ص
 .١٢٧ص
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مر كسابقه, فمتى ما لقط الإنسان أجزاه, , وهذا الأ)١(بتحصيله, أو بعدها
 .والمفاضلة مستلزمة للدليل

ونص بعض الفقهاء على أن كل مريد للرمي يحمل حصى نفسه ولا 
 .)٢(يستعين على حمله بغيره

 تكسير حصى الجمار: ثانيا
ِّيصدق لفظ الحصى على ما التقط وعلى ما كسر من حجارة كبيرة فيجزي 

ولكن ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التقاط الرمي بالقسمين كليهما, 
لحصى الذي تقدم ذكره, ولم  للنبي ا لخبر لقط )٣(الحصى أولى من تكسيره

ولأنه لا يؤمن في التكسير أن يطير إلى : يأت أنه كسره, وقال بعض أهل العلم
 .)٤(وجهه شيء يؤذيه

تنبهوا التقطوا ولا :  قالما روي أن النبي بواستدل بعض الفقهاء 
                           

 .١٢٤, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤٢٢, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) ١(
 .١٣٣, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) ٢(
, وابن ١٧٨, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٣٢٣, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ٣(

, والعبدري, ١٩٩صجامع الأمهات, جب, , وابن الحا٢١٧, ص٣جالمغني, قدامة, 
 .١٢٧, ص٣جالتاج والإكليل, 

 .٢١٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ٤(
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, والحديث إن صح فالالتقاط مندوب لا لذاته بل لعلة النهي عن )١(النوام
 .إيذاء الآخرين, فلو ارتفعت العلة ارتفع الحكم

والحديث الذي استدل به على كراهة تكسير الحصى بحثت عنه فلم 
أجده إلا في أدب الإملاء والاستملاء لأبي سعد السمعاني من طريق محمد بن 

ثنا محمد بن خالد بن : اق المكي ومحمد بن أحمد بن إبراهيم قالانافع بن إسح
يزيد المكي ثنا علي بن الموفق البغدادي ثنا شبويه بن عبد الرحيم أبو أحمد 
المروزي ثنا عبد االله بن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير عن عدي عن 

 .)٢(أنس بن مالك مرفوعا
م ترجمة فلا يكون ذين لم أجد لهوالإسناد السابق مسلسل بالمجاهيل ال

, ولا أدري )٣(ومن الفقهاء من فضل كسر الحصى على التقاطه, حجة في المراد
 .على ماذا يستند هؤلاء في رأيهم السابق

                           
 .١٧٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ١(
 .٩٧صأدب الإملاء والاستملاء, أبو سعد السمعاني, ) ٢(
 .١٧٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي,  )٣(
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 حجم حصى الجمار: ثالثا
 أنه أمر برمي جمرة العقبة بمثل ثبتت النصوص عن صاحب الدعوة 

زياد بن حصين   ذلك حديثحصى الخذف ونهى عن الغلو في الدين, ومن
 غداة العقبة وهو قال لي رسول االله : قال ابن عباس: عن أبي العالية قال

لي, فلقطت له حصيات هن حصى الخذف, فلما القط هات : على راحلته
بأمثال هؤلاء, وإياكم والغلو في الدين; فإنما أهلك من : وضعتهن في يده قال

 .)١(كان قبلكم الغلو في الدين
لحديث السابق قال جمع من الفقهاء إن حصى الجمار مثل حصى ومن ا

, ومنهم من قال هو دون )٣( يكون أكبر من الحمص ودون البندق)٢(الخذف
, )٥(, ومنهم من قال قدر الفولة ونحوها)٤(الأنملة طولا وعرضا بقدر الباقلاء

                           
, وابن ماجه في )٣٠٥٧(التقاط الحصى : لحج, بابمناسك ا: أخرجه النسائي في كتاب) ١(

 ).٣٠٢٩(قدر حصى الرمي : المناسك, باب: كتاب
الخذف رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين : قال الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي) ٢(

 .٢٤٥, ص٤جالعين, الفراهيدي,  .سبابتيك, وتخذف بها أي ترمي
 .٢١٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ٣(
 .٤٣٨, ص٣جالعزيز, , و الرافعي, ١٧٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٤(
 .١٢٧, ص٣جالتاج والإكليل, العبدري, ) ٥(
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 , ومنهم من حكى إجماع الفقهاء)١(ومنهم من قال فوق الفستق ودون البندق
, وكان ابن عمر يرمي )٢(على أن الحصى الذي يرمى به مثل الجوزة والبندقة

 .)٣(بمثل بعر الغنم
غير أن الإمام مالك بن أنس استحب أن تكون حصى الجمار أكبر من 

 .)٤(حصى الخذف قليلا, وكان القاسم بن محمد يرمي بأكبر من حصى الخذف
 :ا في الحديث بجوابينوأجاب المالكية عن قول الإمام مالك ومخالفته لم

 أنه بلغه لكن استحب الزيادة على :وثانيهما,  أنه لم يبلغه الحديث:أولهما
 .)٥(حصى الخذف لئلا ينقص الرامي ذلك

 بالتزام الرمي بمثل حصى الخذف وفي الحديث السابق أمر من النبي 
وأن لا يزاد عليه إذ هو غلو في الدين, وهو سبب هلاك الأمم من قبل, 

فقهاء مختلفون فيمن رمى بحجارة أكبر مما جاء به الحديث فقال بعض وال
                           

 . ١٣٣, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) ١(
بيان , والكندي, ٢٨٢, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٦٣, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ٢(

 .٣٢٠, ص٢٣جالشرع, 
 . ١٢٨, ص٥ج, السنن الكبرالبيهقي, ) ٣(
 .١٣٣, ص٣جمواهب الجليل, , والحطاب, ٢٦٤, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) ٤(
 .١٣٣, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب,  )٥(
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 .)١(أهل العلم إن ذلك لا يجزيه
 فيها بالرمي بمثل واستدل هؤلاء بالنصوص الشرعية التي أمر النبي 

مارمى, ثم إنه نهى عن الغلو في الدين وجعله سببا أهلك الأولين, والنهي 
 .)٢( بالكبير ربما آذ من يصيبهيقتضي فساد المنهي عنه, ولأن الرمي

ورأ آخرون أصل الرمي بحجارة وتحققه فقرروا إجزاء رمي من رمى 
 .)٣(بالحجارة الكبيرة

لما أجازوا الأكبر قليلا ولو كان مثل حصاة الخذف علم : وقال ابن الهمام
 ,أن الأمر بحصى الخذف محمول على الندب نظرا إلى تعليله بتوهم الأذ

اء برمي الصخرات فيكون المنع منها منع كراهة لتوقع الأذ ويلزمه الإجز
 .)٤(بها

ومنهم من قال يكره الزيادة والنقصان على المقدار المذكور في النصوص 

                           
 .٢١٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ١(
 .٢١٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ٢(
, وابن ٦٩, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٣١٩, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ٣(

 .٢١٧, ص٣جالمغني, قدامة, 
 .٤٨٥, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) ٤(



 אא                                                
    

٣٣٨   

 .)١(النبوية ولكن يجزي من رمى
 الصغير جدا كالحمصة يوذهب بعض الفقهاء إلى التفريق فقالوا لا يجز

الأذية ولمخالفته السنة وأجزأ لأنه في حكم العدم, ويكره الكبير خوف 
 .)٢(صاحبه

 جنس المرمي: رابعا
ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يجزي الرمي بكل ما يسمى حجرا, 
والحجارة الصغار سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر من المرمر أو البرام أو 

 .)٣(المرو وهو الصوان أو الرخام أو الكذان أو حجر المسن
الآجر والطين  ك)٤(ق عليه اسم الحجارة لا يصح الرمي بهوكل ما لا ينطل

والجص والنورة والكحل والزرنيخ والفضة والذهب والنحاس والرصاص 
 .)١(واللؤلؤ والملح

                           
 .٤٣٨, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٧٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ١(
 .٥٠, ص٢جالشرح الكبير, , والدردير, ٢٦٤, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) ٢(
, ١٧٩, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٣٦٥, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ٣(

, ٢١٧, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٣٢١, ص٤جنهاية المطلب, والجويني, 
 .١٣٣, ص٣جالتاج والإكليل, والعبدري, 

 .٣٢١, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ٤(
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٣٣٩   

 . )٢(ومن هؤلاء من استثنى الرخام والبرام
 :قال الإمام أبو المؤثر

ٍّلا يرمي الرامي الجمار بدر ولا بعظم ولا بخشب ولا ب ر  ولا بآججصُ
ولا بطين ولا بمدر ولا ببندق, ولا يرمي إلا بالحصى, فمن رمى بشيء من 

 .)٣(ذلك فهو كمن لم يرم, وليعد الرمي بالحصى
 رمى بالحصى, وأمر بالرمي بأن النبي واستدل هؤلاء لقولهم السابق 

بمثل حصى الخذف فلا يتناول غير الحصى ويتناول جميع أنواعه, فلا يجوز 
 .)٤( ولا إلحاق غيره به; لأنه موضع لا يدخل القياس فيهتخصيصه بغير دليل

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء 
الأرض, ومنهم من قال يجزي الرمي بأي شيء حجرا كان أو طينا أو غيرهما 
مما هو من جنس الأرض, بل منهم من قال بأجزاء الأرض ولو بكف من 

                                                                   
, والقاضي ١٧٩, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٣٦٥, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ١(

 .٤٨٤, ص١جالإشراف, عبد الوهاب, 
 .٢١٧, ص٣جالمغني,  ابن قدامة,) ٢(
 .٣٢٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ٣(
, وابن ٣٢١, ص٤جنهاية المطلب, , والجويني, ١٧٩, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٤(

 .٢١٧, ص٣جالمغني, قدامة, 



 אא                                                
    

٣٤٠   

 .)١(تراب
َّمن عدد ما يجوز الرمي به فقال يجوز بكل ما كان من أجزاء ومن هؤلاء 

الأرض سواء كان مدرا أو طينا أو يابسا أو قبضة تراب, كما يجوز بالنورة 
 .)٢(والأحجار النفيسة كالياقوت والزمرد والملح الحيلي والكحل والزبرجد

واستدل هؤلاء بأن المنصوص عليه فعل الرمي, وذلك يحصل بالطين 
, ولم يكن له في الحجر بعينه ~صل بالحجر, والأصل فيه فعل الخليل كما يح

مقصود, إنما مقصوده فعل الرمي إما لإعادة الكبش أو لطرد الشيطان, فقلنا 
بأي شيء حصل فعل الرمي أجزاه بمنزلة أحجار الاستنجاء فكما يحصل 

 .الاستنجاء بالحجر يحصل الاستنجاء بالطين وغيره
قولون من رمى بالبعرة أجزاه, ومن رمى بالفضة أو ورد هؤلاء على من ي

الذهب أو اللؤلؤ والجواهر لم يجزه; لأن المقصود إهانة الشيطان وذلك يحصل 
بالبعر دون الذهب والفضة والجواهر, ردوا عليهم فقالوا إن الرمي بالفضة 
والذهب يسمى في الناس نثارا لا رميا, والواجب عليه الرمي فيرمي بكل ما 

                           
, والكاساني, ١٤٧, ص١جالهداية, , والمرغيناني, ٦٦, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ١(

 .٤٨٨, ص٢جفتح القدير, وابن الهمام, , ١٥٧, ص٢جبدائع الصنائع, 
 .٢٤٤, ص٤جالبناية, العيني, ) ٢(
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٣٤١   

 .)١( به راميايسمى
 "واستدل بعض هؤلاء بما ورد الأمر فيه بالرمي من غير قيد الحجارة كـ

من رمى وذبح ",  و"أول نسكنا في يومنا هذا الرمي ثم الذبح ثم الحلق
هذه الآثار مطلقة عن صفة :  قالوا"وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء

 .الرمي
 الأفضلية لا الجواز  وأصحابه محمول علىوالرمي بالحصى من النبي 

 توفيقا بين الدلائل لما ذهب إليه هؤلاء أن المطلق لا يحمل على المقيد بل يجر
المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده ما أمكن, وهاهنا أمكن بأن يحمل 

 .)٢(المطلق على أصل الجواز والمقيد على الأفضلية
لالهم السابق بأنه وتعقب المحقق ابن الهمام أصحابه الحنفية في استد

اسم الرمي على الذهب والفضة مع كونه يسمى نثارا فغاية ما فيه أنه يصدق 
رمي خص باسم آخر باعتبار خصوص متعلقه, ولا تأثير لذلك في سقوط 

 . اسم الرمي عنه ولا صورته
ولو غير أصل الجواب إلى اشتراط الاستهانة اندفع الكل لكنه يطالب 

                           
 .٦٦, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ١(
 .١٥٨, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني,  )٢(
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٣٤٢   

 بالحجر إذ لا إجماع فيه وهو لا ه سو ثبوت فعله بدليل اعتباره, وليس في
يستلزم بمجرد التعيين كرميه من أسفل الجمرة لا من أعلاها وغيره ولو 

 .استلزمه تعين الحجر وهو مطلوب الخصم
ثم لو تم نظر إلى ما أثر من أن الرمي رغم للشيطان إذ أصله رمي نبي االله 

اء بالمخالفة استلزم جواز الرمي إياه عند الجمار لما عرض له عندها للإغو
بمثل الخشبة والرثة والبعرة, وهو ممنوع, على أن أكثر المحققين على أنها أمور 

 .تعبدية لا يشتغل بالمعنى فيها
والحاصل أنه إما أن يلاحظ مجرد الرمي أو مع الاستهانة أو خصوص ما 

, والثاني وقع منه عليه الصلاة والسلام, والأول يستلزم الجواز بالجواهر
بالبعرة والخشبة التي لا قيمة لها, والثالث بالحجر خصوصا, وهذا أولى 
لكونه أسلم, والأصل في أعمال هذه المواطن التعبد والتوقيف إلا ما قام دليل 

 .)١(على عدم تعينه كما في الرمي من أسفل الجمرة
يجوز الرمي بكل شيء حتى بالعصفور وحكي عن داود الظاهري أنه 

:  استدلالا بعموم النصوص في الرمي دون تقييد بالحجارة كقوله الميت
 .فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء"

                           
 .٤٨٩, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام,  )١(
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٣٤٣   

كما استدلوا بما روي أن سكينة بنت الحسين رمت ست حصيات 
 .)١(فأعوزتها السابعة فرمت بخاتمها

 المقصود به "إذا رميتم وحلقتم"قوله واعترض على أدلة هذا القول بأن 
 . به التحلل لا ما يجوز الرمي بهما يقع

أما حديث سكينة فقد قيل إنها رمت خاتمها إلى سائل كان هناك, ولو 
صح أنها رمت به بدلا من الحصى السابعة فالمقصود منه فصه وكان حجرا 

 .)٢(وفضة الخاتم تبع
ثم إن فعل سكينة بنت الحسين ليس بتشريع بل هي نفسها ملزمة 

 ومحصلة الكلام أنه إن صح عنها لم يزد على كونه بالدليل لما ذهبت إليه,
اجتهادا رأته وقد يخالفها فيه غيره, والواقع أني بحثت عن القصة مسندة فلم 

 .أجدها
 الرمي بما رمي من الحجارة: خامسا

اختلف الفقهاء في رمي الحجارة التي أخذت من المرمى أيجزي صاحبها 
 .ل السابقأو لا يجزيه مع الاتفاق على كراهية الفع

                           
 .٢١٧, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٧٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي,  )١(
 .١٧٩, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي,) ٢(
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٣٤٤   

 لأنه حجارة فيدخل في ;ذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك يجزيه
رميه به سالبا عنه اسم الحجر المطلق, ولم يكن أداء العبادة , وليس )١(العموم

به مانعا من أدائها ثانية به كالكسوة والإطعام في الكفارات, إذ لو اشتراها 
 .)٢(ممن دفعها إليه ثم أعطاها آخر لأجزاه

عض السابقين عللوا كراهيتهم الفعل السابق مع القول بالإجزاء بأن وب
ما عند الجمرة من الحصى مردود فيتشاءم منه ولا يتبرك به, ولكن مع هذا 

 .)٣(يجزيه لوجود فعل الرمي
, ومنهم من قال إن كان في حصاة )٤(وذهب آخرون إلى أن ذلك لا يجزيه

خذوا عني : خذ من غير المرمى وقال ألأن النبي ; )٥(واحدة أجزاه وإلا فلا
مناسككم, ولأنه لو جاز الرمي بما رمى به لما احتاج أحد إلى أخذ الحصى من 

                           
, ١٧٩, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٣٦٧, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ١(

, وابن ٣٢١, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٦٧, ص٤جالمبسوط, والسرخسي, 
 .١٣٣, ص٣جالتاج والإكليل, , والعبدري, ٢١٧, ص٣جالمغني, قدامة, 

 .٤٣٩, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٨٠, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٢(
 .٦٧, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ٣(
 .٣٥, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٣٢٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ٤(
 .١٤٦صالكافي, ابن عبد البر, ) ٥(
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٣٤٥   

 .غير مكانه ولا تكسيره والإجماع على خلافه
 .)١( ما يقبل منها يرفع:ولأن ابن عباس قال

كما استدل بعضهم بقياس الحجارة المرمي بها على الماء المستعمل إذ لا 
 .)٢(وضوء بهيصح ال

ومن الفقهاء من فرق بين رميه ورمي غيره له, فما رماه هو لا يجزيه, وما 
 .)٣(رماه غيره يجزيه

 :واعترض على القياس على الماء المستعمل بوجهين
 أن استعمال الماء قد سلبه اسم الماء المطلق فلم يجز استعماله, :أولهما

 .الرمي بهاوالرمي بالأحجار لم يسلبها اسم الأحجار فجاز 
 أن الماء يستعمل على وجه الإتلاف فلم يجز أن يستعمل ثانية :ثانيهما

 .)٤(كالعتق في الكفارات
ومن الفقهاء من فصل في الموضوع فقال إن تعدد الشخص أو الجمرة أو 

                           
 .٢١٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ١(
 .٣٢٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ٢(
 .١٨٠, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٣(
, ١٣٩, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٨٠, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٤(

 .٦٧, ص٤جالمبسوط, والسرخسي, 
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٣٤٦   

الوقت لم يمتنع الرمي اتفاقا, وإن اتحدت الأمور السابقة ففي المسألة وجهان 
 .سباب, والعدد مطلوب معنيأولهما المنع لاتحاد الأ

ومنهم من قال بالإجزاء كصور الاتفاق السابقة فإن الرمي قد تعدد فلا 
 .)١(اعتبار بعده باتحاد وتعدد

وصور الحالة الأولى وهي التعدد أن يرمي شخص حصاة إلى جمرة ثم 
يأخذها ويرميها إلى أخر, أو يرمي شخص جمرة ثم يأخذها شخص فيرمي 

 أو غيرها, أو ترمى الحصاة في يوم ثم ترمى في يوم آخر بها الجمرة نفسها
 .الجمرة نفسها أو غيرها, من قبل الرامي الأول أو غيره

أما صورة الحالة الثانية فأن ترمى جمرة بحصاة ثم ترمى بالحصاة نفسها 
 .من قبل الرامي الأول نفسه

ه من وأولى الأقوال الأول إذ ليس ثمة دليل يشترط كون الحجر لم يرم ب
قبل, وقياسه على الماء المستعمل قياس مع الفارق كما تقدم فضلا عن أن 
الخلاف في الوضوء بالماء المستعمل مشهور إن لم يتغير شيء من أوصافه يزيل 

والحجارة ولو قد رمي بها لا ,  الماء المطلق وينقله إلى المضافعنه وصف
 .يزول عنها وصف كونها حجارة

                           
 .٦٦٨, ص٢جالوسيط, , والغزالي, ٣٢٢, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ١(
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٣٤٧   

ارم : قالوكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي ورو ابن أبي شيبة عن 
سقطت : قلت: ورو عن ابن جريج عن عطاء قال, إن شئت بما رمي به مرة
 .)١(خذها من تحت رجليك: حصاة أو حصيات قال

 غسل حصى الجمار: سادسا
اختلف الفقهاء في استحباب غسل حصى الجمار, فنظر جمع منهم إلى آثار 

بعين أنهم يغسلونها فاستحبوا غسل حصى رويت عن بعض الصحابة والتا
لا أكره غسل حصى الجمار بل لم أزل : , حتى قال الإمام الشافعي)٢(الجمار

 .)٣(أعمله وأحبه
ومن الآثار المروية ما جاء عن ابن عمر أنه غسله, وكان طاوس يفعله, 

 .)٤(وكان ابن عمر يتحر سنة النبي 
ابن طاوس عن أبيه أنه كان ورو ابن أبي شيبة عن وكيع عن زمعة عن 

                           
 .٢٠٢, ص٣جالمصنف,  ابن أبي شيبة, )١(
, ١٧٨, ص٤جي الكبير, الحاو, والماوردي, ٣٢٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ٢(

, وابن الهمام, ٢١٧, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٢٥, ص٨جالمجموع, والنووي, 
 .٤٨٨, ص٢جفتح القدير, 

 .١٢٥, ص٨جالمجموع, النووي, ) ٣(
 .٢١٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ٤(
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٣٤٨   

كان : عبد الملك بن عمرو عن أفلح قاليغسل حصى الجمار, ورو عن 
القاسم يغسل حصى الجمار, ويأخذه كما هو فيرمي به, ورو عن ابن مهدي 

سمعت شيخا يحدث أنه رأ سعيد بن جبير غسل : عن مورع بن موسى قال
 . )١(حصى الجمار

الجمار بأنه ليتيقن طهارتها فإنه ومنهم من علل استحباب غسل حصى 
 .)٢(يقام بها قربة

 كانت تغسل حصى النبي <ومنهم من استدل بأن السيدة عائشة 
)ولم أجد هذه الرواية مسندة فضلا عن أن تكون صحيحة, وقال ابن , )٣

 غسلها وأمر بغسلها, ولا لا يعلم في شيء من الأحاديث أن النبي  :المنذر
طاء والثوري ومالك وكثير من أهل العلم لا يرون معنى لغسلها, وكان ع

 .)٤(غسلها, وروينا عن طاوس أنه كان يغسلها
 لم يأت عنه أنه غسله, وظاهر حديث لقط ورأ آخرون أن النبي 

                           
 .٣٩٧, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ١(
 .٤٨٨, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) ٢(
 .١٧٨, ص٤جالحاوي الكبير, لماوردي, ا) ٣(
 .١٣٢, ص٨جالمجموع, النووي, ) ٤(
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٣٤٩   

, وعليه فليس ولا أمر بغسلهن, ولا فيه معنى يقتضيهالجمار أنه لم يغسلهن 
 .)١(يبمشروع غسل حصى الجمار من حيث أصل عبادة الرم

والرأي القائل بعدم مشروعية غسل الجمار من حيث أصل العبادة هو 
 يخرج ما لو كان الغسل لغير أصل وتقييد السابق بأصل العبادةالأقرب, 

عبادة الرمي كأن يكون نجسا فيغسل لنجاسته, أو يكون به من الوسخ أو 
 .الطين ما قد يؤذي الآخرين فهنا يغسل لهذه الأسباب

لفون أيجزي الرمي بالحجارة النجسة, وجمع منهم على أنه والفقهاء مخت
, وقال )٢(يجزي ذلك, إذ الأمر بالرمي كان بحصى مع الخلو من قيد الطهارة

 :أبو نبهان عمن رمى بحجارة نجسة
قد أساء في فعله, وترك ما كان ينبغي أن لا يترك مع القدرة عليه من 

 .)٣(غسله, وأرجو أن يجزيه ولا شيء عليه
 الفقهاء من احتمل عدم الإجزاء لأنه يؤدي به العبادة فاعتبرت ومن

                           
 .٢١٧, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٣٧١, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ١(
, وابن قدامة, ٤٣٨, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٣٦٥, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ٢(

التاج بدري, , والع٤٨٨, ص٢جفتح القدير, , وابن الهمام, ٢١٨, ص٣جالمغني, 
 .١٣٣, ص٣جوالإكليل, 

 .١١١, ص٤جلباب الآثار, والصائغي, , )مخطوط(الحج, أبو نبهان, ) ٣(
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, ثم إن الأدلة واردة في المنع من )١(طهارته كحجر الاستجمار وتراب التيمم
 .)٢(استعمال النجاسات وملابستها

 وقت الرمي: المطلب الرابع
 مبدأ وقت الرمي: أولا

رة العقبة يوم  ما رمى جملم يكن خلاف بين أرباب السير والفقه أنه 
رمى رسول  :النحر إلا بعد طلوع الشمس كما في قول جابر بن عبد االله 

 .)٣( الجمرة يوم النحر ضحى, وأما بعد فإذا زالت الشمساالله 
والفقهاء متفقون على أن هذا هو أفضل أوقات رمي جمرة العقبة يوم 

 .)٥( رمح, ومنهم حدد طلوع الشمس بقيد)٤(النحر, ومن رمى فيه فقد أجزاه
وأجمعوا على أن من رماها بعد الطلوع إلى  : النفوسيقال العلامة الجيطالي

 .)٦( أنه رماها في وقتهازوالال
                           

 .٣٦, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٢١٨, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ١(
 .٢٠٣, ص٢جالسيل الجرار, الشوكاني, ) ٢(
 .)١٢٩٩( بيان وقت استحباب الرمي :الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) ٣(
 .٧٩صمراتب الإجماع, ابن حزم, ) ٤(
 .٩٠صالقوانين الفقهية, ابن جزي, ) ٥(
ابن عبد البر, نقل الإجماع السابق , و١٦٦, ص٢جقواعد الإسلام, الجيطالي, ) ٦(
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٣٥١   

ن يرموا بعد  رخص للضعفة أوجاءت ظواهر بعض الأدلة أنه 
حدثني عبد االله مولى أسماء عن أسماء : ابن جريج قال إفاضتهم كما في حديث

يا بني : زدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة, ثم قالتأنها نزلت ليلة جمع عند الم
 هل غاب القمر?

: نعم, قالت: هل غاب القمر? قلت: لا, فصلت ساعة ثم قالت: قلت
فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في 

يا بني, إن رسول االله : يا هنتاه, ما أرانا إلا قد غلسنا, قالت :منزلها فقلت لها
١( أذن للظعن(. 

الليث عن يونس عن ابن شهاب قال  حديثوجاء الترخيص أيضا من 
 يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام {وكان عبد االله بن عمر : سالم

بالمزدلفة بليل فيذكرون االله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل 
 .أن يدفع

م من يقدم بعد ذلك, فإذا فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر, ومنه

                                                                   
 .٢٩٣, ص٤جالاستذكار, 

من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)(١
 ).١٥٩٥(م إذا غاب القمر ويدعون ويقد



 אא                                                
    

٣٥٢   

رسول االله أرخص في أولئك :  يقول{قدموا رموا الجمرة, وكان ابن عمر 
)١(. 

وأخرج الإمام البخاري هذا الحديث بالإسناد نفسه في التاريخ الأوسط 
فمنهم من يقدم ليلا ومنهم من يقدم بعد : عن ابن عمر قال: غير أنه قال

 .)٢(ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة
ابن نمير عن  جاء السابق عن ابن عمر من طريق أخر من حديثو

كان ابن عمر يبعث بصبيانه ليلة المزدلفة فيصلون : عبيد االله بن عبد االله قال
 .)٣(الصبح بمنى, ويرمون الجمرة قبل أن يأتي الناس

أبي خالد الأحمر عن عبيد االله بن عمر عن  ومن الباب السابق حديث
 كما وددت أني كنت استأذنت رسول االله : تالقاسم عن عائشة قال

استأذنته سودة أن تأتي منى بليل وترمي من قبل أن يأتي الناس فأذن لها, 
 .وظاهر إسناده الصحة, )٤(وكانت امرأة ثبطة ثقيلة

                           
من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)(١

 ).١٥٩٢(ويدعون ويقدم إذا غاب القمر 
 .٢٩٧, ص١جالتاريخ الأوسط, البخاري, ) ٢(
 .٢٧١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٣(
 .٣٢٠, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٤(
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٣٥٣   

هارون بن عبد االله ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك  ومن السابق حديث
 : ة أنها قالتبن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائش

 بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت أرسل النبي 
َفأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول االله  ُ١( تعني عندها(. 

وهذا حديث ظاهر إسناده الصحة إلا كلاما يسيرا في الضحاك ينزله إلى 
 .)٢(عليهوهذا إسناد صحيح لا غبار : رتبة الحسن, قال البيهقي

علي بن حرب الموصلي ثنا هارون بن عمران ورواه الطبراني من حديث 
حدثتني أم سلمة : ثنا سليمان بن أبي داود عن هشام بن عروة عن أبيه قال

:  فيمن قدم من ضعفة أهله ليلة المزدلفة, قالتقدمني رسول االله : قالت
 رجعت إلى فرميت الجمرة بليل ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم

 .)٣(منى
والحديث في إسناده سليمان بن أبي داود, وقد تقدم من قبل أنه ليس 

 .حجة في الرواية

                           
 .)١٩٤٢(, باب التعجيل من جمع المناسك:  أبو داود في كتابأخرجه) ١(
 .١٢٧, ص٤جمعرفة السنن والآثار, البيهقي, ) ٢(
 .٢٦٨, ص٢٣جالمعجم الكبير, الطبراني, ) ٣(
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٣٥٤   

 للضعفة في والأحاديث السابقة تفيد حكما وهو ترخيص النبي 
 .الإفاضة من مزدلفة قبل الفجر وفي رمي جمرة العقبة

 الرمي  نهى ضعفة أهله عنلكن جاء من الروايات ما يفيد أن النبي 
سلمة بن سفيان عن سفيان الثوري عن  قبل طلوع  الشمس كما في حديث

 أغيلمة بني بعثنا رسول االله : كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال
لا ترموا جمرة العقبة : أبيني: عبد المطلب على حمرات يلطح أفخاذنا ويقول

 .حتى تطلع الشمس
, وأخرجه ابن )٢( وأبو داود)١(والحديث من هذا الطريق أخرجه النسائي

أبي شيبة وأحمد من حديث وكيع عن مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن 
 :الحسن العرني عن ابن عباس قال

 أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات من جمع وجعل قدمنا رسول االله 
أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس, زاد سفيان : ويقولأفخاذنا يلطح 
 .)٣ (لا إخال أحدا يرميها حتى تطلع الشمسو: فيه

                           
 ).٣٠٦٤(النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس : مناسك الحج, باب: كتاب) ١(
 ).١٩٤٠(التعجيل من جمع : المناسك, باب: كتاب) ٢(
 .٢٣٤,ص١جالمسند, , وأحمد بن حنبل, ٢٣٣, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٣(
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٣٥٥   

والحديث أعل بعدم سماع الحسن العرني من ابن عباس شيئا كما قال 
, لكن رواه ابن أبي شيبة من طريق جرير بن عبد )١(أحمد والبخاري وابن معين

الحميد عن منصور عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن سعيد بن جبير 
 .)٢(ن عن ابن عباسعن ابن عباس أو عن الحس

وهذا الشك غير مجزوم فيه بشيء فلا يكون حجة فضلا عن أن غيره من 
 . الرواة قد بينه بصيغة الجزم أنه دون ذكر سعيد بن جبير

حدثنا سفيان عن حبيب : بشر بن السري قالوجاء الحديث من طريق 
 قدم أهله وأمرهم أن لا بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس أن النبي 

 .يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس
, وأخرجه أبو داود من حديث الوليد )٣(أخرجه النسائي بالإسناد السابق

 .)٤(بن عقبة ثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس
                           

, ٢٩٦, ص١جالتاريخ الأوسط, , والبخاري, ١٤٣, ص١جالعلل, أحمد بن حنبل, ) ١(
, ٤٦صالمراسيل, , وابن أبي حاتم, ٤٥, ص٣جالجرح والتعديل, وابن أبي حاتم, 

 .٧٥, ص٣جنصب الراية, والزيلعي, 
 .٣١٩, ص٣جالمصنف,  شيبة, ابن أبي) ٢(
 ).٣٠٦٥(النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس : مناسك الحج, باب: كتاب) ٣(
 ).١٩٤١(التعجيل من جمع : المناسك, باب: كتاب) ٤(
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غير أن علة هذه الطريق أن مدارها على حبيب بن أبي ثابت, وهو مدلس 
 . وهو ما لم يفعله هنا)١(تحديثلا تقبل روايته إلا بالتصريح بال

وجاء الحديث من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي ثنا خالد بن الحارث 
لا ترموا :  قالثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي 

 .)٢(الجمرة حتى تطلع الشمس
وحديث الحكم هذا عن : وأعل الإمام البخاري هذه الرواية بقوله

 .)٣(نا ولا ندري الحكم سمع هذا من مقسم أم لامقسم مضطرب لما وصف
حدثنا : حدثنا غندر قال: ووجه الاضطراب أنه رواه محمد بن بشار قال
− ناس من بني هاشم شعبة عن الحكم عن ابن عباس دخل على النبي 

 .)٤( وأمرهم ألا يرموا حتى تطلع الشمس− أحسبه قال ضعفتهم:وقال شعبة
شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ورواه معاذ بن معاذ حدثنا 

 .لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس:  قالأن النبي 
                           

 .٣٧صطبقات المدلسين, ابن حجر, ) ١(
, ٥جالسنن الكبر, , والبيهقي, ١١٨, ص٩جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) ٢(

 .١٣٢ص
 .٢٩٥, ص١جالتاريخ الأوسط, البخاري, ) ٣(
 .٢٩٤, ص١جالتاريخ الأوسط, البخاري,  )٤(
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حدثنا الحكم عن مقسم عن ابن : حفص حدثنا الأعمش قالورواه 
 وردفه الفضل بعرفة ثم أفاض فلم أرها رافعة يديها عباس وقف النبي 

فه أسامة ثم ثم أردفني ووقف جمعا, ورد: عادية حتى أتى جمعا, قال أسامة
ونحن : أفاض يبادر طلوع الشمس فلم أرها رافعة يديها حتى أتى منى, قال

 أفيضوا ولا ترموا الجمرة أبيني: ا فجعل يضرب أفخاذنا ويقولعلى حمرات لن
 .)١(حتى تطلع الشمس

 .)٢(ورواه محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس
 ثنا يوسف بن يعقوب ثنا وجاء من حديث الحسن بن محمد بن إسحاق

محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن 
 كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع ابن عباس أن النبي 

 .)٣(أول الفجر بسواد وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين
باس وجاء الحديث من طريق شريك عن ليث عن طاوس عن ابن ع

 أو عجل أم سلمة وأنا معهم من المزدلفة إلى جمرة العقبة عجلنا النبي : قال

                           
 .٢٩٥, ص١جالتاريخ الأوسط, البخاري, ) ١(
 .٢٤٨, ص١جالمسند, أحمد بن حنبل, ) ٢(
 .١٣٢, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) ٣(
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٣٥٨   

 .)١(فأمرنا أن لا نرميها حتى تطلع الشمس
 .والحديث ضعيف ليس بحجة فشريك وليث كلاهما ضعيف

ورو البزار في مسنده من حديث الفضل بن عباس أن : قال الزيلعي
أن يرتحلوا من جمع بليل ويقول أبني النبي عليه السلام أمر ضعفة بني هاشم 

 .)٢(لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس
حدثنا ابن أبي ذئب عن :ري في التاريخ الأوسط عن آدم قالورو البخا

 مع أهله إلى منى يوم شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس بعثني النبي 
 .)٣(النحر فرمينا الجمرة مع طلوع الفجر

واية البخاري وظاهره أن الرمي كان قبل طلوع وجاء الحديث موافقا لر
الشمس من طريق داود العطار عن عمرو بن دينار حدثني عطاء بن أبي رباح 

 مع ثقله وضعفة أهله ليلة أرسلني رسول االله : أنه سمع ابن عباس يقول
 . )٤(المزدلفة فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة

                           
 .٢٧٢, ص١جالمسند, أحمد بن حنبل, ) ١(
 .٨٦, ص٣جنصب الراية, الزيلعي, ) ٢(
 .٢٩٦, ص١جالتاريخ الأوسط, البخاري, ) ٣(
 .٢٧٢, ص١جالمسند, أحمد بن حنبل, ) ٤(
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 التي فيها ترخيص النبي وهذا إسناد صحيح, والظاهر أن الروايات
 )١(للضعفة بالرمي قبل طلوع الشمس أكثر وأصح كما يقول الإمام البخاري

 .فقد جاءت من حديث عائشة وسودة وأم سلمة وابن عمر
أما حديث المنع من الرمي قبل طلوع الشمس فما جاء إلا من طريق ابن 

المنع من الرمي عباس وقد اضطربت الرواية فيه كثيرا كما تقدم فمنه ما جاء ب
قبل طلوع الشمس غير أنه ضعيف مضطرب في السند, ومنه ما جاء بأسانيد 
 .صحيحة موافقا ما رواه الجماعة من الترخيص في الرمي قبل طلوع الشمس

وعند التعارض السابق يترجح ما رواه الجماعة على ما رواه ابن عباس 
ي قبل طلوع فيرخص للضعفة ومن معهم ممن لا غنى لهم عنهم في الرم

ْالشمس, أو قل بعد النفر مباشرة ولو كان قبل طلوع الفجر ُ. 
 هو الحكم العام فلا يشرع رمي جمرة العقبة قبل طلوع وفعل النبي 

 ."لتأخذوا عني مناسككم"الشمس من حيث عموم الناس لحديث 
وبعد ثبوت الحكم السابق نقول إن بعض الفقهاء منعوا من الرمي قبل 

إطلاق دون تفريق بين الضعفة وغيرهم من الناس أخذا من طلوع الشمس ب

                           
 .٢٩٧, ص١جالتاريخ الأوسط, البخاري, ) ١(
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 ., وهذا الرأي يرده ما ذكرناه من قبل)١(حديث ابن عباس سابق الذكر
واختلف الفقهاء في حكم غير الضعفة من الناس على قولين أولهما أن 
 .لهم الرمي مع الضعفة, وثانيهما أن وقت رميهم مخالف لوقت رمي الضعفة

 بمفارقة وقت رمي غير الضعفة لوقت رمي الضعفة بأن استدل القائلون
الأحاديث التي فيها الرمي قبل طلوع الشمس خاصة بالضعفة فقد نص 

 رخص فيهم, والأصل في الرخص أن لا يتعد بها فيهما أن النبي 
مواضعها إذ علتها الضعف, والحكم لا يدور إلا مع علته فمن لم يتحقق فيه 

, وقد ذكرنا هذا الأمر الأصل وهو فعل النبي الوصف السابق كان على 
 .عند ذكر حكم استغراق المبيت بالمزدلفة

والقول الثاني هو الناص على أن لغير الضعفة حكم الضعفة فلهم الرمي 
قبل طلوع الشمس, واختلفوا أبعد نصف الليل يبدأ وقت الرمي أو بعد 

 .طلوع الفجر
الحديث الذي فيه وصف فعل قال الذين حددوا الرمي بغياب القمر إن 

                           
, ٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ١٢٥, ص٩جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) ١(

, ٢جمنح الجليل, , وعليش, ١٩٢, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٣٤٥ص
 .٢٧٩ص
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 محمول على وقت الفضيلة والاستحباب, أما أحاديث الترخيص النبي 
للضعفة فتدل على وقت الإجزاء, فيجوز الرمي بعد غياب القمر, والأفضل 

 .)١(الرمي بعد طلوع الشمس
بأن نصف الليل وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كما استدلوا 

 .)٢(كبعد طلوع الشمس
واستدل آخرون منهم بأن ما بعد نصف الليل من توابع النهار المستقبل 
فوجب أن يكون حكمه في الرمي حكم النهار المستقبل, وتحرير ذلك قياسا 

 .)٣(أنه رمى بعد نصف الليل فوجب أن يجزيه كالرمي بعد الفجر
بما قبل الفجر وهو صالح لجميع  أم سلمة علق رميإنه ومنهم من قال 

 , لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله;لا ضابط له فجعل النصف ضابطاالليل و
 ولأذان الصبح فكان وقتا للرمي كما بعد ,ولأنه وقت الدفع من مزدلفة

 .)٤(الفجر
                           

, وابن ٣١٧, ص٤جنهاية المطلب, , والجويني, ١٨٥, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ١(
 .٢١٨, ص٣جالمغني, قدامة, 

 .٢١٩, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ٢(
 .١٨٥, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٣(
  .٤٩٣, ص١جأسنى المطالب,  زكريا الأنصاري, )٤(
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وذهب بعض الفقهاء إلى أن بدء وقت الرمي هو طلوع الفجر فلا يجزي 
ت , وهذا الوق)١(من رمى قبل الفجر, والأفضل الرمي بعد طلوع الشمس

شامل عندهم للضعفة وغيرهم, فلا يجوز للضعفة الرمي قبل طلوع 
 .)٢(الفجر

مكروه : وفصل بعض هؤلاء فقالوا إن الرمي يوم النحر ثلاثة أنواع
ومسنون ومباح, فما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت مكروه, وما 
بعد طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسنون, وما بعد الزوال إلى غروب 

 .)٣(مس مباح, والليل مكروه إن كان بغير عذر, ومباح إن كان بعذرالش
وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد : وقال ابن المنذر

 .)٤(طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي
أي : وحجتنا في ذلك ما روي أنه لما قدم ضعفة أهله قال: قال السرخسي

إلا مصبحين, فنعمل بالحديثين جميعا فنقول بعد بني لا ترموا جمرة العقبة 
                           

, ٢١, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٤١٨, ص٢جالمدونة الكبر, مالك بن أنس, ) ١(
 .٥٢, ص٢جالشرح الكبير, والدردير, 

 .١٦٦٤, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, ) ٢(
 .١٦٦٧, ص٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٢٣٣, ص١جالفتاو الهندية, نظام, ) ٣(
 .٧٤صالإجماع, ابن المنذر, ) ٤(
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 .)١(الصبح يجوز وتأخيره إلى ما بعد طلوع الشمس أولى
حدثني سعيد عن ابن عباس : ابن أبي ذئب قال كما استدلوا بحديث

 .)٢( مع أهله وأمرني أن أرمي الجمرة بعد الفجربعثني النبي : قال
وقت الوقوف إذ لا كما استدل هؤلاء بأن دخول وقت الرمي بخروج 

يجتمع الرمي والوقوف في وقت واحد, ووقت الوقوف يمتد إلى طلوع 
الفجر, فوقت الرمي يكون بعده أو وقت الرمي هو وقت التضحية وإنما 

 .)٣(يدخل وقت التضحية بطلوع الفجر الثاني فكذلك وقت الرمي
واستدل هؤلاء أيضا بأن حكم ما بعد نصف الليل كحكم ما قبله لكونه 
وقتا للمبيت بمزدلفة, فوجب أن يستوي حكمها في المنع من رمي جمرة 

 . كما قبل نصف الليليالعقبة, وذلك قياسا إن رمى بليل فوجب أن لا يجز
أن المعنى في النصف الأول أنه من توابع واعترض على هذا الاستدلال ب

ل فلذلك اليوم الماضي فلذلك لم يجزه, والنصف الثاني من توابع اليوم المستقب

                           
 .٢١, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ١(
 .٢٩٤, ص٤جالاستذكار, , ابن عبد البر) ٢(
 .٢١, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ٣(
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 .)١(أجزاه
كما استدل للقول بعدم الإجزاء بأن الرمي يجب في يوم النحر وأيام منى, 
فلما لم يجز رمي أيام منى قبل طلوع الفجر لم يجز رمي يوم النحر قبل طلوع 
الفجر, ولأنه قد يتعلق بيوم النحر شيئان رمي وذبح , فلما لم يجز بتقديم 

 .)٢(مي قبل الفجرالذبح قبل الفجر لم يجز تقديم الر
واعترض على هذا الاستدلال بأن القياس المذكور قياس مع الفارق, إذ 
رمي أيام التشريق وقته بعد الزوال فلا يجوز قبله, ورمي يوم النحر وقته قبل 
الزوال اتفاقا, وللفارق السابق جاز الرمي يوم النحر قبل الفجر وإن لم يجز 

 .)٣(أيام التشريق
الليل زمان الوقوف لجواز الرمي بعد الفجر بأن كما استدل آخرون 

بعرفة, والرمي تحلل, وغير مناسب وقوع التحلل في زمن الإحرام, ولأنها 
ليلة لا يصلح الرمي في أولها فلا يصلح في آخرها كيوم عرفة عكسه يوم 

                           
 .١٨٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ١(
 .١٨٥, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٢(
 .١٨٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٣(
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 .)١(النحر
يحتمل أن يكون المراد بالفجر ومنهم من أجاب عن فعل أم سلمة بأنه 

 .)٢(ر, أو يكون خاصا بهاصلاة الفج
 :ومنهم من أجاب عن حديثي أسماء وأم سلمة بأمرين

 علمها ذلك وأقرها  ليس في حديث أم سلمة دلالة على أنه :أولهما
عليه, ولا أنه أمرها أن ترمي ليلا, وبمثل ذلك لا يترك المرفوع الناهي عن 

 .الرمي قبل الإصباح
ع الفجر ولكن ظن الراوي ثم إن من المحتمل أن تكون رمت بعد طلو

 .الرمي قبله
وأما حديث أسماء فيفيد أن دفعها من المزدلفة كان بعدما غاب القمر, 
وهو لا يغيب في الليلة العاشرة إلا آخر الليل, وأغلب الظن أنهم إلى أن 

 .يتأهبوا للدفع ويصلوا إلى منى يطلع الفجر
ه لم يذكر الراوي ومحتمل أنها قعدت بعدما غاب القمر زمانا طويلا لأن

                           
 .٢٦٥, ص٣جالذخيرة, القرافي,  )١(
 .٢٦٥, ص٣جالذخيرة, القرافي,  )٢(
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 .)١(أنها دفعت بعدما غاب القمر
وهذه الأمور كلها احتمالات لا يندفع بها ظاهر الحديث الذي فيه النص 

 .على على نفي الحرج عن الرمي ليلا
يؤدي إلى خرق كما استدل هؤلاء لدفع القول بنصف الليل بأن قولهم 
الليل, ثم يطوف الإجماع بتحصيل حجتين في سنة واحدة, وذلك بأن يرمي ب

للزيارة بالليل, ثم يحرم بحجة أخر ويرجع إلى عرفات ويقف بها قبل 
طلوع الفجر, ثم يفعل بقية الأفعال, ولو كان هذا جائزا لما أمر من أفسد 

 .)٢(حجه بالجماع أن يقضي من قابل
وقت رمي الضعفة يبدأ بغياب وأقو الآراء السابقة ما نص على أن 

 وهو  من فعل النبي ومن عداهم على الأصل المنقولالقمر ليلة النحر, 
الرمي بعد طلوع الشمس; إذ ليس ثمة دليل يخرجهم, والقياس على الضعفة 

 .قياس مع الفارق فحال الضعفة مقتض الترخيص لهم لضعفهم
لم أجد شيئا من النصوص  −عند من قيد–على أن التقييد بمنتصف الليل 

 . ن التقييد فيه بغروب القمر, وحديث أسماء كاالشرعية يفيده

                           
 .١٦٦٣, ص٣جر العميق, البحابن الضياء, ) ١(
 .٣١, ص٢جتبيين الحقائق, الزيلعي, ) ٢(
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وذهب جماعة من الحنابلة إلى أنه يسن رمي جمرة العقبة بعد زوال 
فلا الشمس من اليوم العاشر وهذا أمر مخالف للسنة الصحيحة صراحة 

 وهذا ضعيف مخالف :وقد علق المرداوي عليه بعد نقله بقولهيلتفت إليه, 
 .)١(لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام

  منتهى وقت الرمي:ثانيا
لئن كانت ثمة نصوص تبين بإشارتها مبدأ وقت الرمي فإنها لا تكاد 
توجد في بيان منتهى وقت الرمي, وقد اختلف الفقهاء في المسألة إلى أقوال, 
لكن ذكر الحافظ ابن عبد البر الإجماع على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب 

 .)٢( مستحسنا لهفقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك
 .)٣(كما اتفقوا على أن من فاتته أيام التشريق ولم يرم فقد فاته وقت الرمي

أن وقت رمي واختلفوا فيما عدا السابق فذهب بعض أهل العلم إلى 
جمرة العقبة هو من طلوع الشمس إلى آخر الوقت الذي يطلق عليه أنه 

 .)١(ضحى

                           
 .٣٧, ص٤جالإنصاف, المرداوي,  )١(
 .٢٦٨, ص٧جالتمهيد, ابن عبد البر, ) ٢(
 . ١٧٢, ص٢جقواعد الإسلام, الجيطالي, ) ٣(
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ي قبل طلوع الشمس, وأما  مع نهيه عن الرم فعله أودليله في المبتد
 أنه وتأول حديث الذي استفتى النبي ,  إذ إنه رمى ضحىالمنتهى ففعله 

 .)٢(رمى بعدما أمسى بأنه ترخيص لمن جهل الوقت لا لمن علمه
ومن الفقهاء من قال إن آخر وقت الرمي هو زوال الشمس, وعلتهم أن 

بالرمي في يوم النحر أوقات العبادة لا تعرف إلا بالتوقيف, والتوقيف ورد 
قبل الزوال فلا يكون ما بعده وقتا له أداء كما في سائر أيام النحر; لأنه لما 

 .)٣(جعل وقته فيها بعد الزوال لم يكن قبل الزوال وقتا له
لا يجوز تأخير رمي جمرة العقبة بعد الزوال إلا لمريض أو ومنهم من قال 

 .)٤(ن كان مسيئاناس, ولا دم على من رمى بها قبل الغروب وإ
ومن الفقهاء من قال إذا غربت الشمس فقد فات الوقت, وعليه 

 .)٥(الفدية
ومنهم من عبر بقوله آخر الرمي زوال الشمس في وقت الاختيار 

                                                                   
 .٢٠٥, ص٢جالسيل الجرار, الشوكاني, ) ١(
 .٢٠٥, ص٢جالسيل الجرار, الشوكاني, ) ٢(
 .١٣٧, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٦٤, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ٣(
 .١٤٤صالكافي, ابن عبد البر, ) ٤(
 .١٣٧, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) ٥(
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 .)١(والفضيلة, أما وقت الإجزاء والسعة فغروب الشمس
واستدل هؤلاء لقولهم بالاعتبار بسائر الأيام وذلك لأن في سائر الأيام 

 بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت الرمي فكذا في هذا اليوم; لأن هذا ما
اليوم إنما يفارق سائر الأيام في ابتداء الرمي لا في انتهائه فكان مثل سائر 

 .)٢( وقت الرمي كسائر الأيامنتهاء, فكان آخرالأيام في الا
وهؤلاء اختلفوا فيمن لم يرم حتى غابت الشمس فقال بعضهم يرمي 

لوع الفجر من اليوم الثاني فيجزيه ولا شيء عليه, وإن أخر الرمي قبل ط
لا شيء : حتى طلع الفجر من اليوم الثاني رمى وعليه دم للتأخير, وقيل

عليه, وسبب الخلاف هل الرمي موقت أو ليس بموقت فمن وقت ألزم 
 .)٣(الدم

ب  للرعاة أن يرموا بالليل, وأجاوالدليل على الرمي ليلا إذن النبي 
 ما كان لهم عذر; وهؤلاءهؤلاء عن الاعتراض بأن الرعاة كانوا معذورين 

لأنه كان يمكنهم أن يستنيب بعضهم بعضا فيأتي بالنهار فيرمي, فثبت أن 

                           
 .١٨٥, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ١(
 .١٣٧, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني,  )٢(
 .١٣٧, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني,  )٣(
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 .)١(الإباحة كانت لعذر فيدل على الجواز مطلقا فلا يجب الدم
وقد جاءت بعض الآثار التي فيها ما يدل على الرمي ليلا ومن ذلك 

كان أصحاب رسول االله : أبي خالد عن ابن جريج عن ابن سابط قالحديث 
٢( يقدمون حجاجا فيرعون ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل(. 

أخبرني من رأ : ومنه حديث أبي خالد عن ابن جريج عن عمرو قال
, )٣( ترمي مغربان الشمس غربت الشمس أو لم تغرببعض أزواج النبي 

 .ظروهذه الأسانيد كلها محل ن
ومن السابق حديث محمد بن عبيد عن عبيد االله بن عمر عن نافع أن أم 
ٍسلمة ابنة المختار كانت تحت ابن لعبد االله بن عمر فولدت بالمزدلفة فتخلفت 

 .معها صفية فلم تضع ليلتها تلك ومن الغد
ثم جاءتا منى من الليل فرمتا الجمرة فلم ينكر ذلك عليهما عبد االله, ولم 

 .)٤(ن تقضيا شيئايأمرهما أ

                           
 .١٣٧, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني,  )١(
 .٣٩٨, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٢(
 .٣٩٨, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٣(
 .٣٩٨, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٤(
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ومن الفقهاء من قال إن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى طلوع الفجر في 
الليلة المستقبلة يوم الحادي عشر اعتبارا بالوقوف بعرفة لما تعلق بالنهار 

 .)١(وبالليلة المستقبلة
  رفع الحرج عمن رمى ليلا حديثاستدل بها علىومن النصوص التي 

 سئل النبي :  قال{عن عكرمة عن ابن عباس عبد الأعلى حدثنا خالد 
حلقت قبل أن أنحر? : لا حرج, قال: رميت بعد ما أمسيت? فقال: فقال
 .)٢(لا حرج: قال

لا يلزم منه  والواقع أن الدليل السابق ليس نصا في الرمي ليلا; إذ المساء
بعد , وقد اتفق أئمة المعاجم اللغوية على أنه يطلق على ما أن يكون في الليل

الزوال إلى غروب الشمس, واختلفوا أيطلق على ما بعد الغروب إلى منتصف 
المساء بعد الظهر إلى صلاة : قال الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي الليل,
 .)٣( وقال بعض إلى نصف الليل,المغرب

                           
 .٦٦٧, ص٢جالوسيط, ,  والغزالي, ٣١٧, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ١(
 ).١٦٣٦(باب الذبح قبل الحلق الحج, : أخرجه البخاري في كتاب) ٢(
, والفيومي, ٨٢, ص١٣جتهذيب اللغة, , والأزهري, ٣٢٣, ص٧جالعين, الفراهيدي, ) ٣(

 .٢٨١, ص١٥جلسان العرب, , وابن منظور, ٤٥٧, ص٢جالمصباح المنير, 
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لعل السائل أراد و, وعلى السابق لا دليل متعين على أن السائل رمى ليلا
زالت الشمس فحمله ذلك على السؤال لأن الذي فعله النبي  رمى بعدما أنه
أنه رمى بعد شروق الشمس . 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن أيام التشريق كلها محل للرمي, ولا يفوت 
 .)١(وقت رمي جمرة العقبة إلا بغروب شمس ثالث أيام التشريق

ومن هؤلاء من قصر وقت الرمي على النهار فمن لم يرم حتى غابت 
, وإنما ينتظر الأمر إلى أن تزول الشمس من )٢(شمس لم يشرع له الرمي ليلاال

 .)٣(يوم الحادي عشر
من فاته الرمي حتى تغيب الشمس : واستدل هؤلاء بأن ابن عمر قال
 .)٤(فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد

 ارم ولا حرج للذي سأله بأنه رمى بعدما وأجابوا عن قول النبي 
                           

, وابن ١٣٧, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, , و٢٣٥, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ١(
 .١٢٢١, ص٣جهداية السالك, جماعة, 

, والبسيوي, ٦٤, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٣٦٣, ص٣جالجامع, فر, ابن جع) ٢(
 .٢٨١, ص٢جالجامع, 

 .٢١٩, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٣١٧, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ٣(
 .٢١٩, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ٤(
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نما كان في النهار لأنه سأله في يوم النحر ولا يكون اليوم إلا أمسى بأن ذلك إ
 .)١(قبل مغيب الشمس

والمكلف يوصى أن والاختلاف السابق بين أهل العلم رحمة للأمة, 
, فإن لم يستطع فقبل الغروب, وإن لم يكون رميه أقرب إلى هدي النبي 

القول الناص على يستطع رمى ليلا, وإن لم يكن بد من بيان الأظهر فالأظهر 
  .تحديد الرمي بغروب الشمس, وواسع الأخذ بما عدا ذلك

وبعد السابق نقول إن الفقهاء السابقين نص أكثرهم على أنه إن فات 
, بل منهم من حكى الإجماع وقت الرمي دون أن يرمي صاحبه فإن عليه دما

 .على وجوب الدم لمن ترك الرمي حتى فات وقته كما تقدم
تحلل دون الإتيان ببدل الرمي فمنهم من قال إن التحلل واختلف في ال

يتوقف على الإتيان ببدل الرمي, ومنهم من قال إنه يفرق بين أن يكون البدل 
صوما وأن يكون دما, فإن كان صوما لم يتوقف عليه لطول الزمان, لكنه 

 .)٢(يتوقف عليه في حال كون البدل دما

                           
 .٢١٩, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ١(
 .٦٦٢, ص٢جالوسيط, , , والغزالي٣١٨, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ٢(
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 صفة الرمي: المطلب الخامس
 يةالن: أولا

كان الأمر الذي مضينا عليه في بيان الأحكام السابقة للحج يوم ناقشنا 
وكل , الطواف والسعي والوقوف بعرفة هو اشتراط النية لإتيان النسك

نسك خلا من نية التعبد فليس هو بشيء بل صاحبه لا يجزيه ولو وجدت منه 
 .صورة الفعل

 خلوا من معنى والحال في الرمي كالسابق فمن رمى حجارة وكان رميه
العبادة التي في نسكه وقصد الرمي لها كأن يريد رمي إنسان أو جهة أو دابة 
فأصابت الجمرة مباشرة أو بعد ارتدادها فليس رميه ذلك بشيء; إذ الرمي 

 .)١(عبادة تعبدية يشرط لها النية كما ذكرنا الأمر من قبل
 .)٢(بما يعتلونومن الفقهاء من قال إنه يعتد بالرمي السابق ولا أدري 

                           
 .١٣٩, ص٨جالمجموع, النووي, ) ١(
 .٣٢٥, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ٢(
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 عدد مرات الرمي: ثانيا
 رمى جمرة العقبة يوم النحر بسبع لم يكن ثمة خلاف أن النبي 

 .)١(حصيات, وأن ذلك هو المشروع المجزي باتفاق
واختلفوا في رمي أقل من السابق أو أكثر, أما الأقل فالجماهير من أهل 

, واختلفوا فيما يلزم العلم على أنه لا يجزي الرامي إلا أن يرمي سبع حجرات
بشيء, وقيل من رمى بأقل من سبع من ترك أقل من السبع فقيل يتصدق 

 .وفاته التدارك جبره بدم
وقيل في ترك حصاة مد, وفي ترك حصاتين مدان, وفي ثلاث فأكثر دم, 

 .)٢(وقيل في الثلاث ثلاثة مساكين وفي الأربع دم
 .)٣(صاع وإلا فدموقيل إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف 

يحيى بن  ومن الفقهاء من رخص في الحصاة لا ترمى كما في حديث
 : قال سعد:بن أبي نجيح قال مجاهدا حدثنا سفيان عن :موسى البلخي قال

                           
 .١٢٢٧, ص٣جهداية السالك, , وابن جماعة, ٢١٨, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ١(
, والشقصي, ٢٢٨صالوضع, , والجناوني, ١٧٢, ص٢جقواعد الإسلام, الجيطالي, ) ٢(

 .٢٧٦, ص٧جمنهج الطالبين, 
 .٥٨١, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) ٣(
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 وبعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رجعنا من الحجة مع النبي 
 .)١(رميت بست فلم يعب بعضهم على بعض

مجاهد من سعد بن أبي وقاص إذ إنه لم وأعل الحديث بعدم سماع 
 .)٢(يدركه

عباد  وجاء عن بعض السلف الاجتزاء برمي ست جمرات كما في حديث
ما أبالي رميت : بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن ابن عمر أنه قال

 .الجمار بست أو بسبع
 .)٣(وقد أعلت رواية قتادة عن ابن عمر بكون قتادة لم يسمع من ابن عمر

: وعن زياد بن سعد عن ابن طاوس عن أبيه فيمن رمى ستا قال طاوس
 .)٤(يتصدق بشيء

وأما الزيادة على السبع فمن الفقهاء من لم يجزه, ومنهم من كرهه, ومنهم 
, وغريب القول بندب الزيادة بل الأولى القول بمنعها )٥(من قال يثاب بالزيادة

                           
 .٤٤٠, ص٢, جالسنن الكبر النسائي, )١(
 .٢٧٣ صجامع التحصيل,العلائي, ) ٢(
 .٥٨١, ص٣جفتح الباري, ابن حجر,  )٣(
 .٢٠١, ص٣ جالمصنف,ابن أبي شيبة, ) ٤(
 .١٢٢٨, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) ٥(
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 .إذ الأمر تعبدي لا تدر علته
  الراميهيئة: ثالثا

عيسى بن يونس   جمرة العقبة يوم النحر راكبا كما في حديثرمى النبي 
 يرمى رأيت النبي : عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول

لتأخذوا مناسككم; فإني لا أدري لعلي لا : على راحلته يوم النحر ويقول
 .)١(أحج بعد حجتي هذه

د بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين زي ومما جاء في ذلك أيضا حديث
 حجة الوداع فرأيت حججت مع رسول االله : عن أم الحصين جدته قالت

, والآخر رافع ثوبه يستره أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي 
 .)٢(من الحر حتى رمى جمرة العقبة

وكيع عن أيمن بن نابل   أيضا حديثومما جاء في وصف فعل النبي 
 رمى جمرة العقبة يوم النحر على رأيت النبي : قدامة بن عبد االله قالعن 

                           
ب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا استحبا:  بابالحج,: أخرجه مسلم في كتاب) ١(

)١٢٩٧(. 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا : بابالحج, : أخرجه مسلم في كتاب) ٢(

)١٢٩٨.( 
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 .)١(ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك
ومما جاء أيضا حديث الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن مقسم عن ابن 

 . رمى الجمرة يوم النحر راكباعباس أن النبي 
ن في إسناده الحجاج بن  غير أ)٣( وابن ماجه)٢(والحديث أخرجه الترمذي

أرطأة ضعيف ومدلس وقد تقدمت ترجمته مرارا, ولكن يشهد للحديث ما 
 .تقدم

 كما رمى الجمار الثلاث أيام التشريق راجلا ولم يكن راكبا كما في حديث
القعنبي ثنا عبد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام 

 كان يفعل اشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن النبي الثلاثة بعد يوم النحر م
 .)٤(ذلك

وعبد االله بن عمر الراوي عن نافع لا يثبت حديثه كما تقدم غير مرة لكن 
يوسف بن عيسى حدثنا ابن نمير عن عبيد االله عن رواه الترمذي من حديث 

                           
 .٢٣٣, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ١(
 .)٨٩٩( ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا :الحج, باب: كتاب) ٢(
 ).٣٠٣٤(ر راكبا رمي الجما: المناسك, باب: كتاب) ٣(
 ).١٩٦٩(في رمي الجمار : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) ٤(
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 ,)١( كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعانافع عن ابن عمر أن النبي 
 .حسن صحيح: وقال الترمذي

وروي الأخير موقوفا من فعل ابن عمر من حديث ابن أبي شيبة عن ابن 
نمير عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمار ماشيا 

  .   )٢(ذاهبا وراجعا
, وحكي على )٣(ومن الفعلين السابقين أخذ الفقهاء الجواز للأمرين

 .)٤(جوازهما الإجماع
لكن اختلفوا في المستحب من الأمرين, فقال بعض الفقهاء الأولى رمي 
جمرة العقبة راكبا وما بعدها من الجمار أيام التشريق راجلا على ظاهر ما روي 

 .)٥( في الأمرعن النبي 

                           
 .)٩٠٠( ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا :الحج, باب: كتاب) ١(
 .٢٣٢, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٢(
, والعبدري, ٢١٨, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٣٣٣, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ٣(

 .١٢٦, ص٣جاج والإكليل, الت
 .٧٥, ص١٠جعمدة القاري, العيني, ) ٤(
, والعبدري, ٤٢٣, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٨٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٥(

 .١٢٦, ص٣جالتاج والإكليل, 
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 :قال العلامة أبو المؤثر
يرمي الرامي جمرة العقبة يوم النحر وهو راكب, وأما أيام التشريق فلا 

 .)١( الجمار راكبا إلا من عذريرم
بأن رمي جمرة  بين يوم النحر وأيام التشريق وعلل بعضهم تفريقه 

العقبة مما يستحب البدء به في يوم النحر عند القدوم, ولو سن له المشي إليها 
 .)٢(ة بها والتعجيل إليها بخلاف سائرهاءشغله النزول عن البدا

 راكبا أن يرمي جمرة العقبة يستحب لمن وصل منىوقال بعض الفقهاء 
يوم النحر راكبا, ولو رماها ماشيا جاز, وأما من وصلها ماشيا فيرميها 
ماشيا, وهذا في يوم النحر, وأما اليومان الأولان من أيام التشريق فالسنة أن 

 .)٣(يرمي فيهما جميع الجمرات ماشيا وفي اليوم الثالث يرمي راكبا وينفر
ي كان بعده وقوف فالرمي فيه ماشيا أفضل, كل رموقال بعض الفقهاء 

ومن الفقهاء من قال إن , )٤(وما ليس بعده وقوف فالرمي راكبا أفضل

                           
 .٣٣٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ١(
 .٢١٩, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ٢(
 .٤٥, ص٩جشرح صحيح مسلم, النووي, ) ٣(
 .٧٥, ص١٠جعمدة القاري, , والعيني, ٢٣, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ٤(



 אא                                                
    

٣٨١   

الركوب مطلوب في اليوم العاشر ويوم النفر من منى, وأما ما عدا ذلك 
 .)١(فالأفضل المشي

وذهب بعض الفقهاء إلى أن لا نسك في الركوب أو المشي عند الرمي إنما 
هيئة فقط, والمقصود بالأصالة معهم هو الاستعجال لرمي جمرة العقبة, هي 

فمن كان راكبا رمى راكبا قبل أن ينزل, ومن كان ماشيا رمى ماشيا, ولو 
مشى الراكب وركب الماشي لم يكن فيه شيء; لأن هذه هيئة وليس بنسك 

 .)٢(مستقل
ولعل , )٣(ومن الفقهاء من استحب رمي جمرة العقبة ماشيا بإطلاق

: ثنا بشر بن السري قال: عبد الجبار بن العلاء قال هؤلاء يستدلون بحديث
 أنه كان {ثنا إبراهيم بن نافع أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد االله 

 .)٤(يكره أن يرمي شيئا من الجمار راكبا إلا من ضرورة

                           
 .٧٥, ص١٠جعمدة القاري, العيني, ) ١(
 .١٢٦, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) ٢(
, ٢٤٧, ص١جالمحرر في الفقه, , وأبو البركات, ٣٣٣, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ٣(

 .٣٤, ص٤جالإنصاف, والمرداوي, 
 .٢٩١, ص٤جأخبار مكة, كهي, الفا) ٤(
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وهذا الإسناد صحيح فيما يظهر غير أنه موقوف على صحابي في مسألة 
 .لاف فيها شائعالخ

والقول بأن الركوب وعدمه هيئة ليست بنسك بل ينظر الإنسان 
, الأقرب إليه من غير أذية بغيره هو الأولى, إذ الفعلان ثابتان عن النبي 

وعلة أولهما أنه جاء من طريق راكبا فصادف الحال الرمي راكبا, وفي أيام 
 .رمى راجلاالتشريق هو مقيم في مكان ليس بالبعيد من الجمرة ف

ثم إن الحال في زماننا على شدة الزحام الموجود عند الرمي يتعين المشي 
عند رمي الجمرات, بل ليس من البعيد أن يقال بإثم من يرمي راكبا, وليس 

 .الإثم لذات الركوب بل لما يسببه الركوب من ضرر للحجاج
 عن حكم من رمى الجمرة قاعدا ~وأجاب العلامة الشيخ أبو نبهان 

 :فقال
لا أعلم أنه يحضرني في تمامه ولا فساده شيء أعتمد عليه من قول 
المسلمين, وكأني على فساده لا أقو, وفي نفسي أنه لا يبطل وإن كان قد 
خالف النهي لحصول الرمي هنالك وثبوته في الاسم وعلى وقوعه ومع 

 .الإرادة فكيف لا يصح له وقد رمى
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ركوبه دليل واضح على جوازه للقاعد وفي جوازه للراكب على قعوده في 
هذا على الأرض   كلاهما قاعدان−على الصحيح−على الأرض لأنهما في النظر 

وذاك على الدابة, فما الفرق بين القاعدين أخبروني فإني لا أر ذلك, أم اسم 
 .)١(القعود في الركوب ممكن على حصوله بما لا شك فيه وليس بمنكر

 رمىوقوع الحصى في الم: رابعا
الرمي قائم على قذف الحصى في منطقة مجمع الحصى بالجمرة من قبل 
الرامي نفسه, وعليه فمن لم تقع حصاته على مكان الرمي لم يجزه ذلك الرمي, 

 .)٢(وحكي على ذلك اتفاق أهل العلم
إن رماها من بعيد فلم تقع الحصاة عند لكن قال بعض أهل العلم 
أه; لأن هذا القدر مما لا يتأتى التحرز عنه الجمرة فإن وقعت قريبا منها أجز

خصوصا عند كثرة الزحام وإن وقعت بعيدا منها لم يجزه; لأن الرمي قربة في 
 .)٣(مكان مخصوص ففي غير ذلك المكان لا يكون قربة

                           
 .١١٢, ص٤جلباب الآثار, والصائغي, , )مخطوط(الحج, أبو نبهان, ) ١(
, ١٨٠, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٣٦٣, ص٣جالجامع, ابن جعفر,  )٢(

 .٢١٩, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٣٧, ص٢جبدائع الصنائع, والكاساني, 
 .١٣٨, ص٢جبدائع الصنائع, لكاساني, , وا٦٧, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ٣(
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٣٨٤   

والناس الآن من حيث الواقع غالبهم يقصدون بالرمي شاخص 
رمى شاخص الجمرة الجمرة, وهذا مخالف للسابق, وللفقهاء خلاف فيمن 

دون أن يرمي أصل الجمرة المقصودة أصالة بالرمي, فمنهم من قال إن رميه 
ذلك ليس يجزيه لما ذكرناه قبل, ومنهم من قال بالإجزاء لأن لهواء الجمرة 

 .حكم سفلها
 :وقال ابن عابدين

وفي اللباب ولو وقعت على الشاخص أي أطراف الميل الذي هو علامة 
 .)١( على قبة الشاخص ولم تنزل عنه أنه لا يجزيه للبعدللجمرة أجزأه ولو

ومنهم من رأ الاجتزاء لأن للبناء الشاخص حكم أسفله, وما قرب 
 .)٢(من الشيء أعطي حكمه
وقال المغلي المالكي في مناسكه إن بعض المتأخرين من : وقال ابن الضياء

رمى إليه لم يجزه, المالكية حذر من الرمي في البناء الذي هنالك وقال إنه لو 

                           
 .١٦٧٣, ص٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٥١٣, ص٢جرد المحتار, ابن عابدين, ) ١(
 .١٦٧٢, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء,  )٢(
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٣٨٥   

وبهذا أفتى الشيخ الإمام العالم ضياء الدين خليل المكي إمام مقام المالكية 
 .)١(بحرم االله الشريف

 صفة الرمي: خامسا
 أنه رمى الجمرة بسبع جاء النص الذي فيه وصف فعل النبي 

حصيات, كما جاء أنه أمر بالرمي بمثل حصى الخذف ونهى عن الزيادة عليه 
 .الغلو في الدينلأنه من 

 والذي والأصل في الرمي أن يكون باليد كما هو المتبادر من فعل النبي 
يقدم القوس إن لم يستطع اليد ف: جر عليه عمل الأمة, وقال بعض الفقهاء

 .)٢(ثم الرجل ثم الفم
 والفقهاء مختلفون في صفة الرمي المشروعة فقال بعضهم إنه يضعه على 

 .)٣(أس السبابةبطن الإبهام ويرميه بر
وقيل كيفية الرمي أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين 

 .)١(بالمسبحة

                           
 .١٦٧٣, ص٣جالبحر العميق, ابن الضياء, ) ١(
 .١٣٢, ص٤جالحواشي, الشرواني, ) ٢(
 .٤٣٨, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) ٣(
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٣٨٦   

وقيل أن يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة, ويضع الحصاة 
 .على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها

وقيل أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة, قال 
 .)٢(وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة والوهجة عسر: الهمامابن 

 . )٣(ومن الفقهاء من قال يمسكها بإبهامه والوسطى
وقيل يأخذها بطرفي إبهامه وسبابته, وهذا الذي قال به الجماهير, وهو 

 .)٤(أيسر والمعتاد الذي عليه عمل الناس, بل لا تكاد تجد أحدا يرمي بغيره
وليان يصدق فيهما وصف الخذف, ولعلهما مأخوذتان والصورتان الأ

وهذا لا يدل ولا بأمثال هذا فارموا, :  للخذف وقولهمن ذكر النبي 
 كيفية الخذف, وإنما هو تعيين ضابط  مثليستلزم كون كيفية الرمي المطلوبة

 .)٥(مقدار الحصاة إذ كان مقدار ما يخذف به معلوما لهم

                                                                   
 .١٤٧, ص١جالهداية, المرغيناني, ) ١(
 .٢٣٣, ص١جالفتاو الهندية, , ونظام, ٤٨٧, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) ٢(
 . ٣٧٤صالثمر الداني, الأبي, ) ٣(
 .٣٧٤صالثمر الداني, الأبي, ) ٤(
 .٤٨٧, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) ٥(
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٣٨٧   

ذف الزيادة التي جاءت عند مسلم وهو ولعل مما يستدل به لصورة الخ
 يشير بيده كما يخذف والنبي : قوله بعد أن أوصى بالرمي بمثل الخذف

 .)١(الإنسان
واعترض ابن الهمام الاستدلال السابق بأنه ليس يستلزم طلب كون 
الرمي بصورة الخذف لجواز كونه ليؤكد كون المطلوب حصى الخذف كأنه 

و هكذا ليشير أنه لا تجوز في كونه حصى قال خذوا حصى الخذف الذي ه
الخذف, وهذا لأنه لا يعقل في خصوص وضع الحصاة في اليد على هذه الهيئة 

 .وجه قربة فالظاهر أنه لا يتعلق به غرض شرعي بل بمجرد صغر الحصاة
ولو أمكن أن يقال فيه إشارة إلى كون الرمي خذفا عارضه كونه وضعا 

 .)٢(وجب نفي غير المتمكنغير متمكن واليوم يوم زحمة ي
خطبنا رسول :  أنه قالعن معاذ وأورد الكاساني حديثا فيه السابق 

ارموا سبع حصيات مثل حصى الخذف : االله بمنى وعلمنا المناسك وقال
 .)١(ووضع إحد سبابتيه على الأخر كأنه يخذف

                           
 الحاج التلبية حتى يشرع في رمي  استحباب إدامة:الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) ١(

 .)١٢٨٢(جمرة العقبة يوم النحر 
 .٤٨٧, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام,  )٢(
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٣٨٨   

 .ولم أجد هذا الحديث مسندا
ا من أن الشارع قد ومن الفقهاء من ضعف الرمي بصورة الخذف أخذ

 .)٢ (نهى عن الخذف فكيف يرمي الإنسان به
شعبة عن قتادة  ن عن الخذف بالصورة السابقة حديثودليل نهي الإنسا

سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد االله بن مغفل المزني : قال
إنه لا يقتل الصيد, ولا ينكأ العدو, :  عن الخذف, وقالنهى النبي : قال

 .)٣(فقأ العين ويكسر السنوإنه ي
وهذا الحديث عام يتناول الخذف في رمي الجمار وغيره, فلا يجوز : قالوا

تخصيصه إلا بدليل, ولم يصح فيما قاله صاحب الوجه الأول شيء, ولأن 
 نبه على العلة في كراهة الخذف وهو أنه لا يأمن أن يفقأ العين أو النبي 

 .)٤(رمي الجمار وهذه العلة موجودة في ,يكسر السن

                                                                   
 .١٥٧, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني,  )١(
 .١٣٨, ص٨جالمجموع, , و١١٣, ص٣جروضة الطالبين, النووي, ) ٢(
 ).٥٨٦٦(النهي عن الخذف : الأدب, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ٣(
 .١٣٨, ص٨جالمجموع, النووي,  )٤(
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٣٨٩   

وجاء من الروايات ما فيه بيان صفة الرمي وإن كان لا يزال فيه شيء من 
عفان ثنا وهيب ثنا عبد الرحمن بن حرملة عن يحيى بن  الإبهام كما في حديث

 :هند أنه سمع حرملة بن عمرو وهو أبو عبد الرحمن قال
رفات  فلما وقفنا بع: سنان بن سنة قاليفي عمحججت حجة الوداع مرد

ماذا :  واضعا إحد إصبعيه على الأخر, فقلت لعميرأيت رسول االله 
 .يقول ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف:  قاليقول رسول االله 

وفي إسناده يحيى بن هند, ولم أجد أحدا قد , )١(والحديث أخرجه أحمد
يحيى بن هند الأسلمي رو عن سنان بن :  غير ما قاله ابن أبي حاتموثقه
 يقول عنه عبد الرحمن بن حرملة سمعت أبي ولسنان صحبة رو ,سنة
  .)٢(ذلك

وبعد الاتفاق على مطلوبية الرمي للحصيات اختلفوا فيمن طرح 
الحجارة في مكان الرمي أيجزيه ذلك, ذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك يجزيه 

 .)٣(اكتفاء بالحصول في المرمى, ولأن الطرح رمي

                           
 .٣٤٣, ص٤جالمسند, أحمد بن حنبل, ) ١(
 .١٩٤, ص٩جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) ٢(
, والرافعي, ٦٧, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٣٦٨, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ٣(
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٣٩٠   

لجمرة ووضع الحصاة عندها وضعا لم يجزه; إن قام عند اوقال بعضهم 
لأن الواجب عليه فعل الرمي والواضع غير رام, وإن طرحها طرحا أجزاه 
وقد أساء; لأن الطارح رام إلا أن الرمي تارة يكون أمامه وتارة يكون عند 

 .)١(قدميه بالطرح, ولكنه مسيء لمخالفة فعل رسول االله وصفا
يتحقق فيمن طرح الحجارة فلم يروا ومنهم من رأ أن اسم الرمي لم 

, وهذا أقرب للأخذ, فالمسألة تعبدية لا تعلم علتها, )٢(إجزاء فعله السابق
 . رمى ولم يطرحوالنبي 

ونص بعض الفقهاء على أن من وضع الحجارة وضعا دون رمي لم يجزه 
 .)٣(فعله ذلك

ا فمن وذكر الفقهاء هنا صورا للرمي قد يقع فيها الناس وبينوا أحكامه
 ذلك قولهم إن رمى حصاة فوقعت في غير المرمى فأطارت حصاة أخر
 فوقعت في المرمى لم يجزه لأن التي رماها لم تقع في المرمى, والحصاة الأخر

                                                                   
 .٢١٩, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٤٣٨, ص٣جالعزيز, 

 .١٩٩صجامع الأمهات, , وابن الحاجب, ٦٧ص, ٤جالمبسوط, السرخسي, ) ١(
 .١٣٣, ص٣جالتاج والإكليل, , والعبدري, ٣٢٦, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ٢(
 .٢٨٢, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٦٨, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ٣(
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٣٩١   

 .)١(لم يكن لوقوعها في المرمى نية تخصها بذاتها فلم تجز
 وإن رمى حصاة فالتقمها طائر قبل وصولها لم يجزه لأنها لم تقع في 

 .)٢(رمىالم
وإن وقعت على موضع صلب في غير المرمى ثم تدحرجت على المرمى 
أو على ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته لأن حصوله بفعله, 
وإن نفضها ذلك الإنسان عن ثوبه فوقعت في المرمى فقيل إنها تجزيه; لأنه 

اني فأشبه ما لو انفرد برميها, وقيل لا يجزيه لأن حصولها في المرمى بفعل الث
 . )٣(أخذها بيده فرمى بها, وهذا أشبه

وأورد ابن جعفر أن من رمى حصاة فأصابت شيئا ثم رجعت إلى الجمرة 
 :أجزأت, وعلق عليه في الزيادات بقوله

                           
 .٢٢٠, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ١(
 .٢٢٠, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ٢(
, والكندي, ٣٢٦, ص٤جنهاية المطلب, , والجويني, ٣٦٣, ص٣جع, الجامابن جعفر, ) ٣(

 .٢٢٠, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٣٤١, ص٢٣جبيان الشرع, 
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٣٩٢   

خر ورجعت إلى هذا إذا كان قصد برميه الجمرة فأصابت الرمية شيئا آ
مرة فأصابت ما قصد وإن كان قصد برميه غير الج, الجمرة فهو كما قال

 .)١(ورجعت إلى الجمرة فلا تجزيه
 كما هو ظاهر الحديث رمى سبع الحصيات حجرا بعد ثم إن النبي 

حتى أتى الجمرة : حجر ولم يرمها دفعة واحدة كما قال جابر بن عبد االله 
: , وقد قال)٢(التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة

 .ملتأخذوا عني مناسكك
علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد  ومما جاء مفيدا الحكم السابق حديث

 رأيت رسول االله : أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت
يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من 

الفضل بن العباس, وازدحم الناس : خلفه يستره فسألت عن الرجل فقالوا
يا أيها الناس, لا يقتل بعضكم بعضا, وإذا رميتم الجمرة : ل النبي فقا

 .)٣(فارموا بمثل حصى الخذف

                           
 .٣٦٥, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ١(
 .)١٢١٨ ( حجة النبي :الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) ٢(
 ).١٩٦٦(في رمي الجمار : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) ٣(
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٣٩٣   

والحديث أخرجه أبو داود وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وقد تقدم ذكره 
غير مرة وأنه ضعيف, ولكن يشهد لهذا ما تقدم من حديث جابر بن عبد االله 

 .في الصحيح
 هو الرمي بالوصف السابق فالمقصود أمران والسابق يفيد أن المشروع

أعداد الحصى وأعداد الرمي, فمن رمى سبع الحصيات دفعة واحدة لم يجزه 
 .)١(رميه; لأنه خلاف المشروع, وكان رميه بمنزلة حجر واحد

إن المنصوص عليه تفرق وقال بعض أهل العلم استدلالا للسابق 
د لا يكون إلا عن حصاة الأعمال لا عين الحصيات, فإذا أتى بفعل واح

واحدة كما لو أطعم كفارة اليمين مسكينا واحدا مكان إطعام عشرة مساكين 
 .)٢(جملة لم يجزه إلا عن إطعام مسكين واحد

                           
, ١٩٥, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٣٦٨, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ١(

, والجويني, ٢٨٢, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٦٧, ص٤جالمبسوط, والسرخسي, 
التاج , والعبدري, ٢١٩, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٣٢٦, ص٤جنهاية المطلب, 

 .١٢٧, ص٣جوالإكليل, 
 .٦٧, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ٢(
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٣٩٤   

إلا أن من هؤلاء من رأ أنه إن تفاوتت الحجارة المرمية دفعة واحدة في 
 .)١(الوصول إلى الجمرة أجزت راميها ولو كان أصل الرمي دفعة واحدة

كما اختلف هؤلاء فيمن أتبع الحجر الحجر أيجزيه ذلك إن وقعا في المرمي 
دفعة واحدة, فمنهم من رأ صورة الرمي وكونها على الوجه المشروع 

, ومنهم من نظر  وهو الأولىفاجتز بالرمي السابق إذ الاعتبار بتعدد الرمي
 .)٢(إلى الاجتماع في الوقوع فلم يحكم بالإجزاء

لافهم فيما إذا أصاب الحجر المرمي ثانيا قبل الحجر المرمي وهكذا اخت
 ., والأولى الإجزاء لعلة أن العبرة بتعدد الرمي)٣(أولا أيجزي أو لا يجزي

ومن السابق ذهب بعض أهل العلم إلى أن من رمى حصاتين باليمين 
 .)٤(والأخر باليسر دفعة واحدة حسبت واحدة

الرمي بسبع حصيات دون نظر إلى ومن الفقهاء من رأ أن المقصود 
تعدد الرميات فاجتز برميهن دفعة واحدة, ومنهم من قال إن وقعت على 

                           
 .٣٢٦, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ١(
 .٤٣٩, ص٣جالعزيز, , و الرافعي, ٣٢٦, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ٢(
 .٣٢٦, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ٣(
 .١٢٢٩, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) ٤(
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٣٩٥   

أماكن متفرقة من موضع المرمى أجزاه لحصول الرمي بسبعة أحجار في سبعة 
 .)١(مواطن من المرمى

أعداد التكبير والحصى دون الرمي, فإذا رمى ومنهم من رأ أن المقصود 
 .)٢(أجزأه إذا كبر سبعا, وإن لم يكبر سبعا لم يجزهبالسبع دفعة 

إذ إن ضرب من وجب واستدل لهذا بالقياس على الحد في اعتبار العدد 
عليه الحد مئة سوط دفعة واحدة كضربه مئة سوط متفرقة, فيجب أن يكون 

 .)٣(رميه بالسبع في دفعة واحدة كرميه سبع حصيات متفرقات
ود من ضرب الحد الإيلام والزجر وهو واعترض على السابق بأن المقص

متحقق بالأمرين كليهما, ثم إن الحدود مبناها على التخفيف فاجتزي 
 .بالدفعة, أما الرمي فعلته خافية مبنية على التعبد فمن هنا افترقا

ونص بعض أهل العلم على أن الفرق بينهما أن الحد عبادة وجبت على 
ان وصول مئة سوط دفعة واحدة المحدود وقد وصل إلى بدنه ضرب مئة فك

 .كوصول السوط الواحد مئة دفعة; لأنه قد وصل إلى بدنه ضرب مئة

                           
 .١٦٧٧, ص٣جالبحر العميق, , و ابن الضياء, ٢٢٠, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ١(
 .١٩٥, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٢(
 .١٩٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٣(
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٣٩٦   

وأما الرمي فعبادة على الرامي وليس رميه بالسبع دفعة واحدة كرميه 
 .)١(بسبع دفعات; لأنه لم يوجد منه سبع رميات

ونقل العلامة أبو نبهان أن الإمام أبا محمد ابن بركة قال إن الحجة 
توجب لمن رمى السبع دفعة واحدة اسم الاستحقاق برمي سبع, وعلق عليه 

وليس في الشرع ولا في صحيح النظر ما يحيله ويدل : الشيخ أبو نبهان بقوله
بالحق على فساده بالقطع من كل وجه لحصول الرمي بالسبع في المرة بما لا 

 .شك فيه
فرماها بهن في مرته ألا تر أنه إن حلف أن يرمي جمرة بسبع من الحصى  

 .)٢( لأنه قد رماها ولا شك;لبر في يمينه ولم يحنث
غير أنه اختار في خاتمة كلامه مذهب الجماهير وهو عدم الإجزاء لأن 
اتباع الصحيح من الأثر أولى من تكلف النظر, والعمل في الحق بما لا شبهة 

 .فيه أولى مما لا يخلو من الشبهة
ت حصاته في المرمى أو لم تقع فالأصل وإن حصل شك من الرامي أوقع

 . )١(عدم الوقوع وشغل الذمة حتى يبرأ بيقين أو ظن غالب

                           
 .١٤١, ص٨جالمجموع, , والنووي, ١٩٦, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ١(
 .١١٨, ص٤جلباب الآثار, والصائغي, , )مخطوط(الحج, أبو نبهان, ) ٢(
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 النيابة في الرمي: المطلب السادس
تبين مما تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب أن الجمهور من أهل العلم 
, قائلون بمشروعية النيابة في الحج من حيث الجملة على تفاصيل اختلفوا فيها

والحال أنهم قائلون بمشروعية النيابة أيضا في الرمي لمن كان غير قادر على 
 .)٢(الرمي بنفسه

ودليل السابق أن النيابة إذا جرت في أصل الحج فجريانها في أبعاض 
 .)٣(المناسك غير ممتنع من باب الأولى

ومن الفقهاء من قال إنه وإن لم يرد ما يدل على النيابة في الرمي ولكن 
عذار مسوغة للاستنابة إلا أن يقال إن العذر مسقط للوجوب من الأصل الأ

 .)٤(لأنه لا وجوب على معذور إلا أن يكون مثل رعاء الإبل
وهؤلاء يشرطون لجواز النيابة في الرمي ما يشرطونه في جواز النيابة في 

                                                                   
 .٢٢٠, ص٣جغني, الم, وابن قدامة, ٣٤٣, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ١(
, والكندي, ٣٨٥, ص٣جالمصنف, , وابن أبي شيبة, ٣٦٠, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ٢(

نهاية , والجويني, ٦٩, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٣٤٢, ص٢٣جبيان الشرع, 
 .٣٢٧, ص٤جالمطلب, 

 .٤٣٩, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٣٢٧, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ٣(
 .٢٠٨, ص٢جسيل الجرار, الالشوكاني, ) ٤(
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, )١(أصل العبادة, فلا بد من رمي النائب عن نفسه أولا ثم عن المنوب عنه
 . رمى عنه أولا وقع عن نفسهوإن

واختلفوا في رمي أيام التشريق أشرط الجواز رمي الجمرات الثلاث عن 
نفسه ثم يرمي عن المنوب, أو له أن يرمي عن نفسه جمرة ثم يرمي عن المنوب 

 .)٢(عنه
كما اختلفوا فيما إذا زال عذر المنوب عنه ووقت الرمي باق, والأكثرون 

 .)٣(منهم على الإجزاء
نهم من يقول إن رجي زوال العذر المانع من الرمي في وقت الرمي وم

فلا يجوز له أن يستنيب غيره, وإن لم يرج إلا بعد زوال وقت الرمي فله أن 
 .)٤(ينيب غيره عنه

وقد نص بعض هؤلاء بأنه لو أغمي على المستنيب لم ينعزل النائب 
 فلا تضادها زيادة بخلاف الوكيل في التصرفات; لأن علة هذه النيابة العجز

                           
 .٢٨٠, ص٢جالجامع, البسيوي, ) ١(
 .١٣٧, ص٤جالحواشي, الشرواني, ) ٢(
 .٤٤٠, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) ٣(
 .٣٢٧, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ٤(
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 .)١(العجز
واستحب بعض القائلين بالسابق أن يناول النائب الحصى إن قدر عليه 

 .)٢(وكبر هو
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يستنيب العاجز من يرمي عنه, ولا يسقط 
عنه الدم برمي النائب, وفائدة الاستنابة سقوط الإثم, وهذا الأمر بخلاف 

 عند هؤلاء إن رمى عنه غيره, وإن لم يرم عنه لزم حال الصبي فإنه لا دم عليه
 .)٣(الدم على من أحجه

ومن الفقهاء من اشترط أن يكون النائب في الرمي من الحجاج, فلا 
 .)٤(يجزي أن ينوب من لم يكن من الحجاج في ذلك العام

ولم أجد نصا صريحا للذين لا يقولون بمشروعية النيابة في أصل الحج 
ا الموضع أو لا يجيزونها, وقياد قولهم أن الرمي يسقط عنه إذ لم أيجيزونها في هذ

يرد على لسان الشارع ما يثبت مشروعية النيابة في الرمي والأصل الاقتصار 

                           
 .٦٦٨, ص٢جالوسيط, الغزالي, ) ١(
 .٤٣٩, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) ٢(
 .٤٨, ص٢جالشرح الكبير, ردير, , والد١٩٩صجامع الأمهات, ابن الحاجب, ) ٣(
 .٢٨٤, ص١١جفتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, ) ٤(
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على موارد النصوص في الأمور التعبدية, والنصوص ما وردت إلا برمي 
 .الإنسان عن نفسه

م أخذا من خلافهم في ولا يبعد أن يختلفوا أيلزم الدم بالترك أو لا يلز
 .قاعدة وجوب الدم بترك الواجبات

 مندوبات الرمي: المطلب السابع
 الاغتسال أو الوضوء: أولا

والاستحباب السابق أمر مروي عن السلف دون أن أجد فيه شيئا 
أبي أسامة عن عبيد االله عن نافع  مرفوعا أو له حكم الرفع, ومما جاء حديث

 .)١(أن يرمي الجمار إلا اغتسلما رأيت ابن عمر أراد : قال
ورو في الموضع السابق عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد 
الرحمن بن الأسود أنه كان يغتسل إذا راح إلى الجمار, وعن أبي معاوية عن 

 .)٢(كانوا يغتسلون إذا راحوا للرمي: الحجاج عن الحكم قال
 :وقال العلامة أبو المؤثر

مار أن يغتسل كل يوم قبل الرمي ويتوضأ ثم الذي يستحب للرامي بالج

                           
 .٤٠٣, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ١(
 .٤٠٣, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٢(
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والحائض ... يرمي, فإن لم يغتسل ويتوضأ ويرمي فلا بأس عليه ورميه تام
 .)١(والنفساء يرميان الجمار على هيئتهما لا يغسلان ولا يتوضآن ورميهما تام

 ذكر االله عند الرمي: ثانيا
, وأدلتها )٢(وأول الأذكار التي ثبتت في الموضوع التكبير مع كل حصاة

وبين بعض الفقهاء , الطويلذكرناها مرارا في حديث جابر بن عبد االله 
ومن , )٣(االله أكبر االله أكبر االله أكبر لا إله إلا االله واالله أكبر: التكبير بأن يقول

: , لأن جابرا قال)٤(الفقهاء من نص على التكبيرة الواحدة مع كل حصاة
 . فهو أولى ظاهر العبارةذااة, وهفرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حص

                           
 .٣١٩, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, : , وينظر٣٣٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ١(
التاج , والعبدري, ٦٦٠, ص٢جالوسيط, , والغزالي, ٢٠, ص٤ج, المبسوطالسرخسي, ) ٢(

 .١٢٦, ص٣جوالإكليل, 
 .١٢٥صالدلائل, المحروقي, ) ٣(
, والدردير, ٤١٧, ص٢جالإيضاح, , والشماخي, ٢٧٨, ص٢جالجامع, البسيوي, ) ٤(

 .٤٥, ص٢جالشرح الكبير, 
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, وهذا فيه )١(وذهب بعض الفقهاء إلى أن التكبير يكون بعد رمي الحصاة
ضعف إذ معية التكبير مع رمي كل حصاة منصوص عليها في حديث جابر 

 .وهو الأصل في هذا الباب
  كان يكبر إثر الرمي كما في حديثولكن جاء ما يفيد بظاهره أن النبي 

 أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات  سالم عن ابن عمر الزهري عن
يكبر على إثر كل حصاة, ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم 

 .)٢(طويلا ويدعو ويرفع يديه
ممكن حمل التكبير في لفظ الرواة على معناه من وقال بعض الفقهاء 

بأن في ذلك بعدا لأن التعظيم فيدخل كل ذكر لفظا لا معنى فقط, وتعقب 
المعروف من إطلاق لفظ كبر االله ونحوه إرادة ما كان تعظيما بلفظ التكبير فإنه 
 .)٣(إذا كان غيره قالوا سبح االله ووحده أو ذكر االله فهذا المعتاد يبعد هذا الحمل

                           
 .٣٤, ص٤جالإنصاف, المرداوي, ) ١(
 إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة: الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ٢(

)١٦٦٤.( 
 .٤٨٦, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) ٣(
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والفقهاء جمهورهم يرون أن التكبير أمر مسنون وليس بواجب بل منهم 
, وعلى السابق −ولا إجماع على الحقيقة− )١( الرأيمن حكى الإجماع على هذا

 .من رمى ولم يكبر صح رميه وأجزاه
وذهب بعض الفقهاء إلى أن من ترك التكبير كله يوم النحر عند الرمي 
فليعد رميه ويكبر, فإن ذبح وحلق قبل ذلك فعليه دم, وإن لم يذكر حتى 

سي تكبيرة أو مضى يوم النحر فالذي يستحب له أن يهدي شاة, والذي ن
تكبيرتين فليعد ويكبر معهما إن كان من ساعته, وإلا فليصنع معروفا بترك 

 . )٢(التكبيرة والتكبيرتين
واختار العلامة أبو المؤثر أن من نسي أن يكبر على إثر كل حصاة إذا رمى 
الجمار فإن كان في مقامه أو قريبا من ذلك فليرجع وليكبر سبع تكبيرات 

 الرمي, وإن لم يرجع فلا شيء عليه وقد تم رميه, وإن كان وليس عليه إعادة
 .)٣(قد تباعد فلا شيء عليه في التكبير

                           
 .٩٠, ص١٠جعمدة القاري, , والعيني, ٥٨٢, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) ١(
بيان , والكندي, ٢٨٠, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٦٠, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ٢(

 .٣٢٥, ص٢٣جالشرع, 
 .٣٣٤, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ٣(
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ٌولكن ذهب بعض إلى أن التكبير هو الواجب في الجمار, وإنما جعل 
الرمي حفظا لعدده كالتسبيح بالحصى, فالدم يتعلق عندهم بترك التكبير لا 

 .)١(ليهبترك الرمي, ومن كبر ولم يرم فلا شيء ع
الحسين بن إسماعيل نا زهير بن محمد نا الهيثم بن  ومما يفيد هذا حديث

: جميل نا محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت
 .)٢(−يعني حصى الجمار−إنما جعل الحصى ليحصى به التكبير 

هذه في طاعة : ومن الفقهاء من استحب أن يضيف مع التكبير قول
: حمن, وهذه في غضب الشيطان, ومنهم من استحسن أن يقال عند الرميالر

, ومنهم من استحب أن يقول إثر )٣(اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا
, ومنهم من قيد هذا الحمد بأن يقال في إثر آخر )٤(والله الحمد: كل تكبيرة
 .)٥(حصاة ترمى

                           
 .١٦٧٥, ص٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ١٢٦, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) ١(
 .٣٠٠, ص٢جالسنن, الدارقطني, ) ٢(
, ١٢٦, ص٣جمواهب الجليل, , والحطاب, ٢٧٩, ص٢جالجامع, البسيوي, ) ٣(

 .٣٤, ص٤جالإنصاف, والمرداوي, 
 .٣٠٠, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ٤١٧, ص٢ج, الإيضاحالشماخي, ) ٤(
 .٢٢٥صالوضع, , والجناوني, ١٢٥صالدلائل, المحروقي, ) ٥(
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ا مبرورا, وذنبا اللهم اجعله حج: ومنهم من استحب أن يقول الرامي
 .مغفورا, وعملا مشكورا

عبد االله بن حكيم بن الأزهر المدني حدثني  ولعلهم يستدلون بحديث
رأيت سالم بن عبد االله بن عمر استبطن الوادي ثم رمى : زيد أبو أسامة قال

الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة االله أكبر االله أكبر, اللهم اجعله 
حدثني : ورا, وعملا مشكورا, فسألته عما صنع فقالحجا مبرورا, وذنبا مغف

 كان يرمي الجمرة في هذا المكان ويقول كلما رمى بحصاة مثل أبي أن النبي 
 .ما قلت

 .)١(والحديث أخرجه البيهقي وتعقبه بتضعيفه, وعلته عبد االله بن حكيم
ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن محمد بن عبد وجاء السابق من حديث 

أفضت مع عبد االله فرمى سبع حصيات : بن يزيد عن أبيه قالالرحمن 
اللهم اجعله حجا مبرورا, وذنبا مغفورا, : استبطن الوادي حتى إذا فرغ قال

 .)٢(هكذا رأيت الذي أنزل عليه سورة البقرة صنع: ثم قال

                           
 .١٢٩, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) ١(
 .٤٢٧, ص١جالمسند, , وأحمد بن حنبل, ٢٦٠, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٢(
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والحديث في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ليس بحجة في 
 .الرواية كما تقدم
أبي إسحاق السابق موقوفا من قول ابن عمر كما في حديث لكن جاء 

: سمعت ابن عمر حين رمى الجمار يقول: السبيعي عن الهيثم بن حنش قال
 .)١(اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا

والحديث علته أبو إسحاق السبيعي مدلس كما تقدم, ولم يصرح 
أثري ابن عمر وابن بالتحديث, وللسابق حكم من حكم من أهل العلم على 

 .)٢(مسعود بالضعف
والظاهر أن ثمة فقهاء يقولون بأن الذكر السابق يقال عند رمي كل 
حصاة لا بعد الفراغ منه كما هو نص حديث ليث بن أبي سليم السابق, 

قلت : بن مهدي عن سفيان عن مغيرة قالورو ابن أبي شيبة من حديث ا
 ما أقول إذا رميت الجمرة?: لإبراهيم
أقوله مع : قلت: اللهم اجعله حجا مبرورا, وذنبا مغفورا, قال: قل: الق

ومنهم من استحب إضافة البسملة مع , )١(نعم إن شئت: كل حصاة? قال

                           
 .٢٦٠, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ١(
 .٢٥٠, ص٢جلخيص الحبير, التابن حجر, ) ٢(
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 خلاف هذا إذ المنقول التكبير , وظاهر فعل النبي )٢(التكبير عند الرمي
 .فقط

ات لو لم يكبر مع كل حصاة أو جعل مكان التكبيروقال بعض الفقهاء 
تسبيحا أجزأه; لأن المقصود ذكر االله تعالى عند كل حصاة, وذلك يحصل 
بالتسبيح كما يحصل بالتكبير, ثم هو من آداب الرمي وليس من واجباته 

 .)٣(فتركه لا يوجب شيئا
اللهم هذه حصياتي وأنت  :ومن الفقهاء من استحب أن يقول إثر الرمي
خرة ذخرا لي, وأثبني عليهن أحصى لهن مني فتقبلهن مني, واجعلهن في الآ

 .)٤(غفرانك ورضوانك
 الانصراف بعد رميها للنسك الذي بعده من غير توقف للدعاء: ثالثا

 وأخذ الاستحباب السابق من ,)٥(وقد قال بالسابق جمع من أهل العلم
 إذ إنه انصرف بعد رمي الجمرة مباشرة ولم يقف كما هو ظاهر من فعله 

                                                                   
 .٢٦١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ١(
 .٢٠, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ٢(
 .٦٦, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ٣(
 .٣٠٠, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ٤١٧, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) ٤(
ان بي, والكندي, ٢١, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٢٧٩, ص٢جالجامع, البسيوي, ) ٥(



 אא                                                
    

٤٠٨   

أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات : قول جابر بن عبد االله
يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف 

 .)١(إلى المنحر
 يقف للدعاء بعد الجمرتين الصغر والوسطى وفي أيام التشريق كان 

 أنه {الزهري عن سالم عن ابن عمر  ولا يقف بعد العقبة كما في حديث
الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة, ثم يتقدم كان يرمي 

 .حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه
ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة 

 .فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا
لا يقف عندها ثم ينصرف ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي و

 .)٢( يفعلهفيقول هكذا رأيت النبي 

                                                                   
 .٣٢٧, ص٢٣جالشرع, 

 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) ١(
 إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة: الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ٢(

)١٦٦٤.( 



 אא                                                
    

٤٠٩   

 بعد جمرة العقبة يوم النحر فقيل إن واختلفوا في علة عدم وقوفه 
 .السبب هو كثرة ما عليه من الشغل كالذبح والحلق والإفاضة إلى مكة

 وقد اعترض هذا بأن الشغل منعدم أيام التشريق ومع ذلك كان النبي 
 .عد الجمرتين الأوليين ولا يقف بعد جمرة العقبةيقف للدعاء ب

ومن الفقهاء من علل ذلك بأن الوقوف بعد العقبة يكون في الطريق 
فيوجب قطع سلوكها على الناس وشدة زحام الواقفين والمارين وإفضاء 
ذلك إلى ضرر عظيم بخلافه في باقي الجمار فإنه لا يقع في نفس الطريق بل 

 .)١(بمعزل منضم عنه
الأولى السكوت عن العلة الفارقة بين جمرة العقبة وغيرها من الجمار و

 . مع التسليملعدم الدليل فيلتزم بالمنقول عن النبي 
 ذكر أنه بعد رمي جمرة العقبة ينصرف ولا يقف ~والشيخ عامر 

, وقال في موضع آخر أن الدعاء عند جمرة العقبة وعند الجمار كلها )٢(عندها
 يريد بالدعاء الدعاء أثناء الرمي لا الدعاء الذي يقال بعد , ولعله)٣(مستحب

                           
 .٤٨٦, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) ١(
 .٤١٧, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) ٢(
 .٤١٩, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) ٣(



 אא                                                
    

٤١٠   

وأما جمرة العقبة :  في موضع آخر بقوله~رمي الجمرة, وقد صرح الشيخ 
 .)١(فلا يقف عندها إذا رماها

 رفع اليدين عند الرمي حتى ير بياض إبط الرامي: رابعا
ر , وهذا خاص بالذكووعلل السابق بكونه أعون على الرمي وأمكن

, ومنهم من صرح بأن الرمي يكون باليمنى من )٢(دون الإناث والخناثى
 .)٣(اليدين

 كما في والسابق لم أجد له نصا مرفوعا غير أنه جاء عن ابن عباس 
سمعت مجاهدا : يحيى بن سليم الطائفي عن عبد االله بن عثمان قال حديث

يرفع يديه حتى كنا نر عبد االله إذا رمى الجمرة : وسعيد بن جبير يقولان
 .)٤(يساوي رأسه وير بياض إبطيه, وكان حصاه مثل البندقة الحادرة

                           
 .٤٣٧, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) ١(
 .١٣٣, ص٤جالحواشي, , والشرواني, ٣٦٤, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ٢(
, وابن ٢٢٠, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٨٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٣(

 .٢٣٩, ص٣جالمبدع, مفلح, 
 .٢٧١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٤(



 אא                                                
    

٤١١   

يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن خثيم عن ورو ابن أبي شيبة عن 
 .)١(إذا رمى الجمرة فليرفع يديه حتى ير بياض إبطيه: مجاهد قال
 الرمي من بطن الوادي: خامسا

ض جهاتها في الوادي كما تقدم ذكر كانت جمرة العقبة على سفح جبل بع
 رمى هذه الجمرة من بطن الوادي, ولم يأت من سفح الجبل, ذلك, والنبي 
ولا يمكنه غير ذلك; لأنها على أكمة فلا يتمكن من رميها إلا : قال الشافعي

 .)٢(كذلك
الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن  ومما يفيد الحكم السابق حديث

يا أبا عبد الرحمن, إن ناسا : د االله من بطن الوادي فقلترمى عب: يزيد قال
والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه : يرمونها من فوقها? فقال

 .)٣( سورة البقرة

                           
 .٢٧١, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ١(
 . ١٨٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٢(
 ).١٦٦٠(رمي الجمار من بطن الوادي : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ٣(
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٤١٢   

الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد االله  وجاء من طريق
جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه  أنه انتهى إلى الجمرة الكبر 

 .)١(هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة : ورمى بسبع وقال
 استقبل وجاءت بعض روايات حديث ابن مسعود مفيدة أن النبي 

المسعودي عن جامع بن شداد أبي  الكعبة عند رميه الجمرة كما في حديث
 :صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال

 الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي لما أتى عبد االله جمرة العقبة استبطن
الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم 

 . واالله الذي لا إله إلا هو من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة:قال
, غير أن )٢(واستقبال القبلة عند الرمي أمر قال باستحبابه جمع من الفقهاء

 مخالف للروايات الصحيحة التي فيها أن وهو )٣(يالحديث أخرجه الترمذ

                           
 ).١٦٦١(رمي الجمار من بطن الوادي : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ١(
 .٢٦٥, ص٧جمنهج الطالبين, الشقصي, ) ٢(
 ).٩٠١(ما جاء كيف ترمى الجمار : الحج, باب: كتاب) ٣(
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٤١٣   

 جعل البيت عن يساره, وقد أعلت هذه الرواية بالمسعودي فقد النبي 
 . )١(اختلط

وللسابق رأ الجماهير من أهل العلم أن الأفضل رمي جمرة العقبة حيث 
من بطن الوادي, وأن يجعل الرامي مكة عن يساره ومنى عن  رمى النبي 

 .)٢(يمينه
لكن اختلفوا أذلك على سبيل الوجوب فلا يصح رمي هذه الجمرة إلا 

 .من بطن الوادي أو أنه ندب فحسب
ذهب جمع من الفقهاء إلى أن ذلك واجب, فمن رمى الجمرة من أعلاها 

 :, قال العلامة ابن جعفر)٣(لم يجزه رميه ذلك
ومن رمى جمرة العقبة من فوقها يوم النحر فليعد الرمي من بطن 

وادي, فإن ذبح وحلق قبل أن يعيده فيعيد الرمي وعليه دم, وإن كان في ال
 .)١(غير يوم النحر فليعد ما كان بمنى ولا شيء عليه

                           
, والعلائي, ٢١٩, ص١٧جتهذيب الكمال, , والمزي, ٣٣٦, ص٢جالضعفاء, العقيلي, ) ١(

 .٧٢صالمختلطين, 
التاج , والعبدري, ٤٤٢, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٢٠, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ٢(

 .١٢٦, ص٣جوالإكليل, 
 .٢٨٠, ص٢جالجامع, البسيوي, ) ٣(
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٤١٤   

 والدليل للسابق حديث عبد االله بن مسعود السابق, ووجهه أن النبي 
آمر أن تؤخذ المناسك عنه, والذي فعله الرمي من بطن الوادي فكان ذلك 

 .متعينا
 دليل  الذي حكاه ابن مسعود خرون إلى أن فعل النبي وذهب آ

أفضلية وليس دليل وجوب فيجوز رميها من غير الجهة التي رماها النبي 
)فضلا عن أنه قد يكون رمي النبي )٢ , من أسفل الجمرة لسهولة الموضع 

 ., فيكون فعله واقعة حال كما هو الأظهروعسر أعلاها
رمى العقبة من أعلاها العلامة أبو المؤثر ورجح القول بإجزاء رمي من 

 .)٣(وتابعه عليه العلامة أبو نبهان
 الجمرة من أسفلها بأنه يتوقع الأذ إذا ووجه بعضهم رمي النبي 

رموا من أعلاها لمن أسفلها; فإنه لا يخلو من مرور الناس فيصيبهم بخلاف 
 .)٤(أسفل مع المارين من فوقهاالرمي من 

                                                                   
 .٣٦٠, ص٣جالجامع,  جعفر, ابن) ١(
, ٢١٨, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٨٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٢(

 .١٧٠, ص٢جقواعد الإسلام, , والجيطالي, ١٤٧, ص١جالهداية, والمرغيناني, 
 .١١٤, ص٤جلباب الآثار, والصائغي, , )مخطوط(الحج, أبو نبهان, ) ٣(
 .٤٨٦ ص,٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) ٤(
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٤١٥   

 العلم الإجماع على أنه من حيث رماها جاز سواء وقد ذكر بعض أهل
استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره, أو رماها من فوقها أو أسفلها, أو 

 .)١(وقف في وسطها ورماها; لأن ما حولها موضع نسك لكنه ترك الأفضل
واختلفوا في استقبال القبلة عند رمي جمرة العقبة, فنص بعضهم على 

 .)٣(ولا دليل لهم في ذلك: , وقال ابن جماعة)٢(هاأفضلية استدبار
ومن الفقهاء من قال إنه وقال بعض الفقهاء بل يشرع استقبال القبلة, 

 .)٤(يجعل الكعبة على يساره, ومنى على يمينه ويستقبل الجمرة
وكيع عن المسعودي عن جامع بن شداد عن  ورو ابن أبي شيبة حديث
 لما أتى إلى الجمرة العقبة استبطن الوادي عبد الرحمن بن يزيد أن عبد االله

واستقبل الكعبة وجعلها على حاجبه الأيمن ثم رماها بسبع حصيات يكبر 

                           
, ١٦٦٧, ص٣جالبحر العميق, , وابن الضياء, ٥٨٢, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) ١(

 .٧٤صالإجماع, وابن المنذر, 
 .٤٤٢, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) ٢(
 .١٢٢٣, ص٣جهداية السالك, ابن جماعة, ) ٣(
, ١١٠, ص٣جروضة الطالبين, , والنووي, ٦٨, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ٤(

 .١٢٦, ص٣جاج والإكليل, التوالعبدري, 
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٤١٦   

 .)١(مع كل حصاة
وقد تقدم بيان ضعف هذا الحديث وأن الصحيح أن عبد االله بن مسعود 

 . قد جعل مكة عن يساره, وحكى ذلك عن النبي 
عن عطاء وطاوس ومجاهد إسماعيل بن عياش عن ليث ورو عن 

 .)٢(وسعيد بن جبير أنهم كانوا إذا رموا الجمار استقبلوا البيت
ومع كون هذه الآثار غير مرفوعة هي ضعيفة في أسانيدها فإسماعيل 

 .وليث ممن لا يثبت حديثهم كما تقدم ذكرهم غير مرة
عاصم بن سليمان عن أيوب عن نافع عن ورو ابن عدي من طريق 

 رمى الجمرة يوم النحر وظهره مما يلي  رأيت رسول االله :ابن عمر قال
 .)٣(مكة

وعاصم بن سليمان الذي في الحديث هو العبدي الكوزي, وهو متروك 
, وقال ابن )١(يعد فيمن يضع الحديث: , بل قال ابن عدي)٤(كما قال النسائي

                           
 .٤٠٤, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ١(
 .٤٠٤, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٢(
 .٢٣٨, ص٥جالكامل, ابن عدي, ) ٣(

 .٧٨, صالضعفاء والمتروكين النسائي, )(٤
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٤١٧   

كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا على : حبان
 .)٢(جهة التعجب

 .)٣(وللسابق حكم الحافظ ابن حجر على الحديث بأنه موضوع
ويختص هذا بيوم النحر لتميزها فيه بخلاف بقية أيام : وقال الجمل

 .)٤(التشريق فإن السنة استقباله للقبلة في رمي الكل
 الموالاة بين الحجارة السبع: سادسا

لا : من أطلق فقالومن الفقهاء , ودليل السابق ظاهر فعل النبي 
وقد حكى بعض أهل , )٥(تشترط الموالاة بين الرميات بل يسن فيكره تركها

العلم الاتفاق على أن التفريق اليسير بينها لا يضر, واختلف في التفريق 
 .)٦(الطويل

                                                                   
  .٢٣٧, ص٥جالكامل,  ابن عدي, )(١
 .١٢٦, ص٢جالمجروحين,  ابن حبان, )(٢

 .٢٦٥, ص٢جير, التلخيص الحبابن حجر, ) ٣(
 .٤٦٤, ص٢جالحاشية على شرح المنهج, الجمل, ) ٤(
 .١٢٧, ص٣جالتاج والإكليل, , والعبدري, ٥١٤, ص٢جرد المحتار, ابن عابدين, ) ٥(
 .١٤١, ص٨جالمجموع, النووي, ) ٦(
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٤١٨   

وذكر العلامة أبو المؤثر أن من رمى سبع حصيات دفعة واحدة أضاف 
 .)١(انصرف فليعد رمي سبع حصياتستا من الحصى إن كان في موضعه, وإن 

وقال بعض الفقهاء إن من رمى جمرة العقبة بست حصيات وترك 
واحدة إلى الليل أو إلى الغد ناسيا أو عامدا فإن كان ناسيا فليرم الواحدة من 

 .)٢(الغد قبل أن يرمي الجمار, وإن كان عامدا فعليه الاستغفار ودم
قدر ما يمكث ساجدا في ويفرق بين كل حصاتين ب: وقال ابن جزي

, وهذا أمر فيه شيء من البعد; إذ التفريق معه ليس باليسير خاصة )٣(الصلاة
إن علمنا أن ثمة زحاما في الموضع, ومثله ينبغي التنبيه عليه في الرواية إذ هو 

 .كان يرمي حجرا إثر حجر خلاف الأصل, والظاهر أنه 

                           
 .٣٣٣, ص٢٣جبيان الشرع,  الكندي, )١(
 .٣٠٤, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) ٢(
 .٩٠ص الفقهية, القوانينابن جزي, ) ٣(
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٤١٩   

 قبةإتيان مسجد الخيف بعد رمي جمرة الع: سابعا
استحب بعض الفقهاء لمن رمى جمرة العقبة أن يأتي مسجد الخيف بعدها 
فيصلي ركعتين قبل النحر, فإن لم يمكنه صلى في رحله ركعتين, ولا يكثر في 

 .)١(الركعتين من تكبير العيدين
 أنه نحر بعد الرمي مباشرة كما يفيده حديث والظاهر من فعل النبي 

 . الحرص على ما فعله النبي , فالأولى{جابر بن عبد االله 

                           
 .٢٣١, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٣٣٧, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ١(
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٤٢٠   

 نحر الهدي: ثالثالالمبحث 
 انصرف من جمرة العقبة بعد رميها ذكرنا في المبحث السابق أن النبي 

 : إذ قال فعله إلى نسك النحر, وقد وصف جابر بن عبد االله 
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبر حتى أتى 

فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل الجمرة التي عند الشجرة 
 .حصى الخذف, رمى من بطن الوادي

ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده, ثم أعطى عليا فنحر ما 
غبر وأشركه في هديه, ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت 

 .)١(لى البيت فأفاض إفأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول االله 
وللسابق يندب لكل من أراد أن ينحر أو يذبح أن ينصرف بعد رمي 

 .الجمرة مباشرة إلى النسك التالي كما فعل النبي 
 تولى نحر ثلاث وستين من البدن بيده لذا نص جمع من والنبي 

, مع جواز أن )٢(الفقهاء على أن المستحب أن يتولى الناسك ذبح نسكه بيده

                           
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
, والنووي, ٢٢٠, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٨٨, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢



 אא                                                
    

٤٢١   

ه في تولي النسك كما يفيد ذلك نحر الإمام علي بن أبي طالب ما ينوب عنه غير
 .بقي من بدن النبي 

, وقد جاء من حديث كما يفيد السابق أن النبي ضحى عن نسائه البقر
 : تقول< سمعت عائشة :يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت

الحج  لخمس بقين من ذي القعدة لا نر إلا خرجنا مع رسول االله 
 من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى فلما دنونا من مكة أمر رسول االله 

 ما : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: قالت,بين الصفا والمروة أن يحل
 .)١( عن أزواجه نحر رسول االله : قال?هذا

 أمر ليس خاصا بالمناسك  وما يتعلق بأسنان الهديوصفة الذبح والنحر
 والأضاحي كما ه صفحا خشية الإطالة إذ بابه كتاب الذبائحفنعرض عن ذكر

 .عليه أكثر المصنفين في كتاب الحج

                                                                   
 .١٤٤, ص٨جالمجموع, 

 ).١٦٢٣(ذبح الرجل عن نسائه من غير أمرهن : الحج, باب:  كتابأخرجه البخاري في) ١(
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٤٢٢   

 طواف الإفاضة: المبحث الرابع
تبين من قبل أن أول المشروعات في اليوم العاشر هو الإفاضة إلى منى ثم 
رمي جمرة العقبة وبعده ذبح الهدي لمن تعبد به ثم التحلل بالحلق أو التقصير, 

 .وقد مضى بيان السابق كله والله الحمد والمنة
أفاض إلى مكة قاصدا طواف الزيارة, وقد  بعدما تحلل بالحلق والنبي 

 .مضت أحكام طواف الإفاضة في الجزء الرابع من هذا الكتاب
 : ذلك اليوم فقال أفعال النبي {وصف جابر بن عبد االله 

الكبر حتى أتى ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة 
الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل 

 .حصى الخذف رمى من بطن الوادي
ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده, ثم أعطى عليا فنحر ما 
غبر, وأشركه في هديه, ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت 

 .با من مرقهافأكلا من لحمها وشر
 فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني ثم ركب رسول االله 

انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم : عبد المطلب يسقون على زمزم فقال
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٤٢٣   

 .)١(الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه
اغ واستحب جمع من الفقهاء دون إيجاب الشرب من ماء زمزم بعد الفر

 . الذي رواه جابر بن عبد االله أخذا من فعل النبي )٢(من طواف الإفاضة
 :قال شيخنا القدوة العلامة الخليلي

الشرب من ماء زمزم ليس من مناسك الحج وليس بواجب, وإنما هو 
 .)٣(ماء مبارك, وقد جاءت فيه روايات بعضها صحيح وبعضها دون ذلك

زمزم وأن يشرب ثلاث جرع ومن الفقهاء من نص على الأمر بدخول 
 .)٤(ويغسل صدره ووجهه ويصب على رأسه

ولم أجد للسابق نصا يؤيده غير أنه وردت في تعظيم شأن زمزم آثار منها 
: متى كنت ها هنا? قال:  قال له أن النبي ما جاء في حادثة إسلام أبي ذر 

مك? فمن كان يطع: قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم, قال: قلت
 )٥(فسمنت حتى تكسرت عكنزمزم ما كان لي طعام إلا ماء : قلت: قال

                           
 ).١٢١٨ (حجة النبي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 .٤٤, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ١٩٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) (٢

 .٤٣٦الكتاب الأول, صالفتاو, شيخنا الخليلي, ) ٣(
 . ٤٤, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ١٩٣, ص٤ج, الحاوي الكبيرالماوردي, ) (٤
 .العكن جمع عكنة, والعكن والأعكان الأطواء في البطن من السمن) (٥
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٤٢٤   

إنها مباركة إنها طعام : بطني, وما أجد على كبدي سخفة جوع, قال 
 .)١(طعم

 طواف الإفاضة وشرب من ماء زمزم قفل وبعد أن طاف النبي 
 ,راجعا إلى منى, وقد اختلفت الروايات عنه في المكان الذي صلى فيه الظهر

 الظهر كانت في  يروي أن صلاة النبي −كما تقدم عنه–فجابر بن عبد االله 
 .−شرفها االله−مكة 
محمد   كما في حديثنى أنه صلاها في م صحابته ابن عمر منرو و

بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن 
فكان : قال نافع الظهر بمنى, فصلى أفاض يوم النحر ثم رجع رسول االله 

  الظهر بمنى ويذكر أن النبي ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي
 .)٢(فعله

والإشكال في الروايتين ظاهر, والجمع بينهما عسير إذ هو جمع بين النفي 
والإثبات, والترجيح بينهما مفتقر إلى الدليل ولا دليل يظهر, وللسابق قال 

                                                                   
 .٢٨٨, ص١٣جلسان العرب, , وابن منظور, ٢٠٣, ص١جالعين, الفراهيدي, 

 ). ٢٤٧٣(من فضائل أبي ذر : فضائل الصحابة, باب: أخرجه مسلم في كتاب) (١
 ).١٣٠٨(استحباب طواف الإفاضة يوم النحر : الحج, باب: تابأخرجه مسلم في ك) (٢
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٤٢٥   

 :ابن حزم
 ,من يومه ذلك إلى منى فصلى بها الظهر هذا قول ابن عمرثم رجع  

 وهذا الفصل الذي ,وقالت عائشة وجابر بل صلى الظهر ذلك اليوم بمكة
 ولا شك أن أحد الخبرين ,أشكل علينا الفصل فيه بصحة الطرق في كل ذلك

 .)١( ولا ندري أيهما هو,وهم والثاني صحيح
مع بين الروايتين المختلفتين وقد كانت لأهل العلم سبل مختلفة في الج

 .فمنهم من توقف لعدم المرجح كما هو حال المنقول عن أبي محمد بن حزم
تترجح صلاته بمكة لكونها ومنهم من سلك جانب الترجيح فقال 

 لأنه عليه الصلاة والسلام رجع قبيل طلوع ; ويؤيده ضيق الوقت,أفضل
وطبخ لحمها وأكل منها الشمس من المشعر ورمى بمنى ونحر مئة من الإبل 

ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعى فلا شك أنه أدركه الوقت بمكة وما كان 
 .)٢( ولا ضرورة هنا واالله أعلم, المختار لغير ضرورةهايؤخرها عن وقت

 صلى الظهر في ذلك اليوم بمكة لوجوه ن الأغلب أنه ومنهم من قال إ
 . بموضعه <أحدها اتفاق عائشة وجابر على ذلك واختصاص عائشة 

                           
 .١٢٤صحجة الوداع, ابن حزم, ) ١(

 . ٢٦٨, ص٥جعون المعبود, العظيم أبادي, ) (٢
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٤٢٦   

وأيضا حجة الوداع كانت في شهر آذار وهو وقت تساوي الليل والنهار 
 من مزدلفة قبيل طلوع الشمس إلى منى وخطب بها الناس ونحر وقد دفع 

بدنا عظيمة وتردد بها على الخلق ورمى الجمرة وتطيب ثم أفاض إلى مكة 
الأعمال يبدو  وهذه ,فطاف بالبيت سبعا وشرب من زمزم ومن نبيذ السقاية

في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع من مكة إلى منى قبل 
 .)١(الظهر ويدرك بها صلاة الظهر في أيام آذار

يحتمل أن  :ومن أهل العلم من سلك مسلك الجمع بين الروايتين فقال
 أو صلى ,َّيكون صلى منفردا في أحد الموضعين ثم مع جماعة في الآخر

 بمنى ثم أفاض فوجد قوما لم يصلوا فصلى بهم ثم لما رجع إلى منى بأصحابه
 لا يتقدمه أحد في الصلاة أو كرر  لأنه ;وجد قوما آخرين فصلى بهم

الصلاة بمكة ومنى ليتبين جواز الأمرين في هذا اليوم توسعة على الأمة 
 .)٢(ويجوز أن يكون أذن في الصلاة في أحد الموضعين فنسبت إليه 

 طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر إنه فقهاء من قال ومن ال
بمكة في أول وقتها, ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخر بأصحابه 

                           
 .٢٩٦صحجة الوداع, ابن حزم, ) ١(

 . ٦٨, ص١٠جعمدة القاري, العيني, ) (٢
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٤٢٧   

 .حين سألوه ذلك, فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى
  ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف فإنه وهذا كما ثبت في صلاته 
 الصلاة بكمالها وسلم بهم, ثم صلى بالطائفة صلى بطائفة من أصحابه

  .)١(الأخر تلك الصلاة مرة أخر فكانت له صلاتان ولهم صلاة
 .)٢(ومن أهل العلم من ضعف حديث ابن عمر الذي فيه الصلاة بمنى

 طاف للزيارة ليلة ن النبي أوجاءت رواية تضاد السابق كله ومفادها 
 عبد الملك بن حدثنا:  الهمداني قالعمر بن محمد الحادي عشر كما في حديث

حدثني خالد بن : حدثني أبي عن جدي قال: شعيب بن الليث بن سعد قال
 يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول االله 

صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بمنى ثم ركب إلى البيت 
 .فطاف به

 , وقال عقبه جامعا بينه ورواية طوافه )٣(والحديث أخرجه ابن حبان
 : قبل الظهر

                           
 .١٩٣, ص٨جشرح صحيح مسلم, النووي, ) (١

 .١٤٠, ص١٢جلشرح الجامع الصحيح, التوضيح ابن الملقن, ) ٢(
 . ١٩٥, ص٩جصحيح ابن حبان, ابن حبان, ) (٣
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٤٢٨   

في خبر ابن عمر أنه كان يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى, 
وفي خبر أنس أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بمنى ثم 
ركب إلى البيت فطاف به, فجعل أنس طوافه للزيارة بالليل وأخبر ابن عمر 

 . طاف الزيارة قبل الظهر, وتلك حجة واحدة وطواف واحد للزيارةأنه 
 رمى جمرة العقبة ونحر ثم تطيب والذي يجمع بين الخبرين به أنه 

للزيارة ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الزيارة ثم رجع إلى منى فصلى الظهر 
 بها والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بها, ثم ركب إلى البيت ثانيا فطاف

 . اهـبها طوافا آخر بالليل دون أن يكون بين الخبرين تضاد أو تهاتر
 طاف للزيارة وجمع بعض أهل العلم بين الروايتين بقوله إن النبي 

في أيام منى كان يأتي مكة بالليل مستترا قبل الظهر من يوم النحر إلا أنه 
 .)١(عندهفيطوف فمن رأ ذلك منه ظن أن طوافه ذلك للزيارة فنقل كما وقع 

 أفاض بعدما صلى الظهر كما في وجاءت رواية مفادها أن النبي 
 عبد االله بن سعيد الأشج ثنا سليمان بن حسان عن محمد بن إسحاق حديث

 من آخر أفاض رسول االله : عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة قالت
لجمرة يومه حين صلى الظهر, ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي ا

                           
  .٢٢, ص٤جالمبسوط,  السرخسي, )١(
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٤٢٩   

إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند 
 .الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع, ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها

, ولكنه يعل بعنعنة ابن إسحاق فلا )١(والحديث أخرجه ابن خزيمة
 :يصح, وقال عقبه جامعا بينه وحديث ابن عمر سابق الذكر

ظاهرها خلاف خبر ابن عمر الذي ) حين صلى الظهر(ظة هذه اللف
فصلى الظهر بمنى,  أفاض يوم النحر ثم رجع ذكرناه قبل أن النبي 

وأحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضاد خبر ابن عمر لعل عائشة أرادت 
 . من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه إلى منىأفاض رسول االله 

ذا المعنى لم يكن مخالفا لخبر ابن عمر, وخبر فإذا حمل خبر عائشة على ه
 .ابن عمر أثبت إسنادا من هذا الخبر

وخبر عائشة ما تأولت من الجنس الذي نقول إن الكلام مقدم ومؤخر 
ß‰÷Κ﴿كقوله  ptø: $# ¬! ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& 4’n? tã Íν Ï‰ ö7tã |=≈ tGÅ3ø9 $# óΟs9 uρ ≅ yèøgs† …ã&©! 2% y ùθÏã ﴾)ومثل )٢ ,

ن كثير قد بينت بعضه في كتاب معاني القرآن وسأبين باقيه إن هذا في القرآ
‰ô﴿ شاء االله, وهذا كقوله  s)s9 uρ öΝ à6≈oΨ ø) n=yz §Ν èO öΝä3≈ tΡ ö‘ §θ|¹ §Ν èO $uΖ ù=è% Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑù=Ï9 

                           
 . ٣١١, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) (١
 ). ١(الكهف, الآية : سورة) (٢
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٤٣٠   

(#ρß‰ àfó™$# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰ yf|¡ sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) óΟs9 ⎯ ä3tƒ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï‰ Éf≈ ¡¡9$#﴾)١(. 
 من آخر  أفاض رسول االله −هذا التأويلعلى −فمعنى قول عائشة 

يومه ثم رجع حين صلى الظهر فقدم حين صلى الظهر قبل قوله ثم رجع كما 
قدم االله عز وجل خلقناكم قبل قوله ثم صورناكم والمعنى صورناكم ثم 

 .خلقناكم
: حدثنا عبد الرحمن قال: ومما جاء بالسابق حديث محمد بن المثنى قال

 أخر الطواف  الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي حدثنا سفيان عن أبي
 .يوم النحر إلى الليل

وأبو : , وقال البيهقي بعد روايته)٢(والحديث أخرجه النسائي في الكبر
, ومع )٣(الزبير سمع من ابن عباس, وفي سماعه من عائشة نظر قاله البخاري

 الحديث بعنعنة سماعه لا بد من أن يصرح بالتحديث, وقد أعل ابن حزم هذا
 .أبي الزبير

عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن 

                           
 ). ١١(الأعراف, الآية : سورة) (١
 . ٤٦٠, ص٢جالسنن الكبر, النسائي, ) (٢
 . ١٤٤, ص٥جالسنن الكبر,  البيهقي,) (٣
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٤٣١   

 أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة, وزار  أن النبي <عائشة 
 .)١( مع نسائه ليلارسول االله 

وهذا الحديث لا يصح بل هو مخالف لما استقر من رواية الثقات عن 
 .  أنه طاف للزيارة نهار اليوم العاشرجماعة من أصحابه 

جعفر بن عون أنبأ مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس أن رسول 
, والحديث مرسل فلا يعارض به )٢( طاف طواف يوم النحر من الليلاالله 

 .الأحاديث الصحاح

                           
 . ١٤٤, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (١
 . ١٤٤, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) (٢
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٤٣٢   

 حكم الترتيب بين أعمال اليوم العاشر: المبحث الخامس
 أمر لا يختلف في  على وفق ما أتى النبي الإتيان بأعمال اليوم العاشر

, وعليه فيرمي جمرة العقبة بعد  وأنه أولى ما يحافظ عليه المتنسكأفضليته
 .)١(طلوع الشمس ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف طواف الإفاضة

 الترتيب بين الأعمال السابقة فذهب جمع من حكموالفقهاء مختلفون في 
 السابق ليس بواجب بل هو سنة وللناسك أن يقدم الفقهاء إلى أن الترتيب
 .)٢(أيها شاء ويؤخر أيها شاء

وهؤلاء يجعلون وقت كل عمل من الأعمال الثلاثة يبدأ بوقت رمي جمرة 
العقبة, فمن يقول منهم بأن وقتها انتصاف ليلة العيد يقول أيضا بأنه وقت 

واجب فتدخل  إذ الترتيب بين الأعمال المذكورة ليس ب;للطواف والحلق
 .)٣(أوقاتها في وقت أول الأعمال

ودليل عدم وجوب مراعاة الترتيب بين أعمال اليوم العاشر جاء من 
 قال رجل بن عباس اعبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن طرق منها حديث 

                           
  .٢٤٥, ص٣جالمبدع, , وابن مفلح, ٣١٩, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ١(
  .٤٢, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٣١٦, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ٢(
  .٤٣, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٣١٦, ص٤جلمطلب, نهاية االجويني, ) ٣(



 אא                                                
    

٤٣٣   

 ? حلقت قبل أن أذبح: قال, لا حرج: قال? زرت قبل أن أرمي:للنبي 
 .)١( لا حرج: قال? أرمي ذبحت قبل أن: قال, لا حرج:قال

حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي كما جاء من حديث 
 ?ن أرميأ ذبحت قبل , يا رسول االله:ن رجلا قالأرباح عن جابر بن عبد االله 

 : قال?ذبحأ حلقت قبل أن , يا رسول االله: فقال آخر, ارم ولا حرج:فقال
 ارم ولا : فقال? يا رسول االله طفت قبل أن أرمي: فقال آخر,اذبح ولا حرج

 .)٢(حرج
 رافع عبيد االله بن أبي أبيه عن  عنزيد بن عليوجاء السابق من حديث 

حلق فا : قال, أفضت قبل أن أحلق:أن رجلا أتاه فقال عن النبي  عن علي
   .)٣(أو قصر ولا حرج 

 حدثنا عمر بن : قاليبشر بن معاذ العقدكما جاء السابق من حديث 
 : أبو زبيد قالي حدثن: قال سمعت الحجاج يذكر عن عبادة بن نسي: قالعلي

 −وهو بين الجمرتين−  سئل رسول االله : يقوليسمعت أبا سعيد الخدر

                           
 ).١٦٣٥(الذبح قبل الحلق : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ١(
 .١٩٠, ص٩جصحيح ابن حبان, ابن حبان, ) ٢(
 .٣٦٣, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٣(



 אא                                                
    

٤٣٤   

 ثم , لا حرج: قال, وحلق قبل أن يذبحي,عن رجل طاف بالبيت قبل أن يرم
إن االله قد رفع عنكم الضيق والحرج ولكن تعلموا مناسككم   أيها الناس:قال
 .)١(إنها من دينكمف

 :وقال الطبري بعد إخراج الروايات السابقة
 عن صحة قول القائلين بأن من ي  فيها من ذلك الإبانة من النبيوالذ

 أو ,ء منه هو أولى بتقديمه عليهقدم شيئا من نسك حجه عن وقته قبل شي
ء هو أولى بتقديمه على ما قدمه عليه فلا أخر شيئا منه عن موضعه على شي

 .ج عليه ولا فدية ولا جزاءحر
 واجب  النسك إنما هو عوض من تقصير فيوذلك أن الفدية والجزاء في

 وفي, وتضييع للازم قد فات وقت عمله وحرج بتضييعه وأثم بتقصيره فيه
 ي  أمته أنه لا حرج على من قدم شيئا من مناسك حجه التي إعلام النب

نها عن موضعه أبين البيان ء منها أو أخر شيئا مصفتها ما ذكرت قبل شي
وأوضح البرهان على أن لا كفارة على من أعلم أنه لا حرج عليه فيما فعل من 

 كان له لازما ي إذ كان من زال عنه الحرج زائلا عنه البدل الذ;ذلك ولا فدية

                           
 .٢٢٧, ص١ج, )مسند علي(تهذيب الآثار  الطبري, )١(



 אא                                                
    

٤٣٥   

 .)١(لو كان حرجا وذلك الفدية والكفارة والجزاء
على كونه هو الأولى  الذي اتفق وأما كون الترتيب سنة ففعل النبي 

 .بأن يقتفى كما تقدم ذكر ذلك, وقد ثبت ترتيبه
بن ومما قد يستفاد منه عدم وجوب الترتيب ما رواه ابن أبي شيبة عن ا

 من قدم من حجه : قال رسول االله :بن أبي ليلى عن عطاء قالانمير عن 
لى , ولكن الحديث مرسل وفي إسناده ابن أبي لي)٢(شيئا مكان شيء فلا حرج

 .وهو ضعيف كما تقدم
لكن رواه ابن أبي شيبة بعده بإسناد حسن من طريق وكيع عن أسامة 

 من قدم من حجه شيئا مكان شيء :الليثي عن عطاء عن جابر عن النبي 
 .)٣(فلا حرج

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الترتيب واجب من حيث الأصل لكن من 
ل به ممن كان من غير أخل به جهلا أو نسيانا فلا حرج عليه, ومن أخ

                           
 .٢٢٩, ص١ج, )مسند علي(تهذيب الآثار الطبري,  )١(
 .٣٦٣, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٢(
 .٣٦٣, ص٣جالمصنف,  ابن أبي شيبة, )٣(



 אא                                                
    

٤٣٦   

 .)١(السابقين المعذورين فعليه دم
ودليل هذا القول أنه جاء في بعض طرق الحديث السابق أن السائل 
صرح بعدم شعوره حينما ارتكب الخطأ السابق, أو أنه ما كان يعرف أن 
الفعل الفلاني مشروعيته أن يكون قبل الفعل الفلاني فقدم ما حقه التأخير, 

بلغني عن : الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قالكما في حديث 
 : عبد االله بن عمرو بن العاص قال في حجة الوداع

يا رسول االله, لم أشعر فحلقت قبل :  فقالإن رجلا جاء إلى رسول االله 
يا رسول االله لم أشعر : اذبح ولا حرج, فجاءه آخر فقال له: أن أذبح, فقال له

ارم ولا حرج, فما سئل في ذلك اليوم عن شيء : ي, فقالفنحرت قبل أن أرم
 .ولا حرج: إلا قال

بن شهاب عن عيسى بن طلحة عن وجاء متصلا من طريق مالك عن ا
 وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه عبد االله بن عمرو أن رسول االله 

 فجاء آخر , اذبح ولا حرج: قال? لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح:فقال رجل
 فما سئل يومئذ عن , ارم ولا حرج: قال? لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي:لفقا

                           
, ٢جشرح الجامع الصحيح, , والسالمي, ٢٣٢, ص٢٣جبيان الشرع,  الكندي, )١(

  .٤٢, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٢٣٠, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٢٥٨ص



 אא                                                
    

٤٣٧   

 .)١(شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج
بن جريج حدثني ايحيى بن سعيد حدثنا وجاء الحديث من طريق 

رضي االله −الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد االله بن عمرو بن العاص 
 : النحر فقام إليه رجل فقال يخطب يوم حدثه أنه شهد النبي −عنه

 كنت أحسب أن كذا : ثم قام آخر فقال,كنت أحسب أن كذا قبل كذا
 وأشباه ذلك فقال النبي , نحرت قبل أن أرمي,قبل كذا حلقت قبل أن أنحر

:افعل ولا : فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال, افعل ولا حرج لهن كلهن 
 .)٢(حرج

وهب عن يونس بن يزيد عن ابن كما رو التقييد بعدم الشعور ابن 
فما سمعته يسأل يومئذ عن : شهاب, وصالح عن ابن شهاب, وزاد في آخره

أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا 
 .)٣( افعلوا ذلك ولا حرج:قال رسول االله 

                           
, ومسلم )١٦٤٩(الفتيا على الدابة عند الجمرة : لحج, بابا: أخرجه البخاري في كتاب) ١(

 ).١٣٠٦( من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي: الحج, باب: في كتاب
 ).١٦٥٠(الفتيا على الدابة عند الجمرة : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)٢(
 ).١٣٠٦( ميمن حلق قبل النحر أو نحر قبل الر: الحج, باب:  أخرجه مسلم في كتاب)٣(



 אא                                                
    

٤٣٨   

ر  وجه الدلالة من حديث التقييد بعدم الشعو~وبين الإمام السالمي 
 :على أن الناسي والجاهل معفو عنه فقال
 فهذا يدل على أن الرخصة لهذا الجاهل ,قول السائل لم أشعر أي لم أعلم

فما سمعته يسأل يومئذ عن : أو المخطئ, ويؤيد ذلك ما في رواية عند مسلم
أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا 

 .افعلوا ولا حرج قال رسول االله 
 : في الحج بقولهوأيضا فإن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول 

خذوا عني مناسككم, والأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه قرنت 
بقول السائل لم أشعر فيختص هذا الحكم بهذه الحالة وتبقى صورة العمد 

 .على أصل وجوب الاتباع في الحج
صف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه, وأيضا الحكم إذا رتب على و

ولا شك أن عدم الشعور مناسب لعدم المؤاخذة وقد علق به الحكم فلا 
 .)١(يصح اطراحه

ومن غير شك أن هذا الدليل قوي جدا, ولكن أصحاب الزهري الذين 

                           
, ٣جفتح الباري, , وابن حجر, ٢٥٩, ص٢جشرح الجامع الصحيح, السالمي, ) ١(

 .٥٧٢ص



 אא                                                
    

٤٣٩   

 ُرووا عنه حديث عبد االله بن عمرو بن العاص اختلفوا فالمذكورون قبل
 .عور الذي قام عليه هذا الدليلرووه مع قيد عدم الش

لكن رواه آخرون من أصحاب الزهري بدون القيد السابق بل على نسق 
الأكثر من الصحابة كما في رواية ابن عباس وعلي وجابر بن عبد االله وأسامة 
بن شريك, ومن تلامذته الذين رووه عنه دون التقييد بعدم الشعور سفيان 

 .)١(فصة, وكل ذلك عند مسلم في صحيحهبن عيينة, ومعمر ومحمد بن أبي ح
ورو النسائي أيضا عدم التقييد بعدم الشعور في الرواية السابقة من 

 حدثني : حدثنا مالك قال: حدثنا يحيى قال:عمرو بن علي قالطريق 
 . )٢(الزهري

وقد اعترض بعض أهل العلم الاستدلال السابق الذي ساقه الإمام 
لناسي لا يضع عنهما عذرهما المذكور حكم السالمي وغيره بأن الجاهل وا

 .المتعمد في موضع مناسك الحج, وإنما يضع الإثم
وذلك أنه لا خلاف بينهم أن جاهلا من الحاج لو جهل ما عليه فلم يرم 
الجمرات حتى انقضت أيام الرمي أن حكمه في الفدية كالعامد, وكذلك 

                           
  ).١٣٠٦( من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي: الحج, باب:  أخرجه مسلم في كتاب)١(
 .٤٤٧, ص٢جالسنن الكبر, النسائي, ) ٢(



 אא                                                
    

٤٤٠   

ك مقدم الشيء من تارك الوقوف جاهلا أو ناسيا حتى انقضى وقته, فكذل
لا حرج, ولم يفصل : ذلك ومؤخره الجاهل والعامد فيه سواء لأنه قال

 .)١(بجوابه بينهم
ومن السابق تكون الأقوال ثلاثة أولها لا يجب الترتيب مطلقا, وثانيها 
يجب الترتيب مطلقا, وثالثها التفريق بين غير المتعمد كالجاهل والناسي 

 .المتعمد تلزمه الفديةفيعفى عن التقديم والتأخير, و
ولا يحلق حتى ينحر هديه, فإن حلق قبل أن ينحر, : وقال ابن عبد البر

أو نحر قبل أن يحلق, أو قبل أن يرمي فلا حرج, ولا يحلق حتى يرمي, فإن 
 .)٢(حلق قبل الرمي فعليه عند مالك الفدية

 إلى أن الرخص السابقة وذهب الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة 
المذكورة في الأحاديث خاصة بأولئك السائلين دون غيرهم, قال الإمام 

 :السالمي مبينا دليل هذا القول
لأن الناس يومئذ لم يعلموا أحكام المناسك على التمام, وإنما خرجوا معه 

 ليأخذوا مناسكهم فناسب أن يعذر المخطئ يومئذ لتعذر الاطلاع من 

                           
 .١١٠, ص١٢جالتوضيح, ابن الملقن, ) ١(
  .١٤٤صكافي, الابن عبد البر, ) ٢(



 אא                                                
    

٤٤١   

 الوقت الواحد فرخص لهم في ذلك جميع الأشخاص على أفعال المصطفى في
اليوم لهذا العذر, وقد استقرت الأحكام وانتشرت بعد ذلك اليوم فلا عذر 

 . )١(لجاهل ولا مخطئ عن وجوب الفداء
 لا نعلم خلافا بينهم في : وقال ابن قدامة عن الترتيب بين الحلق والنحر

نع وقوعها تم ولا ,أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء
 .)٢( وإنما اختلفوا في وجوب الدم,موقعها

وعلى كل الأحوال سواء قلنا إن الترتيب واجب أم ليس بواجب يظهر 
أنه ليس بشرط, وعلى القول بالوجوب يلزم المفرط فيه ما يلزم المفرط 

 .للواجب في الحج التوبة وحدها, أو التوبة مع الدم
ع ناص على العفو عمن فرط فيه ونفي الشرطية عنه كان لعلة أن الشار

دون عمد كما في الأحاديث السابقة, والشروط من باب خطاب الوضع 
الذي لا يفرق فيه بين عمد وغيره, وبانتفاء خطاب الوضع يكون الأمر 
بالترتيب من باب خطاب التكليف الذي يفرق فيه بين العمد فيأثم صاحبه 

 .وبين غير العمد فلا يأثم

                           
 .٢٥٩, ص٢جشرح الجامع الصحيح, السالمي, ) ١(
  .٢٣١, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )٢(
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٤٤٢   
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٤٤٣   
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٤٤٥   

 تعريف أيام التشريق: المبحث الأول
 من شهر ذي أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

يوم َالحجة, والأول منها يسمى يوم القر لقرار الناس في منى بعد أن كانوا 
 .التروية ويوم عرفة ويوم النحر في تعب من الحج

إن :  قالعبد االله بن قرط عن النبي السابق حديث باب الإطلاق ومن 
  .)١(القرأعظم الأيام عند االله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم 

 أيضا يوم الرؤوس; لأن الناس يأكلون رؤوس ذبائحهم, قال ويسمى
لأنهم يأكلون فيه رؤوس يوم الرؤوس أهل مكة يسمون يوم القر : الزمخشري
السابق حديث ربيعة بن عبد الرحمن بن الإطلاق باب ومن , )٢(الأضاحي

:  قالت−وكانت ربة بيت في الجاهلية−سراء بنت نبهان حصن حدثتني جدتي 
االله ورسوله : أي يوم هذا? قلنا:  يوم الرؤوس فقالل االله خطبنا رسو

                           
, )١٧٦٥(في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) ١(

 . والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بإخراجهم إياه
, ٧جصحيح ابن حبان, , وابن حبان, ٣١٥ص, ٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, 

 .٢٤٦, ص٤جالمستدرك, , والحاكم, ٥١ص
 .١٠٩, ص١٦جتاج العروس, , والزبيدي, ٢١٢صأساس البلاغة, الزمخشري, ) ٢(
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٤٤٦   

 .)١(أليس أوسط أيام التشريق?: أعلم, قال
أما الثاني عشر فيوم النفر الأول, والثالث عشر يوم النفر الثاني, كما 

وسبب تسمية هذه الأيام , )٢(لأن منى تخلو فيه من أهلهايسمى يوم الخلا; 
لم فمنهم من يقول سميت بذلك لإشراقها بالتشريق فيه وجوه لأهل الع

, ويشكل عليه أنه لو كان من السابق )٣(نهارا بنور الشمس وليلا بنور القمر
 .لكانت أيام الإشراق

ومنهم من قال إنها سميت أيام التشريق لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق 
يشرقون اللحم فيها ومنهم من قال سميت بالتشريق; لأن الناس , )٤(الشمس

 .)١(, أي ينشرونها في الشمس ويقددونها)٥( الشمسفي
                           

, وربيعة بن )١٩٥٣(أي يوم يخطب بمنى : المناسك, باب:  أخرجه أبو داود في كتاب)١(
الذهبي, . تابعي فيه جهالة:  وقال الذهبيعبد الرحمن لا يعرف توثيقه إلا عن ابن حبان,

  .٦٨, ص٣جميزان الاعتدال, 
, وابن ١٩٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, , و٣٢٠, ص٤جنهاية المطلب, الجويني,  )٢(

 .٥٧٥, ص٣جفتح الباري, حجر, 
 .١٩٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٣(
  .٣٤٢, ص٢٣جبيان الشرع,  الكندي, )٤(
 .١٩٤, ص٤جالحاوي الكبير, ي, الماورد) ٥(
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٤٤٧   

 المبيت بمنى: المبحث الثاني
 رجع بعدما أفاض إلى منى, وقد ذكرنا في الفصل السابق أن النبي 

بقي بها أيام التشريق يبيت الليل فيها ويرمي الجمار بعد الزوال, إلى أن نفر 
 .ة ومنى بين مكمنها بعد رمي الثالث عشر إلى منطقة المحصب

 أنه استقر بمنى طيلة أيام التشريق, والذي يدل عليه فعل النبي 
وأرجح الروايات أنه ما خرج من منى بعد طواف الإفاضة إلا بعد أن نفر 
بعد رمي اليوم الثالث, وعليه فالمشروع للحاج أن يمكث أيام منى بها وأن لا 

م ونصف لمن يغادرها فما هي إلا يومان ونصف لمن أكمل العدة, أو يو
 .تعجل

 لم يتعرض له −كما هو ثابت من فعل النبي –والبقاء في منى نهارا 
, لكن ذكروا المبيت −على ما رأيت–الفقهاء السابقون بذكر من حيث حكمه 

بمنى وحكمه, ولا أدري لم هذا الاقتصار عليه مع أن المبيت والمقيل ثابتان 
 .عنه 

ه إذا ازدار البيت أن يرجع إلى منى الذي نستحب: قال العلامة أبو المؤثر

                                                                   
 .٣٩٧صالحاشية على الإيضاح, الهيتمي, ) ١(
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٤٤٨   

 . )١(ثم لا يبرح فيها حتى ينفر متعجلا في اليومين أو متأخرا إلى ثلاثة أيام
والفقهاء لما اقتصروا على ذكر المبيت ليالي التشريق بمنى اختلفوا في 

, فذهب بعضهم إلى أنه )٢(حكمه بعد الاتفاق على أنه مشروع ومأمور به
, ومن هذا الباب ما رواه ابن أبي )٤(لرأي إلى الأكثر, ونسب هذا ا)٣(واجب

أحد لا يبيتن : شيبة عن ابن فضيل عن ليث عن عطاء عن ابن عباس أنه قال
 .)٥(من وراء العقبة ليلا بمنى أيام التشريق

ابن نمير عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كان ورو عن 
, ورو )٦(أمرهم أن يدخلوا منىينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة وكان ي

سمعت محمد بن كعب : عن زيد بن الحباب عن حسن بن عبد االله المزني قال

                           
 .٢٦٧, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ١(
 .٦٣, ص٩جشرح صحيح مسلم, النووي, ) ٢(
ابن , و١٧٧, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٢٧٠, ص٢٣جبيان الشرع,  الكندي, )٣(

  .١٧٢, ص٢ج, قواعد الإسلام, والجيطالي, ٢٣١, ص٣جالمغني, قدامة, 
 .٣٤٣, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) ٤(
 ., وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف٢٩٧, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٥(
 . ٢٩٧, ص٣جالمصنف,  ابن أبي شيبة, )٦(
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٤٤٩   

 .)١(من السنة إذا زرت البيت أن لا تبيت إلا بمنى: يقول
ورو الإمام مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر أن عمر بن الخطاب 

 .)٢(قبةأحد من الحاج ليالي منى من وراء العلا يبيتن : قال
 اهـ, )٣(وأما المبيت بمنى ليالي منى سنة: وقال الشيخ عامر الشماخي

ويريد بالسنة هنا أي السنة الواجبة, أو الواجب الذي ثبت بالسنة بدليل أنه 
ولا يجوز لأحد : رتب بعد ذلك الدم على من لم يبت, وقال الشيخ الجيطالي

 .)٤(أن يبيت ليالي منى في غيرها
 المبيت بمنى ليالي التشريق استدلوا بأمور أولها فعل والقائلون بوجوب

خذوا عني مناسككم, والأصل عند جماعة من أهل :  إذ إنه قد قال النبي 
 .)٥(العلم وجوب ما فعله النبي 

 أن العباس كما استدل القائلون بالوجوب بحديث نافع عن ابن عمر 

                           
 .٢٩٧, ص٣جالمصنف,  ابن أبي شيبة, )١(
 .٤٠٦, ص١جالموطأ, مالك بن أنس, ) ٢(
 .٤٣٦, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) ٣(
 .٣٢٥, ص٢جمناسك الحج, , والجيطالي, ١٧٢, ص٢جقواعد الإسلام, الجيطالي,  )٤(
  .٢٣٢, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )٥(
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٤٥٠   

 استأذن النبي  ووجه )١(فأذن لهايته من أجل سق ليبيت بمكة ليالي منى ,
الدلالة من السابق أن تخصيص العباس بالرخصة دليل على أنه لا رخصة 

 .)٢(لغيره
والسابق استدلال بمفهوم اللقب, وهو على رأي الجمهور من أهل 

 يستفاد منه أن الإذن وق السابق المنط, لكن ذكر العلة بعد)٣(العلم ليس بحجة
وصة أو معناها, ومن لم تتحقق فيه لم كان لكل من تحققت فيه العلة المنص

 .يستحق الرخصة, ومن لم يستحق الرخصة وجب عليه المبيت بمنى
وجاء النص صريحا بحصر الرخصة بالعباس كما في حديث علي بن محمد 

ثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن : وهناد بن السري قالا
 بمكة إلا للعباس من أجل  لأحد يبيتلم يرخص النبي : ابن عباس قال

                           
 هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي :بابالحج, : أخرجه البخاري في كتاب) ١(

أيام التشريق وجوب المبيت بمنى ليالي : الحج, باب: , ومسلم في كتاب)١٦٥٨ (منى
 ).١٣١٥ (والترخيص في تركه لأهل السقاية

 .٢٣٢, ص٣جالمغني, ابن قدامة, , و١٧٦, ص٨جالمجموع,  النووي, )٢(
 .١٥٠صفصول الأصول, , والسيابي, ٢٦٥, ص١جطلعة الشمس, السالمي, ) ٣(
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٤٥١   

 . )١(السقاية
وأورده الحافظ ابن حجر من حديث إسحاق أخبرنا أبو عامر العقدي 

لم يرخص لأحد أن يبيت : ثنا أيوب بن سنان عن عطاء عن ابن عباس قال
 .)٢(من أجل سقايتهعن منى إلا للعباس بن عبد المطلب 

 سقاية العباس إذا ومع الوجوب الذي يقول به هؤلاء إلا أنه يجوز لأهل
رجموا جمرة العقبة يوم النحر أن يدعوا المبيت بمنى ليالي منى, وقد تقدم 

 .النص على ذلك من حديث استئذان العباس من النبي 
فكل من تحققت والعلة منصوصة أن الإذن كان لأجل السقاية, وعليه 

 لحكم مع علتهلدوران ا فيه العلة السابقة كان مأذونا له في البيتوتة خارج منى
وهذا الذي عليه الأكثر, ومن الفقهاء من قال إن رخصة  أينما وجدت,

  وهم بنو هاشم لما روي أن النبي السقاية خاصة بأهل بيت المصطفى 
, ومنهم من قال إن رخصة السقاية )٣(أرخص لأهل السقاية من أهل بيته

                           
 ).٣٠٦٦ ( البيتوتة بمكة ليالي منى:باب المناسك,: أخرجه ابن ماجه في كتاب) ١(
  .٤٠, ص٧جالمطالب العالية, ن حجر,  اب)٢(
 .٣٣٧, ص٤جنهاية المطلب,  الجويني, )٣(
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٤٥٢   

 .)١(خاصة بأولاد العباس
لا مستند لهما ولا مناسبة فيهما إذ  لأنه ;والرأيان الأخيران ضعيفان

الترخيص كان للاشتغال عن المبيت بما هو أولى منه إذ السقاية الحاجة إليها 
 .عامة, والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة كما هو في القاعدة الفقهية

وممن رخص لهم في ترك المبيت بمنى الرعاة كما يفيد ذلك حديث مالك 
بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن بن أنس حدثني عبد االله 

يرموا يوم في البيتوتة أن  لرعاء الإبل رخص رسول االله : عدي عن أبيه قال
 .)٢(النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما

وفرق بعض الفقهاء بين عذر سقاية الحجيج وعذر الرعي في البيتوتة 
فأثبت الرخصة بإطلاق للسقاة, وقصر الرخصة للرعاة بمنى ليالي التشريق 

بما إذا لم تغرب عليهم الشمس بمنى, فإن غربت لزمهم المبيت, ووجه ذلك 
, )٣(أن السقاية يحتاج إليها في الأوقات كلها, أما الرعي فليس يكون في الليل

                           
 .٤٣٥, ص٣جالعزيز, الرافعي, , و٢٧٠, ص٢٣جبيان الشرع,  الكندي, )١(
ا جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا م: الحج, باب: أخرجه الترمذي في كتاب) ٢(

 .حسن صحيح: , وقال)٩٥٥ (يوما
ابن , و٤٣٤, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ١٩٨, ص٤جالحاوي الكبير, ي,  الماورد)٣(
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٤٥٣   

أو كما قال آخرون إن الإبل لا ترعى في الليل والماء يجمع وتتعهد السقاية 
 .)١(بالليل

والأولى من السابق أن يقال فيه بقاعدة تقدير الضرورة بقدرها للطرفين 
كليهما, فكل من أمكنه المبيت دون الوقوع في المشقة لزمه ذلك على هذا 

 .القول, ومن تحققت فيه المشقة رخص له
والترخيص السابق للرعاة والسقاة يؤخذ منه الترخيص لكل صاحب 

ال يخاف ضياعه ونحوهم  في ترك المبيت بمنى ليالي عذر كالمرضى ومن له م
لمعنى وجد في غيرهم فوجب  نص على الرعاة والسقاة التشريق إذ النبي 

 .)٢(إلحاقه بهم
 :وفي بيان الشرع عن العلامة أبي المؤثر

أرأيت الرجل تعنيه الحاجة إلى مكة وغيرها فيدركه الليل, هل عليه 
فإن خرج من منى في الليل : ليه بأسا, قلتما لم ينم فلا أر ع: بأس? قال

                                                                   
 .٢٥٦, ص٣جالمغني, قدامة, 

 .٤٣٤, ص٣جالعزيز,  الرافعي, )١(
الرافعي, , و٦٦٦, ص٢جالوسيط, , والغزالي, ١٩٧, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٢(

 .٢٥٦, ص٣جالمغني, ابن قدامة, , و٤٣٥, ص٣جالعزيز, 
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٤٥٤   

: لا بأس إن شاء االله تعالى ما لم ينم في غيرها, قلت:  الليل?, قال)١(ورجع إلى
فإن نام في غير : لا بأس, قلت: فإن لم يرجع إلى منى حتى أدركه الصبح? قال

أما النهار فلا أر عليه بأسا, وأما الليل فلا : منى في ليل أو نهار?, قال
 . )٢(وجبه عليه برأيأ

إن الرعاة وأهل السقاية مخصوصون بذلك دون ومن الفقهاء من قال 
غيرهم من أصحاب الأعذار لتخصيصهم بالرخصة وما يعود بتأخيرهم من 

, ومنهم من قال إن غير )٣(الرفق والمعونة فباينوا غيرهم من أصحاب الأعذار
جيج عامة, وأعذار السقاة والرعاة لا يلحقون بهم لأن شغلهم ينفع الح

  .)٤(غيرهم تخصهم
والقائلون بالوجوب نصوا على أنه متعلق بأكثر الليل فله أن يخرج أوله 

 .)٥(أو آخره إن قضى أكثره في منى

                           
 .صلكذا في الأ) ١(
 .٢٦٧, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ٢(
 .١٩٨, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٣(
 .٤٣٥, ص٣جالعزيز, الرافعي,  )٤(
, ٤جشرح مشكل الآثار, , والطحاوي, ٢٧٤, ص٢٣جبيان الشرع,  الكندي, )٥(
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٤٥٥   

ومنهم من قال إن المبيت متعلق بطلوع الفجر بمنى, فمن غاب عنها 
 .)١(الليل كله ولكن طلع عليه الفجر فيها فقد أد حق المبيت

لاء من نص على أنه إن كان الاشتغال عن المبيت بطواف ومن هؤ
الإفاضة لم يكن عليه فدية لأن الطواف عمل لازم من أعمال الحج ووقت 

, وفي هذه الأيام قد يخرج أناس )٢(الليل من الأوقات التي يجوز أن يطاف فيها
 إلا آخر −بسبب الزحام–لطواف الإفاضة رواح اليوم العشر ولا يرجعون 

 . فلا يكون عليهم حرج للسابقالليل,
واختلف القائلون بالوجوب فيمن ترك المبيت بمنى فذهب بعضهم إلى 
أن الليلة يجب بها مد من طعام, والليلتان مدان, والثلاث دم, وقيل بل في 
الليلة الواحدة درهم, وفي الليلتين درهمان, وفي الثلاث شاة, وقيل في الليلة 

 .)٣(الواحدة ثلث شاة

                                                                   
, ٨جالمجموع, , والنووي, ٢٠٥, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٢٢٧ص
 .١٧٧ص

 .٣٣٣, ص٤جنهاية المطلب, ,  الجويني)١(
 .٢٠٥, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٢(
 .٤٧, ص٤جالإنصاف, المرداوي, ) ٣(
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٤٥٦   

كما –بأنه لا نظير له فإننا لا نعلم  ابن قدامة القول الأخير واعترض
 في ترك شيء من المناسك درهما ولا نصف درهم فإيجابه بغير نص −يقول

 .)١(تحكم لا وجه له
 :وقال الإمام أبو سعيد الكدمي

 أو نام بها مطمئنا أن عليه وفي قول أصحابنا من بات بمكة بعد الزيارة
أعني –في ذلك اختلافا, وأما من نام بعد أن خرج منها دما, ولا أعلم بينهم 
 تلك الليلة بعد الزيارة فمعي أن فيه تشديدا أن يبيت −مكة شرفها االله تعالى

دون منى, ويختلف فيه في معاني وجوب الجزاء, وأرجو أن بعضا ير عليه 
 .الجزاء وبعضا لا ير عليه جزاء

نه يختلف فيها من قول أصحابنا وأما ليالي منى غير ليلة الزيارة فمعي أ
فيمن نام بمكة فيهن, وأحسب فيمن نام في غير منى من غير عذر فمعي أن 

يالي كلها ّبعضا ير عليه الكفارة دما لكل ليلة, وأرجو أن بعضا ير عليه لل
دما ولكل ليلة مسكين, وأرجو أن بعضا لا ير عليه الكفارة ولا نأمر 

 .)٢(بذلك

                           
 .٢٣١, ص٣جالمغني, ابن قدامة,  )١(
 .٢٧٠, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, ) ٢(
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٤٥٧   

 :لى الأقوال المفصلة السابقة بقولهوقد علق ابن حزم ع
هذه الأقوال لا دليل على صحتها يعني الصدقة بدرهم أو بإطعام شيء 
أو بإيجاب دم أو بمد أو مدين أو ثلث دم أو ثلثي دم أو الفرق بين المبيت أكثر 
الليل أو أقله, وما كان هكذا فالقول به لا يجوز, وما نعلم لمالك ولا للشافعي 

 .)١(ذه سلفا أصلا لا من صاحب ولا من تابعفي أقوالهم ه
يقال فيه إنه حكم تكليفي وعلى القول السابق الناص على الوجوب 

فيسقط عن غير المستطيع عليه لمرض أو نحوه, والشرع قد التفت إلى الحاجة 
فأسقط بها الوجوب كما هو حال الرعاة والسقاة, فما كان أشد من الحاجة 

 .فهو أولى بالترخيص
الواقع هذه الأيام أن منى معمورة بالخيام التي تؤوي المقيمين بها ومن 

وتوفر لهم شيئا من سبل الراحة وتجعل إقامتهم بمنى ممكنة مع ظروف هذا 
الزمان, غير أن هذه الخيام لا يستفيد منها إلا من دفع أجرتها وهي على 

 .مراتب بمقدار خدماتها وقربها من أماكن الجمرات
المال الذي يستأجر به أو لم يجد بأن لم يجد لخيام المذكورة ومن لم يستطع ا

                           
 .١٨٥, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) ١(
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٤٥٨   

في فلا يكلف الإقامة   والتي يعسر عليه أن يستأجرهاإلا الفئة الراقية منها
شوارع منى بل يسقط عنه الوجوب إذ بقاء الإنسان عرضة على الغادي 
والرائح, مع أذ الناقلات وأوساخ الطرق أمر ضرورته أدعى من ضرورة 

اة والسقاة فيستحق صاحبه معه الترخيص في ترك المبيت مع عدم الرع
  .وجوب شيء عليه

, ومن )١(وذهب آخرون إلى أن المبيت بمنى ليالي التشريق ليس بواجب
أخبرنا إبراهيم بن : هذا القبيل ما رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب قال

إذا رميت : اس قالأخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عب: نافع قال
 .)٢(فبت حيث شئتالجمار 

وهؤلاء يرون أن العبادة المقصودة في أيام التشريق إنما هي رمي الجمار, 
وما المبيت في منى إلا وسيلة لذلك, وقد استدل هؤلاء بأثر ابن عباس 
السابق, وبأنه قد حل من حجه فلم يجب عليه المبيت بموضع معين كليلة 

 .الحصبة

                           
, والزركشي, ٢٣١ ص,٣جالمغني, ابن قدامة, , و٣٣٤, ص٤جنهاية المطلب,  الجويني, )١(

 .٤٠٢, ص١جالديباج, 
 .٢٩٨, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٢(



 אא                                                
    

٤٥٩   

لاستدلال بأثر ابن عباس فيه نظر; إذ المسألة مختلف فيها, والواقع أن ا
 إلى وجوب المبيت, وعليه فلا وقد ذهب غيره من أصحاب رسول االله 

يكون قول الصحابي حجة, أما الاستدلال الثاني فيرده أنه مع الإحلال من 
الحج تلزمه أفعال أخر كالرمي الذي حكي الاتفاق على وجوبه, وإن كان 

لإفاضة لزمه ذلك, وأما المبيت ليلة الحصبة فعدم وجوبه لعدم لم يطف ل
 .الدليل لا للإحلال من الإحرام

إبراهيم بن محمد  ومما استدل به لنفي الوجوب عن المبيت بمنى حديث
سمعته من أبي ولم يقرأه, : دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا وقال: بن عرعرة قال

 كان  أن نبي االله  عن ابن عباس فكان فيه عن قتادة عن أبي حسان: قال
 .)١(ما دام بمنىيزور البيت كل ليلة 

 ما كان يبيت بمنى بل كان يذهب ووجه الشاهد من ذلك أن النبي 
 .للطواف, وذلك دليل على عدم الوجوب

والواقع أن عبارة النص لا تفيد المبيت من حيث وجوبه ولا عدم 

                           
, ٢٠٥, ص١٢جالمعجم الكبير, , والطبراني, ١٤٦, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) ١(

 .٤٩٩صالمحدث الفاصل, والرامهرمزي, 



 אא                                                
    

٤٦٠   

ة النص التي يكون مقتضى وجوبه, ولكن يستفاد نفي الوجوب من إشار
 .الأمر فيها أنه ما دام يزور البيت كل ليلة إذن هو لا يبيت بمنى

 :وقد اعترض على هذا الاستدلال بأمرين
تحفظ : قلت لأبي عبد االله: أنه حديث لا يصح, وقد قال الأثرم: أولهما

يزور البيت كل  كان عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي 
 ليلة?
ها هنا إنسان يزعم أنه : كتبوه من كتاب معاذ ولم يسمعوه, قلت: الفق

إبراهيم بن عرعرة, : من هو? قلت: قد سمعه من معاذ, فأنكر ذلك قال
كذب وزور, سبحان االله ما سمعوه منه إنما : فتغير وجهه ونفض يده وقال

 .)١(قال فلان كتبناه من كتابه ولم يسمعه, سبحان االله واستعظم ذلك منه
 لم يكن يبيت بمنى إلا بإشارة ليس في الحديث دليل على أنه : ثانيهما

بعيدة, ومع ذلك فمن الجائز أن يطوف بالبيت ويرجع منى فيقضي فيها أكثر 
الليل, وذلك هو المراد من المبيت, ويؤخذ من هذا الحديث جواز الخروج 

                           
 .١٤٨, ص٦جتاريخ بغداد, الخطيب البغدادي, ) ١(
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٤٦١   

 .)١(منها إن كان ذلك مع البيتوتة فيها
بأن المبيت مشروع بمنى فوجب أن لا يتعلق به دم كما استدل لهذا الرأي 

, لكن اعترض عليه بأنه نسك مشروع بعد التحلل )٢(قياسا على ليلة عرفة
فوجب أن يكون واجبا يتعلق به الدم قياسا على الرمي, أما ليلة عرفة فليست 

 .)٣(نسكا
وممن ذهب إلى القول بعدم وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق ابن حزم 

 :لمحلى, وقد استدل لرأيه بقولهفي ا
 بمنى ولم يأمر ~أهل السقاية مأذون لهم من أجل السقاية, وبات 

 فقط,  بالمبيت بها فالمبيت بها سنة وليس فرضا; لأن الفرض إنما هو أمره 
فإن قيل إن إذنه للرعاء وترخيصه لهم وإذنه للعباس دليل على أن غيرهم 

 .بخلافهم
 أمر بالمبيت والرمي فكان ~ون هذا لو تقدم منه لا, وإنما كان يك: قلنا

يكون هؤلاء مستثنين من سائر من أمروا, وأما إذا لم يتقدم منه أمر عليه 
                           

 .٢٢٧, ص٤جشرح مشكل الآثار, الطحاوي, ) ١(
 .٢٠٥, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٢(
 .٢٠٦, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٣(



 אא                                                
    

٤٦٢   

مأذون لهم وليس غيرهم مأمورا بذلك ولا السلام فنحن ندري أن هؤلاء 
 .)١(منهيا فهم على الإباحة

ليالي في والمبيت السابق لا يقصد به وجوب النوم بل أن يكون تلك ال
منى سواء نامها أو لم ينمها, وإن كان الأصل النوم, وإن لم ينم ليلا ونام نهارا 
أجزاه ذلك وليس عليه حرج من حيث المناسك مع غض الطرف عن 

 : الواجبات الأخر, على أن لفظة المبيت لا تستلزم النوم كما يقول الشاعر
 اقينوما وتبغـي بعـد ذاك لحـ أأبيت سـهران الـدجى وتبيتـه

ومما قد يقع في أيامنا هذه أن من الناس من لا يجد نزلا يقضي فيه أيام 
التشريق إلا خارج منى, وفي هذا الحال يقال إنه لا حرج عليه أن يبيت خارج 
منى لكن يكون منزله متصلا بمنازل الحجاج, واالله تعالى ما كلف الناس 

?̈(θà#)﴿ : حرجا وقد قال $$sù ©!$# $tΒ ÷Λä⎢ ÷èsÜtFó™ , ويكون منزله متصلا بخيام )٢(﴾#$
فون عند نهاية الصفوف ويكون لهم صالحجاج كالجماعة إذا امتلأ المسجد ي

 .)٣(حكم المصلين داخل المسجد

                           
 .١٨٤, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) ١(
 ).١٦(التغابن, جزء من الآية : سورة) ٢(
 .٢٤٠, ص٢٣جمجموع الفتاو, ابن عثيمين, ) ٣(
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٤٦٣   

 رمي الجمرات: المبحث الثالث
تقدم في الفصل السابق رمي جمرة العقبة وأحكام الرمي من حيث 

 مما لم نذكره في ي أيام التشريقالعموم, وهنا سنبين الأحكام التي تطلب في رم
 .الفصل السابق

 وقت الرمي: المطلب الأول
 مبدأ وقت الرمي: أولا

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن وقت رمي الجمرات أيام التشريق يبدأ 
 .)١(بزوال الشمس, وكل من رمى أيام التشريق قبل الزوال لزمه إعادة الرمي

 زوال الشمس إلا جمرة العقبة ولا ترمى الجمار إلا بعد: قال ابن جعفر
 .)٢(في يوم النحر فإنها ترمى قبل الزوال وبعده

ومن رمى الجمار قبل أن تزول الشمس فلا : وقال العلامة أبو المؤثر

                           
, ١٣٧, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ٣٦٣, ص٣جالجامع, ابن جعفر,  )١(

, ١٩٤, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, , و٣٢٣, ص٤جنهاية المطلب, والجويني, 
 .٢٣١, ص٣جالمغني, ابن قدامة, و

 .٣٦٦, ص٣جالجامع, ابن جعفر,  )٢(
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٤٦٤   

ينتفع بذلك وليعد الرمي إذا زالت الشمس, فإن أعاد الرمي في أيام التشريق 
رأيت عليه لرمي كل لم أر عليه بأسا, وإن لم يعد حتى تنقضي أيام التشريق 

 .)١(جمرة شاة في كل يوم
 إذ الثابت عنه أنه كان ودليل الرأي السابق أمران أولهما أنه فعل النبي 

يرمي أيام التشريق بعد الزوال, وذلكم يفيد أن مشروعية هذا الرمي إنما هي 
 .لتأخذوا عني مناسككم: بعد الزوال لقوله 
 للضعفة,  جائزا لأذن به النبي لو كان الرمي قبل الزوال: قال هؤلاء

 أول النهار لأنه أبرد له من حرارة نصف النهار ثم إنه لو كان جائزا لرمى 
 أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما, ولو , ومعلوم من حاله )٢(الملتهبة

 . كان الرمي قبل الزوال جائزا لاختاره أو صرح به
ل هو المعروف عند الصحابة في زمانه والدليل الثاني أن الرمي بعد الزوا

 فقد كانوا يتحينونه وذلك ظاهر أن الوقت هو الزوال وما قبله ليس 
: سألت ابن عمر : بوقت للرمي كما يفيد ذلك حديث مسعر عن وبرة قال

                           
 .٣٤٨, ص٢٣جبيان الشرع,  الكندي, )١(
 .٢٢٨, ص٢٣جمجموع الفتاو, ابن عثيمين, ) ٢(
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٤٦٥   

كنا : إذا رمى إمامك فارمه, فأعدت عليه المسألة, قال: متى أرمي الجمار? قال
 .)١(ينافإذا زالت الشمس رمنتحين 

 رمى بعد الزوال فمنها حديث ابن وأما الروايات التي فيها أن النبي 
 الجمرة يوم النحر رمى رسول االله : جريج عن أبي الزبير عن جابر قال

 .)٢(زالت الشمسوأما بعد فإذا ضحى, 
ومما يفيد الحكم السابق حديث محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 

 من آخر يومه حين أفاض رسول االله : التالقاسم عن أبيه عن عائشة ق
يرمي الجمرة إذا التشريق صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام 

زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى 
 .والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها

 والحاكم ونص )٥( وابن حبان)٤(ن خزيمة واب)٣(والحديث أخرجه أبو داود

                           
 ).١٦٥٩(رمي الجمار : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ١(
 ).١٢٩٩(بيان وقت استحباب الرمي : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) ٢(
  ). ١٩٧٣(في رمي الجمار : المناسك, باب: كتاب )٣(
 .٣١٧, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) ٤(
 .١٨٠, ص٩جصحيح ابن حبان, ابن حبان, ) ٥(
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٤٦٦   

, وعلته عنعنة ابن إسحاق, وقد صرح بالتحديث عند ابن حبان )١(على صحته
وإن كان أكثر الرواة عنه على العنعنة ومما يؤيد رواية الأكثر عنه أن في السند 

 .إليه عند ابن حبان من تكلم فيه
خر يومه حين  من آ"ولكن يشهد له ما تقدم من الأحاديث إلا قوله 

 فإنه مما لا يوافق عليه بل هو من منكراته; إذ الثابت من رواية "صلى الظهر 
 أفاض قبل صلاة الظهر, وإنما اختلفوا أصلى الظهر بمكة أو الثقات أنه 

 .بمنى كما تقدم ذكره
حجاج بن أرطأة عن الحكم عن مقسم عن كما استدل هؤلاء بحديث 

 .زالت الشمسيرمي الجمار إذا  كان رسول االله : ابن عباس قال
, وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس )٢(والحديث أخرجه ابن أبي شيبة

 .ضعيف لا حجة في روايته وقد تقدمت ترجمته مرارا
ولكنه توبع في روايته هذه فقد رو ابن ماجه عن جبارة بن المغلس ثنا 

اس أن رسول إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عب

                           
 .٦٥١, ص١جالمستدرك, الحاكم, ) ١(
 .٣١٨, ص٣جالمصنف,  شيبة, ابن أبي) ٢(
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٤٦٧   

زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى يرمي الجمار إذا  كان االله 
 .)١(الظهر

ولكن هذه المتابعة لا تصلح في شيء; فإبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة 
ليس : منكر الحديث, وقال ابن معين: ليس بحجة في الرواية فقد قال أحمد

: , وقال ابن حبان)٣(ساقط: جاني, وقال الجوز)٢(ضعيف: بثقة, وقال أبو زرعة
كان إذا حدث عن الحكم جاء بأشياء معضلة وكان ممن كثر وهمه وفحش 

 .)٤(خطؤه حتى خرج عن حد الاحتجاج به وتركه يحيى بن معين
والأدلة السابقة جلية في ظهورها أن وقت الرمي أيام التشريق مبدؤه 

 . المناسك عنه رمى بعد الزوال, وقد أمر بأخذ لأن النبي ;الزوال
ومع السابق لأهل العلم أقوال أخر نذكرها ونبين أدلتها, وأولها قول 
من قال إن الأصل في الرمي أن يكون بعد الزوال لكن يجوز لمن أراد النفر أن 

                           
 ).٣٠٥٤(رمي الجمار أيام التشريق : المناسك, باب: كتاب) ١(
 .١١٥, ص٢جالجرح والتعديل, ابن أبي حاتم, ) ٢(
  .٦٤صأحوال الرجال,  الجوزجاني, )٣(
 .١٠٤, ص١جالمجروحين, ابن حبان, ) ٤(
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٤٦٨   

 .)١(يرمي  قبل الزوال
وأما وقت الرمي من اليوم الثالث من أيام التشريق وهو : قال الكاساني

 الرمي فالوقت المستحب له بعد الزوال, ولو رمى قبل اليوم الرابع من أيام
 .)٢(الزوال يجوز في قول أبي حنيفة

إذا : وأوضح الكاساني دليل أبي حنيفة وهو موقوف ابن عباس أنه قال
والظاهر أنه قاله سماعا : افتتح النهار من آخر أيام التشريق جاز الرمي, قال

جتهاد فصار اليوم الأخير من إذ هو باب لا يدرك بالرأي والا; من النبي 
 . بهذا الحديثأيام التشريق مخصوصا من حديث جابر 

ثم إن له أن ينفر قبل الرمي ويترك الرمي في هذا اليوم رأسا فإذا جاز له 
 .)٣(أولىالرمي قبل الزوال ترك الرمي أصلا فلأن يجوز له 

ليس نصيا والظاهر أن هذه الرواية المرجوحة في مذهب أبي حنيفة دليلها 
إن كان من بل الرخصة كانت لأجل الحاجة فقط وقد نصت الرواية عنه أنه 

                           
ابن النجيم, , و٤٥, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٦٨, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ١(

 .٣٧٤, ص٢جالبحر الرائق, 
 .١٣٨, ص٢جبدائع الصنائع,  الكاساني, )٢(
 .١٣٨, ص٢جبدائع الصنائع,  الكاساني, )٣(
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٤٦٩   

قصده أن يتعجل النفر الأول فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال, 
وإن رمى بعد الزوال فهو أفضل, وإن لم يكن ذلك من قصده لا يجزيه الرمي 

 فربما يلحقه بعض الحرج في إلا بعد الزوال; لأنه إذا كان من قصده التعجيل
تأخير الرمي إلى ما بعد الزوال بأن لا يصل إلى مكة إلا بالليل فهو محتاج إلى 

ليصل إلى مكة بالنهار فير موضع نزوله فيرخص له في أن يرمي قبل الزوال 
  .)١(ذلك, والأفضل ما هو العزيمة وهو الرمي بعد الزوال

نص الشرعي فالترخيص بها وهذه الحاجة ليست مما ينتهك لأجله ال
ضعيف, ثم إنه إن كان الأمر معلقا بالحاجة إلى ذلك فالأمر منتف في هذا 

 .الزمان من حيث يسر الرمي ووصول الحاج إلى مكة قبل الليل
 هو أن وقت الرمي هو زوال الشمس ولكنه يجزي من نيوالقول الثا

لزوال, وهذا الرأي رمى قبل الزوال رميه وإن اختلفوا في جواز أن ينفر قبل ا
 .)٢(منسوب إلى عطاء وطاوس وعكرمة

وترجع أدلة هؤلاء إلى أمرين أولهما ما سبق من النصوص في ترخيص 

                           
 .١٣٨, ص٢جبدائع الصنائع,  الكاساني, )١(
  .٢٧٢, ص٧جالتمهيد,  ابن عبد البر, )٢(
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 . في أعمال يوم النحر وقوله لمن قدم أو أخر لا حرجالنبي 
ليس للتحديد أصل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من وثانيهما قولهم 
 عدمه فإنه لا يجوز أن يسمى ما قبل الزوال وقت , ومع)١(القياس ولا الإجماع

, وغاية الأمر أنه مسكوت عنه رحمة منه نهي بدون أن ينهى عنه رسول االله 
, ولو كان ما قبل الزوال وقت نهي غير قابل للرمي لحذر منه النبي )٢(بالناس
٣(; إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(. 

 على معارضة الفعل الذي حافظ عليه وهذه الأدلة ضعيفة لا تقو
كنا نتحين كالصريح في : النبي في أيام الرمي كلها, ثم إن قول ابن عمر

التحديد, أما حديث افعل ولا حرج فهو في أعمال اليوم العاشر التي دخل 
ّوقتها, وإلا فالجميع مسلمون أن من وقف عرفة في اليوم الثامن أن وقوفه 

 .موم افعل ولا حرجذلك لا يجزيه ولا ينفعه ع
على الرأي الذي عليه الجمهور ويفيده −الأفضل في الرمي أيام التشريق 

                           
 .٧ , ص١ , جرسائلالمجموعة  آل محمود, )١(
 .١٣ , ص١ , جسائلرالمجموعة آل محمود,   )٢(
  .١٧, ص١ , جرسائلالمجموعة  آل محمود, )٣(
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, ويدل على )١( أن يكون بعد الزوال مباشرة ويصلي الظهر بعده−ظاهر الأدلة
ذلك أمران أولهما حديث ابن عمر أنهم كانوا يتحينون الزوال فإذا تحقق 

ير إذ هو مسارعة في الصالحات رموا, وثانيهما أن الرمي في أول الوقت خ
 .وإبراء للذمة

إذا زالت الشمس فليرم الرامي الجمار وليعجل : قال العلامة أبو المؤثر
 .)٢(أن يرمي عند الزوال ثم يصلي الظهر

 آخر وقت الرمي: ثانيا
ينبغي للإنسان أن يبادر إلى الرمي بعد الزوال ما وجد إلى ذلك سبيلا 

شارع, والأدلة المذكورة في بيان أول وقت الرمي مسارعة إلى تنفيذ أوامر ال
 كان يبادر إلى الرمي بمجرد الزوال, وأنه كان يؤخر يفيد ظاهرها أن النبي 

 .الصلاة إلى أن يرمي في أيام التشريق كلها
إبراهيم بن عثمان بن وقد جاء ما ينص على الأمر السابق وهو حديث 

 كان يرمي أن رسول االله أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 

                           
 .١٦٩, ص٨جالمجموع,  النووي, )١(
 .٣٤٧, ص٢٣جبيان الشرع,  الكندي, )٢(
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الظهر, والحديث تقدم فرغ من رميه صلى الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا 
 .تخريجه وهو مما لا يثبت; إذ إبراهيم بن عثمان ضعيف

وقد اتفق الفقهاء على أن رمي يوم النفر الثاني ينقضي بغروب شمس 
 :ن جعفر إذ لا نسك بعد ذلك, قال العلامة اب;ثالث أيام التشريق

وإذا دخل الليل فقد خرج وقت الرمي بإجماع, أجمع المسلمون على أن 
, وهذا يدل على أن الأيام )١(النفر الأول يوم النحر الثالث من النحر

⎯ ﴿: المعدودات هن ثلاثة أيام التي بعد النحر, قال االله تعالى yϑsù Ÿ≅¤fyès? ’Îû 

È⎦ ÷⎫tΒ öθtƒ Iξsù zΝ øOÎ) Ïµø‹n=tã ⎯tΒ uρ ẗz r's? Iξsù zΝøO Î) Ïµ ø‹n=tã ﴾)٢(. 
ولكن اختلفوا في آخر رمي كل يوم من أيام التشريق, والمسألة إن كانت 
بها أدلة ظاهرة في وقت بدء أيام التشريق إلا أنها ليس بها ذلك القدر من 

 .الأدلة في تعيين آخر وقت الرمي من كل يوم على حدة
ها النحر والتشريق هو ذهب بعضهم إلى أن آخر وقت الرمي في الأيام كل

                           
أجمع : كذا في الأصل وهو مشكل, والنص نفسه موجود في منهج الطالبين بلفظ) ١(

 .المسلمون أن النفر الأول يوم الثالث من النحر اهـ, وهذا أولى
 .٢٧٩, ص٧جمنهج الطالبين, الشقصي, 

 .٣٦٦, ص٣جالجامع, ابن جعفر,  )٢(
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غروب الشمس من كل يوم, فيكون وقت الرمي من الزوال إلى غروب 
 .)١(الشمس

ووقت الرمي في أيام التشريق إلى مغيب : قال العلامة ابن جعفر
 .)٢(الشمس, ولا يرمي في الليل إلا الخائف والراعي

ب ودليل هذا الرأي أن الرمي إنما هو لذلك اليوم, واليوم ينقضي بغرو
الشمس, فيكون ذلك آخر وقت الرمي, وبعد غروب الشمس يدخل يوم 
آخر, وقد أفادت الأدلة أن بدأ الرمي من الزوال, والسابق يفيد أن آخره 

 .الغروب
وقد اختلف أرباب هذا القول فيما إذا انقضى الوقت وغربت الشمس 

 كما هو )٣(أثمة تدارك للرمي بعد الوقت السابق أو لا, قيل إنه لا يتدارك ليلا
الحال في ثالث أيام التشريق حملا للمختلف فيه على المتفق عليه; إذ الغالب 
فيه التعبد, وعليه فيلزم من خرج وقت الرمي وهو لم يرم ما يلزم من ترك 

                           
 .٣٢٣, ص٤جنهاية المطلب,  الجويني, )١(
 .٣٦٤, ص٣جالجامع, ابن جعفر,  )٢(
الماوردي, , و٣٤٦, ص٢٣جبيان الشرع, , الكندي, ٣٦٣, ص٣جالجامع, ابن جعفر,  )٣(

 .١٩٧, ص٤جالحاوي الكبير, 
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 .الرمي
ومما يدل على هذا القول أيضا أن الرمي في أيام منى موقت فلو كان 

 اليوم الأول أن يرمي عن جميع الأيام; جميعها وقتا لرمي الأيام كلها لجاز له في
لأنه وقت لها, ولما لم يكن اليوم الأول وقتا لرمي جميعها إجماعا لم يكن اليوم 

 .)١(الأخير وقتا لرمي جميعها حجاجا, وسواء ترك ذلك عامدا أو ناسيا
إن من ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثا إلى الغد رماها وقال بعضهم 

 . )٢(صاع, وإن ترك أربعا رماها وعليه دموعليه لكل حصاة نصف 
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يتدارك الرمي بعد خروج الوقت, 

 : قال العلامة أبو الحسن البسيوي
ولا يجوز شيء من ذلك في الليل, وإنما يقضى ما ترك في النهار, وقال 

 .)٣(إذا فات ذلك فإنما هو قضاء جاز في الليل والنهار: قوم
الذين قالوا بالتدارك من نص على أن وجه التدارك تشبيهه ببقاء ومن 

                           
 .١٩٧, ص٤جكبير, الحاوي ال الماوردي, )١(
 .٦٥, ص٤جالمبسوط,  السرخسي, )٢(
 .٢٨١, ص٢جالجامع, البسيوي,  )٣(
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, ومنهم من قال إنه يتدارك اعتبارا )١(وقت الوقوف بعد غروب الشمس
 .)٢(بمعظم العبادات الموقتة

والقائلون بالتدارك السابق في الرمي مختلفون أذلك الرمي أداء تأخر عن 
نه أداء وأيام منى في حكم وقت الاختيار, أو قضاء على الحقيقة, فقيل إ

الوقت الواحد للرمي لكن تخير الشارع لكل قدر منها وقتا فهو كالأوقات 
 .)٣(المختارة في الصلوات

ثم إن لهم خلافا في وجوب الدم بالتدارك فقيل به كما لو أخر قضاء 
رمضان حتى أدركه رمضان آخر فيقضي ويفدي, وقيل لا شيء عليه لأنه أداه 

 .)٤( يكن الوقت الأفضلفي وقته وإن لم
ومما بني من القضايا على الخلاف السابق أنه إن قيل إن رمي اليوم الأول 

 فلا يمتنع −وإن أخر−مقضي في الثاني فلا يجوز التقديم, وإن قيل إنه مؤد 

                           
 .١٧٠, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٦٦٧, ص٢جالوسيط, الغزالي, ) ١(
  .٣٢٣, ص٤جنهاية المطلب,  الجويني, )٢(
 .٤٤١, ص٣جالعزيز, الرافعي, , و٣٢٣, ص٤جنهاية المطلب,  الجويني, )٣(
 .٤٤٣, ص٣جزيز, العالرافعي, ) ٤(
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 .)١(التقديم
والقائلون بكون الرمي في اليوم الثاني قضاء اختلفوا في جواز إيقاعه في 

النهار, المجوزون استدلوا بأن المقضي لا وقت له على النصف الأول من 
التعيين, والمانعون قالوا إن القضاء قد يتأقت بعض التأقت وما قبل الزوال لم 
يشرع فيه رمي لا أداء ولا قضاء فكانت تلك الساعات بمنزلة الليل في 

 .)٢(الصوم
 :قال العلامة الشيخ عامر الشماخي
ول النهار إلا من فاته رمي أمس قضاه لا يرمي قبل زوال الشمس في أ

أول النهار إن شاء; لأن هذا قضاء, وإن أخره إلى زوال الشمس فلا بأس; 
 .)٣(لأن رمي الجمار لا يفوت حتى تنقضي أيام التشريق إلا جمرة العقبة

 .)٤(والقائلون بكون الرمي أداء لهم خلاف في الرمي ليلا وقبل الزوال
لى أن آخر وقت الرمي هو آخر أيام وقد ذهب جمع من الفقهاء إ

                           
 .٣٢٣, ص٤جنهاية المطلب,  الجويني, )١(
 .٣٢٤, ص٤جنهاية المطلب,  الجويني, )٢(
 .٤٣٦, ص٢جالإيضاح,  الشماخي, )٣(
  .٣٢٤, ص٤جنهاية المطلب,  الجويني, )٤(
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أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام التشريق, أو أخر الرمي كله التشريق, فمن 
إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا شيء عليه إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم 

 .)١(الأول ثم الثاني ثم الثالث
لتشريق, ويكون واختلف هؤلاء في رمي يوم النحر فقيل يقضى في أيام ا

حكم الأيام الأربعة واحدا, وقيل يوم النحر مستقل عنها فلا يقضى فيها; 
لأن حكم الرمي في يوم النحر مخالف لحكم الرمي في أيام منى في عدده ووقته 

 .)٢(وحكمه, ورمي أيام منى متفق في عدده وحكمه ووقته
أو الثاني رماها ومن لم يرم الجمار في اليوم الأول : قال العلامة ابن جعفر

في اليوم الثالث بحصى الأيام جميعا ولا شيء عليه, وذلك غير يوم النحر, 
يرمي في الأولى بسبع والوسطى بسبع ثم يعود ولا يرمي : وقال أبو عيسى
 .بأربعة عشر جميعا

إن شاء أن يعيدها جميعا في موقف واحد, وليس عليه : وفي قول آخر قال
لم يرم فيها فعليه لرمي كل جمرة في كل يوم أن يرجع, فإن خلت الثلاث و

                           
 .٢٣٥, ص٣جالمغني, ابن قدامة, , و١٩٦, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )١(
 .١٩٧, ص٤ج الحاوي الكبير, الماوردي, )٢(
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 .)١(شاة
واستدل القائلون بأن آخر وقت الرمي هو ثالث أيام التشريق بأن النبي 

 رخص لرعاة الإبل وأهل سقاية العباس أن يدعوا رمي اليوم الأول 
ويقضوه في اليوم الثاني, فعلم أن حكم جميعها واحد وأنها زمان للرمي, 

جميع أيام التشريق وقتا لنحر الأضاحي وجب أن يكون جميعها ولأنه لما كان  
 .)٢(وقتا لرمي الجمار

وعلى الأحوال السابقة كلها الرمي لا يكون بعد أيام التشريق فمن فاتته 
أيام التشريق بأن غربت شمس الثالث من أيام التشريق فإنه لا يقضي 

 .)٣(الرمي
ة شيئا من المرونة يراعى في والخلاف السابق بين الفقهاء يجعل في المسأل

 إذ الأقوال قريبة من التكافؤ لانعدام ;الأخذ به الظروف والأحوال المختلفة
الأدلة النصية في المسألة, وعليه فيراعى فيها القاعدة الفقهية التي تنص على 

 .أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق

                           
  .٣٣٨, ص٢٣جبيان الشرع, , والكندي, ٣٦١, ص٣جالجامع,  ابن جعفر, )١(
 .١٩٧, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٢(
 .٢٠١, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٣(
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 بعد غروب الشمس فمع الاتساع لا ينبغي للإنسان أن يؤخر رميه إلى ما
فهذا القول أظهر الأقوال المحددة لآخر الوقت, ومع الضيق ينبغي لمن بيده 
أمر تنظيم الحجاج أن يوسع في الأخذ بالآراء الأخر ما دامت الأقوال في 
حدود الرأي الجائز, فإن ذلك هو الأولى خشية تكرر المآسي التي شهدتها 

 .منطقة رمي الجمرات في السنوات الماضية
 الترتيب بين الجمرات في الرمي : المطلب الثاني

اتفق أهل العلم على أن المشروع في الرمي أيام التشريق أن يبدأ الرامي 
بالجمرة الصغر التي تلي مسجد الخيف وهي الأبعد عن مكة, ثم الجمرة 
الوسطى ثم الجمرة الكبر جمرة العقبة التي تلي مكة كما نقل لد الجميع من 

 .ي فعل النب
لكن اختلفوا فيمن خالف الترتيب السابق فبدأ بالكبر ثم الوسطى ثم 
 ثم الكبر ثم الوسطى, أو بالصغر ثم الصغر أو بدأ بالكبر ,الصغر

 ثم الوسطى ما عليه?
ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الترتيب بين الجمرات شرط لإجزاء 

, فمن بدأ ي فعله النبي رميها, وعليه فيعاد كل ما لم يكن على الوصف الذ
بالكبر ثم الوسطى ثم الصغر أجزاه رمي الصغر وأعاد الوسطى ثم 
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الكبر. 
ومن بدأ بالكبر ثم الصغر ثم الوسطى أعاد رمي الكبر إذ الأولى 

 والكبر بخلاف ذلك والوسطى مرتبتان على الوصف المنقول عن النبي 
 .)١(فتعاد

جمرة العقبة أن من رمى أكثر من حصاة ومما تقدم عند ذكر أحكام رمي 
دفعة واحدة لم تعد إلا واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم وبالجمع بين 
ّذلك وشرط الترتيب فرع بعض أهل العلم أن من رمى في الجمرة الأولى 
بالسبع دفعة واحدة , ورمى في الثانية  والثالثة حصاة بعد حصاة كان رميه 

ولى كرميه بحصاة واحدة, فيكمل رمي الأولى بست بالسبع في الجمرة الأ
 .حصيات ليكمل سبعا, ويستأنف رمي الثانية والثالثة ليكون مرتبا

ولو رمى في الأولى سبع مرات, ورمى في الثانية مرة واحدة بسبع 
حصيات اعتد برمي الجمرة الأولى وبحصاة من الثانية, وكملها سبعا بست 

 .رميات, واستأنف رمي الثالثة

                           
, ٢٣٣, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ١٩٤, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )١(

 .٤٤٢, ص٣جالعزيز, الرافعي, و
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ولو رمى في الأولى سبع مرات, وفي الثانية سبع مرات, وفي الثالثة مرة 
واحدة بسبع حصيات اعتد بالأولى والثانية وحصاة من الثالثة وكملها سبعا 

 .بست رميات
ولو علم أنه قد رمى في إحد الجمرات بالسبع دفعة وليس يعرفها 

ثالثة وعاد فرمى حسبها الأولى تغليظا, وكمل رميها واستأنف الثانية وال
 .  )١(حصاة من تلك الجمرة ليكمل سبعا واستأنف ما يليها

 الذي اتفق وهؤلاء المشترطون للترتيب في الرمي استدلوا بفعل النبي 
لتأخذوا عني مناسككم, ثم إن الرمي في أيام التشريق نسك : عليه وقد قال

نسك يتكرر لأنه : , ومنهم من قال)٢(متكرر فاشترط فيه الترتيب كالسعي
 .)٣(فوجب أن يكون ابتداؤه معينا كالطواف

وذهب آخرون إلى أن الترتيب بين الجمرات الثلاث ليس بواجب بل هو 
ومن رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم : , قال العلامة ابن جعفر)٤(مندوب

                           
  .١٩٦, ص٤جالحاوي الكبير, لماوردي,  ا)١(
 .٢٣٣, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )٢(
 .١٩٥, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٣(
 .٢٣٢, ص٤جشرح كتاب النيل, القطب, ) ٤(
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 .)١(الأولى فقد أخطأ ولا شيء عليه, فإن أعاد الرمي فذلك أوثق
من قدم نسكا بين :  قال أن النبي ا حديثواستدل هؤلاء بأمور منه

 .يدي نسك فلا حرج
ولأنها مناسك متكررة في أمكنة متفرقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا 

 . )٢(لبعض فلم يشترط الترتيب فيها كالرمي والذبح
لكن اعترض على هذه الأدلة أن الحديث المستدل به إنما جاء فيمن يقدم 

, أما  وقد تقدم تخريجه بعض النسك على بعضنسكا على نسك لا في تقديم
 .)٣(القياس المذكور فيبطل بالطواف والسعي

ومن الفقهاء من ألزم بإعادة الرمي لمن نسي فرمى العقبة ثم الوسطى ثم 
الصغر ما دامت الشمس لم تغب, فإذا غابت الشمس ولم يبدل لم يكن عليه 

عند الرمي واجبا وليس , ولعل هؤلاء يرون الترتيب بين الجمرات )٤(شيء

                           
بيان الكندي,  , و٢٨٠, ص٢جالجامع, البسيوي, , و٣٦١, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ١(

 .٣٣٧, ص٢٣جالشرع, 
 .٢٣٣, ص٣جني, المغ ابن قدامة, )٢(
 .٢٣٣, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )٣(
 .٣٣٥, ص٢٣جبيان الشرع,  الكندي, )٤(



 אא                                                
    

٤٨٣   

 . بشرط
ومما قد يبنى على القول بإيجاب الترتيب بين الجمار المسألة التي نقلت عن 

فيمن أخذ إحد وعشرين حصاة فرمى الجمار : ~الإمام أبي الحواري 
وبقيت في يده واحدة ولم يدر من أيهن فإنه يرمي بها الأولى ويعيد على 

ة يجزيه أن يرمي كل واحدة بحصاة, الباقيتين سبعا سبعا, وقال أهل مك
وكذلك عن بقي حصاتان أو ثلاث, وإن بقي في يده أربع أعاد الرمي لكل 

 .)١(جمرة سبعا, وكذلك في الخمس والست والسبع
والترتيب السابق كما اختلفوا فيه في حال رمي الجمرات كذلك اختلفوا 

لرعاة وأهل السقاية كما إذا تدارك عليه رمي يومين كافي الترتيب بين الأيام 
 .إذا تركوا رمي الحادي عشر وأرادوا الرمي في الثاني عشر

وكمن ترك الرمي عامدا أو ناسيا في الحادي عشر وجوز له القضاء على 
أحد القولين في الثاني عشر, أو تدارك عليه رمي ثلاثة أيام , وذلك أن يترك 

 .)٢( عشررمي الحادي عشر والثاني عشر ويريد القضاء في الثالث
فمن الفقهاء من يقول إن الترتيب في هذا الحال واجب, ومنهم من يقول 

                           
 .٢٧٨, ص٧جمنهج الطالبين, الشقصي, ) ١(
 .٢٠٢, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, ) ٢(



 אא                                                
    

٤٨٤   

إن الترتيب في هذا الحال ليس بواجب, وردوا سبب الخلاف في القضية إلى 
الخلاف في رمي اليوم الثاني أهو قضاء أو أداء, فمن قال إنه قضاء لم يوجب 

 .)١(سابقالترتيب, ومن قال منهم إنه أداء ألزم بالترتيب ال
 الوقوف للدعاء بعد الجمرتين الصغر والوسطى: المطلب الثالث

 ذكرنا في مبحث رمي جمرة العقبة من الفصل السابق أن الراجح من 
أقوال أهل العلم أنه لا يشرع الوقوف بعد جمرة العقبة للدعاء وإنما المشروع 

 .الوقوف للدعاء بعد الجمرتين الصغر والوسطى
 :قال الشيخ عامر

فإذا فرغت من رميها فتقدمها واستقبل القبلة وادع مثل دعائك على 
 .)٢(الصفا والمروة وتفعل ذلك ثلاث مرات ثم امض إلى الجمرة الوسطى

الجمرة الأولى فكان ابن مسعود يقف مقدار ما يقف عند واختلفوا في 
عندها قدر قراءة سورة البقرة مرتين, وعن ابن عمر كان يقف عندها قدر 

كان ابن عمر يشبر ظله : ة سورة البقرة عند الجمرتين, وعن أبي مجلز قالقراء
ثلاثة أشبار ثم يرمي وقام عند الجمرتين قدر قراءة سورة يوسف, وكان ابن 

                           
 .٢٠٢, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )١(
 .٤٣٥, ص٢جالإيضاح, الشماخي, ) ٢(



 אא                                                
    

٤٨٥   

 يقف بقدر قراءة سورة من المئين, ولا توقيف في ذلك وإنما هو {عباس 
 .)١(ذكر ودعاء

رتين السابقتين مسنون والفقهاء ذهب جمهورهم إلى أن الدعاء بعد الجم
 .)٢(وليس هو بواجب, وعليه فما على من تركه شيء

وذهب بعض الفقهاء إلى أن من ترك الوقوف للدعاء بعد الجمرتين 
 .)٣( فعله فيكون نسكافيطعم شيئا وإن أراق دما كان أفضل; لأن النبي 

 حكم من تر ك رمي الجمار: المطلب الرابع
يكون تركه للرمي كله أيام التشريق, أو لا يخلو حال من ترك الرمي أن 

 .يكون تركه الرمي لجمرة أو يكون تركه لحصيات معدودة
أما من ترك رمي أيام التشريق كله فاختلف الفقهاء في حكمه فقيل عليه 
دم واحد بناء على أن أيام منى كاليوم الواحد, وقيل عليه ثلاثة دماء بناء على 

سه, وقيل عليه لكل جمرة دما, فيكون الرأي القائل إن لكل يوم حكم نف
 :المجموع تسعة دماء, قال العلامة ابن جعفر

                           
 .٩١, ص١٠جعمدة القاري, العيني, ) ١(
  .٢٣٣, ص٣جالمغني, ابن قدامة,  )٢(
 .٢٣٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة,  )٣(



 אא                                                
    

٤٨٦   

ومن ترك رمي الجمار كلها حتى انقضت أيام منى فعليه لكل جمرة لكل 
يوم دم, ولكل حصاة لم يرمها من الجمار إطعام مسكين, وفي السبع حصيات 

 .)١(من كل جمرة في كل يوم دم
 . يه دم كما لو حلق شعر رأسه كلهأما إن ترك رمي يوم كله فف

أما إن كان الترك لبعض الحصيات فاختلف الفقهاء في ذلك, فقيل في 
الحصاة مد من طعام, وفي الحصاتين مدان, وفي الثلاث دم, وقيل في الحصاة 
درهم, وفي الحصاتين درهمان وفي الثلاث دم, وقيل في الحصاة ثلث شاة, وفي 

 .)٢(ث شاةالحصاتين ثلثا شاة وفي الثلا
ولا أعلم للسابق كله دليلا إلا القياسات التي يختلف فيها بين المذاهب 

 .الفقهية

                           
 .٢٨١, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٦٣, ص٣جالجامع, ابن جعفر,  )١(
 .٢٠٣, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٢(



 אא                                                
    

٤٨٧   

 النفر من منى: المبحث الرابع
لا يختلف الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق عن الرمي في اليوم 

 .)١(الأول في وقته وصفته وهيئته, وقد ذكر الإجماع على الرأي السابق
رق بين رمي اليوم الذي ما أراد النفر بعده واليوم الذي نفر  فوالنبي 

بعده بأنه في الأول رمى بعد الزوال مباشرة وصلى في منى, أما في اليوم الذي 
 .نفر بعد رميه فرمى أول الوقت ثم غادر منى وصلى الظهر في المحصب

 قال بعض الفقهاء إن الأولى إذا رمى بعد وللسابق من أحوال النبي 
بالنفر كما   لأنه يصل رميه;زوال أن ينفر قبل صلاة الظهر, ويرمي راكباال

يرمي راكبا يوم النحر; لأنه يصل رميه بالإفاضة بالطواف ويرمي في اليوم 
 .)٢(الأول نازلا لأنه مقيم بمنى وكيف رمى أجزأ

 ولكن لا بد وأمر النفر قبل صلاة الظهر فيه اتباع لما ثبت عن النبي 
لى الظروف المصاحبة له, ففي أحيان يسبب الزحام الشديد تأخر من النظر إ

الإنسان عن الوصول إلى مكان استقراره بعد الخروج من منى ولا تكاد 
حدودها, ومع هذا الحال يؤدي الإنسان من تسلم له صلاته إلا بتضييع شيء 

                           
 .٢٣٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ١(
 .١٩٩, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٢(
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٤٨٨   

 إذ الحفاظ على واجبات الصلاة مقدم على الهيئات التي ;صلاته قبل الرمي
 .ع الاتفاق على أنها لا تؤثر على النسك من حيث صحتهوق

وقد شرع لمن أحب الخروج من منى بعد رمي اليوم الثاني أن يخرج 
 .ويسقط عنه المبيت بمنى في ليلته, ويسقط عنه رمي الجمار من غده

ومن أراد أن يبقى إلى أن يرمي اليوم الثالث من أيام التشريق فذلك له 
#$ρãä.øŒ#) ﴿:  تعالىكما هو مأخوذ من قوله uρ ©!$# þ’Îû 5Θ$−ƒr& ;N≡ yŠρ ß‰÷è̈Β 4 ⎯ yϑsù Ÿ≅¤fyès? ’ Îû 

È⎦ ÷⎫tΒ öθtƒ Iξsù zΝøO Î) Ïµ ø‹n=tã ⎯ tΒ uρ ẗz r's? Iξsù zΝ øOÎ) Ïµ ø‹n=tã 4 Ç⎯ yϑÏ9 4’s+̈? $#﴾)١(. 
والآية السابقة ظاهرة في أن الحكم السابق عام لأهل مكة وغيرهم فيباح 

لدليل الأنص على الحكم السابق شمول الحكم والهم التعجل في النفر, 
السابق أهل مكة الحديث الصحيح الذي جاء من طريق وكيع عن سفيان 

سمعت رسول االله : عن بكير بن عطاء الليثي عن عبد الرحمن بن يعمر قال
يا رسول االله, كيف :  وهو واقف بعرفة وأتاه أناس من أهل مكة فقالوا

 الحج?
جاء قبل طلوع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه, منى فمن الحج عرفة, : قال

ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه, ومن تأخر فلا إثم عليه, ثم 
                           

 ).٢٠٣(البقرة, جزء من الآية : سورة) ١(
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٤٨٩   

 .)١(أردف رجلا خلفه يناديهن
من أراد الخروج من منى شاخصا والفقهاء ذكر عنهم الإجماع على أن 

ني من أيام عن الحرم غير مقيم بمكة أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثا
 .)٢(التشريق

أما من كان يريد الإقامة بمكة بعد النفر فكره له بعض الفقهاء أن ينفر 
, واستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه )٣(متعجلا بل يؤخر نفره إلى اليوم الثالث عشر

من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر الأول : بقول عمر بن الخطاب 
 .ر في النفر الآخإلا آل خزيمة فلا ينفرون إلا

وقد جعل هؤلاء معنى قول عمر إلا آل خزيمة أي إنهم أهل حرم 
 .)٤(مكة

والذي جاء به −وفي هذا الرأي ضعف فيقال إن عموم الآية السابق 
 ظاهر في دلالته على أن الحكم يشمل أهل مكة وغيرهم فليسوا هم −الحديث

                           
 .٢٢٦, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) (١

 .١٢, ص٣جالجامع لأحكام القرآن, , والقرطبي, ٢٣٤, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )٢(
 .٢٣٤, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )٣(
 .٢٣٤, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )٤(
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٤٩٠   

 .بمختلفين عن غيرهم في شيء
 الدفع السابق دفع من مكان فاستو فيه أهل أنومما يؤيد السابق أيضا 

 .)١(مكة وغيرهم كالدفع من عرفة ومن مزدلفة
والتخيير بين التعجل أو التأخر إلى الثالث عشر ثابت الحكم به للجميع 
كما تقدم غير أن التأخر في النفر إلى ما بعد رمي الثالث عشر مرجح بقرينة 

, )٢(من منى إلا بعد رمي الثالث عشر فإن الثابت عنه أنه ما دفع فعل النبي 
فضلا عن أن في التأخر زيادة في العبادة تستلزم زيادة في الأجر فيكون أفضل 
مع ثبوت أصل التخيير للجميع, ثم إن المتعجل قد ترفه بترك بعض الأعمال 

 .)٣(والمقيم لم يترفه
منه ومن الفقهاء من قال إن الإقامة للإمام إلى يوم النفر الثاني أأكد 

لأنه يقتد به, ولأنه يقيم الناس بإقامته, فإن تعجل جاز ولا فدية لغيره; 
 .)٤(عليه كغيره

                           
 .٢٣٤, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )١(
 .١٨٠, ص٨ج, المجموع النووي, )٢(
 .١٩٩, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٣(
 .١٨٠, ص٨جالمجموع,  النووي, )٤(
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٤٩١   

 في جمرة اومن ينفر النفر الأول يكون قد رمى تسعا وأربعين حصاة, سبع
العقبة يوم النحر وإحد وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر, 

اني عشر, وذلك أقل ما يرميه وإحد وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الث
الحاج فإن كان معه حصى الجمار في اليوم الثالث, فإن شاء ألقاه , وإن شاء 
, )١(دفنه, وإن شاء دفعه إلى غيره, وليس في دفنه نسك ولا في إلقائه كراهة

 .)٢(ونص بعضهم على أن دفنه بدعة
و بمنى من أدركه العصر وهوالفقهاء مختلفون في وقت النفر الأول فقيل 
, ولست أعلم بماذا يستدل )٣(من اليوم الثاني من أيام التشريق لم ينفر حتى الغد

  .هؤلاء
وذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن من رمى الجمار في اليوم الثاني فله 
النفر إلى غروب الشمس, فإن غربت الشمس وهو لم يخرج من منى لزمه 

ن ارتحل أو كان مقيما في منزله, سواء كاالمبيت بها ورمي اليوم الثالث عشر 

                           
 .٤٣٦, ص٣جالعزيز, الرافعي, , و٢٠٠, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )١(
 .٤١١الحاشية على الإيضاح, الهيتمي, ) ٢(
 .١٣, ص٣جالجامع لأحكام القرآن, القرطبي, ) ٣(
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٤٩٢   

  .)١(وأي وقت نفر قبل غروب الشمس أجزاه, وسقط عنه رمي الغد
 :قال ابن جعفر

 بمنى يوم النفر الأول وقد غربت ~جاء رجل إلى ابن محبوب 
لا يجوز إذا غربت : إني أريد الخروج إلى بلدي الليلة, قال: الشمس فقال

ولكن أقم إلى غد حتى ترمي الجمار الشمس يوم النفر الأول خروج لأحد, 
 .)٢(فاذبح لكل جمرة شاة: ّإن الجمال لا ينتظرني, قال: وتنفر مع الناس, قال

⎯﴿واستدل هؤلاء بقوله تعالى  yϑsù Ÿ≅¤fyès? ’Îû È⎦ ÷⎫tΒ öθtƒ Iξsù zΝ øO Î) Ïµø‹n=tã ﴾ إذ اليوم 
 .)٣(اسم للنهار, فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين

من أدركه المساء في اليوم الثاني : ثبت عن عمر أنه قال: روقال ابن المنذ
 .)٤(فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس

واختلف هؤلاء فيمن ارتحل فغربت الشمس قبل أن ينفصل عن منى, 
                           

, والماوردي, ٢٥١, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٦٢, ص٣جالجامع, ابن جعفر,  )١(
, والشماخي, ٢٣٤, ص٣جالمغني, ابن قدامة, , و١٩٩, ص٤جالحاوي الكبير, 

 .٤٣٦, ص٢جالإيضاح, 
 .٣٦٤, ص٣جالجامع, ابن جعفر,  )٢(
 .٢٣٥, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )٣(
 .٢٣٥, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )٤(
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٤٩٣   

فمنهم من قال إن له أن ينفر كيلا يحتاج إلى الحط بعد الارتحال, أما إن غربت 
 .)١( ومن الفقهاء من رخص له في النفروهو في شغل الارتحال فيلزمه المبيت,

وذهب بعض الفقهاء إلى أن له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث; لأنه 
, ومنهم من استدل لهذا )٢(لم يدخل اليوم الآخر فجاز له النفر كما قبل الغروب

الليل يتبع ما قبله في الحج كليلة عرفة, ولا يتبع ما بعدها من يوم القول بأن 
 .)٣(رالنح

أولهما أن التعجيل يتعلق باليوم وخروج اليوم : واعترض السابق بأمرين
معتبر بغروب الشمس, فوجب أن يكون الحكم المعلق عليه معتبرا بغروب 

 .الشمس
أن النفر نفران, فلما ثبت أن ما بعد النفر الثاني من الليل ليس : وثانيهما

ليس بتابع له, وما ذكره من ليلة بتابع له ثبت أن ما بعد النفر الأول من الليل 
 .)٤(عرفة فليست تبعا وإنما هي ويوم عرفة فيه سواء في الحكم

                           
 .١٨٠, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤٣٦, ص٣جالعزيز, الرافعي,  )١(
 .٢٣٥, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )٢(
 .٢٠٠, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٣(
 .٢٠٠, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٤(
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٤٩٤   

وهذان لا يردان على أرباب هذا القول قولهم لأن من أصولهم التي 
ذكرناها من قبل أن الليالي في الحج تتبع النهار الذي قبلها, فرميه قبل الفجر 

 . هو رمي في اليوم الثاني عشر−معهم−
ويظهر من كلام ابن حزم أنه يقول بالتخيير مطلقا بين النفر في اليوم 

فخطأ الثاني والنفر في اليوم الثالث, أما تقييد النفر في اليوم الثاني بالليل 
 .)١ (وحكم بلا دليل وخلاف للقرآن

 فإن الآية ظاهرة في التخيير بين ;ولكلام ابن حزم حظ من الدليل
زام بالثالث من الأيام إن غربت الشمس أو طلع , والإلةاليومين والثلاث

 .الفجر محتاج إلى دليل, ولا إجماع في المسألة حتى يرجع إليه
وبعض القائلين بالتحديد لجواز النفر الأول نصوا على أن من فارق منى 
قبل غروب الشمس ثم عاد إليها ليلا أو نهارا فقد استقر حكم النفر وسقط 

 .)٢(يلا أو نهارا لحاجة أو لغير حاجةعنه رمي الغد سواء عاد ل
متعجلا للنفر منها ثم تيقن أنه ترك رمي يومه أو شيئا منه ومن فارقها 

 :فلا يخلو من ثلاثة أحوال

                           
 .١٨٥, ص٧جالمحلى, ابن حزم, ) ١(
 .٢٠٠, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٢(



 אא                                                
    

٤٩٥   

أن يذكر ذلك قبل غروب الشمس, ويدرك رمي الجمار قبل : أحدها
غروب الشمس فيلزمه العود إلى منى ورمي ما ترك من الحصى لوجوب 

وقت, ثم له أن ينفر منها إن لم تغرب الشمس وهو بها, فإن الرمي وبقاء ال
 .غربت وهو بها لزمه المبيت بها والرمي من الغد على رأي الجمهور

أن يذكره بعد غروب الشمس من اليوم الثالث فليس : والحالة الثانية
 .عليه العود إلى منى لفوات وقته, وقد استقر حكم تارك الرمي عليه

أن يذكره في اليوم الثالث قبل غروب الشمس منه فإن : والحالة الثالثة
قلنا إن لكل يوم حكم نفسه لزمه الفدية ولم يعد الرمي لخروج وقته, وإن 

إن أيام منى كلها زمان للرمي, وأن حكم الجميع واحد لزمه العود إلى : قلنا
 .)١(منى لرمي ما ترك لبقاء وقته فإن لم يعد فعليه الفدية

ص على أن من نفر من منى النفر الأول ولم يرم ذلك ومن الفقهاء من ن
اليوم وعاد بعد غروب الشمس فقد فاته الرمي ولا استدراك, وانقطع أثره 
من منى ولا حكم لمبيته, ويكون نفره ذلك بمنزلة انقضاء أيام التشريق, 

 .)٢(ويكون حكمه حكم من ترك الرمي

                           
 .٢٠٠, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )١(
 .٣٣٠, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ٢(



 אא                                                
    

٤٩٦   

فللفقهاء في حكمه والمحصلة أن من نفر وعليه شيء من الرمي الواجب 
 :أقوال أربعة
إذا نفر فقد انقطع الرمي ولا ينفعه العود, ولو عاد لم يلزمه المبيت, : أولها

 .ولو بات لم يكن لمبيته حكم
 يجب عليه العود ويرمي حسبما عليه ما لم تغرب الشمس, فإذا :ثانيها

ه غربت تعين الدم, وعلى هذا الرأي لو رمى وغابت عليه الشمس بمنى لزم
 .المبيت والرمي من الغد

 هو بالخيار إن أراد الرجوع والرمي فله ذلك ويسقط عنه :ثالثها
 .الفرض, وإن أراد أن لا يرجع ويريق الدم جاز له ذلك

 التفريق بين النفر الأول والنفر الثاني, فإن خرج في النفر الأول :رابعها
ج في النفر ثم عاد قبل غروب الشمس ورمى لم يقع رميه موقعه, وإن خر

 . قبل غروب الشمس وقع الرمي موقعهالثاني ولم يرم ثم عاد ورمى
ووجه الفرق بينهما أن الخروج في النفر الثاني لا حكم له فإنه منتهى 
الوقت نفر أو لم ينفر فنفره وعدمه بمنزلة واحدة, أما الخروج في النفر الأول 

ثر خروجه في قطع فله حكم وهو وجوب بقائه إلى الثالث إن لم يخرج فيؤ



 אא                                                
    

٤٩٧   

 .)١(علائق منى وإذا انقطعت العلائق لم تعد
ومن تأخر نفره إلى اليوم الثالث عشر زاد على من نفر قبل ذلك واحدا 
 .وعشرين حصاة فيكون مجموع ما يرمي يوم النحر والتشريق سبعين حصاة

ومن الفقهاء من نص على أن من شروط النفر الأول أن يبيت ليلتين 
 يبت الليلة الأولى من ليالي منى وبات الليلة الثانية لم يجز أن بمنى, فمن لم

يفيض في النفر الأول ونفر ولزمه أن يبيت في الليلة الثالثة لأن من بات في 
الليلة الأولى والثانية جاز أن يفيض في النفر الأول ويدع المبيت في الليلة 

ترك الأقل, ومن الثالثة; لأنه قد أتى بأكثر النسك ومعظمه فرخص له في 
بات في الليلة الثانية دون الأولى فقد أتى بأقل النسك فلم يجز أن يرخص له 

 . )٢(في ترك الأكثر

                           
 .٤٤٣, ص٣, جالعزيز, والرافعي, ٣٣٠, ص٤جنهاية المطلب,  الجويني, )١(
 .٢٠٥, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٢(
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٤٩٨   

 النزول بالمحصب: المبحث الخامس
 أنه بعد أن رمى جمرة العقبة من ثالث أيام التشريق ثبت من فعل النبي 

 ثم طاف أتى المحصب وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد
 بالبيت طواف الوداع وبعدها صلى الفجر ثم خرج من مكة كما في حديث

  حدثه عن النبي عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك 
أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى 

 .)١(البيت فطاف به
 في منطقة ي نزله النبي   والفقهاء مختلفون هل النزول السابق الذ 

المحصب نزول تشريع أو حصل له اتفاقا, ذهب جمع منهم إلى أن النزول 
 . اتفاقاالسابق ليس للتشريع بل حصل من النبي 

 { سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس ومن هذا الباب حديث
, ومنه أيضا )٢(ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول االله : قال
إنما كان منزلا ينزله :  قالت<يث سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة حد

                           
 ).١٦٧٥(من صلى العصر يوم النفر بالأبطح : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ١(
 ).١٦٧٧(صب المح: الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)٢(
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٤٩٩   

 .)١(−تعني بالأبطح− ليكون أسمح لخروجه النبي 
 سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان ومما يؤيد الرأي السابق حديث

أن أنزل  لم يأمرني رسول االله : قال أبو رافع: عن سليمان بن يسار قال
 .)٢( ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزلحين خرج من منىالأبطح 

وذهب جمع من الفقهاء إلى أن النزول السابق بالأبطح مستحب وليس 
, ومن هذا الباب ما ثبت أن عمر بن )٤(, وقد نقل الإجماع عليه)٣(بواجب

خالد بن الخطاب وابنه عبد االله كانا ينزلان المنزل السابق كما في حديث 
 :الله عن المحصب فحدثنا عبيد االله عن نافع قالسئل عبيد ا: الحارث قال

 كان { وعمر وابن عمر, وعن نافع أن ابن عمر نزل بها رسول االله 
 قال −أحسبه قال والمغرب− الظهر والعصر −يعني المحصب−يصلي بها 

 .)٥(ويذكر ذلك عن النبي هجعة لا أشك في العشاء ويهجع : خالد
                           

 ).١٦٧٦(المحصب : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)١(
 ).١٣١٣(استحباب النزول بالمحصب : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) ٢(
, والسرخسي, ١٨٣, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤٤٣, ص٣, جالعزيزالرافعي,  )٣(

 .٢٤, ص٤جالمبسوط, 
 .١٨٤, ص٨جالمجموع,  النووي, )٤(
  ).١٦٧٩(المحصب : الحج, باب: ه البخاري في كتابأخرج )٥(
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٥٠٠   

د االله عن نافع عن ابن عمر أن ورو أحمد عن نوح بن ميمون أنا عب
 .)١( وأبا بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم نزلوا المحصبالنبي 

 لذاته كما  نزول تشريع فقد قصده النبي وهؤلاء رأوا نزول النبي 
قال :  قالحدثني أبو سلمة أن أبا هريرة : يفيد ذلك حديث الزهري قال

 بخيف بني −إن شاء االله−دا منزلنا غ:  حين أراد قدوم مكةرسول االله 
 .)٢(على الكفر حيث تقاسموا كنانة 

ومعنى تقاسموا على الكفر تحالفوا وتعاهدوا عليه, وهو تحالفهم على 
 وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب وهو إخراج النبي 

وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة, وكتبوا فيها أنواعا من خيف بني كنانة, 
 .ل وقطيعة الرحم والكفرالباط

فأرسل االله تعالى عليها الأرضة فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم 
 بذلك فأخبر جبريل النبي  وباطل وتركت ما فيها من ذكر االله تعالى فأخبر

 بذلك  عمه أبا طالب فجاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عن النبي به النبي 

                           
 .١٣٨, ٢جالمسند, أحمد بن حنبل, ) ١(
 ).١٥١٢( مكة نزول النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ٢(
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٥٠١   

 .)١(فوجدوه كما أخبر
 من الحديث أنه أراد به الإشارة إلى تعاهد المشركين في ووجه الشاهد

لإراءة ذلك الموضع على هجران بني هاشم فظهر من ذلك أنه نزله قصدا 
صنع االله تعالى به فيكون النزول فيه سنة بمنزلة الرمل في المشركين لطيف 

 .)٢(الطواف
والواقع أن الحديث من حيث المذكور فيه تعارض مع حديث أبي رافع 

لم : الذي ذكرناه ضمن أدلة القائلين بعدم مشروعية التحصيب وفيه قوله
حين خرج من منى ولكني جئت أن أنزل الأبطح  يأمرني رسول االله 

 .فضربت فيه قبته فجاء فنزل
 ولكن قد يجمع بين الأمرين بأن أبا رافع لم يكن يعلم كلام النبي 

في  من لم يحفظ, لكن  السابق حجة علىالسابق, وعليه فمن حفظ قوله 
 . وإن لم أجد من ذكرهالنفس من حديث أبي هريرة السابق إشكال

بيان ذلك أن في حديث أبي هريرة السابق اضطرابا بينا من العسر معه 

                           
, ٦١, ص٩جشرح صحيح مسلم, , والنووي, ٢٤٦, ص١٥جالتمهيد, ابن عبد البر, ) ١(

 .٢٢٩, ص٩جعمدة القاري, والعيني, 
 .٢٤, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ١٥٠, ص١جالهداية, يناني, المرغ) ٢(
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٥٠٢   

الجمع بين الروايات المختلفة, بيان ذلك أن الروايات عن أبي هريرة اختلفت 
 منى عند الفراغ من  فمنها ما فيه أنه قال ذلك فيفي موضع قول النبي 

حجة الوداع , ومنها ما فيه أنه قال ذلك عند فتح مكة, ومنها ما فيه أنه قال 
 .ذلك يوم حنين, ومنها ما جاء الكلام فيه بأنه قال ذلك يوم أراد القدوم لمكة

أما الأول من الأمور وهو قوله ذلك في منى فجاء التصريح فيه من 
 حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي :حديث الوليد حدثنا الأوزاعي قال

نحن نازلون غدا :  من الغد يوم النحر وهو بمنىقال النبي :  قالهريرة 
 .)١(على الكفرحيث تقاسموا بخيف بني كنانة 

وجاء السابق من حديث محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن 
 قال حين عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول االله 

حيث نحن نازلون غدا إن شاء االله بخيف بني كنانة : أراد أن ينفر من منى
 .)٢(على الكفرتقاسموا 

 − على ما تفيده الرواية–وفي هذه الرواية إشكال من حيث إنه قال ذلك 
 كان يوم الثاني يوم السبت الحادي عشر من ذي الحجة, وهذا يفيد أن نفره 

                           
  ).١٥١٣( مكة نزول النبي : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)١(
 .٣٢٢, ص٤جصحيح ابن خزيمة, ابن خزيمة, ) ٢(
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٥٠٣   

 .عليه أنه نفر يوم الثالث عشرعشر, وهذا مخالف لما اتفق 
 قال لنا رسول االله : وفي رواية مسلم من الطريق السابق قال أبو هريرة

 .)١(على الكفرحيث تقاسموا نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة : ونحن بمنى
 قال السابق يوم غزوة حنين فحديث عبد العزيز بن أما ما يفيد أنه 

 سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد حدثني إبراهيم بن: عبد االله قال
منزلنا غدا :  حين أراد حنيناقال رسول االله :  قالالرحمن عن أبي هريرة 

 .)٢(على الكفرحيث تقاسموا  بخيف بني كنانة −إن شاء االله−
شعيب حدثنا وأما رواية أنه قال ذلك يوم فتح مكة فجاءت من حديث 

−منزلنا : قال رسول االله :  قالرة أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هري
 .)٣(على الكفرحيث تقاسموا  إذا فتح االله الخيف −إن شاء االله

حدثني أبو : أما الرواية المطلقة فيفيدها حديث شعيب عن الزهري قال
منزلنا :  حين أراد قدوم مكةقال رسول االله :  قالسلمة أن أبا هريرة 

                           
 ).١٣١٤(استحباب النزول بالمحصب : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) ١(
 تقاسم المشركين على النبي : ل الصحابة, بابفضائ: أخرجه البخاري في كتاب) ٢(

)٣٦٦٩.( 
 ).٤٠٣٣( الراية يوم الفتح أين ركز النبي : المغازي, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ٣(
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٥٠٤   

 .)١(على الكفر حيث تقاسموا  بخيف بني كنانة −إن شاء االله−غدا 
أحمد بن ورو البخاري إطلاق الحديث من غير تقييده بموضع عن 

صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد 
 .)٢(الرحمن عن أبي هريرة

, )٣(ومن الفقهاء من حمل السابق على أنه قاله في الأوقات السابقة كلها
 الرواية واحد, وما حصل الخلاف إلا بين الرواة عن وفي ذلك نظر إذ مخرج

ابن شهاب الزهري, وعليه فلا بد من الحكم بالاضطراب فيقدم حديث أبي 
 في منطقة المحصب برأيه هو لا برأي رافع الذي فيه أنه أعد نزل النبي 

 ., وعليه يبقى الاستدلال بنفس الفعلالنبي 
نون لمن نفر ثالث أيام التشريق واختلف القائلون بالمشروعية هل هو مس

كما , )٤(, أو هو مسنون لكل من نفر ولو كان متعجلاكما هو فعل النبي 
اختلف في حد المحصب فقيل ما بين الجبلين إلى المقبرة سمي به لاجتماع 

                           
 ).١٥١٢( مكة نزول النبي : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ١(
 ).٧٠٤١(في المشيئة والإرادة : التوحيد, باب: كتاب) ٢(
 .١٥٢, ص٥جطرح التثريب, اقي, العر) ٣(
 .٤١٤صالحاشية على الإيضاح, الهيتمي, ) ٤(
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٥٠٥   

الحصباء فيه يحمل السيل فإنه موضع منهبط, ويسمى الأبطح والبطحاء 
 .)١(وخيف بني كنانة

صب من الحجون مصعدا في الشق الأيسر وأنت ذاهب حد المح: وقيل
, وقيل حده ما )٢(حائط خرمان مرتفعا عن الوادي فذلك كله المحصب إلى

وقيل هو مابين شعب عمرو الذي , )٣(كنانة بين شعب عمرو إلى شعب بني
بين شعب الصفي إلى حائط مقيصرة وهو  ثنية إذخر, وقيل ما هو الملاوي إلى

 .)٤(الوداع سليمان إلى حائط خرمان إلى ثنيةفناء دار محمد بن 
والأماكن السابقة لا يمكن للناس في هذه الأيام أن يقتفوا فيها هذه 
السنة على من ير مشروعية التحصيب, وما ذلك إلا لأن المنطقة عمرت 

ا فضلا عن به أن يقف الإنسان  فيبالبنايات والأسواق والأزقة التي لا مجال
, وما بقي من الأمر عند من ير ليلظهر إلى منتصف الاء من صلاة الالبق

 .مشروعية التحصيب إلا النية الصالحة التي يدرك الإنسان بها أجر العامل
 

                           
 .١٨٣, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٤٤٥, ص٣, جالعزيزالرافعي,  )١(
 .١٦٠, ص٢جأخبار مكة, الأزرقي, ) ٢(
 .٦٢, ص٥جمعجم البلدان, الحموي, ) ٣(
 .٧٣, ص٤جأخبار مكة, الفاكهي, ) ٤(
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 معنى طواف الوداع ووقته: المبحث الأول
يأتي طواف الوداع آخر الأعمال التي يقوم بها قاصد بيت االله الحرام 

ج والعمرة, ومشروعيته ما هي إلا ترسيخ لمكانة البيت الحرام مهو للح
أفئدة أحباء االله وأصفيائه, فيظهر الطائف فيه من الحزن على فراق هذا المكان 
المعظم ويجعله آخر ما يقوم به في هذا البيت الحرام فليس بعده إلا النفر 

 .ومعالجة أسباب الخروج; إذ هو أشرف عباداته
لأن القادم ينبغي له طواف الوداع أهل العلم أنه شرع وأبان بعض 

السلام إذا فارق, ولما كان السلام على االله تعالى محالا لكونه سالما لذاته فلا 
يدعى له بالسلامة جعلت الصلاة والطواف بدلا منه لتمييز جناب الربوبية 

 .)١(عن غيرها
عمر بن وقد رو الإمام مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر أن 

لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت; فإن آخر : الخطاب قال
 :النسك الطواف بالبيت, ثم علق عليه بقوله

في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما 
 لقول االله تبارك وتعالى−واالله أعلم−نر  :﴿ y7Ï9≡ sŒ ⎯ tΒuρ öΝÏjàyèãƒ u È∝̄≈ yèx© «!$# $yγ̄Ρ Î* sù 

                           
 .٢٣٥, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) ١(
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⎯ ÏΒ ”uθø) s? É>θè=à)ø9 ÏMø (ΟèO !$yγ=ÏtxΧ ’n<Î¢﴿ :  , وقال)١(﴾#$ t7ø9 $# È,Š ÏFyèø9$#﴾)فمحل الشعائر )٢ 
 .)٣(كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق

لأنه لتوديع البيت, كما يسميه بعض وقد سمي هذا الطواف بهذا الاسم 
, ويسميه )٤(الفقهاء طواف الصدر لأنه يكون عند صدور الناس من مكة

 لخروج الناس من مكة إثره, وقال الحطاب من )٥(آخرون طواف الخروج
وليقل : قالطواف الوداع, وكره مالك في الموازية أن يقال : المالكية
 .)٦(الطواف

وقد سعيت لأن أجد النص الذي قاله الإمام مالك فلم أجد إلا ما نقله 
 :ابن عبد الهادي ونصه

 الوداع,  يعرف في كتاب االله ولا سنة نبيه ما: قال مالك في وداع البيت

                           
 ).٣٢(الحج, الآية : سورة) ١(
 ).٣٣(الحج, جزء من الآية :  سورة)٢(
 .٣٦٩, ص١جالموطأ, مالك بن أنس, ) ٣(
 .٢٣٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة,  )٤(
طواف : الحج, باب: سمته بذلك أم سلمة كما في الرواية التي أخرجها النسائي في كتاب) ٥(

 ).٢٩٢٦(الرجال مع النساء 
 .١٣٧, ص٣جواهب الجليل, مالحطاب, ) ٦(
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 .)١(إنما هو الطواف بالبيت
وليس لهذا الطواف وقت محدد لا يعدوه من شرع في حقه بل أمره معلق 
بإرادة من شرع في حقه النفر من مكة ليكون هذا الطواف آخر العهد بالبيت 

 يشرع في حق , فقد)٢(على ما جرت به العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه
الإنسان ليلا كما قد يشرع نهارا, كما أنه قد يشرع إثر الرمي وقد يشرع بعد 
أعوام منه, والجامع أن سببه إرادة النفر من مكة, فمتى تحقق شرع طواف 

 .الوداع وكان الوقت وقته
وذهب بعض الفقهاء إلى أن لمن طاف الإفاضة يوم العاشر أن يطوف 

ا إلى منى وينفر منها إلى وطنه; لأن طواف الوداع بعده للوداع ثم يرجع بعده
 .)٣(يراد لمفارقة البيت وهذا قد تحقق فيه المراد السابق

 مصرح بوقته أنه آخر عهد الناسك, وهذا رأي ضعيف فالرسول 
والآتي به قبل الرمي آت به قبل وقته إذ الرمي والمبيت أيام التشريق هو آخر 

 وأصحابه ما طافوا للوداع  يجزيه, ثم إنه العهد وليس الطواف بالبيت فلا

                           
 .٣٧٠صالصارم المنكي, ابن عبد الهادي, ) ١(
 .٢٣٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة,  )٢(
 .٣٨٠, ص١جالتحفة اللطيفة, , والسخاوي, ١٨٧, ص٨جالمجموع, النووي,  )٣(
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 .إلا بعد أن أنهوا مناسكهم فيلزم اتباعهم
ومما يقع كثيرا أن من الناس من يضطر إلى النفر من مكة في الحادي 

, فهل يشرع في حقه طواف رمي الثاني عشر ومبيتهعشر, ويكون بقي عليه 
 ?و لا يشرع في حقهأالوداع 

الفقهاء المتقدمين لكن ذكرها المعاصرون ولهم لم أجد هذه المسألة عند 
 أولهما أنه لا يشرع في حقه طواف الوداع, وعلتهم أن طواف فيها قولان

الوداع لا يكون إلا بعد أن ينهي الناسك أعمال الحج, ومن نفر في الحادي 
ٍعشر غير منْه أعمال الحج فيكون الطواف في غير وقته , وألزم هؤلاء المبتلى ُ

 .بما يلزم به تارك طواف الوداعبالسابق 
رجع الخلاف إلى أمر سنذكره بعد قليل في تكييف والواقع أنه لا بد من 

طواف الوداع فمن قال إنه مشروع لوداع البيت دون تعلق بنسك أو غيره 
 .فيقول هنا إنه مشروع في حق هذا

ومن قال إن طواف الوداع نسك فيدخله الخلاف, والرأي الأول القائل 
– مشروعيته في حق من نفر قبل إتمام الأعمال تقدم دليله, والقول الثاني بعدم

فلا : لأن مشروعيته معلقة بالنفر لقول النبي  أنه مشروع −وهو الأظهر
فطواف الوداع معلق بالنفر لا بإنهاء  ينفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت, 

 .المناسك
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 ييفهمشروعية طواف الوداع وحكمه وتك: المبحث الثاني
 

 مشروعية طواف الوداع: المطلب الأول
اتفقت المذاهب الفقهية على القول بمشروعية طواف الوداع من حيث 

 وقوله وإجماع الأمة , والدليل على المشروعية السابقة فعل النبي )١(الجملة
 <عليه بعد ذلك, أما فعله فقد رو أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة 

اخرج : فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقالالمحصب   نزل رسول االله: قالت
 .بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما ها هنا

فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول : قالت
نعم, فآذن في : هل فرغت? قلت:  وهو في منزله من جوف الليل فقالاالله 

رج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى أصحابه بالرحيل فخ
 .)٢(المدينة

 أما أمره غيره بطواف الوداع فجاء في أحاديث مختلفة منها حديث ابن 

                           
, والماوردي, ٤٥١, ص٢جالإيضاح, , والشماخي, ٤٣, ص٢٣جبيان الشرع,  الكندي, )١(

 .٢٣٦, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٢١٢ ص,٤جالحاوي الكبير, 
 .)١٢١١ (بيان وجوه الإحرام:  بابالحج,: أخرجه مسلم في كتاب) ٢(
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أمر الناس أن يكون آخر عهدهم :  قالطاوس عن أبيه عن ابن عباس 
 .)١(بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض

إخبار القول القائل بأن والاحتجاج بالسابق على الوجوب ينبني على 
الصحابي عن صيغة الأمر كحكايته لها, وقد نسب هذا الرأي إلى الأكثر من 
الأصوليين, وفي المسألة أقوال ثلاثة أولها القول بكونه مرفوعا, وثانيها الحمل 

 .)٢(, وثالثها الوقف حتى يقوم دليل على أنه من الصحابة دون الرسول 
فيصار  حال الخلو من القرائن, أما مع القرينة والخلاف السابق إنما هو في

 كما في ,  والحال هنا أن القرينة دالة على أن الآمر هو النبي أفادتهإلى ما 
كان الناس : حديث سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال

آخر لا ينفرن أحد حتى يكون : ينصرفون في كل وجه فقال رسول االله 
 .)٣(بالبيتعهده 

دي رو حديث سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول ثم نقل عن والحمي
                           

 ).١٦٦٨(طواف الوداع : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) ١(
, ٨٧, ص٣جالإحكام, , وابن دقيق العيد, ٢٠٣, ص٢جقواطع الأدلة, ابن السمعاني, ) ٢(

, ٢جالتقرير والتحبير, , وابن أمير الحاج, ٣٢٨, ص٢جالإبهاج, والسبكي, 
 .٣٥١ص

 ).١٣٢٧(وجوب طواف الوداع : الحج, باب: أخرجه مسلم في كتاب) ٣(
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 :سفيان قوله
لم أسمع في هذا الحديث أحسن من هذا الذي حدثنا سليمان, قال 

أمر الناس أن يكون : وأخبرنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: سفيان
 .)١(آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض

 في حديث علي بن محمد ثنا  أن النهي من قبل النبي كما جاء النص على
 أن نهى رسول االله : وكيع ثنا إبراهيم بن يزيد عن طاوس عن ابن عمر قال

 .بالبيتآخر عهده ينفر الرجل حتى يكون 
, ولكنه لا يثبت من حيث سنده فإبراهيم )٢(والحديث أخرجه ابن ماجه

 .هيثبت حديثبن يزيد الخوزي مضى ذكره غير مرة وأنه لا 
والحديث رواه الترمذي من حديث عيسى بن يونس عن عبيد االله بن 

بالبيت إلا آخر عهده من حج البيت فليكن : عمر عن نافع عن ابن عمر قال
 .)٣(الحيض ورخص لهن رسول االله 

                           
 .٢٣٣, ص١جالمسند, الحميدي, ) ١(
 ).٣٠٧١(طواف الوداع : مناسك الحج, باب: أخرجه ابن ماجه في كتاب) ٢(
حسن : , وقال إثره)٩٤٤(فاضة ما جاء في المرأة تحيض بعد الإ: الحج, باب: كتاب) ٣(

 .صحيح
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كما جاء الحديث مرفوعا من غير الطريقين السابقين فقد رواه الترمذي 
ن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن من حديث الحجاج بن أرطاة ع

سمعت : السلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد االله بن أوس قال
بالبيت, فقال آخر عهده من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن :  يقولالنبي 
 .)١( ولم تخبرنا به?خررت من يديك سمعت هذا من رسول االله : له عمر

ج بن أرطأة وقد مضى مرارا أنه ليس بحجة فهو غير أن في إسناده الحجا
حديث الحارث بن : مدلس ضعيف الرواية, لذا قال الترمذي بعد إخراجه

عبد االله بن أوس حديث غريب, وهكذا رو غير واحد عن الحجاج بن 
 .أرطاة مثل هذا وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد اهـ

بل يزيد بن أبي زياد عن عبد والحجاج قد توبع على الإسناد السابق من ق
, ولكن يزيد بن أبي زياد لا يثبت )٢(الملك بن المغيرة الطائفي كما عند الطبراني

 .حديثه كما تقدم ذكره
وقد جاء الحديث السابق من طريق أخر بسياق مختلف ولا أدري هل 

عفان هو السابق نفسه أو اضطراب في الحديث يسقطه, والحديث من طريق 

                           
 ).٩٤٦ (بالبيتآخر عهده ما جاء من حج أو اعتمر فليكن  :الحج, باب: كتاب) ١(
 .٢٦٣, ص٣جالمعجم الكبير, الطبراني, ) ٢(
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بو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث ثنا أ: قال
 :بن عبد االله بن أوس الثقفي قال

ليكن : سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض? فقال
: , فقال عمركذلك أفتاني رسول االله : فقال الحارثعهدها بالبيت, آخر 

َأربت عن يديك ْ ِ  .)٢( كيما أخالفهعنه رسول االله  سألتني عن شيء سألت )١(َ
وأورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث مرفوعا من طريق عطاء من 
حديث مسدد حدثنا عيسى بن يونس ثنا ابن أبي ليلى عن عطاء رضي االله عنه 

الطواف بالبيت آخر عهده من حج هذا البيت فليكن : إن النبي قال: قال
 .)٣(ورخص للنساء

لما كان من سنة  أنه −لى ما قاله بعض أهل العلمع–ومما يفيد المشروعية 
القادم أن يطوف بالبيت تحية وتسليما اقتضى أن يكون من سنة الحاج أن 
يطوف بالبيت تحية وتوديعا, وإذا كان هذا ثابتا فمن سنة العائد إلى بلده بعد 

                           
ابن .  لا يراد به الوقوع دعاءكلمةال ووالآرباب جمع إرب وهو العضو, ,أي سقطت آرابه )١(

 .١٧, ص١جغريب الحديث, الجوزي, 
 .١٧٤, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٢(
 .٩٩, ص٧جالمطالب العالية, ابن حجر, ) ٣(
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 .)١(فراغ حجه أن يودع البيت بالطواف, سواء كان بمكة أو بمنى
ية طواف الوداع نقول إنه كسائر أنواع الطواف في وبعد تبين مشروع

الأركان والشرائط والسنن, ومنه صرحوا باستحباب ركعتين بعده وأن المقام 
, بل منهم من قال إن من ودع في غير وقت صلاة )٢(لهما بعده لا يبطل الوداع

 .)٣(فلا يخرج من المسجد حتى يصلي, فإن خرج فعليه دم
 صلى  التي بعد طواف الوداع بأن النبي ومنهم من استدل للركعتين

 .)٤(الفجر بعد أن طاف للوداع كما سيأتي دليل ذلك
ومن الفقهاء من قال إن تعيين النية لطواف الوداع ليس بشرط حتى لو 
طاف بعد طواف الزيارة لا يعين شيئا أو نو تطوعا كان للوداع; لأن الوقت 

, وفي هذا الكلام نظر )٥(صوم رمضانتعين له فتنصرف مطلق النية إليه كما في 
 .ذكرناه في الجزء الرابع من هذا الكتاب

والسنن التي ذكرناها من قبل وقد علقت بوصف ليس في طواف الوداع 
                           

 .٢١٢, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )١(
 .١٨٩, ص٨جالمجموع, النووي, , و٤٤٨, ص٣جالعزيز, الرافعي,  )٢(
 .٢٨٢, ص٢جالجامع, البسيوي,  )٣(

 .٣٥١, ص٢٣جمجموع الفتاو,  ابن عثيمين, )(٤
 .١٤٣, ص٢جبدائع الصنائع, اني, الكاس )٥(
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فإنها لا تشرع فيه كالرمل والاضطباع, وهذا أمر قد ذكرناه من قبل, وقد ذكر 
 .)١(بعض الفقهاء الاتفاق عليه

النيابة لا تدخل هذا الطواف, فمن خرج ومن الفقهاء من نص على أن 
ولم يودع فأوصى بعض أصحابه أن يودع عنه فودع عنه لم يجزه ذلك وعليه دم 

 .)٢(إن لم يرجع
وذهب بعضهم إلى أن طواف الوداع يصح من غير طهارة, وأن الطهارة 

 .)٣(فيه تجبر بالدم, وهذا منسوب في كتب الشافعية إلى الأبيوردي منهم
من حيث إنه ألزم زركشي ذلك بأنه إنما قال الأبيوردي هذا لكن تعقب ال

بالدم لجاز جبر الطهارة به كالدم, فارتكبه طواف الوداع وقيل له لو جاز جبر 
 .وهذا غلط; فإن الجبر للطواف لا للطهارة: وقال يجبر بالدم, قال الزركشي

وكان الزركشي مقررا أنه لم يحسن نقل الرافعي الحكم السابق قولا 
للأبيوردي لأنه قد يرتكب في المناظرة الخلاف لأنه موضع ضرورة وقد 

                           
 .١٣٧٣, ص٤جهداية السالك, ابن جماعة, ) ١(
 .٥٤, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي,  )٢(
 .١١٧, ص٣جروضة الطالبين, , والنووي, ٤٤٩, ص٣جالعزيز, الرافعي,  )٣(



 אא                                                
    

٥٢٠   

 .)١(يكون صاحبه في مهلة النظر فلا ينبغي نقله إلا إذا تحقق استقراره عليه
 )٢(مشروعية طواف الوداع للمعتمر: المطلب الثاني

مشروعية طواف الوداع لمن أنهى نسك الحج وأراد الخروج من مكة 
م, غير أن الفقهاء مختلفون في مشروعية أن يكون للعمرة متفق عليها كما تقد

طواف وداع لمن أراد الخروج من مكة, فذهب بعض الفقهاء إلى عدم 
, واستدل هؤلاء بأدلة )٣(مشروعية أن يكون للعمرة ذاتها طواف للوداع

 :متعددة
أن الأدلة التي ورد فيها ذكر طواف الوداع ما هي إلا أدلة في : أولها
 ذلك إلا في نسك الحج فيقتصر على موارد النصوص ا قال النبي الحج, وم

 .)٤(في أمر تعبدي

                           
 .١٤٠, ص٢جالمنثور في القواعد, الزركشي, ) ١(
ف الوداع أهو نسك أو واجب متعلق بنفس  مختلفون في تكييف طوا−كما سيأتي–الفقهاء ) ٢(

الخروج من مكة سواء كان صاحب نسك أو غيره, وهذا المطلب والخلاف فيه لا يتصور 
 .إلا عند القائلين بكونه نسكا

, والعيني, ٤١٠صتحفة الفقهاء, , والسمرقندي, ٣٥, ص٤جالمبسوط,  السرخسي, )٣(
 .٩٥, ص١٠جعمدة القاري, 

 .٩٥, ص١٠جعمدة القاري, , والعيني, ٢٢٧, ص٢جصنائع, بدائع الالكاساني,  )٤(
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 اعتمر أربع عمر ولم ينقل عنه أنه طاف للوداع,  إن الرسول :ثانيها
 .ولو طاف لنقل, فلما لم ينقل دل على عدم اقتضاء العمرة ذاتها طواف وداع

عظم الركن في أن معظم الركن في العمرة الطواف, وما هو م: ثالثها
النسك لا يتكرر عند الوداع كالوقوف في الحج; لأن الشيء الواحد لا يجوز 
أن يكون معظم الركن في نسك وهو بعينه غير ركن في ذلك النسك, ولأن ما 
هو معظم الركن مقصود وطواف الوداع تبع يجب لقصد توديع البيت, 

 .)١(والشيء الواحد لا يكون مقصودا وتبعا
, وقد )٢(من الفقهاء إلى مشروعية طواف الوداع للمعتمروذهب آخرون 

اختلفت مآخذهم في الاستدلال لقولهم, فمنهم من أخذ المشروعية من كون 
طواف الوداع مشروعا لكل من خرج من مكة وليس هو للنسك, والخارج 
بعد أداء العمرة إلى خارج مكة تشمله العلة السابقة كما سيأتي تفصيل ذلك 

 .)٣(بعد قليل
                           

 .٣٥, ص٤جالمبسوط,  السرخسي, )١(
, ٣٥, ص٤جالمبسوط, , والسرخسي, ٥٠٢, ص٢جالمدونة الكبر,  مالك بن أنس, )٢(

, ٤جالبحر العميق, , وابن الضياء, ١٣٦٦, ص٤جهداية السالك, وابن جماعة, 
 .٣٧١ الأول, صالكتابالفتاو, , شيخنا الخليلي, ١٩١٠ص

 .٤٠٤, ص١جالديباج, الزركشي, ) ٣(
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ومنهم من قال يشرع الطواف للنسك, وقد ثبت النص في نسك الحج 
فيقاس عليه نسك العمرة لعدم الفارق; إذ العلة النسك والعمرة نسك 

 .اتفاقا
ومنهم من قال إن ثبوته في العمرة كان بظاهر النص الشرعي الذي ألحق 

 من  بعمومه العمرة بالحج كما في حديث يعلى بن أمية لما أحضر إلى النبي
اخلع عنك الجبة, واغسل أثر الخلوق عنك, : تضمخ بالصفرة فقال له 

 .)١(وأنق الصفرة, واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك
ووجه الدلالة من ذلك أن كل ما ثبت في الحج ثبت في العمرة إلا ما دل 

 .)٢(الدليل أو الإجماع على خلافه
 سمى ن النبي ومنهم من استدل لإثبات طواف الوداع للعمرة بأ

?θ‘ϑÏ#)﴿العمرة حجا أصغر فتعطى أحكام الحج, ثم إن االله تعالى قال في كتابه  r& uρ 

¢kptø: $# nο t÷Κ ãèø9 $# uρ ¬!﴾ )وإذا كان طواف الوداع من تمام الحج فهو من تمام العمرة )٣

                           
 ).١٦٩٧(يفعل في العمرة ما يفعل في الحج : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب) (١
 .٤٣٦, ص٢٢جمجموع الفتاو,  ابن عثيمين, )(٢

 ).١٩٦(البقرة, جزء من الآية : سورة) ٣(
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 .)١(أيضا
واء قلنا الناص على مشروعية طواف وداع للمعتمر هو الأولى سالقول و

 هو عموم النص فيما يشرع في العمرة أم قلنا إن الدليل هو القياس إن الدليل
الذي علته النسك فكلا الدليلين حجة في إثبات مشروعية طواف الوداع 

 .للمعتمر
وقد جاء مرفوعا ما ينص على أنه يشرع للمعتمر طواف وداع كما في 

 بن حديث عبد الرحمن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد االله
من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن :  يقولسمعت رسول االله : أوس قال

خررت من يديك سمعت هذا من رسول : آخر عهده بالبيت, فقال له عمر
 . ولم تخبرنا بهاالله 

 . والحديث أخرجه الترمذي كما تقدم بيانه وبيان علته
ناه من أدلة أما أدلة القائلين بعدم المشروعية فالأول منها ساقط بما ذكر

القائلين بالمشروعية, إذ عدم ذكرها هناك مقابل بالأدلة التي تلحقها بالمذكور 
 .سواء بعموم النص كما في حديث يعلى بن أمية أم بالقياس الجلي

                           
 .٣٢٤, ص٢٣جمجموع الفتاو,  ابن عثيمين, )(١



 אא                                                
    

٥٢٤   

 اعتمر أربع عمر ولم ينقل عنه أنه طاف أما الاستدلال بأن النبي 
 الحديبية التي كانت سنة العمر الأربع أولها عمرةللوداع فيها فيرد عليه بأن 

 قد منع من دخول الحرم فضلا عن الطواف, وما ست من الهجرة, والنبي 
َّعدت عمرة إلا لأصل الإحرام بها والمسلم مأجور بالنية, وعليه فليس في  ُ

 .عدم طوافه للوداع هنا دليل
أما العمرة الثانية فعمرة القضاء من السنة التالية لعمرة الحديبية, وهذه 

عمرة لم يذكر فيها طواف الوداع, ولكن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع ال
 .حقا وإن أفاده ظاهرا

ومع الظاهر السابق قد يرد هذا الدليل بأن الأدلة التي فيها طواف 
, فلعل طواف الوداع متأخرة والأصل أن يؤخذ بالأحدث من أموره 

 .عالوداع لم يكن مشروعا حينها ثم شرع يوم حجة الودا
أما العمرة الثالثة فعمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام فتح مكة بعد 

 بمكة إنما اعتمر وخرج في وهذه العمرة لم يبق فيها رسول االله "حنين, 
 .ليلته إلى الجعرانة وهي خارج حدود الحرم وذلك لقسم غنائم حنين
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 ومعلوم أن المعتمر إذا طاف وسعى وحلق أو قصر ثم خرج مباشرة من
; لأن هذا الفعل يستلزم أن يكون )١(مكة ولم يمكث فليس عليه طواف وداع

 .)٢("آخر عهده بالبيت, وإذن ليس فيها دلالة لعدم وجوب طواف العمرة
ومما يدل بظاهره على أن المعتمر إن خرج بعد العمرة مباشرة أنه ليس 

 : قالت<أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة عليه طواف وداع حديث 
اخرج : نفرنا من منى فنزلنا المحصب فدعا عبد الرحمن فقال.....

بأختك الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما أنتظركما ها هنا, فأتينا في 
نعم, فناد بالرحيل في أصحابه فارتحل : فرغتما? قلت: جوف الليل فقال

 .)٣(الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح, ثم خرج موجها إلى المدينة
 وأصحابه كان بعد أن فرغت من العمرة وظاهر هذا أن نفر النبي 

مباشرة, وليس فيه أنها طافت للوداع للحج, مع الاتفاق أن طواف الوداع 
لا خلاف بين : ابن بطال قولهمشروع للحج, ونقل الحافظ ابن حجر عن 

                           
 .٢٦٥, ص٤جشرح كتاب النيل, القطب, ) ١(
 . المسلم, ركن النوازل: الكلام للأستاذ الدكتور سليمان العيسى كما في موقع) ٢(
المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل : الحج, باب: أخرجه البخاري في كتاب )٣(

 ).١٦٩٦(طواف الوداع يجزئه من 



 אא                                                
    

٥٢٦   

كما  طواف الوداعالعلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزيه من 
 .)١(فعلت عائشة

ولو لم يسلم بالسابق فيرد على الاستدلال به بكون الأدلة المفيدة 
مشروعية طواف وداع للعمرة متأخرة في السنة العاشرة للهجرة يوم طواف 
 .الوداع, والمتأخر يقضي على المتقدم كما تقدم عند الحديث عن العمرة الثانية

حجته, وهذه لا دلالة فيها على أما العمرة الرابعة فهي التي كانت مع 
 قد طاف حينما نفر من مكة بعد أن رمى المراد إذ من المتفق عليه أن النبي 

الجمار, ولم يبين هل طوافه ذلك لأجل النسكين معا العمرة والحج أو هو 
 . كان قارنا أو لمطلق النسك أو لمفارقة مكةللمجموع منهما إذ إنه 

ها العمرة داخلة مما يفيد المشروعية, وعدم وعلى الاحتمالات السابقة كل
 .صلاحية هذا الدليل لنفي اقتضاء العمرة طواف وداع

                           
 .١٣٧, ص٣جج والإكليل, التاالعبدري, , و٦١٢, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) ١(
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 تكييف طواف الوداع: المطلب الثالث
بعد الاتفاق على مشروعية طواف الوداع من حيث الجملة اختلف 
الفقهاء في تكييفه, فمنهم من قال إنه نسك من أنساك الحج, ومن هؤلاء من 

اق على أن من خرج من مكة لا يشرع له طواف وداع إلا إن كان حكى الاتف
حاجا, وقال هؤلاء إنه لا تعويل على ما يعتاده المكيون من الحرص على 

, ومنهم من قال إنه لا خلاف في كون طواف )١(الوداع أكثر من حرص الغرباء
 .)٢(الوداع نسكا

هل مكة فيقال وعلى هذا فهو من توابع الحج, وبالأخذ بأنه لا يشرع لأ
 .إن علة وجوبه إتمام نسك الحج مع كون الناسك عازما على النفر منها

من كونه لا خلاف في هؤلاء بعض والواقع أنه لا اتفاق على ما ذكره 
إذ إن جماعة من أهل العلم يرون أن طواف الوداع ليس من جملة كونه نسكا; 

ة القصر سواء كان مكيا المناسك بل يؤمر به كل من أراد مفارقة مكة إلى مساف
يريد سفرا أو أفقيا يريد الرجوع إلى أهله, وقد كانت مشروعيته تعظيما للحرم 

 .وتشبيها لاقتضاء خروجه للوداع باقتضاء دخوله الإحرام

                           
 .٦٧٢, ص٢جالوسيط, , والغزالي, ٢٩٩, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ١(
 .٢١٢, ص٤جالاستذكار,  ابن عبد البر, )٢(
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والظاهر المشهور أن طواف الوداع لا يختص بصاحب : قال الرافعي
 .)١(االنسك, بل يؤمر به كل من يخرج من مكة مكيا كان أو غريب

ثم إن هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن المكي إذا حج وهو عازم على أن يقيم 
بوطنه أنه لا يؤمر بالوداع, والآفاقي إذا حج وأراد المقام بمكة فحكمه مثله, 

 .)٢(ولو كان من جملة المناسك لأشبه أن يعم الحجيج كلهم
كة والواقع أن الأمر السابق ليس بلازم فالشرع قد فرق بين أهل م

وغيرهم في لزوم دم التمتع وهو من المناسك اتفاقا, ثم إن علة وجوبه 
 .المذكورة سلفا تشمل الجميع المكيين وغيرهم

واستدل بعض أهل العلم أيضا لإثبات أن الطواف ليس نسكا بل هو 
, )٣(نسكه ثلاثا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء: لكل خارج من مكة بقوله 
لوداع يكون عند الرجوع فسماه قبله قاضيا ووجه الدلالة أن طواف ا

                           
 .٣٥٤, ص٢جشرح مسند الشافعي, الرافعي, ) ١(
, وابن تيمية, ١٨٦, ص٨جالمجموع, النووي, , و٤٤٦, ص٣جالعزيز, الرافعي, ) ٢(

 ,٥٣, ص٢جالشرح الكبير, , والدردير, ٨, ص٢٦جمجموع الفتاو. 
 جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج :باب, الحج: أخرجه مسلم في كتاب) ٣(

 ).١٣٥٢ (والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة
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 .)١(للمناسك وحقيقته أن يكون قضاها كلها
الظاهر أن المراد به النسك الذي تمكن الإقامة واعترض على هذا بأن 

معه, أو الذي ليس بتابع على أن المهاجر إذا طاف للوداع ثم خرج من مكة 
زم حمله على الإقامة قبل يجوز أن يرجع ويقيم بها ثلاثا لا غير للخبر فلا يل

 .)٢(الطواف
مع القول بوجوبه يقتضي منع كما اعترض على القول بكونه نسكا بأنه 

 .العمرة قبله كما يمنعها بقاء الرمي وليس كذلك فقد اعتمرت عائشة قبله
لكن أجيب عن هذا الاعتراض بأنه لما كان الوداع آخر ما يفعله قاصد 

 .)٣(مل تقديمها عليه بخلاف الرميالخروج تعذر تقديمه عليها فاحت
ولا أدري ما يقول الذين لا يرون طواف الوداع نسكا في خروج النبي 

 إلى منى وعرفات خروجا قصر فيه الصلاة ومع ذلك لم يثبت أنه  طاف 
 .للوداع, والظاهر أنه ما طاف للوداع وإلا لنبه عليه

 هؤلاء فما ثم إنه ما دام طواف الوداع ليس من المناسك على رأي

                           
 .١١٧, ص٣جروضة الطالبين, , و١٨٦, ص٨جالمجموع, النووي, ) ١(
 .٥٠٠, ص١جالحاشية, الرملي, ) ٢(
 .٥٠٠, ص١جالحاشية, الرملي, ) ٣(
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الموجب للدم لمن تركه مع القول بالوجوب, إذ وجوب الدم على من ترك 
 ليس واجبا من واجبات الحج معلوم دليله, ولكن وجوبه على من ترك واجبا

وتعلق طواف الوداع بالنسك ظاهر لأن , هو بالنسك مفتقر إلى الدليل
 .الخطاب كان للناسكين, أما تعديه إلى غيرهم فمستلزم دليلا

وللخلاف السابق في تكييف طواف الوداع ظهرت بعض الآثار الفقهية, 
منها أنه رتب بعض الفقهاء أثرا على الخلاف في تكييف طواف الوداع أهو 
نسك أو ليس بنسك فقالوا إن الأجير إذا تركه وقلنا إنه نسك حط من 

 .)١(الأجرة بقدره, أما إن قلنا إنه ليس بنسك فلا يحط من الأجرة شيء
ومن الفقهاء من رتب على السابق أثرا آخر وهو أنه على قول القائلين 

لا يدخل تحت غيره من الأطوفة بل لا بد من طواف يخصه بكونه ليس نسكا 
حتى لو أخر طواف الإفاضة وفعله بعد أيام منى وأراد الخروج عقبه لم 

 .)٢(يكف
ل هو والواقع أن هناك فقهاء يقولون بأن طواف الوداع ليس بنسك ب

مشروع لكل خارج من الحرم ومع ذلك يصرحون بدخوله تحت غيره من 

                           
 .١٣٩, ص٢جالحاشية, البجيرمي, ) ١(
 .٥١٠, ص١جمغني المحتاج, الشربيني, ) ٢(
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 .)١(الأطوفة كطواف الإفاضة والعمرة
ليس مقصودا لذاته طواف الوداع بأن وهؤلاء يعللون توجههم السابق 

بل المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت للحديث فأي طواف كان أجزاه 
 .)٢(فرضا أو تطوعا

في واجب وكل منهما مقصود  اب تداخل العباداتومنهم من يجعله من ب
في نفسه ومقصودهما مختلف فلا تداخل, ومن ثم قالوا طواف الوداع مقصود 
في نفسه ولذلك لو طاف للإفاضة بعد رجوعه من منى ثم أراد السفر عقبة لم 

 . )٣(يكف بل لا بد أن يطوف للوداع أيضا
لمناسك يلزم الولي أن يطوف على القول بأنه من اومن الفقهاء من قال إنه 

بالصغير مطلقا إذا أحرم به, ولا يلزم الولي ذلك مطلقا على القول بأنه 
 .)٤(واجب مستقل ليس من واجبات الحج

                           
 .٥٣, ص٢جالشرح الكبير, الدردير,  )١(
  .١٣٧, ص٣جمواهب الجليل,  الحطاب, )٢(
, ١جتقرير القواعد, , وابن رجب, ٢٦٩, ص١جالمنثور في القواعد, الزركشي, ) ٣(

 .١٤٩ص
 .٢١٠صنهاية الزين, , والجاوي, ١٣٦٧, ص٤جهداية السالك, ابن جماعة, ) ٤(
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 حكم طواف الوداع: المطلب الرابع
بعد الاتفاق على مشروعية طواف الوداع من حيث الجملة الفقهاء 

ل سقوطه عن الحائض ولو متفقون على أن طواف الوداع ليس بركن بدلي
 .)١(كان ركنا لما اختلف الحكم فيه من شخص لآخر

 إلى −إخالهم الجمهور–غير أنهم مختلفون في حكمه, فذهب جماعة منهم 
أنه واجب, واختلفوا في حكم تاركه, فقال أكثرهم يجب الدم على من شرع 

أثم , ومنهم من ذهب إلى الوجوب ولكن تاركه ي)٢(في حقه وتركه دون عذر
 .)٣(من غير وجوب الدم عليه

ودليل القائلين بالوجوب حديث الأمر به والنهي عن النفر قبل الإتيان 
به, وقد تقدما عند ذكر المشروعية, ووجه الدلالة منهما أن الأصل في الأمر 
أن يكون للوجوب, والأصل في النهي أن يكون للتحريم ما لم تصرف عن 

                           
 .٢٨٣, ص٣جالذخيرة, , والقرافي, ٢٣٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة,  )١(
, والسرخسي, ٢٨٢, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ٣٦٩, ص٣جالجامع,  ابن جعفر, )٢(

 التحقيق,, وابن الجوزي, ٣٨٢صتحفة الفقهاء, , والسمرقندي, ٤١, ص٤جالمبسوط, 
 .٢٣٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة, , و١٥٠, ص٢ج

, ١٤٠, ص٧جمنهج الطالبين, , والشقصي, ١٩٣, ص٨جالمصنف,  الكندي, )٣(
  .٤٠٥, ص٤جأضواء البيان, والشنقيطي, 



 אא                                                
    

٥٣٣   

لآمرة بجعله آخر العهد بالبيت يؤخذ منها القول بهما قرينة, فالأحاديث ا
وجوبه, والأحاديث التي فيها النهي عن النفر قبله يؤخذ منها حرمة النفر 

 .قبله وذلك مقتض وجوبه
ثم إن مما يفيد أن حكم طواف الوداع الوجوب أن الشرع رخص 
للحائض في النفر دون أن تأتي بطواف الوداع, ومفهوم ذلك أنه لا رخصة 

ائض في النفر قبل طواف الوداع, ونفي الرخصة عن الفعل يفيد لغير الح
 .وجوبه على من لم يتحقق فيه وصف الرخصة

ُونص بعض الفقهاء على أنه لا يقال أمر النبي  ْ َ بالوداع أمر ندب 
بقرينة المعنى وهو أن المقصود الوداع; لأنا نقول ليس هذا صالحا لأن يكون 

 حتما لما في عدمه من شائبة عدم التأسف صارفا عن الوجوب لجواز أن يطلب
 .على الفراق وشبه عدم المبالاة به

على أن معنى الوداع ليس مذكورا في النصوص بل أن يجعل آخر عهدهم 
 .بالطواف فيجوز أن يكون معلا بغيره مما لم نقف عليه

ولو سلم فإنما تعتبر دلالة القرينة إذا لم يفقها ما يقتضي خلاف مقتضاها, 
 كذلك فإن لفظ الترخيص يفيد أنه حتم في حق من لم يرخص له; لأن وهنا

معنى عدم الترخيص في الشيء هو تحتم طلبه; إذ الترخيص فيه هو إطلاق 
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 .تركه فعدمه عدم إطلاق تركه
ومما يفيد أيضا أن الأمر على حقيقته من الوجوب ما وقع في صحيح 

لا : رسول االله مسلم من أنه كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال 
ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت, فهذا النهي وقع مؤكدا بالنون 

 .)١(الثقيلة وهو يؤكد موضوع اللفظ
طواف الزيارة لتمام واستدل بعض أهل العلم لإثبات الوجوب بأن 

التحلل عن إحرام الحج فطواف الصدر لانتهاء المقام بمكة فيكون واجبا على 
بها وهو الأفقي أيضا الذي يرجع إلى أهله دون المكي الذي من ينتهي مقامه 

 .)٢(لا يرجع إلى موضع آخر
طواف الوداع : وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: وقال السيوطي

θèù§θ©Üu‹ø9#)﴿واجب, وهو قول االله  uρ ÏMøŠt7ø9 $$Î/ È,ŠÏFyèø9$#﴾)اهـ, ولكن أسند الطبري )٣ 
 .)٤(المذكور في الآية طواف الزيارةعن ابن عباس أن المراد بالطواف 

                           
 .٥٠٤, ص٢جفتح القدير, ابن الهمام, ) ١(
 .٣٥, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ٢(
 .١٥٤, ص٣جالكشاف,  , والزمخشري,٤١, ص٦جالدر المنثور, السيوطي, ) ٣(
 .١٥٢, ص١٧ججامع البيان, الطبري, ) ٤(
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ثنا عمرو بن أبي سلمة : أبي عبد الرحمن البرقي قالغير أنه أسند عن 
θèù§θ©Üu‹ø9#)﴿سألت زهيرا عن قول االله : قال uρ ÏMøŠt7ø9 $$Î/ È,ŠÏFyèø9 طواف : , قال﴾#$

 .)١(الوداع
أما الخلاف في وجوب الدم على تاركه, فراجع أمره إلى قاعدة جبر 

 .بات بالدم, والقاعدة السابقة راجعة إلى عد طواف الوداع نسكاالواج
أن الدم لما في الإحرام من خلل واعترض على إثبات الدم السابق ب

 .)٢( فكيف يجبالواجبات وهذا بعد الإحرام
وقد يقول قائل بالقاعدة السابقة ولكن لا يثبت الدم على تارك الوداع 

ع لكل خارج من الحرم, وعليه لكونه ليس من النسك بل هو أمر مشرو
 .فيكون على منتهك الأمر وزر انتهاكه, والدم أمر لم ينطق به الدليل الشرعي

لكن أولى ما يقال في الأمر أن طواف الوداع نسك في حق من شرع له, 
وتركه موجب للإثم لمن لم يرخص له النفر قبله, ولكن الدم أمر لم يدل عليه 

 .دليل فلا يجب
بق على قول من قال به تستثنى منه الحائض فقد جاء من والوجوب السا

                           
  .١٥٢, ص١٧ججامع البيان,  الطبري, )١(
 .٢٨٣, ص٣جالذخيرة,  القرافي, )٢(
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الأدلة الشرعية ما يخفف عنها أمر طواف الوداع كما في حديث أبي عبيدة عن 
 :  قالت<جابر بن زيد عن عائشة 

  حاضت فذكرت ذلك لرسول االله إن صفية بنت حيي زوج النبي 
 .   )١(فلا إذن: فقيل إنها أفاضت, قالأحابستنا هي? : فقال

 .)٢(وجاء السابق من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
يحيى بن أبي كثير عن محمد بن وجاء في بعض روايات الحديث من طريق 

 أراد من صفية إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول االله 
 .إنها حائض يا رسول االله:  فقالوا)٣(بعض ما يريد الرجل من أهله

                           
 ).٤٤١(ما تفعل الحائض في الحج : الحج, باب: أخرجه بهذا اللفظ الربيع في كتاب) (١

  ).١٦٧٠(بعدما أفاضت إذا حاضت المرأة : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)٢(
وهذه الرواية مشكلة; لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن علم بأنها  :قال الحافظ العراقي) ٣(

طافت طواف الإفاضة كما اتفقت عليه سائر الروايات فكيف يريد وقاعها وحكم 
 الإحرام في حقها بالنسبة إلى الوقاع باق قبل الطواف?

م ظن أنها طاهرة, وأنها طافت طواف الإفاضة, فلما تبين وجوابه أنه عليه الصلاة والسلا
له أنها حائض توهم حينئذ أنها لم تطف طواف الإفاضة فما حدث له هذا التوهم إلا بعد 
علمه بأنها حائض فلم يجتمع إرادة الوقاع وتوهم عدم الطواف في زمن واحد واالله 

 .أعلم
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يا رسول االله, إنها قد زارت يوم النحر, : وإنها لحابستنا? فقالوا: لقا
 .)١(فلتنفر معكم: قال

 : قال الحافظ ابن عبد البر
هذا حديث لا خلاف بين فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام في 
القول به, وأن المرأة إذا حاضت بعد طوافها بالبيت طوافها للإفاضة أنها تنفر 

ساقط عنها ولا شيء في طواف الوداع طهرها لطواف الوداع, وأن ولا تنتظر 
 .)٢(ذلك عليها

والمرأة إذا نفر أصحابها فليس عليها دم إن : وقال العلامة ابن جعفر
 . )٣(نفرت ولم تطف للصدر

وقد رو الشافعي عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن 
نين أنها كانت إذا حجت ومعها عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤم

نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم 
                                                                   

 .١٠٩, ص٥جطرح التثريب, العراقي, 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض : الحج, باب: م في كتابأخرجه مسل) ١(

)١٢١١.( 
 .١٥٣, ص٢٢جالتمهيد, ابن عبد البر, ) ٢(
 .٥٢, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, , و٤٠٥, ص٣جالجامع, ابن جعفر, ) ٣(
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 .)١(تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن
وقد كان بعض الصحابة يفتون بوجوب أن تنتظر الحائض إلى أن تطهر 

, ومن هؤلاء الصحابة ابن حتى تودع إلى أن بلغهم خبر ترخيص النبي 
 :  قال كما في حديث ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عمر 

: وسمعت ابن عمر يقول: )٢(رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت, قال
 .)٣( رخص لهنإن النبي : إنها لا تنفر, ثم سمعته يقول بعد

 كما في  وممن كان يفتي بعدم الرخصة للحائض في النفر  زيد بن ثابت
كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن : اوس قالحديث الحسن بن مسلم عن ط

 تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت?: ثابت
 فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك )٤(إما لا: فقال له ابن عباس

: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ? قالرسول االله 
                           

 .١٣٢صالمسند, الشافعي, ) ١(
, ٣ج القاري, عمدة, والعيني, ٥٨٨, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, . القائل هو طاوس) ٢(

 .٣١٣ص
 ).١٦٧٢(إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)٣(
شرح مسند الشافعي, الرافعي, . المعنى إن لم يكن ذلك الأمر فافعل كذا: قال الرافعي) ٤(

 .٣٥٨, ص٢ج
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 .)١(ما أراك إلا قد صدقت
ضا جابر بن عبد االله كما في حديث وكيع عن مسعر عن وممن خالف أي

 :عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال
ما رأيت ابن عباس خالفه أحد في شيء فتركه حتى يقرره, فخالفه جابر 

تنفر, فأرسلوا إلى : بن عبد االله في المرأة تطوف ثم تحيض, فقال ابن عباس
 .)٢(امرأة كان أصابها ذلك فوافقت ابن عباس

لاء الصحابة قد ثبت رجوعهم عن القول السابق, لكن أسند ابن وهؤ
 إلى نافع عن ابن −كما يقول الحافظ ابن حجر والعيني–بإسناد صحيح المنذر 

 : عمر قال
طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد 

 رجوع وقد ثبت: أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت, قال ابن المنذر
ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث 

                           
 وسقوطه عن الحائضطواف الوداع  وجوب :بابالحج, : أخرجه مسلم في كتاب )١(

)١٣٢٨.( 

 .١٧٣, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٢(
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 .)١(عائشة
سألت القاسم بن محمد : ورو ابن أبي شيبة عن جرير عن أبي فروة قال

يرحم االله : عن امرأة زارت البيت يوم النحر, ثم حاضت قبل النفر? فقال
: يقول يقولون قد فرغت إلا عمر فإنه كان عمر, كان أصحاب محمد 

 .)٢(عهدها بالبيتيكون آخر 
وممن كان يقول بقول عمر أيضا الحارث بن عبد االله بن أوس الثقفي كما 

ثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد : عفان قالفي حديث 
 :الرحمن عن الحارث بن عبد االله بن أوس الثقفي قال

ليكن : يض? فقالسألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تح
: , فقال عمركذلك أفتاني رسول االله : فقال الحارثعهدها بالبيت, آخر 

َأربت عن يديك ْ ِ  .)٣( كيما أخالفهسألتني عن شيء سألت عنه رسول االله  َ
استدل الطحاوي بحديث عائشة وبحديث أم : قال الحافظ ابن حجر

                           
 .٩٦, ص١٠جعمدة القاري, , والعيني, ٥٨٧, ص٣جفتح الباري, ابن حجر, ) ١(
, وفي بعض الألفاظ تصحيف فأصلحتها من ١٧٣, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٢(

 ابن أبي شيبة, .النسخة المحققة من قبل الشيخ محمد عوامة طبعة شركة دار القبلة
 .١٤٠, ص٨جصنف, الم

 .١٧٤, ص٣جالمصنف, ابن أبي شيبة, ) ٣(
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 .)١(سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض
وكذلك لا تخرج إن لم تطهر وقد حجت : الحسن البسيويوقال أبو 

 أمر الحائض بأن لا حتى تودع البيت; لأنه قد جاء الحديث بأن النبي 
وإن خرجت إلى بلادها ولم تطف ...تخرج حتى يكون آخر عهدها بالبيت

 .)٢(طواف الصدر للوداع فعليها دم تبعث به إلى مكة
 هو المتعين للأدلة النصية والقول بسقوط طواف الوداع عن الحائض

 .التي فيها رخصة النبي 
 لعدم الفارق بينهما بل هي أولى )٣(والنفساء في الحكم السابق كالحائض

بالرخصة لطول أيامها, وقد يقال إنها منصوص عليها أيضا لحديث مالك 
سليم عن عبد االله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم 

 وقد حاضت أو ولدت بعد ما أفاضت  ملحان استفتت رسول االله بنت
 .)٤( فخرجتيوم النحر فأذن لها رسول االله 

                           
 .٥٨٧, ص٣جفتح الباري,  ابن حجر, )١(
 .٣٠٣, ص٢جالجامع, البسيوي,  )٢(
, وابن الضياء, ٢٣٩, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٤٠٦, ص٣جالجامع,  ابن جعفر, )٣(

 .١٩١٤, ص٤جالبحر العميق, 
 .٤١٣, ص١جالموطأ, مالك بن أنس, ) ٤(
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ذا الجرح الذي لا يأمن وألحق جمع من أهل العلم بالحائض والنفساء 
تلويث المسجد منه وفاقد الطهورين والمستحاضة في زمن نوبة حيضها 

ه وقالوا هذه الأعذار تسقط الدم والخائف على نفس أو بضع أو مال تأخر ل
 .)١(والإثم

َقد يسقط العذر الإثم لا الدم فيما إذا ونص بعض أهل العلم على أنه  ُ
لزمه وخرج عامدا عالما عازما على العود قبل وصوله لما يستقر به وجوب 

 .)٢(الدم ثم تعذر العود
 :ثلاثةوقسم بعض أهل العلم تارك طواف الوداع دون عذر إلى أقسام 

لا دم ولا إثم, وذلك في ترك المسنون منه, وفيمن عليه شيء من : أحدها
 .أركان النسك, وفيمن خرج من عمران مكة لحاجة ثم طرأ له السفر

عليه الإثم ولا دم وذلك فيما إذا تركه عامدا عالما وقد لزمه بغير : ثانيها
 للدم لا عزم على العود ثم عاد قبل وصوله لما يستقر به الدم فالعود مسقط

 .للإثم

                           
 .٣٠٥, ص٢جإعانة الطالبين, الدمياطي,  )١(
  .٣٠٥, ص٢جإعانة الطالبين,  الدمياطي, )٢(



 אא                                                
    

٥٤٣   

 . )١(ما يلزمه بتركه الإثم ثم الدم وذلك في غير ما ذكر من الصور: ثالثها
والحائض والنفساء إن طهرتا قبل مفارقة البنيان رجعتا فاغتسلتا وودعتا 
لأنهما في حكم الإقامة بدليل أنهما لا تستبيحان الرخص, فإن لم يمكنهما 

هما دم, وإن فارقتا البنيان لم يجب الإقامة فمضتا أو مضتا لغير عذر فعلي
, وإن كانتا في مكان القصر لم يلزمها )٢ (الرجوع إذا كانتا قريبتين كالخارج

 .الرجوع
أنه هناك ترك واجبا فلم والفرق بين الحائض ومن نفر وهو لا يزال قريبا 

يسقط بخروجه حتى يسير إلى مسافة القصر لأنه يكون إنشاء سفر طويل غير 
 هنا لم يكن واجبا ولا يثبت وجوبه ابتداء إلا في حق من كان الأول وها

 .)٣(مقيما
ومنهم من قال إن الفرق أن الحائض مأذون لها في الانصراف, أما غير 

 .)٤(الحائض فليس بمأذون له في الانصراف
                           

 .٣٠٥, ص٢جإعانة الطالبين,  الدمياطي, )١(
, وابن ٤٤٨, ص٣جالعزيز, الرافعي, , و٢١٣, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٢(

 .٥٢, ص٤جالإنصاف, المرداوي, , و٢٣٩, ص٣جالمغني, قدامة, 
 .٢٣٩, ص٣جالمغني, ة,  ابن قدام)٣(
 .٤٤٨, ص٣جالعزيز, الرافعي,  )٤(



 אא                                                
    

٥٤٤   

من يتكرر منهم الدخول مثل واستثنى بعض القائلين بالوجوب 
وا ليس عليهم وداع كما لا يعتمرون إذا الحطابين وأهل البقول والفواكه فقال

قدموا, وترك العمرة أشد من ترك الوداع, وإسقاط الوداع عمن خرج لحاجة 
قريبة ثم يعود بين لأنه ليس في عداد المفارق والتارك للبيت بخلاف من 

 .)١(خرج ليقيم بأهله في منزله
حكم ذلكم هو قول الجمهور الموجب لطواف الوداع, والقول الثاني في 

طواف الوداع هو ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن طواف الوداع من 
, ومنهم من قال سنة مؤكدة لا جبران على )٢(السنن المندوبة وليس بواجب

 .)٣(تاركه
أنه لو كان نسكا واجبا لا يستوي فيه حال والدليل على هذا القول 

لما لم يكن نسكا المعذور وغير المعذور والمقيم بمكة وغير المقيم بمكة, ف
                           

 .٢٨٢, ص٢جالجامع, , والبسيوي, ١٣٧, ص٣جمواهب الجليل, الحطاب, ) ١(
, ٢٦٩, ص١٧جالتمهيد, , وابن عبد البر, ٢١٣, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٢(

 ,٣جالتاج والإكليل, , والعبدري, ١٣٦٦, ص٤جهداية السالك, وابن جماعة, 
, ٤جأضواء البيان, , والشنقيطي, ٢١٥, ص٢جسبل السلام, , والصنعاني, ١٣٧ص
 .٤٠٤ص

 .٢٩٦, ص٤جنهاية المطلب, الجويني, ) ٣(



 אא                                                
    

٥٤٥   

للمقيم والحائض يلزمهما بتركه دم , لم يكن نسكا لغير المقيم والحائض, ولم 
 .)١(يلزم بتركه دم

كما استدل القائلون بعدم وجوب طواف الوداع بأن طواف القدوم لا 
 .)٢(يجب بتركه دم وكذلك طواف الوداع

ز واعترض على هذا الرأي بأنه ليس في سقوطه عن المعذور ما يجو
سقوطه لغيره كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرها, بل تخصيص 
الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها إذ لو كان ساقطا عن 

 .)٣(الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى
أما تشبيهه بطواف القدوم في إسقاط الدم فمردود بأن هناك من أهل 

 القدوم, وقد مضى ذكر ذلك العلم من أوجب الدم على من ترك طواف
 .ودليله في الجزء الرابع

ثم إنه على القول بسقوط الدم عن تارك القدوم فالفرق بين الطوافين 
                           

, وابن ٤٤٧, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٢١٣, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )١(
 .٤٠٤, ص٤جأضواء البيان, , والشنقيطي, ٢٣٧, ص٣جالمغني, قدامة, 

, وابن ٤٤٧, ص٣جالعزيز, , والرافعي, ٢١٣, ص٤جالحاوي الكبير, ,  الماوردي)٢(
 .٢٣٧, ص٣جالمغني, قدامة, 

 .٢٣٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة,  )٣(



 אא                                                
    

٥٤٦   

متحقق في كون طواف القدوم تحية البقعة وليس مقصودا لذاته فيدخل في 
 . )١(طواف العمرة, أما طواف الوداع فمقصود لذاته فلا يدخل في غيره

للقائلين بعدم الوجوب فقال إن وجه قولهم مبني على واستدل الكاساني 
أنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب, وليس طواف الوداع بفرض إجماعا 

 إياه على المواظبة وأنه دليل فلا يكون واجبا, لكنه سنة لفعل رسول االله 
 .)٢(السنة

                           
 .٤٤٧, ص٣جالعزيز, الرافعي,  )١(
 .١٤٢, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, ) ٢(



 אא                                                
    

٥٤٧   

 من يشرع في حقه طواف الوداع: لثالمبحث الثا
اف الوداع مشروع في حق من كان من أهل اتفقت الكلمة على أن طو

الآفاق وأراد مغادرة مكة, ومن كان منزله داخل الحرم لا يشرع في  حقه 
طواف الوداع ما دام لا يريد بعد النفر من منى إلا منزله; إذ المشروعية كما في 
الحديث للنافر وهذا ليس بنافر بل مقيم, لكن استحب أبو يوسف من 

 .)١(كي لأنه يختم المناسكالحنفية أن يطوف الم
وفي الاستحباب السابق نظر إذ إن مشروعية طواف الوداع ما كانت 

فلا ينفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت : لختم المناسك بل أومأ إليها قوله 
 .وهي النفر, وأهل مكة لا ينفرون فلا يشرع في حقهم طواف الوداع

لكل من أراد مفارقة وذهب بعض الفقهاء إلى أن طواف الوداع يتوجه 
مكة إلى مسافة القصر, ومن أراد دون مسافة القصر لم يتوجه له طواف 

 .الوداع
ومن أهل العلم من قال إن كل من أراد الخروج من مكة مشروع له 
طواف الوداع سواء كان يريد مسافة القصر أو دونها, وسواء كانت المسافة 

                           
 .٩٥, ص١٠جعمدة القاري, العيني, ) ١(



 אא                                                
    

٥٤٨   

ذ النفر يصدق على كل من أراد , وهذا أولى من السابق, إ)١(قريبة أم بعيدة
الخروج من مكة, أما من كانت مكة داره فلا يصدق عليه أنه نافر بل هو 

 .مستقر فيها
واختلفوا فيمن كان قريبا من الحرم ولكنه خارجه فقيل عليه طواف 

فلا ينفرن :  لعلة أنه من خارج الحرم فهو نافر منه لذا فيشمله قوله )٢(الوداع
 .ه بالبيتحتى يكون آخر عهد

ومن الفقهاء من قال إن طواف الوداع يتوجه لكل من أراد الخروج من 
 .)٣(الحرم

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس على أهل مكة ومن وراء الميقات 
 الوداع إنما ذلك على أهل الآفاق الذين يصدرون عن البيت بالرجوع طواف

ام بدليل سقوط دم ; لأنهم معدودون من حاضري المسجد الحر)٤(إلى منازلهم
 .المتعة عنهم

                           
 .١٨٧, ص٨جالمجموع, النووي,  )١(
 .٢٣٧, ص٣جالمغني, ابن قدامة,  )٢(
 .١٩٢, ص٨جالمصنف, , والكندي, ٥٥, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي,  )٣(
, والسرخسي, ٢٨٢, ص٢جالجامع, البسيوي, , و٣٧٠, ص٣جالجامع,  ابن جعفر, )٤(

 .٩٥, ص١٠جعمدة القاري, , والعيني, ١٧٩, ص٤جالمبسوط, 



 אא                                                
    

٥٤٩   

لا ينفرن أحد حتى يكون آخر "واعترض على هذا القول بعموم قوله  
 .)١(, ثم إن هؤلاء خارجون من مكة فلزمهم التوديع كالبعيد"عهده بالبيت

وسقوط دم المتعة عمن كانوا داخل المواقيت أمر مختلف فيه وقد تقدم 
ب وتبين حينها أن أولى ما يقال في ذكر ذلك في الجزء الثاني من هذا الكتا

القضية أن الذين يسقط عنهم دم المتعة هم أهل الحرم, أما من سواهم من 
y7 ﴿الناس فمتعبدون به إذا ما تمتعوا لظاهر قوله تعالى  Ï9≡sŒ ⎯ yϑÏ9 öΝ©9 ô⎯ ä3tƒ …ã&é# ÷δr& 

“Î ÅÑ$ym Ï‰Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ#tptø: $# ﴾)٢(. 
م بمكة الخارج إلى التنعيم ليس عليه ومن الفقهاء من نص على أن المقي

 لما أعمر عائشة من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن , والدليل أن النبي )٣(وداع
لم يأمرها عند ذهابها بوداع بل الظاهر أنها خرجت من المحصب إلى التنعيم 

 .مباشرة كما هو ظاهر الرواية التي ذكرناها مرارا
نه أقيس; لأنه راجع في عمرته إلى وأيد بعضهم القول بعدم الوداع بأ

                           
 .٢٣٧, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )١(
 ).١٩٦(البقرة, جزء من الآية : سورة) ٢(
 .١٨٧, ص٨جالمجموع, النووي, , و٣٩٠, ص٢جمناسك الحج,  الجيطالي, )٣(



 אא                                                
    

٥٥٠   

 .)١(البيت وليس بناهض إلى بلده, وقال بعض أهل العلم إنه يودع
ومن أهل العلم من قال من فرغ من حجه فخرج ليعتمر من الجعرانة أو 

وأما إن خرج ليعتمر من ميقات كالجحفة طواف الوداع, التنعيم فليس عليه 
 .)٢(وغيرها فليودع

 .)٣( الخارج إلى منى لا وداع عليهومنهم من نص على أن
وأما من أراد الإقامة بمكة فلا وداع عليه سواء كان من أهل مكة أم 

لا من الملازم سواء نو الإقامة قبل النفر الوداع من المفارق غريبا عنها; لأن 
; إذ إن علة طواف الوداع هي النفر من مكة لا من منى فهو مشروع )٤(أو بعده

 .من مكةلمن أراد النفر 
ليس على أهل مكة ومن كان داخل الميقات وكذا : وقال بعض الفقهاء

من اتخذ مكة دارا ثم بدا له الخروج ليس عليهم طواف صدر, وكذا فائت 
                           

 .٢١١, ص٤جالاستذكار, ابن عبد البر, ) ١(
, ٣جالتاج والإكليل, العبدري, , و٥٠٢, ص٢جالمدونة الكبر,  مالك بن أنس, )٢(

 .١٣٧ص
 .٥٥, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي,  )٣(
, وابن ٢٩٩, ص٤جنهاية المطلب, , والجويني, ٢١٢, ص٤جالحاوي الكبير, ,  الماوردي)٤(

 .١٨٥, ص٨جالمجموع, , والنووي, ٢٣٦, ص٣جالمغني, قدامة, 



 אא                                                
    

٥٥١   

الحج; لأن العود مستحق عليه, ولأنه صار كالمعتمر وليس على المعتمر 
 .)١(طواف وداع

ارا ثم بدا له وهذا الكلام يسلم به في حق أهل مكة ومن اتخذها د
الخروج بعد أن استقر فيها, أما من كان داخل الميقات فتقدم الكلام فيهم, 
وأما فائت الحج فلا يسلم بما قيل فيه لأن خروجه من الإحرام يكون بعمرة, 

 .وتقدم الكلام في العمرة أنه يشرع لها طواف وداع كما هو الحال في الحج
وداع فلا يشرع في حقه, ولو وبنية الإقامة يسقط عن الناسك طواف ال

أراد السفر ونقض عزيمة الإقامة فلا وداع عليه, وهؤلاء قالوا إن الوداع من 
جملة مناسك الحج, وليس على الخارج من مكة وداع بخروجه منها, وليس 

 .)٢(الخروج في اقتضاء الوداع كدخول الغرباء مكة في اقتضاء الإحرام
الإقامة بمكة واتخذها دارا سقط إن نو وذهب بعض الفقهاء إلى أنه 

عنه طواف الوداع إن كانت نيته قبل أن يحل النفر الأول; لأن وقت الوداع 
بعد حل النفر الأول,  وقد جاء وقت الوداع وهو من أهل مكة فلا يلزمه 

 .طواف الوداع

                           
 .٥٧١, ص٥جمرقاة المفاتيح, , والقاري, ١٨٠, ص٤جالمبسوط,  السرخسي, )١(
 .٦١, ص٤جالإنصاف, المرداوي, , و٢٩٩, ص٤جنهاية المطلب,  الجويني, )٢(



 אא                                                
    

٥٥٢   

وإن كانت نيته الإقامة بعد ما حل النفر الأول فعليه طواف الوداع; لأن 
مجيء وقت الصدر قبل نية الإقامة فلا يسقط عنه بنيته ذلك قد لزمه ب

الإقامة بعد ذلك كالمرأة إذا حاضت بعد خروج وقت الصلاة لا تسقط عنها 
 .تلك الصلاة

وقال بعضهم إذا نو الإقامة قبل أن يأخذ في طواف الوداع سقط عنه 
ل طواف الوداع; لأنه وإن دخل وقته فلا يصير طواف الوداع دينا عليه بدخو

وقته, فنيته الإقامة بعد دخول وقته وقبله سواء كالمرأة إذا حاضت بعد 
 .دخول وقت الصلاة لا تلزمها تلك الصلاة

فأما إذا نو الإقامة بعد ما أخذ في طواف الصدر فعليه أن يأتي بذلك 
الطواف لأن بالشروع فيه لزم إتمامه فلا يسقط بنية الإقامة بعد ذلك, فإن بدا 

 مكة بعد ما اتخذها دارا لا يلزمه طواف الصدر لأنه بمنزلة له الخروج من
 .)١(المكي يقصد الخروج

بأن من أراد الإقامة بعد واعترض على هذا الرأي بتفصيلاته السابقة 
دخول وقت الوداع غير مفارق فلا يلزمه وداع كمن نواها قبل حل النفر, 

البيت وهذا ليس  لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بوإنما قال النبي 
 .)٢(بنافر

                           
 .١٤٢, ص٢جبدائع الصنائع, , والكاساني, ١٧٩, ص٤جالمبسوط, السرخسي,  )١(
 .٢٣٧, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )٢(



 אא                                                
    

٥٥٣   

 الاشتغال بغير النفر بعد طواف الوداع: رابعالمبحث ال
جاء النص النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام بجعل الطواف 
آخر عهد الناسك بالبيت, لذا نص جمع من أهل العلم على أن من طاف 

ر عهده للوداع ثم اشتغل في مكة بتجارة أو إقامة فعليه إعادته ليكون آخ
 .)١(بالبيت

ومن نام بعد طواف الوداع نوم استراحة واستقرار لزمه أن يطوف 
من بات بمكة بعدما ودع فعليه دم إلا أن : للوداع مرة أخر, قال ابن جعفر

 .)٢(يرجع فيه فيودع
أما إن غالبه النوم وهو في حال النفر أو في حكمه كمن ينتظر رفقة 

 .ه فلا إعادة عليهولشدة إعيائه نعس ولم يرده لذات
ومن الباب السابق ما ذكره صاحب بيان الشرع عن سليمان بن سعيد 

لو أن رجلا ركب في محمله من باب الصفا ثم نام وهو : عن أبي صفرة قال

                           
, ٢٣٧, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٢١٢, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )١(

 .١٣٧, ص٣جالتاج والإكليل, والعبدري, 
 .٢٨٢ص, ٢جالجامع, البسيوي, , و٣٦٩, ص٣جالجامع,  ابن جعفر, )٢(



 אא                                                
    

٥٥٤   

 .)١(خارج ونعس ما كان عليه بأس
: من ودع ثم نام بمكة فإن نام بالأبطح قال :وقال صاحب المصنف
 فهو أهون, وما دون الردم فهو أشد لا بيع هناك كأنهم قالوا إذا تعد الردم

 .)٢(ولا شراء
ونص بعض أهل العلم على أن من طاف للوداع وضاع بعض رفقته 

نه لا يلزم بطواف وداع غير الأول; لأنه أقام بعد أواستمر يومين يبحث عنه 
 .)٣(الطواف للضرورة, وليست إقامته متيقنة بل متى وجد ضالته نفر

باب الخروج من شراء الزاد وشد الرحل أو انتظار وإن اشتغل بأس
الرفقة ونحو ذلك فالأكثر من أهل العلم على أنه ليس عليه شيء; لأن 

إن المشغول بأسباب الخروج مشغول بالخروج غير مقيم, ومنهم من قال 
 ., والأول من القولين أولى)٤(عليه إعادة الوداع ليكون آخر عهده بالبيت

                           
 .٥٦, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي,  )١(
 .١٩٤, ص٨جالمصنف,  الكندي, )٢(
 .٣٦٠, ص٢٣جمجموع الفتاو, ابن عثيمين, ) ٣(
, ٢١٢, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٣٧٠, ص٣جالجامع,  ابن جعفر, )٤(

, وابن تيمية, ١٨٦, ص٨جالمجموع, النووي, , و٤٤٧, ص٣جالعزيز, والرافعي, 
 .١٤٢, ص٢٦جفتاو, مجموع ال



 אא                                                
    

٥٥٥   

 :قال ابن جعفر
جابر وعطاء فقيل إنهما رخصا للمودع أن يشتري الطعام والعلف, أما 

ويقضي الشيء الذي يكون عليه وهو نافر على طريقه, وقال ذلك ابن أبي 
 .)١(ميسرة أيضا, ومن أخذ بذلك لم أر عليه بأسا

ومنهم من رخص في الصلاة يؤديها بالمسجد إن أقيمت فلا يعيد طواف 
 إذ إنه صلى الفجر عند لظاهر من فعل النبي , ويؤيد هذا الرأي ا)٢(الوداع

البيت بعد أن طاف للوداع قبل الصلاة, ومما يفيد ذلك حديث هشام بن 
 قال وهو  أن رسول االله  زوج النبي <عروة عن عروة عن أم سلمة 

بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال 
 : لها رسول االله 
مت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون, ففعلت إذا أقي

 .)٣(فلم تصل حتى خرجتذلك 

                           
 .٥٤, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي, , و٣٦٨, ص٣جالجامع,  ابن جعفر, )١(
 .١١٧, ص٣جروضة الطالبين, , والنووي, ٢١٢, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٢(

من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد : الحج, باب:  أخرجه البخاري في كتاب)(٣
)١٥٤٦.( 



 אא                                                
    

٥٥٦   

,  لم يطف بالبيت ليلا إلا للوداع كما يفيد ذلك سياق حجته والنبي 
فقد طاف للقدوم والإفاضة نهارا, وعليه لم يكن بد من السابق أن يكون 

 .الطواف المذكور هو طواف الوداع
لحديث النص على كونه طواف الخروج كما في وجاء في بعض روايات ا

حديث محمد بن آدم عن عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة 
إذا : فقال النبي طواف الخروج, يا رسول االله, واالله ما طفت : قالت

 .)١(أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس
ه إعادة وذهب بعض الفقهاء إلى أن من صلى بعد أن ودع فعلي

, ونقل في بيان الشرع أن وائل بن أيوب طاف لوداعه ثم نودي )٢(الطواف
أعد طوافك لوداعك, : لصلاة العصر فانتظر حتى صلى فقال له أبو المهاجر

 .)٣(صلاتي لا تحدث علي وداعا: فقال وائل
, ونص شيخنا )٤(وقال بعضهم إن صلاة الفريضة لا تنقض الوداع

                           
 ).٢٩٢٦(طواف الرجال مع النساء : الحج, باب:  كتابأخرجه النسائي في) ١(
 .٤٨, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي,  )٢(
 .٤٨, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي,  )٣(
 .٤٨, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي,  )٤(



 אא                                                
    

٥٥٧   

 أن الصلاة ولو نافلة تصح بعد طواف −حفظه االله–  الخليلي القدوةالعلامة
 .)١(الوداع

 :قال ابن جعفر
 ودع ثم تحول إلى بئر ~إن أبا عبيدة : ~قال محبوب : قال أبو صفرة

يا : لّميمون فسلم على امرأتين من المسلمين ثم قام يصلي المغرب فقال الجما
فركب أبو عبيدة : اللا, ق: ا حبسك غيري? قالَمَوَأ: أبا عبيدة حبستني, قال

 .)٢(من وقته ليجمع في موضع آخر
ورخص جمع من الفقهاء فيمن قضى حاجة في طريقه أو اشتر زادا أو 
شيئا لنفسه ولم يوجبوا عليه الإعادة; لأن ذلك ليس بإقامة تخرج عن أن 

 .)٣(يكون آخر عهده بالبيت
 بشراء وإن احتاج إلى ماء يشرب أو يتوضأ فلم يجد إلا: قال ابن جعفر

فيشتري ولا يتمهل, ويقضي ما كان عليه من دين وهو مار, ولا بأس أن 

                           
 .٣٧٤الكتاب الأول, صالفتاو, شيخنا الخليلي, ) ١(
 .٣٦٩, ص٣جالجامع,  ابن جعفر, )٢(
 .٥١٢, ص٢جكشاف القناع, , والبهوتي, ٢٣٨ ص,٣جالمغني,  ابن قدامة, )٣(



 אא                                                
    

٥٥٨   

 .)١(يوصي بعض أصحابه بحوائجه وما يشتر به
 − وإن كان الطواف في نفسه صحيحا−وقال بعضهم يبطل كونه وداعا 

بإقامة بعض يوم بمكة فيطالب بإعادته لا بشغل خف ولو بيعا فلا يبطل أي 
 .)٢(لا يطلب بإعادته

إذا طاف للوداع أو طاف تطوعا بعدما حل وذهب بعض الفقهاء إلى أنه 
ه عن طواف الوداع وإن أقام سنة; لأنه طاف بعدما حل له النفر اله النفر أجز

 .)٣(فلم يلزمه إعادته كما لو نفر عقيبه
إن من شرع في حقه طواف الوداع ما قدم مكة إلا لأداء وقال هؤلاء 

نه جاء أوان الصدر فطوافه بعد ذلك يكون النسك فعندما تم فراغه م
 .)٤( الصدر لا آخر عمله بمكةطوافللصدر, وتأويل الحديث أن آخر نسكه 

 آمر بجعل وفي هذا القول نظر لأنه مخالف للحديث, إذ الرسول 
البيت آخر عهد الناسك, وعلى رأي هؤلاء لا يكون البيت هو آخر العهد 

                           
 .٢٨٢, ص٢جالجامع, البسيوي, , و٣٦٩, ص٣جالجامع,  ابن جعفر, )١(
 .٥٣, ص٢جالشرح الكبير, الدردير,  )٢(
, ١٤٣, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, , و٢٩, ص٤جالمبسوط,  السرخسي, )٣(

 .٩٥, ص١٠جعمدة القاري, والعيني, 
 .١٤٣, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني, , و٢٩, ص٤ج المبسوط, السرخسي, )٤(
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٥٥٩   

 عن أن يكون وداعا في العادة فلم يجزه كما ولأنه إذا قام بعده خرجبالناسك, 
 .)١(لو طافه قبل حل النفر

أو كما يقول بعض الفقهاء إنه طواف للصدر والوداع فوجب إذا وجد 
قبل زمانه وزال عنه اسم موجبه أن لا يجزيه; لأنه لا يكون طواف صدر ولا 

 .)٢(وداع لوجوده قبل الصدر والوداع
اب الإقامة موجب على الإنسان الطواف والاشتغال بغير النفير من أسب

مرة أخر ليتحقق الأمر الشرعي بجعل الطواف آخر العهد بالبيت, ولكن 
الأمر السابق تكليفي يلزم الإنسان ما دام قادرا عليه, أما إن كان خارجا عن 
نطاق قدرته بأن أكره على الإقامة أو الاشتغال بشيء من  أسباب فلا يلزمه أن 

رة على النفر بل يجزيه الطواف السابق إذ إنه ارتفع عنه قلم يطوف بعد القد
 .)٣(التكليف بسبب الإكراه الملجئ الذي لم يستطع له دفعا

                           
 .٢٣٨, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )١(
 .٢١٢, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٢(
 .١٢١صالتمهيد, الإسنوي, ) ٣(
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٥٦٠   

 حكم من نفر دون طواف الوداع: امسالمبحث الخ
ذهب جمع من الفقهاء إلى أن طواف الوداع نسك واجب لذا نصوا على 

ما من يقول إنه ليس بواجب بل , أ)١(أن من تركه يلزمه دم لتركه نسكا واجبا
 .)٢(هو مستحب فلا يوجب الدم على تاركه

ومن الفقهاء من قال إن إثم الخروج وتحقق الدم يكون بمجاوزة الحرم, 
 .)٣(أما من لم يجاوز الحرم ورجع وودع فلا شيء عليه

وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أن من نفر قبل طواف الوداع رجع إن 
ُعليه دم, وإن بعد بعث بدمكان قريبا ولم يكن  , ومن هذا الباب حديث )٤(َ

 رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب 
 .)٥(البيت

إذا خرج قبل الوداع وكان قريبا فعليه الرجوع إذا ونص آخرون على أنه 
                           

 .٢١٣, ص٤جالحاوي الكبير, الماوردي, , و٣٦٧, ص٣جالجامع, ابن جعفر,  )١(
 .٢١٣, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي,, و٣٦٧, ص٣جالجامع, ابن جعفر,  )٢(
 .٥٢, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي,  )٣(
 .٥١, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٢٣٨, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )٤(
, ٥جالسنن الكبر, , ومن طريقه البيهقي, ٣٧٠, ص١جالموطأ, مالك بن أنس, ) ٥(

 .١٦٢ص
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٥٦١   

, لم يخف على نفس أو مال أو فوات رفقة أو غير ذلك, فإن رجع فلا دم عليه
 .)١(وإن كان بعيدا وهو مسافة القصر لزمه الدم سواء رجع أو لا

واختلفوا في تفسير القرب والبعد, منهم من فسر القرب بما دون مسافة 
لأن من دون مسافة القصر في حكم القصر, والبعد بما هو بالغ مسافة القصر 

َّالحاضر في أنه لا يقصر ولا يفطر ولذلك عد من حاضري المسجد الحر  .)٢(امُ
, )٣(ومنهم من قال القريب من كان في الحرم والبعيد من كان خارج الحرم

 .)٤(ومنهم من قال إنه يرجع ما لم يصل المواقيت
واختلفوا في البعيد يرجع فيطوف الوداع فذهب بعض الفقهاء إلى 
استقرار الدم عليه وعدم سقوطه لأنه قد استقر عليه الدم ببلوغه المكان 

قط برجوعه كمن تجاوز الميقات فأحرم دونه ثم رجع إليه, البعيد فلم يس
 .)٥(وقيل بسقوط الدم لأنه واجب أتى به فلم يجب عليه بدله كالقريب

                           
 .٥١, ص٤جالإنصاف,  المرداوي, )١(
 .٢٣٨, ص٣جالمغني, , وابن قدامة, ٢١٣, ص٤جبير, الحاوي الك الماوردي, )٢(
 .٢٣٨, ص٣جالمغني,  ابن قدامة, )٣(
 .٩٥, ص١٠جعمدة القاري,  العيني, )٤(
, وابن قدامة, ٤٤٧, ص٣جالعزيز, الرافعي, , و٢٩٧, ص٤جنهاية المطلب,  الجويني, )٥(

 .٢٣٨, ص٣جالمغني, 
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٥٦٢   

ومنهم من ذهب إلى أن من خرج بعيدا ثم عاد من مسافة القصر فيكون 
, ولكن دخوله مكة لا يكون إلا بإحرام )١(مدركا للوداع ولا شيء عليه

وودع وخرج يكفيه الوداع الذي جاء به عن النسك الذي بنسك, فإذا تحلل 
أحدثه وعن الذي أراد أن يتداركه, وقيل بل يشرع في حقه طوافان أولهما 

 .)٢(الذي فاته ثم عن النسك الجديد
ونص بعض هؤلاء أنه لا فرق بين تركه عمدا أو خطأ لعذر أو غيره; 

غيره كسائر لأنه من واجبات الحج فاستو عمده وخطؤه والمعذور و
 .)٣(واجباته

وقال بعض الفقهاء إن من نفر ولم يطف وجب عليه أن يرجع ويطوف 
ما لم يجاوز الميقات; لأنه ترك طوافا واجبا وأمكنه أن يأتي به من غير الحاجة 

 .إلى تجديد الإحرام فيجب عليه أن يرجع ويأتي به
وع إلا وإن جاوز الميقات لم يجب عليه الرجوع; لأنه لا يمكنه الرج

 .بالتزام عمرة بالتزام إحرامها ثم إذا أراد أن يمضي مضى وعليه دم

                           
 .٢٩٧, ص٤جنهاية المطلب,  الجويني, )١(
 .٥١, ص٤جالإنصاف, , والمرداوي, ٢٩٧, ص٤جنهاية المطلب, ,  الجويني)٢(
 .٢٣٨, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ٣(
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٥٦٣   

وإن أراد أن يرجع أحرم بعمرة ثم رجع, وإذا رجع ابتدأ بطواف العمرة 
ثم بطواف الصدر, ولا شيء عليه لتأخيره عن مكانه, وقالوا الأولى أن لا 

عليه لما فيه من يرجع ويريق دما مكان الطواف; لأن هذا أنفع للفقراء وأيسر 
 .)١(دفع مشقة السفر وضرر التزام الإحرام

والحنفية فصلوا في ترك طواف الوداع لأنه إما أن يتركه كله فيجب عليه 
شاة, أو أكثره فمثل السابق, وإن ترك الأقل فعليه صدقة لكل شوط مقدارها 

 .)٢(نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير
 بواجب لا يوجب الدم على من ومن يقول إن طواف الوداع ليس

, )٤(, وإن كان بعضهم يقول إنه مع انتفاء وجوبه إلا أنه مسنون)٣(تركه
والمالكية مع نفيهم الوجوب عن طواف الوداع إلا أنهم يستحبون لمن غادر 
دون أن يطوف للوداع أن يرجع ما دام قريبا, ومنهم من يقول يرجع ما لم 

 .)٥(يخش فوات أصحابه
                           

 .٥٠٣, ص٢جفتح القدير, , وابن الهمام, ١٤٣, ص٢جبدائع الصنائع, الكاساني,  )١(
 .١٩٢١, ص٤جالبحر العميق, ابن الضياء,  )٢(
 .٢١٣, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )٣(
 .١٨٥, ص٨ججموع, المالنووي,  )٤(
 .٢٨٣, ص٣جالذخيرة, القرافي, ) ٥(
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٥٦٤   

ن قبل أن طواف الوداع من باب خطاب التكليف الذي وقد تقدم م
يشترط لتوجهه إلى المكلف القدرة عليه, ومن لم يكن قادرا عليه أو كان قادرا 

 .ولكن بمشقة غالبة فإنه لا يكلف به وليس عليه شيء في تركه
إذا كانت الحائض والمريض لا يقدران على : قال الإمام الربيع بن حبيب

 .)١(لبيت فلا بأس عليهما أن لا يودعاالوداع إذا زارا ا
لكن إن استطاع الطواف محمولا فيتعين عليه ذلك كما يفيده حديث أم 

 .سلمة المتقدم إذ إنها كانت شاكية فطافت بالبيت راكبة
ثم إن التارك لطواف الوداع مع القدرة عليه وتوجه الخطاب إليه آثم 

 من مكة استقر الإثم عليه يلزمه الرجوع للإتيان به, وإن لم يأت به وخرج
, −كما تقدم–فتلزمه التوبة مما أتى من معصية, والدم مختلف فيه أيلزمه 

 .وأظهر الأقوال أنه غير ملزم بالدم لعدم الدليل

                           
, ٢٦٦, ص٤جشرح كتاب النيل, , والقطب, ٤٨, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي,  )١(

 .٢٧٢, ص٢جشرح الجامع الصحيح, والسالمي, 
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٥٦٥   

 مندوبات الوداع: سادسالمبحث ال
 وقوف المودع في الملتزم وذكر االله عنده: أولا

 ركن الحجر الأسود الملتزم بضم الميم وفتح الزاي هو منطقة ما بين
, وقد نص )١(وباب الكعبة المشرفة, سمي بذلك لأن الناس يلزمونه بالدعاء

, ولم )٢(بعض أهل العلم أن الملتزم من المواضع التي يستجاب عندها الدعاء
 .أجد لهذا دليلا يكون حجة للمذكور

ذهب بعض أهل العلم إلى مسنونية أن يلتزم الإنسان المنطقة السابقة و
ق بها صدره ووجهه ويدعو بما فتح االله عليه بعدما يصلي ركعتي فيلص

 .)٣(الطواف وقبل أن يخرج
َّومنهم من قال يقف بين الباب والحجر, ويعتمد على أسكفة الباب  ُ ْ ُ

 .)٤(واليد اليسر على أستار الكعبة ويلزق بطنه بجدار الكعبة
                           

 .١٨٩, ص٨جالمجموع, النووي,  )١(
 .١٨٩, ص٨جالمجموع, النووي,  )٢(
, وابن قدامة, ٤٥٢, ص٢جالإيضاح,  , والشماخي,٣٠, ص٨جالمصنف,  الكندي, )٣(

الإنصاف, المرداوي, , و٣٨٦, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, و, ٢٣٩, ص٣جالمغني, 
 .١٣٧, ص٣جالتاج والإكليل, , والعبدري, ٥٢, ص٤ج

 .٣٥٦, ص١جشرح الدعائم, ابن وصاف, ) ٤(
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لحجر ومد يده إن الرجل إذا ودع البيت قام بين الباب وا: ومنهم من قال
, ومنهم من قال يقف بحد الملتزم بين )١(اليمنى إلى الباب واليسر إلى الحجر

 .)٢(الركن والباب ويدعو
ولمنع الحائض من دخول المسجد استحب لها بعض الفقهاء أن تقف على 

 :, قال الشيخ أبو طاهر الجيطالي)٣(باب المسجد الحرام وتدعو
ا تقف على باب المسجد وتوادع وإن بقي عليها طواف الوداع فإنه

 .)٤(وتدعو بما أمكنها وتسافر مع أصحابها ولا شيء عليها
وقد جاءت بعض الآثار المرفوعة فيها مشروعية الالتزام ومنها حديث 
عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد 

 : عن عبد الرحمن بن صفوان قال
 مكة قلت لألبسن ثيابي, وكانت داري على الطريق الله لما فتح رسول ا

 قد خرج من  فانطلقت فرأيت النبي فلأنظرن كيف يصنع رسول االله 

                           
 .٢١٢, ص٤جالحاوي الكبير,  الماوردي, )١(
 .٤٤٩, ص٣جالعزيز, الرافعي,  )٢(
 .٣٨٥, ص٣جالفروع, , وابن مفلح, ١٨٥, ص٨جالمجموع, النووي,  )٣(
 .٣٦٧, ص٢جمناسك الحج, الجيطالي, ) ٤(
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الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا 
 . وسطهم خدودهم على البيت ورسول االله

ففي السند يزيد بن أبي , ولكنه لا يثبت )١(والحديث أخرجه أبو داود 
زياد وهو غير حجة في الرواية كما ذكرناه من قبل, لذا نص بعض أهل العلم 

, ثم إنه لو قيل بثبوته جدلا فمنطقة الالتزام كانت من الباب إلى )٢(على ضعفه
الحطيم وذلك خلاف ما يقرره كثير من الفقهاء من أن الملتزم هو ما بين 

 .الباب والحجر
واية لو سلم جدلا بصحتها ليست في طواف الوداع على ثم إن هذه الر

 يومها أنه طاف للوداع ما يظهر إذ إنها كانت يوم فتح مكة, وما حفظ عنه 
 .وقد تقدم

ومما جاء في إثبات حجية الالتزام المذكور حديث المثنى بن الصباح عن 
: لتقجئنا دبر الكعبة طفت مع عبد االله فلما : عمرو بن شعيب عن أبيه قال

نعوذ باالله من النار, ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين : ألا تتعوذ? قال

                           
 ).١٨٩٩(الملتزم : المناسك, باب: أخرجه أبو داود في كتاب) ١(
 .١٩٠, ص٨جالمجموع, النووي,  )٢(
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الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا, 
 . يفعلههكذا رأيت رسول االله : ثم قال

, وهو ضعيف لا يثبت وعلته المثنى بن )١(والحديث أخرجه أبو داود
 حديثه شيئا مضطرب الحديث, وقال يلا يساو :الصباح فقد قال أحمد عنه

ضعيف, : لين الحديث, وقال ابن معين والدارقطني: أبو حاتم وأبو زررعة
, وقال )٢(يروي عن عطاء ما لم يرو عنه أحد وهو ضعيف: وقال أبو حاتم

ولأجله ضعف الحديث , )٣(كان منه اختلاط في عقله: يحيى بن سعيد القطان
 .)٤(بعض أهل العلم

سليمان بن بلال عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي و البيهقي عن ور
:  وكان يقول,الزبير عن عبد االله بن عباس أنه كان يلزم ما بين الركن والباب

لا يلزم ما بينهما أحد يسأل االله شيئا إلا يدعى الملتزم ما بين الركن والباب 
 .)٥(أعطاه إياه

                           
 ).١٩٠٠(الملتزم : المناسك, باب:  أخرجه أبو داود في كتاب)١(
 .٣٢٤, ص٨جالجرح والتعديل, تم, ابن أبي حا) ٢(
 .١١٢صالضعفاء الصغير, البخاري, ) ٣(
 .١٩٠, ص٨جالمجموع, النووي,  )٤(
 .١٦٤, ص٥جالسنن الكبر, البيهقي, ) ٥(
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ن التسامح  في الأحاديث وقد ضعف النووي السابق وإن ذكر بعدها أ
  .)١(الضعيفة في فضائل الأعمال مما اتفق العلماء على القول به

تطوف :  سألت مجاهدا إذا أردت الوداع كيف أصنع? قال:وقال منصور
بالبيت سبعا وتصلي ركعتين خلف المقام ثم تأتي زمزم فتشرب من مائها ثم 

عو ثم تسأل حاجتك ثم تأتي الملتزم ما بين الحجر والباب فتستلمه ثم تد
 .)٢(تستلم الحجر وتنصرف

والناظر إلى الأدلة السابقة التي فيها الالتزام يتبين له أنها مع ضعفها 
المقصي لها عن رتبة الاحتجاج ليست في طواف الوداع بل ظاهرها أنها في يوم 
فتح مكة, ويرشح من كلام الإمام مالك أنه كان يكره الالتزام السابق فقد 

 : الموازيةجاء في
بل : أهو الالتزام? قاليودع به أفتر هذا الطواف الذي : قلت لمالك

فالذي : الطواف, وإنما قال فيه عمر آخر النسك الطواف بالبيت, قيل لمالك
لا, ولكن يقف : يلتزم أتر له أن يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع? قال

                           
 .١٩٠, ص٨جالمجموع, النووي,  )١(
 .٢٣٩, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ٢(
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 .)١(ويدعو
 : له أن يقول)٢( واستحب بعض أهل العلم

اللهم هذا بيتك, وأنا عبدك وابن عبدك, حملتني على ما سخرت لي من 
خلقك, وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك, وأعنتني على أداء 
 نسكي, فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا, وإلا فمن الآن قبل أن تنأ

 .عن بيتك داري
بيتك ولا راغب فهذا أوان انصرافي أن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ب

عنك ولا عن بيتك, اللهم فأصحبني العافية في بدني, والصحة في جسمي, 
والعصمة في ديني, وأحسن منقلبي, وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني, واجمع 

 .لي بين خيري الدينا والآخرة إنك على كل شيء قدير
: لرأيت أعرابيا أتى الملتزم فتعلق بأستار الكعبة فقا: وعن طاوس قال

بك أعوذ وبك ألوذ, اللهم فاجعل لي في اللهف إلى جودك والرضا بضمانك 

                           
 .٣٧٠صالصارم المنكي, نقل النص عن الموازية ابن عبد الهادي, ) ١(
ابن , و٢١٢, ص٤جالحاوي الكبير, , والماوردي, ٤٣, ص٢٣جبيان الشرع, الكندي,  )٢(

 .١٣٧, ص٣جالتاج والإكليل, , والعبدري, ٢٣٩, ص٣جالمغني, قدامة, 
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مندوحا عن منع الباخلين وغنى عما في أيدي المستأثرين, اللهم بفرجك 
 .القريب ومعروفك القديم وعادتك الحسنة

اللهم إن كنت لم : ثم أضلني في الناس فلقيته بعرفات قائما وهو يقول
لا تحرمني أجر المصاب على مصيبته فلا أعلم تقبل حجتي وتعبي ونصبي ف

 .أعظم مصيبة ممن ورد حوضك وانصرفت محروما من وجه رغبتك
يا خير موفود إليه قد ضعفت قوتي, وذهبت منتي, وأتيت : وقال آخر

إليك بذنوب لا تغسلها البحار أستجير برضاك من سخطك, وبعفوك من 
ذنوب وظهرت منه عقوبتك, رب ارحم من شملته الخطايا وغمرته ال

العيوب, ارحم أسير ضر وطريد فقر أسألك أن تهب لي عظيم جرمي يا 
مستزادا من نعمه, ومستعاذا من نقمه ارحم صوت حزين دعاك بزفير 

 .وشهيق
اللهم إن كنت بسطت إليك يدي داعيا فطالما كفيتني ساهيا فبنعمتك 

 تقطع رجائي منك التي تظاهرت علي عند الغفلة لا أيأس منها عند التوبة فلا
لما قدمت من اقتراف وهي لي الإصلاح في الولد والأمن في البلد والعافية في 

 .الجسد إنك سميع مجيب
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اللهم إن لك علي حقوقا فتصدق بها علي, وللناس قبلي تبعات فتحملها 
 .عني, وقد أوجبت لكل ضيف قر وأنا ضيفك الليلة فاجعل قراي الجنة

ك من ذهبت أيامه وبقيت آثامه وانقطعت اللهم إني سائلك عند باب
شهوته وبقيت تبعته فارض عنه وإن لم ترض عنه فاعف عنه فقد يعفو السيد 

 .)١(عن عبده وهو عنه غير راض
ثم يشرب من ماء ومن الفقهاء من استحب أن يأتي الحطيم فيدعو, 

, ومنهم من قال يستحب له أن يأتي الباب )٢(زمزم ويستلم الحجر الأسود
 .)٣(بل العتبةويق

إذا فرغ من طواف الوداع المتبوع بركعتيه استحب ومن الفقهاء من قال 
له أن يدخل البيت ما لم يؤذ أو يتأذ بزحام أو غيره وأن يكون حافيا وأن لا 
ينظر إلى أرضه ولا يرفع بصره إلى سقفه تعظيما الله تعالى وحياء منه وأن يصلي 

 .)٤(فيه ولو ركعتين

                           
 .٢٣٩, ص٣جالمغني, ابن قدامة, ) ١(
 .٥٢١, ص١جالروض المربع, , والبهوتي, ٥٢, ص٤جالإنصاف, المرداوي,  )٢(
 .٢٤, ص٤جوط, المبسالسرخسي, ) ٣(
 .٥١٠, ص١جمغني المحتاج, الشربيني, ) ٤(
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قال إنه يستحب بعدما ينتهي من الذكر أن ينصرف إلى ومن الفقهاء من 
باب المسجد فيخر ساجدا ويطيل السجود ويسبح االله تعالى ويدعو بما بدا له 

, ولا أعلم لهذا دليلا وتركه هو )١(ثم يقوم خارجا من المسجد متوجها إلى أهله
 .الأولى
 أن لا يقف بعد الدعاء ولا يلتفت: ثانيا 

أهل العلم, واستحبوا لمن التفت أن يعيد ذهب إلى السابق بعض 
, ومنهم )٣(أن يتبع نظره البيت ما أمكنه, ومنهم من قال يستحب له )٢(الوداع

من قال يخرج وبصره إلى البيت  ليكون آخر عهده بالبيت, وقيل يلتفت إليه 
 ,في انصرافه كالمتحزن على مفارقته, ومنهم من نص على أنه يمشي القهقر

ينصرف وهو يمشي وراءه ووجهه إلى البيت متباكيا متحسرا : ومنهم من قال
 .)٤(على فوات البيت حتى يخرج من المسجد

وليس في هذا المذكور سنة ترو بل هو أقرب إلى الابتداع إذ ليس له 
                           

 .٣٨٨, ص٢جمناسك الحج,  الجيطالي, )١(
 .٢٣٩, ص٣جالمغني, ابن قدامة,  )٢(
 .١١٨, ص٣جروضة الطالبين, , والنووي, ٤٤٩, ص٣جالعزيز, الرافعي,  )٣(
تمي, , والهي٨٥, ص٢جقناطر الخيرات, , والجيطالي, ٢٤, ص٤جالمبسوط, السرخسي, ) ٤(

 .٤٤٦صالحاشية على الإيضاح, 
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 .)١(أصل فاجتنابه أولى كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم
 :~وقال العلامة ابن النضر 
 ماء عينيك بالبكا إسبالاوأسبلوابك عند الوداع منك

 واسقه منك واكفا وسحالا اَّوعلى البيت فاسكب الدمع سح
 تائب آيب إليك ابتهالا فإذا ما نفرت قلت إلهي
 ناصرا رب لا تكن خذالا فقني السيئات منك وكن لي
 )٢( منك حالا فحالاذكرك االله ثم أكثر من ذكرك االله يصلح

 

                           
 .٤٤٦صالحاشية على الإيضاح, الهيتمي, ) ١(
 .٣٥٦, ص١جشرح الدعائم, ابن وصاف, ) ٢(



 אא                                                
    

٥٧٥   

 الخاتمة
بعد رحلة ماتعة مضمخة بصنوف من العناء والمشقة زادتها حلاوة 
ونضارة بين أفانين المعارف وطيبات العوارف آن لنا أن نلقي عصى الترحال 
مدنين جنى تلك الرحلة حتى بدا على طرف الثمام قربا ويسرا وكالشمس في 

 .رائعة النهار وضوحا
ولم يكن لولا فضل من االله تعالى وحده وتوفيق, فأسألك هذا ما كان و

ربي كما وفقت لختامه أن تنعم على عبدك الضعيف بقبوله فقد تقرب به إليك, 
ك, كما ّ ولم يرد به عبدك الضعيف أحدا إلا وحدكوالتوفيق ما كان إلا منك

 .أسألك ربي أن تنفع به كل من قرأه
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فتاو الإمام , )م١٩٨١/هـ١٤٠١ت(بيوض إبراهيم بن عمر  )١
ترتيب وتقديم بكير محمد الشيخ بالحاج, الطبعة الشيخ بيوض, 

م, مكتبة أبي الشعثاء, السيب, سلطنة ١٩٩٠/هـ١٤١١الثانية, 
 .عمان

بدائع , )م١١٩١/هـ٥٨٧ت (أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  )٢
م, دار ١٩٨٢/ـه١٤٠٢, الطبعة الثانية, الصنائع في ترتيب الشرائع

 .الكتاب العربي, بيروت, لبنان
, )م١٢٨٥/هـ٦٨٤ت(أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي  )٣

م, دار الغرب ١٩٩٤/هـ١٤١٤, تحقيق محمد حجي, الذخيرة
 .الإسلامي, بيروت, لبنان

, تحقيق السنن الكبرأحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي,  )٤
م, دار الكتب العلمية, ١٩٩٤/هـ١٤١٤محمد عبد القادر عطا, 

 . بيروت
, تحقيق سيد كسروي حسن, دار الكتب معرفة السنن والآثار, ــــ )٥

 . العلمية, بيروت
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جواهر التفسير أنوار من بيان , أحمد بن حمد الخليلي شيخنا العلامة )٦
 . سلطنة عمان, مكتبة الاستقامة, الطبعة الأولى,التنزيل

هـ  ١٤٠٤, ج إلى شرح المنهاجنهاية المحتاأحمد بن حمزة الرملي,  )٧
 .م, دار الفكر للطباعة, بيروت١٩٨٤

 ., , مؤسسة قرطبة, مصر المسندأحمد بن حنبل الشيباني, )٨
, تحقيق وصي االله بن محمد عباس, الطبعة  العلل ومعرفة الرجالــــ, )٩

 .بيروت, م, المكتب الإسلامي١٩٨٨/هـ١٤٠٨الأولى, 
تحقيق محمد بن  النضيد, الطلعأحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي,  )١٠

م, مكتبة ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧سالم بن خميس المقبالي, الطبعة الأولى, 
 .الجيل الواعد, سلطنة عمان, مسقط

, تحقيق  السنن الكبرأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي, )١١
م, ١٩٩١/هـ١٤١١عبد الغفار سليمان البنداري, الطبعة الأولى, .د

 . دار الكتب العلمية, بيروت
, تحقيق عبد الفتاح أبو غدة, الطبعة الثانية, المجتبى من السنن, ــــ )١٢

 .م, مكتب المطبوعات الإسلامية, حلب١٩٨٦/هـ ١٤٠٦
, تحقيق محمود إبراهيم زايد, الطبعة الضعفاء والمتروكين, ــــ )١٣
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٥٧٨   

 .هـ, دار الوعي, حلب١٣٩٦الأولى, 
, تحقيق فقهشرح العمدة في الأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني,  )١٤
هـ, مكتبة ١٤١٣سعود صالح العطيشان, الطبعة الأولى, . د

 .العبيكان, الرياض
, جمع عبد الرحمن بن محمد ــــ, كتب ورسائل وفتاو ابن تيمية )١٥

 .بن قاسم العاصمي النجدي, الطبعة الثانية, مكتبة ابن تيمية
تحفة التحصيل أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبي زرعة العراقي,  )١٦

م, مكتبة الرشد, ١٩٩٩, تحقيق عبد االله نوارة, في ذكر رواة المراسيل
 .الرياض

, تحقيق محمد أحكام القرآنأحمد بن علي الرازي الجصاص,  )١٧
 . هـ, دار إحياء التراث العربي, بيروت١٤٠٥الصادق قمحاوي, 

,  مسند أبي يعلىأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي, )١٨
م, دار ١٩٨٤/هـ١٤٠٤يم أسد, الطبعة الأولى, تحقيق حسين سل

 .المأمون للتراث, دمشق
فتح الباري شرح أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني,  )١٩

 ., تحقيق محب الدين الخطيب,  دار المعرفة, بيروتصحيح البخاري



 אא                                                
    

٥٧٩   

, تحقيق تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرــــ,  )٢٠
 .م, المدينة المنورة١٩٦٤/هـ١٣٨٤ماني المدني, السيد عبداالله هاشم الي

م, دار ١٩٨٤/هـ١٤٠٤, الطبعة الأولى,تهذيب التهذيبــــ,  )٢١
 .الفكر  بيروت

عاصم بن عبداالله القريوتي, . , تحقيق د, طبقات المدلسينــــ )٢٢
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الطبعة الأولى, مكتبة المنار  عمان  

. , تحقيق در الزخارالبحأحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار,  )٢٣
هـ, مؤسسة علوم ١٤٠٩محفوظ الرحمن زين االله, الطبعة الأولى, 

 .المدينة, ومكتبة العلوم والحكم, القرآن, بيروت
, تحقيق شرح مشكل الآثارأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي,  )٢٤

م, مؤسسة ١٩٨٧/هـ١٤٠٨شعيب الأرنؤوط, الطبعة الأولى, 
 .الرسالة, بيروت

, تحقيق محمد زهري النجار, الطبعة  الآثارشرح معانيــــ,  )٢٥
 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٣٩٩الأولى, 



 אא                                                
    

٥٨٠   

إتحاف فضلاء البشر في  ,أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي )٢٦
 , الطبعة الأولى,, تحقيق أنس مهرةالقراءات الأربعة عشر

 ., بيروتدار الكتب العلمية ,م١٩٩٨هـ١٤١٩
, )م١٣٦٩/هـ٧٧٠ت (ري الفيومي أحمد بن محمد بن علي المق )٢٧

 .د ط ت, المكتبة العلمية, بيروت, لبنانالمصباح المنير, 
 ,السبعة في القراآت, أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي )٢٨

 .دار المعارف بمصر ,هـ١٤٠٠ الطبعة الثانية, ,تحقيق شوقي ضيف
قواعد , )م١٣٤٩/هـ٧٥٠ت(إسماعيل بن موسى الجيطالي  )٢٩

صححه وعلق عليه بكلي عبد الرحمن عمر, الطبعة الثانية,  الإسلام,
 .م, مكتبة الاستقامة, سلطنة عمان١٩٩٢/هـ١٤١٣

تحقيق فايز بن ناصر بن سعيد الرزيقي مناسك الحج, ـــــ,  )٣٠
وآخرين, رسالة تخرج من معهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان, غير 

 .منشور
فصول , )م١٩٧٢/هـ١٣٩٢ت (خلفان بن جميل السيابي  )٣١

سليم بن سعيد آل ثاني, الطبعة الثانية, . , تحقيق دالأصول
م, مطابع مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦



 אא                                                
    

٥٨١   

 .   والإعلان, مسقط, سلطنة عمان
الطبعة الثانية, سلك الدرر الحاوي غرر الأثر, , ــــ )٣٢

 .م, وزارة التراث القومي والثقافة, سلطنة عمان١٩٨٨/هـ١٤٠٩
بذل المجهود في حل أبي , )هـ١٣٤٦ت( أحمد السهارنفوري خليل )٣٣

تعليق العلامة محمد زكريا الكاندهلوي, الطبعة الأولى, داود, 
 .م, دار الريان, القاهرة١٩٨٨/هـ١٤٠٨

.  تحقيق دالعين,, )م٧٩١/هـ١٧٥(الخليل بن أحمد الفراهيدي  )٣٤
إبراهيم السامرائي, د ط ت, دار ومكتبة . مهدي المخزومي, و د
 .الهلال, بيروت, لبنان

خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي  )٣٥
تحقيق منهج الطالبين وبلاغ الراغبين, , )م١٦٦٠/هـ١٠٧٠حي(

سالم بن حمد بن سليمان الحارثي, وزارة التراث القومي والثقافة, 
 .سلطنة عمان

, تحقيق الجامع الصحيحالربيع بن حبيب الفراهيدي البصري,  )٣٦
هـ , دار ١٤١٥ بن يوسف, الطبعة الأولى, محمد إدريس وعاشور

 .سلطنة عمان مكتبة الاستقامة  و, الحكمة, بيروت



 אא                                                
    

٥٨٢   

, البحر الرائق شرح كنز الدقائقزين الدين ابن نجيم الحنفي,  )٣٧
 .الطبعة الثانية, دار المعرفة, بيروت

من جوابات الإمام جابر بن زيد, , سعيد بن خلف الخروصي )٣٨
, وزارة التراث القومي والثقافة, م١٩٩٢/هـ١٤١٢الطبعة الثانية, 
 .سلطنة عمان

تمهيد قواعد الإيمان  ,سعيد بن خلفان الخليلي الإمام المحقق الخليلي )٣٩
 طبعة وزارة التراث والثقافة ,وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان

 .بسلطنة عمان
الرأي المعتبر في حكم , سعيد بن مبروك بن حمود القنوبيشيخنا  )٤٠

 . هـ١٤١٩الطبعة الثالثة, صلاة السفر, 
 الطبعة ,السيف الحاد في الرد على من أخذ بحديث الآحاد ــــ, )٤١

 .الثالثة
, تحقيق طارق بن عوض المعجم الأوسطسليمان بن أحمد الطبراني,  )٤٢

عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني, دار الحرمين,  االله بن محمد و
 .هـ١٤١٥القاهرة, 

ي بن عبد المجيد السلفي, الطبعة , تحقيق حمدالمعجم الكبيرــــ,  )٤٣



 אא                                                
    

٥٨٣   

 .م, مكتبة الزهراء الموصل١٩٨٣/هـ١٤٠٤الثانية, 
, سنن أبي داودسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي,  )٤٤

 .تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الفكر
حاشية البجيرمي على شرح سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي,  )٤٥

, المكتبة الإسلامية,  ديار بكر, )نفع العبيدالتجريد ل(منهج الطلاب 
 .تركيا

, دار الفكر, الشرح الكبيرسيدي أحمد الدردير أبو البركات,  )٤٦
 .بيروت

الطبعة الأولى, إعلاء السنن, ظفر أحمد العثماني التهانوي,  )٤٧
 .م, دار الفكر, بيروت, لبنان٢٠٠١/هـ١٤٢١

امسة, الطبعة الخالإيضاح, , )هـ٧٩٢ت(عامر بن علي الشماخي  )٤٨
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥مكتبة مسقط, سلطنة عمان, 

التعليق الممجد على موطأ محمد, ,  اللكنوي بن عبد الحليمعبد الحي )٤٩
م, دار ١٩٩٢/هـ١٤١٢تقي الدين الندوي, الطبعة الأولى, . تحقيق د

 .السنة والسيرة, بومباي, الهند, ودار القلم, دمشق, سوريا
الجرح  التميمي, عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي )٥٠



 אא                                                
    

٥٨٤   

م, دار إحياء التراث ١٩٥٢/ هـ١٣٧١, الطبعة الأولى, والتعديل
 .العربي  بيروت

طرح التثريب في عبد الرحيم بن الحسين وابنه أبو زرعة العراقيان,  )٥١
م, ٢٠٠٠, تحقيق عبد القادر محمد علي, الطبعة الأولى, شرح التقريب

 .دار الكتب العلمية, بيروت
 المصنف,, )م٨٢٦/هـ٢١١ت ( الصنعاني عبد الرزاق بن همام )٥٢

م, ١٩٨٣/هـ١٤٠٣تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, الطبعة الثانية, 
 .المكتب الإسلامي, بيروت, لبنان

, )م١٨٠٨/هـ١٢٢٣ت(عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني  )٥٣
تحقيق محمد بن موسى بابا عمي التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم, 

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١مد شريفي, الطبعة الأولى, ومصطفى بن مح
, )هـ٧٦٧ت(براهيم بن جماعة الكناني عبد العزيز بن محمد بن إ )٥٤

تحقيق صالح بن ناصر هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك, 
هـ, دار ابن الجوزي, ١٤٢٢بن صالح الخزيم, الطبعة الأولى, 

 .الدمام, السعودية



 אא                                                
    

٥٨٥   

العزيز , )هـ٦٢٣ت(بد الكريم الرافعي عبد الكريم بن محمد بن ع )٥٥
تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود, شرح الوجيز, 

م, دار الكتب العلمية, بيروت, ١٩٩٧/هـ١٤١٧الطبعة الأولى, 
 .لبنان

تحقيق وائل محمد زهران, الطبعة الأولى, شرح مسند الشافعي, ـــ,  )٥٦
 .مية, قطرم, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

, الطبعة الأولى,  المغنيعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي, )٥٧
 .هـ, دار الفكر, بيروت١٤٠٥

, تحقيق المنتقى من السنن المسندةعبد االله بن علي بن الجارود,  )٥٨
م , مؤسسة ١٩٨٨/هـ١٤٠٨عبداالله عمر البارودي, الطبعة الأولى, 

 .الكتاب الثقافية, بيروت
الكتاب المصنف في أبي شيبة الكوفي, عبد االله بن محمد بن  )٥٩

, تحقيق كمال يوسف الحوت, الطبعة الأولى, الأحاديث والآثار
 .هـ , مكتبة الرشد, الرياض١٤٠٩



 אא                                                
    

٥٨٦   

نهاية , )هـ٤٧٨ت(عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني  )٦٠
عبد العظيم محمود الديب, الطبعة د .أتحقيق المطلب في دراية المذهب, 

 .م, دار المنهاج, جدة, السعودية٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الأولى, 
عبد العظيم محمود الديب, . , تحقيق دالبرهان في أصول الفقه, ــــ )٦١

 .هـ, الوفاء  المنصورة,  مصر١٤١٨الطبعة الرابعة, 
شرح الجامع , )م١٩١٤/هـ١٣٣٢(االله بن حميد السالمي  عبد  )٦٢

 .دون معلومات الطباعةالصحيح, 
م, وزارة ١٩٨١/هـ١٤٠١طلعة الشمس على الألفية, ـــــ,  )٦٣

 .التراث القومي والثقافة, سلطنة عمان
م, وزارة ١٩٨٤/هـ١٤٠٤معارج الآمال على مدارج الكمال, ــــ,  )٦٤

 .التراث القومي والثقافة, سلطنة عمان
الطبعة الثانية, مدارج الكمال نظم مختصر الخصال, ــــ,  )٦٥

 .م, مكتبة الضامري, سلطنة عمان, السيب٢٠٠٣/هـ١٤٢٣
, تحقيق سنن الدارمي بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي, عبداالله )٦٦

هـ, ١٤٠٧فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي, الطبعة الأولى,  
 .دار الكتاب العربي, بيروت



 אא                                                
    

٥٨٧   

الكامل  بن محمد أبو أحمد الجرجاني, عبد االله بن عدي بن عبد االله )٦٧
 , تحقيق يحيى مختار غزاوي, الطبعة الثالثة,في ضعفاء الرجال

 . م, دار الفكر, بيروت١٩٨٨/هـ١٤٠٩
 نصب الراية في  بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي,عبد االله )٦٨

هـ, دار ١٣٥٧, تحقيق محمد يوسف البنوري, تخريج أحاديث الهداية
 .الحديث, مصر

الإشراف على , )هـ٤٢٢ت(بن علي بن نصر البغدادي عبدالوهاب  )٦٩
 الطبعة الأولى, , تحقيق الحبيب بن طاهر,نكت مسائل الخلاف

 . م, دار ابن حزم, بيروت١٩٩٩/هـ١٤٢٠
التيسير في  ,عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداني )٧٠

/ هـ١٤٠٤,  الطبعة الثانية,اوتو تريزل:  تحقيق,القراءات السبع
 .بيروت ,م , دار الكتاب العربي١٩٨٤

هـ, ١٤٠٧, مجمع الزوائد ومنبع الفوائدعلي بن أبي بكر الهيثمي,  )٧١
 .بيروت, دار الكتاب العربي و, دار الريان للتراث, القاهرة

 د المحلى,, )م١٠٦٤/هـ٤٥٦ت (علي بن أحمد بن حزم الأندلسي  )٧٢
 .ط ت, دار الآفاق الجديدة, بيروت, لبنان



 אא                                                
    

٥٨٨   

, تحقيق أبي صهيب الكرمي, الطبعة الأولى, حجة الوداعــــ,  )٧٣
 .لرياضم, بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع, ا١٩٩٨

, الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافعلي بن سليمان المرداوي,  )٧٤
 .تحقيق محمد حامد الفقي, دار إحياء التراث العربي, بيروت

 الإبهاج في شرح علي بن عبد الكافي السبكي وابنه عبد الوهاب,  )٧٥
هـ, دار ١٤٠٤,  تحقيق جماعة من العلماء, الطبعة الأولى, المنهاج

 .يروتالكتب العلمية ب
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني البغدادي,  )٧٦

محفوظ الرحمن زين االله . , تحقيق دالعلل الواردة في الأحاديث النبوية
 .م, دار طيبة, الرياض١٩٨٥/هـ١٤٠٥السلفي, الطبعة الأولى, 

سيد . , تحقيق دالإحكام في أصول الأحكامعلي بن محمد الآمدي,  )٧٧
 .هـ, دار الكتاب العربي,  بيروت١٤٠٤عة الأولى, الجميلي,  الطب

تحقيق علي محمد الحاوي الكبير, علي بن محمد بن حبيب الماوردي,  )٧٨
م, دار الكتب ١٩٩٩/هـ١٤١٩معوض وعادل أحمد عبد الموجود, 

 .العلمية, بيروت
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٥٨٩   

جامع أبي , )م٩٧٥/هـ٣٦٤حي (علي بن محمد بن علي البسيوي  )٧٩
 وزارة التراث القومي م,١٩٨٤/هـ١٤٠٤الحسن البسيوي, 
 .والثقافة, سلطنة عمان

, )هـ٨٠٤ت(عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشهير بابن الملقن  )٨٠
تحقيق عبد العزيز بن محمد بن أحمد الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, 

م, دار العاصمة, ٢٠٠٠/هـ١٤٢١المشيقح, الطبعة الأولى, 
 .الرياض, السعودية

يج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح البدر المنير في تخرــــ,  )٨١
, تحقيق مجدي بن السيد بن أمين وآخرين, الطبعة الأولى, الكبير
م, دار الهجرة للنشر والتوزيع, الرياض, ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

 .السعودية
تحقيق دار الفلاح للبحث التوضيح لشرح الجامع الصحيح, ــــ,  )٨٢

لأوقاف م, وزارة ا٢٠٠٨/هـ١٤٢٩العلمي, الطبعة الأولى, 
 .والشؤون الإسلامية, قطر

, خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعيــــ,  )٨٣
هـ, ١٤١٠تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي, الطبعة الأولى, 
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 .مكتبة الرشد,  الرياض
 ,)م٧٩٥/ هـ١٧٩ت (االله الأصبحي مالك بن أنس أبو عبد )٨٤

 .قي دار إحياء التراث العربي, تحقيق محمد فؤاد عبد الباالموطأ
 ., د ط ت, دار صادر, بيروت, لبنان, المدونة الكبرــــ )٨٥
محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد , محمد الحبيب بن الخوجة )٨٦

قاف  طبعة وزارة الأو,م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ,الشريعة الإسلامية
 .والشؤون الإسلامية بدولة قطر

التحرير , )م١٩٧٣/هـ١٣٩٣ت (محمد الطاهر بن عاشور  )٨٧
 ., د ط ت, الدار التونسية للنشر, تونسوالتنوير

بيان الشرع, , )م١١١٥/هـ٥٠٨ت(محمد بن إبراهيم الكندي  )٨٨
 .م, وزارة التراث القومي والثقافة, سلطنة عمان١٩٨٨/هـ١٤٠٨

فؤاد . , تحقيق دالإجماعمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري,  )٨٩
 .هـ, دار الدعوة, الإسكندرية١٤٠٢عبد المنعم أحمد, الطبعة الثالثة, 

, التاريخ الصغيرمحمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي,  )٩٠
م, دار ١٩٧٧/ هـ١٣٩٧تحقيق محمود إبراهيم زايد, الطبعة الأولى, 

 .ومكتبة دار التراث, القاهرة, الوعي, حلب
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 ., تحقيق السيد هاشم الندوي, دار الفكرالتاريخ الكبيرــــ,  )٩١
مصطفى ديب البغا, الطبعة . , تحقيق دالجامع الصحيح, ــــ )٩٢

 .اليمامة, بيروت, م, دار ابن كثير١٩٨٧/هـ١٤٠٧الثالثة 
 دار ,الطبعة الأولى, معجم تهذيب اللغة ,محمد بن أحمد الأزهري )٩٣

 .ت بيرو,إحياء التراث العربي
, دار الجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي,  )٩٤

 .رةالشعب, القاه
, تحقيق  ميزان الاعتدال في نقد الرجالمحمد بن أحمد الذهبي, )٩٥

الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود, الطبعة 
 .م, دار الكتب العلمية, بيروت١٩٩٥الأولى, 

, )م١٠٩٧/هـ٤٩٠ت (محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي  )٩٦
 . د ط ت, دار المعرفة, بيروت, لبنانأصول السرخسي,

, )م١٠٩٧/هـ٤٩٠ت (مد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي مح )٩٧
 ., د ط ت, دار المعرفة, بيروت, لبنانالمبسوط
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شفاء الغرام بأخبار , )هـ٨٣٢ت(محمد بن أحمد بن علي الفاسي  )٩٨
تحقيق عادل عبد الحميد العدوي وآخرين, الطبعة البلد الحرام, 

 .لمكرمةم, مكتبة نزار مصطفى الباز, مكة ا١٩٩٦/هـ١٤١٧الأولى, 
البحر العميق , )هـ٨٥٤ت(بن محمد المكي الحنفي محمد بن أحمد  )٩٩

عبداالله نذير . تحقيق دفي مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق, 
 .م, المكتبة المكية, مكة المكرمة٢٠٠٦/هـ١٤٢٧أحمد, الطبعة الأولى, 

هـ, دار ١٣٩٣, الطبعة الثانية, الأممحمد بن إدريس الشافعي,  )١٠٠
 . ة, بيروتالمعرف

أخبار مكة في قديم الدهر محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي,  )١٠١
عبد الملك بن عبد االله بن دهيش, الطبعة الثانية, . , تحقيق دوحديثه
 .هـ, دار خضر, بيروت١٤١٤

 صحيح محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري, )١٠٢
م, ١٩٧٠/ـه١٣٩٠محمد مصطفى الأعظمي, . , تحقيق دابن خزيمة

 .المكتب الإسلامي, بيروت
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تحقيق عبد العدة, , )هـ١١٨٢ت(محمد بن إسماعيل الصنعاني  )١٠٣
م, مكتبة نزار ٢٠٠٠/هـ١٤٢١المنعم إبراهيم, الطبعة الأولى, 

 .مصطفى الباز, مكة المكرمة
تهذيب الآثار وتفصيل الثابت محمد بن جرير بن يزيد الطبري,  )١٠٤

مود محمد شاكر, مطبعة المدني, , تحقيق محعن رسول االله من الأخبار
 .القاهرة

جامع البيان عن تأويل محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري,  )١٠٥
 .هـ دار الفكر, بيروت١٤٠٥, آي القرآن

تحقيق الجامع, , )م٨٩٣/هـ٢٨٠حي (محمد بن جعفر الإزكوي  )١٠٦
عبد المنعم عامر, طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, وزارة التراث 

 .لثقافة, سلطنة عمانالقومي وا
, تحقيق الثقاتمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي,  )١٠٧

م , دار ١٩٧٥/هـ١٣٩٥السيد شرف الدين أحمد, الطبعة الأولى, 
 .الفكر

, تحقيق شعيب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان, ــــ )١٠٨
م, مؤسسة الرسالة, ١٩٩٣/ هـ١٤١٤الأرنؤوط, الطبعة الثانية, 
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 .بيروت
, تحقيق محمود المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينـــ, ـ )١٠٩

 .هـ, دار الوعي, حلب١٣٩٦إبراهيم زايد, الطبعة الأولى, 
جمع وترتيب مجموع الفتاو والرسائل, محمد بن صالح العثيمين,  )١١٠

م, دار ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤فهد بن ناصر السليمان, الطبعة الأولى, 
 .الثريا للنشر والتوزيع, الرياض

, , فتح المغيث شرح ألفية الحديثمحمد بن عبد الرحمن السخاوي )١١١
 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٤٠٣الطبعة الأولى, 

مواهب الجليل لشرح محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله,  )١١٢
 .هـ, دار الفكر, بيروت١٣٩٨, الطبعة الثانية, مختصر خليل

, تحقيق أحكام القرآن ,)هـ٥٤٣ت(محمد بن عبد االله ابن العربي )١١٣
 .محمد عبد القادر عطا, دار الفكر للطباعة والنشر, لبنان

ضبط صدقي جميل عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, , ــــ )١١٤
 .م, دار الفكر, بيروت١٩٩٥/هـ١٤١٥العطار, 

أخبار مكة وما جاء فيها من محمد بن عبد االله بن أحمد الأزرقي,  )١١٥
م, دار ١٩٩٦/هـ١٤١٦ملحس, ,   تحقيق رشدي الصالح الآثار



 אא                                                
    

٥٩٥   

 .الأندلس للنشر, بيروت
محمد بن عبد الواحد السيواسي الشهير بابن الهمام الحنفي  )١١٦
, الطبعة الثانية, دار فتح القدير للعاجز الفقير) م١٤٥٧/هـ٨٦١ت(

 .الفكر,  بيروت
,  الأحاديث المختارةمحمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي, )١١٧

ن عبد االله بن دهيش, الطبعة الأولى, مكتبة النهضة تحقيق عبد الملك ب
 .هـ١٤١٠الحديثة, مكة المكرمة

المستدرك على محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري,  )١١٨
, تحقيق مصطفى عبد القادر عطا, الطبعة الأولى , الصحيحين

 . م, دار الكتب العلمية, بيروت١٩٩٠/هـ١٤١١
تحقيق محمد  الغمام على شفاء الأوام, وبلمحمد بن علي الشوكاني,  )١١٩

هـ, مكتبة ابن تيمية, القاهرة, ١٤١٦صبحي حسن, الطبعة الأولى, 
 .مصر
, تحقيق محمود السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, ــــ )١٢٠

 .هـ, دار الكتب العلمية  بيروت١٤٠٥إبراهيم زايد, الطبعة الأولى, 
م, دار الجيل, ١٩٧٣,  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارــــ,  )١٢١



 אא                                                
    

٥٩٦   

 .بيروت
, تحقيق عبد , الضعفاء الكبيرمحمد بن عمر بن موسى العقيلي )١٢٢

م, دار المكتبة ١٩٨٤هـ  ١٤٠٤المعطي أمين قلعجي, الطبعة الأولى, 
 .العلمية, بيروت

, تحقيق سنن الترمذي الترمذي السلمي,  بن سورةمحمد بن عيسى )١٢٣
 .  بيروتأحمد محمد شاكر, دار إحياء التراث العربي,

, , تحقيق محمد المستصفى في علم الأصولمحمد بن محمد الغزالي,  )١٢٤
هـ, دار الكتب ١٤١٣عبد السلام عبد الشافي, الطبعة الأولى, 

 .  العلمية, بيروت
محمد بن محمد بن حسن الشهير بابن أمير الحاج الحلبي  )١٢٥
التقرير والتحبير على التحرير في أصول , )م١٤٧٤/هـ٨٧٩ت(

ق عبد االله محمود محمد عمر, الطبعة الأولى,  تحقيالفقه,
 .م, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان١٩٩٩/هـ١٤١٩

, تار على الدر المختارحرد الم, محمد بن محمد أمين بن عمر عابدين  )١٢٦
 .م, دار الفكر للطباعة والنشر, بيروت٢٠٠٠/هـ١٤٢١

  محمد بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى )١٢٧
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, د ط ت, تاج العروس في شرح القاموس, )م١٧٩١/هـ١٢٠٥ت  (
 .دار الهداية

, تحقيق أحمد الوسيط في المذهبمحمد بن محمد بن محمد الغزالي,  )١٢٨
هـ, ١٤١٧محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر مشهور, الطبعة الأولى, 

 .دار السلام القاهرة
ضي, , تحقيق أبي الزهراء حازم القا, الفروعمحمد بن مفلح المقدسي )١٢٩

 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٤١٨الطبعة الأولى, 
لسان العرب, , )هـ١٣١١/هـ٧١١ت (محمد بن مكرم بن منظور  )١٣٠

 .الطبعة الأولى, دار صادر, بيروت, لبنان
تحقيق شرح الدعائم, , )م١٢/هـ٦ق(محمد بن وصاف العماني  )١٣١

 .عبد المنعم عامر, وزارة التراث القومي والثقافة, سلطنة عمان
, تحقيق محمد سنن ابن ماجهمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني, مح )١٣٢

 .فؤاد عبد الباقي, دار الفكر, بيروت
شرح كتاب , )م١٩١٤/هـ١٣٣٢ت(محمد بن يوسف أطفيش  )١٣٣

م, مكتبة ١٩٨٥/هـ١٤٠٥الطبعة الثالثة, النيل وشفاء العليل, 
 .الإرشاد, جدة, السعودية
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زارة التراث القومي م, و١٩٨٦/هـ١٤٠٦الجامع الصغير, ــــ,  )١٣٤
 .والثقافة, سلطنة عمان

التاج والإكليل لمختصر محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري,  )١٣٥
 .هـ, دار الفكر, بيروت١٣٩٨, الطبعة الثانية, خليل

أوجز المسالك إلى موطأ , )هـ١٤٠٢ت(محمد زكريا الكاندهلوي  )١٣٦
تقي الدين الندوي, الطبعة الأولى, . د.تحقيق أمالك, 
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

, منح الجليل شرح على مختصر سيد خليلمحمد عليش,  )١٣٧
 . م, دار الفكر, بيروت١٩٨٩/هـ١٤٠٩

, دار عمدة القاري شرح صحيح البخاريمحمود بن أحمد العيني,  )١٣٨
 .إحياء التراث العربي, بيروت

البناية شرح , )هـ٨٥٥ت( محمود بن أحمد بن موسى العيني  )١٣٩
 الطبعة الأولى, تحقيق أيمن صالح شعبان,الهداية, 

 .م, دار الكتب العلمية, بيروت٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
الكشاف عن حقائق محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي,  )١٤٠

,  تحقيق عبد الرزاق المهدي, التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
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 . طبعة دار إحياء التراث العربي, بيروت
لجامع  امسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري, )١٤١

, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي, الصحيح
 .بيروت

مطالب أولي النهى شرح  ,مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني )١٤٢
 .المكتب الإسلامي دمشق, هـ١٣٦٠, الطبعة الأولى,  غاية المنتهى

اعتنى بها مجد أحمد مكي, الفتاو, مصطفى محمد أحمد الزرقا,  )١٤٣
 .م, دار القلم, بيروت١٩٩٩/هـ١٤٢٠, الطبعة الأولى

قواطع , )هـ٤٨٩ت( بن عبد الجبار السمعاني منصور بن محمد )١٤٤
علي بن عباس بن عثمان الحكمي, . تحقيق دالأدلة في أصول الفقه, 

 . م١٩٩٨/هـ١٤١٩عبداالله حافظ أحمد الحكمي, الطبعة الأولى, . ود
 ,)م١٨٣٥/هـ١٢٥٠ت(مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدي  )١٤٥

هـ, ١٤٠٥لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار, 
 .م, وزارة التراث القومي والثقافة, سلطنة عمان١٩٨٥

 المعروف شرح صحيح مسلميحيى بن شرف بن مري النووي,  )١٤٦
هـ, ١٣٩٢بالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, الطبعة الثانية, 

 .دار إحياء التراث العربي, بيروت
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محمود مطرجي, الطبعة . , تحقيق دلمجموع شرح المهذباــــ,  )١٤٧
 .م, دار الفكر, بيروت١٩٩٧الأولى, 

هـ, ١٤٠٥, الطبعة الثانية, روضة الطالبين وعمدة المفتينــــ,  )١٤٨
 .المكتب الإسلامي, بيروت

, تحقيق )رواية الدوري(تاريخ ابن معين يحيى بن معين أبو زكريا,  )١٤٩
م, مركز ١٩٧٩هـ  ١٣٩٩ولى, أحمد محمد نور سيف, الطبعة الأ. د

 . البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي, مكة المكرمة
 ., دار المعرفة, بيروتسندالميعقوب بن إسحاق الإسفرائيني,  )١٥٠
تهذيب الكمال في يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي,  )١٥١

بشار عواد معروف, الطبعة الأولى, .  تحقيق دأسماء الرجال,
 .م, مؤسسة الرسالة, بيروت١٩٨٠/هـ١٤٠٠

, )م١٠٧١/هـ٤٦٣ت (يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي  )١٥٢
 تحقيق سالم محمد عطا وعلي محمد معوض, الطبعة الأولى, الاستذكار,

 .م, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان٢٠٠٠/هـ١٤٢١
, تحقيق مصطفى بن التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, ــــ )١٥٣
هـ, وزارة عموم ١٣٨٧محمد عبد الكبير البكري,   د العلوي وأحم

 .الأوقاف والشؤون الإسلامية, المغرب
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 ٥ .............أعمال يوم التروية وخطب الحج: ادسالفصل الس
 ٧ ............... ............... ............... .........توطئة

 ٩ ....................ةسبب التسمية بيوم التروي: المبحث الأول
 ١١ .................زمان الإحرام بالحج وموضعه: المبحث الثاني

 ١٧ ........................................موضع الإحرام بالحج
 ٢١ ............... ..............الذهاب إلى منى: المبحث الثالث
 ٣٠ ...................أداء الصلوات الخمس بمنى: المبحث الرابع

 ٣٤ ....................الخطب المندوبة في الحج: المبحث الخامس
 ٤٧ ............... ...............أعمال يوم عرفة: سابعالفصل ال
 ٤٩ ............... ..................سبب تسميتها بعرفة: توطئة

 ٥٢ ........................... ..الذهاب إلى عرفة: المبحث الأول
 ٦١ ....الإقامة بنمرة والانتقال إلى بطن وادي عرنة: المبحث الثاني
 ٦١ ..................الإقامة بنمرة إلى حين الزوال: المطلب الأول



 אא                                                
    

٦٠٢   

 ٦٣ ...................الانتقال إلى بطن وادي عرنة: المطلب الثاني
 ٦٥ ................................مسجد نمرة وموقعه من عرفة

 ٦٦ ............... ...................خطبة عرفة: المبحث الثالث
 ٦٦ ............مشروعية الخطبة وصفتها وحكمها: المطلب الأول
 ٩٢ ............... ...............مندوبات الخطبة: المطلب الثاني

 ٧٨ ..........................................تقصير الخطبة: أولا
 ٧٩ .........................................ارتفاع الخطيب: ثانيا
 ٨٠ .................................بدء خطبة عرفة بالتكبير: ثالثا
 ٨٠ ...................................موضوع خطبة عرفة: رابعا

 ٨٦ ............................. .الأذان والإقامة: المبحث الرابع
 ٩١ ............... ........صلاة الظهر والعصر: المبحث الخامس
 ٩١ ............تعجيل الصلاة حين تزول الشمس: المطلب الأول
 ٩٣ ...............جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة: المطلب الثاني
 ١٠٥ .............الإسرار في الصلاتين المجموعتين: المطلب الثالث
 ١٠٧ ...................قصر صلاتي الظهر والعصر: المطلب الرابع

 ١١٢ ............رواتب الصلاتين والتنفل المطلق: المطلب الخامس



 אא                                                
    

٦٠٣   

 ١١٣ ............... ..............الوقوف بعرفة: المبحث السادس
 ١١٣ ............... ...........معنى الوقوف بعرفة: المطلب الأول
 ١٢٠ ............... .................حكم الوقوف: المطلب الثاني
 ١٢٤ ............... ...............موضع الوقوف: المطلب الثالث
 ١٣٨ ............... .................وقت الوقوف: المطلب الرابع

 ١٣٨ .....................................أول وقت الوقوف: أولا
 ١٤٥ .............................................آخر الوقت: ثانيا

 ١٧٠ ............... ......مندوبات الوقوف بعرفة: المبحث السابع
 ١٧٠ ..............................تعجيل الوقوف: المندوب الأول
 ١٧١ .......................................الغسل: المندوب الثاني
 ١٧١ ............ الوقوف في مكان وقوف النبي :المندوب الثالث
 ١٧٤ .............................. استقبال الكعبة:المندوب الرابع

 ١٧٥ ....................... الوقوف بجبل الرحمة:المندوب الخامس
 ١٧٧ .............................الوقوف راكبا :المندوب السادس
 ١٨١ .......................................الفطر: المندوب السابع
 ١٨٨ ...............................الذكر والدعاء: المندوب الثامن



 אא                                                
    

٦٠٤   

 ٢٠٠ ...............أن لا يستظل بل يبرز للشمس :المندوب التاسع
 ٢٠١ ...........الوقوف في حاشية الموقف للأنثى  :المندوب العاشر
 ٢٠٣ ............... .......الخطأ في تاريخ الوقوف: المبحث الثامن

 ٢١٩ ............... ............أعمال اليوم العاشر: ثامنالفصل ال
 ٢٢١ ............... ..................أعمال مزدلفة: المبحث الأول
 ٢٢١ ................... .........الطريق إلى مزدلفة: المطلب الأول

ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يصح أن يفيض الناس قبل 
 ., وتطبيق ذلك في رؤساء بعثات الحج حاضراإفاضة أمير الحج

 
٢٢١ 

 ٢٢٧ ............................الأفضل الركوب عند أداء الشعائر
 ٢٣١ ......................مما يشرع الإتيان به في هذا الموضعالتلبية 

 ٢٣١ ............... ...جمع المغرب والعشاء بمزدلفة: المطلب الثاني
 ٢٣٤ ................. السفر لا النسك الصلاتين بمزدلفةجمع سبب
 ٢٣٤ ................. الصلاتين بمزدلفة مسنون وليس بواجبجمع

 ٢٤٠  ليس نسكا الدواب بين صلاتي المغرب والعشاءإناخة النبي 
 ٢٤٨ ............... ................المبيت بمزدلفة:  الثالثالمطلب
 ٢٤٨ .......................................التعريف بمزدلفة: أولا



 אא                                                
    

٦٠٥   

 ٢٤٩ ................................العبادة المؤداة في المزدلفة: ثانيا
 ٢٥٤ ....................................حكم المبيت بمزدلفة: ثالثا
 ٢٦٨ ...............................المقدار المجزي من المبيت: رابعا

 ٢٧٦ ............................إحياء ليلة مزدلفة بالعبادة: خامسا
 ٢٧٦ .......................لم يثبت في فضل إحياء ليلة مزدلفة شيء

 ٢٨١ ............هاصلاة الفجر بمزدلفة وذكر االله في: المطلب الرابع
 ٢٨٧ ..................................وصف مسجد المشعر الحرام

 ٢٨٧ ............... .... الدفع من مزدلفة إلى منى:المطلب الخامس
 ٢٩٠ ...........ندبية الإسراع في وادي محسر والخلاف في علة ذلك

 ٢٩٨ .....لاالإسراع مسنون لكل من جاز الوادي راكبا كان أو راج
 ٣٠٠ .......................حكم مجاوزة محسر قبل شروق الشمس

 ٣٠٢ ............... ...............رمي جمرة العقبة: المبحث الثاني
 ٣٠٢ ............... ............وصف جمرة العقبة: المطلب الأول

 ٣٠٣ .......... إلى جمرة العقبةالطريق الوسطى التي سلكها النبي 
 ٣١١ .............................شاخص الجمار وأصل مشروعيته

 ٣١٥ ............... ......مشروعية رمي جمرة العقبة: المطلب الثاني



 אא                                                
    

٦٠٦   

 ٣٢٧ ............... ................حجارة الرمي: المطلب الثالث
 ٣٢٧ ................................موضع أخذ حصى الجمار: أولا
 ٣٣٣ .....................................تكسير حصى الجمار: ثانيا
 ٣٣٥ ......................................حجم حصى الجمار: ثالثا
 ٣٣٨ ..........................................جنس المرمي: رابعا

 ٣٤٣ ...........................الرمي بما رمي من الحجارة: خامسا
 ٣٤٧ ...................................غسل حصى الجمار: سادسا

 ٣٥٠ ............... ...................وقت الرمي: المطلب الرابع
 ٣٥٠ .......................................مبدأ وقت الرمي: أولا
 ٣٦٧ ......................................منتهى وقت الرمي: ثانيا

 ٣٧٤ ............... .................صفة الرمي: المطلب الخامس
 ٣٧٤ ....................................................النية: أولا
 ٣٧٥ .......................................عدد مرات الرمي: ثانيا
 ٣٧٧ .............................................هيئة الرامي: ثالثا
 ٣٨٣ .................................وقوع الحصى في المرمى: رابعا

 ٣٨٥ ..........................................صفة الرمي: خامسا



 אא                                                
    

٦٠٧   

 ٣٩٧ ............... .............النيابة في الرمي: المطلب السادس
 ٤٠٠ ....... ......................مندوبات الرمي: المطلب السابع

 ٤٠٠ ...................................الاغتسال أو الوضوء: أولا
 ٤٠١ ......................................ذكر االله عند الرمي: ثانيا
الانصراف بعد رميها للنسك الذي بعده من غير توقف : ثالثا

 .......................................................للدعاء
 

٤٠٧ 
 ٤١٠ .....رفع اليدين عند الرمي حتى ير بياض إبط الرامي: رابعا

 ٤١١ ...............................الرمي من بطن الوادي: خامسا
 ٤١٧ ............................الموالاة بين الحجارة السبع: سادسا
 ٤١٩ .............. العقبةإتيان مسجد الخيف بعد رمي جمرة: سابعا

 ٤٢٠ ............... ...................نحر الهدي: المبحث الثالث
 ٤٢٢ ............... ...............طواف الإفاضة: المبحث الرابع

 ٤٢٣ ...........استحباب الشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة
 ٤٢٤  يوم النحرالظهر فيه  في المكان الذي صلى اختلفت الروايات
 ٤٣٢ ........حكم الترتيب بين أعمال اليوم العاشر: المبحث الخامس

 ٤٤٣ ............... ............أعمال أيام التشريق: سعاتالفصل ال



 אא                                                
    

٦٠٨   

 ٤٤٥ ............... ...........تعريف أيام التشريق: المبحث الأول
 ٤٤٧  ...................................المبيت بمنى: المبحث الثاني

 ٤٥٧ ........................حكم من لم يستطع استئجار خيام منى
 ٤٦٣ ............... ................رمي الجمرات: المبحث الثالث
 ٤٦٣ ............... ...................وقت الرمي: المطلب الأول

 ٤٦٣ .......................................مبدأ وقت الرمي: أولا
 ٤٧١ ........................................آخر وقت الرمي: ثانيا

 ٤٧٩ ............... .الترتيب بين الجمرات في الرمي: المطلب الثاني
الوقوف للدعاء بعد الجمرتين الصغر : المطلب الثالث

 ......................... ............... ..........والوسطى
 

٤٨٤ 
 ٤٨٥ .....................حكم من تر ك رمي الجمار: المطلب الرابع
 ٤٨٧ ............... ..................النفر من منى: المبحث الرابع

 ٤٩٨ ............... ...........النزول بالمحصب: المبحث الخامس
 ٥٠٧ ....................... ........طواف الوداع: شراعالفصل ال

 ٥٠٩ ............... .....معنى طواف الوداع ووقته: المبحث الأول
 ٥١٢ ..........مشروعية طواف الوداع لمن نفر قبل رمي الثاني عشر



 אא                                                
    

٦٠٩   

 ٥١٣ .......مشروعية طواف الوداع وحكمه وتكييفه: المبحث الثاني
 ٥١٣ .......................مشروعية طواف الوداع: المطلب الأول
 ٥٢٠ ...............مشروعية طواف الوداع للمعتمر: المطلب الثاني
 ٥٢٧ ............... .........تكييف طواف الوداع: المطلب الثالث
 ٥٣٢ ............... ...........حكم طواف الوداع: المطلب الرابع
 ٥٤٧ ...............من يشرع في حقه طواف الوداع: المبحث الثالث
 ٥٥٣ .........الاشتغال بغير النفر بعد طواف الوداع: المبحث الرابع

 ٥٦٠ ............حكم من نفر دون طواف الوداع: المبحث الخامس
 ٥٦٥ ............... ............مندوبات الوداع: المبحث السادس

 ٥٦٥ ...................وقوف المودع في الملتزم وذكر االله عنده: أولا
 ٥٧٣ .......................أن لا يقف بعد الدعاء ولا يلتفت: ثانيا

 ٥٧٥ ............... ............... ............... .........الخاتمة
 ٥٧٦ .........................................كشاف بأكثر المراجع

 



 אא                                                
    

٦١٠   

 
 



 אא                                                
    

٦١١   
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